
  
  

  
  
  
  
  
  

  موسوعة أھل السنة
  في نقد أصول فرقة الأحباش
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  ةـالمقدم
  

  : الحمد  والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد
ى أي منھ ى الآن عل دفھذا آخر إصدار من مؤلفاتي حول فرقة الأحباش والتي لم یردوا إل  ا و الحم

.  
ى للجدار  ار وملاصقة الأنث یض والعسل والخی ل الب لقد أجادوا في الرد على من اتھمھم بتحریم أك

  لأنھ ذكر، وما أسھلھا من ردود تحرج من لم یتحر الدقة والدلیل والإنصاف في حق الخصوم .
  :  ولكنھم لم یستطیعوا الرد على كتبي ھذه والمرتبة ترتیبا زمنیا

  .١٩٨٣عبد الله الحبشي . طبع سنة الرد على 
  .١٩٨٣النقشبندیة : طبع سنة 

  .١٩٨٤مناظرة ابن تیمیة لطائفة الرفاعیة 
  .١٩٨٥كتاب الرفاعیة 

  .١٩٨٩كتاب الحبشي : شذوذه وأخطاؤه 
  .١٩٩٠كتاب بین أھل السنة وأھل الفتنة 

  .١٩٩٢كتاب شبھات أھل الفتنة وأجوبة أھل السنة 
الوا ة  وقد وعدوا بالرد فق الات فكاھی ي مق ذا الرجل ف رغ لجمع شذوذ ھ رى من یتف ا ن ا یوم " ولعلن

  . ھدانا الله وإیاھم . " لم تصدر بعد الفكاھیة غیر أن ھذه المقالات " .)١( بعنوان دمشقیات
  ولعلھم إلى الآن لم یروا من یتفرغ لذلك . لماذا ؟

  ؟ أین تعقیباتكم
  أین شیخكم... أین مشایخكم ؟ " .

  ؟. كم العلمیة لشئون الشرق الأوسط وأوروبا وأمریكاأین دوائر
  : إنھم عاجزون و الحمد عن الرد على كتبي لا سیما منھا
  . كتاب الرفاعیة وكتاب النقشبندیة وكتاب شبھات أھل الفتنة

ردوا .  وقد وعد النقشبندیون منذ أربع عشرة سنة بالرد على كتابي (النقشبندیة) م ی ى الآن ل . وإل
د وف ول وق رة ح ائق خطی وان " حق بندیة بعن ة النقش ول الطریق لة ح دة مفص الة جدی دار رس ي الله لإص قن

  . الطریقة النقشبندیة تلغي كتابي القدیم حول ھذه الطریقة
ة" ویأتي ھذا الكتاب الجدید  د الشبھات البدعی ذي  الموسوعة السنیة في تفنی ي  ىدعا" ال ھ أنن فی

  . [لبدع عموما والأحباش خصوصا
  
  : أنبھ في ھذه المقدمة إلى عدة أمورو

ث جرت  الأول اب لیكون إصدارا آخر حی ذا الكت أتي ھ ة وی اب شبھات أھل الفتن : أنني قد ألغیت كت
ل رك والتأوی د والتوسل والتب دي  علیھ تعدیلات وإضافات كثیرة لا سیما في فصول التوحی ، واستجدت ل

ذا  یدة في ردي على ھذه الفرقةمعلومات كثیرة بقیت أدخلھا على الحاسب لسنین عد أرجو أن یكون ھ . ف
ب  ا طال ا، یستفید منھ ة وأئمتھ ذه الأم وال سلف ھ ات وأق ة بالمعلوم ة غنی الكتاب موسوعة علمیة حقیقی

  . الحق والمدافع عن سنة النبي محمد صلوات ربي وسلامھ علیھ
واردة ف الثاني ات: راعیت في ھذا الكتاب الإحالة إلى أرقام الصفحات ال ب  ي الطبع دة من كت الجدی

اش  ا أن الأحب ث بلغن الحبشي ككتاب بغیة الطالب وصریح البیان بناء على طلب بعض الاخوة الأفاضل حی
                                            

  وھذا نموذج من أخلاق القوم. ٣٧صفحة  ٣٦مجلة منار الھدى عدد  )١(



  
  

ي  ة الت یظھرون للناس الطبعات الجدیدة من كتب شیخھم المختلفة في أرقام صفحاتھا عن الطبعات القدیم
ً ، وذلك تمویھا وخداعإلیھا كنت أحیل  ةللناس لیظنو ا اوى مكذوب ھ فت ق ل  ا أننا نفتري على شیخھم ونختل
ل  زورةإ، ونحی ام م ى أرق ل  ل ة أحی ذه الطبع ي ھ دني ف ذلك تج ة إ، ل ین القدیم ب الطبعت نص حس ى ال ل

ل الشرعیة والجدیدة من مؤلفات شیخھم لتفویت الفرصة على ممارسي " ى الله  الحی ا عل ي أجازوھ " الت
  )١( ھذه حیلة یراد بھا التخلص من الحرام "و حتى قال شیخھم في حكم الاسبیرتو "

ً وكما أن كذب   . : فكذلك احتیال على الله لیس كاحتیال على أحد لیس ككذب على أحد على النبي  ا
ثلاً  : أن الطبعات الجدیدة من كتب شیخھم تتضمن إضافات وحذوفات الثالث ي  ، فم اش ف حذف الأحب

ة  بإباحة الیانصیب وبیع وشراء الصبي الطبعة الجدیدة من صریح البیان فتوى شیخھم اب بغی ، ومن كت
ي الصفحة ـا كـ، بینم الطالب " جواز نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة الأجنبیة التي لا تحل لھ انت ف

ین السرة  ) من الطبعة القدیمة٢٨٨( ا ب ا عدا م ا م ھ من النساء مطلق ى محارم ذلك جواز النظر إل . وك
  . ) من الطبعة القدیمة٢٩٠شھوة، وقد كانت في الصفحة (والركبة إذا كان بغیر 

ع ي  الراب ھ غن یھم فإن اج عل وم والاحتج اظرة الق ي من ع ف وى المراج ن أق ر م اب یعتب ذا الكت : أن ھ
ا  م لم اظرة معھ ذ المن ي لا أحب ع أنن وم. وم ع الق ا م ف علیھ بالمعلومات في كل مسألة من المسائل المختل

ان منتسبا  ق بالباطل وھم یعلمونأعرف من خلقھم وتلبیسھم الح د من ك ي ی رة ف اب ذخی ذا الكت إن ھ . ف
  . لنفس الفرقة التي ینتسب إلیھا الأحباش من غیر أن یكون متخلقا بخلقھم

ة  وھناك من ینتسبون للمذھب الأشعري ممن أعرف فیھم الخلق الحسن والاستعداد للحوارات العلمی
اع ھدي الھادفة، ویأتي ھذا الكتاب لیكون فرصة ل ھ اتب ا فی اھم لم دانا الله وإی ھ، ھ د من الحوار النزی مزی

  . من یذبون عن سنتھ ، وإن أولى الناس بالنبي  السلف الصالح وجعلنا وإیاھم حماة لھذا الدین
  

  كیف یستغل الأحباش البیئة المناسبة
  . والتصوف نعم تلك ھي الحقیقة إن الأحباش یتربعون في أحضان بیئة یجوز في مذھبھا التأویل

الوا ل ق یھم التأوی د عل ر أح إذا أنك وكم  ف یوخكم ومفت یس ش ذھبكم ؟ أل ول م ن أص ل م یس التأوی : أل
  : ؟ وإذا أنكر علیھم التصوف وأصناف البدع التي ینشرونھا قالوا المعتبرون بین أشاعرة وماتریدیة

  ؟ الطرق ؟ فلماذا تنكرون علینا ھذه ألم یكن مفتوكم شاذلیین ونقشبندیین ورفاعیین
  ؟ ؟ فلماذا تنكرون علینا ألیس من أصول مذھبكم وأقوال مشایخكم جواز البدعة الحسنة

تغلونھ ذي یس زوال الأصل ال اش إلا ب زول الأحب ذا لا ی ھ  ول رض الوجود الحبشي فإن و انق ى ل ، وحت
وب آخر ي ث ي لا سیظھر بنفس الأصول ف ذه الأصول الت دیم وھ ذا الباطل الق ذھب ھ ى ی ذا حت زال  ، وھك

  . یتربى علیھا أجیال وتظھر في صور وفرق مختلفة
ف  ا یكش ب، وإنم یة فحس ة الحبش ى الفرق رد عل لح لل یس یص ھ ل م فإن اب المھ ر دور الكت ا یظھ وھن
ة  ى أي فرق رد عل م كلام وی الأصول الباطلة التي ما زالت متعلقة بالأمة منذ قرون عدیدة من تصوف وعل

  . انت تختلف معھا في بعض التفاصیل والفروعتجتمع في أصولھا مع الأحباش وإن ك
ى " اش عل دأ رد الأحب رین یرتضون مب ي  إن ھناك كثی اش ف م یجتمعون مع الأحب الفین " لأنھ المخ

رد ووسیلتھ ذا ال ة ھ ي طریق م ف ون معھ د یختلف نھم ق ات ولك ذي  نفس الأصول والغای ي الأسلوب ال . وف
  . ینتھجونھ منھم

  
  
  

                                            
  .٣٣٠جدیدة  ٣٥٧بغیة الطالب ط: قدیمة  )١(



  
  

  نداء إلى الأحباش
تمكن الباحث عن ھذا الك راھین لی ة والب ھ بالأدل ات ل ین للحق وإثب ھ تبی تاب لیس إثباتا للتحدي ، ولكن

 الموازنة بین دعوى الخصمین .
ول النصیحة  تعض من قب ي لا أم اب وإنن ذا الكت راءة ھ إنني أدعو الجمیع ومن بینھم الأحباش إلى ق

 ي ھذا الكتاب .من أي جھة أتت ، ومستعد للتراجع عن أي خطأ یثبت بالدلیل ف
د عھدت  ھ ، وق د قرأت ا للحبشي إلا وق ما الذي یصدھم عن قراءة كتابي فإنني شخصیا ما تركت كتاب

 بعضھم لا یطیق مجرد النظر إلى غلاف كتابي .
ي  اذا یلتق ا لم ى حجة مخالفن ا ، ووسعت صدورنا للاطلاع عل ة وراءن ذنا العصبیة والكراھی فھلا نب

 ن باحترام وإن لم یتفقوا ؟المختلفون وھم كفار فیخرجو
د  دوتنا محم نھم ؟ وق ق م ذا الخل أولى بھ ال  أولسنا ب رآن فق ي الق ھ ف ال خلق ذي شھد الله بكم  {ال

 ؟ أم أننا لا نرید الاقتداء بخلقھ الكریم بأبي ھو وأمي !!! } وإنك لعلى خلق عظیم
اب  یس من ب دیننا ، أفل ذا الإنصاف لقد أمرنا الله أن ننصف عدونا ممن لا ینتمي ل ى أن یكون ھ أول

 فیما بیننا ؟
 لقد أمرنا الله أن لا نجادل أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسن فلماذا لا نتجادل فیما بیننا بمثل ذلك ؟

 ؟ وھل ترانا نستطیع أن ننصف عدونا إن كنا عاجزین عن إنصاف بعضنا بعضا
ا الأم إن الله سیجمع بیننا وسنقف في محكمتھ ، ویحكم بین المختصمی ن ، وھذه الدنیا لیست بموطنن

ل أن  ا بقي قب ق الله فیم دق جرس الموت ، فلنت دما ی وإنما ھي معبر اختبار تنتھي فیھ حصة الاختبار عن
 یفوت الأوان ویومئذ لا ینفع الندم.

اء ردودي ، وأرجو أن  ي أثن ع من د یق ا ق إنني أعتذر عن كلمة صدرت مني واعتبرت مني قاسیة مم
 رئ فقد یأخذني الحماس وأنطلق بعاطفتي عن الحد المطلوب .یعذرني القا

رد  ا ی ھ وإسداء النصیحة لم اب وأخذ الحق من ي الكت ا ف ى م وأرجو أن یكون ھم القارئ الاطلاع عل
  فیھ من خطأ ، وھذا حال من رزقھ الله إنصافا .

 
 حول عبد الله الحبشي
د اشتھ ان من بل ى لبن د  الحبشي الھرري إل ھ لقد قدم عب ث تسبب موقف ب) حی ُ ة (كُل ا فتن رت فیھ

ي  رآن ونف یظ الق دارس تحف لاق م ى إغ ة إل لطات الأثیوبی الح الس لامیة لص ات الإس د الجمعی دائي ض الع
 القائمین علیھا وسجن بعضھم .

دور المشابھ  ذكرھم بال ا ن ر أنن اع الحبشي تصدیقھا ولا سماعھا ، غی د لا یرضى أتب وھذه حقیقة ق
بُ الماضیة .الذي قام بھ في لب  نان مما تسبب في فتنة ھي أعظم من فتنة كُل

ین  ة شدیدة ب ا وكراھی فإنھ لما جاء إلى لبنان وخلا لھ الجو عاود الفتنة نفسھا وأحدث شرخا عظیم
ل  ل تتعام ین مع الجماعات الأخرى ب أبناء الطائفة السنیة ، وتأسست جماعتھ على عدم التسامح ولا الل

بُ) بمدینة ھرر .معھم بلغة التكفیر والط  عن واللعن ، الأمر الذي أكد تھمة فتنة الأمس (كُل
ة ،  د المعتزل وقد اصطحب معھ في مجیئھ مجموعة من الفتاوى الشاذة وسعى في نشر مخلفات عقائ
المخلوق شعار أھل  ل الاستغاثة ب وجعل علم الكلام ھو التوحید والدفاع عن البدعة ھو طریق السنة وجع

  علماء وشتمھم وإخراجھم من جادة الإسلام ھو الأخلاق التي جاء بھا الإسلام .التوحید ، وسب ال
  
  
  



  
  

  لماذا قلت : شذوذه وأخطاؤه ؟
 

ا أناساً "  ھو شركة تنقیب عن الزلات والھفوات والأقوال المرجوحة والفتاوى الشاذة : یستقطب بھ
ءھم لفسدت السموات والأرض ومن ولو اتبع الحق أھوا {یریدون الحق " ولكن یریدونھ تبعاً لأھوائھم 

اء حمل شراً  }فیھن  دین وأھوائھم . ومن حمل شاذ العلم لا یطلبون ورعاً بل رخصاً یوفقون بھا بین ال
 كبیراً.

: یسندھا  فیأتیك بالفتوى الشاذة یظللھا لك بـ " قال محمد بن الحسن قال عطاء قال أحمد قال سفیان
 . ة أفواه المعترضین والمنكرین : فھذه شیطنةلك لتستسیغھا ویكمم بأسانیده المظلم

 ً  عن بعض من یجوز علیھ الخطأ ممن عھد عنھم الرجوع عن الخطأ حال تبینھ : وینقل لك أمورا
 فیأخذ من أبي حنیفة جواز أخذ الربا من الكافر الحربي .

 . اویأخذ من الشافعیة قصر الزكاة على الذھب والفضة دون العملة الورقیة بل قبل وجودھ
ً بالنجاسة .  ویأخذ من الشیخ العدوي جواز صلاة الرجل مغموسا

 ومن غیره الصلاة  وھو مكشوف الجسد إلا من السوأتین فقط لمن یعتقد جواز ذلك .
ي  ور ف د مجب رازي أن العب ره ومن ال ى كف افر عل ذي أعان الك ویأخذ من الشیخ علیش أن الله ھو ال

 صورة مختار .
 ویل كاعتقاد استیلاء الله على العرش .ویأخذ من المعتزلة التأ

 ویأخذ من بعض الفقھاء الأحناف جواز الحیل ( الشرعیة ) على الله .
 ویأخذ من بعضھم جواز أن تخرج المرأة متزینة متطیبة .

ي  ا شرعھ الله ف ى م ادة عل ور، والزی د القب رك عن ر الله والتب ویأخذ من الصوفیة جواز الاستغاثة بغی
 الدین .

 من الرفاعیة جواز بیع العقارات في الجنة وإطفاء الأنوار عند الخلوات وعند أخذ البیعة .ویأخذ 
ي  ى ف و معن ذي ھ لام الله ال اظ عن ك ر بالألف و المعب ل ھ ون جبری واز أن یك اعرة ج ذ عن الأش ویأخ

 النفس .
  لى كفرھم .ویأخذ عنھم جواز أن یعذب الله الأنبیاء والصالحین وأن یدخل الكفار الجنة ویثیبھم ع

  
 ما یدندن الأحباش حولھ

 وبعد سماع كثیر من دروس الحبشي وتلامیذه وجدتھا تدور حول المواضیع التالیة :
 جواز دعاء غیر الله بل والاستعاذة بغیر الله ، والالتجاء إلى مقابر الصالحین والابتداع في الدین .

د الله إلا د إلا الله ، وأن لا یُعب دین أن لا یُعب ادة الله أصل ال دین : عب دھم فأصل ال ا عن ا شرع . أم  بم
 وغیر الله بما شرع وبغیر ما شرع من أصناف البدع .

 التلاعب بنصوص القرآن بما یسمونھ تأویلا .
رعیة" ،  موھا "ش ى الله ، وإن أس ل عل اع الحی واز اتب در ، وج ي الق ر ف ان والجب ي الإیم اء ف الإرج

ز ا أن ر م ن یحكمون بغی نھم وجواز موالاة م ا ولك زل الله متطرف ا أن ر م م بغی ل الله . ولا یسمون من یحك
 یسمون المطالبین بتحكیم الشریعة متطرفین .

م  ى حك ا أدى إل ر وأصولھ بم تح) مع الجھل بضوابط التكفی اب یف ر (وھو أخطر ب اب التكفی تح ب وف
  . ع الأحكامأتباعھ على المخالف بالكفر ولو كانت المخالفة فیما لا یبلغ درجة الكفر كفرو

 شبھات الشیطان
ق الشبھات  الشیطان لا یأمرك أن تقع في الشر مباشرة ، لكنھ یستدرجك إلیھا خطوة خطوة عن طری

 ، ویسخر لھا مجموعة من الأقوال المنسوبة بأسانید مجھولة .



  
  

ة  ل كالحبشي بمجموع أتي رج الم فاضل ، فی دم ع ھ ق ت ب ة أو رأي مرجوح زل وى خاطئ فیأتیك بفت
زلات  وى ال ة وھ وس مریض حاب نف ا أص تجلب بھ ا یس ا وترتیبھ ي جمعھ ره ف ى عم ون أمض د أن یك بع

 مستحكم ، یریدون الحق ولكن : تبعاً لأھوائھم .
ت نفسھ  د الحبشي ، ومن كان ھ " عن فمن كان یبحث عن فتوى ترخص لھ تعطیل الزكاة یجد " بغیت

امرة یجد " بغی ائم " والمق ع الغن ا و "جم وى تمیل إلى أخذ الرب د فت ت تری د الحبشي . ومن كان ھ " عن ت
 ترخص لھا الخروج متعطرة متزینة متكشفة تجد " بغیتھا " عند الحبشي .

ھو لا یقول لك : الزكاة حرام ، الربا حلال ، الیانصیب حلال ، إذ لو فعل لكان غبیاً ساعد على كشف 
 . د التحریمأمره ، لكن طریق الشبھات طریق ماكرة تعود بالناس إلى الإباحة بع

زعم أن  یأتي بأحادیث وآثار لا تعرف لھا صحة ویبني علیھا عقیدة ، ویحتج لھا بأسانید فاسدة ، فی
ھ  د نبی  )١( الله قال للملائكة " أسكتوا یا ملائكتي " وأنھ أمر جبریل بتوزیع أقداح الشراب بمناسبة مول

. 
ات مقاصدھم ، وھم محترفون في ترتیب المقدمات الفاسدة وتلبیس الدلائل  والشواھد الباطلة في إثب

ا  ویكثرون من الافتراء على الخصم لتحطیمھ نفسیا ، ویستقطعون من كلام الآخرین نصوصاً یكذبون معھ
م  ةمائ ذلك لا یحل لأحد أن یأخذ كلامھ كذبة : فإما أن یبتروا النص أو ینقلوه بالمعنى الذي یفھمونھ . ول

 بدقة ، فإن للنصوص لصوصاً ! ونصوصھم حتى یتحقق منھا ویتفحصھا
وقد كانوا فتنة مدبرة أرید بھم ضرب كل مرجعیة إسلامیة وتوجیھ الإھانات إلى كل طالب علم نشیط 
ى للصحوة إلا  تتوجھ إلیھ قلوب المسلمین ومن ثم قذفھ بشتى الرذائل حتى یسقط من أعین العامة ولا یبق

یرة  م ، فتتخبط مس م لھ ارى لا عل رة أئمة ضلال أو غی ا ، وھي مؤامرة خطی د ضرب مرجعیتھ ة بع الأم
ة  ة مخلص ادة علمی اج لا قی ارى كالنع لمین حی ة المس اء عام لمین  بق دو المس ا ع من بھ ذرة یض ة ق ولعب

 . تقودھم على نور من كتاب ربھم وسنة نبیھم 
 

  دعواه أنھ ینتمي إلى السلالة النبویة
ى صاروا یشترطون عل ھ حت ي إطرائ ین یسمونھا وقد بالغ اتباعھ ف ھ أن یصلي ركعت داخل علی ى ال

 صلاة التوبة ، وھاتان الركعتان في الحقیقة ھما " تحیة الشیخ " !
د الله الھرري  ون " الشیخ عب ل صاروا یقول ة ، ب وزعم أتباع الحبشي أنھ ینتمي إلى السلالة النبوی

 .)٢( العربي القرشي " وورد في مجــلتھم أن نزار حلبي من سلالة النبي 
ة قال السبكى " ولو أن أحداً من الخلق غیره ( أي الشافعي ) ادّ  ذه الرتب ا ھ ھ قرشي وأراد من عى أن

ً أثبت أنك قرشي  دّ ، لقلنا لھ : أولا ان من ی ذا الزم ي ھ م من الأعراب ف ات ! فك ھ قرشي ولا وھیھ عي أن
 . )٣(نستطیع أن نحكم لھ بھ ، لعدم تیقن ذلك أو غلبة الظن بھ " 

ذَا نُفخَِ فيِ  {، ذاكرین قولھ تعالى  ومن دأب أھل العلم أن لا یفتخروا بأنسابھم"  )٤(ري وقال الكوث ِ فَإ
وُنَ  نسَابَ بَیْنَھُمْ یَوْمَئِذٍ وَلاَ یَتَسَاءل َ ورِ فَلاَ أ لم وأن لا یناقشوا الناس في أنسابھم ائتماناً لھم علیھا ما  } الصُّ

البونھم بح فإذ بھامغنم جر یحاولوا  ت نسبھمذاك یط یس بمكتسب جة شرعیة تثب والمرء ،  ، والنسب ل
تْقَاكُمْ  {.  إنما یوجھ الیھ المدح أو القدح بما كسبت یمینھ َ ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ َ ِنَّ أ ھ  أن بطم" و  . وقال } إ ب

 . )٥(، لم یسرع بھ نسبھ "  عملھ

                                            
 .١٨المولد الشریف ص  )١( 
  . ١٢/٣٦مجلة منار الھدى  )٢( 
  محققة . ١/١٩٦طبقات السبكي  )٣( 
 . ٦إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغیث الخلق ص )٤( 
 رواه مسلم . )٥(



  
  

ده أن إعو . والحبشي ید جاء بالتوحید وھو بريء من الشرك وأھلھ  ونبینا ى الشرك ویجوز عن ل
  . )١(أعوذ برسول الله  :یقول القائل 

 
 !!ثم صار مفتي الصومال 

د  ، وزعم أتباعھ عدة أكاذیب یراد بھا تعظیم شیخھم وترویج بضاعتھ وجئفق دى صدور  ف اس ل الن
ي الصومال ھ مفت ا أن ة الصومالیة ترجمة للأحباش عن شیخھم یزعمون فیھ اء الجالی ث أبن ا لب ي  ، فم ف

دروا بیان وید أن أص ً الس اریخ ( ا رقم ١٩٩٤ -٨ -٢٩بت ادرا ب ة وأن ٠٠١٣() ص ذه الأكذوب د ھ ) یفن
  . الصومال لم تعرف لھا مفت بھذا الاسم

  
  افعيشال إلى اینتسبولا حتى 

 
ً ترویجولھا  تتخذ الفرق الباطلة من انتحال مذھب في الفروع كساءً  ذھبھا الفاسد ا ام  ، لم ا من إم فم

ريءإب لا وینتسإ نھم ب و م وام وھ ھ أق تغیثو لی ا فیس ن یشركون ب ريء مم زو ن. ب المخلوق ویجی  نب
 . الاستعاذة بھ دون الخالق ویجیزون عمل الحیلة على الله

رأي من تل غ من أحداث أھل ال د نب ر الاسفراییني " ق و المظف ال أب ة بّ ق الات القدری س بشي من مق
ً والروافض مقلد ة  فیھا وإذا خاف سیوف أھل ا ده الخبیث ھ من عقائ ا ھو فی ة إالسنة نسب م ي حنیف ى أب ل

ً تستر  . )٢(لیھ " إلیھ فإن أبا حنیفة بريء منھم ومما نسبوه إ، فلا یغرنك ما ادعوا من نسبتھا  بھ ا
  ان بكي " ك ال الس ي[ ق ار المعتزل د الجب ي القاضي عب ي ]  یعن افعي ف ذھب الش ینتحل م

 . )٣( الفروع "
 ةویتحدث القشیري عن ط ى حنیف مذھب ت، واتخذوا ال ائفة من المعتزلة یقلدون مذھب أب

ً با  . )٤( " ائح القدریةـھم فضـا في قلوبـووقد أشرب ، علیھم لمذھب الحنفي سیاجا
روع تمویھ يوالحبش ي الف ً وأضرابھ معطلون ینتحلون مذھب الشافعي ف ى  ا اس العل ویتسترون ، ن
ات الصفات وعدم إشعري فیما انتھى یتفقون مع الأشعري بینما لا لى الشافعي والأإبالانتساب  لیھ من إثب

 . التأویل
  نھج أما مذھبھ في العقیدة فلیس على مذھب الشافعي فإنھ یعتمد تأویل صفات الله بینما م

ريء من  ثباتھاإالشافعي  . ویدعو للاستعاذة والاستغاثة والاستعانة بغیر الله والشافعي ب
 . الشرك

 ر یزعمویحتج الأحباش على م ھ الأكب ھ للشافعي  ونـخالفھم بكتاب اسمھ الفق وھو  )٥(أن
ل الصفات ي تأوی ي  یجري على طریقة الأشاعرة ف ایر لأسلوب الشافعي ف . وأسلوبھ مغ

ً  ، فھو یجري على طریقة علم الكلام نیفصالت ا اد تجد كتاب ا لا تك د إللشافعي  . بینم لا وق
 ذم فیھ علم الكلام

                                            
  ٨بغیة الطالب  ١٩٤) ط: جدیدة ، الدر المفید ١٥٦أو صفحة ( ٤٦المقالات السنیة  ٥٨-٥٧صریح البیان  ١٧٣الدلیل القویم  )١(
 تحقیق الكوثري . ١١٤التبصیر في الدین  )٢(
 . ٩٧ / ٥طبقات السبكي   )٣(
 ضمن الرسائل القشیریة ط: منشورات المكتبة العصریة . ١٣شكایة أهل السنة بحكایة ما لهم من المحنة ص )٤(

سـلام (وفیـات ) وفـي تـاریخ الإ١٠١ي (العلـو لیـه الـذهبإبر المنسوب لأبي حنیفة. والذي رجح البعض أن یكون لأبي اللیث السمرقندي أو أبي مطیع البلخي كتبه حكایـة عـن أبـي حنیفـة كمـا أشـار لأكوهو غیر الفقه ا )٥(

 . )٣/١٨٦وانظر كتاب خلاصة الأثر (  برلأك) حیث وصف أبا مطیع بصاحب الفقه ا١٩١



  
  

 . رووا عنھ ى كل منوتواتر ھذا الذم عنھ لد
ة ( ولكن فرحتھم بالكذبة لم تطل ال حاجى خلیف ب إ نسبتھ يف ، فقد ق ى الشافعي شك والظن الغال ل

ى الشافعي إ. وقال فؤاد سیزكین " لم تتضح بعد نسبة المؤلفات التالیة )١() أنھ من تألیف أكابر العلماء  ل
ھ . ومن الأدلة على كذب ھذا الك)٢( )منھا (الفقھ الأكبر اب أن ارة وت ك العب ھ تل ال ق ) (٤٢،٥٢،٧٢(رد فی

 وھو یقصد أصحابھ في المذھب فھو شافعي المذھب ولیس ھو الشافعي صاحب المذھب) أصحابنا  بعض
 .  

  
 المعاملة بالمثل

ذاإة) نباقد أنكر الأحباش نسبة كتاب (الإ الوا: ھ ذكر  لى الأشعري وق م ی ورك ل ن ف ر ی و بك ذه أب تلمی
ل نونح . ضمن كتب الأشعري بانة منكتاب الإ م بالمقاب ول لھ ي  نق ات ف ر طبق ذا السبكي صاحب أكب : ھ

ً ترجمة الشافعي والشافعیة لم یذكر للشافعي كتاب  . اسمھ الفقھ الأكبر ا
ً كذبوا علیھ أیضو ل  لى علم الكلام بالرغم من ذمھ لعلمإبأن نسبوه  ا ذھبي لع ھ ال ال عن ذي ق الكلام ال

ھ  واتر عن ذا مت افعيأي ال( ھ م ال )٣( ) ش افعي قس وا أن الش د زعم ة ب. وق رعیة" دع نة إ"  الش ى حس ل
 )٤(. وكان مقصود الشافعي البدعة اللغویة  وسیئة

 !؟  لى مذموم وممدوحإلھم أنھ كان یقسم علم الكلام ن أی نولكن م
  ذي حط لى " حفص الفردإالحبشي أقرب ھ الشافع " معاصر الشافعي وال  يعلی

ة و اه بالزندق فورم ل الص لام وتأوی م الك اطى عل ان یتع ھ ك ھ لأن ذر من ذا و،  تاح ھ
أول الصفاتوالرجل الیوم یتعاطى علم الكلام  رد  مكملاً  ، یت ذلك مسیرة حفص الف ب

 . تحت مظلة الشافعي، بینما حكمھ عند الشافعي كحكم حفص الفرد عنده
إ قال الشافعي للربیع " ال ن أھل الكلام م عتي اطلنلا تشتغل بالكلام ف ى" وق ى التعطیل حكمي " عل

ل وی يبل ویطاف بھم فضربوا بالجرید ویحملوا على الإیُ في أھل الكلام أن  یھمنالعشائر والقبائ :  ادى عل
اب  رك الكت ن ت زاء م ذا ج لام " وھ ى الك ل عل نة وأقب ل الك )٥(الس ھ ذم أھ واتر عن و  ملاوت فھم أب . ووص

أنھم  ة ب دتھم " حنیف ة أفئ وبھم غلیظ یة قل دھم ورع ولا  لاقاس یس عن نة ول اب والس ة الكت الون مخالف    یب
   )٦( تقوى"

 حاب ال ض أص ي بع ن ف ي یطع ي نالحبش ار ومرتك ب ل الن ن أھ رھم م ي بویعتب
نھم كبائر، وھذا خلاف مذھب الشافعي ا جرى بی ،  . فإن الشافعي ینھى عن الكلام فیم

 لروافض.اویرى الخوض فیھ خصلة من خصال 
  الشافعي كان " یتحرى الدقة فیما یرویھ الرواة منسواعترف الأحباش بأن ً ى إ با ل
يال ادق  نب ون ص دیث أن یك روي الح یمن ی ترط ف ان یش ً وك اً ور ا ا  )٧( "ع . وأم

ة  ائم وعام ارة وفضل العم رك والزی الأحباش فأكثر اعتمادھم في مسائل التوسل والتب
تر ا س وعة كم ل الموض عیفة ب ث الض ى الأحادی دین عل ول ال ب ب اهأص ن كت دلیل م ال

 . شیخھم
                                            

 . ر الفكراط: د ٢/١٢٨٨كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(
  .١٩٠/ ٣تاریخ التراث العربي  )٢(
 .٣٩/١٠سیر أعلام النبلاء )٣(
 للمرتضى الزبیدي ٣/٤٢١وانظر اتحاف السادة المتقین  ٣٧٨:١ ٣و  ٣٥٤ - ١٣/٢٥٢ أنظر فتح الباري)٤(
     . ٤٦٢/  ١مناقب الشافعي ١١٦ / ٩الحلیة  ٦٥صون المنطق  ٢٩ـ  ٢٨/ ١٠علام النبلاءأسیر  )٥(
  . ١٣٦/  ٢مفتاح دار السعادة  ٣٩٩/ ٦علام النبلاءأسیر  )٦(
 .٢٨/ ١٣مجلتھم منار "الھدى"   )٧(



  
  

  ار جلاً لى التصرف بینما یقول الشافعي " لو أن رإالحبشي یدعو  تصوف أول النھ
أت ق ي، لا ی یر أحم ى یص ر حت ین یوم الظھ د الصوفیة أربع زم أح ا ل ً ، وم اد  ا ھ إلفع ی

 . )١( وف على الكسل "ـالتص ـسول " أسـ" ویقاً عقلھ أبد
ار المنح ذه الأفك ن ھ ريء م افعي ب لل فالش ي تتس ة الت ى إرف ھ. وعل تار مذھب ت س لمین تح ى المس ل

 ً دار  الحبشي أن یوافق الشافعي في أصولھ قبل فروعھ فإن الشافعي لم یكن أشعریا ف مق م یكن یختل . ول
ك والأوزاع د ومال دة أحم ة عن عقی الموتى  يأنمل ى الأضرحة والاستغاثة ب اء عل د عنھم الارتم م یعھ ول

 . بالتأویلات المستكرھة المستبعدة ولم یكونوا یجیزون التقلید الأعمىوتحریف معاني نصوص القرآن 
د عن، وأن یجم لى الھدى والحقإوفي الختام أسأل الله أن یھدي أتباع الحبشي  ى التوحی اھم عل ا وإی

 . ، وبدون التوحید لا تتوحد ، فبالتوحید تتحقق الوحدة ، فبھما تصفو القلوب وتتآلف والسنة
  . سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلى الله على 

  
 

  وكتب عبد الرحمن محمد سعید دمشقیة              
   ھـ ١٤١٨/  ٣/  ٢٤ الریاض                      

 

                                            
  .    ٣٧١و  ٣٢٠یس إبلیس لبن الجوزي تلب )٤(



  
  

  التوحید والشرك
  

  الاحتیاط في الدین واتقاء الشرك
م تستغث اذا ل ة : لم وم القیام ك ی ول ل ن یق إن الله ل دینك : ف ا المسلم : احتط ل د  أیھ د  بمحم بع

  موتھ ؟
  واعلم أن أمامك خصمین یختصمان في الله :

  الأول یحضك على دعاء الله وحده .
  والآخر یحضك على دعاء غیر الله .

  فأي الخصمین أقرب إلى الحق ؟
ً في دعوتي ھذه لك ؟ ھل  أنا أدعوك إلى التوحید ، إلى دعاء الله وحده دون من سواه . ما ھي عقوبتي إن كنت مخطئا

  أدخل النار؟
ا  ب الرب م من ذن ب الشرك أعظ ار لأن ذن ي الن ود ف ین عرضوا أنفسھم للخل انوا مخطئ انھم إن ك ف

  والزنى وشھادة الزور . 
  الله شركاً ؟ غیر فما ھي عقوبتھم إن كانوا مخطئین وكان دعاء 

  أما سمعت قولھ تعالى : 
ھِ  { ِ َن یُشْرَكَ ب َ یَغْفرُِ أ َ لا ِنَّ اللهّ دًا {ثم قال  }إ رِی َّ شَیْطَانًا مَّ ِلا ِن یَدْعُونَ إ نَاثًا وَإ ِ َّ إ ِلا ِن یَدْعُونَ مِن دُونِھِ إ  إ

  مما یؤكد أن دعاء غیر الله ھو موضوع الشرك في الآیة .  }
ارُ  {وقال  ُ النَّ وَاه ْ ةَ وَمَأ یھِ الْجَنَّ َ ُ عَل مَ اللهّ ِ فَقَدْ حَرَّ ّ ا ِ ھُ مَن یُشْرِكْ ب نَّ ِ   ؟  }إ

  اطرة في دینك بما یحرمك من الجنة ویدخلك في نار لا خروج بعدھا ؟أتركب المخ
دة  ائل العقی ي مس الأحوط ف ذ ب اذا لا تأخ ھ، فلم ائل الفق ي مس الأحوط ف ذون ب اء یأخ ان العلم د ك لق

  كدعاء غیر الله الذي لا أعلم نوعاً من الشرك ورد فیھ الزجر والتحذیر في القرآن من فعلھ مثلھ ؟

  حیدالاحتیاط في التو
  

ھ :  والله عز وجل أرسل محمدا  د والنھي عن الشرك وقطع أسبابھ وذرائع ى التوحی بالدعوة إل
  صغیرة كانت أو كبیرة ولو كان الشرك لفظیاً ..

ا شاء الله  - ل م داً ؟ ق ي  ن ال " أجعلتن ا شاء الله وشئت . فق ھ : م جاءه رجل فقال ل
  وحده ". 

ئل  - ال " أن تج  وس م ؟ ق ذنب أعظ لا أي ال یخ م ال الش ك " ق و خلق داً وھ ل  ن ع
  .)١(علي قاري " أي تجعل نظیراً  في دعائك وعبادتك "

ن  - ھ م وف ب داً للمحل یس عاب الف ل ھ شرك مع أن الح ر الله لأن ف بغی ونھى عن الحل
  دون الله . 

ونھى عن الصلاة بعد الفجر والعصر مع أن المصلي في ھذین الوقتین لا یرضى أن   -
  الشمس في شركھم . یشارك عباد

الرغم  ھ ب ھ استغاث ب ت عن واحد من أصحابھ أن فكیف بعد ذلك یأذن بدعاء أموات ؟ وكیف لا یثب
م أو  ره وسألوه أن یستسقي لھ ى قب اؤا إل لا ج ا ؟ أف من المحن والشدائد والقحط والفتن التي تعرضوا لھ

  یفصل بینھم فیما اختلفوا فیھ ؟
  
  

                                            
 . محققة . ٢١٨/  ١مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  - )١(



  
  

  
  
  
  
  
  

  الشرك باسم التوحید
  ن السم في الدسمیدسو

  
ة  أحذر دلوا اللغ د ب ر الله توسلا ، ق الذین یضعون السم في الدسم : یسمون الشرك والاستغاثة بغی

رعیة  ر ش اني غی ا مع ارون لھ ا ، ویخت ا طعم رعیة ویجعلونھ اً ش تعملون ألفاظ ریعة . یس دلوا الش ا ب كم
اس لتقریب شركھم إلى العوام ، فیستسیغونھا ویألفونھا ولا ینفرون من ھا ، وھم یرجون أن لا یكشف الن

  ھذه الحقیقة وھذا التلبیس فسحقاً لمن ورث الیھود في تلبیس الحق بالباطل .
ن  ل م ا لك ا أراد الشارع منھ ا وم ة معانیھ اظ الشرعیة ومعرف اء بالألف ب الاعتن ان من الواج ذا ك ل

ذین ضیقوا یجاھد ھؤلاء بل لكل مسلم ، وذلك حتى لا تختلط المفاھیم ویتمكن المبطل یس ، ال ون من التلب
ذر  ً على السجود ، وأفرغوا من معانیھا : الدعاء والاستغاثة والن معنى العبادة حتى صار مفھومھا قاصرا

    .والذبح )١(
ة شیئا  ر من الحقیق اظ لا یغی دیل الألف انیھم : إذ تب یس بأم وھم وإن زعموا أن استغاثتھم توسلا فل

ائق لا بالتسمی رة بالحق إن العب ة ف ع الحقیق دور م الحكم ی مائھا ، ف ر أس ر بتغی ائق تتغی ا أن الحق ات ، كم
ً وعدماً .   وجودا

وھم  ي التسمیة ووافق الفوا المشركین ف د خ ائق النصوص ، ق إنھم یتعلقون بالأسماء ویغیرون حق
الوا  نفعھم ولا یضرھم وق ـؤُلاء  {في الحقیقة ، كما عبد المشركون الأوائل من دون الله ما لا ی فَعَاؤُنَا ھَ شُ

م  }عِندَ اللهِّ  دھم من ل اء بع م ج ل سماھا شركاً . ث فسموا شركھم (شفاعة) ولم یرتض الله ھذه التسمیة ب
  الشرك توسلاً وشفاعة . -مثلھم -یعرف حقیقة جاھلیتھم ، فنحا نحوھم وسمى

  
  الاستغاثة غیر التوسلالاستغاثة غیر التوسل

  

  الاستغاثة لیست بمعنى التوسل لما یلي: 
ا فھ١ لف م ره ) أن الس بكي وغی ھ الس ا فھم وا م و فھم د . ول ى واح تغاثة بمعن وا التوسل والاس م

  لاستغاثوا لكنھم لم یفعلوا .
ال "   ) أن السلف تركوا التوسل بھ ٢ ث ق بعد موتھ بالإجماع كما في قصة القحط عن عمر حی

ھ  فكیف  . فإذا تركوا التوسل بھ بعد موتھ  )٢(اللھم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبیك "  ل أن یستغیثوا ب یعق
  بعد موتھ ؟

ھ لا ٣ تغاث ب ن المس ب م ى الطل تعمل لمعن و مس دة ، وھ ة الش و إزال وث وھ ب الغ تغاثة طل ) الاس
  بمعنى التوسل . 

                                            
دراھم  - )١( ن ال ذ م ا یؤخ وام وم ر الع ن أكث وات م ع للأم ذي یق قال محمد علاء الدین الحصكفي فیمن نذر لغیر الله " واعلم أن النذر ال

دین والشمع والزیت ونحوھا إلى ضرائح الأولیاء  ن عاب یة اب ع حاش /  ٢الكرام تقربا إلیھم ھو بالإجماع باطل وحرام " ( رد المحتار م
) . قال بن عابدین شارحا ھذا النص " قولھ ( باطل وحرام ) لوجوه منھا : أنھ نذر لمخلوق . والنذر لمخلوق لا یجوز لأنھ عبادة  ٤٣٩

 ) ٤٤٩ - ٤٤٠/  ٢میت لا یملك . . . " ( حاشیة بن عابدین على رد المحتار والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنھا أن المنذور لھ میت وال
 رواه البخاري في كتاب الاستسقاء . - )٢(



  
  

ھ ، والشرك محبط  ا في عبادت د أشرك ب ھ إلا الله فق در علی ا لا یق ر الله م د من غی وإذا طلب العب
د  ھ محم الى لنبی كَ وَ  { للعمل ، قال تع ُ بَطَنَّ عَمَل یَحْ َ رَكْتَ ل َشْ ئنِْ أ َ كَ ل نْ قَبْلِ ذِینَ مِ َّ ى ال َ ل ِ كَ وَإ یْ َ ل ِ يَ إ ُوحِ قَدْ أ َ ل

تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ  َ ى أن نخاف  }وَل نحن أول . وبما أن الله خاطب بذلك سید الخلق وأعظم الموحدین . ف
ر ونحذر من الوقوع في الشرك كل الحذر حتى لا یخدعنا الشیط ا مسلمین نق ا دمن ا م ا أنن وحي إلین ان وی

  بالشھادتین فلن نقع في الشرك .
  
  
  
  

  تنبیھ على تناقض الأحباش 
ا مستفاد  ر الله ؟ وجوابن یتساءل الأحباش : كیف تتھمون من یقول لا إلھ إلا الله بالشرك لدعائھ غی

ھ  مما یقولونھ ھم دائما أن " من قال لا إلھ إلا الله وھو یعتقد أن الله ذه الشھادة لا تنفع إن ھ في السماء ف
ا لا  دة فإنھ ھ فاس انھ وعقیدت ا بلس ظ بھ ن تلف ا م اد الصحیح ، أم ع الاعتق ع م افر لأن الشھادة تنف وھو ك

  . )١(تنفعھ " 
تلفظ  ا ی ھ م الف بعقیدت ھ مخ ھ فإن وھذا ما نقولھ لھم : إن من دعا من دون الله ما لا یضره ولا ینفع

  بھ لسانھ . 
ر  رآن وكیف یكف ول الق ق ق مَاء  {من واف ي السَّ ن فِ تُم مَّ مِن َ أ َ ي  }أ ق شھادة النب ة  ؟ وواف للجاری

ن  ھ شیخكم اب ا قال یكم بم م فعل بالإیمان لقولھا أن الله في السماء ؟ فإن كان الكتاب والسنة غیر كافیین لك
ھ فورك الأشعري " اعلم أنھ لیس ینكر قول من قال : إن الله في السماء ؟ لأجل أن  د ورد ب اب ق ظ الكت لف

مَاء ء {، وھو قولھ  ن فيِ السَّ مِنتُم مَّ َ   .)٢(ومعنى ذلك أنھ فوق السماء"  }أ
كُمْ  {) لو كانت الاستغاثة بمعنى التوسل لصار معنى ٤ ذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّ ِ ى  }إ ربكم ؟ إل أي تتوسلون ب

َّذِي مِن شِیعَ  {من؟ ولصار معنى قولھ تعالى  هِ فَاسْتَغَاثَھُ ال َّذِي مِنْ عَدُوِّ َى ال ذي من  }تِھِ عَل ھ ال أي فتوسل ب
  شیعتھ على الذي من عدوه ! توسل بھ إلى من ؟

ھ . والمستغاث ھو ٥ ) الاستغاثة با طلبٌ منھ لا طلبٌ بھ . والمستغیث بالشيء طالب منھ سائل ل
  المسئول منھ لا المسئول بھ. 

دعى ولا ی ھ لا ی ل ب وم أن المتوس ن المعل ھوم ب من أل ولا یطل ذا  س ھ . وھ ھ لا من ب ب ا یطل ، وإنم
ر  ذا المك ون لھ الي لا یتفطن اس وبالت ة الن ھ عام ھ ضروري لا یعرف دعو ب ین الم ین المدعو وب ق ب التفری

  الحبشي بھم .
داً   ) أنك قد تجد في إحدى الروایات عن أحمد جواز التوسل بالنبي ٦ إن صحت ، أما أن تجد أح

  ن یجیز الاستغاثة بغیر الله فھذا مستحیل . من الأئمة المعتبری
ائط  الى وس ین الله تع ھ وب ل بین ن یجع ى أن م ة عل اع الحنابل ي إجم ر الھیتم ن حج ى اب ذا حك ولھ

ره وأورده مستحسنا)٣(یدعوھم ویسألھم كفر إجماعاً   ل أق اع ب ھ  . ولم یعترض الھیتمي على ھذا الإجم ل
  ھ على إیضاح المناسك للنووي .في حاشیت  ، بینما أجاز التوسل بالنبي 

  ا صنت وجھي م كم ول " اللھ دعو فیق ان ی ھ ك د أن وحكى الحافظ ابن رجب عن أحم
  .)١(عن السجود لغیرك فصنھ عن المسألة لغیرك " 

                                            
 ب الوجھ الأول .٢مجالس الھدى لنبیل شریف : شریط  - )١(
  ط : دار عالم الكتاب . ٣٩٢مشكل الحدیث وبیانھ  - )٢(
لام - )٣( ع  الإع لامبقواط ذه ال ٩٥ الإس ر ھ روع وانظ ة : الف اب الحنابل ي كت وى ف اف ١٥٦/  ٦فت رداوي  الإنص ة  ٣٢٧/  ١٠للم غای

  . ١٠٠/  ٤وشرحھ  الاقتناع ٣٥٥/  ٣المنتھى للمرعي 



  
  

  
  مفاجأة من السبكيمفاجأة من السبكي

رآن ٧ دْعُوا  {) أن تعلقھم بالسبكي على أن " التوسل والاستغاثة بمعنى واحد" مع تجاھل الق فَلاَ تَ
َحَدًا  مَعَ  ِ أ ـ (  }اللهَّ ان السبكي یقصد ب د ك یس من صفات المسلم. ولق والحدیث "إذا سألت فاسأل الله " ل

النبي  ى الله ب تغاثة إل النبي ) : الاس تغاثة ب تغاثة   الاس ل والاس وز التوس ھ یج م أن ال " اعل ذلك ق ول
  .   )٢(ق محمد" والتشفع بالنبي إلى ربھ " . ثم استدل على ذلك بحدیث "یا رب أسألك بح

دعوات  ذه ال اه ، فالمسئول في ھ الى ولا داعین إلا إی ر الله تع ك سائلین غی ي ذل ثم قال " ولسنا ف
ذلك  كلھا ھو الله وحده لا شریك لھ ، والمسئول بھ مختلف ، ولم یوجب ذلك إشراكاً ولا سؤال غیر الله ، ك

النبي  ي  السؤال ب ً للنب ؤالا یس س ھ ". وض ل ؤال  ب ل س تغثت الله ب ول " اس ثلا أن تق ذلك م رب ل
د السبكي . وأن )٣("  كما یقول : سألت الله بالنبي  بالنبي  ر الله شرك عن . وھذا یفید : أن سؤال غی

ولكنھ عادة یختصر العبارة ویقول : ( الاستغاثة  الاستغاثة بالنبي معناھا عنده : الاستغاثة با بالنبي 
النبي . ولذلك قال "  بالنبي  ) ال : استغثت ب ھ ( أي الله المستغاث ) ویق ول ب . )٤("   وقد یحذف المفع

  على أن ھذا خطأ من السبكي أدى إلى استغلالھ فیما بعد .
  اكَ نَسْتَعِینُ  {بل قال السبكي في قولھ تعالى یَّ ِ اكَ نَعْبُدُ وإ یَّ ِ " إن ھذه الآیة تفید العلم  } إ

  .)٥(ن تقدیم المعمول یفید الاختصاص بأنھ لا یستعان غیر الله " وأكد أ
ا  النبي " وحول التوسل ، إلا أنن تغثت ب ارة " اس تخدام عب ي اس بكي ف ع الس ا م ع اختلافن ونحن م

  نتفق معھ على عدم جواز سؤال غیر الله . وبھذا ینكشف تلبیس الأحباش وتحریفھم للنصوص . 
   : )٦(وھذا السبكي الابن ینقل عن القماح شعراً یقول فیھ 

  ف الضرـفاضرع إلى الله الكریم ولا تسل       بشراً فلیس سواه كاش
  

  مفاجأة من عند أبي حنیفةمفاجأة من عند أبي حنیفة
م ٨ رر لك ذ نق ى واحد فحینئ ان التوسل والاستغاثة بمعن ) ونقلب السحر على الساحر فنقول : إن ك

  ونلبس علیكم ما تلبسون .  أن أبا حنیفة نھى عن الاستغاثة بالنبي 
النبي فإن قلتم : أین ص ة عن التوسل ب اف  رح بھذا ؟ قلنا : ألم ینھ أبو حنیف ة الأحن ورواه عام

  عنھ ؟
لان ، أو  ول الرجل : أسألك بحق ف ة وصاحباه أن یق و حنیف ره أب د ك دي " وق ال المرتضى الزبی ق

ى الله حق "  ارة .  )٧(بحق أنبیائك ورسلك ، إذ لیس لأحد عل دجي في شرح المخت د البل اء عن ا ج وھو م

                                                                                                                                           
  . ٢٨٣جامع العلوم والحكم  - )١(
ى مستدرك ا ١٦١ - ١٦٠شفاء السقام في زیارة خیر الأنام  - )٢( ذھبي عل ب ال ي تعقی اكم دار الآفاق . والحدیث موضوع كما ف /  ٢لح

٦١٥ .  
  . ١٧٦و  ١٧٤شفاء السقام ص - )٣(
  . ١٧٦شفاء السقام  - )٤(
  . ٣٠٤/  ١٠طبقات السبكي  ١٣/  ١فتاوى السبكي  - )٥(
  محققة . ٩٢/  ٩طبقات السبكي  - )٦(
  . ٢٨٥/  ٢إتحاف السادة المتقین  - )٧(



  
  

ھ ،  )٢(" لا ینبغي  )١(لقدوري في شرح الكرخي ، ونصھ وا أذون فی لأحد أن یدعو الله إلا بھ ، والدعاء الم
الى  ھ تع ا استفید من قول ھ : ھو م نَى فَادْعُوهُ  {المأمور ب مَاء الْحُسْ سْ َ ِ الأ ّ ِ ال أیضا "  )١٨٠(الأعراف  } وَ وق

  .  )٣(وأكره أن یقول : بحق فلان أو بحق أنبیائك ورسلك " 
ا  د ذكرھ ره " وق دعى الله بغی ابي یوسف " لا ی ول أصحابھ ك ة وق ي حنیف وقد نقل الحبشي كلام أب

  .)٤(الحبشي عنھ ولم یشك في نسبتھا إلیھ وإنما زعم أن قولھ لا حجة فیھ 
ذا  تغاثة . وھ ى الاس ى معن ن التوسل عل ة ع ي حنیف ي أب ا نھ تغاثة حملن ل بالاس ا التوس إذا خلطن ف

ً للناس .اللائق بمن لا    یفرق بین النوعین تمویھا وغشا
ي  د موت النب ھ بع ن الخطاب لقول ر ب ذلك عم اةً للتوسل ، صفوا ب ذلك نف ا ب ا رواه  ولئن كن فیم

  البخاري ( اللھم كنا نتوسل بنبیك " ثم صفوا بذلك أبا حنیفة ثانیاً .
  صالح لا بذاتھ . فلسنا نفاة كل توسل إذ لیس كل توسل حراماً ، كالتوسل بدعاء الرجل ال

وم  آدم ی اس ب تغاثة الن ا اس ائزة . مثالھ ي ج ر الح تغاثة بالحاض تغاثة ، فالاس ل اس اة ك نا نف ولس
  الموقف . 

ھ  ولسنا ضد كل أنواع التبرك فإن السلف الذین كانوا یتبركون بھ  رك ب وھو حي : قد تركوا التب
  بعد موتھ ولم یتبرك بعضھم ببعض .

وا یستغیثونھ إلا أمامھ وھو حي  ة بالنبي نعم ، لقد استغاث الصحاب م یكون نھم ل ھ ولك في حیات
الف أن  ى المخ د البخاري ، وعل اب الاستسقاء عن ویطلبون منھ أن یدعو الله لھم لنزول المطر كما في كت
ان  یثبت ولو حادثة واحدة تناقض ذلك . فیلزمھ إن كان أشعریاً أن لا یأتي من الأخبار في العقائد إلا بما ك
ب ، فھو أعجز عن  ھ وھو حي غائ ھ الاستغاثة ب ت ب دلیل صحیح یثب ان ب ً ، فإن عجز عن الإتی متواترا

  الإتیان بدلیل على الاستغاثة بھ بعد موتھ .
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
اري  ٢٨٠/  ٥والفتاوى الھندیة ونقلھ القدوري وغیره عن أبي یوسف  ٦٣٠/  ٢أنظر الدر المختار  - )١( ي ق الفقھ الأكبر بشرح ملا عل

 ٦و  ٤١٩/  ٦ط : دار إحیاء التراث  ٢٥٤/  ٥. الدر المختار للحصفكي شرح تنویر الابصار للتمرتاشي مع رد المحتار الشامي  ١١٠
  ط : دار الفكر . ٣٩٦/ 
ره قولھ : ( لا ینبغي ) لا تعني الكراھیة ودلیلھ قول أبي حنی - )٢( اء الله بغی د أن دع ول محم فة " والدعاء المأذون فیھ والمأمور بھ " وق

دى  ار الھ تھم ( من ي مجل اش ف ھ الأحب رف ب ا اعت ى المحرم كم ق عل ي تطل ذھب الحنف د الم ة عن )  ٢٧/  ١٩كالعقوبة بالنار . والكراھ
  ) . والاستعمال القرآني ھو الأصل فقد قال تعلاى ( وما ینبغي للرحمن أن یتخذ ولدا

  . ١١٠الفقھ الأكبر بشرح ملا علي قاري  ٢٨٠/  ٥الفتاوى الھندیة  - )٣(
  من الطبعة الجدیدة المجلدة . ١٦٣ - ١٦٢و  ٦٩ - ٦٨صریح البیان  - )٤(



  
  

  

  لا إلھ إلا ھو : لا غیاث إلا ھو
  

  ال ي الشدائد . ق ي ف قال البیھقي " ومن أسمائھ الغیاث ومعناه : المدرك عباده ف
  . )١(حدیث الاستسقاء " اللھم أغثنا اللھم أغثنا " 

فأنتم تتوجھون بالاستغاثة إلى من كان یستغیث الله وحده . فكیف یكون من بین المستغیثین من 
  یكون غیاثاً للمستغیثین في آن واحد .

د شر ي عن ال القرطب ي . ق ي ولا ول ك نب ح والله وحده غیاث المستغیثین مطلقاً لا یستثنى من ذل
ى الإطلاق إلا  ث عل اث ولا مغی ھ لا غی م أن ف أن یعل ل مكل ى ك اسم الله (غیاث المستغیثین) " یجب عل

اً آخر للمستغیثین یستحق )٢(الله "  اك غیاث . فھل الله عندكم وحده غیاث المستغیثین مطلقاً ؟ أم أن ھن
  أن یشارك الله في ھذا الاسم ؟

  
  ألیس الله بكاف عبده ؟

  یح عند الزبیديدعاء غیر الله قب
ھ  م بوحدانیت ع علمھ الى م ر الله تع اجتھم بغی وا ح ان أن ینزل ذوي الإیم یح ب دي " وقب ال الزبی ق

كَافٍ  {وانفراده بربوبیتھ وھم یسمعون قولھ تعالى  ِ ُ ب َیْسَ اللهَّ ل َ ُ  أ   . } عَبْدَه
ول عل ور ویع ع الأم ي جمی تعان ف ھ ویس أ إلی تحق لأن یلج ارف أن المس یعلم الع اف " ل و أض ھ ھ ی

ره  الواجب الوجود المعبود بالحق الذي ھو مولى النعم كلھا ... ویشغل سره بذكره والاستغناء بھ عن غی
وتُ  {وذكر أن إبراھیم الخواص قرأ قولھ تعالى  )٣("  ذِي لاَ یَمُ َّ يِّ ال ى الْحَ َ ْ عَل ل ا ینبغي  }وَتَوَكَّ ال "م م ق ث

  . )٤("  للعبد بعد ھذه الآیة أن یلجأ إلى أحد غیر الله
اده ،  دعاء عب اف ل ر ك ھ غی اء بأن ھ وادع ره وسوء ظن ب فالاستغاثة بغیر الله استغناء عن الله بغی

َمِینَ  {ولو كان عندكم كافیاً لما لجأتم إلى غیره  رَبِّ الْعَال ِ كُم ب   . } فَمَا ظَنُّ
  

  كلمات ذھبیة للجیلاني
  

 ائب ق مص كو الخل ن یش ا م ي (ی ادر الجیلان د الق یخ عب ال الش ى ق كواك إل ك ش ش ینفع ھ ، ای
ي  دونك ، وف اب الحق عز وجل یبع ي ب یھم وأشركت ف الخلق لا ینفعونك ولا یضرونك وإذا اعتمدت عل
ا  ك أم ق .. ویل ب الخلاص من الشدائد بشكواك الخل سخطھ یوقعونك... أنت یا جاھل تدعي العلم ، تطل

  من غیره ".  إلیكتستحیي أن تطلب من غیر الله وھو أقرب 
  َحَدًا  {لا تدعو مع الله أحداً كما قال " قال ِ أ   . "  }فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهَّ

                                            
ى الله خب ٨٨الأسماء والصفات  - )١( ھ عل ین اطلاق رق ب را لیس ھناك دلیل یعتمد علیھ في كون الغیاث أسماء من أسماء الله ، وھناك ف

  وبین أن یكون اسما ، لأن أسماء الله توقیفیة .
  ط : الصحابة بطنطا . ٢٨٧/  ١الاسنى شرح أسماء الله الحسنى  - )٢(
  . ١١٩/  ٥وانظر  ٤٩٨/  ٩اتحاف السادة المتقین  - )٣(
  . ٣٨٩/  ٩اتحاف السادة المتقین  ٢٤٤/  ٤احیاء علوم الدین  - )٤(



  
  

  ، ي الله ا إل وائج كلھ ل الح ھ ، وأوك داً ولا ترج ف أح ھ "لا تخ رض موت د م ده عن ال لول ق
ل  اع الك د ، وجم ھ سبحانھ ، التوحی د إلا علی واطلبھا منھ ، ولا تثق بأحد سوى الله عز وجل ، ولا تعتم

  . )١(" التوحید
ة  وال المنقول ھ . ومن الأق ق مثل ق بغری واستغاثة العبد الضعیف بعبد ضعیف مثلھ كاستغاثة الغری
ري  ال " أتستغیث بغی ھ وق ر الله فغضب الله من عن الشیخ أحمد الرفاعي " أن أحد الصوفیة استغاث بغی

ھ غیر أنكم سویتم الرفاعي برب العالمین ووصفتموه بأنھ  )٢(وأنا الغیاث " ؟  ین . یستغیث ب غوث الثقل
ذبوا  د ك د . وق ا سیدي أحم ذئب تصیح : خلصني ی ا ال نقض علیھ ي ی ى النعجة الت ل حت الجن والإنس ب

  علیك أیتھا النعجة بینما أنت على ملة ھدھد سلیمان .
كُمْ  {والله تعالى ھو الغیاث  ذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّ ِ ك . والله}  إ ھُُ  { . فجعلتم الرفاعي شریكاً معھ في ذل ل َ أ یَسْ
رْضِ  مَاوَاتِ وَالأَْ فجعلتم الرفاعي شریكاً لھ في ھذه الآیة وغوث الثقلین یسألھ الجن والإنس  }مَن فيِ السَّ

  في السماء والأرض ، فكیف یكون غضب الله علیكم ؟
ذا  وإذا كانت الاستغاثة بمحمد  یس ھ جائزة فلماذا نوبخ النصارى الذین یستغیثون بالمسیح ؟ أل

  قراراً منكم بجواز قول النصارى یا مسیح ؟ وجواز قول الشیعة "یا حسین " " یا صاحب الزمان " ؟إ
دوني مع الله ؟   ونحن نحتج علیكم بما تحتجون بھ على النصارى إذ تقولون : أین قال المسیح اعب

دوي لا ونحن نقول لكم : أین قال محمد  ا ب د ی ا محم ین " ی رق ب ا  إدعوني مع الله ؟ لا ف ادر ی د الق عب
الى  ال تع ین ". ق ا حس یح " "ی ا مس ین "ی اعي " وب ن لاَّ  {رف ِ مَ ن دُونِ اللهَّ دْعُو مِ ن یَ ُّ مِمَّ ل َضَ نْ أ وَمَ

َى یَومِ الْقِیَامَةِ  ل ِ َھُ إ ُ  {وقال  }یَسْتَجِیبُ ل لاَل وَ الضَّ كَ ھُ ھُ ذَلِ هُ وَمَا لاَ یَنفَعُ ِ مَا لاَ یَضُرُّ دُ  یَدْعُو مِن دُونِ اللهَّ الْبَعِی
{ .  

اً في مصر یسألونھ  وھل یمكن للنبي  اك ألف در أن ھن سماع أدعیة الآلاف في وقت واحد؟ فلو ق
  ي تھم ف ل أدعی ھ : فھل یستطیع استیعاب ك م یستغیثون ب ي الصین ، كلھ اً ف وألفاً في أندونیسیا وألف

  وقت واحد مھما كثر عددھم واختلفت أمكنتھم ؟
ت د زعم م فق تم نع ي إن قل ق .  م أن النب م المطل ھ العل فتم إلی مع وأض ن س مع ع غلھ س لا یش

ھُمْ  {وجعلتموه شریكاً مع الله في قولھ  وَ سَادِسُ ِلاَّ ھُ عُھُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إ ِ ِلاَّ ھُوَ رَاب جْوَى ثَلاَثَةٍ إ  } مَا یَكُونُ مِن نَّ
  وجعلتم كل مقبور مستحقاً صفات : سمیع ، بصیر ، مجیب ، كاشف .

  ذلك . إن ى الله وحده ل النبي الذي تدعونھ مع الله لجلب النفع ودفع الضر كان ھو یتوجھ إل
ول   {ھو یتوجھ إلى الله وأنتم تتوجھون إلیھ ؟ ما وافقتم من تزعمون محبتھ . وھو الذي أمره الله أن یق

َحَدًا  ھِ أ ِ شُْرِكُ ب دْعُو رَبِّي وَلاَ أ َ مَا أ نَّ ِ ْ إ ُل د . وإذا كان الذي یدعو }ق اه عن بع نھ من دون الله لا یسمع من دع
د  و من بعی ھ ول ي أو الصالح یسمع من ینادی حین كان حیاً : فكیف یقبل من عنده عقل الاعتقاد أن النب

ال تع ا ؟ ق ي أمریك ان ف و ك ھ ول د موت دعوه بع ل من ی  {الى ـوتصیر حواسھ بعد موتھ ترصد وتسمع ك
َھُ  َعْمَال یْطَانُ أ َھُمُ الشَّ نَ ل   . } مْ وَزَیَّ

ك لا  ویوم أن یحال بینھ  ھ : إن ال ل ول " أصیحابي أصیحابي ، فیق د الحوض یق اس عن ین أن وب
  .  (متفق علیھ)تدري ما أحدثوا بعدك " 

  فیدل على أنھ لم یكن على علم بتفاصیل ما یجري لأمتھ . 
ة  وم القیام ول ی ھ السلام یق ذا عیسى علی مَرْ  {وھ َ ا أ َّ مَ ِلا مْ إ َھُ تُ ل لْ ُ ا ق ي مَ َ رَبِّ ْ اللهّ دُوا َنِ اعْبُ ھِ أ ِ ي ب تَنِ

یْھِمْ  َ قِیبَ عَل نتَ الرَّ َ یْتَنيِ كُنتَ أ ا تَوَفَّ َمَّ ا دُمْتُ فِیھِمْ فَل یْھِمْ شَھِیدًا مَّ َ كُنتُ عَل كُمْ وَ   .  }وَرَبَّ
ھ  دون أن اس یعتق ن المسلمین إلا  فما بال أن ي المشرق والمغرب ؟ ھل فسد دی ھ ف یسمع منادی

التعصب والتقلید والعمى وھل مكن الله للكفار إلا لأن عقائد المسلمین صارت تشتمل على أشیاء بمخلفات 
ُ ئُ یُضَاھِ  {مما عندھم  ْ مِن قَبْل َّذِینَ كَفَرُوا َ ال   . } ونَ قَوْل

                                            
  . ٣٧٣و  ١٨٤ ١٥٩و  ١١٨ - ١١٧اني الفتح الرباني والفیض الرحم - )١(
  . ٩٢حالة أھل الحقیقة مع الله  - )٢(



  
  

  

  فتوى الشرك المشھورة عن الحبشي
ثني یا سیدي سئل الحبشي عن حكم من یستغیث بالأموات ویدعوھم كأن یقول : یا سیدي بدوي أغ

  دسوقي المدد : 
   .فقال " یجوز ذلك فانھ یجوز أن یقول : أغثني یا بدوي ساعدني یا بدوي "

ى ومع  و " بمعن ال " ول د ؟ ق ا محم ول ی دوي ولا یق ا سیدي ب ادر ی قیل لھ : لماذا یقول یا عبد الق
  ذلك فھو جائز . " لكن تركُھُ أفضل " . 

  فكیف یستغاث بھم وھم بعیدون ؟  قیل لھ : إن الأرواح تكون في برزخ ،
ذه ،  ذا الإنسان وینق دعوا لھ أجاب " الله تعالى یكرمھم بأن یُسمِعُھم كلاماً بعیداً وھم في قبورھم فی

  .)١(أحیاناً یخرجون من قبورھم فیقضون حوائج المستغیثین بھم ثم یعودون إلى قبورھم " 
  ھ أحسن " .ولما وجد تعجب الناس من ھذه الفتوى قال " ولكن ترك

  
  الحبشي یخالف ملة ابر أھیم ویوافق ملة آزر

ل "  قال  م الوكی زل )٢(" لما ألقي إبراھیم في النار قال " حسبي الله ونع ل ن د روي أن جبری . وق
ر أن  ل ومن غی ر أن یستغیث بجبری ا من غی راھیم ب اكتفى إب ھ ف من السماء وعرض علیھ قضاء حاجت

  ني .ینادي : یا عباد الله أغیثو
ِ {وكان قد قال لقومھ  كُُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ َعْتَزِل   }وَأ

اس  وھؤلاء صحابة رسول الله  م الن ال لھ اً {ق یمَان ِ وْھُمْ فَزَادَھُمْ إ مْ فَاخْشَ َكُ ْ ل وا اسَ قَدْ جَمَعُ ِنَّ النَّ إ
 ُ ُ وَنِعْمَ الْوَكِیل ْ حَسْبُنَا اللهّ وُا   ال الغیب ولا بالأولیاء لكشف المأزق .. فلم یستغیثوا برج }وَقَال

  
  یدْعون الأموات ویدَعون الحي

دھم بقضاء الموتى لحوائجھم .  ر الله ویع اس أن یستغیثوا بغی ى الن أما ھذا الحبشي فإنھ یعرض عل
  إنھم یدْعون الموتى ویَدَعون الحي الذي لا یموت .

  فھل الحبشي على ملة إبراھیم أم على ملة أبیھ آزر؟!
  

  

  على الھامش حجة
  

ھ  ول " ترك ف تق ده فكی ھ الرسول والصحابة بع ر مشروعاً : فعل ذا الأم رى ھ ت ت ونسألھ : إذا كن
ول  أن ق ي نشرتھم ب راف أتباعك ف الرغم من اعت ي نفس المجلس ، ب أحسن " كما ھو مسجل بصوتك ف

ھ  ھ فی واب ل ول الله ) لا ث ا رس دد ی ل ( الم روه)٣(القائ و مك ھ وھ واب فی يء لا ث اربون  . فش اذا تح لم
  المسلمین علیھ ؟

                                            
  ) . ٧٠) عداد (  ٢شریط : رد خالد الكنعاني على الحبشي الوجھ (  - )١(
  . ٤٥٦٣رواه البخاري  - )٢(
  . ٣٣/  ١٥وفتوى نبیل الشریف في مجلة منار الھدى  ٢٧الدائرة العلمیة  - )٣(



  
  

رك شيء  اس ت ف تستحسن للن دعي مشروعیتھ ؟ وكی یئاً ت ره ش ف تك ا فكی دك مكروھ ان عن إذا ك
د  شرعھ الله ؟ وأین شرع النبي  لأمتھ أن یستغیثوا بھ بعد موتھ ؟ لو كان ھناك من یستحق السؤال بع

  د الأحوال من اقتتال وفتن :موتھ لفعلھ الصحابة ، غیر أنھم لم یفعلوا . وقد مروا بأش
اً حین  اً طازج فكیف لا یخرج إلیھم ویخاطبھم وأنتم تزعمون أنھ أخرج للجائع الذي أتى قبره رغیف
قال لھ أنا ضیفك اللیلة یا رسول الله ؟ أیھتم لجائع ویمد یده لیقبلھا الرفاعي ولا یھتم للآلاف ممن یھراق 

  یھم ولا یفصل بینھم لیقیھم شر الاقتتال ؟دمھم في زمن الفتن من أصحابھ فلا یخرج إل
ذھب  ى الم وم عل إن الق إذن الله ، ف وائج ب ي الح تجیب ویقض ولي یس ولھم : إن ال ك ق ولا یغرن
ل  ي إرادة الفع ا المؤثر وحده ف الأشعري الواقع في الجبر المحض والذي لا یرى تأثیراً لأفعال العباد وإنم

ع ذھب الأش رض الم ى تع و الله ، حت ھ ھ ھ وفعل ن خارج اقلاني ، وم الجویني والب ھ ك ن داخل نقض م ري لل
ان سلف  )١(كالسرھندي الذي صرح بأن المذھب الأشعري داخل في دائرة الجبر الحقیقي  المشركین . وك

َشْرَكْنَا  {یقولون  ُ مَا أ َوْ شَاء اللهّ إذن الله . فصرّ  }ل حوا بأن شركھم حصل بإذن الله . وھذا السارق یسرق ب
  ، ولكن: 

تغیثوا م أن تس اه : آ أذن لك ھ ویرض أمر الله ب ذي ی رعي ال ن الإذن الش ى الله  أی ره ؟ أم عل بغی
  تفترون ؟
  

   الولي عندھم صمد
وازل  )٢(وقد فسر الأحباش صفة ( الصمد)  فقالوا  ي الحوائج والن دُ ف ذي یُقصَ " الصمد : ھو ال

 ")٣(.  
اء ا وداً لقض مداً " مقص ي "ص ل ول وا ك ذا جعل الحین وھك ور الص دوا قب م إذا قص وائج ، لأنھ لح

ول  وا ق د قلب ھ . وق دعونھم من دون ا ی م وإنم دعون الله لھ لا ی روب . ف ع الك سألوھم قضاء الحوائج ودف
  الطحاوي " وفي دعاء الأحیاء منفعة للأموات " ثم قـال " والله یقضي الحاجات ویستجیب الدعوات ".

اء الأ ي دع ذا : وف ؤلاء ھك د ھ ارت عن ات فص ون الحاج اء یقض اء . والأولی ة للأحی وات منفع م
  ویستجیبون الدعوات ! 

 ھكذا یدْعون المیت ویدَعون الحي الذي لا یموت .

                                            
  . ٣٣٠للسرھندي  المكتوبات الشریفة - )١(
  دار المشاریع . ١٦المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى  - )٢(
  أي المصائب والكوارث . - )٣(



  
  

  الاستعاذة بغیر الله جائزة عنده
  

ال "  والحبشي لا یفتي فقط بجواز الاستغاثة برسول الله  ھ مع الله ، فق ، ولكنھ یجیز الاستعاذة ب
ا ورسولھ  ولیس مجرد الاستعاذة ن حسان " أعوذ ب بغیر الله تعتبر شركاً " واستدل بحدیث الحارث ب
  .)١(أن أكون كوافد عاد" 

وھذه ستناقش بتفاصیلھا بعد قلیل ولكن یھمنا ھنا بیان أن ھذا الرجل قد تفرد عن باقي المنحرفین 
    .بجواز الاستعاذة بغیر الله وھذا ما لم أسمعھ من غیره

  على ضلالاتھ فإنھ قد صرح بأن الله لم یأذن لأحد أن یستعیذ بغیره . بل حتى الشعراني
تعیذ  ا الله أن نس ھ لأمرن ان یكفي أن نستعیذ ب ق ك و أن أحداً من الخل ا نصھ " ول ال الشعراني م ق

ده إلا مع استعاذتھم  بمحمد  ق عن رد كی م الله عجز الخل أو بجبریل أو غیرھما من الأكابر ، ولكن عل
  .)٢(جل " با عز و

  
  

  القرآن یحكم بیننا
  مناقشة قرآنیة حول الاستغاثة بغیر الله

  
الى  ث أن الله تع ات حی ذه الآی ة من ھ ذكر جمل القرآن مليء بالآیات الناھیة عن دعاء غیر الله ، فلن

ى{ عند التنازع فقال  أمرنا بالرد إلیھ وإلى رسولھ  َ ل ِ وهُ إ يْءٍ فَرُدُّ ي شَ ازَعْتُمْ فِ ِن تَنَ ِن  فَإ ولِ إ سُ اللهِّ وَالرَّ
وِیلاً  ْ َحْسَنُ تَأ ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأ ّ ا ِ الى  }كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ب ال تع ا ق ھ كم  {والقرآن ما ترك شیئاً إلا بیّن

طْنَا فيِ الكِتَابِ مِن شَيْءٍ  ا فَرَّ   . } مَّ
ِ  {: قولھ تعالى  الآیة الأولى َّ ِ َنَّ الْمَسَاجِدَ  دًاوَأ َحَ ِ أ عَ اللهَّ ب  }  فَلاَ تَدْعُوا مَ ة لطال ذه الآی ا أوضح ھ م

  الحق ، وھل بعدھا مبرر للنزاع والجدل ؟
َحَدًا {فقولھ  ا للسجود  } أ یس مكان ل مدعو من دون الله . والمسجد ل م ك نكرة في سیاق النھي تع

ز أحد فقط وإنما للدعاء أیضاً ، فالصلاة التي تتضمن السجود تتضمن أكثر م نھ : وھو الدعاء ، فھل یجی
  أن یُدعا غیرُ الله في الصلاة ؟ فما الذي یجعل دعاء غیر الله داخل الصلاة محرماً وخارجھا جائزاً ؟

  دًا {وأي مضادة  أعظم : من أن یقول الله َحَ ِ أ عَ اللهَّ ل ادعوا  } فَلاَ تَدْعُوا مَ ول الحبشي: ب فیق
 ً   والرفاعي! يالدسوقو البدوي ادعوا:  مع الله أحدا

مْ   {وأي مخالفة أعظم من أن یقول الله  َكُ تَجَابُوا ل ا اسْ مِعُوا مَ َوْ سَ ِن تَدْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَل  إ
ن  } ل خرجوا م م ب و سمعوا استجابوا لك اءكم ول دعوھم یسمعوا دع ول: إن ت ھ ویق الف الحبشي رب فیخ

د قبورھم لقضاء حوائجكم ولو من مكان بع ول الله  ،ی وُنَ  {ویق افِل ائھِِمْ غَ ن دُعَ مْ عَ ول الحبشي:  }وَھُ فیق
  القائل بأنھم غافلون طعن بھم .

  
  

                                            
ویم  - )١( دلیل الق ان  ١٧٣ال نیة  ٨٥ - ٥٧صریح البی الات الس ھ  ١٥٦أو صفحة (  ٤٦المق ي دروس الفق د ف در المفی دة ، ال ) ط : جدی

  . ٨بغیة الطالب  ١٩٤والتوحید 
  في التحدث بنعمة الله على الإطلاق . ٥٨٣لطائف المنن والأخلاق  - )٢(



  
  

  قصة الصالحین مبتدأ عبادة الأصنام
  

  بعھم من م ت ذه الأصنام ، ث وح لھ وم ن ادة ق دأ عب ت مبت قال الحافظ " وقصة الصالحین كان
  بعدھم على ذلك ".

  .)١(عاء سواع وغیره من الصالحین ویتمسحون بصورتھ وذكر أنھم كانوا یتبركون بد
  ومن لم یعِ ھذه الحقیقة لم یفھم الشرك الذي كان علیھ المشركون .

وقَ  {: قولھ تعالى  الآیة الثانیة وَاعًا وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُ ا وَلاَ سُ ً ذَرُنَّ وَدّ تَكُمْ وَلاَ تَ وُا لاَ تَذَرُنَّ آلھَِ وَقَال
ا ٢٣(نوح  } وَنَسْرًا ھ السلام فلم وحٍ علی وم ن ذه أسماء رجال صالحین من ق ) قال ابن عباس : ھ

  .)٢(ماتوا بنوا لھم الصور والتماثیل 
  ن د ب ن محم ال حدثنا مھران عن سفیان عن موسى ب د ق روى ابن جریر " حدثنا ابن حمی

دو اع یقت م أتب ان لھ م ، قیس : أن یغوث ویعوق ونسرا كانوا قوماً صالحین من بني آدم ، وك ن بھ
اتوا  ا م فلما ماتوا قال أصحابھم : لو صورنا صورھم كان أشوق لنا إلى العبادة ، فصوروھم: فلم
دوھم "  ھِم یُسقَوْن المطر ، فعب ِ ، وجاء آخرون : دبّ الیھم ابلیس فقال : إنما كانوا یعبدونھم ، وب

  .)٣(وذكر مثلھ ابن الجوزي 
ة ة الثالث تَ  {:  الآی لاَّ یْتُمُ ال َ فَرَأ َ ى أ زَّ نجم  } وَالْعُ تُ ١٩( ال الح یل ان رجل ص ال : ك د ق ) عن مجاھ

ره  ى قب وا عل ات عكف ا م دھا یرجون  )٤(السویق للحجاج فلم تھم عن ذبحون لآلھ ة ی ت أكم اة فكان ا من وأم
  بركتھا . فلما قصدوا الانتفاع بالموتى قادھم ذلك إلى عبادة الأصنام .

  فھؤلاء المشركون الذین قاتلھم رسول الله  ى صور د الأصنام المصورة عل منھم من یعب
ون أن أصنام مشركي  رون یجھل زال كثی ا . ولا ی الصالحین : وُدّ وسواع ویغوث فیستسقون بھ
ر  بھم للحج رد ح ناماً لمج دوا أص ا عب م م الحین ، وأنھ ة للص وز تذكاری ي إلا رم ا ھ الأمس م

  والحدید وإنما عبدوا الصالحین الذین صورت الأصنام بصورھم .
ةِ  {: قولھ تعالى  الآیة الرابعة  ومِ الْقِیَامَ َى یَ ل ِ َھُ إ ِ مَن لاَّ یَسْتَجِیبُ ل ن یَدْعُو مِن دُونِ اللهَّ ُّ مِمَّ َضَل وَمَنْ أ

وُنَ  افِل ائھِِمْ غَ ن دُعَ مْ عَ ن  } وَھُ تثن م م یس لال ، ول ة الض ره بغای ا غی ن دع ى م م عل اف ه ) فحك ( الأحق
  الأولیاء ، وأن ھذا المدعو لا یستجیب لھ ، بل ھو غافل عن دعائھ .الضلالة من یدعون الأنبیاء و

تُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ  {: قولھ تعالى  الآیة الخامسة ن َ انَكُمْ أ ْ مَكَ رَكُوا َشْ ذِینَ أ َّ ُ للِ ُول وَیَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِیعًا ثُمَّ نَق
لْنَا بَیْنَھُمْ  {فیقف العابدون والمعبودون  } دُونَ  {قنا بینھم أي فر }فَزَیَّ ا تَعْبُ انَ یَّ ِ تُمْ إ ا كُن َ شُرَكَآؤُھُم مَّ  }وَقَال

َغَافِلیِنَ  {ما كانت عبادتكم لنا  ا عَنْ عِبَادَتِكُمْ ل ِن كُنَّ ِ شَھِیدًا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ إ ّ ا ِ كنا موتى لا نسمع ولا  }فَكَفَى ب
الى  ال تع ا ق ا كم وْمَ الْقِیَ  {نعلم بعبادتكم لن رْكِكُمْ وَیَ ِشِ رُونَ ب ُ ةِ یَكْف ھ  }امَ ةً  {وقول ِ آلھَِ ن دُونِ اللهَّ ذُوا مِ خَ وَاتَّ

ا  ً َھُمْ عِزّ یَكُونُوا ل ِّ ا  ٨١ل ً دّ یْھِمْ ضِ َ عِبَادَتھِِمْ وَیَكُونُونَ عَل ِ ُرُونَ ب ھ  }كَلاَّ سَیَكْف ن  {وقول دْعُو مِ ن یَ ُّ مِمَّ ل َضَ نْ أ وَمَ
ِ مَن لاَّ یَسْتَجِیبُ  وُنَ  دُونِ اللهَّ َى یَومِ الْقِیَامَةِ وَھُمْ عَن دُعَائھِِمْ غَافِل ل ِ َھُ إ   . } ل

ْ یَفْ  { انُوا ا كَ نْھُم مَّ َّ عَ ل قِّ وَضَ َھُمُ الْحَ وْلا ى اللهِّ مَ َ ل ِ ْ إ وا َفَتْ وَرُدُّ َسْل ا أ فْسٍ مَّ ُّ نَ وُ كُل رُونَ ھُنَالكَِ تَبْل أي  } تَ
 ً ھ شركا ان في حقیقت ذا العمل ك ت أن ھ ت وتحقق ودین  عاین وه استشفاعاً مشروعاً وإذا بھؤلاء المعب ظن

ذا موقف عظیم  ھ مع الله ، فھ انوا یشركونھم ب ا ك افلین عم انوا غ م ك یتبرأون من عابدیھم ویحلفون أنھ

                                            
  ٦٦٩ - ٦٦٨:  ٨فتح الباري  )١(
  فأصل الفتن فتنة القبور ، یفتن الشیطان بھا الناس ویوحي إلیھم أن المنكرین علیھم منتقصون لمقامات الصالحین . )٢(
  . ٣٧٤-٨/٣٧٣زاد المسیر  ٦٢ص  ٢٩ج  ١٢تفسیر الطبري مجلد  )٣(
  ) . ٤٨٥٩وانظر البخاري رقم (  ٣٥ص ٢٧ج  ١١تفسیر الطبري مجلد  ١٧/٦٦تفسیر القرطبي  )٤(



  
  

ورھم من  د قب ان یحدث عن ا ك افلین عم اً غ یحشر الله فیھ الذین كانوا یدعون الصالحین الذین كانوا أموات
  طواف واستغاثة .

دُونَ  { : قولھ تعالى لسادسةالآیة ا انُوا یَعْبُ اكُمْ كَ یَّ ِ ؤُلاَء إ ھَ َ ةِ أ ُ للِْمَلاَئِكَ ُول وْمَ یَحْشُرُھُمْ جَمِیعًا ثُمَّ یَق  } وَیَ
ؤْمِنُونَ  {فیقولون  ھِم مُّ ِ رُھُم ب كْثَ َ دُونَ الْجِنَّ أ انُوا یَعْبُ ْ كَ ل ن دُونھِِم بَ ا مِ نَ تَ وَلیُِّ ن َ وُا سُبْحَانَكَ أ ة وف } قَال ي آی

انَا یَعْبُدُونَ  {أخرى  یَّ ِ یْكَ مَا كَانُوا إ َ ل ِ نَا إ ْ أ   . } تَبَرَّ
فھذا مآل دعوتھم : لم یكونوا یدعون الجیلاني في حقیقة الأمر ولا البدوي ولا الدسوقي ولا یغوث 

ً : بل كانوا یدعون الشیطان  ِن یَدْعُ  {ویعوق ونسرا نَاثًا وَإ ِ َّ إ ِلا ِن یَدْعُونَ مِن دُونِھِ إ دًاإ رِی یْطَانًا مَّ َّ شَ ِلا  } ونَ إ
ون  ١١٧( النساء  دمون ویقول ر فین م الأم یْئًا  {) وفي النھایة یتضح لھ ُ شَ ل ن قَبْ دْعُو مِ مْ نَكُن نَّ َّ ل ل .  }بَ

م  دعاء ، إنھ اء والصالحین بال ى الأنبی ذین یروجون للتوجھ إل وم ال ا مشركو الی امى عنھ ة یتع ك حقیق تل
  الشیطان والجن . یدعون الناس إلى عبادة

  
  
  
  
  

  الله ینفي استجابة المیت والحبشي یخالفھ
ِن  {: قولھ تعالى  الآیة السابعة مْ إ َكُ ْ ل تَجِیبُوا كُُمْ فَادْعُوھُمْ فَلْیَسْ ال مْثَ َ َّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِّ عِبَادٌ أ ِنَّ ال إ

ادِقِینَ  تُمْ صَ ي  }كُن ا  والنب د مثلن َ  {عب ا أ مَ نَّ ِ ْ إ ل ُ كُُمْ ق ثْل رٌ مِّ ا بَشَ اد  }نَ ع العب ام عن دعاء جمی النھي ع . ف
  وتخصیص الدعاء بالمعبود وحده .

تجیبون ،  ل یس ول : ب ي یق تجیبوا . والحبش ھ أن یس ن دون دعونھم م ذین ت دى ال الى یتح الله تع
    .فیخرجون من قبورھم ویغیثون الملھوف ثم یعودون إلى قبورھم

ركین ك ي أن المش ح ف ص واض ذا ن ف الله وھ ل وص ك أن تتأم ناماً . ول راً لا أص دعون بش انوا ی
أنھم  ا ب دعوین ھن ادٌ {للم ذین  } عِبَ الحین ال ذلك الص راد ب ى أن الم دل عل ا ی دعونھم . مم ذین ی ل ال  مث

ل البشر!  ال إن الأصنام مث . ولا یق اد  ا عب إن الأصنام لا توصف بأنھ ى صورھم ، ف نُحِتَتْ الأصنام عل
  " أنتم عباد وھم عباد أمثالكم : فكیف یتوجھ العباد بالدعاء إلى العباد ؟ومعنى الآیة 

  
ة ة الثامن الى  الآی ھ تع ِن  {: قول ھُ وَإ َ وا ل وِ اجْتَمَعُ َ ا وَل وا ذُبَابً ُ ُق ن یَخْل َ ِ ل ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ ذِینَ تَ َّ ِنَّ ال إ

بَابُ شَیْئًا لاَّ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْھُ  ُبْھُمُ الذُّ وُبُ  یَسْل البُِ وَالْمَطْل ) . فالأصنام والقبور تشترك  ٧٣لحج ا( }ضَعُفَ الطَّ
  في صفات الضعف : فكلھا لا تقدر على خلق ذبابة ولا على استعادة ما یسلبھ الذباب منھا .

نَ  { وا مِ ُ َق اذَا خَل ي مَ رُونِ َ ِ أ ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ ذِینَ تَ َّ تُمْ شُرَكَاءكُمُ ال یْ َ رَأ َ ُلْ أ ي ق رْكٌ فِ مْ شِ َھُ مْ ل َ رْضِ أ الأَْ
مَاوَاتِ    . }السَّ

َّذِینَ مِن دُونِھِ  { َقَ ال َرُونيِ مَاذَا خَل ِ فَأ   . }ھَذَا خَلْقُ اللهَّ
ا وَلاَ نَفْ  { ً رّ ھِمْ ضَ ُسِ نف َ ونَ لأِ ونَ وَلاَ یَمْلكُِ ُ َق مْ یُخْل یْئًا وَھُ ونَ شَ ُ ُق ةً لاَّ یَخْل ھِ آلھَِ ن دُونِ ذُوا مِ خَ اوَاتَّ وَلاَ  عً

َكُمْ رِزْقًا  {.  }یَمْلكُِونَ مَوْتًا وَلاَ حَیَاةً وَلاَ نُشُورًا    . }لاَ یَمْلكُِونَ ل
مَاوَاتِ  { ي السَّ رْكٌ فِ مْ شِ َھُ مْ ل َ رْضِ أ نَ الأَْ وا مِ ُ َق اذَا خَل ي مَ رُونِ َ رٍ  {.  } أ ن قطِْمِی ونَ مِ ا یَمْلكُِ َ  { } مَ لا

 ُ نف َ رَكُمْ وَلآ أ تَطِیعُونَ نَصْ رُونَ یَسْ ھُمْ یَنْصُ ً  { }سَ وِیلا َ تَحْ نكُمْ وَلا رِّ عَ فَ الضُّ ونَ كَشْ َ یَمْلكُِ لا ھ  }فَ ذا كل . وھ
  شامل للأصنام والقبور . بل وللأنبیاء .

ِ مِن شَيْءٍ  {براھیم علیھ السلام لأبیھ إقال  َكَ مِنَ اللهَّ مْلكُِ ل َ   . }وَمَا أ
نِّي لاَ  {وأمر الله نبینا أن یقول   ِ ْ إ ُل ا وَلاَ رَشَدًا ق ً َكُمْ ضَرّ مْلكُِ ل َ ن  {. وقال لھ  }أ َ ھُ فَل ُ فِتْنَتَ وَمَن یُرِدِ اللهّ

َھُ مِنَ اللهِّ شَیْئًا    . }تَمْلكَِ ل
  



  
  

ونَ  {: قولھ تعالى  الآیة التاسعة ُ َق مْ یُخْل یْئًا وَھُ ونَ شَ ُ ُق َ یَخْل َّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِّ لا واتٌ  ٢٠وَال مْ َ أ
انَ یُبْعَثُونَ  غَیْرُ  یَّ َ َحْیَاء وَمَا یَشْعُرُونَ أ د  ٢٠( النحل  }أ اة بع ى الحی ث الأصنام إل ) ھل تتحدث الآیة عن بع

  الموت ؟ لا یمكن ذلك:
  د الأصولیین وم عن ذین ) من الأسماء الموصولة ، والأسماء الموصولة من صیغ العم لأن ( ال

يَ من دون  ل من دُعِ ي ك ة ف و والنحویین ، فھي عام ا إلا عن العقلاء ، ول ر بھ الله . وھي لا یُخبَ
ك من  كان المراد بھا الأصنام والحجارة لكان حق الكلام أن یقال ( والتي تدعونھا من دونھ ما تمل
ا موت  م ) . والأصنام لا یحل بھ قطمیر . إن تدعوھا لا تسمع دعاءكم ولو سمعت ما استجابت لك

ي  ولا بعث لأنھا خارجة عن قانون الحیاة ل لا ف یمن یعق والموت والبعث ، ولأن الشعور یستعمل ف
  الأحجار.

  َحْیَاء  {ولأن مْواتٌ غَیْرُ أ َ ادٌ  إلىلا یصح إضافتھا  }أ ا الصنم ، إذ ھي جم الأحجار التي صنع منھ
تْ الأصنام  بالحیاةلا یصح وصفھ  ذین نُحِتَ ولا بالموت . فلم یبق إلا أن الكلام متعلق بالصالحین ال

  رھم .على صد
  

  اتفقنا أنھم لا یخلقون واختلافنا ھل یملكون
دون أن  نھم یعتق اً " لك ق نفع داً لا یخل دة أھل السنة أن محم ولھم " عقی اش ق ومن تلبیسات الأحب
یظن  اس ف ى الن إذن الله ، ویلبسون الأمر عل دفعون ضراً ب اً وی ورھم نفع الأنبیاء والأولیاء یملكون في قب

ً العامي أنھم موحدون ما دا   لا یخلق النفع . موا یعتقدون أن محمدا
داً ؟ "  ولقد قال رسول الله  ى  ن ا شاء الله وشئت " " أحعلتن ھ " م ال ل لأحد الموحدین حین ق

و  ال بن ا ق تم كم واط " : " قل ا ذات أن ل لن وقال لمجموعة من الموحدین من الصحابة حین قالوا لھ " إجع
َ {إسرائیل لموسى  ل ِ ا إ نَ َّ ل ل ةٌ اجْعَ مْ آلھَِ َھُ ا ل د  } ـھًا كَمَ ر الله فق ف بغی ر الله " من حل ف بغی ال لمن حل ؟ وق

  أشرك " .
  

  المشركون لا یعتقدون استقلال معبوداتھم
النفع  اء ب اء والأولی وحرفوا المصطلحات الشرعیة فزعموا أنھم ما داموا لا یعتقدون استقلال الأنبی

اة الثالوالضر فھم غیر مشركین . فیقال لھم : قد وا لات والعزى ومن ة الأخرى ثفقكم أبو جھل على أن ال
  لا تخلق نفعاً ولا ضراً ، إذ كان یراھا مملوكة  ، كما كانوا یقولون في الحج :

ك "   ا مل ھ وم ك تملك ك إلا شریكاً ھو ل دون )١(" لبیك لا شریك ل وا یعتق م یكون م ل د أنھ ا یؤك . مم
  ر .استقلال شركائھم مع الله بالنفع والض

ا  رحم ، وأتان ولقد استفتح أبو جھل یوم بدر بالرب دون اللات والعزى وھُبَل فقال " اللھم أقطَعَنا ال
ْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ  {بما لا نعرف فأحنھ الغداة " فكان ذلك استفتاحاً منھ ، فنزلت  ِن تَسْتَفْتحُِوا   .)٢( }إ

" الدعاء    . فقد قامت علیكم الحجة بقول النبيفتعریفاتكم لیست بأمانیكم ولا منجیة لكم عند الله
یكم . ف )٣(ھو العبادة "  وي مردود عل ف النب الفتكم للتعری ي إ، فمخ ة النب ھ إذا عُرف التفسیر من جھ  ن

. لم یحتج في ذلك إلى أقوال اللغة  
نتُمْ تَعْلَ  {: قولھ تعالى  الآیة العاشرة َ ً وَأ ندَادا َ ِ أ ّ ِ  ْ وُا َ تَجْعَل ونَ فَلا ر  }مُ ت العرب تق رى " كان ال الطب ق

  .)١(ادتھ " ـرك بھ في عبـبوحدانیة الله غیر أنھا كانت تش

                                            
  ) .١١٨٥رواه مسلم حدیث رقم ( )١(
  . ٣/١٧٥وصححھ ووافقھ الذھبي وذكره السیوطي في الدر المنثور  ٢/٨٢/ والحاكم ٩وابن جریر  ٥/٣٣١أخرجھ أحمد  )٢(
تح  ١/٤٩٠والحاكم وصححھ ووافقھ الذھبي  ٥/٣٧٤مذي والتر ٤/٢٦٧أخرجھ أحمد في المسند  )٣( ي الف ن حجر ف افظ اب وصححھ الح
  . ٧/١٩١) وحسنھ السخاوي في الفتوحات الربانیة ١/٤٩(



  
  

أن  ك ب فمجرد اعتقاد أن غیر الله لا یخلق نفعاً لا یبرّىء من الشرك بل لابد من إخلاص التوحید وذل
  یكون الدعاء  وحده .

 ً اء فقال لابن عباس " إذا سألت فاسأل الله " نھى عن دعاء الله مطلقاً من غیر استثن فإن محمدا
تم  ولم یكن ابن عباس ولا الصحابة یعتقدون أن أحداً غیر الله ینفع أو یضر ، ولم یقل لھم النبي  ا دم م

  تعتقدون أن النفع والضر من الله جاز لكم أن تسألوا غیر الله .
اً فضلاً  إبراھیموقوم  ك نفع ا سألھم  لم یكونوا یعتقدون أن أصنامھم تمل ھ ، فلم ْ  {عن أن تخلق ل ھَ

ذْ تَدْعُونَ  ِ ونَ  ٧٢یَسْمَعُونَكُمْ إ وْ یَضُرُّ َ وْ یَنفَعُونَكُمْ أ َ   ما قالوا بلى تنفع وتضر . }أ
ِ  {ولما كان دعاء غیر الله عند إبراھیم شركاً قال لھم :  ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ ا تَ كُُمْ وَمَ زِل َعْتَ م  }وَأ فحك

ِ  {التي تلیھا أن دعاءھم لھا عبادة من دون الله  علیھم في الآیة ن دُونِ اللهَّ دُونَ مِ ا یَعْبُ َھُمْ وَمَ زَل ا اعْتَ َمَّ  }فَل
ریم  ال  ) ٤٩و  ٤٨( م دة فق ة واح ي آی ك ف د ذل ا  {وأك َمَّ ِ ل ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ ذِینَ تَ َّ دَ ال َعْبُ َنْ أ تُ أ ي نُھِی نِّ ِ ْ إ ل ُ ق

اتُ مِ نَ َمِینَ جَاءنيَِ الْبَیِّ ال رَبِّ الْعَ لمَِ لِ سُْ َنْ أ رْتُ أ ُمِ ي وَأ بِّ ادة  }ن رَّ ر الله عب ى أن دعاء غی ة عل ت الآی د دل وق
  تتعارض مع الإسلام لرب العالمین .

ابوا عن سؤالھ  ذلك ولأج اجّھم ب  {ولو كان یعلم عنھم أنھم كانوا یعتقدون فیھا النفع والضر لما ح
ذْ تَدْعُ  ِ ْ یَسْمَعُونَكُمْ إ الوا  }ونَ ھَل ة ق ا عجزوا عن الإجاب ا  {" نعم ، إنھا تنفع وتضر . فلم دْنَا آبَاءنَ ْ وَجَ ل بَ

وُنَ  دُونَ  {قال  }كَذَلكَِ یَفْعَل تُمْ تَعْبُ ا كُن یْتُم مَّ َ فَرَأ َ ً  } أ م أولا ال لھ دْعُونَ  {فق ال  } تَ م ق دُونَ  {ث ة  } تَعْبُ ى آی وف
ِ  {أخرى  فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَّ َ كُمْ أ   . }مَا لاَ یَنفَعُكُمْ شَیْئًا وَلاَ یَضُرُّ

  
  استغاثتھم بھم مسبوقة باعتقادھم فیھم

ون  ع والضر إلا أن یك ة والنف ك الإجاب ھذا ولا یوجد على الأرض من یدعو من یعتقد فیھ أنھ لا یمل
اً ولا ضراً ؟! إلا أن یكون أثیر  مجنوناً . فھل ھناك عاقل یقول : أغثني یا من لا تملك نفع یھم الت داً ف معتق

   .وكشف الضر وتحصیل النفع اللھم إلا أن یكون مجنوناً فحینئذ لا یؤاخذه الله على شرك أكبر ولا أصغر
د  اد الفاسد ق ب من الاعتق الحق أنھ لم یلتجئ إلیھم إلا لاعتقاده فیھم النفع والضر . فإن ما في القل

ر الله : أغ داء غی ار یلھج بن ھ اللسان فص ر عن یدي عبّ ا س ي ، شيء  ی ا جیلان دد ی اعي ، الم ا رف ث ی
ذبح الن ده وی ور ویمسحھا بی ل جدران القب ى نیـذور عنـدسوقي ، ثم عبّر عنھ العمل فصار یقبّ ة ـدھا عل

  . )٢(الشفاء 
ي ) إلا وھو  ا سیدي فلان أغثن ولھم ی ى ق ك ( یشیر إل ول ذل قال الآلوسي " ولا أرى أحداً ممن یق

ع الأذى ، یعتقد أن المدعو  ر ودف ب الخی الحي الغائب أو المیت یعلم الغیب أو یسمع النداء ویقدر على جل
یھم ،  ال الله ف ة من ق رُھُمْ  {وإلا لما دعاه ولا فتح فاه " . واعتبر الآلوسي ھؤلاء من جمل كْثَ َ ؤْمِنُ أ ا یُ وَمَ

شْرِكُونَ  َّ وَھُم مُّ ِلا ِ إ ّ ا ِ   .)٣( } ب
 ی ً ذھب ؟ تصور رجلاً جائعاً فقیرا إلى من ی ي : ف خیر بین أن یذھب إلى فقیر مثلھ أو إلى غن

ذا  أن ھ ھ ب د سبقھ علم ي ق ى الغن ھ إل نس أن ذھاب بالطبع سیذھب الى الغني ویترك الفقیر . لا ت
ذلك المستغیث  اً . وك ر جنون ره یعتب ھ بفق ھ مع علم ر مثل الغني یملك نفعاً وإلا : فذھابھ إلى فقی

ك بغیر الله : یعلم في قرار ر ذل ھ ، وإن أنك ق شيء ل نھم لا یملكون تحقی ة نفسھ أن من یطلب م
  باللسان .

                                                                                                                                           
  . ١/١٢٨تفسیر الطبري  )١(
إن الحام )٢( ادي ، ف ي لا اعتق ذا وبھذا تعلم بطلان ما ذھب إلیھ الأمیر الصنعاني رحمھ الله أن دعاء غیر الله شرك عمل ل ھ ى عم ل عل

ن  ون م الحق ، ویجعل ال لا ب ون بالرج م یتعلق ذا ، وھ ھ ھ اش بقول د تمسك الأحب ل ، وق دّقھ العم ذي ص اد الشركي ال الشرك ھو الاعتق
وا أن  ن ھل جھل ھ شرك أصغر . ولك ي بأن ا نفت ع أنن ر ، م ي الشرك الأكب ع ف ھ واق علامات ضلالنا أننا نحكم على الحالف بغیر الله أن

اد الصنعاني  ر الاعتق ھ تطھی وغ  ٣١ذھب إلى أن الحلف بغیر الله شرك= =أكبر مخرج من الملة ؟ ( أنظر كتاب وسبل السلام شرح بل
  مع أن شرك الدعاء أعظم من شرك الحلف بغیر الله . ٤/١٤٣٣المرام 

  . ٢٤/١١و  ١٧/٢١٣و  ١٣/٦٧و  ٦/١٢٨روح المعاني  )٣(



  
  

الى الآیة الحادیة عشرة ھ تع ُ  { : قول لاَل وَ الضَّ كَ ھُ ھُ ذَلِ ا لاَ یَنفَعُ هُ وَمَ رُّ ا لاَ یَضُ ِ مَ ن دُونِ اللهَّ دْعُو مِ یَ
ھُمْ  { }الْبَعِیدُ  َ یَضُرُّ َ یَنفَعُھُمْ  وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِّ مَا لا ي  }وَلا ك  . وقد أمرنا الله أن نعتقد أن النب لا یمل

ا وَلاَ رَشَدًا {لنفسھ نفعاً ولا ضراً  ً َكُمْ ضَرّ مْلكُِ ل َ نِّي لاَ أ ِ ْ إ ُل اء  { } ق ا شَ َّ مَ ِلا ا إ ً َ ضَرّ مْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلا َ َّ أ ُل لا ق
 ُ ات ھذا وھو حي . فكیف وھو میت ؟ أفیجوز  } اللهّ أن یقال إنھ كان لا یملك النفع والضر قبل موتھ فلما م

  صار یملكھما ؟
د  ھ عن وكیف یقول لابنتھ فاطمة " لا أملك لك من الله شیئا " بینما یحث المسلمین على الاستغاثة ب

  قبره بعد موتھ ؟
  

 ً ً ولا ضرا   اتركوا دعاء من لا یملك نفعا
  

َ تَ  {: قولھ تعالى  الآیة الثانیة عشرة ذًا وَلا ِ كَ إ نَّ ِ تَ فَإ ِن فَعَلْ كَ فَإ رُّ َ یَضُ كَ وَلا َ یَنفَعُ ا لا ن دُونِ اللهِّ مَ دْعُ مِ
المِِینَ  نَ الظَّ ونس  } مِّ أي المشركین ، فلیس في شرع ربنا جواز دعاء من لا یملك نفعا ولا ضراً ولم  )١٠٦(ی

ا ق یقل تعالى : ولا تدع ما لا یخلق نفعا وإنما المعنى : لا تدع من تعلم ع كم الى ـأنھ لا یضر ولا ینف ال تع
َمُونَ  { نتُمْ تَعْل َ ً وَأ ندَادا َ ِ أ ّ ِ  ْ وُا َ تَجْعَل   . }فَلا

رة ة عش ة الثالث الى  الآی ھ تع ھُمْ  {: قول ُسَ نف َ رَكُمْ وَلآ أ تَطِیعُونَ نَصْ َ یَسْ ھِ لا ن دُونِ دْعُونَ مِ ذِینَ تَ َّ وَال
ى تحریم دعاء من لا ، لم یستثن الله )١٩٧(الأعراف  } یَنْصُرُونَ  ة نص صریح عل ذه الآی اً . فھ  نبیاً ولا ولی

ً وإلا فإن فعل فقد رد على أعقابھ إلى الضلالة بعد إذ ھداه الله كما ق ال ـیملك نفعا ولا ضرا ولا یملك نصرا
َ  {الى ـتع َى أ نَا وَنُرَدُّ عَل َ یَضُرُّ َ یَنفَعُنَا وَلا نَدْعُو مِن دُونِ اللهِّ مَا لا َ ْ أ ُل ُ ق ذْ ھَدَانَا اللهّ ِ نَا بَعْدَ إ ِ   ) .٧١(الأنعام  } عْقَاب

الى  - ال تع رآن وھو من خصال المشركین ق ي الق ى من الله شیئاً محرم ف ا  {ودعاء من لا یغن فَمَ
َّتيِ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِّ مِن شَيْءٍ  َغْنَتْ عَنْھُمْ آلھَِتُھُمُ ال   . ). ولم یقل (التي یسجدون لھا من دون الله}أ

  
  تدعون من صرّح بأنھ لا یغني !

ذا  فھذا رسول الله   ي ھ بأنھ لا یغني عن أحد من الله شیئاً ولا حتى لابنتھ فاطمة . وھو موافق ف
وب  ھ شیئاً ؟ ویعق للقرآن . فقد نھى إبراھیم أباه أن یدعو من دون الله ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عن

غُْنيِ  {یقول لأولاده  نَ اللهِّ مِن شَيْءٍ وَمَا أ ھ  ورسولنا  }عَنكُم مِّ ة وأقربائ ى فاطم یعلن بالكلمة نفسھا إل
  وجمیع قریش .

ا  ھ " ی ال لابنت ت ؟ ق ا وھو می ھ لغیرھ ده فاطمة وھو حي : أفیملك ذة كب وإذا كان لا یملك شیئاً لفل
كِ من الله ضرا ولا  ك ل إني لا أمل ار : ف ذي نفسك من الن د ، أنق ة " لا فاطمة بنت محم ا " وفي روای نفع

م  ك لك ول وھو حي " لا أمل أغني عنك من الله شیئا " وفى روایة " لا أملك " فكیف نستغیث بمن كان یق
  [لا أغني عنكم] ، من الله شیئا " (متفق علیھ) .

د  ك من الله شیئاً ق ك ل ول " لا أمل وھو الذي إذا استغاث بھ الناس یوم القیامة وھو حي حاضر یق
ّغتُك    " ! ولا نجد في القرآن جواز سؤال من یملك نفعاً لكنھ لا یخلق نفعاً !بل
  

ال الله لما أراد  ده ق الى : نوح أن یدعو الله لإنقاذ ول ٌ  {تع ل ھُ عَمَ نَّ ِ كَ إ ھْلِ َ نْ أ یْسَ مِ َ ھُ ل نَّ ِ ا نُوحُ إ َ یَ قَال
 .}غَیْرُ صَالحٍِ 

النبي أو ال اب ف تحقا للعق ان مس الحین إن ك دعو الص ذي ی ھ الله ولا فال ا یكرھ ى م ین عل ولي لا یع
  .  لما مات على ذلك یسعى فیما یبغضھ الله، فقد مات أبو طالب على الشرك ، ولو كان الأمر بید النبي 

بَھُمْ  { وْ یُعَذَّ َ یْھِمْ أ َ وْ یَتُوبَ عَل َ مْرِ شَيْءٌ أ َ َكَ مِنَ الأ یْسَ ل َ  .} ل
}  َ ـكِنَّ اللهّ َ یْكَ ھُدَاھُمْ وَل َ یْسَ عَل َّ  . } یَھْدِي مَن یَشَاء ل
َھُمْ  { ُ ل َن یَغْفرَِ اللهّ ةً فَل َھُمْ سَبْعِینَ مَرَّ ِن تَسْتَغْفرِْ ل   . }إ

  :  ثبت أن دعاءكم لغیر الله شرك فقد قال الله تعالى وإذا
ْ للِْمُشْرِكِینَ  { َن یَسْتَغْفرُِوا ْ أ َّذِینَ آمَنُوا ِيِّ وَال ب   }مَا كَانَ للِنَّ



  
  

تُرِیدُونَ  { َ ُ أ َّ اللهّ َضَل ْ مَنْ أ َن تَھْدُوا   }أ
  

 حجة رازیة أشعریة
   ا اد أنھ ذه الأصنام لاعتق د ھ قال الرازي " إعلم أن الكفار أوردوا سؤالا فقالوا: نحن لا نعب

نحن  ربین ، ف د الله من المق انوا عن ل لأشخاص ك ا تماثی آلھة تضر وتنفع وإنما نعبدھا لأجل أنھ
ك الأ الى نعبدھا لأجل أن یصیر أولئ د الله فأجاب الله تع ا عن ابر شفعاء لن ن دُونِ  {ك ذُوا مِ خَ مِ اتَّ َ أ

وُنَ  َوْ كَانُوا لاَ یَمْلكُِونَ شَیْئًا وَلاَ یَعْقِل وَل َ ْ أ ُل ِ شُفَعَاء ق   .  } اللهَّ
 وتقریر الجواب :

اء والزھ ك العلم ذه الأصنام أو من أولئ فاعة من ھ ك الش وا بتل ا أن یطمع ار : إم اد أن ھؤلاء الكف
 الذین جعلت ھذه الأصنام تماثیل لھا .

ل صدور  ف یعق ل شیئاً ، فكی ك شیئاً ولا تعق والأول باطل : لأن ھذه الجمادات وھي الأصنام لا تمل
 الشفاعة منھا ؟

إذن الله ى الشفاعة إلا ب در أحد عل ك أحد شیئاً ولا یق ة لا یمل وم القیام ي ی اني باطل : لأن ف .  والث
ى من الاشتغال فیكون الشفیع في الحق ھ أول یقة ھو الله الذي یأذن في تلك الشفاعة. فكان الاشتغال بعبادت

  انتھى كلام الرازي رحمھ الله .  )١(بعبادة غیره " 
 

 : بین قبر الیوم وصنم الأمس عند الرازي
ابرھم ،  ائھم وأك ى صور أنبی ان عل وذكر الرازي كذلك أن المشركین " وضعوا ھذه الأصنام والأوث

 ا أنھم متى اشتغلوا بعبادة ھذه التماثیل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لھم عند الله تعالى.وزعمو
م إذا  في: ونظیره  قال ادھم أنھ ى اعتق ابر عل ھذا الزمان: اشتغال كثیر من الخلق بتعظیم قبور الأك

د الله "  م شفعاء عن یس جدا ٠ )٢(عظموا قبورھم فإنھم یكونون لھ ل  انتھى كلامھ وھو نف . وصدور مث
اً  دھم " وھابی رازي عن أخریھم ، فھل یصیر ال ھذا الكلام من رجل من عظماء الأشاعرة ھو حجة على مت

 " بعد ھذا ؟.
  د الله ة عن ل المرتب نھم من ھو كام ات م وذكر التفتازاني أن شرك المشركین وقع حین " م

 . )٣(" اتخذوا تمثالا على صورتھ وعظموه تشفعاً إلى الله تعالى وتوسلاً 
الحین  ل بالص فع وتوس رك تش و ش ابقین : ھ ركین الس رك المش وع ش اً أن ن ده دائم ا نؤك ذا م وھ

 . لیقربوھم إلى الله زلفى
  . وإنما یقع الیوم في نفس الفخ من لم یعرف نوع الفخ الذي نصبھ الشیطان لمشركي الأمس

 سؤال قرآني موجھ إلى المشركین
نَّ  {: قولھ تعالى  الآیة الرابعة عشرة ْ ھُ ل رٍّ ھَ ِضُ ُ ب يَ اللهَّ رَادَنِ َ ِنْ أ ِ إ ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ ا تَ یْتُم مَّ َ فَرَأ َ ْ أ ُل ق

ُ الْ  ل یْھِ یَتَوَكَّ َ ُ عَل ِيَ اللهَّ ْ حَسْب ُل ْ ھُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِھِ ق رَحْمَةٍ ھَل ِ رَادَنيِ ب َ وْ أ َ هِ أ ونَ كَاشِفَاتُ ضُرِّ ُ ل ر  }مُتَوَكِّ [ الزم
ي . ف ] ٣٨ أل النب ة " س ذه الآی ي ھ ادة ف ال قت بھ الله ، ق ن حس م یك ده ل دعاء الله وح ف ب م یكت ن ل  م

                                            
  . ٢٨٥/  ٢٦التفسیر الكبیر  - )١(
ة ( ٦٠-٥٩/  ١٧تفسیر الكبیر للرازي ال - )٢( ي تفسیره للآی ك ف ل ذل اً مث ) ١٠٤وقال القرطبي كلام

  من سورة البقرة 
  . ٤٢ – ٤١/  ٤شرح المقاصد للتفتازاني  - )٣(



  
  

م  م ل ھ ؟ فسكتوا لأنھ المشركین فسكتوا " أي سألھم : ھل ھن كاشفات ضره ؟ ھل ھن ممسكات رحمت
ابوا س لأج دون العك انوا یعتق و ك ع ول ر والنف ق الض ا تخل دون أنھ وا یعتق ذو یكون انوا یتخ ا ك نھا . وإنم

 . وسائط وشفعاء عند الله
  

 ً ً النصارى لا یعتقدون أن مریم تخلق نفعا   النصارى لا یعتقدون أن مریم تخلق نفعا
يَ  {: قولھ تعالى  الآیة الخامسة عشرة مِّ ُ ذُونيِ وَأ خِ اسِ اتَّ لتَ للِنَّ ُ نتَ ق َ أ َ ُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أ ذْ قَالَ اللهّ ِ وَإ

ن دُونِ اللهِّ  ـھَیْنِ مِ َ ل ِ ان} إ ر الله وإن ك دعون غی ذین ی ا . فال ھ م ً إلا أن ا ق نفع ھ لا یخل ن یدعون دون أن م وا یعتق
ا أن  ون منھ نھم یطلب ً ولك ا ق نفع ریم لا تخل دون أن م ذین یعتق ین النصارى ال نھم وب ابھة بی اك مش ت ھن زال
ا  دعونھا مع الله كم انوا ی م ك تشفع لھم عند الرب وتخلصھم وتقضي حوائجھم، فحكم الله بأنھم یؤلھونھا لأنھ

ً  {عالى في تفسیر قولھ ت وِیلا َ تَحْ نكُمْ وَلا رِّ عَ َ یَمْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ ن دُونِھِ فَلا ذِینَ زَعَمْتُم مِّ َّ ْ ال ال } قلُِ ادْعُوا . ق
ة والشمس والقمر والنجوم "  ر والملائك ھ وعزی م: عیسي وأم د "وھ ا  )١(ابن عباس ومجاھ ن دع . وكل م

ً من الأنبیاء والصالحین فقد دعا م  ن لا یملك كشف الضر عنھ ولا تحویلا .میتا أو غائبا
ال في صفتھ الى ق ھ تع ة الأصنام لأن راد بالآی یس الم ھ " ل ذِینَ  { وقد اعترف الرازي بأن َّ ـئكَِ ال َ ُول أ

َةَ  ھِمُ الْوَسِیل َى رَبِّ ل ِ   )٢("  : وابتغاء الوسیلة إلى الله تعالى لا یلیق بالأصنام قال }یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إ
 

   تألیھ لغیر الله تألیھ لغیر اللهدعاء غیر اللهدعاء غیر الله
ون :  ریم ویقول ھ م امھم بتألی نھم یرفضون اتھ اً ، لك فالنصارى یعترفون بأنھم اتخذوا المسیح إلھ
ا  ا نتخذھا شفیعة لن ر أنن اً ولا ضراً ، غی نحن لم نؤلھ مریم ، بل نعتبرھا بشراً ، ولا نعتقد أنھا تخلق نفع

ا وإن رفضوا، لأ زمھم بعبادتھ رب. لكن الله أل د ال ھ عن ا یطلب ا م ون منھ دعونھا من دون الله ویطلب م ی نھ
  الأحباش من الجیلاني والرفاعي .

  
 ولو سمعوا ما استجابوا

ومِ  {: قولھ تعالى  الآیة السادسة عشرة ى یَ َ ل ِ ھُ إ َ تَجِیبُ ل ن لاَّ یَسْ ِ مَ ن یَدْعُو مِن دُونِ اللهَّ ُّ مِمَّ َضَل وَمَنْ أ
ائھِِمْ  ن دُعَ مْ عَ ةِ وَھُ وُنَ  الْقِیَامَ افِل اف[  }غَ د  ٥ الأحق ور ، وق ین الأصنام والقب ]. وھذه صفات مشتركة ب

عَاء  {جمع الله بینھما في آیة واحدة فقال  دُّ مَّ ال كَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّ نَّ ِ ل  }إ د  ٨٠[ النم ] . وق
رع عدم سماع الموتى  استدل ابن الھمام بھذه الآیة على عدم سماع الأموات وأن عدم سماع  )٣(الكفار ف

وُنَ  {. وھذه الآیة مفسرة بقولھ تعالى  القرآن  }وَھُمْ عَن دُعَائھِِمْ غَافِل . وأفضل التفسیر : تفسیر القرآن ب
. 

ة " اوى البزازی م وجاء في الفت ال إن أرواح المشایخ حاضرة تعل ال الشیخ فخر  من ق ر. وق : یكف
ر " الدین أبو سعید عثمان الجیاني  د كف : ومن ظن أن المیت یتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك فق

)٤( . 

                                            
  محقق . ١٠١/  ٥تفسیر البغوي   - )١(
  . ٢٢٣/  ١٠تفسیر الرازي  - )٢(
  یاء التراث.دار إح ٦٩/  ٢دار الفكر أو  ١٠٤/  ٢فتح القدیر  - )٣(
ة  - )٤( ق  ٣٢٦/  ٣الفتاوى البزازی ة البحر الرائ اوى الھندی امش الفت وفي  ٢٩٨/  ٢و  ٤٩/  ٣بھ

  قبیل باب الاعتكاف. ٤٣٩/  ٢وانظر رد المحتار  ١٢٤/  ٥طبعة أخرى 



  
  

   وقد احتج مشایخ الحنفیة رحمھم الله على عدم سماع الموتى بقصة أصحاب الكھف} 
دَدًا  نِینَ عَ فِ سِ َى آذَانھِِمْ فيِ الْكَھْ ھ }فَضَرَبْنَا عَل ى قول وُا{  إل اءل اھُمْ لیَِتَسَ ذَلكَِ بَعَثْنَ ٌ  وَكَ ل َ قَائِ نَھُمْ قَال بَیْ
وْ بَعْضَ یَوْمٍ  َ ثْنَا یَوْمًا أ ِ ب َ وُا ل ثْتُمْ قَال ِ ب َ نْھُمْ كَمْ ل وقظھم  }مِّ فإنھم من أولیاء الله ، وقد أنامھم نوماً ثقیلا لا ت

 . . فلو كانوا یعلمون لكان كلامھم ھذا كذبا الأصوات
   

فَاتَّخَ  {: قولھ تعالى  الآیة السابعة عشرة َ ْ أ ُل ا ق ً رّ َ ضَ ا وَلا ھِمْ نَفْعً ُسِ نف َ ونَ لأِ َ یَمْلكُِ اء لا وْلیَِ َ ن دُونِھِ أ ذْتُم مِّ
ذْ تَدْعُونَ  { و]  ١٦[ الرعد  } ِ ْ یَسْمَعُونَكُمْ إ ونَ  -ھَل وْ یَضُرُّ َ وْ یَنفَعُونَكُمْ أ َ فغیر الله لا یقضون بشيء ولا  }أ

ً ولا یسمعون وإذا سمعوا لا یستجی ىیملكون نفعاً ولا ضرا ون : بل یقضون بشيء  ، بون ، وھؤلاء یقول
  ویستجیبون لمن شاءوا .

  
 الدعاء أفضل العبادة

 ؟! ھل أجاز النبي عبادة غیر الله مع الكراھة
ادة )١( " الدعاء ھو العبادة " والدعاء عبادة كما قال رسولنا  دعاء مخ العب ة "ال  " ، وفي روای

ر من الاستشھاد بعلماء اللغة. وإذا عُرف التفسیر من جھة خی . ثم إن الاستشھاد بقول رسول الله  )٢(
 لم یحتج في ذلك إلى أقوال اللغة. النبي 

  ة ع الكراھ ر الله م رفھ لغی اس ص ز للن ادة لا یجی ي عب ماه النب ا س ي  وم م الحبش ا زع كم
 . وغیره. بل ما كان عنده عبادة لا یصرف إلا 

  ي ال القاض دي " ق ال الزبی أن ق م ب ا حك تحق أن : لم ي تس ة الت ادة الحقیقی و العب دعاء ھ ال
ادة ا سواه، لا  تسمى عب الى، معرض عم ى الله تع ل بوجھھ إل ھ مقب ى أن فاعل دل عل ھ ی ث أن ن حی م

ل  ُب ف ق ھ المكل ى ب یرجو ولا یخاف إلا منھ: استدل علیھ بالآیة فإنھا تدل على أنھ أمر مأمور بھ إذا أت
االجزاء على الشرط  منھ لا محالة وترتب علیھ المقصود ترتب ادة وأكملھ م العب  وما كان كذلك كان أت

ارویمكن حمل العبادة على " المعنى اللغوي  ذلل والافتق ة الت ار غای یس إلا إظھ دعاء ل ". وعن أي ال
ادةمعنى روایة " ا الدعاء مخ العب داعي إنم ا لأن ال ا لھ ان مخ ا ك دي " أي خالصھا، وإنم ال الزبی " ق

د والإخلاص،أملھ مما سواه یدعو الله عند انقطاع  ة التوحی ھ  وذلك حقیق ھ فی ا فل ا لم ادة فوقھ ولا عب
 )٣( " من إظھار الافتقار والتبري من الحول والقوة وھو سمة العبودیة استشعار ذلة البشریة

ا  دعاء كم وإذا كانت العبادة ھي الذلة والتذلل: فھؤلاء یتوجھون إلى غیر الله بأفضل العبادة وھو ال
َكُمْ} قال " أفضل العبادة الدعاء قال ابن َسْتَجِبْ ل  . )٤( " عباس {ادْعُونيِ أ

اه سید البشر وأفصحھم  ا إی َّمن ادة  وھذا التفسیر لغويٌّ وشرعي: عل ز صرف عب ذي لا یجی وال
ال رسول الله  . والتوجھ بالدعاء لغیر الله تألیھٌ لغیر الله لغیر الله وإذا ،  " إذا سألت فاسأل الله  . فقد ق

ا لا  استعنت فاستعن با " فدل على أن الدعاء مدق أعظم أنواع العبادة ادة م واع العب ، لأنھ یجمع من أن
ة  ذلل والخضوع والرغب ب واللسان وحصول الت ادات كتوجھ الوجھ والقل یجتمع في غیره من أنواع العب

 فیما عند المدعو والرھبة منھ وھذه حقیقة العبادة بل مخھا .
                                            

  ) صحیح.٣٢٤٤) الترمذي (١٤٧٩أبو داود ( ٢٦٧/ ٤أحمد  )١(
ان ) ضعیف فی٣٣٧١رواه الترمذي في الدعوات ( )٢( ھ عبد الله بن لھیعة ولھ شاھد من حدیث النعم

  بن بشیر.
  .٣٩/٥إتحاف السادة المتقین  )٣(
ذھبي وھو حسن بشواھده (أنظر سلسلة  ١/٤٩١رواه الحاكم في المستدرك  )٤( وصححھ ووافقھ ال

  .١٥٧٩رقم  ٤/١٠٦الصحیحة للألباني 



  
  

ا الاستغاثة قال الفی ر، وأم ده من الخی ا عن ت فیم ر " دعوت الله : أي رغب ومي في المصباح المنی
 . )١(فھي طلب الغوث والنصرة ، والاستعاذة ھي الالتجاء والاعتصام . عاذ بھ أي التجأ واعتصم " 

ھ  )٢(ووصف الخطابي الدعاء بأنھ  ار إلی ار الافتق وھو " استمداد المعونة [ من الله ] وحقیقتھ إظھ
 . "  الدعاء ھو العبادة " سمة العبودیة واستشعار الذلة البشریة ". ثم احتج بقول النبي 

َكُمْ  { َسْتَجِبْ ل كُمُ ادْعُونيِ أ َ رَبُّ  )٣(قال الطبري أي اعبدوني  }وَقَال
 . )٤(ادة وكذا علیھ أكثر المفسرین " ـاء ھو العبـفدل على أن الدع قال القرطبي "

فأبى الأحباش إلا الھروب من ھذه الأقوال الصریحة عن جمھور  لھم رسول الله : فسرھا قب قلت
بْكم " ـیـالعلماء إلى التفس ث ُ وني أ ة  )٥(ر الغریب المرجوح للآیة وھو " أطیع افظ " وشذت طائف ال الح . ق

ادة " فقالوا: المراد بالدعاء في الآیة ترك الذنوب دعاء من أعم العب أن ال ر  . وأجاب الجمھور ب ، واعتب
  )٦(" الدعاء ھو العبادة " كقولھ في الحدیث الآخر " الحج عرفة "   قول النبي 

ادَتيِ   { نْ عِبَ رُونَ عَ ِ تَكْب ذِینَ یَسْ َّ ِنَّ ال ائي  }إ دي : أي دع ال الس افر ] ق ع  )٧([ غ افظ وض ال الح ق
  . وقال القسطلاني في إرشاد الساري كلاماً بنحوه )٨(عبادتي موضع دعائي " 

  
  شبھة : العبادة نھایة التذلل

  الدعاء توحید عند الزبیدي
 

  ھا علماء اللغة " ـذا أثبتـواعترض الأحباش على ذلك فقالوا " العبادة نھایة التذلل " ھك
)٩( . 

ة  ویقال لھم الوقوع في غای : إذا كان الشرع یعتبر دعاء قضاء الحوائج عبادة فقد ألزمكم الشرع ب
ار" التذلل. یؤكد ذلك قول  ذلل والافتق ة الت دعاء ھو غای ن حجر " ال دعاء "  )١٠(الحافظ اب دة ال . وأن فائ

                                            
  . ٢٤٤غب مفردات الرا ٢٥٧/  ١٤لسان العرب  ٢٣١المصباح المنیر  - )١(
دعاء ص  - )٢( ین  ٤شأن ال اف السادة المتق راث وانظر إتح أمون للت دقاق ط: دار الم ق ال /  ٥تحقی
٢٧.  

  .٥١ص  ٢٤ج  ١٦تفسیر الطبري مجلد  - )٣(
  .٢١٤ص  ١٥ج  ٨تفسیر القرطبي مجلد  - )٤(
  . ٦٣/  ٤٢منار الھدى  - )٥(
  . ٩٤/  ١١فتح الباري  - )٦(
  .٥١ص  ٢٤ج  ١٦تفسیر الطبري مجلد  - )٧(
  . ٩٥/  ١١فتح الباري  - )٨(
  . ٣١النشرة الصادرة عن جمعیة المشاریع مكتب شئون الخارج ص  - )٩(
  . ٩٥/ ١١فتح الباري  - )١٠(



  
  

، وزاد علیھ لأن وصف لفظ الدعاء یطلق  )١(إظھار العبد فاقتھ لربھ وتضرعھ إلیھ ". وقال مثلھ الزبیدي 
ِ یَدْعُوهُ  {تعالى  ویراد بھ التوحید كما في قولھ ا قَامَ عَبْدُ اللهَّ َمَّ ھُ ل نَّ َ ھ  }وَأ ن دُونِ  {وقول دْعُونَ مِ ذِینَ تَ َّ ِنَّ ال إ

كُُمْ  اللهِّ عِبَادٌ  مْثَال َ  . ، فھذه شھادة من الزبیدي ضدكم بأنكم صرفتم التوحید إلى غیر الله }أ
ذا لا یجوز  ل ھ د : فمث ة والتضرع وھو التوحی فإذا كان الدعاء غایة التذلل والافتقار وإظھار الفاق

  شركاً . صرفھ لغیر الله وإلا كان
 

 الدعاء عند الرازي أعظم مقامات العبودیة
   رازي ر ال ال الفخ ال " ق ال " وق ار"  وق ة والأنكس ار الذل دعاء إظھ ن ال ود م المقص

 .)٢(الجمھور الأعظم من العقلاء : الدعاء أعظم مقامات العبادة " 
ُجِ  {وفسر قولھ تعالى  نِّي قَرِیبٌ أ ِ َكَ عِبَادِي عَنِّي فَإ ل َ ذَا سَأ ِ ذَاوَإ ِ اعِ إ دَّ وَةَ ال بُ دَعْ انِ  ی ال }دَعَ ھ  فق : كأن

دعاء  : سبحانھ وتعالى یقول ام ال ي مق ا ف دعاء . أم ت ال ر وق عبدي أنت إنما تحتاج إلى الوساطة في غی
 . )٣(، وأنا الإلھ الغني "  فلا واسطة بیني وبینك فأنت العبد المحتاج

ادة "  دعاء ھو العب ھ " ال ابي قول دعاء كما نقل عن الخط ة ال ادة " و " حقیق ھ أعظم العب اه أن معن
 . )٤(استمداد العبد المعونة من الله " 

ع المضار،  ع الحوائج ودف فھذا ھو الرازي یصرح بأن الله لم یجعل واسطة بینھ وبین عباده في رف
  محتجا بھذه الآیة .

ر ا د أظھ ا فق أل ودع ن س ل م ذلل لأن ك ع والت ن التخش دعاء م ي أن ال ر الحلیم اح وذك ة وب لحاج
ى  )٥(واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن یدعوه ویسألھ "  ة إل دعاء بالرغب اموس ال . وعرّف صاحب الق

  . )٦(الله 
  

  السجود لغیر الله لیس ھو الشرك الوحید
 

جود وع والس ادة إلا الرك ن العب وا م م یفھم ؤلاء ل ض  وھ ى بع ادة عل رون العب ذلك یقص م ب . وھ
 دة نھایة التذلل " .أفرادھا كقولھم " العبا

ك  ل ذل وى ك ة والتق اء والطاع وف والرج ة والخ ل والإناب وع والتوك ة والخض ى أن المحب ولا ننس
 . عبادة لا ركوع فیھا ولا سجود

 ورمي الجمار لیس فیھ سجود ومع ذلك فھو عبادة ؟
 . والصیام عبادة لا سجود فیھا

                                            
  . ٤/  ٥وانظر إتحاف السادة المتقین  ١٤٩/  ١١فتح الباري  - )١(
الى والصفات ص  - )٢( د ٩١لوامع البینات شرح أسماء الله تع ق طھ عب رؤوف سعد ط: دار  تحقی ال

  الكتاب العربي.
  . ٨٨لوامع البینات  - )٣(
  . ٨٣/  ٥التفسیر الكبیر  - )٤(
  . ١٩٧٩ط: دار الفكر  ٥١٧/  ١المنھاج في شعب الإیمان  - )٥(
  فصل الدال. -باب الواو والیاء  ١٦٥٥القاموس المحیط ص  - )٦(



  
  

 . والوقوف عند عرفة ركن الحج وھو عبادة لا سجود فیھا
 وقراءة القرآن عبادة لیس فیھا سجود .

 . فلماذا لا یكون الدعاء عبادة وإن لم یكن فیھ ركوع ولا سجود
ّمنا أن الصوم والصلاة والحج عبادة فقط ادة ، فالرسول ما عل دعاء عب ا أیضاً أن ال ل علمن د  ، ب وق

ّغ فقال " الدعاء ھو العبادة "  . بل
واع  قف الحجفكما أن ( الحج عرفة ) وعرفة أعظم موا ل من أعظم أن ادة ) ب دعاء عب . فكذلك ( ال

ادة  العبادة ولبّھا وركنھا الأعظم ، كما أن عرفة أفضل الوقوف ، یؤكد ذلك حدیث أنس  " الدعاء مخ العب
  . )١(" وھو ما قال مثلھ الرازي والزبیدي 

  
 لا یفقھون ما یتلون في صلاتھم

یَّ  {وھؤلاء إذا دخلوا في الصلاة قالوا  ِ یَّاكَ نَسْتَعِینُ إ ِ  } اكَ نَعْبُدُ وإ
: إیاك نستعین ونستمد یا محمد یا رفاعي یا بدوي.. فلم تنھھم صلاتھم عن  فإذا خرجوا منھا قالوا

 الفحشاء والمنكر ، وإن الشرك لھو أعظم المنكر.
إن  یقرءونولو أنھم تدبروا ما  تَعِینُ  {لكان خیراً لھم ، ف اكَ نَسْ یَّ ِ ا }إ د آی ة جاءت بع ت ربوبی ت بین

ذي  راحم وھو ال الله المطلقة لكل العوالم ورحمتھ الواسعة وأنھ ھو المالك لیوم الدین فھو المنجي وھو ال
 یملك الشفاعة والمغفرة، فلا تجوز الاستعانة بمن لا یتصف بھذه الصفات.

سأل الله إذا سألت فا " ) أن قولھ ٢٨١في ( جامع العلوم والحكم  )٢(وقد نص الحافظ ابن رجب 
تَعِینُ  {" منتزع من قولھ تعالى  اكَ نَسْ یَّ ِ دُ وإ یَّاكَ نَعْبُ ِ الى  } إ ھ تع لا قول ادة " وت دعاء ھو العب َ  {لأن ال وَقَال

َكُمْ  َسْتَجِبْ ل كُمُ ادْعُونيِ أ َ مِن فَضْلھِِ  {وقال  }رَبُّ ْ اللهّ وُا ل َ ره }وَاسْأ ا أن نسأل غی م یأمرن ال  ول ل (وق م یق . ول
  ." إذا سألت فاسأل الأنبیاء والأولیاء " أنبیائي وأولیائي) ولم یقل رسولھ  ربكم ادعو

ر الله "  ھ لا یستعان غی م بأن د العل ة تفی د  )٣(وقال السبكي بأن ھذه الآی دیم المعمول یفی د أن تق وأك
  الاختصاص .

  
  

  الآیة التي قطعت جمیع وسائل الشرك
 

الى  الآیة الثامنة عشرة ھ تع لِ ا {: قول ُ ي ق ةٍ فِ َ ذَرَّ ونَ مِثْقَال ِ لاَ یَمْلكُِ ن دُونِ اللهَّ تُم مِّ ذِینَ زَعَمْ َّ وا ال دْعُ
رٍ  ن ظَھِی نْھُم مِّ ھُ مِ َ ا ل رْكٍ وَمَ ن شِ ا مِ مْ فِیھِمَ َھُ ا ل رْضِ وَمَ ي الأَْ وَلاَ فِ مَاوَاتِ  ت طرق  }السَّ ة قطع ذه الآی فھ

 الشرك كلھا وسدت أبوابھ أمام المشركین .
 یر الله إنما یتعلق قلبھ بالقبور:ن الداعي غإف
 لما یرجو فیھا من حصول منفعة أو دفع مضرة وحینئذ : -١

ائلاً  ك ق َ   { فلا بد أن یكون معتقداً أن ھذا الولي یملك أسباب المنفعة ، فنفى الله ذل ونَ مِثْقَال لاَ یَمْلكُِ
ةٍ    . }ذَرَّ

ً  أو أن یكون ھذا الولي المدعو شریكاً مع الله ، فنفى -٢ َھُمْ  {الله ذلك قائلا رْكٍ  وَمَا ل ن شِ ا مِ  }فِیھِمَ
. 

                                            
  . ٢٩/  ٥ین وانظر إتحاف السادة المتق ٩٩/  ٥التفسیر الكبیر  - )١(
  ط: المجلدة).  ٦٧وصفھ الحبشي بالحافظ المتقن (صریح البیان ص  - )٢(
  . ٣٠٤/  ١٠طبقات السبكي  ١٣/  ١فتاوى السبكي  - )٣(



  
  

ك -٣ د المال ً  أو أن یكون وزیرا معاوناً  ذا حرمة وقدر یمكن الانتفاع بھ عن ائلا ك ق . فنفى الله ذل
ن ظَھِیرٍ  { َھُ مِنْھُم مِّ  . }وَمَا ل

ول  -٤ ا وھى الشفاعة فیق ـؤُ  {فلم یبق للمشرك إلا حجة واحدة یتعلق بھ دَ اللهِّ ھَ فَعَاؤُنَا عِن  }لاء شُ
َھُ  {فنفى الله ذلك وقال  ذِنَ ل َ ِلاَّ لمَِنْ أ فَاعَةُ عِندَهُ إ ي  }وَلاَ تَنفَعُ الشَّ ونفى عن غیره النفع والضر والشراكة ف

لا  ھ الله ، ف ا الشفاعة حق یملك ا  یسألھاالملك وامتلاك الشفاعة وإنم ى إذا أعطي نبین ا وحت من لا یملكھ
 ة فإنھ لا یشفع فیمن یشاء ولكن فیمن یأذن الله .الشفاع

رة عة عش ة التاس الى  الآی ھ تع م  {: قول َھُ تَجِیبُونَ ل َ یَسْ ھِ لا ن دُونِ دْعُونَ مِ ذِینَ یَ َّ قِّ وَال ُ الْحَ وَة ھُ دَعْ َ ل
ِشَيْءٍ  ة ممن  }ب تَجِیبُونَ   {ولم تستثن الآی َ یَسْ اً ، }لا اً أو ولی ھ ا نبی ا یدعی رد م ة ت ر والآی اش أن قب لأحب

ة السیدة نفیسة " ول  )١("  معروف بالإجاب الى یق إن الله تع تَجِیبُونَ   {؟ ف َ یَسْ دكم :  }لا ! فمن أصدق عن
  ؟ الله أم الحبشي

 
وءَ  {ھ تعالى ـ: قول الآیة العشرون فُ السُّ اهُ وَیَكْشِ ذَا دَعَ ِ طَرَّ إ بُ الْمُضْ ن یُجِی مَّ َ اقض الحبشي  }أ وین

یس الله وحده ،  ھذه الآیة فیقول : الأنبیاء والأولیاء : یجیبون المضطر إذا دعاھم ویكشفون السوء ، ول
بلھم ا النصارى من ق ون المضطر إذا دعاھم ، وقالھ ة والسادة یجیب ھ : الأئم ال الشیعة من قبل د ق :  وق

  المسیح ومریم والقدیسون .
  

  المدافعون عن شرك النصارى
  

تغاثة  ن الاس دافع ع ان الم ذا ك ً ولھ دافعا ر الله م یعة  بغی ھ الش دافع عن ا ی ى عم ة الأول بالدرج
ر ) دي المنتظ ان ( المھ احب الزم ین وص ة والحس تغیثون بالأئم ارى  المس ھ النص دافع عن ا ی وعم

  . المستغیثون بالمسیح ومریم و" القدیسین "
  

الى  : الآیة الواحدة والعشرون ال تع َ كَا{ ق رٍّ فَلا ِضُ ُ ب كَ اللهّ ِن یَمْسَسْ وَ وَإ َّ ھُ ِلا ھُ إ َ فَ ل َكَ  { }شِ ل َ أ ذَا سَ ِ وَإ
انِ   ذَا دَعَ ِ اعِ إ دَّ وَةَ ال ُجِیبُ دَعْ نِّي قَرِیبٌ أ ِ ا  }عِبَادِي عَنِّي فَإ ان قریب ة عن سابقتھا ، فمن ك ذه الآی ت ھ أجاب

  ومن كان متفردا بكشف الضر لا یجوز الاستغاثة بغیره . 
 راني ( ی ول النص لم ق تنكر المس ب أن یس ن العج ا وم یعي (ی ول الش تنكر ق یح ) ویس ا مس

ا  ي ی ا جیلان دوي ی ا ب اعي ی ا رف ة : ی ذه الأم ول الضالین من ھ حسین یا مھدي) ولا یستنكر ق
  دسوقي . 

  ن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ  {أما الموحدون أتباع الملة الحنیفیة فأجابوا قولھ مَّ َ ت  }أ م أن الوا : اللھ فق
اه وتكشف ب المضطر إذا دع ذي یجی ي ولا شفیع ،  وحدك ال ك من ول ا من دون ا لن السوء ، م

ي  دعوة النب دؤھا دعاء الله  ولیس أرحم بعبادك مند ولا أسمع منك ، ھم متمسكون ب ي مب الت
ھ  ذي إن مسك ضر فدعوت ى الله وحده ال ال " أدعو إل ھ ق دأ دعوت وحده ، فإنھ لما سئل عن مب

ت ـفدع )٢(ك سنة ـن أصابتكشف عنك . والذي إن ضللت بأرض قفر رد علیك ، والذي إ وتھ أنب
  . علیك "

  

                                            
را  ٩الدائرة العلمیة مكتب شؤون الخارج ورقة رقم  - )١( وزعم الشعراني أن السیدة نفیسة كانت كثی

  . )٤٠٣رھا ( لطائف المنن والأخلاق ما تكلم أحد المشایخ المتصوفة وھي في قب
 أي قحط وجفاف .   (٢)



  
  

  إخلاص الدعاء  ھو التوحیدإخلاص الدعاء  ھو التوحید
  

ینَ  {: قولھ تعالى  الآیة الثانیة والعشرون دِّ ھُ ال َ َ مُخْلصِِینَ ل افر  }فَادْعُوا اللهَّ دعاء الله : ١٤[ غ ] ، ف
الى  ال تع ا {إخلاص في الدین وإخلاص في العبادة كما ق َ مُخْلصًِ دِ اللهَّ ینَ  فَاعْبُ دِّ ھُ ال َّ دعاء  }ل ا سمى ال ف

ي  ع ف دیناً ، فمن أخلص الدعاء  فقد أخلص لھ الدین والعبادة ، ومن دعا غیره لم یخلص لھ الدین ووق
َحَدًا  {. قال تعالى  الشرك ھِ أ ِ شُْرِكُ ب دْعُو رَبِّي وَلاَ أ َ مَا أ نَّ ِ ْ إ ُل   .  }ق
لْكِ دَعَوُ  {وقال   ُ ذَا رَكِبُوا فيِ الْف ِ ذَا ھُمْ یُشْرِكُونَ فَإ ِ َى الْبَرِّ إ ل ِ اھُمْ إ ا نَجَّ َمَّ ینَ فَل َھُ الدِّ َ مُخْلصِِینَ ل  {.  }ا اللهَّ

ینَ  َھُ الدِّ َ مُخْلصِِینَ ل َلِ دَعَوُا اللهَّ ل وْجٌ كَالظُّ ذَا غَشِیَھُم مَّ ِ دین .  }وَإ ھ ال ا  {والذي أمرنا أن نعبده مخلصین ل وَمَ
ِلاَّ لیَِعْبُدُ  ُمِرُوا إ ینَ أ َھُ الدِّ َ مُخْلصِِینَ ل ال   } وا اللهَّ َ  {ھو الذي أمرنا أن ندعوه مخلصین لھ الدین فق فَادْعُوا اللهَّ

افرُِونَ  رِهَ الْكَ َوْ كَ ینَ وَل َھُ الدِّ د عرض نفسھ أن  }مُخْلصِِینَ ل دین فق ھ ال دعو الله مخلصین ل ره أن ن ومن ك
َوْ كَرِهَ الْكَافرُِو {یصیبھ آخر الآیة    . }نَ وَل

 ال ـوقد جعل الله دعاءه وحده شرط ا ق ھ كم اد بوحدانیت ِلاَّ  {اً لصحة الاعتق ھَ إ َ ل ِ يُّ لاَ إ وَ الْحَ ھُ
ینَ  دِّ ھُ ال َ ُ مُخْلصِِینَ ل م یخلص   }ھُوَ فَادْعُوه ادعوھم فمن ل اء ف اء أحی ي والأولی ل: النب م یق ول

ھ إلا الله د نقض شرط لا ال الف الدین والدعاء فق البین  . فھو مخ أنتم لستم مط ھ. ف تلفظ ب ا ی لم
دین  فقط بدعاء الله فحسب ، بل بالإخلاص في الدعاء فھل تدعون رسول الله  ھ ال مخلصین ل

  ؟
  الدعاء صلاة

  

َتَكَ  {. قال تعالى  یر اللهـأنت تدعو غیر الله ؟ إذن أنت تصلي لغیر الله وتعبد غ ِنَّ صَلا یْھِمْ إ َ ِّ عَل وَصَل
َّھُمْ  دعو  ١٠٣[ التوبة  }سَكَنٌ ل ] فقد أمر الله نبیھ أن یأخذ الصدقة من المؤمنین ویدعو لھم ، ونھاه أن ی

بَدًا  {للمنافقین فقال  َ اتَ أ نْھُم مَّ َحَدٍ مِّ َى أ ِّ عَل َ تُصَل ھ  ٨٤[ التوبة   }وَلا ال  ] وأمرنا أن ندعو لنبی ا  {فق یَ
ھِ  یْ َ ُّوا عَل َّذِینَ آمَنُوا صَل ھَا ال یُّ َ ا دام  في  ٥٦حزاب [ الأ }أ ى أحدكم م ة تصلي عل ي الحدیث " الملائك ] وف

ول  ) " ٣١٧/  ١قال النووي في شرح مسلم (  ، )١(مصلاه الذي صلى فیھ "  الصلاة ھي الدعاء : ھذا ق
  .  جماھیر أھل اللغة العربیة والفقھاء وغیرھم "

ر فإذا كان الدعاء ھو الصلاة كما دلت علیھ نصوص الكتاب والسنة : ف كیف جاز عند قوم دعاء غی
اقض  ذا تن دعاء ! ھ ى ال ى الصلاة بمعن ر الله مع أن معن دھم الصلاة لغی َجْز عن إذن فلیجوّزوا  ،الله ولم یـ

  الصلاة لغیره أو دعاء غیره أثناء الصلاة ؟ أو لا یفرّقوا بین دعاء ودعاء .
ً عند الحبشي فلماذا لا یدعو الرفا ان وإذا كان دعاء غیر الله جائزا اء صلاتھ ! إن ك عي والجیلاني أثن

ً ؟    لا یعتبر ذلك شركا
َمِینَ  {علم أن قولھ تعالى  ال ِ رَبِّ الْعَ ّ ِ اتيِ  ايَ وَمَمَ كِي وَمَحْیَ َتيِ وَنُسُ ِنَّ صَلا ْ إ ُل ام  }ق ]   ١٦٢[ الأنع

ا ادة ودع اء العب دعاء : دع وعي ال ى ن ا یشمل الدعاء ، وسُمّیَتِ الصلاة صلاة لاشتمالھا عل ء المسألة كم
ا رسولنا  ّمن ا  عل الى ، وأم رب تع ھ ال وا فی ا الركوع فعظّم ال " فأم ي الصلاة فق دعاء ف ر من ال أن نكث

  . )٢(السجود فأكثروا فیھ من الدعاء " 
ر الله  فإذا كان الدعاء صلاة وعبادة : ألزمنا من یدعون غیر الله أنھم یعبدون غیر الله ویصلون لغی

ال  لحجة ما قرره الله ورسولھوإن أنكروا ذلك ، فا ده وحده فق ر أن نعب ْ  {. وقد أم دُوا َّ تَعْبُ َلا كَ أ وَقَضَى رَبُّ
اهُ  یَّ ِ َّ إ ِلا ھِ شَیْئًا  {] ، وألا نشرك بھ  ٢٣[ الإسراء  }إ ِ ْ ب َ تُشْرِكُوا َ وَلا ْ اللهّ   .   ] ٣٢المؤمنون [  }وَاعْبُدُوا

                                            
 ) . ٦٤٩) ومسلم (  ٤٤٥رواه البخاري (  - (١)
 ) . ٤٧٩رواه مسلم (  - (٢)



  
  

رآن أك ي الق ر الله ف اء غی ن دع ى ع د ورد النھ ره وق جود لغی ن الس ي ع ن النھ ر م ك أن  )١(ث ، ذل
  . الناس بدعاء غیر الله إلى الشرك باسم الشفاعة واتخاذ الوسیلة یستزدالشیطان 
  

َھُ الْمُلْكُ  {: قولھ تعالى  الآیة الثالثة والعشرون كُمْ ل ُ رَبُّ ك : وجب أن  }ذَلكُِمُ اللهَّ وإذا كان الله ھو المال
  یكون ھو المدعو. 

}  َّ رٍ وَال ن قطِْمِی ونَ مِ ا یَمْلكُِ ھِ مَ ر  }ذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ى القطمی انوا لا  یملكون شیئا حت إذا ك  )٢(ف
  فلماذا تدعونھم ما لا یملكونھ لكم ؟

ال  ا ق ھ شیئا وإلا لم ولا یشفع لكم أن تقولوا إنھم یملكون بإذن الله لأن الله لم یأذن أن یملك أحد مع
َّذِینَ تَدْعُو { َّذِینَ تَدْعُونَ  {فإن قولھ  }نَ مِن دُونِھِ مَا یَمْلكُِونَ مِن قطِْمِیرٍ وَال دعوّ مع  }وَال واقعة على كل م

اء مستثنون  اء والأولی أثبتوا أن الأنبی ره . ف الله سواء كان نبیاً أو صالحاً لا تخصیص فیھا بصنم دون غی
  ، وھیھات أن تستطیعوا .  من الآیة

 عام یدخل فیھ كل مدعو مع الله ولم یرد في كتاب الله ولا في سنة رسولھ   }مِن دُونِھِ  {وقولھ 
  أي استثناء یجیز دعاء أحد مع الله . 

َشْرَكْنَا  {والمشركون یؤمنون بمشیئة الله الشاملة وإذنھ ولھذا قالوا  ُ مَا أ َوْ شَاء اللهّ   . }ل
  

  ولو سمعوا ما استجابوا
  

ِن تَدْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعُو { رْكِكُمْ إ ِشِ رُونَ ب ُ ةِ یَكْف وْمَ الْقِیَامَ َكُمْ وَیَ َوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا ل لا  }ا دُعَاءكُمْ وَل ف
وُنَ  {ھم یملكون ولا ھم یسمعون كما قال تعالى  افِل ولا إذا سمعوا یستجیبون ، لكن  }وَھُمْ عَن دُعَائھِِمْ غَ

ى یسمعون ویس ول : بل ة فیق ذه الآی ورھم فیقضون الحوائج الحبشي یخالف ھ تجیبون ویخرجون من قب
ى لا  ة حت ى العام س عل ّ ھ دل ر، ولكن ع والض ون النف ودون ، ویملك ورھم یع ى قب م إل فون الضر ث ویكش

  . " یكتشفوا شركھ فقال " ولكنھم لا یخلقون النفع والضر
اش  ر الأحب د فس اءكُمْ  {وق مَعُوا دُعَ دْعُوھُمْ لاَ یَسْ ِن تَ نام  }إ ذه الأص افرین أن ھ اء الك مع دع لا تس

النبي  ع ب ي لا تضر ولا تنف ذه الأصنام الت اس ھ ف تق ا ، فكی اء  لأنھا جمادات میتة لا روح فیھ والأولی
  .  )٣(والصالحین 

رْكِكُمْ  {غیر أنھم لم  یتكرموا بتفسیر الآیة بكاملھا وبالتحدید قولھ تعالى  ِشِ رُونَ ب ُ ةِ یَكْف وْمَ الْقِیَامَ وَیَ
  .  یة یؤكد أن الضمیر متعلق بالبشر الذین اتخذوھم آلھة ورمزوا الأصنام بھمإن آخر الآ }

ھ  م یسجد ل م السجود لصنم ل د سئل شیخھم عن حك ھ فق ومع أن السجود للأصنام شرك لا شك فی
  . )٤(بعد فأجاب بأنھ " كبیرة من كبائر الذنوب لیس أكثر ولیس شركاً 

  
  

  ! دسماع أبي جھل دلیل على سماع سیدنا محم
  

                                            
 ینظر إلى كتاب ( المعجم المفھرس لألفاظ القرآن ) كلمة ( دعا ) . -  (١)
 أي غلاف نواة التمر وقشرتھا . -  (٢)

 . ٢٥ة ص نشرة الشئون الخارجی -  (٣) 
 والشریط مسجل عندي بصوتھ . ٦٤٠عداد  ٣شریط الحبشي رقم  -  (٤)



  
  

م أجسادا لا أرواح  ثم احتجوا بقول النبي  ف تكل في قتلى المشركین یوم بدر لما سألھ عمر " كی
اء  )١((ما أنتم بأسمع لما أقول منھم )  فیھا ؟ فقال  . بمعنى أنھ إذا كان أبو جھل یسمع في قبره فالأنبی

  والأولیاء أولى بالسماع منھ. 
 اس باطل ذا قی اس أصلا باطل وھ د ، والقی ور التوحی ي أم تعمالھ ف ام  لا یجوز اس ال إم . ق

ھ  د وإثبات ي التوحی اس ف ي القی المالكیة ، حافظ المغرب وفقیھھا ابن عبد البر " لا خلاف في نف
  .  )٢(في الأحكام " 

ال  یس " حین ق اس إبل اییس ، وأول من ق ر إلا بالمق دت الشمس والقم  {قال ابن سیرین " ما عب
ارٍ  قْتَنيِ مِن نَّ َ قْتَھُ مِن طِینٍ  خَل َ ھ یسمع ،  )٣( }وَخَل وبھذا الاستدلال من الحبشي یصیر الأصل في كل میت أن

ورِ  {الى ـوھذا الفھم الباطل یتعارض وقولھ تع ُبُ ي الْق ن فِ مِعٍ مَّ مُسْ ِ تَ ب ن َ مِعُ  { )٤( } وَمَا أ كَ لاَ تُسْ نَّ ِ ھ إ وقول
  .  }الْمَوْتَى 

  ستدلال بسماع طواغیت قریش على سماع الأنبیاء والأولیاء !.ألا بئس ما توصل إلیھ أولئك من الا
ى  أولاً  ا معن ھ صحیحا فم ا تقولون ان م و ك ول : ل یھم فنق رد عل مَعُوا  {: ونحن ن دْعُوھُمْ لاَ یَسْ ِن تَ إ

َكُمْ  َوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا ل   . فعلى فرض سماعھم لا یستجیبون }دُعَاءكُمْ وَل
  ً اك روا ثانیا وؤا مقاعدھم " : أن ھن م الآن یعلمون حین تب ادة (الآن) أي أنھ ة تضمنت زی ی
رع  )٥( . وفیھ تحدید السماع بمدة وجیزة كما في الحدیث الذي یحتجون بھ " إن المیت لیسمع ق

ال مشیعیھ بطل تخصیص  نعال مشیعیھ " وھو حجة علیھم فإنھ إذا كان أي میت یسمع قرع نع
ى الوجھ السماع من القبر بالأنبیاء والأ ولیاء . وقد نقل إلینا السلف ھذا الحدیث ولم یفھموه عل

  . الذي تفھمونھ أنتم
 ى أسمعھم ثالثا اھم الله حت ً◌ : أنھم تجاھلوا تفسیر قتادة الذي أورده البخاري ومسلم " أحی

  .  )٦(توبیخا وتصغیراً ونقمة وحسرة وندامة "  قولھ 
ھ السلام وقد صدر مثل ھذا التوبیخ من الأنبیاء الساب نھم صالح علی ا  {قین م َ یَ نْھُمْ وَقَال َّى عَ وَل فَتَ

اصِحِینَ  َّ تُحِبُّونَ النَّ َكِن لا َكُمْ وَل َةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ ل غْتُكُمْ رِسَال َ بْل َ قَدْ أ َ   .}  قَوْمِ ل
 ة ً◌ رابعا ذه الآی وُنَ  {: من أضل ممن یسمع ھ افِل ائھِِمْ غَ ن دُعَ مْ عَ اف} وَھُ م ٥ [الأحق ] ، ث

ق ھواه  یصر مستكبرا كأن لم یسمعھا كأن في أذنیھ وقرا ة لا تواف . ویطلب أدلة أخرى لأن الآی
  بل ھي حجة علیھ إلى یوم القیامة ! 

َ  { فإذا تخطوا حاجز    .  فأھل البدعة والشرك أمام حواجز إذا اخترقوا أولھا صعب علیھم ثانیھا لا
 ْ َوْ سَمِعُو { اعترضھم حاجز }یَسْمَعُوا   . } ا مَا اسْتَجَابُواوَل

  ھل كل مخاطب یسمع ؟ھل كل مخاطب یسمع ؟
 

                                            
 . ١٦نشرة شئون الخارج  -  (١)

 . ٥٥/  ٢جامع بیان العلم وفضلھ  -  (٢)
ي (  ١٣١/  ٨تفسیر الطبري  -(٣) م  ١٩٦المدخل إلى السنن للبیھق ان العل امع بی ر  ٥٨/  ١) ج ن كثی ال        (  ٢٠٣/  ٢تفسیر اب وق

 سناده صحیح ) .إ
ورِ  وقد رد الأحباش على قولھ تعالى  -(٤) ُبُ ق ن فِي الْ نتَ بِمُسْمِعٍ مَّ َ اعھم  وَمَا أ دم انتف ي ع ور ف ي القب ن ف ار بم بیھ الكف راد تش أن الم ب

 بكلامھ وھم أحیاء " ولست أدري من سلفھم في ھذه التفاسیر الباطلة ؟ أأخذوھا عن ابن عباس أم ابن مسعود !
 . ٣٩٧٩البخاري  -  (٥)
 . ٣٨٠/  ١٠) وانظر إتحاف السادة المتقین  ٢٨٧٥) مسلم (  ٣٩٧٦البخاري (  - (٦)



  
  

  ھ لام كقول ت الس رئ المی ي یق أن الح وا ب لام  واحتج لمین " الس ور المس ارة قب د زی عن
  ثم قالوا : ھل یلقى السلام على من لا یسمع ؟ )١(علیكم دار قوم مؤمنین " 

ن الخطاب الحجر ا فھل  )٢(لأسود ولیس كل من خوطب یكون سامعا بالضرورة. فقد خاطب عمر ب
  كان الحجر یسمعھ ؟ 

م  یكم " أي اللھ ابر " السلام عل ر المق ولیس كل من سمع یكون مجیبا ، فقد فسر الحافظ سلام زائ
  .  )٣(اجعل السلام علیكم 

رة :  دخل المقب ذي ی ول ال ي ق وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك فقال " فخطاب الموتى بالسلام ف
دیر: السلام علیكم أھل القبور م دعاء ، فالتق ى ال ل ھو بمعن ك : ب م یسمعون ذل ن المؤمنین لا یستلزم أنھ

م  ى : اللھ إن المعن ا رسول الله ، ف ك ی ا الصلاة والسلام علی اللھم اجعل السلام علیكم ، كما نقدر في قولن
  . )٤(اجعل الصلاة والسلام علیك یا رسول الله " 

، قیل لكم : ھذا خطاب عمر للحجر الأسود : " وھل كل مخاطب یسمع ؟ إن قلتم نعم ھذا ضروري 
  .  )٥(یقبلك ما قبلتك "  والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع " ولولا أني رأیت رسول الله 

م بالسلام  ونسأل دعو الله لھ : ھل یستوي عندكم المسلم علیھم والمستغیث بھم ؟ ھل یستوي من ی
دعوھم أن یكشفوا ضر وا والرحمة وبین من ی ةه ویغیث ذه الحجج الداحضة  لھف ل ھ أتون بمث م ت ؟ أم أنك

  للتمویھ على عوام الناس ! 
وقد حكى الأحناف ومنھم صاحب الدر المختار أن ھذا من باب الدعاء لھ لأن السلام دعاء من 

  المؤمن لأخیھ .
 در ال ً لمسألة سماع المیت ، فجاء في  رد المحتار على ال ار والأحناف أشد الناس إنكارا مخت
ادة في حسرتھم وأن سماع ١٨٠:٣( ا الله زی ة خاصة جعلھ در حال وم ب ) أن إسماع الكافرین ی

د  ة الشیخ أحم ول العلام ط. وھو ق ر فق ي القب ي أول الوضع ف المیت قرع نعال مشیعیھ یكون ف
ى  یتھ عل ي حاش اوي ف يالطحط ام  مراق اب أحك اح " ب ور الإیض رح ن رنبلالي " ش لاح للش الف

دھم (صفحة الجنائز قال  ت لا یسمع عن ى أن المی ا  )٣٢٦" وأكثر مشایخنا عل . أضاف " وأم
م اءً لھ لام دع ا ، لأن الس یس خطاب م ول اء لھ ھ دع ى ان وه عل یھم فحمل لام عل ة  الس . بالرحم

 . الطبعة الأزھریة) ٣٤١والأمن " (
 ا یس الله ق دیر؟ أل ل شيء ق ى ك ون أن الله عل الوا : ألستم تؤمن درا أن ولما نفدت حججھم ق

ك ؟ وھي  ل ذل ى الله أن یفع ون عل ینطق الشجر والحجر والدواب فكیف تحددون قدرة الله وتحیل
ل  ى ك ا مسلمین تزعمون أن الله عل ى ضعفھا بحجج النصارى: ألستم ی حجة واھیة شبیھة عل

  ، فھل یعجز القدیر إن أراد أن یتخذ ولدا أن یفعل ؟  شيء قدیر
ا : أن الله الذي ھو على والجواب ا سمعوا دعاءن  كل شيء قدیر ھو. الذي حكم أننا لو دعوناھم م

 .  
ل الباطل ا ولا یفع ان حق ا ك ل إلا م دلیل من كلام الله  أن الله لا یفع ر الله باطل بال اء غی فَلاَ  {. ودع

َحَدًا  ِ أ   . }تَدْعُوا مَعَ اللهَّ
  

                                            
 . ٢٥نشرة شئون الخارج ص  - (١)
 ) . ١٢٧٠) ومسلم (  ١٥٩٧رواه البخاري (  - (٢)
 تحقیق مأمون محمد أحمد منسوخ من مخطوط محفوظ بدار الكتب المصریة . ٢٤الأجوبة المھمة  - (٣)
 تحقیق مأمون محمد أحمد منسوخ من مخطوط محفوظ بدار الكتب المصریة . ٢٤الأجوبة المھمة  - (٤)
 ) . ١٢٧٠) ومسلم (  ١٥٩٧رواه البخاري (  -  (٥)



  
  

  
  

  احتجاجھم برؤیة نبینا موسى عند المعراجاحتجاجھم برؤیة نبینا موسى عند المعراج
  

بھة تج الحبشي ب ش ائم : واح و ق ر وھ ب الأحم د الكثی ي عن ة أسري ب ى لیل ررت بموس دیث " م ح
ھ  یصلي في قبره " على جواز أن نسألھم وھم في قبورھم وأن موسى كان سبب تخفیف الصلاة فحصل ب

  نفع وھو میت. 
ل  . فإنھ  : أن مخاطبتكم لموسى بناء على مخاطبة نبینا لھ قیاس باطل والجواب ى جبری كان یلق

م فھل كان یست م فاستجاب لھ انوا یستغیثون ربھ م ك نَ  {غیث الصحابة بجبریل أم أنھ لْفٍ مِّ َ أ ِ كُم ب دُّ ي مُمِ نِّ َ أ
  لماذا لم یستغیثوا بالملائكة مباشرة ؟ }الْمَلآئِكَةِ 
  ل ره دلی ي قب اً ف أن حیاة الأنبیاء في قبورھم لا ینكرھا أحد ولكن ھل مجرد كون موسى حی

ینا لموسى حالة خاصة في وقت خاص. فإنھ لم یكن یكلم موسى على جواز سؤالھ ؟ فإن كلام نب
 . في أي وقت وإنما كلمة یوم المعراج فقط

  ا حدیث ورھم ، بینم ي قب رھم ف اء وغی لقد بنیتم على حدیث المعراج ھذا جواز سؤال الأنبی
ي  ریح ف راج ص ى المع ي  أن موس ن النب ب م ذي طل و ال ف ھ أل الله التخفی ال:  أن یس فق

 . " واسألھى ربك " رجع إلا
  وق سماواتھ و الله ف اد عل ھ أف ا أن ا ومنھ د أخرى تجاھلتموھ ي الحدیث فوائ . ففي  ولكن ف

ى  ي موس ة لق ى السماء الخامس ي إل ع النب ا رج ین. ولم ت الصلاة خمس ابعة فرض السماء الس
ي  ال النب ى ق ى الله فیسألھ التخفیف. حت ي وب فأمره أن یرجع إل ین رب م أزل أرجع ب ین " فل

 موسى ... ". فلیس من الإنصاف أن تحتجوا ببعض الحدیث وتعرضوا عن البعض الآخر .
  وارد أننا لا نعلق حكم سؤال المقبور على حیاتھ أو موتھ ولكن مدار الحكم على المشروع ال

  .، فلا یوجد في دین الإسلام الحث على محادثة أو مطالبة مدفون 
ا ی فالحدیث حجة علیكم ل أغثن ون . فلم یق ھ حین تقول ذي تفعلون ى النحو ال دد عل ا موسى أو الم

د  یخ أحم ة الش اعي (خلیف ان الرف ن عثم ي ب ول عل ي . وكق ا جیلان دد ی اعي م ا رف دد ی اء م ر الأنبی لغی
یطانھ أو  لطانھ أو ش ي س كا إل ن ش ا ، وم ي بھ ة فلیلزمن ھ حاج نكم ل ان م ن ك ادة ، م ا س اعي) " ی الرف

ت ي  زوجتھ أو دابتھ أو أرضھ إن كان ل : فلیلزمن ة لا تحم ر ، أو داب ت لا تثم ھ إن  كان ت ، أو نخل لا تنب
  .  )١(بھا فإني مجیب لھ " 

  . )٢(وقول الشیخ جاكیر الكردي للناس " إذا وقعتم في شدة فنادوا باسمي " 
  وا الحدیث م یفھم م الصحابة : والصحابة ل ى فھ ا نرجع إل وإذا اختلفنا في فھم نص : فإنن

ذي  و ال ى النح ة عل ا بروای م : إیتون ل بھ ع الله أو التوس اء م ؤال الأنبی واز س ن ج ھ م تفھمون
أنتم  دوا ف م تج ان ل ھ . ف د موت ابقین بع اء الس ن الأنبی اً م أل نبی ى صحابي س صحیحة السند إل

  . بعد موتھ المخالفون للسلف ، فخبر موسى لم یخف علیھم وقد تركوا التوسل بنبیھم 
  ي ره م أن النب ى وغی ن رأى موس م یك ازلھم، ول در من ى ق ماوات عل ي الس اء ف ن الأنبی

رق.  ذا الف اھلون ھ غ یتج ین الأمرین . لكن أھل الزی داً ب ر ج رق كبی عاكفا عند قبر موسى والف
  الأنبیاء دائما من غیر معراج .  ولو لم یكن فرق لكلم الرسول 

  أرواح ة : ف ي الجن ر خضر تسرح ف ي  وإذا كانت أرواح الشھداء في حواصل طی اء ف الأنبی
  أعلى علیین . ولم یعرف عن السلف مخاطبة شھداء ولا أنبیاء .

                                            
 . ١٦٢/  ١جامع الكرامات  ٨٤روضة الناظرین  ٣٢٣قلادة الجواھر  -  (١)
 . ٦٦/  ٢و  ٣٧٩/  ١جامع كرامات الأولیاء  -  (٢)



  
  

  حیاتھم في القبور ةكیفی
ال "  )١(" الأنبیاء أحیاء في قبورھم یصلون "  واحتجوا بقول النبي  ل زاد الحداد الصوفي فق ب

ارا  ارا وجھ وھدوا نھ ھداء: ش ذلك الش ون وك ل وینكح ون ب لون ویحج ربون ویص أكلون ویش اتلون ی یق
  .  )٢( " الكفار في العالم المحسوس في الحیاة وبعد الممات

تُونَ  {: أما موتھم الدنیوي فلا یجوز إنكاره ، قال تعالى  الجواب یِّ م مَّ ھُ نَّ ِ تٌ وَإ كَ مَیِّ نَّ ِ م  }إ . ولكن: أل
ورھم ؟  یكن رسول الله  ي قب اء ف راھیم وموسى وعیسى) أحی اء السابقین (إب م أن الأنبی م یعل اذا ل فلم

اء  یسألھم ولم یخاطبھم ولم یفعل صحابتھ شیئا من ذلك ؟ فإن رسولنا لم یستغث قبل موتھ بأحد من الأنبی
ّم أحداً من أصحابھ أن یستغیثوا بنبي من الأنبیاء.    مع علمھ بحیاتھم البرزخیة ، ولم یعل

  ي اة النب م ینكحون وأن حی ي تحریم مناكحة أز وأما زعمھم أنھ واجھ من ھي السبب ف
ي  ات  بعده لأن الحي لا یجوز نكاح زوجتھ. فھذا تدلیس فإن الله وصف نساء النب أنھن أمھ ب

ھ  اح مطلقت از نك اة لج  المؤمنین . وكیف یجوز للابن أن ینكح أمھ ؟ ولو كانت العلة ھي الحی
 .  

یھِمْ فَ  {ثم إن قولھ تعالى عن عیسى  تُ فِ ا دُمْ یْھِمْ شَھِیدًا مَّ َ بَ وَكُنتُ عَل قِی تَ الرَّ ن َ تَ أ یْتَنيِ كُن وَفَّ ا تَ َمَّ ل
ھِیدٌ  ِّ شَيْءٍ شَ ل َى كُ نتَ عَل َ یْھِمْ وَأ َ ودون شھداء } عَل إنھم لا یع اء ف انوا أحی اء وإن ك ى أن الأنبی ل عل . دلی

ي  ون النب ؤلاء یجعل ومھم. وھ ى ق وي  عل ول عل ھ ! كق د موت ھ أو بع ي حیات واء ف یھم س ھیداً عل ش
الس الفضل "  المصطفى المالكي " روحانیة  ر ومج اكن الخی ان ، فھي تشھد أم ل مك ي ك حاضرة ف
  : وھو معكم أینما كنتم!  ) فكأنھ یقول٢٥٩(الذخائر المحمدیة 

ت  ویبطل ذلك قول النبي  ا ؟ فنزل ا تزورن ر مم " لجبریل علیھ السلام " ما منعك أن تزورنا أكث
كَ  { مْرِ رَبِّ َ أ ِ ِلاَّ ب ُ إ ل ف  فإذا كلن نزول جبریل لزیارة محمد  }وَمَا نَتَنَزَّ المین فكی أمر رب الع لا تكون إلا ب

ول  يء الرس ال مج اء الجھ اء وادع ا بالأحی ایخ واجتماعھ زول أرواح المش ذكر  بن الس ال ى مج إل
  واتصالھ بالمتصوفة یقظة !!

ي ویتناقض الحبشي في الروایات التي یحتج بھا. فتارة یأتي بحدیث موضوع ھو " من صلى ع  ل
معتھ "  ري س د قب ھ )٣(عن ل احتجاج ي " یبط ة عل لاتكم معروض إن ص حیح " ف دیث ص أتي بح ارة ی . وت

ماع  ت للس وع المثب دیث الأول الموض ھ لا  )٤(بالح م أن ن زع ى م ة عل و حج عیف وھ دیث الأول ض . فالح
  یستدل في العقائد إلا بقطعي السند بل متواتر. 

ھ صلاة  والحدیث الثاني صحیح وھو حجة على من زعم أنھ یسمع، فلو كان یسمع لما عرضت علی
  أمتھ ، ولما انتظر حتى یبلغھ الملك سلام أمتھ. فتأمل تناقض أھل البدع !! 

  
    لا یفرقون بین الأحیاء وبین الأموات

ران  ذلك الق الفین ب ت مخ ین الحي والمی ل یسوون ب اة، ب ین الموت والحی ولم یعد ھؤلاء یفرقون ب
  والسنة :

                                            
وقد أضاف الأحباش إلى الحدیث لفظ " یصلون ویحجون " احتجاجا بقول  ٦٢١یث حسن بشواھده : انظر الصحیحة للألباني الحد -  (١)

ع  ١١٦یحج ویلبي ( شفاء السقام  الرملي والسبكي الذي لم یستبعد أن یكون النبي  ا م ذي حجھ ) وعلى ھذا فلا یصح تسمیة حجتھ ال
 أصحابھ ( حجة الوداع ) !

وام ص مصبا - (٢) ا الع ي أضل بھ دي الت دعي النج بھ الب ي رد ش امرة الشرقیة : مصر  ٢٦ح الأنام وجلاء الظلام ف ة الع ط : المطبع
١٣٢٥ . 

ب  ٣٠٣/  ١موضوع قال بن الجوزي في الموضوعات  - (٣) ي ( التقری افظ ف د الح )  ٦٣٨٤فیھ محمد بن مروان متھم بالكذب كما عن
  یُكتب حدیثھ . لكن یحق للحبشي أن یكتب حدیثھ لأنھ سلطان المحدثین   ( زعموا) !وعند بن حاتم كذاب متروك الحدیث لا

 . ١١٥المقالات السنیة  -  (٤)



  
  

  مْوَاتُ  {فیقول تعالى أما القرآن حْیَاء وَلاَ الأَْ ال  }وَمَا یَسْتَوِي الأَْ وعند الحبشي یستویان. وق
یْھِمْ  {المسیح علیھ السلام  َ قِیبَ عَل نتَ الرَّ َ یْتَنيِ كُنتَ أ ا تَوَفَّ َمَّ ا دُمْتُ فِیھِمْ فَل یْھِمْ شَھِیدًا مَّ َ كُنتُ عَل  }وَ

. 
  ا ال نبین د ق نة فق ا الس وت وأم د الم ق  عن ي الرفی ان ف ن ك ى" وم ق الأعل م الرفی " اللھ

ي  دنیا وف ي ال یھم ف ي شھیدا عل ون النب رفین یجعل ر أن المنح دنیا. غی اب عن ال د غ ى فق الأعل
ا  القبر. بل ویحضر عند موت كل من رآه من أمتھ في المنام فیراه وھو یضحك إلیھ أو یكلمھ كم

  . زعم نبیل الشریف
ن رآن ولا س ححھ ق دكم لا یص ل فتوحی یري " ك ال القش ا ق ذكركم بم ك. ون د ذل ھدان بض ل یش ة ، ب

  . )١(توحید لا یصححھ الكتاب والسنة فھو تلحید لا توحید " 
  

  دعاء غیر الله باطل
يُّ الْ  { )٢٠ وَ الْعَلِ َ ھُ َنَّ اللهَّ ُ وَأ ل وَ الْبَاطِ ھِ ھُ ن دُونِ دْعُونَ مِ ا یَ َنَّ مَ قُّ وَأ وَ الْحَ َ ھُ َنَّ اللهَّ أ ِ كَ ب رُ ذَلِ ی ِ [  }كَب

اھلون أن  ] ، فحكم الله على كل دعاء لغیره أنھ باطل ٣٠لقمان  زعم ھؤلاء الج ذلك فكیف ی ان ك إذا ك . ف
ادة  قول النبي  ھ عب دعاء بأن " إذا سألت فاسأل الله " لا یعني " لا تسأل أحداً غیر الله " ؟ ألم یصف ال

  ؟  فكیف یبیز عبادة مع الكراھة
دًا  {: ألم یقلھا الله  قلھاولنفرض أن الرسول لم ی َحَ ِ أ عَ اللهَّ دْعُوا مَ ھ }فَلاَ تَ دًا  { وقول َحَ ي  }أ رة ف نك

َحَدًا  { سیاق النھي ، وإذا كانت   لا تعم كل مدعو عندكم فماذا تقولون في ھذه الآیات :   }أ
َحَدًا {  ھِ أ ِ شُْرِكُ ب دْعُو رَبِّي وَلاَ أ َ مَا أ نَّ ِ ْ إ ُل ً  }ق ة أن دعاء  ألیس واضحا أحد مع الله شرك كما اقتضھ الآی

  الكریمة بكل وضوح ؟
 ً   الرسول سمى التبرك بالشجرة تألیھا

ال لموسى  وشبھ الرسول  قول الصحابة " اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط " بقول من ق
ةٌ  { مْ آلھَِ َھُ ا ل ـھًا كَمَ َ ل ِ ا إ نَ َّ ل ل م أن یسجدوا للشجرة  }اجْعَ م یخطر لھ م ل دوا مع أنھ ا قص دوھا وإنم أو یعب

  . التبرك بھا فتنبھ لھذه الفائدة ففیھا حجة عظیمة
ون  انوا یقول دْعُوَ  {وكذلك أصحاب الكھف ھربوا من الشرك وك ن نَّ َ رْضِ ل مَاوَاتِ وَالأَْ ا رَبُّ السَّ نَ رَبُّ

ذًا شَطَطًا  ِ لْنَا إ ُ قَدْ ق َ َھًا ل ل ِ خَذُوا مِ  {وقالوا عن قومھم  }مِن دُونِھِ إ لْطَانٍ اتَّ ِسُ یْھِم ب َ تُونَ عَل ْ أ وْلاَ یَ َّ ةً ل ھِ آلھَِ ن دُونِ
نٍ  دعاء  }بَیِّ ذَنَّ  {وقد سارع قومھم إلى اتخاذ قبورھم مكانا للتبرك وال خِ نَتَّ َ رِھِمْ ل مْ َ ى أ َ وا عَل بُ َ ذِینَ غَل َّ َ ال قَال

سْجِدًا  یْھِم مَّ َ   ] . ١٥ – ١٤[ الكھف  }عَل
ول من فإذا كان دعاء غیر الله تألیھا ل داً ؟ شبیھاً بق غیر الله كان حقیقة قولكم : أجعلت المدعو واح

َشَيْءٌ عُجَابٌ  {قالوا  ِنَّ ھَذَا ل َھًا وَاحِدًا إ ل ِ َ الآْلھَِةَ إ َجَعَل   } أ
  

  دعاء غیر الله شرك
  

رون ة والعش ة الرابع الى  الآی ھ تع دًا  {: قول َحَ ھِ أ ِ رِكُ ب شُْ ي وَلاَ أ و رَبِّ دْعُ َ ا أ مَ نَّ ِ ْ إ ل ُ ن  }ق ] ، ٢٠[ لج
ات دون الله  فالشرك إنما حصل بدعاء غیره معھ : نبیا كان أو ولیا ، وقد قال  " من مات وھو یدعو م

كَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ { ، وھو تحقیق قولھ تعالى  )٢(ندا دخل النار"  َى رَبِّ ل ِ   . }وَادْعُ إ
  

ة الخامسة والعشرون الى  الآی ھ تع ِ  {: قول إ ا فَ َمَّ ینَ فَل دِّ ھُ ال َ ینَ ل َ مُخْلصِِ وُا اللهَّ كِ دَعَ لْ ُ ي الْف وا فِ ذَا رَكِبُ
ذَا ھُمْ یُشْرِكُونَ  ِ َى الْبَرِّ إ ل ِ اھُمْ إ   . }نَجَّ

                                            
 لبنان . –ط : منشورات المكتبة العصریة صیدا  ٦٢رسالة السماع ضمن رسائل القشیري  -  (١)
 ) . ١٢٣٨رواه البخاري في الجنائز رقم (  - (٢)



  
  

رِكُونَ  {: قولھ تعالى  الآیة السادسة والعشرون تُمْ تُشْ یْنَ مَا كُن َ َھُمْ أ َ ل ِ  *ثُمَّ قِیل ن دُونِ اللهَّ الوا  }مِ  {ق
 َّ ُ شَیْئًا بَل ل دْعُو مِن قَبْل   .} مْ نَكُن نَّ

ادِقِینَ  { تُمْ صَ ِن كُن دْعُونَ إ رَ اللهِّ تَ َغَیْ اعَةُ أ تْكُمُ السَّ تَ َ وْ أ َ ذَابُ اللهِّ أ اكُمْ عَ تَ َ ِنْ أ تُكُم إ یْ َ رَأ َ ْ أ ل ُ اهُ  *ق یَّ ِ ْ إ ل بَ
ِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُ  یْھِ إ َ ل ِ   . ] ٤٠[ الأنعام  } شْرِكُونَ تَدْعُونَ فَیَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إ

  
رون ابعة والعش ة الس الى الآی ھ تع ـؤُلاء  { : قول ا ھَ نَ ْ رَبَّ وُا ال رَكَاءھُمْ قَ ْ شُ رَكُوا َشْ ذِینَ أ َّ ذَا رَأى ال ِ وَإ

اذِبُونَ  َكَ كُمْ ل نَّ ِ َ إ یْھِمُ الْقَوْل َ ل ِ ا نَدْعُوْ مِن دُونكَِ فَألْقَوْا إ َّذِینَ كُنَّ الوا  ٨٦حل [ الن }شُرَكَآؤُنَا ال ذین ق مْ  {]  فال كُ نَّ ِ إ
َكَاذِبُونَ    لیس الأصنام وإنما البشر الذین تم نحت صورھم على شكل تماثیل و أصنام . }ل

الى  ھ تع ة والعشرون: قول ة الثامن وُا  {الآی َ مْ وَرَأ َھُ تَجِیبُوا ل مْ یَسْ َ دَعَوْھُمْ فَل رَكَاءكُمْ فَ وا شُ َ ادْعُ ل وَقِی
ة  فدعاء غیر }الْعَذَابَ  ان الجن ھِ  {الله عند الله شرك یؤدي إلى حرم َی ُ عَل مَ اللهّ رَّ ِ فَقَدْ حَ ّ ا ِ رِكْ ب ن یُشْ ھُ مَ نَّ ِ إ

ارُ  ُ النَّ وَاه ْ ةَ وَمَأ نم ؟ ٧٢[المائدة  }الْجَنَّ دكم في جھ ] فلماذا المجازفة وركوب المخاطر في دینكم بشرك یؤب
!  

  
  دعاء الله إیمان

  ودعاء غیر الله كفر
  

َوْلاَ دُعَاؤُكُمْ  {: قولھ تعالى  لتاسعة والعشرونالآیة ا كُمْ رَبِّي ل ِ ُ ب ْ مَا یَعْبَأ ُل ول  }ق اس " یق ن عب ال اب ق
  .  )٢(وذكره البخاري في كتاب الإیمان فقال "دعاؤكم إیمانكم "  )١(: لولا إیمانكم " 

یْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ  { َ َھُمْ أ َ ل ِ  ٧٣ثُمَّ قِیل ذَلكَِ  {قالوا  } مِن دُونِ اللهَّ یْئًا كَ ُ شَ ل ن قَبْ دْعُو مِ َّمْ نَكُن نَّ بَل ل
افرِِینَ  ُ الْكَ ُّ اللهَّ ل افر  }یُضِ افرون  ٧٣[ غ أنھم ك م الله ب افرِِینَ { ]  فحك ُ الْكَ ُّ اللهَّ ل ذَلكَِ یُضِ م ـبعدم }كَ ا حك

رِكُونَ  {بشركھم  تُمْ تُشْ ا كُن نَ مَ یْ َ ة و }أ ي آی ت الصفتان ف دة . واجتمع دَهُ  {اح ُ وَحْ يَ اللهَّ ذَا دُعِ ِ ھُ إ نَّ َ أ ِ م ب ذَلكُِ
ھِ تُؤْمِنُوا  ِ ِن یُشْرَكْ ب   ] فھم بدعائھم غیر الله یكفرون ویشركون . ١٢[غافر }كَفَرْتُمْ وَإ

د الله شرك  اً وھو عن ِ وَ { وھكذا صار دعاء غیر الله عندھم إیمان ِ كْ رَ شْن یُ إ ودعاء الله  } وانُمِ ؤْ تُ  ھِ ب
  .إیمان . وھو عند الله  ھم كفروحده عند

   
ن دُونِ  { : قولھ تعالى الآیة الثلاثون دْعُونَ مِ تُمْ تَ ا كُن نَ مَ یْ َ ْ أ وُا وْنَھُمْ قَال ُنَا یَتَوَفَّ ذَا جَاءتْھُمْ رُسُل ِ ى إ حَتَّ

ْ كَافرِِینَ  ھُمْ كَانُوا نَّ َ ُسِھِمْ أ نف َ َى أ ْ عَل ا وَشَھِدُوا ْ عَنَّ ُّوا ْ ضَل وُا ام  } اللهِّ قَال ى أن ١٣٠[ الأنع ة عل ذه الآی ت ھ ] ، دل
ال  ھ وحده فق دعاء إلی افرین یكرھون إخلاص ال ى أن الك  {حكم دعاء غیر الله عند الله كفر. ونص الله عل

افرُِونَ  رِهَ الْكَ وْ كَ َ ینَ وَل دِّ ھُ ال َ ینَ ل َ مُخْلصِِ افر  }فَادْعُوا اللهَّ ى دعاء الله  ١٤[ غ ا قصره عل ره من ] . فمن ك
  . فقد وافق الكفار فیما یكرھونھوحده 

  
ةً  {: قولھ تعالى  الآیة الواحدة والثلاثون ھُ نِعْمَ َ ل ذَا خَوَّ ِ یْھِ ثُمَّ إ َ ل ِ ھُ مُنِیبًا إ ذَا مَسَّ الإِْنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّ ِ وَإ

دَادًا ن َ ِ أ َّ ِ  َ ل ُ وَجَعَ ل ن قَبْ ھِ مِ یْ َ ل ِ دْعُو إ انَ یَ ا كَ يَ مَ ھُ نَسِ نْ َّ  مِّ ل یُضِ ِّ نْ  ل كَ مِ نَّ ِ یلاً إ رِكَ قَلِ كُفْ ِ عْ ب ْ تَمَتَّ ل ُ یلھِِ ق ِ ب ن سَ عَ
ارِ  َصْحَابِ النَّ الى  ٨[ الزمر  }أ ال تع ِشَيْءٍ  {] . وقد ق م ب َھُ تَجِیبُونَ ل َ یَسْ ھِ لا ن دُونِ دْعُونَ مِ ذِینَ یَ َّ م  }وَال ث

َّ فيِ ضَلاَلٍ  {حكم علیھم بالكفر فقال  ِلا   ] . ١٤[ الرعد  } وَمَا دُعَاء الْكَافرِِینَ إ
  

                                            
 . ٣٥/  ١٩المجلد التاسع تفسیر بن جریر  - (١)
 ) ٤٩/  ١( الفتح   -  (٢)



  
  

  دعاء غیر الله عبادة للشیطان
م  آل دعوتھم : ل ذا م ادة للشیطان ، ھ ر الله عب ادة لغی ذه العب ھ ھ فإذا كان الدعاء عبادة صار توجی

دْعُونَ  {یكونوا یدعون الجیلاني في حقیقة الأمر ولا البدوي ولا الدسوقي ولا یغوث ویعوق ونسراً  ِن یَ إ
 ِ َّ إ ِلا ھِ إ ن دُونِ دًامِ رِی یْطَانًا مَّ َّ شَ ِلا دْعُونَ إ ِن یَ ا وَإ ادة الشیطان  ١١٧[ النساء  } نَاثً د حذر الله من عب ] . وق

ینٌ  {فقال  ِ ب َكُمْ عَدُوٌّ مُّ ھُ ل نَّ ِ یْطَانَ إ َن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّ یْكُمْ یَا بَنيِ آدَمَ أ َ ل ِ َعْھَدْ إ َمْ أ َل   .   }أ
  

  دعاء غیر الله تألیھ لغیره
  

الى  والنصارى ال تع ا من دون الله ، ق م دعوھ م یلتزموه لأنھ َ  {ملزمون بتألیھ مریم وإن ل ذْ قَال ِ وَإ
ن دُونِ اللهِّ  ـھَیْنِ مِ َ ل ِ يَ إ ُمِّ خِذُونيِ وَأ اسِ اتَّ لتَ للِنَّ ُ نتَ ق َ أ َ ُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أ ا أن }   اللهّ ون منھ نھم یطلب . ولك

دعونھا مع الله تشفع لھم عند الرب وتخلصھم وتقضي حو انوا ی ائجھم ، فحكم الله بأنھم یؤلھونھا لأنھم ك
وِیلاً  {كما في قولھ تعالى  َ تَحْ نكُمْ وَلا رِّ عَ فَ الضُّ ونَ كَشْ َ یَمْلكُِ ھِ فَلا ن دُونِ تُم مِّ ذِینَ زَعَمْ َّ ْ ال ُلِ ادْعُوا ال  }ق ق

ر ة والشمس والقم ر والملائك ل من  )١(والنجوم "  ابن عباس ومجاھد " وھم : عیسى وأمھ وعزی . وك
  دعا میتاً أو غائباً من الأنبیاء والصالحین فقد دعا من لا یملك كشف الضر عنھ ولا تحویلا .

  
  
  
  
  
  

  المشبھة الحقیقیون
  المضیعون لحقوق الله

  
ال  ھ ، ق ھ بمخلوقات ل تشبیھ ومساواة ل اعلم أن حق الله علیك أن توحده : فالشرك ھضم لحق الله ب

ِ  {تعالى  َّ ینٍ تَا ِ ب َفيِ ضَلاَلٍ مُّ ا ل ِن كُنَّ َمِینَ  * إ رَبِّ الْعَال ِ یكُم ب ذْ نُسَوِّ ِ م  } إ یحلف الذین كانوا یدعون الأولیاء أنھ
دین  كانوا یشبھونھم برب العالمین ي ال و ف اكم والغل ھ " إی ا بقول ھ نبین ذي حذرنا من . فوقعوا في الغلو ال

ھ إلا الله :  )٢(" فإنما أھلك من كان قبلكم الغلو في الدین  ى لا ال وا معن . وھكذا خالفوا أصل التوحید وجعل
  أي لا شبھ بین الله وخلقھ ، ودندنوا حول غیر ما دندن حولھ القران وھو شرك الدعاء . 

  ولا یغرنك قول البوصیري : 
  واحكم بما شئت مدحا فیھ واحتكم         دع ما ادعتھ النصارى في نبیھم    

ال ل ذین ق إن ال ا ف م نبین وا  ھ م یكون ریم " ل ن م یح اب ارى المس رت النص ا أط ي كم " لا تطرون
ن الله ، و ول إیقولون لھ : أنت اب ذا وق ا في غد " فھل یتناسب ھ م م ي یعل ا نب ون " وفین انوا یقول ا ك نم

  البوصیري وأمثالھ ممن یظنون أنھ لا یكون غلوا وإطراء إلا أن ننسب لھ الألوھیة ؟! .
ي ذاك وفى نھایة الأم دعوھم ف ره أن ی دعون مع الله غی ر یقف الجمیع أمام الله ، فیؤمر من كانوا ی

ذَابَ  {الیوم العصیب : قال تعالى  وُا الْعَ َ مْ وَرَأ َھُ تَجِیبُوا ل مْ یَسْ َ وا شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْھُمْ فَل َ ادْعُ ونس  }وَقِیل [ ی
٦٤ . [  

ذِی { َّ ادُوا شُرَكَائيَِ ال ُ نَ ول ُ وْمَ یَق اوَیَ مْ وَجَعَلْنَ َھُ تَجِیبُوا ل مْ یَسْ َ تُمْ فَدَعَوْھُمْ فَل  {]  ٥٢[الكھف  } نَ زَعَمْ
ھُمْ كَانُوا یَھْتَدُونَ  نَّ َ َوْ أ وُا الْعَذَابَ ل َ   .  }وَرَأ

                                            
 محقق . ١٠١/  ٥تفسیر البغوي  -  (١)
 بسند صحیح . ٢٦٨/  ٥رواه النسائي  -  (٢)



  
  

ا مِن شَھِیدٍ  { اكَ مَا مِنَّ وُا آذَنَّ یْنَ شُرَكَائيِ قَال َ ا كَانُو *وَیَوْمَ یُنَادِیھِمْ أ َّ عَنْھُم مَّ ُ وَضَل ل ن قَبْ دْعُونَ مِ  }ا یَ
  .  [ فصلت ]

  من النداء ما ھو دعاء
  

ي البحر المحیط (   ٤١٨/  ٧قد شھدت لغة العرب بأن الدعاء یسمى نداء. قال أبو حیان النحوي ف
یْھِ  {) عند تفسیر قولھ تعالى  َ ل ِ ھُ مُنِیبًا إ   أي ناداه . }دَعَا رَبَّ

ى واحدوسمى الله النداء دعاء لأن مدلولھما واحد م ى معن رادف عل كَ  {.  ن باب الت ةِ رَبِّ رُ رَحْمَ ذِكْ
ا  ُ زَكَرِیَّ ا  *عَبْدَه ً ھُ نِدَاء خَفِیّ ذْ نَادَى رَبَّ ِ ال  }إ اء فق ھ دع داءه  بأن ا ن دُعَائكَِ رَبِّ  {ووصف زكری ِ كُن ب َ مْ أ َ وَل

ا  ً قِیّ ال  }شَ اء فق ھ دع ا بأن داء زكری ا زَكَرِ  {ووصف الله ن كَ دَعَ ھُ ھُنَالِ ا رَبَّ ع  }یَّ ي الأصل ھو رف داء ف فالن
عَاء  {الصوت بالدعاء، وقال في آخر ندائھ  كَ سَمِیعُ الدُّ نَّ ِ   . }إ

َّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْھُمْ  { ُ نَادُوا شُرَكَائيَِ ال ُول قْدِرَ   { }وَیَوْمَ یَق َّن نَّ َن ل ھَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أ ِذ ذَّ وَذَا النُّونِ إ
ھِ  یْ َ المِِینَ عَل نَ الظَّ تُ مِ ي كُن نِّ ِ بْحَانَكَ إ تَ سُ ن َ ِلاَّ أ ھَ إ َ ل ِ َن لاَّ إ اتِ أ مَُ ل ي الظُّ ال  }فَنَادَى فِ " دعوة أخي ذي  ق

تَجَبْنَا  {النون ما دعا بھا مكروب إلا فرج الله عنھ " . وكذلك نوح  ُ فَاسْ ذْ نَادَى مِن قَبْل ِ ة أخرى  }إ ي آی وف
نِّي مَ  { َ ھُ أ وُبٌ فَانتَصِرْ فَدَعَا رَبَّ   . }غْل

  فكم من آیة صریحة في النھي عن دعاء غیر الله وقلوبكم لم تستجب . .



  
  

  بین الشرك القدیم والحدیث
  

م  ا أنھ ار أھل زمانن ث إنك إذا تبین ذلك فاعلم أن ھؤلاء لا یختلفون مع المشركین الأوائل إلا من حی
رون ل یق ان المشركون الأوائ ي حین ك ر الله ف دون غی الوا  یعب ره فق ادة لغی ر الله عب اءھم لغی ا  {أن دع مَ

ِ زُلْفَى  َى اللهَّ ل ِ بُونَا إ ِلاَّ لیُِقَرِّ رون أن الله } نَعْبُدُھُمْ إ انوا یق ل ك . ولیس الفرق أنھم كانوا ینكرون وجود الله ، ب
دعو نھا لتكون ھو الخالق الرازق المحیي الممیت وحده ولكنھم كانوا مع ذلل یتخذون من دون الله آلھة ی

ـؤُلاء  {وسیطا وشفیعا لھم عند الله قال تعالى  ونَ ھَ ُ ُول نفَعُھُمْ وَیَق َ یَ ھُمْ وَلا رُّ َ یَضُ ا لا وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِّ مَ
انوا  }شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِّ  ا ك ر الله . وكم الق ولا رازق غی ھ لا خ انھم بأن نفعھم إیم م ی لذلك بقوا مشركین ول

  تلبیتھم بالحج " لبیك لا شریك لك إلا شریكا ھو لك تملكھ وما ملك " (رواه مسلم). یقولون في
وا  قد یقول قائل : نحن ما عبدناھم والمشركون یعترفون بعبادتھم لھا. والجواب أن المشركین زعم

د أنھا تقربھم إلى الله زلفى ، والرسول  ر الله فعب ادة ، فصار دعاؤھم مصروفا لغی وھا جعل الدعاء عب
لا  د حصلت ف ره ق ادة لغی أن العب م الھي ب ذا حك ادة ، فھ ذا عب بھذا الفعل الصادر منھم فسمى الله فعلھم ھ

  قیمة لإنكاركم أن تكونوا عبدتموھا ، كما لا قیمة لإنكار النصارى أن یكونوا عبدوا مریم.
تُمْ تَ  {قال الطبري في قولھ تعالى  ن َ ً وَأ دَادا ن َ ِ أ ّ ِ  ْ وا ُ َ تَجْعَل ونَ فَلا َمُ ة الله  }عْل ر بوحدانی ت العرب تق كان

  . ) ١٢٨/  ١تفسیر الطبري  غیر أنھا كانت تشرك بھ في عبادتھ (
  

  أقوال السلف في اعتراف المشركین بتوحید الربوبیة
  

َّ  {وحال أكثر أھل الأرض خلط عبادة الله بعبادة غیره . . قال تعالى  ِلا ِ إ ّ ا ِ رُھُمْ ب كْثَ َ ؤْمِنُ أ م  وَمَا یُ وَھُ
رِكُونَ  شْ ف  }مُّ ا  ١٠٦[ یوس ا وممیتن ا ورازقن ولھم : الله خالقن و ق ا ھ انھم ب ري " وإیم ال الطب ] ق

ھ وحده ،  ب من ي الطل ھ ف لا یخلصون ل ھ ، ف ومحیینا ، وإشراكھم ھو جعلھم  شریكا في عبادتھ ودعائ
اس وعكرمة و ن عب اء وبنحو ھذا قال أھل التأویل " ثم روى مثل ذلك عن اب ادة وعط مجاھد وعامر وقت

  وجمع .
ال  ك " وق ي ذل قال قتادة " لا تسأل أحدا من المشركین من ربك ؟ إلا ویقول ربي الله وھو یشرك ف
ره إلا  د مع الله غی " الخلق كلھم یقرون  أنھ ربھم ثم یشركون بعد ذلك " وقال ابن زید " لیس أحد یعب

ي  وھو مؤمن با ویعرف أن الله ربھ وخالقھ ت العرب تلب ف كان رى كی ھ . . . ألا ت ورازقھ وھو یشرك ب
ذا  )١( " تقول : لبیك اللھم لبیك لا شریك لك إلا شریك ھو لك تملكھ وما ملك : المشركون كانوا یقولون ھ

.  
  ال " فلست م ق ا ث اس علیھ ي فطر الله الن وممن جاء بعدھم كابن قتیبة الذي ذكر الفطرة الت

ً إلا وھو  ً أحدا ھ واجدا ھ لیقرب د شیئا دون مقر بأن لھ صانعا ومدبرا إن سماه بغیر اسمھ ، أو عب
الى ال تع را ، ق وا كبی ھ عل الى عن ا تع ھ م  { منھ عند نفسھ ، أو وصفھ بغیر صفتھ أو أضاف إلی

 ُ نَُّ اللهَّ ُول یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ َقَ السَّ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ َئنِ سَأ   . )٢( }وَل
ر  وقال العز بن عبد انوا یعظمون الأصنام أكث السلام " لا یمكن أن یقال: إنھم [ المشركین ] ، ك

ِ   زُلْفَى {من تعظیم الله ، لأنھم قالوا  َى اللهَّ ل ِ بُونَا إ ِلاَّ لیُِقَرِّ   . )٣(}  مَا نَعْبُدُھُمْ إ
ون  وم یثبت الصانع وأكد ابن الجوزي أن "ما یقال عن الفلاسفة من جحد الخالق محال فإن أكثر الق

 ")١( .  

                                            
 للسیوطي . ١٢٠/  ٤الدر المنثور  ٥١-٥٠/  ١٣تفسیر الطبري  -(١)
 ھـ ) . ٢٦٧لابن قتیبة ( ت  ١٢٩تأویل مختلف الحدیث  -(٢)
 . ٩٠كل القرآن الفوائد في مش -(٣)



  
  

الى  ھ تع الى واحتج بقول رون الصانع  تع ة لا ینك  {وقال ابن عابدین الحنفي في حاشیتھ إن الوثنی
لْتَھُم . . .  َ َئنِ سَأ دوا  }وَل م اعتق ونقل عن إبراھیم الحلبي أن غلاة الروافض أسوأ حالا من المشركین لأنھ

الى إقدوا الألوھیة فیھا والألوھیة في علي ، وأما الذین عبدوا الأصنام فلم یعت نما عبدوھا تقربا إلى الله تع
)٢(   .  

  ھ ومع ھذا ظن من لم یعرف الجاھلیة أن المشركین ما داموا یعتقدون أن الله ھو الخالق وأن
ان  رازق وحده ھو إیم الق ال لا خالق مع الله فلن یزالوا موحدین. مع أن الإیمان بأن الله ھو الخ

رازق  فطري وتوحید ناقص لا یصیر الق ال دوا أن الله ھو الخ ھ المشركون موحدین وإن اعتق ب
  . . إذ لم یخالف أبو جھل ولا أبو لھب ھذه الحقیقة وحده

ألتھم  و س ك ل ق لأن تھم لا تخل دون أن آلھ نَُّ  {فالمشركون یعتق ول ُ یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ قَ السَّ َ نْ خَل مَّ
َقَھُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلیِمُ  يَّ  مَن { }خَل رِجُ الْحَ ن یُخْ ارَ وَمَ بْصَ َ مْعَ والأ كُ السَّ ن یَمْلِ مَّ َ رْضِ أ َ مَاء وَالأ نَ السَّ ُكُم مِّ زُق یَرْ

 ُ وُنَ اللهّ ُول مْرَ فَسَیَق َ رُ الأ تَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن یُدَبِّ تِ وَیُخْرِجُ الْمَیَّ   .  فلم یقولوا : أصنامنا ھي الخالقة }مِنَ الْمَیِّ
م أن الله ھو ولھذا لم ینفعھم إ یس یعل ان إبل الق الكون ھو الله ، ف أن خ وا ب ا أن یجیب ذ أشركوا ب

  الخالق الرازق وحده وھذا بالطبع لا ینفعھ. 
انوا إذا مسھم الض ي البحـوك ى الله ـر ف أوا إل ي شدة لج وا ف كِ  {:    ر أو وقع لْ ُ ي الْف وا فِ ذَا رَكِبُ ِ إ فَ

َھُ الدِّ  َ مُخْلصِِینَ ل ذَا ھُمْ یُشْرِكُونَ دَعَوُا اللهَّ ِ َى الْبَرِّ إ ل ِ اھُمْ إ ا نَجَّ َمَّ   . } ینَ فَل
ولكن مشركي زماننا جمعوا بین الشرك والجھل المركب وصاروا بجھلھم أشد جاھلیة من مشركي 
ال  ر الله ، ق تغاثوا بغی رب اس ابھم ك ھم الضر أو أص م إذا مس وفیة أنھ راجم الص ب ت روي كت الأمس ، فت

اء في شدائد البحر النبھاني " وكان  تجار الیمن یستغیثون بسیدي أبي الغیث الشحري الیمني أحد الأولی
ر ایق الب یر  )٣( " ومض ي تفس ة ف ن قتیب ال اب ل ، ق اھلیین الأوائ رك الج ھ ش ان علی ا ك ین م ذا ع  {. وھ

ن دُونِ اللهِّ  ْ شُھَدَاءكُم مِّ ة" ومعنى الدعاء ھاھنا الاستغاثة ، ومنھ دعاء ال }وَادْعُوا ولھم :  جاھلی ، وھو ق
  . )٤(نما ھو  استغاثتھم " إیا آل فلان ، و

ر شركا من مشركي  ھ إلا الله أكث ولھم لا ال وم مع ق ل إن مشركي الی ال قائ فكیف تعجب الیوم إذا ق
ل الشرك  ع مع عم ا عمل الإخلاص ولا ینف الأمس ؟! فان لا الھ إلا الله : كلمة الإخلاص ولا بد أن یوافقھ

  ص .كلمة الإخلا
لا  ى العرش ف ي السماء جالس عل د أن الله ف و یعتق ھ إلا الله وھ ال لا ال ن ق ون " م اش یقول فالأحب

ا د معناھ ان یعتق اس  تنفعھ وإن كان یقول لا الھ إلا الله لأن الشھادة تنفع صاحبھا إن ك ر من الن ا كثی : أم
  .  )٥(ن الاعتقادات الفاسدة " الیوم تسمعھم یأتون بالشھادتین بألسنتھم لفظا وفي قلوبھم ما فیھا م

ظ الشھادتین  ونحن نقول ما یقولھ الأحباش أن من كانت عقیدتھ قبوریة فھو مخالف لأبي جھل بلف
ورھم م  ، موافق لھ في عقیدتھ الفاسدة من حیث التعلق بالصالحین والتبرك بصورھم وقب اذا یجوز لك فلم

  ولا یحق لنا نحن ؟! أن تخرجوا الموحد مع أنھ یشھد أنھ لا الھ إلا الله
ر رسولنا  ال  ولقد أخب ذه الأمة سیلحقون بالمشركین فق ا من ھ وم الساعة  أن أقوام " لا تق

ان "  دون الأوث ي بالمشركین ویعب ى تضطرب  )٦(حتى یلتحق أقوام من أمت وم الساعة حت ال " لا تق . وق

                                                                                                                                           
 . ٤٩تلبیس إبلیس  -(١)
  ٣٦٢/ ١وانظر رسائلھ ١٣٩/  ٥ونحوه في حاشیتھ على البحر الرائق  ٤/٢٢٦حاشیة الدر المختار على رد المحتار(٢)

 . ٢٣١/  ٢جامع كرامات الأولیاء  -  (٣)
 . ٤٣غریب القرآن لابن قتیبة  -  (٤)
 مجالس الھدى الوجھ الأول . ٢شریط  -  (٥)
 رواه أبو داود بإسناد صحیح . -  (٦)



  
  

وب جزی ھ ألیات نساء دوس حول ذي الخلصة " وذو الخلصة صنم لدوس في جن انوا یعبدون رة العرب ك
  .  في الجاھلیة

دي "  یكم أن تشركوا بع اف عل ا أخ ي والله م دیث " وإن ن یحتجون بح ى م دیثان رد عل ذان الح فھ
ي  ة لا تجمع  والذي ھو خاص بالصحابة ، أو یقال : إن النب ى الشرك لأن الأم وا عل لا یخاف أن یطبق

  . وھذا ما یقتضیھ الجمع بین الأحادیث ، على ضلالة
  

  
  
  
  

  الحبشي یجیز الاستعاذة بغیر الله
  
  

ط الاستغاثة برسول الله  ھ والحبشي لا یجیز فق ز الاستعاذة ب ھ یجی ذا شرك  فحسب ، ولكن ، وھ
الى  )١(باتفاق العلماء ، فقد ذكر البیھقي أنھ لا یجوز أن یستعاذ بمخلوق من مخلوق  ھ تع  {، واحتج بقول

 ِ ّ ا ِ   . )٢(" وإذا استعذت فاستعذ با "  افظ بروایة عن النبي واحتج الح }فَاسْتَعِذْ ب
دد فھو  ا رسول الله الم ل ی ال قائ و ق قال الحبشي " ولیس مجرد الاستعاذة بغیر الله تعتبر شركاً ول

  .   )٣(أن أكون كوافد عاد "  ورسولھعندھم صار كافرا " واستدل بحدیث الحارث بن حسان " أعوذ با 
ا  ان نبین دا وإذا ك ي  ن ھ: أجعلتن ال ل ا شاء الله وشئت " فق ال " م ول من ق ر ق م یق ال  ل " وق

ر الله فكیف  ف بغی للمسيء خطبتھ "بئس خطیب القوم أنت قل ومن یعص الله ورسولھ " ونھى عن الحل
ِ  {یرضى أن یكون شریكا مع الله فیما خص بھ نفسھ  ّ ا ِ   . } فَاسْتَعِذْ ب

اع الم الف إجم الى إن ھذا شرك یخ ھ تع ارض وقول زْغٌ { سلمین ویتع یْطَانِ نَ نَ الشَّ كَ مِ ا یَنزَغَنَّ ِمَّ وَإ
 ِ ّ ا ِ وق " ٣٦[ فصلت  } فَاسْتَعِذْ ب اد: لا یستعاذ بمخل ن حم یم ب واحتج  )٤( ] روى البخاري قول شیخھ نع

ات الله ا أحمد بحدیث خولة بنت حكیم أن رسول الله  ال أعوذ بكلم زلا فق زل من ال " من ن ات من ق لتام
د یحتج بحدیث  )٥( : لم یضره شيء حتى یرتحل من منزلھ ذلك " شر ما خلق ان أحم ابي " ك ال الخط . ق

ي الإنصاف  )٦( ذ بمخلوق "ـ"أعوذ بكلمات الله التامات " بأن النبي لا یستعی . وأكده المرداوي الحنبلي ف
)٤٥٦/ ٢.(  

د (  ي التوحی ة ف ن خزیم ال اب معتم ع٤٠١/  ١ق ل س داعي) " فھ ول ال ز أن یق اً یجی وذ  الم : أع
ق الله من شر  بالكعبة من شر ما خلق ال أن یستعیذ مسلم بخل ن الله ، مح ؟ ھذا لا یقولھ مسلم یعرف دی

  خلقھ " ؟
  

  الكلام على سند ھذا الحدیث 

                                            
 ط: حیدر . ٣٠٥/  ١أو  ٢٤١الأسماء والصفات  -  (١)
 . ٣٨١/  ١٣فتح الباري  -  (٢)
ویم  -(٣) دلیل الق ان  ١٧٣ال ریح البی نیة  ٥٨ – ٥٧ص الات الس ھ  ١٥٦أو صفحة (  ٤٦المق ي دروس الفق د ف در المفی دة ، ال ) ط : جدی

 . ٨بغیة الطالب  ١٩٤والتوحید 
 تحقیق البسیوني. ١٢٣خلق أفعال العباد  ١٣/٣٨١فتح الباري  -(٤)
 ).٢٧٠٨رواه مسلم ( -(٥)

 .٣٣٣-٤/٣٣٢وانظر معالم السنن  ٦/٤١٠فتح الباري  - (٦)



  
  

 ً دة من  : زید بن الحباب وعفان : ھذا الحدیث جاء من روایتین ثانیا ، غیر أن زیادة (ورسولھ) زائ
ھ روا ا قال أ كم ر الخط ي النجود وھو صدوق كثی ن أب ان عن عاصم ب یة زید بن الحباب تفرد بھا عن عف

د  ادة  )١(أحم ذه الزی دون ھ ان رواه ب ادة (ورسولھ) لأن عف ذلك لا تصح زی ان. وب ة عف وا روای ا وثق وإنم
  . وھو أوثق من زید
   تنبیھ مھم :

ة الترمذي (سلسلة الضعی اني روای د حسن شیخنا الألب ن ٣/٣٧٣فة ق ق سفیان ب ) وھي من طری
ادة  ا زی یس فیھ ق سفیان ل د الحضرمي. وطری ن مخل د ب ن مسلم ومحم ان ب ق عف یس من طری ة ول عیین

م  ذي (رق ة الترم م إن ٣٢٧٣(ورسول الله) حسب روای اني، ث ى لا یحتج بتحسین الألب ذلك حت ھ ل ) فلیُتنب
ادة (ورسول الله) وإنم دون زی ال روایة أحمد عن عفان جاءت ب اب ، ق ن الحب د ب ق زی ادة من طری ا الزی

ان ان ثقت ا حافظ ) رواھ ان  الحافظ في التقریب (صدوق یخطئ في حدیث الثوري) فروایة (أعوذ با : عف
،  . وروایة (أعوذ با ورسولھ) جاءت من طریق محمد بن مخلد الحضرمي بن مسلم وسفیان بن عیینة
: ) وقال الحافظ٣٩٨فقال " لا أعرفھ " (الجرح والتعدیل رقم  سألت أبي عنھ قال ابن أبى حاتم الرازي "

  ).٨١٥٠میزان الاعتدال ٥/٤٢٣ضعفھ أبو الفتح الأزدي (لسان المیزان
امین ة الإم ر أن روای ة فظھ ) ھي المحفوظ ا وذ ب فیان (أع ان وس ولھ)  : عف ة (ورس ا روای . وأم

  . منكرة أو شاذة والله أعلم
 ً   . بغیر الله لجاز الحلف بغیره : لو جازت الاستعاذة ثالثا

 ً ا ا فسرھا  رابع ا كم إن معناھ ر الله. ف ا لغی ول بجوازھ تعاذة لا یمكن أن یق ى الاس م معن ن عَل : أن مَ
ھ ھ وفضلھ وكرم الى وألصق نفسي برحمت ى الله تع . )٢(الشیخ مصطفى نجا: أعتصم وأتحصن وألتجئ إل

د ولھذا قال الشعراني " ولو أن أحدا من الخلق كان یك أو  في أن نستعیذ بھ لأمَرَنا الله أن نستعیذ بمحم
ز  ا ع تعاذتھم ب ع اس ده إلا م ن رد كی ق ع ز الخل م الله عج ن عل ابر، ولك ن الأك ا م ل أو غیرھم بجبری

ادة )٣(وجل" ا من یحرمون ع ة ضعیفة یحتج بھ ر الله لمجرد روای . فھل یجیز عاقل موحد الاستعاذة بغی
  ي مسائل العقیدة ؟ الاستدلال بغیر المتواتر ف

  
  المستعیذ بغیر الله موافق لمشركي العرب

  

ومھم  ھُ  {فالحبشي قد وافقت عقیدتھ مشركي العرب إذ كانوا یستعیذون بسادة الجن من أذى ق نَّ َ وَأ
نَ الْجِنِّ فَزَادُوھُمْ رَھَقًا  رِجَالٍ مِّ ِ نَ الإِْنسِ یَعُوذُونَ ب ٌ مِّ ال مجاھ ]٦[الجن  }كَانَ رِجَال ون . ق انوا یقول د " ك

 ً   . : نعوذ بعظیم ھذا الوادي " إذا ھبطوا وادیا
  فھل یجوز التعوذ بالإنس بینما یحرم التعوذ بالجن ؟ 

ق  ا خل ن شر م ار. أعوذ برسول الله م ن الن وھل یقول عاقل : یجوز لي أن أقول أعوذ برسول الله م
  الضلالة ؟الله. أعوذ برسول الله من الجنة والناس أعوذ برسول الله من 

  
  ھذا ھو توحید الحبشي !!!

  

ھذا ھو التوحید الذي یدعوك إلیھ الحبشي : عِلم كلام واستغاثة واستعاذة بغیر الله وتأویل للصفات 
  ، یسمیھ "علم التوحید" أو " علم الدین الضروري " ! ھكذا یدس لك السم في الدسم  

                                            
 .٢/١٠٠میزان الاعتدال  -  (١)
 مصطفى نجا. ٥٧كشف الأسرار ص - (٢)
 . ٥٨٣لطائف المنن والأخلاق في التحدث بنعمة الله على الإطلاق  -  (٣)



  
  

  ویم دلیل الق ھ (ال ي كتاب اء المكروب ٢٢٩ألم یذكر ف ب " ) دع ي طال ن أب ي ب ول عل ھ ق وفی
ھ إلا الله  لقنني رسول الله  ولھن : لا ال ھؤلاء الكلمات وأمرني إذا أصابني كرب أو شدة أن أق

أمره إذا أصابھ كرب ان یسأل )١(الحلیم الكریم سبحانھ وتبارك الله رب العرش العظیم " م ی . فل
  ى الله وحده .غیر الله أو یستغیث بأصحاب القبور وانما علمھ اللجوء إل

ر  ي) أمر غی ا جیلان دوي ی ا ب اعي ی ا رف ي ی ألم یعترف بأن قول القائل (أغثني یا رسول الله) (أغثن
  فلماذا یدافع عنھ في مواقف أخرى ویھاجم منكري الاستغاثة بغیر الله ؟ )٢(مشروع 

اجد لأوا مس ذین م اطمیین ال ال دور الف د إكم ور ؟ أیری ى القب روبین إل ھ المك اذا یوج القبور لم نا ب
  والأضرحة والمزارات والعتبات ؟

  
  
  
  
  

  كلمة حول الحلف بغیر الله
  

الوا "  ر الله شركا. ق ف بغی ار الحل اش لا یرضونا اعتب ر الله فالأحب ف بغی ى الحل وبمناسبة الكلام عل
ارة ھ كف ث فعلی م حن ا ث ف ب ذي حل ا أن ال ارة كم .  كان أحمد یعتبر من حلف برسول الله فحنث أن علیھ كف

د حرام "  ام أحم ذھب الإم ي م روف ف ع أن المع ذا م ا. . . ھ ر الله شركا مطلق ف بغی ل الحل ة یجع ن تیمی اب
  ) . ٤٤/ ٤١(منار الھدى 

  وقد كتموا وجود روایتین عن أحمد لا واحدة. فإنھ في إحدى الروایتین عنھ أنھ تنعقد بھ الیمین . 
و د والق روایتین عن أحم ول الجمھور ؟ أھو ولماذا التركیز على إحدى ال ین ھو ق اد الیم دم انعق ل بع

  رغبة في التشویش أم میلا مع الھوى وعدم إعطاء الحق أولویة!
ا أن رسول الله  ن عمر رضي الله عنھم د الله ب ب  عب ن الخطاب وھو یسیر في رك ر ب أدرك عم

ا ف ب تم  )٣( أو لیصمت " یحلف بأبیھ فقال " إن الله ینھاكم أن تحلفوا بآبائكم : من كان حالفاً فلیحل . أن
  تتمسكون في أن لفظ ( لا ینبغي ) لا یفید التحریم . فماذا تقولون في لفظ ( ینھاكم ) ؟ 

  .  )٤(والحلف بغیر الله كأن یقول : والله وحیاتك 
ً بالتوحید والإخلاص "    .   )٥(قال أبو حنیفة " لا یحلف إلا بالتوحید متجردا

ك " وقال ابن نجیم الحنفي " ویُخ ن مسعود " لأن  )٦(اف الكفر على من قال بحیاتي وحیات ال اب "ق
ره صادقا "  ف بغی ىّ من أن أحل اً أحب إل ا كاذب ف ب ن  )١(أحل د أعظم م ذا أن حسنة التوحی ى ھ . ومعن

  .  . وأن سیئة الشرك أعظم وأقبح من سیئة الكذب حسنة الصدق

                                            
 ) . ٢٧٣٠) ومسلم رقم (  ٦٣٤٥رواه البخاري رقم (  -  (١)
 . ١٩٣الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید  -  (٢)
 رواه البخاري ومسلم . -  (٣)
 . ١٠/٩شرح السنة  ١١/٥٣٠فتح الباري  ٦١/  ٧الأم  -  (٤)
 . ٢١ – ٩،  ٨/  ٣ي ، ئبدائع الصنائع للكاسا -  (٥)
لا  ٣٢٦ – ٣٢٣/  ٦وانظر الفتاوى الھندیة  ٨٨/  ٣و  ١٢٤/  ٥ البحر الرائق -(٦) ر للم ھ الأكب ة شرح الفق اء الحنفی وانظر أقوال علم

 . ١٦٢علي القاري 



  
  

ن ال ي ع ي النھ ر ف اء : الس ال العلم افظ " ق ال !الح ي ق يء یقتض ف بالش ر الله أن الحل ف بغی حل
  تعظیمھ ، والعظمة في الحقیقة إثما ھي  وحده " . 

ذا  د ، ولھ ال التوحی نقص كم ى الشرك أو ی اب یوصل إل ل ب وإن من قواعد العقیدة الإسلامیة سد ك
النھي  جاء النھي عن كل فعل أو قول یوقع في الشرك الأكبر أو الأصغر وإن لم یقصد صاحبھ ذلك. وجاء

  عن الصلاة عند طلوع الشمس وصوم یوم السبت . 
ا  روه ؟ أیھم ذب مك روه أم محرم ؟ ھل الك ا شرك أم لا ؟ ھل الشرك مك ف ب والسؤال : ھل الحل

  أعظم : الشرك أم الكذب ؟ 
ھِ شَیْ  {قال تعالى  ِ ْ ب َّ تُشْرِكُوا َلا یْكُمْ أ َ كُمْ عَل مَ رَبُّ ُ مَا حَرَّ تْل َ ْ أ َوْا ْ تَعَال ُل   ]. ١٥١[!لأنعام  }ئًا ق

د  وكیف یكون الحلف بغیر الله مكروھا وقد قال رسول الله  ر" " فق د كف ر الله فق ف بغی " من حل
  )٢(أشرك". قال الحافظ " تمسك بھ من قال بتحریم ذلك " 

ر. مع  فلیس ھناك شرك أو كفر مكروه فعلھ. بل الكفر والشرك محرم سواء كان شركا أصغر أم أكب
  .  )٣(اد أن الحلف بغیر الله شركا أصغر كما نص علیھ ابن القیم أن الاعتق

ھ شرك و  ر الترمذي أن م ینك وقد أثبت البخاري أن الحلف بغیر الله كفر دون كفر. وأما الترمذي فل
كَ مَكْرُ { قرن الحلف بالریاء مع أنھ ترجم لھ بالكراھة كقولھ تعالى  ئُھُ عِنْدَ رَبِّ ُّ ذَلكَِ كَانَ سَیٍّ   . }وھًا كُل

  والتمسك بألفاظ غیره .  ولیس من الإنصاف ترك ألفاظ الرسول 
  وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على تحریم الحلف بغیر الله . 

  :  " أفلح وأبیھ " فقد أجاب عنھا جمع من العلماء منھم النووي وأما قول النبي 
ر الله ھي الرسول فقد ذھب الحافظ ابن عبد البر إلى أن ھذه اللفظة منسوخة لن ف بغی .  عن الحل
كبى ال الس ي وق اه البیھق اوردي وحك ھ الم ب إلی ذي ذھ ذا ال ھ  وھ ذي قال و ال ھ وھ راح علی ر الش : أكث

  .   )٥٣٤/  ١١نظر فتح الباري االطحاوي (
، وقد قال رسول  وقد اتفق العلماء على أنھ لا ینعقد الیمین بغیر الله تعالى وھو الحلف بالمخلوقات

ل : (  الله  ان قی ر استحباب أم أمر وجوب ؟ ف ذا أم " من كان حالفا فلیحلف با أو لیصمت " فھل ھ
ا  ذا م ووي أن ھ ھ الن ا قال ى إلا م لا یبق ر الله ؟ ف ف بغی م ھو یحل استحباب ) قلنا: كیف یقول ( لیصمت) ث

  كانت تستعملھ العرب  كقول النبي ( ثكلتك أمك ) .
  

  مسألة التمیمة
  

ك.  أما التمیمة ل ذل د لمن فع فقد جاءت الأحادیث الكثیرة بتحریم التمائم عموما بلا استثناء والوعی
  .  )٤(یقول " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "  فعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله 

  .  )٥(وقال أیضا " من علق تمیمة فقد أشرك" 
  . )٦(وقال " من تعلق تمیمة فلا أتم الله لھ " 

                                                                                                                                           
اري  ١٧٧/  ٤وقال الھیثمي في المجمع  ٢٠٥/  ٩رواه الطبراني في الكبیر  -  (١) ر بشرح الق ھ الأكب ال الصحیح " والفق " رجالھ رج

١٦٢ . 
 . ٥٣١/  ١١لباري فتح ا -  (٢)
 . ٣٤٤/  ١مدارج السالكین  -  (٣)
 وصححھ ووافقھ الذھبي . ٢١٧/  ٤والحاكم  ٣٨١/  ١رواه أحمد  -(٤)
 . ١٥٦/  ٤رواه أحمد  -(٥)
 ) " رجالھ ثقات "  ١٠٦/  ٥وصححھ ووافقھ الذھبي وقال الھیثمي في المجمع (  ٢١٦/  ٤والحاكم  ١٥٤/  ٤رواه أحمد  -(٦)



  
  

ة  ى ثلاث اء عل ھ العلم ف فی د اختل ار الصحیحة فق ة والأذك ران والأدعی ق من الق ان المعل وأما إذا ك
  أقوال : 

ك الأول الوا . : جواز ذل لا  ق ھ ف ل نزول ا قب بلاء ، أم زول ال د ن ان بع ا ك ائز ھو م ق الج : إن التعلی
میمة ما تعلق بھ قبل البلاء " وفي . قال بھذا عائشة " لیست التمیمة ما تعلق بھ بعد البلاء إنما الت یجوز

  .  )١(روایة " التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء فلیس بتمیمة " 
  .  )٢(وقال مالك " أرى ذلك من العین " 

  : جواز تعلیق التمائم مطلقاً إذا كان كانت بكلام الله وھو روایة ثانیة عن مالك .  الثاني
ن : المنع  الثالث د الله ب ن عامر وعب ة ب ة وعقب اس وحذیف ن عب ن مسعود واب مطلقا والیھ ذھب اب

  عكیم وإبراھیم النخعي وسعید بن جبیر وروایة لأحمد . 
ائم مشروعا لاستثناه  ق التم ان تعلی و ك الوا : ول أدلتھم : عموم النھي الوارد من غیر استثناء . ق

  .   )٣(ي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " كما استثنى الرقیة حین قال " اعرضوا عل النبي 
  فرخص فیما لم یكن فیھ شرك ، ولم یرد مثل ھذا التفصیل في التمائم. 

ل  ن قب ل م ھا بالباط ال تلبیس ا لاحتم ھا ومتابعتھ اً بعرض اء مقرون ھ ج ى فإن تثناء الرق ى اس وحت
  الزائغین الذین یستدرجون العوام إلى الشرك .

  
  
  
  
  

  موقفھ من حدیث
  " إذا سألت فاسأل الله "

  
قال الحبشي " فإن قیل : ألیس في حدیث ابن عباس " إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن 
ر الله  با " ما یدل على عدم جواز التوسل بغیر الله ؟ قال : فالجواب أن الحدیث لا یعني تحریم سؤال غی

  ولى أن یسأل الله ویستعان الله . بغیر الله ، وإنما یفید أن الأ )٤(والاستعانة 
ذا  قال: وھذا نظیر قولھ  م من ھ ا لا یفھ ل طعامك إلا تقي " فكم ا ولا یأك " لا تصاحب إلا مؤمن

حبة  ى بالص ھ إن الأول م من ا یفھ ي وإنم ر التق ام غی دم إطع ؤمن وع ر الم حبة غی واز ص دم ج دیث ع الح
  اس ، الأولویة . المؤمن وبالإطعام التقي فكذلك یفھم من حدیث ابن عب

ال  كما أن رسول الله  ین أن یق لم یقل : لا تسأل غیر الله ولا تستعن بغیر الله ، ألیس ھناك فرق ب
  انتھى. )٥(لا تسأل غیر الله وبین أن یقال إذا سألت فاسأل الله " 

   : الجواب و

                                            
 . ١٦٤/  ١٧وابن عبد البر في التمھید  ٣٥٠/  ٩والبیھقي في السنن  ٢١٧/  ٤الحاكم وحكم برفعھ وصححھ  رواه -  (١)
 ) . ٢٢٥٢) وأبو داود (  ٢١١٥رقم (  ١٦٧٣/  ٣ومسلم  ٩٣٧/  ٢الموطأ  -  (٢)
 ) . ٢٢٠٠رقم (  ١٧٢٧/  ٤رواه مسلم  -  (٣)
 ماد علیھ وھي بخلاف الاستغاثة التي تكون إلا مع الشدة .الاستعانة تتضمن أصلین : الثقة با والاعت -  (٤)
 . ٦٨صریح البیان  -  (٥)



  
  

َحَدً  {فقد قالھ رب محمد  إن لم یقلھ محمد  ِ أ م السلف أن " ١٨[الجن  }ا فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهَّ ] وفھ
ت  ا ثب ر الله ، وإنم انوا یسألون غی م ك ت بسند صحیح أنھ اسأل الله " تعني عدم سؤال غیره ولھذا لم یثب

  .  )١(العكس بالسند الصحیح ، قال سالم بن عبد الله " لا تسأل أحداً غیر الله " 
ً  بل قالھ محمد  ة "  وأتكفل " من یتكفل أن لا یسأل الناس شیئا ھ الجن ان رسول الله  )٢(ل إذا ك . ف

  فأین شرع أن یسأل الحي میتاً ؟!  -وھذا لیس محرماً  -یكره أن یسأل الحي حیا مثلھ  
  فأنتم شر ممن یسأل الأحیاء یشحذ منھم لأنكم تتسولون من الأموات ! 

  ا ال نبین و  ق ات وھ ـارة بالشرك " من م واه نفسك الأمّ ا لا  تھ دعوم داً من دون الله ی  ن
 . )٣(دخل النار " 

  ى أن ن رجب عل افظ اب ذلك نص الح ھ صارف ، ول أن الأمر یفید الوجوب ما لم یصرفھ عن
تَعِینُ  {إذا سألتَ فاسأل الله " منتزع من قولھ تعالى  " قولھ  اكَ نَسْ یَّ ِ دُ وإ یَّاكَ نَعْبُ ِ ال }إ : لأن  ق

َ رَبُّ  {الدعاء ھو العبادة ، وتلا قولھ تعالى  َكُمْ وَقَال َسْتَجِبْ ل   . )٤(]  ٦٠[ غافر  }كُمُ ادْعُونيِ أ
ان ١/١٣وسبق احتجاج السبكي في فتاویھ ( ر الله . وإذا ك ى عدم جواز الاستعانة بغی ) بالآیة عل

  كذلك فھذه أكبر قرینة على التحریم .
  ي ول النب اه وما زعمھ الحبشي أن ق یس معن ر  : لا تسأل " إذا سألت فاسأل الله " ل غی

  الله . وإنما معناه الأفضل أن لا تسأل غیر الله . إنما ھو تحریف واضح . 
ى ( إذا  ان المعن ة الكلام إن ك ا قیم راد من الكلام. إذ م د ضاع الم ول : فق ا یق فإذا كان الأمر كم

ول  ى بالرس ان الأول د ك ره ) فق أل غی أل الله واس ألت فاس أل الله  س ألت فاس ول : إذا س ذ أن یق حینئ
  نما یكون للكلام معنى إذا فھم منھ تخصیص الله بالسؤال دون غیره . إغیره . وواسأل 
  َحَدًا  {أن قولھ تعالى ِ أ ]  یؤكد أن قولھ " إذا سألت فاسأل الله ١٨[الجن  }فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهَّ

د " یفید وجوب سؤال الله وحده فیما لا یقدر علیھ غیره ، ولیس مجرد الكراھة . لأن الدعاء  عن
الى  وَ  {الرسول عبادة ، ولأن سؤال الله وحده حق وسؤال غیره باطل كما قال تع َ ھُ َنَّ اللهَّ أ ِ كَ ب ذَلِ

 ُ َنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِھِ ھُوَ الْبَاطِل اً فقط٦٢[الحج  }الْحَقُّ وَأ یس مكروھ  ] فھذا الباطل محرم ول
الى  ا لاَ  {. قال تع ن دُونِ اللهِّ مَ دْعُ مِ َ تَ كَ وَلا رُّ َ یَضُ كَ وَلا ر الرسول  } یَنفَعُ ول  والله أم  {أن یق

ا وَلاَ رَشَدًا  ً َكُمْ ضَرّ مْلكُِ ل َ نِّي لاَ أ ِ ْ إ ُل   .  }ق
َھًا آخَرَ  {وقال  ل ِ ِ إ ُ  {لماذا  }وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهَّ ِلاَّ اللهَّ َھَ إ ل ِ اء  }لاَ إ فتأمل الآیة : كیف نھى الله عن دع

رَ  {لا ھو. فمن في دعا غیره وخالف أول الآیة غیره لأنھ لا إلھ إ ا آخَ َھً ل ِ ِ إ عَ اللهَّ د نقض  }وَلاَ تَدْعُ مَ فق
ُ  {آخرھا  ِلاَّ اللهَّ َھَ إ ل ِ   فھل ھذا النقض مكروه أم محرم ؟  }لاَ إ
  ك ي یمل دا غن م أن زی ت تعل ل: أن ؤلاء للشرع والعق ة ھ الا یوضح مخالف ذلك مث ولنضرب ل

ً كثیرة وقد عرض  ا أموالا ك : سلني م ال ل د فق ا تری ك م ھ لیعطی ك إذا احتجت شیئا أن تأتی علی
ل  ھ. ب ذھب إلی م ت ھ ل دا یملك أن زی ال وعلمك ب ك للم ك مع حاجت ك. لكن شئت من مال فإني أعطی
ك : إذا  ال ل ا عمرو فق الا ی ي م ھ أعطن ت ل الا، فقل ك م ر لا یمل ى عمرو وھو رجل فقی ت إل ذھب

د وأصررت  سألت فاسأل زیدا فإني لا أملك لك ى زی ذھاب إل د شیئا. فامتنعت من ال مما عند زی
ى أن تسأل عمروا  دا إذا أصررت عل ا معان على الأخذ من عمرو ما لیس عنده ، فكم تكون غبی

                                            
 . ٤٦٣/  ٤سیر إعلام النبلاء  ١٩٤/  ٢حلیة الأولیاء  -  (١)
 ) . ٨٠٤) وصححھ المنذري في الترغیب ( صحیح الترغیب رقم  ١٦٤٣وأبو داود (  ٢٧٦/  ٥رواه أحمد  -  (٢)
 ) . ١٢٣٨جنائز رقم ( رواه البخاري في ال -  (٣)
 . ٢٨١جامع العلوم والحكم  -  (٤)



  
  

د وعمرو ك زی ال ل د ق د وق الا من زی ك م ب ل ھ أن یطل ھ ، أو تصر علی :  ما لیس عنده باعتراف
 علیك أن تسأل زیدا فقط ؟

  
  ( فائــدة ) 

  بایع النبي وقد  و جماعة من أصحابھ على أن لا یسألوا الناس شیئا قط منھم أبو بكر وأب
ھ  ھ ولا یسأل أحدا أن یناول زل عن دابت ى الأرض فین ذر وثوبان ، فكان أحدھم یسقط سوطھ عل
ھ " إذا سألت فاسأل  إیاه. وھذا لا یستطیعھ كل واحد، لذا أسر النبي بھ إلى بعضھم بخلاف قول

 ھ لم یسره فھو بذلك عام وملزم للجمیع .الله " فإن
  " ى الأموات   )١(وإذا كان " من لم یسأل الله یغضب علیھ فكیف بمن یسأل غیره ویبتھل إل

د الحبشي ،  د عن ادئ التوحی ذه مب د ؟! فھ ویلح علیھم بالدعاء ؟ ھل یعرف مثل ھذا طعم التوحی
د : علموه الاستغاثة یزعمون أن عندھم علم التوحید الضروري ، فإذا جاءھم من  یطلب التوحی

  .  والاستعاذة بغیر الله وطلب المدد من أصحاب الأضرحة . ھكذا یضعون السم في الدسم
  أتدعون قبرا وتذرون أحسن الخالقین ! 

  أتستبدلون الذي ھو أدنى (القبر) بالذي ھو خیر ( الله ) ؟ 
 ً   بالرجوع إلیھ ! واعجب ممن خرج من القبر كیف یطیب نفسا

  
  من أسباب زیارة القبور الدعاء لأھلھا 

م  ولقد علمنا رسول الله  نھم . ول أن نزور القبور لندعو لأصحابھا بالرحمة والمغفرة لا لنطلب م
دْ  م یَعِ ھ ، ول دعو الله ل د وعد ھو أن یشفع لمن ی ل ق نھم. ب ة م اء الأموات لحصول المنفع ا دع یشرع لن

  بإجابة من یسألھ بعد موتھ . 
  باب زیارة القبور بسببین :وحدّد أس
  . للدعاء للأموات  
  . لتذكر الآخرة  

اً " فھو  اً مجرب ا تسمونھ " تریاق د الأضرحة بم أما ثالثتكم من تبرك واستغاثة وطلب للتریاق عن
 . بريء من ذلك  

  
  المخالفون للطحاوي

  

 دھا مباشرة " والله ال بع م ق ة للأموات ". ث اء منفع الى قال الطحاوي " وفي دعاء الأحی  تع
  .  )٢(یستجیب الدعوات ویقضي الحاجات 

ى الله  فنبھ إلى أن أصحاب القبور ینتظرون من الأحیاء الدعاء لھم وأن على الأحیاء أن یتوجھوا إل
ذا "  ى صارت ھك وحده في قضاء حوائجھم. لكن الأمر انقلب الیوم ، فقلب أھل الزیغ عبارة الطحاوي حت

ت وفي دعاء الأموات منفعة للأحی ى المی ذھب إل اء " فصار دعاء الأموات منفعة للأحیاء ، وصار الحي ی
  لیطلب منھ الدعاء لا لیدعو لھ .

ا  ن  فما أبعد الحبشي عن ھدي نبین م ب نھج جھ ى م ھ عل ذي شرح عقیدت ول الطحاوي ال وعن ق
ة للأح دعاء من الأموات منفع ب ال ھ فصار في طل ب قول ى قل ھ ، حت اء ، صفوان ، ولم یستفد من كلام ی

  وكأن غیر الله أقرب إلیھم وأسرع إجابة وأعظم رحمة ! 

                                            
 . ٢٩) وحسّنھ الألباني في سلسلة الضعیفة  ٣٦٠٧رواه الترمذي (  -  (١)
 . ٢٥٦متن العقیدة الطحاویة بذیل إظھار العقیدة السنیة للحبشي  -  (٢)



  
  

ان وعمل صالح و إیم ر :  ، إن دعاء المؤمن لأخیھ وقضاء حاجتھ ھ ي القب ولي ف ك لل ول المل فھل یق
ع أن العمل ینقطع  آمین ولك بمثل ما دعوت لأخیك ؟ وھل یكتب للمیت عمل صالح لقضائھ حاجة الحي م

  بالموت ؟
   

  ستبدلون السماء بالأرضمنكرو العلو ی
ى  دعاء إل وا بال افلین ، فتوجھ فل س ى أس ماء إل ي الس وه ف روا عل ذین أنك وب ال رف الله قل د ص لق
ن  رفھم الله ع رُھُم فص ت فطَِ دما انتكس اك بع ة ھن الھم متعلق ارت آم وتى . وص ث الم اق الأرض حی أعم

ھ  ھ إلی َّ  {التوج وْمٌ لا ھُمْ قَ نَّ َ أ ِ وبَھُم ب ُ ل ُ ُ ق رَفَ اللهّ ون  صَ ة  }یَفْقَھُ دعون ١٢٧[ التوب وات : وی دعون الأم ] . ی
  الحي الذي لا یموت !!!

  الصد عن سؤال الله والحض على دعاء غیره
  

ات الصوفي الحقیقي " أن لا  وا من علام ل جعل لما دعوا غیر الله أعرضوا عن دعاء الله وحده ، ب
ار " یكون لھ إلى الله حاجة " " وأن لا یسأل الله الجنة ولا یس ل  )١(تعیذ بھ من الن وا سؤال الله أق . وجعل

ا ؤالھ أعظمھ رْك س ازل ، وت نة  المن دعاء ، وألس ة بال دئین منطلق نة المبت یري أن " ألس زعم القش ، ف
د  المتحققین خرست عن ذلك" وزعم أن عبد الله بن المبارك قال " ما دعوت الله منذ خمسین سنة ولا أری

  .   )٢(أن یدعو لي أحد " 
ا واعت ام الرضا ب رك دعاء الله من تم روا ت اء  -ب ا دع ع أنھ ذلك م روا الصلاة ك م یعتب ال  -ول فق

 ً ذلك راضیا ت ب ار لكن ي الن اني ف نم  قائلھم " الرضا أنھ لو ألق و جعل الله جھ م " الرضا أن ل ال روی " وق
  على یمینھ ما سأل أن یحولھا إلى یساره " .

ا و ھ " لم اعي أن د الرف یخھم أحم م ش لام أراد أن وزع ھ الس ا علی ى رأس زكری ار عل ع المنش ض
فین "  ع نص ى قط كت حت ي ؟ فس ى بحكم ال " ألا ترض ھ الله وق تغیث الله فعاتب ر أن  )٣(یس م آخ . وزع

إبراھیم قال حین ألقي في النار " علمھ بحالي یغنیھ عن سؤالي ". بمثل ھذه الأكاذیب صرفوا الناس عن 
ھ إذا  دعاء الله : وإذا دعي الله وحده ذین من دون الآخرة ، وإذا دعي ال ون ب ذین لا یؤمن اشمأزت قلوب ال

  ! )٤(ھم یستبشرون 
  
  
  

  النقشبندیون یستغیثون بالكلاب والحرباء
  بئس للظالمین بدلا

  
  .  فصرفھم عن دعائھ ووجھھم إلى الحیوانات لیستغیثوا بھا

دین نقشبند أن ش اء ال ة النقشبندیة بھ دد من وقد ذكروا عن شیخ الطریق ب الم ھ أن یطل یخھ علم
اء  كلاب الحضرة النقشبنیدة ا بك ھ من لقائھم اء ، فحل ل ب وحرب رة بكل ویخدمھم بإخلاص وأنھ اجتمع م

ى السماء  ع إل ھ الأرب ب قوائم ع الكل ى ظھره ورف ا عل ٌ منھم ل اً فاستلقى ك عظیم وسمع لھما تأوھاً وحنین
                                            

 ھامش الإحیاء . ١٠٣ف عوار المعار ١٣١الحدائق الوردیة  ١٢٥و  ٨٩ – ٨٨الرسالة القشیریة  -  (١)
 . ١٢١الرسالة القشیریة  -  (٢)
 . ١١٥حالة أھل الحقیقة مع الله  -  (٣)
ن {ھذه العبارة مقتبسة من آیة في سورة الزمر  -(٤) ذِینَ مِ َّ ذَا ذُكِرَ ال ِ ذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ وَإ َّ ُوبُ ال ل ُ تْ ق َزَّ ُ وَحْدَهُ اشْمَأ ذَا ذُكِرَ اللهَّ ِ ھِ  وَإ دُونِ

ذَا ھُمْ یَسْتَبْشِرُونَ  ِ  . }إ



  
  

اء الكب وأخذ یدعو الله ، وكذلك فعلت الحرباء ، والشیخ وا ى دع ؤمن عل ین ، ی ول آم فٌ یبكي وھو یق ق
  . )١(والحرباء 

ن  دد م ب الم ایخھم بطل اء ویوصیھم مش الكلاب والحرب ھ ھؤلاء أن یستغیثوا ب أي درك وصل إلی ف
  كلاب الحضرة الصوفیة ! وتأملھ وھو یقول : مدد یا سیدي كلب! 

د   س كل مری ى نف ورھم عل اء : الله ما ھذه العقیدة : أموات قائمون في قب ا كسبت ، وكلاب وحرب بم
  خیر أما یشركون ؟ !

ون  رى ھؤلاء یطلب م ھو ی اق الإسلام ث د اعتن ى ھندوسي یری ذه الخزعبلات عل وماذا لو عرضت ھ
 المدد من الكلاب كما یطلب الھندوس المدد من البقر : ھل یعتنق الإسلام ؟!

                                            
 . ١٣٩الحدائق الوردیة في حقائق النقشبندیة  ١٣٠الأنوار القدسیة في مناقب النقشبندیة  ١١٨المواھب السرمدیة بمناقب النقشبندیة  -(١)



  
  

  الاحتجاج بخدر رجل ابن عمر
  

  كیف یكیل الأشاعرة بمكیالین
  الروایة . ھذهتناقض الأحباش في  تخریج 

  شبھات أخرى حول الاستغاثة بغیر الله .
  ماذا بعد الاستغاثة بالنبي 

  كیف نفھم التوحید
  
  
  
  
  

  
  

  الاحتجاج بخدر رجل ابن عمر
  

د " وزعم  ا محم ال " ی ك ، فق اس إلی ر أحب الن ھ " أذك واحتجوا بأن ابن عمر خدرت رجلھ فقیل ل
ریف أن بع ل الش رد نبی اب الأدب المف ن كت داء م اء الن ذفوا ی رفین ح ات  )١(ض المح ب بإثب و مطال . وھ

  المخطوطة التي تثبت یا النداء من الكتاب المذكور.
ذا  داء وھ اء الن دون ی بطھا ب ة وض روت الروای ي بی اخوري مفت ط الف د الباس یخ عب ر الش د ذك وق

دار نشر حبشیة، ولكن  ق شیخ حبشي اسمھ أسامة السید الموافق لروایة سفیان ، وطبع كتابھ ب بتحقی
  . )٢(اضطر إلى التعقیب على ذلك 

ا نسخة " رد" وأھمھ اب " الأدب المف ة لكت ى النسخ المطبوعة والمحقق فضل  على أنني رجعت إل
ض  الله الصمد ي بع ا ف ى وجودھ داء ، وحت ظ الن ق لف د المحق م یج دة ول ات عدی ت بمخطوط ي قورن " الت

ال سقط النسخ دون الأخرى یبطل الا ھ الاحتم حتجاج بھا لاحتمال عدم ورودھا في الأصل . وما تطرق إلی
  بھ الاستدلال. فلا سندھا مقطوع بصحتھ ولا ثبوت لفظ (یا) مقطوع بصحتھ . 

ا ة عنھ یكم الإجاب ا ، عل وز تجاوزھ ة لا یج داقیة الروای ل مص ول أص كالات ح ا إش ان  فھاھن : ف
  تجاوزتموھا وقعتم في مشاكل أخرى : 

  . التحقق من النسخة المخطوطة) ١
ي ٢ ة ف ول الروای عري لقب واترا بحسب الاشتراط الأش ر. وأن یكون مت ن عم ى اب ) صحة السند إل
  العقائد . 
رجیح ٣ ) أن ھناك روایتین متضادتین إحداھما متضمنة لیاء النداء والأخرى لا تتضمنھا فیجب الت

  نھما.بین الروایتین قبل المسارعة إلى الاحتجاج بواحدة م
رآن ٤ دًا  {) مخالفة ھذه الروایة للق َحَ ِ أ عَ اللهَّ دْعُوا مَ ل  }فَلاَ تَ وللسنة  " إذا سألت فاسأل الله ". ب

  .  )٣(ولقول الصحابة قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب " لا تسأل أحدا غیر الله " 

                                            
 ) . ٤٣٠شریط مجالس الھدى الوجھ الأول (  -  (١)
 مؤسسة الكتب الثقافیة . ١٨٤د الكفایة لذوي العنایة تحقیق أسامة السی -  (٢)
 . ٤٦٣/  ٤سیر أعلام النبلاء  ١٩٤/  ٢حلیة الأولیاء  -  (٣)



  
  

ولھ ول الله ورس ة ق دا بموافق ون مقی ب أن یك ھ یج حابي وفعل ول الص ذین   وق ت ھ إن خالف ف
یكم  الأصلین وجب تركھا ، وقد قال خیر ھذه الأمة بعد نبیھا أبو بكر الصدیق   " أطیعوني ما أطعت الله ف
رد  ل ف ل جمھور الصحابة لفع ، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم ". فلا نترك كتاب الله وسنة رسولھ وفع

  منھم ، ھذا إذا ثبت ذلك عنھ بسند صحیح .
  یا ) دعاء لغیر الله فماذا قال رب ابن عمر ورسول ابن عمر وابن عبد الله بن عمر ؟ ) ھب أن ( ٥

َحَدًا  {لقد قال تعالى  ِ أ دًا { }فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهَّ َحَ ھِ أ ِ رِكُ ب شُْ ي وَلاَ أ و رَبِّ دْعُ َ مَا أ نَّ ِ ْ إ ُل ن {  } ق دْعُ مِ َ تَ وَلا
رُّ  َ یَضُ كَ وَلا َ یَنفَعُ ا لا ال } كَ دُونِ اللهِّ مَ يال. وق دعاء لا  نب ال " ال ر  " إذا سألت فاسأل الله " وق ن عم ب

  ھو العبادة " وھذه الآیات والأحادیث أصح سندا من روایة ابن عمر. 
ر الله ورسولھ  ولا یترك قول الله ورسولھ لقول ابن عمر إلا متحیز عدیم الإنصاف مفضل لكلام غی

  على كلام الله ورسولھ. 
  ایة إن صحت یجعلھا الله فتنة للذین لم یرد الله أن یطھر قلوبھم ولا لیھدیھم سبیلا . ومثل ھذه الرو

ھ ٦ وا التوسل ب ث ترك ھ ،  ) مخالفة الروایة لعمل جمھور الصحابة حی ھ وتوسلوا بعم د موت بع
النبي تغاثة ب از الاس و ج دب ، فل القحط والج ده ب ي عھ لمون ف یب المس ث أص ل  حی در الرج رد خ لمج

ھ فالاستغ  اثة بھ عند وقوع المجاعة أولى ، ولو كانت الاستغاثة عند الصحابة جائزة لأجازوا التوسل ب
ة أصح إسنادا من الأسانید  . غیر أن الثابت عند البخاري أنھم تركوا التوسل بھ بعد موتھ. ثبت ذلك بأدل

  المشكلة التي تتمسكون بھا وأوضح متونا منھا.
رك الصحابة التوسل ویجی ف یت ائزة فكی ھ ج د موت ھ بع تغاثة ب ون الاس ف تك تغاثة ؟ وكی زون الاس

  فسھم التوسل بھ بعد موتھ وھو دون الاستغاثة !نعندھم وھم لم یجیزوا لأ
فكیف یستغیث بالنبي لمجرد  ) أن ابن عمر أصیب بالعمى ولم یعرف عنھ أنھ استغاث بالنبي ٧ 

ائزة خدر الرجل ولا یستغیث بھ لما ھو أعظم من خدر الرجل و ھ ج ھو ذھاب البصر، لو كانت الاستغاثة ب
  . لفعل

  
  تذكر المحبوب عند خدر الرجل 

ھ : استغث بأحب ٨ ل ل م یق ذكره ول أمره بت ك " ف ) أن الرجل قال لابن عمر " أذكر أحب الناس إلی
ن ع ، يَّ " أي یا محمد أنت أحب الناس إل " أو " یا محمد الناس إلیك . فقال " محمد ة اب ت إجاب ر فكان م

ھ اس إلی ذكر أحب الن ره بت ة لسؤال من أم ر  مطابق ر یكون غی ن عم ا أن تكون استغاثة فجواب اب . وأم
  مطابق لمن سألھ أن یذكره ولم یسألھ أن یدعوه مع الله .

داء ظ الن وت لف ى فرض ثب ن السني عل ة واب بن  ، ومن ھذا الباب أوردھا البخاري وابن تیمی م ی فل
ن النووي ولا ابن علان ولا الب ان شرح اب ا ك ر الله ، وإنم خاري على روایة ابن عمر جواز الاستغاثة بغی

  على بطلان تمویھاتكم كما سیأتي .  علان للروایة دلیلاً 
  

  كیف فھم أھل العلم ھذه الروایة
  

 ً را ان أم ً  فذكر الحبیب عند الخدر ك ي  شائعا ادة الشائعة ف ذه الع د العرب ، وجاءت أشعارھم بھ عن
ب استعمال یاء الن ذكر الحبی داء عند تذكر الحبیب ، ویطلب بھ استحضار المنادى في القلب ، یستشفون ب

ى سبیل الاستغاثة  ذكر اسمھ لا عل ك فی لإذھاب خدر الرجل ، فیقال لمن خدرت رجلھ تذكر أحب الناس إلی
ى ؤاد حت ھ من الف ث تمكن حب وب بحی ذا المحب ة بھ ال المحب إذا  بھ وإنما كما قال ابن علان "من حیث كم

  . )١(ذكره ذھب عنھ الخدر 
  وروى ابن السني قول الولید بن عبد الملك في حبابة :
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ً أثیبى مُ        ً  غرما ً  كلفا   )١(إذا خدرت لھ رجل دعاك           محبا
  : وقول جمیل لبثینة

  وأنت لعیني قرة حین نلتقي
  وذكرك یشفیني إذا خدرت رجلي                        

  :  وقول الموصلي
  والله ما خدرت رجلي وما عثرت

  إلا ذكرتك حتى یذھب الخَدَرُ                            
  : وقال أبو العتاھیة

  وتخدر في بعض الأحایین رجلھ
  فإن لم یقل یا عتب لم یذھب الخدر                         

  خر:آوقول 
ھُُ خدرَت   صبّ محبّ إذا ما رِجل

  كُبَیْشَةَ حتى یذھب الخدر نادىَ                          
  : وقالت امرأة

   إذا خدرت رجلي دعوت ابنَ مُصعب 
  : عبد الله أجلى فتورھا فإن قلت                              

د  ل صحیحاً فق ذا العم ان ھ إن ك ھ ف ھ أغاث تغاث بحبیبت تم أن كل مشرك اس ة وزعم ححتم الجاھلی ص
  . ، وھذا قمة الجھل المركب نةحبیبھ وان الله یرضى لجمیل استغاثتھ ببثی

  
  ھل ( یا محمد ) لمجرد النداء ؟

  
  

أما زعمھم أننا نكفر المسلم الموحد لقولھ ( یا محمد ) لمجرد النداء. فان الأنبیاء كانوا ینھون عن 
ِ  {دعاء غیر الله كقول إبراھیم علیھ السلام  ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ كُُمْ وَمَا تَ َعْتَزِل دیني  وقصدھم }وَأ دعاء ال ال

تكلم عن  ى الله . ونحن إذ ن الولي إل رب ب دعوى التق ع ب ب نف ر الله لكشف ضر أو جل ھ غی دعى فی الذي ی
یس  ھ والتلب د التموی الدعاء فإنما نعني بھ ھذا ، لا مجرد دعاء الزوجة بإحضار الطعام ! فسحقا لمن یعتم

  لیضل الناس بغیر علم. 
ك ونحن نشھد أن استعمال (یا) لمجرد ا لنداء لا شرك فیھ، وھو شبیھ بقول المصلي  " السلام علی

ا  أیھا النبي " أو للندبة كقول فاطمة رضي الله عنھا لما مات رسول الله  اه، ی ا دع : یا أبتاه : أجاب رب
ا"  ت وأمي "ی أبتاه : جنة الفردوس مأواه، یا أبتاه إلى جبریل ننعاه . وقول أبي بكر لھ لما مات: بأبي أن

  .   إذا سافر فأقبل اللیل : یا أرض ربي وربك الله " الله . وكقول رسول الله رسول 
ع الكرب وقضاء  ب دف داء المتضمن طل ي الن ا ف ذا ، وإنم ي ھ فأنتم تعلمون أن النزاع معكم لیس ف
ان الله  دنا : ف ر عن رم وكف داء مح رد الن داء لمج ل ن ون ك ا أن یك یكم ، أم ره عل ذي ننك و ال وائج ، وھ الح

د استع ادى في حق محم ا ) المن ا  مل ( ی ت العرش " ی ھ حین یسجد تح ول ل ھ یق داء ، فإن لمجرد الن
ك )  د صلى الله علی ا محم ل ( ی ول القائ رم أن یق ھ . ولا نح داء لا نحرم ذا ن ع رأسك . . . " فھ د ارف محم

  وإنما نحرم نداء قضاء الحوائج وكشف الضر.
  یاؤكم لیست لمجرد النداء 

ا  ولكن دون : ھل حق ر الله قضاءھا ، وضر تری دون من غی داء أم لحاجة ، تری اؤكم) لمجرد الن (ی
ا  اجتي ، لا تردن ضً ح ي اق ا جیلان يء  ی اعي ش ا رف دد ی ولكم : الم ھ كق دكم ب دون م دد تری فھ، وم كش

  حالنا تعطف تكرم تلطف تحنن !  إلیكخائبین ، نشكوا 
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ادة ونداء غیر الله لدفع مضرة أو جلب منفعة فیما لا  ادة ، وعب یقدر علیھ الغیر دعاء ، والدعاء عب
ل  ة أھ اب " حال ي كت ر ف ین ذك اعي ح یخكم الرف ذلك ش ھد ب د ش خط الله ، ق ى س ؤدي إل رك ی ر الله ش غی

ا  ٩٢الحقیقة مع الله ص  ري وأن " أن أحد الصوفیة استغاث بغیر الله فغضب الله منھ وقال : أتستغیث بغی
  ألیس لأن الاستغاثة بغیره شرك بھ . الغیاث " ؟ فلماذا یغضب الرب ؟

  
  تغییر الصحابة ( أیھا النبي)

  في التشھد بعد موتھ إلى (النبي)
  
النبي  ھ استغاثة ب ن  وحتى مجرد النداء الذي لیس فی ر اب د ذك د من الصحابة، فق ھ العدی د ترك ق

فلما قبض قلنا: السلام  مسعود صیغة التشھد " السلام علیك أیھا النبي... " ثم قال (وھو بین ظھرانینا ،
م  . یعنى: على النبي  رون شیئا علمھم ٦٢٦٥" (البخاري رق م لا یغی م  ). وھ ان یعلمھ ا ك اه كم إی

  . الصلاة إلا بتعلیم منھ 
ي "  ا النب ك أیھ ون ( السلام علی انوا یقول قال الحافظ ابن حجر " وأما ھذه الزیادة فظاھرھا أنھم ك

ون (  بكاف الخطاب في حیاة النبي  ة فصاروا یقول ظ الغیب روه بلف وا الخطاب وذك ي ترك ات النب فلما م
ي )  ى النب لام عل یم  )١(الس و نع وزقي وأب راج والج حیحھ والس ي ص ة ف و عوان ھ أب ال " وأخرج . ق

ى  الأصبھاني والبیھقي من طرق متعددة إلى أبي نعیم شیخ البخاري فیھ بلفظ " فلما قبض قلنا السلام عل
  فظ (یعني) . النبي " بحذف ل

ذا  ة وحده " إن صح ھ ي عوان د أب ة من عن ذه الروای ر ھ قال السبكي في شرح المنھاج بعد أن ذك
ب  عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي  غیر واجب فیقال : السلام على النبي " فتعق

ال عب ا: ق ا قوی ھ متابع د وجدت ل ب. وق لا ری د صح ب ال " ق ن ابن حجر السبكى فق ا اب رزاق " أخبرن د ال
ي  ون والنب انوا یقول اء أن الصحابة ك ي عط ریج أخبرن ات  ج ا م ي. فلم ا النب ك أیھ لام علی حي " الس

  .  ) كتاب الآذان : باب التشھد في الآخرة ٣١٤/ ٢قالوا: السلام على النبي " ( الفتح 
ھ ي إتحاف ث ١٦١/ ٣( وقد حكى الزبیدي ھذه العبارة عن الحافظ ابن حجر كاملة كما ف ) فخذوه حی

  حافظ علیھ نص.
د  ذا یؤك ھ ؟ . إن ھ ر صیغة السلام علی ھ وتغیی د موت ھ بع فھلا أجبتمونا عن سبب تركھم التوسل ب

ھ  اء ل ھ  تقید الصحابة في الألفاظ : فإذا كانوا تركوا لفظ الخطاب وھو دع ف یتلفظون بخطاب فی . فكی
ى دعاء إلیھ مع الله ؟ ھذا مع عدم التسلیم بأن  ان یسلم عل ھ  ك ھ ، فإن ى الاستغاثة ب السلام علیھ دلیل عل

  أموات المسلمین بھذا السلام ولیس كل المسلمین أحیاء في قبورھم یصلون كما ھو الحال مع الأنبیاء !
  

  كیف یكیل الأشاعرة بمكیالین
  

ا فع عن ذكر السبكي حجة من یرون تحریم الشطرنج بما رواه أبو بدر عن عبید الله بن عمر عن ن
ن  ول اب ابن عمر أنھ سئل عن الشطرنج فقال: ھي شر من النرد. قال السبكي " إسناده صحیح ". لكن ق

  عمر لا یتفق ومذھب السبكي وبما أنھ لا یستطیع تضعیف إسناده لوى عنقھ فقال :
ول الصحابي حجة بشرط أن لا یعارضھ  ول الصحابي معروف ، وق ي ق " ورأي إمامنا الشافعي ف

ر  ولعلي آخر، وھذا قد عارضھ ما رویناه فیما تقدم ... وھذه المسألة مسألة اجتھاد ، قول صحاب ابن عم
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اء " بظاھره" كان یذھب إلى التحریم. ثم إن ھذا الأثر لم یقل  روك  أحد من العلم ر مت ان الأث " ... وإذا ك
  .  )١( " سقط الاحتجاج بھ"  الظاھر

ر فانظر كیف ردوا قول ابن عمر بما عارضھ م ن عم ن أقوال الصحابة الآخرین : فھلا ردوا قول اب
النبي  وا التوسل ب ث ترك ام جمھور الصحابة حی اس  بما عارضھ من فعل أبیھ أم دعاء العب وتوسلوا ب

  في أمر ھو أعظم من مجرد خدر الرجل ألا وھو وقوع الجفاف والجدب ؟
ھ، وھ د موت ھ بع ذا إسناده أصح من إسناد قصة لكن الصحابة لم یستغیثوا بھ بل تركوا التوسل ب

رض  ى ف الفھم عل رد یخ ل ف ن فع ذ م ى بالأخ م أول ذین ھ ة الصحابة ال ھ جماع ر وعلی ن عم ل اب در رج خ
ھ الرجل " إصحتھ وصحة الاستدلال بھ حیث إن الأثر لا یفید الاستغاثة أصلا و ال ل نما تذكر الحبیب كما ق

  . أذكر أحب الناس إلیك "
  

  ابن تیمیة ؟ ھل ثبتت یا النداء في كلم
  

ر تأما عن ورود لفظ النداء (یا محمد) في ك ھ آث اني بأن اب الكلم الطیب لابن تیمیة ، فقد صرح الألب
ي  إیرادھا حرصا على الأمانة العلمیة لأنھ وجدھا في بعض المخطوطات دون البعض الآخر، فطرأ الشك ف

  لال .صحة نسبتھا إلى مؤلفھا، وما تطرق إلیھ الاحتمال سقط بھ الاستد
غ  وبھم زی ي قل ذین ف د استغل ال فالروایة روایة سفیان ، وھي التي لم تتضمن لفظ النداء أصلا. وق
ھذا المحتمل المتشابھ فتجاھلوا ما صرح بھ الألباني من أنھ وجد لفظ النداء مثبتا في بعض المخطوطات 

  . دون بعض
 اء للاستغاثة أما إلزامنا بتكفیر ابن تیمیة على فرض صحة إثبات ( یا ) الند اء ، فلیست الی

ر الله  ي النھي عن الاستغاثة بغی بل لذكر المحبوب ، ثم على افتراض زلة ھھنا فكتبھ مملوءة ف
  مما یؤكد أنھ لم یفھم من ( یا ) النداء بمعنى الاستغاثة . 

ات الموضوعة  ب السنن تحوي الروای ذه كت ب ؟ ھ اكیر والغرائ روي المن ى یُكفّر من ی ذ مت ثم من
أطیط الرحل الم ھ أطیط ك ى الكرسي سمع ل الى عل ارك وتع د كحدیث " إذا جلس تب خالفة لأصول العقائ

ي تاریخھ  ١/٣٠١الجدید " (رواه أحمد في السنة  ب ف ب المحدثین  ١/٢٩٥والخطی د تتضمن كت ) . فق
ز  ة تجی نده روای ي مس روي ف ھ ی د فی د نج ند أحم ذا مس ا، فھ وافقتھم لھ رورة م ل بالض ات لا تمث روای
ر أن  اد " غی د ع ون كواف ولھ أن أك ا ورس وذ ب ري " أع ان البك ول حس ي ق ر الله وھ تعاذة بغی الاس
البخاري والخطابي رویا عنھ ما یخالف ما تضمنھ مسنده قال الخطابي " كان أحمد یحتج لحدیث "أعوذ 

روي شیئ )٢(بكلمات الله التامات " بأن النبي لا یستعیذ بمخلوق "  ل من ی ان ك و ك افراً . ول ك ك اً من ذل
  لحكمنا بكفر أحمد والبیھقي وغالب المحدثین .

ى  إن نسبة الاستیلاء إل ھ ، ف ر ب ثم نحن لا نكفر كل من زلت قدمھ ، فقد یقول المؤمن كفراً ولا یكف
ة في حق  ذه الكلم ھ ھ الله عندنا كفر ولكننا مع ذلك لم نكفركم لأننا نعتقد أنكم تجھلون حقیقة ما تؤول إلی

م تتحاشون  الله ، زكم وجدلكم أنك م وتحی د . ومن زیغك ونكل الباقي إلى الله الذي لھ الأمر من قبل ومن بع
ا  ك كتاب ي ذل ب ف د كت م وق م وأفحمھ ر الله وردھ اوم المستغیثین بغی رز  من ق ة من أب ن تیمی ة أن اب حقیق

  بعنوان " الاستغاثة " حرم فیھ الاستغاثة بغیر الله .
 ت قدمھ لسارعنا إلى تكفیر الغزالي القائل " لیس في الإمكان أفضل ولو أننا نكفر كل من زل

ات .  ات دون الجزئی م الكلی أن الله یعل ان ب ي البرھ رح ف ذي ص ویني ال ر الج ان " وتكفی ا ك مم
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ھ والتشنیع  )١(وكذلك الحلیمي كما نقلھ السبكي عنھما  ى الطعن فی ازري إل ام الم ا أدى بالإم مم
ھ النظر في مذھب  بھ غایة التشنیع وصرح بأنھ سھل على الجویني ركوب ھذا المذھب : إدمان

  . . ومن العظیمة في الدین أن یقول مسلم إن الله تخفى علیھ خافیة " أولئك یعني الفلاسفة
ل  نس المزاب ول من زعم أن الله یك ورك  )٢(ولحكمنا بكفر القشیري الذي استحسن ق ن ف ر اب . وبكف

د ة أن الله یقع ذي استحسن روای ي  ال رش  النب ى الع ھ عل ن  )٣(مع ذي استحس ب ال ن الخطی ر اب . وبكف
  . )٤(روایة ھذه الروایة 

  
  تخریج الأحباش روایة ابن عمر

  
ل  عف ب ة" بالض وم واللیل ل الی ني " عم ن الس د اب ة عن ذه الروای ى طرق ھ اش عل م الأحب د حك وق

دلس  " ضعیف: ضعفھ الألباني في الكلم " ثم )٥(وبالوضع أي الكذب فقالوا  و إسحاق ی رتین " أب قالوا م
ة  ول " ومن جمل نھم من یق وقد عنعنھ وقد اختلط " فھاھم یحتجون بتضعیف الألباني للروایة ثم یأتینا م

  . )٦(تذبذبكم أن ضعفتم روایة ابن عمر في خدر الرجل " 
ة ذه الروای ھ عنعن في ھ اختلاط السبیعي وتدلیسھ وأن ة. وب ى أنفسھم بضعف الروای . فشھدوا عل

تطیعون  م لا یس ر الله ، وھ تغاثة بغی ى الاس اس إل وة الن ي دع واھم ف ق ھ ة تواف ة الواھی ذه الروای ن ھ لك
باب  ن الأس وى م اع الھ ذلك. ولأن اتب لف ب فھم الس ا وص واء كم ل أھ دع أھ ل الب وى لأن أھ ة الھ مخالف

  .الھوىالرئیسیة لمعارضة أدلة الكتاب والسنة ، ولھذا اشتق لھم اسم مما غلب علیھم وھو 
  

  زعموا أنھ لا یؤخذ بخبر الواحد في العقائد 
م أشاعرة ، والأشاعرة  ت صحیحة ، لأنھ و كان ة ول ذه الروای ولا یحق لھؤلاء أن یحتجوا بأمثال ھ
ر  ون خب م لا یقبل واترة لأنھ ة مت ون الروای ة : وھو أن تك ى مجرد صحة الروای ً عل دا اشترطوا شرطاً زائ

  إن كان في البخاري !الآحاد في أمور العقائد حتى و
  وھو أن لا یحتجوا في العقائد إلا :  -لطالما ینقضونھ  -وھكذا شھدوا بنقض أصل من أصولھم 

  ا) ما كان مقطوعاً بھ من السند . 
ت ٢ د . وأن ي العقائ وع ف د الأشاعرة ممن ) ما كان ثابتا بطریق المتواتر فإن الأخذ بخبر الواحد عن

  الصحیح . مسائل العقائد ھو دون المتواتر بل دونترى كثیراً مما یحتجون بھ في 
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 . ١٢٨الرسالة القشیریة  -  (٢)
 . ٣٩١مشكل الحدیث وبیانھ  -  (٣)
 . ٨/٥٢تاریخ بغداد  -  (٤)
 تحقیق سالم بن أحمد السلفي ط : مؤسسة الكتب الثقافیة ( الحبشیة ) . ٦٤عمل الیوم واللیلة ص  -  (٥)
 . ٢٦/٢٢مجلة المنار " الھدى "  -  (٦)



  
  

 
 
 
  

  استعراض طرق الحدیث
  

عیفة  ني فض ن الس د اب ات عن ا الروای ر: أم ن عم ن اب ة ع ذه الروای ند ھ م الآن س تعرض لك ولنس
  .  )١(بالاتفاق معھم 

رد ( ي الأدب المف د البخاري ف ي عن ة الت ي ) حدثنا سفیان عن ٩٦٤وبقي الاختلاف حول الروای أب
ك .  اس إلی ر أحب الن ھ رجل : أذك ال ل ر فق ن عم ال : خدرت رجل اب إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد ق

  فقال: محمد . 
  وھذه الروایة أصح سنداً من روایات ابن السني وغیره ، وأفادت فوائد : 

ات ، فنقل اظ الأثب ا ؟ أن سفیان من الحف داء . ومنھ ھ منھا قول ابن عمر : محمد ، بدون حرف الن
  خبر أبي إسحاق بھذا اللفظ یدل على أنھ ھو المحفوظ وأما الروایات الأخرى فمردودة .

  
  الروایة عن أبي اسحق السبیعي

  تدلیسھ: 
ذا المجھول ،  ھ عن ھ د عنعن دلس ، وق ھ م ة ولكن ولكن في الروایة أبو اسحاق السبیعي ، وھو ثق

ب المدل ة من مرات ة الثالث ي المرتب ر  )٢(سین ذكره الحافظ ابن حجر ف و جعف ان والكرابیسى وأب ن حب واب
ث "  )٣(الطبري  ة أحادی دلس )٤(، قال شعبة " لم یسمع من حارث الأعور إلا أربع ان ی ھ  ك ي أن .  " یعن

دیثین "  ل إلا ح ي وائ ن أب مع م م یس ال " ول دّ  )٥(ق ذه " وع اب أخ و كت ا ھ اقي إنم ي " والب ال العجل . ق
نھم ذ م م یأخ نھم ول ن روى ع ھ (ص  )٦( جماعة مم ي مقدمت ن الصلاح ف ره اب ین ٣٥٣وذك ي المدلس ) ف

ات ( ٤٤٥والحافظ العراقي في التقیید (ص  ي الثق ان ف ن حب وم  ١٧٧/  ٥) واب ة عل اكم في معرف ) والح
  )١٠٨) والعلائي في جامع التحصیل (ص ٣٦٠/  ١) والنسائي (میزان الاعتدال ١٠٥الحدیث (
  

  اختلاطھ :

                                            
ن م ١٧٠الروایة رقم (  -  (١) د ب ن ) فیھا محم ن م م یك یس بشيء ل ین : ل ن مع ھ یحي ب ال عن ال " ق ائي " ضعیف " ق صعب القرقس

ذھبي  ر لل ھ " ( العب اج ب ان : لا یجوز الاحتج ن حب ال ب ائي : ضعیف ، وق ال النس ً وق ذیب  ٢٧٩/  ١أصحاب الحدیث وكان مغفلا وتھ
ذاب  ١٦٩) وأما الروایة رقم (  ٤٥٨/  ٩التھذیب  راھیم " ك ن اب اث ب ا غی زان ) ففیھ ان المی دیث " ( لس ان یضع الح  ٤٩٠/  ٤" " ك

ة ص  ٢٠٣٦/  ٦الكامل لابن عدي  دیث  ٨٨) والھیثم بن حنش مجھول العین ، قال الخظیب في ( الكفای د أصحاب الح ول عن ) المجھ
 كل من لم یشتھر بطلب العلم في نفسھ ، ولا عرفھ العلماء بھ ، وذكر منھم الھیثم بن حنش ) .

دلیس ص تعریف أ -  (٢) م (  ١٠١ھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالت ة رق ین  ٩١ترجم اب التبی ة وانظر كت ب العلمی ) ط : دار الكت
 ) . ٥٨ترجمة رقم (  ١٦٠لأسماء المدلسین لبرھان الدین الحلبي سبط ابن العجمي ص 

 . ٦٦/  ٨تھذیب التھذیب  -  (٣)
 . ٦٥/  ٨تھذیب التھذیب  ٣٩٨/  ٥سیر أعلام النبلاء  -  (٤)
 . ٦٦/  ٨تھذي بالتھذیب  -  (٥)
 تحقیق عبد المعطي قلعجي . ٣٦٦تاریخ الثقات ص  -  (٦)



  
  

ى شعبة (  ناھیك عن أنھ قد اختلط ،  ارة عن أب ھ رواه ت ذا الحدیث أن ومما یدل على تخلیطھ في ھ
اني  اه الجوزج ل رم ھ الحدیث. ب رد ب ذا اضطراب ی ن سعد . وھ رحمن ب د ال أو أبي سعید ) وتارة عن عب
و إسحاق  ة الأعمش وأب ل الكوف ال " أفسد حدیث أھ ة ، وعن معن ق دثي الكوف بالتشیع من رؤوس مح

ك الأشیاء یعني للتدلیس ، وروى ع إذا روى تل ن أناس لم یعرفوا عند أھل العلم إلا ما حكى ھو عنھم . ف
  . )١(عنھم كان التوقف أولى " 

  
  نفي اختلاط السبیعي مردود

  

  واحتجاجھم بنفي الذھبي عنھ الاختلاط :  )٢(أما نفي الأحباش اختلاط أبي اسحاق السبیعى 
ى إسحاق ا) فقد أثبت الحافظ ابن حجر  باختلاط أب ي التقری ا ف ي  السبیعي كم دین الحلب ان ال وبرھ

  . )٣(في رسالتھ الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط 
  فخذه أیھا الحبشي حیث حافظ علیھ نص . 

تلط من ٢ ة من اخ رات في معرف ب النی ) وأثبت ابن الكیال اختلاطھ في كتابھ الذي أسماه " الكواك
  .   )٤(وت ولم یعلق على إدراجھ في جملة المختلطین الرواة الثقاة " وقد حققھ صاحبكم كمال الح

  ) وأثبت اختلاطھ الحافظ ابن الصلاح ، حكاه عنھ ابن الكیال . ٣
  .   )٥() وحكى الجوزجاني أنھ واحد ممن لا یحمد الناس مذاھبھم ٤
ھ ٥ ا الجھال ل أھمھ ) أن الروایة التي جاءت من غیر یا النداء أصح من ھذه التي ورد فیھا عدة عل

ن نسلم في تصحیح  ھ فل ي توثیق والاضطراب ، وفیھا من اختلف في توثیقھ كالسبیعي ، فإننا لو سلمنا ف
  .سند تضمن الجھالة والاضطراب

  
  تناقضھم في الاعتماد على الذھبي

  
  وأما احتجاجھم بالذھبي فھو منھم عجیب ! 

 ن حجر ، ثم تعجب من ال أونسیتم معشر الأحباش قول شیخكم في الذھبي أنھ خبیث افظ اب ح
ع  ذا الموض ي ھ ذھبي ف ّمتم لل ل ف س دیل ؟ فكی رح أو تع ال بج ى الرج ھ عل ھ حكم ّم ل ل ف س كی

 وأعرضتم عن الحافظ ابن حجر الذي أثبت الاختلاط ؟
  ث أتي بأحادی ھ ی ة الحدیث وأن ھ بالتساھل في روای ذھبي واتھم د ال أونسیتم أن شیخكم انتق

تن  غیر ثابتة وآثار من كلام التابعین من غیر ث الإسناد والم ذا  )٦(تبیین من حی . فكیف طرأ ھ
 التبدیل في موقفكم حتى صار قول الذھبي مقدماً على قول الحافظ ابن حجر ؟

  غیر أنھ عند الحاجة  )١(وقد نھى شیخكم عن الأخذ بتصحیحات الحاكم إلا أن یوافقھ الذھبي
ا ف ذھبي كم ى ال اكم عل دم الح ھ یق ات بدعت ة لإثب رف آدم إلى حشو الأدل ا اقت ل في حدیث " لم ع

                                            
 . ٦٦/  ٨تھذیب التھذیب  -  (١)
 . ٢٢/  ٢٦مجلة منار " الھدى " ط -  (٢)
  تاب العربي .) ط : دار الك ٨٥ترجمة رقم (  ٨٧والاغتباط ص  ٤٣١) وانظر مقدمة فتح الباري ص  ٦٣٩تقریب التھذیب (  - (٣)

 ط : دار الكتب العلمیة . ٨٤الكواكب النیرات ص  -  (٤)
 ) . ١٠٢(  ٧٩أحوال الرجال  -  (٥)
 . ٩٧إظھار العقیدة السنیة  -  (٦)



  
  

اكم " صحیح .الخطیئة قال یا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي . . " حیث تمسك بقول الح
نھج  ي الم ذبا ف الین وتذب یلاً بمكی ذا ك یس ھ " وتجاھل تعقیب الذھبي علیھ " بل موضوع " ! أل

  ؟!
  وإذا كانت شھادة الذھبي في السبیعي حجة عندكم :

ھادتھ  - ذوا بش ةفخ ة الرفاعی ي طائف ل ف ر الزغ د كث ھ " ق ھد بأن ث ش ة حی ي الرفاعی ،  ف
 . )٢( " وتجددت لھم أحوال شیطانیة من دخول النیران وركوب السباع واللعب بالحیات

رأة  - ا الم ن علیھ وخذوا بشھادتھ في لعن من تخرج متطیبة إذ قال " ومن الأفعال التي تُلعَ
  .  )٣(عنبر" إظھار الزینة . . . وتطیبھا بالمسد وال

یس  وخذوا بشھادتھ في ابن فورك أنھ كان یقول إن نبوة محمد  - ھ ول قد بطلت بعد موت
انین )٤(ھو رسول الله  ى زم ن  . لأن الصفة عرض والعرض لا یبق ي اب م رفضتم شھادتھ ف ع أنك . م

  . )٥(فورك 
دلاً إو دكم ع بیعي عن ان الس ار ذا ك س تب ھ " إذا جل ذوا بروایت ى ا كفخ الى عل ھ  لكرسي سمعوتع ل

  . . أما نحن فنضعف كلا الروایتین فأثبتوا أن الله یجلس على العرش )٦("  أطیط كأطیط الرحل الجدید
ع في ھرم الشیخوخة  وحین نفى الذھبي الاختلاط عن السبیعي أثبت ا وق لھ سوء الحفظ فقال " لم

یلاً  : خر " شاخ ونسي ولم یختلطآنقص حفظھ وساء ذھنھ وما اختلط " وفي لفظ  ر قل د تغی ل  وق م نق " ث
  . )٧(، وإنما تركوه مع ابن عیینة لاختلاطھ  : كان قد اختلط مام الفسوي أن بعض أھل العلم قالواعن الإ

وص الن ن لص وا كلاصلك م یكمل ذھبي ول ص ال روا ن ي وص بت ظ أب وء حف ت لس ھ المثب حاقم  إس
  . ذا لیس من الأمانة العلمیة، وھ لیھا أھواؤھمإ، كل ذلك من أجل تعدیل روایة تمیل  وتغیره

ذھبي٤ ة  ) فشیخكم لا یرى الاحتجاج بحكم ال رجح صحة روای ل أي شيء ی نكم مضطرون لفع ، لك
ي  ي أب وا ف اد آخرین تكلم ھ عن نق ا نقل ن حجر وعم افظ اب تم عن الح ذھبي وتخلی ابن عمر فاحتججتم بال

انيإ ان والجوزج ابن حب ھ من   ... سحاق ك وم أن ھ ب مّ لكُ تُ ومعل دیل فی ى التع دم الجرح عل دیل ق جرح وتع
  . بشرط تبیین الجرح

  ً ذه لا فھل لكم في روایات أصح سندا دول حخلاف  من ھ ي الع ر ف ة عم ة أسانیدھا كروای ول قطعی
م تصح ؟ والتوسل بعمھ العباس لحسم النزاع بیننا عن التوسل بالرسول  ر ل ن عم ة عن اب .  إذ الروای

بل تتمسك بكل متشابھ  القطعيدة التي لا تستند على ی، فما ھذه العق لسندونسبة یاء النداء لیست قطعیة ا
ُ لا خُ إھل ھذا  ؟  ؟ أنظر كیف یشتغل ھؤلاء بالضعیف والمكذوب من الحدیث لمحض التشویش غینئق الزال

واھي  ق بالموضوع وال ب الصحیح الصریح ویتعل ذي یجتن رئ ال نھج المھت ذا الم ، ویكفرون مخالفھم لھ
  ایات .الرو والضعیف من

  الشیخان رویا للسبیعي
                                                                                                                                           

ب ص  -  (١) ي أسنى المطال ب  ٥٧٣قال الشیخ محمد بن درویش الحوت ف اوي تعق ل عن المن ي التصحیح ونق اھل ف اكم متس أن الح ب
 تصحیحات الحاكم . الذھبي لكثیر من

 . ٧٥/  ٣العبر في خبر من غبر  -  (٢)
 الكبیرة الثامنة والعشرون . ١٠٢الكبائر ص  -  (٣)
  . ٢١٦/  ١٧و  ٨٣/  ٦سیر أعلام النبلاء  -  (٤)
 . ٥٣/  ٤٤مجلة منار الھدى  -  (٥)
  ) .٥٨٥حدیث رقم ( ١/٣٠١رواه أحمد في السنة   (٦)
  ) . ٦٣٩٣و  ٥٣٣٥م ( میزان الاعتدال ترجمة رق  (٧)



  
  

  
  قد یقول قائل : ألست تقر بأن السبیعي من رجال الشیخین ؟ فكیف تضعفھ ھنا ؟

  أن السبیعي ثقة روى لھ البخاري ومسلم ولكنھما رویا لمن ھو أوثق منھ ما یخالف روایتھ
النبي  –، فتكون روایتھ شاذة  ھ على فرض إفادتھا جواز الاستغاثة ب د موت لمعارضتھا  – بع

ي  دعاء النب ً والمتفق على صحتھا والتي أفادت ترك الصحابة التوسل ب  الروایة الأصح سندا
دلیس والاختلاط ،  ا الاضطراب والت ل منھ ة السبیعي عدة عل بعد موتھ ، وقد اجتمعت في روای

 ذه العلل :فلم لا یحكم علیھا بعد ذلك بالشذوذ ؟ لاسیما وأن الروایة المخالفة لھا خالیة من ھ
 فلیس من التجرد للحدیث المیل إلى الروایة الأضعف لمجرد موافقتھا المذھب .

  ھ اء روایت ھ وتدلیسھ أو تخلیطھ أثن ت عنعنت تلط ، وإذا ثب دلس ومخ ھ م ة ولكن فالسبیعي ثق
ود  ة ولكن بقی ان ثق دلیس .. ومن ك ا تجرد عن الاختلاط والت حكم بضعفھا وقبل من روایاتھ م

ي فلیس من الإن ھ " ف ا عن م یروی إن البخاري ومسلماً ل إطلاق ، ف ھ ب ا توثیق ب من صاف أن یطل
ھ الاقتصار  م یشترط فی ث ل رد حی ي الأدب المف صحیحیھما بإطلاق " بخلاف ما فعلھ البخاري ف

 على الصحیح من الروایات .
  ي إسحاق ي أب ھ  –أن الذین یعترضون على كلامنا ف ا ل إن  –مع توثیقن الین ف ون بمكی یكیل

د الله  وا في عب ال البخاري وطعن ي ھلال وھو من رج ن أب شیخھم الكوثري قد طعن في سعید ب
 بن نافع .

  د رد اً : فق اء مخالف حیح إذا ج ي رد الص ات ھ ن الروای د م ي العدی اش ف ة الأحب أن طریق
ي ھلال في حدیث  ن أب ل سعید ب م یقب شیخھم حدیث الصوت وھو عند البخاري في صحیحھ ول

ھ مضطرب الرجل وھو في  وا أن ھ وزعم صحیح البخاري ، ولم یقبلوا حدیث الجاریة وطعنوا فی
ى  ق عل رحمن " المتف رحمھم ال ون ی دیث " الراحم لم ، وردّوا ح حیح مس ي ص و ف ناد وھ الإس

 صحتھ بروایة ضعیفة عند النسائي " ارحموا أھل الأرض ".
ا وردوا حدیث ابن عباس عند مسلم في طلاق الثلاث وحكم شیخھم على ا ً منھ ا لروایة بالشذوذ ، واقف

 موقف السبكي من روایة ابن عمر في حكم الشطرنج .
  ذي م الكلام ال اخرون بعل م الأشاعرة المتف اقض؟ إنھ ذي یتن الین ؟ ومن ال فلماذا الكیل بمكی

د أفضى ١٣/٣٥٠یودي إلى الشك والریبة والتردد كما جاء في الفتح ( ) للحافظ ابن حجر " وق
م نھوا الكلام بكثیر من  أھلھ إلى الشك ، وببعضھم إلى الإلحاد " ، قال " وصح عن السلف أنھ

 عن علم الكلام وعدّوه ذریعة للشك والارتیاب " .
) تجربتھ الفاشلة مع علم الكلام فقال "لم یكن الكلام ١٤وحكى الغزالي في المنقذ من الضلال ( ص

ھ شافیاً ..  ات ظاھرة في حقي كافیاً ولا لمرضي الذي كنت أشكو من ین إلا كلم م یكن من كلام المتكلم ول
  التناقض والفساد " .



  
  

  ستغاثةلاأخرى حول ا شبھات
  

ي ومن شبھاتھم ھ أن النب ول   : حدیث الأعمى المشھور وفی ھ أن یق د  "علم ا محم ي أتوجھ إی ن
  . )١("  في حاجتي ھذه لتقضى إلیك

  : وعلى افتراض أنھ كان بعیدا فھو
ول المصلى في صلاتھالق فياستحضار لمضمر  ب كق ي ك: السلام علی ل ا النب دم أن  أیھ د تق . وق

ً إف ، : السلام على النبي وصاروا یقولون اللفظ لما قبض  االصحابة تركوا ھذ ا  ذا تركوا بعد موتھ خطاب
  ؟ ونھ بعد موتھثلیھ فكیف یمكن أن یقال بعد ذلك إنھم كانوا یستغیإلھ لا دعاء  ءً فیھ دعا

    كوا قول (السلام علیك) بعد موتھ فمن باب أولى أن یتركوا لفظ یا محمدا كانوا ترفإذ
ً "  ولا یمكن أن یقول الرسول  ة من یتكفل أن لا یسأل الناس شیئا ھ الجن ا أضمن ل ول  وأن " ویق

  . سأل الله " ثم ھو یعلمھم أن یسألوا الأموات من أنبیاء وصالحیناذا سألت فإ" 
 ً ھ  كمن ھذا الحدیث جواز الاستغاثة ولذل من الصحابة لم یفھم أن أحدا م یستغیثوا ب ھ  ل د موت بع

ام خلا ة القحط المشھورة أی ا في حدیث حادث ى من الاستغاثة كم ذي ھو أدن ة بل تركوا حتى التوسل ال ف
ً  عمر كما عند البخاري   ؟ والاستغاثة جائزة . فكیف یكون التوسل بھ حراما

 فمن یمكنھ أن یؤ یا محمد ما قولھ (أ ( ً ي عنھ كد أنھ كان بعیدا ھ النب ال ل د ق ت  "  ؟ وق إی
ھ ذھب  المیضأة دعي أن ن ی أة إ" فم رب میض ى أق دل السیاق عل ھ والأصل أن ی ى میضأة بیت ل

ً  وھي میضأة بیتھ    !لھ من مكان بعید عنھ  أو المسجد فلا یكون الأعمى مخاطبا
ً  بي : فھو توجھ بدعاء الن ) ي أتوجھ بكإن وأما احتجاجكم بلفظ ( ، فقد توجھ  وھذا ما حدث حقا

ي آ. ولھذا قال في  بالدعاء لھ  وطلب منھ أن یدعو لھ فوعده   النبي م فشفعھ ف ھ " اللھ  "خر دعائ
  . أي اللھم اقبل دعاءه في

  ھ و التوج اش فھ ھ الأحب ذي یفھم ھ ال ا التوج ور اإوأم ى قب الحینلأل اء والص ك  نبی  ھي، تل
ا ة، فإنھم رفاعیو الطریق سنتھم د الصیادي الرف م محم د سن ك ي أن من أصابتھ ضراء ع، وق

  . نصارىال ن. وھي سن )٢(رفاعي ویخطو ثلاث خطوات ویسألھ حاجتھ الیتوجھ نحو قبر لف
ان  د ك ا فق نة نبین ا س أل الله  أم ھ ویس ي دعائ ة ف تقبل القبل دهویس اء  ح ي دع ول ف ان یق ، وك

تفتا ي  حالاس ت وجھ لاة " وجھ ي الص ر الف ذي فط ً ل ا موات والأرض حنیف ركین  لس ن المش ا م ا أن ن إوم
دعاء صلاة[ لاتي ص المین " ،  ] وال اتي  رب الع اي ومم كي ومحی ھ فاونس و إلتوج دعاء ھ ى الله بال ل

  . ابر الأنبیاء والأولیاء ملة الشركمقلى إ، ودعوتكم الناس التوجھ  الملة الحنیفیة
  

  ! )د جما المستغیثون بالماء وھو (
  

ً  اتھمومن شبھ ا ي  : الاحتجاج بأن الماء یسمى غیث ول النب ا "  لق ا مغیث م اسقنا غیث ال  اللھ " ق
ً  لرسول اذا كان إالأحباش المستغیثون بالجماد " و ا إذن الله سمى المطر مغیث ذ من الشدة ب ھ ینق :  لأن

إذن الله "من ال ذ: معناه كذلك أن النبي والولي ینق فالنبي والولي أولى بھذا الوصف من الجماد  )٣( شدة ب
!  

ً إھكذا عادوا    ملكاً ! ولا لى الاستغاثة بالجمادات فإن الماء لیس بشرا

                                            
  . ١٦٧قد استوفینا تفصیل ھذا الحدیث في فصل التوسل ص )١ (

  . ٢٣٩و  ٤٣٤قلادة الجواھر   (٢)
  . ٣٥/٣٣مجلة منار الھدى  (٣) 



  
  

ل ا لا یعق ر فكلاھم اء والحج ین الم رق ب از إ، ف ولا ف ً تذا ج ا اء مغیث میة الم واز  س ى ج ى معن عل
ھلا، فالطعام ینقذ من شدة فیجوز ا الاستغاثة بھ لأنھ ینقذ من شدة ات والشجر، ، وھو من ال ستغاثة ب نب

ذ من إوالوثنیون یعبدون الشجر والحجر، ف ھ ینق الحجر لأن ذا جازت الاستغاثة بالماء فجوزوا الاستغاثة ب
 ً   ! لنا ینقذنا بھ من الحر والقر فنتخذ منھ البیوت ونحارب بھ العدو شدة فإن الله جعلھ سببا

وا  أنھ یستغاث بھھكذا بلغت بھم السفاھة أن یجعلوا الماء مغیثا (اسم فاعل) بمعنى  ك لیثبت ، كل ذل
اء ان م و ك ع الله ول ئولا م ً مس ن ا ة  ولك ذه الحج أتي بھ ل أن ی اء قب تغاثة بالم رب الاس ن ج نكم م ل م : ھ

  ؟ الواھیة
ث إولكن إذا كان النبي أولى بھذا الوصف فلماذا لم یدع الناس   اء غی ا أن الم ى فعلمن ذا الأول لى ھ

  !؟ غیث  ولم یعلمنا أنھ ھو
ھ لحدیث حجة علیكم فإنھ لما سمى الرسول وھذا ا م یفھم صحابتھ  الماء مغیثا لم یستغث ب ، ول

  . ھذا الفھم السقیم فلم یثبت عنھم الاستغاثة بنبي ولا ولي
ث  ا لأن اسمھ غی اء غوث اركم الم ھ فاعتب یس وتموی ذا  : تلب ظ الغوث ھ ربكم لف د ق وث إ. فق ى یغ ل

  . صنم قوم نوح
 دري ن ی تغ ! وم ا تس اءلربم تمإ، ف یثون بالم ث " قل زل " المغی اق  ذا ن و التری اء ھ : الم

 !المجرب كما قلتم في قبر معروف الكرخي لأن الفصل بین الحلال والحرام عندكم ھو التجربة 
ھ  . فأنتم كباسط فاثبتوا على الاستغاثة بالماء أیھا الظالمون حتى تلقوا الله على ذلك اء إكفی ى الم ل

  . لا في ضلالإ: وما دعاء الكافرین  الغھلیبلغ فاه وما ھو بب
َةِ  { : استدلالھم بقولھ تعالى ومن شبھاتھم لا بْرِ وَالصَّ الصَّ ِ ْ ب الى  } وَاسْتَعِینُوا ھ تع  {وزاغوا عن قول

یَّاكَ نَسْتَعِینُ  ِ یَّاكَ نَعْبُدُ وإ ِ   . } إ
د خروج ا بع ا أم یخاطبونھ م فیھ اھولكن أیستعینون بالصلاة وھ نك م منھ ا من تلبسون ؟ ھل م م ی

ً  : الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون یطلب الاستعانة من الصلاة وھو  من یعترف بأنھ وقف یوما
ائلاً  بره ق ذي یص بر ال ن الص لیھا أو م ي یص بر أغثن ا ص وائجي  : ی ي ح ي اقض لاة أغیثین ا ص ي، ی  ادفع

  ؟ سیتم قواعد علم الكلام؟ أن ستغیثون بالعرض الذي ھو صفة لا تقوم بنفسھات؟ كیف  كروبي
ُونَ  {لام الله ـروا كـنوصیكم أن تتدب ف ا تَصِ ى مَ َ تَعَانُ عَل ُ الْمُسْ ٌ وَاللهّ ل بْرٌ جَمِی حْمَنُ  { }فَصَ رَّ ا ال نَ وَرَبُّ

ُونَ  َى مَا تَصِف   . } الْمُسْتَعَانُ عَل
ت أن أحدھم  ؟ ھل ، ولو كان ھذا الذي فھموه فھل طبقوه ومن من السلف فھم ھذا الفھم السقیم ثب

  ؟ كان یطلب العون والغوث من الصلاة
  . فإنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

بھاتھم ن ش ادة  وم ام الرم ب ع ر كت دإ: أن عم ة محم اه لأم ى بالبصرة أن " غوث ي موس ى أب "  ل
ة لمّ اففسارع المسلمون إلى إغاثة أھل المدین ال ھؤلاء ا أصابھا الجف ر :  . فق ف استغاث عم تم كی أرأی

  ؟ )١(بغیر الله 
ً  والجواب دا ا أح ا نھین ت : والله م ن الاس رعیةغع ائل الش اذ الوس ن اتخ ر م ل عم ا فع ل م ،  اثة بمث

ي الھواء ولذلك كتب الاستغاثة في رسالة وأرسلھا اد ف م ین ى، وأرسلھا  ، ول ادرین إل اء الق م  الأحی ، ول
ث  . : یا رسول الله غوثاه لأمة محمد یقل ة حی وإنما نھینا عن الاستغاثة على طریقة النقشبندیة والرفاعی

  . الاستغاثة بالأرواح والأشباح
دث: غو : لماذا لم یقل عمر تسألون أنفسكم أفلا ة محم ا رسول الله لأم ذه  اه ی ون ھ م لا تجھل ؟ لعلك

ً  لا جدلاً إالبدیھیات لكنكم ما تضربون ھذه الأمثال    ! على العوام وتلبیسا
ي ولا  ادة موجمع ج ننسى أن عمر ھو الذي عدل عن التوسل بذات النب ام الرم ھور الصحابة ع

ً  ك، فإما أن یكون ذل وتوسل أمامھم بدعاء عمھ العباس   : منھ وإما أن یكون سوء الفھم منكم تناقضا
ً  وكم من عائب قولاً        مـم السقیـھ من الفھـفتآو          صحیحا

                                            
  . ٥٩صریح البیان  (١) 



  
  

  
ً رة حثت كل استغاسلی   اما

  
  : ، فإن الاستغاثة المنفیة على نوعینمخطئ ومن ظن أن كل استغاثة حرام فھو 

ً  الأولى    . وفي كل شيء : الاستغاثة بالمیت منفیة مطلقا
ً غ: الاست انیةـالث   . لا الخالقإأو الحاضر فیما لا یقدر علیھ  اثة بالمخلوق الحي الغائب مطلقا

َ فِ  ثم إنّ  ذي ، فإنھ لم یلجأ  عمر حجة علیكم عل ى النحو ال ھ ولاتإلى الأموات عل ر إ فعلون ى قب ل
ي  وده  النب طة جن لھما بواس الة ویرس ھ الرس ب ل ر أن یكت ن غی ى م أبي موس تغث ب م یس ، ول
  ؟ ، وھل كان عمر لیستغیث بھ لو لم یكن عنده ما یستحق الاستغاثة وبریده

د أ ان عن ا ك دھم م یس عن ھ ل ون أن اء وتعلم تغیثون بالأولی تم فتس ا أن رأم ى لعم ي موس ،  ب
  ! كمنوتشھدون أن لیس عندھم النفع الذي تسألونھم ولا دفع الضر الذي تطلبون منھم دفعھ ع

 ـاء حـس كل دعــولی ً دْعُوكُمْ  { الىـال تعـ، فقد ق راما وْمَ یَ دِهِ  { أي الله } یَ ِحَمْ تَجِیبُونَ ب  }فَتَسْ
ھ  ، فإننا نقید تحریم استغاثة فالدعاء ھنا لیس دعاء عبادة در علی ا لا یق ر الله فیم لا إودعاء غی

قَّ  {لھ ما قیل لأھل الكتاب  ، یقال ، فمن خلط بین الأمرین فھو مخادع ملبس الله ِسُونَ الْحَ لمَِ تَلْب
َمُونَ  نتُمْ تَعْل َ الْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأ ِ   . }ب

بھاتھم ن أن الاستغاثة من الله حقی ومن ش ره الھیتمي م ا ذك ة و: م ھ حقیق وث من ة والغ ادإق ،  یج
ً  والنبي ً  ، مستغاث بھ مجازا ً  والغوث منھ تسببا َ  { بمنزلة قولھ تعالى وكسبا ـكِنَّ اللهّ َ ذْ رَمَیْتَ وَل ِ وَمَا رَمَیْتَ إ

  . } رَمَى
  
  

  : الجواب
 لیھ الباطنیون لا السلف الصالحإ، سبقكم  أن ھذا المجاز أداة اللعب بالدین .  
  ال  ھذا المجاز المزعومبأن الله ما أمر ذَا  {، وإنما أمر أن ندعوه ھو مباشرة وحقیقة فق ِ وَإ

ذَا دَعَانِ  ِ اعِ إ ُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّ نِّي قَرِیبٌ أ ِ َكَ عِبَادِي عَنِّي فَإ ل َ  . } سَأ
  ً ً  أن ھذا مشابھة لمن جعلوا وجود المخلوقات وجودا ً ولا وجود مجازیا ً  ا ا  لا وجود اللهإ حقیقی
.  
 ذین جأن ھذا م لاً علشابھة للجبریین ال اد فع ل العب ً  وا فع ا ى أن وأن وجودھم  مجازی اء عل بن

ازي ل بالآ مج تدلال الباط بقوكم بالاس ة، وس ي  ی ي للنب دت الرم ا ھي تثب ھ  ، بینم ي عن وتنف
  . إصابة الرمي

  إماذا تقولون دام فضلكم فیمن توجھ ً ع الحاصل  لى التصاویر والأصنام مجازا وزعم أن النف
  ؟!اً ا مجازي وإنما النفع من الله حقیقة ومنھا مجازمنھ
 ول ي  أن نق بق الھیتم ن س ق الله إ: م ى خل ة حت ى الأم ي عل ھ خف یر أم لعل ذا التفس ى ھ ل

ن مسعود الھیتمي لینشلنا من الضلال والجھل في تفسیر ھذه الآ اس واب ن عب ھ اب ذي جھل ة ال ی
ذكروا است ى غوغیرھما حیث لم ی الرمي عل ة ك ذه الآاثة مجازی ة تفسیركم الفاسد لھ م ، ی أم أنھ

  ! علموه ولكنھم كتموه
  

  دعاءالستغاثة والا نبی الفرق
  

ا أن  أما الدعاء فھو أعم من الاستغاثة ، لا من مكروبإالاستغاثة لا تكون  ل استغاثة دعاء كم ، فك
ب داء وطل ة ن ادة  . وھو نوعان الدعاء في اللغ ل دعاء عب، ودعاء مسألة ، : دعاء عب ادة مستلزم وك

ى بعض ت، على  ، ودعاء مسألة متضمن دعاء العبادة لدعاء المسألة دلیل عل ة ال ھ دلال عریف التضمن أن
  . معناه



  
  

ادة لاإو ین أن الاستغاثة عب ادة تب دعاء ھو العب ا  ذا كانت الاستغاثة من أنواع الدعاء وال یتوجھ بھ
  . لى اللهإلا إ

  . دم "آلقیامة ب: أن الناس " یستغیثون یوم ا ومن شبھاتھم
ادر أتون رسول الله  وھذه استغاثة بالحاضر الحي الق ان الصحابة ی د ك ي  ، وق ھ ف ون من ویطلب

ى  آدم. لكن نفي  حیاتھ أن یدعو الله درتھم عل اء ق ةوالأنبی ولھم  الإغاث ا(وق یكم ف لست لھ ھ إ) حجة عل ن
ً ویدل على أن الأنبیاء لا یقدر اسإعلى  ن دائما ھ الن ا یطلب ة م نھم جاب م آدم  م ال لھ ا ق ا( . فلم )  لست لھ

  .الإغاثة لى غیره من الأنبیاء لافتقاد شرط القدرة على إتركوه وتوجھوا 
  

ُسَھُمْ جَآؤُوكَ  {تحریفھم قولھ تعالى  نف َ ْ أ َمُوا ل ذ ظَّ ِ ھُمْ إ نَّ َ َوْ أ   }وَل
  

ةآ: احتجاجھم ب ومن شبھاتھم ھُمْ  { ی ُسَ نف َ ْ أ وا َمُ ل ِذ ظَّ مْ إ ھُ نَّ َ وْ أ َ آؤُوكَ  وَل ھ  }جَ ا فھم الفتھم لم مع مخ
ى  لیھ في حیاتھإھا حیث معناھا المجيء نالسلف م م یكن عل ة أو حدیث ل ي آی ل ف . فلا یجوز إحداث تأوی

دى  لاعھد السلف و ذي اھت وا الحق ال م جھل م أنھ ك الطعن بھ زم من ذل ھ یل وف من إعرفوه لأن ھ الخل لی
  . ، أو أنھم علموه ولكن كتموه عن الأمة بعدھم
  ال م فق ور لھ ر مغف افقین مستكبرین غی ذَا  {قد ذم الله من تخلف عن ھذا المجيء واعتبرھم من ِ وَإ

رُ  ِ تَكْب سْ م مُّ ونَ وَھُ دُّ تَھُمْ یَصُ یْ َ ھُمْ وَرَأ وْا رُؤُوسَ وَّ َ ِ ل ُ اللهَّ َكُمْ رَسُول َوْا یَسْتَغْفرِْ ل َھُمْ تَعَال َ ل وَاء  *ونَ قِیل سَ
َسْتَغْفَرْتَ لَ  یْھِمْ أ َ َ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ عَل ِنَّ اللهَّ َھُمْ إ ُ ل َن یَغْفرَِ اللهَّ َھُمْ ل َمْ تَسْتَغْفرِْ ل مْ ل َ   . } ھُمْ أ

  من الصحابة أتى قبر النبي ً ذا یقتضي دخول الصحابة  ولم یثبت أن أحدا وسألھ الاستغفار وھ
ا م م م لأنھ ر لھ ن یغف تكبرین وأن الله ل افقین المس ي المن ركھم  ف ت ت ل ثب ة ، ب ذه الآی وا بھ عمل

 للتوسل بھ بعد موتھ والتوسل بغیره .
 م ولا یعقل أن یعطل الصحابة تطبیق الآ ھ ول م یفھم ا ل یة ثم یأتي ھؤلاء الخلوف ویفھمون منھا م

 . یطبقھ الصحابة
  د  إیجاب إنثم ة محم ذنب من أم ل م ى ك ر عل ا لا یطاق مجيء القب ف بم ة لا  تكلی إن الأم ، ف

 .ب طیع مجيء القبر عند ارتكاب كل ذنتست
 دور الحج والعمرة اء ل م إلغ ذا الفھ ً  أن في ھ ا ر حرم ل یصیر القب اس إیحج  ، ب ھ الن ذلی :  وحینئ

ةإفلماذا یحج الناس  اتھم لى مك دتھم أمھ وم ول وبھم كی ودوا من ذن یس لیع ون  ؟ أل اذا یفعل ؟ ولم
ى إحج  من:  ؟ وكأنھم یقولون  رهلى قبإب حج المذنبین ویة تنص بزعمھم على وجذلك والآ ل

 !!!رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ  قبر النبي 
  ً ي ، بل أعظم أعیاد المذنبین ویلزم أن یصیر القبر عیدا ة للنب ذا مخالف  نھ نھى عن أنفإ  ، وھ

 ً  . یتخذ قبره عیدا
 ى أن الآ اة النب ة خاصة بحی ل ذل ی ھ  كودلی ْ  {أن قول وا َمُ ل ِذ ظَّ ل  لا للمستقبلللماضي   }إ ، وك

م أن  ي یعل ِذ {عرب دة للم } إ ت الآ إذا ف عن (ـاضي تختلـالمفی ث نزل تقبل حی دة للمس ة ) المفی ی
اكم  فیمن ترك الرسول  ذلك أساء إوتح ى الطاغوت فھو ب ً إل ا رك حق ى الرسول وت ً  ل لا  شرعیا
ذه الآ. فوضح م لیھإعلان التحاكم إو  لى النبيإلا بالمجيء إتتحقق التوبة منھ  ك أن ھ ة ن ذل ی

ونَ { نزلت في المنافقین  دُّ تَھُمْ یَصُ یْ َ ھُمْ وَرَأ وْا رُؤُوسَ وَّ َ ِ ل ُ اللهَّ َكُمْ رَسُول َوْا یَسْتَغْفرِْ ل َھُمْ تَعَال َ ل ذَا قِیل ِ وَإ
رُونَ  ِ سْتَكْب   .} وَھُم مُّ

  : خبرونااأما ما یدعیھ القوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ف
  ؟ الصحابة من ھذا العمومألم یكن 

  . : نعم وإذا كان الجواب



  
  

ھ د البخاري  فمن عمل بمقتضى ھذا المفھوم الذي تزعمون ا عن ھ كم وا التوسل ب د ترك م  )١(؟ لق ول
  . وطلب الاستغفار ھناك بعد موتھ لى قبره إیأتوا قبره ولم یثبت عن واحد منھم أنھ جاء 

ت الآ روإن كان ر الق ھ أن خی زم من ة ل ة عام اء ی ى ج اھلوه حت ب وتج ذا الواج وا ھ د عطل ون ق
  ! المتأخرون وعملوا بھ أو أنھم جھلوه وضلوا عنھ وفقھھ الخلف

ا یحصل لسائلیھم من الإ ومن شبھاتھم  د الله وأن م ة : أن الأنبیاء والأولیاء مكرمون عن ا إجاب نم
  . . وأن الله أعطاھم ما لم یعط غیرھم ھو من معجزاتھم وكراماتھم

: أن أكرم ھذه الأمة نبیھا ولم یستغث بھ الصحابة بل تركوا التوسل بھ بعد موتھ كما رواه  الجواب
  . البخاري عن عمر في قصة الاستسقاء

 ونَ  {یمان والتقوى كما قال تعالى إن ھناك شرطین للولایة ھما الإ ُ ق ْ یَتَّ انُوا ْ وَكَ وا َّذِینَ آمَنُ  }ال
اوالإ ن الان یم ب لا یمك ي القل وى ف الاطوالتق ا ع علیھم ا أو نفیھم د إثباتھم ق لأح ،  ، ولا یح

واھم انھم وتق ات لإیم اء إثب أنھم أولی أ  فالحكم علیھم ب ة  خرآ. وھو خط ك منھي عن تزكی . فإن
َ  آوكُّ زَ تُ  لاَ فَ  {ك ـنفس ُ أ َ  وَ ھُ  مْ كُ سَ نف ِ  مُ لَ عْ أ  . . فكیف تزكي غیرك } ىقَ اتَّ  نِ مَ ب
  یس من حك عن الله بالنیابةفھذا حكم ار یكون ھو . فل ي الن ھ ف ى شخص بأن  المخطئم عل

ً  مخطئ ولكن من حكم علیھ بالجنة نیابة عن الله فھو ، فقط   . أیضا
 اینوه من معجزات  أن ھذا عین ما یتعلق بھ النصارى ا ع رھم بم ى غی إنھم یحتجون عل ، ف

ریم ظھرت  المسیح وكرامات أمھ ة أن م زعم راھب . وفي كل مرة تخرج صرخة من كنیسة وت
ذا إو ، ھاعلی م حوائجھم باسم ھ ت ویقضي لھ ولي المی اس بصورة ال نما ھو شیطان یظھر للن

ولي تمام ً ال ى  ا ال عل نام تحت دعو الأص ن ی ب م نام فتخاط د الأص یاطین عن ل الش ت تفع ا كان كم
 ً   . بشركھم وتخدعھم بھذه الحیل الجھال لتزیدھم تمسكا

 ىومن ذا الذي یزعم أن كل من أعط  ً ھ شیئا ھ من از طلب ر ج وم آ؟ فالصیام والق ن یشفعان ی
ة العرش یست القیامة كما جاء في الخبر ي البحر تستغفر  رونغف: وحمل ان ف ى الحیت ل وحت ، ب

م ، لطالب العلم ان أن  فلماذا لا تسألون الصیام حوائجكم لعلھ یشفع لك م تسألون الحیت ؟ أو لعلك
ك أن  والصلاة ذا كنتم قد أجزتم الاستغاثة بالماء وبالصبرإ،  ر لكمغفتست د ذل نعكم بع اذا یم : فم

  !؟ تستغیثوا بالصیام والملائكة والحیتان
ا یسقط من ورق الشجر ھمتھاشبومن   ون م ي الأرض یكتب  : احتجاجھم بحدیث " إن  ملائكة ف

  . )٢( " یا عباد الله أعینوا بفلاة من الأرض فلینادِ  ةً ، فإذا أصابت أحدكم عرج
 ج بھ لما یليوھذا الحدیث ضعیف لا یحت : 
وا التوسل بالرسول  .١ ب  أن الصحابة ترك ون إوھو أح ف یترك ب فكی ال الغی یھم من رج ل

 ؟ التوسل بھ ثم یتعلقون برجال في الھواء
ة م الملائك ادر وھ اداة حاضر ق ي  وقد وجھ بعض أھل العلم ھذه الروایة بمن یس ف ، فل

  .الأثر دعاء لغائب 
) زعموا أنھ لا یجوز الاستدلال  نحن أشاعرة ولون (أن ناكثي العھد ومخلفي الوعد ممن یق .٢

د  في مسائل المتواترإالعقائ ألة  لا ب ند في مس اد الضعیف الس ا یحتجون بالآح م ھن ا ھ . وھ
 . عقدیة

ال أحمد٣١٧أن فیھ أسامة بن زید اللیثي قال الحافظ في التقریب ( .٣ م " وق :  ) " صدوق یھ
دء لیس بشي ھ أحم ال أ: أ ، وقال عبد الله لأبی دحراه حسن الحدیث فق دبرت  م ھ ح: إن ت دیث

یس  ، وقال النسائي حتج بھكتب حدیثھ ولا یُ : یُ  . وقال أبو حاتم فسوف تعرف فیھ النكرة : ل

                                            
  . ١٠١٠حدیث رقم  (١) 
  ط: قدیمة . ٤٦المقالات السنیة  ٢٤٧إظھار العقیدة السنیة  ٥٨صریح البیان   (٢)



  
  

د  )١(أنى قد تركت حدیثھ "  اشھدوا وتركھ ابن القطان ویحي بن سعید وقال " ، بالقوي . وق
 . "یخطئ زاد ابن حبان " ابن شاھین و ووثقھوثقھ آخرون كالدارمي وابن عدي 

رد ھ ال ھ حق رد ب ا تف م أن م وال عل ذه الأق دبر ھ ن ت ُ  وم ع ق إن توب ِ، ف َ ب ذ ل ر أن ھ  ه. غی
  . الروایة التي رواھا ھنا مما تفرد بھ فحقھا الرد

 ً ا د روي موقوف ناد  وق ر بأبإس ن جعف ي ع د البیھق ذا عن ن ھ ود م عب ن ج ي ش ون ف ع
  . بالوقف لوھو مع ذلك معلو ، )١١١: ٢الإیمان (سلسلة الأحادیث الضعیفة 

ً فرد ضعیف الحفظ یُ تو ، أن أسامة تفرد بھ .٤ ده أصول صریحة صحیحة عد منكرا .  إذا لم تؤی
 ً دا ب ج ناد غری ذا حدیث حسن الإس افظ (ھ ول الح ا ق دل وأم وم أن حسن إسناده لا ی ) فمعل

ً دعلى حسن الحدیث    . ائما
ي  ( "الكتاب صدوق یھم حیح" صالراوي عن أسامة  إسماعیلوفیھ حاتم بن  .٥ قالھ الحافظ ف

القوي " ( وقرأت بخط الذھبي في المیزان " قال النسائي ) وقال (٩٩٤قریب تال یس ب  : ل
  . )٢/١٢٨التھذیب 

د  * ن شریك حدثني عن عب رحمن ب وفي روایة أخرى من طریق أحمد بن یحي الصوفي ثنا عبد ال
ن غزوان عن النبي نالله ب ال "  عیسى عن زید عن عتبة ب ھ ق ً  أن ً  إذا أضل أحدكم شیئا ا  أو أراد عون

ي (مجمع  وھو بأرض لیس بھا أنیس فلیقل یا عباد الله أعینوني " د ا. قال الھیثمي ف ) " ١٠/١٣٢لزوائ
  . رجالھ ثقات على ضعف في بعضھم "

 لاة أرض ف اد وكذلك روایة " إذا انفلتت دابة أحدكم ب اد الله احبسوا : فلین ا عب إن  : ی  . ف
 ً ي حاضرا ى والطبران و یعل ھ ". رواه أب ي الأرض سیحبس ان ف ن حس روف ب ھ مع و  . وفی : وھ
عیف اتم  ض و ح ال أب ي. ق دیل ( ف عیف ) " ٨/٣٢٣ الجرح والتع ي ( ! ض دي ف ن ع ال اب  " وق
ل  دیث " ) " ٣٢٥ / ٦الكام ر الح ي  منك ال الھیثم ي. وق دممج(  ف ھ "  )١٠/١٣٢ ع الزوائ فی

ي (ل قاو.  یف "معروف بن حسان وھو ضع ب  الشیخ محمد بن درویش الحوت ف أسنى المطال
  . حسان منكر الحدیث " ن) " معروف ب ٦٢ص 

ة ي عروب ن أب عید ب ھ س تلط وفی ائي : اخ ال النس یس  ، ق تلاط فل د الاخ ھ بع ن سمع من : م
ل الاختلاط  بشيء ھ قب م یسمع من ن حسان من الصغار ول ارإ. ومعروف ب ان  لا الكب دأ ب. وك
ً ثم إن سعید ، أفاده البزار ١٤٨واستحكم سنة  ١٣٢طھ سنة اختلا ، وقد  مدلس كثیر التدلیس ا

 ً   . عن أبي بریدة فلا یقبل روى ھذا الحدیث معنعنا
یبة  ي ش ن أب يوروى اب نف ف د ب ) ١٠/٤٢٤(  المص ا یزی ا ن: ثن ن رھ د ب ا محم ال أخبرن ون ق

ذكره قال عن أبان بن صالح أن رسول الله  إسحاق ن  .. " ف د ب ھ محم ذا إسناد معضل فی  إسحاق. وھ
  . وھو مدلس مشھور

 لھا الأشاعرة وھي أن ھوھناك علة أشعریھ یتجا ة ،فھذه الروایات قد اجتمع فیھا علل كثیر
واتروالر ن المت ت م ة لیس دھم  ای واتر عن ر المت ة غی د م، وروای ي العقائ وع ف وز ! من ل یج فھ

  !یجوز لغیره  للأشعري ما لا
ا شاذة  ولو فرضنا أن  ة الحسن فإنھ ات الأصح بالروایة بلغت مرتب ا من الروای ا خالفھ النسبة لم

 ً َحَدًا  { ، ابتداء من كتاب ربنا سندا ِ أ َّ  { }فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهَّ ِلا دْعُونَ إ ن تَ َّ مَ ل رِ ضَ رُّ فيِ الْبَحْ كُمُ الْضُّ ذَا مَسَّ ِ وَإ
اهُ  یَّ ِ رق ب ] ٦٧الإسراء  [ }إ ھ  الأرض ینولا ف ارض وقول ین البحر وتتع لاة وب ن  {الف یكُم مِّ ن یُنَجِّ ْ مَ ل ُ ق

اكِرِی نَ الشَّ ونَنَّ مِ نَكُ َ ـذِهِ ل نجَانَا مِنْ ھَ َ ئنِْ أ َّ ً وَخُفْیَةً ل عا حْرِ تَدْعُونَھُ تَضَرُّ مَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَ یكُم  ٦٣نَ ظُل ُ یُنَجِّ لِ اللهّ ُ ق
نتُمْ  َ ِّ كَرْبٍ ثُمَّ أ نْھَا وَمِن كُل ر ل حده ھو المنجيویة تؤكد أن الله فالآ ] ٦٣نعام لأا [ }تُشْرِكُونَ  مِّ عباده في الب

  . بھذه الروایات المعلولة سنة نبیھ  منلا الشرك ورد كتاب الله وما صح إ، ویأبى ھؤلاء  والبحر

                                            
  . ١/٢٠٩تھذیب التھذیب   (١)



  
  

ر والبحر  یةأفیجوز أن یأتي جواب رسول الله على الآ ي الب ال إ: نعم ھناك غیر الله من ینجي ف ذا ق
  !!! لھم " أغیثوني "

ى إا ن. وأرشد ، وإذا استعنت فاستعن با " إذا سألت فاسأل الله كیف یكون ھذا جوابھ وقد قال " ل
  . أن الدعاء عبادة بل مخھا

  ً ً  إن ھذه الروایات أصح سندا واآمع القر وأكثر توافقا اد الله أغیث ا عب ل ی ة " فلیق  ن من روای
 . ھا" الضعیفة التي تتمسكون ب

غ ات الزی ات الصحیحة لآ: الإعراض عن ا وإنھ لمن علام ات الصریحة والروای ار ، ی وإیث
  . المعلول وغریب الروایات علیھا

ولإھذا  ا ویق ي ب دت فیكتف ار أوق م  براھیم علیھ السلام یتعرض لأعظم ن : حسبي الله ونع
  . . فلم یناد رجال الغیب الوكیل

دین ھكذا یثنینا الحبشي عن (یا الله ي الفطرة وال ذا فساد ف ) ویحضنا على (یا عباد الله) وھ
ل ا  والعق ان علیھ ي ك ة الت ة الحنیفی ة للمل لامإ، ومخالف ھ الس راھیم علی ذا  ب ل ھ رى مث ل ت ، ب

  . كالیھود والنصارى، الشرك في الملل التي انحرفت عن ملتھ 
ً  : ھل یحرم ، قولھم ومن شبھاتھم التي یقابلون بھا المنكرین علیھم ا ادى مطلق  استعمال (یاء) المن

 ً ا فلان كأن أنادي إنسانا ق ی ى الطری رإ؟ ف عل ال المنك الوا، : لا  ذا ق ا  ق ین الإباحة ھن ون ب اذا تفرق : فلم
  . ؟ والتحریم ھناك

وم خصمون ما ضربوه لك إلا جدلا {وھذا جدل بالباطل كما قال تعالى  م ق ى ھ ال  } ، بل ذِینَ  {وق َّ للِ
ونَ  َ یُؤْمِنُ وْء لا ُ السَّ ل الآخِرَةِ مَثَ ِ ل[ ال◌ِ  } ب افلو]  ٦٠ نح م یتغ ً  نإنھ دا ي  عم ي الح باب ف ود الأس ن وج ع

  . وانقطاعھا في المیت
باب ذ الأس ع أخ ین م ین اثن دعاء ب رم ال م تح ریعة ل زارات  فالش ور والم د القب ل عن ا یحص ا م ، أم

دھكوالأضرحة فالأسباب فیھ منقطعة فلا حیاة لھم ولا سمع ولو  م أن ان بی ى بھ ان الأول ع أو ضر لك م نف
  . ینفعوا أنفسھم فیخرجوا من القبور ویستبدلوھا بالقصور

ً  بأسبا كومن یمل یس شركا ھ ل ب  دفع الضر والشفاء من المرض كالطبیب فطلب الدواء من ا طل أم
  . في الدین وخلل في العقل كٌ رالدواء من میت فھو شِ 

 ا یفعل ريءوھل یستطیع المیت أن یفعل في قبره م ل ب ق أو قت اذ غری ؟ إذن  ھ الحي من إنق
 ؟ كیف توجھ المغفل بطلب الحاجة من المیت مع أنھ صار بموتھ أعجز مما كان علیھ وھو حي

ؤلاء ول ھ اعت عق رى ض دخول الإ أت راني ب راء نص تطیعون إغ ل یس ذه ؟ ھ ل ھ لام بمث س
  ؟ الخرافات

  ً د استغاثة الشیعة بالحسین و بل لم تعد عندكم استغاثة النصراني بالمسیح وأمھ منكرا لم تع
ً  ـوب   . " صاحب الزمان " منكرا

ي ن للنب ل یمك ة   ھ ماع أدعی ھ آس ن یدعون يلاف مم ة ف اطق مختلف ن من د م ت واح  ؟ أو وق
د ھ سمع عن سمعلشغیتعتقدون أن نبینا لا  ان بعی د  ؟ ویسمع من ینادیھ ولو من مك ، وتصیر حواسھ بع

ر شھود إ؟ وقد حكم علماء الأحناف بكفر من  تھموتھ ترصد وتسمع من یدعوه بعد مو ذا تزوج امرأة بغی
م  یعلم الغیب . وعللوا ذلك بأنھ اعتقد أن رسول الله  : إن الله ورسولھ شاھدان فقال ان یعل ا ك ، وھو م

  . )١(الغیب حین كان في الأحیاء فكیف بعد الموت 
اطنیین ن المسلمین إلا بمخلفات التعصب والتقلید والعیوھل فسد د مى وھل مكن الله للنصارى والب

  !إلا لأن عقائد المسلمین صارت تشتمل على بعض ما عند النصارى والیھود والباطنیة 
 ً اء  مساجد(  ولا ننسى أن أول من أحدث بناء القباب والمشاھد وأسموھا زورا دیون أبن م العبی ) ھ

ا ، وا . وزعموا أنھم فاطمیو النسب الیھودي عبید الله القداح وا فیھ رون حكم ستطاعوا في خلال خمسة ق
  أن یملؤوه من ھذه الأضرحة التي لا یكاد یخلو منھا مسجد. الإسلاميالعالم 

                                            
  . ٢/٢٦٦الفتاوى الھندیة  ٢١٢-٢١١والمسایرة لابن الھمام  ٣/٨٨والبحر الرائق  ٣/٥٧٦الفتاوى البزازیة   (١)



  
  

ا  ربلاء وغیرھ راق وك ر والع ي مص رحة ف دة أض ب ع یدة زین ین والس رى للحس رنا ن ى ص .  حت
الأدلة لتشریعھا وتسویغھا  وھؤلاء الأحباش إنما یعیدون إحیاء ھذه اللوثة الباطنیة العبیدیة والتنقیب عن

  . بین الناس
  

  روعةشم نتكو نسباب یجب ألأا
  

ً بوزعم الحبشي أن الله جعل الأولیاء أسبا مبلنا ندعوھم ونستغیث  ا ك یجوز من الموحد  ھ ، وأن ذل
د وقأ.  والنفع بید الله رّ ما دام یعتقد أن الضُ  ع أو یضر من دون الله فق ر الله ینف د أن غی ان یعتق ا إن ك ع م

  . لشركافي 
ابَ  {، قال تعالى  إن ھذا ھو الافتراء على الله ذَابٍ وَقَدْ خَ عَ ِ ِ كَذِبًا فَیُسْحِتَكُمْ ب َى اللهَّ َكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَل وَیْل

ً شولا یجوز جعل  }مَنِ افْتَرَى  ً  إلا بتوقیف من الشرع وبعلم يء سببا ت شیئا ً  ، فمن أثب م  سببا لا عل اب ن ك
ل الا،  بدعوى الجاھلیةیة داعمبطلا بل  ر الله ثستغافإنھ لم یجع ً سة بغی وا  ماد الأصنابّلا عُ إ ببا ث زعم حی

ِ زُلْفَى {لى الله مَا إا القربى بھب تحصل بأن وساطة الصالحین س ى اللهَّ َ ل ِ ا إ بُونَ ِلاَّ لیُِقَرِّ ر[ ا } نَعْبُدُھُمْ إ  ] لزم
رُّ  { َ یَضُ ا لا ن دُونِ اللهِّ مَ دُونَ مِ دَ اللهِّ وَیَعْبُ فَعَاؤُنَا عِن ـؤُلاء شُ ونَ ھَ ُ ُول نفَعُھُمْ وَیَق َ یَ وا ،  }ھُمْ وَلا م اخترع فھ

 ً ً  سببا    ما شرعھ الله لھم سببا
  

  . وسبب محرم، : سبب مشروع  لى نوعینإوالأسباب تنقسم 
م یشرعھ  سبب مشروع وفكل ما شرعھ الله ورسولھ فھ ا ل یس من الأسباب ولا الوسائلف، وم .  ل

كُمْ  {ال ق لم یشرع لنا أن نسأل غیره فقد والله َّ  {وقال  }ادْعُوا رَبَّ ِلا ھُ إ َ فَ ل َ كَاشِ رٍّ فَلا ِضُ ُ ب كَ اللهّ ِن یَمْسَسْ وَإ
َ مِن فَضْلھِِ  {وقال  }ھُوَ  ْ اللهّ وُا ل َ ِ  {وقال ، الله فضـل یقل واسألوا الرسول من  لمو }وَاسْأ عَ اللهَّ دْعُوا مَ فَلاَ تَ

َحَدًا    مع المسبب .اب الأسب لسأن لم یسمح لنا أن" والله  لسألت فاسأإذا  " ال رسولھ وق }أ
ذي  : إن سؤال غیر الله سبب مشروع ف یقال بعد ھذایفك ى الله ل: آ أذن  رعھش؟ من ال م أم عل ك
ً ؟ لو جعلھا أسباب تفترون عمل  ن ولا من السنة ولا منآالقر ن، ولكن لا دلیل م ب فیھارغّ ولنص علیھا  ا
   لى مشروعیة ذلكعالسلف 
  

  أسبابكم غیر مشروعة
ا إلو كانت أسبابكم شرعیة لسارع الصحابة   ا ولم ى التمسك بھ ھ تل د موت اء الرسول بع وا دع رك

 ً ببا اس س اء العب ن دع ذوا م ً  واتخ روعا د م، الأ ملھ مش رعیة عن باب الش وم الأس د أن مفھ ذي یؤك ر ال
ا سواه لب الدعاء من المتوسل بھ طالصحابة ھو  ا م ھ وأم ر  فھيبحیاتھ ویكون ذلك في حیات أسباب غی

  . الأسباب الشرعیة ل. وھذا یثبت مخالفة فھمكم لما فھمھ السلف حو مشروعة
ً نعم قد تكون الا  ً ث: م لكشف الضر ستغاثة بالمیت سببا ون السرقة سببا ر وحصول  ل ك لكشف الفق
رزق ً  ال زور سببا ل كون شھادة ال ال . ومث ذا حرّ  لتحصیل الم دتھ . ولھ ت مفس ا كان م الله من الأسباب م

  . راجحة على مصلحتھ
والاستغاثة بمن  ك، مع فارق أن السرقة وشھادة الزور أھون عند الله من الشر فكلا السببین حرام

 ً   . شھد أنھ لا یملك لنا من الله شیئا
رواف كعقیدة الفرقة الناجیة لاشتر نولو كان دعاء غیر الله م ة النصارى وال ة الناجی ع الفرق ض م

ة ل الثلاث ین المل تركة ب دة مش زارات عقی رحة والم تغاثة بالأض ر الله والاس اء غی یة  لأن دع : الحبش
  . والرافضیة والنصرانیة

ھ  انوا یطلبون ا ك نھم ھو عین م ھ م فھذا دلیل على اتفاق الحال بینكم وبین المشركین أن ما تطلبون
  : مرینأ. فاتفقتم معھم في  العدو وقضاء الحاجةمن أصنامھم من كشف الضر والنصرة على 

  . أنكم تطلبون من الصالحین ما كانوا یطلبونھ منھم -ا
  . أنكم تطلبون من غیر الله -٢



  
  

ة باب النافع م الأس ن أعظ ادة  ولك لاص العب ر : إخ ي الش دنیا ك. وف دین وال ي ال رر ف . لأن  الض
د عن الشركأخبر أن شفاعتھ تنال من حقق التوحید و النبي  ة  ابتع ال " فھي نائل ن شاء الله من إ، ق

ً  كمات من أمتي لا یشر  فتأمل كیف جعل الله تحقیق التوحید من أعظم أسباب نیل الشفاعة )١( " با شیئا
.  

  
  حججكم وحججھم واحدةحججكم وحججھم واحدة

  ات ى الأسبابإومن عقیدة الحبشي أن المسبب ھو الله عز وجل وأنھ لا یجوز الالتف ا  ل ، فم
ھ یلتف د نُ إت ل ا وق بب ھن ى الس دعو ل ره الله أن لا ی أن أم ك ب اهإلا إھي عن ذل ھ  ی و وأمثال ، فھ

 . . یجعلون الأسباب شریكة مع مسببھا طبائعیون في الاستغاثة والدعاء
 ك سؤال الأسباب من دون ، لى أسبابھا إ، نحن لا ننكر إضافة الأشیاء  نعم ولكن لا یعني ذل

ً  الله ببا ریح س ل ال ا جع حاب  . ف ب الس حا، لجل بب بوالس ً س ر  ا زول المط ُ  {لن ل ذِي یُرْسِ َّ ُ ال اللهَّ
یَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا  ً فھل تجیزون لأنفسكم أن تسألوا الریاح من دون الله أن تسیّ  }الرِّ م سحابا  ر لك

  ؟
  

  نكواالألیاء یتصرفون في الأو
  

ھ  برھان المؤیدال بقي الأحباش لسنوات طویلة یحثون الناس على قراءة كتاب ( ى أن ) للرفاعي عل
  . الكتاب الذي یمثل عقیدة التوحید

اب (ص إفانظروا  ذا الكت وان وجعلھم ٩٤لى التوحید في ھ ي الأك اء ف ھ أن الله " صرف الأولی ) من
  . یقولون للشيء كن فیكون "

ً : تأدّ  " قال " تركت قولي للشيء كن فیكون لأولیاءا "وزعم النبھاني أن أحد  - ا  " مع الله ب
)٢( .  
اب  - د الوھ یخ عب ذه للش اقیتي ھ ي " أعط ط ر النبتین ال لعم ب ق ي طال ن أب ي ب وزعم أن عل

 . )٣(یتصرف في الكون  ھل الشعراني وقل
صرف الله تعالى الولى فى الكون المطلق صار ذا إوذكر الصیادي أن أحمد الرفاعي قال " و -

 . )٤( يء كن فیكونقال للش إذاأمر الله بأمره 
ب الإأوالشعراني  وزعم ھو - اء في بعض الكت ھ ج الن ة أن الله ق ي  لھی ا بن وني آ: ی دم أطیع

 . )٥(، وراقبوني أراقبكم وأجعلكم تقولون للشيء كن فیكون  أطعكم
ي الملكو - ورھم والتصرف ف الخروج من قب اء ب ر السیوطي أن الله أذن للأنبی وي  توذك العل

 . )٦(والسفلي 

                                            
  ) .١٩٩رواه مسلم (  (١)
  . ٢/١٥٨جامع كرامات الأولیاء  (٢)
  . ١/٣٢وانظر  ٢/١٣٥جامع كرامات الأولیاء   (٣)
  . ١/٣٢وذكرھا النبھاني عن ابن عربي  ٩٤البرھان المؤید  ٤٧معارف المحمدیة ال ١٤٥و  ٧٣قلادة الجواھر   (٤)
  . ١/١٤٢طبقات الشعراني  ١٤٧قلادة الجواھر  (٥) 
  . ٢/٢٦٣الحاوي للفتاوي   (٦) 



  
  

رٌ  - ذا كف ى أن ھ ص القراف د ن ری وق ذا  حص ع ھ د وق ي " وق ر الھیتم ن حج ھ اب ل عن ا نق كم
 . " وھذا كفر:  : فلان أعطي كلمة (كن) لجماعة من الصوفیة یقولون

ي بوذكر محمد  - دارین ن علوي مالكي أن النب م،  " حي ال ھ ودائ ة بأمت : متصرف  العنای
ي لى إلا إ أذ ولا ملجھ لا ملاأنو )١( " : خبیر بأحوالھا شؤونھا فيذن الله بإ ول قنشد یأو النب
)٢( : 

  لا جنابك یا سؤلي ویا أمليإ      أضحى لا ملاذ لھ  كھذا نزیل     
ھوكأ  بمحمد لاإ مةصعملاذ ولا  وأنھ لا لھ فرار ولا الى ن ول الله تع ى  { نسي ق َ ل ِ وا إ رُّ فَفِ

  : )٣(فقال  } اللهَّ 
  ! الرسل لىإلا إوأین فرار الناس       لیك فرارنا إ لاإولیس لنا     

  
  

  يالفاخورشھادة للشیخ 
  ؟ لماذا أسقطھا الأحباش من كتابھ

  
اخوري  د الباسط ف روت الشیخ عب ي بی ر من المسلمین بالمشركین  )٤(وقد شھد مفت بمشابھة كثی

الوا والأوائل فقال بأن " أكثر العوام من جھة الإ ً أسلام قد تغ دعا دعوا ب الف المشروع من  فرطوا وابت تخ
دین الدین القویم  نھم والأموات معتق اء م دیھم أفصاروا یعتمدون على الأولیاء الأحی م التصرف وبأی ن لھ

.  النفع والضر ویخاطبونھم بخطاب الربوبیة وھذا غلو في الدین القویم وخروج عن الصراط المستقیم "
  . ، وھي خیانة علمیة سجلھا لھم التاریخ ولكن ھذا النص وغیره قد حذفھ الأحباش

  
  نولیاء المقبوریلأاصفات  نم

  
دعاء  ون إغراءك ب اول المبطل ف یح ل كی ن دون اللهأتأم ائھم م م  ولی ون أنھ وا، فیزعم اتح  أوت مف

ب معون الغی وان ویس ي الأك رفون ف م یتص دیھم ، وأنھ ون لمری ورھم مراقب ي قب م  ، وف ارة أنھ ، وت
  . ؟ اروا صفة من صفات اللهـ، بل وأنھم ص یحضرون مجالس الذاكرین

  . ایاھازولیھم إمساك الأرض من إم أصحاب مراتب علیا أوكل الله بل منھ
ة ة ورھب وام رغب وب الع م قل ق بھ ك لتتعل ل ذل ھ  ك ا توج ذه الصفات لم ولي عن ھ و تجرد ال ، إذ ل

  . لیھإالمحتاجون المكروبون بالدعاء 
لاإفلھذا لقبوا الرفاعي بالغوث الذي تستغیث بھ الخلائق وتخطو  دعاء ث د ال ره عن ث خطوات لى قب

ً  على نیة رجاء قبول الدعاء وح  ونزولاً  ؟ وأن للأولیاء صعودا ي الل ا ف رون م م یغی من وإلى العرش وأنھ
  . بوضع صورة الولي في مخیلة الذاكر لاإلى الله لا یتم إأن الوصول و!  المحفوظ

دنصوّ ویوم القیامة یُ  ي ال دھا ف ت تعب ي كان ع الصورة الت ا ر لكل أمة ما كانت تعبد فتتب ودي بھ یا فت
  . وفاقا لى نار جھنم جزاءً إ

                                            
  . ٩١مفاھیم یجب أن تصحح ص  (١)
  . ١٠١الذخائر المحمدیة ص  (٢)
  . ١٦٤وانظر  ١٣٣الذخائر المحمدیة   (٣)
تحفة الأنام مختصر تاریخ الإسلام الذي تعرض للتحریف من قبل الأحباش فحذفوا صفحات من الكتاب بكاملھا كما سیأتي  عن كتابھ (٤) 

  بالتفصیل .



  
  

د ذكر للمری ول ال ن أص ون م ذین یجعل بندیة ال ورة  والنقش ھ ص ي مخیلت ھ وف ین عینی ع ب : أن یض
ي الآ )١(لى الله إالشیخ لأنھ وسیلتھ  م ، سیتبعون صورة الشیخ ف ث ینتھي مصیر إخرة فتنتھي بھ ى حی ل

  . الشرك
  . على من ادعى التصرف للأولیاء كالشرالحكم ب )٢(اء في البحر الرائق جوقد 

  
  
  
  
  

  ة بالنبي ثستغاالا دماذا بع
  الرفاعیة والاستغاثة بغیر الله

  
مٍّ  تغاثة بك النبي اس تغاثة ب ي الاس د ئھا ویل وات عن اء ومشایخ الطرق واستعطاف الأم ل من الأولی

  . قبورھم لاستمداد البركات منھم
ون م الحبشي یرفع ذین یفخر بھ ة ال اعي  فالرفاعی ة إشیخھم الرف ى مرتب ة" ال ھ  لغوثی " ویمنحون

، حتى النعجة التي ینقض علیھا الذئب تستغیث بالرفاعى  فالمظلوم یستغیث بھ )٣(صفة "غوث الثقلین " 
  : )٥(وزعم الصیادي أن الرفاعى قال  )٤("  یا سیدي أحمد وتنادیھ بلغتھا "

  ا بالأمن من ندمــكبنوجاء في ر     داـعن غیرنا أب اكتفىمن لاذ فینا  
ً      فالجأ بأعتاب عزتي والتمس مددي     نعمي وطف ببابي وقف مستمطرا

  : وینشد الصیادي ھذه الأبیات فیقول
ً ـدارك عبـفتــك        ابـیا رفاعي وقعت في أعت     وذ ببابكــیل دا

  ا بكـلا تضیع طفلا جمیل الرج        اــیا رفاعي یا غوث كل البرای      
  بكمعروف والعاجزون من أحزاـ        ت حصن الملھوف والباذل الأن 
  كــاه في أثوابــعلقت راحتــاد         ذي باعتقـال دكـعبوأنا  
  .)٦(ك ـابـرفي بانتسـوتذكر تش          يــة وأغثنـمـرك بھـفتح 

  : )٧(ویقول 
  نآحیث أنت المرتجى في كل       لك یا غوثاه تصریف الزمان     

  
  : )١(ویقول 

                                            
السعادة الأبدیة فیما جاء  ٤٩٤لخالد البغدادي النقشبندي . المواھب اللدنیة في مناقب الطریقة النقشبندیة  ٩رسالة من تحقیق الرابطة   ١)

وب للكردي  ٧٨ندیة بھ النقشب ویر القل بندیة  ٥١٧و  ١٤٥تن ة النقش ي آداب الطریق نیة ف ي سر  ٤٢البھجة الس ان ف ة والعرف ور الھدای ن
  . ٣٨الرابطة وختم الخواجكان 

(٢)  ٢/٨٩٢ .  
  . ٩٥روضة الناظرین   (٣)
  . ٧٢المعارف المحمدیة   (٤)
  . ٢٣٣قلادة الجواھر   (٥)
  . ٦١الكنز المطلسم   (٦)
  . ٢٤لعقود الجوھریة ا  (٧)



  
  

  مـد والھمـكل الصحابة أھل المج      لین وفيـغوثاه بالمصطفى وبالمرس 
  عطفا بنظرة لطف تحي لي عدمي       ي شر الزمان وجدنوقم واكف)٢( أسرع 

  : )٣(ویقول 
  يـــي القصــبنیل مأرب       توسل یا أبا العلمین عن النبي    
  يــدك النبـواسطتي لوالو      ي ـیا رفاعي القوم غوث كلأن    
  ان حبيـفداركنى وشید أرك       وأنت (ملاحظي) في كل حال    

  )٤(:  ل اللهووینقل الوتري مخاطبة أحدھم رس
  جدت الكرب إنخیر من یرتجى و      وأنت أرحم من لاذ المسيء بھ  

ان ھو ،  أرحم ملجأ وخیر مرتجى أن یصرح بأنھ  كفماذا بعد ھذا الشر ھ أمإ وقد ك  رٌ ذا أحزن
  .)٥( "  ثـأستغی ـكحمتریا حي یا قیوم ب قال "

  
  لى الأنبیاء زلفىإیدعون الله لیقربھم 

ألو م یس ؤلاء أنھ رك بھ غ الش د بل نّ الله أن یعطّ نوق اءً ف ویح ایخھم " أحی وب مش ً اوأمو ن قل ا "  ت
  . لیھم ویلاحظوھمإعلیھم حتى یلتفتوا 

ي جھل والأولیاء زلفىلى المشایخ إفجعلوا الله وسیلة تقربھم  فھل  ، : وھذا شرك لا نعرفھ عن أب
ظ  ان لف د (ك ا رسول الله دالم ً  ی ین الصحابة ) شائعا ي نم من؟  ب ین  ھم وصف النب ھ غوث الثقل ، بأن

ھویختص بھ شیخكم الرفاعي حتى قلتم أن الجن والإ ا  ، نس تستغیث ب ي یھجم علیھ ى النعجة الت ل حت ب
  ؟ ا سیدي أحمدالذئب تصیح وتقول خلصني ی

  . لماذا یستحق شیخكم الرفاعي ھذا اللقب ولم یتصف بھ خیر ھذه الأمة
ً یظن ھؤلاء أن محمد أصحابھ أن یستغیثوا بالأنبیاء الأولین أو وھل علم  ى  ا اء عل كان أول الأنبی

ى الأرض  اء عل ة أول الأولی ذه الأم ا، الأرض وأن صالحي ھ بعض من سبقھم من الأولی وا ب م یعلم ء أول
ً ذي یستغیث بھ الصوفیة ویزعمون رؤیتھ والاجتماع بھ غدوّ لا ثلاً مكالخضر  ً  ا   . )٦( وعشیا
  

 

                                                                                                                                           
  . ١٢٦دیوان الفیض المحمدي  (١)
  لاحظ كیف یتوسل بالمخلوق إلى المخلوق زلفى . وھذا شرك غفل عنھ أھل الجاھلیة الأولى .  (٢)
  . ١٢٧دیوان الفیض المحمدي   (٣)
  . ١٠٦و  ١٠٤روضة الناظرین   (٤)
  ) وھو حدیث حسن . ١/٥٠٩رواه الترمذي والحاكم (   (٥)
  . ٦١٦ائدة : قال الشیخ محمد بن درویش الحوت " حیاة الخضر : لم یرد في حیاتھ شيء یعتمد علیھ " ( أسنى المطالب ف  (٦)



  
  

  دتوحیلھم افكیف ن
  

ا ن عثم ي ب ھ الصیادي عن عل ا یروی ة  نومن الشرك الذي یفوق شرك أھل الشرك القدامى م خلیف
ا  یا سادة ": الرفاعي أنھ قال  ىَّ إشكا ومن ، ، من كان منكم لھ حاجة فلیلزمني بھ سلطانھ أو شیطانھ  ل

ر، ن كانت لا تنبت إأو زوجتھ أو دابتھ أو أرضھ  ل أو نخلة لا تثم ة لا تحم ا ف ، أو داب ي بھ ني إ: فلیلزمن
  . )١(مجیب لھ " 

اس " ول للن ادوا باسمي "  ویروي النبھاني أن الشیخ جاكیر الكردي كان یق تم في شدة فن إذا وقع
ان الشیخواج موتلاطمت الأ فكانوا في مركب فھبت الریح بھم راق جھة مك ادوه باسمھ  فاستقبلوا الع ون

رإلى الجنوب فھبت ریح طیبة وأوصلتھم إشار بكمھ أ. فشعر الشیخ باستغاثتھم بھ ف فسكنت الریح ى الب  ل
)٢( .  

 )٣(وذكر النبھاني أن تجار الیمن كانوا یستغیثون بأبي الغیث الیمني في شدائد البحر ومضایق البر 
.  

ً  " كیف نفھم التوحید عد ھذا ینكر الأحباش على مؤلف كتاب "ب دا ر توحی من  قولھ إن أبا جھل أكث
ان  ، وقد اقتطعوا كلامھ لا الله في زمانناإلھ إالذین یقولون لا  ھ ك ا أن ر فیھ ي ذك ھ الت وا عبارت م یكمل ، ول

وا  {لى الله القائل إ التوجھ نم یثون بالجیلاني بدلاً غفي مركب وھبت بھم الریح فصار الناس یست ذَا رَكِبُ ِ إ فَ
رِكُونَ  مْ یُشْ ذَا ھُ ِ رِّ إ ى الْبَ َ ل ِ اھُمْ إ ا نَجَّ َمَّ ینَ فَل َھُ الدِّ َ مُخْلصِِینَ ل لْكِ دَعَوُا اللهَّ ُ ول  }فيِ الْف رُكُمْ  {ویق یِّ ذِي یُسَ َّ وَ ال ھُ

لْكِ وَجَرَیْنَ  ُ ذَا كُنتُمْ فيِ الْف ِ اءھُمُ  فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إ فٌ وَجَ حٌ عَاصِ ھَا جَاءتْھَا رِی ِ ْ ب بَةٍ وَفَرِحُوا رِیحٍ طَیِّ ِ ھِم ب ِ ب
ا نجَیْتَنَ َ ئنِْ أ َ ینَ ل دِّ ھُ ال َ ینَ ل َ مُخْلصِِ ْ اللهّ ھِمْ دَعَوُا ِ ُحِیطَ ب ھُمْ أ نَّ َ ْ أ ِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا نَ  الْمَوْجُ مِن كُل ونَنِّ مِ نَكُ َ ـذِهِ ل نْ ھَ مِ

اكِرِینَ    !؟ وھؤلاء دعوا الجیلاني فأي الفریقین على التوحید ، ئك دعوه مخلصین لھ الدینفأول }الشَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نیطاشخطوات ال اتتبعولا 

  
  : تشویشھم خطوة خطوة یبدءونلاء المجادلون المشوشون ؤھ

                                            
  . ١/١٦٢جامع الكرامات  ٨٤روضة الناظرین  ٣٢٣قلادة الجواھر   (١)
  . ٢/٦٦وانظر  ١/٣٧٩جامع كرامات الأولیاء   (٢)
  . ٢/٢٣١جامع كرامات الأولیاء   (٣)



  
  

  . لى اللهإ : ما المانع من التوسل بالنبي  المرحلة الأولى
  ؟ ابعيتالصحابي وال نبیونبي : ما الفرق بین ال یةناثة اللالمرح

  ؟ الأولیاءن : ما الفرق بین الصحابة وبی رحلة الثالثةلما
ً ،  في قبره حيٌ  : تعلمون أن النبي  رحلة الرابعةلما ا ھ ملك د أوكل الله ل  إذن فھو یسمع كلامنا وق

  ؟ لى الله صاحب الجاه عندهإیسمعھ كلامنا فلماذا لا نستغیث بھ وھو المقرب 
ة ا ولي سةملخاالمرحل ة ل ون كرام از أن یك ي ج ان معجزة لنب ا ك یس م اء  : أل ؟ إذن فھؤلاء الأولی

  . لا نستغیث بھم فلماذا للأنبیاء مونا في قبورھم لھم من الأحوال مارَّ مك
یْطَ  {قال تعالى ، وھكذا خطوات تدریجیة نحو الشرك  عُوا خُطُوَاتِ الشَّ ِ ب َّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّ ھَا ال یُّ َ  }انِ یَا أ

.  
  

  مھصئخصاو ولیاءالأاتب رم
  

 ل ركین الأوائ ال المش ر بب م یخط ا ل اء م ى الأولی وفیة إل و الص ب منحرف وا  ونس ، فجعل
 السموات والأرض تقوم بھم:

اء ثلاثما ذی ةئفالنقب م ال وا الكون وخرجوا ن : وھ ى فضاء شھود المُ إنقب وِّ ل كنھم ك ن ومس
  . المغرب

  . مسكنھم الشاملأبدال " و" ا:  والأبدال أربعون
  . : وھم السیاحون في الأرض والأخیار سبعة
ً  والأوتاد أربعة ا وا ركن ون لیكون ھ : موزعون على أربع زوایا من الك ذین  ل م ال . فھؤلاء ھ

  . یثبتون الأرض ویحفظونھا من الجھات الأربع
  . اوالنجباء مشغولون بحمل أثقال الخلق من الأشیاء التي لا تفي القوة البشریة بحملھ

  .والنقباء مشرفون على بواطن الناس وخفایا الضمائر 
  الزبیر.  : وكان منھم في زمن الرسول والحواریون اثنان
وث ب أو الغ ً  والقط دا ون واح و ا : ویك اوھ ونلق ق الك ون ئم بح ي  والمك ري ف و یس . وھ

اة ض... فھو یفی ، بیده قسطاس الفیض الأعظم الكون سریان الروح في الجسد ى  روح الحی عل
  . )١( الكون الأعلى والأسفل "

الى  سلطان نباؤكم ما أنزل الله بھا مآإن ھي إلا أسماء سمیتموھا أنتم و ھ تع تم قول . وأجب
ن بَعْدِهِ  { َحَدٍ مِّ مْسَكَھُمَا مِنْ أ َ ِنْ أ تَا إ َ َئنِ زَال تم }وَل د والنجب...  فقل دل والوت : یمسكھا القطب والب

  . الخ
م  ، وقد قال سید ولد آدم  لتصرف المزعومكیف یكون لھؤلاء ھذا ا ك لك ً  من" لا أمل  " الله شیئا

رب  لمین وتس ین المس ت ب د دس م الأخرى ق د الأم ب إ. إن سموم عقائ یعة فیج د الش ن عقائ ر م یھم كثی ل
  .مجاھدة ھذه السموم حتى ینصرنا الله

  

                                            
  . ٢٤٥و  ٢٣٩و  ١٧٧و  ٣٩و  ٣٥التعریفات للجرجاني  انظر  (١)



  
  

  دتوحیلھم افكیف ن
  

ا ی اومن الشرك الذي یفوق شرك أھل الشرك القدامى م ن عثم ي ب ھ الصیادي عن عل ة  نروی خلیف
ا  یا سادة ": الرفاعي أنھ قال  ىَّ إومن شكا ، ، من كان منكم لھ حاجة فلیلزمني بھ سلطانھ أو شیطانھ  ل

ر، ن كانت لا تنبت إأو زوجتھ أو دابتھ أو أرضھ  ل أو نخلة لا تثم ة لا تحم ا ف ، أو داب ي بھ ني إ: فلیلزمن
  . )١(مجیب لھ " 

اس "ویروي النبھ ول للن ادوا باسمي "  اني أن الشیخ جاكیر الكردي كان یق تم في شدة فن إذا وقع
ان الشیخواج مفكانوا في مركب فھبت الریح بھم وتلاطمت الأ راق جھة مك ادوه باسمھ  فاستقبلوا الع ون

ى الإلى الجنوب فھبت ریح طیبة وأوصلتھم إشار بكمھ أ. فشعر الشیخ باستغاثتھم بھ ف فسكنت الریح رل  ب
)٢( .  

 )٣(وذكر النبھاني أن تجار الیمن كانوا یستغیثون بأبي الغیث الیمني في شدائد البحر ومضایق البر 
.  

ً  " كیف نفھم التوحید بعد ھذا ینكر الأحباش على مؤلف كتاب " دا ر توحی من  قولھ إن أبا جھل أكث
م  ، وقد اقتطعوا كلامھ لا الله في زمانناإلھ إالذین یقولون لا  ان ، ول ھ ك ا أن ر فیھ ي ذك ھ الت وا عبارت یكمل

وا  {لى الله القائل إالتوجھ  نم یثون بالجیلاني بدلاً غفي مركب وھبت بھم الریح فصار الناس یست ذَا رَكِبُ ِ إ فَ
رِكُونَ  مْ یُشْ ذَا ھُ ِ رِّ إ ى الْبَ َ ل ِ اھُمْ إ ا نَجَّ َمَّ ینَ فَل َھُ الدِّ َ مُخْلصِِینَ ل لْكِ دَعَوُا اللهَّ ُ ول  }فيِ الْف رُكُمْ  {ویق یِّ ذِي یُسَ َّ وَ ال ھُ

ھَا جَاءتْھَا رِ  ِ ْ ب بَةٍ وَفَرِحُوا رِیحٍ طَیِّ ِ ھِم ب ِ لْكِ وَجَرَیْنَ ب ُ ذَا كُنتُمْ فيِ الْف ِ اءھُمُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إ فٌ وَجَ حٌ عَاصِ ی
 ْ ھِمْ دَعَوُا ِ ُحِیطَ ب ھُمْ أ نَّ َ ْ أ ِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا نَ الْمَوْجُ مِن كُل ونَنِّ مِ نَكُ َ ـذِهِ ل نْ ھَ ا مِ نجَیْتَنَ َ ئنِْ أ َ ینَ ل دِّ ھُ ال َ ینَ ل َ مُخْلصِِ اللهّ

اكِرِینَ    !؟ وھؤلاء دعوا الجیلاني فأي الفریقین على التوحید ، فأولئك دعوه مخلصین لھ الدین }الشَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نیطاشخطوات ال اتتبعولا 

  
  : م خطوة خطوةتشویشھ یبدءونلاء المجادلون المشوشون ؤھ

                                            
  . ١/١٦٢جامع الكرامات  ٨٤روضة الناظرین  ٣٢٣قلادة الجواھر   (١)
  . ٢/٦٦وانظر  ١/٣٧٩جامع كرامات الأولیاء   (٢)
  . ٢/٢٣١جامع كرامات الأولیاء   (٣)



  
  

  . لى اللهإ : ما المانع من التوسل بالنبي  المرحلة الأولى
  ؟ ابعيتالصحابي وال نبیو: ما الفرق بین النبي  یةناثة اللالمرح

  ؟ الأولیاءن : ما الفرق بین الصحابة وبی رحلة الثالثةلما
ً  إذن فھو یسمع كلامنا،  في قبره حيٌ  : تعلمون أن النبي  رحلة الرابعةلما ا ھ ملك د أوكل الله ل  وق

  ؟ لى الله صاحب الجاه عندهإیسمعھ كلامنا فلماذا لا نستغیث بھ وھو المقرب 
ة الخا ولي سةمالمرحل ة ل ون كرام از أن یك ي ج ان معجزة لنب ا ك یس م اء  : أل ؟ إذن فھؤلاء الأولی

  . لا نستغیث بھم فلماذا للأنبیاء مونا في قبورھم لھم من الأحوال مارَّ مك
یْطَانِ  {قال تعالى ، خطوات تدریجیة نحو الشرك  وھكذا عُوا خُطُوَاتِ الشَّ ِ ب َّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّ ھَا ال یُّ َ  }یَا أ

.  
  

  مھصئخصاو ولیاءالأاتب رم
  

 ل ركین الأوائ ال المش ر بب م یخط ا ل اء م ى الأولی وفیة إل و الص ب منحرف وا  ونس ، فجعل
 السموات والأرض تقوم بھم:

اء ثلاثما ذی ةئفالنقب م ال وا الكون وخرجوا ن : وھ ى فضاء شھود المُ إنقب وِّ ل كنھم ك ن ومس
  . المغرب

  . لأبدال " ومسكنھم الشام" ا:  والأبدال أربعون
  . : وھم السیاحون في الأرض والأخیار سبعة
ً  والأوتاد أربعة ا وا ركن ون لیكون ھ : موزعون على أربع زوایا من الك ذین  ل م ال . فھؤلاء ھ

  . یحفظونھا من الجھات الأربعیثبتون الأرض و
  . والنجباء مشغولون بحمل أثقال الخلق من الأشیاء التي لا تفي القوة البشریة بحملھا

  .والنقباء مشرفون على بواطن الناس وخفایا الضمائر 
  الزبیر.  : وكان منھم في زمن الرسول والحواریون اثنان
وث ب أو الغ ً  والقط دا ون واح و ا : ویك اوھ ق لق ونئم بح ون الك ي  والمك ري ف و یس . وھ

ى  ض... فھو یفی ، بیده قسطاس الفیض الأعظم الكون سریان الروح في الجسد اة عل روح الحی
  . )١( الكون الأعلى والأسفل "

الى  سلطان نباؤكم ما أنزل الله بھا مآإن ھي إلا أسماء سمیتموھا أنتم و ھ تع تم قول . وأجب
مْسَكَھُ  { َ ِنْ أ تَا إ َ َئنِ زَال ن بَعْدِهِ وَل َحَدٍ مِّ تم }مَا مِنْ أ د والنجب...  فقل دل والوت : یمسكھا القطب والب

  . الخ
م  ، وقد قال سید ولد آدم  كیف یكون لھؤلاء ھذا التصرف المزعوم ك لك ً  من" لا أمل  " الله شیئا

رب  لمین وتس ین المس ت ب د دس م الأخرى ق د الأم یعة فیإ. إن سموم عقائ د الش ن عقائ ر م یھم كثی ب ل ج
  .مجاھدة ھذه السموم حتى ینصرنا الله

  

 

                                            
  . ٢٤٥و  ٢٣٩و  ١٧٧و  ٣٩و  ٣٥انظر التعریفات للجرجاني   (١)



  
  

  غایة التوحید عند الحبشي
  

  ھل كان على الأنبیاء تعلیم الناس وجود الخالق ؟
  أول الواجب عند المعتزلة .

  الربوبیة غیر الأوھیة .
  أولویات دعوة الأنبیاء .

  

  
  
  
  

  شيالحب عند دایة التوحیغ
  

ة یمان والمعرفة عند المبتدعة الاعتقغایة الإ ة المعرف اد بأن الله موجود كقول أحمد الرفاعي " غای
  . )١("  یقان بوجوده تعالىبا الإ

ً  ولما اعتقد الحبشي أنھ یكفي للموحد أن یعلم أن العالم محدث غیر قدیم أوجده من  ، وأن لھ محدثا
ً : لم یعد یرى دعاء غیر الله والاستعانة والاستغاثة بغیره شرك العدم ذي یناقض التوحی ا د فوقع في الفخ ال

  . أوقع الشیطان بھ المشركین الأوائل
، وأخذ  لى اكتشاف توحید الربوبیةإبعد البحث والتنقیب  -مینلوسلفھ من المتك -ثم توصل الحبشي

ق يیتكلف الأدلة في إثبات وجود الله وإثبات وحدانیتھ ف ـوفس ، الخل ھ إ (ر ـ ى " لا اللهإل لا إلا رب  ) بمعن
الق ده " )٢( لا الله "إ الله لا خ اه عن ذي معن دبیر  وال نوعات وت راع المص ي اخت ع الله ف اھم م لا مس
  . أي ھو الخالق الرازق وحده دون سواه )٣(" المخترعات 

اه  لھ عندھمثم صار معنى الإ رازي وحك ھ ال ا قال ود كم ى المعب یس بمعن راع ول ى الاخت ادر عل : الق
  . )٤(البغدادي عن الأشعري 

ة وھذا ما جعل  .  )٥(الحبشي وأضرابھ یعتقدون أن القول بتوحید الربوبیة ھو إقرار بتوحید الألوھی
ً رب ونوترتب على ذلك اعتقاد أن من أقر بأن للك ً واحد ا   . فلا یتصور وقوع الشرك منھ ا

ھ أحد وھذا باطل فإنھ لم یأت الإ ل ب م یق ي لسان العرب ول اب الله ولا ف لھ بمعنى المخترع لا في كت
بعض  ، غویین المعتبرینمن الل ة ب راده فیفسرون الكلم ى بعض أف ظ عل ال من یقصرون اللف وإنما ھو ح

ة  معانیھا وازم الألوھی ً  ، ، والقدرة على الخلق بعض صفات ول ا ان إلھ ً فلا إذ من ك د أن یكون صانعا  ب
ً دقا ً  را   .ة بالقدر متصفا

                                            
  . ١٠/٢٩٨مجالس الھدى شریط   (١)
  بیروت . ١٤٠٧ط. ٧بغیة الطالب لمعرفة العلم الدیني الواجب   (٢)

  . ٣٣الدلیل القویم   (٣)
  . ١٢٣وأصول الدین للبغدادي  ١٢٤لوامع البینات شرح أسماء الله   (٤)
  . كتبھ نبیل وأخوه عبد الرزاق الشریف ٣وانظر شرح مختصر الھرري ص ١٧نشرة شئون الخارج ص  (٥)



  
  

  
  ! اس وجود الخالقنھل كان على الأنبیاء أن یعلموا ال

  
ً ول ول ذل يأن المشركین ف یس خافیا الفون من یق وا یخ ، ك عھد النبي صلى الله علیھ وسلم لم یكون

یمِ  { ءين الله خالق كل شأبل قد أقروا  رْشِ الْعَظِ بْعِ وَرَبُّ الْعَ مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ْ مَن رَّ ُل ِ  ٨٦ق َّ ِ وُنَ  ُول یَق  سَ
َكُوتُ  { } یَدِهِ مَل ِ ْ مَن ب ُل ِّ شَيْ   ق َمُونَ كُل ِن كُنتُمْ تَعْل یْھِ إ َ ِ  ٨٨ءٍ وَھُوَ یُجِیرُ وَلاَ یُجَارُ عَل َّ ِ وُنَ  ُول   .}  سَیَق

ذا ش یمان أن الكون مخلوق وأن الله خالقھلى الإإوالأنبیاء ما جعلوا أول دعوتھم  إن ھ ء فطر ي، ف
ً اً ة الله لم تكن أمری، ولو فرضنا أن ربوب الله الناس على معرفتھ د عند  فطریا اء عن المشركین لقالوا للأنبی

َ  {قولھم  رف بوجوده  نحن لا نعرفھ أصلاً  }اعْبُدُوا اللهَّ ادة من لا نعت ولا نعتقد بوجوده فكیف تأمروننا بعب
  ؟ أصلاً 

َّ  {لا فرعون الذي قال لھ موسى إوبما أنھم لم ینازعوا في ذلك اللھم  ِلا ـؤُلاء إ َ ھَ زَل ن َ ا أ تَ مَ قَدْ عَلمِْ َ ل
رْضِ رَبُّ ال َ مَاوَاتِ وَالأ اأمن  رذ أن معرفة ربوبیة الله معرفة فطریة لم یأت البشئحین مَ لِ عُ  }سَّ ذا  جلھ ، وھ

ُ  {ما أكدتھ الآیات القرآنیة  نَُّ اللهَّ ول ُ یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ قَ السَّ َ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ َئنِ سَأ ان [  }وَل ر  - ٢٥لقم الزم
  . بھا ولم یصیروا بھا موحدین . قالھا المشركون وأقروا]  ٣٨

رِكُونَ  {قال تعالى  شْ َّ وَھُم مُّ ِلا ِ إ ّ ا ِ كْثَرُھُمْ ب َ ھ  }وَمَا یُؤْمِنُ أ انھم أن اس " من إیم ن عب ال اب ل إق ذا قی
ال ق الجب ن خل ق الأرض وم ن خل موات وم ق الس ن خل م م الوا لھ ركون "  : الله ؟ ق ھ مش م ب .  )١(. وھ

 ً   . ، لأنھم ما اكتسبوه بعملھم وإنما ھو إیمان فطري فع فیھنكن لا ول فأثبت الله لھم إیمانا
ھوإ ان ولكن لا ینفع ن إیم د شيء م د العب از أن یكون عن ض  ذا ج ده بع ون عن از أن یك ذلك ج ، فك
  . ) الألوھیة الكسبي باتصالھ بتوحید ( لاإلا ینفع ویكمل بھ التوحید  ) لا الربوبیة الفطري التوحید (

كُمُ یَ  {قال تعالى  ْ رَبَّ اسُ اعْبُدُوا ھَا النَّ یُّ َ ي  }ا أ د الله ف م یعلمون توحی ثم شھد على من أشرك منھم أنھ
ال  رزق فق ونَ  {الخلق وال َمُ تُمْ تَعْل ن َ ً وَأ دَادا ن َ ِ أ ّ ِ  ْ وا ُ َ تَجْعَل ذه الآ }فَلا ي تفسیر ھ اس ف ن عب ةعن اب أي   "ی

 ً نتُمْ تَ  {. وقال في قولھ تعالى  )٢( " أشباھا َ َمُونَ وَأ ذي  يل ك" أي كما لا شری }عْل م ال ى رزقك م وف في خلقك
اكم و ي إی م وملك ي أنأرزقك ي الت ة وأخلصوا معنعمت ي الطاع أفردوا ل ذلك ف یكم فك ا عل ادة ولا إتھ ي العب ل

ً تجعلوا لي شریك ً وند ا إنكم  ا ي ف یكم منتمن خلق ة عل ل نعم ره من   ...يعلمون أن ك ا غی ولا تشركوا ب
 . )٣( رب لكم یرزقكم غیره " ون أنھ لامعلتلا تنفع ولا تضر وأنتم  الأنداد التي

ت تشرك ف ومن ھنا قرر الطبري أن العرب " ا كان ر أنھ ة الله غی ال  يكانت تقر بوحدانی ھ فق عبادت
ُ  {جل ثناؤه  نَُّ اللهَّ ُول یَق َ قَھُمْ ل َ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ َئنِ سَأ نَ  {وقال  }وَل ُكُم مِّ رْزُق ن یَ ْ مَ ل ُ كُ ق ن یَمْلِ مَّ َ رْضِ أ َ مَاء وَالأ السَّ

رَ فَ  مْ َ رُ الأ دَبِّ ن یُ يِّ وَمَ نَ الْحَ تَ مِ رِجُ الْمَیَّ تِ وَیُخْ بْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّ َ مْعَ والأ ُ السَّ وُنَ اللهّ ُول یَق  } سَ
)٤( .  

  
  السیوطي یصرح بالحقیقة التالیة

رھم  ن كف م یك یوطي " ول ال الس ركونأي ا [ق ً  ] لمش ارا ھ إنك انع ولألوھیت وا ف للص  ي، ولا ادع
لْتَھُم  {دبر كما قال تعالى ملھیة وأنھ الخالق ال، بل كانوا یقرون  بالإ الأصنام أنھا تخلق وتدبر َ أ ئنِ سَ َ وَل

 ُ نَُّ اللهَّ ُول یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ َقَ السَّ نْ خَل د الله لھم ع عوكانوا یزعمون أن الأصنام تشف }مَّ ِلاَّ  {ن دُھُمْ إ ا نَعْبُ مَ

                                            
  وحسن الحافظ ابن حجر إسناده . ١٣/٤٩٥فتح الباري  (١)
ً أنتم تلبسونھ . (٢)   فالشرك تشبیھ للمخلوق بالخالق في خصائص ألوھیتھ من ملك الضر والنفع . فأنتم مشبھة مجسمة تلبسوننا ثوبا

  . ١٢٧:  ١تفسیر ابن جریر الطبري   (٣)
  . ١٢٧:  ١تفسیر ابن جریر الطبري   (٤)



  
  

ِ زُلْفَى  َى اللهَّ ل ِ بُونَا إ و }لیُِقَرِّ انوا یقول تھم نوك ي تلبی ك  كلا شری كلبی" :  ف ً إل ا  كھو ل لا شریكا ھ وم تملك
شْرِكُونَ  { ال تعالىقكما  ك "مل َّ وَھُم مُّ ِلا ِ إ ّ ا ِ كْثَرُھُمْ ب َ   . } وَمَا یُؤْمِنُ أ

ذلك أن ك رف ب اف " فع ر إشرأض رھم كف انع اكف ود الص ار لوج ر إنك ن  لا كف ادر ع ك ص ، وأن ذل
  . نتھىا )١( م "الجھل بما جاءت بھ الأنبیاء والرسل علیھم السلا

انوا  ثم نقل عن الشھرستاني ما نصھ " ون  ن ]أي المشركو [وك ون ویفعل ون ویسعون ویلب یطوف
دایا ویرمون الج كالمناس ا ویھدون الھ اكلھ ون الأشم واتھم ر ویحرم لون أم رم ویغتسلون ویغس ھر الح

العقود  مبراھیم علیھ السلاإ، وكانوا یداومون على طھارات الفطرة التي ابتلي بھا  ویكفنونھم ، ویوفون ب
  ، وكان ویكرمون الضیف ویقطعون ید السارق

ً إدین  ً والتوحید شائع براھیم قائما  . )٢(في صدر العرب "  ا
  

  الدھلوي یصرح بھذه الحقیقة
ان والوضوء والصوم من  زاد ة واستقبال الصلاة والاختت الدھلوي على ذلك " والغسل من الجناب

  . لى غروب الشمس وكان تحریم الربا والزنا... "إطلوع الفجر 
الق السموات والأرضین ھ ھو خ الى وأن ات الصانع سبحانھ وتع ...  أضاف " وقد كانت عقیدة إثب

  . )٣( ارھم "أشع ك، ویدل على ذل ثابتة فیما بینھم
ول إ: إثبات صفة من صفات الله  وذكر من أنواع الشرك ي الكون ویق ھ متصرف ف ر الله وأن ى غی ل

  . ند الصوفیة یثبتونھا لأولیائھمع. وھي من أعظم البلایا المنتشرة  للشيء كن فیكون
ا دعا وصدق رحمھ الله فإنھ لما حاصر أبرھة الكعبة قال عبد المطلب " إن للبیت ربا یحمیھ "  ولم

ا سمعوا صوتھ ذھب عنھم  النبي ریش " فلم صلى الله علیھ وسلم على طواغیت قریش " اللھم علیك بق
د مستجابة الضحك وخافوا دعوتھ ك البل  )٤( " . جاء في روایة البخاري " وكانوا یرون أن الدعوة في ذل

. 
ل )٥(ل المقریزي قا ھ سبحانھ وحده  " ولا ریب أن توحید الربوبیة لم ینكره المشركون ب روا بأن أق

ة خالقھم وخالق السموات والأرض د الألوھی ھ  ، وإنما أنكروا توحی ة [، فمن عدل ب د الألوھی  ] أي توحی
ھ ي ألوھیت د أشرك ف ھ فق و وحد ربوبیت ا  : ول ق مؤمنھ ھ الخلائ ت فی ذي اجتمع ة ھو ال د الربوبی ، فتوحی

ة الإ والمشركین ، وتوحید الألوھیة مفرق الطرق بین المؤمنین وكافرھا ت كلم ذا كان ھ إلا  سلام "، ولھ ل
اد  ، لا الله " لما أجزأه عند المحققینإلا رب  ولو قال " ، لا الله "إ وب من عب ة ھو المطل فتوحید الألوھی

  . )٦(الله " 
 
  
  

                                            
  ( ضمن الرسائل التسعة ) . ١٧٧ – ١٧٦التعظیم والمنة ص كتاب  (١)
  . ١٩٥التعظیم والمنة   (٢)
  . ١٣ -١٢الفوز الكبیر في أصول التفسیر   (٣)
  ) .١٧٩٤) ومسلم (٢٢٠أخرجھ البخاري رقم (  (٤)

ً لأھل ا (٥)  ً محبا ً خیرا ً دینا ً ضابطا ً متفنا ً مفتیا ر قال عند الحافظ بن حجر " كان إماما بارعا اء العم نة " ( أنظر أنب والضوء  ٩/١٧٠لس
  ) . ١/٧٩والبدر الطالع  ٢/٢١اللامع 

  . ٢٠و  ٥تجرید التوحید للمقریزي ص  (٦)



  
  

  
 المعتزلة ندل الواجب عوأ

  
م أن  ة ھو النظر (أي أن یعل د المعتزل ف عن ھ ربولما صار أول الواجب على المكل ً ل ) غاب عنھم ا

ھ ذي خلقھم الله من أجل ة الله وحده الواجب الحقیقي الأول ال ق عبودی ات  : وھو تحقی ، والحذر من مطب
وام لى ذلكإالشرك وكمائنھ بل صاروا ھم الدعاة  ررون للع ً  ، وصار كثیر من مشایخ السوء یب را من  كثی

  . الشركیات التي یقعون فیھا
فھو من أصول المعتزلة  )١(ب على المكلف ھو النظر تلقفھ الأشاعرة وقول المعتزلة بأن أول الواج

  . )٣(لة ھو مذھب الحبشي زمذھب المعت نھذا المتبقي مو ، )٢(بقي في مذھب الأشاعرة 
أ نم وھو يقال الحافظ ابن حجر " وقد اعترف أبو جعفر السمنان - ارھم ب  نرؤوس الأشاعرة وكب

 . )٤(یت في المذھب " ھذه المسألة من مسائل المعتزلة بق
ھ السلف ولقد سفّ  م یعرف ھ أبو المظفر بن السمعاني ھذا المبدأ الاعتزالي ووصفھ بأنھ قول مبتدع ل

دعون  ى الإإالذین كانوا ی دعون ل ا ی ان أول م افرإسلام وك ھ الك ا أول الواجب  : الشھادتین لی .  )٥(، فھم
 . لا اللهإلھ إلیھ لا إأول ما تدعوھم  صلى الله علیھ وسلم لمعاذ " فلیكن ویشھد لذلك وصیتھ

ین  - ع المكلف ى جمی وغ عل د البل قال العز بن عبد السلام " ولا عدة بقول من أوجب النظر عن
ھإفإن معظم الناس مھملون لذلك غیر واقفین علیھ ولا مھتدین  م یفسقھم أحد من  لی ك ل ، ومع ذل

  . )٦( السلف والصالحین "
دمإ وقال الغزالي " ذھبت طائفة - رفتھم أص لى تكفیر عوام المسلمین لع اومع د بأدلتھ :  ل العقائ

  . )٧("  ونقلاً  وھو بعید عقلاً 
ةو - ر م لیس ھذا المتبقي الوحید عند الأشاعرة من المعتزل اك كثی ا ھن ت  ن، وإنم اتھم بقی مخلف

 : في المذھب الأشعري منھا
  . ث الأجساموإثبات الرب بطریقة حد

ي ات وجود الأعراض الت ات  إثب ة والسكون. إثب راق والحرك اع والافت وان من الاجتم ھي الأك
  وأن الأجسام لا تخلوا عن الأعراض. ، حدوث الأعراض

  . ما لا یخلو عن الحوادث فھو حادث
ومھم  ن خص لموھا م دمات تس ى مق ومھم عل ى خص رد عل ي ال دوا ف اعرة اعتم ك أن الأش ذل

  . لى تقلیدھمإواضطرھم اعتمادھا 
  

 اعرةشوتناقضات الأ يت الرازلامقو
                                            

در  ١/٧٠فتح الباري  ٢٧أنظر إظھار العقیدة السنیة  (١) ق حی رازي  ٣٣الانصاف للباقلاني تحقی دي  ٦٦المحصل لل د للماتری  ٣التوحی
دام  ١٤٩نھایة المرام  ٣٢للجویني المواقف للأیجي  ١٢٠الشامل  ٣الإرشاد  ٣٣لباقلاني الإنصاف ل ٣٠جوھرة التوحید   ٩٠ونھایة الق

  للشھرستاني .
  . ٦٣المواقف للأیجي  ٨والمجلد الثاني عشر من كتاب المغني " النظر والمعارف " الإرشاد  ٣انظر شرح الأصول الخمسة  (٢)
  . ٢١إظھار العقیدة السنیة  (٣)
  . ١٣/٣٤٨و  ١/٧٠الباري فتح  (٤)
  . ١٧٢ -١٧١مختصر الانتصار لأھل الحدیث اختصره السیوطي في صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص (٥)

  . ١٧١القواعد الكبرى   (٦)
  . ٢/٣٦٤الزواجر عن اقتراف الكبائر   (٧)



  
  

  
ر شاعرة فیما بینھموتناقض الأ ان والت د والیون د أھل الصین والھن رازي عقائ  ك: فقد استعرض ال

  . ، وصرح بأنھم كلھم یعتقدون بوجود الإلھ المدبر الحكیم والقبط والحبشة والزنوج
ل لى العرب فقال " أھل الجاھلیةإثم انتقل  ، سلام ظھور الإ : وھم العرب الذین كانوا موجودین قب

ى الإ ین عل انوا مطبق م ك ھوكلھ ود الإل رار بوج الى ق ھ تع ھ قول دلیل علی قَ  { ، وال َ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ أ ئنِ سَ َ وَل
 ُ نَُّ اللهَّ ول ُ یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ ذا ھو ضبط أصناف أھل الإ }السَّ ال " فھ ى أن ق ى دل ون عل م مطبق نیا وكلھ

  . )١(لھ " وجود الإ
وي  ملى من زعم أنھوھذا رد ع د عل اه محم ا ادع ا عنھم كم ا یحكي ربن ادین فیم وا ج .  )٢(لم یكون

ت العرب  ري " كان ول الطب ھ كق ى خلاف قول اق المفسرین عل اه وإطب ذي نقلن ر تُ ویبطلھ قول السلف ال ق
  . )٣( بوحدانیة الله غیر أنھا كانت تشرك في عبادتھ "
ا  : ھموإنما كان شركھم كما قال ابن قتیبة " قول ا ھو استغاثتھم "إ، و ل فلانآی رآن  ، )٤( نم والق

رِ  {أثبت جدیتھم فقال  ذَا ھُمْ یُشْ ِ َى الْبَرِّ إ ل ِ اھُمْ إ ا نَجَّ َمَّ ینَ فَل َھُ الدِّ َ مُخْلصِِینَ ل لْكِ دَعَوُا اللهَّ ُ ذَا رَكِبُوا فِي الْف ِ كُونَ فَإ
{ .  

اب الله وي تلاعب بكت و فھذا القول من عل اذا یق ال، إذ م یمن ق ولھم  ل ف ل الله ق ذین نق ا  {: إن ال مَ
ھْرُ  ِلاَّ الدَّ نْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُھْلكُِنَا إ ِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّ   .كانوا ھازلین غیر جادین  } ھِيَ إ

  " موقال الرازي عن وحدانیة الله ً  اعل ت  شریكا الم أحد یثب ي الع یس ف ھ ل ي  أن یساویھ ف
ةالوجود والقدرة و م والحكم م یوجد  العل ا ل ذا مم ى الآإ، وھ ین نل ون إلھ ة یثبت ن الثنوی ،  ، لك

دھما  رحأح ل الخی یم یفع ر ك ل الش فیھ یفع اني س ي  ، والث ر الله فف ادة غی تغال بعب ا الاش ، وأم
  . )٥("  لیھ كثرةإالذاھبین 

  
  
  

  كش: الي الغزال دل الواجب عنوأ
  

ذلك وبینما یصرح الرازي والشھرستاني أن معرفة  الفین ب أبي آالله فطریة مخ ي المذھب ك خرین ف
 . )٦(المعالي الجویني 
أتي الغزال اعرة ( يی ة والأش ة المعتزل اقض مقول ة تن ة عجیب ى الم بنظری ب عل :  فكلأول الواج

م  ، لى الحقإقال " إذ الشكوك ھي الموصلة  ك ،: الش ) فیزعم أن أول الواجب على المكلف النظر فمن ل
  . )٧(ل " من لم ینظر لم یبصر ومن لم یبصر بقي في العمى والضلایشك لم ینظر و

                                            
  . ٢٥٢ -١/٢٥١المطالب العلیا   (١)
  . ٢٦مالكي  مفاھیم یجب أن تصحح لمحمد علوي  (٢)
  . ١٢٨:  ١الطبري   (٣)
  . ٤٣غریب القرآن لابن قتیبة   (٤)
  . ٢/١٢٢وانظر  ١٣/٣٧التفسیر الكبیر للرازي   (٥)
  . ٢٥وانظر ما نقلھ الحبشي عن الرازي في الدلیل القویم ص ١٢٤ونھایة الإقدام ص ٣الإرشاد ص  (٦)
  دار الكتاب العربي . ١٣٧میزان العمل   (٧)



  
  

 ي آوبعد أن استعرض الرازي طریقة القر ین الت ة المتكلم ن في إثبات ألوھیة الله نقض طریق
ال " ومن جرب كثُ وكان ھو علیھا بأنھ قد " انفتحت بسببھا أبواب الشبھات  رت السؤالات " ق

ع  مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرتھ رآن أنف ي الق ره الله ف ذي ذك ، ولما ثبت أن ھذا الطریق ال
  . )١(وفي القلوب أرجح " 

 
 
 
 
 
 
  

  
  بالربوبیة ونیقر نركوشالمن وطاشیال

  
ھ آومن ظن أن المشركین لا یؤمنون بأن الله ھو الخالق الرازق وحده فقد جھل القر ان علی ن وما ك

  . المشركون
لْتَھُم مَّ {قال تعالى  َ َئنِ سَأ یمُ وَل زُ الْعَلِ َقَھُنَّ الْعَزِی نَُّ خَل ول ُ یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ قَ السَّ َ (الزخرف   }نْ خَل

تِ  {) وقال ٧٨ نَ الْمَیِّ يَّ مِ بْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَ َ مْعَ والأ ن یَمْلكُِ السَّ مَّ َ رْضِ أ َ مَاء وَالأ نَ السَّ ُكُم مِّ ْ مَن یَرْزُق ُل  ق
تَ مِ  ُ وَیُخْرِجُ الْمَیَّ وُنَ اللهّ ُول مْرَ فَسَیَق َ رُ الأ   : یةوھذه الآ ] ،یونس  [  } نَ الْحَيِّ وَمَن یُدَبِّ

 ً وا إما أن تكون تقریرا أن یقول م ب د تحدي الله لھ أن أصنامنا  في صورة استفھام یفی ؤمن ب م ن : نع
  .ك ، وھم لم ولن یقولوا ذل خالقة معك

 ً ً  وإما أن تكون الجملة استفھاما   . ر ممكن، وھذا غی محضا
  . یشركون بھ كفھم یعترفون بأن الله ھو الرب وحده ثم مع ذل

د إشفاعة وتوسل  كشركھم شر ننما كاإو اھتھم عن لى الله بالصالحین أنبیاء وأولیاء لمكانتھم ووج
ین  الله اد وب ین العب ، ومن ھذا الباب جرى تعظیمھم والعنایة بقبورھم حتى صارت عندھم موطن الصلة ب

  . ربھم
ً ولو  ا م مرفوع القون مع الله لصار القل ار والأصنام خ عنھم  كان مشركو قریش یعتقدون أن الأحج

  . لا مجنونإلأنھ لا یقول ذلك 
َمُونَ  {وقد أمر الله رسولھ أن یسأل المشركین  ِن كُنتُمْ تَعْل رْضُ وَمَن فِیھَا إ ِّمَنِ الأَْ ُل ل وُنَ  ٨٤ق ُول یَق سَ

رُونَ  فَلاَ تَذَكَّ َ ْ أ ُل ِ ق َّ بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  ٨٥ ِ مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ْ مَن رَّ ُل ونَ  ٨٦ق ُ ق فَلاَ تَتَّ َ ْ أ ُل ِ ق َّ ِ وُنَ  ُول سَیَق
ونَ  {ثم قال  } َمُ تُمْ تَعْل ِن كُن ھِ إ یْ َ ارُ عَل ِّ شَيْءٍ وَھُوَ یُجِیرُ وَلاَ یُجَ َكُوتُ كُل یَدِهِ مَل ِ ْ مَن ب ُل ِ  ٨٨ق َّ ِ وُنَ  ُول یَق ْ سَ ل ُ  ق

نَّى تُسْحَرُونَ  َ   .]  ٢٣ون نلمؤما [ } فَأ
افرُِونَ  {وقال قوم عاد لأنبیائھم  - ھِ كَ ِ لْتُمْ ب ُرْسِ ا أ مَ ِ ا ب نَّ ِ ةً فَإ َ مَلاَئِكَ زَل ن ا لأََ نَ اء رَبُّ وْ شَ َ فصلت [   }ل

  . فأثبتوا  الربوبیة مع أنھم مشركون ] ، ١٤
َّ بَشَرٌ مِّ  {وقال قوم یس  - ِلا نتُمْ إ َ حْمن مِن شَيْءٍ مَا أ َ الرَّ نزَل َ ُنَا وَمَا أ فلم یجھلوا أن الرحمن من  }ثْل

 . ىنأسماء الله الحس

                                            
  . ١/٢٣٦ب العالیة المطال  (١)



  
  

َى یَوْمِ یُبْعَثُونَ  {وھذا إبلیس یقول  - ل ِ نظِرْنيِ إ َ وَیْتَنيِ  {ال ـوق }رَبِّ فَأ َغْ آ أ مَ ِ  ١٥لحجر ا [ }رَبِّ ب
تكَِ لأَُغْوِیَنَّ  { بل شھد  بالعزة قائلاً ]  عِزَّ ِ َجْمَعِینَ فَب   . } ھُمْ أ

ائلاً   ا  { وھا ھو صاحب الجنة یشھد بربوبیة الله ق بً َ ا مُنقَل نْھَ رًا مِّ جِدَنَّ خَیْ ي لأََ ى رَبِّ َ ل ِ دِدتُّ إ ئنِ رُّ َ  }وَل
ال  ره ق دًا {فلما أحیط بثم َحَ ي أ رَبِّ ِ رِكْ ب شُْ مْ أ َ ي ل یْتَنِ َ ا ل ً  } یَ ان مشركا ھ ك ى نفسھ بأن الرغم من  فشھد عل ب

  . ھ  بالربوبیةشھادت
كُمْ فَاعْبُدُوهُ  {وقال تعالى  ُ رَبُّ ة ؤوھذا خطاب عام للم }ذَلكُِمُ اللهّ ت لنفسھ الربوبی افرین یثب منین والك

 ً   . ومن ثم یطالبھم بتحقیق توحید العبودیة أو الألوھیة علیھم جمیعا
امن  وامھم ك ین أق اء وب ین الأنبی داوة ب ادة من ومن ھنا تعلم أن سر الخصومة والع د عب ي توحی ف

  . یجادیقرون بوحدانیتھ في الخلق والرزق والإ
 ً ادرا ا  ولو كان الشرك ھو اعتقاد خالق آخر مع الله لكان الشرك ن د غالب ع أن ، والتوحی ن الواق ولك

م  ع الله اللھ ر م الق آخ ون بخ نافھم لا یقول تلاف أص ى اخ ادرإالمشركین عل ة و،  لا الن اعتراف أئم ذا ب ھ
  . لرازي والشھرستانيالأشاعرة كا

وا أن أحدھما إلھین زعم الوا ب ا ق ى المجوس لم اني شیطان صانع للشر وھو  وحت دیم والث ھ ق إل
 .)  ٧١ص  حادث كما نص علیھ البغدادي في أصول الدین (

اذ الشفعاء  وإنما كان أكثر ما وقع فیھ المشركون وأطال القرآن في بیانھ والرد علیھ ھو شرك اتخ
ِ زُلْفَى  {صالحین مع الله والوسطاء من ال َى اللهَّ ل ِ بُونَا إ ِلاَّ لیُِقَرِّ   . ودعاؤھم من دون الله }مَا نَعْبُدُھُمْ إ

ة }ھَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِّ  {وكان قولھم  یھم الخالقی دون ف وا یعتق م یكون م ل ى أنھ د  دلیلا عل ، وق
ین الله لا لسبب إسجل الله علیھم إقرارھم بأنھم ما یعبدونھم  ا  {واحد فقط وھو أنھم یتوسطون بینھم وب مَ

ِ زُلْفَى  َى اللهَّ ل ِ بُونَا إ ِلاَّ لیُِقَرِّ   .  }نَعْبُدُھُمْ إ
  

  لوھیةالأیر غالربوبیة 
  

  : التفریق بین الربوبیة والألوھیة تشھد بھ اللغة وكتب التفسیر
  . ى المالك للشيء والصاحب لھرب) بمعن( أما اللغة فتفرق بین كلمة (إلھ) بمعنى المعبود وكلمة 

اسِ  {وكتاب ربنا یشھد بذلك  ِرَبِّ النَّ َعُوذُ ب ْ أ ُل اسِ  *ق اسِ  *مَلكِِ النَّ َھِ النَّ ل ِ م  }إ ك ث م المال ذكر الرب ث
ً ، فھاتان صفتان مختلفتان (الرب) و (الإ الإلھ ا یظ لھ) وھذا لیس تكرارا ھ وإنم ق ھلا فائدة من ھ التفری ر ب

ً ، إذ لو كان الرب والإ لوھیةبین الربوبیة والأ ً احدو لھ شیئا  لكان في الآیة تكرار تنبو بھ عن حد البلاغة ا
.  

ول الله ومن أوجھ التفریق الظاھرة في القرآن رر ق رْضِ  { : تك مَاوَاتِ وَالأَْ رْشِ  { }رَبِّ السَّ رَبِّ الْعَ
لیھ لمن أمرھم بتألیھھ أضافة التلھ السموات والأرض) (إلھ العرش) وإنما خص إإولم یقل مرة واحدة ( }

نّمَا {وعبادتھ كقولھ  ِ   . } الله إلھكم إ
ر  فالمشركون یقرون أن الله ھو الخالق الرازق المحیي الممیت ائھم غی . لكن المشكلة كانت في دع

 ً ائلین خر معھآ الله واتخاذھم إلھا الق السمو . وقد احتج الأنبیاء علیھم ق أن الله خ ون ب تم تؤمن ات : إذا كن
ً لھة لا یخلقون شیئآوالأرض فلماذا اتخذتم من دونھ    ؟ وھم یخلقون ا

 ى صار وق ا سواه محدث حت دیم وأن م الق ق ات أن الخ ة بإثب د انشغل الأشاعرة والماتریدی
دھم د عن ت ھ محور التوحی رآن أن مسألة دعاء الله كان الع للق محور  ي، في حین یلاحظ المط

ك رشأذا إ، یؤمنون با   غیرهعون مع اللهبالمشركین الذین یدْ یات القرآن تندد آ. وكل  التوحید
رَكْ  {الى ـعتذا دعي وحده كما قال إ، ویكفرون  بھ ِن یُشْ دَهُ كَفَرْتُمْ وَإ ُ وَحْ يَ اللهَّ ذَا دُعِ ِ ھُ إ نَّ َ أ ِ م ب ذَلكُِ

رِ  ی ِ يِّ الْكَب ِ الْعَلِ َّ ِ الْحُكْمُ  ھِ تُؤْمِنُوا فَ ِ ة كوبسبب ذل } ب ارق فتی ائلین  ف ومھم ق ا رَبُّ  {الكھف ق نَ رَبُّ
َھًا  ل ِ دْعُوَ مِن دُونِھِ إ َن نَّ رْضِ ل مَاوَاتِ وَالأَْ   . }السَّ



  
  

ھ إلا أن یرجع  ى "إومن كان في شك من ذلك فما علی ر ل اظ الق ادة ( ن " آالمعجم المفھرس لألف م
ر الله ي) فیطالع الآیات لیتأكد لھ أن شرك أھل الجاھلیة كان ف دعا ائھم غی م  دع اھلیتھم ل ى ج م عل . وأنھ

 . بعد أن لم یكن موات والأرض أزلي خالق مدبر وأن ما سواه مخلوق كائنسیكونوا یجھلون أن خالق ال
  

 نبیاءلأعوة ادأولویات 
  

رُهُ  {عبادتھ ودعائھ  ي: توحید الله ف لیھ الأنبیاءإوأول ما كان یدعو  َھٍ غَیْ ل ِ نْ إ َكُم مِّ َ مَا ل  }اعْبُدُوا اللهَّ
ي  {. )  ٥٩عراف لأ( ا و رَبِّ دْعُ َ ِ وَأ ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ كُُمْ وَمَا تَ َعْتَزِل ریم ( }وَأ دعونھم ) ٤٨م انوا ی ا ك . م

وا أن هللا عوتھم "د، ولم یكن أول  یمان بأن الله ھو خالق العالم وحدهلى الإإ ل  علم دیم وأن ك موجود ق
وا أول الواجب عل ة اللهإیھم النظر ما سواه محدث " ولم یجعل ى معرف نھج  ل الف المتكلمون م ا خ . وإنم
ل ب بالعق دھم تكتس ة الله عن اء لأن معرف رة الأنبی ك دور الفط اھم ذل د أنس ة الله  ، وق اتھم أن معرف ، وف

  . لا الله بمعنى لا شبیھ لھإلھ إ. وجعلوا معنى لا  فطریة
  
  ط جدید للصلاة عند المتكلمینرش

ل الكلام تعلیم الناس أن الأرض غیر أزلیة وأن الحجر والشجر والبشر وصار أشرف العلوم عند أھ
 ً ي الصلاة لیسوا قدیمین حتى جعلوا ذلك شرطا دخول ف ي  في ال ذكر القراف ین من  )١(: ف " أن من المتكلم

دم الجواھر  : قال ات الأعراض واستحالة ق ھ وإثب الم وأدلت یلزم المصلى عند الإحرام أن یذكر حدوث الع
  . وما یجب  وما یستحیل عالعلم بالصانوأدلة 

دح صلا نأ )٢(وزعم سلیم علوان  الأذان (لأا نیال داء ب ل الابت ادوا قب ر المؤذنین أن ین وبي أم الله  ی
  .!)  مكان موجود بلا

دوا  وإنما كان یذكر الأنبیاء أقوامھم بالمیثاق الأول وأنھ بناء على إقرارھم بربوبیتھ یجب أن لا یعب
ِّ شَيْءٍ  {قال سواه كما  كُمْ خَالقُِ كُل ُ رَبُّ ِلاَّ ھُ  {ثم قال  }ذَلكُِمُ اللهَّ َھَ إ ل ِ افر [ }و لاَّ إ دھم ] ٦٢غ ذكرھم بتوحی . ف

ھ ف لھ في ربوبیتھ ثم احتج علیھم بوحدانیتھ في ألوھیتھ ھ ودعائ ین ألوھیت ط ب م رب يُّ لاَ  {ال ق، ث وَ الْحَ ھُ
ِلاَّ ھُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِ  َھَ إ ل ِ َمِینَ إ ِ رَبِّ الْعَال َّ ِ ینَ الْحَمْدُ  َھُ الدِّ   . } صِینَ ل

دّ  ین تص ود اللهوح رون وج وا ینك م یكون اء ل ركون للأنبی أن  ى المش تاني ب رح الشھرس ذا ص ، ولھ
عن شرذمة  كنقل ذلوإنما یُ ، تعطیل العالم عن الخالق لا یراھا مقالة لأحد ولا یعرف علیھا صاحب مقالة 

ة دھری قلیل م نھوھم  )٣(ن من ال اداً لأنھ وا عن تصدیقھم استكباراً وعن ا امتنع ر الله . وإنم عن دعاء غی
الىبھواتخاذ شفعاء من دونھ یدعونھم ویستغیثون  ال تع ا ق ونَ  { م كم ا یَمْلكُِ ھِ مَ ن دُونِ دْعُونَ مِ ذِینَ تَ َّ وَال

وْ سَ ١٣مِن قطِْمِیرٍ  َ اءكُمْ وَل مَعُوا دُعَ دْعُوھُمْ لاَ یَسْ ِن تَ مْ إ َكُ تَجَابُوا ل ا اسْ ا }مِعُوا مَ ال  ] ١٤طر [ ف ِنَّ  {وق إ
ِن كُنتُمْ صَادِقِینَ  َكُمْ إ ْ ل كُُمْ فَادْعُوھُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا مْثَال َ َ مِن دُونِ اللهِّ عِبَادٌ أ َّذِینَ تَدْعُون   . ) ١٩٤الأعراف  (} ال

 
  
  
  
  
  
  

  
                                            

  ط: دار الغرب . ٢/١٣٦الذخیرة للقرافي   (١)
  . ١/٣٨٢شریط سلیم علوان   (٢)
  . ١٢٤ -١٢٣نھایة الاقدام   (٣)



  
  

  
  
  
  

  دـام التوحیـأقس
  بینبین

  السلف والمتكلمینالسلف والمتكلمین
  

  ي یقسم التوحید إلى أربعة أقسامالغزال
  النقشبندیون یقسمون التوحیدإلى وجودي وشھودي

  دلیل التمانع سلاح المعتزلة
  تعریف التمانع سلاح المعتزلة

  تعریف توحید الربوبیة والألوھیة
  
  

  
  
  
  
  

  أقسام التوحید بین السلف والمتكلمین
 

ة و د ربوبی ى توحی د إل یم التوحی ى تقس ي عل رض الحبش د اعت ماء وق د أس ة وتوحی د ألوھی توحی
  . )١(وصفات واعتبر ذلك بدعة لا دلیل علیھا 

ھ  د أسماء وصفات بأن ة وتوحی ووصف كاتب حاقد تقسیم التوحید إلى توحید ربوبیة وتوحید ألوھی
  مشابھة لعقیدة الثالوث عند النصارى .

  
  الجواب الأولالجواب الأول  
 الوث أھل إذا كان تقسیم التوحید عند أمثال ھذا كالثالوث : فما الف رق بینھ وبین ث

  الكلام الأشاعرة الذین قسموا التوحید إلى :
  واحد في ذاتھ لا قسیم لھ . -
  واحد في صفاتھ لا شبیھ لھ . -
 واحد في أفعالھ لا شریك لھ . -

                                            
  . ٨٩سبقھ إلى ذلك صاحب كتاب براءة الأشعریین  )١(



  
  

  ة أقسام ي ثلاث د إل ر والتوحی ي تقسیم الكف یلكم ف د ھو نفس دل أن دلیلنا على تقسیم التوحی
ي  وعلى تقسیم البدعة ، حیث حسّن ھ النب ل بدعة ضلالة " وجزّ  الحبشي ما ذم ھ " ك ً بقول  ا

 ما لم یقبل التجزئة .
ار الھدى  - تكم (من اء في مجل د ج ر فق اء ٣٩و  ٢/١٦أما تقسیمكم للكف ا نصھ " وھؤلاء فقھ ) م

ب  ى من طال الإسلام الذین قسّموا الكفر إلى ثلاثة أقسام أخذوا ذلك مما فھموا من القرآن ". وذلك رداً عل
 الحبشي بالدلیل على تقسیم الكفر إلى ثلاثة أقسام .

ینا  - ابن س فة ك ة الفلاس ى طریق يٌ عل و مبن ام فھ ة أقس ى ثلاث د إل یخكم التوحی یم ش ا تقس وأم
نفس  )١(والفارابي  ي وب ار المعتزل د الجب د القاضي عب ا نجده عن ة كم ویتفق تماماً مع تقسیم المعتزل

 . )٢(اللفظ 
  ثلاثة أقسام :حیث یقسّم التوحید إلى 

 ھ  واحد في ذاتھ لا قسیم رة المصححة ،ل ي الكث ى نف ى (الأحد) .  للقسمة بمعن ره بمعن وفسّ
وع من  )٣(الذي لا ینقسم  ، وھو من تعبیر الفلاسفة كقول الفیلسوف الكندي " ولا ینقسم الله بن

ر "  واع التكث اء  )٥(. )٤(أن ن ج ة والخاصة ، ولك د العام وم عن د) مفھ ظ (الأح ل ولف ة أھ المؤول
  الكلام واصطلحوا على معنى خفي لھذا اللفظ وھو: الذات المجردة عن الصفات

  ٦(واحد في صفاتھ لا شبیھ لھ . بمعنى نفي النظیر عنھ في ذاتھ( . 
 راع المصنوعات واحد في أفعالھ لا شریك ي اخت دبیر  لھ . بمعنى نفي المساھم ف وت

 . )٨(.  )٧(المخترعات 
ھ ولیس في شيء من ھذ ھ كتب زل ب ھ رسلھ وأن ه الأقسام الثلاثة تطرقٌ إلى التوحید الذي بعث الله ب

ذر  ي  {: وھو توحید الله في الدعاء والعبادة والذبح والن و رَبِّ دْعُ َ ِ وَأ ن دُونِ اللهَّ دْعُونَ مِ ا تَ كُُمْ وَمَ زِل َعْتَ  }وَأ
دًا  {) ٤٨(مریم  َحَ ِ أ عَ اللهَّ دْعُوا مَ ذا نجد) ول١٨(الجن  }فَلاَ تَ ى النحو  ھ ر الله عل دھم شرك دعاء غی عن

ذه الذي كان  د بھ رروا التوحی م ق م أنھ اء وللأضرحة ، مع زعمھ ح للأولی علیھ أھل الجاھلیة من نذر وذب
 الأقسام الثلاثة .

ا  ة لكنتھ ا لعُجْمَ اس لا لصعوبتھا وإنم ا السلف ولا یستسیغھا الن م ینطق بھ فھذه التعابیر محدثة ل
د ا من عن ي  ولأنھ ول الغزال ى حد ق اً وشكاً في الله عل اس مرض ر الن م أكث ذین ھ ین ال فة والمتكلم الفلاس

اء  ل شبھة " (الإحی زوال بك ى ال القائل " إن الإیمان المستفاد من الدلیل الكلامي ضعیف جداً ومشرف عل

                                            
  للفارابي . ١٢٣فصوص الحكم  ٤٤:  ٣الإشارات لابن سینا  ٩٩نھایة الإقدام  )١(
  للقاضي عبد الجبار المعتزلي . ٢٤١صكتاب المغني  )٢(
  . ٢٦إظھار العقیدة السنیة  )٣(

  . ١٣٢وفصوص الحكم  ٣آراء أھل المدینة الفاضلة  ٣٣٧للعراقي تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام  ٧٦مذاھب فلاسفة المشرق  )٤(
ي  )٥( الى (ذرن ال تع ھ منقسم ، ق دان وھو تقسیم باطل لأن الإنسان یوصف بأنھ واحد مع أن ان وی ھ عین د ل دا) وھذا الوحی ومن خلقت وحی

ا لا ینقسم ولا ی دّعي أن الأحد خاص فیم ن ی ً) فوصف المخلوق بأنھ (أحد) فمن أی ل ورجلان وجوارح كثیرة . وقال (ولا یشرك بعبادة ربھ أحدا قب
ت الاتصاف ؟ لا القرآن یفید ذلك ولا اللغة . فانھ لا یعقل أن یكون الواحد مما لا یتصف بال ا ثب صفات وإلا كان نفیاً للأحد وإنما یریدون بھذا نفي م

ارض منھج  من صفات الله أن لھ یدین وأن القلوب بین أصابعھ . فھذا عندھم تبعیض لا یلیق با لكن النبي   ى تع دل عل ا ی وصف ربھ بھ مم
  ى وینزل ویراه المؤمنون .النبوة مع منھج أھل الكلام . وتعارض ما وصف الله (الواحد) بھ نفسھ من أنھ استو

ا وصف الله  )٦( وأرادوا من القسم الثاني إدراج نفي الصفات تحت ذریعة نفي التشبیھ . وصدق من قال اتخذوا نفي التشبیھ جنة فصدوا عم
  بھ نفسھ .

  . ٣٣الدلیل القویم  )٧(
اء أ )٨( ن الأنبی ً لك اً واحدا ون خالق ھ یُثبت دھم ب وا وھذا التقسیم غایة التوحید عن م یكون الق الواحد ل ادة ھذا الخ اس عب ھ الن ا دعوا إلی ول م

  بأن خالق العالم واحد . یبدءونھم



  
  

ین و١٥٣) وقال أیضاً في (فیصل التفرقة ٩٤: ١ دة المتكلم امِيّ بعقی دة الع سْ عقی ادلین تجد ) " فَقِ المج
  اعتقاد العامّيّ في الثبات كالطوْد الشامخ لا تُحركھ الدواھي والصواعق " .

ا  قال الحافظ ابن رجب رحمھ الله " والأحد ھو الواحد في ألوھیتھ وربوبیتھ . وفسره أھل الكلام بم
 .)١(لا یتجزأ ولا ینقسم " 

  
 الجواب الثاني 

  التوحید عند الغزالي أربعة أقسامالتوحید عند الغزالي أربعة أقسام
 وحدة الوجود أفضلھا

  
  ینقسم التوحید عند الغزالي (الأشعري) إلى أربعة أقسام :

د  : رابعھا ي التوحی ً .. وتسمیھ الصوفیة الفناء ف وھو أعظمھا : أن لا یرى العبد في الوجود إلا واحدا
 ، وتقسم التوحید إلى توحید شھودي وتوحید وجودي.

ف یتصور أن لا یشاھد إ ت : كی دا وھو یشاھد السماء والأرض وسائر قال الغزالي " فإن قل لا واح
ً ؟   الأجسام المحسوسة : فكیف یكون الكثیر واحدا

د  أجاب اب فق ي كت م لا یجوز أن تسطر ف : فاعلم أن ھذه غایة علوم المكاشفات : وأسرار ھذا العل
 " . إفشاء سر الربوبیة كفر : " قال العارفون

ذا أضاف " إن الشيء یكون كثیراً بنوع مشاھدة وا ار آخر. وھ وع واعتب داً بن ار ، ویكون واح عتب
ار آخر  ھ وأحشائھ وھو باعتب كما أن الإنسان كثیر إن التفت إلى روحھ وجسده وأطرافھ وعروقھ وعظام

  واحد إذ نقول : إنھ إنسان واحد ".
ھ  ھ وتفصیل روح ھ وأطراف ھ وعروق رة أمعائ ھ كث انا ولا یخطر ببال م من شخص یشاھد إنس " وك

ده وأع ائھ ... وجس ن ض د م ار واح و باعتب وق ... فھ الق والمخل ن الخ ود م ي الوج ا ف ل م ذلك ك فك
  ...الاعتبارات : واحد وباعتبار آخر سواه : كثیر

  
  

  ویستحسن طریقة الحلاج في وحدة الوجود
ن منصور الحلاج ذا أشار : الحسین ب ران  وإلى ھ ت عمرك في عم د أفنی ال للخوّاص : ق ث ق حی

ا أین الفن ك : ف ع الله باطن یس م ائلاً " ول ود ق دة الوج ي وح ھ ف ي عقیدت د الغزال م أك د ؟ " ث ي التوحی ء ف
 موجود ؟ بل الموجودات كلھا كالظل من نور القدرة " .

روا  م ی م ل ى أنھ وا عل وقال في كتابھ مشكاة الأنوار " العارفون بعد العروج إلى سماء الحقیقة اتفق
م  )٢(سبحاني ما أعظم شأني "  أنا الحق " وقال الآخر " فقال بعضھم " …في الوجود إلا الواحد الحق ث

 : )٣(احتج ثانیة بالحلاج وبشعره الذي یقول فیھ 
 لنا بدناـان حلـأنا من أھوى ومن أھوى أنا          نحن روح      

ذي  الحلاج ال دة الوجود والاحتجاج ب دة وح ى عقی ي إل فھذه تقسیمات أربعة للتوحید ینتھي فیھا الغزال
  قل الأحباش تحذیر أحمد الرفاعي منھ غایة التحذیر .ین

                                            
  تفسیر سورة الإخلاص ط : السلفیة الكویت . )١(
  ط : دار الآفاق الجدیدة بیروت . ١٠٤وانظر كتاب الأربعین للغزالي  ٢٤٧-٤/٢٤٥إحیاء علوم الدین  )٢(
  مصر . -تبة الجندي ط : مك ٢٠-١٩مشكاة الأنوار  )٣(



  
  

یس  الوا: أل ط " ق ا ھو  فق ي إنم أن " الوجود الحقیق ھ ب ولقد حكم الأحباش بكفر سید قطب لقول
ً بوحدة الوجود التي اتفق علماء المسلمین على كفر قائلھا " غیر أنھم لتحیزھم لا یتحدثون عن  ھذا قولا

ة ھذه الكلمات التي كان الز ى الحقیق ي الوجود عل یس ف بیدي یقر الغزالي علیھا ویشرحھا ویصرح بأنھ ل
  ! )١(إلا الله وأفعالھ " 

ي من الانحراف ، ویظھرون  د الغزال ا عن ى م ف یتكتمون عل فانظر إلى المتعصبین المشوشین كی
ى ارھم عل ة  في موقفھم من المصلحین بمظھر المصلح . ألیس ھذا دلیلا على أن الدافع على إنك ن تیمی اب

 لیس نصرة الحق . لو كانوا یریدون الحق لأنكروا على الغزالي عقیدتھ في وحدة الوجود .
  

        النقشبندیون یقسمون التوحید إلى وحدة الوجود
  لم أن التوحید قسمان :ـجاء في البھجة السنیة في آداب الطریقة النقشبندیة " اع

  ل أبي یزید : سبحاني ما أعظم شأني .توحید شھودي كقول الحلاج : أنا الحق . وقو
  .)٢(توحید وجودي . فالتوحید الشھودي لا یخالف العقل بخلاف التوحید الوجودي 

 
 الجواب الثالث 

  أن المرتضى الزبیدي قسّم التوحید إلى ثلاثة أقسام :
  توحید الذات . .١
  توحید الصفات . .٢
  توحید الأفعال . .٣

توحید الألوھیة ناقلاً عن صاحب البصائر أن الصبر  وأقرّ التفریق بین توحید الربوبیة وبین 
ھ "  ق بربوبیت ا تعل ى مم ة أكمل وأعل ق بالإلھی متعلق بالإلھیة ، والصبر بھ متعلق بربوبیتھ ، وما تعل

  . انتھى . )٣(
ف  اكم وص ة، ولا یخف ن تیمی تم اب ا اتھم الوث كم ائلین بالث ة الق دي بموافق ون الزبی ل تتھم فھ

 .)٤(یة بأنھ شیخ الإسلام رغم أنوفكم الزبیدي لابن تیم
د  ره البیجوري في شرح جوھرة التوحی ة ذك د ألوھی ة وتوحی د ربوبی ى توحی د إل أن تقسیم التوحی

َمِینَ  {) ففي تفسیر ٩٧(ص  ال عَ ِ رَبِّ الْ ّ حَمْدُ  ھ  }الْ ب علی ة المترت د الربوبی ر توحی ى تقری ال " یشیر إل ق
اري  توحید الألوھیة المقتضي من الخلق تحقیق العبودیة " . وھو عین ما قالھ العلامة الحنفي ملا علي ق

ھ الله  ي  )٥(رحم س ف ة دون العك د الربوبی ة توحی د العبودی ن توحی زم م ھ یل ل أن ھ " والحاص وزاد علی
الى ھ تع ُ  { القضیة لقول نَُّ اللهَّ ول ُ یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ قَ السَّ َ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ أ ئنِ سَ َ رآن  } وَل ب سور الق ل غال ب

  . )٦(وآیاتھ متضمنة لنوعي التوحید بل القرآن من أولھ إلى آخره في بیانھما " 

                                            
  . ١٠/٢١٩إتحاف السادة المتقین  )١(
  وقف الإخلاص . اسطنبول . -ط : مكتبة الحقیقة  ٨١-٨٠البھجة السنیة في آداب الطریقة الخالدیة العلیة النقشبندیة ص )٢(
  . ٣/٣٦٤وكذلك  ٩/٦٤٥و  ٩/٤٢إتحاف السادة المتقین  )٣(
  . ٣/٤٨٢و  ٥٣٩-٤/٥٣٧انظر إتحاف السادة المتقین  )٤(
  ) .١٠٠وصفھ الكوثري بأنھ ناصر السنة ( تبدید الظلام  )٥(
  . ٨شرح الفقھ الأكبر  )٦(



  
  

  . )١(وذكر تلمیذ الكوثري الشیخ أبو غدة أن ھذا التقسیم مستقى مما جاء بھ الكتاب والسنة 
ي سما ة الت د الربوبی ین توحی ة وأشار صاحب الحدائق الوردیة النقشبندي إلى ھذا الفرق ب ھا مرتب

  .)٢(الخالقیة والمرتبة الثانیة التي أسماھا بمرتبة الألوھیة 
 

 الجواب الرابع  
م ره عن أھل العل ري وغی ل  أن تقسیم التوحید إلى ربوبیة وألوھیة لیس بدعة بل حكاه الطب قب

الى  ھ تع ي تفسیر قول ال ف د ق دُ  {ابن تیمیة بمئات السنین : فق مْ فَاعْبُ كُ ُ رَبُّ مُ اللهّ م  }وهُ ذَلكُِ دوا ربك أي فاعب
ِّ شَيْءٍ  { . وكذلك قولھ تعالى)٣(لھ الربوبیة والألوھیة"  الذي ھذه صفتھ وأفردوا ل القُِ كُ مْ خَ كُ ُ رَبُّ مُ اللهَّ ذَلكُِ

وَ  ِلاَّ ھُ ھَ إ َ ل ِ ة إلا}  لاَّ إ ذي لا تنبغي الألوھی نعم ھو الله ال ذه ال یكم ھ م عل ال وأنع ذه الأفع ل ھ ذي فع ھ  أي ال ل
  . )٤(لذي لا تصلح الربوبیة لغیره " وربكم ا

ونَ  {ل وفي تفسییر قو َمُ نتُمْ تَعْل َ ً وَأ ندَادا َ ِ أ ّ ِ  ْ وُا َ تَجْعَل ر  }فَلا ة الله غی ر بوحدانی ت العرب تق ال "كان ق
  .)٥(في عبادتھ "  كأنھا كانت تشر

شْرِكُو {وقولھ تعالى   َّ وَھُم مُّ ِلا ِ إ ّ ا ِ كْثَرُھُمْ ب َ ا  }نَ وَمَا یُؤْمِنُ أ ولھم: الله خالقن ا ھو ق انھم ب " وإیم
ا ا ومحیین ا وممیتن م  شریك ورازقن و جعلھ ً ، وإشراكھم ھ ھ ا ھ ودعائ ي  في عبادت ھ ف لا یخلصون ل ، ف

د  ة ومجاھ اس وعكرم ن عب ك عن اب ل ذل م روى مث ل " ث ل التأوی ال أھ ذا ق ده، وبنحو ھ ھ وح ب من الطل
ع اء وجم ادة وعط ادة  وعامر وقت ال قت ن رب. ق أل أحدا من المشركین م ي الله  إلا؟ ك " لا تس ول رب ویق

ھ  إلا" وقال ابن زید " لیس أحد یعبد مع الله غیره كوھو یشرك في ذل ا ویعرف أن الله رب وھو مؤمن ب
ف كا …قھ وھو یشرك بھزارخالقھ و ول: لبنألا ترى كی ي تق م لبی یكت العرب تلب ك  كاللھ  إلالا شریك ل

  . )٦(: المشركون كانوا یقولون ھذا "  ھ وما ملكشریك ھو لك تملك
ام  نفالتقسیم دلیلھ م ىكتاب الله كتقسیم الأحك روه ومحرم  إل اح ومك فرض وواجب ومسنون ومب

وص  ة للنص یمات المخالف لاف التقس رع، بخ وص الش ن نص تفاد م و مس ا ھ ص وإنم ك ن ي ذل یس ف ول
ي بدعة واجبة وبدعة مستحبة إلىالشرعیة كتقسیم البدعة  د قصرھا النب ى واحدة "  وق ل بدعة  عل ك

 . " ضلالة وكل ضلالة في النار
ال " ٣٨٢ومن الأدلة على صحة التقسیم ما أخرجھ (مسلم   ھ ق ك رضي الله عن ن مال ) عن أنس ب

إن سمع أذان إذایغیر  كان رسول الله  ً طلع الفجر وكان یستمع الأذان ف ار ا . فسمع رجلا  أمسك وإلا أغ
ال ، " . فقال " على الفطرة أكبر الله أكبر : الله یقول ھ إ: أشھد أن لا  ثم ق ھ إلا الله أشھد أن لا إل  لا اللهإل

 . " ذا ھو راعي معزىإ. فنظروا ف " " خرجت من النار . فقال رسول الله 
ى الفطرة لمن قال  ھیفقول رسول الله عل ر " عل ر : الله أكب اد أم ً " أف ً مھم ا ول  ا ذا الق وھو أن ھ

لا إسلامھ إوما یدل علیھ من توحید الربوبیة مستقر في الفطرة البشریة ولذلك لم یحكم بنجاتھ من النار و
 عندما أتى بالشھادة بتوحید الألوھیة.

  
                                            

  . ٣٧كلمات في كشف أباطیل ص )١(
  . ١٨٧الحدائق الوردیة في حقائق أجلاء النقشبندیة  )٢(
  . ٦٠:  ١١المجلد السابع  )٣(
  . ٣٥/  ١١المجلد  -  )٤(
  . ١٢٨:  ١الطبري  - )٥(
  . ٥١-٥٠/  ١٣سیر الطبري تف - )٦(



  
  

  ؟ ر بھذا التقسیمكِّ ذَ لماذا نُ 
دوا أن  ذا حین اعتق ھ إلا  ( وقد وجب تذكیر الناس بھ الق ولا رازق لا اللهإل ھ لا خ ي أن  لا اللهإ) تعن

مْسَ  {لوا ئلیھ المشركون كلما سإوھو المعنى نفسھ الذي ذھب  رَ الشَّ خَّ رْضَ وَسَ مَاوَاتِ وَالأَْ قَ السَّ َ نْ خَل مَّ
ُ  {قالوا  }وَالْقَمَرَ   . }اللهَّ

ري  دھم الفط ي توحی ل ف م الفض وا أن لھ ئلا یظن ة ل د الألوھی اس بتوحی ذكیر الن ب ت ا وج ن ھن وم
م م للربوبیة وا أنھ ك . ولیعلم ة وذل د الألوھی ة الفطري أن یوحدوه توحی د الربوبی البون بمقتضى توحی ط

ن من یعتقد أن الله ھو الخالق الرازق وحده إ. ف بإفراده بالدعاء والذبح والنذر وسائر الطاعات والعبادات
ي  وجب علیھ بمقتضى ذلك أن یعبده وحده فیجعل صلاتھ وذبحھ ودعاءه ك ول ي ذل ھ وحده لا یشركھ ف ل

  . صنم ولا ضریحولا 
د إوقد احتیج   ى توحی اس عل ذین قصروا الن لى ھذا التقسیم أیضا لقطع الطریق على أھل الكلام ال

ة  ال " غای اعي ق د الرف وا أن أحم ا زعم دھم، كم ة توحی وه غای و جھل وجعل ده أب الربوبیة الذي كان یعتق
زل لى أن غایة التوحیإولیتنبھوا  )١( یقان بوجوده: الإ المعرفة با ھ رسلھ وأن ذي أرسل الله من أجل د ال

ھ إكتبھ لیس لمجرد اعتقاد أن صانع العالم واحد و ا غایت ادةإنم الم وحده بالعب راد صانع الع دعاء  ، ف وال
  . عبادة والذبح والنذر عبادة

  
  

 ؟ : من ربك ولم یقولا من إلھك لماذا قال الملكان
  

بھة ن رب ش ت (م ین للمی ؤال الملك تج الحبشي بس ھ ك : واح ولا ل م یق ى أن  :" ول ك " عل ن إلھ م
  .  یة شيء واحدھالربوبیة والألو

  و الجواب: 
نَُّ  {ني آأن ھذا الدلیل شبھة لیست بأوضح ولا أقوى من النص القر ول ُ یَق َ مْ ل قَھُ َ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ أ ئنِ سَ َ وَل

 ُ رْضَ  { }اللهَّ مَاوَاتِ وَالأَْ َقَ السَّ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ َئنِ سَأ یمُ وَل زُ الْعَلِ َقَھُنَّ الْعَزِی نَُّ خَل ول ُ یَق َ النص القر }ل م آف ي محك ن
رد  غإی ھ أھل الزی ذي احتج ب ھ المتشابھ ال ھ  ، لی ي قول ا ف ان كم ان ویفترق ة یجتمع ة والألوھی أن الربوبی

اسِ  {تعالى  ِرَبِّ النَّ َعُوذُ ب ْ أ ُل اسِ  *ق ال  }مَلكِِ النَّ ا یق َمِین{ وكم ال ھ (و } َ◌ رَبِّ الْعَ ك  ،)  المرسلین إل وذل
  .   مثل لفظ (المؤمن والمسلم) (والفقیر والمسكین) (والزكاة والصدقة)

اه من روعند الإف ك) ومعن ت (من رب ك للمی ول المل ة  لھكإاد یجتمعان كما في ق ي. لأن الربوبی  الت
ر م الق ا أآأقر بھا المشركون وشھد لھ تحن بھ ا یم ا م الإقرار بھ الى  دحن ب ھ تع وُا  {. وكقول ذِینَ قَال َّ ِنَّ ال إ

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا  نَا اللهَّ ُ  { }رَبُّ نَا اللهَّ وُا رَبُّ ُول َن یَق ِلاَّ أ غَیْرِ حَقٍّ إ ِ ُخْرِجُوا مِن دِیَارِھِمْ ب َّذِینَ أ ي  { } ال بْغِ َ رَ اللهِّ أ َغَیْ ْ أ ل ُ ق
ا ً  . قسیمة عند الاقتران نلیست قسیمة لھا كما تكو الآیات ھي الألوھیةھذه  فية بیوبفالر } رَبّ

ا عَنْ  {ة المیثاق آی: فقولوا بأن  قیل فإذا ا كُنَّ نَّ ِ ْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إ وُا ُول َن تَق َى شَھِدْنَا أ ْ بَل وُا كُمْ قَال رَبِّ ِ َسْتَ ب ل َ أ
ُ  *ھَذَا غَافِلیِنَ  َشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْل مَا أ نَّ ِ ْ إ وُا ُول وْ تَق َ   . لربوبیةتتعلق بالألوھیة ولیس ا }أ

 : فالجواب
ا أولاً  ةنقری ك: أن ھن ا دون الألوھی راد ھن ي الم ة ھ ت أن الربوبی د أن  ة تثب افر بع ي أن الك ، وھ

ف  یعرض علیھ مقعده من النار یقول " رب لا تقم الساعة " فھذا یدل على أنھ مؤمن بھ مقر بوجوده فكی
  ؟  یسأل عنھ

 ُ ي ف ة الت ذه الحقیق ن ھ ب ع ھ الله أن یجی د حرم ھطِوق ة ل ؤال عقوب د الس ھ عن م یثبت ا ول ،  ر علیھ
ھ نجا والجزاء من جنس العمل ي الآت: فكما أنھ نسي الله في الدنیا فقد أنساه الله الإجابة عما فی .  خرةھ ف

 . . وقال بعد السؤال (رب لا تقم الساعة) أدري) فقال عند السؤال (ھاه ھاه لا
                                            

  .٣٤مرشد الحائر في حل ألفاظ ابن عساكر  -) (١



  
  

وا  ا غفل م م ى المشركین أنھ د شھد الله عل ة أخرى وق ھ آلھ ذوا مع ین اتخ ھ ح ئنِ  {عن ربوبیت َ وَل
 ُ نَُّ اللهَّ ول ُ یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ قَ السَّ َ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ ُ  { }سَأ نَُّ اللهَّ ول ُ یَق َ مْ ل قَھُ َ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ أ ئنِ سَ َ إذا} وَل سألتھم  ف

ِلاَّ لیُِقَرِّ  {اذا عبدتم غیره قالوا من لإذ ِ زُلْفَى مَا نَعْبُدُھُمْ إ َى اللهَّ ل ِ ى النصارى تث. والتجربة  }بُونَا إ ھ حت ت أن ب
 . بالرب الواحد ن: نحن نؤم المثلثة ما زالوا یقولون

 ً م شھد أن لا  إذا، ویقویھ روایة البخاري "  : المقصود بھ الإلھ : أن الرب ثانیا ي ث أقعد المؤمن أت
ً لا الله وأن محمدإلھ إ ة  ا ك " ففي رسول الله " فھذه الروای ظ " من رب واردة بلف ة الأخرى ال تفسر الروای

 . ، وفي حدیث القبر شھد المؤمنون الموحدون منھم بألوھیتھ دون سواه المیثاق شھدوا بربوبیتھ آیة
 
  

  
  

  انعـل التمـیـدل
  

ن  ن أی ن : م ا ولك وطلب الحبشي الدلیل على تقسیم التوحید من الكتاب أو السنة یوحي بأنھ ملتزم بھم
  ـ ( دلیل التمانع ) ؟ أمن كتاب الله أم من عند أرسطو ومِن بعدِهِ ؟ المعتزلة ؟ ھنا تظھر حقیقة الرجل :أتى ب

ھ سبیل أرسطو   )١(فلقد أكد الحافظ ابن حجر أن الرازي  انع عن الفلاسفة وسلك فی ل التم أخذ دلی
)٢( .  

التمانع أخذه المتكلمون من وفي قول الحافظ تكذیب لما زعمھ النسفي في تبصرة الأدلة أن " دلیل 
اً  د  )٣(كتاب الله " . وقد قدح التفتازاني الماتریدي في ھذا الدلیل واعتبره دلیلاً ظنی ا أدى بالشیخ عب ، مم

  اللطیف الكرماني إلى تكفیره كما سیأتي .
  

  دلیل التمانع سلاح المعتزلة
ره ودلیل التمانع من أقوى الأدلة عند المعتزلة على وجود الله ، وق د ذكروه بنفس التفصیل الذي ذك

فَسَدَتَا  {الأشاعرة ، واحتجوا لھ بقولھ تعـالى  َ ُ ل ِلاَّ اللهَّ َوْ كَانَ فِیھِمَا آلھَِةٌ إ و  }ل ار " ل د الجب قال القاضي عب
ان لصح  ھ ث كانا اثنین یصح التمانع بینھما فیبطل أن یكون لھ ثان . فإن قیل فما مقصدكم بأنھ لو كان مع

بینھـما ؟ قیل : نرید بذلك كونھ واحداً في القِدم وأنھ لا ثاني لھ فیھا ولذلك نستدل بدلیل التمانع " التمانع 
)٤( .  

  
  . )٥(وقال الشھرستاني وقد سلكت المعتزلة طریق التمـانع في استحالة الالھَیْن كما سلكناه " 

                                            
رة  )١( ھو من أنمة الأشاعرة وإمام في علم الكلام قال فیھ الحافظ ابن حجر " كان لھ تشكیكات على مسائل من دعائم الدین تورث الحی

) واعترف السبكي بتراجع ٤٢٨-٤٢٦:٤ء (لسان المیزان ، وكان یورد شبھ الخصم بدقة ثم یورد مذھب أھل السنة على غایة من الوھا
ره  ا ذك الف لم د السبكي مخ نص عن ن ال اده . ولك الرازي عن منھج المتكلمین وذكر الحافظ أنھ كتب وصیة تدل على أنھ قد حسن اعتق

) فإن رجوع الرازي عن ٥٠١:٢١وسیر أعلام النبلاء ٥٦:١٣وبین البدایة والنھایة  ٣٧:٥الذھبي وابن كثیر (قارن بین طبقات الشافعیة 
ً  إلىطریقة الكلام  منھاج السلف لا یروق للسبكي المتعصب الذي زعم أن الذھبي تفرد بنقد الرازي والآمدي اللذین لم یضعف أحد شیئا

  محققة ) . ٢/١٤من علومھما أو یجرحھما (طبقات السبكي 
   .٤٢٨:٤لسان المیزان  )٢( 
    .٣٤-٣٣شرح العقائد النسفیلأ  )٣( 
  . ٢٥٧و  ٢٤٥و ٣٤٤:٤المغني  )٤(

  للقاضي عبد الجبار. ٢٨١للمرتضى المعتزلي شرح الأصول الخمسة  ١/٢٢٩رسائل العدل والتوحید  ١٠١نھایة الإقدام  )٥(



  
  

فاتھم وتفاخر بھ الحبشي وھو من جملة السم الذي سقاه المعتزلة للأشاعرة (أو قل) وبقي من مخل
َف المعتزلة    . )١(وأسلافھ من خَل

ان  ذا البرھ ى ھ ن أورد عل اعرة م ن الأش دي أن م ى الزبی ره المرتض ا ذك اھلوا م م تج ولعلھ
ذا  ر من مفاسد ھ ذي ذك ازاني ال اعتراضات عدیدة كالآمدي الذي وصفھ بأنھ مسلك ضعیف كالسعد التفت

ك أن  الدلیل : أنھ لو تعدد الإلھ لم تتكون ً آخر وذل ل عن النسفي إشكالا م نق السموات والأرض أصلا . ث
  الإرادة بحیث یمنع وقوع المخالفة بینھما ؟ يیسأل سائل : لماذ لا یجوز فرض إلھین متوافقین ف

یس قطعی اعي ول ان إقن ذا البرھ ً ثم عاد فنقل عن السعد أن ھ ا أدى بالشیخ  ا ولا یفحم الجاحد ، مم
اني  ف الكرم د اللطی ي عب ر أب م بكف ى أن صاحب التبصرة حك ي تشنیعھ إل ھ ، مستنداً ف نیع علی ى التش إل

  . )٢(ھاشم لقدحھ في دلالة الآیة 
ة  ین ، ولكن الآی الم عن اثن على أن ھذا الدلیل بحد ذاتھ صادق وبرھان تام على امتناع صدور الع

ادة مع الله لفسدت السموات لا علاقة لھا بإثبات صانع واحد ، وإنما معناھا أنھ لو وُجد من یستحق  العب
  والأرض .

انع  ل التم ى صحة دلی دَتَا  {وبھذا یبطل الاستدلال بالقرآن عل فَسَ َ ُ ل ِلاَّ اللهَّ ةٌ إ ا آلھَِ انَ فِیھِمَ وْ كَ َ لأن  }ل
ا  الآیة سیقت للرد على المشركین الذین لم یعتقدوا صانعین للعالم أو أكثر بل اتخذوا آلھة لم یعتقدوھا أنھ

دلیل صریح أن خالق ت ب إذا ثب ده . ف م عن الق الواحد وتشفع لھ ى الخ ربھم إل م تق ا وسیلة لھ ة بل جعلوھ
ل  ل دلی ت بط م یثب انع وان ل ل التم د صح دلی ع الله فق القین آخرین م دون بوجود خ انوا یعتق المشركین ك

  التمانع .
ادر ع اه : الق یس معن ود ، ول ألوه أي المعب ھ ولفظ (آلھة) جمع إلھ ، وھو الم ا قال راع كم ى الاخت ل

رع واحد .  )٣(الرازي وحكاه البغدادي عن الأشعري  الق رازق مخت ات خ انع إثب ل التم وب دلی . بینما مطل
  وھو دلیل تمنع الأنبیاء عن الدعوة إلیھ .

انع  ل التم ة دلی ا أن غای د  )٤(وبم ي بع ھ ینتھ ا أن واه ، وبم الق س ون لا خ دع للك انع مب ات ص إثب
ي الله با وض ف ق الخ ي خل ھ ف ریك ل د لا ش الم واح الق الع ات أن خ ى إثب ابیة إل یة الحس ة الریاض لطریق

دعاء والاستغاثة  ادة وال ي العب الق ف ذا الخ د ھ ى توحی م یتطرق إل ھ ل دبیر المصنوعات ، وأن ات وت الكائن
ي الق ا وردت ف د كم واع التوحی ى تفصیل أن ذر ، اضطر أھل السنة إل ذبح والن ریـوإفراده في ال م رآن الك

  : )٥(فقالوا 
  
  
  
  

  
  د الربوبیةـتوحی

  
افرون حین استخرجھم من  ون والك نھم المؤمن ھ ، سواء م اد علی ھو توحید فطري ، فطر الله العب

یھم آدم  ر أب ھِدْنَا  {ظھ ى شَ َ ْ بَل وُا ال كُمْ قَ رَبِّ ِ تَ ب َسْ ل َ ھِمْ أ ُسِ نف َ ى أ َ ھَدَھُمْ عَل َشْ راف  }وَأ د ١٧٢(الأع ن جح ) فم
                                            

  . ٢٧٨المواقف للإیجي  ٧١الإرشاد للجویني  ٤٩الإنصاف للباقلاني   )١(
رام للآمدي  ٦١حید بشرح البیجوري وجوھرة التو ١٣٢و  ١٢٩/ ٢اتحاف السادة المتقین  )٢( ة الم د النسفیة  ١٥١وغای وشرح العقائ

٢٨ .  
  .١٢٣وأصول الدین للبغدادي  ١٢٤لوامع البینات للرازي  )٣(
  .یةھو قاعدة جدلیة لإثبات وحدانیة الله في الخلق ابتكرھا الفلاسفة ثم تلقاھا عنھم الجھمیة ثم المعتزلة ثم أخذ بھا الأشاعرة والماترید)٤(
  أنظر الصفحة التالیة . )٥(



  
  

ھ ربوبیة الله فقد  ھُمْ  {جحد ما استیقنھ قلبھ كما حكى الله عن فرعون وقوم ُسُ نف َ تَیْقَنَتْھَا أ ا وَاسْ ھَ ِ دُوا ب وَجَحَ
ا  وًّ ُ ا وَعُل ل  }ظُلْمً ون  ١٤( النم ى لفرع ال موس مَاوَاتِ  {) وق َّ رَبُّ السَّ ِلا ـؤُلاء إ َ ھَ زَل ن َ ا أ تَ مَ دْ عَلمِْ قَ َ ل

رْضِ بَصَآئرَِ  َ   ) . ١٠٢( الإسراء  } وَالأ
ي  ره ف ي عم فاعتقاد أن الله ھو الخالق الرازق وحده من المسقمات الفطریة ، ولذلك یخطئ من یفن

  استخراج الأدلة على إثبات وجود الله لأن الدلیل على ذلك مركوز في الفطرة .
ي  ذلك مستقر ف م ب ة وھو أن العل راد الأدل رة الخوض وإی د كث ا بع وھذه حقیقة اعترف الحبشي بھ

ذلك قلوب البشر وفِ  رازي ب راف ال ل اعت دام (ص  )١(طَرِھم ، ونق ة الإق ي نھای ول الشھرستاني ف . وھو ق
١٢٤. (  

اً ھو صادق ،  يغیر أن الغزال ھ الفطرة قطع ا تشھد ب ل م قد شك بھذه الفطرة حین قال " ولیس ك
  )٢(بل الصادق ما یشھد بھ قوة العقل " 

ھ فتوحید الربوبیة كان یعتقده المشركون ، ولذلك لم ی م أن الله فطرھم علی ھ الرسل لعِلْمھ دعھم إلی
زُ  {والدلیل على ذلك من القرآن الكریم :  َقَھُنَّ الْعَزِی نَُّ خَل ول ُ یَق َ رْضَ ل مَاوَاتِ وَالأَْ َقَ السَّ نْ خَل لْتَھُم مَّ َ َئنِ سَأ وَل

  ) . ٩( الزخرف  }الْعَلیِمُ 
ِن كُنتُمْ تَعْ  { رْضُ وَمَن فِیھَا إ ِّمَنِ الأَْ ُل ل َمُونَ ق رُونَ  ٨٤ل فَلاَ تَذَكَّ َ ْ أ ُل ِ ق َّ ِ وُنَ  ُول   . }سَیَق
بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  { مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ْ مَن رَّ ُل ُونَ  ٨٦ق ق فَلاَ تَتَّ َ ْ أ ُل ِ ق َّ ِ وُنَ  ُول   }سَیَق
ارُ  { رُ وَلاَ یُجَ وَ یُجِی ِّ شَيْءٍ وَھُ ل وتُ كُ َكُ دِهِ مَل یَ ِ ن ب ْ مَ ُل ونَ ق َمُ تُمْ تَعْل ِن كُن ھِ إ یْ َ ْ  ٨٨عَل ل ُ ِ ق َّ ِ وُنَ  ُول یَق سَ

نَّى تُسْحَرُونَ  َ   ) . ٨٩-٨٤( المؤمنون  }فَأ
ول الله  ال رس یاطین "  وق التھم الش اء فاجت ادي حنف ت عب ھ " خلق ن رب ھ ع ا یروی .  )٣(فیم
  فالحنیفیة ھي الإسلام .

اد أن  ى اعتق ومَھم إل ون ولذلك لم یدْعُ الأنبیاءُ ق أنھم یؤمن اد ب القرآن أف رازق ، ف الق ال الله ھو الخ
  بذلك . وإنما كانت أول دعوتھم إلى :

  
  د الألوھیةـتوحی

  
رُهُ  { ـھٍ غَیْ َ ل ِ نْ إ م مِّ َكُ ا ل َ مَ ْ اللهَّ دُوا راف(  }اعْبُ ائط  ٥٩ الأع ھ وس نھم وبین ذون بی انوا یتخ د ك ) فق

  یتقربون بھم إلى الله زلفى .
الى  ال تع دَ اللهِّ وَیَعْبُ {ق فَعَاؤُنَا عِن ـؤُلاء شُ ونَ ھَ ُ ُول نفَعُھُمْ وَیَق َ یَ ھُمْ وَلا رُّ َ یَضُ ا لا ن دُونِ اللهِّ مَ  }دُونَ مِ

  ) .١٨(یونس 
ال  ة والامتث دعاء والطاع رد الله بال ن أف ى أن م ة ، بمعن د الربوبی ھ توحی دخل فی ة ی د الألوھی فتوحی

داً بتوحی الق إلا ھو ، وأن والخوف والرجاء فلابد أن یكون معتق ھ لا خ اد وأن الخلق والإیج ة الله ب د ربوبی
  من أتى بتوحید الألوھیة لا یُطلب منھ أن یأتي بتوحید الربوبیة لأن الثاني داخل فیھ .

ذلك  ھ ول م یتطرق إلی لام ول ل الك د أھ انع عن ل التم ھ دلی م یعالج ة) ل د الألوھی د (توحی ذا التوحی وھ
   وسؤال أھل القبور وطلب الشفاعة منھم :تجدھم یبیحون الاستغاثة بغیر الله

اء  ھ إلا الله فھو موحد وإن استغاث بالأنبی ال لا إل ھ الحبشي من أن من ق ا قال ك م والدلیل على ذل
  والأولیاء ، وإن استعاذ بسوى الله ، وأن الأولیاء یخرجون من قبورھم لیجیبوا دعوة الداع إذا دعاھم !

ى وجملة القول أن من یعتقدون بتو  حید الربوبیة فقط ویظنون أنھم موحدون مع لجوئھم إل
ات ،  ع الكرب وائج ورف اء الح ألونھم قض یھم ویس رعون إل م ویتض تغیثون بھ وات ، یس الأم

                                            
  . ٣٥الدلیل القویم  )١( 

   . ٤٧/ ١المستصفى  )٢( 
  ) .٢٨٦٥مسلم (  )٣(



  
  

م لا  یھم أنھ دوا ف ي الشرك وإن اعتق ویظنون أن مشایخھم یتصرفون في الأكوان : متورطون ف
  .یخلقون ولا یرزقون وأنھ لا یخلق ولا یرزق إلا الله 

  
  توحید الأسماء والصفات

  
ي أسماء الله  اد ف وأما " توحید الأسماء والصفات " فانھ بعدما أكثر أھل الكلام من الخوض والإلح

  وصفاتھ بما أدى بھم إلى تعطیلھا وتحریفھا بضروب التأویلات :
من  سولھ قال أھل السنة حینئذ بأن ھذا القسم من أقسام التوحید : یتعلق بإثبات ما أثبتھ الله ور

مائھ  ي أس ل ف إن التأوی م ، ف ا لا نعل ى الله م ول عل ل ، ولا نق ف ولا تعطی ل ولا تحری ف ولا تمثی ر تكیی غی
ال  تح " ق ي الف افظ ف ال الح ل الیھود ، ق وصفاتھ إلحاد فیھا ، وتحریف للكلم عن مواضعھ من جنس عم

اس "  ن عب ونَ  {اب ُ ف اب }یُحَرِّ ظ كت ل لف د یُزی یس أح ون ، ول ھ :  : یزیل نھم یحرّفون ب الله ، ولك ن كت م
ل  ر ب اني النصوص لا یُنك اب لمع ف أھل الكت ى أن تحری افظ عل م نص الح ھ " ث ر تأویل ھ عن غی یتأولون

  . )١(موجود عندھم بكثرة 
ا كَ {ولقد توعّد الله الخائضین فیھا بالعقاب فقال  یُجْزَوْنَ مَ مَآئِھِ سَ َسْ ي أ َّذِینَ یُلْحِدُونَ فِ ْ ال ْ وَذَرُوا انُوا

وُنَ    ) . ١٨٠( الأعراف  }یَعْمَل
اه  ا تأولن ون : لا نقطع أن یكون م انھم یقول د ، ف ذا الوعی فأھل الكلام (والحبشي منھم) یشملھم ھ

  . )٢(مراداً  ، وإنما یحتمل أن یكون تأویلنا موافقاً لمراد الله ویحتمل أن لا یكون كذلك " 

العقائد بینما یمنعون من الاستدلال بخبر الواحد ولو كان في  فھم یُقحمون الاحتمالات في أشرف مسائل
  البخاري ومسلم .

                                            
   . ٥٢٤/ ١٣فتح الباري  )١( 
   . ٧٤التوحید للماتریدي  ٤٧الدلیل القویم   )٢( 



  
  

  الـشـفــاعـة
  

  خلط مفھوم الشفاعة بالتوسل والاستغاثةخلط مفھوم الشفاعة بالتوسل والاستغاثة
  الآیات القرآنیة في الشفاعة

  آلھتھم  شفعاؤھم
  الشفاعة الشرعیة والشفاعة الشركیة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الشفــاعـة

  
ین الشفاعة ومن مغالطات أھل البدع ومخادعتھم ل ین التوسل وب یْھِمْ  {لعامة : الخلط ب َ ْ عَل وا ِسُ لیَِلْب

نَھُمْ  ین  }دِی رة وب ركیة الحاض ة الش فاعة البدعی ین الش اھاة ب بَھ والمض س الشَ ط طم ذا الخل راد بھ وی
  الشفاعة الشركیة الماضیة التي تذرع بھا المشركون الأوائل والتي مَنَعَھا القرآن .

ى فمفھوم الشفاعة عند ا اج إل لمشركین والفلاسفة كابن سینا والصوفیة أن شفاعة الرسول لا تحت
ى  دد) عل ا یسمیھ الصوفیة بالم یض (بم ذا الف نعكس ھ دعاء منھ وإنما ھي رحمة تفیض على الرسول فی
ى  ع عل اس شعاع الشمس إذا وق ك بانعك وا ذل طالب الشفاعة من غیر شعور أو دعاء من الشفیع ، ومثل

ى النفوس الفاضلة كنفوس مرآة ثم انعكس ال ة عل یض الرحم ذلك تف ائط . فك ى الح رآة عل شعاع من الم
ارة  الأنبیاء والصالحین ثم تفیض بتوسطھم على نفوس المتعلقین بھم . وھذا الفیض یمكن تحققھ عند زی
ذبات  ق الذب ن طری دد ع دأ الم رة ویب ة والأرواح الزائ ع الأرواح المفارق ي فتجتم ي أو نب ر ول قب

دین حین الكھرومغ ى ال ة عل ناطیسیة وأشعات اللایزر ! وارتكبوا جنایة على الألفاظ أدت إلى ارتكاب جنای
  بدلوا معاني الألفاظ .

ة  ذیب اللغ ي تھ اء ف ھِ  {ج ذْنِ ِ إ ِ َّ ب ِلا دَهُ إ فَعُ عِنْ ذِي یَشْ َّ ن ذَا ال رة  }مَ ا أي  ٢٥٥( البق فاعة ھن ) ، الش
  الدعاء .

ذا  )١(حاجة یسألھا لغیره  والشفاعة : كلام الشفیع للملك في ى ھ ھ وعل ب إلی ھ : أي طل . وشفع إلی
  یفسَر موارد اللفظ في القرآن والسنة في لفظ الشفاعة .

ة من  ومعنى الشفاعة الدعاء . فعن أنس وعائشة عن النبي  ھ أم ت یصلي علی ا من می ال "م ق
ة ا ھ " وفي روای ا من مسلم یموت المسلمین یبلغون مائة كلھم یشفعون لھ إلا شُفّعوا فی اس " م ن عب ب

  . )٢(فیقوم على جنازتھ أربعون رجلاً لا یشركون با شیئاً إلا شفّعھم الله فیھ " 
  

                                            
   . ١/٤٣٦تھذیب اللغة للأزھري  )١( 

  ، والحدیث رواه مسلم . قبل دعائي في أن تتقبل منھ وھذا یفسر قول الأعمى في الدعاء "وشفعني فیھ " أي ا )٢( 



  
  

  شروط الشفاعة
ا  ص علیھم رطان ن فاعة ش ن للش ة ، ولك وم القیام الحین ی اء والص ت للأنبی عُطِیَ فاعة أ م ، الش نع

  القرآن الكریم :
  إذْنُ الله للشافع أن یشفع .:  الأول
  رضاه عن المشفوع لھ .:  الثاني

ذٍ لاَّ تَنفَعُ  {فشرطا الشفاعة : الإذن والرضا من الله  يَ  یَوْمَئِ حْمَنُ وَرَضِ رَّ ھُ ال َ ذِنَ ل َ نْ أ ِلاَّ مَ فَاعَةُ إ الشَّ
َھُ قَوْلاً  ي  ١٠٩( طھ  }ل ال النب ك من الله شیئاً "  ) . وق ي عن ار لا أغن ذي نفسك من الن ة " أنق لفاطم

ا وإلا لا ن یملك الشفاعة لضمنھا لابنتھ ، فإن فلو كا ھ أحد بھ أذن ل مالك الشفاعة لا یجوز أن ینتظر أن ی
  یسمى مالكاً لھا .

  
  الآیات القرآنیة في الشفاعة

  
  والآیات التي جاءت في الشفاعة على ثلاثة أنواع :

ا وحده  الأول ا {: اختصاص الشفاعة ب فَاعَةُ جَمِیعً ِ الشَّ َّ ِّ ل  ُ ر  } ق ن  {)  ٤٤( الزم م مِّ َھُ یْسَ ل َ ل
َ شَفِیعٌ    ( الأنعام ) . }دُونِھِ وَليٌِّ وَلا

َھُ قَوْلاً  یَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ  {: مقید بإذنھ ورضاه  الثاني حْمَنُ وَرَضِيَ ل َھُ الرَّ ذِنَ ل َ ِلاَّ مَنْ أ فَاعَةُ إ ( طھ  }الشَّ
أذن للشافع ) فحق الشفاعة  حق مطلق لا یقیده حق أح ١٠٩ أن ی دة ب د علیھ ، وإنما شفاعة غیره مقی

  ویرضى عن المشفوع .
م یشفعون  :الثالث  وا أنھ ین الله زعم نھم وب اذ المشركین وسطاء بی الشفاعة الشركیة ، وھى اتخ

ِ شُفَعَاء  {لھم  خَذُوا مِن دُونِ اللهَّ مِ اتَّ َ ِلاَّ لیُِقَ  {والتقرب بھم إلى الله  }أ ِ زُلْفَى مَا نَعْبُدُھُمْ إ َى اللهَّ ل ِ بُونَا إ   . }رِّ
  

  التفتازاني یعترف أن شرك المشركین توسل وتشفعالتفتازاني یعترف أن شرك المشركین توسل وتشفع
د الله اتخذوا  ة عن ل المرتب نھم من ھو كام ات م ع حین " م ازاني أن شرك المشركین وق قال التفت

ً على صورتھ وعظموه تشفعاً إلى الله وتوسلا "     )١(تمثالا
  

  قربونا إلى هللالرازي یشرح قول المشركین : إلا لی
ي ھي ذكر الرازي أربعة أسباب مفضیة إلى الشرك منھا " قول من قال : إنّ  ذه الأصنام الت ا نعبد ھ

ھُ  {صور الملائكة لیشفعوا لنا ، فقال تعالى في إبطال أقوالھم  َ ذِنَ ل َ ِلاَّ لمَِنْ أ فَاعَةُ عِندَهُ إ لا  }وَلاَ تَنفَعُ الشَّ ف
إن ر الله ف ادتكم غی دة لعب ِ  فائ ره ، فب د غی ن یعب فاعة لم ي الش أذن ف َطَ الله لا ی ِ ل فاعة تُ ب ى فوّ كم الش ون عل ت

  أنفسكم الشفاعة.
ا...  ع وإنم ا آلھة تضر وتنف اد أنھ ذه الأصنام لاعتق د ھ الوا : نحن لا نعب ار ق م أن الكف وقال " اعل

مِ اتَّخَ  {لأجل أن یصیر أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى  َ وْ أ َ وَل َ ْ أ ل ُ ِ شُفَعَاء ق ذُوا مِن دُونِ اللهَّ
وُنَ    . . انتھى )٢( }كَانُوا لاَ یَمْلكُِونَ شَیْئًا وَلاَ یَعْقِل

حْمَنِ عَھْدًا  {وقال تعالى  خَذَ عِندَ الرَّ ِلاَّ مَنِ اتَّ فَاعَةَ إ   ) . ٨٧( مریم  }لاَ یَمْلكُِونَ الشَّ
  
  

  اؤھمـھم شفعـآلھت
  

                                            
  . ٤٢-٤/٤١شرح المقاصد للتفتازاني   )١( 

  . ٢٦/٢٨٥و  ٢٥٥-٢٥/٢٥٤التفسیر الكبیر  )٢( 



  
  

الى فمن زعم أن فلاناً  ال تع ا ق ة كم وم القیام ھ ی ھ فسیضل عن ھ ب ان ل ا لا برھ ھ مم قَدْ  {یشفع ل َ وَل
رَى مَعَ  ا نَ اكُمْ وَرَاء ظُھُورِكُمْ وَمَ لْنَ ا خَوَّ رَكْتُم مَّ ةٍ وَتَ َ مَرَّ ل َوَّ قْنَاكُمْ أ َ خَل ُرَادَى كَمَا  ذِینَ جِئْتُمُونَا ف َّ فَعَاءكُمُ ال مْ شُ كُ

ھُمْ فِیكُمْ  نَّ َ ا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ زَعَمْتُمْ أ َّ عَنكُم مَّ عَ بَیْنَكُمْ وَضَل قَطَّ َقَد تَّ ام  }شُرَكَاء ل ) ونحن لا نشك في ٩٤( الأنع
 ً ً وأخیراً بید الله . أن محمدا   یشفع لكننا لا نعلم فیمن یؤذن لھ بالشفاعة ؟ لأن الأمر أولا

  
  موقف سلفنا من الشفاعة

  

د  النبي محم م الشفاعة لیست خاصة ب اء ، ث ره من الأنبی فعون ،  دون غی اء یش اقي الأنبی ل ب ب
ون أن  ان الصحابة لا یجھل ورھم وك ي قب اء ف اء أحی اقي الأنبی ا ب ره وإنم ي قب د ف یس ھو الحي الوحی ول
ب الشفاعة من  الأنبیاء یشفعون ومع ھذا فلم یعلم أصحابھ أن یسألوه الشفاعة بعد موتھ ، ولا علمھم طل

دعي الحبشي الأنبیاء ولم یقل لھم ی ا ی جوز طلب الشفاعة من النبي المفضول مع وجود النبي الفاضل كم
  في فعل عمر .

  : لماذا نجد الشفاعة منفیة تارة ومثبتة تارة أخرى ؟ سؤال
واب ر الله  والج أن غی داً ب ھم عھ ذوا لأنفس ذین اتخ رك ال ل الش فاعة أھ ة ش فاعة المنفی : أن الش

نھم  سیشفع لھم عنده . وھي الشفاعة التي ون م یدافع عنھا مشركو الیوم ممن یخاطبون الأموات ویطلب
ذي نفسك من  ، وقد قال النبي  یسیئون العمل ویعلقون على الشفیع الأملالشفاعة .  ة " أنق لابنتھ فاطم

  النار لا أغني عنك من الله شیئاً " .
ره ... قال ابن تیمیة " وأصل ضلال المشركین أنھم ظنوا أن الشفاعة عند الله ك - د غی الشفاعة عن

ي أحد إلا لمن أذن الله  فا ھو رب كل شيء وملیكھ وخالقھ فلا یشفع أحد عنده إلا بإذنھ ولا یشفع أحد ف
ي  راھیم ف ھ ولا إب ي ابن وح ف ع شفاعة ن م تنف ا ل ع الشفاعة كم م تنف للشفیع أن یشفع ، وإذا لم یأذن الله ل

. فإكرام الله نبیھ بالشفاعة  )١(المنافقین واستغفاره لھم "  على أبیھ ولا لوط في قومھ ولا صلاة النبي 
  لیس مطلقاً من غیر تقیید ، كما یھوى أھل الھوى والبدع .

  
  الشفاعة لأھل الكبائر لا لأھل الشرك

  
  تحقیق التوحید أھم أسباب الشفاعة

ي  ً قال للنب ا  عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رجلا اس بشفاعتك ی رسول الله ؟ " من أسعد الن
  . )٢(قال : من قال لا إلھ إلا الله خالصاً من قلبھ " 

اھلاً أن شفاعة  ره ج اداة غی فلا نصیب في الشفاعة لمن أشرك مع الله في الدعاء ولم یخجل من من
لا نصیب فیھا لمشرك ، إنما ھي لأھل الكبائر الموحدین من أمتھ لا لأھل الشرك كما قال " فھي  النبي 

ا شیئاً " نائلة إن ش ي لا یشرك ب نفس  )٣(اء الله من مات من أمت ل ال زور وقت ا وشھادة ال ى الزن . فحت
  ذنوب یرجى معھا المغفرة والشفاعة لا الشرك ، فا أكبر كم غفل الناس عن قباحة ھذا الذنب !!!
ھ التعلق  ثم إن مفھوم الشفاعة عند ھؤلاء یودي إلى التعلق بالأماني وترك العمل والاستعاضة عن ب

ھ  زعم أن الله لا ینظر إلی ره ، فی ي قب ھ ف دعو الله ل ھ من دون الله ، ویسألھ أن ی بنبي أو صالح یستغیث ب
اد من  ذا الوسیط أرحم بالعب أن ھ لذنوبھ وھنا تأتى أھمیة الوسیط الصالح المطھر المحبوب عند الله . وك

  رب العباد !!!

                                            
  . ٦١ -٦٠الرد على البكري  )١( 

   ) .٩٩أخرجھ البخاري رقم ( )٢( 
  ) .١٩٩رواه مسلم ( )٣( 



  
  

ذا یقطع  وغفل أن الشفاعة بید الله ھو الإذن بھا لمن یشاء ویرتضي لھا من یشاء للشفیع أن یشفع وھ
ى  ى الآخرین لا عل ي أمر نجاتھم عل دون ف م فیعتم الطریق على من یتعلقون بالذوات ویربطون نجاتھم بھ

  العمل مضاھأة للنصارى .
حْمَنِ عَھْدًا  {قال تعالى  خَذَ عِندَ الرَّ ِلاَّ مَنِ اتَّ فَاعَةَ إ أي عملاً صالحاً  "ل ابن جریج قا }لاَ یَمْلكُِونَ الشَّ

 ")١( .  
  

  لیست كل دعوات الأنبیاء مجابة
  

ي  م یستجب دعوة النب ا ل ا ، ف ن  ولیعلم أن دعوات الأنبیاء لیست مستجابة كلھ د الله ب في عب
بيّ  ُ َھُ {بن سلول وأصحابھ حتى قال  أ ُ ل رَ اللهّ ن یَغْفِ َ ةً فَل رَّ بْعِینَ مَ مْ سَ َھُ تَغْفرِْ ل ِن تَسْ ة  }مْ إ د  ٨٠( التوب ) وق

دیث  ن الح ة ع ھ غفل ذا فی ائلاً " وھ تجابة " ق اء مس وات الأنبی ع دع م أن جمی ن زع ى م افظ عل رد الح
ھ أن یستغفر  الصحیح أن النبي  قال : إني سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتین ومنعني واحدة " ، وسأل رب

ال ھ ق تغفر لابن وح أن یس ا أراد ن ك ، ولم ھ ذل ھ فمنع ھ  لأم كَ  {الله ل ھْلِ َ نْ أ یْسَ مِ َ ھُ ل نَّ ِ وحُ إ ا نُ ذا  }یَ . وھ
  إبراھیم علیھ السلام لم تنفع شفاعتھ في أبیھ .

اء من  ر من الأنبی ع لكثی ا وق اھر الحدیث بم د استشكل ظ ال " وق افظ : ق فائدة أخرى من كلام الح
ا  یما نبین ة ولا س دعوات المجاب تجابة  ال وة مس ي دع ل نب اھره أن لك راد ، وظ واب أن الم ط . والج فق

  . )٢(بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بھا ، وما عدا ذلك من دعواتھم فھو على رجاء الإجابة " 
ة ٢٢/١٢٢وقال الكِرْماني في شرح البخاري ( ي دعوة مجاب ل نب اه لك د شرح الحدیث " معن ) عن

ى رجاء إجابتھا : بعضُھا یجاب وبعضھا البتة ، وھو على یقین من إجابتھا ، وأما باقي دعواتھم فھي عل
  لا یجاب " .

ھ  ى لقول أي معن ھ یشفع : ف د قیام ھ یشفع ، وبع د موت وإذا كان في حیاتھ یشفع لھم بالدعاء ، وبع
 أنا أول شافع " ؟ "  

ات لا  ةٌ إن شاء الله من م وما معنى قولھ " إني اختبأت دعوتى شفاعةً لأمتى یوم القیامة فھي نائل
ا رك ب م یش ھ ل ون أن ین یزعم ھ ح ا ویكذّبون ؤلاء یتعجلونھ أت " وھ ول " اختب ول یق یئاً " ؟ فالرس  ش

د  ة ق ذه الطریق فاعة بھ بھم الش م بطل ره ، وھ د قب دنیا عن ي ال ھ ف تغیث ب ن یس ة م ي نائل ل ھ ا ب یختبئھ
  یُحرَمُون من الشفاعة ، فإن من طلب شیئاً قبل أوانھ عوقب بحرمانھ .

م  یوم القیامةنا أنھ سیشفع ھو الذي أخبر والنبي  فیسجد تحت العرش ما شاء الله لھ أن یسجد ث
ْ تُعطھ ،  ّعیقال لھ " أي محمد ، ارفع رأسك وقل یُسمع لك ، وسل ف دنیا وھو  واشفع تُش ي ال " فشفاعاتھ ف

  حي ثابتة ، كقول عكاشة " یا رسول الله أدع الله أن أكون منھم " فقال لھ " أنت منھم " .
ھ وشفاعتھ ف د موت ره بع ي قب ھ یشفع ف زعم أن ا من ی ي الآخرة ثابتة لا جدال فیھا . ویبقى أن یأتین

ك  بدلیل صحیح ، فإن نبینا  دى من یزعمون ذل یس ل ره أیضاً ، ول ي قب لم یخبرنا أنھ سیكون شافعاً ف
  دلیل واحد من كتابٍ أو سنة . بل لم یصح حدیث في الشفاعة لمن زار قبره .

اذا  حي في صحیح أنھ  ا . فلم قبره ولكن الأنبیاء جمیعھم یحیون حیاة برزخیة مختلفة عن حیاتن
ا إسحاق :  وب ی ا یعق ا آدم ی ا داود ی لیمان ی ا س وا ی اء الآخرین : فتقول ادوا الأنبی الكم أن تن ر بب م یخط ل

یكم  ى الله وإل ب إل ؤلاء أح وقي : أھ دوي والدس ي والب اعي والجیلان یھم الرف دّمتم عل ا ، وق ن  -أغیثون م
  أولئك ؟

                                            
  . ٩٧ص  ١٦لد الثامن ج رواه ابن جریر عنھ بسنده (الطبري المج )١( 
  . ١١/٩٧فتح الباري  )٢( 



  
  

م أموات   ال أنھ ُحد وبدر وغیرھم : أحیاء كذلك ، وقد نھى الله أن یق ْ  {وھؤلاء شھداء أ وا ُ ُول َ تَق وَلا
َّ تَشْعُرُونَ  َكِن لا َحْیَاء وَل ْ أ مْوَاتٌ بَل َ ُ فيِ سَبیلِ اللهِّ أ الكم أن  ١٥٤( البقرة  }لمَِنْ یُقْتَل ي ب ) فلماذا لم یخطر ف

  نكم وجدتم آباءكم ومشایخكم على ھذا السبیل وأنتم على آثارھم مقتدون .تستغیثوا بھم . أم أ
رآن  ن الق فاعة م ب الش ا أن نطل از لن فعون لج م یش ن ورد أنھ فاعة مم ب الش وز طل ان یج و ك ول
ون  ذین لا یزال ة ال ذلك الملائك ة ، وك وم القیام فعون ی م یش ت أنھ د ثب ود ، فق ر الأس یام والحج والص

ذَابَ  {یستغفرون للمؤمنین  مْ عَ َكَ وَقھِِ یل ِ ب وا سَ بَعُ َّذِینَ تَابُوا وَاتَّ حْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفرِْ للِ َّ شَيْءٍ رَّ نَا وَسِعْتَ كُل رَبَّ
  . }الْجَحِیمِ 

ھ  ي حیات رة ف تجدھا كثی فاعة فس وص الش ت نص ت إذا تأمل د  وأن ا یفی ا م د منھ ن تج ك ل ولكن
ھ جوازھا في حیاتھ البرزخیة . ولذلك لم یثبت ع د موت ھ بع ب الشفاعة من ھ طل  )١(ن أحد من الصحابة أن

اس  ھ العب دعاء عم ى الله ب ھ وتوسل إل د موت بل إنك تجد ما یضاد ذلك ، فقد عدل عمر عن دعاء النبي بع
  وكذلك توسل معاویة بیزید بن الأسود أمام جمع غفیر من الصحابة .

  
  أویس القرني حجة علیكم

ّمع النبي  نالبدع بأ وھذا أویس القرني الذي یحتج أھل أصحابھ إذا ھم لقوه أن یسألوه أن یستغفر  ل
ھ أوی إن رحلاً  لھم كما قال " ال ل یمن یق ن ال أتیكم م ن لقس ی م " ی... فم نكم فلیستغفر لك ب یّ. فق)٢(ھ م د طل

. ً   الاستغفار عند لقائھ ولیس مطلقا
ر ، فھل اكتفوا بطلب الاستغفار منھ قبل اللقاء بھ أم طلبوا منھ ذل ك حین لقوه كما ھو ثابت عن عم

  التزاماً منھم بنص الحدیث الذي قید الطلب باللقاء ؟ !
ل إذا  إذاوكیف ینص النبي للصحابة بكلام صریح أن یطلبوا من أویس الاستغفار  م یق وه ول م لق ھ

  ! كم فإني حي في قبريیتم فسلوني الاستغفار بعد موتي وسلوني حوائجَ تأنا مت فأتوا قبري فإذا أ
  

  ركیةشاعة الوالشف رعیةشفاعة الشال
  

ا  د علمن فاعتھ  وق وز بش ا الف ي  إذا أردن ا ف ن دون الله كم ألھ م ھ ، لا أن نس أل الله ل أن نس
اد الله ، وأرجو  د من عب صحیح مسلم : قال " سلوا الله لي الوسیلة فإنھا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعب

  . )٣(حقت لھ الشفاعة " أن أكون ھو . فمن سأل لي الوسیلة 
ً یسألونھ مقام   !!!لا لھ إلا ینبغي  ا

  . . ولم یقل سلوني الوسیلة فقال سلوا الله لي الوسیلة
  . فخالفوا طریقھ : فلم یسألون الله لھ وإنما صاروا یسألونھ

دون فكیف نسألھ الوسیلة التي سألنا أن نسألھا الله لھ ذي ؟ ھل تری ام المحمود ال الوا المق لا  أن تن
  ؟ فقط للنبي  لاإینبغي 

ا لّ وع - یلة من ص الوس ال "  ن ن، فق ین یس م ال ح داءمق ة  ع الن دعوة التام ذه ال م رب ھ : اللھ
ً ، آت محمد والصلاة القائمة ً الوسیلة والفضیلة وابعثھ مقام ا ً محمود ا ھ شفاعتى ھالذي وعدتَ ا ت ل  " : حل

.  
ً عشر صلى عليّ  من "  وقال - ً أول النھار وعشر ا ّتْ : ح في آخره ا   . )٤(لھ شفاعتي "  ل

  : تلك ھي الطریقة الشرعیة لشفاعة النبي 
  . ة أن ندعو الله من أجل النبي لینال الوسیلةنّیّ فالشفاعة الشرعیة الس -

                                            
تُونَ  {النبي مات بنص القرآن  )١( یِّ ھُم مَّ نَّ ِ تٌ وَإ كَ مَیِّ نَّ ِ   غیر أنھ حي بحیاة برزخیة ذات قوانین أخرى تختلف عن نظام حیاتنا . } إ

  ) .٢٥٤٢مسلم ( )٢( 
  ) .٣٨٤رواه مسلم (  )٣( 

 . صحیح بإسناد ٦٥٩ذكره المنذري   )٤( 



  
  

ي  - دعو النب ة أن ن ركیة البدعی فاعة الش ن  والش ھاللهون دم اص ب ھ الخ ھ مقام ب من ،   ونطل
  . لا لعبد واحدإنبغي تا لا فنسألھ الوسیلة التي صرح بأنھ

  
  
  
 



  
  

  ةـل والوسیلـالتوس
  

  تسمیة التوسل بغیر اسمھ
  أنواع التوسل المشروع

  كیف كان توسل الصحابة
  وفیھ أثر بطعن عثمان توسل الأعمى بالنبي 

    موقف أبي حنیفة من التوسل
  نماذج بضاعة الحبشي في التوسل

  
  
  
  
  
  

  ة التوسلمسأل
  

ً یستخدم أھل البدع ألفاظ ان  ا ى مع ا عل ذي أراده الشرعمخشرعیة یصطلحون لھ ى ال ة للمعن ،  الف
ً تغاثة تارة والتوسل بذوات الصالحین أمواتالاسفیطلقون لفظ التوسل ویقصدون بھ    تارة أخرى. ا

ً عند ، وصار مفھومھ  وبما أنھ قد دخل في لفظ التوسل خلط ولبس ا ي  المتأخرین مخالف ھ ف لمفھوم
دھم: حیث معنا لغة الصحابة دعاء المتوسَالتو:  ه عن ھسل ب أخرین ل ب د المت ا عن ھ لا  وأم : التوسل بذات

اد تجد  : صار الكلام في التوسل داخلاً  ائھبدع داففي العقائد لأنك لا تك ھ إعا عن التوسل م ي ب لا وھو یعن
  . " یث الأعمى یسمونھ حدیث التوسل وفیھ لفظ " یا محمدبحدالاستغاثة بغیر الله ویحتج لھ 

ً فا د الاس للعوام نحو لكلام على التوسل وإغراء الناس بھ صار استدراجا م تع ذا ل ر الله فلھ تغاثة بغی
ھ  ة في مسائل الفق ا مسألة التوسل داخل غ الاعكم ھ بل ىدال وھو تزعم من ظن أن دین  إل ي ال التساھل ف

  . أقرب
  
  قیب على الشیخ فیصل مولويتع

ً وفي ذلك رد على قول الشیخ فیصل مولوي أن ك اب منتلامن  ثیرا د الوھ ن عب د ب سبین للشیخ محم
ھ ك سل من مسائل الشرالتوقد بالغوا حتى اعتبروا موضوع  ھ من مسائل الفق ون  )١(، مع أن ف یك . وكی

ل الصالح واستبدلوه بالتوسل بالع مسائل الفقھ وھؤلاء تركوا التوسل بأسماء الله الحسنى والتوسلمن  م
دما  وقد !زلفى الله  إلىبالصالحین لیقربوھم  وقع الاختلاف فیھ حین ضاع المفھوم الصحیح للتوسل وبع

دعاء الرجل الحي  اتفق ع  الحالصالسلف على نمط واحد من التوسل ھو التوسل ب ذي وق الخلاف ال . ف
  . بعدھم لا اعتبار لھ

ر ازاني أن ش ر التفت د ذك ن  كولق نھم م ات م ین " م ع ح ركین وق و المش د الله ھ ة عن ل المرتب كام
ً وه تشفعـعلى صورتھ وعظم اتخذوا تمثالاً    .)٢("  وتوسلاً  الله تعالى إلى ـا

  . ء الیوملاؤلیھ ھإو یدعأن شرك المشركین كان شرك الوسیلة الذي  إلىفلیتنبھ الشیخ 

                                            
  . ١٩٩٥نیسان  ١٤  - ١٥١مجلة الأمان عدد   (١)
  . ٤٢ -٤/٤١شرح المقاصد للتفتازاني   (٢)



  
  

  
  اھسماا بغیر ھیسمون

  
ذي لا  وتذلل وخضوع المستغیثین عند أعتاب وأضرحة الأولیاء وبین یدي مشایخھم ھو الخشوع ال

ون إلا ی وز أن یك لا ج ي ص ع ف ح الخاش د أفل ھ. وق دي رب ین ی رك ( تھ ب ذا الش ذلل  . وھ ي الت أعن
ر الله وع لغی ة والخض ماء مختلف ھ أس دین بإعطائ اس ال وه لب د ألبس موه  ، ) ق ادة س موه عب دل أن یس فب

  . فبدلوا اللغة كما بدلوا الدین ، وبذلك ارتكبوا جنایة على اللغة والدین ، توسلاً 
ب العون م، : طلب الغوث  لاستغاثةفا ھ  نكما أن الاستعانة طل داء من ، المستعان ب ت بن إذا كان ف

ؤالاً  ك س ان ذل تغاث ك تغیث للمس ری المس ح وص و واض ھ وھ لاً  حمن یس توس ك ل ره أن ذل ى غی ھ إل ،  ب
م ( ) حتى لا أم الأفراح ) والخمرة ( فائدة ، وذلك على غرار تسمیة الربا ( یسمونھا بغیر اسمھا ال لھ  یق

  !!!)  كونرإنكم لمش
اك م كفكما أن ھنا  ر اسمھا فھن رة بغی ر اسمھ یسمیھ توسلاً  نمن سمى الخم  یسمى الشرك بغی
 ً أویلاً  وتبركا ً  ویسمي التحریف ت را رقص ذك ا ویسمي ال ل تنزیھ ة  ویسمي التعطی دیس محب  !ویسمي التق

  . ھكذا یزین الباطل
  ي دبنا أن نسأل الله   أن النب د ن ل شأن ق نك ت  م ف نلتف ىشؤوننا فكی د  إل ي أش ره ف غی

  . ونلجأ إلى سواه اوشدائدنحوائجنا 
  ؟ التوسل بالذات أم بالدعاء

ین التوسل ذوات الصالحین وب د وقد خالف الموحدون المشركین بتفریقھم بین التوسل ب  ، عائھمب
د  ذات أفضل الصالحین وسید المرسلین محم ھ وتوس فتركوا التوسل ب د موت ره من بع دعاء غی لوا ب

د ، ، ولھم في ذلك سلف كتوسل عمر بالعباس الأحیاء ن یزی ك  )١( وتوسل معاویة بالأسود ب ، وحدث ذل
ً إفكان ھذا  الصحابة نأمام جمع غفیر م ر جماعا ذا الت ل. وھ رك ، سنة  كمنھم على صحة الفع وعدم الت

ا  {.  منینؤوسلوك لغیر سبیل الم ، بدعة مخالفة لما تركھ خیر القرون دِ مَ ن بَعْ َ مِ ول سُ اقِقِ الرَّ ن یُشَ وَمَ
یرً  اءتْ مَصِ مَ وَسَ نَّ لھِِ جَھَ َّى وَنُصْ وَل ا تَ ھِ مَ ِّ ؤْمِنِینَ نُوَل یلِ الْمُ ِ ب رَ سَ عْ غَیْ ِ ب دَى وَیَتَّ َھُ الْھُ نَ ل د من  } اتَبَیَّ . فلاب

  . ن والسنة وفھم سلف الأمةآالقر نالرجوع إلى المعنى الشرعي للفظ التوسل م
ر (  ول عم د ق دھم وبع ي التوسل بع ا  ولا اعتبار للخلاف الذي وقع ف كنكن ھ  توسل بنبی ذي قال ) ال

اب ( أمام جموع الصحابة ث تحت ب ذه الأحادی ام  . وقد جعل مؤلفو الحدیث كالبخاري ھ اس الإم سؤال الن
ور الصالحین الاستسقاء إذا قحطوا رك بقب اب التب ا تحت ب ذا  . إذ لا یوجد ) ولم یجعلھ ل ھ د مث و الحم

  . الباب في كتب الحدیث المعتبرة
  

  التوسل في اللغة
ى الله  ادة (وسل) وسل إل ي م الىقال في القاموس ف ً  تع ھ  : أي عمل عملاً توسلا رب ب ھتق  . " إلی

الىالمنیر " ووسل إلى الله وفي المصباح ً  ھ  : أي عمل عملاً  توسیلاً  تع رب ب ھتق ى  " إلی . و " توسل إل
  . : أي تقرب إلى الله بعمل " لةـیربھ وس

  بعمل ". إلیھ: أي تقرب  بوسیلة إلیھوفي الصحاح للجوھري " توسل 
  . وفي ذلك آیتان من كتاب الله :  والتوسل إلي الله معناه اتخاذ سبب یزید العبد قربة من الله

 } ھِ ا َی ل ِ ْ إ َ وَابْتَغُوا ْ اللهّ ُوا ق ْ اتَّ َّذِینَ آمَنُوا ھَا ال یُّ َ َةَ یَا أ یل دة  }لْوَسِ اس  ] ٣٥[ المائ ن عب ، عن اب
روالسدي وقتادة " أي تقرّ  ن كثی ال اب ھ ھؤلاء  بوا إلیھ بطاعتھ والعمل بما یرضیھ " ق ذي قال ذا ال " وھ

                                            
  . ٦٩٨/ ٦والإصابة  ١٠١ / ٢حسن الحافظ إسناده في التلخیص    (١)



  
  

ى الله  " حاصلھا الأئمة لا خلاف فیھ بین المفسرین " وساق الطبري أقوالاً  رب إل " أن الوسیلة ھي التق
  . )١(بطاعتھ والعمل بما یرضیھ 

َةَ  {وقال أبو اللیث السمرقندي (كبیر مشائخ الحنفیة)  َیھِ الْوَسِیل ل ِ ْ إ ة  }وَابْتَغُوا " أي اطلبوا القرب
  .  )٢("  والفضیلة بالأعمال الصالحة

ى  رین " أن معن َةَ  {ولم یقل أحد من المفسرین " المعتب یل ھِ الْوَسِ َی ل ِ ْ إ وا أي سلوا الأموات  } َ◌ابْتَغُ
  و اتخذوا الأولیاء وسیلة لكم إلي الله .من دون الله أ

  
  ؟؟  ھل ابتغى الصحابة الوسیلةھل ابتغى الصحابة الوسیلة

  

ى الله  ونسأل لون إل انوا یتوس ل ك ھ ؟ ھ ذي تفھمون ھ ال ى الوج ة عل ذه الآی ق الصحابة ھ ل طب : ھ
  أم أنكم فھمتم فھماً جدیداً فات الصحابة فھمھ حتى عدلوا عنھ وتمسكتم بھ ؟  بالنبي 

ھ أن یسأل اللهلعمر ول وقد ذكر النبي  ره إذا لقی ان  یاً من أولیاء الله ، وأم و ك ھ الاستغفار ، ول ل
ي أسألك  م إن ول : اللھ أن یق اه ك التوسل بالذات ھو المفھوم عند الصحابة لتوسل عمر بأویس قبل أن یلق

  بأویس . . . . لكنھ لم یفعل !
ن دُونِھِ فَلاَ  {قال تعالى  َّذِینَ زَعَمْتُم مِّ ْ ال ُلِ ادْعُوا ً ق وِیلا َ تَحْ نكُمْ وَلا رِّ عَ ـئكَِ  ٥٦ یَمْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ َ ُول أ

ھُ  ُونَ عَذَابَ اف قْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَھُ وَیَخَ َ ھُمْ أ یُّ َ َةَ أ ھِمُ الْوَسِیل َى رَبِّ ل ِ َّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتغَُونَ إ . ]  ٥٦ سراء[ الإ } ال
  ". )٣(والملائكة والشمس والقمر والنجوم "  یر: عیسى وأمھ وعز وھم" عباس ومجاھد  قال ابن

ً قال ابن مسعود " نزلت في نفر من العرب كانوا یعبدون  ، والإنس  ون، فأسلم الجنیّ  من الجن نفرا
  . الذین كانوا یعبدونھم لا یشعرون "

ادة الجن نقال الحافظ " استمر الإنس الذی ى عب دون الجن عل انوا یعب ذلك  ك ، والجن لا یرضون ب
  . )٤(ھو المعتمد في التفسیر" و ، كونھم أسلموا وصاروا یبتغون إلى ربھم الوسیلةل

لف ض الس ال بع ر وق یح وعزی دعون المس وام ی ان أق ً : " ك ةوالملا ا ؤلاء  ئك م أن ھ ین الله لھ ، فب
ا أن ادي كم اديتعب ي م عب ون رحمت ا ترج ي كم ون رحمت افون  ، یرج ا تخ ذابي كم افون ع ذابي، ویخ  ع

  . " كما تتقربون إليّ  يإلویتقربون 
  : لنا نوعان من التوسل ینیتب نومن ھاتین الآیتی

كالتوسل بأسماء الله الحسنى ،  : وھو التقرب إلى الله بالوسائل التي شرعھا أحدھما توسل شرعي
  . والتوسل بالعمل الصالح

ا وسائل ، والتماسات شركیة یإلیھا یعتمد التعلق بالذوات واللجوء  ي: توسل شرك وثانیھما ظنونھ
  . شرعیة تحقق المطلوب وتدفع المحذور

  
  شروعمأنواع التوسل ال

  
نَى  { تعالىال ـق، وسل تإلى الله بأسمائھ الحسنى وھو أعظم أنواع ال ) التوسل١ سْمَاء الْحُسْ َ ِ الأ ّ ِ وَ

ا كَ یُجْزَوْنَ مَ مَآئِھِ سَ َسْ ي أ دُونَ فِ ذِینَ یُلْحِ َّ ْ ال ا وَذَرُوا ھَ ِ ادْعُوهُ ب ونَ فَ ُ ْ یَعْمَل راف لأ[ ا }انُوا ن  ] ، ١٨٠ع وم
ل  واع التوس م أن ىأعظ مائھ الحس إل لاً  ىنالله بأس دة أن رج ا رواه بری دعو : م ل ی ل  جع ي، فجع   النب

ت  كأسألك بأني أشھد أن إنيفكان یقول اللھم  دعائھیستمع إلى  ھ إلا  اللهأن ت إلال ذي  أن ، الأحد الصمد ال

                                            
  . ٢٨٠/  ٢وانظر الدر المنثور  ١٤٧ – ١٤٦ص  ٦. تفسیر الطبري المجلد الرابع ج  ٥٣ – ٥٢/  ٢تفسیر بن كثیر  - )١(
  . ٧٣/  ٣بحر العلوم  - )٢(

  محقق . ١٠١/ ٥تفسیر البغوي   (٣)
  . ٣٩٨ – ٨/٣٩٧) فتح الباري  ٤٧١٥و  ٤٧١٤البخاري (   (٤)



  
  

ً لم یلد ولم یولد ولم یك وا ھ كف وبي أحد ( ن ل ي ذن ي  أن تصر ل ال النب ذي  ) فق دهفسي ن" وال د ،  بی لق
  . )١( " سأل الله باسمھ الأعظم الذي إذا دعي بھ أجاب وإذا سئل بھ أعطى

ل) ٢ ى الله  التوس انإل ل ال بالإیم ة  الحصوالعم ھ قص ة: ودلیل ر م الثلاث ي  ننف رائیلبن ذی إس  نال
ار ي الغ خرة ف یھم الص ت عل الحة  انطبق الھم الص ص أعم ذكرون أخل وا ی روجھم فجعل ت دون خ وحال

  . )٢(ویسألون الله بھا أن یفرج عنھم الصخرة ففرجھا عنھم 
ھ  بالنبي بالإیمانومن ذلك التوسل  ال ( ومحبت ھ ق ة أن د عن أحد من سلف الأم م یعھ  ، ولكن ل

ون نما كاإنو )لھ  بنبیك وبمحبتي بإیمانيأسألك  اللھم ارَبَّ  {وا یقول ا ذُنُوبَنَ نَ َ ا فَاغْفرِْ ل ا آمَنَّ نَ نَّ ِ ا إ ا  { } نَ نَ بَّ رَّ
ا ا ذُنُوبَنَ نَ َ ا فَاغْفرِْ ل نَ ا رَبَّ كُمْ فَآمَنَّ رَبِّ ِ ْ ب وا َنْ آمِنُ انِ أ ادِي للإِِیمَ یُنَ ا  مِعْنَا مُنَادِیً ا سَ نَ نَّ ِ م  } إ . ولا شك أن ھؤلاء ل

ى،  یكونوا یجھلون أسماء الأنبیاء م یتوسلوا إل إبراھیم أو  فل وبأو  إسماعیلالله ب ا اقتصروا ، و یعق إنم
الھم أخلص أعم ى التوسل ب یب عل ذا الموقف العص ي ھ ى ذل ف رھم الله عل م یق افئھم ك، ث رج  ویك أن یف ب

  . عنھم
م یخرجون من ی؟ أ وھابیین لا یرون التوسل اأو كانو ذین زعم الحبشي أنھ اء ال ن الأنبیاء والأولی

  ؟إلیھا ون دف ثم یعوقبورھم فیغیثون الملھو
وع من  ھ ن ان یخاف أن یكون فی ووي رحمھ الله ك إن الن ل الصالح ف ومع مشروعیة التوسل بالعم

  !؟  ، فكیف بمن یتوسل بالذوات غیر المشروع ترك الافتقار المطلق إلى الله
ا {تلك الآیة  فيما نجده  بالإیمانومن التوسل  نَ َ ا فَاغْفرِْ ل نَا آمَنَّ نَّ ِ نَا إ ارِ  رَبَّ ذَابَ النَّ ا عَ ا وَقِنَ  [ } ذُنُوبَنَ

 سأل رسول الله ، ففي الصحیحین أن رجلاً  لھ أن یغفر بإیمانھفیجوز للعبد أن یتوسل  ] ، ١٦عمران  آل
 ٣(با ورسولھ  إیمان:  ؟ قال " أي العمل أفضل(   

ل) ٣ ا التوس ل الص دعاء الرج ى الله ب روعلإل ذا مش حابة یتوس ح وھ ان الص د ك ى الله . وق لون إل
م والصلاحا ھیبدعاء من یتوخون ف ھ وكانوا یتوسلون بعد موت یھم بدعاء نب درداء  ، لعل ول أم ال كق
ً وقد كان  - لصفوان ر مسافرا إن رسول الله  " أدع لنا بخی ول  ، ف ان یق ھ بظھر " ك دعوة المسلم لأخی
ر ق ، ك موكللَ عند رأسھ مَ ،  مستجابةالغیب  ھ بخی ا لأخی ل كلمال الكلما دع ینآ:  الموك ل "  ك، ول م بمث

  . وان في الحجصفوھكذا توسلت أم الدرداء بدعاء  ، )٤(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  ) .١٤٩٣) وأبو داود (٣٤٧١رواه الترمزي رقم (  (١)
  رواه البخاري .  (٢)
  متفق علیھ .  (٣)
  ) .٢٧٣٣رواه مسلم (  (٤)



  
  

  
  
  
  

  ؟ حابةالصتوسل  ناك كیف
  

  : لتالیةا نسأل الأسئلة   بالنبيوفي قضیة التوسل 
انوا    : ھل طرأ التوسل بالنبي ل الأولاالسؤ ھ یتوسلونبعد موتھ أم ك ھ في حیات :  لجواب؟ ا ب

  حیاتھ . وا یتوسلون بھ فينلا شد أنھم كا
ھ  ل الثانياالسؤ ھ في حیات ف : إذا ثبت أنھم كانوا یتوسلون ب ة التوسلفكی ت طریق ان  كان ؟ ھل ك

  ؟ التوسل بذاتھ أم بدعائھ
  ؟ ؟ ومتى ابتدأ الخلاف ھمعھد في: ھل التوسل بالذات مجمع علیھ أم مختلف فیھ  الثثالسؤال ال

ً  یجعلون فرقن الذین لاإ ً  بین التوسل بھ  ا ً  حیا ا إذا  جون بفھم الصحابة وفعلھممحجو ومیتا ، فإنن
  . إلى فھم السلف لھارجعنا  سنتھاختلفنا في فھم 

وه لا ، بةالصحا من بعد موتھ أمام جمع فقد ترك عمر التوسل بالنبي  ا فعل ا  فكان المشروع م م
  . ما تركوه سالك غیر سبیلھم، وفاعل متبعة والترك الراتب سنة  ، تركوه

" اللھم كنا إذا أجدبنا سألناك  ثم قالفلقد أصیب الناس في عھده بالقحط فخرج بالناس للاستسقاء 
ا فاسقناإلیك ، وإنا نتوسل  فتسقینا  ك بنبی م نبین ة أنس " )١( " بع ى  . وفي روای انوا إذا قحطوا عل ك

  . )٢( مر.. "عھد عفلما كان في  ، ، فیستسقي لھم فیسقون بھ استسقوا النبي عھد 
ین المسلمین  ار وفي ھذا أكبر تكذیب لقول الأحباش " لم یكن ب ھ أو إنك للتوسل بالرسول في حیات

ة التوسل  )٢٧: ٣٢از ذلك " (منار الھدى وجعلى ن عوجممن مو: المسل بعد وفاتھ و حنیف ره أب د ك . فق
  !؟  مالمزعو الإجماعھذا  ن. فأی على ما سترى لنبي اب

دعاء  ان ب د أن التوسل ك ة تؤك ر روای ن حج افظ اب ر الح د ذك اسوق اس "  العب ر للعب ال عم م  فق ق
م یُ ،  بذنبإلا  ءبلا م ینزل" فقال العباس " اللھم إنھ ل واستسق لنا ةول وم  كشف إلا بتوب د توجھ الق ، وق

ث " ونواصینا إلیك بالتو بالذنوب ك، وھذه أیدینا إلی نبیك نلمكاني م بي إلیك ة فاسقنا الغی ذا  ". )٣(ب وھ
ذات ان بال اس ك ر بالعب ل عم م أن توس ن زع ى م ذوا  ، رد عل ة لیأخ ة حاج ان ثم ا ك ذات لم ان بال و ك ول

  . . فھو توسل بفعل العباس لا بذاتھ )٤( العباس معھم ولتوسلوا بمنزلتھ من النبي 
 ً ي  ومالك لم یكن یرى فرقا اة النب ق  بین حی ا یتعل ھ فیم ین موت ع الصوت وب ة رف وقیره وحرم بت

جده ي مس ھ  ، ف ین حیات رق ب ان یف ك ك ع ذل ھ م ھ  ولكن ل ب ألة التوس ق بمس ا یتعل ھ فیم ین موت  وب
  . " ومسألة زیارة قبره حتى قال " وأكره أن یقال زرت قبر النبي 

  
  
  
  

                                            
  ) .١٠١٠البخاري (  (١)
  ) .٢٨٥٠رقم ( ٢٢٨/ ٤وابن حبان : الإحسان  ٤٩٥:  ٢عیلي كما في فتح الباري أخرجھ الإسما  (٢)
ھ ، وانظر ١٧٢والسبكي في شفائھ (ص  ٣٧٩/ ٢واحتج بھ العلامة الكشمیري فیض الباري  ٤٩٧: ٢فتح الباري   (٣) ) وھو حجة علی

  . ٤٤٤/ ٣و  ٤٨/ ٥إتحاف السادة للزبیدي 
  . ٣٧٩/ ٢لكشمیري في فیض الباري وقال بذلك العلامة محمد أنور ا  (٤)



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  بالمفضول التوسلبطلان قاعدة جواز 

  
يقو ذات النب ل ب ر التوس رك عم ن ت ابوا ع یم   د أج ان لتعل ا ك اس إنم ر بالعب ل عم أن توس ب

ً  وسل بالمفضول مع وجود الفاضلتن جواز المیالمسل دا و مرة واحدة أن واح  . لو ثبت بإسناد صحیح ول
ا  من الصحابة توسل إلى الله بمیت لقلنا صدقتم د مم ن الیزی ، بل الثابت توسلھم بدعاء العباس والأسود ب

  . یبطل زعمكم
ً  إلام لكم بھ وھذا تعلیل لا نسل ل نصا ذا التعلی ل  من كلام الصحابة بدلیل یرد فیھ ھ ذا اللتعلی ل ھ . ب

ً  ادعاء للغیب ق  من ذلك ولا أحد من الصحابة ، فإن عمر لم یقل شیئا م یب م تعلمون  إلا، فل دعوا أنك أن ت
  . في قلب عمر ونیتھ نما كا

ة عویلزمكم أن تبرھنوا على صحة ھذا الت ت أن الصحابة استسقوا لیل بأن تأتوا بروای صحیحة تثب
النبي  دة ( ب ذه القاع ى ھ وافقكم عل ى ن دة حت رة واح و م ھ ول د موت واز  بع ع ج ول م ل بالمفض التوس
  . ) الفاضل

 ن یلكم ظ لاف ، لأن تعل ع الخ ن لا یرف ا)  ، والظ انوا) و (فلم ارة (ك من عب ات تتض إذ الروای
ا ى الث ر الأول إل ن الأم حابة ع دول الص ى ع دالان عل د الأ ، نيال ات عن وز والظنی اعرة لا یج ش

ات ب القطعی ي تتطل د الت ور العقائ ي أم ا ف ودھم وأن لا  دخولھ وا عھ یھم أن یحترم ان عل ، وك
 . یحتجوا في أمور العقائد بالمحتملات

  بدلیل إلا، لا ینصرف عنھ إلى السنیة  لیل على الوجوبد } وَابْتَغُواْ  {أن الأمر . 
 وافر أنھ یمتنع في العادة أن ی ھ مع ت ى المشكوك فی ى الأدن ة الشدة إل أ المضطر في حال لج

 . الأعلى المضمون
 م (جواز التوسل بالمفضول مع صخرین یبطل قاعدة الخآالصحابة التوسل بأنبیاء  كأن تر

 . ) تفید الماضيك كنا نتوسل بنبی ویؤكد أن قول عمر ( ، ) وجود الفاضل
 أن أحد ً ر (من ھؤلاء الیوم لا یرضى أن یق ا ھ عم ا قال ك ول م ا نتوسل بنبی ع ق) لأن الوا كن

ى اس إل دعون الن وم ی ون الی ا یزال م م حابة أنھ ھ الص دل عن ذي ع ل ال ة  التوس ذه علام . وھ
وم  الضلالة ومخالفة السلف ون الی م یقول النبي الم( : أنھ ر ( ذا لا نتوسل ب ال عم ا ق  ) بینم

 . ) كنا نتوسل بنبیك
  

 ھ إ(كنا) لا یفید الماضي ون قول عمر أزعموا و:  شبھة الىنما ھو نظیر قول ُ  { تع انَ اللهّ وَكَ
  : والجواب } عَلیِماً حَكِیما

النبي أولاً  ل ب م یتوس ا) ل ر (كن ال عم ا ق ھ لم د   : أن ي تفی ان) الت تعمل (ك ھ اس ى أن دل عل ا ی مم
   لباطلولا أظن أن ھؤلاء یجھلون تلك الحقیقة ولكن علم الكلام یورث المجادلة با ، الماضي

ً ثانی ان ن: ما حكاه الحافظ ابا ي  حجر عن الراغب " أن (كان) عبارة عما مضى من الزم ا ف . لكنھ
ھ  تنبئ تعالىكثیر من وصف الله  الىعن معنى الأزلیة كقول ا  { تع ِّ شَيْءٍ عَلیِمً ل كُ ِ ُ ب انَ اللهَّ ال }وَكَ ا  ق : وم



  
  

ً استعمل منھ في وصف شيء متعلق ھ  ا ھ علبوصف لھ ھو موجود فی ھ أو  ىفللتنبی ك الوصف لازم ل أن ذل
ُورًا  {تعالى لھ وقلیل الانفكاك عنھ كق ھِ كَف یْطَانُ لرَِبِّ   . )١( " }وَكَانَ الشَّ

د  ، نما صفةإھ لا یأتي في ھذه الآیات بعد (كان) فعل ون: لاحظ أ قلت  ل فلاب دھا فع اء بع وأما إذا ج
  . أن تكون مفیدة للماضي

 بي فالتوسل كان بدعاء الن وھذا ثابت بأدلة متوافرة أنھم كانوا یأتون النبي    فیقولون
  . ھلك الحرث فادع الله لنا یا رسول الله

م  ، ن بذاتھ في الاستسقاءوولم یثبت أنھم كانوا یتوسل - ولم یرد في حدیث صحیح ولا ضعیف أنھ
اء كانوا یستسقون برسول الله  ل ھو الاستسقاء من صلاة ودع ات استسقوا  من غیر أن یفع ا م ، فلم

ي  ، بالعباس وكان ھذا بجمع الصحابة كلھم وإقرارھم ذات النب ان ب ال  ولو ك ا) ولا ق ر (كن ال عم ا ق لم
  . " على مشروعیتھا ة. وھذه الأنواع من التوسل قد أجمعت الأم أنس (كانوا)

  
  

  وھنا تجاھل نقد الذھبي للروایةوھنا تجاھل نقد الذھبي للروایة
  

 ألت و " إذا س ل وھ دیث باط اش بح ك الأحب اھویتمس إن ج اھي ف لوه بج د الله  يم الله فس عن
ذا الحدیث معلوم ان ھ و ك ً عظیم " ول د الصحابة لصار عمر مخالف ا ً عن ھ ا سلوا الله "   لقول

ا  ى خلاف م ھ عل وافقین ل اس م دعاء العب بجاھي " ولصار الذین جمعھم عمر وتوسل أمامھم ب
ھ  ر ب ھ أم ل الصحابة ، من التوسل بجاھھ أو ذات اھلواأو ت - فھل جھ وا  جاھھ  - ج فترك

  ؟ التوسل بجاھھ
ھ  ال الله فی ذي ق اه موسى ال وا ج ا {وھل جھل ِ وَجِیھً دَ اللهَّ انَ عِن ھ  } وَكَ ال الله فی ذي ق  {وعیسى ال

نْیَا وَالآخِرَةِ    ؟ فلم یسألوا الله بھذا الجاه }وَجِیھًا فيِ الدُّ
 ا النو رى   الله اس إن رسولیتمسكون بروایة ضعیفة مفادھا أن عمر قال " یا أیھ ان ی ك
د للل رى الول ى الله " لعباس ما ی اس) وسیلة إل دوا برسول الله واتخذوه (أي العب د فاقت .  )٢(وال

افظ  ب للح ي التقری ا ف عیف كم و ض دني وھ اء الم ن عط ا داود ب عیفة فیھ ة ض ذه الروای وھ
ائلاً  ) في٣/٣٣٤) وقد تعقب الذھبي الحاكم (١٨٠١( ة ق ذه الروای روك " " داود ھ ذا افلم ، مت

  ؟ السبیعي إسحاقفي موقفھ من أبي  كم بھجلا تحتجون ھنا بالذھبي كاحتجا
ي  اس من النب رلا تُ  ثم على فرض صحة الروایة فإن منزلة العب روایتین  نك لا ال ي ك اجتمع ف ، ف

  . هؤمنزلة العباس ودعا
ھ دون دعازفأي محاولة لإثبات أن التوسل كان بمن اس أو قرابت ة العب ي ل نھم ف ا ھو طعن م ھ إنم ئ

  . وفي فعل الصحابة منزلة النبي 
اس  التوسل بالعباس كان لمجرد منزلتھ فیقال ن: إ وأما أن یقال ة العب : أفیجوز أن یتوسلوا بمكان

؟ أم أن التوسل كان بشيء ثان مقرون مع المكانة وھو  التي لا تزول بموتھ ولا یتوسلوا بمكانة النبي 
ا  بموتھ فتوجھ الصحابة وقد انتفى دعاء رسول الله  ؟ التوسل بالدعاء م ی إلى دعاء العباس وقالوا " ق

  . " عباس أدع الله لنا

                                            
  . ٤١٠/ ١٣فتح الباري   (١)
ة .  -٢داود بن عطاء .  -١وقد جمع لھا الألباني ثلاث علل :  ٤٩٧/ ٢فتح الباري   (٢)  -٣ساعدة بن عبید الله المزني لم یوجد لھ ترجم

  عمر ، وھشام أقوى من داود . الاضطراب في السند فتارة عن زید عن أبیھ من طریق ھشام بن سعد وتارة عنھ عن ابن



  
  

ھ فبم نوإذا كا ھ ومنزلت ام اتوسل عمر بالعباس لقرابت ن الأسود أم د ب ة بیزی ذا نفسر توسل معاوی
 ً رار جموع ن كان لكم مخرج في الطعن بمعاویة فأي ئ. ول )١(؟  جمع من الصحابة أیضا ي إق م ف مخرج لك

  ؟ الصحابة لفعلھ
 ان  ، : وزعموا أن عمر لم یبلغھ حدیث الضریر ولو بلغھ لتوسل بھ شبھة د ك وھذا باطل فق

ذا الجمع  رر ھ ام جمع من الصحابة وتك ول  للاستسقاءتوسل عمر بدعاء العباس أم بموجب ق
ى الاستمرار  دل عل ام )٢(أنس (كانوا) مما ی ذا اتھ ھ وللمھ ، فھ اجرین والأنصار بجھل حدیث ل

 . الضریر أو اتھام لھم بالسكوت علیھ
  بھة ھ  )٣(ش وا بقول الى: واحتج َ  { تع ْ اللهّ تَغْفَرُوا آؤُوكَ فَاسْ ھُمْ جَ ُسَ نف َ ْ أ وا َمُ ل ِذ ظَّ مْ إ ھُ نَّ َ وْ أ َ وَل

ا  حِیمً ا رَّ ابً َ تَوَّ ْ اللهّ دُوا َوَجَ ُ ل ول سُ مُ الرَّ َھُ تَغْفَرَ ل الفتھم ل }وَاسْ ع مخ ث م ا حی لف منھ ھ الس ا فھم م
ا المجيء  ھمعناھ ھ إلی ي حیات ي  ف ل ف داث تأوی لا یجوز إح د آ. ف ى عھ م یكن عل دیث ل ة أو ح ی

وف من  إلیھالسلف ولا عرفوه لأنھ یلزم من ذلك الطعن بھم أنھم جھلوا الحق الذي اھتدى  الخل
 . ، أو أنھم علموه ولكن كتموه عن الأمة بعدھم

 ال قد ذم الله من تخلف عن و م فق ور لھ ر مغف افقین مستكبرین غی ھذا المجيء واعتبرھم من
سْ { ونَ وَھُم مُّ یْتَھُمْ یَصُدُّ َ وْا رُؤُوسَھُمْ وَرَأ َوَّ ِ ل ُ اللهَّ َكُمْ رَسُول َوْا یَسْتَغْفرِْ ل َھُمْ تَعَال َ ل ذَا قِیل ِ رُونَ وَإ ِ  ٥تَكْب

َمْ تَسْتَغْ  مْ ل َ َھُمْ أ َسْتَغْفَرْتَ ل یْھِمْ أ َ قِینَ سَوَاء عَل دِي الْقَوْمَ الْفَاسِ َ لاَ یَھْ ِنَّ اللهَّ َھُمْ إ ُ ل َن یَغْفرَِ اللهَّ َھُمْ ل  } فرِْ ل
. 
  م ت أیول د نثب ً أح ي حاالص نم ا ر النب ى قب ذا یقتضي دخول  بة أت تغفار وھ ألھ الاس وس

ة ذه الآی وا بھ ا عمل م م م لأنھ ل ث الصحابة في المنافقین المستكبرین وأن الله لن یغفر لھ ت ، ب ب
 . تركھم للتوسل بھ بعد موتھ والتوسل بغیره

وف ویفھولا یعقل أن یعطل الصحابة تطبیق الآ م میة ثم یأتي ھؤلاء الخل ھ ول م یفھم ا ل ا م ون منھ
 . یطبقھ الصحابة

  یجاب مجيء القبر على كل مذنب من أمة محمدإن إثم  ا لا یطاق ف بم ة  تكلی إن الأم ، ف
 .نب ذ ب كللا تستطیع مجيء القبر عند ارتكا

 رَ ، بل یصیر القبر حَ  أن في ھذا الفھم إلغاء لدور الحج والعمرة ً  . وحینئذ الناس إلیھیحج  ما
ون ا؟ ولم ؟ ألیس لیعودوا من ذنوبھم كیوم ولدتھم أمھاتھم ذا یحج الناس إلى مكةا: فلم ذا یفعل

رهوذلك والآیة تنص بزعمھم على وج ى قب ذنبین إل ون  ب حج الم أنھم یقول حج  من:  ؟ وك
 !!!رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ   إلى قبر النبي

  ً دا ر عی ذنبین ویلزم أن یصیر القب اد الم ل أعظم أعی ي  ، ب ة للنب ذا مخالف ھ نھى  ، وھ فإن
ً عن أن یُ   . تخذ قبره عیدا

 يأن الآ اة النب ة خاصة بحی رك الرسول   ی یمن ت ت ف ث نزل اغوت  حی ى الط اكم إل وتح
ً فھو بذلك أساء إلى  ھ  لا الرسول وترك حقا شرعیا ة من ق التوب ي  إلاتتحق ى النب المجيء إل  ب

ذه الآإلیھ وإعلان التحاكم  افقین . فوضح من ذلك أن ھ ي المن ت ف ة نزل َوْا  {ی ال مْ تَعَ َھُ َ ل ل ذَا قِی ِ وَإ
ونَ وَھُم مُّ  یْتَھُمْ یَصُدُّ َ وْا رُؤُوسَھُمْ وَرَأ َوَّ ِ ل ُ اللهَّ َكُمْ رَسُول ِرُونَ یَسْتَغْفرِْ ل    } سْتَكْب

  

                                            
  وإسناده مسلسل بالثقات الكبار فھو غایة في الصحة . ١/٦٠٢وأبو زرعة في تاریخ دمشق  ٧/٤٤٤أخرجھ ابن سعد في الطبقات   (١)
ع   (٢) ى جواز التوسل بالفاضل م دل عل ر ی ل عم اء وھذه اللفظة المفیدة الدالة على الاستمرار تقطع الطریق على من زعموا أن فع بق

  المفضول .
  وللتوسل بھ عند قبره تقدمت ھذه الشبھة مع الإجابة علیھا وإنما أوردتھا لكثرة الاحتجاج بھا في الاستغاثة بالنبي   (٣)



  
  

  شبھة العبرة بعموم اللفظ
  : أما ما یدعیھ القوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأخبرونا

  ؟ ألم یكن الصحابة من ھذا العموم
  . نعم : وإذا كان الجواب

أتوا  فمن عمل بمقتضى ھذا المفھوم الذي تزعمونھ م ی ؟ لقد تركوا التوسل بھ كما عند البخاري ول
  . وطلب الاستغفار ھناك بعد موتھ بره ولم یثبت عن واحد منھم أنھ جاء إلى قبره ق

  . وھذا یؤكد أن ھذا العموم قد انقطع بموتھ ولو كانت العبرة بالعموم لفعلوه بعد موتھ 
ت الآ دوإن كان رون ق ر الق ھ أن خی زم من ة ل ة عام اء  ی ى ج اھلوه حت ب وتج ذا الواج وا ھ عطل

 ! الخلف ھھ أو أنھم جھلوه وضلوا عنھ وفقھوعملوا ب نالمتأخرو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوسل بالذوات من خصال المشركین
 

م  یلة لھ الحین وس ذون الص انوا یتخ ذین ك ركین ال ال المش ن خص ھ م ذوات فإن ل بال ا التوس فأم
ى الله  وھم إل ب ِلاَّ لِ  {لیقرِّ دُھُمْ إ ا نَعْبُ اء مَ وْلیَِ َ ھِ أ ن دُونِ ذُوا مِ خَ ذِینَ اتَّ َّ ِ زُلْفَى وَال ى اللهَّ َ ل ِ ا إ بُونَ ر }یُقَرِّ )  ٣( الزم

  أمثال ود وسواع ویعوق ویغوث ونسر .
وَاعًا وَلاَ یَغُوثَ  {قال ابن عباس في تفسیر قولھ تعالى  ا وَلاَ سُ ً ذَرُنَّ وَدّ تَكُمْ وَلاَ تَ ذَرُنَّ آلھَِ وُا لاَ تَ وَقَال

وْا ) ھذه أسماء رجال أولی٢٣(نوح  } وَیَعُوقَ وَنَسْرًا اتوا بنَ ا م ھ السلام فلم اء صالحین من قوم نوح علی
 . ھذا باعتراف الأحباش . )٤٩٢٠لھم الصور والتماثیل (البخاري 

یس : أن یغوث  ن ق د ب وقال ابن جریر : حدثنا ابن حمید مال حدثنا مھران عن سفیان عن بن محم
م  دون بھ اع یقت م أتب ان لھ ى آدم ، وك ا من بن انوا قوم و ویعوق ونسرا ك ال أصحابھم : ل اتوا ق ا م ، فلم

اء آخرون اتوا ، وج ا م یس  صورنا صورھم كان أشوق لنا إلى العبادة ، فصوروھم : فلم یھم إبل : دب إل
 .)١( فقال : إنما كانوا یعبدونھم ، وبھم یسقون المطر ، فعبدوھم

لصالحین : كان منھم من یعبد المصورة على صور ا فھؤلاء المشركون الذین قاتلھم رسول الله 
 ود وسواع ویغوث فیستسقون .

  
 قبور الصالحین مبتدأ عبادة الأصنام

م  ذه الأصنام ، ث وح لھ وم ن ادة ق دأ عب قال الحافظ ابن حجر في الفتح " وقصة الصالحین كانت مبت
ا )٢(تبعھم من بعدھم على ذلك "  ره من الصالحین . فكلم دعاء سواع وغی انوا یتبركون ب م ك ر أنھ . وذك

 .)١(م أحد مثلوا صورتھ وتمسحوا بھا . فعبدوھا بتدریج الشیطان لھم مات منھ

                                            
  ) تفسیر سورة نوح . ٤٩٢٠وانظر البخاري رقم (  ٦٢ص ٢٩ج  ١٢تفسیر الطبري مجلد  - )١(
  وما زالوا إلى یومنا ھذا . - )٢(



  
  

دون  الحة فیجتھ والھم الص ذكروا أح ور ویت ك الص ة تل وا برؤی ك لیتأنّس وا ذل ي " فعل ال  القرطب ق
وف  كاجتھادھم ویعبدون الله عز وجل عند قبورھم دھم خل ف من بع ، فمضت لھم بذلك أزمان ، ثم إنھ خل

دوھا ، فحذر جھلوا أغراضھم ووس وس لھم الشیطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا یعبدون ھذه الصورة فعب
ور  النبي  وم اتخذوا قب ى ق ال " اشتد غضب الله عل ك فق ى ذل ة إل ذرائع المؤدی عن مثل ذلك .. وسد ال

  .   )٢(أنبیائھم وصالحیھم مساجد ) 
  

  موقف الرازي الأشعري من القبوریین 
ابرھم ، وذھب الرازي إلى أن المشر ائھم وأك ى صور أنبی ان عل كین " وضعوا ھذه الأصنام والأوث

الى .  د الله تع م عن فعاء لھ ون ش ابر تك ك الأك إن أولئ ل ف ذه التماثی ادة ھ تغلوا بعب ى اش م مت وا أنھ وزعم
م إذا  : ونظیره في ھذا الزمان(أضاف)  ادھم أنھ ى اعتق ابر عل ور الأك یم قب ق بتعظ : اشتغال كثیر من الخل
 . أھـ.)٣(قبورھم فإنھم یكونون لھم شفعاء عند الله " عظموا 
  

  الاستغناء بالمشروع عن المظنون
م إلا من  إن الله شرع لنا من التوسل المشروع ما یغنینا عن غیره مما لا دلیل على مشروعیتھ اللھ

ل واع التوس ول أن ُ ح دال غلنا الج ة أن یُش ن الحكم یس م عیفة ، فل اھیم الض ات والمف لال الروای ر  خ غی
مائھ  ى الله بأس ل إل نة كالتوس اب والس ن الكت ت م روع الثاب ل المش ن التوس ت ع ر الثاب روع وغی المش

  وصفاتھ ، وبالإیمان والعمل الصالح .
 

                                                                                                                                           
  . ٦٦٩ - ٦٦٨:  ٨ي فتح البار - )١(
   من البقرة ) . ١٠٤(لآیة اتفسیر القرطبي  -)٢(
  . ١٧/٥٩التفسیر الكبیر للرازي  -)٣(



  
  

 حدیث توسل الأعمى بالنبي 
  

م نشأت  قالوا : قد توسل الأعمى بالنبي  د " ث ك محم ك بنبی فقال " اللھم إني أسألك وأتوجھ إلی
ال " أسألك  الشبھة عندھم ك " ولق م بنبی ال الأعمى " أسألك اللھ ا ق دعاء لم فقالوا : لو كان التوسل بال

 اللھم بدعاء نبیك " فلماذا تضیفون ما لم ترد إضافتھ ؟
ى  : أنھ إذا كان الثابت توسلھم بدعاء النبي  والجواب ھ إل وقفھم عن التوسل ب اً وت حین كان حی

ي التوسل بدعاء غیره من بعده : فلا ی ى التوسل والاستشفاع ف دیر مضاف لأن معن ى تق م حاجة إل عود ث
ذات  ت توسلھم بال ا یثب ده م ان عن عرف الصحابة ولسانھم ھو التوسل بالدعاء لا بالذات والجاه ، ومن ك

 فلیأت بھ .
  ي ة  أن النب ذه الأم ر الله ھ ا ینص ال " إنم ین ق افة ح ذه الإض ھ ھ ا من ذي تعلمن و ال ھ

دعوتھم و ھ " إن  )١(صلاتھم وإخلاصھم " بضعیفھا : ب ال ل دعاء ھو المقصود حین ق ا أن ال ّمن وعل
ا  ذوات لا یتعلمون وإنم ى التوسل بال شئت دعوتُ لك " فقال الرجل " بل أدعھ " ولكن المصرین عل

  یتجاھلون .
ي  دعاء النب ي  وتوسل الأعمى ب د من الوقوف ف ھ . ولاب ة علی وافر الأدل رٌ مشروع لت ھو أم

 على فوائد مھمة : قصة الأعمى
  ي م  أن الأعمى ذھب إلى النب ذات مشروعاً ل ان التوسل بال و ك دعاء ول ھ ال ب من لیطل

م أسألك  ول ( اللھ یكن ثمة حاجة للذھاب إلیھ إذ كان یكفیھ أن یتوسل بھ من غیر أن یذھب إلیھ . فیق
 بنبیك " لكنھ ذھب وطلب منھ أن یدعو لھ .

  أن النبي دعاء  وعده بالدعاء لھ فقال ھ الأعمى بال ألحّ علی ك " ف " إن شئتَ دعوتُ ل
ن الرسول  د م ذا وع ھ ". وھ ل أدعُ ائلاً " ب د  ق یئتھ ، وق ى مش ھ عل ّق ى ، عل دعاء للأعم اءه شبال

ول  الأعمى بقولھ (بل أدعھ) ویقتضي أنھ دعا  لھ ، وھو خیر من وفّى بما وعد ، یؤكد ذلك أیضاً ق
ھ الرسو ذي علم ھ ال ي دعائ م  ل الأعمى ف ھ " اللھ دعو ب يّ . فأن ی ل دعاءه ف يّ " أي اقب فعھ فِ ش

ك في حاجة یسألھا  ي لسان العرب " الشفاعة كلام الشفیع للمل ال ف والشفاعة معناھا الدعاء كما ق
ذا  لغیره ، والشافع : الطالب لغیره ، یتشفع بھ إلى المطلوب ، یقال : تشفعتُ بفلان إلى فلان " . وبھ

 أو جاھھ . یدور على دعائھ  یثبت أن الأمر كان
ل الصالح وھو " إحسان  أن النبي  ھ بالعم أمره أن یتقرب إلى الله بعدة وسائل منھا التوسل إلی

ذا  الوضوء" " وإتیان ركعتین " یدعو الله عقبھما أن یستجیب دعاءه في أن یقبل دعاء النبي  لھ . وھ
  لي .  عاء النبي ھو معنى قولھ " وشفعني فیھ " أي أدعوك أن تتقبل د

  انھم ا تنسف بنی وھذه العبارة لا یفقھھا الحبشي وأمثالھ ، بل لا یریدون أن یفقھوھا لأنھ
إن شفاعة  وبالعمل الصالح لا بذات النبي  من القواعد وتكشف أن التوسل كان بدعاء النبي  . ف

ھ " ؟ كما ق للأعمى مفھومة عندھم ولكن ما معنى شفاعة الأعمى للنبي  النبي  ال " وشفعني فی
ك  اء نبی ي استجابة دع ائي ف ل دع علما بأن معنى الشفاعة في اللغة : الدعاء . إن معناھا " اللھم اقب

 لي . ولا یمكن لأحد بعد موت النبي   ذا مذھب باطل لا ل شفاعتھ في " فھ م اقب أن یقول " اللھ
 حصل لھ وھو في قبره . یزعم أحد أن دعاء النبي 

 شرع یشھدان بصحة ذلك . ولكن ماذا نفعل في أناس تجنوا على اللغة والشرع فاللغة وال
 ؟

ة من  ولنتأمل ھذین الحدیثین : فعن أنس وعائشة عن النبي  ھ أم ت یصلي علی قال " ما من می
ا من مسلم یموت  ةمائالمسلمین یبلغون  اس "م ن عب ة اب ھ " وفي روای ھ إلا شُفّعوا فی م یشفعون ل كلھ

                                            
  . ٦/٤٨) والزیادة عند النسائي ٢٨٩٦رواه البخاري ( )١(



  
  

ل فیقوم على جنا ھ أي قب ى شفعھم الله فی ھ) فمعن زتھ أربعون رجلاً لا یشركون با شیئاً إلا شفعھم الله فی
 لھ . فیصیر معنى " شفعني فیھ " أي اقبل دعائي بأن تستجیب دعاءه . دعاءھم

  ي ة ضمن معجزات النب ي  أن علماء الحدیث كالبیھقي ذكروا ھذه الحادث وھو السر ف
ذا . السر  نسمع بعد موتھ حصول ھذه المعجزة التي لم  مثلھا بین الصحابة ولا بعدھم إلى یومنا ھ

 . ھو دعاءه 
  أن من الصحابة من أصیبوا بالعمى بعد مماتھ  م كابن عباس وابن عمر، ولم یُعھد أنھ

ھ  وا التوسل ب ل ترك یس  استعملوا ھذا الدعاء ، ب ره . ول اس وغی دعاء العب ھ وتوسلوا ب د موت بع
 وإلا فجاھھ عند الله عظیم حیا ومیتا . إلا افتقاد شرط دعائھ  ثمة تفسیر لذلك

وم أجدبوا وسألوا الله  ر ی ا في قصة عم ا كم ھكذا فھم الصحابة التوسل : تركوا التوسل بھ إجماع
ل  بدعاء عمھ العباس . فالثابت المروي عن جماعتھم في ترك التوسل بھ  ا نق بعد موتھ أصح سندا مم

 مما یعارض ذلك . عن فعل أحد أفرادھم
اؤه  ھ  وكل ھذه المعاني التي ذكرت دالة على وجود شفاعتھ بذلك ، وھو دع ھ أن یكشف عاھت ل

داء ، إذ  ، ولیس ذلك بمحظور ، غایة الأمر أنھ توسل من غیر دعاء بل ھو نداء ، والدعاء أخص من الن
الى ، وإن ھ إلا الله تع در علی ا ھو نداء عبادة شاملة للسؤال بما لا یق ذوات لا مطلق ا المحظور السؤال بال م

د  ر محظور، وإذا اعتق دعائھم فغی ونھم وسائل ب ا ك ذواتھم ، وأم بل على معنى أنھم وسائل  سبحانھ ب
ھ المشركون  أنھم وسائل  عز وجل بذواتھم فسأل منھم الشفاعة للتقریب إلیھم ، فذلك عین ما كان علی

 .)١(الأولون " 
 ھ حین أن قولھ " یا محمد إن ذي وعدتني ب ي توجھت بك إلى ربي " أي أتوجھ بدعائك ال

 وطلب منھ أن یدعو لھ . قلت " إن شئت دعوت لك ". وھذا ما فعلھ الرجل فإنھ توجھ إلى النبي 
  ھ ى نبی ھ إل ھ توج ھِد الله أن دي  لیسأل الله فھو یُش ین ی ذه الشھادةَ ب دم ھ ھ یق ھ وكأن ل

ا {اء كقولھ تعالى سؤالھ ربھ ومثل ھذا كثیر في الدع نَ َ ا فَاغْفرِْ ل نَا آمَنَّ نَّ ِ نَا إ ار  } رَبَّ دیم أصحاب الغ وتق
  عملھم الصالح بین یدي دعائھم  

ھ  وھذا التوجھ ھو حكایة حال ، یحكي فیھ أنھ توجھ وذھب إلى النبي  فطلب منھ أن یدعو رب
 . ولم یسألھ في غیابھ كما یفعل أھل البدع .

 ولھ وھؤلاء یفھمون من ق  "ك . ا ى بیت دھم ، اذھب إل اه عن أن معن ت المیضأة " وك ئ
ى أن الأعمى  ولم لا تكون المیضأة قریبة منھ  ل عل اك دلی یس ھن ة ، ول كما یفھم من سیاق الروای

 ذھب إلى مكان آخر وصلى ثم دعا بھذا الدعاء ؟!
 ھ و ي قلب یس استغاثة وبتقدیر أن یكون كلامھ من بعید . فیكون التوجھ خطاباً لحاضر ف ل

ا رسول  ت وأمي ی أبي أن وم (ب ول أحدنا الی ا یق ي) وكم ا النب كما نقول في صلواتنا (السلام علیك أیھ
دعاء ـین مـالله). وكما قالت فاطمة ح ة ال ي نھای ھ ف ك قول ل ذل ات ( واأبتاه : أجاب رباً دعاه " . ودلی

 (اللھم فشفّعھ فيِّ ) أي اقبل دعاءه في .
 ي فأما التوجھ الذي یف ى النب م  ھمھ الأحباش أي التوجھ إل ا علمھ ھ كم د موت ره بع ى جھة قب إل

لاث  اعي ویخطو ث ر الرف اعي أن من أصابتھ ضراء فلیتوجھ نحو قب ن حسن الصیادي الرف د ب محم
 . فھذا من سنن النصارى.)٢(خطوات ویسألھ حاجتھ 

  ان د ك ا فق ھ ویسأل الله وحده ، أما سنة نبین ي دعائ ة ف ي  یستقبل القبل ول ف ان یق وك
ن  ا م ا أن ا وم موات والأرض حنیف ر الس ذي فط ي لل ت وجھ لاة " وجھ ي الص تفتاح ف اء الاس دع

ى الله  المشركین إن صلاتي (والدعاء صلاة) ونسكي ومحیاي ومماتي  رب العالمین " . فالتوجھ إل
  لأولیاء ھو ملة الشرك.بالدعاء ھو الملة الحنیفیة ، ودعوتكم الناس إلى التوجھ إلى مقابر الأنبیاء وا

                                            
  . ٤٥٥جلاء العینین  )١(
  . ٢٣٩و  ٤٣٤قلادة الجواھر  )٢( 



  
  

ي  فإنھ توجھ بدعاء النبي  ى النب دعو وھذا ما حدث حقاً فقد توجھ إل ذلك .  لی ھ فوعده ب ل
 ولذلك قال في آخر دعائھ " اللھم فشفعھ في " أي اللھم اقبل دعاءه فيِّ .

  ) ول المشركین ى جواز ق والرجل یحكي ما فعلھ ولیس في صیغة كلامھ ما یستدل بھ عل
يء  الكي :ش ول الم ول الله ) وق ا رس ا          ی ة عنھ ـورى              برتب ین ال ك ب ذي خص فبال

  العــلا تنزل
 ألـكي             فإن توقفت فمن ذا أسـعجل بإذھاب الذي أشت   

ال والدلیل على ذلك أن ننظر د ) ؟ ھل ق ا محم ھ ( ی د قول ال الأعمى بع اذا ق ي  : م ي أعد إل : أغثن
  بصري ؟
دادك ، نع دنا بإم ا أم ون : أغثن د) تقول م ، لقد قال (یا محمد) لكنھ لم یسألھ ، وأنتم إذا قلتم (یا محم

   …تعطف تكرم تحنن علینا بنظرة 
یكم .  د قامت الحجة عل فإن كان سألھ بعد قولھ (یا محمد) فقد قامت حجتكم ، وإن كان لم یسألھ فق

  فالحدیث حجة علیكم لا لكم .
ائلاً ولیس كل خطاب لغی ن الخطاب الحجر الأسود ق ر ب ر الحاضر استغاثة بھ ، وإلا فقد خاطب عم

  . )١( یقبلك ما قبلتك " "والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأیت رسول الله 
 

  صوفي ضریر یحتج بحدیث الضریر
دی ي بح تج عل ان یح بندیاً) ك وفیاً ضریراً (نقش یخاً ص ف أن ش ن الطری ھ : وم ت ل ى ، فقل ث الأعم

ي ، لأن  م یستجب ل ال : دعوت ول دعاء ؟ ق ذا ال ھ فھل دعوت بھ وأنت ألست أعمى ؟ قال : بلى ، قلت ل
ي  دعاء من النب إیماني ضعیف . فقلت لھ : لیس ھذا ھو السبب ، بل لأن الشرط الذي تتجاھلونھ (وھو ال

 اً  -) غیر متحقق بعد موتھ . وقد خیر الأعمى دعو -حین كان حی ین أن ی ة  ب ھ الجن ھ أو أن یصبر ول ل
  ولكن : كیف یمكن تخییرك ؟

  

 قصة لا تلیق بعثمان بن عفان
  

ان  ى عثم ف إل ان یختل ف أن رجلاً ك ن حنی ان ب واحتجوا بما أخرجھ الطبراني في معجمیھ عن عثم
الفلقي عثمان بن حنیف فشكى إل )٢( فكان عثمان لا یلتفت إلیھ ولا ینظر في حاجتھبن عفان  ك فق :  یھ ذل

د ، ائت المیضأة  ا محم ة ی ي الرحم ا نب فتوضأ ثم صل ركعتین ثم قل : اللھم إني أسألك وأتوجھ إلیك بنبین
ان  ، إني أتوجھ بك إلى ربي في حاجتي لتُقض لي اب عثم ى ب م أت ال ث ثم رح حتى أروح معك . ففعل ما ق

ابُ فأخذه بیده فأدخلھ على عثمان بن عفان ، فأج ال فجاء البوَّ م ق ھ ث لسھ فقال : ما حاجتك ؟ .. فقضاھا ل
راً ،  تنا . فخرج الرجل وأتى إلى عثمان بن حنیف وقال لھ جزاك الله خی ْ ان لھ : إذا كانت لك حاجة فأ ا ك م

َّمتَھ في . فقال لھ عثمان بن حنیف : والله ما كلمتُھ ، ولكن شھدت  حاجتي ولا یلتفت إليَّ  فيینظر  حتى كل
ا رسول الله  ي وأت ھ النب ال ل اب بصره ، فق ھ ذھ م  ه ضریر ، فشكا إلی ت المیضأة ، فتوضأ ث  ائ

ت : خصص )٣(ركعتین ثم ادع بھذه الدعوات " قال الطبراني والحدیث صحیح . انتھى كلام الحبشي  . قل
  أم أنكم لا تفرقون بین الحدیث والأثر ؟ الأثرالحدیث بالصحة ولیس 

                                            
  ) .١٢٧٠) ومسلم (١٥٩٧رواه البخاري ( )١( 
  في ھذه الروایة من الانتقاص لشخص عثمان رضي الله عنھ ، ومثل ھذه الروایات تروق للروافض . تأمل كم )٢( 
  . ١٧٤-١٧٣الدلیل القویم  )٣(



  
  

 
  الجواب عن القصة المزعومة

ون ا) وا اس فیجعل ى الن الون عل اش یحت ر أن الأحب ي . غی ال الطبران ا ق لحدیث صحیح ولا ریب كم
دیث  ده ، مع أن الطبراني خص الح ي بع ً للحدیث وللقصة الت ي " الحدیث صحیح " شاملا كلام الطبران
ذا  ا ، وھ دیث لا كلھ رق الح بعض ط قت ب ند وألص عیفة الس ة ض ذه القص ره لأن ھ ط دون غی حة فق بالص

 ل لا یتفطن لھ عامة الناس .احتیا
ي  * فإن قصة الرجل مع عثمان رضي الله عنھ عند الطبراني ضعیفة السند ولم یتعرض لھا الطبران

ي الصغیر ( ال ف ا ق ن سعید المكي١/١٨٤بتصحیح وإنم بیب ب ن القاسم إلا ش روه عن روح ب م ی  -) " ل
ذا الحدیث وھو الذي یحدث عنھ ابنھ أحمد بن شبیب عن یونس بن  -وھو ثقة  د روى ھ ي . وق د الأیل یزی

ارس عن  -وھو ثقة  -شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمھ عمیر بن یزید  ن ف ر ب ن عم تفرد بھ عثمان ب
 شعبة : والحدیث صحیح " .

ة إسنادھا  وقولھ " لم یروه ان آف ... " مشعر بضعف القصة عنده ووقع التفرد فیھا وھو الحق . ف
ن عدي روایة عبد الله بن وھب عن  ھ اب ا أشار إلی شبیب بن سعید وھي منكرة عند جمیع أھل الحدیث كم

ي  افظ ف ره الح رة " وأق ث منك ب بأحادی ن وھ ھ اب دّث عن اكیر  "ح ب بمن ن وھ ھ اب دث عن ال : ح ، وق
ن ٢٧٣٩(التقریب  ة اب ھ لا من روای د عن ھ أحم ) فقال في ترجمة شبیب " لا بأس بحدیثھ من روایات ابن

ث ٤٠٩دمة الفتح (ص وھب ". وقال في مق ونس أحادی ھ عن ی ة ابن ) " ولذلك أخرج البخاري من روای
 ولم یخرج عن یونس ولا من روایة ابن وھب عنھ شیئاً " .

م  ط ووھ ن وھب من حفظھ فغل ھ اب ب عن ھ كت ي تجارت ً لما قدِم مصر ف قال ابن عدي " ولعل شبیبا
 .)١(وأرجو أن لا یتعمد الكذب " 

ھ روى ویؤكد نكارة تفرد ابن و ة عن أبی ن شبیب وھو المختص بالروای ھب عن شبیب أن أحمد ب
وم ١/٥٢٦الحدیث من غیر زیادة ھذه القصة كما عند الحاكم في (المستدرك  ل الی ن السني في (عم ) واب

ة  ر ١٧٠واللیل ي جعف ن القاسم عن أب ي عن روح ب ا أب ال : ثن ن سعید ق بیب ب ن ش د ب ق أحم ) من طری
ال : سمعت رسول المدني وھو الخطمي عن أ ف ق ن حنی ان ب ھ عثم بي أمامة بن سھل بن حنیف عن عم

 الخ ) . الله 
ي  افظ ف ول الح دم ق ھ . وتق ن أبی بیب ع ن ش د ب ات أحم ن روای ا م نداً لأنھ ح س ذه الروایة أص وھ

ن وھب ٢٧٣٩(التقریب  ة اب ) في ترجمة شبیب " لا بأس بحدیثھ من روایات ابنھ أحمد عنھ لا من روای
."  

ذھبي ثم في  ره ال ة ذك ر معروف العدال ي وھو غی ن عیسى شیخ الطبران اھر ب ة ط سند ھذه الروای
ً ولا تعدیلاً فھو مجھول الحال .  ولم یذكر فیھ جرحا

ي آخر الحدیث وھي " وان  شبھة*  ي تاریخھ ف ة ، ف ي خیثم ن أب د اب : واحتجوا بزیادة وردت عن
ایة من رووا عن حماد فقد رواه النسائي في عمل كانت حاجة فافعل مثل ذلك " وھي زیادة لم ترد في رو

  . ). .. ن كانت حاجةإ) ولیس فیھا " و٤/١٣٨) وأحمد في (المسند ٦٥٨الیوم واللیلة (رقم 
  أن روایة الأعمى جاءت من طریق شعبة وحبان بن ھلال من غیر ھذه الزیادة . -
ة إ - ان ثق ھ وإن ك ن سلمة ، فإن اد ب ق حم ذه أنھ على القول بأنھا من طری الف بھ ھ خ لا أن

 الزیادة روایة من ھو أوثق منھ ممن لم تتضمن روایاتھم ھذه الزیادة .
ب  ي (التقری اد ف افظ عن حم ال الح ر حفظھ ١٤٩٩ولقد ق د ، تغی ة عاب ھ خرآب) " ثق ال  حیات " وق

رى  ي (السنن الكب ي آخر ٤/٩٤البیھقي ف اء حفظھ ف ھ س ات إلا أن ان من الثق ن سلمة وإن ك اد ب ) "حم

                                            
  . ٢/٢٦٢میزان الاعتدال للذھبي  ٤٠٩مقدمة الفتح  ٨٩١رقم  ٤/٣٠الكامل في ضعفاء الرجال  )١(



  
  

ھ "  عمره ن سعد خاصة وأمثال یس ب ھ عن ق رد ب ا یتف ون م : فالحفاظ لا یحتجون بما یخالف فیھ ویتجنب
 .)١(قال " فالاحتیاط أن لا یحتج بما یخالف فیھ الثقات " 

ا  والمسألة في أھم أصول العقیدة فإن القوم یریدون بھا تجویز سؤال غیر الله عز وجل نھم ھن . لك
ي الاقتصار  ذه یخالفون أصولھم ف ق من ھ دون التحق لا یری واتر ، ف ى الصحیح المت د عل ي أمور العقائ ف

 الروایة لأنھا تؤید المذھب !
ي البخاري من أن الصحابة  ا صح ف ى م دیمھا عل فالروایة إما مكذوبة أو منكرة . فكیف یجوز تق

 . بعد موتھ وتحولوا إلى التوسل بدعاء عمھ العباس تركوا التوسل بھ 
القصة ، فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفاً لما أجمع علیھ الصحابة لا أنھ على فرض صحة 

ف  یكون حجة ن حنی ان ب اً لقصة عثم . وقد جاء توسل عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالف
 مع عثمان بن عفان على افتراض ثبوت سندھا .

   
  تأدبوا مع من كانت تستحیي منھ الملائكة

ل من  إن في ھذا الأثر ك ك ھ . یلاحظ ذل إساءة الأدب في حق الصحابي الجلیل عثمان رضي الله عن
د  دھم ض روي حق روافض وت ي ترضي أذواق ال ة الت ذه الروای ا ھ تْ منھ ي رُكّب ة الت ة الملفق ل التركیب تأم

 الصحابة ، فلا تسارعوا إلیھا ، فإن مفادھا أن عثمان كان یحتجب عن الناس ولا یلتفت إلى حوائجھم .
ال " من ولاه الله و اس فق ى من یحتجب عن حوائج الن ا رسول الله عل د دع ھ ، فق كفى بذلك ذماً ل

 ً رھم :  شیئا تھم وفق ره  احتجبمن أمور المسلمین فاحتجب دون حاجتھم وخل ھ وفق ھ وخلت الله دون حاجت
ة وم القیام ة " ی ي روای كنة إلا " وف ة والمس ة والخل ھ دون ذوي الحاج ق باب ام یغل ن إم ا م ق الله  م أغل

  .)٢(أبواب السماء دون خلتھ وحاجتھ ومسكنتھ " 
ول الله  ھر رس ي ص ن ف عیفة تطع ة ض ك بقص وز التمس لا یج اة  ف وى دع بتھا ھ رد مناس لمج

  الاستغاثة بالأموات .

                                            
  . ١/٢٨٦ قال في الخلافیات ونقلھ عنھ الزیلعي في " نصب الروایة )١(
  ) .٢٩٤٨بو داود أ ) و١٣٣٢ي (ذرواه الترم )٢(



  
  

  وخُذُه حیث حافظٌ علیھ نص       أو من مصنف بجمعھ یخص
  بل تحقق منھ حیث حافظ علیھ نص

ك   ى ، ناھی ب وعم ذا تعص ة وھ ھ الأئم افظ رتب نح الح ھ یم ن أن ع
وام  المعصومین عند الشیعة ، فإن مشایخ الشیعة یقولون لأتباعھم من الع

 " وخذه حیث سیدٌ ( أو إمام ) علیھ نص " !
ھ   ا یؤخذ من ل من ا " ك ومخالف لما أجمع علیھ جمھور الأمة وعلماؤھ

ي تحسین ح أ ف افظ أخط دیث ویردّ علیھ إلا صاحب ھذا القبر". فكم من ح
ب  دارقطني یتعق افظ ال ذا الح اده . فھ ھ اجتھ ا أدى إلی ب م عیفھ حس وتض
ن حجر  افظ اب الحافظ البخاري في العدید من أحادیث صحیحھ كما بینھ الح
ي  ب البیھق افظ یتعق ن حجر وھو ح ذا اب في مقدمة صحیح البخاري . وھ

  فیصحح حدیث الصوت الذي ضعفھ .
أھل الكلام والجدل الذین ینھون عن ولیس ذلك بقادح فیھم ، وإنما یقدح في 

  التقلید ، وھم أول المقلدین كما قالھ الحافظ ابن حجر .
أ والاختلاف  فھذه القاعدة منقرضة بما ھو معلوم بالاستقراء من حصول الخط
 ، ً أ وسھوا ث الضعیفة أو تضعیف الصحیحة خط ي تحسین الأحادی اظ ف بین الحف

غائ وع ص ده وق ان الحبشي یجوز عن وز وإذا ك ف لا یج اء فكی د الأنبی أ عن ر الخط
لغیر الأنبیاء ! وإذا كنا نعتقد أن الأئمة یخطئون وكانوا یقولون " إذا وجدتم قولنا 
ال  د احتم ف نعتق ائط " فكی رض الح ا ع ربوا بقولن حیح فاض دیث الص الف الح یخ

  الخطأ عند الشافعي وأحمد ولا نعتقده في الحافظ ؟ !
 ثاً صححھ حافظ آخر ؟فماذا نفعل إذا ضعف حافظ حدی 
د   افظ وق ول : البخاري ح ا فنق ونحتج علیھم بالقاعدة التي یحتجون بھ

اذا  صحح حدیث الصوت فلماذا لم یزل الحبشي یرفضھ ویحكم بضعفھ ؟ لم
  لم یأخذه حیث البخاري علیھ نص ؟ 

ا  ى م ة ( وھو الآن عل ى أن روای د نص عل افظ وق وابن حجر العسقلاني ح
ة  ان ) مكذوب ھ ك اري علی تح الب ب الحدیث (ف ا في شيء من كت /  ٦لا وجود لھ

  ) فلماذا لا یزال شیخكم متمسكاً بھا وقد نص حافظ على وضعھا وكذبھا؟ ٢٨٩
ث  قام) بالأحادی فاء الس ھ (ش ا كتاب د حش افظ وق دكم " ح بكي " عن والس
ا  ى عماھ ا أخذناھا عل و أنن الموضوعھ التي صرح جمع من الحفاظ بوضعھا : فل

ووقع المسلمون في فساد عظیم   ن لوقعنا في الكذب على رسول الله كما تریدو
)١( .  

                                            
ل أو  - )١( اف وجھ دٍ عن الإنص د وبُع ل وحق ئ عن تحام وقد حكى محقق كتاب ( سیر أعلام النبلاء ) تحامل السبكي المقیت والذي ینب

 ) . ٤٧١/  ١٨تجاھل بمعرفة القول الفصل في مواطن الخلاف ( سیر أعلام النبلاء 



  
  

ى صحة  ذھبي عل افظ ال بل أنتم لا تأخذونھ ولو نص حافظ علیھ فقد نص الح
و ( ص  اب العل ي كت ا ف ة كم دیث الجاری واتر ح ن ١٦وت افظ اب ھ الح ص علی ) ون

تح (  ي الف لم " ٣٥٩/  ١٣حجر ف حیح أخرجھ مس دیث ص و ح ال " ھ ل ) ق . فھ
  تأخذونھ حیث حفاظ علیھ نصوا ؟

رح .   د ص رة فق دكم معتب ر عن ن حج افظ اب ھادة الح ت ش وإذا كان
ر ي (التلخیص الحبی ا ف افظ) كم ة (ح ة رتب ن تیمی ) ١٠٩/  ٣باستحقاق اب

لام )  یخ الإس د ، ش افظ ، مجتھ ة (ح یوطي برتب ھ الس ھد ل ذلك ش :  )١(وك
م فھل تأخذون بنص شھادة الحافظ في ابن تیمیة إ ن كنتم صادقین ؟ أم أنك

  تأخذونا من قول الحافظ ما یناسب أھواءكم؟
ذین  یحرمون  ي أعین ال ذا الحدیث شوكة ف ل الشریف " وھ ذه نبی قال تلمی

  . )٢(وبغیره من الأنبیاء والصالحین "  التوسل برسول الله 
لا   ھ ب إذا صح الحدیث أخذنا ب قلت : قد صح الحدیث ولیس بشوكة ، ف

م تصح حرج وأما ال قصة المتعلقة بھ فنحن لا نرضى مضغھا أصلا لأنھا ل
ي  ھ ف ، بخلاف ما أنتم علیھ من مضغ الموضوع والضعیف والاحتجاج ب

  العقائد. 
أو أن  ولیس بوسع من یزعم أنھ مسلم أن یرد حدیثاً صحیحاً لرسول الله 

ذَا  {یقبلھ وھو لھ كاره  ِ ةٍ إ ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ انَ لمُِ َن وَمَا كَ رًا أ مْ َ ھُُ أ ول ُ وَرَسُ قَضَى اللهَّ
مْرِھِمْ  َ ُ مِنْ أ َھُمُ الْخِیَرَة ]  بل ھذا ھو موقفكم من نصوص  ٣٦[ الأحزاب  }یَكُونَ ل

ة  ى الحقیق الصفات كالاستواء والنزول ، فأنتم تُثبتونھا إثباتاً شكلیاً وتبطلونھا عل
  بالتأویلات المستبعدة .

ن الصحیح وتتشبث أنتم تعرضون ع عفھ ف دفعون أسباب ض ون بالضعیف وت
بشتى الذرائع الواھیة كقولكم : یكفي لقول الحافظ في الحدیث ( صحیح ) أن نأخذ 

  بھ .
  عثمان بن حنیف قائد معركة الجمل عندكم من البغاة 

وقد تمسكتم بروایة عثمان بن حنیف وھو قائد معركة الجمل ضد علي رضي 
  قة البغاة بل من أھل النار ، ھذا تناقض . الله عنھ ، وحكمھ عندكم بأنھ من الفس

                                            
نقل فیھا ثناء ابن الزملكاني على شیخ الإسلام  ٦٨٣/  ٣) الأشباه والنظائر  ١١٤٤طبقات الحفاظ ترجمة رقم (  ١نطق صون الم - )١(
. 
دث ،  ٥٢٢ –) أ  ١الوجھ (  ١٥الشریط الأول من " مجالس الھدى "  - )٢( وھذا الناشئ الصغیر طعن في الألباني وزعم أنھ لیس بمح

ب شیخھ  ولا عشر عُشر محدث . أتُرى شیخھ ى الموضوع والضعیف ؟ فلنستعرض كت اده عل ت تدلیسھ واعتم د رأی دث وق و المح ھ
 ونقارنھا بكتب الألباني .



  
  

ن  وتجاھلتم ترك عمر التوسل بالنبي  بعد موتھ . والتوسل بالعباس بدلا م
ول  ا " وق ا زلن ل" م م یق ذلك ، وتجاھلتم قولھ " كنا إذا أجدبنا سألناك بنبیك " ول

ھا أنس " كانوا یستسقون " فھذه شوكة أثبتھا البخاري في أعینكم لا فرار لكم من
اھلون  وم تتج ذه " والی ت البدعة ھ ر " نعم ول عم تم تتمسكون بق الأمس كن . وب

  !!! تركھ للتوسل بعد موت النبي 
ك ، وإن شئت  صبرت  وتجاھلتم قول النبي  للضریر " إن شئت دعوت ل

  " وقول الضریر " بل أدعھ " ألیس لھذا الكلام عندكم من معنى .
ي  ل  ثم ھناك فرق بین من دعا لھ النب د دل عم ھ ، وق دع ل م ی ن ل ین م وب

ھ الرسول  دع ل م ی الصحابة على ھذا الفرق ، إذ لو كان كل أعمى توسل بھ وإن ل
 . لكان عمیان الصحابة یفعلون مثل ما فعلھ الأعمى لكنھم لم یفعلوا  

ین  اً وب ھ حی ین التوسل ب رق ب ولو كان التوسل بشخصھ ولیس بدعائھ ولا ف
ً فما الذ ھ ؟  ي حدا بالضریر إلى أن یذھب إلیھ التوسل بھ میتا دعاء ل ویسألھ ال

النبي  دكم  ولماذا توقف عمر عن التوسل ب ون عمر عن ا أن یك ھ ؟ إم د موت بع
ً یفضل العباس على النبي  ابیین  وھابیا ثم إذا وافقھ جمیع الصحابة صاروا وھ

  مثلھ وإما أنكم مخالفون لما كانوا علیھ .
  

  لرافضیةلرافضیةجمعیة الصداقة الصوفیة اجمعیة الصداقة الصوفیة ا
ن الصحابة توسل  ً م دا ر أو حدیث أن أح ي أث ت ف م یثب ھ ل د أن ا نؤك ومن ھن

النبي  ذر  ب ین ب ابعین ح د عصر الصحابة والت ك بع ا حدث ذل ھ . وإنم د موت بع
ا  إنھم لم الأموات ، ف تغاثة ب اء والاس رحة الأولی ذرة أض روافض ب اطمیون ال الف

ي مس رحة ف روا الأض لمین نش لاد المس ى ب تولوا عل ذه اس اعوا ھ اجدھم ، وأش
  البدعة .

ة  ارة الجامع ا یسمونھ بالزی ولھم فیم ا ق ونھم علیھ ي توافق تھم الت ومن أدعی
عند قبر الحسین " إني مستجیر بكم زائر لكم ، لائذ عائذ بقبوركم ، مستشفع إلیھ 
ى  بكم ، ومتقرب إلیھ بكم ، بكم فتح الله وبكم یختم ، بكم یمسك السماء أن تقع عل

  )١( بإذنھ ، وبكم ینفّس الھمّ ویكشف الضر " الأرض إلا
وھاھم الیوم یصفون مخالفیھم بأنھم " وھابیون ". ویوافقونكم على الاستغاثة بالأضرحة 

  وتأویل الصفات والابتداع في الدین .
مونھم  ن تس لیل م ب وتض ى س نھم عل نكم وبی اق بی ذا الاتف ل ھ ف حص كی

  بالوھابیة ؟  
                                            

افي (  ٣٧٥ – ٣٧٠/  ٢كتاب " من لا یحضره الفقیھ  - )١( ت  ٣٦١/  ٣زاد الكلیني في كتابھ الك م یثب اء وبك ا یش م یمحو الله م ) " وبك
 الأرض ثمارھا . " .وبكم تنبت الأرض أشجارھا وبكم تخرج 



  
  

ی نكم وب ع الشیطان بی ر الله كیف جم ن الاستغاثة بغی دفاع ع ي ال ن الشیعة ف
  وتقدیس القبور والمزارات .

ل  - دة أھ المقبورین : عقی تغاثة ب دكم أن الاس رر عن ف تق اءلوا كی م تتس أل
السنة بینما ھي عقیدة الرافضة الباطنیین ؟ بل وأبرز ضلالات الیھود والنصارى 

ي  لام النب م " اتخذوا ق بالنص من ك نھم لأنھ ذي لع ائھم وصلحائھم ال ور أنبی ب
  مساجد " . أتجعلون ضلالات الیھود والنصارى والشیعة ھي عقیدة أھل السنة ؟! 

الى  ھ تع ِنَّ  {شبھة : واحتجوا بقول امَ إ رْحَ َ ھِ وَالأ ِ ُونَ ب اءل ذِي تَسَ َّ َ ال واْ اللهّ ُ ق وَاتَّ
یْكُمْ رَقیِبًا  َ َ كَانَ عَل   فزعموا أن ھذا توسل بالرحم .  }اللهّ

دنا  ابوالجو : ھذا سؤال بسبب صلتھ للرحم وھو عمل صالح . كما یدعو أح
ى الله بالصدقة  ً إل لا یس توس ذا ل ره . فھ ي عم ھ ف ارك ل ره أن یب ھ بصدقتھ وب رب
ل  ى الله بالعم ل إل وز التوس الح ، ویج ل ص دقة عم دقة ، والص ھ للص ا بفعل وإنم

  الصالح ، فكذلك صلة الرحم عمل صالح . 
ام أن وقد عرض ابن جریر الأ وا الأرح وا الله واتق ي " اتق قوال ثم رجح ما یل

  )١(تقطعوھا أو اتقوا الله في الأرحام" 
  

  موقف أبى حنیفة من التوسلموقف أبى حنیفة من التوسل
  

ا نصھ " عن  )٢(جاء في الدر المختار   ة م ب الحنفی وھو من أشھر كت
ھ  أذون فی دعاء الم أبى حنیفة قال : لا ینبغي لأحد أن یدعو الله إلا بھ ، وال

أمور  الى الم ھ تع ن قول تفید م ا اس و م ھ : ھ نَى  {ب مَاء الْحُسْ سْ َ ِ الأ ّ ِ وَ
ھَا  ِ   ] .  ١٨٠[ الأعراف  }فَادْعُوهُ ب

.  )٣(قال أبو حنیفة " وأكره أن یقول : بحق فلان أو بحق أنبیائك ورسلك " 
  وقال أبو یوسف " لا یدعى الله بغیره " .

ة " ي حنیف ره  واعترف الحبشي بقول أبي یوسف صاحب أب دعى الله بغی لا ی
 ")٤(.  

                                            
 . ١٥٢/  ٤تفسیر بن جریر المجلد الثالث  - )١(
ً " قد كفانا  ٦٣٠/  ٢ - )٢( ونقلھ القدوري وغیره عن أبي یوسف وقد أخذ الحبشي یتسخط على الألباني الذي واجھھ بقول أبي حنیفة قائلا

ً من قولھ .  أبو حنیفة مؤنة ھذه المسألة " فاستشاط غضبا
 . ١١٠الفقھ الأكبر شرح ملا علي قاري  ٢٨٠/  ٥ھندیة الفتاوى ال - )٣(
 . ١٦٣وانظر الطبعة الجدیدة المجلدة  ٦٩صریح البیان  - )٤(



  
  

ة  و حنیف ره أب د ك دین " وق وم ال اء عل دي في شرح إحی ال المرتضى الزبی ق
یس  ك ورسلك ، إذ ل وصاحباه أن یقول الرجل : أسألك بحق فلان ، أو بحق أنبیائ

  . )١(لأحد على الله حق " 
ي .  رح الكرخ ي ش دوري ف ار. والق رح المخت ي ش دجي ف ھ البل ا قال ذا م وھ

دین ونقلھ ا ن عاب ال اب ة . ق لعلائي في شرح التنویر عن التتارخانیة عن أبي حنیف
الف  م یخ ذا ل ره بحق رسلك ... ) ھ ھ: وك في رد المحتار على الدر المختار" قول

  فیھ أبو یوسف ، بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الاتقاني . أ . ھـ .
ا  وقال تحت قولھ ( لأنھ لا حق للخلق على الخالق ) : ظ م ام اللف ومجرد إیھ

ع  لا یجوز كاف في المنع فلا یعارض خبر الآحاد ، فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المن
  " أ. ھـ. 

د  رك الواجب ، وق ة ت ي مقابل ي ھي ف " والمراد بالكراھة كراھة التحریم الت
ھ  ن نب ا التحریم ، ومم المراد منھ ت ف ث أطلق روا من قواعدھم أن الكراھة حی ذك

اد صحة إطلاق على ذلك  ال : وأف ث ق ره ، حی ق وغی ي البحر الرائ ن نجیم ف : اب
  . )٢(الحرمة على المكروه تحریماً " 

ى المحرم   ق عل ي تطل ذھب الحنف د الم وقد اعترف الأحباش بأن الكراھة عن
  . )٣(كما في مجلتھم 

ر  م ینك ھ ل اء السبكي أن ى ادع غ رد عل ففي ھذه النصوص عن أبي حنیفة أبل
  . )٤(من السلف ولا من الخلف غیر ابن تیمیة  التوسل أحد

  فأما السلف : فأبو حنیفة منھم ، وقد أنكر التوسل .
ث ولا حرج فیما خالفوا فیھ سلفھم .   وأما الخلف فحدِّ

  ھل حدثكم أبو حنیفة بمقصده ؟
ھ ،  لام رب ي ك وقد حرف الحبشي وأصحابھ معنى كلام أبي حنیفة كما فعلوا ف

  ة من یظن أن لعباده حقوقاً علیھ . كراھ قصدفزعموا أنھ 
ذا المقصد بسند  ا ھ ارووا لن اس : ف وكیف یستخرج ھؤلاء مقاصد لألفاظ الن

  صحیح ثابت عن أبي حنیفة. 
ف إن ھذا المقصد المزعوم شبیھ بتحریف آیات الصفات ،  ومن اعتاد التحری

  ابتلى بالإدمان علیھ كما یبتلى بالإدمان شارب الخمر . 
                                            

 . ٤٥٢جلاء العینین  ٢٨٥/  ٢إتحاف السادة  - )١(
 . ١٣٩الرد على القبوریین  - )٢(
 . ٧٨/  ٤وانظر الھدایة  ٢٧/  ١٩منار الھدى  - )٣(
 . ٤٣المقالات السنیة نقلھ عنھ الحبشي في  - )٤(



  
  

بت لعباده حقا علیھ تكرماً كما في حدیث معاذ " أتدري ما ولكن الله أث -
ى جواز  ا عل نص لن م ی ى الله " ول اد عل ا حق العب اد وم ى العب حق الله عل

  التوسل بھذا الحق .
  

ً ما تركھ السلف   لو كان شرعیا
  

وبھذا یبطل زعم الحبشي أن الله جعلھم لنا أسباباً فنحن نتوسل . بھم إلى الله 
د . فلو كان سببھ ل أن یول اً قب ون وھابی ة إلا أن یك و حنیف ً لما كرھھ أب م مشروعا

  محمد بن عبد الوھاب ؟ 
اس  اء العب ذوا دع ھ الصحابة واتخ ا عدل عن ذا سبباً مشروعاً لم ان ھ و ك ل

ول  ن الرس ون م انوا یطلب ا ك قائھم كم روعاً لاستس بباً مش ي  س م ف دعاء لھ ال
  حیاتھ ، ھكذا كانوا یفھمون التوسل .

  
  الحبشي من ذلك  موقف

م  )١(وقد أجاب الحبشي عن ھذه النصوص (الشوكیة)  ً ث دا ة ج ات واھی بإجاب
ث  ار حی یھم الغ ق عل ذین انطب ة ال انتھى إلى ردھا لأنھا تتعارض مع حدیث الثلاث

الھم  الح أعم ل )٢(سألوا الله بص واز التوسل بالعم د ج ة یفی ر أن حدیث الثلاث . غی
  اذا یفھم ھو من الحدیث ؟الصالح ، وھذا متفق علیھ . فم

ھاھو الآن یتقمص شخصیة المجتھد الذي یقدم النصوص على أقوال الرجال 
ر  یمن ینك ن ف ھ طع ة لكن ي حنیف ى أب وال إل ذه الأق ، مع أنھ لم ینف صحة نسبة ھ

ي  ره النب ة وبُك تھم بالوھابی اء والصالحین ونع اذا  التوسل بالأولی اء فم والأولی
ّھ یعني أن ھذه آثار یقول في أبي حنیفة وصاحب یھ وقد قالا ذلك قبل الوھابیة . ألعل

       ابن عبد الوھاب في أبي حنیفة ؟
  

  نرد اختلافھم إلى الكتاب والسنةنرد اختلافھم إلى الكتاب والسنة
  

ازه  ة وأصحابھ . وأج و حنیف ھ أب د منع ذوات وق وإنما الخلاف في التوسل بال
ول الله  خص رس لام بش د الس ن عب ره  اب ذا  )٣(دون غی ون ھ ي ك ال " ینبغ فق

                                            
 یستشھد الحبشي عادة بأحادیث ضعیفة ثم یقول وھذا الحدیث شوكة في أعین منكري التوسل . - )١(
 . ٦٩صریح البیان  - )٢(
 . ١٢٦) وفتاوى العز بن عبد السلام ص  ١٣٥/  ٢فیض القدیر للمناوي  ٤٥٢انظر ( حاشیة الھیتمي على الإیضاح  - )٣(



  
  

اء  ن الأنبی ره م ى الله بغی د آدم وأن لا یقسم عل ھ سید ول ي لأن ى النب ً عل مقصورا
ى  اً عل ھ تنبیھ ا خص ب ون مم ھ وأن یك ي درجت والملائكة والأولیاء لأنھم لیسوا ف
علو رتبتھ وسمو مرتبتھ " . وھو جائز في إحدى الروایات عن أحمد. مع أن ابن 

وه تیمیة یرویھ عنھ بصیغة التمریض ( رُوِيَ  ك وألزم اش عن ذل ل الأحب ) وتغاف
  . )١(بالتناقض 

ویب  ر تص ن غی ذا م ألة ھك رك المس ل نت ن اختلافھم . ھ ن م ا نح ا موقفن فم
  وترجیح أحد أقوالھم ؟ 

ن  ر واحد م ت عن غی د ثب قال ابن تیمیھ " إن كان في العلماء من سوغھ فق
فیھ إلى الله ورسولھ العلماء أنھ نھى عنھ ، فتكون مسألة نزاع ، فیُردّ ما تنازعوا 

تُمْ  {، كما قال تعالى  )٢("  ِن كُن ولِ إ سُ ى اللهِّ وَالرَّ َ ل ِ وهُ إ يْءٍ فَرُدُّ ي شَ ازَعْتُمْ فِ ِن تَنَ فَإ
 ً وِیلا ْ حْسَنُ تَأ َ ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأ ّ ا ِ   . }تُؤْمِنُونَ ب

رك التوسل برسول الله اس وت ھ   إننا نقول : قد توسل عمر بالعب د موت بع
ن  ز ب دیرنا للع نحن مع تق نھم ، ف ار واحد م لا إنك أمام جمھور الصحابة وأقروه ب

د  ً بما أجمع علیھ أصحاب محم .  عبد السلام رحمھ الله نرغب عن فتواه تمسكا
ل  فإن عدولھم عن التوسل بالنبي  اً) دلی ذاك حی بعد موتھ إلى العباس (وكان آن
  كوه دون غیره .واضح على أن المشروع ما سل

ھ بتوسل  لذا فمن لا یفرق بین التوسل بالحي وبین التوسل بالمیت نحتج علی
وھو حي ، فلما مات تركوا التوسل بھ وعدلوا عن التوسل بھ  الصحابة بالنبي 

  إلى التوسل بالعباس .
ومن لا یفرق بین التوسل والاستغاثة نحتج علیھ بما روى البخاري عن نعیم 

  . وھذه حجة تبطل تلبیس أھل الباطل .  )٣(مخلوق" " لا یستعاذ ب
رى  ل والأخ ز التوس داھا تجی د إح ن أحم تان ع ان متعارض د وردت روایت فق
ر  ھ جواز الاستغاثة بغی رد عن م ی ت ول تمنعھ ولكن تحریمھ للاستغاثة بغیر الله ثاب
ي جواز التوسل  د ف الله لا من طریق صحیح ولا ضعیف. ولذا فإن من یحتج بأحم

  لا یستطیع الاحتجاج بھ في مسألة الاستغاثة . نبي بال
رى  ى الآخر ممن ی وأھل العلم إذا تنازعوا لا یكون قول واحد منھم حجة عل
ھ إلا  رد علی ھ وی ل یؤخذ من قول قول معارضھ. وإنما الرد إلى الله والرسول ، فك

                                            
 . ٦٤:  ٣٢منار الھدى  - )١(
 . ١٢١قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة ص  - )٢(
 . ١٢٣خلق أفعال العباد ص  - )٣(



  
  

ول الله  لالة ، وإذ رس ى ض ون عل ة لا یجمع اعھم حج وا فإجم إنھم إذا أجمع ا ف
  تنازعوا فعلیھم أن یردوا ما تنازعوا فیھ إلى الله والرسول .

ول الله  ل برس ن التوس ذون م ؤلاء یتخ ن ھ ا  لك تحلون بھ ة یس ذریع
ي  ة ف ي حنیف ع أب لام ولا م د الس ن عب ع اب ون م م لا یتفق الأموات. وھ الاستغاثة ب

ن ذلك. وقد خالفوا أبا حنیفة في كراھیة التوسل بذات النبي أو غیره ، وخ الفوا اب
  فقط دون غیره . عبد السلام فعمّموا التوسل بعد أن قیده ھو برسول الله 

اعي   ى استغاثتكم بالرف ان عل ة یوافق و حنیف لام ولا أب د الس ن عب ز ب لا الع ف
  ووصفھ بـ " غوث الأغواث " وقولكم مدد یا مشایخ یا أموات مدد یاجیلاني ؟ 

  
  

  التوسل . دعواه مخالفة ابن كثیر لابن تیمیھ في 
وأما دعوى الحبشي أن ابن كثیر خالف ابن تیمیھ في مسألة التوسل  

ن  )١( فأین نص ابن كثیر على تلك المخالفة ؟ لماذا الكذب ؟ جل ما في الأمر أن اب
ي تفسیر  إن ف ة ف كثیر روى روایات غیر صحیحة وھذا لا یفید المخالفة المزعوم

ن الروا ر م عیف والمنك ھ الض ر وتاریخ ن كثی ة اب ون حج لح أن یك ا یص ات مم ی
  للرافضة ضد أھل السنة . 

ارُوتَ  {مثال ذلك روایتھ لقصة الملكین  ا الزھرة  }ھَارُوتَ وَمَ ذین فتنتھم الل
ع  ذه القصة وم ب... فالحبشي وأتباعھ یحذرون من ھ ى كوك حتى مسخھا الله إل

  . )٢(ذلك فقد ذكرھا ابن كثیر 
اً لا  وص النصوص كلام ر لص د بت ھ شبھة : وق وا أن ھ فزعم ن تیمی ب

ال :  ھ فق اءه فجس بطن تناقض حین روى قصة عن عبد الملك مفادھا أن رجلا ج
ي أتوجھ  م إن ال: اللھ بك داء لا یبرأ قال : ما ھو ؟ قال : الدبَیْلة فتحول الرجل فق

ھ  … إلیك بمحمد  " قال ابن تیمیھ " فھذا الدعاء ونحوه قد روي أنھ قد دعا ب
دعاء السلف ، ونقل عن أح ي ال النبي ف مد بن حنبل في منسك المروذي التوسل ب

 . "  
  إلى ھنا توقف اللصوص مرتكبین عدة جنایات : 

ا   ار عن السلف أكثرھ اب آث ي الب ھ " وف ن تیمی ول اب اھلوا ق أنھم تج
ي  ن أب ال اب ة أمث ب الأدعی ي كت ا ف ن جَمَعھ ات م ذه الحكای ر ھ د ذك ھ ق ضعیفة وأن

  " . الدنیا في كتاب مجابي الدعاء

                                            
 . ٤٤المقالات السنیة  - )١(
یَاطِینُ  انظر تفسیر قولھ تعالى  - )٢( ُواْ الشَّ بَعُواْ مَا تَتْل  وَاتَّ



  
  

ل عن   أنھم نقلوا قولھ " فھذا الدعاء روي أنھ قد دعا بھ السلف ، ونق
أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي في الدعاء " . غیر أنھم 
ود  ان مقص إن ك رون ، ف ھ آخ ى عن ا " ونھ ي تلیھ ة الت وا الكلم كتم

زاع ب لا ن ھ ف ھ وبطاعت ین المتوسلین التوسل بالإیمان بھ وبمحبتھ وموالات
ا  زاع ، وم ل ن و مح ھ فھ ل بذات ودھم التوس ان مقص ائفتین ، وإن ك الط
ھ  دعاء حصل ب ون ال یس مجرد ك ى الله والرسول . ول تنازعوا فیھ یُرَدّ إل
دعون  اس  ی ن الن ً م را المقصود یدل على أنھ سائغ في الشریعة ، فإن كثی
من دون الله من الكواكب والمخلوقین ویحصل ما یحصل من غرضھ... " 

 . )١(لى أن قال " فحصول الغرض ببعض الأمور لا یستلزم إباحتھ " إ
روىَ)   ال (ویُ ریض فق یغة التم ة بص ذه الروای ر ھ ھ ذك ن تیمی أن اب

ھ  ا فعل ذا م ومعلوم أن ھذه الصیغة تعتبر إشارة إلى أنھ مشكوك فیھا . وھ
د  د ومحم الحبشي حین ذكر قول البخاري " ویروى عن ابن عباس وجرھ

ن ا ش ع ن جح ي ب روى)  لنب ھ (وی ال " وقول م ق ورة " ث ذ ع " الفخ
  . )٢(للتضعیف لأنھ صیغة تمریض " 

  
  روایة اللھم أسألك بحق السائلینروایة اللھم أسألك بحق السائلین

  
ك " وھو   شبھة : واحتجوا بحدیث ( اللھم أسألك بحق السائلین علی

عفھ  ھور بض و مش فوه وھ عَّ د ض ن وق ھ وھ ي روایت وفي ف ة الع ھ عطی عیف فی ض
ل التشیع  )٣(ثین وتشیعھ وتدلیسھ عند المحد ن قب . قال الزبیدي " إنما ضعفوه م

  . )٤(ومن قبل التدلیس " 
قال الذھبي " قال أحمد والنسائي وجماعة: ضعیف، وقال سالم المرادي كان 

ار ص  )٥(عطیة یتشیع "  ي (الأذك ول إذا توجھ  ٥٨. وذكره النووي ف ا یق اب م ب
ن ن ى وازع ب ي سند الأول ین ف ووي إلى المسجد) من روایت ال الن ي : ق افع العقیل

ة ضعیف  ووي وعلی ال الن وفي) ق (متفق على ضعفھ) وفي سند الثانیة (عطیة الع
 . "  

                                            
 . ١٠٦ – ١٠٤قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة  - )١(
 ط : جدیدة مجلدة . ٢٩٢صریح البیان  - )٢(
 ) .  ٤٦١٦أنظر تقریب التھذیب للحافظ ترجمة رقم (  - )٣(
 . ٨٨/  ٥إتحاف السادة المتقین  - )٤(
 . ٢٢٤:  ٧تھذیب التھذیب  ٧٩:  ٣میزان الاعتدال  - )٥(



  
  

ھ  ن ل ھ ، وإن حسّ ؤمن تدلیس دلس لا ی و م العوفي وھ ق ب ا یلی ذا م م ھ نع
ین  ي التحس اھل ف روف متس و مع ا ھ ذي كم ھ فالترم ض أحادیث ذي بع الترم

ا صر ذري والتصحیح ولا یعتمد على تصحیحھ كم ھ المن ھ علی ذھبي . ونب ھ ال ح ب
  في الترغیب .

ومن بلایا العوفي حدیث " یوم السبت یوم مكـر وخدیعـة " وحدیث " الیدان 
  جناح والرجلان برید " .

ن   ً الفضیل بن مرزوق كان شدید التشیع ضعفھ النسائي واب وفیھ أیضا
وفي  ة الع ن عطی وعات ع روي الموض ان ی ان وك ھم وض)١(حب ھ بعض عفھ . وثّق

اكم ؟  ال الح ا ق آخرون وھو ممن عیب على مسلم إخراج حدیثھم في الصحیح كم
ال  ا ق ان شدید التشیع كم ة الموضوعات " وك وقال ابن حبان " یروي عن بمطی

ذیب  ذیب التھ ي (تھ ین والعجل ن مع ي  ٣٠٢ – ٣٠١/  ٤اب افظ ف ى الح ) وانتھ
  . ) إلى قولھ "صدوق یھم ، ورمي بالتشیع "  ٥٤٣٧التقریب ( 

ة  ة أخرى وھي اضطراب عطی ّ ھذه الروایة بعل على أن الشیخ الألباني أعل
أو ابن مرزوق في روایتھ ، فرواه تارة مرفوعاً وتارة موقوفاً على أبي سعید كما 
ا (السلسلة الضعیفة  رواه ابن أبي شیبة في المصنف عن ابن مرزوق بھ  موقوف

٣٧/  ١  (  
ال البخ  ي ق افع العقیل ن ن ھ وازع ب ال وفی دیث " وق ر الح اري " منك

ة "  یس بثق د " ل ن حجر  )٢(النسائي " متروك " وقال أحم افظ اب نھ الح د حسّ وق
و  ال حدثني أب ة ق في نتائج الأفكار حیث قال "حدیث حسن... عن فضیل عن عطی
افظ أن  اد الح ة " . فأف دلیس عطی ذلك ت ن ب د أمِ ھ: فق م یرفع ھ ل ذكره لكن عید ف س

 فاء تدلیس عطیة وفي ھذا نظر لما یلي :تحسینھ للحدیث لأجل انت
ھ   ؤمَن بقول ى ی روف حت ناد المع دلیس الإس یس ت ة ل دلیس عطی أن ت

ا  ھ أب ي ب و سعید ویعن ول حدثني أب ة یق إن عطی دلیس آخر ف ل ھو ت "حدثني " ب
 سعید الكلبي كما أفاد أحمد فیظن السامع أنھ أبو سعید الخدري .

ا أن الحافظ ذكر أن الروایة التي فیھا ح  م یعلھ ة فل دثنا أبو سعید موقوف
 بالاضطراب ، وحقھا ذلك .

ب (   ي الترغی /  ٣أن من الحفاظ من صرح بضعفھا كالحافظ المنذري ف
ار ( ٤٥٩ ي الأذك ووي ف افظ الن ذه ٢٥) والح اذا لا یأخ اظ : فلم ن الحُفّ ا م ) وھم

  الحبشي حیث نصّا علیھ ؟ !

                                            
 . ٢٩٨/  ٨تھذیب التھذیب  - )١(
 . ٣٢٧/  ٤میزان الاعتدال  ٢٥٩/  ٦لسان المیزان  - )٢(



  
  

: اللھم أسألك بحق السائلین وأما روایة بلال " كان رسول الله إذا خرج قال 
ي  ووي ف ال الن د ق ح وق ف یص حیح . وكی ناده ص لان أن إس م دح د زع .. " فق

افع ٥٨(الأذكار  ن ن وازع ب ھ ال ار "حدیث ضعیف ، أحد روات ي الأبك افظ ف ) والح
  العقیلي : متفق على ضعفھ ، منكر الحدیث ". 

ھ السماوات وجاء الحدیث بروایة أخرى " أسألك بنور وجھك الذي أشرقت ل
ال  ر. ق ي الكبی ي ف والأرض وبكل حق ھو لك وبحق السائلین علیك" رواه الطبران
عفھ ".  ى ض ع عل عیف مجم و ض ر وھ ن جبی الة ب ھ فض د "فی ي الزوائ ي ف الھیثم

  وھكذا فلم یصح ھذا الحدیث من طریق .
ا   م إن ول اللھ ان ... فتق ل غطف ر تقات ود خیب ت یھ ة " كان شبھة : روای

د ق محم ألك بح وب  نس ود ورك ل الیھ تدلال بفع ھ اس ي ... " فی ي الأم النب
 لسننھم . ھذا إذا صح 

  
  
  

  نقد سند الروایة : 
/ ٢فیھ عبد الملك بن ھارون بن عنترة : كذاب . رواه الحاكم في المستدرك (

ك ٢٦٣ ي ذل رورة ف ذھبي " لا ض ال ال ھ " ق ى إخراج رورة إل ال " أدت الض ) وق
ع  ك " . م روك ھال ك مت د المل دخل ( فعب ي الم ك ف د المل رح عب د ج اكم ق أن الح

) فقال " روى عن أبیھ أحادیث موضوعة " . وروي ھذا الخبر من طرق ١/١٧٠
اء الخراساني   ي وعط ً وآفتھا : الضحاك بن مزاحم والكلب أخرى لا تزیده إلا ضعفا

)١(  .  
أن ھذا الخبر معارض لما ھو أصح منھ وھو ما رواه محمد بن إسحاق  

ا صاحب السیر ال : حدثني أشیاخ من ادة ق ن قت ن عمر ب ال : حدثني عاصم ب ة ق
م بشأن رسول الله  ا یھود ،  قالوا : لم یكن أحد من العرب أعل ان معن ا " ك من

وكانوا من أھل كتاب ، وكنا أصحاب وثن ، فكنا إذا بلغنا منھم ما یكرھون قالوا : 
ً الآن قد أظل زمانھ نتبعھ فنقتلكم مع ً مبعوثا ھ قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله إن نبیا

ُ  {رسولھ اتبعناه وكفروا بھ ، ففینا والله وفیھم أنزل الله عز وجل  ل ن قَبْ انُواْ مِ وَكَ
ھِ  ِ رُواْ ب واْ كَفَ ُ ا عَرَف اءھُم مَّ ا جَ َمَّ رُواْ فَل ذِینَ كَفَ َّ ى ال َ ادة  }یَستَْفْتحُِونَ عَل ال قت . ق

  .  )٢(خرج " (یستفتحون على محمد) أي یقولون : إنھ ی

                                            
 . ٦٦٦/  ٢میزان الاعتدال  ٣٧٤/  ٥الجرح والتعدیل  ٣٩٥/  ٢العلل لمعرفة الرجال  ٢١٨رقم  ٧٣الصغیر للبخاري : الضعفاء  - )١(
 . ٨٧/  ١الدر المنثور  ٧٥/  ٢دلائل النبوة  ٣٢٥/  ١تفسیر الطبري  - )٢(



  
  

  وھذه الروایة مؤیدة بثلاث روایات أخرى بمراسیل عن التابعین .
  نقد متن الروایة

ل   ى التوس ارعوا إل ي وإلا لس ھ الحبش ا فھم وا م م یفھم حابة ل أن الص
وھم في  أثناء حروبھم ، غیر أنھم لم یكونوا یسألون الله بحق نبیھم  بالنبي 

ى الحق  ود أحرص عل ل الیھ ذین الحروب ، فھ ن الصحابة ال ھ م وأشد تمسكا ب
دین  اء الراش اھلون سنة الخلف ذین یتج بین المنحرفین ال وه ! فسحقا للمتعص ترك

  ویتمسكون بفعل الیھود .
ة   الف سنة الله وھي أن النصر مشروط بالطاع ر یخ ذا الخب ِن  {أن ھ إ

َ یَنصُرْكُمْ  م ینت }تَنصُرُوا اللهَّ ة ل یھم الذل ب الله عل ذ كت صروا إلا والیھود من
ً بحبل من الناس .  مؤخرا

ذا   ر ،  وھ ي یھود خیب ت ف ا نزل ة كأنھ ا أن الآی ي لن ر یحك ذا الخب أن ھ
ة  یخالف ما اتفق علیھ أھل التفسیر والسِیَر أن الآیة نزلت في یھود المدین
وھم بنو قینقاع وبنو النضیر ، وھم الذین كانوا یخبرون الأوس والخزرج 

ة  بقرب بعثة نبي جدید ، وھذه ذه الروای المخالفة دلیل صریح على كذب ھ
  . وھي من كذب جاھل لم یحسن تركیب ھذه الكذبة

  
  قیاس الحبشي الفاسدقیاس الحبشي الفاسد

  
وبھذا یتبین لنا فساد القیاس الذي أتى بھ الحبشي إذ قال " فإذا كان التوسل 

ً فكیف لا یصح بالذوات الفاضلة كذوات الأنبیاء "  ذا  )١(بالعمل الصالح جائزا . وھ
  ل لما یلي : باط

ال السلف   د ق ھذا قیاس ، والقیاس في أمور العبادات غیر صحیح . فق
دَت الشمس والقمر إلا  ِ ا عُب ري " م ھ الطب ا رواه عن منھم ابن سیرین فیم

ال  ین ق یس " أي ح اس إبل ن ق اییس ، وأول م ارٍ  {بالمق ن نَّ ي مِ قْتَنِ َ خَل
قْتَھُ مِن طِینٍ  َ  .(٢(  }وَخَل

ھ ، أن ھذا القیاس یُع  ر منصوص علی أن توسلھم غی نھم ب ً م ا دّ اعتراف
اق  و إلح اس ھ ھ . ولأن القی ي عن اس ویغن قط القی نص یس ود ال لأن وج

 شيء غیر منصوص علیھ بشيء منصوص علیھ .

                                            
 . ١٧٤شفاء السقام  ٦٤صریح البیان  - )١(
/  ٢وابن كثیر في تفسیره  ٥٨/  ١) وجامع بیان العلم لابن عبد البر  ١٩٦للبیھقي (  والمدخل إلى السنن ١٣١/  ٨تفسیر الطبري  - )٢(

 وقال " إسناده  صحیح " . ٢٠٣



  
  

ل   ا التوس ان وكسبھ أم ن سبب الإنس ا م ل كونھ ل بالعم ة التوس أن عل
ال الصالحی ى أعم اد عل تج المبتدع فھو تعلق بصلاح الآخرین واعتم ن ین

ل الفاسد ، والاستعاضة  ى العم عنھ تكاسل عن العمل الصالح وتشجیع عل
ل  ین المل ذا ساد الفساد السلوكي ب ل ھ ل ، وبمث اني والأم عن العمل بالأم
ا  ى كبائرھ ً من صغائرھا إل دءا ذنوب ب اب ال ى ارتك الأخرى ، وتجرءوا عل

وبھم ذكرھم الشیط ذكروا ذن ا ت ان بمن وسادت الفواحش والجرائم ، وكلم
 مات بزعمھم كفارة عن خطایاھم .

ل الصالح   أنھ قیاس لغیر المشروع على المشروع ، فإن التوسل بالعم
دم لا یجوز  ا تق ثابت في الشرع فأین ثبوت التوسل بالذوات ؟ والقیاس كم
ي  ر " لا خلاف ف د الب استعمالھ في أمور التوحید ، فقد قال الحافظ ابن عب

 . )١(ثباتھ في الأحكام " نفي القیاس في التوحید وإ
اس   ھ العب أن ترك الصحابة التوسل بھ بعد موتھ إلى التوسل بدعاء عم

  دلیل على فساد ھذا القیاس .
ى   شبھة : وأتوا بقیاس آخر فقالوا : النبي   من أشرف الوسائل إل

د  الله ، وھو ذو المقام المنیع الرفیع عند الله ، قال الألوسي " وھي كلمة حق أری
ا  د أوجب سبحانھ بھ ھ وق ھ وأفعال ا أقوال نكم لاتباعن ذا م ى بھ باطل ، إذ نحن أول

  .  )٢(علینا أن نتبع سبیل المؤمنین ونھانا عن الغلو في الدین " 
یس  - لا ول قلت : قد أمرنا أن نتوسل إلیھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ الع

  أعظم ولا أشرف من التوسل بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلا . 
ف یخف ھ وكی لوا بمقام م یتوس ا : فل ام نبین رف مق حابة ش ى الص  ى عل

ي  وإنما خرج بھم عمر إلى ضواحي المدینة وأعلن على مسمع منھم أنھم كانوا ف
ي  د النب ي  عھ ألون النب وا  یس ات ترك ا م قیھم الله ، فلم م فیس دعو لھ أن ی

  ؟! التوسل بھ . فكیف یصرح عمر بترك التوسل بمقام النبي 
  

  ى حول التوسلى حول التوسلشبھات أخرشبھات أخر
  

ة   شبھة : أن الله أمرنا بالتوسل بالأولیاء وأن عدم التوسل بھم مخالف
َةَ  {للأمر القرآني  َیھِ الْوَسِیل ل ِ   وطعن بالأولیاء . }وَابْتَغُواْ إ

                                            
 . ٥٥/  ٢جامع بیان العلم وفضلھ  - )١(
 . ٤٥١جلاء العینین  - )٢(



  
  

ن التفاسیر   - أما الاستدلال بالآیة فھو استدلال باطل . فلا یوجد في شيء م
ر أن م ن كثی وي واب الطبري والبغ رة ك اء المعتب ل بالأنبی و التوس ة ھ ى الآی عن
  والأولیاء ، وإنما ثبت تفسیر التوسل بالعمل : 

ادة  اس والسدي وقت ن عب َةَ  {فعن اب یل ھِ الْوَسِ َی ل ِ واْ إ ھ  }ابْتَغُ وا إلی " أي تقرّب
  بطاعتھ والعمل بما یرضیھ " . 

ین المفسرین "  ھ ب قال ابن كثیر " وھذا الذي قالھ ھؤلاء الأئمة لا خلاف فی
ك و ل ذل ً مث والا ري أق ائخ  )١(ساق الطب ر مش ـدي (كبی ـث السمرقن و اللی ال أب . وق

ـیة)  َةَ  {الحنف یل ھِ الْوَسِ َی ل ِ واْ إ ال  }ابْتَغُ یلة بالأعم ة والفض وا القرب " أي اطلب
  .  )٢(الصالحة " 

َةَ  {ولم یقل أحد من المفسرین " المعتبرین " أن معنى  یل ھِ الْوَسِ َی ل ِ واْ إ  }ابْتَغُ
  سلوا الأموات من دون الله أو اتخذوا الأولیاء وسیلة لكم إلى الله .  أي

ا فكیف ساغ  ذ واجب ولئن كان ھذا ھو معنى الآیة لصار ابتغاء الوسیلة حینئ
كان شیئا  لعمر أن یتخلى عنھ فیتركھ ویعلن لربھ على الملأ أن التوسل بالنبي 

ا في الماضي لا یفعلونھ الآن فقال " اللھم كنا إذا  أجدبنا سألناك بنبیك فتسقینا وإن
  نسألك بعمھ العباس " . 

  وھذا الوجوب یبطل قاعدة " التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ".
ب  - أما أنھم أولیاء : فإن للولایة شرطین ھما الإیمان والتقوى وھما في القل

ان إلا الله . فالش وى وإیم ن تق وب م ي القل ھادة لا یستطیع أحد أن یطلع على ما ف
بأنھم أولیاء تقتضي الشھادة لھم بأنھم في الجنة وتزكیتھم ، وقد نھى الله الواحد 

ال  ي نفسھ فق ا أن یزك ى  {من ن اتق م بم و أعل كم ھ وا أنفس لا تزك ان لا  }ف إذا ك ف
ھ ،  ا انتھى إلی یجوز أن تزكي نفسك فكیف تزكى من لا تعلم حقیقة ما في قلبھ وم

  یما یبدو للناس وھو من أھل النار .فإن الرجل یكون من أھل الجنة ف
بھة الى  ش ھ تع وا بقول تیَِكُمُ  {: واحتج ْ أ َن یَ ھِ أ ةَ مُلْكِ ِنَّ آیَ ھُمْ إ یُّ ِ مْ نبِ َھُ َ ل ال وَقَ

ُ مُوسَى  ا تَرَكَ آل مَّ ةٌ مِّ كُمْ وَبَقیَِّ بِّ ن رَّ ابُوتُ فیِھِ سَكِینَةٌ مِّ ى  }التَّ ة عل . قالوا : دلت الآی
  الأنبیاء . مشروعیة التوسل بآثار

یس من سلالة  الجواب ھ ل الوت لأن ك ط روا مل م أنك : أن الآیة دلت على أنھ
ھ  ابوت تسكنون لصحة كون أتیكم الت ھ أن ی الملوك ، فقال لھم نبیھم إن صحة ملك
آیة ، وفیھ بقیة مما ترك آل موسى وأل ھارون تستدلون بھذه البقیة على الصحة 

ً . فكان التابوت علامة على صحة  ملك طالوت ولیس تشریعا من الله بجواز أیضا

                                            
 . ١٤٧ – ١٤٦ص  ٦. تفسیر الطبري المجلد الرابع ج  ٥٣ – ٥٢/  ٢تفسیر بن كثیر  - )١(
 . ٧٣/  ٣ر العلوم بح - )٢(



  
  

ى  ال " وأول م ق ة ث ي الآی وال ف ر الأق ن جری د عرض اب التوسل بآثار الأنبیاء . وق
ن الشيء تسكن  اح م ي رب ن أب اء ب ھ عط ا قال الأقوال بالحق في معنى السكینة م

  إلیھ النفوس من الآیات التي یعرفونھا .
ن ف  ى الصحابة وطع راء عل ھ افت م فی ذا فھ اب الله ، أن ھ م لكت ي فھمھ

رآن  إنھم أخذوا تفسیر الق تم ؟ ف ا فھم ة م ن الآی فلماذا لم یفھم الصحابة م
اره  عن نبیھم  ن آث ع الجیش  ، ومع ذلك لم یكونوا یبعثون شیئاً م م

لیحصل لھم النصر بھ، وكانت آثاره من ثیابھ وسیفھ ما زالت بینھم . فإنھ 
ي لا یوجد أثر صحیح صریح یحكي حمل الصح ابة شیئا من آثار أنبیائھم ف

ى  رص عل دین الله وأح رف ب م أع م . وھُ ى ربھ ھ إل لون ب روبھم یتوس ح
  تطبیق آیاتھ .

ذا  ل ھ بلكم بمث ان ق ن ك ك م ا ھل اب " إنم ن الخط ر ب ول عم ن ق ذا م ن ھ وأی
اً یصلون  ً یتناوبون مكان ً ". ورأى قوما یتبعون آثار نبیھم فیتخذونھا كنائس وبیعا

دون أن تتخذوا فیھ فقال : ما  ال : أتری ھ رسول الله ، ق ھذا ؟ قالوا مكان صلى فی
آثار أنبیائكم مساجد، إنما ھلك من كان قبلكم بھذا. من أدركتھ فیھ الصلاة فلیصل 

یمضِ "  ي  )١(وإلا فل دھا النب ع عن ي بوی جرة الت أتون الش اً ی ھ أن أناس  ، وبلغ
  .  )٢(فأمر بھا فقطعت " 

  عُدنا إلى فھم الصحابة لھ وعملھم بھ . ونحن إذا اختلفنا في نص
ن  أین یجزمون أن شرع م ا زعم ھؤلاء ف ى م وعلى افتراض أن القصة تعن
ن  م یك ھ ، فل ا یخالف ً لنا وقد جاء في شرعنا م قبلنا شرع لنا ؟ وكیف یكون شرعا

ولا سلفنا الصالح . بل صرح عمر رضي الله  الاستنصار بالآثار من ھدي نبینا 
  سرائیل إنما ھلكوا بسبب تتبعھم لآثار أنبیائھم . عنھ أن بني إ
دما   ي بع ا أعراب دم علین ت : ق شبھة : عن عائشة رضي الله عنھا قال

ن  دفنا رسول الله  ى رأسھ م ا عل ي وحث ر النب وق قب ى نفسھ ف ام فرم بثلاثة أی
ترابھ وقال " یا رسول الله : قلت فسمعنا قولك ووعیت من الله عز وجل ما وعینا 

ك عنك  زل الله علی تَغْفَرُواْ  {وكان فیما أن آؤُوكَ فَاسْ ھُمْ جَ ُسَ نف َ واْ أ َمُ ل ِذ ظَّ مْ إ ھُ نَّ َ وْ أ َ وَل
ا  حِیمً ا رَّ ابً َ تَوَّ دُواْ اللهّ َوَجَ ُ ل ول سُ مُ الرَّ َھُ تَغْفَرَ ل َ وَاسْ ك  }اللهّ ي وجئت ت نفس د ظلم وق

ة  ي روای ھ " . ( وف ر ل ھ غُفِ ر : أن ن القب ودي م ي . فن ان لتستغفر ل ي ك أن العتب
داد  اریخ بغ ً ) قال الخطیب في ( ت ً فرأى أعرابیا ان (  ٣٢٦/  ٢جالسا ن خلك ) واب

                                            
ن  ٤١أخرجھ بن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنھي عنھا  - )١( ى شرط ب واللفظ لھ وابن أبي شیبة وابن وضاح بإسناد صحیح عل

ام ودمشق للربعي ص  اء  ٤٩منصور في سنتھ وابن وضاح بإسناد صحیح على شرط الشیخین . أنظر تخریج أحادیث فضائل الش ووف
 . ١٤١٢/  ٤الوفاء للسمھودي 

وا من ضرورة  ٤٨٨/  ٧قال الحافظ في الفتح (  - )٢( ا التزم زمھم م ) " إسناده صحیح " مع أن إسناده منقطع بین نافع وعمر ولكن یل
 أخذ ما نص علیھ الحافظ . 



  
  

ا  ٢٢٨) " مات العتبي سنة  ٥٢٣/  ١وفیات الأعیان  ان عمره لم م ك ـ " . فك ھ
ي  ھ  دخل الأعرابي قبر النب ق آخر فی ي جاءت من طری ة العتب ى أن روای ؟ عل

ات سنة ( الحسن الزعفراني عن الأعرابي (أي ي م ) ٢٤٩العتبي) وھذا الزعفران
ة  ا ؟. فسند الروای فكیف یمكن لكلیھما أن یكونا معاصرین لعائشة رضى الله عنھ
منقطع ضعیف وإن حكاه مصنفو كتب المناسك كما عول علیھ السبكي في (شفاء 

  ) . ٨٢السقام 
ا ولا  ي لھ ل أعراب رد فع ة) لمج ة (المفترض ذه الحادث تھر ھ ف تش م كی ث

ا یشتھ ة حیاتھ یش عائشة طیل ف تع ن الصحابة . وكی د م ن أح ا ع ر شيء مثلھ
ف  ي ؟ وكی یم الأعراب ى تكل ارع إل ا یس ا. وإنم ھ لھ ت تكلیم ر ولا یثب اورة للقب مج

  یفھم أعرابي ھذه الآیة ویطبقھا على وجھ لم یفھمھ الصحابة ولم یطبقوه ؟ .
العلم ولو في  وھل اشتھار الروایة دلیل على صحتھا ؟ ألیس حدیث " اطلبوا

ى الله  لال إل ض الح دیث " أبغ ھ. وح ل ل ك لا أص ع ذل و م ً وھ ھورا ین " مش الص
ة لا  حة سند الروای ي ص العبرة ف ھرتھ ؟ ف ن ش الرغم م عیف ب و ض لاق " وھ الط
 ً ً شدیدا ارا ر افتق ي تفتق ھ الت ب الفق اس وبطون كت ى ألسنة الن مجرد اشتھارھا عل

  ر یعرفھ من یطالع كتب الفقھ .إلى مراجعة أسانید مرویاتھا ، وھذا أم
  

  روایة : حیاتي خیر لكمروایة : حیاتي خیر لكم
  

م  ر لك اتي خی م، ومم م تحدثون ویُحدَث لك ر لك اتي خی واحتجوا بحدیث " حی
ت من شر استغفرت  ا رأی ر حمدت الله وم ت من خی تُعرَض علي أعمالكم فما رأی

  الله لكم " .
  الحكم على الحدیث 

ا ا رد بھ ي تف ادة الت ذه الزی ي ھ د ا) الطعن ف ن عب د ب د المجی راوي وھو عب ل
ل  د نق یاحین ". فق ة س دیث "إن  ملائك ى ح ي عل اد المرجئ ي رَوَّ ن أب ز ب العزی
ن  د ب د المجی ھ عب ھ "ضعیف لأن فی الزبیدي حكم الحافظ العراقي على الحدیث بأن
عفھ  د ض ائي فق ین والنس ن مع ھ اب لم ووثق ھ مس رج ل و وإن أخ ز ، فھ د العزی عب

ة ي مسنده من حدیث أنس بنحوه  كثیرون . وفي روای ي أسامة ف ن أب الحرث اب
روحین  (  ي المج ان ف ن حب ھ اب ال فی عیف " وق ناد ض ر  ٢٠٥/  ٢بإس ) " منك

رك ".  تحق الت اھیر: فاس ن المش اكیر ع روي المن ار، وی ب الأخب ً یقل دا دیث ج الح
  ) " صدوق یخطئ وكان مرجئاً ". ٤١٦٠وقال الحافظ في التقریب (



  
  

د الله وذكر الزبیدي طر ن عب ر ب ات عن بك ي الطبق ن سعد ف یقا أخرى عند اب
  ً   .  )١(المزني مرسلا

ذا  ن ھ د الله إلا م ن عب روى ع ره ی رف آخ م نع زار "ل افظ الب ھ الح ا قال ولم
  ) من دون ھذه الزیادة . ١٢٨٢الوجھ " وإنما رواه النسائي (رقم 

د  ع الزوائ ي (مجم ي ف ره الھیثم دیث ذك ال " رواه ٢٤/ ٩والح زار ) وق الب
ا ھو  د صحة الإسناد أو الحدیث كم ارة لا تفی ورجالھ رجال الصحیح " وھذه العب
ھ  ذه تموی ال " صححھ الھیثمي " فھ لا یجوز أن یق د أھل الحدیث، ف معروف عن
ا  ل بینھم وتلبیس على العامة ، فان صحة الإسناد لیست لازمة لصحة الحدیث ، ب

و ش ات وھ ھ ثق ن سند صحیح روات م م ب ، فك دیث مرات ل ، وشرط الح اذ أو معل
  الصحیح أن یبرأ من الشذوذ والعلة .

ي ٢ واتر ف تراط المت البون باش اعرة المط ا الأش واترة أیھ ر مت ة غی ) الروای
النبي  رك عمر للتوسل ب اھلوا ت ف تج ً فقط ، فانظر كی العقائد . بل ضعیفة لا آحادا

 . بعد موتھ، وآثروا الضعیف على المتواتر  
تھم ) أنھا تحث عل٣ دع م ز مبت د العزی ى الإرجاء وراویھا عبد المجید بن عب

ة الموضوعة عن  ذي روى الروای ھ . وھو ال اه فی بالدعایة للإرجاء حتى أدخل أب
   )٢(ابن عباس" وما نعلم الحق إلا في المرجئة " 

و  ھ غل ان فی وقد شھد علیھ أحمد والبخاري بأنھ من غلاة المرجئة . قال " ك
  .  )٣(أبو داود " كان داعیة في الإرجاء " في الإرجاء " وقال 

د  ة تؤی رد بروای دع إذا تف ومن المقرر عند العدید من علماء الحدیث أن المبت
  بدعتھ فإن روایتھ مردودة . وھذا جرح مفسر مقدم على التوثیق . 

ى  ا عل ل معروض ا دام العم ھ م اء . فإن ي الإرج ھ ف د مذھب دیث یؤی ذا الح وھ
ي  لا  النب تغفر ف اء فیس غیرة إذ ج ت أو ص رة كان ذ كبی ي حینئ ر المعاص تض

  الاستغفار في الحدیث مطلقا من سائر الأعمال السیئة .
   

                                            
 . ١٤٨/  ٤وانظر الإحیاء  ١٧٧ – ١٧٦/  ٩إتحاف السادة المتقین  - )١(
دال  - )٢( د وانظر ا ٦٤٨/  ٢میزان الاعت ل لأحم دیل  ١١٣/  ٢لعل ذیب  ٤٦/  ٦الجرح والتع ذیب التھ الضعفاء الصغیر  ٣٨١/  ٦تھ

 . ٢٣٩للبخاري 
 . ٣٨٢ – ٣٨١/  ٦تھذیب التھذیب  - )٣(



  
  

  الآثار السلوكیة والأخلاقیة لھذه الروایة
ك [  وكیف یقول النبي  ى عن ار لا أغن ن الن لابنتھ فاطمة " أنقذي نفسك م

ي اة ومرتكب ئن الزن م یطم دھم  لا أملك لك ] من الله شیئا " ث ھ ویع ن أمت ائر م الكب
  بأنھ سیستغفر لھم ؟

ن  بط المحس ى المسلمین إذ یث ة السلوكیة عل ن الناحی ر م دیث خطی ذا الح فھ
ریقین  ین الف ي تطم دة وھ ة واح ى نھای ان إل ي الفریق يء وینتھ جع المس ویش
ا  ى م المغفرة عل ین ب ذا التطم یس ھ ة ، أل ث النتیج ن حی توائھما م المغفرة واس ب

انھم  بالمسیح یعملون شبیھ بت اھم لمجرد إیم طمین النصارى بالمغفرة على خطای
  ؟ !

ف  م یكت ھ ول ي حیات ھ ف ن أمت ذنبین م ى الم ة الحد عل أمر بإقام ان ی اذا ك ولم
  بالاستغفار لھم وھم جزء من أمتھ ؟ 

  وإذا كان یستغفر لأمتھ فلماذا یدخل أفواج من أمتھ النار ؟
دم  ي ) أن الحدیث إذا كان یفید استغفار النب٤ د جواز سؤالھ لع لنا فلا یفی

فعل الصحابة ذلك ولأن القران أثبت لنا أن الملائكة حملة العرش دائمة الاستغفار 
یمِ  {للمؤمنین  ذَابَ الْجَحِ َكَ وَقِھِمْ عَ یل ِ بَعُوا سَب ذِینَ تَابُوا وَاتَّ َّ ل أحد  }فَاغْفرِْ للِ م یق ول

ي  ات وسؤال  بجواز سؤالھم مع الله . والنب ائز . م ر ج وتھم غی د م اء بع الأنبی
ا  اء السابقین ، مم ولو جاز ، سؤال النبي بعد موتھ لاشتھر سؤال الصحابة للأنبی

  یؤكد أنھ شرك . وكفى بالشرك مانعاً من الشفاعة .
یر ٥  ھ. فتص ال علی رض الأعم ي ع ع الله ف ر م ت آخ ة تثب ذه الروای ) أن ھ

ى الله وحده . ا" لا عل ال معروضة "علیھم روافض ،  الأعم ده ال ذا شرك یعتق وھ
ھُُ وَالْمُؤْمِنُونَ  {فقد قالوا أن " قولھ تعالى  َكُمْ وَرَسُول ُ عَمَل أنھم الأئمة  }فَسَیَرَى اللهّ

. وقد وضع الكذابون من ھذه الأمة الأحادیث المكذوبة في ذلك مثل حدیث "  )١(" 
ن  تعرض علي أعمالكم یوم الخمیس ". أولھم: حسین بن علي العدوي ، اتھمھ اب

ك )٢(عدي والدارقطني وابن حبان بالكذب  . والثاني : أبو سلمة محمد بن عبد المل
ان  ن حب  )٣(الأنصاري وھو منكر الحدیث جدا لا یجوز الاحتجاج بحدیثھ كما قال اب

 .  
ال  ى الله . ق ال تعرض عل ي الصحیح أن الأعم ت ف " تعرض  في حین ثب

ر ین فیغف یس واثن ل خم ي ك ال ف رئ لا  الأعم ل ام وم لك ك الی ي ذل ل ف ز وج الله ع

                                            
 . ٤٥٠،  ٤٤٧،  ٤٤٢بصائر الدرجات  ١٧١/  ١الكافي للكلیني  - )١(
 . ٢١١ص  ٢٨٤رقم  سؤالات السھمي ٢٨٨و  ٢٤١/  ١المجروحین  ٩٤٥/  ٣الكامل لابن عدي  - )٢(
 . ٥٩٨/  ٣میزان الاعتدال  ٢٦٦/  ٢المجروحین  ٩٦/  ٤الضعفاء  - )٣(



  
  

ھ شحناء "  ین أخی ھ وب ت بین ر الله  )١(یشرك با شیئا إلا امرءا كان ف (یغف . فكی
  مطلقا ؟ إلا ) بینما یكون استغفار النبي 

ي ٦ ة النب ي معرف ا تنف ھ  ) أنھا تعارض أحادیث أصح منھ ا یحدث لأمت بم
ال  ده . ق ن بع ن  م اس م يّ ن ردنّ عل تھم " لی ى إذا رأی وض حت حابي الح أص

ك لا  ي : إن ال ل ا رب أصیحابي أصیحابى ، فیق أقول ی وعرفتھم اختلجوا دوني ، ف
د الصالح   ا  {تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كما یقول العب ھِیدًا مَّ یْھِمْ شَ َ تُ عَل وَكُن

یْھِمْ  َ قیِبَ عَل نتَ الرَّ َ یْتَنيِ كُنتَ أ ا تَوَفَّ َمَّ   . } دُمْتُ فیِھِمْ فَل
ك قصة  وحین كان  ھ ، من ذل ن أمت أحوال من غاب م م ب ن یعل حیا لم یك

در  ي الغ وا ف ا وقع ة لم ضیاع عقد عائشة في الصحراء ، وقول أصحاب بئر معون
ان أو  اً ك ھ قریب ن أمت ل واحد م ھ یسمع ك دوا أن قالوا : اللھم بلغ نبینا " ولم یعتق

. ً   بعیدا
بھة  بھ ش ابقة بش بھة الس وا الش الى : ودعم ھ تع تدلوا بقول رى فاس  {ة أخ

ھِیدًا  یْكُمْ شَ َ ُ عَل سُول ھ   }وَیَكُونَ الرَّ ھِیدًا  {وقول ـؤُلاء شَ ى ھَ َ كَ عَل ِ ا ب ذه  }وَجِئْنَ وھ
  إنما ھي الشھادة بما جاء وأنھ بلغھم .

م إذا سمعوا استجابوا   ّمنا أنھم یسمعون فأین الدلیل على أنھ أنھ لو سل
مَعُوا  {معوا ما استجابوا. ؟ القرآن نص على أنھم لو س دْعُوھُمْ لاَ یَسْ ِن تَ إ

مْ  َكُ تَجَابُوا ل ا اسْ مِعُوا مَ وْ سَ َ اءكُمْ وَل ھ  }دُعَ رُونَ  {وقول ُ ةِ یَكْف وْمَ الْقیَِامَ وَیَ
شِرْكِكُمْ  ِ ُونَ  { }ب م الصالحون  }وَھُمْ عَن دُعَائِھِمْ غَافِل دعو ھ . یؤكد أن الم

 ولیس الأصنام .
ى أمور الآخرة . أن من أفسد أن  ة عل اة الدنیوی اس الحی اس قی واع القی

 سمع قرع نعال بلال في الجنة وبلال كان یومئذ حیاً . ألا ترى أن النبي 
أننا إذا قلنا إنھم أحیاء لا یعني ذلك جواز الاستغاثة بھم من دون الله .  

ر الله . أو  ى جواز دعاء غی ة ولا حدیث صحیح ینصان عل فإنھ ما من آی
ي  جواز اة النب یلا  دعاء من كان حیاً الحیاة البرزخیة ، وإذا كانت حی دل

يُّ  {على جواز سؤالھ من دون الحي الذي لا یموت فقد قال تعالى  وَ الْحَ ھُ
ینَ  َھُ الدِّ ِلاَّ ھُوَ فَادْعُوهُ مُخْلصِِینَ ل َھَ إ ل ِ  فھو الحي الوحید الذي ندعوه . }لاَ إ

اً أن الحافظ أكد على اختلاف الحیا  اً كلی ة اختلاف ة عن الدنیوی ة الأخروی
یْنِ  {فقال في قولھ تعالى  حْیَیْتَنَا اثْنَتَ َ نَا اثْنَتَیْنِ وَأ مَتَّ َ نَا أ ُوا رَبَّ ان  }قَال و ك " فل

یحیا في قبره للزم أن یحیا ثلاث مرات ویموت ثلاثاً وھو خلاف النص " . 
ألة  ر للمس ي القب اة ف راد بالحی أن الم واب ب ال " والج اة ق ت الحی لیس

رفھ  دن وتص روح بالب ا ال وم فیھ ي تق دنیا الت ي ال ودة ف تقرة المعھ المس
                                            

 . ٢٦٨/  ٢) وأحمد في المسند  ٢٥٦٥رواه مسلم (  - )١(



  
  

ان  دة الامتح ادة لفائ ل ھي مجرد إع وتحتاج إلى ما یحتاج إلیھ الأحیاء ، ب
ق  ا حي خل ادة عارضة كم ث الصحیحة . فھي إع ھ الأحادی ذي وردت ب ال

  .  )١( لكثیر من الأنبیاء لمسألتھم لھم عن أشیاء ثم عادوا موتى"
اد  ا الاعتق زمھم منھ ارق ویزعمون أشیاء یل ذا الف ون ھ لكن الصوفیة یجھل
دة  ي : ش ن الله عل ا م عراني " ومم یخ الش ال الش د ق حابة . فق اروا ص أنھم ص ب
ات ،  ر الأوق ي أكث ره الشریف ف ین قب ي وب قربى من رسول الله وھي المسافة بین

وأكلمھ كما یكلم الإنسان حتى ربما أضع یدي على مقصورتھ وأنا جالس بمصر، 
  . )٢(جلیسھ " 
لام   ة ك ارض وطریق دیث تتع ذا الح ا ھ ب بھ ي رك جع الت ة الس أن طریق

ي  ھ  النب رض علی ھ إذا ع ي الله عن ر رض ن الزبی روة ب ان ع د ك ، ولق
ي  ن النب جع ع ھ س اء فی ول الله  دع ن رس م یك ذبوا ل ال : ك ولا  ق

  . )٣(أصحابھ سجاعین  " 
ي شبھة : واحتجوا بقو   ل أبي جعفر المنصور لـمالك عند قبـر النب

م تصرف  ك : ول ال مال " ءأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ؟ ق
ھ . . .  وجھك عنھ وھو وسیلتك ووسیلة أبیك آدم بل استقبلھ واستشفع ب

 . "  
  . )٤(ثم قلد الحبشي من قالوا بتصحیح الروایة 
ھ م إن فی م ، ف ة مظل ذه الروای رازي وھو ضعیف وإسناد ھ د ال ن حمی د ب حم

ال  ة وق كثیر المناكیر ، قال البخاري : في حدیثھ نظر وقال الجوزجاني ھو غیر ثق
النسائي لیس بثقة وقال الأسدي " ما رأیت أحدا أجرأ على الله منھ وأحذق بالذنب 

  . )٥(منھ " 
كاً أن السند في ھذه الروایة منقطع ، فإن محمد بن حمید الرازي لم یدرك مال

. واعتماد الحبشي في العقائد ١٧٩ھـ ، بینما توفي مالك سنة  ٢٤٨إذ توفي سنة 
ا  داد عم اء الحدیث ونكوص وارت ھ من علم ي كون ن ف ة طع ذه الروای على مثل ھ

                                            
 . ٢١٤:  ٣فتح الباري  - )١(
 . ١٢٣لطائف المنن والأخلاق  - )٢(
 . ١٢١الحوادث والبدع للطرطوشي ص  - )٣(
 . ٦١صریح البیان  - )٤(
لام  - )٥( یر الأع ذیب  ٥٠٣/  ١١س ذیب التھ داد  ١٣١ – ١٢٧/  ٩. تھ اریخ بغ دال  ٢٦٤ – ٢٥٩/  ٢ت زان الاعت  ٥٣٠/  ٣می

ى  ٢٢٧٧/  ٦الكامل (  ٣٨٢أحوال الرجال رقم  ٣٠٣/  ٢المجروحین  ن أثن ) وتناقض الكوثري فاتھم الحافظ بن عبد الھادي بإغفال م
د  ) غیر أنھ صرح ٣٩٢على الرازي ( مقالات  ھ عن في نفس الكتاب أن الرازي مختلف فیھ وأنھ كذبھ كثیرون أشنع تكذیب ولا یحتج ب

 ) . ٥٨و  ٤٥٦كثیرین ( مقالات 



  
  

دى  اشترطھ من قبل وھو أن لا یستدل في العقائد بالحدیث الضعیف ، وطعنٌ في م
ادم ا إن خ ھ ، ف ھ ل ن نزاھتھ وتجرده للحدیث وخدمت لحدیث لا یصحح الضعیف م

  الروایات لمجرد موافقتھا مذھبھ . 
ة  ك من كراھی ذھب مال ي م أضف إلى ذلك مخالفة الروایة لما ھو معروف ف
ة  ا  یستقبل القبل ط . وإنم د السلام فق استقبال القبر عند الدعاء ولكن یستقبلھ عن

  عند الدعاء . 
ا : أنستقبل السم د حیّرون دع : لق ة أم وعجباً لأھل الب دعاء أم القبل د ال اء عن

  القبر ؟
ي  اة النب وقیره  ولم یكن مالك یرى فرقاً بین حی ق بت ا یتعل ھ فیم ین موت وب

ھ  ین حیات ك یفرق ب وحرمة رفع الصوت في مسجده حیا ومیتا . ولكنھ كان مع ذل
  ھ ق بمسألة التوسل ب ا یتعل ھ فیم ال  وبین موت ى ق ره حت ارة قب ومسألة زی

  " .  زرت قبر النبي "وأكره أن یقال 
ا رب أسألك   ال ی شبھة : واحتجوا بحدیث ( لما اقترف آدم الخطیئة ق

م  ً ول دا ت محم ا آدم كیف عرف ال الله : ی ي . فق ا غفرت ل د إلا م بحق محم
ي من روحك رفعت  دك ونفخت ف ي بی ا خلقتن ا رب لم ك ی ال لأن أخلقھ ؟ ق

ھ إلا الله اً لا إل رش مكتوب وائم الع ى ق ت عل ي فرأی ول الله رأس د رس  محم
ا  ال الله : صدقت ی ك . ق ق إلی فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخل
ا  د م ولا محم ك ، ول د غفرت ل ھ فق ي بحق ي ، أدعن آدم إنھ لأحب الخلق إل

  خلقتك " .
ال  ٦١٥:  ٢رواه الحاكم وقال "صحیح "  ل موضوع " وق ذھبي " ب ال ال ق

ي الأوسط (عزاه السبكي إن ھذا لا ینزل عن درجة الحسن  ي ف . وأخرجھ الطبران
  .  )١()  ٣٥٥) و (الصغیر ٢٥٣:٨لھ الھیثمي في المجمع 

  ولنا على ذلك مآخذ منھا : 
ال  ارى . ق اد النص اھيء اعتق ذوب یض وع المك دیث الموض ذا الح أن ھ
ھ  ذي ب و ال د وھ ن الوحی و الاب ارى  " والمسیح ھ د النص ن عقائ الشھرستانى ع

  . )٢(سلام " غفرت زلة آدم علیھ ال
ل  ناد " وأھ حیح الإس ب " ص اكم كت إن الح ط ، ف ححھ " غل ھ "وص أن قول

  الحدیث یفرّقون بین صحة الإسناد وصحة الحدیث . 

                                            
 . ٦١صریح البیان  - )١(
 . ٦١/  ٢الملل والنحل للشھرستاني  - )٢(



  
  

ي  اكم ف د الح ھ قل أن الحبشي احتج بكلام السبكي ، بید أن السبكي اعترف بأن
  .   )١(التصحیح فقال " وقد اعتمدنا في تصحیحھ على الحاكم " 

  رجتھ في ھذا الفن. فكیف یستدل مقلد بمقلد ؟ مما یبین د
ھ  ا یتجاھل أنھ قد تواتر عند أھل الحدیث تساھل الحاكم في التصحیح وھذا مم
ن درویش  د ب ال الشیخ محم الحبشي تارة ویقر بھ تارة أخرى حسب الحاجة . ق

) بأن الحاكم متساھل في التصحیح ونقل عن ٥٧٣الحوت في أسنى المطالب (ص 
  قب الذھبي لكثیر من تصحیحات الحاكم .المناوي تع
ل موضوع "   ً " ب أن الحبشي سكت عن تعقب الذھبي على الحاكم قائلا

ي أول حدیث  ففیھ عبد الرحمن الفھري وھو واه ، وقد قال الحاكم نفسھ ف
  عن عبد الرحمن " رواه عبد الله بن مسلم الفھري ولا أدري من ذا " . 

ل تصح ل ولقد سئل الحبشي " ھل یُقب اكم وتضعیفھ ؟ أجاب " لا یقب یح الح
ن  كوت ع ا الس د ھن ھ تعم ر أن ھ ". غی ذھبي علی ة ال ر موافق ن غی ك م ھ ذل من

  استدراك الذھبي واكتفى بتصحیح الحاكم .
ر   ھ تغی ل ل اكم حص ر أن الح ھم ذك ر أن بعض ن حج افظ اب ى الح وحك

وغفلة في آخر عمره ، ویدل على ذلك أنھ ذكر جماعة من الضعفاء وقطع 
ي ب ھم ف ث بعض رج أحادی م أخ م ث اج بھ ع الاحتج نھم ومن ة ع رك الروای ت

ن  د ب ن زی رحمن ب د ال دیثاً لعب ھ أخرج ح ك أن مستدركھ وصححھا ، من ذل
ث  ھ أحادی ن أبی ھ روى ع ال ان عفاء فق ي الض ره ف د ذك ان ق لم وك أس

 . )٢(موضوعة لا تخفى على من تأملھا . . . " 
ي  بل قد وصف الحافظ ابن حجر ھذا الحدیث  ا ف بأنھ " خبر باطل " كم

ان (  م (٤٤٢/ ٣اللس ة رق ل ٤٨١٥) ترجم ي دلائ ي ف عّفھ البیھق ) وض
ي مناھل الصفا  ٤٨٩/  ٥النبوة (  ) وصرح السیوطي بضعف الحدیث ف

ث ( الشفا )  اني في شرح المواھب ( )٣(في تخریج أحادی ) ٧٦/ ١والزرق
ة ) (  ة والنھای ي (البدای ر ف ن كثی لا  ٣٢٣/  ٢واب ي ) وم اري ف ي الق عل

)  ٢٤٢/  ٢) والشھاب الخفاجي في شرح الشفا (  ١/٢١٥شرح الشفا ( 
وذكر الحافظ عن الحاكم وأبى نعیم أن عبد الرحمن بن زید ھذا كان یروي 
الأحادیث الموضوعة عن أبیھ. وقال ابن الجوزي " أجمعوا على ضعفھ " 

                                            
 . ١٦٣شفاء السقام في زیارة خیر الأنام  - )١(
 ) . ٨٥٩٨ترجمة رقم (  ٢٦٣/  ٥لسان المیزان  - )٢(
 ٥) وقد حقق سمیر القاضي الحبشي كتاب السیوطي المذكور وأفادنا بتضعیف البیھقي لھ في ( الدلائل  ٣٨١حدیث رقم (  ٩٤ص  - )٣(

 ) ط : مؤسسة الكتب الثقافیة ودار الجنان الحبشیتین . ٤٨٩/ 



  
  

ن سعد "ضعی .  )١(ف جدا " وقال ابن حبان ( كان یقلب الأخبار ) وقال اب
  فخذه أیھا الحبشي حیث حفاظ علیھ نصوا .

  
  نماذج  أخرى من بضاعة الحبشي

 
 روایة : استسق لأمتك 
ر   ى قب عن مالك الدار " أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إل

ام   النبي  ي المن أتى الرجل ف وا ف فقال یا رسول الله ستسق لأمتك فإنھم قد ھلك
ر فأق ت عم ھ : ائ ل ل یس فقی ك الك ھ علی ل ل قون وق م مس ره أنك لام وأخب ھ الس رئ

 الكیس " .
م نشھد ١ ة ل ھ بالثق ) فیھ اضطراب : مالك الدار مجھول الحال ، إذا شھدنا ل

 لھ بالضبط .
ن ٢ لال ب و ب ل ھ ر الضبي أن الرج ن عم یف ب ة س ي روای اء ف ا ج ا م ) وأم

دی اد الح ھادة نق دیق بش ذا زن یفاً ھ إن س ردود : ف ذا م ارث فھ ع الح ان یض ث وك
ن ٤/٢٧٨الأحادیث . قال ابن أبي حاتم "ضعیف " (الجرح والتعدیل  ) " ورماه اب

 ) .٤/٢٩٥حبان والحاكم بالزندقة " (تھذیب التھذیب 
اد في ٣ د الأشاعرة ألا یأخذوا بالآح د عاھ واترة ، وق ) أن الروایة لیست مت

 العقائد .
ا ٤ و إلا م اریخ ) أن البخاري اقتصر على قول عمر (ما آل ھ) (الت عجزت عن
ادة ١٢٩٥رقم  ٧/٣٠٤الكبیر  ذه الزی ر ، وھ ى القب ذكر مجيء الرجل إل ) ، ولم ی

ا رواه  ا مم ق منھ و أوث ا ھ ة لم رة ومعارض ادة منك ي زی ة وھ ي القص ت ف دخل
ل  ى التوس النبي إل ل ب حابة التوس ور الص رك جمھ ي ت حیحھ ف ي ص اري ف البخ

 بالعباس .
ول : إن ٥ لم أن یق ى مس ا ) أوَ یرض د تعظیم ان أش ول ك ل المجھ ذا الرج ھ

ى   ومحبة لرسول الله  ومعرفة بسنتھ من عمر الذي أخرج جمھور الصحابة إل
النبي  ھ  الصحراء لیشھدھم على ترك التوسل ب اس ویقرون دعاء العب فیتوسل ب

 على ذلك .
ول ٦ ل رأى الرس ذكر أن الرج م ت ة ل ل  ) أن الروای ھ ، فالرج ي منام ف

 ه في المنام مجھول ، وربما كان ھاتفاً من الجن .مجھول والذي أتا

                                            
 . ١٧٨/  ٦تھذیب التھذیب  - )١(



  
  

وم یرفضون ٧ ا لھؤلاء الق د ، فم ي العقائ ا حجة ف وم بھ ) أن المنامات لا تق
ون  ا یحتج اري بینم حیح البخ ي ص ان ف و ك د ول ي العقائ اد ف تدلال بالآح الاس

  بالمنامات لإثبات عقائدھم ؟ !
 

 روایة الكوة إلى السماء 
ت : انظروا أن أھل المدینة قحطوا ق  ى عائشة فقال ً فشكوا إل حطاً شدیدا
ین السماء سقف  قبر النبي  ھ وب ً إلى السماء حتى لا یكون بین فاجعلوا منھ كوا

ن الشحم  ت م ى تفتق ل حت ت العشب وسمنت الإب ً حتى نب ، ففعلوا ، فمطروا مطرا
 فسمي عام الفتق .

 ھذه الروایة منكرة ، فیھا :
 . )١(ل . اختلط ا) أبو النعمان محمد بن الفض

) عمرو بن مالك النكري قال فیھ ابن عدي "حدث عنھ عمرو بن مالك قدر ٢
   )٢(عشرة أحادیث غیر محفوظة " والنكري ضعیف عند البخاري 

 . )٣() أوس بن عبد الله (أبو الجوزاء) قال البخاري " في إسناده نظر " ٣
اتم و٤ دارقطني وأبوح عفھ ال عف ،ض ھ ض د ، فی ن زی عید ب ائي ) س النس

 ً دوقا ان ص ان : " ك ن حب ال اب ھ ، وق أس ب د لا ب ال أحم زار وق اني والب والجوزج
 . )٤(حافظاً یخطئ في الإخبار ویھم حتى لا یحتج بھ إذا انفرد " 

ي  ً والت ا سندا وعلى فرض صحة سندھا فإنھا معارضة للروایات الأصح منھ
النبي  رك الصحابة التوسل ب ادت ت ر  أف ھ وخروج عم د موت ى الصحراء  بع إل

 وتوسلھ بدعاء العباس .
ائم "حدیث   ى أصحاب العم لون عل ھ یص موضوع  )٥( " إن الله وملائكت

ي (الموضوعات  ال ٢/٢٧قالھ ابن الجوزي ف درك . ق ن م وب ب ھ أی ) وفی
 ) ضعیف .٧٠/ ٢ابن معین (كذاب) وقال الحافظ في (التلخیص 

                                            
 . ٥٢) رقم  ٣٨٣ – ٣٨٢انظر عن اختلاطھ في الكواكب النیرات ( ص - )١(
ر  ٣٨٤/  ١التھذیب  ٢٠٤/  ١الكامل  - )٢( ون غی ھ فیك ن روایت ر م ذا الأث ذیب وھ ن التھ وفي الكامل المطبوع تصحیف والتصویب م

 محفوظ .
 . ٣٨٤/  ١التھذیب  ٤٠٢/  ١الكامل  ١٧٢/  ١التاریخ الكبیر  - )٣(
 . ١٣٨/  ٢میزان الاعتدال  ٣٣/  ٤تھذیب التھذیب  - )٤(
 . ٥٣المقالات السنیة  - )٥(



  
  

ال . فیھ عمر موضوع )١(" انتظار الفرج عبادة " حدیث   د ، ق و بن حمی
زان  ان المی ي ( لس ر ف ن حج افظ اب زان ١٩١٧الح ي (می ذھبي ف ) وال

ي عداد من یضع الحدیث " وذكر ٦٣٥٦الاعتدال  ) " ذكره السلیماني ف
 أنموذجاً لموضوعاتھ وھو نفس الحدیث " انتظار الفرج عبادة " .

ولاحدیث   ه " أوحى الله إلى عیسى : آمن بمحمد ، فلولاه ما خلقت آدم ول
ال ٢/٦١٤صححھ الحاكم ( )٢(ما خلقت الجنة والنار "  ذھبي فق ھ ال ) وتعقب

ي  ذھبي ف ال ال اري ق ن أوس الأنص رو ب ھ عم وعاً " وفی ھ موض " أظن
ذا الحدیث . ٦٣٣٠المیزان  م ساق ھ ر منكر" ث ) " یُجھل حالھ وأتى بخب

 ) .٦٢٤٨ترجمة رقم  ٤/٤٠٨وأقر الحافظ الذھبي على ذلك في (اللسان
دیث   فاعتي " "ح ھ ش ت ل ري وجب ن زار قب ى  )٣( م ك إل ھ یحیل ، فإن

ذا الحدیث  م یصح ، فھ ھ ل م أن ھ یعل ھ لأن م علی موضع الحدیث لكنھ لا یحك
افع  ن عمر عن ن مروي من طریق موسى بن ھلال العبدي عن عبید الله ب
ة موسى  ا جھال دة منھ ل عدی ھ عل عن ابن عمر . وھو ضعیف وتجتمع فی

ي باسنادین ضعیفین بن ھلال ھذا . قال ال نووي "رواه الدارقطني والبیھق
ابع ٨/٢٧٢المجموع  ي " لا یُتَ ال العقیل اتم : " مجھول " وق و ح ال أب . ق

على حدیثھ " وقال ابن عدي " أرجو أنھ لا بأس بھ " . قال الذھبي : ھو 
افع  ن عمر عن ن د الله ب ھ عن عبی ده حدیث ا عن صویلح الحدیث ، وأنكر م

ذا  رسول الله عن ابن عمر قال  " من زار قبري وجبت لھ شفاعتي " ك
ي  )٤(قالھ الحافظ  ى الاضطراب ف رھم إل ن خزیمة وغی ا واب وأشارا كلاھم

افظ  الروایة عن عبد الله بن عمر أو عن عبید الله بن عمر . ونقل عنھ الح
م  ھ ل ي أن ن العقیل ل ع ر . ونق ر المنك ذا الخب روي ھ ة لا ی ھ " أن الثق قول

ذا  ذا الحدیث یصح في ھ افظ بنفسھ أن طرق ھ د الح م أك اب شيء " ث الب
ن أحد یسلم  ا م كلھا ضعیفة وأن أصح شيء في ھذا الباب ھو حدیث " م

ر   ٢/٢٦٧عليّ إلا رد الله روحي حتى أرد علیھ السـلام " (التلخیص الحبی
 ()٥(. 

                                            
 . ٩٦المقالات السنیة  - )١(
 . ١٠٦المقالات السنیة  - )٢(
 . ٨٣صریح البیان  - )٣(
 . ٢٢٥/  ٤میزان الاعتدال  ١٥٨/  ٦لسان المیزان  - )٤(
  وقد تكلف السیوطي في تأویل الحدیث وأتى لھ بمعان متناقضة بعیدة عن الصواب منھا : )٥(

م . أن تكون الروح كنایة  ّ   عن السمع وأن الله یردّ علیھ سمعھ الخارق للعادة بحیث یسمع سلام المسل



  
  

ن  افظ اب لام الح ذوا بك م یأخ دیث ول اش إلا تصحیح الح أبى الأحب ك ی ع ذل وم
ر ب ى حج قام) عل فاء الس ھ (ش دل كتاب ذي ی بكي ال رة الس ذه الم ھ ھ دموا علی ل ق

 . )١(مرتبتھ في الحدیث 
ذه   ة ھ ي أئم ن ف ا ھو طع ومجرد تصحیح ھذه الأحادیث الضعیفة إنم

ان  د ك ك فق ا مال تح " أم ي الف افظ ف ال الح الأمة ومنھم الإمام مالك ، فقد ق
ي ر النب ل : زرت قب ول الرج ره أن یق ھ الله یك ھ   رحم ص علی " . ون

ھ  ك قول ل مال اء أن دلی "  القرافي في الذخیرة والزبیدي في شرح الإحی
ور  ذوا قب وم اتخ ى ق ب الله عل تد غض د اش ً یُعب ا ري وثن ل قب م لا تجع اللھ

 . )٢(أنبیائھم مساجد " 
ر  ارة قب ى زی ث الحث عل ً لم تصح عنده أحادی وھذا أعظم دلیل على أن مالكا

 ا تجرأ أن یقول " أكره أن یقال زرت قبر النبي " .إذ لو صحت لم النبي 
ذھبي : موضوع  )٣( " من حج ولم یزرني فقد جفاني "حدیث   . قال ال

م دال رق زان الاعت وعات ٩٠٩٥(می ي الموض وزي ف ن الج ره اب ) وذك
 ) واعترف الحبشي بوضعھ ومع ذلك احتج بھ .٢/٢١٧(

ة "حدیث   ة ھي المنجی ارك  " ھي المانع ن  )٤(أي سورة تب ى ب ھ یحی فی
عمرو النكري رماه حماد بن زید بالكذب وضعّفھ أبو داود وقال الحافظ في 

ذا الحدیث ٧٦١٤التقریب " ضعیف " (رقم  اكیره ھ ) وذكر الذھبي من من
 ) . ٩٥٩٥(المیزان رقم 

اً  )٥( " اقرأوا یس على موتاكم "حدیث   ان تارك ن حب واحتج بتصحیح اب
رین . اظ الآخ عیف الحف ي  وراءه تض ان ف ن حب اھل اب م تس ت تعل وأن

 التصحیح .
ي  ر ف ن حج افظ اب ھ الح ا بیّن دة كم ل عدی ھ عل ت فی د اجتمع دیث ق ذا الح وھ

 التلخیص ، منھا :

                                                                                                                                           
  أن تكون الروح بمعنى الارتیاح لا بمعنى روح الحیاة . 
  أن تكون الروح بمعنى الرحمة الحادثة من صواب الصلاة علیھ . 
 الموكل یبلغني السلام .یبلغھ السلام ، أي بعث إلى الملك  أن المراد بالروح ھو الملك الذي وكل بقولھ  

 . ٣٣/  ٣٠مجلتھم منار " الھدى "  )١(
 . ٢٣٣بغیة الطالب  ٧١٤/  ٤إتحاف السادة المتقین للزبیدي  )٢(
 تحقیق محمد بو خبزة ط : دار الغرب الإسلامي . ٣٧٥/  ٣وانظر الذخیرة للقرافي  ٦٦/  ٣فتح الباري  )٣(
 . ١٤٤المقالات السنیة  )٤(
 . ١١٧لسنیة المقالات ا - )٥(



  
  

ان  -ا ھ  -٢جھالة أبي عثم ة أبی ن القطان  -٣جھال ھ اب د أعل الاضطراب : فق
تن ولا یصح حدیث  بذلك . وقال الدارقطنى ھذا حدیث ضعیف الإسناد مجھول الم

 .)١(في الباب 
ھ للھوى  فلیس من خدمة الحدیث تجاھل حقیقة ضعف الحدیث لمجرد موافقت
ادم الحدیث وسلطان  ھ خ ھ بأن ك لا یجوز أن یشاع عن ل ذل ن یفع والمذھب . إذ م

 العلماء ومحدث العصر !
دیث   رآن ... " ح ب الق س قل رآن "  )٢(" ی نام الق رة س ھ " البق . وطرف

ي : " عن ) وھذا إسناد ظ٥/٢٦(المسند  اھر الضعف ، وفي الإسناد ما یل
ان  و عثم ھ أب وه ؟ لعل ذا الرجل ومن ھو أب رجل عن أبیھ " !! فمن ھو ھ

 غیر النھدي وأبوه كما في الحدیث السالف وكلاھما مجھول الحال .
ً ... "حدیث   ھ الحبشي  " لیھبطن عیسى بن مریم حكما وھو  )٣(احتج ب

ھ  ر من زء الأخی ن الج لم ، ولك د مس اكم (عن د الح ري) عن أتینّ قب /  ٢(ولی
 ) صححھا ووافقھ الذھبي . وفیھا ثلاث علل : ٥٩٥
  : جھالة عطاء قال عنھ الذھبي (لا یُعرَف تفرّد عنھ المقبري) . الأولى
 : عنعنة ابن إسحاق ، فإنھ مدلس مشھور بذلك . الثانیة
ة ي الع الثالث اتم ف ي ح ن أب ین اب ا ب ناده كم ي إس ھ ف تلاف علی ل (: الاخ /  ٢ل

ي  ٤١٣ ) حین سأل أبا زرعة عن سند الحدیث فأشار علیھ بالروایة الصحیحة الت
، وقد صدق ابن تیمیة حین  )٤(لیس فیھا الزیادة التي عند الحاكم (ولیأتینّ قبري) 

 ضعّف روایة الحاكم .
دیث   ل" ح ي أن تُعمَ ي للمط دوق  )٥(" لا ینبغ ب ص ن حوش ھر ب ھ ش فی

ي الت ا ف ام كم ر الأوھ ب (كثی رى ٢٨٣٠قری ات الأخ الف الروای ) خ
 الصحیحة.

ري سمعتھ "حدیث   ن )٦( " من صلى عليّ عند قب ال اب ا ق . موضوع كم
وعات  ي (الموض وزي ف تھم  ٣٠٣/  ١الج روان : م ن م د ب ھ محم ) . فی

                                            
 ) . ٦٨٨إرواء الغلیل للألباني (  ١٠٤/  ٢التلخیص الحبیر  - )١(
 . ٢١٠إظھار العقیدة السنیة  - )٢(
 . ١٣الدر المفید  - )٣(
 . ٦٤٧/  ٣لمزید من التفصیل ارجع إلى السلسلة الضعیفة  - )٤(
 . ١٣٨المقالات السنیة  - )٥(
 .١١٥المقالات  - )٦(



  
  

اتم (الجرح ٦٢٨٤بالكذب كما عند الحافظ في (التقریب  ) وعند ابن أبي ح
 دیث لا یُكتَب حدیثھ ألبتة " ) كذاب متروك الح٣٦٤والتعدیل رقم 

الى  ھ تع اھلون قول ذین یتج الین ال بین الض ن المتعص ب م ن  {وأعج مْ عَ وَھُ
ُونَ  ِن تَدْعُوھُمْ لاَ یَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ  } {دُعَائِھِمْ غَافِل ى  }إ لام الله إل ثم یمیلون عن ك

ا بأ ذاب روایات مكذوبة لم یجھلوا قول أھل الجرح والتعدیل في وصف راویھ ھ ك ن
ا  ً ، بینم واترا ان مت ا ك ر م د إلا خب ي العقائ وز ف ھ لا یج ون أن اع ! یزعم وضّ
یتمسكون بروایات الكذابین ویطعنون في خبر الـواحد الذي رواه البخاري ومسلم 

! 
ري  رد قط ي بب ي أت ي  أن النب و داود ف ده . رواه أب ى ی عھ عل فوض

ا ھو مراسیلھ . والمراسیل لا تقوم بھا حجة فضلاً عن أن  ا م ارض بھ یع
اس )  أصح وأصرح منھا كحدیث عـائشة عند البخاري ( إني لا أصافح الن

.  
... وھو قول محكي عن أبي طالب یحتج  وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ 

ذا یسلم  ھ حجتھم ، ول دعمون ب ا ی اب والسنة م ي الكت م یجدوا ف بھ من ل
 علیكم أبو طالب ویقول : خذوا عني عقیدتكم .

ان ال ل ك ذكره وھ ب ت ي طال ول لأب ك ق ھ ؟ أم أن ذل قون بوجھ حابة یستس ص
النبي  ل ب وا التوس ل ترك ھ . ب حابة فعل ن الص د م ن أح ت ع م یثب حابي ول   ص

 وتوسلوا بالعباس بعد موتھ ؟ لماذا لا تقولون الصحابة وھابیون ؟
ي  د النب ة حول مول ة طویل ى روای ارة إل تم بالإش ات لا  وأخ ة بالخراف ملیئ

رد تطیع س د أس ة المول ل بدع ي فص ا ف ث عنھ ة ، فابح یة الإطال ا خش  )١(ھا ھاھن
  وانظر إلى آثار القصاصین القدامى وناشري الخرافة وزخرف القول .

  
 

  أما بعد یا خادم علم الحدیث
 

الف  ذبھا ، ویخ فانظروا إلى خادم علم الحدیث وھو یروي أنكر الأحادیث وأك
ي ت ات الت أن الكلم رآن ب ي الق ت ف ا ثب ا م ھ ھي بھ ن رب ا آدم م ا  {لقاھ َمْنَ ا ظَل نَ رَبَّ

نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ  َ نَا وَتَرْحَمْنَا ل َ َّمْ تَغْفرِْ ل ِن ل ُسَنَا وَإ نف َ  ). ٢٣( الأعراف  }أ

                                            
 الكتاب .من ھذا  ٣٦٠صفحة - )١(



  
  

رك  ولو كان توسل آدم بنبینا  ى ت ا معن ا من الله فم ھو الكلمات التي تلقاھ
وا یفقھون الصحابة للتوسل كقول عمر " كنا إذا أجدبنا تو م یكون ك " أل سلنا بنبی

 القرآن ؟
وقد ذكر علماء علوم الحدیث أن من علامات وضع الحدیث مخالفتھ للقطعي 
ة  ة المكذوب ذه الروای ة ھ ذكر مخالف ر ف ن كثی من النصوص . وھذا ما أشار إلیھ اب

 . فأین قال آدم ھذا الكلام المكذب لكلام الله ؟ )١(المنكرة للآیة الكریمة 
م إن ا ان ث دیث وإن ك اكم للح حیح الح ذھبي لتص ة ال تدل بموافق ي یس لحبش

اكم  ى تصحیح الح واه ، ویسكت عن اعتراضھ عل ً لھ ا ك موافق ان ذل ً إن ك ضعیفا
حیح  تدل بتص ذلك اس عیفاً . ول دیث ض ان الح واه وإن ك ك ھ ق ذل دیث إذا واف للح

ع  ذھبي ، م أن الحدیث الحاكم لحدیث " لیھبطن ابن مریم .. " ثم قال : ووافقھ ال
 .)٢(قد اجتمعت فیھ ثلاث علل تكفي الواحدة منھا لتوھینھ وتضعیفھ 

ھ  أنھ قال " وعزاه لھ الھیثمي " وسكت عن قول الھیثمي فى الحدیث " وفی
ة أھل  من لا أعرفھ ". وھذه لیست طریقة أھل الحدیث ولا خدامھ وإنما ھي طریق

عیفة ل ات الض ع الروای ھم م ل نفوس ذین تمی واء ال واءھم الأھ ا أھ رد موافقتھ مج
م ھو یسكت  اكم ث ى الح ذھبي عل ب ال ف یشترط تعق وعقائدھم الفاسدة . وإلا فكی
ل  ذا دلی ي التوسل وھ ق ھواه ف ھ یواف ھھنا عن حدیث موضوع مكذوب لمجرد أن
ي تخریج الحدیث  على أنھ لیس طالب حق . فإن من سمات أھل الحدیث التجرد ف

ذھب ، وھذ الف الم ووي بصدق ولو كان یخ ن حجر والن افظ اب ھ الح ى ب ا تحل ا م
 وغیرھما .

  

                                            
 .١١٦/  ١تفسیر ابن كثیر  - )١(

 ) .١٤٥٠وانظر تخریجھ في سلسلة الضعیفة ( ٢٣٣بغیة الطالب  - )٢(



  
  

  بضاعتھ في الحدیث فاسدة
 

روي إلا   لا ی اً ف دیث أمین ة للح ون خادم ي أن یك در بالحبش ان یج ك
ذھبي  افظ ال ي الح د الحبش د انتق حیح ، لق ي  )١(الص اھل ف ھ بالتس واتھم

ابعین لام الت ار من ك ة وآث ر ثابت ث غی ن  روایة الحدیث وأنھ یأتي بأحادی م
 . )٢(غیر تبیین من حیث الإسناد والمتن 

ي تصحیح الضعیف  د ف ذي یجتھ ھ ھو ال ھ یكشف أن ك علی ولكن الذي أطلعت
بالحیلة تارة وبالسكوت عن العلل والقوادح تارة أخرى ، ویتكتم على ضعف ما لم 

 یستطع تصحیحھ .
ات الشیعة  ن روای ة ع ر الروای ھ بضعفھ ، ویكث نھ مع علم ن حسّ ویحتج بم

ن ال ذھب وسیف ب اب مروج ال تي تطعن في الصحابة أمثال المسعودي صاحب كت
رح  ة الج ذر أئم ن ح رھم مم وفي وغی ى الك ن یحی وط ب ي ول ام الكلب ر وھش عم
والتعدیل من الروایة عنھم لما فیھم من الكذب والغلو والتشیع كقول ابن عدي في 

ره  افظ لوط بن یحیى " شیعي محترق لھ من الأخبار ما لا أستحب ذك ول الح " وق
روك  ة ، مت یس بثق رازي " ل ول ال ھ " وق ق ب الف لا یوث اري ت ر " إخب ن حج اب

  . )٣(الحدیث " 
ھ  لكن الحبشي تعلق بھؤلاء الرواة ووجد فى روایاتھم الكاذبة ما یشفي غلیل

ة   من صھر رسول الله  ا ھي )٤(معاوی ل السنة وإنم ة أھ ذه لیست طریق . وھ
 .طریقة أھل الضلالة والزیغ 

 

 

                                            
 وأین ھو منھ . - )١(
 . ٩٧إظھار العقیدة السنیة   - )٢(
 . ٣٠١/  ٧سیر أعلام النبلاء  ١٨٢/  ٧الجرح والتعدیل  ٥٨٤/  ٤لسان المیزان  ٩٣/  ٦الكامل في الضعفاء  - )٣(
 . ١٠٣،  ١٠٠،  ٩٩،٩٩، ٩٧،  ٩٦، ٩٣أنظر كتابھ صریح البیان ص  - )٤(



  
  

  ركــبـتـال
  

  . سند الشعرة المنسوبة للرسول 
  . الرفاعیة یفضلون قبر النبي على عرش الله

  . بتحریم شد الرحال الجویني سبق ابن تیمیة
  . شبھات التبرك بالقبور

  . أكذوبة تبرك الشافعي بقبر أبي حنیفة
  . أئمة المذاھب الفقھیة ینھون عن التبرك

  نابلة والمالكیة ینھون عن التبرك .أئمة الشافعیة والحنفیة والح
  على ذلك . الإجماعالنووي یفتي بالمنع من مس القبر ویحكي 

  موقف أھل البیت من التبرك .
  
  
  
  
  
  

  ركـالتب
 

 قبل الدخول في موضوع التبرك أؤكد على ثلاثة أمور مھمة :
ھ إا) أن المخالفین لیس عندھم فیما یستندون  ول إلی ول رجل یعارضھ ق لا ق

، بل ربما كان لھذا العالم قولان متضاربان :  أو قول عالم یعارضھ عالم آخرآخر 
ھ  ذا لا یجوز الاحتجاج ب ل ھ قول بالجواز وروایة أخرى في النھي عن ذلك ، ومث

ل  زاع ، ب وارد الن ي م ة إف ي حنیف د وأب افعي وأحم ة كالش وال الأئم اربت أق ذا تض
دھما ول أح د ق م یع ى الله والرسول ، ول الرد إل ى الآخر . ف تلاف  حجة عل إذ الاخ

 لیس حجھ ، وبیان السنة حجة على المختلفین من الأولین والآخرین .
ً  ) أننا نؤمن بالتبرك بآثار النبي ٢ ف  خلافا ا الآخرون ، وكی لما یشیعھ عن

وم  اره الی ر أن آث ث الصحیحة . غی ھ الأحادی وفرة  ننكره وقد ثبتت ب د مت م تع ل
م نحو بیننا مما یجعل إثارة ھ اس واستدراجاً بھ ذا الموضوع تشغیباً وترویضاً للن

 التبرك بالقبر . والذین ثبت عنھم التبرك بالشعرة لم یصح عنھم التبرك بالقبور .
توا سند الشعرات التي تتبركون بھا ! ِ  أثب



  
  

ا  اس وتتحكمون بھ ى الن ا عل وأما ھذه الشعرات المزعومة والتي تتسلطون بھ
وي ، والصوفیة لیسوا حتاج إلیُ في عواطفھم ف ى إسنادھا مثلما تسندون الحدیث النب

فكتبھم طافحة بالأحادیث الموضوعة ، كحدیث " إن الله  أمناء على حدیث النبي 
ي  وا   سیدخل الجنة كل من اسمھ محمد " وزعم نبیل الشریف أن النب ال " أحب ق
 . )١(" العربیة لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أھل الجنة عربي 

ي مَ فكیف یؤتَ  ى حدیث رسول الله  نون على شعر النب ؤتمن عل ، فمن لا ی
   لا یؤمن أن یأتي بشعرة یزعم أنھا لرسول الله  د ت عن ھ كان ونحن نسلم أن

د الصادق  أحمد شعرات للنبي  لا یستوي أحم ذبھم ف ت ك ن ثب ولكن لا نسلم لم
دی ى ح اء عل أنتم لستم أمن اذبون . ف أمنكم  ث رسول الله والصوفیة الك ف ن فكی

 ؟ ! على آثاره
ي إو ث النب ي أحادی ان ف تمكن  ذا ك ف ن ذوب فكی المنقطع والضعیف والمك

ا  إثباتمن  ل ربم اتصال سند ھذه الشعرة ، بل ربما كان إسنادھا شدید الضعف ب
 ً وعا ان موض د،  ك ر واح عرة خب ند الش ان س ا ك یر سندھا ظنی وربم ً فیص ب  ا حس

 ! قواعد الأشاعرة
ة إسناد الشعرة ر من متابع ا أھون بكثی ة إسناد حدیث م أین  ولعل متابع . ف

 ؟ العلماء المتخصصون بمتابعة أسانید الشعرة
 فإن أحادیثھ من آثاره : وھذا لیس فیھ استھانة بآثاره 

ول الله  ن رس دیث ع ل ح ل ك ا لا نقب ا أنن ناده إ فكم ن إس ق م د التحق لا بع
 إلا بعد التحقق من إسنادھا . إلى الرسول نسب تفكذلك لا نقبل كل شعرة 

ً ولا یضرنا أن نترك ھذه الشعرة المجھولة السند سد ون  ا ى لا تك ة حت للذریع
ة :  وم القیام ألنا ی ن یس إن الله ل ام ، ف ریح والمق ق الض ى طری وة عل الشعرة خط

ة بع لماذا لم تتبركوا ولكنھ یثیبنا على سد الذریع ي اسرائیل بتت ك بن ا أھل ھم . فإنم
 آثار أنبیائھم كما قال عمر .

ي  ین بن ا وب رق بینن اء لا  إسرائیلوالف ع سبیل الأنبی ا نتب ومن شابھھم : أنن
 آثار الأنبیاء .

 ، قال الشاطبي " وقد ترك  بعد موتھ لم یثبت ) أن التبرك بغیر النبي ٣
ف  ن یوص ر مم ة وخی ذه الأم ر ھ ا خی ر وھم ر وعم ا بك ده أب دھم  -بع اس بع الن

ً لیاء ولم یثبت لواحد منھم من طریق صحیح أن متبركبالأو ى النحو  ا ھ عل رك ب تب
ى  نھم عل اع م الذي یفعلھ العامة في المشایخ من لمس الجسد والثیاب ، فھو إجم

 . ترك تلك الأشیاء "

                                            
  .  )٤٤٢/ ١المصنوعة  اللآلئ. قال السیوطي "موضوع " ( ٣٠/  ٢مجلة منار الھدى  - )١(



  
  

ا وانطلاق قلت ھ السلف ومن ھن ا التزم زم م ً : ونحن نلت ھ  ا ن قول عْ  {م ِ ب وَیَتَّ
ؤْمِنِ یلِ الْمُ ِ ب رَ سَ ول } ینَ غَیْ ا  نق حابة فیم ن الص ؤمنین م بیل الم ذا س ان ھ ل ك : ھ

 ؟ ، أو ھل تبرك علي بابن مسعود ؟ ھل ثبت تبرك عمر بأبي بكر بینھم
ن  ة م ر برك ي أكث اعي والجیلان دوي والرف د أن الب د أح ع أن یعتق ولا أتوق

 . أصحاب رسول الله 
ده : الاقت ن بع ح لم ذ لا یص ذا المأخ ى ھ اطبي " فعل ال الش ھ ق ي  داء ب ف

ى  إقتداؤهومن اقتدى بھ كان  التبرك ، ادة عل ي الزی ھ ف داء ب بدعة ، كما كان الإقت
 . ) ٢/٩أربع نسوة بدعة " (الاعتصام 

ا د حدوده وق م یقف عن التبرك ول ي التوسع ب اء ف  سولقد زل كثیر من العلم
  غیره وھو قیاس مع الفارق . على النبي 

ھ الصحابة مع وقال الحافظ ابن رجب " وكذلك ال تبرك بالآثار فإنما كان یفعل
ع  النبي  ابعون مع الصحابة ، م ھ الت ھ مع بعضھم ولا یفعل وا یفعلون م یكون ول

ل  ذا لا یفع ى أن ھ دل عل درھم ف و ق ي إعل ع النب وئھ  لا م رك بوض ل التب مث
 . وفضلاتھ وشعره وشرب فضل شرابھ وطعامھ "

م والمعظَّ  ة للمعظِّ و قال " فھذه الأشیاء فتن ن الغل ھ م ا یُخشى علی م لم
 .)١(، وربما یترقى إلى نوع من الشرك "  المدخل في البدعة

ولكن شد من عضد ھذه البدعة ما وقع من بعض الفقھاء من تسویغھا وحشد الأدلة التي 
عفھا ن ض حتھا م امي ص ز الع القبور  لا یمی ح ب ر التمس ا نعتب ول : وإن كن ا أق ن ھن . وم

ان والاستغاثة بالأموات ش وام بالشرك من الصعوبة بمك ین من الع ى مع ً إلا أن الحكم عل ركا
وام . ومن  ى الع ً عل بسب تمسك بعض الفقھاء بذلك وإیراد الأدلة علیھ بما یجعل الأمر ملتبسا

 ھنا فلا تناقض بین ھذا الموقف وبین قولنا : ھذا العمل شرك .
بلاء  ذا ال ذيوھ ھ الب ال ت ب د عم اء ق ن العلم ر م ره كثی ا أنك ت كم وى وطم ل

 . )٢( صرح السیوطي
وام   م الع ھ آخرون فصار سنة حك ولكن سوغھ بعض المتأخرین وسكت عن

وب إذا  م . والقل ھ أھل العل على منكرھا بأنھ مبتدع مخالف یخوض فیما سكت عن
 اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن .

 
  
  

  
                                            

  . ٥٥الحكم الجدیرة بالإذاعة ص  - )١(
  ط: الحلبي .  ١٣٩/  ١حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاھرة  - )٢(



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاختلاف بین التوسل والتبرك
 

ا التوسل یختلف اختلاف ً بیناً عن التبرك . ومن سوى بینھم د ارتكب خطفا ً ق  ا
ً شنیع  . ا

 فالتبرك : ھو التماس ما یرجى بھ الخیر الدنیوي فحسب . -
دعاء  - ون ب اً ویك دنیوي والأخروي مع أما التوسل فإنھ ما یرجى بھ الخیر ال

 المتوسل  بھ لا بذاتھ .
 التوسل لا یكون إلا بدعاء . -
 ء الله بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلا .التوسل یجوز فیھ دعا -
ن  - أثر أحد م ى الله ب دین أن یتوسل إل ن ال ل ولا م أما التبرك فلیس من العق
ك أو ببصاقھ  ،الناس  كأن یقول القائل : اللھم إني أسألك وأتوسل إلیك بشعرة نبی

ھ یعرض نفسھ  أو بحذائھ أو ببولھ ك فإن ل ذل ن یفع ... أن تغفر لي وترحمني. وم
 . ك الناس في عقلھلیش

ل - رك التوس ن التب وا م ا فھم حابة م رك  أن الص ل والتب ان التوس و ك . ول
ة القحط إبمعنى واحد فنقول ھذا فیھ حجة علیكم  ذ یصیر معنى قول عمر في حادث

ا  دبنا إذا" كن لنا  أج د إتوس ھ بع رك ب وا التب م ترك د إذن أنھ ذا یفی ك " فھ ك بنبی لی
  موتھ وتبركوا بعمھ العباس .

  
  



  
  

  
  
  
  
 

  التوسل إلى الله ببركة الولي
 

ھ  ان علی ا ك اً لم یئاً مخالف ھ ش دون ب دع ویری ل الب ھ أھ ة یطلق ظ البرك إن لف
ر دون أن التب د  كالسلف الصالح . فیعتق ره . وق ولي أو جدار قب ھو مس جسد ال

ال رسول ٥٤٤٤روى البخاري ( ن الشجر ) عن ابن عمر قال : ق ا  " إن م لم
 . ". وجاء بنحوه عند مسلم بركتھ كبركة المسلم

ل مسلم بحجة أن رسول الله  رك بك ا أن نتب ا أمرن ة م   فمع أن المسلم برك
ا  ھ أینم ذي یثمر من عمل ر ال ھ والخی وصفھ بأنھ بركة وإنما البركة ھنا بركة عمل

 كان .
ا آل  ركتكم ی وقد قال أسید بن حضیر لأبي بكر رضي الله عنھ " ما ھي أول ب

ت الحارث  ائشة رضي الله عنھا لما تزوج النبي أبي بكر" وقالت ع ة بن جویری
ا ا منھ ى قومھ ة عل ت أعظم برك أبي  )١("  " فما رأیت امرأة كان ل أسید ب م یفع فل

 . بكر ما كانوا یفعلونھ برسول الله من الاحتفاظ بشعره
دیث  ي ح ا ف م كم ن علمھ تفادة م تھم والاس ون بمجالس الحین تك ة الص وبرك

أشھدكم  "لى لھم : اطوفون یلتمسون مجالس الذكر. وفیھ قولھ تعالملائكة الذین ی
ة ن الملائك ك م ول مل م " فیق نھم  أني قد غفرت لھ یس م لان ل یھم ف اء إ: ف ا ج نم

. فیقول الله " ولھ قد غفرت ، ھم القوم لا یشقى بھم جلیسھم " فھذا العبد  لحاجة
 الخطاء شملتھ المغفرة ببركة مجالسة الصالحین .

ب بركة غیر الذوات فیختلف باختلاف أنواعھا : فطلب بركة السحور وأما طل
حر ون بالتس ربھ تك ون بش زم تك اء زم ة م ب برك جد  ، وطل ة المس ب برك ، وطل

 . الحرام تكون بالصلاة فیھ
ذا إ: اللھم  وأما قول القائل م أن ھ د صرح أھل العل لان فق ة ف ني أسألك ببرك

اظ المو ن الألف ھ وھو م ى ل ول لا معن ةالق ون شركاً أو بدعة  ھم ل أن یك ، ویحتم
َ  {على أقل تقدیر . وقد نھانا الله عن الألفاظ الموھمة بقولھ  واْ لا ذِینَ آمَنُ َّ ھَا ال یُّ َ یَا أ

                                            
  . بسند جید ٦/٢٧٧د رواه أحم - )١(



  
  

ا  واْ انظُرْنَ ُ ُول ا وَق ُواْ رَاعِنَ ُول دعاء  }تَق اظ ال ي ألف ول عن السلف ف ر منق ، وھو غی
  . شرعي، ومبنى العبادات على النقل ال والدعاء عبادة

  
  ؟ للتبرك  ما الحكمة من إجازتھ 

 
ي  د رأى النب اره  ولق ون بآث وئھ ویتبرك ى وض ون عل م یقتتل حابھ وھ أص

ھ من شدة حب  ا رأت اً م ال قریش ث ھ وكان ذلك كما أشار الألبانى لغرض مھم حی
ً  الصحابة لنبیھم   ، ومما یقطع بأنھ نبي . مما لم تكن تراه من قبل أبدا

رك عمد ب غیر أنھ  ذا التب ین عن ھ ة ول ى صرف أصحابھ بحكم عد ذلك إل
 وأرشدھم إلى أعمال صالحة ھي خیر لھم من ذلك .

ي  راد أن النب ي ق ن أب رحمن ب د ال ن عب حابھ  فع ل أص اً ، فجع أ یوم توض
وئھ حون بوض ذا یتمس ى ھ م عل ا یحملك م " م ال لھ الوا ، فق ب الله  ؟ " ق : ح

 ورسولھ.
ب الله ور ره أن یح ن س ال " م ولھ  –سولھ فق ھ الله ورس دُ  –أو یحب ق فلیص

  .)١(حسن جوار من جاوره  " یُ ، ولْ  أمانتھ إذا اؤتمن یؤدّ حدیثھ إذا حدث ، ولْ 
  

  التبرك بذات الأنواط تألیھ لھا
 

دھم  ة عھ ي حداث ون سیوفھم  بالإسلاموكان الصحابة ف رأوا المشركین یعلق
لاج عند شجرة یظنون البركة تحل بھا، فقالوا للنبي  م  ع ا لھ واط كم ا ذات أن لن

ـھًا {قلتم والذي نفسي بیده كما قال قوم موسى " ذات أنواط فقال  َ ل ِ نَا إ َّ كَمَا  اجْعَل ل
ونَ  ُ مْ قَوْمٌ تَجْھَل كُ نَّ ِ َ إ َھُمْ آلھَِةٌ قَال ركبُنّ سنن من ١٣٨عراف الأ }ل ا السنن لت ، إنھ

 .)٢( " كان قبلكم
اوالصحابة ما أرادوا من اتخاذ الشجرة ع ة إ: و بادتھ ا أرادوا حصول البرك نم

یوفھم لى  ، لس ي ص ر النب ك اعتب ع ذل رك تألیھ وم ن التب وع م ذا الن ً ھ ر الله  ا لغی
ھُمْ آلھَِةٌ  {ومشابھة لبني اسرائیل  َ ـھًا كَمَا ل َ ل ِ نَا إ َّ ون لا  }اجْعَل ل انوا یقول ھ إوإن ك لا إل

ك  اءقسم النبي على أن مقالتھم كمقالتھم سواء بسوأالله . و م یسموا ذل . فالصحابة ل
ادة وتألیھ ً عبادة ولكن الرسول سماه عب ا ا ك م أس لا یضركم ذل م لا ب ل لھ م یق ، ول

 لا الله !! إلھ إدمتم تقولون لا 
                                            

  ).٢٩٩٨جھ الألباني في سلسلة الصحیحة (ررواه الطبراني في معجمیھ وأشار المنذري إلى تحسینھ وخ - )١(
  ) في الفتن بإسناد صحیح .٢١٨١رواه الترمذي (  - )٢(



  
  

ره رسول الله  ً : اعتب ا اً  فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعلیق الأسلحة تبرك تألیھ
رائیل ي إس ول بن ابھاً لق ر الله مش حاب لغی ع أن الص واط  ، م وا ذات الأن ا طلب ة م

رك القب ریم ش یس تح ع الله ، أل ألوھا م دوھا ولا لیس ین ولیعب ى ح اب أول ن ب ر م
اق  ي التری ورھم ھ ورھم وأن قب ي قب رفون ف وات متص اء أن الأم د الأحی یعتق

ال أن إالمجرب ؟  و د الجھ ر یعتق ي قب ك ف ذا كانت الفتنة تحصل في شجرة فما بال
 خرج منھ لیغیث البشر ویقضي حوائجھم ؟صاحبھ یأكل ویشرب فیھ بل ی

ي  ان النب ور  وك ذین اتخذوا قب ور مساجد ویصف ال اذ القب ینھى عن اتخ
د الله  ق عن رار الخل أنھم ش اجد ب لحائھم مس ائھم وص ھ لا ، أنبی ً لأمت ذارا ھ إن قال

روا ة  لمجرد الحكایة عن قوم ھلكوا وكف ذه الأم اني مباشرة لھ ذار الث اء الإن ، وج
وام  أنھ سیكون فیھا من یلتحق بشرار أولئك فقال " لا تقوم الساعة حتى یلحق أق

 من أمتي بالمشركین ویعبدون الأوثان " لا سیما وأن أصل الأوثان القبور.
قال الحافظ " وقصة الصالحین كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لھذه الأصنام ، ثم 

دعاتبعھم مَ  ون ب انوا یتبرك ره من ن بعدھم على ذلك " وذكر أنھم ك ء سواع وغی
ا الصالحین وا صورتھ وتمسحوا بھ ل نھم أحد مثَّ ات م دریج  . فلما م دوھا بت . فعب

 . )١(الشیطان لھم 
ل  فھل  یُعقل أن ینھى نبینا  ال (اجع عن التبرك بالشجرة ویشبّھ قول من ق
 ؟ ) ثم یجیز التبرك بالقبوراً اجعل لنا إلھ لنا ذات أنواط) بقول الیھود (

ى  اء عل ادة وبن ور عب حاب القب تغاثتكم بأص مي اس نحن نس دیث ف ذا الح ھ
وح  وم ن ھ ق ان یقول ا ك ده م ي بی ذي نفس تم وال ن دون الله . قل ا م اً لھ وتألیھ

، مدد یا نسر  ، مدد یا یعوق ، مدد یا یغوث لأصنامھم : مدد یا ودّ ، مدد یا سواع
.  

                            
  

  الإسلام یھتم بسد ذرائع الشركالإسلام یھتم بسد ذرائع الشرك
  

ینھى عن أن  وبھذا تعلم أن أصل الشرك سببھ التبرك بالقبور، ولھذا كان 
 . )٢(وأن یكتب علیھ "   جصّص القبر وأن یقعد علیھ ( وفي روایة)  "یُ 

ر ارة القب ن زی ر ع ى أول الأم د نھ ان ق بب  وك ل س یّن أص دما ب م أذن بع ، ث
، ولا  ھا قضاء الحوائجالزیارة " ألا فزوروھا فإنھا تذكّر الآخرة " ولم یقل فإن ب

                                            
  .٦٦٩-٦٦٨:٨فتح الباري  - )١(

  ) . ٩٧٠رواه مسلم رقم (  - )٢(



  
  

اق المجرّ  ً إب ؟ وقال بأن منھا ما ھو التری ت أولا ا منع اس من مرض  نم رأ الن لیب
 . اعتقاد التریاق في القبور

عامة لفائدة تذكر الآخرة  وإنما صحت الأحادیث على مشروعیة زیارة القبور
وشفعنا  -ولیس دعونا المیت  -ذا كنا في جنازة دعونا للمیت إ. و والدعاء للمیت

 . وھذا نفعلھ بعد دفنھ من باب أولى -ولم نستشفع بھ  -لھ 
ھ  دعاء من ب ال ھ بطل دعاء ل دلوا ال م فب ً غیر الذي قیل لھ فبدل أھل البدع قولا

ھ رحم من ب الت ھ بطل رحم علی ھم والت ن  لأنفس دنیا مم ور ال ون أم اروا یطلب ، وص
 . خرجوا من الدنیا وحال الموت بینھم وبین ما یشتھون

ا رةوك ي المقب لاة ف ى عن الص د  ن ینھ د الفجر وبع لاة بع ى عن الص ، وینھ
ً لذریعة الشرك و من دون  العصر سدا اد الشمس ول ، وحتى لا یحصل التشبھ بعبّ

 قصد :
ال  فالنھي عن اتخاذ القبور مساجد أولى بالنھي لأن النبي  أخبر أن ھذا ح

ال الشی الیھود والنصارى استحقوا بھ اللعنة دھلوي . ولھذا ق ى الكان د یحی خ محم
ى االحنفي " وأما اتخاذ المساجد فلما فیھ من التشبھ ب لیھود واتخاذھم مساجد عل

  .)١(" قبور أنبیائھم وكبرائھم ، ولما فیھ من تعظیم المیت وشبھ بعبدة الأصنام 
وقال ابن قدامة المقدسي " لأن تخصیص القبور بالصلاة عندھا یشبھ تعظیم 

، وقد روینا أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظیم  لیھاإھا والتقرب الأصنام بالسجود ل
 . )٢(الأموات باتخاذ صُوَرھم ومسحھا والصلاة عندھا " 

ك حین  یقطعون ذرائع الشرك ووسائلھ ولذلك كانوا من بعده  ل ذل . ویتمث
ھ  اً صلى فی الوا مكان ً یصلون فیھ فقال : ما ھذا ؟ ق ً یتناوبون مكانا رأى عمر قوما

قبلكم  ، إنما ھلك من كان رسول الله قال : أتریدون أن تتخذوا آثار أنبیائكم مساجد
ذا یمض  بھ ل وإلا فل لاة فلیص ھ الص ھ فی ن أدركت أتون  )٣(. م اً ی ھ أن أناس وبلغ

ُطِعتْ "  الشجرة التي بویع عندھا النبي   . )٤(فأمر بھا فق
ا اجت ل فم ام المقب ن الع ا م ال " رجعن ى *  وعن ابن عمر ق ان عل ا اثن مع من

ا ت رحمة من الله  الشجرة التي بایعنا تحتھ ي  )٥(" ، كان اس ف ا أن د بحث عنھ وق
                                            

  .١٥٣ي ص الكوكب الدري على جامع الترمذ - )١(
  . ١٩٣/  ٢المغني لابن قدامة   - )٢(
ا  - )٣( ي عنھ دع والنھ اب الب ي المصنف  ٤١خرجھ ابن وضاح القرطبي في كت ي شیبة ف ن أب ھ واب ظ ل ال   ٣٧٦/  ٢واللف وق

ام  ث فضائل الش ى شرط الشیخین، أنظر تخریج أحادی ن وضاح بإسناد صحیح عل ي سننھ واب ن منصور ف اني "رواه سعید ب الألب
  . ١٤١٢/  ٤ووفاء الوفا للسمھودي  ٤٩دمشق للربعي ص و

  ) "إسناده صحیح " فخذوه أیھا المقلدة حیث حافظ علیھ نص .٤٤٨/  ٧قال الحافظ في الفتح (  - )٤(
  ) .٢٩٥٨رواه البخاري رقم ( - )٥(



  
  

ان  ھ ك ي أن زمن سعید بن المسیب أثناء ذھابھم للحج فقال لھم سعید " حدثني أب
ل نسیناھا  تحت الشجرة قال فیمن بایع رسول الله  : فلما خرجنا من العام المقب

ا" وایة فلم نقدر علیھا " وفي ر ة " فعمیت علین ي روای م أنسی "وف م تُ ث د فل ھا بع
ا  : " إن أصحاب محمد  أعرفھا ". قال سعید للحجیج الباحثین عنھا لم یعلموھ

 . )١(؟ "  وعلمتموھا أنتم
قال الحافظ في الفتح " وبیان الحكمة في ذلك وھو أن لا یحصل بھا افتتان ، 

حتى ربما أفضى بھم إلى اعتقاد أن لھا فلو بقیت لما أمن تعظیم بعض الجھال لھا 
ا ا دونھ ً فیم اھدا راه الآن مش ا ن ع أو ضر كم وة نف ر  ق ن عم ار اب ك أش ى ذل ، وإل

 )٢(بقولھ " كانت رحمة من الله " 
ي  د غضب النب م  وكیف لا یفعل عمر ذلك وق ھ أن یتخذ لھ وا من ممن طلب

ا للتب ق المشركون سیوفھم علیھ تم ذات أنواط وھي شجرة كان یعل ال " قل رك فق
َھُمْ آلھَِةٌ  {لموسى  إسرائیلوالذي نفسي بیده كما قال بنو  ـھًا كَمَا ل َ ل ِ نَا إ َّ  .} اجْعَل ل

 زال الصحابة یسدون ذرائع الشرك ویقطعون على الخلق وسائلھ. وھكذا لا
ذي  فھذا فعل الخلیفة الراشد ممن أوصى الرسول  باتباع سنتھم ، وھو ال

 .)٣(ن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر" إ"  قال فیھ الرسول 
ن عمر  افع عن اب د الله عن ن قال یحیى بن معین : حدثنا أبو أسامة عن عبی

ي  ر النب ى  أنھ كان یكره مس قب ر القزوین ن عم ي ب و الحسن عل ي. رواه أب  ف
  . )٤( أمالیھ والحافظ الذھبي أن ابن عمر كان یكره مس قبر النبي 

  بر النبي استحباب زیارة ق
 

ي  ي ومع اعتقادنا بأن زیارة قبر النب ا یشیعھ   ومع اعتقادنا بأن زیارة قبر النب اً لم ا یشیعھ مشروعة ومستحبة خلاف اً لم مشروعة ومستحبة خلاف
حدیث في الحث على زیارة قبره ، ومن حدیث في الحث على زیارة قبره ، ومن   الآخرون فإننا نؤكد بأنھ لم یصح عنھ الآخرون فإننا نؤكد بأنھ لم یصح عنھ 

ر یص الحبی ى (التلخ ع إل اء فلیرج رش یص الحبی ى (التلخ ع إل اء فلیرج افظ ٢٦٦٢٦٦//٢٢ش ریج الح ر وتخ ن حج افظ اب افظ ) للح ریج الح ر وتخ ن حج افظ اب ) للح
اء  ى (الإحی ي عل اء العراق ى (الإحی ي عل ن ل٢٥٨٢٥٨//١١العراق رھم مم ن ل) وغی رھم مم ث ) وغی ذه الأحادی ححوا ھ ث م یص ذه الأحادی ححوا ھ م یص

مثل حدیث " من زار قبري وجبت لھ شفاعتي مثل حدیث " من زار قبري وجبت لھ شفاعتي   المحرضة على زیارة قبر النبي المحرضة على زیارة قبر النبي 

                                            
  ) . ٤١٦٤) و (  ٤١٦٣) و (  ٤١٦٢رواه البخاري (  - )١(
  . ١١٨/  ٦فتح الباري  - )٢(

  ) .٢٠٩٦٢وأبو داود ( ٩٥/ ٢رواه أحمد  - )٣(
  ) .٣٧٣/ ١٢النبلاء  أعلامقال الشیخ شعیب الأرناؤوط " رجالھ ثقات " (سیر  - )٤(



  
  

ھ  اج ب ن الاحتج اش م ر الأحب ذي یكث ھ " ال اج ب ن الاحتج اش م ر الأحب ذي یكث ش   ))١١((" ال ن دروی د ب یخ محم ر الش ش . وذك ن دروی د ب یخ محم ر الش . وذك
  ..  ))٤٣٤٤٣٤الحوت ضعف الحدیث في (أسنى المطالب ص الحوت ضعف الحدیث في (أسنى المطالب ص 

ھ  ھ إف وھذا الحدیث بمجموع طرقھ یرتقي إلى درجة الكذب علی م یصح ن ل
. ولا یجوز العمل بھا مع الإعراض عن الحدیث الصحیح عن رسول  منھا شيء

ة مساجد : المسجد الحرام والمسجد إأنھ قال " لا تشد الرحال  الله  ى ثلاث لا إل
ل  م یق ذا " ول ذا ": الأقصى ، ومسجدي ھ ري ھ ي تحریم  وقب . والحدیث نص ف

 . )٢(شد الرحال إلى القبور 
 ة زیارة القبور؟ھل حرم ابن تیمی

ي   ر النب ارة قب ھ یحرم زی ة بأن ن تیمی ھ  وقد اتھم السبكي اب مع علم
ال  د الرح رم ش ھ یح ارة إأن د أن زی د أك ارة ، فق رد الزی رم مج ھ ولا یح لی

ل صالح ومستحب ـ) زیارة القبر النبوي عم ثم المسجد النبوي الشریف (
)٣( . 

ارة الشرعیجل ما في الأمر أنھ یفرّ  ین الزی ي ق ب ة الت ارة البدعی ین الزی ة وب
ر  د القب اس عن ا الن ي یرتكبھ ات الت ا المخالف ر وإم ن أجل القب تتضمن إما السفر م

ھ م   من تقبیل الجدران والاستغاثة ب ً أو یقضي لھ ب أن یكشف لھم ضرا أو طل
ا لا  حاجة ر بم د القب وف عن دعاء لمجرد الوق . وحصول الخشوع والإقبال على ال

ي ادة ف م ع ل لھ ر  یحص مع وبص اة وس اد حی لاة ، واعتق اء الص جد أو أثن المس
اب  المقبور فیأتون القبر لنیل ما عند صاحبھ من بر وإحسان تح لب ، وھو أعظم ف

 . . وھو أصل عبادة الأصنام الشرك
دعاء  )٤(قال ابن تیمیة  " فالزیارة الشرعیة مقصودھا السلام على المیت وال

ي لھ ر نب اً أو غی ان نبی ي  ، ، سواء أك ر النب ان الصحابة إذا زاروا قب ذا ك   ولھ
ره  یسلمون علیھ د قب نھم یقف عن ن أحد م م یك م ینصرفون ، ول ھ ث دعون ل ، وی

 . لیدعو لنفسھ "
ي  ر النب ن زار قب ى أن م اء عل ق العلم د اتف ال " وق ن  وق ره م ر غی أو قب

، بل لیس  الأنبیاء والصالحین من الصحابة وأھل البیت أنھ لا یتمسح بھ ولا یقبلھ
                                            

. قـال  أرجـو أنـه لا بـأس بـه " وقـال ابـن عـدي "لا یتـابع علـى حدیثـه "  : " مجهول " وقال العقیلـي " . قال أبو حاتم وهو حدیث ضعیف وتجتمع فیه علل عدیدة منها: جهالة موسى بن هلال ٨٣صریح البیان  - )١(

 ١٥٨/  ٦لسـان المیــزان  " مــن زار قبـري وجبــت لـه شــفاعتي " وقـال مثلـه الحــافظ ابـن حجــر ( ، وأنكــر مـا عنـده حدیثــه عـن عبیــد االله بـن عمــر عـن نـافع عــن ابـن عمــر قـال رسـول االله  الـذهبي " هـو صــویلح الحـدیث

  . عمر ر إلى الاضطراب في الروایة عن عبد االله بن عمر أو عن عبید االله بن) كلهم أشا٢٢٥/  ٤ومیزان الاعتدال 

  ) .١٣٣٨) ومسلم (١٩٩٥البخاري ( - )٢(

  .١٤الجواب الباهر  - )٣(

  .١٤-١٣كتاب الزیارة  - )٤(



  
  

ود ر الأس ا إلا الحج رع تقبیلھ ا یش ادات م ن الجم دنیا م ي ال ي  ف ت ف د ثب ، وق
ال " والله  ھ ق يالصحیحین أن عمر رضي الله عن ك حجر لا تضر ولا  إن م أن لأعل

ع ول الله  تنف ت رس ي رأی ولا أن اق  ، ول ن باتف ذا لا یس ك " ولھ ا قبلت ك م یقبل
ي ال تلم ركن ل أو یس ل الرج ة أن یقب ام الأئم ت ولا مق راھیمبی ت  إب خرة بی ولا ص

ة وھي  ارة البدعی ذه ھي الزی اء والصالحین " فھ ن الأنبی ر أحد م المقدس ولا قب
ر  د القب من جنس دین النصارى وھو أن یكون قصد الزائر أن یستجاب دعاؤه عن

ھ ریج كربات ھ وتف ب حاجات ي طل ى الله ف ذه  أو أن یدعو المیت أو یقسم بھ عل ، فھ
 . ولا فعلھا أصحابھ " تي لم یشرعھا النبي من البدع ال

ا  ال " وأم روعةق ور المش ارة القب ت  زی ى المی لم عل و أن یس ھ وفھ دعو ل ی
ي  ان النب ا ك ھ كم ّ بمنزلة الصلاة على جنازت ور أن یعل م أصحابھ إذا زاروا القب

  . )١(یقولوا سلام علیكم أھل دار قوم مؤمنین ... " 
أتي إل ن السلف ی ي لم یكن أحد م ر النب دعاء  ى قب انوا ، لقصد ال ا ك وإنم

ره    یسلمون على النبي وصاحبیھ ویمضون . وھذا المحفوظ عن مالك فیما ذك
ي  إسماعیل ي  "المبسوط " بن إسحاق ف ر النب د قب ال " لا أرى أن یقف عن  ق

 . )٢("  ولكن یسلم ویمضى
ھ تمسكاً وإنما تحریم السفر م النبي  وھذا لا یعني تحریم زیارة قبر ن أجل

ین شد الرحال خصیصاً  بالحدیث ر وب ارة القب ھ إ. ویجب التفریق بین مجرد زی لی
 كما یفعلھ الشیعة .

قصد بالزیارة سؤال المیت أو الاستمداد الروحاني من سلسلة یُ وأما أن 
المشایخ كما یزعم الصوفیون من نقشبندیین وغیرھم كأن یتلقوا البیعة من مشایخھم 

قبورھم ویحدث الاتصال الروحاني بین قلب الزائر وبین قلب المیت الأموات عند 
. وإنما الثابت عنھم ترك ذلك والزجر عنھ. فقد توسل عمر  فھذا لم یكن فعل السلف

. ثم ما یدریھم صلاح المیت وولایتھ   بدعاء العباس لما مات رسول الله صلى
" كم من قبر یزار وصاحبھ ي نفقد قال إمام الصوفیة في زمانھ عبد الوھاب الشعرا

 . " في النار
  

  
  
  

                                            
  . ٨٨-٨١كتاب الزیارة  - )١(

في صحة  ك عن المرتضى الزبیدي ولم یش" نقلا ١٥١المقالات السنیة ص  وقد اعترف الحبشي بمقولة مالك في كتابھ " - )٢(
  .إلیھنسبتھا 



  
  

  منھجیة السبكي في رد ابن تیمیة
 

اب " شفاء السقام  ب كت ة وكت ن تیمی غیر أن السبكي لم یلتفت إلى تفریق اب
ارة نفي زیارة خیر الأ ة والزی ام " مع أنھ نقل فیھ عنھ التفریق بین الزیارة البدعی

 . )١(الشرعیة 
ذا ا ب ھ بكي یكت ت الس ا لی ابوی ن  لكت ذوب م وع والمك لأه بالموض د م ، فق

ات ي  الروای ع الحبش دیث . وداف ن الح ھ بف دى علاقت ن م ذا ع ھ ھ ف بكتاب ، فكش
 . )٢(بدوره عن ھذه الروایات بتعصب وانحراف بالغین 

ارة "  ر الزی ن أنك ى م ارة عل ھ " شن الغ رح السبكي أن یسمي كتاب د اقت وق
ھ ضعی ارة لأن زد خصمھ لكن سلاحھ لا یصلح لشن الغ م ی اً إف ل لا رسوخاً وثبات

ن  إذاعن أن زعمھ أن خصمھ أنكر الزیارة ھو ظلم كبیر لا سیما  فضلاً  علم أن لاب
  تیمیة كتاباً اسمھ " الرد على البكري واستحباب زیارة قبر خیر البریة ". 
ائلا " ذكور ق اب السبكي الم ى كت د  وقد رد الحافظ ابن عبد الھادي عل ا بع أم

ً فإني وقفت  ً  على ھذا الكتاب فوجدتھ كتابا ة على تصحیح الأحادیث الضعیف مشتملا
وعة  ة ،والموض ة والمكذوب ار الواھی ة الآث ث  وتقوی عیف الأحادی ى تض ، وعل

 . )٣("  الصحیحة الثابتة
ي  ي حشاھا ف ویكفي الیوم في الرد على السبكي : مجرد تخریج الأحادیث الت

يبن عبد الھادي وعلى ضعف السبكى ف المنصف على صدق كلام اكتابھ لیتعرّ   ف
ذكر بعض ة ، ولن ن تیمی ى تعصبھ وعدم إنصافھ لاب ً علم الحدیث ، وعل ذه  ا من ھ

 الأحادیث من غیر توسع في تخریجھا :
 . )٤(" من زار قبري وجبت لھ شفاعتي "  -
ون  جاءني" من  - ى الله أن أك اً عل ان حق ارتي ك ھ حاجة إلا زی ً لا یعمل زائرا

 ً   . )٥("  لھ شفیعا
 .)٦(" ر" ما من أحد من أمتي لھ سعة ثم لم یزرني فلیس لھ عذ -
 .)١(" من لم یزر قبري فقد جفاني "  -

                                            
  .١٢٩شفاء السقام  - )١(

  .١٣٩نظر كتابه المقالات السنیة ص ا - )٢(
  .١٩-١٨الصارم المنكي في الرد على السبكي  - )٣(
  ) .١٢٩/  ٢اللآلئ المصنوعة  ١١٢٧ضعفھ السیوطي والألباني (إرواء الغلیل  ٢شفاء السقام  - )٤(
  . ٢٦٧/  ٢ضعفھ الحافظ ابن حجر في التلخیص  ١٦ء السقام شفا - )٥(
  .١٠٩ضعفھ الألباني في كتابھ "دفاع عن الحدیث "  ٣٧شفاء السقام  - )٦(



  
  

 )٢(" من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حیاتي "  -
ب ص  ي (أسنى المطال ) " رواه ٤٢٩قال الشیخ محمد بن درویش الحوت ف

 " رمي بالكذب القارئالبیھقي وفیھ حفص 
. قال الشیخ محمد بن درویش )٣(ي " ن" من حج البیت ولم یزرني فقد جفا -

 لا یصح " . ) "٤٦٧الحوت في (أسنى المطالب ص 
 " ال ـھذا وھو الذي صح عنھ أنھ ق وتعجب كیف یمكن أن یقول الرسول 

تم " ً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حیث كن ف یسأل  لا تجعلوا قبري عیدا . وكی
ھ أن  ال رب د الرح أمر بش م ی اً ث ره وثن ل قب ك إلا یجع ل ذل ن لا یفع وبخ م ل ی ھ ب لی

 ؟! ویصفھ بالمجافاة
 " ً   .)٤(" من زارني إلى المدینة كنت لھ شفیعاً وشھیدا

ً كان في جواري یوم القیامة  .)٥("  " من زارني متعمدا
ا حي "  ي وأن ا زارن وتي فكأنم ن )٦(" من زارني بعد م د ب ال الشیخ محم . ق

ب ص در نى المطال ي (أس وت ف ش الح نده٤٣٥وی ي س دارقطني وف  ) (رواه ال
ول " اش  مجھ د الأحب رین عن ایخ المعتب ن المش د م ن واح راف م ذا اعت . فھ

 فاعتبروا یا أولي الأبصار .
ع  ارض م ور مساجد تتع اذ القب ى اتخ ي تحث عل ات الضعیفة الت فھذه الروای

ور مس اذ القب ور الروایات الصحیحة الناھیة عن اتخ اجد كحدیث " لا تتخذوا القب
 مساجد فإني أنھاكم عن ذلك " .

ا ھي  ون شفاء للسقام وإنم ى تك ث صحیحاً حت ولیس شيء من ھذه الأحادی
 ً ان  بین موضوع وضعیف جدا ذا السقم نفسھ ك ل ھ ون شفاء للسقام ، ب فكیف تك

ة ن تیمی ا اب ي احتج بھ م رأس مال السبكي في رده على صحاح البراھین الت  ، ول
 . یستطع مناقضتھ ولا بحدیث واحد صریح صحیح ، لأنھ لا یوجد

ذلك  نھض بحجة فل ا لا ت ى كثرتھ ات عل ذه الروای م أن أسانید ھ فالسبكي یعل
ي ھي من مصادر التشریع الصوفي  ات الت ات والمنام دعیمھا بالحكای یعمد إلى ت

 ً ً  فیزعم مثلا ھ رأى رسول الله  أن رجلا ال ل ا رسول  في منامھ فق الله ھؤلاء : ی

                                                                                                                                           
  . ٢١٧/  ٢ذكره ابن الجوزي في الموضوعات  ٣٩شفاء السقام  - )١(
  . ٢٧٥٦ح ومشكاة المصابی ٤٧وسلسلة الضعیفة  ١١٢٨ضعیف أنظر الارواء  ٢٠شفاء السقام  - )٢(
  . ٢٥٨/  ١قال الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء "ذكره ابن الجوزي في الموضوعات " الإحیاء  ٣٩شفاء السقام  - )٣(
  .٥٣/ ١وانظر میزان الاعتدال  ٢٦٧/  ٢ضعفھ الحافظ في التلخیص  ٣٦شفاء السقام  - )٤(
  ).٩١٦٨( نقده الذھبي في میزان الاعتدال ترجمة رقم ٣١شفاء السقام  - )٥(
  . ١٣٠/  ٢ذكره السیوطي في الأحادیث الموضوعة  - )٦(



  
  

م سلامھم ال الذین یأتونك ویسلمون علیك أتعل م وأردّ  ؟ ق یھم "  : نع ذا ١عل .  ھك
  . یجد السبكي في المنامات فقط ما یتلاءم ومذھبھ

ي  فائدة مھمة ر النب ارة قب : استعرض الحافظ ابن حجر أحادیث الحث على زی
  ل عن ن خزیمة وضعفّھا كلھا وقال " طرق ھذا الحدیث كلھا ضعیفة " ونق اب

  . . فخذه أیھا الحبشي حیث حافظ علیھ نص٢ أنھ لم یصح شيء في ھذا الباب
ارة  ھكذا یشاء الله أن یفضح أھل الباطل الذین اتھموا ابن تیمیة بأنھ حرّم زی

ي  ر النب ھ ح قب ول الله رّ وأن ث رس ا  ف أحادی ارة كلھ ث الزی زعم أن أحادی ف
ل . فماذا یقول )٢٠/٢٨دى كذب " (منار الھ ن حجر لك افظ اب ون في تضعیف الح
  روایات الزیارة ؟

 روایة  (( لا ینبغي للمطي))
  

ة  دیث بروای ذا الح ن ھ تفاد م ال المس د الرح ریم ش ي تح ارض الحبش د ع ق
ال  ن شد الرح ھ النھي ع ل ب ل...) لیحم ي للمطي أن تُعم أخرى ونصھا " لا ینبغ

  : . وھذا باطل لما یلي على الكراھة لا التحریم
ق * أن  ھ یُطل ن أھل الأصول بأن أخرون م ھ المت لفظ (لا ینبغي) اصطلح علی

ھ  يویراد بھ الكراھة دون التحریم ولكن لام الله ورسولھ  ف ھ التحریم  ك راد ب ی
ً أیض ً ا  . ، ومعناه : لا یكون ھذا أبدا

َدًا {لى اقال تع خِذَ وَل َن یَتَّ حْمَنِ أ وُا سُبْحَانَكَ  { } وَمَا یَنبَغِي للِرَّ انَ قَال مَا كَ
اء  وْلیَِ َ نْ أ كَ مِ ن دُونِ ذَ مِ خِ تَّ َن نَّ ا أ نَ َ ي ل دل أیض }یَنبَغِ ي) ی ظ (ینبغ ً فلف ى  ا عل

ع الكراھة التحریم ولو حملناه على الكراھیة ائزا م د مع الله ج اذ ول .  : لصار اتخ
 ؟ فما جوابكم

ار  وقال صلى  ذب بالن ار إلا" لا ینبغي أن یع د  " رب الن . " لا ینبغي لعب
ً یق أن یكون لعانأن یقول أنا خیر من یونس " " لا ینبغي لصدّ   ". ا

ن حوشب  ا شھر ب رد بھ رة تف * أن ھذه الروایة التي احتج بھا الحبشي منك
ھ افظ عن ال الح ر  وھي من أوھامھ خالف بھا الروایات الصحیحة. ق ( صدوق كثی

ي تحسین الحدیث٢٨٣٠الأوھام ) (التقریب رقم  افظ ف د تساھل الح ول  ) وق ، نق
ذلك بناء على ما قرره ھو في النخبة من أن من كان كثیر الأوھام فحدیثھ ضعیف 

ھ تج ب رر  لا یح د تق ي. وق یس  ف ھ. فل تج ب ام لا یح ر الأوھ دیث كثی ول أن ح الأص
ً عجب  . ) على ھذه الروایة بالغرابة٣/ ٤بعد ھذا أن یحكم صاحب (مجمع الزوائد  ا

                                            
  .٥١شفاء السقام للسبكي   )(١
  ٢/٢٦٧التلخیص الحبیر  )٢(



  
  

ي * أنھا لو صحت لكانت شاذة لمخالفت ا والت ق منھ دة الأوث ھا الروایات العدی
 . وھو حجة على وقوع الوھم في ھذه الروایة. لم یرد في شيء منھا ھذا اللفظ

ر المساجد  ال لغی ن أراد شد الرح ث ردوا م * أنھا مخالفة لعمل الصحابة حی
  الثلاثة وزجروه عن ذلك .

  
ھ ال ل ى الطور وق ھ دع الطور لا[ :  فقد نھى ابن عمر الذاھب إل ا ]  تأت ، أم

 .)١(. "  . . إلى ثلاثة إلاقال " لا تشد الرحال   علمت أن النبي 
  

ت؟  ن أقبل ن أی ھ " م ال ل اري فق ي بصرة الغف ن أب رة بصرة ب و ھری ولقي أب
ل أن  ك قب و أدركت ا ل رة: أم و ھری ال أب ى. فق م الله موس ث كل ور حی ن الط ال: م ق

ل المطي  ، سمعت رسول الله  لیھإ ما خرجتَ  إلیھتخرج  ول " لا تعم ى  إلایق إل
 . )٢( " …ثلاثة مساجد

  
اه " لا  - وا أن معن دیث زعم اش للح د الأحب دع عن م المبت ل الفھ ذا یبط وھ

 السفر إلى ھذه المساجد الثلاثة إلاالسفر لأجل الصلاة في مسجد  فيفضیلة زائدة 
 ")٣( . 

  
 الجویني سبق ابن تیمیة بھذه الفتوى

اه  وممن ذھب إلى تحریمھ من ا حك ام الجویني كم لام الأشاعرة الإم أئمة الك
ان  )٤(عنھ النووي وابن حجر العسقلاني والزبیدي  . وذكر السبكي أن الجویني ك

ھ حرام ،  ة وأن ر المساجد الثلاث ى غی ال إل ع شد الرح ینقل عن شیخھ الفتوى بمن
 . )٥(القاضي حسین والقاضي عیاض في اختیاره  إلیھوھو الذي أشار 

                                            
ع  ٧/  ٦) وأحمد في المسند ١٣٤٨أخرجھ الطیالسي ( - )١( ة  ٤/٤بإسناد صحیح والھیثمي في المجم ار مك ي أخب ي ف والأزرق

  . ٦٧ – ٦٥/  ٤وابن أبي شبیة  ٣٠٤ص 
ذي  ٧/  ٦وأحمد  ١١٤ / ٣ والنسائي ١٠٩ – ١٠٨/  ١رواه مالك في الموطأ  -)٢( )  ١٣٤٨والطیالسي (  ٣٦٤ – ٣٦٢/  ٢والترم

   ٩٨ – ٩٧/  ٢والفاكھي في أخبار مكة  ٢٤٢/  ١والطبراني في الأوسط والطحاوي في مشكلھ 
  . ٢٨/  ٤٢منار الھدى  -  )٣(
  . ٢٨٦/  ٤إتحاف السادة المتقین  ٦٥/  ٣الباري فتح  ١٦٨و  ١٠٦/  ٩النووي على مسلم  - )٤(
  . ١٢٢ – ١٢١شفاء السقام    -)٥(



  
  

ل ا ى ونق ال إل د الرح ذر ش ن ن زم لم ذر یل اء الن أن وف ول القاضي ب لسبكي ق
ال  زم شد الرح زم، ولا یل االمساجد الثلاثة " بخلاف غیرھا مما لا یل اذر  إلیھ لا لن
  . )١( " ولا لمتطوع بھذا النھي إلا ما ألحقھ محمد بن مسلمة من مسجد قباء

  
  

 الرافضة یمتازون ببدعة الاستغاثة بالأضرحة
  

ي وقد ب ة ف ث المكذوب ً مھماً وھو أن أول من وضع الأحادی یّن ابن تیمیة أمرا
ذین  دع الرافضة ال م أھل الب اء) ھ ة والأولی السفر لزیارة المشاھد (أضرحة الأئم

ا  یعطلون المساجد ویعظمون المشاھد ذكر فیھ ي أمر أن ی وت الله الت ون بی : یترك
اءا بتعظیم ، وا ، ویعظمون المشاھد التي یشرك عندھا بھ اسمھ اب والسنة ج لكت

جِدٍ  {لى ا. قال تع المساجد لا المشاھد ِّ مَسْ ل دَ كُ وھَكُمْ عِن واْ وُجُ قیِمُ َ  [الأعراف } وَأ
 ولیس عند كل ضریح أو مقام .  ]٢٩

ھ  ي بیوت دون الله ف د یعب ي اقتضاء الصراط المستقیم " وأھل التوحی ال ف وق
،  ، وبھ یستغیثون ویستعینون عبدون: إیاه ی التي أذن أن ترفع ویُذكر فیھا اسمھ

ألون دعون ویس ھ ی م  . . ول وء عملھ اس س ن الن ر م یطان لكثی ن الش د زی . وق
ي أو  عن إخلاص الدین  إلى نوع من الشرك واستذلھم ر نب ى قب ، فیقصدون إل

ذي لا إلیھ ، داعین لھ راغبین  صالح ا یسأل الحي ال ت كم ، یسألون المقبور المی
 . یموت "

 شیعي صوفي ومخلفات رافضیةإجماع 
 وصدق رحمھ الله فإلیكم مقالات الروافض الموافقة لعقیدة الأحباش :

ة من صدر الإسلام  د أصحابنا الإمامی اع عن قال أحد الروافض " وأما الإجم
ا..  ة وتعظیمھ إلى ھذا العصر فانھم لم یزالوا مطبقین على استحسان مشاھد الأئم

  .)٢( " قبیل الید في الحیاةوأن تقبیل القبر بعد الموت كت
ولھم  ال  وانتقد الطباطبائي الوھابیین لق ور وتشییدھا فق اء القب   : لا یجوز بن

اب  " وقالت الإمامیة ن ب ھ م اء وتشییدھا لأن اء والأولی ور للأنبی : یجوز بناء القب
 . )٣(تعظیم شعائر الله "  

                                            
  . ١٢٤شفاء السقام   -  )١(

  لعلي نقي ابراهیم اللكنهوري ط: المطبعة الحیدریة بالنجف . ١١٨و  ١٠٤د ابن عبد الوهاب ص ئكشف النقاب عن عقا - )٢(

  لمحمر حسن موسوي الطباطبائي. ٤١ص  البراھین الجلیة في رفع تشكیكات الوھابیة - )٣(



  
  

یم ة تعظ ع الوھابی یعي " ومن املي الش ین الع ن الأم ال محس ور  وق القب
ا  ح بھ اھدھا وتمس اب مش ا ولأعت ل لھ س وتقبی ن لم ا م رك بھ حابھا والتب وأص

 . )١("  وطواف حولھا
ً بحق ، یرى آثار التشیع بین أوساط أھل السنة  وھكذا ترى ابن تیمیة مصلحا
اء  م وإلق وتى والاستغاثة بھ ى الم ور والتضرع إل د القب اء عن ن البك في عصره م

د أضرح ذور عن ذه الأموال والن ً للحد من ھ ورا اًً◌ غی ھ یقف موقف اء جعل ة الأولی
الوراثة الشیعیة ، ومستنده قوي وصحیح وھو حدیث ( لا تشد الرحال...) فما ھو 

 . مستند المخالفین لھ سوى الأحادیث الضعیفة والموضوعة
إن قصد القبور للدعاء عندھا رجاء الإجابة وكشف الضر أمر لم یشرعھ الله 

 . شرك وقع فیھ البشر، وھو أول  ورسولھ
ً یُتمرغ ویكتحل  ا ب متصوفة الأشاعرة أن فلان وما یؤكد ذلك ما تقرأه فى كت
ھ  ل ل ق لیحص ى الری ولي عل ر ال راب قب ن ت یئاً م ع ش لان یبتل ره ،  وف راب قب بت

ال الحبشي " و )٢( الشفاء ا ق ور كم راب القب دس ت لان یق ن أ. وف ا أخذ شيء م م
في القبر  أوالقدر سبع مرات ثم یوضع في الكفن  ، لقبر ثم یقرأ علیھ سورة تراب

ذلك " أخارج الكفن فلا ب ھ لا  )٣(س ب ول " مشروع " لأن ھ لا یستطیع أن یق .  إن
 دلیل علیھ فالمخرج الأنسب أن یقول " لا بأس بھ ".

  
 الرفاعیة یفضلون قبر النبي على عرشي الرحمن

لى  ي ص ر النب یادي أن قب ر الص ة   وذك ن الجن ل م رش أفض ن الع ل وم ب
 .  )٤( يوالكرس
أفضل   قل السبكي عن العبدي المالكي أن المسیر لزیارة قبرالنبي نبل و  

دس  ت المق ن بی ة وم ن الكعب ن  )٥(م ي " ومم ال الألوس ھاب ن.  ق ك الش ل ذل ق

                                            
  . ١٣٤٦ط: ابن زیدون دمشق  ٤٢٩كشف الارتیاب عن أتباع محمد بن عبد الوھاب  - )١(
د  ١١٧/  ١جامع كرامات الأولیاء  - )٢( ن محم در ب ر ب أتي قب ت ت وھذا النبھاني المأفون زعم أنھ حتى الحیوانات والسباع كان

وكانت تأتي قبر علي بن عبد الله المعروف بمطیب الوحش  ٣٦٥/  ١ء حصول البركة لھا القدسي وتمرغ وجوھھا عند ضریحھ رجا
  . ١٧٣/  ٢وبھا أوجاع فتحصل البركة عند قبره فتزول الأوجاع 

  .١٥٨بغیة الطالب  - )٣(
  . ١٧٦/  ١ضوء الشمس  ١٠٤قلادة الجواھر  - )٤(

  . ٧١و  ٦١شفاء السقام  )٥(



  
  

اجي في الس "  الخف ھ طراز المج اء  )١(: كتاب د اشتھر عنھم دع أن المتصوفة ق
 م وكتبھم مشحونة بذلك . مثالھ :مخاطبة الموتى والتلقي عنھ

ر  اعي فظھ یخ الرف ر الش د قب یدة عن د قص ور أنش ر المنص ا المظف *  أن أب
 -    .  وأن السیدة نفیسة  )٢(صوت الرفاعي من القبر یقول لھ : وعلیك السلام 

ً  -صاحبة الضریح  ا  كانت كثیرا ي قبرھ  )٣(ما تكلم أحد المشایخ المتصوفة وھي ف
. 

 حمد البدوي أخرج یده من القبر ووضعھا بید الشعراني لیبایعھ* وأن السید أ
دوي  أقره الب ، وكان من شروط المبایعة أن یكون تحت رقابة البدوي أینما ذھب ف

 : )٥(وینقل عن محمد نور أفندي قولھ  )٤(وقال وھو في قبره " نعم " 
  ت اب والساداـیا ابن الرفاعي الرفیع مقامھ             یا سید الأقط

 فغدت بقبرك مھبط البركات    شرفت قیعان العراق جمیعھا        
  

ة لا شرقیة ولا  ھ " زیتون د الصیاد بأن ر الشیخ أحم ھ وصف قب اء فی د ج وق
ة مرتضویة  غربیة " بتولیة فاطمیة سبطیة محمدیة عابدیة باقریة جعفریة كاظمی

 . )٦(أحمدیة " 
 نیة قرمطیة " .وأنا أقول: كان أحرى أن یقول : " شیعیة باط

ي   ر النب ار قب ى اعتب و بالصیادي إل ع الغل ن   ودف ل م ة ب ن الجن أفضل م
اع  )٧(عرش الرحمن ومن كرسیھ  ر أن " أحب البق وھذا یعارض ما جاء في الخب

  إلى الله عز وجل المساجد " (رواه مسلم) .
ابر أھل   - ن الشیعة) اتخذو مق وزعم الصیادي أن السلف الصالح (سلفھ م

یھمت والتوجھ " البی ة لقضاء حوائجھم . وأن  إل ى الله ذریع والتوسل بجاھھم إل
الناس قد جربوا في المشرق والمغرب مقابر أھل البیت فوجدوھا بابا لدفع الأكدار 

  . فالمشروع عندھم مشروع بالتجربة ! )٨(وسلما لبلوغ الأوطار 
                                            

  . ١/٢٢٤النبھاني غایة الأماني في الرد على  )١(
  الرحمن الواسطي . للشیخ تقي الدین عبد ٣٩و  ٨تریاق المحبین  ٧٧العقود الجوھریة  )٢(
  .٤٠٣لطائف المنن والأخلاق   )٣(
  . ١/١٨٦طبقات الشعراني  )٤(
  . ٨١ـ  ٨٠المطلسم  الكفر  )٥(
  . ٥٦بوارق الحقائق  )٦(
  .١٠٤قلادة الجواھر  - )٧(
  . ٤٣٩قلادة الجواھر  - )٨(



  
  

  
ر ا - ولي وجھھ شطر قب اعي من وأمر الصیادي من كانت لھ حاجة أن ی لرف

ھ  ي ل اعي أن یقض ى الرف م عل وات ویقس لاث خط و ث الم ویخط ي الع ان ف أي مك
 . )١(حاجتھ 
دواعي وأن  - ب ال اعي مجی م أن الرف ي إوزع و ول لاذ وھ أ والم ھ الملج لی

در  ھ ی ر الأرض وب ھ تخض ماء وب ر الس ھ یمط بلاء وب دفع ال ھ ی ة وأن الله ب النعم
 . )٢(الضرع 

 . )٣(رش الرحمن ومن جنتھ وأن قبر النبي أفضل من ع -
ة ور  : النتیج حاب القب تغاثة بأص ون بالاس وم لا یكتف ى أن الق دلك عل ذا ی فھ

نم  ر والص ب الحج ا تخاط ا كم ا یخاطبونھ حابھا وإنم ؤال الله بأص ون ووس یزعم
ان  ذا ك اً ولھ اطنیین عموم التلقي عنھا والاستفادة منھا، وھي طریقة الشیعة والب

 . عة الشیطانیة ویحذرون منھاالسلف یعلمون ھذه الخدی
  

نھم  فإن الشیاطین تلازم ھذه القبور وتضل بھا من تضل عن سبیل الله ، وم
ون شیطان ور ویك ً من یرى في المنام شخصاً یظن أنھ ھو المقب تصور بصورتھ،  ا

یطاني  ر الش ن المك وع م ذا الن ي. وھ ة فاستغث ب ك حاج ت ل ھ إذا عرض ول ل ویق
 : موجود

الشیطان لیتمثل في صورة الرجل  إن ابن مسعود قال (ففي صحیح مسلم أن 
نھم : سمعت  ول الرجل م ون فیق ذب فیتفرق ن الك فیأتي القوم فیحدثھم بالحدیث م

 .)٤(رجلا أعرف وجھھ ولا أدري ما اسمھ یحدث " 
ومن ھؤلاء من تحملھم الجن وتطیر بھم من مكان إلى مكان أكثرھم لا یدري 

ْ كیف حُمِ  ھ الشیاطینوإلى عرفات ، بل یحمل الرجل  ل  یرجع وما یدري كیف حملت
ات الصالحین . ذا من كرام أن ھ ھ ب ا  . أو یوقعونھ بذنب ویغرون یس ھو مم ، ول

ة  ھ قرب ا فعل ھ أن م یاطین وأوھمت ھ الش لت ب ا أض و مم ل ھ ھ ب ھ ولی رم الله ب یك
 . )٥(وطاعة 

                                            
  .١٦٦ -١٦٥و  ١٢٩قلادة الجواھر   - )١(
  .١٣١و  ١٧و  ٤٢٧قلادة الجواھر  - )٢(

  .١٠٤قلادة الجواھر  - )٣(
  ) .٧أخرجھ مسلم رقم ( - )٤(
  . ٢٥٩النبوات  - )٥(



  
  

ھ رسو ول ان ن یق ي الیقظة م ھ ف ل الله  وكثیر من أھل العبادة والزھد من یأتی
ھ  . . ویظن ذلك حقا امھم أن زعم أم ي مواضع وی . وكذلك یأتي كثیرا من الناس ف

 نما كان شیطاناً من شیاطین الجن .إالخضر، فیعتقد أنھ الخضر و
ھ الخضر  یجترئولھذا لم   الشیطان على أن یقول لأحد من الصحابة أن

دإ، و رأیت الخضر أنىولا قال أحد من الصحابة  ذا بع الصحابة  نما وقع ھ
ة  حتى انھ أتى الیھود والنصارى وقال إنھ الخضر، وللیھود كنیسة معروف

ذا الخضر"  بكنیسة الخضر د )١(، وكثیر من كنائس النصارى یقصد ھ . وق
أخطأ من ظن حیاتھ، قال الشیخ محمد بن درویش الحوت " حیاة الخضر: 

 ) .٦١٦لم یرد في حیاتھ شيء یعتمد علیھ " (أسنى المطالب 
وا ولذ م تلق ادئلك یزعم بعض المتصوفة أنھ ذي  مب طریقتھم عن الخضر ال

ة  م كیفی ذین یزعمون أن الخضر علمھ ذكر كالنقشبندیة ال ة ال ر شیخھم بكیفی أخب
ا  ر الله فیھ اء وذك ي الم اس ف و الانغم ي وھ ذكر الخف ي  )٢(ال م ف ان المعل د ك وق

 .اً الحقیقة شیطان
  

ك ففعل ى ذل ي وساعدتھم الجن والشیاطین عل ھ ف انوا یفعلون ا ك اس م وا بالن
لام  اس أن الك یظن الن ا ف السابق بأصنام المشركین حین كانوا یتكلمون من خلالھ

ة أصنامھم ى صار من  صادر من أصنامھم لیزداد اعتقادھم وإیمانھم بألوھی . حت
زمن  م الأرض وال ن یطوي الله لھ اء الله م ن أولی د أن م ن یعتق وم م اس الی  )٣(الن

ي الأ لوات ویظھر ف لي الص نھم من یص ت الواحد. وأن م ي الوق ددة ف اكن المتع م
د المسافات لا  الخمس في الیوم الواحد في خمس بقاع مختلفة من العالم . وأن بع

د ن بعی و م م ول ھ لھ ذه ورعایت اء  یحول دون اطلاعھ على أحوال تلامی . وأن أولی
 . الله یتفاوتون في المراتب

ل ویذكر السیوطي أن منھم من تعظ ي ك ون فیشاھد ف لأ الك ث یم ھ بحی م جثت
ان،  ي مك ا ف د منھم ل واح دان ك ھ جس ون ل ده فیك دد جس ن یتع نھم م ان . وم مك
ذا  بكي أن ھ ن الس ل ع ددة ونق ات متع ي جھ د ف ت واح ي وق ھ ف ر روحانیت وتظھ

                                            
  . ٢٧٤ – ٢٧٣النبوات  - )١(
  .١١١، والأنوار القدسیة ٧٧المواھب السرمدیة  - )٢(
انین ا كتبت في ذلك عدة كتب مثل " - )٣( وره بمك دة وظھ ي أشكال عدی لقول الجلي (أو المنجلي) بتطور الولي " أي بتطوره ف

  . ) ٢١٨/  ١ للفتاوىھما للسیوطي (أنظر كتاب الحاوي لاالمعتلي في تعدد صور الولي " ك بوقت واحد وكتاب "



  
  

ال  الم المث ة تسمیھ الصوفیة بع ن  )١(التطور بالأشكال المختلف الم لا یمك . وھو ع
  بعد تعاطي القات والحشیش . إلا إلیھالوصول 

  
  شبھات التبرك بالقبور

 
أن أبا أیوب الأنصاري وضع رأسھ  )٢(: واحتج بما رواه أحمد والحاكم  شبھة

ي  ر النب ى قب دیث عل ھ  .. " الح ن تخریج كت ع ي وس ھ الحبش تج ب د اح . وق
 . )٣("  رواه أحمد واكتفى بأن قال "

واه أحمد وقال الحاكم صحیح ، وقد ر وھذا لیس بتخریج فإن الحدیث ضعیف
ھ  ، وھو من أوھامھما ووافقھ الذھبي ال عن د ق ي صالح وق ن أب ، فإن فیھ داود ب

ذیب  ي التھ افظ ف ھ الح زان " حجازي لا یعرف " ووافق ي المی  )٤(الذھبي نفسھ ف
افظ  ال الح د ق فأنى لھ الصحة ؟ زد على ذلك الاختلاف حول كثیر بن زید نفسھ فق

ذیب " یخطئ فیھ "صدوق  ذاك " (تھ یس ب ین " ل ن مع ال اب وضعفھ النسائي وق
 ) . ٤١٤/  ٨التھذیب 

ي (شفاء السقام ص  ف السبكي ف د أوق ي ١٥٢وق ر النب واز مس قب   ) ج
ان  على صحة ھذا الحدیث ن المسألة. واذا ك اً م یس متیقن ھ ل ى أن . وھذا دلیل عل

ً الحدیث ضعیف رزھ ا ع فلا نترك إجماعاً حكاه عامة أھل العلم أب ى المن ووي عل م الن
 من مس القبر .

ف   و : كی ھ وھ ر یبطل الاستدلال ب ھ إشكال كبی ع ضعفھ فی والحدیث م
ر  الأرض غی وى ب ر مس ان القب د ك ر وق ى القب ھ عل وب رأس و أی ل أب یجع

ة الساجد مرتفع ى ھیئ ك لاضطر أن یصیر عل ل ذل و فع ول  : إذ ل . ھل یق
ً إف ؟ عاقل أن الصحابة كانوا یسجدون لقبر النبي   .ن قبره لم یكن بارزا

مرض موتھ " لعن الله الیھود  فيقال  یؤكد ذلك حدیث عائشة " أن النبي 
ً  اتخذواوالنصارى  ھ  قبور أنبیائھم مسجدا . قالت : ولولا ذلك لأبرزوا قبره غیر أن

 ً  . )٥("  خشي أن یتخذ مسجدا
                                            

  . ٢٥٥/  ٢وانظر أیضاً  ٢٢٢ - ٢٢١/  ١الحاوي للفتاوى  - )١(
  . ٥١٥/  ٤المستدرك و ٤٢٢/  ٥المسند  - )٢(
  .٦٥انظر صریح البیان  - )٣(
  .١٨٨/  ٣) تھذیب التھذیب  ٢٦١٧میزان الاعتدال (  - )٤(

  ) . ١٣٣٠رواه البخاري (  - )٥(



  
  

 . با قبره " یتعارض مع الروایة الضعیفة عن أبي أیوولأبرز فقولھا "
ن  شبھة ك ب د المل ن عب د ب ودودة عن یزی ي م اب عن أب ن الحب د ب ن زی : ع

ً من أصحاب النبي  ة  قسیط قال (رأیت نفرا ى رمان اموا إل إذا خلا لھم المسجد ق
 . )١("  المنبر القرعا فمسحوھا

لكنھ مقبول في غیر الروایة عن  )٢(فیھ زید بن الحباب : صدوق كثیر الخطأ 
ث لا یوجد راوٍ  الثوري . والاضطراب ن قسیط حی ك اب د المل من جھة یزید بن عب

ن حجر  بھذا الاسم ھ اب ال فی ي سلیمان) ق ن أب ز ب د العزی . وفیھ أبو مودودة (عب
ب  ول (التقری ون لیّن٤٠٩٩مقب ده یك ول عن ً ) والمقب م  ا و ل د. وھ ھ أح م یُتابع إذا ل

 . یتابعھ أحد في ھذه الروایة
صنف ابن أبي شیبة أوثق منھا وھي والروایة التي جاءت بعدھا عند م

: حدثنا أبو بكر قال نا الفضیل بن دكین عن سفیان عن عبد الله بن  مناقضة لھا
یزید اللیثي عن سعید بن المسیب أنھ كره أن یضع یده على المنبر: صحیحة 

 . وعلیھا عمل السلف
وتتعارض مع ما ثبت عن عمر رضي الله عنھ شدة التحذیر من تتبع آثار 

 : نبیاءالأ
ً رأى عمر قوم ً یتناوبون مكان ا : ما ھذا؟ قالوا مكانٌ صلى  ون فیھ فقاللیص ا
، إنما ھلك من كان  : أتریدون أن تتخذوا آثار أنبیائكم مساجد فیھ رسول الله قال

 )٣( ِ◌" قبلكم بھذا. من أدركتھ فیھ الصلاة فلیصلّ وإلا فلیمض
ھ أن أناس ً " وبلغ ع عن ا ي بوی جرة الت أتون الش يی ا   دھا النب أمر بھ   ف

ُطعَتْ "   )٤( فق
ى  ان عل ا اثن ع من ا اجتم ل فم ام المقب ن الع ا م ال " رجعن ر ق ن عم ن اب وع

ا ا تحتھ ي بایعن ت رحمة من الله " الشجرة الت ي  )٥(، كان اس ف ا أن د بحث عنھ وق
ان  ھ ك ي أن زمن سعید بن المسیب أثناء ذھابھم للحج فقال لھم سعید " حدثني أب

ایع رس یمن ب ل   ول الله ف ام المقب ن الع ا م ا خرجن ال: فلم جرة . ق ت الش تح
د  نسیناھا فلم نقدر علیھا " وفي روایة فعمیت علینا "وفي روایة " ثم أنسیتھا بع

                                            
  .٧١صریح البیان  - )١(
  . ٤٠٢/  ٣تھذیب التھذیب  ١٠٠/  ٢میزان الاعتدال - )٢(
اني  ٢/٣٧٦واللفظ لھ وابن أبي شیبة في المصنف  ٤١أخرجھ ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنھي عنھا  )٣( ال الألب وق

"رواه سعید بن منصور في سننھ وابن وضاح بإسناد صحیح على شرط الشیخین، انظر تخریج أحادیث فضائل الشام ودمشق للربعي 
  .٤/١٤١٢ووفاء الوفا للسمھودي  ٤٩ص 

  ھا المقلدة حیث حافظ علیھ نص.) "إسناده صحیح " فخذوه أی٤٤٨/٧قال الحافظ في الفتح ( )٤(
  ).٢٩٥٨رواه البخاري رقم ( )٥(



  
  

د  حاب محم ا : " إن أص احثین عنھ یج الب عید للحج ال س ا ". ق م أعرفھ م   فل ل
 .  )١(؟ "  یعلموھا وعلمتموھا أنتم

ث لا یج ذه الأحادی ل ھ د فمث ر عن ة عم ى روای دیمھا عل ا وتق وز ترجیحھ
بعد موتھ والتوسل بدعاء عمھ العباس   البخاري في ترك التوسل بدعاء النبي 

ة  ر القطعی ة عم ن روای ھ م ون ب دیثاً ضعیفاً ویھرب دمون ح وم یق ف وأن الق ، فكی
ھ  ل ب لف التوس رك الس ى ت ة عل ند ، الدال بیل   الس یس س ذا ل ھ ، وھ د موت بع

ادقین ا م الص رد لعل ن أن یتج لام لا یمك م الك رد لعل دیث . والمتج ردین للح لمتج
 الحدیث . كیف لا وكثیر من الحدیث یتعارض وأصول علم الكلام .

ر  نعم رو في مس القب م ی ھ ل ة لكن ر والرمان د في مس المنب . روي عن أحم
كان  فأما الرمانة والمنبر فقد احترقا وأما القبر فلم یثبت عن أحد من الصحابة أنھ

 یمسھ بل الثابت عنھم النھي عن مسھ كما ثبت عن ابن عمر .
ا ص  دع والنھي عنھ ي (الب دلس ف ان ٤٣قال ابن وضاح محدث الأن ) " وك
، وتلك الآثار  مالك بن أنس وغیره من علماء المدینة یكرھون إتیان تلك المساجد

ات إعراض الحبشي عن   للنبي  ذا من علام اءً وأحدا ". وھ الحق ما عدا قب
ق  حیث أعرض عن الروایة الثانیة ومال إلى الأولى الملائمة لمذھبھ الشركي لیعل

 الناس بالقبور والجدران .
ى  ي زمن عمر فجاء رجل إل شبھة: عن مالك الدار أنھ أصاب الناس قحط ف

ي  ر النب وا   قب د ھلك إنھم ق ك ف ق لأمت ال : استس ام  )٢(فق ي المن ل ف ل للرج فقی
 خبره أنھم یسقون " .عمر السلام وأ أقرئ

 قال الألباني : -
 ً دار وھو مجھول  أولا ك ال ھ مال ذا الحدیث لأن فی : " عدم التسلیم بصحة ھ

الضبط . والعدالة والضبط شرطان أساسیان في كل سند صحیح كما تقرر في علم 
ب ( المصطلح ي الترغی ذري ف ال الھیثمي ٤١:٢. قال المن ذا ق ھ " وك ) " لا أعرف

ان  )١٢٥: ٣في الزوائد ( ة وإمك ھ مع عظم الحادث . وقد تفرد مالك (المجھول) ب
ا  رد بھ ا وتف م ینقلوھ إذا ل ت صحیحة، ف و كان ین الصحابة ل ا ب انتشارھا وتواترھ

  " ؟! المجھول فكیف توثق وتعتمد
 

  معاویة خازن عمر قبل مالك الدار
 

                                            
  ) . ٤١٦٤) و (  ٤١٦٣) و ( ٤١٦٢رواه البخاري (  - )١(

  إظھار العقیدة السنیة. ٥٨صریح البیان   - )٢(



  
  

لعدالة وأما احتجاج الأحباش بأنھ ثقة لأنھ كان خازن عمر فھذا توثیق في ا -
راوي :  رط ال ن ش م م د عل بط وق رط الض اء بش ن الوف ن : أی ھ ، ولك لمنا ب إن س

 العدالة والضبط ولیس العدالة فقط ؟
وحتى لو كان مالك ثقة فإن روایتھ تكون شاذة لمخالفتھا روایة خروج عمر 
وا التوسل  أنھم ترك بالصحابة عام الرمادة وتصریحھ على لسان جمیع الصحابة ب

، فان خالفھا خازن عمر خالفناه  ھذه سنة عمر فق یتوسل بغیره وط بالنبي 
 وتمسكنا بفعل عمر . فكیف وأن السند لم یثبت !!!

ھ - ى خزائن ھ عل ر ائتمن اً أن عم ھ توثیق ھ یكفی ولھم أن ا ق ول : ألا  وأم . فنق
ي  ة أن النب اً لمعاوی یكم توثیق ھ  یكف ى وحی ھ عل د ائتمن ر  ق ر وعم ا بك ، وأن أب

وم تحكمون وعثمان ق ً وفیا وما زلتم إلى الی د ائتمنوه على ولایة الشام فكان أمینا
ر وعمر: سود  ي بك ة وأب د أعداء معاوی بفسقھ تریدون بذلك تبییض وجوھكم عن

 . الله وجوه أعداء صحابة رسول الله 
ھ  - ھ " ل افظ عن ول الح دار محتجین بق ك ال وأما محاولة الأحباش توثیق مال

 من الصحابة :إدراك " أي معدود 
واري  یم (كشف المت ھ الق ي كتاب د ف د الحمی فقد تعقبھم شیخنا علي حسن عب

ي القسم ٨من تلبیسات الغماري ص  ا ھو ف دار إنم ك ال ) بأن " إیراد الحافظ لمال
ھ " الإ ن كتاب ث م ذین الثال رمین ال ر المخض ي ذك اص ف م الخ و القس ابة" وھ ص

ولا رأوه   عوا بالنبي م. قط أنھم اجت ولم یرد في خبر والإسلامأدركوا الجاھلیة 
م  ل العل ن أھ اق م حابة باتف وا ص ؤلاء لیس ھ أم لا ، وھ ي حیات لموا ف واء أس ، س

ذا ٤/  ١ الإصابةمقدمة ( فيبالحدیث كما قال الحافظ نفسھ  تم ھ د ك ك فق ) ومع ذل
یس  د  الجھول ھذا كلھ لیسلم لھ مراده ، إمعانا في التضلیل والتلب ر :  فق  والتغری

اردمج ھذا الخسّ   اف بیانھ وشرحھ لكلمة الحافظ ابن حجر بھا دونما فصل أو إظھ
ھ ل إن ھ -، ب ھ الله بعدل ان  -عامل ك البی د ذل ـ) بع ل أ. ھ اء النق ة (انتھ ل علام جع

  والشرح كلھ !! " .
وة  ل النب ي دلائ ي ف ة البیھق ة من روای ذه الروای وقد ساق الحافظ ابن كثیر ھ

 وھي معلولة بعلل منھا :
ھ :  ال فی ا ق ھ الا م ن حدیث ل م دلس لا یقب دلس ، والم و م ش وھ ة الأعم عنعن
وھي  ھ أخذه عن ضعیف ی ال أن حدثنا أو أخبرنا ونحوھا دون قال أو عن . إذ احتم

ة  الحدیث بذكره كما ھو معلوم في " مصطلح الحدیث " ، مع أن الأعمش في الطبق
 الثانیة من المدلسین عند الحافظ و غیره .

ر  وقد صحح ابعین  الإسنادابن كثی ار الت ل كب ق مجاھی ي توثی ھ ف ى طریقت عل
ره .  ً  وإذاكما ھو معروف عنھ في التفسیر وغی ان مجھولا اریخ  ك ا بت م لن لا عل ف

 وفاتھ .



  
  

 ً ھ ولا  -: أن أبا صالح وھو ذكوان  ثانیا م سماعھ من ك لا یعل الراوي عن مال
یما وأن ك . س اة مال ین وف م نتب ك ، إذ ل ھ لمال ة إدراك و مظن ة فھ ھ رواه بالعنعن

 . )١(انقطاع لا تدلیس " 
: أنھا مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء  ◌ً ثالثا

 {لى ا. ومخالفة لقولھ تع لاستنزال الغیث من السماء . كما ورد في أحادیث كثیرة
ارًا  ھُ كَانَ غَفَّ نَّ ِ كُمْ إ لْتُ اسْتَغْفرُِوا رَبَّ ُ دْرَارًایُ  ١٠فَق یْكُم مِّ َ مَاء عَل  ١٠( نوح  } رْسِلِ السَّ

ت عنھم )٢( ) ولم ینقل عن أحد منھم أنھ التجأ إلى قبر النبي  ، بل المنقول الثاب
عكس ذلك كما في قصة عمیر المشھورة فإنھ كان بمجمع من الصحابة ولم یذھب 

  ر معنا. لیستسق بھ . بل طلب من العباس أن یستسقي كما م  إلى قبر النبي 
ً رابع  لیھ رجل من العامة .إعمر یضل عن شيء یھتدي  ت: أنھا جعل ا

ا    بي وفیھ ي الض ر التمیم ن عم یف ب ة س ي بروای تج الحبش بھة : واح ش
 تسمیة صاحب القصة أنھ الصحابي بلال بن الحارث .

 ً ال  أولا ث، ق ً ھذا منكر الحدیث فقد قالوا عنھ إنھ كان یضع الأحادی : أن سیفا
ان ابن عدي  ن حب ال اب یس بشيء وق و داود ل ال أب روك الحدیث وق وأبو حاتم مت

 . )٣(یروي الموضوعات 
حاك : ً◌ اثانی ي الض ال الأزدي ف حیمي . ق وع والس ن یرب حاك ب ھ الض : فی

ا  ة عنھم رد بالروای ذین تف ولین الل ن المجھ حدیثھ لیس بقائم . وھو والسحیمي م
 . سیف

ةبوھذا یُ   ذه الروای انوا  طل تمسك الحبشي بھ وھم أن الصحابة ك ي ت الت
 . یلجأون عند النوازل والشدائد بقبر النبي 

 ً ات الضعیفة والموضوعة  ثالثا ن الروای ا م ا وغیرھ ر لھ ن جری : أن إیراد اب
ي إ ال ف د ق ا . فق ر تمحیص لھ ن غی ات م تات الروای ع ش ى جم ھ عل ا جرى فی نم

ھ ( ة تاریخ ر  ٨/  ١مقدم ن خب ذا م ابي ھ ي كت ن ف ا یك ض ) " فم ن بع اه ع ذكرن
أو یستشنعھ سامعھ ، من أجل أنھ لم یعرف لھ وجھاً  قارئھالماضین مما یستنكره 

ھ  ل بعض ناقلی في الصحة : فلیعلم أنھ لم یؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قت
 ) . إلینا، وأنا إنما أدینا ذلك على نحو ما أدي إلینا 

                                            
  نقلا عن كتاب " ھذه مفاھیمنا " للشیخ صالح آل الشیخ . - )١(
  .١٢٢ -١٢٠ا لتوسل   - )٢(
  .٥٢٤وانظر مقالات الكوثري إظھار العقیدة السنیة  ٢٩٥: ٤للحافظ ابن حجر تھذیب التھذیب  - )٣(



  
  

ار الآ  اعرة) أخب ي (والأش ردّ الحبش ف ی ب كی ي فاعج ي ف اد الت ح
اس  رر للن حیح لیق ة للص عیفة مخالف ات ض ك بروای م یتمس حیحین ث الص

 عقیدتھ الشاذة ناكثاً ما تعھد بھ من الاقتصار على الصحیح في العقائد .
ھ بالقواعد  وھذه طریقة أھل الأھواء : لا یتجردون للحدیث ولا یلتزمون فی

یھم ضعف ان عل ا ك ي نفسھ العلمیة في التصحیح والتضعیف ، بل م ان ف و ك وه ول
 أستأنسوا بھ " ولو كان ضعیفاً ." صحیحاً ، وما كان لھم صححوه أو 

 بقول السیوطي : )١(ألم یتمسك من قبل 
  ومن مصنف بجمعھ یُخَصّ   وخذه حیث حافظٌ علیھ نص

  
  

  أكذوبة تبرك الشافعي بقبر أبى حنیفة
 

ن عقی ر م س القب رك بم ون أن التب اش القبوری ى الأحب د ادع ة وق دة الفرق
رك  ي لأتب ال " إن ھ ق الناجیة، وتمسكوا بما رواه الخطیب البغدادي عن الشافعي أن

وم ل ی ي ك ره ف ى قب ي زا - بأبي حنیفة وأجيء إل ً رئیعن إذا -ا ي حاجة  ف عرضت ل
ره وسألت الله تع ى قب ت إل دهاصلیت ركعتین وجئ ي  لى الحاجة عن د عن ا تبع ، فم

 . )٢(حتى تقضى " 
 ا إلى الشافعي فیھ مجاھیل كما حكى العلامة المعلمي.ھذه الروایة سندھ

ل  ٣١/  ١قال الشیخ الألباني في (سلسلة الضعیفة  ة ضعیفة ب ) " ھذه روای
غیر معروف ولیس لھ ذكر في شيء من  إبراھیمباطلة ، فإن عمر بن إسحاق بن 

راھیمبن  إسحاق، ویحتمل أن یكون ھو (عمرو) بن  كتب الرجال ن  إب د ب ن حمی ب
ب ( ال ھ الخطی د ترجم ي . وق د التونس و محم كن أب ھ  ٢٢٦/  ١٢س ر أن ) وذك

) ولم یذكر فیھ جرحا ولا تعدیلا فھو مجھول الحال  ٣٤١بخاري قدم حاجا سنة ( 
ن میمون سنة ( ، ویبعد أن یكون ھو ھذا ي ب ى ٢٤٧، إذ أن وفاة شیخھ عل ) عل

 . ن قد أدركھ "، فبین وفاتھما نحو مائة سنة، فیبعد أن یكو أكثر الأقوال
ة. و ذه الروای ند ھ حة س ین ص البون بتبی تم مط ول إأن ون بق أنتم محجوج لا ف

سناد كمثل حاطب لیل یحمل حزمة حطب إالشافعي " مثل الذي یطلب الحدیث بلا 

                                            
  . ٢٤٩إظھار العقیدة السنیة  - )١(

  . ١٢٣/  ١تاریخ بغداد  - )٢(



  
  

ذا  )١(وفیھ أفعى وھو لا یدري "  . فأنتم حُطاب لیل إن لم تأتوا بالسند صحیحا. ھ
 من مذھب الشافعي .

واتر  حباش أشاعرةومعلوم أن الأ  د ت ي العقان ، والأشاعرة یشترطون ف
 . فھل ھذه الروایة متواترة ؟ السند ولا یكفیھم مجرد صحتھ

ھ ن كتب افعي م ن الش وي ع ند ق أتیكم بس ن فن ا نح ره أن  أم ال " وأك د ق ، فق
ن  ده م ن بع ى م ھ وعل ة علی ة الفتن ً مخاف جدا ره مس ل قب ى یُجع وق حت م مخل یعظَ

ذا . وھذا  )٢(الناس "  ان ھ و ك ھ الشافعي. ول زه عن ل ین ول والفع ین الق تناقض ب
ى  اھا عل ة لا تخش اس فتن ى الن ى عل ف تخش اس كی ھ الن ال ل حیحا لق رك ص التب

 نفسك!
تم لا  ا وأن اء علیھ ا نھى عن البن القبور لم رك ب ذا للتب ولو كان الشافعي محب

ى ا اء عل دماً توافقون على ذلك وتعتبرون ما فعلھ أھل الیمن من ھدم للبن ور ھ لقب
 للقبر نفسھ فاسمعوا فتوى الشافعي الموافقة لما فعلھ أھل الیمن :

دعاء   اس لل ففي عصر الشافعي لم یكن ببغداد قبر لأبي حنیفة ینتاب الن
ك  ألبتھعنده  . وكان المعروف عند أھل العلم ھدم ما یبنى على القبور وذل

ھ فیم ووي قول ھ الن د روى عن ھ . فق افعي نفس اعتراف الش ى ب ى عل ا یبن
القبر " رأیت من الولاة من یھدم ما بني فیھا ولم أر الفقھاء یعیبون علیھ 

فعي لرفضتموه ولقلتم لھ " أصابتك عدوى ا. والله لو جاءكم الش )٣(ذلك " 
 الوھابیة ".

وصرح البیضاوي بأن الیھود والنصارى كانوا یتوجھون إلى قبور صلحائھم 
  )٤(بالصلاة والدعاء 
ي ( اء ف ر وج ى الأبح رح ملتق ي ش ر ف ع الأنھ ن  ٣١٣/  ١مجم ي ع ) النھ

 . . فالشافعي لا یمكن أن یشابھ الیھود والنصارى )٥(الدعاء عند القبور 
ن الحسین رضي الله  روى عبد الرزاق في مصنفھ وابن أبي شیبة أن علي ب

ي  ر النب د قب ت عن ة كان أتي فرج لا ی ھ رأى رج اه   عن دعو، فنھ ا فی دخل فیھ فی
ي عن جدي  وقال ن أب ب  -: " ألا أحدثكم حدیثاً سمعتھ م ي طال ن أب ي ب ي عل یعن

                                            
  . ٤٣٣/  ١فیض القدیر  - )١(

  . ٢٥٧/  ٨و  ٢٦٦/  ٥المجموع  ٦٥٢/  ١روضة الطالبین  ١٤٠ - ١٣٩/  ١المهذب  ٢٧٨/  ١أنظر الأم  - )٢(

  . ٦٥/  ٣). وانظر مواهب الجلیل ٣٢الجنائز باب ( ٢٤/  ٧شرح مسلم للنووي  ٢٩٨/  ٥المجموع  - )٣(

  . ٤٢/  ٢حاشیة سنن النسائي  - )٤(

    ٣١٣/  ١ر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبح ٣١٣/  ١٧روح المعاني للآلوسي الحنفي  ٢٩٨/  ٢البحر الرائق  ٤٣٩/  ٢وانظر حاشیة ابن عابدین على رد المحتار  - )٥(



  
  

وتكم   رضي الله عنھ عن رسول الله  وا بی ً ولا تجعل دا ري عی قال : لا تتخذوا قب
ً وسلموا على فإن تسلیمكم یبلغني أینما كنتم " قال السخاوي " وھو حدیث  قبورا

  )١(حسن " 
ھ ولقد كان أبرز من تمسك بھذه الروای ي مقالات وثري ف ة شیخكم الك ة الواھی

. وھو ھو الذي كتب كتاباً اسمھ " التأنیب في رد أكاذیب الخطیب " حذر  )٣٨١(
ي  ب ف ا الخطی فیھ من الروایات المختلقة على أبي حنیفة الطاعنة فیھ والتي حواھ

ھ ل  كتاب أبي مقات ذب ك ع والك ون بالوض ال متھم ھ رج ة عن ف الروای د تلق . وق
مرقندي  ي الس ع البلخ ي مطی ارثي وأب د الح ي محم ي   )٢(وأب ذر البجل ي المن وأب

ن ن. لكنھ لا یعتبر ھذه الروایة من الأكاذیب لأ وإبان بن جعفر النجیرمي ھا ترفع م
 شأن مذھبھ ولو على حساب الشافعي .

ة إذا.  وكم في تاریخ الخطیب من الأسانید الواھی ى الأخذ  ف تم مصرین عل كن
ر ة من غی ات  بھذه الروای ن الروای ب م ره الخطی ا ذك ق من سندھا فخذوا بم تحق

 وسكت علیھ :
ا   ل ، وم ز وج رب ع ھ ال س علی ذي یجل ي ال ة " الكرس ذوا بروای وخ

ال إ، و قدر أربع أصابع إلایفضل منھ  ن لھ أطیطاً كأطیط الرحل الجدید " ق
ال  ن شبیب ق ي الحسین ب و عل ي أب ال ل الخطیب : قال أبو بكر المروذي ق

اه  -حین قدمنا بغداد - كر بن العابدلي أبو ب ذني كتبن ك الحدیث ال أخرج ذل
و  عن أبي حمزة ال أب اً ، وق ، فكتبھ أبو بكر بن سلم بخطھ وسمعناه جمیع

ھ بكر بن سلم " إن الموضع الذي یفضل لمحمد  و  لیجلسھ علی ال أب ، ق
روذي  ر الم ي بك ى أب ن عل ا أراد الطع ذا فإنم ن رد ھ یدلاني : م ر الص بك

داد وعل اریخ بغ د " (ت ن سلم العاب ر ب ي بك ول ٥٢/  ٨ى أب ). ونحن لا نق
 بھذا ولا نصححھ ولكن ذكرناه للحجة .

ي تاریخھ ( ب ف ا الخطی ي أوردھ اس الت ن عب ي ٢٥١/ ٩وأما روایة اب ) والت
ھ تع ث فسر قول َرْضَ  {لى اتقشعر منھا أبدانكم حی مَاوَاتِ وَالأ ھُ السَّ یُّ عَ كُرْسِ  } وَسِ

ال " كرسی ب وتستنكرھا ق ا الخطی ة صحیحة یثبتھ ھ ". فھي روای ھ موضع قدمی
  قلوبكم.

                                            
 ٣٧٥/  ٢یبـة ش) ومصـنف ابـن أبـي  ٦٦٩٤وانظـر مصـنف عبـد الـرازق (  ٢٨٩-٢/٣ط : مكتبـة المؤیـد . وذكـره البخـاري فـي التـاریخ الكبیـر   ٢٢٨قاله في القول البدیع فـي الصـلاة علـى الحبیـب الشـفیع ص - )١(

.  

جمعهـا فقـط . فتنبـه مـن تلبـیس  ١٤/  ٢یكن من أبي مطیع بعدهم إلا تجمیعها كما حكاه المرتضى الزبیدي في إتحاف السـادة  ولم ثقاتإلا أن روایات أبي مطیع عن أبي حنیفة قد رواها آخرون  - )٢(

  یفة لمتكر علو االله في السماء.) وتارة یردونها اذا كان فیها ما یخالف عقیدتهم كما فعلوا في الراسلة التي تثبت تكفیر أبي حن٧٨و  ٥٦القوم ، فإنهم تارة یحتجون بروایاته (الدلیل القویم 



  
  

داد   اریخ بغ / ١١وخذوا بروایة " رأیت ربي في صورة شاب أمرد" (ت
٢١٤. ( 

أطیط   ھ أطیط ك ى یُسمع ل وخذوا بحدیث أن الله استوى على العرش حت
 ) . ٢٩٥/  ١" (تاریخ بغداد  الرحل الجدید

 ) ٣٧٧/  ٢علم وعلي بابھا " (تاریخ بغداد وخذوا بحدیث " أنا مدینة ال 
داد   اریخ بغ ر" (ت د كف وخذوا بحدیث " من لم یقل : عليٌّ خیر الناس فق
١٩٢/ ٣( . 

ار ن الأخب نھم من یمحص  فكتب التاریخ لا تلتزم صحة ما تنقلھ م ل م ، وقلی
اریخ ما ینقلھ ي الت اب ف ك  . مثال ذلك تاریخ الطبري الذي ھو أفضل كت ، ومع ذل

اه  ٨/  ١قال في مقدمة تاریخھ (  فقد ر ذكرن ذا من خب ابي ھ ي كت ن ف ا یك ) " فم
تنكره  ا یس ین مم ض الماض ن بع ھع امعھ قارئ م  أو یستشنعھ س ھ ل ل أن ن أج ، م

ً في الصحة : فلیعلم أنھ لم یؤت في ذلك من قبلنا ن  یعرف لھ وجھا ي م ا أت ، وإنم
ُ ینا ذلك على ، وأنا إنما أدّ إلینا قبل بعض ناقلیھ   . إلینا " يَ دِّ نحو ما أ

ي  ب الحدیث ، وھو ف ي كت ل ف وھذا الشأن لیس في كتب التاریخ فحسب : ب
 . كتب الفقھ أكثر

ند حیح الس ل تص م قب وم لك ة تق لا حج ال الإ ف ازري ". ق ام الم ادة  م ع
 )١(: قال مالك قال الشافعي فیما لم یثبت "  المتورعین أن لا یقولوا

ھ ف أن ا المنص اك أیھ م  ولا یخف ول یُ ل ى الرس ذب عل ط و ك ذب إفق ا ك نم
ذھب  ذوا م ذاھب . اتخ ة الم م أئم لالاتھم باس رویج ض ة لت ى الأئم رون عل كثی

. ویا لیتھم كانوا على مذھب الشافعي ونھجھ  الشافعي جُنةً فصدوا عن سبیل الله
 السني .

ي  ط . ویتساھلون ف وقد جرى كثیر من الفقھاء على العنایة بسند الحدیث فق
إن النھي عن الاستدلال بالضعیف الرو ق ، ف ر توثی ایة عن أئمة المذاھب من غی

ً على الحدیث النبوي دون غیره !   لیس مقصورا
د یجب أن یكون صحیحاً  ا ورد عن الشافعي أو أحم ل م ألعلھم یظنون أن ك
تقوم بھ الحجة ؟ إذا كان الأمر كذلك فلیأخذوا بما رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد 

ان یق ھ ك ى أن ھ عل وء فاتھم حابة بس ن الص ً م دا ذكر أح ً ی لا ت رج ول " وإذا رأی

                                            
  محققة. ٢٤١/  ٦طبقات السبكي  - )١(



  
  

ة  )١("  الإسلام اص وجمل ن الع ة وعمرو ب . وھم یطعنون صباح مساء في معاوی
 من الصحابة رضي الله عنھم .

ي   ان ف ثم أین كان یعیش الشافعي لیأتي قبر أبي حنیفة (كل یوم) وقد ك
 أول أمره بالحجاز ثم انتقل إلى مصر.

ي  وقد ن أب ر م ر من ھو خی ا قب ة وفیھ ة والمدین از بمك ان الشافعي بالحج ك
ھ  حنیفة : وھو قبر رسول الله  ان یأتی ھ ك ھ أن م یعرف عن وقبور أصحابھ ،  فل

ھ رك ب د آدم  . لیدعو عنده ویتب ر سید ول ى قب ة عل ي حنیف ر أب ھ یفضل قب ا ل . فم
 ! ؟ وصحابتھ

ذي   ووي ال افعي أم الن ذھب الش م بم تم أعل ى أأن اعحك ى  إجم ة عل الأم
ھ د وتقبیل ھ بالی ر ولمس ن القب راب م ن الاقت ي ع ن  النھ ھ ع ل مثل ، ونق

بھاني ى الأص ي موس ي وأب ي والزعفران اع  الحلیم الف لإجم ن المخ ؟ فم
 الأمة !

ى   د نھ وق ھ  أب ى الله بأنبیائ ة عن التوسل إل ون  -حنیف ن أن یك ولا یمك
ة أن یتخذ أحد قبره للصلاة فھل یرضى أبو حنیف -ذلك خافیاً على الشافعي 
ال تعنوالعبادة ؟ نعم الصلاة مع دَقَةً  {لى ااھا الدعاء ق وَالھِِمْ صَ مْ َ نْ أ ذْ مِ خُ

یْھِمْ  َ ِّ عَل ل ا وَصَ ھَ ِ یھِم ب زَكِّ رُھُمْ وَتُ ي  } تُطَھِّ ال النب ا ق و كم دعاء ھ "   وال
لاة  ذه للص د اتخ ده فق دعاء عن ً لل را ذ قب ن اتخ ادة " فم و العب دعاء ھ ال

 . والعبادة . فأبو حنیفة والشافعي یكرھان ما یكرھھ الله
ف   ي یوس د وأب ھ كمحم ة وطبقت ي حنیف حاب أب ن أص د م ن أح م یك ول

ھ ى من یمس  یتحرون الدعاء عند قبره بعد موت ون ینكرون عل . ولا یزال
القبر ویقولون كما في الفتاوى البزازیة والتتارخانیة ورد المحتار أن مس 

 . رك من عادة النصارىالرجل القبر للتب
دور  ا الشافعي أن ن د علمن ى ، فلق د الأعم ن التقلی والحمد  الذي عصمنا م

ذا رأیتم قولي یعارض قول الرسول إمع الكتاب والسنة مھما عظم الرجال قائلا " 
   ن أحد إلا ویؤخذ ا م اس " م فاضربوا بقولي عرض الحائط " . وقال ابن عب

ذ ھ من قولھ ویترك إلا صاحب ھ الیم الشافعي نضرب بفعل ى تع اء عل ر" وبن ا القب
ي  ول النب ائط ونتمسك بق ور  المزعوم (إن صح) عرض الح " ألا لا تتخذوا قب

 . أنبیائكم وصلحائكم مساجد فإني أنھاكم عن ھذا "
 وھذا أصل یعلم الله كم خالفتم فیھ الشافعي وسائر الأئمة الأفاضل . 

                                            
ر  - )١( ن كثی ة لاب ة والنھای ة عن  ١٤٢/  ٨البدای ائل المروی ائل والرس ام، المس دي  الإم دة للأحم ي العقی د ف ط  ٣٦٣/  ٢أحم

  . دارطیبة



  
  

ن فالحق والشافعي حبیبان إلى قلوبن ا م ى قلوبن الحق أحب إل ا : فان افترقا ف
 الشافعي .
ندھا   حة س راض ص ى افت إنكموعل افعي ف الفین للش ون مخ ،  لا تزال

دعون  تم فت ا أن ر وأم د القب دعو الله عن ان ی افعي ك أن الش د ب ة تفی فالروای
اء وتمسحون وجوھكم  ا أولی دد ی اعي م ا رف دد ی ون الم القبر نفسھ فتقول

القبر، وتتوج دیكم ب الم وأی ي الع ان ف ن أي مك اعي م ر الرف ى قب ون إل ھ
 یفعل الشافعي ذلك . أنوتخطون نحوه ثلاث خطوات وھیھات 

  
  

  قبر معروف الكرخي الشرك المجرب
  ولیس التریاق المجرب

 
اق المجرب لقضاء  ر معروف الكرخي ھو التری وأما زعم الحبشي أن " قب

ن : فما أظلم أسانیدھا وما أكذبھا، وق )١(الحوائج "  د نقض بھا ما كان تعھد بھ م
تم  واتر إن كن ا ت ل بم نده ب ح س ا ص د إلا بم ور العقائ ي أم ة ف وز الروای ھ لا تج أن

 للعقیدة الأشعریة تتبعون .
 والجواب :

ن لحي الخزاعي  بلكم عمرو ب ة أقد جرب ق زل برك لاد الشام حین ن صنام ب
ولا برك ا ھ ةمیاه محاطة بالأصنام فشفي من مرض البرص فقال : ل ذه الأصنام م

 شفیت من مرض الجذام حتى أتى بھا إلى جزیرة العرب وعبدھا الناس حینئذ.
ر معروف  فالأصنام عند عمرو بن لحي ھي التریاق المجرب تم فقب ا أن ، وأم

 الكرخي عندكم ھو التریاق المجرب ولكن نسألكم :
ھ ـبتم تریاق الحي الذي لا یموت حتى فضلتھل جرّ  اة ل ھ من لا حی  {؟! م علی

كَافٍ عَبْدَهُ  ِ ُ ب َیْسَ اللهَّ ل َ  ؟ } أ
ي  رب النب م یج اذا ل ھ  ولم ن قبل اء م ور الأنبی ي  قب ة ھ أن التجرب ؟ وك

 المیزان في معرفة المشروع من الممنوع .
ن  ة م ى بالتجرب اً أول ا تریاق ر نبین ان قب ولو كان قبر الكرخي كما تزعمون لك

 قبر معروف الكرخي :
، ولم یعكفوا على قبر نبیھم كما ھو  بوا ھذا التریاقفما بال الصحابة لم یجر

حال من لا یقتدي بھم ویرى الاقتداء بالشیعة وبالنصارى أولى من الاقتداء بسلف 
                                            

  ط : مجلدة . ١٤٨صریح البیان  ١ ٦٢و  ١٣٣المقالات السنیة ص  - )١(



  
  

الرغم  ؟ ما جربوا ھذا التریاق المزعوم ھذه الأمة یھم ب ر نب ى قب وا عل م یعكف ، ول
 ن والفتن والحروب .حَ مما وقعوا فیھ من المِ 
و الوا وھؤلاء لا یقول م اذا ق اق المجرب " لأنھ ر رسول الله ھو التری ن " قب

  ؟ ذلك سألھم الناس : فلماذا لم یجرب صحابتھ تریاق قبر نبیھم 
ى  مد بمعن رتم الص د فس ر الله ، وق ر غی مد " آخ ن " ص ون ع ل تبحث م ھ ث

 . فصار الكرخي بمقتضى تفسیركم ھو الصمد. )١( المقصود بقضاء الحوائج
ورین أو رسولھ لو كان الله أمر   ا حبشي  بدعاء المقب ك ی ان لقول لك

ھ ولا  أمر الله ب م ی ا ل ولھ فم ال رس ال الله ق دك : ق یس عن ن ل وغ ، لك مس
ھ كالصوفیة  رسولھ  الات تجربت ً وإن زعم أصحاب الخی ا لا یكون تریاق

ایخ  ن مش ة ع د والبیع ذ العھ م وأخ ي العل ون تلق ذین یزعم بندیة ال النقش
م وات وھ ة الأم ي  الطریق یعة ف ھ الش ذي یدعی و ال ى النح ورھم عل ي قب ف

ة  ور الحسین والمھدي والأئم المھدي صاحب السرداب والذین یصفون قب
ور  د جرب النصارى قب م ، وق بالتریاق المجرب ، فما أشبھك یا حبشي بھ
دافعون  اذا ت اق المجرب فلم القدیسین ومقام السیدة مریم فوجدوھا : التری

 ؟ وبنوا لأجلھ الأصنامعن شيء ھلك بھ المشركون 
بلھم  إلاإنكم لن تجدوا في أفعال الصحابة ما یوافق ذلك اللھم  ن ق الشیعة وم

ود واع  الیھ ور ود وس رون قب انوا یعتب ذین ك وح ال وم ن بلھم ق ن ق ارى وم والنص
ویغوث ویعوق ونسر : ھي التریاق المجرب أعني الشرك المجرب : ھم سلفكم: 

 یا خلفھم !
و  ؤمن م د م رب أن الموح اق المج و التری ى الله ھ دي إل ع الأی قن أن رف

ھ صالح  ا قال وم ، مؤمن بم ریج الھم لقضاء الحوائج وكشف الكروب وتف
لام  ھ الس بٌ  {علی جِی بٌ مُّ ي قَرِی ِنَّ رَبِّ ى  } إ رب إل دكم أق القبر عن تم ف ا أن أم

ل  بٌ  {الإجابة من الله القائ نِّي قَرِی ِ إ ي فَ ادِي عَنِّ َكَ عِبَ ل َ أ ذَا سَ ِ وَةَ  وَإ بُ دَعْ ُجِی أ
انِ  ذَا دَعَ ِ اعِ إ دَّ رب  } ال ا أق اف وه  إلین ا فجرب و تریاقن ذا ھ وركم ، ھ ن قب م

ر  و خی ا وھ م الله بینن ى یحك بروا حت دكم أو اص ى رش ودوا إل م تع لعلك
 . الحاكمین

ة"  ر السیدة نفیسة معروف بالإجاب ا  )٢(وقال الأحباش " قب ي إن قبرھ . یعن
  ! جابةلسمیع الدعاء لسریع الإ

  
                                            

  دار المشاریع.  ١٦لمقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ا - )١(
  بترقیم آخر على نفس الصفحة. ٩أ و  ٤الدائرة العلمیة مكتب شئون الخارج ورقة رقم  - )٢(



  
  

  
  

  قضاء الحوائج استدراج
 

َمُونَ  {قال تعالى  َ یَعْل نْ حَیْثُ لا دني استدرجكم  }سَنَسْتَدْرِجُھُم مِّ اق ب . فھذا تری
فاء بالأضرحة ، الله إلیھ  اد الاستش ا اعتق ث دخلھ وبكم حی ى قل لكن المرض انتقل إل

ا  لاج لھ تم الع ي طلب ة الت راض البدنی ن الأم د م رض أش و م ور وھ ر والقب د قب عن
 . الكرخي

 ھل الاستجابة دلیل على صحة العقیدة
تدراج  تلاء واس ذا اب ھ فھ ى حاجت د تقض وق ق تغیث بمخل ك أن المس لا یغرن ف
م الشیطان بصورة من  ل لھ وذیین ممن یستغیثون بالصنم فیتمث وھذا یحصل للب

 یستغیثون بھ كما كان یتكلم في جوف الأصنام لیزید یقین المشركین بشركھم.
ل إن ركین  ب ى للمش تجیب حت لھ یس ھ وفض وا  إذاالله لرحمت ھتوجھ ي  إلی ف

ذَا  {ضرھم  ِ رِّ إ ى الْبَ َ ل ِ اھُمْ إ ا نَجَّ َمَّ ینَ فَل َھُ الدِّ َ مُخْلصِِینَ ل لْكِ دَعَوُا اللهَّ ُ ذَا رَكِبُوا فيِ الْف ِ فَإ
َ  { }ھُمْ یُشْرِكُونَ  وْ أ َ تَاكُمْ عَذَابُ اللهِّ أ َ ِنْ أ یْتُكُم إ َ رَأ َ ْ أ ُل دْعُونَ ق رَ اللهِّ تَ غَیْ َ اعَةُ أ تْكُمُ السَّ تَ

ا  وْنَ مَ اء وَتَنسَ ِنْ شَ ھِ إ یْ َ ل ِ دْعُونَ إ ا تَ فُ مَ دْعُونَ فَیَكْشِ اهُ تَ یَّ ِ ْ إ ل ِن كُنتُمْ صَادِقیِنَ * بَ إ
  . }تُشْرِكُونَ 

  
 والشیطان یضل الناس بما یظن أنھم یطیعونھ فیھ

ریم أو ب یح أو م ورة المس ارى بص ل للنص ولس ، فیتمث رجس أو ب ورة ج ص
زعم أن  وفي كل مرة تخرج صرخة من إحدى كنائس العالم من قسیس أو راھبة ت

اس  ، مریم ظھرت علیھا وخاطبتھا وھذا لیس إلا شیطاناً فإن الشیاطین تظھر للن
د  ل عن ت تفع ا كان ولي كم م ال وائجھم باس م ح ي لھ ت وتقض ولي المی ورة ال بص

دعو الأصنام ت دھم تمسكاً بشركھم الأصنام فتخاطب من ی ال لتزی ى الجھ ال عل حت
 وتخدعھم بھذه الحیل .

ي أو  ادر الجیلان د الق ورة عب ي ص لمین ف ال المس یطان لجھ ل الش ا یتمث كم
 البدوي أو الرفاعي .

لا وكلھ الله إلى نفسھ ، وحینئذ یتمكن إوما من أحد دعا غیر الله واستغاث بھ 
ھ  ي الشیطان منھ ویظھر لھ بصورة من یستغیث ب اعي أو الجیلان ھ الرف اً أن زاعم

 أو نحو ذلك . وقد یقضي لھ حاجة دنیویة فیھا خسارة أخرویة ؟
ي  ت ف ة می ا رؤی ذب : وأم دق والك ل الص ام تحتم ي المن وات ف ة الأم ورؤی

 ً   . الیقظة فلا شك أنھا كذب قطعا



  
  

مْ  {ال ـأن الله قد أغنانا عن التجارب في الدین فق  َكُ تَجِبْ ل سْ َ ونيِ أ  } ادْعُ
ن  ة. نح یس بالتجرب اق بشھادة الله ول م وأفضل تری دعاء الله وحده أعظ ف

ً یغنینا عن تریاقكم المسموم . ومجرد عدم  جربنا دعاء الله فوجدناه تریاقا
م  اً ول ف نسمیھ تریاق اس، وكی ر الن ھ سماً وإن شربھ أكث ھ یجعل أمر الله ب

 ا وشرب الخمر!یأمر الله بھ بل قد نھى عنھ أكثر من نھیھ عن الزنا والرب
ول   ا الرس د أخبرن ث  وق ي الثل ى ف ة فترج ى الإجاب ى ترج ن ومت أی

الأخیر من اللیل وفي دبر الصلوات المكتوبات وبین الأذان والإقامة ، وفي 
اقكم  حلقات الذكر ولم یذكر منھا قبر نبي ولا غیره. فتریاقنا المساجد وتری

 . القبور التي اتخذتموھا مساجد
أنتم   دن -ف ا عھ ولھ -اكم كم دي الله ورس ین ی دمون ب ول  تق یر ق ، فیص

"  إبراھیم الحربي (التریاق المجرب) أولى عندكم بالأخذ من قول النبي 
ائھم وصلحائھم مساجد " ور أنبی .  لعن الله الیھود والنصارى : اتخذوا قب

ي  ر   تعارضون ما صح سنده عن النب ة عن غی ب المروی ذه الأكاذی بھ
 المعصومین !

م ك و وك رع ھ دعاء والتض ي ال د الله ف اس أن توحی ذكروا الن ى أن ت ا نتمن ن
 التریاق المجرب قبل أن تحدثوھم عن تجربة قبر معروف الكرخي .

ب   ون من كت أن عبارة (التریاق المجرب) عبارة شركیة تناقلھا الخرافی
ال ،  ج الخی ن نس ة م ي تجرب ھم وھ ا بأنفس م یجربوھ رابھم ل لفھم وأض س

ره وإلا: فلیدع الح د قب بشي معروف الكرخي أو لیعتكف ھو وأضرابھ عن
نة  ي البوس لمین ف أحوال المس ة ك ائب الأم اً لمص ده تریاق د عن ھ یج لعل

د)  ن یج طین (ول ومال وفلس تُمْ  {والص ِن كُن مْ إ َكُ تَجِیبُواْ ل ادْعُوھُمْ فَلْیَسْ فَ
 . } صَادِقیِنَ 

واثكم ابكم وأغ دالكم وأنج ابكم وأب ن أقط اؤكم أی أین أولی ین  ف و العلم ن أب : أی
ذئب  ا ال ھ إذا ھاجمھ تغیث ب ة تس ى النعج ھ حت تم أن ذي زعم ین " ال وث الثقل "غ
ذه النعجة  ع ھ لا والله لا تق وتنادیھ بلسان عربي مبین : أغثني یا سیدي أحمد ؟ ك

ً منكم  ، ھي على ملة ھدھد سلیمان . في الشرك فإنھا أكثر توحیدا
ھ لقد جرب الموحدون دعاء الله وحده فو اق المجرب : جرب جدوه ھو التری

اص  رسول الله  ي وق ن أب ك وسعد ب ن مال راء ب ھ الب یوم بدر فنصره الله وجرب
وغیرھما فأجابھم الله . بل جربوا رفع الأیدي بالدعاء إلى الله فوجدوه ھو التریاق 

.  
) بابن الملقن من ١٩/٣٠وأما احتجاج نبیل الحبشي (مجلة منار الھدى 

دیث وال اظ الح افعیینحف اء الش روف  فقھ ر مع ى قب ب بنفسھ إل ھ ذھ ، وأن
الكرخى فأجیب دعاؤه فھو احتجاج بصوفي والاحتجاج بصوفي منھم لیس 



  
  

ل  یھم اللی ً للنزاع ولا ھو حجة الله على خلقھ فان الصوفیة یختلط عل حسما
احت  اة ص وزي أن ش ن الج ى اب د حك ة فق وم والیقظ وال الن ار وأح والنھ

 ) ! .١٧٠ك سیدي (تلبیس إبلیسفشھق أحد الصوفیة لبی
ار  اء) بالأخب ات الأولی ھ (طبق ا كتاب وفي حش ن الص ن الملق ى أن اب ولا ننس
اعى  ھ أن الرف ي كتاب الباطلة التي تنسب إلى الأولیاء الإحیاء والإماتة ، فقد جاء ف

 ً ً  أكل سمكاً مع تلامیذه ثم قال لعظام السمك : كوني سمكا . فما استتم  كما كنت أولا
اثرت سمكاً◌َ  كلامھ ً  حتى قامت وتن ا ي بالرسالة  حی ة وللنب : شاھدة  بالوحدانی

ا  اعي بحق الله أن یأكلھ وللسید الرفاعي بالولایة العظمى ، وأنھا كانت تسأل الرف
اه " أي ،  ھ سطر الشقاوة فمح ى جبھت وب عل اعى مكت ى الرف وأنھ دخل رجل عل

 ً ً  بدّل ما قدره الله فصار مكتوبا  . )١(سعیدا
ھ و وق بأن د شھد لمخل مثل ھذا لا یؤخذ بشھادتھ ولا نستفید من تجربتھ ، فق

 یحیي العظام وھي رمیم ویغیر ما سطره الله في اللوح المحفوظ .
ویجدر بك أن تعلم أن ما یفعلھ ھؤلاء عند القبور لیس مجرد استغاثة بأصحابھا  

ة وإن ا یطاف بالكعب ا كم واف حولھ ة الط ى درج ر إل غ الأم ا بل ا  وإنم د فم أردت التأك
علیك إلا أن تنظر إلى قبر الحسین في مصر وغیره من الطواف حول قبره قال الشیخ 

ب ص  نى المطال ي (أس وت ف ش الح ن دروی د ب ھور ٦٠٩محم ان المش ا المك ) " ومنھ
اق ، لأن  ھ بالاتف ً ب دفونا ھ م یس الحسین رضي الله عن اھرة ، إذ ل بالمشھد الحسیني بالق

د  ا عب اھرة بناھ ديالق اطمي العبی اھر الف ل  الق ع ، فلع رن الراب ي الق ت ف تھم كان ، ودول
الفاطمیین ھم الذین عمّروا المشھد الحسیني لأنھم عظّموا أھل البیت ونسبوا أنفسھم إلى 

  . الحسین وھم كاذبون "
  

  لیھاإتقدیس القبور والتوجھ 
  من سنن الیھود والنصارى

 
دع وا ذه الب ي انحرف بسببھا وقد جاءت الشریعة بالنھي عن ھ لشركیات الت

 الیھود والنصارى عن ملة إبراھیم إلى ما كان علیھ قوم نوح :
ر  قال رسول الله  ابر" فقب وتكم مق ً ، ولا تتخذوا بی دا " لا تتخذوا قبري عی

ر  رسول الله  ً ، فقب دا أفضل قبر على وجھ الأرض ومع ذلك نھى عن اتخاذه عی
 للوقت والمكان الذي یعتاد الاجتماع فیھ .غیره أولى بھذا النھي والعید اسم 

                                            
  . ١٩٧٣القاھرة  -ط: الخانجي ٩٨-٩٩طبقات الصوفیة ص  - )١(



  
  

 ً ً ب وعن ثابت بن الضحاك أن رجلا ي  ـنذر أن ینحر إبلا أخبر النب ة " ف " بوان
  ان ، لھ " ھل كان فیھا وثن من أوثانھم ؟  فقالوا : لا  بذلك فقال فقال : ھل ك

  . )١(: أوف بنذرك "  قال  ، فیھا عید من أعیادھم ؟ قالوا : لا
د ي الح ل وف ا أص ون لھ د أن یك لمین لاب اد المس ي أن : أعی دة : وھ یث فائ

 . شرعي منصوص علیھ
دعاء  لاة وال ن الص ا ع ً " أي لا تعطلوھ ورا وتكم قب ذوا بی ال " ولا تتخ م ق ث
ي  والقراءة فتكون بمنزلة القبر الذي یجب أن یخلو من ذلك فأمر بتحري العبادة ف

ة البیوت ونھى عن ذلك في القبور، والمشركون  یفعلون عكس ذلك : بیوتھم خالی
 من العبادة وھم ینحرونھا عند قبر الولي الفلاني .

ن الله الیھود والنصارى  وعن عائشة أن النبي  ھ " لع قال في مرض موت
ھ خشي  اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد )٢( ر أن ره غی رزوا قب . قالت : ولولا ذلك لأب

 ً   . )٣("  أن یتخذ مسجدا
ك المرض ، فخاف أن یعظم  نھ قال الحافظ " وكأ ن ذل ھ مرتحل م م أن عل

م ـقبره كما فعل من مضى ، فلعن الیھود والنصارى إش ل فعلھ ن یفع ى ذم م ارة إل
 ")٤( . 

في بیتھ : وھو   وقول عائشة یدل على السبب الذي من أجلھ دفنوا النبي 
ي روا ا ف ك قولھ د ذل ً یؤك جدا ھ مس ي علی ى أن یبن ن عس ى م ق عل د الطری ة یس ی

 أخرى " یحذر مثل الذي صنعوا ".
اكم عن  وقد حذر  إني أنھ ور مساجد ف لا تتخذوا القب من ذلك فقال " ألا ف

ي  (مسلم) فما خشي الصحابة قد وقع حیث تم إدخال قبره  ذلك " في المسجد ف
ك لضرورة توسعة المسجد  د المل ن عب اك  )٥(عھد الولید ب ون ھن ر أن یك من غی

ا أن اه صحابي واحد وإنم ا حك ن المسیب كم ل سعید ب ابعي الجلی ل الت ذا الفع ر ھ ك
 . )٩/٧٥(البدایة والنھایة العلامة ابن كثیر في

                                            
  بإسناد حسن. ٤١٩/  ٢) واحمد ٣٣١٣رواه أبو داود رقم ( - )١(
لم یلعن الیھود والنصارى لأشخاصھم وإنما لعنھم لفعلھم ھذا فكلما وجد ھذا الفعل تبعتھ اللعنة كائنا من كان  والرسول  - )٢(

و  فإن نبینا  ود والنصارى: فھ لم یحذر من ھذا وھو في نزعھ الأخیر إلا لعلمھ یقینا أن ھذا الشر سیقع في أمتھ كما وقع بین الیھ
  في التبلیغ والبیان وإقامة الحجة قبل أن یموت. یقیم علیھم الحجة ویؤكد 

  )١٣٣٠رواه البخاري ( - )٣(
  . ٥٣٢/  ١فتح الباري  - )٤(
  ط: دار الكتب العلمیة. ٣٢٠/  ١ع ئع الصنائع في ترتیب الشرائأكد ذلك الكاساني الحنفي في بدا- )٥(



  
  

ز  د العزی ن عب د أمر عمر ب ك ق د المل ن عب قال ابن الجوزي " وكان الولید ب
 . )١(بعد أن اشتراھا من أھلھا لیدخلھا في المسجد"  بھدم حجر رسول الله 

ي وعن عروة قال " نازلت ع ر النب ي قب ز ف د العزی ل  مر بن عب أن لا یجع
 . )٢(في المسجد أشد المنازلة فأبى وقال: كتاب أمیر المؤمنین لا بد من إنفاذه " 

وقد وسّع عمر بن الخطاب المسجد من الجھات الأخرى من غیر أن یتعرض 
ا "  بیل إلیھ ال " لا س جد وق دخلھا المس رة أو ی أ  )٣(للحج ر خط ا یظھ ن ھن وم

وت ١٤/  ٥ي رحمھ الله حینا قال في (شرح مسلم النوو وا بی ) بأن الصحابة أدخل
  . أمھات المؤمنین إلى المسجد

م یُتخذ  ره ) أي لكُشف ول رزوا قب قال الحافظ ابن حجر " وقول عائشة ( لأب
ل ھ علیھ الحائ دفن خارج بیت راد ال ل أن یوسع  ، والم ھ عائشة قب ا قالت ذا م ، وھ

ع المسجد ا وس ذا لم ى لا  ، ولھ ددة حت كل مح ة الش ا مثلث ت حجرتھ جد جعل المس
اد  اني : مف ال الكرم ة ق تقبال القبل ع اس ر م ة القب ى جھ لي إل د أن یص أتى لأح یت

 . )٤(الحدیث منع اتخاذ القبر مسجدا " 
ا  - القبر كم ا ھو حال خشیة أن یصنع ب ك إنم ن ذل ع م وقال الحافظ " والمن

المنع ، وأما إذا أمن ذ صنع أولئك الذین عنوا ول ب د یق ال " وق اع " ق لا امتن لك ف
 ً وي "  مطلقا ر )٥(من یرى سد الذریعة وھو ھنا متجھ ق د أخب انوا   . وق م ك أنھ

 ً  ، أولئك شرار الخلق عند الله" إذا مات فیھم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا
. 

-  ً ي  وقال الحافظ العراقي " فلو بنى مسجدا یقصد أن یدفن في بعضھ دخل ف
ي المسجد للعنةا م یصح الشرط ، بل یحرم الدفن ف ھ ل دفن فی :  ، وإن شرط أن ی

 ً  )٦("  لمخالفة وقفھ مسجدا
انوا  م ك ا لأنھ نھم إم بب لع ي أن س اري الحنف ي الق لا عل ة م ر العلام واعتب
ذون  انوا یتخ م ك ا لأنھ ي، وإم رك الجل و الش ك ھ ائھم : وذل ور أنبی جدون لقب یس

 )١( الأنبیاء وذلك ھو الشرك الخفي "الصلاة  تعالى في مدافن 

                                            
  .١٩٩٥دار الرایة  ٢٩٣/  ٢أشرف المساكن  إلىمثیر العزم الساكن  - )١(
  . ٥٤٨/  ١وفاء الوفا للسمھودي  - )٢(
  . ٢١/  ٤طبقات ابن سعد  - )٣(

  .٢٠٠/ ٣فتح الباري  )٤(

  . ٢٠٨/  ٣فتح الباري  )٥(

  وأقره.  ٥/٢٧٤نقله المناوي في فیض القدیر  )٦(



  
  

اس  وقولھ " - ھ الن ا یفعل إذا مات فیھم الرجل الصالح " واضح التحذیر مم
ین  ھ الیھود في صالحیھم وب الیوم عند قبور الأولیاء وواضح التشابھ بین ما فعل

أصحابھ أن یھدموا  . ولذلك علم النبي  ما یفعلھ جاھلیوا ھذه الأمة في أولیائھم
 ر المرتفعة ویطمسوا الصور :القبو

ألا أبعثك على  لھ " فعن أبي الھیاج الأسدي أن علیاً رضي الله عنھ قال 
ً  ما بعثني علیھ رسول الله  را ً  ؟ أمرني أن لا أدع قب ا ) مشرفاً (أي مرتفع

ً إلا طمستھ "   .)٢(إلا سویتھ (بالأرض) ولا تمثالا
د  ن عبی ا مع فضالة ب ال " كن ِوعن ثمامة بن شفي ق روم ب أرض ال س ودُ رُ ب

ا احب لن وفى ص ر فسُ فت الة بقب أمر فض ال ، يوّ ، ف م ق ول الله  ث معت رس   : س
 . )٣("  یأمر بتسویتھا

أمر   وعن عبد الله بن شرحبیل بن حسنة قالوعن عبد الله بن شرحبیل بن حسنة قال   ان ی أمر : رأیت عثمان بن عف ان ی : رأیت عثمان بن عف
ھ فسوي "  أمر ب ان  ف ت عثم ر أم عمرو بن ھ فسوي " بتسویة القبور فقیل لھ ھذا قب أمر ب ان  ف ت عثم ر أم عمرو بن بتسویة القبور فقیل لھ ھذا قب

))٤٤((  ..  
وا جدثيولھذا روي عن ع ھ " لا ترفع د موت ال عن ھ ق ن شرحبیل أن  -مرو ب

 . )٥(فإني رأیت المھاجرین یكرھون ذلك "   -یعني القبر
ال   الوعن أبي بردة قال " أوصى أبو موسى حین حضره الموت فق ذا ذا إإ: :   وعن أبي بردة قال " أوصى أبو موسى حین حضره الموت فق

  ..))١١((انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي... ولا تجعلوا على قبري بناء انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي... ولا تجعلوا على قبري بناء 
لات ادة ال بب عب ان س ذا ك لاتوھ ادة ال بب عب ان س ذا ك د رو  وھ د رو. فق د . فق ن مجاھ ناده ع ر بإس ن جری د ى اب ن مجاھ ناده ع ر بإس ن جری   {{ى اب

ى  زَّ تَ وَالْعُ لاَّ یْتُمُ ال َ رَأ فَ َ ى أ زَّ تَ وَالْعُ لاَّ یْتُمُ ال َ رَأ فَ َ نجم   }}أ نجم [ ال ال  ١٩١٩[ ال ال] ، ق تُ   ] ، ق الح یل ل ص ان رج تُ : ك الح یل ل ص ان رج ویق   : ك ویق الس الس
  ..  ))٢٢((للحجاج فلما مات عكفوا على قبره للحجاج فلما مات عكفوا على قبره 

ل  اجد لأن أص ور مس اذ القب ن اتخ ل ع ز وج ى الله ع ة نھ ذه العل ل ھ ل ولأج اجد لأن أص ور مس اذ القب ن اتخ ل ع ز وج ى الله ع ة نھ ذه العل ل ھ ولأج
اتخذوا اتخذوا   ننمم    لھذا لعن رسول لھذا لعن رسول . و. و  صناعة صنم اللات نتجت عن تعظیم قبر اللاتصناعة صنم اللات نتجت عن تعظیم قبر اللات

                                                                                                                                           
  . ٤٥٦/  ١مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )١(

وطعن الكوثري والغماري في هذا الحدیث على عادتهمـا فـي الطعـن فـي روایـات البخـاري ومسـلم مـع الاسـتماتة فـي الـدفاع  ٨٨/  ٤) والنسائي ٣٢١٨) (وأبو داود ( ١٠٤٩) والترمذي ( ٩٦٩مسلم ( )٢(

دیث بعنعنة حبیب بن أبي ثابت. مع أن للحـدیث طرقـاً أخـرى لـیس وثري الحعن روایات موضوعة معلولة عند الطبراني وغیره. والحدیث من روایة مسلم وقد تلقته الأمة بالقبول ولم ینتقده إمام معتبر. فلقد أعل الك

  ).١٦والطیالسي  ١١١و  ٨٩و  ٨٧/  ١فیها حبیب. (أنظر مسند أحمد 

  .٦٦٦/ ٢) ٩٦٨رواه مسلم رقم ( )٣(

  قال الألباني: وسنده صحیح. ١٣٨/  ٤رواه ابن أبي شیبة في المصنف  )٤(

  حیح.بإسناد ص ٦/١٠٨رواه ابن سعد في طبقاته  )٥(



  
  

ھ  ھ قبور أنبیائھم وصلحائھم مساجد ووصفھم بأنھم شرار الخلق عند الله ونھى أمت قبور أنبیائھم وصلحائھم مساجد ووصفھم بأنھم شرار الخلق عند الله ونھى أمت
 ً ً عن أن تتخذ قبره عیدا   وأمرھم أن یصلوا علیھ حیث كانوا .وأمرھم أن یصلوا علیھ حیث كانوا .  عن أن تتخذ قبره عیدا

 ً اس أیضا ا الن تن بھ ي افت ور الت ً فالأصنام نماذج تعریفیة لصور أصحاب القب اس أیضا ا الن تن بھ ي افت ور الت   فالأصنام نماذج تعریفیة لصور أصحاب القب
ن المساجد حتى صاروا یرجون من بركة العكوف عندحتى صاروا یرجون من بركة العكوف عند ا یرجون م ن المساجد ھا والنذر لھا م ا یرجون م ھا والنذر لھا م

اء  لاة أثن ي الص م ف ل لھ ا لا یحص اء م وع والبك ن الخش دھا م م عن ل لھ اء ویحص لاة أثن ي الص م ف ل لھ ا لا یحص اء م وع والبك ن الخش دھا م م عن ل لھ ویحص
  وقوفھم بین یدي الله عز وجل .وقوفھم بین یدي الله عز وجل .

و  اري (أب م : ذاك الغم ى عل و وممن زین الشیطان لھم الشرك وأضلھم الله عل اري (أب م : ذاك الغم ى عل وممن زین الشیطان لھم الشرك وأضلھم الله عل
ور  اء المقب اب (إحی ور الفیض أحمد الصدیق) فإن من فیوضاتھ الشركیة كت اء المقب اب (إحی ة الفیض أحمد الصدیق) فإن من فیوضاتھ الشركیة كت ن أدل ة م ن أدل م

ور) ى القب اجد عل اء المس تحباب بن ور)اس ى القب اجد عل اء المس تحباب بن مونھ   اس ھ ومض ي عنوان الف ف ذي یخ مونھ . وال ھ ومض ي عنوان الف ف ذي یخ . وال
ور مساجد    الصحیح المتواتر من تحذیر النبي الصحیح المتواتر من تحذیر النبي  اذ القب ور مساجداتخ اذ القب ة   اتخ اري ثق ذا الغم ة . وھ اري ثق ذا الغم . وھ

  ..  معتمد عند أشباھھ الأحباشمعتمد عند أشباھھ الأحباش
  

  أئمة المذاھب الفقھیة ینھون عن شرك التبركأئمة المذاھب الفقھیة ینھون عن شرك التبرك
 

 الاحتجاج علیھم بعبد الباسط فاخوري
دؤھم ن  ونب نافاً م ر أص ث ذك ل حی ان الراح ي لبن اخوري مفت یخ الف بالش

 )٣(المحرمات منھا " اتخاذ القبور مطافاً واستلام القبور بالید " 
 الاحتجاج علیھم بصاحبھم البوطي

اك أن  ر الشریف فإی ن القب وت م إذا دن وطي " ف قال محمد سعید رمضان الب
ر من ل كثی ا یفع ا كم م  تلتصق بالشبابیك أو تتمسح بھ ك بدعة . . . ث ال فتل الجھ

ول الله  ع رس وء أدب م ذا س ي ھ وھم أن ف ة ولا تت تقبل القبل دعاء  اس وأن ال
ر دعاء خطاب  عز وجل لا یجوز أن  ینبغي أن یكون مع استقبال القب إن ال . ف

ال  : " قال  )٤(یشرك فیھ غیره ... "  ن الجھ راھم م د ت ن ق ولا تلتفت إلى كثرة م
 . )٥(والمبتدعین " 

 : : السبكي ینھى عن مس قبر النبي  المفاجأة الكبرى

                                                                                                                                           
  قال الألباني " وسنده قوي ". ٣٩٧/  ٤رواه أحمد في المسند  )١(

  .٣٥ص  ٢٧ج  ١١تفسیر الطبري مجلد  ٦٦/  ١٧تفسیر القرطبي  )٢(

  تحقیق أسامة السید . ١٥٥ - ١٥٤الكفایة لذوي العنایة  - )٣(
  بغیر الله ! الاستغاثةما اكثر تناقضات ھذا الرجل فإنھ یجیز  - )٤(

  الطبعة الثامنة. ط : دار الفكر ٤٧٨سیرة للبوطي فقھ ال - )٥(



  
  

ھ بعض  ا یفعل ك فإنم ھ ونحو ذل قال (وإنما التمسح بالقبر وتقبیلھ والسجود علی
َ ك ویعل ھ ذل ھ فعل ر علی ك ینك ل ذل ارة " الجھال ومن فع ال " ولا   )١(م آداب الزی وق

 )٢(یمس القبر ولا یقرب منھ ولا یطوف بھ " 
ده ولا  میھ بأن الصحابة لم یكونوا یأتون قبره ونقل قول ابن تی للصلاة عن

ح  ن التمس ى ع ك ننھ ارة ذل ن أدب الزی ول إن م ن نق ال " ونح م ق ر ث ح القب لمس
ده "  )٣(بالقبر والصلاة عنده "  ر بی  )٤(. ونقل السبكي قول مالك " ولا یمس القب

 ً ا ھ حافظك السبكي محتج ن . فخذه یا حبشي حیث نص علی افظ اب ي  بالح ھ ف تیمی
 العقیدة .

 مفاجأة من أبي حامد الغزالى
 ً ً  وقال الغزالى " ولا یمس قبرا ال  ولا حجرا فإن ذلك من عادة النصارى " وق

 ً   )٥(" فإن المس والتقبیل للمشاھد من عادة الیھود والنصارى "  أیضا
  

  ةةــافعیافعیــالشالش
 

ا  ور ورفعھ یص القب ن تجص م الله ع ھ رحمھ افعي وأتباع ام الش ى الإم نھ
دعاء والطواف و ا مساجد واستقبالھا لل البناء والكتابة علیھا وإضاءتھا واتخاذھ

 بھا وتقبیلھا ومسحھا بالید .
   )٦(وذكر النووي أن ھذا مذھب الشافعي وجمھور العلماء 

ولاة  ن ال ت م ر " رأی ى القب ى عل ا یبن ونقل النووي عن الشافعي أنھ قال فیم
  )٧(عیبون علیھ ذلك " من یھدم ما بني فیھا ولم أر الفقھاء ی

ا  وحتى قال ابن حجر الھیتمي " وتجب المبادرة إلى ھدم القبور المبني علیھ
ور إذ ھي أضر من مسجد الضرار  ى القب المتخذة مساجد ، وھدم القباب التي عل

  )٨("  لأنھا أسست على معصیة رسول الله 

                                            
  .١٣٠شفاء السقام  - )١(

  . ٣٨٩/  ١فتاوى السبكي  - )٢(
  لبنان . –ط : منشورات دار الآفاق الجدیدة  ١٥٢شفاء السقام  - )٣(
  .١٥٥شفاء السقام  - )٤(
  . ٤٩١:  ٤و  ٢٥٩:  ١إحیاء علوم الدین  - )٥(

ذب  )٦( ال ١٣٩/  ١المھ ة الط وع   ٦٥٢/  ١بین روض اج  ٢٥٧/  ٨و  ٢٦٦/  ٥المجم راج الوھ لم  ١١٤/  ١الس رح مس ش
  . ١٤ – ١١/  ٥شرح مسلم للنووي   ١٩٥ - ١٩٤/  ١الزواجر  ١٨٦العقد الثمین  ٤٢ - ٧/٤١للنووي 

  . ٦٥/  ٣). وانظر مواھب الجلیل ٣٢الجنائز باب ( ٢٤/  ٧شرح مسلم للنووي ٢٩٨/ ٥المجموع  )٧(
  .١٢١-١٢٠/ ١عن اقتراف الكبائر الزواجر  )٨(



  
  

ور العل رھم * ولم یفرق بین المقبرة المسبلة وغیر المسبلة وبین قب اء وغی م
ة مصر من ٣٣حتى قال في (شرح المنھاج  ا بقراف ل م ) " وقد أفتى جمع بھدم ك

وك ، وینبغي  ا بعض المل ي بناھ ة الت ھ الرحم الأبنیة حتى قبة الإمام الشافعي علی
 . )١(لكل أحد ھدم ذلك ما لم یخش منھ مفسدة " 

مختصر تلمیذ النووي الملقب بـ " -وحكى الشیخ علاء الدین بن العطار -
أنھ لما توفى النووي أراد أھلھ أن یبنوا على ضریحھ  -النووي " لكثرة ملازمتھ إیاه

قبة ، فرأتھ عمتھ في المنام وھو یقول لھا : قولي لھم لا یفعلوا ذلك وأن یھدموا كل 
 . )٢(شيء بنوه " فأنفذوا وصیتھ 

 
 قیاس مس القبر بمس الحجر الأسود
ى شرح المن اج إل ل وفي نھایة المحت ره تقبی ي " یك دین الرمل اج لشمس ال ھ

حھ "  ر ومس ھ  )٣(القب اء ودلیل ور الأولی رك بقب ان للتب ا إذا ك تثنى م ھ اس ر أن غی
ھ د قول ى ح د" عل ھ الوال ا قال رعي " م ذا  الش ي ھ ر الھیتم ن حج ب اب . وتعق

ل الحجر الأسود  ور الصالحین بتقبی ل قب الاستثناء وتعقب استنباط السیوطي تقبی
 . )٤(ھذا لأنھ یؤدي إلى تعظیم القبور  ولم یسلم لھ

وھذا الاستنباط عین الجھل فإن ما كان عبادة وقربة إلى الله لا مدخل للقیاس 
ن  افظ اب ال الح د ، ق ور التوحی ي أم فیھ. وقد تقدم بأن القیاس لا یجوز استعمالھ ف

 . )٥(عبد البر " لا خلاف في نفي القیاس في التوحید وإثباتھ في الأحكام " 
ن  ع م ھ من الأصنام فیمتن ى مثیل یس الحجر عل ان عمر أن یق ان بإمك وقد ك

 یفعلھ .  تقبیل الحجر الأسود لكنھ ترك القیاس وفعل ما رأى النبي 
ق السیوف  أذن بتعلی م ی ھ ، ول وقد أذن الله لنا في مس الحجر الأسود وتقبیل

رك بمسھا وا التب م یطلب ا بمجرد  على الشجرة ذات الأنواط مع أن الصحابة ل وإنم
ـھًا  {قولھم بقول بني إسرائیل لموسى  تعلیق السیوف فشبھ النبي  َ ل ِ ا إ نَ َّ ل ل اجْعَ

َھُمْ آلھَِةٌ   . } كَمَا ل

                                            
  . ٢/١٨الفتاوى لابن حجر  )١(
  ) ط: الصمیعي .١٩٧تحفة الطالبین في ترجمة الامام محیي الدین  )٢(
  . ١٩٩٢ط: مؤسسة التاریخ العربي ودار إحیاء التراث العربي  ٣٤/  ٣ - )٣(
  . ١٧٤ – ١٧٣/  ٣تحفھ المنھاج بشرح المنھاج  - )٤(
  . ٥٥/  ٣علم وفضلھ جامع بیان ال - )٥(



  
  

-  ً یمن  ولكن إذا جاز مس القبر قیاسا على مس الحجر الأسود ، فماذا نقول ف
ذا  ل ھ م مث ز لھ ة أو نجی الطواف حول الكعب ور الصالحین ب قاس الطواف حول قب

 ؟! لقیاسا
ذوا  دیث " لا تتخ ور بح ى القب اء عل ن البن ي ع ي النھ ذب ف ي المھ تج ف واح

 ً واحتج  )١("  فإنما ھلك بنو إسرائیل لأنھم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد قبري وثنا
ة  ة الفتن ً مخاف ره مسجدا ل قب ى یجع وق حت ره أن یعظم مخل ول الشافعي " وأك بق

ر مسجد . و )٢( " علیھ وعلى من بعده من الناس ى القب ى عل ره أن یبن قال " وأك
 . )٣("  وإن صلى أجزأه وقد أساء …أو یصلى علیھ

ى الحلیمي   القبر وحك وقال أبو شامة الشافعي " لا یجوز أن یطاف ب
ر ومسحھ  عن بعض أھل العلم أنھ نھى عن إلصاق البطن والظھر بجدار القب

 . )٤(بالید وذكر أن ذلك من البدع " 
وع  ي المجم اء ف ون أنوج انوا یكرھ وري " وك یة للبیج ووي والحاش  للن

 ً ن الخطاب  یضرب الرجل على القبر مظلة " واستدلا بما رواه البخاري أن عمر ب
ھ "  ھ عمل  )٥(رضي الله عنھ رأى مظلة على قبر فأمر برفعھا وقال " دعوه ؟ یظل

. 
 )٦(وجاء في حاشیة البیجوري على ابن قاسم " ویكره تقبیل القبر واستلامھ 

 . )٧(ونقلھ عنھ الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البیجوري 
ور) :   ى القب اذ المساجد عل وروى البخاري في باب (ما یكره من اتخ

ة  ھ القب ھ ضربت امرأت ي رضي الله عن ن عل ن الحسن ب ات الحسن ب ا م ولم
د ا فق ول " ألا ھل وجدوا م م رفعت فسمعوا صائح یق ره سنة ث ى قب وا ؟ عل

افظ  ال الح انقلبوا " ق ر لحدیث  )٨(فأجابھ الآخر: بل یئسوا ف ذا الأث مناسبة ھ

                                            
ً لعلھ لیس حدیث - )١(   . وإنما رواه بمعناه من حدیثین ا
معرفة السنن  ٢٥٧/  ٨و  ٢٦٦/  ٥المجموع ٦٥٢/  ١روضة الطالبین  ١٤٠ - ١٣٩/  ١المھذب  ٢٧٨/  ١أنظر الأم  - )٢(

ع  ٢٤٤/  ١الزواجر  ١٤-١١/  ٥و ٣٧/  ٧شرح مسلم للنووي ١١٤/  ١والسراج الوھاج  ٢٠٧/  ٣والآثار  وانظر الإعلام بقواط
  الإسلام .

  .١٤١٢تحقیق سید كسروي حسن دار الكتب العلمیة  ٢٠٧/  ٣وانظر معرفة السنن والآثار للبیھقى  ٢٧٨/  ١الأم  - )٣(
  . ١٤٨البدع والحوادث في  إنكارالباعث على  - )٤(

ً رواه البخاري معلق - )٥( ي شرحھ  ٢٧٢/  ٢فروع وال ٢٩٨/  ٥موع ج) والم٨١(باب  ئزفي الجنا ا م ف ن قاس حاشیة البیجوري على اب
  تحقیق محمد شاھین دار الكتب العلمیة . ٤٩١/  ١على متن الزبد 

  .١٩٩٠تحقیق محمد شاھین ط : دار السلام  ٤٨٨/  ١ - )٦(
  .١٩٩٠ط: دار السلام  ٣١٣/  ٣فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقھ على مذھب السادة الشافعیة  - )٧(
ً رواه البخاري معلق - )٨(   ) . ٢٠٠/  ٣(فتح الباري  ئز) من كتاب الجنا٦١باب ( ا



  
  

اذ المسجد  زم اتخ اك فیل ن الصلاة ھن و م الباب أن المقیم في الفسطاط لا یخل
عند القبر. وقال ابن المنیر: فجاءتھم الموعظة على لسان الھاتفین بتقبیح ما 

 صنعوا " .
  

  موقف النووي من مس القبر
 

ي  -ل النووي " ویكره مسحھ قا ر النب ل الأدب أن  - قب ھ ،  ب د وتقبیل بالی
ھ  یبعد منھ كما یبعد منھ لو حضر في حیاتھ  ذي قال ذا ھو الصواب وھو ال ، ھ

اء  ھالعلم وا علی ك  )١( وأطبق ى ذل اع عل ووي بالإجم ن الن ذا تصریح م ھ  وھ . وب
 . تثبت مخالفة الحبشي للإجماع وموافقة ابن تیمیھ لھ

ي ألا یُ  ال " وینبغ رّ ق ك غت الفتھم ذل ي مخ وام ف ن الع ر م داء  بكثی إن الاقت ، ف
 . ، ولا یلتفت إلى محدثات العوام وجھالاتھم والعمل إنما یكون بأقوال العلماء

ھ ي قول ھ الله ف اض رحم ن عی د أحسن الشیخ الفضیل ب ال " ولق ع  و ق : اتب
رق  اك وط الكین ، وإی ة الس رك قل دى ولا یض ق الھ رة طری ر بكث لالة ولا تغت الض

ھ  ن جھالت و م ة فھ ي البرك غ ف وه أبل د ونح ح بالی ن أن المس ن ظ الكین. وم الھ
ة  ، لأن البركة إنما ھي فیما وافق الشرع وغفلتھ ي مخالف . وكیف یبتغى الفضل ف

 . )٢(؟! "  الصواب
ن مرزوق الزعفراني د ب ام محم ال الإم ن  -وقال في المجموع " وق ان م وك

ھ -ققینالفقھاء المح ال:  في كتابھ (في الجنائز) : ولا یستلم القبر بیده ولا یقبل . ق
ھ  ذي یفعل ا ال ور وتقبیلھ و الحسن: واستلام القب ال أب ذا مضت السنة. ق ى ھ وعل

 . نھى فاعلھالعوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ینبغي تجنب فعلھ ویُ 
ال ھ ق ل وجھ ن قب ھ م لم علی ت س ى می لام عل د الس ن قص  ، وإذا أراد : فم

ة  تقبل القبل عھ واس ن موض ول ع دعاء تح ر  )٣(ال تدبر القب دي " ویس ال الزبی . ق
  عند زیارتھ . أي قبر النبي  )٤(الشریف " 

                                            
ائر  - )١( راف الكب ن اقت ر ع رح  ٢٤٤/  ١الزواج ى ش ي عل یة الھیتم احوحاش ووي ص  الإیض ك للن ي المناس ط: دار  ٤٥٣ف

  . ١٤٠٥الحدیث: لبنان 
  .  ١٤٠٢/  ٤ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا  ٣٧٥/  ٨والمجموع  ، ط : دار الحدیث٤٥٣وص  ١٦١في المناسك للنووي  الإیضاح - )٢(

ي - )٣( ر النب ن استقبال قب ة أفضل م ة أن استقبال القبل ي حنیف ل عن أب ر صحیح.   وقد زعم احمد بن دحلان أن ما نق ، غی
اء ویكذبھ قول ابن حجر الھیتمي في الجوھر المنظم " ما ذكرناه من الاستقبال ھنا في حالة الدع اء ھو مذھبنا ومذھب جمھور العلم

  القبر لا إلى الكعبة . إلىھ أن یتوجھ في صلاتھ مكان استقبال القبر أفضل من استقبال القبلة فیلز وإذا
  .٤٢١/ ٤السادة المتقین  إتحاف - )٤(



  
  

فھاني ى الأص و موس ال أب اء  وق ال الفقھ ارة : وق اب آداب الزی ي كت ف
ة  تدبر القبل ف مس ور أن یق ارة القب ي زی تحب ف انیون : المس رون الخراس المتبح

ادة مست ك من ع ان ذل قبلا وجھ المیت یسلم ولا یمسح القبر ولا یقبلھ ولا یمسھ ف
ھ  النصارى . قال ور ولأن : وما ذكروه صحیح لأنھ قد صح النھي عن تعظیم القب

ع  إذا لم یستحب " م یسن م ھ ل ة لكون ان الكعب ن أرك ركنین الشامیین م استلام ال
م لا یس لام الركنین الآخرین : فلأنْ ـاستحباب است ى والله أعل ور أول تحب مس القب

 ")١( . 
  

  یستقبل القبلة أم القبر؟یستقبل القبلة أم القبر؟
 

د دعاء الله  لو سألت نفاة علو الله لماذا نرفع أبصارنا وأیدینا إلى السماء عن
 ، لقالوا لك : لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة .

ة ونستدبر عند الدعاء أم نستقب  ولو سألتھم ھل نستقبل قبر النبي  ل القبل
 !!: لیس من الأدب استدبار القبر بل تستقبل القبر عند الدعاء ! القبر لقالوا

  . ففي كل مسألة لھم فیھا قبلة
  
 

 والجواب :
من السبكي غیر أنھم لم یحرضوا  ا) أن الصحابة كانوا أكثر تعظیما للنبي 

رزاق على السفر إلى قبره ، كما علمت من الروایة التي في م الناس صنف عبد ال
. 

) ٣١/ ٥وتقدم قول النووي " وقد صح النھي عن تعظیم القبور" (المجموع 
ً " (الأم   ) . ٢٧٨/  ١وقول الشافعي " أكره أن یعظم قبر حتى یجعل مسجدا

ان  ال " ك افع ق وب عن ن فقد روى عبد الرزاق في مصنفھ عن معمر عن أی
ا رسول الله . . فقال  ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي  ك ی : السلام علی

 . )٢(فعل ذلك إلا ابن عمر"  قال معمر: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي 
ي  ة للنب اً حقیق بكي معظم ان الس و ك وع  ول ة الموض ى روای ارع إل ا س لم

 والضعیف من الروایات والتعویل علیھا، فلا تغتر بما زین لھ الشیطان .

                                            
  .٣١١/ ٥المجموع شرح المهذب ص  - )١(

  نشورات المجلس العلمي.) تحقیق الأعظمي ط: م٦٧٢٤مصنف عبد الرزاق حدیث رقم ( - )٢(



  
  

ي وفي ذلك الرد على السبكي الذي  ال  أوجب السفر لزیارة قبر النب : "  ق
أن ٨٣واجب " (شفاء السقام   لأن المبالغة في تعظیم النبي  ) مع أنھ اعترف ب

ور"  ھ تعظیم القب ھ وتقصد ب ت تفعل ة كان ور أن الجاھلی المانع من البناء على القب
)١(  

ت  ة أھل البی ور أئم ى قب ى الحج إل اس عل ولا تنس أن الشیعة یحرضون الن
  . فس الحجة وھو أن تعظیمھم واجببن

الوا٢ ة التعظیم ؟ ق ق  ) وھل ھلكت المجوس إلا من جھ زه الله عن خل : یتن
ذه  ن ھ زه الله "ع الوا : یتن یم ؟ ق ة التعظ ن جھ ة إلا م ك المعتزل ل ھل ر وھ الش

ھ ابھة لخلق فات المش ر الص اً للش ون خالق ن أن یك زه الله ع ك  ، ین ل ھل . وھ
 ؟! یم المسیحالنصارى إلا من جھة تعظ

 نص فتوى الغزالي في تحریم مس القبر
ً إو  را س قب ى " ولا یم وى الغزال ص فت ك ن ً  لی را ادة  ولا حج ن ع ك م إن ذل ف

ً (فإن المس والتقبیل للمشاھد من عادة الیھود والنصارى"  النصارى" وقال أیضا
)٢(  ً ائلا اء ق ب  . علق المرتضى الزبیدي على ذلك في شرح الإحی ا أك "ولا تنظر م

علیھ العامة الآن وقبل الآن من رفع أصواتھم عند دخولھم للزیارة وترامیھم على 
اه " یلھم إی ریفة وتقب رة الش باك الحج ك  . ش ن ذل ي ع د ورد النھ اف " وق أض

ح  نة أن یمس ن الس یس م ي (ول ول الغزال ى ق ق عل د عل ان ق ھ ". وك ذر من فلیح
ا تقو دي " كم ال الزبی ھ) ق ي موضع الجدار ولا یمسھ ولا أن یقبل ة " وف ھ العام ل

 . )٣(آخر قال " وكل ذلك بدعة منكرة إنما یفعلھا الجھال " قالھ السبكي 
 ؟! فماذا یقول المحتجون بالغزالي والزبیدي بعد ذلك

عون :  ة والتس رة الثالث ر: (الكبی ي الزواج ى ف ر الھیتم ن حج ول اب ذلك ق وك
ا أوثان ا واتخاذھ رج علیھ اد الس اجد وإیق ور مس اذ القب ً اتخ ا    ا واف بھ والط

 )٤(واستلامھا " 
ل عن  وقال السمھودي في وفاء الوفا " ویجتنب لمس الجدار وتقبیلھ " ونق

. ومثل ھذا یتحاشى الأحباش ذكره  )٥(الغزالي أن ھذا من عادة الیھود والنصارى 

                                            
  . ٢٥٧/  ٢فتاوى السبكي  - )١(
  . ٤٩١:٤و  ٢٥٩:١إحیاء علوم الدین  - )٢(

  . ٣٦٥ – ٣٦٤/  ١٠وكذلك  ٤١٨/  ٤وانظر  ٤٥٧/ ٤علوم الدین   إحیاءالسادة المتقین شرح  إتحاف - )٣(
  .٢٤٤/  ١الزواجر عن اقتراف الكبائر  - )٤(
  .١٤٠٢/  ٤وفاء الوفا  - )٥(



  
  

ات لا  أتي بروای ذي یحوي الشيء ونقیضھ ، وی إذا احتجوا بالسمھودي وكتابھ ال
انید ق لأس واتر دون تحقی ى المت د عل ات العقائ ي مروی ر ف ن اقتص زم م ھا ، ویل

  الآحاد أن یسند ھذه الروایات عن أحمد وغیره متواترة .
  

  ھل لفظ الكراھیة یفید التنزیھ أو التحریم؟
 

 ً ة  قد أجاب الشیخ ابن حجر عن ھذا السؤال قائلا " والقول بالكراھة التنزیھی
ي غیر صحیح إذ لا یظن بالعلماء تجویز ف واتر عن النب ھ "   عل ت ن فاعل  )١(لع

ي  ھ أن النب ت: زد علی د   ،. قل م أش د الله وأنھ ق عن رار الخل أنھم ش فھم ب وص
 ً  . الناس عذابا

ھ الله  ا یكرھ ة م وا بالكراھ ره أن یعل افعي وغی م كالش ل العل ة أھ ن بأئم والظ
الى  ھ تع ات كقول یْكُمُ الْكُفْرَ وَ  {ورسولھ من المحرم َ ل ِ هَ إ رَّ یَانَ وَكَ وقَ وَالْعِصْ ُسُ  }الْف

یم  ال الیت كَ  {وقولھ بعد نھیھ عن القتل والزنا وأكل م دَ رَبِّ ئُھُ عِنْ یٍّ انَ سَ كَ كَ ُّ ذَلِ ل كُ
رة السؤال وإضاعة  . وقول النبي  }مَكْرُوھًا  ال وكث ل وق م قی ره لك " إن الله ك

 . المال " ولیست إضاعة المال جائزة مع الكراھة
ي بكراھة تزوج الرجل ابنتھ من الزنى فھل یعني ذلك وقد صرح الشافع 

ك یح ذل اه أن یب ع الكراھة ؟ حاش ك م ھ  جواز ذل ة من ذه الكراھ ل إن ھ . ب
 . على وجھ التحریم لأن الحرام یكرھھ الله ورسولھ

ي   ھ  ف ذي استعملت فی ا ال ي معناھ فالسلف كانوا یستعملون الكراھة ف
أخرون . وإنما كلام الله ورسولھ كما تبین لك ى تخصیص  اصطلح المت عل

 ً   ومن ھنا وقع الالتباس . الكراھة بما لیس محرما
  

  الھیتمي یتعقب السبكي
 

ر  س القب ع م ى من اع عل ووي الإجم ة الن ى حكای بكي عل رض الس د اعت وق
ى  ھ وضع رأسھ عل وب الأنصاري أن ي أی النبوي وتقبیلھ ظنا منھ صحة حدیث أب

ى  ؟ قال نعملھ أتدري ما تصنع  فقیل قبر النبي  . إني لم آت الحجر إنما جئت إل
ر"  الإسنادصح ھذا  -" فقال السبكي " فإن … رسول الله ره مس جدار القب م یك ل

                                            
  . ٢٤٦/  ١الزواجر عن اقتراف الكبائر  - )١(



  
  

ھ  ى تناقضھ فإن ل عل ل دلی ذه القصة. ب وت ھ ازم بثب ر ج ھ غی ى ان ل عل ذا دلی وھ
 . )١(اعتبره من عمل الجھال وأن من فعل ذلك ینھى عنھ 

ً ولقد تعقبھ الھیتمي ورد عل ائلا ھ ق ي  ی ي حدیث أب ذكور (یعن : " الحدیث الم
ى النھي عن مس  -. فما قالھ النووي ضعیف " أیوب) " اع عل ھ الإجم أي حكایت

 . )٢(صحیح لا مطعن فیھ "  -القبر
ھ إذ :   ل الاستدلال ب ر یبط ھ إشكال كبی دیث مع ضعفھ فی دم أن الح وتق

ن ر مس ان القب د ك ر وق ى القب ھ عل وب رأس و أی ل أب ف یجع د كی ا عن ماً كم
ا ( اري معلق ع١٣٩٠البخ ر مرتف الأرض غی وى ب و  ) مس ل أب و فع : إذ ل

ل أن الصحابة  على ھیئة الساجد أیوب لاضطر أن یصیر ول عاق . وھل یق
ر  جدون لقب انوا یس يك ر  النب اع قب ع ارتف ف یتوق ي ؟ وكی د   النب وق

ر وبعث  ى القب ً  نھى أن یبنى عل ا ً  علی ا ً مرتفع را دع  قب لا سواه إ أن لا ی
 . )٣(بالأرض كما عند مسلم 

راض صحتھ -ولیس وضع رأس أبي أیوب على القبر ى افت ً  -عل یلا  یصلح دل
ن الصحابة  على التمسح بالقبر وتقبیلھ . فالمسح والتقبیل لم یكن من عادة أحد م

 : أن یأتي في ذلك بسند صحیح . ومن ادعى العكس فعلیھ الدلیل ولكن بشرط
ا  ووي إجم ى الن د حك ي وق الغ ف ھ وب ا تزعمون ى خلاف م اء عل ع العلم

اء  ھ العلم ا قال ذا م ال (ھ ى ق ھ حت النھي عن مس القبر وتقبیلھ والتمسح ب
اع  ووي الإجم ى الن ى الشافعى شیئاً حك ف تنسبون إل ھ) فكی وا علی وأطبق

 ؟ على خلافھ
د و  كیف ینھى ابن حجر الھیتمي والحلیمي وسلطان العلماء العز بن عب

ذا  لالسلام عن ھ القبور  العم ي والھیتمي التمسح ب ل الغزال ف یجع ؟ وكی
دة أھل  من عادات النصارى ھ من عقی ؟ وھل كانا جاھلین بما تزعمون أن

نة ا  الس یھم نبین ال ف ذین ق ل ال ن عم ذا م ود  ؟ أم أن ھ ن الله الیھ " لع
ارى اجد والنص لحائھم مس ائھم وص ور أنبی ذوا قب ذوا  : اتخ " " ألا لا تتخ
 . : ألا فإني أنھاكم عن ذلك " م مساجدقبور أنبیائك

اس التمسح  ولكن الحبشي یدعونا إلى العمل بعادات النصارى ، فقد أجاز للن
د  ام أحم ر الإم ده بقب ة رجل مسح ی ذلك بتجرب ور الصالحین واستدل ل بجدران قب

                                            
  . ٢٨٩/  ١فتاوى السبكي  ١٣٠شفاء السقام  - )١(
  .٢١٩ص  الإیضاححاشیة  - )٢(
  .٨٨/ ٤لنسائى ١) ٣٢ ١٨) أبو داود (  ١٠٤٩لترمذي ( ١) ٩٦٩مسلم (  - )٣(



  
  

بح )١(فتعافت بعد ذلك  ھ أو یق ا یحسن فعل ة م ي معرف م  وكأن التجارب أصل ف . أل
ت  أنھ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع یقل من قبل یح صار یثب . فما بال الحسن والقب

 ؟ ! الآن بالتجارب
ھ     وقال البغوي " یكره أن یضرب على القبر مظلة لأن عمر رضي الله عن

  .)٢(: یظلھ عملھ  رأى مظلة على قبر فأمر برفعھا وقال دعوه
ى  ون إل انوا یتوجھ ارى ك ود والنص أن الیھ اوي ب رح البیض ور  وص قب

 . )٣( صلحائھم بالصلاة والدعاء
  
  
  
  
  
  

  فـــیةـنـالح
 

 ً اذه مسجدا . نص  و أما الأحناف فقد نھوا عن تجصیص القبر وتطیینھ واتخ
 ً ائلا ار ق ھ الآث ر   علیھ محمد صاحب أبي حنیفة في كتاب ره أن یجصص القب " ونك

ره الآجر أن یُ  ھ ونك ب علی ً أو یكت ى بأو یطین أو یجعل عنده مسجدا دخل بن ھ أو ی
 )٤(القبر وھو قول أبي حنیفة " 

ى ٣٢٠/ ١قال الكاساني في بدائع الصنائع ( اء عل ة البن و حنیف ره أب )  " وك
ر ة  القب ریمإ، والكراھ ي للتح ت فھ ن  ذا أطلق ك م ن المل التحریم اب رح ب د ص . وق

 الأحناف .
دعاء ١/٣١٣وجاء في (مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر )  النھي عن ال

 . )٥(القبور  عند

                                            
  ٦١صریح البیان  - )١(
  . ٢٦٦/ ٥المجموع شرح المھذب  - )٢(
  . ٢/٤٢حاشیة سنن النسائي  - )٣(
  ) . ٣٢٠/  ١ز البدائع ( ئوانظر جنا ٢٠٩/  ٢لمحمد بن الحسن الشیباني تحقیق الأفغاني. والبحر الرائق  ١٩١/  ٢ الآثار - )٤(

  . ٣١٣/  ١الأبحر  مجمع الأنهر شرح ملتقى ٣١٣/  ١٧روح المعاني للآلوسي الحنفي  ٢٩٨/  ٢البحر الرائق  ٤٣٩/  ٢وانظر حاشیة ابن عابدین على الرد المحتار  - )٥(



  
  

وقد علق الشیخ ملا علي القاري الحنفي على قول مالك في روایة ابن وھب 
 . )١(" ویدنو ویسلم ولا یمس القبر" فقال " لأن ذلك من عادة ا لنصارى 

د  ١/٢٦٥وفي الفتاوى الھندیة ( )" ولا یضع یده على جدار التربة " أي عن
 . زیارة قبر النبي 

لحصكفي أن الذي یفعلھ العوام من تقدیم النذور إلى وذكر محمد علاء الدین ا
اع  ال "  )٢(ضرائح الأولیاء باطل وحرام بالإجم ذا فق ھ ھ دین قول ن عاب وشرح اب

ك  كأن یقول : یا سیدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مریضي أو قضیت حاجتي فل
ت كذا ذور لمی ذا المن ك أن ھ ل سبب بطلان ذل ك  . وعل ت لا یمل ال " والمی   )٣(. ق

  ولم یقل لا یخلق یا أصحاب الحجا والعقول !
وقد أخذ شاه ولي الله الدھلوي الھندي الحنفي یستنكر ما وقع فیھ أھل زمانھ 
اُ من  ون أنواع من مشابھة المشركین حیث " یذھبون إلى القبور والآثار، ویرتكب

ھ و  )٤(الشرك وفي الحدیث " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل "  وافق
 . )٥(على ھذا الاستنكار الإمام إسماعیل الدھلوي 

" ولا  )٧(في حاشیتھ على مراقي الفلاح ما نصھ  )٦(وقال الطحطاوي الحنفى 
اب یستلم القبر ولا یقبلھ د الاستلام  ، فإنھ من عادة أھل الكت م یعھ للحجر  إلا، ول

  . الأسود والركن الیماني خاصة "
  

  ةةــابلابلــالحنالحن
 

ن قدام ال اب ي ق ر النب ائط قب ى " ولا یستحب التمسح بح ي المغن ولا   ة ف
د ال أحم ھ ق ذا تقبیل رف ھ ا أع رم : م ن الأث ال اب ل  . ق ن أھ م م ل العل ت أھ : رأی

 . )٨(یقومون من ناحیة فیسلمون "   المدینة لا یمسون قبر النبي 

                                            
  لبنان . -ط: دار الكتب العلمیة ١٥٢/  ٢شرح الشفا  - )١(

  . ٤٣٩/  ٢الدر المختار مع رد المحتار  - )٢(

  . ٢٣٥ – ٢٣٣/  ٢اني الفتح الرحماني للفرغ ١٧/  ١الفتاوى الخیریة للرملي  ٥٧١للطحطاوي  الإیضاححاشیة مراقي الفلاح على نور   ٤٤٩/  ٢رد المحتار على الدر المختار  - )٣(

  ط: مجلة الأزھر. ١٧الفوز الكبیر في أصول التفسیر  - )٤(
  .٤٤-٤١رسالة التوحید  ٢٤-٢٣ الإیمانتقویة  - )٥(
  .١٢٣١توفي سنة  إسماعیلأحمد بن محمد بن  - )٦(
  بیروت. -دمشق الإیمانط: دار  ٣٤٠حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح  - )٧(
  . ١٤٠٣/  ٤وفاء الوفا  ٥٧٣/  ٢الفروع  ٥٥٩/  ٣المغني  - )٨(



  
  

 الأمر بھدم القباب والقبور
مخالفة لما ثبت تخصیصھ والتبرك بمسح جدران القبور ومصافحتھا جاھلیة 

ي  ل   وھو الحجر الأسود فقد علمنا النب ى فع دبنا إل م ین ھ ول أن نمسھ وأن نقبل
ال عمر " د ق ك فق م  إنيوالله  ذلك فیما سواه . فدل على التخصیص ومع ذل لأعل

ك "  ، ولولا أني رأیت رسول الله  أنك حجر لا تضر ولا تنفع ،  )١(یقبلك ما قبلت
 . لخالق ولا یقاس بیت المخلوق على بیت الخالقوھذا خاص ببیت ا

ى  ال " لا تضعوا عل ره فسطاطاً فق ى قب رة أن لا یوضع عل وأوصى أبو ھری
ري فسطاطا "  ك  )٢(قب اج الأسدي " ألا أبعث ي الھی ھ لأب ي رضي الله عن ال عل وق

ھ رسول الله  ي علی ا بعثن ى م را مشرفاً  عل الا إلا طمستھ، ولا قب دع تمث ؟ ألا ت
الأرض) "  (أي ویتھ (ب ا) إلا س یة )٣(مرتفع یب الوص ن المس عید ب ى س . وأوص

ھا  نم) )٤(نفس ر والص ا (القب ین أن كلیھم ة یب ي جمل ر ف ع القب ال م إیراد التمث . ف
 سببان من أھم أسباب وقوع الشرك بین الناس.

دم  أمرون بھ ة ی وكان أحمد ینھى عن البناء على القبور ویقول " رأیت الأئم
 . وكان احمد یرى بطلان الصلاة في المساجد المبنیة على القبور.)٥(ما یبنى " 

لمرعي بن یوسف الحنبلى " كره رفع قبر فوق شبر   )٦(وفي غایة المنتھى 
ن  ل عن اب ر. ونق ى القب ة عل د الفسطاط والخیم ره أحم ھ... وك وتجصیصھ وتقبیل

 الرسول.. قال: یجب ھدم القباب التي على القبور لأنھا أسست على معصیة  القیم
ھ  : وحرم إسراج القبور وكذا الطواف بھا وجعل مسجد علیھا وبینھا وتتعین إزالت

" . 
بیبرس  ونص السیوطي في حسن المحاضرة على أنھ لما عزم الظاھر 

ھ یجب  ھ أن وا إلی اء فكتب اء استشار العلم ن البن ة م على ھدم ما في القراف
 ذلك أحد منھم.. على ولي الأمر أن یھدم ذلك كلھ ولم یختلف في

                                            
  ).١٢٧٠) ومسلم (١٥٩٧رواه البخاري ( - )١(

  . ١٣٩/  ٢كشاف المقنع  - )٢(
  .٨٨/ ٤) والنسائي ٣٢١٨) وأبو داود (١٠٤٩) والترمذي (٩٦٩مسلم ( - )٣(
  . ١٤٢/  ٥وابن سعد في طبقاتھ  ٤٧٤/  ٢رواه أحمد  - )٤(
  . ١٣٩/  ٢كشاف القناع   - )٥(
  الریاض. -ط: المؤسسة السعیدیة ٢٧٠ -٢٦٩ - )٦(



  
  

ا ؟  اء فیھ ف یجوز البن أخرین فكی اء المت اع من ھؤلاء العلم قال " فھذا إجم
 . )١(فعلى ھذا فكل من فعل ھذا فقد خالفھم " 

ي   ر النب  وروي القاضي أبو یعلى عن أحمد بن حنبل أنھ قیل لھ " قب
 ؟ قال: ما أعرف ھذا . یمس ویتمسح بھ

 . جاء فیھ: نعم قد  ؟ قال : فالمنبر قیل لھ
ل ھ وقی ة  ل ون ناحی ون ویقوم ة لا یمس ل المدین ن أھ م م ل العل ن أھ : إن م
 . فیسلمون

 قال : نعم ، وھكذا كان ابن عمر یفعل .
  ً د  علق القاضي قائلا " وھذه الروایة تدل على أنھ لیس بسنة وضع الی

ر ى القب ى  " عل ف عل ى الله تق رب إل ة التق أن طریق ي ب ر القاض . وذك
ت رسول الله التوقیف ، وا ى رأی ولا أن حتج لقول عمر للحجر الأسود " ول

 . )٢(قبلتك "  یقبلك ما
اھیر   د مش ي أح د التمیم ى محم ة أب ي ترجم ب ف ن رج افظ اب ر الح وذك

علماء الحنابلة أن الخلیفة المطیع  آنذاك أنفذ بمال عظیم لیبني قبة على 
ز د أن  قبر أحمد بن حنبل فقال لھ جدي وأبو بكر بن عبد العزی یس تری : أل

ذلك الى ب ى الله تع الا تتقرب إل ى. فق ال: بل ى  ؟ فق ھ أن لا یبن ھ : إن مذھب ل
ل تصدق  . فقالا لھ : تصدقوا بالمال على من ترونھ علیھ شيء . فقال : ب

 . )٣("  . فتصدق بھ بھ على من ترید أنت
 ً ا رى بأس وي ف وأما ما یروى عن أحمد من أنھ كان لا ی ر النب ل القب ذه بتقبی ھ

اج  ل تحت ذي اشترطھ الحبشي وأضرابھ ب ي ال الروایات لیست من المتواتر القطع
ة ات النبوی ي الروای ال ف م  إلى التحقق من سندھا مثلما ھو الح . لأن الوضاعین ل

 .فحسب وإنما كذبوا على  الأئمة أیضاً   یكذبوا على النبي 
استبعدوا  د قدثم إن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن بعض أصحاب أحم -
 . )٤(ذلك 

                                            
  . ١٤١/  ١حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة  - )١(
  . ٢١٥ – ٢١٤/  ١كتاب الروایتین والوجھین   - )٢(
  ط: دار المعرفة. ٢٥١/  ٢طبقات الحنابلة   -)٣(
  . ١٤٠٤/  ٤. وفاء الوفا  ٤٧٥/  ٣فتح الباري  - )٤(



  
  

ر أن بعض  - د أیضاً، وذك ة عن أحم وشك ابن حجر الھیتمي في ھذه الروای
ھ سئل عن  أصحاب أحمد استبعدوا ذلك ن أن رم م ھ الأث ا رواه عن ك م . وقرینة ذل

 . )١(والتمسح بھ فقال: ما أعرف ھذا   جواز لمس قبر النبي 
ال ة ق ي الحنابل ي مغن اء ف ا ج ك م د ذل ح  : : ویؤی تحب التمس ھ لا یس ن أن م

ي  اً ف ھ إفراط ي " لأن فی ي المغن بحائط القبر ولا تقبیلھ " وجاء سبب ھذا النھى ف
تعظیم القبور أشبھ بتعظیم الأصنام ولأن الصلاة عند القبور أشبھ بتعظیم الأصنام 

ادة  داء عب جود ولأن ابت نامبالس ورھم  الأص اذ ص وات باتخ یم الأم ي تعظ ان ف ك
. قال ابن حجر الھیتمي : فتعارضت الروایتان عن  )٢("  ة عندھاومسحھا والصلا

 . أحمد
اش "   ذي ھو موضع احتجاج الأحب اع ال قلت : قال صاحب كشاف القن

ن  ة م دع والاستشفاء بالترب ویكره تقبیلھ والطواف بھ لأن ذلك كلھ من الب
یم     بھ تعظ ھ یش ا لأن اجد علیھ اذ المس راجھا واتخ رم إس قام ، ویح الأس

 .)٤(  )٣(صنام " الأ
ي  افوف انوا لا  الإنص م ك ل العل د : أھ ال أحم ال " ق ي ق رداوي الحنبل للم

ذھب ـیمسونھ " قال المرداري : ولا یستحب التمسح بالق ن الم بر على الصحیح م
 ")٥( . 

ره  )٦(وجاء في (المبدع)   ل یك ل یجوز، وقی " ولا یتمسح بالقبر. وقی
 ُ ل رَبَ تتلقى من التوقیف ولملأن الق ن عقی ى الله  ترد بھ سنة وقال اب رأ إل : أب

 . تعالى منھ "
) " ویكره رفع القبر والبناء علیھ وتجصیصھ . ٥٠٦/  ٢وجاء في (المغني 

 . ) ١/٣٥٣وجاء النص بتحریم اتخاذ القبور مساجد في (شرح المنتھى 

                                            
  .٤٥٤في المناسك  الإیضاحى شرح حاشیة الھیتمي عل - )١(
  .١٩٨١ط: مكتبة الریاض الحدیثة   ٥٠٨-٢/٥٠٧یفهم منه عدم الجواز لا مجرد الكراهة (المغني  إنمانفس المصدر والصفحة ، وكلام صاحب المغني  - )٢(

  . ١٤١ – ١٤٠/  ٢كشاف القناع  - )٣(
ور أول - )٤( د قب ارة عن وا حج اوأوجھ الشبھ أن مشركي الأمس رفع ً ئی ا ا أوثان وا  ھم جعلوھ د رفع ة فق ذه الأم ا مشركو ھ ، وأم

الرغم  ابھم ب وصـف  . ولا تـنس أن النبـي  ، ومشـركو الیـوم رفعـوا حجـارة لأولیـائهم مـن نهـي النبـي الصـریح عـن ذلـك : فمشـركوا الأمـس رفعـوا حجـارةحجارة على قبور أولیائھم وقب

  ل قبري وثناً یعبد " .تجع القبور المعظمة بالأوثان حین قال " اللهم لا

  القاهرة . –ط : ابن تیمیة   ٥٣/  ٤في معرفة الراجح من الخلاف  الإنصاف - )٥(

  .١٩٨٠ الإسلاميط: المكتب  ٢٨٤و ٣/٢٥٨  - )٦(



  
  

یھم   )١(وفي كتاب الفروع   یكره تقبیل القبور والطواف بھا... ولا یكن
ین الله...  ذلك (أي ك وب ذي بین ت: بالسر ال وا للمی العوام والجھال) حتى یقول

ن  ة م فوا بالترب ھ... واستش ین خلق ھ وب ً بین را مى س ن الله یس يء م وأي ش
أنھم  : أرضي قد أجدبت قد جربت. وھذا یقول جماليالأسقام : فھذا یقول  . ك

 . یخاطبون حیاً ویدعون إلھاً "
د وصرح السمھودي بأن الشافعي وما  روا وضع الی د أنك د ق لك وأحم

 على القبر أشد الإنكار .
 ً ھ رأى رجلا ھ أن ر  وروى عن أنس بن مالك رضي الله عن ى قب ده عل وضع ی

ي  فنھاه وقال  النبي  د النب ة  : ما كنا نعرف ھذا على عھ ي تحف ال " وف . ق
دس ر المق دار القب س ج نة أن یم ن الس یس م اكر: ل ن عس ھ ولا  اب ، ولا أن یقبل

ك ولا یجوزیط ره ذل ل یك ال ب ھ الجھ ا یفعل ھ كم ال وف ب د  . ق ن بع وف م : والوق
 أقرب إلى الاحترام .

افظ  وقال ابن جماعة في منسكھ لام المجد بخط الح ى ك ت حاشیة عل : ورأی
ت أبواب رَ مّ : ومما أحدث في دولة الملك الأشرف سُ  جمالي الدین بن خیاط الیمني

اء) دوا (أي العلم درابزین... قص ین  ال رة اللامس ن كث ریف ع ھد الش ھ المش تنزی
ً من جُ إ، ف بالأیدي ر ھّ ن كثیرا رھم یلصقون ظھورھم بصندوق القب ال العرب وغی

 . )٢(الشریف وجداره قاصدین بذلك التبرك : والخیر كلھ في استعمال الأدب 
: لا یلصق بطنھ بالجدار ولا یمسھ  : وقال السروجي الحنفي قال ابن جماعة

 . بیده
دع  ل الزعفرانى في كتابھوقا ن الب ھ م ر ومسھ وتقبیل ى القب د عل : وضع الی

 التي تنكر شرعاً .
) قول عامة أھل  ٥٥٢ / ١ربعة وحكى الجزیري في (الفقھ على المذاھب الأ

ن المزور  ب م ً ولا عتبة ولا خشباً ولا یطل الفقھ (ولا یطوف بالقبر ولا یقبل حجرا
 . شیئاً "

راتومن الملاحظ إطناب مؤلف  ي الفقھ في أبواب الردة من ذكر تفاصیل المكف
  . )٣(، وإعراضھم عن تفصیل المشركات  ، ما وقع منھ وما لم یقع

  

                                            
  . ٢٧٤/  ٣الفروع  - )١(

  . ٦١٦/  ٣وفاه الوفاء  - )٢(

  .١٩-١٨العقد الثمین  - )٣(



  
  

  ةةــــالمالكیالمالكی
 

ول الرجل :  ره أن یق ان رحمھ الله یك د ك ك فق قال الحافظ في الفتح " أما مال
ذ )١(". ونص علیھ القرافي في الذخیرة   زرت قبر النبي  ر . وسئل عن رجل ن

ھ أن یأتي قبر النبي  لا یأت ر ف ان أراد القب ، وإن أراد المسجد  فقال مالك "إن ك
 . )٢(لا إلى ثلاث " إفلیأتھ " ثم احتج بحدیث " لا تشد الرحال 

ر  ارة قب ى زی ث الحث عل ً لم تصح عنده أحادی وھذا أعظم دلیل على أن مالكا
 . زرت قبر النبي "إذ لو صحت لما تجرأ أن یقول " أكره أن یقال   النبي 

ي  ع النب  وقد اعترف الحبشي بقول مالك وعللھ بأنھ قال ھذا القول تأدباً م
وا  ً " بمعنى لا تجعل وحرّف تلمیذه نبیل الشریف قول النبي " لا تجعلوا قبري عیدا

ً ولكن زوروني دائماً "  . زیارتكم لقبري مرة واحدة في السنة فتجعلوه عیدا
ً بزعمھم یقول (  وكأنھ  دا ً واح دا وه عی ً كثیرة ولا تجعل اجعلوا قبري أعیادا

 : فقط " وھذا قلب للحقائق وتلاعب بكلام النبي  
ي  ول النب دي إن سبب ق لا  " ویبطل ھذا التحریف ما قالھ المرتضى الزبی

ي  ول النب و ق ً "ھ دا ري عی وا قب تد  تجعل د اش اً یعب ري وثن ل قب م لا تجع " اللھ
 . . فھذه حجة بالغة )٣(ا قبور أنبیائھم مساجد " غضب الله على قوم اتخذو

ا دخل أحدھم المسجد وخرج ،  ً كره لأھل المدینة كلم وقول النووي أن مالكا
ي   الوقوف عند قبر النبي  ول النب ً "  محتجاً بق دا ري عی ل قب م لا تجع " اللھ

 . فخذوه حیث مالك علیھ نص  )٤(
اء ف د ج ً وق ى وكیف یكون ھذا التعلیل صحیحا ة الحدیث " وصلوا عل ي تتم

  حیث كنتم " ؟
 ؟ وكیف لم یفھم الصحابة ھذا الذي فھمتموه

ة  ت عن الصحابة المداوم م یثب وإذا فھموه فكیف لم یعملوا بھذه الوصیة ول
ي مصنفھ عن معمر عن  على التردد إلى قبر النبي  رزاق ف د ال . فقد روى عب

ن عمر  ان اب ال " ك افع ق ن  إذاأیوب عن ن دم م ي ق ر النب ى قب ال سفر أت :  فق

                                            
  .الإسلامي تحقیق محمد بو خبزة ط: دار الغرب  ٣/٣٧٥قرافي وانظر الذخیرة لل ٦٦/  ٣فتح الباري  - )١(
  . ٨٦/  ٢أنظر المدونة  - )٢(
  .٢٣٣بغیة الطالب  ٤١٧/  ٤السادة المتقین للزبیدي  إتحاف - )٣(

  . ٤٦٤ص الإیضاح - )٤(



  
  

ي  السلام علیك یا رسول الله ً من أصحاب النب دا ل   .. قال معمر: ما نعلم أح فع
 . )١(ذلك إلا ابن عمر

 " وكیف یقول مالك " أكره أن یقول الرجل: زرت قبر النبي 
فیما حكاه عنھ الحافظ في الفتح والقرافي بل حكى النووي عنھ أنھ كان یكره 

وف عن ھ الوق تج ب دیث یح ن ح ك م تنبطاً ذل رج مس ل وخ ا دخ ي كلم ر النب د قب
 ؟ )٢(الأحباش " اللھم لا تجعل قبري وثناً یعبد" 

ور  ات القب رض لنفح ون التع ین یكرھ ك مخطئ حابة ومال ون الص ا أن یك فإم
 بتأویلاتكم  .  وإما أن تكونوا قد حرفتم وبدلتم كلام النبي 

ي وفى الشفاء للقاضي عیاض عن مالك قا ر النب د قب ل " لا أرى أن یقف عن
  ولكن یسلم ویمضى " وروى ابنا وھب عنھ أنھ قال " ویدنو ویسلم ولا یمس

ادة النصارى "  القبر" قال الشیخ ملا على القاري الحنفي معلقاً " لأن ذلك من ع
)٣(  

ن وھب ة اب :  وقال ابن الحاج المالكي في كتابھ المدخل " قال مالك في روای
لم  ي اذا س ى النب ده  عل ر بی القبر  )٤(... لا یمس القب ون ب ن یطوف . ووصف م

دھم  م عن ذین لا عل ال ال ھ بالجھ ھ ویقبل ح ب ة ویتمس وف بالكعب ا یط ریف كم الش
 )٥(وصرح بان ذلك كلھ من البدع : " لأن التبرك إنما یكون بالاتباع لھ  " 

ذخیرة ( ي ال ي ف ص القراف تلام ٣/٣٨١ون ل والاس ى أن التقبی ان ) عل خاص
  . بالكعبة

اض  ن سعید  )٦(وقال القاضي عی د ب اب أحم ن كت ا نصھ " وم ي الشفاء م ف
القبر ف ب یمن وق دي ف ده  الھن ف طویلا عن ھ ولا یمسھ ولا یق ".  )٧(: لا یلصق ب

مھودي ھ الس ا نقل ى مم اض  انتھ یم الری ي نس اجي ف ھاب الخف وه الش ال نح . وق
 . )٨(واصفاً من یقبلون قبور الأولیاء بالعوام 

                                            
  ) تحقیق الأعظمي ط: منشورات المجلس العلمي.، ٦٧٢٤) مصنف عبد الرزاقى حدیث رقم ( )١(

  ط : دار الحدیث . ٤٦٤للنووي  والإیضاح الإسلاميتحقیق محمد بو خبزة ط: دار الغرب  ٣٧٥/  ٣الذخیرة  للقرافي  ٦٦/  ٣لباري ) فتح ا )٢(

  . ١٥٢/  ٢شرح الشفا  - )٣(

  ط: دار الفكر. ٢٦١/  ١المدخل - )٤(

  . ٢٥٧ – ٢٥٦/  ١المدخل  - )٥(

   نبلا وجلالة وثقة وأمانة وعلماً مجمعاً علیه -یعني القاضي عیاض -به) " ناهیك ١٥٥قال عنه السبكي في شفاء السقام (ص - )٦(

  . ١٤٠٤ – ١٤٠٢/  ٤وفاء الوفاء  - )٧(

  .١٣٢٦ط : الأزهریة، مصر،  ٣٣٧/ ٣نسیم الریاض  - )٨(



  
  

اء  ن علم ره م س وغی ن أن ك ب أن مال الكي ب اح الم ن وض د اب رح محم وص
 ً دا اءً وأح المدینة كانوا یكرھون إتیان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدینة ما عدا قب

ً و ادا ا أعی ى اتخاذھ ة إل ابر ، إذ ھو ذریع د المق ى إقال: لأن ذلك یشبھ الصلاة عن ل
 . التشبھ بأھل الكتاب "
اذ وقال العلامة زر دع اتخ ن الب ي " م الكي في شرح رسالة القیروان وق الم

ل  ن فع و م ارة وھ د الزی القبر عن ح ب الحین... والتمس ور الص ى قب اجد عل المس
ل یحرم "  وع ب ال  )١(النصارى وحمل تراب القبر تبركاً بھ : وكل ذلك ممن ذا ق . ك

 )٢(في حاشیة الرھوني على شرح الزرقاني لمختصر سیدي خلیل 
ك ال مال ة  وق ل المدین ن أھ ھ م رج من جد وخ ل المس ن دخ زم م یس یل " ول

دمون  ة لا یق ن أھل المدین ھ إن أناساً م الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء ، فقیل ل
دعون  ر فیسلمون وی وم مرة أو أكث ي الی ك ف ون ذل ھ إلا یفعل من سفر ولا یریدون

دنا ساعة . فقال ھ ببل ذه ، و : لم یبلغني ھذا عن أحد من أھل الفق لا یصلح آخر ھ
ة  اإالأم لح أولھ ا أص انوا  لا م م ك ة وصدرھا أنھ ذه الأم ن أول ھ ي ع م یبلغن ، ول

 )٣(یفعلون ذلك ، ویكره ذلك إلا لمن أتى من سفر أو أراده " 
القبر لا  ف ب دي : ومن وق ن سعید الھن د ب وقال ابن الحاج " ومن كتاب أحم

 . )٤(یلتصق بھ ولا یمسھ ولا یقف عنده طویلا " 
ا  القبر الشریف كم ده یطوف ب م عن قال ابن الحاج المالكي " فترى من لا عل
ون  یطوف بالكعبة الحرام ویتمسح بھ ویقبلھ ذلك كلھ من البدع لأن التبرك إنما یك

اب. ولأجل  بالاتباع لھ  ذا الب . وما كان سبب عبادة الجاھلیة للأصنام إلا من ھ
رك ھذا كره علماؤنا التمسح بجدار الكعبة أو  ا یتب ك مم بجدار المسجد إلى غیر ذل

ً لھذا الباب لأن صفة التعظیم موقوفة علیھ  ا عظمھ رسول الله  بھ سدا : فكل م
  . نعظمھ ونتبعھ 

ولي :  ھ... وتعظیم ال فتعظیم المسجد : الصلاة فیھ لا تقبیلھ والتمسح بجدران
ن اتباعھ لا تقبیل یده وقدمھ ولا التمسح بھ... وقد قال علیھ الص لاة والسلام " لع

 . )٥("  الله الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد

                                            
  هـ .١٣٣٢ط: الجمالیة بمصر عام  ٢٨٩/  ١شرح رسالة القیرواني  - )١(

  .١٩٧٨ط : دار الفكر  ٢١٩/  ٢ - )٢(

  . ٢٣/  ١٠والتمهید للحافظ ابن عبد البر  ٢٦٢/  ١المدخل لابن الحاج  - )٣(

  . ٢٦٢/  ١المدخل لابن الحاج  - )٤(
  . ٢٦٣/  ١المدخل لابن الحاج  - )٥(



  
  

ك ال مال ھ " ق ا نص ة م ي المدون اء ف اء  وج ور والبن یص القب ره تجص : أك
 . قال سحنون " فھذه آثار في تسویتھا فكیف بمن یرید أن یبني علیھا " )١(علیھا

ر (  دم  ٤٢٥/  ١. وفي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبی ا نصھ " ویجب ھ ) م
 القباب . . ویحرم البناء على القبر " .

ور  ة من وسائل الشرك كتجصیص القب وبالجملة فقد نھى المالكیة عن جمل
ر  ورفعھا واتخاذھا مساجد واستقبالھا للدعاء والصلاة علیھا وشد الرحال إلى غی

 . )٢(المساجد الثلاثة 
اذ الم ھ " فاتخ ا نص الكي م ي الم ال القرطب وع لا ق ور ممن ى القب اجد عل س

اء  -أي المالكیة -یجوز... قال علماؤنا ور الأنبی یحرم على المسلمین أن یتخذوا قب
ة  ت الجاھلی ا كان ى نحو م والعلماء مساجد... " قال " وأما تعلیة البناء الكثیر عل
ور  م القب ان یعظ ھ تشبھا بمن ك إن فی زال ف دم ویُ ذلك یُھ اً ف اً وتعظیم ھ تفخیم تفعل

 . )٣(. وھو حرام "  دھاویعب
ك وأصحابھ   ذھب مال ا وھو م ذرائع وحمایتھ وقال " التمسك بسد ال

ة  ر حدیث عائشة " أن أم حبیب ودل على ھذا الأصل الكتاب والسنة " ثم ذك
ال رسول  وأم سلمة ذكرتا للرسول الله  ، كنیسة بالحبشة فیھا تصاویر فق

ره مسجدا  " إن أولئك إذا كان فیھم الرجل الصالح الله  فمات بنوا على قب
 . وصوروا فیھ تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله "

ك الصور   ة تل م لیتأنسوا برؤی ك أوائلھ ل ذل ا : ففع قال " قال علماؤن
د  دوا الله عز وجل عن ادھم ویعب ویتذكروا أحوالھم الصالحة فیجتھدوا كاجتھ

دھ ن بع ف م م انھم خل ان ، ث ذلك أزم م ب ورھم فمضت لھ وا قب وف جھل م خل
ذه  دون ھ انوا یعب دادكم ك اءكم وأج یطان أن آب م الش وس لھ ھم ووس أغراض

ك  الصورة فعبدوھا فحذر النبي  ى ذل من مثل ذلك وسد الذرائع المؤدیة إل
ائھم وصلحائھم مساجد"  ور أنبی فقال " اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قب

 . )٤(وقال " اللھم لا تجعل قبري وثناً یعبد " 
 

                                            
  لبنان. -ط : دار صادر ١٨٩/ ١المدونة الكبرى  - )١(
ر  - )٢( د الب ھ  ٢٨٣/  ١الكافي لابن عب د ل ة  ٣٨٣/  ٦و  ٤٥و  ٢٥/  ٥و  ١٦٨ – ١٦٧/  ١والتمھی ویر المقال  - ٣٩/  ٣تن

ي  ٢٣١ - ٢٣٠الثمر الداني  ٤٠ اني  ٣٨٠ - ٣٧٩/  ١٠تفسیر القرطب ك للزرق أ مال شرح  ٢٢٤/  ١وانظر  ٢٣٣/  ٤شرح موط
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  . ٤١/  ٢الجامع لأحكام القرآن  - )٤(



  
  

  : ي ھذا الحدیث فوائد مھمةوف
 

 ا) أن المشركین اتخذوا القبور أوثاناً وأن القبور كانت أصل فتنتھم .
اس من دون  ) أن نبینا ٢ دعوھا الن ي ی ور الت ى القب أطلق صفة الوثن عل

والله  وثن ھ جار  وال ین الأش رق ب ن دون الله لا ف د م ا عُب ل م امع لك م ج : اس
 . اء عبادة كما أن الصلاة والزكاة عبادة. وقد علمت أن الدع " والأحجار

ت ٣ ا دب ھ كم ي أمت ور ف ة القب دب وثنی ھ أن ت ل موت ) أن نبینا كان یخشى قبی
  . في الأمم قبلھا

  
  موقف أھل البیت من ھذا التبرك

 
ن الحسین رضي الله  روى عبد الرزاق في مصنفھ وابن أبي شیبة أن على ب

لاً  ھ رأى رج ر ا عن د قب ت عن ة كان أتي فرج ي ی اه  لنب دعو ، فنھ ا فی دخل فیھ فی
 ً ى عن جدي  وقال : " ألا أحدثكم حدیثا ن أب ب  -سمعتھ م ي طال ن أب ي ب ي عل یعن

ً  رضي الله عنھ عن رسول الله  دا ري عی ال : لا تتخذوا قب وتكم  ق وا بی ولا تجعل
قبورا وسلموا علي فإن تسلیمكم یبلغني أینما كنتم " قال السخاوي " وھو حدیث 

 . )١(حسن " 
  

 فتوى معاصرة لعلماء المدینة المنورة
دة أم القرى (عدد  ي جری ورة نشرت ف وقد صدرت فتوى لعلماء المدینة المن

 ھـ) ومما جاء فیھا : ١٣٤٤شوال  ١٧تاریخ  ٦٩
ي  واردة ف ث ال ا لصحة الأحادی وع إجماع " وأما البناء على القبور فھو ممن

ھ مستندین على ذلك بحدیث علي منعھ ، ولھذا أفتى كثیر من العلماء بوجوب ھدم
ھ رسول الله  رضي الله أنھ قال لأبي الھیاج الأسدي ي علی ا بعثن ى م / ألا أبعثك عل

  ً الا دع تمث ً  أن لا ت را تھ ولا قب ً  إلا طمس رفا ویتھ " مش ھ  …إلا س ا یفعل ا م وأم
الجھال عند الضرائح من التمسح بھا والتقرب لھم بالذبح والنذر ودعاء أھلھا مع 

ً  الله ً  فھو حرام ممنوع شرعا ھ أصلا ي ،  لا یجوز فعل ى حجرة النب ا التوجھ إل وأم
  ذھب ، ولأن ب الم رات كت ا ھو معروف من معتب عند الدعاء فالأولى منعھ كم

                                            
ر  -ط : ٢٢٨الشفیع ص قالھ في القول البدیع في الصلاة على الحبیب  - )١( /  ٢مكتبة المؤید وذكره البخاري في التاریخ الكبی

  . ٣٧٥/  ٢) ومصنف ابن أبي شیبة ٦٦٩٤وانظر مصنف عبد الرزاق رقم ( ٢٨٩ - ٣



  
  

 ً  أفضل الجھات جھة القبلة، وأما الطواف بھا والتمسح وتقبیلھا فھو ممنوع مطلقا
 " انتھت فتوى علماء أھل المدینة المنورة .

ه الفتوى وجدت معارضة من قبل الروافض وبالتحدید من صدر الدین الكاظمي وھذ
  . فكتب رسالة بعنوان " رسالة الرد على فتاوى الوھابیین "

  
  ھل الجھلأبین أھل العلم و
 

ول   أن (الق بكى ب ى الس ي رده عل ي ف ر الھیتم ن حج ول اب ل ق تأم
ر صحیح إذ لا یظن  ر ) غی اء تجویز بالكراھة التنزیھیة أفي مس القب بالعلم

 . ) ٢٤٦/  ١لعن فاعلھ " (الزواجر  فعلي تواتر عن النبي 
ال   ل الجھ ن عم و م ا ھ ر إنم ھ أن مس القب ول السبكي نفس ل ق وتأم

 . )١٣٠(شفاء السقام 
ي   ر النب س قب دم م ى ع اء عل اع العلم ووي إجم ة الن ل حكای  وتأم

ھ) وا علی اء وأطبق ھ العلم ا قال ذا م ال (ھ ال (وال حتى ق ون . وق ا یك ل إنم عم
اء أقوال العلم اح  ب الاتھم " (الإیض وام وجھ دثات الع ى مح ت إل ، ولا یلتف

 ) . ٣٧٥/  ٥المجموع  ٤٥٣و  ١٦١
ة لا یمسون   ن أھل المدین م م ت أھل العل وتأمل قول ابن الأثرم : رأی

 ) . ٥٥٩/  ٣یقومون من ناحیة فیسلمون " (المغني  قبر النبي 
د  ول أحم ل ق ل الع وتأم ة : " أھ ي معرف اف ف ونھ " (الإنص انوا لا یمس م ك ل

 ) . ٥٣/  ٤الراجح من الخلاف 
ره   ان قب رة إتی ده ساعة  وتأمل قول مالك حین سئل عن كث وف عن والوق

ك "  ون ذل انوا یفعل م ك دنا أتھ ھ ببل ن أھل الفق للدعاء " لم یبلغني ھذا عن أحد م
 ) . ١٦٢/  ١(المدخل لابن الحاج 

ي ع الحبش ب تض ي أي جان اء  فف ور الأنبی ل قب ى تقبی دعونا إل ذي ی ال
ورھم  ن قب م یخرجون م والصالحین ولمسھا وسؤالھم من دون الله حتى زعم أنھ

وء فوا الس اھم ویكش طر إذا دع وا المض ن  لیجیب ذا م دعون أن ھ ك ت د ذل م بع : ث
ب  ي جان ل ف وام، ب ال الع ب جھ ي جان ك تضعھ ف عقیدة الفرقة الناجیة ؟ لا شك أن

ً الروافض الباطن   . یین بل لا یجد ھؤلاء لھم موافقاً إلا من كان رافضیاً أو صوفیا
  

  سقوط احتجاجھم بابن تیمیھ
 



  
  

وقد عمد أحد مدلسي الأحباش إلى الاحتجاج بما قالھ ابن تیمیھ " فقد رخص 
ي  ده "  أحمد وغیره في التمسح بالمنبر والرمانة التي ھي موضع مقعد النب وی

ى أن وھنا یقف المدلس ولا یكمل ال ره ... " إل فقرة " ولم یرخص في التمسح بقب
قال " وكره مالك التمسح بالمنبر كما كرھوا التمسح بالقبر. فأما الیوم فقد احترق 

 . )١(المنبر وما بقیت الرمانة.. فقد زال ما رخص فیھ " 
ي  ر النب د " قب ل لأحم ث قی ھ حی ى أول لام ولا عل ى آخر الك رج عل م یع  فل

ھ ال؟  یمس ویتمسح ب ر  فق ا المنب ال : أم المنبر ؟  فق ھ: ف ت ل ذا قل ا أعرف ھ : م
ونھ  ة لا یمس ل المدین ن أھ م م ل العل ت أھ ھ : رأی ت ل ھ . . .  قل اء فی د ج نعم ق ف

 . )٢(ویقومون ناحیة فیسلمون فقال أحمد : نعم وھكذا كان ابن عمر یفعل " 
ق  ا یواف ا م ون منھ وص ویقتطع خون النص ذین یمس ؤلاء ال ى ھ انظر إل ف

 أھواءھم ، ما أكثر كذبھم وتدلیسھم على عوام الناس .
فقول أحمد یرد ما رواه الفروي عن عبید الله عن ابن عمر أنھ كان یضع یده 
ذھبي  ال ال و أسامة ق ھ وھو أب على القبر فقد خالف فیھا الفروي من ھو أوثق من

ال النسائي ة الفروي " ق ي ترجم ة ف یس بثق ا : ل دراقطني ضعیف وق ال ال ل . وق
ث لا  مُرّه : مضطرب ك بأحادی ً. وقال العقیلي : جاء عن مال . ووھّاه أبو داود جدا

ھ  یتابع علیھا. وقال البخاري في التاریخ الكبیر: تركوه. ونھى ابن حنبل عن حدیث
 ")٣( . 

ن عمر  قال یحیى بن معین افع عن اب د الله عن ن : حدثنا أبو أسامة عن عبی
ي  ر النب ره مس قب ان یك ھ ك ي  .أن ى ف ر القزوین ن عم ي ب و الحسن عل رواه أب

  .)٤( أمالیھ والحافظ الذھبي أن ابن عمر كان یكره مس قبر النبي 
ان یصیبھ   ھ ك وأما ما رواه إسماعیل التیمي عن محمد بن المنكدر أن

ي  ر النب ى قب ال :   الصمات فكان یقوم بوضع خده عل ك فق ي ذل ب ف فعوت
ي ر النب ذا   انھ یستشفي بقب وب التیمي " فھ ن یعق ھ إسماعیل ب ر آفت الأث

ب "  ك ساقھا الخطی قال الحافظ " ضعفھ أبو حاتم ولھ حكایة منكرة عن مال
)٥( . 

                                            
  . ٧٢٠ – ٧١٩/  ٢اقتضاء الصراط المستقیم  - )١(
  . ٢١٥ – ٢١٤/  ١لى كتاب الروایتین والوجھین للقاضي أبي یع ٧١٩/  ٢اقتضاء الصراط المستقیم  - )٢(
  . ٢٤٨/  ١تھذیب التھذیب  ١٩٨/  ١میزان الاعتدال  - )٣(
  ).٣٧٣/ ١٢قال الشیخ شعیب الأرناؤوط " رجالھ ثقات " (سیر أعلام النبلاء  - )٤(
  . ٢٥٤/  ١) میزان الاعتدال ١٣٨٥ترجمة رقم ( ٤٩٦/  ١لسان المیزان  - )٥(



  
  

ن  یس م القبور فل رك ب ھ للتب ان وتقریرات ن خلك أقوال اب اج ب ا الاحتج وأم
م  م ونتمسك بمؤرخ ل ة كلھ ة الأم ار أئم ھ كب ا قال رك م ب الحق أن نت ات طل علام

ً  ولا حفظ یتمیز علیھم بعلم ن  . بل قد رد علیھ ابن كثیر قائلا ھ اب ذي قال ذا ال " وھ
 . )١( خلكان مما ینكره أھل العلم علیھ وعلى أمثالھ ممن یعظم القبور"

یعي  دي الش ى الزی ى المرتض ن یحی د ب ول أحم اش بق اج الأحب ذلك احتج وك
لاء ور الفض ى قب اھد عل اب والمش أس بالقب ار " لا ب اب البحر الزخ احب كت  " ص

یعة وق الش ن ف ة م ة فرق دي والزیدی ھ زی اس أن ن الن ون ع ة .  ویخف ن مھم وم
: فضحھم  لى طبق سني وھي مھمة ماكرةعالأحباش تقدیم التشیع إلى طائفة السنة 

 . الله تعالى
ف  اؤھم مذھب مؤل ك إخف ن ذل اس وم ى الن ال عل اش الاحتی ومن عادة الأحب

تم تحتجون الكتاب الشیعي ھل ضاقت بكم كتب ومذاھب الأئمة  ى طفق السنیین حت
 علینا بكتب الروافض؟

اس  وأما ما روي عن النبي  ھ الن ذي یشرب من ذا ال ال " اسقوني ھ أنھ ق
   )٢( )ف. فقد قال الحافظ زین الدین العراقي (ضعی ألتمس بركة أیدي المسلمین "

رك   ى التب م عل ھ یحك ھ لأن ن تیمی اقض اب وزعم أحدھم (جمال صقر) بتن
ن بقبور الأنبیا ات اب ا م ھ لم ر أن ء والأولیاء بالشرك في حین یذكر ابن كثی

ذي فضل  اء ال ادیلھم وشرب جماعة الم نعش من تیمیة ألقى الناس على ال
 ً یلا ره ل ى قب اس إل ردد الن رة وت ات كثی ھ ختم ت ل ً  من غسلھ وختم ارا  ونھ

ى  ر عل ن كثی ف رد اب انظروا كی ال " ف م ق بحون ". ث ده ویص ون عن یبیت
ً الوھابیة من حی  .  منھم " ث لا یشعرون مع أنھم یعتبرونھ واحدا

ً  الجواب یس مسؤولا د : أن ابن تیمیھ ل اس بع ة الن ھ عام ا یفعل ھ  عم موت
ر مؤرخ  فالناس خالفوا تعالیم أنبیائھم لا تعالیم ابن تیمیھ فقط ن كثی م إن اب . ث

ا حدث  روي م وهوی ا فعل ھ م ي بالضرورة قبول ذا لا یعن ن إ. و ھ ا أوضح اب نم
ة  یرثك ي ترجم ال ف ذي ق ان ال ن خلك ب اب القبور حین تعق رك ب ن التب عقیدتھ م

ره  نالخضر ب ابون قب اس ینت نصر " قبره یزار، وقد زرتھ غیر مرة ورأیت الن
ً ویتبركون بھ " فقال ابن كثیر متعقب ره  ا ا ینك ان مم ن خلك ھ اب " وھذا الذي قال

  . )٣( أھل العلم علیھ وعلى أمثالھ ممن یعظم القبور"

                                            
  . ٢٨٧/  ١٢البدایة والنھایة  -١١٦

  . ٢٢٥/  ٢حیاء علوم الدین إ - )٢(
  . ٢٨٧/  ١٢ البدایة والنھایة - )٣(



  
  

ب  الى  )١( ھةش ھ تع وا بقول َن  {: واحتج ھِ أ ةَ مُلْكِ ِنَّ آیَ ھُمْ إ یُّ ِ مْ نبِ َھُ َ ل ال وَقَ
ى ُ مُوسَ رَكَ آل ا تَ مَّ ةٌ مِّ كُمْ وَبَقیَِّ بِّ ن رَّ ابُوتُ فیِھِ سَكِینَةٌ مِّ تیَِكُمُ التَّ ْ الوا } یَأ :  . ق

  . دلت الآیة على مشروعیة التوسل بآثار الأنبیاء
من سلالة  ت على أنھم أنكروا ملك طالوت لأنھ لیس: أن الآیة دل الجواب

وك كنو المل ابوت تس أتیكم الت ھ أن ی حة ملك یھم إن ص م نب ال لھ حة  ن، فق لص
ة ھ آی رك  كون ا ت ة مم ھ بقی ارو آلل موسى وآ، وفی ة  نھ ذه البقی تستدلون بھ

ً أیض ةعلى الصح ً طفكان التابوت علامة على صحة ملك  ا یس تشریعا  الوت ول
ة ض . وقد عر از التوسل بآثار الأنبیاءمن الله بجو ي الآی وال ف ر الأق ن جری اب

اح  ي رب ن أب اء ب ھ عط ا قال ثم قال " وأولى الأقوال بالحق في معنى السكینة م
  . من الشيء تسكن إلیھ النفوس من الآیات التي یعرفونھا

اب  م لكت ي فھمھ ن ف ى الصحابة وطع راء عل ھ افت م فی ذا فھ ،  الله أن ھ
تمفلماذا لم یف ا فھم ة م ن الآی رآن  ھم الصحابة م إنھم أخذوا تفسیر الق ؟ ف
ً ، ومع ذلك لم یكونوا یبعثون شیئ  عن نبیھم اره ا ن آث ع الجیش   م م

ھ نھم لیحصل لھم النصر ب ت بی ا زال ھ وسیفھ م ن ثیاب اره م ت آث .  ، وكان
 ً یئا حابة ش ل الص ي حم ریح یحك حیح ص ر ص د أث ھ لا یوج ار  فإن ن آث م

ر ي ح ائھم ف مأنبی ى ربھ ھ إل لون ب دین الله عم أھ. و وبھم یتوس رف ب
  . وأحرص على تطبیق آیاتھ

ذا ن ھ بلكم وأی ان ق ن ك ك م ا ھل اب " إنم ن الخط ر ب ول عم ن ق ذا  م ل ھ بمث
ً ثار نبیھم فیتخذونھا كنائس وبیعآیتبعون  ً ". ورأى قوما ً یتناوبون مكان ا ون لیص ا
ھ رسول الله : ما ھذا فیھ فقال ال ، ؟ قالوا مكانا صلى فی دون أن تتخذوا  ق : أتری

اجد ائكم مس ار أنبی ان آث ن ك ك م ا ھل بلكم ب ، إنم ذاق لاة  ، ھ ھ الص ھ فی ن أدركت م
ي  یعالشجرة التي بو نیأتوأناساً ھ أن غبلو.  )٢( إلا فلیمض "وفلیصل  دھا النب عن
 م الصحابة)٣( " تعقطفأمر بھا ف ى فھ ھ  . ونحن إذا اختلفنا في نص عدنا إل ل
  . بھلھم معو

أین یجزمون أن ا زعم ھؤلاء ف ي م ن مشرع  وعلى افتراض أن القصة تعن
ً وكیف یكون شرع ؟ قبلنا شرع لنا ھ جاء لنا وقدا ا یخالف ن  ، في شرعنا م م یك فل

                                            
   اقتضت الضرورة تكرار ھذه الفقرة وقد تقدمت في باب التوسل. - )١(
ا  - )٢( ي عنھ دع والنھ ي المصنف ٤١أخرجھ ابن وضاح القرطبي في كتاب الب ي شیبة ف ن أب ھ واب ظ ل ال  ٣٧٦/  ٢ واللف وق

ن منصور اني "رواه سعید ب ام  الألب ث فضائل الش ى شرط الشیخین، أنظر تخریج أحادی ن وضاح بإسناد صحیح عل ي سننھ واب ف
  .١٤١٢/  ٤ وفاء الوفا للسمھوديو ٤٩شق للربعي ص مود

  ) "إسناده صحیح ". ٤٤٨/  ٧ قال الحافظ في الفتح ( - )٣(



  
  

صرح عمر رضي الله  ل. ب ولا سلفنا الصالح  الاستنصار بالآثار من ھدي نبینا
  . ار أنبیائھمعنھ أن بني إسرائیل إنما ھلكوا بسبب تتبعھم لآث

  
  سقوط احتجاجھم بابن عمر

  
ا احتجاج الحبشي بأن ابن عمر كان یتحرى الأماكن التي كان یصلي فیھا أمو
  . )١( النبي 

  : فالجواب
بإبركة بفعلھ ھذا ولأن ابن عمر ما كان یطلب ا ان یطل ا ك ة  نم مجرد المتابع

دخل بكل ما فعلھ النبي  ان ی ي عی في جمیع أحوالھ، حتى قیل إنھ ك اء ف ھ والم ن
ھ رسول الله  ا  أثناء الوضوء وحتى انھ أراد الصلاة في كل مكان صلى فی ، وم

  دلیل ذلك:ووقف أو جلس عندھا.  یلمس الأماكن التي كان یعلم أن النبي  نكا
ذھبي كما رواه الحافظ بر النبي ـأن ابن عمر كان ینھى عن مس ق   ال

)٢( . 
ھ   ى أن ر عل ن عم ل اب م لفع ھ أن أن فھمھ زم من رك یل اب التب ن ب م

ا ان یصلي فیھ ي ك ار الأرضیة الت اكن والآث ون بالأم انوا یتبرك  الصحابة ك
ا  رسول الله ن الإ أو یقعد علیھ ا لا یمك ذا م ت ، وھ دلیل ثاب ھ ب ان علی تی

أو أفعالھم بل یرد ذلك ما ثبت سنده عن عمر  من أقوال أصحاب النبي 
 . آثار أنبیائھاأنھ قد ھلكت الأمم الماضیة بتتبع 

ھ ابمأن   اء  نا فعل ل والخلف حابة ب اھیر الص ھ جم ن یفعل م یك ر ل عم
ھ الراشدون وھم مصیبون في مخالفتھم وه عمر  ل ھ أب ق علی م یواف ل ل . ب

ً رضي الله عنھ حین رأى قوم ً یتناوبون مكان ا اللیص ا ذا؟  ون فیھ فق ا ھ : م
ھ رسول الله ال  قالوا مكانھ صلى فی دو ق ائكم آخذوا أن تت ن: أتری ار أنبی ث

ركتھ فیھ الصلاة فلیصل وإلا د. من أ ، إنما ھلك من كان قبلكم بھذا مساجد
ً بلغھ أن أناس ن". وحی فلیمض ي یعیأتون الشجرة التي بو ا دھا النب   عن

  . )٣( " عتطقأمر بھا ف

                                            
  .١٣٤المقالات السنیة  - )١(
  ).٣٧٣/ ١٢النبلاء  أعلامسیر ط " رجالھ ثقات " (ؤوقال الشیخ شعیب الأرنا -  )٢(
  ) إسناده صحیح. ٤٤٨/  ٧ تقدم تخریجھما وانظر قول الحافظ في الفتح ( - )٣(



  
  

ره الصحابة  ة عوأن ما فعلھ عمر وأق ھ ھو الصواب لا سیما وھو الخلیف لی
ذي أمر د ال ول الله الراش ا رس اء  ن نة الخلف نتي وس یكم بس ال " عل ھ فق باتباع

  الراشدین المھدیین من بعدي ".
ً فعل شیئ إذا : متى كان فعل الصحابي حجة عندھم ولعلك تسأل ھذا الحبشي  ا

؟ فإن جماھیر الصحابة موافقون لفعل عمر رضي الله  انفرد بھ عن باقي الصحابة
ر ھ نظی حابي إذا خالف ول الص ھ. فق ةعن یس بحج ن  ه ل ھ ع رد ب ف إذا انف : فكی

وه  ذي ھو أب تھم ال ذا العمل مستحب!!! جماھیر الصحابة وعن خلیف ان ھ و ك ً ول  ا
  . لسبقونا إلیھ

ول الله یم رس اھروا بتعظ ؤلاء تظ ال   فھ ره بالأفع الفوا أم الأقوال وخ ب
رام ة أصحابھ الك الفوا طریق دعھم وان وخ وا عن ب ا دافع ة ح، ومھم اتھم بالأدل راف

  . وأصحابھ الضعیفة السند فإنھم مخالفون لما كان علیھ النبي 
یھم  د نب الھم بمول حابة احتف ن الص ت ع م یثب لات أو  فل اموا الحف ولا أق

ت لھم طرق صوفیة و ت إضربوا الدفوف والطبول بمناسبة مولده ولا كان ا كان نم
دافعون عن البدعة السیئة  طریقتھم الوحیدة سنة نبیھم ن  ولا كانوا ی ، والله ل

  . وأصحابھ  أن یتمسكوا بما كان علیھ النبي إلاینجو ھؤلاء 
  

  ورحم الله الحافظ الحكمي إذ قال :
 ً  ومن على القبر سراجاً أوقدا أو ابتنى على الضریح مسجدا

 فانـھ مجـدد جھـــارا لسنن الیھـود والنصــارى
 كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعلھ كما روى أھل السـنن
 بل قد نھى عن ارتفاع القـبر وأن یزداد فیھ فوق الشــبر

 وكل قبر مشرف فقد أمــر بأن یُسوّى : ھكذا صح الخبر
 وحذر الأمة عن إطــرائھ باستجرائھ إبلیسفغــرھم 

 فخالفوه جھـــرة وارتكبوا ما قد نـھى عنھ ولم یجتنبوا
 ا وزادوافانظر إلیھم قد غـلو ورفعـــوا بناءھا وشادوا

 وللقنـــادیل علیھا أوقدوا وكم لــواء فوقھا قد عقدوا
والتمسوا الحاجات من  واتخـــذوا إلھھم ھواھم

 موتاھم
 قد صادھم إبلیس في فخاخھ بل بعضھم صار من أفراخھ



  
  

 فلیت شعري : من أباح ذلك وأورط الأمــة في المھالك
 ول والإنعامفیاشــدید الط إلیك نشكوا مــحنة الإسلام

 



  
  

  البدعة في الدین
  إقامة الحجةمن كلام الأشعري 

  البدعة استعملت في مورد الذم 
  شبھة تقسیم البدع إلي حسنة وسیئة . 

  مإذا بعد تحسین البدع . 
  صغار البدع ترویض علي كبارھا . 



  
  

  نیـدة في الـعدالب
  

ى الله ورس تدراك عل دیل أو اس ا تع ة لأنھ دین قبیح ي ال ادة ف .  ولھ الزی
الى او ھ تع ریح قول اض لص ي  {نتق یْكُمْ نِعْمَتِ َ تُ عَل تْمَمْ َ نَكُمْ وَأ مْ دِی َكُ تُ ل كْمَلْ َ وْمَ أ الْیَ

َمَ دِینًا  َكُمُ الإسِْلا ، فصارت  ، فالدین قد كمل والنعمة تمت] ٣المائدة [  }وَرَضِیتُ ل
  . الزیادة في دین الله كالنقص منھ

ةنال فإذا كان الله أكمل الدین وأتم ت(  عم ا أتممت ) و ( أكمل رأي  ) فم ذا ال ھ
  ؟ الذي أحدثھ أھلھ من بعده

ریسول ً ت كل زیادة على الخیر تكون خی ى الوضوءا ادة عل م الزی ا حك ،  ، فم
ً كأن یتعمد المتوضئ جعل غسل الأعضاء خمس ر أم شر ا ذا خی ي ھل ھ ال النب  ؟ ق

 د م وتع د أساء وظل ذا فق ى ھ و داود " ھكذا الوضوء فمن زاد عل ى" (رواه أب
  . بسند صحیح)

د ولقد قال نبیل الشریف الحبشي " إذا رفعت من الركوع فقل  )(ربنا لك الحم
 ولا تقل (ربنا ولك الحمد والشكر) لأن لفظ (والشكر) لم یرد في السنة ھذه الزیادة

  . . وھذا ما نقولھ لكم )١( "
ان شدید اش أن شیخھم ك ً ولقد زعم الأحب دع ا ى أھل الب ان الأحرى  عل ، وك

وا " م أن یقول ھ  بھ ي مؤلفات ھ ف دع " لأن ى الب رین عل ى المنك ً عل دیدا ان ش ك
ادة صیغة  طوأشرطتھ یحتج في جواز الابتداع بتنقی د وزی ل الموال المصاحف وعم

اع السنة والكف عن  الصلاة على النبي  ى اتب ویحارب من یدعو للاقتصار عل
و استحسنھ ا ھ ابتداع أي شيء في الدین ول دار خطب ذا م د لاحظت أن ھ اس وق لن

ومحاضراتھ كلھا حتى ولو خاطب النصارى فانھ لا یتحدث عن شيء آخر سوى 
  مبررات البدع والزیادات في الدین.

ل ونسأل ذلك فھو دلی ت ك دین؟ إن كان ى أن  : ھل ھذه البدعة من أمور ال عل
دین  ، وإن لم القوم یرون أن الدین لم یكمل! وھذا ضرب للآیة ورد لھا یكن من ال

  فأي فائدة في الاشتغال بما لیس من الدین؟
   العبادات مبناھا على الاتباع لا على الھوى والابتداع " فاحفظ ھذه القاعدة "

ھ إلا" ما تركت شیئا مما أمركم الله بھ   قال رسول الله ، ولا  وقد أمرتكم ب
 ً   . )٢( مما نھاكم عنھ إلا وقد نھیتكم عنھ " شیئا

                                            
  إصدار جمعیة المشاریع. ٩٠٩/  ٩ من سلسلة أشرطة مجالس الھدى - )١(
 ٩٣/  ١ والمتفقھوالبغدادي في الفقیھ  ٧٦/  ٧ والبیھقي ٢٩٩و  ٢٨٩/ ٧والأم  ٩٣و  ٨٧أخرجھ الشافعي في الرسالة  - )٢(

  بسند حسن.



  
  

ً إنھ لم یكن نبي قبلي إلا كان حق وقال " - ّ ھ أن یدیعل ا ا یع أمتھ ل ى م ـمھ لعل
ً خیر ً ، وینذرھم ما یعلمھ شر لھم ا   . )١( لھم " ا

  )٣( " ما لیس منھ فھو رد )٢( أحدث في أمرنا نوقال " م -
ا فھو ر ى   )٤( "د وفي روایة "من عمل عملا لیس علیھ أمرن أي مردود عل

 فاقب علیھ. بل ویصرفھ الله عن التوبة كما یصرصاحبھ لیس ذلك فحسب، بل یع
  . طھمبالمنافقین عن الجھاد ویث
ول " ة  وكان أحمد یق ھإالداعی ة ل ى البدعة لا توب ن ل ل ا م ة ی، فأم س بداعی

  . )٥( " فتوبتھ مقبولة
ذنوب ن أھل ال ة م ى الأم ھ من شبھات  فإن أھل البدع أضر عل ا ینفثون ، وم

إن المعصیة  أضر علیھم من إغرائھم بالمعاصي البدع التي یغرون بھا العوام . ف
ا دیل فیھ ریعة وتع ي الش افة ف ة إض ا البدع ریعة بینم ة للش تغلت  مخالف . وإذا اش

. ولذا قال سفیان الثوري " البدعة أحب إلى  : أعرضت عن السنن القلوب بالبدع
یة ن المعص یس م ا إبل اب منھ ة لا یث ا والبدع اب منھ یة یث ال )٦("  : المعص  وق

ي ة العاص ى عقوب دع عل ة المبت ت عقوب ذا تغلظ ب " فلھ ن رج افظ اب ، لأن  الح
  . )٧(المبتدع مفتر على الله مخالف لأمر رسول الله لأجل ھواه " 

الدین مخترعة  ھا " عبارة عن طریقة فينقال الشاطبي في تعریف البدعة بأ
  . )٨("  في السلوك علیھا المبالغة في التعبدد تضاھي الشرعیة یقص

  
  إقامة الحجة من كلام الأشعرى

 
 كلام الأشعري : اسمعفیا من زعمت أنك تقتفي أثر الأشعري 

                                            
  ).١٨٤٤مسلم ( - )١(
  أي في دیننا ھذا. -  )٢(
  متفق علیھ. )٣(
د في أمرنا أخرجھ مسلم. وقولھ ( - )٤( دین وا) أي في دیننا ولیس ابتداع السیارات ولا الم ي ال دثات إرس بدعة ف ي مح ا ھ نم

  . یاھمدنیویة ووسیلة لتحقیق مطلب شرعي في الدین والناس أعلم بأمور دن
  .٣٠٥/  ٢ طبقات الحنابلة (٥)

  .١٣ إبلیسبن الجوزي في تلبیس اوذكره ١/١٣٢أخرجھ الالكائي في شرح أصول السنة  (٦)
  .٤٠الحكم الجدیرة بالإذاعة ص  (٧)

  تحقیق الشیخ سلیم الهلالي. ٣٧الاعتصام للشاطبي   (٨)



  
  

ا  )١(" ولا نبتدع  في دین الله بدعة لم یأذن الله بھا "  اش بم . وأوصى الأحب
اء ال العلم ي " ق ع:  یل ول "  اتب ي الق ى ف دع حت ولكم  )٢(ولا تبت ى ق اء عل .. وبن

د : (اتبع ولا تبتدع) نسألكم د  ھل أذن الله بالموال ھ بع ى نبی ؟ ھل أذن بالصلاة عل
ا  ھ. وبم ى مذھب ك تنتسب إل زعم أن الأذان؟ فإذا لم یأذن فأنت مخالف لمنھج من ت

ى  لجئواأن الأحباش لم یجدوا دلیلا على ذلك  إلى القول بأن " الجھر بالصلاة عل
اعتبره العل رون ف ذ ق لمون من ھ المس وارد علی ب الأذان ت ي عق ة  النب اء بدع م

ذا  )٣(مستحبة "  ھ الله فھ أذن ب م ی ا ل ررا لتشریع م . فالتوارد على العمل صار مب
ال "  اعتراف منھم بأن الزیادة لم یعرفھا رسول الله ولا صحابتھ ثم إن النبي  ق

ر  إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علي " مما یؤكد أن الصلاة لغی
ى ق ا معن ؤذن وإلا فم ت الم و كان ي " ل لوا عل م ص ول ث ا یق وا مثلم ھ " فقول ول

ي ولوجب  م صلوا عل ول ث ي أن یق ان حاجة للنب ا ك الصیغة مما یقولھ المؤذن لم
 علیھم أن یقولوا مثلما یقول . . .

ثم لجأ الحبشي إلى اعتساف النصوص على عادتھ فقال : الصلاة على النبي 
  ُوا الْخَیْرَ وَا {بعد الآذان مستحبة بدلیل قولھ تعالى  . )٤( }فْعَل

  : بئس الاستدلال . الدلیل ولكن مَ عْ نِفَ 
وُا الْخَیْرَ فقد قال تعالى (  دخل وَافْعَل ف ت دع) وكی وا الب ل (وافعل م یق ) ول

د وصفھا رسول الله  ر وق ا ضلالة البدع في مسمى الخی ؟ ولست  بأنھ
ة الواحدة م ي الركع ثلاث سجدات ف أتي ب اً أعتقد أنكم ترضون عمن ی حتج

 بأن ھذا من فعل الخیر وأن الله أمرنا أن نفعل الخیر.
م  وأنتم لستم أسرع ولا أحرص على فعل الخیر من أصحاب رسول الله  ول

ابعون  ً لسبقونا إلیھ فلا ھم ولا الت یفھموا من ھذه الآیة ما تفھمونھ ولو كان خیرا
ا أن تك ر . فإم ل الخی ن فع نھم أو فعلوا ھذه الموالد التي تجعلونھا م وا أھدى م ون

 أنكم شاققتم الرسول واتبعتم غیر سبیل المؤمنین وقد قال أحد أئمة الأشاعرة :
  وكل خیر في اتباع من سلف  )٥( وكل شر في ابتداع من خلف

 

                                            
  .١٦١تبیین كذب المفتري للحافظ ابن عساكر  - )١(
  .١٣/ ٢٥ا لھدى" منار "  - )٢(
  . ٢٥/  ٢٩منار ا لھدى  - )٣(
  ط: جدیدة. ١٨٦المقالات السنیة  ٢٥/  ٢٩ط : مجلدة وانظر مجلة منار الھدى  ١٨٥صریح البیان  - )٤(
  جوھرة التوحید للقاني. - )٥(



  
  

اء  ة أثن راءة الفاتح ر ، فق ل الش داع فع ر والابت ل الخی و فع نة ھ اع الس فاتب
ر ال الخی ن أفع د الركوع لیست م ین أو لصلاة الاستسقاء أو لصلاة . والأذان للعی

 الجنازة بدعة مع أن الأذان في أصلھ مشروع .
ة السنة وإلا صار شرا في صورة  ً بموافق دا ون مقی ولا بد لفعل الخیر أن یك

 ، وحقا أرید بھ باطل . خیر
ى   ي الأذان (حي عل ادتھم ف ى زی ھ الشیعة عل ا یستدل ب أن ھذا عین م

ر ى المنك ل) ویحتجون عل ر العم ي  خی ول النب یھم بق وا أن  عل " واعلم
ادة لا  ي الأذان ؟ والزی ا ف ذا زدناھ خیر أعمالكم الصلاة " ثم یقولون : فلھ

أن صلاح الدین الأیوبي أمر المؤذنین  )١(حدود لھا. فقد زعم سلیم علوان 
 !                     أن ینادوا قبل الابتداء بالأذان (الله موجود بلا مكان ) فتأمل 

د ً  ق را لا خی ل عم ھ یعم ا بأن لوات أو غیرھ دع الص ن ب دع بدعة م رر المبت یب
ذا تشریع  ر؟ والجواب أن ھ ً وھو صلاة أو ذك یتقرب بھ إلى الله فكیف یكون شرا

 لما لم یشرعھ الله فھو شر یعاقب علیھ وإن كان في صورة موافقة للشرع .
 ً ن المسیب رجلا ر من ر ولقد رأى سعید ب د الفجر أكث ر یصلي بع ین یكث كعت

جود وع والس ا الرك اه  فیھم ل، ، فنھ ال الرج ى  فق ذبني الله عل د یع ا محم ا أب : ی
  . )٢(الصلاة ؟ فقال لا ولكن یعذبك على خلاف السنة " 

وإنما تمكن أھل البدع من التلبیس على العامة لأن كل بدعة تشتمل على حق 
ل ي  وباط ة النب أ . فمحب م ی ل ل ده باط ال بمول ق ، والاحتف ھ ح م یفعل ھ ول مر ب

 . صحابتھ
تھم  ي مجل اء ف د ج م فق یس والظل وبھذا یتضح لك ما علیھ الأحباش من التلب
تحت عنوان (احذروا الوھابیة) " إن الوھابیین یكرھون حتى كلمة ( لا إلھ إلا الله 

 .)٣() یحاربونھا : ھم ضد كلمة ( وحدوا الله ) 
ار ادة تع ن ع ة م ون العام ة " یمنع وا لأن " الوھابی ي أن یقول ا وھ فوا علیھ

 (وحدوا الله) أثناء مواكبة الجنازة .
راءة  وم لق ره أن یجتمع ق ا ك ا أن مالك فھذا المنع لیس كراھیة لتوحید الله كم
ا  اس " وكم ل الن القرآن وقال " ھذا مكروه ومنكر لا یعجبنا ، لم یكن ھذا من عم

                                            
  . ٣٨٢/  ١شریط سلیم علوان  - )١(
  بسند صحیح . ١/١١٦والدارمي  ١٧٤/  ١والمتفقھ  والخطیب في الفقیھ ٤٦٦/  ٢رواه البیھقي في السنن الكبرى  - )٢(
  . ٦١/  ٢٩منار الھدى  - )٣(



  
  

ة ب الجمع د دعاء خطی دیھم عن ة ، وأن  اعتبر أبو شامة رفع الناس أی بدعة قدیم
 . )١(قراءة القرآن بالألحان على الجنائز من البدع 

 ً د  وعن نافع أن رجلا ال : الحم عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنھما فق
ن عمر ال اب ى   والسلام على رسولھ فق د  والسلام عل ول : الحم ا أق : " وأن

ال ، أن نقول  رسول الله ، ولیس ھكذا علمنا رسول الله  ل ح ى ك : الحمد  عل
 ")٢( . 

غ  وقال  - ا لا لیزی ا كنھارھ ى ( المحجة ) ، البیضاء لیلھ ركتكم عل " قد ت
ا عرفتم  ، عنھا بعدي إلا ھالك یكم بم را ، فعل ا كثی ومن یعش منكم فسیرى اختلاف

ذ  ا بالنواج وا علیھ دیین عض دین المھ اء الراش نة الخلف نتي وس ن س اكمم  وإی
. و(كل) عند أھل  )٣(، وكل بدعة ضلالة "  ن كل محدثة بدعةومحدثات الأمور فا

 العربیة من ألفاظ العموم .
وم ،  ادت العم رة اذا أضیفت أف ق بین بدعة وأخرى والنك وھذا الحدیث لم یفرِّ

  والعموم لا یخص إلا بالاستثناء : وأین الاستثناء ھنا ؟
ا ي الله عنھم ر رض ن عم ال اب ذلك ق حابة ول ھ الص ا فھم ذا م ة  ھ ل بدع " ك

 . )٤(ضلالة وإن رآھا الناس حسنة " 
ي  ونتساءل لماذا غفل الصحابة و - التابعون عن استحسان ھذه البدعة الت

ف  لمین ، وكی وف المس ن أن اً ع روھا رغم أخرون ونش اطمیون المت ا الف رآھ
ول الله  ریم رس ى تك اطمیین عل راخ الف رص أف م  یح ا ل ھ بم د ل ل الموال بعم

  ! یخطر ببال السلف 
ً  فإما أن یكونوا أھدى من أصحاب النبي  وھم تركوا خصلة من  سبیلا

 خصال الخیر إلا بادروا إلیھا .
  وإما أنھم ضالون متبعون غیر سبیلھم .

  
  البدع كلھا مذمومةالبدع كلھا مذمومة

 
دین . ي ال ق للبدعة ف ذم المطل ى ال ل عل ال  فقولھ " كل بدعة ضلالة " دلی ق

دالشاطبي " إن كل بدعة وإن قلت : تشریع ز ر للأصل الصحیح . . .   ائ ، أو تغیی
                                            

  .١٤٣ -١٣٨و  ١٢٦دث لأبي شامة االباعث على إنكار البدع والحو - )١(
  بسند حسن . ٥٥٣/  ٦والمزي في تھذیب الكمال  ٣٦٥/  ٤) والحاكم  ٢٧٣٨رواه الترمذي (  - )٢(
  ) .٩٣٧صحیح (سلسلة رقم  إسنادهقال الألباني  ٤/١٢٦وأحمد  ٩٦/  ١) والحاكم ٤٣اجه (وابن م ٢٢:  ١رواه اللالكائي  - )٣(

دخل  ١٢٦رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( رقم  - )٤( ى) والبیھقي في الم ) بسند صحیح والسیوطي ١٩١السنة ( إل
  . ٢١دث وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع و ا لحوا ٤٣في صون المنطق والكلام 



  
  

زم  ة المضاھي لأن الشارع وضع الشرائع وأل زل نفسھ منزل د ن دع ق م إن المبت ث
ن  ي دی دع ف ذي ابت ذا ال الخلق الجري على سننھا ، وصار ھو المتفرد بذلك... وھ

ً مضاھیاً للشارع  . )١(، حیث شرع مع الشارع "  الله قد صیر نفسھ نظیرا
ة   داث بدع وم أن إح دث ق ا أح ر "م ي الخب نة فف ال س ى إھم ؤدي إل ی

ال  بدعة إلا رفع مثلھا من السنة ن إحداث بدعة " ق ر م ، فتمسك بسنة خی
 . )٢(الحافظ في الفتح " أخرجھ أحمد في المسند بسند جید " 

زع الله من سنتھم  نھم إلا ن قال حسان بن عطیة " ما ابتدع قوم بدعة في دی
یھم دھا إل م لا یعی ا، ث ة "  مثلھ وم القیام ى ی ال  )٣(إل ورع ق لبھ الله ال ل یس . ب

 . )٤( الأوزاعي " ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع "
لالة   ة ض نة وبدع دى حس ة ھ ى بدع یمھا إل دع وتقس ین الب أن تحس

ا أن  ة المسلمین ، إن بإمكانن ى عام ن الإفساد عل اب م تح ب سیئة إنما ھو ف
نھا لیست دائماً ضلالة : غیر أننا لن نفھمھم أن البدعة تنقسم إلى قسمین وأ

ین بدعة الھدى  ھ ب نستطیع بعد ذلك أن نقدم لھم ضابطاً أو قانوناً یمیزون ب
واع  ن أن وع م ل ن املا ومفصلا بك دولا ش یھم ج لالة ولا أن نعط وبدعة الض
زین  م وی و بھ ركھم للشیطان یخل م نت ن الشر ث اً م القسمین ،  فنفتح لھم باب

 . د أن فتحنا لھم باب الھوى على مصراعیھلھم أصناف البدع بع
ر  ھ الشریعة یعتب رد ب م ت ا ل ل م وا أن ك وماذا یضر العوام في دینھم أن یفھم

؟ ھل  بدعة حتى یأتي في مشروعیتھ نص من كتاب الله أو سنة رسولھ الصحیحة
  ھذا ضلالة یجب على المشاغبین المتعالمین تحذیر الناس منھا ؟

ى حسنة وسیئة أنھ لا یسوغ تحسین شيء   دع أو تقسیمھا إل ن الب م
ى  سیئة بعد أن جعلھا الرسول  ي الشرع إلا عل ر البدعة ف رد ذك ، ولم ی

ى بدعة ھدى وبدعة ضلالة كتقسیمھ  مورد الذم ولو شاء لقسم البدعة إل
 . )٥(للسنة إلى سنة حسنة وسنة سیئة 

                                            
  وما بعدھا : تحقیق رشید رضا. ٦١/  ١الاعتصام  - )١(
ي المشكاة ( ٣٥٣/  ١٣فتح الباري  - )٢( اني ف ون صحیحاً ١٨٧وضعفھ الألب افظ یك ى صحتھ الح نص عل ا ی ل م ان ك ) وإذا ك

  یصیر تضعیفكم للحدیث مناقضا لقاعدتكم (وخذه حیث حافظ علیھ نص).
  صحیح. بإسناد ٤٥:  ١رواه الدارمي  - )٣(

  . ١٢٥/  ٧سیر أعلام النبلاء  - )٤(
  سیأتي الرد على استدلالھم بتقسیم السنة. - )٥(



  
  

" بدعة  " كل بدعة ضلالة " أن منھا ما ھو  وكیف یفھم عاقل بعد قولھ 
ون البدعة  د تك دین " ق ن عاب ال اب ا ق ة كم ا ھو بدعة واجب ا م ل منھ ھدى " ؟ ب

  . )١(واجبة " 
  

 ً   على مورد الذم البدعة وردت شرعا
 

 إلا على مورد الذم : ولم یرد ذكر البدعة على لسان نبینا 
ة بخلاف  قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله " البدعة في عرف الشرع مذموم

ان ك ة ف ودا أو اللغ ان محم واء ك ة س مى بدع ال یس ر مث ى غی دث عل يء أح ل ش
. ومثلھ  )٣(وأن المعنى الشرعي للبدعة یختص بما ھو مذموم فقط   )٢(مذموما " 

 . )٤(قال السبكي كما حكاه عنھ الزبیدي 
وقرینة الحال تؤكد أن تداول لفظ مبتدع یستعمل للنقد والطعن ھذا ھو الأصل 

د ھ مبت ل بأن ف رج لا یوص ھف ھ وتجریح ھ ذم ود من ف  ع إلا والمقص ، وإذا وص
ً  جماعة بأنھم أھل البدع وفرق البدع فإنھ یتبادر إلى الذھن الذم د رجلا م نعھ  ، ول

دون ھل تقصدون السیئة أم الحسنة ،  یوصف بالمبتدع ثم یقول : أي البدعة تری
 . بل یتبادر إلیھ السیئة لعلمھ بأنھا لفظ یستكمل للذم لا للمدح

ذا ولھذا  دع " فھ ى أھل الب ً عل إذا ترجم الأحباش لشیخھم قالوا " كان شدیدا
  یدل على أنھم إذا أطلقوا لفظ البدعة یریدون بھ البدعة المذمومة .

أن من المشایخ من إذا ارتقى المنبر بدأ خطبتھ بالمقدمة المعروفة "  
زل إذا ن ار". ف ي الن  وشر الأمور محدثاتھا وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ف

عن المنبر قال للمنكرین على البدعة " لیست كل بدعة ضلالة وإنما البدعة 
ارة  ل ) وت تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة ضلالة " فتارة یستدل بشمول ( ك

 یستنكره .
 ذم البدعة مطلقا فقد : وقد فھم السلف الصالح من كلامھ 

 . )٥(" قال عبد الله بن عمر " كل بدعة ضلالة وان رآھا الناس حسنة  -
                                            

  . ٣٧٦/  ١رد المحتار  - )١(
  . ٢٥٤ – ٢٥٢/  ١٣فتح الباري  - )٢(
  .٢٧٨:١٣فتح الباري  - )٣(
  . ٤٢١/  ٣إتحاف السادة المتقین  - )٤(
  ).١٢٦رواه اللالكائي في شرح أصول السنة رقم ( - )٥(



  
  

 . )١(وقال عبد الله بن مسعود " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم "  -
 )٢(وقال حذیفة "  كل عبادة لم یتعبدھا رسول الله فلا تعبدوھا "  -

ال " ا . وق دي أن دي ولا نبت كنا  نقت ا تمس ل م ن نض دع ، ول ع ولا نبت ، ونتب
 . )٣(بالأثر" 

ولا تبتدع حتى  اتبعقال العلماء :  وقد أثنى الأحباش على ھذا القول فقالوا "
یحاربون من یقول لھم ( لا تبتدعوا) ویقولون  -وشیخھم -. لكنھم )٤(في القول " 

 ً  البدعة تنقسم إلى بدعة ھدى وبدعة ضلالة . ، : كفاك تنطعاً  لھ فورا
ي الإسلام بدعة  - دع ف ن ابت ول " م ا یق ن الماجشون "سمعت مالك ال اب وق

ول   أن محمدا  یراھا حسنة فقد زعم ان الرسالة ، لأن الله یق كْمَلْتُ  {خ َ وْمَ أ الْیَ
َمَ دِینًا  َكُمُ الإسِْلا یْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ ل َ تْمَمْتُ عَل َ َكُمْ دِینَكُمْ وَأ ً  }ل ا  فما لم یكن یومئذ دین

 ً  . )٥("  ، ولا یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أولھا لا یكون الیوم دینا
ا  {بشي یحتج بقولھ تعالى أن الح  ھَ مْرِ رَبِّ َ أ ِ َّ شَيْءٍ ب رُ كُل ى أن  }تُدَمِّ عل

ك  د ذل الى بع ھ تع دلیل قول د الشمول ب ل) لا یفی ظ ( ك ِلاَّ  {لف رَى إ بَحُوا لاَ یُ َصْ فَأ
ي نفس  }مَسَاكِنُھُمْ  ونحن نوافقھ على ذلك ، لكن الله بین في نفس السیاق وف

 . ، فأین المخصص لـ " كل بدعة ضلالة "الآیة قرینة تدل على التخصیص 
  ً را ن  ألیس الإتباع أولى من الابتداع ؟ ألیس اجتماع على السنة خی م

 الافتراق والتنازع على البدعة ؟!
 ً ا لمین غریب ین المس اع ب ار الاتب د ص م لق ً  نع ا داع مألوف ار الابت ر  ، وص غی

اً وسیعود غریباً كما منفور منھ ، ألا صدق رسول الله حین قال " بدأ الإسلام غریب
 . )٦(بدأ فطوبى للغرباء " 

 ً دعا وف وب لام والتص م الك ة كعل اعة بدعی م بض دع أن معھ ل الب م أھ د عل ولق
، فإذا وافقونا على أن كل بدعة ضلالة ألزمناھم بوجوب التخلي عن  غیرھا كثیرة

ي  ول النب م یسقموا لق ذلك ل ى  بضاعتھم ، فل اً عل ل بدعة ضلالة " حرص " ك
 عتھم من الكساد ، وإن لم یكن علم الكلام وفلسفة التصوفبضا

                                            
وقال الھیثمي  ٢٣٢والبیھقي في الاعتقاد  ١٣٩:  ١وأحمد ٩٠: ١بإسناد جید واللالكائي  ٦٩:١رواه الطبراني والدارمي  - )١(

  " . ١٨١/  ١[ رجالھ رجال الصحیح ] مجمع الزوائد 
  تحقیق إبراھیم رمضان ط: دار الفكر اللبناني. ١٩الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة  - )٢(
  . ٨٦/  ١رواه اللالكائي في شرح أصول السنة  - )٣(
  . ١٣/  ٢٥منا ر " ا لھدى"  - )٤(
  ).٤٩:١رواه ابن الماجشون وھو مشھور من قول مالك (الاعتصام للشاطبي  - )٥(
  ).١٤٥رواه مسلم ( - )٦(



  
  

  " ت البدعةعمَ نِ  الاحتجاج بقول عمر "
 

 قلنا :" : قال عمر " نعمت البدعة ھذه  فإن قیل
ر أولاً   ر عم ر ولا غی ول عم ولھ بق ول الله ورس ة ق وز معارض ي  : لا یج ة الت إن النتیج ، ف

ي ال ر معصوم ینتھي إلیھا المبتدعة ھي ضرب كلام النب ول عم ل بدعة ضلالة " بق ر  -" ك غی
ي  وینتج عنھ ترجیح قول عمر على كلام النبي  -المعصوم  فھل یرضى عمر أن نرد كلام النب

 ؟! ونفضل كلامھ علیھ
  ً ً  ثانیا أذن لنفسھ  : أن ھذا ما تحسبونھ تعارضا ر أن ی . وإلا فحاشا أن یُعرف عن عم

 . یعھد عنھبالابتداع في الدین ، إن مثل ھذا لم 
رد  ازع ال د التن یس من الواجب عن وما لنا نسمع (قال رسول الله) فنأبى ونقول (بل قال عمر) ؟! أل

رِ  {إلى الله والرسول  وْمِ الآخِ ِ وَالْیَ ّ ا ِ ونَ ب تُمْ تُؤْمِنُ ِن كُن سُولِ إ َى اللهِّ وَالرَّ ل ِ وهُ إ ِن تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ   }فَإ
 .]  ٥٩[ النساء

ھ ي رضي الله عن ر المؤمنین عل  وقد اختبر الله الناس بعائشة رضي الله عنھا حین خرجت على أمی
رة دنیا والآخ ي ال یكم ف ة نب ا لزوج ال " والله إنھ ار فق ذا الاختب ر بھ ن یاس ار ب رح عم ن الله  ، وص ، ولك

 . )١(ابتلاكم بھا لیعلم : إیاه تطیعون أم ھي " 
 . إلى قول المعصوم أم تمیلون عنھ إلى كلام غیر المعصوموالله یختبركم لیعلم أتمیلون 

أننا إذا اختلفنا في قول الصحابي نظرنا إلى فعلھ فإن فعلھ دلیل قولھ ، فھل كان دأب عمر تحسین  
د حدث الھجرة  البدع أم زجر فاعلھا ؟ لماذا لم یبتدع المولد ویقول " نعمت البدعة ھذه " بل یعتم

ً  لماذا للتاریخ لا المولد  ثم یقول عنھ " نعمت البدعة ھذه " ؟ لم یزد في الأذان شیئا
 . ولستم أنتم بأحرص منھ على الخیر حتى توفقوا إلى ما لم یوفقھ الله إلیھ وھو السباق إلى الخیر

انوا یستحسنون  ال الصحابة: ھل ك ى ح ر الاطلاع عل ول عمر من غی فلا یجوز النظر إلى مجرد ق
د، فإن من تمسك بما  البدعة ى جواز المول م عل ، فھو  تشابھ من كلام السلف لا یستطع أن یستدل بفعلھ

ً یفعلوا شیئ نھم لمإ، ف محجوج بعمل السلف مھما تمسك بما تشابھ من كلامھم ا من  ا ي فعلھ دع الت من الب
دائح  احتج بكلامھم ي الم وا ف ،  والأناشید، فلماذا لم یحتفلوا بمولد نبیھم ولا بالنصف من شعبان ولا ألف

ي الأذان شیئ دوا ف انوا مسابقین اً ولم یزی د ك ى. وق ھ إل ر متنافسین فی ون باب الخی ً ، لا یترك واب  ا من أب
دى  )لخیرا، فھل جھلوا ھذا (إلیھ بادروا  إلاالخیر  ھوضلوا عنھ واھت م إلی ھ لعملھ الف في عمل ذا المخ  ھ

  !؟
  

  : فعمدة أھل البدع في الاحتجاج أمران
  . قبل الله ورسولھ  ھ في صلاة التراویح وھو أمر مسنون من: قول عمر وفعل أولھما

ً ثانی ل الله ورسولھا ق بالصدقة المسنونة من قب .   : حدیث (من سن سنة حسنة) والحدیث متعل
 ً ً  وإنما كان فعل الرجل للصدقة تذكیرا ً  ، . وسیأتي تفصیل الحدیث على الصدقة وتشجیعا للصدقة  لا ابتداعا

  ؟ صحابة ابتداع شيء بحضرة نبیھم وھل كان من أدب ال
  

  السبكي یعترف
ي ٢ ول النب ا سنة لق ا لا تسمى بدعة وإنم ر فإنھ د عم "  ) لو فرضنا أن التراویح أحدثت في عھ

ھ سنة  م بأن دي " فوصف فعلھ ر السبكي ، علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین من بع د أق وق

                                            
  . )٧١٠٠البخاري ( - )١(



  
  

م نعلوبھذه الحقیقة المھمة فقال "  ً م أحدل ا  ا ى شيء مم ق عل أخرین أطل دمین ولا المت اء المتق من العلم
  . )١( "اً فعل الخلفاء الراشدون بدعة مطلق

  ل  زلا یجوولھذا راویح ب دع صلاة الت ي  ھيأن یقال إن عمر ابت ول النب إن الله  " سنة لق
ان یام رمض رض ص نن ف ھ " ت، وس م قیام ى )٢( لك ي عل حابة وراء النب اع الص ت اجتم  وثب

  . )٣( صلاة التراویح
ر " نعمت البدعة ول عم اري إن ق ي ق ا أو  " ولذا قال شیخ الحنفیة ملا عل ار إحیائھ ا ھو باعتب إنم

ا ردون بھ اس ینف ان الن دما ك ا بع اع علیھ ھ  سبب الاجتم ع أن اء  ، م نة الخلف یكم بسنتي وس ال " عل ق
  . )٤( الراشدین "

  
  ة حنفیة عظیمةدقاع

ھ  ولا ننسى أن من القواعد ة أن ین  إذاالتي قررھا السادة الحنفی ھ سنة وب ین كون ر ب ردد الأم ھ نوكت
  . بدعة فتركھ محتم وأن ما تردد بین بدعة وواجب اصطلاحي فانھ یترك كالسنة

  . : لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غیر لازم قالوا
ھ النبي الله إلى . وكما أننا نتقرب والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك ا  بفعل ما فعل  فإنن

ً أیض إلیھنتقرب    . بترك ما تركھ  ا
  . في العیدین سنة لما أمر بالأذان في الجمعة دون العیدین كان ترك الأذان نھ إف

ي  إذا ولو كان في الأذان مصلحة أو منفعة دینیة في العیدین لفعلھ النب ى  ف ا عل م یحثن ھ ول م یفعل ل
  . ر في أمر دیننا بل ھو بدعةفعلھ علم أنھ لیس فیھ خی

دفع مضرة أولى  ندار بین الكراھة والإباحة ینبغي الإفتاء بالمنع لأ إذاوي " والأمر نقال العلامة اللك
  . )٥( " من جلب منفعة

  . وبھذا الأصل یتحتم ترك ھذه البدع المروجة
ِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءھُمُ الْعِلْ  { قال تعالى ُوا إ ق . وھذه البدع  فتوحد المسلمین واجب } مُ بَغْیًا بَیْنَھُمْ وَمَا تَفَرَّ

ة ا واجب دعیھا أن یجعلوھ ن لمبت تحبةإ، و لا یمك ي مس ھ " ھ ا یقولون ل م ا ج ا  نم الفھم علیھ م یخ " ث
ة إلىمسلمون آخرون وینتھي الأمر  ات  تفرق الأم ة المسلمین من أوجب الواجب . ولا شك أن وحدة كلم

  . الأصل الواجب لمجرد أمر مستحبولا یجوز التفریط بھذا 
  !لى فرقتنا؟إ نخوض في شيء یؤدي مَ ، فلِ  وإذا جاءنا من العلم ما نجتمع علیھ

ان أحد ح) ما المانع أن یكون في كلام عمر مد٤ ا ك ي ثلم ال سابق ھ النب ر مث ى غی ھ عل ، لا  لأمت
ر ا ابتدعھ عم ھ رسول الله ، وإنم سیما وأن جمع الناس على صلاة التراویح لم یكن مم ل  ا فعل من قب

ى  حیاتھ حین اجتمع الناس وراءه على صلاة التراویح في ون المعن ا رسول الله ن. فیك ا أنشأه لن م م  ع
  !؟ من أمره ما یشاء یُحْدِث : وإن الله مما ھو وحي من عند الله

اد أي نص٥ د ) أن الاستدلال بقول عمر دلیل على عجزھم عن إیج اب والسنة یؤی ذھبھم  من الكت م
ى أن كلام  في تحلیل البدعة وتحسینھا بعد تحریم النبي  ن رجب عل افظ اب د نص الح ا. وق وتقبیحھ لھ

                                            
  . ٤٢١/  ٣ السادة المتقین إتحافوانظر  ١٠٧/  ٢ فتاوى السبكي - )١(
  .١٢٧/  ٣ وصحح أحمد شاكر إسناده في تحقیقه للسند ١٥٥/  ٤ والنسائي ١٩١/ ١رواه أحمد  - )٢(

  ). ١٧٨ ومسلم رقم ( ٢٠١٣و  ٢٠١٠ كتاب التراویح باب فضل من قام رمضان رقم ( - )٣(
  .٦٠ الأكبر شرح الفقھ - )٤(
  .٩١وأصول السنة  ١٣١ضیاء النور  ٢٦٥/  ٢ ایةالسعایة شرح الوق ١٦٥/  ٢ أنظر البحر الرائق لابن نجیم - )٥(



  
  

ذا الف ھ أن ھ ذا الوجھ ععمر متعلق بالبدعة اللغویة لا الشرعیة " ومراده رضي الله عن ى ھ م یكن عل ل ل
  . )١( " إلیھع رجَ یُ قبل ھذا الوقت ولكن لھ أصل في الشریعة 

ا ال الح ل ق ان ك ة ف ة بخلاف اللغ رف الشرع مذموم ي ع ة ف ھ الله " البدع ن حجر رحم يءفظ اب  ش
 ً ودا ان محم ال یسمى بدعة سواء ك ر مث ى غی ً  أحدث عل ذموما ة  )٢( " أو م ى الشرعي للبدع . وأن المعن

  . )٤( . ومثلھ قال السبكي كما حكاه عنھ الزبیدي )٣( یختص بما ھو مذموم فقط
  

  عة الحسنةدبلع على اشرال دلھل ی
  

أن البدعة الحسنة ي ب د السلام والقراف ن عب ز ب ل من الشرع  وما ورد من كلام الع ا دلی ا دل علیھ م
  . ، بل قد رده علماء آخرون الأمة على تقسیمھما ھذا إجماعفإنھ قول غیر مسلم بھ وأنھ لم ینعقد 

  : فقد قال إمام المالكیة الشاطبي
دل ع رع لا ی ر مخت یم أم ذا التقس ة " إن ھ ن حقیق دافع لأن م ھ مت ي نفس و ف ل ھ رعي ب ل ش ھ دلی لی

دل من  البدعة أن لا یدل علیھا دلیل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده ا ی ، إذ لو كان ھنالك م
ا  الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلاً  أمور بھ ال الم في عموم الأعم

امأو ال ر فیھ الجم خب دّ ، ف ین ع دع ع ب یاء ب ك الأش ً تل دبھا أو  ا ا أو ن ى وجوبھ دل عل ة ت ون الأدل ین ك وب
ی م انتھى الشاطبي  نإباحتھا جمع ب افیین ". ث ىمتن ي  إل ھ ف ارض مع قول ي للبدعة یتع أن تقسیم القراف

  . )٥( فس الموضع بأن الخیر كلھ في الاتباع وأن الشر كلھ في الابتداعن
ا ضلالة الله والرسول إلىوا فیھ اختلفوا رددنا ما تنازع وإذا .  . فالسنة في مسألة البدعة أن نعتبرھ

  . وأما البدعة فكائنة في تقسیمھا حیث لم یقسمھا المعصوم 
  

  نلى نوعیإعة دبلة تقسیم اھشب
  

  : ور عن الشافعي أن البدعة على ضربینثویحتجون بقول مأ
ً  أحدھما ً أو سنة أو أثر : ما أحدث مما یخالف كتابا ً أو إجماع ا   . فھذه البدعة الضلالة ا

  )٦( " ، فھذه بدعة غیر مذمومة من ھذا ، لا خلاف فیھ لواحدٍ  والثانیة ما أحدث من الخیر

  والجواب عن ذلك
دع وھو ل " ا) أنھ لا ینبغي القول بأن الشافعي یرى استحسان الب د ش القائ  ع "رَّ من استحسن فق

  .  في الشرعرد بذلك على من جعلوا الاستحسان أصلا )٧(

                                            
  . ٢٣٣ جامع العلوم والحكم - )١(
  . ٢٥٤ – ٢٥٢/  ١٣ فتح الباري - )٢(
  . ٢٧٨:  ١٣ فتح الباري - )٣(
  . ٤٢١/  ٣ السادة المتقین إتحاف - )٤(
  تحقیق سلیم الھلالي. ١٩٢ - ١٩١ – ١٩٠/  ١ الاعتصام  - )٥(
  .٧٦صریح البیان  - )٦(
  .٣٢ ومغیث الخلق للجویني ٣٩٥/  ٢ والمحلي في جمع الجوامع ٣٧٤أنظر المنخول للغزالي ص  - )٧(



  
  

ذذ وھو القائل " ي إنما الاستحسان تل از الاستحسان ف و ج ول من  ، ول ك لأھل العق از ذل دین لج ال
ً لنفسھ شرع الإنسانخرج یُ ، وأن  ، ولجاز أن یشرع في الدین في كل بابالإیمان غیر أھل  د ا  )١( "اً جدی

.  
أ٢ افعي) یصرح ب اس بالش رف الن ن أع و م ر (وھ ن حج افظ اب ذا الح رف " ان ) فھ ي ع ة ف لبدع

 ً ودا ان محم ال یسمى بدعة سواء ك ر مث ى غی دث عل ل شيء أح ان ك ة ف ة بخلاف اللغ أو  الشرع مذموم
 ً ذعُ ، ویختص في مُّ ذیُ د وحمَ یُ ما  قال " فیشمل لغةً  )٢("  مذموما ا ی ول  و. وھ )٣( "م رف أھل الشرع بم ق

ً ابن حجر الھیتمي أیض   . )٤( نفسھ ا
ي " إلىیصرح بتقسیم البدعة ) ھب أن كلام الشافعي ٣ ول النب  حسنة وسیئة فھل یجوز ضرب ق

  ؟ علیھ لھ" بقول غیره وتقدیم قو كل بدعة ضلالة
ولي  قول رسول الله  ) أن مذھب الشافعي ینص على أنھ " إذا رأیتم قولي یخالف٤ فاضربوا بق

ول الشا ى ق ا نضرب  ، فعيعرض الحائط " فقد أخذنا بمذھب الشافعي في إیثار قول النبي عل ا لن وإلا فم
  ؟ ، ھل یرضى الشافعي نفسھ ذلك منا الشافعي دونھ إلىعرض الحائط ونمیل   بقول النبي

ة  - ث اللغ وعین بدعة ح إلىصحیح أن البدعة تنقسم من حی ذا  ، ، وبدعة سیئة نةسن ر أن ھ غی
اه  ، والإیمانء ة في اللغة معناھا الدعاألا ترى أن الصلا ، التقسیم لا یجوز من حیث الشرع ة معن في اللغ

ً  مجرد التصدیق ة عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة فالصلا ، . غیر أن معناھما في الشرع یختلف تماما
  . ، ولیس مجرد اعتقاد فقط فھو قول وعمل واعتقاد الإیمان. وأما  تبتدأ بالتكبیر وتختتم بالتسلیم

رون - ن والمبتدعون والمخترعون في الدنیا كثی اختراع السیارات ، م ھ حسنة ك ھم من تكون بدعت
ة والطائرات د ركوب  . مع العلم أن السیارة مقیسة على الداب ة عن ر دعاء ركوب الداب ذلك یصح ذك ، ول

  . السیارة لأنھا دابة الیوم حلت محل دابة الأمس
 ً ة ومنھم من تكون بدعتھ شرا ل واستحداث وسائل الرذیل ا مشاركة الأ. و كاختراع القناب اس  م ن

نھ نھ شر كلھإفي التشریع ف ورسولھ  زع إ م. وقد قال حسان بن عطیة " ما ابتدع قوم بدعة في دی لا ن
ا دھا  الله من سنتھم مثلھ م لا یعی یھم إ، ث ىل ة إل وم القیام نة  )٥("  ی ركتم س و ت عود " ول ن مس ال اب . وق

  . )٦(نبیكم لضللتم " 
داث - ؤدي  وإح ة ی ىبدع ال إل نة إھم ل والله  ، س ن العم ل م روعإلا لا یقب ان مش ا ك ً م دثوا  ا فأح

  . إلا بما شرع بَدُ عیُ ، لأن الله لا  لأنفسكم من العمل المبتدع ما شئتم فلن یتقبل الله منكم
  
  غار البدع ترویض على كبارھاص
ا - دع ویروضھم علیھ غار الب اس ص زین للن ولاً  والشیطان ی دھم قب إذا وجدت عن اغتھا  ، ف واستس

تد وس اس ة النف ھ الخبیئ اإرجھم بخطوات ر منھ ة أكب ى بدع الى  ل ال تع وا  {ق عُ ِ ب وا لاَ تَتَّ ذِینَ آمَنُ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ

                                            
  .٢٩٨ - ٢٩٤/  ٧ الرسالة " فصل " إبطال الاستحسان " وانظر كتابه الأم فتح الباري " بهتاك عن -  )١(

  . ٢٥٤ – ٢٥٢/  ١٣ فتح الباري - )٢(
  .٢٥٤ - ٢٥٢/  ١٣ فتح الباري - )٣(

  ٢٨٠ ابن حجر فتاوى - )٤(
  . صحیح بإسناد ٤٥رواه الدارمي ا:  (٥)
  . ) في المساجد٦٥٤رواه مسلم (  (٦)



  
  

یْطَانِ  ة  إن الذي . ولذا قال الحافظ ابن حجر "] ٢لنورا[ا }خُطُوَاتِ الشَّ ا لخف اون بھ د یتھ یُحدِث البدعة ق
  )١(ة " أمرھا في أول الأمر ولا یشعر بما یترتب علیھا من المفسد

ا  - ا نبین ا علمن ك بم أن الذي شرع الغایة وھي الذكر وأنواع العبادة لم ینس تشریع الوسیلة إلى ذل
ى  ا عل ا كلھ ل أن نتممھ نموت قب ن س لوات ، ونح ار والص ن الأذك تحبات م نن والمس ات والس ن الواجب م

  وجھھا الأكمل .
العبادة إلى تطبیق كل ما فعلھ من  ولا یصل غیره مھما اجتھد في أن أفضل من عبد الله ھو محمد 

حتى نخرج عنھا إلى البدعة ، وكأننا  فرائض وسنن العبادة ، ومن غیر المعقول أن تضیق بنا سنة نبینا 
  والآن نرید الزیادة على ما فعلھ . نقول : قد فعلنا كل ما فعلھ النبي 

م ومن غیر المعقول أن ندعي أننا قد أتممنا الواجبات والسنن : ونح دة ل ن ننتظر زیادات وبدع جدی
  تتطرق إلیھا السنة لنعبد الله ونتقرب إلیھ بھا ؟

داع   إننا سنموت قبل أن نتمم كل السنن التي سنھا لنا رسول الله ا وجھ الابت ذلك فم م یكن ك وإن ل
  وما عذر المبتدعین ؟

عبادة وأكثر عملاً ومع ھل نحن أشد عبادة وأكثر حرصاً ومسابقة إلى الخیر منھم ؟ لقد كانوا أكثر 
  ذلك كانوا یشعرون بالتقصیر عن تطبیق كل ما نص علیھ الكتاب والسنة .

  
  ماذا بعد تحسین البدعة

  

دع طرقٌ صوفیة  ا من  )٢(بعد تحسین الب زل الله بھ ا أن ار مبتدعة م ا وحضرات وأذك ا وتكای وزوای
اطع وح رِّ وحزب البحر وحزب الجو وحزب السیف الق نس سلطان كحزب الب نجم الساطع ، ولا ت زب ال

  " ! أھل الحقالتواشیح الدینیة وآلات التسبیح الموسیقیة والرقص والتمایل الدیني على طریقة " 
دع  - اھر الب دأت مظ دین وب ي ال ث ف ر انتشرت الفوضى والعب ذا الأم ي ھ اس ف اھل الن ا تس ھ لم أن

ر وآثارھا تبدو على المآذن وفي صلوات الناس ومساجدھم ولم تعد ت عرف لھا حداً تقف عنده ، وتبدل كثی
  وأصحابھ ، وھو أمر لا یرضاه الله ولا رسولھ . مما كان علیھ النبي 

ا  - د أنفسنا وبم ا ھو من عن ة إنم ذه الأم ى ھ أن ما أصابنا الیوم من التخلف وتسلط أعداء الله عل
د وا دین والتقلی ي ال ادة ف ى الكف عن الزی رك كسبت أیدینا ، وما لم نبادر إل ت وت لجمود والتعصب المقی

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فإن حال ھذه الأمة ماض إلى الأسوأ .
  
  
  
  

  موقف إمام السنة من البدعة :
ھ أصحاب  لقد بین الإمام أحمد أصول اتباع السنة بقولھ " أصول السنة عندنا التمسك بما كان علی

ل ب رسول الله  دع. وك ـدل والخصومات والاقتداء بھم وترك الب ـراء والج رك الم دعة فھي ضلالة . وت
  . )٣(في الدین " 

ي  - ة سنة النب ین محب ین  وھكذا یبقى الاتباع مقیاس المحبة ودلیلھا . فإنھ لا یمكن الجمع ب وب
  لأن الاتباع ھو مقیاس الحب . ،الزیادة على سنتھ بل وعلى كتاب ربھ سبحانھ وتعالى 

                                            
  . ٣٠٢/ ١٣فتح الباري   )١( 
زعم الحبشي من رفاعیة وقادریة ونقشبندیة وكونیة والرشادیة نحو أربعین طریقة كلھا تقرب إلى الله لأنھا توافق القرآن والحدیث وإن  )٢( 

  ) وسنروي لكم شیئاً من مصائب الرفاعیة والنقشبندیة .٣٠/٢٦٠مائھا (مجالس الھدى لم تكن مذكورة بأس
   . ٢٤١/ ١طبقات الحنابلة  )٣( 



  
  

  
  لسن خبیب ركعتین عندَ القت

  
لا  وه ف ل أن یقتل وأما احتجاجھ بقصة خبیب حیث طلب من قریش أن یأذنوا لھ أن یصلي ركعتین قب
ھ یموت  م أن ھ من یعل ا یفعل ر م تخدعنك استنباطات الحبشي الباطلة ، فإن الصلاة خیر موضوع وھي خی

ھ بعد لحظات . وإنما أراد خبیباً أن یفارق الدنیا على خیر حال ، ولم یفھم السلف من ف ا یفھم ب م ل خبی ع
دع . فھل  ى أھل الب انوا أشد أھل الإسلام عل ل ك دع التصوف ، ب د وب الحبشي وإلا لأحدثوا بدعة الموال

  تجیزون لقائل أن یقول : كان الصحابة یبتدعون في دین الله ؟ إن كنتم قلتموھا فأنتم زنادقة .
دین لھ ، وكان فعل  أن فعل الصحابة كان موقوفاً على إقرار النبي  ال ال ة كم زول آی ل ن ب قب خبی

ھ ؟  وتمام النعمة وأما بعدھا مما ابتدعھ الخلف فمن أین لھم أن یعلموا إن كان النبي  یقره أو ینھى عن
  أبالكشف الصوفي ؟

ى  ولئن أقر النبي  ن عازب عل راء ب ر الب م یق ھ ل فعل خبیب وبلال في الصلاة بعد كل وضوء فان
ك ت استذكرھن :  خطئھ في الدعاء " آمنت بكتاب راء " فجعل ال الب ذي أرسلت " ق ك ال ت وبنبی ذي أنزل ال

  .)١(: لا ، وبنبیك الذي أرسلت "  وبرسولك الذي أرسلت . فقال 
اذ ذات  ولم یقر النبي  ى اتخ ر الصحابة عل عثمان بن مظعون على التبتل وسماه رھبنة ، ولم یق

  الأنواط .
ي  رار النب ن تضمنون إق دعكم وق فمن أی دین لب ي ال ھ أن البدعة ف ل موت م قب د بلغك ات ؟ وق د م

ا  یكم م ھ ؟ ألا یكف م الشیطان أدات ذي جعلك ھ التشغیب ال داع أم أن ى الابت ر في حاجة إل مردودة ؟ ھل الأم
ادات المبتدعة مردودة في  ة ، والعب ادة بدعی ى زی شرعھ الله من أبواب الخیر والطاعات حتى تحتاجوا إل

  الدین !!
ون أن أترضون أن ی - م تكرھ ة أم أنك دفاع عن البدع زون بال م تجی ة لأنك ل بدع م أھ نكم أنك ال ع ق

  توصفوا بذلك ؟ فعلیكم أیضاً أن تكرھوا أن یقال : إن من السنة جواز البدعة .
  

  استدلالھ بابتداع الطرق الصوفیة
  

ا أفسد ال یعلم الله م اد إلا أما احتجاجھ بابتداع الطرق الصوفیة فما أقبحھ من استدلال . ف بلاد والعب
ق الله واحد  ا طری ة ، بینم ھذه الطرق ، وكلمة التصوف واحدة ولكن ینضوي تحتھا مئات الطرق المختلف

یلھِِ  { ِ كُمْ عَن سَب ِ قَ ب َ فَتَفَرَّ بُل ْ السُّ عُوا ِ ب َ تَتَّ عُوهُ وَلا ِ ب َنَّ ھَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّ   ] .١٥٣[الأنعام  }وَأ
د ي یتح رق الت ة الط یع والرھبن ین التش ع ب ي تجم ا والت ى الله عنھ ي نھ بل الت ي الس ا ھ ث عنھ
  وخرافات الملل القدیمة .

ابَيّ  ى كت ذه الطرق فلیرجع إل ة ھ ى حقیق بندیة "ومن أراد الوقوف عل ة " و "النقش رى  " الرفاعی لی
ا  ة لھ ة التیجانی دین . فالطریق رابھم من الشیعة وموالاتھم لأعداء ال ة انحرافھم واقت ل بالخیان سجل حاف

یرة  ون المس ادھم یكمل ار ، وأحف ون التت الأمس یوال انوا ب ة ك ي ، والرفاعی تعمار الفرنس والاة الاس وم
  فیتولون سائر الملل ویلوحون بعصاھم أمام من یعترض طریقھم " قرصنة باسم الدین " .

  
  إعراض المسلمین سببھ التدین المشوه

دینویكفي أن المسلمین تحللوا من الدین  ى صار ال دین ، حت  بسبب ما رأوه من الخرافات باسم ال
ً للمطربین لعمل الموالد . ً وتواشیح دینیة واستئجارا   دَروَشة و جنونا ورقصاً وھزا

                                            
  وكذلك مسلم . ٦٣١١رواه البخاري رقم   )١( 



  
  

ون  ذین یتقن وھم لا یستطیعون الاعتراض على ھذا الشذوذ وإلا واجھوا مجموعة من المتعصبین ال
د ى الله ومحارب لالج الاعتراض عل ونھم ب و ویتھم دین ھ ن ال لال م راض والانح ان الإع اء ، فك ة الأولی

  الطریقة الأمثل والأسلم بالنسبة لھم .
  

  الاحتجاج بالزیادة في صیغة الأذان
  

ي  ى النب ا الحبشي : الجھر بالصلاة عل ي یحتج بھ دع الت ي  ومن الب ُحدث ف ذي أ د الأذان وال بع
ً بھ من قبل "    ب عن ذلك بما یلي :ویجا )١(القرن الثامن ، ولم یكن معمولا

ي   ى النب لاة عل ت الص ا  إن كان وا مثلم دیث " فقول نكم بح ً م تدلالا د الأذان اس ة بع مطلوب
اذا ھ ؟ لم ا تفھمون وا من  یقول المؤذن ثم صلوا علي " ھل فھمھ الصحابة على نحو م م یفھم ل

ي  ام النب لال أی ان أذان ب ف ك م كی الأذان ؟ ث ر ب دیث الجھ ول الح ا وس عنا م  الله  ألا یس
لا  وأصحابھ ؟ قال ابن كثیر " ومن لم تَسَعْھ طریقة رسول الله  وطریقة المؤمنین السابقین ف

  .)٢(وسَع الله علیھ " 
 )٣(ة ولا شرعاً ـلیست من الأذان لا لغ نص الحافظ ابن حجر على أن الصلاة على النبي  
د  )٦(افض وم الفاطمیین الرأنھا أحدثت أیا )٥(وذكر الشعراني  )٤(وزي فعلھا ـابن الج وذم ، بل ق

ة  د العطاس بدعة مذموم رون السیوطي )٧(جزم السیوطي بأن الصلاة على النبي بع . فھل تعتب
ھ عن  ي نھی ھاف اً ؟ وھل نھى عن د العطاس وھابی ي بع ى النب ي  الصلاة عل ھ للنب أم  لكراھیت

  لكراھیتھ للابتداع في الدین !! 
  ي بعد الأذان ولا تفعلون ذلك بعد الإقامة ؟لماذا استحسنتم الصلاة على النب 
ھد أن   اء الأذان : أش ون أثن دما تقول ھ عن لون علی د الأذان ولا تص ھ بع لون علی اذا تص ولم

 ً   رسول الله ؟ ألیست الصلاة علیھ تكون بعد ذكر اسمھ مباشرة ؟ محمدا
ا أن وما المانع أن تقولوا أثناء الأذان : أشھد أن لا إلھ إلا الله (سبحانھ  الى) ھل تحرمون علین وتع

  نسبح الله وننزھھ أثناء الأذان ؟
ً أستفتي بھ " سلطانكم "   ى  )٨(وإلیكم سؤالا : ما حكم من یصر على زیادة صیغة الصلاة عل

يِّ [  {وسط ھذه الآیة  النبي  ِ ب وتَ النَّ وُا بُیُ دْخُل َّذِینَ آمَنُوا لاَ تَ ھَا ال یُّ َ ؤْذَنَ  یَا أ َن یُ ِلاَّ أ مْ ] إ َكُ  }ل
ك  اه الله ، وإن رفض ذل ا أوح ى م د زاد عل ك فق از ذل رفض  -إذا أج ھ من ال رّ ل ا  -ولا مف حكمن

ي  ى النب ره الصلاة عل اً یك ار وھابی ھ ص ھ بأن ا  علی ل تشویشكم ، فإنن ذا تشویشكم ، مقاب فھ
ى أن تبقى صی نرفض زیادة صیغة الصلاة على النبي  ا عل غة بعد الأذان للمؤذن اقتصاراً من

  الأذان بنفس اللفظ الذي أوحى بھ الله بنفس الأذان ما الذي ثبت علیھ بلال بلا زیادة .

                                            
  . ٨٠صریح البیان   )١( 
  .  ٤/٦١٩تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٢( 
  . ٩٢/ ٢فتح الباري   )٣( 
  . ١٤٦ تلبیس إبلیس  )٤( 
لربما قیل لنا إنكم تحتجون علینا بالسیوطي والھیتمي والشعراني في حین تخالفونھم في مسائل أخرى فإما أن توافقوا كل كلامھم وإما  )٥( 

ن  أن لا تحتجوا بھم . والجواب أن منھجنا یدور مع الرجال حیث داروا مع الحق فإذا خالفوه خالفناھم ولا یقال إنھ یجب الأخذ بكل كلام الأئمة ولك
ھ إلا صاحب ھذا الق رَدُّ علی ھ ویُ ن قول ٌ یؤخذ م ل ر ، فھذه إذا كان في قولھم ما یخالف كلام الله ورسولھ تركنا قولھم . وھذا معنى قول مالك : ك ب

أقوال  د ویتمسكون ب ى التقلی ازع إل د التن ذین یحتكمون عن د ال َ بھا ، بخلاف طریقة أھل التقلی زمھم ولا طریقتنا التي ندین الله ال ، فالحجة تل الرج
  تلزمنا .
  .١٧٥نقلا عن الإبداع في مضار الابتداع للشیخ محفوظ   )٦( 
  . ١/٣٣٨أنظر الحاوي للفتاوى  )٧( 
  من ألقاب الحبشي عند أتباعھ .  )٨( 



  
  

ارة  نكم تتناقضون فت إن كان المانع ھو التمسك بالنص الثابت فنحن لا ننازعكم إلا لھذا السبب . لك
  تتمسكون بالنصر وتارة تزیدون علیھ .

ي الأذ  یعة ف ادات الش ى زی ون عل اذا لا توافق م لم اً ث ھد أن علی ي الأذان ( أش دون ف ان فتزی
  بالحق ولي الله ) ؟ ألسنا أھل السنة نشھد أنھ ولي الله حقاً ؟

ل   م یق ل ؟ أل ر العم ل) ألیست الصلاة خی ر العم ثم لماذا لا تزیدون على الأذان (حي على خی
  . )١( " "واعلموا أن خیر أعمالكم الصلاة النبي 
د أن   ى العب ون عل انون تحرم أي ق اءب ا یش ي الأذان م د ف یعة  یزی ون الش ھ تمنع أي وج وب

  الروافض من الزیادة التي أحدثوھا ؟
ي التشھد " وحده لا شریك   د ف ان یزی وأما الاستدلال بما رواه أبو داود عن ابن عمر أنھ ك

) غیر أن من یراجع الحدیث ٩٧١فھذا الحدیث عند أبي داود برقم ( )٢(لھ " ویقول : أنا زدتھا 
اذا  ) فسیجد أن ھذه الزیادة من قول النبي ٩٧٣ھ (الذي یلی ولیست من زیادة ابن عمر " فلم

  التلبیس على عامة الخلق ؟ لیس ھذا من الأمانة العلمیة ولا من خدمة الحدیث .
ون   یم ، وأن لا یك أنھ كان من الواجب الاقتصار والوقوف على ما أوقفنا عنده الشارع الحك

نَھُمْ  {حالنا كمن قال الله عنھم  ا بَیْ مُ بَغْیً اءھُمْ الْعِلْ ِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَ ُوا إ َف ة  }فَمَا اخْتَل ]  ١٧[ الجاثی
ق  فنُحدث زیادة على السنن مما یؤدي إلى التفریط في الواجب والوقوع في المحرّم : وھو تفری

  كلمة المسلمین وبث النزاعات بینھم والتشویش والتلبیس علیھم في دینھم.
ا لقد جاءن د م ھ من بع ادات والإضافات علی دافع عن الزی ة ت ا العلم بصیغة الأذان ، ثم جاءت طائف

دام  ھ أق ت ب ا زل ل م وع بمث ي الوق جاءھم العلم من عند الله . فننشدكم الله أیھا الصادقون أن لا تسھموا ف
  الأمم من قبلنا .
ھ وصحیح أن النبي   ھ وصحیح أن ل (صلوا  أمرنا إذا سمعنا المؤذن أن نصلي علی م یق ل

ال الحبشي  ا ق يّ سراً ) كم اذا لا  )٣(عل ھ ، فلم ر الصلاة علی ي من غی ده بق ي عھ ن الأذان ف لك
ر أن یجھر  ا من غی ا أمرن ھ كم ى صیغة الأذان ونصلي علی د عل أن لا نزی ین الأمرین ب نجمع ب

  المؤذن بذلك ؟!
  

  الاحتجاج بالأذان الثاني یوم الجمعة
  

ك. وضي الله عنھ أمر بالأذان قبل أذان الجمعة واحتج الحبشي بأن عثمان ر ل ذل لم یكن مشروعاً قب
  والجواب :

اء  أن فعل عثمان سنة شرعیة نص علیھا رسول الله   یكم بسنتي وسنة الخلف ھ "عل بقول
  . )٤(الراشدین المھدیین من بعدي " 

د  ي أن أبت ول یجوز ل دلیل أن أنھ لا یجوز أن یقاس عثمان بغیره ، فلا یجوز لأحد أن یق ع ب
  عثمان ابتدع في دین الله كذا . . .

                                            
  رواه أحمد وابن حبان بسند حسن بمجموع طرقھ .  )١(
  . ٧٥صریح البیان   )٢(
  جمعھا كنعان الدبوسي من أشرطة الحبشي. ٧ي دروس الفقھ والتوحید ص رسالة الدر المفید ف -  )٣(
  ).٢٥٤٩رواه أبو داود والترمذي وقال "حدیث حسن صحیح " وهو كما قال. أنظر صحیح الجامع الصغیر ( -  )٤(



  
  

ك فأن عثمان   ین ذل عل ذلك لمصلحة عارضة حین كثر المسلمون وتباعدت مساكنھم ، یب
داء " .  اس زاد الن ر الن ان وكث ان عثم ما جاء في روایة السائب بن یزید عند البخاري " فلما ك

  نتفت انتفى .وھذه علة یدور معھا معلولھا ، فإذا وجدت وجد ، وإذا ا
 . )١(ولذا لم یر علي رضي الله عنھ نفس الشيء وھو بالكوفة ، فكان مقتصراً على الأصل  

  
  الاحتجاج ببدع الرھبانیة

  
ة . مع  داعھم الرھبانی ان النصارى لابت ویحتج الحبشي وأصحابھ بما زعموا من ثناء الله على رھب

  أن السیاق واضح في الذم :
ذه الآیة جواز ارتكاب البدع ، ولم یفعلوا البدع أصلاً ، فقد عرف العالم فإن السلف لم یفھموا من ھ

ا أن یكون  والجاھل أنھم كانوا أبعد الناس عن البدعة ولم یكونوا یأذنون ببدعة بناء على ھذه الآیة ، فإم
  قد فاتھم خیر البدعة لجھلھم أو لكسلھم وإما أن تكونوا على خلاف سنتھم ومنھجھم .

و ك  ال وأیضاً فل ھ ق م ، لكن راً لشرعھا الله لھ ان خی دعھا الرھب ي ابت ة الت ت الرھبانی ا  {ان مَ
یْھِمْ  َ ر  } كَتَبْنَاھَا عَل ا من خی ل م والله لا ینتظر من عباده حتى یشرعوا لأنفسھم سبل الھدى ، ب

ال  ا ق في دینھم ودنیاھم یقربھم إلى ربھم إلا ویدلھم علیھ ، ولكن ھؤلاء شددوا على أنفسھم كم
م ا نھم ل نھم لك ك جھلا م ق وذل زال الخل بن الجوزي والتزموا الزھد والانقطاع عن النساء واعت

  . )٢(یلتزموا بما قطعوه على أنفسھم 
ذھم  م یؤاخ دھم ول حة مقص ر ص اھم الله أج ذلك فآت وان الله ب وا رض نھم ابتغ ل لك ى جھ انوا عل وك

ُونَ فَآتَیْ {لجھلھم ، وكانوا على جھل بالدین ولذلك قال تعالى  ق نْھُمْ فَاسِ رٌ مِّ َجْرَھُمْ وَكَثِی َّذِینَ آمَنُوا مِنْھُمْ أ نَا ال
ذون  } اس مؤاخَ ھ ، فالن ون عن اب ینحرف م بالكت ع علمھ انوا م یھم إذ ك وب عل ود المغض لاف الیھ . بخ

ى  ھ ویعف بمقتضى علمھم وجھلھم . ومن عمل عملا یتقرب بھ إلى الله مع جھلھ فإنھ یؤجر على حسن نیت
  ھلھ مع حسن المقصد .عنھ لج

ا  اھلون ذم نبین ھ  غیر أن الحبشي وغیره حین یتمسكون برھبانیة النصارى یتج ة وبراءت للرھبن
ائلا  )٣(من تنطعھا وغلوھا حتى قال " لا تكونوا كرھبانیة النصارى"  وع آخر ق ، وأوصى برھبانیة من ن

  بانیة النصارى ورھبانیة الإسلام .. ففرّق بین رھ)٤(" وعلیك بالجھاد ، فإنھ رھبانیة الإسلام " 
ة  د الله الحنیفی دین عن ر ال ة وإن خی ث بالرھبانی بع ُ م أ ي ل ان إن ا عثم ون " ی ن مظع ال لعثمان ب وق

ٌ فيَِّ "  . فالكتاب والسنة صریحان  )٥(السمحة " وفي روایة " إن الرھبانیة لم تُكتَب علینا : أفما لك أسوة
  ةَ الحنیفیة .في ذم الرھبنة وأنھا على خلاف المل

یصرّح بأن " الرھبانیة لم تُكتَب علینا " وإذا كان القرآن ینص على أن الله ما  فإذا كان الرسول 
  كتبھا على الذین من قبلنا فمن أین أتى المبتدعة بھذا الثناء المزعوم ؟

ھ  وص كقول ریح النص ن ص ؤلاء ع رف ھ ف ینح تم كی ون  أرأی لالة " ویتعلق ة ض ل بدع " ك
  ھ منھا ابتغاء فتنة الناس عن الاتباع وإغرائھم بالبدع.بالمتشاب

                                            
ان شوكة ف  )١( د ك لأخ أسامة القصاص رحمھ الله، فق رر عن كتاب إشراقة الشرعة في الحكم على تقسیم البدعة ل م ق اش ث ي وجھ الأحب

 "المجرمون " التخلص منھ ففتل ومثل بجسده وأزیح عن الدرب وظن من ظن أنھ لم یبق ثم شوكة أمام أھل البدع ولكن سلط الله علیھم من یكمل
  مسیرة الشیخ أسامة.

  . ١٧٧ – ١٧٦/  ٨زاد المسیر   )٢(
  بسند حسن ولھ شواھد . ٧٨/  ٧رواه البیھقي في السنن   )٣(
    ) . ٣/٨٢سلسلة الأحادیث الصحیحة  بإسناد صحیح ( ٣/٨٢رواه أحمد  )٤(
  . ٤/٣٨٥وھذه الروایات حسنة الإسناد أنظر سلسلة الصحیحة  )٥( 



  
  

  من سن في الإسلام سنة حسنة
  

ا  واحتج الحبشي وغیره بقولھ  ل بھ ا وأجر من عم ھ أجرھ " من سن في الإسلام سنة حسنة فل
 " ..)١( .  

  فائدة مھمةفائدة مھمة
ھ   روا قول د فس ولھم  وق ى ق نة . فعل ة حس دع بدع ن ابت نة " أي م نة حس ن س ن س " م
ى البدعة  یر معنى قولھ یص " كل بدعة ضلالة " أي " كل سنة ضلالة " لأن السنة ھي معن

  بزعمھم .
فإنھ لما تكلم عن البدعة سماھا باسمھا " بدعة " ولم یستعر  وھذا افتراء على الرسول  

ى غرار  ال عل ھ احتم ھ أراد بالسنة البدعة ؟ أم أن لھا لفظ (سنة) فھل عندكم دلیل یقیني على أن
ا عندكم من المحتملات في العقیدة وھو خلاف أصلكم أن لا یحتج في العقیدة إلا بما كان قطعي م

  السند قطعي الثبوت .
ي  ى أن  علامة ضلالة أھل البدع أنھم یقسمون البدعة مع عدم تقسیم النب ا اقتصر عل ا وإنم لھ

  قال " كل بدعة ضلالة " ولم یقل : كل بدعة بحسب أقسامھا الخمسة .
ي الإسلام سنة حسنة  ما یھربون من تقسیم النبي بین للسنة عند احتجاجھم بحدیث " من سن ف

ر أن یفقھوه ، لأن  ... " فلا یكملون قولھ  وه من غی ا أكمل " ومن سن في الإسلام سنة سیئة " وربم
ا ال سنة ورود لفظة " السنة السیئة " في الحدیث ینسف احتجاجھم حیث یوھمون الناس أن المقصود بھ

  الشرعیة ، ولیس في سنة رسول الله الشرعیة سنة سیئة .
  . ، وفي السنة یتجاھلون ما قسمھ  ففي البدعة یقسمون ما لم یقسمھ 

  قسّم البدعة إلى حسنة وسیئة ولم یقسم السنة إلى حسنة وسیئة . وكأنھم یتمنون لو أن النبي 
  رفون ولا یعقلون .فتأمل ھذا واعتبر بحال أھل البدع : كیف یؤفكون ویُص

وا من حدیث " من سن  -ا م یفھم إنھم ل اب والسنة ف ونرد علیكم دائماً بفھم السلف لنصوص الكت
ي  ى النب ادة صیغة الصلاة عل د وزی ل الموال دین وعم ي ال  سنة حسنة " ما فھمتم من جواز الابتداع ف

ھ ، ف ھ وتنافسھم علی ر ومسابقتھم إلی ھ أم بعد الأذان ، مع حرصھم على الخی ر سبقتموھم إلی ھل ھو خی
  بدعة أحدثتموھا من بعدھم ؟

  فلنقارن فھمكم بفھمھم ومن ثم عملكم بعملھم ، فلو فھموا من ذلك ما فھمتم لابتدعوا ما ابتدعتم .
ي  ول النب ي ق " فمن رغب  ولو كان ھذا الذي یفھمھ الناس ھو الفھم الصحیح للحدیث لصار ف

ى من رغب عن سنتي فلیس مني " تناقضاً واض ھ عل اءً من حاً وتحریضاً على الإعراض عن السنة ، وثن
ا  بض علیھ ا بالنواجذ والق عن سنتھ . فبینما یقول " علیكم بسنتي " داعیاً إلى التمسك بھا والعض علیھ

د بسنتھ  أي سنة یسنھا من شاء من المسلمین لا بالتقی ى الأخذ ب  كالقبض على الجمر یدعونا ھنا إل
  وحده !

ھ لم رورة وإن ى ض اً عل د دائم نة " وأؤك ظ " الس وي والشرعي للف ى اللغ م المعن ن الضروري فھ
  تفصیل معاني الألفاظ والمصطلحات قبل الدخول في المناقشة لأن ھذا یحل كثیراً من المشكلة .

ى  ر معن ھ تغیی تج عن ا ین فینبغي ضرورة الاطلاع على الحدیث بكاملھ وتحریم اقتطاع عبارة منھ مم
ي الحدیث وت ذي قصده النب ى ال درك  حریفھ عن المعن ن نستطیع أن ن ھ ل رأ الحدیث بطول م نق ا ل ، وم

  معناه : فإن معنى الحدیث ومناسبتھ یدور حول من عمل بسنة لا من اخترع سنة .
ي  ى النب امتھم  عن جریر بن عبد الله البجلي أنھ دخل عل دو السیوف ع ار متقل ابو النم وم مجت ق

ة والحاجة الظاھرة في ملابسھم  فتغیر وجھ النبي من [ قبیلة مُضَر ]  ھ من الفاق ا رآھم علی بسبب م
ا  ةٍ كادت كفھ أن تعجز عن حملھ ِصُرَّ ٌ من الأنصار ب الممزقة فصعد المنبر وحث على الصدقة " فجاء رجل

ي حین رأ ل وجھ النب ابع بل قد عجزت ، ثم تتابع الناس ، حتى رأیت كَوْمَیْنِ من طعامٍ وثیاب " فتھل ى تت
                                            

  . ٧٤صریح البیان   )١( 



  
  

ي الإسلام سنة  ذ " من سن ف ال الرسول حینئ الناس في الصدقة بعدما شجعھم ذاك الرجل الأنصاري فق
لام سنة  ي الإسٍ ُص من أجورھم شيء ، ومن سن ف حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا ، من غیر أن ینق

  .)١(سیئة فعلیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده " 
  ً ذي شجع  بین قول النبي ولا شك أن ھناك ارتباطا ل ذاك الأنصاري ال ین فع وب

  المسلمین على الصدقة .
ى البدعة إحداث  دع بدعة (ومعن ي سنھا ذاك الأنصاري : ھل ابت ا ھي السنة الت ولھذا نسأل : م
ھ  ي كتاب د شرعھا الله ف اس بسنة (وھي خصلة الصدقة) ق ر الن ھ ذكَّ ال سابق ) أم أن ر مث شيء على غی

راً ، !  وسنة نبیھ  ھ وق ي أذنی ة أن یفقھھ وف ھ أكن ى قلب فسیاق الحدیث واضح لكل من لم یجعل الله عل
ى أن السنة الحسنة لیست بمبتدعة ،  دل عل ا ی ھ . مم أن ما فعلھ الصحابي سنة مشروعة دعا إلیھا بفعل

ھ  م  وأن قول ا تعل ن ھن نة ، وم رع س ن اخت نة ، لا م ل بس ن عم اه : م نة " معن نة حس ن س ن س " م
  . )٢(دون إیراد مناسبة الحدیث الدالة على معناه  راف مستحسني البدع إذ یستدلون بقول النبي انح

  
  
  

  الحجة الدامغة
  

ى سنة  ومن الواضح أن النبي   م السنة إل لم یقسّم البدعة إلى حسنة وسیئة ، مع أنھ قسّ
  حسنة وسنة سیئة .

یلكم وأھل البدع لا یفقھون لماذا منع التقسیم في البدعة ول ا دل م م ل لھ ي السنة . وإذا قی ع ف م یمن
  على البدعة الحسنة قالوا دلیلنا حدیث " من سنّ في الإسلام سنة حسنة " .

ھ  ى قول م : إن معن ا لك و قلن م ل ا رأیك ى (السنة) فم ل  فحینئذ نقول : إذا كانت (البدعة) معن " ك
  بدعة ضلالة " أي " كل سنة ضلالة " !!!

ى الشرعي لا تكون إلا أن السنة في المعنى ا  لشرعي لا تكون إلا حسنة ، والبدعة في المعن
ي  ى أن النب ل عل ذا دلی ى  سیئة . وھ ا المعن ى الشرعي ، وإنم نة) المعن ظ (الس د بلف م یقص ل

دخلھا  اللغوي فقط ده ویُ ل واحد أن یستحدث سنة من عن از لك . ولو قلنا إن المعنى شرعي لج
ھ  في الدین . ولھذا ورد تقیید لفظ ي قول یكم بسنتي وسنة  (السنة) بالمعنى الشرعي ف " عل

  الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي " .
  ولأن السنة الشرعیة لا تقبل التقسیم إلى سنة حسنة وسنة سیئة .

  فما سنھ الله وما أجمع الخلفاء الراشدون على سنھ ھو حسن دائماً .
ل ولذلك لم یكن ھناك خوف من استخدام المعنى ال ل عاق د ك لغوي للسنة ما دام معلوماً بالبدیھة عن

الھم  اس وأعم ا خصال الن ى حسن وسیئ ، أم أن سنة الله ورسولھ والخلفاء الراشدین لا تقبل التقسیم إل
ا  اً لم ان مخالف ا ك ا سنھ الله ورسولھ فھو حسن ، وم فمنھا الحسن ومنھا السیئ فما كان منھا موافقاً لم

  سیئ .سنھ الله ورسولھ فھو ال
ولھ  نة رس ابَ الله وس ا كت بق بھ داً ولا بدعة س یس شرعة جدی اري ل ھ ذاك الأنص ذي فعل ،  وال

ھ  وإنما حثھم على ما نص على أصلھ الكتابُ والسنة . ولھذا جاء في روایة أخرى " من دعا إلى ھدى فل
  الله ورسولھ . أجره وأجر من عمل بھ ، ومن دعا إلى ضلالة .. " والھدى لا یكون إلا ضمن ما شرعھ

ل بدعة ضلالة "   أن الجمع بین الحدیثین " من سن في الإسلام سنة حسنة " وحدیث " ك
ث یفسر بعضھا  ا . فالأحادی ف معانیھم ا بتحری ن تحریفھم ى م بعض وأول ى من ضربھما ب أول

                                            
  . ٥/٧٥) النسائي ١٠١٧مسلم (  )١( 
  لأخینا الفاضل علي حسن عبد الحمید . ١٣٤عن كتاب علم أصول البدع   )٢( 



  
  

ى ھدى  بعضا ، وھذا الحدیث " من سن في الإسلام سنة حسنة " یفسره قولھ  ا إل " من دع
دخل  نة الحسنة . وقولھ " وھو الس ا ت ى ضلالة " وھي السنة السیئة . وھن ا إل " ومن دع

  البدعة ، لأن الدعوة إلى البدعة دعوة إلى ضلالة .
ة  لام بدع ي الإس دع ف ن ابت نة " أي م نة حس لام س ي الإس ن ف ن س ى " م ون معن ن أن یك ولا یمك

ل سنة ض حسنة " لأن النبي  ل ك م یق ى ذاك قال " كل بدعة ضلالة " ول ذا ھو معن ل ھ لالة . فمن جع
  فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعھ .

  
  عودتھ إلى التحسین والتقبیح العقلیین

  
ا رآه المسلمون سیئاً  - واستدل الحبشي بروایة " ما رآه المسلمون حسناً فھو عند الله حسن ، وم

  فھو عند الله سیئ " .
  والجواب على ذلك :

  . )١(وإنما ورد موقوفاً على عبد الله بن مسعود  لم یصح عن النبي أن ھذا لیس بحدیث و -
ویز  ك تج ن ذل د م م یقص ھ ل ھ ، فإن ھ وعقیدت الفون لفھم عود مخ ن مس ول اب كون بق ذین یتمس وال

یكم لضللتم "  )٢(البدعة بدلیل قولھ " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِیتُم "  ركتم سنة نب و ت ھ " ول .  )٣(. وقول
ة "  فھل یوافق دعوا " وروای وا ولا تبت ھ " اتبع المتمسكون بروایة " ما رآه المسلمون حسناً " على قول

  ولو تركتم سنة نبیكم لضللتم " ؟!
ى  - تلاف عل د الاخ ھ عن ان من لمون .. " ك ا رآه المس عود " م ن مس ن اب ول م ذا الق بة ھ أن مناس

ا فقد روى الحاكم قولھ ھذا وزاد علیھ "  الخلیفة بعد النبي  ـوا أب ـاً أن یستخلف وقد رأى الصحابة جمیع
  .)٤(بكر رضي الله عنھ " 

ي  اللام ف یاق ، ف ھ الس ا دل علی اقھم م حابة واتف اع الص لمون) إجم راد (المس ى أن الم دل عل وی
د  د اعتم ر . وق ي بك اب فضائل أب ي ب ة ف (المسلمون) للعھد لا للاستغراق . ولذلك جعل الحاكم ھذه الروای

ھ الصحابة عدة أم رأة أتت ي وأن ام د النب اس بالصلاة بع ؤم الن ر أن ی ُم ھ أ ا أن ر : منھ ور في تقدیم أبي بك
َجدك قال " ائتِ أبا بكر " فكان لرأیھم مستند من السنة .   تسألھ قائلة : إن لم أ

  
  من مخلفات المعتزلةمن مخلفات المعتزلة

د الله أن الحبشى ومن وافقھ لم یتنبھوا أن في استدلالھم بروایة " ما رآه المسلمون حسناً  فھو عن
ال "  عري فق الفھم الأش ة ، وخ ھ المعتزل ت ب ذي قال ي ال یح العقل ین والتقب ى التحس وعٌ إل ن " رج حس
  التحسین ما حسّنھ الشرع فقط ، والقبح ما قبّحھ الشرع ولیس بآراء الناس وعقولھم خلافاً للمعتزلة " .

د شرّع ون " ف وقد أغلق الشافعي من قبلھ الباب فقال " من استحسن فق وم یقف ال أشاعرة الی ا ب م
ل والاستحسان .  في مسألة البدعة والسنة موقفاً مخالفاً للأشعري موافقاً للمعتزلة ! ویثبتون شرعاً بالعق

  ھذا نكوصٌ آخر عن معتقد الأشعري یُسجل على الأشاعرة المتأخرین .
  

                                            
ب الحدیث أصلاً ، ولا بسند ٨٩السیوطي في الأشباه والنظائر الفقھیة ( قال  )١(  ) قال الحافظ العلائي " لم أجده مرفوعاً في شيء من كت

ة  ل المتناھی في ضعیف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما ھو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً علیھ " وقال ابن الجوزي في العل
م ٤/١٣٣) " تفرد بھ النخعي : قال أحمد : كان یضع الحدیث " وقال الزیلعي في نصب الرایة (١/٢٨٠واھیة (الأحادیث ال اً ول ) " غریب مرفوع

  أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود " .
 ١/١٨١في المجمع وقال الھیثمي  ٩:.١بإسناد جید واللالكائي في اعتقاد أھل السنة  ٦٩:١والطبراني والدارمي  ١/١٣٩رواه أحمد   )٢( 

  . ١/١٨١[ رجالھ رجال الصحیح ] 
  ) في المساجد .٦٥٤رواه مسلم (  )٣( 
  وصححھ ووافقھ الذھبي . ٣/٧٨المستدرك للحاكم   )٤( 



  
  

  موقف الرفاعي من البدعة
  یناقض موقف الحبشي

ك شیئاً من وموقف الحبشي من البدعة لا ی ل ل تفق وموقف الشیخ أحمد الرفاعي رحمھ الله ، وننق
  كلامھ حیث قال :

ھ فھو رد  " إیاكم ومحدثات الأمور قال رسول الله   یس من : من أحدث في أمرنا ھذا ما ل
ة رسول الله،  وا الله بمتابع لك   اطلب ن س وى ، فم النفس والھ دى ب ق الھ لوك طری اكم وس وإی

  أول قدم " .الطریق بنفسھ ضل في 
ل  ا أك ھ م ة أن ولقد بالغ الرفاعي في الحث على اتباع السنة إلى درجة قولھ " بلغنا عن بعض الأئم

ع البدعة إلا سلط الله  البطیخ لأنھ لم ینقل لھ كیف أكلھ رسول الله  وا قم وم بالسنة وأھمل . ما تھاون ق
ح ـرھم وأصلـ ورزقھم ھیبة من عنده ونصعلیھم العدو ، وما انتصر قوم للسنة وقمعوا البدعة وأھلھا إلا

أنھم "  ھ ،  )١(ش ة إلی ھ راجع رعیة ، فعبادت ر ش ة غی ام بطریق مائة ع ھ خمس د رب د العاب و عب ال " ل ، وق
ي  د الله من ألف ھ أفضل عن ي دین ھ ف ان من فقی اً ، وركعت ة وزن وم القیام ھ ی یم الله ل ھ ، ولا یق ووزره علی

  . )٢(ركعة من فقیـر جاھل في دینھ " 
 

                                            
الكلیـات  ٦٢و  ٤١إرشاد المسلمین  ٢٢٠قلادة الجواھر  ١٣المعارف المحمدیة  ٦٥و  ٥٧و  ٢و. ٣البرھان المؤید  ٢١الفجر المنیر   )١( 

  . ١٠تریاق المحبین  ٧٧مدیة الأح
  وللكتابین قبول عند سائر الرفاعیة ویعترفون بصحة نسبتھما إلیھ. ٤وحالة أھل الحقیقة مع الله  ٤كتاب البرھان المؤید   )٢( 



  
  

  الاحتجاج ببدعة الاحتفال
  بالمولــد النبــوي

  
  اقتباس ملك إربل فكرة الاحتفال من النصارى .

  الاختلاف في تحدید مولد نبینا صلوات الله وسلامھ علیھ .
  احتفالھم بالمولد في الشھر الذي مات فیھ .

  فتوى ابن الحاج حول منع الاحتفال بالمولد .
  حدث عن بدع ملك إربل .بخیت المطیعي مفتي الأزھر یت

  . القول في أبوي النبي 
  حذف كلام لأبي حنیفة رضي الله عنھ من الفقھ الأكبر .
  ھل الاحتفال مقصور على مولد النبي أم الأولیاء أیضاً .

  
  
  
  
  
  

  
  الاحتجاج ببدعة المولد النبوي

  
  ھل تعتقدون أن الاحتفال بالمولد یقرب من الله ؟

ھ "  ما معنى قول النبي وإذا كان الجواب : نعم ف رتكم ب د أم " ما من شيء یقربكم من الله إلا وق
  . . فلو كان الاحتفال بمولده یقربكم إلى الله لأمركم بھ النبي 

ول  دم رس د ق ره ، فق ارع دون غی ددھا الش د ح لمین فق اد المس ا أعی ان  وأم م یوم ة ولھ المدین
وم الأضحى"  یلعبون فیھما في الجاھلیة فقال " إن الله تبارك وم الفطر وی ا ی راً منھم  )١(وتعالى أبدلنا خی

  فلم یبدلھما الله لنا بعید المولد .
  

  اعترافھ بأن أصل الفكرة نصراني
یلاد  د م ون بعی ا رأى النصارى یحتفل د لم ل المول ل أول من عم ویزعم الحبشي أن المظفر ملك إرب

  . )٢( المسیح فعمل المولد شكراً  على إبراز سیدنا محمد 
ى  ا شكروا الله عل أن الصحابة م ذكره ب ومع أننا نشكره على اعترافھ بأن الفكرة نصرانیة الأصل ن

ھ  روز نبی ون  ب ف یك ل كی لفھم ؟ ب ن س كر م ى الش رص عل وف أح ون الخل ف یك ة فكی ذه الطریق بھ
ً بالمسیح من الصحابة ؟   النصارى أكثر تعظیماً وتقدیراً واحتفاء واحتفالا

  دھممولدكم كمیلا
دنا ؟  یلادھم وبدعة مول فالمولد عند ھؤلاء تقلید للمیلاد الذي عند النصارى فما الفرق بین بدعة م

ي  الوا " الیھود  وبھذا یتبین لنا أن فعلھ ھذا جاء مصداقاً لقول النب بلكم " ق ان ق عُنَّ سنن من ك ِ ب " لتتَّ
  والنصارى یا رسول الله ؟ قال فمن " ، أي من غیرھم .

                                            
  ) وإسناده صحیح .٣/١٧٩) والنسائي (١١٣٤رواه أبو داود ( )١( 

  . ٢٤٠الوجھ الأول  ٩شریط  ٢٤٠إظھار العقیدة السنیة   )٢( 



  
  

ھ فاقتباس م دحاً لوجب ذم من قبل ان م و ك ھ . ول دحاً ل یس م ولدنا من میلادھم مذمة لھذا الملك ول
  لأنھم لم یعبئوا بأمر المولد . ولكان النصارى أشد حباً لأنبیائھم وأكثر احتفاءً بھم منا .

ھ من اً ل ل حب م أق داً لأنھ ده عی وم مول وا لی م یجعل م ل ول إنھ ا أن نق ین : إم  وأمامنا واحدة من اثنت
ھ  وه لأن م یفعل م ل ان  أصحاب الطرق الصوفیة والملة النصرانیة أو نقول إنھ و ك م و " ل م یشرعھ لھ ل

  خیراً لسبقونا إلیھ ".
  

  إبطال دعواه أن أول من عملھا ملك إربل
  

  ودعواه أن أول من عملھا ملك إربل غیر صحیح :
د فقد ذكر الإمام أبو شامة الشافعي أن أول من أحدث المولد بالموص  ن محم ل الشیخ عمر ب

ل  )١(الملا ، وبھ اقتدى ملك إربل  ان عم ً بین المتنازعین، ومتى ك . وھو رجل صوفي لیس فصلا
  الملوك حجة شرعیة یحسم بھا الخلاف بین المختصمین ؟!

ذین  بل قد ذكرت كتب التاریخ أن أول المروجین لبدعة المولد ھم الفاطمیون الباطنیون الروافض ال
  . )٢(د المسلمین سموماً كثیراً ونشروا بدع المولد وغیرھا دسوا في مساج

اب ولا سنة ولا  )٣(قال الإمام أبو حفص تاج الدین الفاكھاني  ي كت د أصلاً ف ذا المول م لھ : " لا أعل
ل ھو  دمین : ب ار المتق دین ، المتمسكون بآث ي ال دوة ف م الق ذین ھ ة ال ھُُ عن أحد من علماء الأم یُنقل عمل

ھ الشرع من  بدعة أحدثھا ا طلب دوب م ة المن دوباً لأن حقیق البطالون ... وھو لیس بواجب إجماعاً ولا من
غیر ذم على تركھ ، وھذا لم یأذن فیھ الشرع ، ولا فعلھ الصحابة ولا التابعون فیما علمت ، وھذا جوابي 

  .)٤(عنھ بین یدي الله تعالى إن سئلتُ عنھ " 
اني بكا وى الفاكھ یوطي فت اق الس د س ى وق یتھ عل ي حاش الكي ف دوي الم یخ ع ا الش ا ، ونقلھ ملھ

د الشریف ٨/١٦٨مختصر الشیخ خلیل المالكي ( ى المول ) حیث قال في مبحث الوصیة " أما الوصیة عل
یش  د عل القبول الشیخ محم فذكر الفاكھاني في عمل المولد أن عمل المولد مكروه " وتلقاه عن العدوي ب

  ) .١٧١/ ١على مذھب الإمام مالك (في فتح العلي المالك في الفتوى 
اوي ( - ي الح ة (١/١٩٦وورد ف ب اللدنی رحھ للمواھ ي ش اني ف ل ١/١٤٠) والزرق ل عم ) أن أص

  المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة .
نة .  یاء حس ى أش تمالھ عل نة لاش راه بدعة حس ھ ی ة إلا أن د بدع یوطي أن المول راف الس ع اعت وم
ا  ھ من اً إلی ولكننا نسأل السیوطي : كیف فاتت ھذه الحسنة سلفَنا الذین كانوا أسبق إلى الخیر وأكثر توفیق

  ؟!.
ذه الأشیاء  الرغم من ھ ة للسلف ب ھ بدعة مخالف ث رأى أن ي المدخل حی ن الحاج ف ولھذا خالفھ اب

  ) :٢/١١الحسنة فقال في المدخل (
یس دین ل ي ال ادة ف دین وزی ي ال ل  " ھو بدعة ف ى ب اع السلف أول ل السلف الماضین واتب من عم
ھ  أوجب ... لأنھم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله  ا وسعھم " . وكلام ع فیسعنا م م تب ... ونحن لھ

ھ الرسول  دلیل على أن ما تركھ الصحابة فلترك النبي  ا ترك د  إیاه فمن استحب فعل م وأصحابھ فق
  خالفھ .

                                            
  .٣٤الباعث على إنكار البدع والحوادث  )١( 

  .٣/٤٩٨صبح الأعشى للقلقشقندي  ٤٩و. ٤٣٢الخطط المقریزیة  )٢( 
ة ١/١٩٥وقد شھد أئمة أھل العلم بفضل الفاكھاني فقال السیوطي في حسن المحاضرة ( )٣(  ي معرف دیباج المذھب ف ي ال ) وابن فرحون ف

ن حجر ) " كان فقیھاً فاضلاً ١٨٦علماء المذھب ( افظ اب ھ الح ى علی اً )) وأثن  متفنناً في الحدیث والفقھ والأصول والعربیة والأدب، صالحاً عظیم
  ) .١٤/١٥٣) وأثنى علیھ الحافظ ابن كثیر في البدایة والنھایة (٣/٢٥٤العسقلاني في الدرر الكامنة (

  رسالة: حسن المقصد في عمل المولد . ١٩٢-١/١٩٠اوي ط: مكتبة المعارف. وانظر الحاوي للفت ٢٢-٢٠المورد في عمل المولد  )٤( 



  
  

ا وإذا وقع الاختلاف في  رد م ا ن رة فإنن د معتب الف للمول ة المخ ت مخالف م وكان ین أھل العل المولد ب
  . تنازعوا فیھ إلى الله والرسول 

عن السخاوي في فتاویھ "عمل المولد لم ینقل عن  -تلمیذ السیوطي -ونقل محمد الصالحي الشامي
ي . كذا الشی )١(أحد من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعد "  اري الحنفي ف ي ق خ ملا عل

  ) .٢٤المورد الروي في المولد النبوي (ص
ل السلوك (ص ي ذی ر المسبوك ف ي التب ان أھل الصلیب ١٤وتعقب فیھ قول السخاوي ف ) " وإذا ك

رد  اتخذوا لیلة مولد نبیھم عیداً أكبر: فأھل الإسلام أولى بالتكریم وأجدر " فقال الشیخ ملا " قلت : مما ی
  ) . وكلام السخاوي الأول حجة علیھ .٢٩مورون بمخالفة أھل الكتاب " (صعلیھ أنا مأ

  
ھ  د لا صیام فی وم العی دھم وی د عن ھ عی د واستقبحوه لأن م  )٢(وقد منعوا صیام یوم المول و أنھ ، ول

ال "  . فقد سئل  صاموا یوم مولده ولم یتخذوه عیداً لكان أقرب إلى سنتھ  ین فق وم الاثن عن صیام ی
وم ھ "  ذاك ی دتُ فی ھ ووُلِ ت فی ھ  )٣(بُعِث أن ولادت ظ صریح ب ع أن اللف م  . وم د زع ار فق ي النھ ت ف كان

ة  د أفضل من لیل وم المول وا ی بعضھم أن مولده كان في اللیل وبلغ بھم الغلو واستدراج الشیطان أن جعل
ي ) . وانتقده على ذلك الزرق١/١٣٥القدر كما ادعاه القسطلاني في المواھب اللدنیة ( اني والشیخ ملا عل

  ) .٩٧القاري في المورد (ص 
  

  وجده الھیتمي ولم یجده الصحابة
یلاً من السنة ٩٧٤-٩٠ ٩وزعم ابن حجر الھیتمي في الفتاوى الحدیثیة ( - ) أنھ قد وجد للمولد دل

ذا الاستدلال  وھو أمر النبي  بصیام عاشوراء شكراً  على نجاة موسى ، ولكن كیف فـات الصحابة ھ
ي  ى ولادة النب كر الله عل ى ش دوا إل م یھت تنباط ؟ فل ن  والاس كر الله م ى ش رص عل ود أح ل الیھ !؟ ھ

  الصحابة؟
  

  لم یتفقوا إلى الآن حول تحدید یوم مولده 
ذلك  وكما أننا نحتج على النصارى باختلافھم الشدید حول تحدید وقت ولادة المسیح علیھ السلام فك

ھ  ول تحدید وقت ولادة نبینا نحتج على المبتدعة بالخلاف ح ام ولادت  ، قال الحبشي " اختلف في ع
ل بخمسین  اً وقی أربعین یوم ل ب ل بشھر. وقی والأكثر أنھ عام الفیل . قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفی

ع الأول... "  )٤(یوماً "  ل في شھر ربی ام الفی ین ع وم الاثن د الرسول الأعظم ی . . فاقتصر على أنھ " ول
ده  راجح أن مول ى أن ال رة فحك ذه الحی ي ھ وثري ف بقھ الك ع الأول، وأن  وس ن ربی امن م ي الث ان ف ك

ع،  د بالتاس وثري التحدی ن الك م استحس امن، ث ع لا الث ي التاس ده ف ون مول ت أن یك نیة ألزم اً مض بحوث
ى الاع وثري إل ا. وانتھى الك ة لا أسانید لھ ا روای اني عشر واعتبرھ ة الث ك واستبعد روای أن المل راف ب ت

وي  د النب ان یراعي الخلاف حول المول ل ك مظفر الدین كوكبري الملقب بـ " الذئب الأزرق " صاحب إرب
ام آخر  ة عشرة في ع .  )٥(بین العلماء فكان یحتفل بالمولد النبوي في الثامن في عام ، وفي اللیلة الثانی

  وھذه مھزلة .
                                            

  . ١/٤٣٩سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد  )١( 
  .٢/٤٠٦انظر مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل  )٢( 

  ) . ١١٦٢رواه مسلم رقم (  )٣( 

د وھذا الكتاب جعلوه بدیلا عن كتاب آخر لشیخھ ٢٨الروائح الزكیة في مولد خیر البریة  )٤(  وه بع م وھو كتاب (المولد الشریف) الذي أخف
  أن كشفت فیھ الخرافات والأكاذیب التي حواھا.

  .١/٤٣٦فوات الوفیات لابن خلكان  ٤٧٩-٤٧٦مقالات الكوثري  )٥( 



  
  

  كبیر: ھ فالخلاف في تحدید تاریخ الیوم الذي ولد فی
  قال ابن كثیر " قیل للیلتین خلتا من شھر ربیع الأول ، قالھ ابن عبد البر في الاستیعاب .

اریخ  ر عن أصحاب الت د الب ن عب ل اب ن حزم ، ونق دي عن اب اه الحمی وقیل لثمان خلون منھ ، حك
ذیر یر الن د البش ي مول ویر ف ھ " التن ي كتاب ة ف ن دحی ھ اب ھ ، ورجح وا ب ححوه وقطع م ص ال  أنھ " . ق

ان عشرة  ل لثم القسطلاني في المواھب اللدنیة " وھو اختیار أكثر أھل الحدیث ... وقیل لسبع عشرة وقی
  . ونقل الحلبي " إنسان العیون " أن ابن دحیة نص على أنھ لا یصح تاریخ غیره . )١(... " 

ھ  ي كتاب ة ف ن دحی ھ اب ھ ، نقل ون من دمیاطي  )٢(وقیل لعشر خل ھ السیرة انتھى . ورجح ال ي كتاب ف
  كان لعشر خلون من شھر ربیع الأول . روایة أبي جعفر محد الباقر أن مولده 

ي  ام ف ائج الأفھ ویر ونت وقیل أن الراجح روایة ودرایة أنھ في الیوم التاسع كما في الاستیعاب والتن
  . )٣(عند مقالات الكوثري  تقویم العرب قبل الإسلام ، وفي تحقیق مولد النبي 

  
  ف راعى صاحب إربل ھذا الخلافكی

ده  وم مول د ی ول تحدی لاف ح اة الخ ي  ولمراع وي ف د النب نة بالمول ل س ل یحتف احب إرب ان ص ك
ي  ان ف ن خلك ك اب ر ذل ا ذك اني عشر كم ي ث ل ف نة الأخرى یحتف ي الس ع الأول ، وف ن شھر ربی امن م الث

  ، وھذا من المضحكات المبكیات . )٤(تاریخھ 
  

  ملك إربل ملك ظالم
ر ١٣٨ذكر یاقوت الحموي في (معجم البلدان و ھ كثی ة متضادة ، فإن ك " مختلف ) أن طباع ھذا المل

ر الصدقات  الظلم عسوف بالرعیة راغب في الأموال من غیر وجھھا وھو مع ذلك مفضل على القراء كثی
  على الغرباء ... وفي ذلك یقول الشاعر :

  ولا تتصدقي  أ. ھـ كساعیة للخیر من كسب فرجھا    لك الویل لا تزني
  

  یفرقون بین الله ورسلھ
لھ  ین الله ورس ون ب وفة تفرق ا المتص تم أیھ لھ ، وأن ن رس د م ین أح رق ب ا الله أن لا نف د أمرن وق

رھم  فتحتفلون بمولد محمد  راھیم وغی وح وإب د موسى وعیسى وداود وسلیمان ون ون بمول ولا تحتفل
اء من الأنبیاء . إذا كان جوابكم أنكم لا تستطی عون تحدید تاریخ مولدھم فنقول : ولم تستطیعوا أیضاً إعط

د  تحدید صحیح لمولد نبینا محمد  ال بموال م تمنعون من الاحتف ذي جعلك ا ال فكلا المسألتین سواء : فم
ى  الأنبیاء الآخرین وتوجبون الاحتفال بمولد سیدنا محمد  ؟ ھذا لأنكم إذا تنازعتم في شيء رددتموه إل

  . حكمتموھا ولم تحكموا كتاب الله وسنة رسولھ  العادة التي
ھ  د نبی ون مول و أراد أن یك ا أن الله ل ة ھھن نداً  والحج ھ س دّر ل ربھم لق ھ ل اس ب دین الن اً ی دین

  من یمحصھا ویصححھا . صحیحاً یحدد بھ تاریخ مولده ولھداھم إلى معرفتھ ، كما قید لسنة نبیھ 
ي ولكن الذین یحتفلون بمولده یوم الث ي الخلاف الحاصل ف نھم نف ع الأول لا یمك اني عشر من ربی

  تحدید یوم ولادتھ .
وم  رى أن ی ى إحداث بدعة ، ألا ت یس بمسوغ عل ذا ل اق ، ولكن ھ ین فصحیح بالاتف وم الاثن ا ی أم

  الجمعة خیر یوم طلعت فیھ الشمس ومع ذك یكره الصیام فیھ مع عظیم فضلھ .

                                            
  . ١٣٢-١٣١المواھب اللدنیة  )١( 
  . ٢٠١-١/١٩٨أنظر كتاب السیرة النبویة لابن ھشام   )٢( 
  .١٩٨٢تحقیق حسام الدین القدسي ط: دار الكتب العلمیة  ٧ن تاریخ الإسلام للذھبي صالسیرة النبویة مجتزأة م )٣( 
  . ١/٤٣٧وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  )٤( 



  
  

  !!!في التاریخ الذي وُلدِ فیھ  مات 
ر واحد من أھل  ثم إن الشھر الذي ولد فیھ  ك غی ى ذل ھ عل ھ ، نب ھو بعینھ الشھر الذي مات فی

اني عشر من  العلم ، وحكى الحافظ ابن حجر " أن ولادتھ  ي الث كانت یوم الاثنین بلا خلاف ، وكانت ف
  . )١(ربیع الأول كما عند ابن إسحاق والجمھور 

ھ رسول الله قال الشیخ الفاكھاني في " المور د فی ذي ول ھو  د في عمل المولد " " إن الشھر ال
  بعینھ الشھر الذي توفي فیھ " فلیس الفرح بأولى من الحزن فیھ " .

ده  وقال ابن الحاج في المدخل " العجب العجیب كیف یعملون بالمغاني والفرح والسرور لأجل مول
 ھ ا ھ الصلاة والسلام فی ریم وھو علی ة وأصیبت في ھذا الشھر الك ت الأم ھ وفجع ة رب ى كرام ل إل نتق

بمصاب عظیم لا یعدل ذلك غیرھا من المصائب ، فعلى ھذا كان یتعین البكاء والحزن الكثیر ... فانظر في 
وا  و فعل م ل ون ... مع أنھ ھذا الشھر الكریم والحالة ھذه كیف یلعبون فیھ ویرقصون ولا یبكون ولا یحزن

ھ ذلك والتزموه لكان أیضاً بدعة  ان الحزن علی ذا  وإن ك ذكر لھ ع ال ا وق ل مسلم ... إنم ى ك ة عل واجب
ل  ال قائ و ق دف والشبابة ... ول رقص وال ب وال الفصل لكونھم فعلوا الطرب الذي للنفوس راحة وھو اللع

الجواب أن  أنا أعمل المولد للفرح والسرور ولولادتھ  ثم أعمل یوماً آخر للمأتم والحزن والبكاء علیھ ف
ف إذا من عم ل واحد . فكی ذا: وھو فع ك بدعة، ھ ان ذل یس إلا ، وجمع الإخوان ف د ل ً بنیة المول ل طعاما

  . )٢(كرر ذلك مرتین : مرة للفرح ومرة للحزن فتزید بھ البدع ویكثر اللوم علیھ من جھة الشرع 
ھ لأ نفس نیت ة فھو بدعة ب ل المفاسد المركب ك وذكر ابن الحاج أنھ لو خلا المولد وسلم من ك ن ذل

وى  ھ ن نھم أن ل عن أحد م زیادة في الدین ولیس من عمل السلف الماضین واتباع السلف أولى ، ولم ینق
  المولد ونحن تبع : فیسعنا ما وسعھم " .

  
  السیوطي ینقل فتوى ابن الحاج

  

اوي ( ھ الحاوي للفت ي كتاب ن الحاج ف وى اب ا الله ١٩٥-١٩٣/ ١وقد نقل السیوطي فت ال عف م ق ) ث
ھ أن ا ن عن رة من اب ة الأخی ات " والجمل ن المحرم ھ م وي علی ا یحت ھ م د ولكن ذم المول م ی ن الحاج " ل ب

  . )٣(الحاج تأبى ما قالھ رحمھ الله ، وھو جملة من عجائبھ وغرائب مذاھبھ 
  
  

                                            
  . ٥/٢٥٥) البدایة والنھایة ٤٤٢٧( ٨/١٢٩ذكره الحافظ (الفتح  )١( 
  .١٧-٢/١٦المدخل لابن الحاج  )٢( 
 )٣(  ً ة  ومن عجائب أقوالھ : زعمھ أن قریشا ور وتسبح الملائك ك الن ام ، یسبح ذل ألفي ع ق آدم ب ل أن یخل ً بین یدي الله تعالى قب كانت نورا

) ، وزعم أن من خصائص ١١٣بتسبیحھ علیھ الصلاة والسلام ، ثم ألقى الله ذلك النور في صلب آدم (المقامة السندسیة في النسبة المصطفویة 
) . وقد جاھد تحسین حدیث " إن الله أحیا لي أمي فآمنت بي " (المقامة السندسیة ١١٢قامة السندسیة أنھ لولاه ما خلق الله آدم . ( الم النبي 
ة  ) . ویأتي بغرائب كقولھ " قد بشر النبي ١٤١ ي حنیف ي مناقب أب بالإمام أبي حنیفة ، في حدیث " لو كان العلم بالثریا " تبییض الصحیفة ف
دة عن الصواب  تأویل قولھ (ضمن الرسائل التسع) . وتكلف في  ٣٩٤ (إلا رد الله إلى روحي فأرد علیھ السلام ) وأتى لھ بمعان متناقضة بعی

اح ى الارتی روح بمعن ون ال ادة بحیث یسمع سلام المسلم ( أن تك لا  منھا : أن تكون الروح كنایة عن السمع وأن الله یرد علیھ سمعھ الخارق للع
ھ السلام  عنى الرحمة الحادثة من ثواب الصلاة علیھ ، أن المراد بالروح ھو الملك الذي وكل بقره بمعنى روح الحیاة . أن تكون الروح بم یبلغ

فیصیر معنى الحدیث " إلا  ، أي بعث إلى الملك الموكل یبلغني السلام . أي المراد بالروح : التفویض ... ففوض الله أمر ھذه الرحمة إلى النبي 
ب فوض الله إليّ أمر الرحمة ا لتي تحصل للمسلم بسببي ، فأتولى الدعاء بھا بنفسي بأن أنطق بلفظ السلام . أن المراد بالروح الرحمة التي في قل

ي  اء ص  النب اة الأنبی ي حی اء ف اء الأذكی ھ (إنب ى أمت ي ٣٦٤-٣٦٠عل م أن النب ر"  ) وزع ورد الأحم م ال ي فلیش م رائحت ن أراد أن یش "م
د  وطي " یستحب إكثار الصلاة على النبي ) وقال السی٤١(الحاوي للفتاوى  ور محم ھ ن ً أودع فی ا خرج  عند أكل الرز لأنھ كان جوھرا فلم

ة ٤١النور منھ تفتت وصار حباً " (الحاوي للفتاوي  رحیم : ھذه ھدی رحمن ال ) . وقال " نزل جبریل بطبق تفاح وقد كتب في جانبھا : بسم الله ال
ار وجد اسم ٤٥/ ٢الجانب الآخر : من أبغض الصدیق فھو زندیق " (الحاوي للفتاويمن الله لأبي بكر الصدیق ، وعلى  ) . وزعم أن كعب الأحب

اوي  ة " (الحاوي للفت یس ١٤٥/ ٢محمد مكتوب في الجنة في كل مكان. قال : ولقد رأیت اسم محمد مكتوباً على نحور الحور العین في الجن ) فل
  وتفردات الأقوال وقد حكى ذلك جمع من أھل العلم كالشیخ ملا علي قاري . من الطعن وصف ما عند السیوطي بالعجائب



  
  

  
  مفتي الدیار المصریة محمد بخیت المطیعيمفتي الدیار المصریة محمد بخیت المطیعي

  

ت المطیعي  ي )١(وكذب الحبشي مفتي الدیار المصریة الشیخ محمد بخی ھ " أحسن الكلام "  ف كتاب
وي  د النب م المول ھ في حك ى سؤال ورد إلی الذي طبعتھ مؤسسة الكتب الثقافیة الحبشیة . فأفتى جوابھ عل

  ما یلي :
ى  دین الله. توجھ من المغرب إل ز ل م المع اطمیون وأولھ اء الف " إن أول من أحدثھا بالقاھرة الخلف

ر ھـ ودخل القاھرة في رمضا٣٦١مصر في شوال سنة  د أمی ن فابتدعوا سنة موالد . المولد النبوي ومول
ة  المؤمنین علي بن أبي طالب . ومولد السیدة فاطمة الزھراء ومولد الحسن ومولد الحسین ومولد الخلیف
ر  ة الآم الحاضر. وبقیت ھذه الموالد على رسومھا إلى أن أبطلھا الأفضل ابن أمیر الجیوش ... وفي خلاف

ي بأحكام الله أعاد المو الد الستة المذكورة قبل . بعد أن كاد الناس ینسونھا ... إنما أحدث المولد النبوي ف
اء  اھرة الخلف ھ بالق ن أحدث ن أن أول م اه م ا ذكرن افي م لا ین ف ف ذي وص ھ ال ى الوج ل عل ة إرب مدین

ن  د الله اب افظ الفاطمیون من قبل ذلك . فإن دولة الفاطمیین انقرضت بموت العاضد با أبي محمد عب الح
ت عاشر  ا كان ة . وم ین عاشر المحرم سنة نسبع وستین وخمسمائة ھجری ابن المستنصر في یوم الاثن
ل  ن قب لام م ة الإس ي دول رف ف د تع ت الموال ا كان ة . وم مائة ھجری تین وخمس بع وس نة س رم س المح

  . )٢(الفاطمیین
  

  المطیعي یتحدث عن بدع ملك إربل
  

ع أو ثم تحدث عن تفاصیل البدع التي كان  ل أرب یرتكبھا ملك إربل " كان ینصب قباباً من الخشب ك
اخرة  ة الف أنواع الزین اب ب ك القب وا تل ان أول صفر زین إذا ك ة ، ف دار عشرین قب خمس طبقات ویعمل مق
ة من  وقعد في كل طبقة جوق من الأغاني وجوق من أرباب الخیال ومن أصحاب الملاھي ولم یتركوا طبق

وا ف ى زین اق حت رج تلك الطب ى لھم شغل إلا التف ا یبق دة وم ك الم ي تل اس ف ایش الن اً وتعطل مع ا جوق یھ
  والدوران علیھم ... ویسمع غناھم ...

ل  ان قب إذا ك ھ ، ف ذي فی اني عشرة لأجل الاختلاف ال ي ث وكان یعمل سنة في ثامن الشھر وسنة ف
داً عن الو راً زائ نم شیئاً كثی ر والغ ل والبق ده من المولد بیومین أخرج من الإب ا عن ع م ا بجمی صف وزفھ

دور  بون الق ا وینص ي نحرھ رعون ف م یش دان . ث ى المی ا إل أتي بھ ى ی ي حت اني والملاھ ول والأغ الطب
موع  ن الش ھ م ین یدی زل وب م ین ماعات ث ل الس د عم ة المول ت لیل إذا كان ة. ف وان المختلف ون الأل ویطبخ

ى ... تحمل كل واحدة منھا على بغل وم )٣(المشتعلة شيء كثیر  ن ورائھا رجل یسندھا وھي مربوطة عل
  ظھر. البغل ... " .

ى  ا ، حت وره منھ ذه الطقوس الشاذة أن یخفي نف ر ھ ولم یطق الشیخ محمد بخیت المطیعي بعد ذك
د  ي المول ل) ف ك إرب دین (مل ر ال اطمیون ومظف ھ الف ان یعمل ا ك صرح بتحریمھا قائلاً " وأنت إذا علمت م

  . )٤(یحكم علیھ بالحل  النبوي جزمت بأنھ لا یمكن أن
ھ  وا كتاب ذین طبع م ال ل ھ اش ب د الأحب ر عن و معتب دیار المصریة وھ ي ال ذا موقف مفت ان ھ وإذا ك
د  وم ذوو فضل فق ا ق ة " إذا فعلھ ن تیمی ھ اب ا قال ر م المتضمن لفتوى تحریم عمل المولد فأقل ما في الأم

                                            
  . ٢٢٩) وقد بالغ الكوثري في الثناء علیھ في مقالاتھ ١( 
  . ١٩٨٨ط: مؤسسة الكتب الثقافیة  ٦٦-٥٧أحسن الكلام فیما یتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام  )٢( 

  ؟ ألم تر النصارى كیف یحملون الشموع في احتفالاتھم في الكنائس ؟ـ وھل ھذا إلا تقلید النصارى في طقوسھم  )٣( 

  . ٦٦ـ أحسن الكلام فیما یتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام  )٤( 



  
  

وم.. ا ق ا وأنكرھ دین لكراھیتھ ان ھؤلاء معتق ر تركھا قوم في زم و الأم ا أول ازع فیھ د تن ذ ق . فتكون حینئ
  " . فحكم السنة في المولد أنھ خلاف السنة . فترد إذن إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسولھ 

  
  شبھات حول المولدشبھات حول المولد

یم  ر عظ ھ أج ال " فی ل ق د ب ل المول رم عم م یح ة ل ن تیمی ي أن اب م الحبش د زع ر  )١(وق د بت . وق
نص على عادتھم ، فما أكثر ما أنكر ابن تیمیة عمل المولد ، وقد صرح في محترفو " بتر النصوص " ال

یم  -أي المواسم المبتدعة -أول تلك العبارة " لا ریب أن من فعلھا ً مجتھداً أو مقلداً كان لھ أجر عظ متأولا
ا ھ وإذا ك وراً ل ن على حسن قصده وعلى عملھ من حیث ما فیھ من المشروع ، وكان فیھ من المبتدع مغف

اض  ا والاعتی ا والنھي عنھ ع من كراھتھ در لا یمن ذا الق ذورین ... لكن ھ ده من المع في اجتھاده أو تقلی
  عنھا بالمشروع الذي لا بدعة فیھ " .

ھ أیضاً شر من  واع من المشروع وفی ى أن ر لاشتمالھ عل ھ خی قال " فإن من الأعمال ما یكون فی
ر بدع ونحوھا " غیر أنھ أكد أن " جمیع المبتدع ا من الخی ات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فیھ

  ... فنحن نستدل بكونھا بدعة على أن إثمھا أكبر من نفعھا " .
ي  - ة للنب ا محب د عیسى ، وإم  ولھذا ذكر أن عمل المولد " قد یكون مضاھاة للنصارى في مول

دع ى الب اد لا عل و وتعظیماً ، والله قد یثیبھم على ھذه المحبة والاجتھ ھ السلف ... ول م یفعل ذا ل إن ھ ... ف
ة لرسول الله  انوا أشد محب إنھم ك ا ، ف ھ من ً لكان السلف أحق ب م  كان ھذا خیرا ا ، وھ ھ من اً ل وتعظیم

  على الخیر أحرص: وإنما كمال محبتھ وتعظیمھ في متابعتھ واتباع أمره " .
ھ عن حسن قصد وھو جاھل وھكذا فرّق ابن تیمیة بین من یفعلھ وھو عالم بحكمھ وبین من یف عل

د  اذه موسماً ق د واتخ یم المول ال " فتعظ م ق ى حسن مقصده ، ث اب عل ھ ویث ذر لجھل ھ فیع حكم الشرع فی
م بخلاف  ذورون لجھلھ بعض مع یم لحسن قصده " فھؤلاء ال ھ أجر عظ ھ فی یفعلھ بعض الناس ویكون ل

  . )٢(یُستقبح من المؤمن المسدد "  العارفین حقیقة الحكم ولذلك قال بأنھ " یَحْسُنُ بعض الناس ما
اھم  د عرفن ادة لصوص النصوص ! وھؤلاء ق ى ع ع عل ر ولا تقطی ر بت ھذا كلام ابن تیمیة من غی

  یتبعون ما تشابھ من كلام الله ، فلا تعجب أن یتبعوا ما تشابھ من كلام العلماء !
د ذك ي بدعة الوقوف عن ق ف نفس التفری ده وقد فرق ابن حجر المكي الھیتمي ب ي  ر مول ال ف فق

ووضع أمھ لھ من القیام وھو  ) ما نصھ " ونظیر ذلك فعل كثیر عند ذكر مولده ٥٨الفتاوى الحدیثیة (
فالعوام معذورون لذلك بخلاف  أیضاً بدعة لم یرد فیھ شيء على أن الناس إنما یفعلون ذلك تعظیماً لھ 

  الخواص " . فبھذا نلبس علیھم ما یلبسون .
د أن الملك ال راز سیدنا محم ى إب یس أول الشاكرین  عل ل ،  مظفر ل د شكره السلف من قب فق

انوا  إنھم ك داً ، ف ھ مول وا ل ر أن یقیم ھ من غی اع ھدی لیس على طریقة ھذا الملك وإنما بإحیاء سنتھ واتب
رون من ملك إربل ، وقد اعترف الأحباش و الحمد أن عمل المولد حدث بعد  أكثر حباً لرسول الله  الق

  . )٣(الثلاثة الفاضلة 
ده   رح بمول و ف ال ھ ذا الاحتف م أن ھ ا زعمھ الى  وأم ھ تع اجھم بقول لِ اللهِّ  {واحتج فَضْ ِ ْ ب ل ُ ق

 ْ ذَلكَِ فَلْیَفْرَحُوا ِ رَحْمَتِھِ فَب ِ ق  }وَب م أعرضوا عن تطبی رحكم أم أنھ ل ف فھل فرح الصحابة والتابعون بمث
  ون ؟ھذه الآیة وفطنتم لھا أنتم والباطنی

إن من یقول ھذا یفضل الباطنیین الذین ابتدعوا المولد على الصحابة الذین لم یفعلوه ، فانظر كیف 
  یستدل المبتدعة بالكتاب والسنة ویحملونھما على مذاھبھم ویحسبون أنھم على شيء .

                                            
  نقلوا ھذا عن اقتضاء الصراط المستقیم . ٢٩/٤٧مجلة منار "الھدى"   )١( 

  ) .١١/٢٤منار الھدى (تحقیق ناصر العقل. مجلة  ٦١٧ـ  ٦٠٩/ ٢اقتضاء الصراط المستقیم   )٢( 
  )٢٤/ ١١مجلة منار "الھدى" (  )٣( 



  
  

نھم . وإلا  دیاً م یس بأحسن ھ ھ ل ل فإن ك إرب وإنھ لمن الضلالة أن نضرب ھدي الصحابة بھدي مل
ي  ول ف اذا یق ھ فم عدوا ل حابة رأوه وس ل إن الص إن قی كراً  ؟ ف ده ش حابة بمول ل الص م یحتف اذا ل فلم

  التابعین وھم لم یروه وكانوا أكثر حباً لھ وأحسن ھدیاً من ھذا الملك ؟
  

  التقویم بالھجرة لا بالمیلادالتقویم بالھجرة لا بالمیلاد
  

ي لقد ابتدأ عمر رضى الله عنھ التقویم السنوي من حدث الھجرة ولم یبدأه م د النب ي   ن مول . ف
  حین بدأ النصارى تقویمھم بحسب میلاد من یزعمون ألوھیتھ .

دوة  م یتخذھم ق ھ ل وم ولادة المسیح فإن ومع علم عمر بأن النصارى ابتدءوا التقویم السنوي من ی
ا  د نبین وم مول ویم من ی ل التق أن نجع نھم ب ل نحن أحق م من  في ذلك كما اتخذھم ملك إربیل ، ولم یق

  نصارى ، فتركتم سنة من سنن الخلفاء الراشدین وسننتم سنن النصارى .ال
  فاتخاذ مولد الأنبیاء عیداً سنة نصرانیة لم یقتد بھا السلف : فأنتم تتبعون غیر سبیل المؤمنین .

ھ  وم موت دع للمسلمین مناسبة أخرى : فیتخذ من ی وم  ثم ما موقفكم ممن یبت داً ویسمیھ ی عی
وا ي ط زن ، فیبك ول الله الح ة رس تكم : محب س حج ھ نف ھ وحجت وم لموت ھ  ل الی ذكر فراق ھ وت وتعظیم

  الدنیا ؟ ھل تعارضون مثلى ھذه الفكرة وما الضابط لرفضھا أو أخذھا ؟
د  ثم إن الأمر لا یقف عند ھؤلاء عند حد مولد النبي  اء ، فق د للأولی ل الموال ى عم بل یضطرد إل

ذین یمتن اء ال اش أن العلم م الأحب ا زع رر م ن الض یبھم م دوي سیص د الب د أحم ال بمول ن الاحتف ون ع ع
ى استنكارھم  ذاب من الله جزاء عل یصیبھم ، وأنھ وقع لكثیر منھم المصائب من دخول السجن وتلقي الع

  ! )١(لمولد البدوي 
بھة د " .  ش ل المول ي عم د ف ن المقص وان " حس اً بعن یوطي كتاب ألیف الس اج بت ا الاحتج : وأم

و فالسیوطي كغ ھ لا یخل م فإن یره من البشر غیر معصوم یخطئ ویصیب ، وھو مع جلالتھ وتبحره في العل
ى  ر عل ي (المغی اري ف ده الغم د انتق اري ، وق ي ق رزھم الشیخ ملا عل رون أب من غرائب انتقده علیھا كثی

ي -أي السیوطي -) فقال " یورد٦الأحادیث الموضوعة في الجامع الصغیر ص ذي ف  الحدیث الموضوع ال
ا  ك ی ور نبی ق الله ن ا خل ابر " أول م نفس متنھ ما یدل دلالة واضحة على وضعھ ... كما فعل في حدیث ج

  جابر" انتھى .
ا "  ویأتي بغرائب كقولھ " قد بشر النبي  م بالثری ان العل و ك ة ، في حدیث " ل ي حنیف بالإمام أب

ان یجمع  وزعم فیما حكاه عن ابن المبارك أن أبا حنیفة صلى خمساً وأربعین ى وضوء واحد وك سنة عل
  . )٢(القرآن في ركعتین في لیلة 

ا فأرضعت شبھة  ي لھب أعتقھ ة مولاة لأب ال عروة : وثویب ي البخاري " ق اء ف ا ج : واحتجوا بم
ق   النبي  م أل و لھب : ل ال أب ت ؟ ق اذا لقی ھ : م ال ل ة ، ق ُریَھ بعض أھلھ بشر حیب فلما مات أبو لھب أ

ي لھب  )٣(في ھذه بعتاقتي ثویبة "  بعدكم غیر أني سقیت ھ یخفف عن أب ادت أن ة أف . فزعموا أن الروای
  . وعتقھ ثویبة لبشراھا لھ بولادة النبي  لفرحھ بولادة النبي 

ق  وھذا كذب على البخاري فإنھ لم یجيء فیھ أنھ یخفف عن أبي لھب كل اثنین ولا أن أبا لھب أعت
  ومن ادعى ذلك فعلیھ الدلیل . لنبي ثویبة من أجل بشارتھا إیاه بولادة ا

ي  ذاء للنب ا سلف من  ولقد كان أبو لھب من أشد الناس عداوة وإی دم م ھ تھ ي إیذائ ھ ف ومبالغت
نثُورًا  {الفرح لو كان صحیـحاً ، ولقد قـال تعالى  وُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاء مَّ َى مَا عَمِل ل ِ   . }وَقَدِمْنَا إ

                                            
  ١٩ـ ١٨/ ٣٥مجلتھم منار الھدى  )١( 

  .٥١٠١(ضمن. الرسائل التسع) . رواه البخاري  ٣٩٤تبییض الصحیفة في مناقب أبي حنیفة  )٢( 
  . ٥١٠١رواه البخاري  )٣( 



  
  

افظ ا د صرح الح تح (وق ي الف ن حجر ف ع ١٤٥/ ٩ب ن من ق بم ر مرسل ، ولا یلی ذا الخب أن ھ ) : ب
ھ .  ھ ب ن حدث ذكر م م ی روة ول لھ ع رآن ، أرس اھر الق الف لظ ھ مخ ة . وأن ذه الروای تج بھ اد أن یح الآح

  ) بأن إعتاق أبي لھب لثویبة كان بعد الإرضاع بزمن بعید .٤/٢٥٠وأوضح الحافظ في الإصابة (
ھ  على أن الخبر رؤیا لا حجة فی منامیة رآھا " بعض أھل أبي لھب " ولا ثبت عقیدة بالمنامات . ف

  . وبطل ھذه الروایة أبو لھب ، وما أسھل على الشیطان أن یتمثل بشیطان مثلھ .
  

  الحبشي یمدح ابن دحیة ویصفھ بالحافظ
  والسبكي یذمھ ویصفھ بالكذاب

  
ك إ ل لمل ذي عم ة ال ن دحی اب ب أبي الخط ي ب تج الحبش د ویح ي مول ویر ف وان (التن اً بعن ل كتاب رب

وزعم أتباعھ أن ابن دحیة كان محمود السیرة  )١(السراج المنیر) ویزعم أنھ حافظ من حفاظ أھل الحدیث 
  ) .٣٤/ ٣٨والسریرة (مجلة منار الھدى 

  أما حكمھم على السریرة فھذا افتراء على الله فان الله ھو الذي یعلم السریرة .
ذب وأما السیرة : فق ة بالك ة ورمی ن دحی ي اب د حكى شیخكم السبكي إجماع أھل العلم على الطعن ف

  فخذوه حیث سبكي علیھ نص . )٢(وعظائم الأمور . وأنھ كذاب لا تقبل روایتھ 
ذھبي ال ال م  ق ھ ول یاء : لقیت افظ الض ال الح ة . وق دعاوى العریض ة وال اً بالمجازف ان معروف " ك

ة  ث تعجبني حالھ ، كان كثیر الوقیع ي السلف الصالح خبی ة ف ر الوقیع ار " كثی ن النج ة . زاد اب ي الأئم ف
اللسان أحمق شدید الكبر قلیل النظر في أمور الدین متھاوناً ... رأیت الناس مجتمعین على كذبھ وضعفھ 
اوٍ  انیف ودع ھ تص ة ول عفھ جماع القوي ض یس ب ر " ل ي العب ال ف مع " وق م یس ا ل ماع م ھ س وادعائ

  . )٣(قعرة مبغضة " ومدحضة وعبارات م
ا فوضع سجادة للصلاة  ھ ملكھ ة أكرم ن دحی ا دخل اب وقال الحافظ ابن حجر عن ابن النجار أنھ لم
ي  وقبّلھا وقال : صلیت على ھذه السجادة كذا وكذا ألف ركعة وختمت القرآن في جوف الكعبة مرات . وف

ة -آخر النھار جاء رجل فسأل عن ابن دحیة وأخبرھم أنھ ذا  -أي ابن دحی ھ السجادة أول ھ د اشترى من ق
  النھار . فسقط من أعین الناس " انتھى .

وان الأسعد  ي دی ا ف ین أنھ م تب قال ابن خلكان : صنف لملك إربل كتاباً في المولد ومدحھ بقصیدة ث
ال :  د السلام ق ن عب بن مماتي . وقال ابن نقطة كان یدعي أشیاء لا حقیقة لھا" ، ونقل عن أبي القاسم ب

ا ن أق ث م ة أحادی ذت خمس ال : فأخ ذي . ق لم والترم حیح مس ظ ص ول : أحف ان یق ة فك ن دحی دنا اب م عن
ن  دیثاً م ھ ح ت علی زء فعرض ي ج ا ف وعات فجعلتھ ن الموض ة م ند وخمس ن المس ة م الترمذي وخمس
ھ  الترمذي فقال : لیس بصحیح . وآخر فقال لا أعرفھ . ولم یعرف منھا شیئاً " كذلك وصفھ السیوطي بأن

  .)٤(كان مجازفاً في النقل مع الدعـاوى العریضة " " 
وقال الحافظ ابن كثیر " تكلم الناس فیھ بأنواع من الكلام ونسبھ بعضھم إلى وضع حدیث في قصر 

  . )٥(صلاة المغرب " 

                                            
  .٢٤٣وه/ ٣٧٠ -٣٠ ٠الوجھ الأول  ٩شریط   )١( 

  محققة. ١٨٩/٥السبكي أنظر طبقات  )٢( 
  .٣١٧/٣العبر في خبر من غبر  ١٤٣١/٤تذكرة الحفاظ  ١٨٨/٣میزان الاعتدال  )٣( 

زان  )٤(  ي لسان المی ھ ف ن حجر ل افظ اب م  ٣٤٢-٤/٣٣٦وانظر ترجمة الح اظ  ١٦٨٦/٦٠٣٧ترجمة رق ات الحف م  ٥٠١طبق ترجمة رق
)١١٠٢. (  

  . ١/٦٩ الأعیانوفیات  ١٤٥١٤٤-/١٣البدایة والنھایة  )٥( 



  
  

اد  ھ نق ذاب شھد علی فأین أمانتك العلمیة یا حبشي ؟ لماذا تغش الناس في دینھم وترفع من شأن ك
ك التشغیب والتشویش الحدیث وأصحاب  ّ ذل ل ال ؟ أك ث اللسان وسوء الح ذب وخب دیل بالك الجرح والتع

  منك لنشر بدعك التي تدافع عنھا .
  

  الأكاذیب والمبالغات في الموالد
ده  ب حول مول ات والأكاذی ي  ومن المبالغ وا أن النب ي  زعم ي أن ى رب ي عل ن كرامت ال " م ق

ذا ولدت مختوناً " قال الشیخ ملا علي قاري  في المورد الروي " قال الحافظ العراقي لا یثبت شيء في ھ
ل حدیث أن  كلھ " . وقد ذكر الحافظ ابن حجر من أسباب طعن أھل العلم بالحاكم روایتھ أحادیث واھیة مث

ً مختوناً ثم قولھ : وقد تواتر ھذا  النبي    . )١(ولد مسرورا
   .)٢(لد مختوناً وُ  وھذا الطعن موجھ إلى الحبشي الذي زعم أن النبي 

ك  ومن المبالغات التي تحدث في الاحتفال بمولده  ى ذل أنھم یقومون عند ذكر ولادتھ كما أشار إل
ة  ار المحمدی ة والآث یرة النبوی ھ (الس ي كتاب ي دحلان ف ن زین د ب ى ١/٢٤أحم ر ببعضھم إل ) ووصل الأم
ي  الكي ف ي تكفیر تارك القیام كما بینھ الشیخ محمد علي بن حسي الم روق والقواعد السنیة ف ذیب الف تھ

  ) .٤/٢٧٧الأسرار الفقھیة 
ین إذا سمعوا  ن المحب ر م ادة كثی الحي الشامي " جرت ع ن یوسف الص د ب یخ محم ال الش د ق ولق

  ٠) ١/٤١٥وھذا القیام بدعة لا أصل لھا " (السیرة الحلبیة  أن یقوموا تعظیماً لھ  بذكر وضعھ 
ي ة ( وقال ابن حجر المكي الھیتمي ف اوى الحدیثی د ٥٨الفت ر عن ل كثی ك فع ر ذل ا نصھ " ونظی ) م

ك  ذكر مولده  ووضع أمھ لھ من القیام وھو أیضاً بدعة لم یرد فیھ شيء على أن الناس إنما یفعلون ذل
ھ  تعظیماً لھ  افراً لأن دحلان ك د ال فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص " . وبھذا یصیر الھیتمي عن

  بل یعتبره بدعة . عند ذكر مولد النبي  ینھى عن القیام
  

  الله ینتقم ممن لا یحضرون مولد البدوي !الله ینتقم ممن لا یحضرون مولد البدوي !
  

  ھكذا قالھا الأحباش الذین یخوفونك بالذین من دونھ .
ي  ي  إنھ لم یقتصر الأمر على مولد النب ر النب د غی الات بموال لاه احتف ا ت د  وإنم ال بمول كالاحتف
رھم .  ي وغی الم البدوي والشاذلي والجیلان اء الع د الشیوخ من أنح ین البشر ویتواف ده ملای ویحضر مول

ھ  نھم من عزل نھم فم انتقم الله م د ف ذا المول ال ھ ي إبط اش أن جماعة سعوا ف ھ . وزعم الأحب ال ب للاحتف
س  ي مجل رِب ف ھ وضُ ل ب ین ونك ن أھ نھم م ھ وم ي یدی عت السلاسل ف ن وض نھم م اه ، وم لطان ونف الس

 ً  . )٣(من وجھائھ  السلطان بعد أن كان وجیھا

                                            
  ) .٨٥٩٨ترجمة رقم ( ٥/٢٦٣لسان المیزان  )١( 
  .١٨المولد الشریف ص  )٢( 
  . ١٩-٣٥/١٨مجلة منار الھدى  )٣( 



  
  

  أساطیر الأولین وقصص المولد الكاذبة
  

دیث  م الح ي لعل ة الحبش ة خدم ى حقیق رف عل الة لیتع ذه الرس ى ھ ع عل ف أن یطل ي للمنص ویكف
دة بالأقاصیص  ولیتأكد أن من كان یركن إلى الضعیف والموضوع من الروایات ویستدل في مسائل العقی

  لا من خدامھ .لا یكون من أھل الحدیث و )١(الواھیة 
د الشریف  ھ المول ن كتاب ة م ك روای ع  )٢(أسوق ل ل م واه یمی رى أن ھ اطیر لت ن الأس ا م ا فیھ وم

  المكذوب الذي یرمي بھ الذھبي .
  یقول الحبشي :

ت  " لما حملت آمنة برسول الله  ا ، وكان ي بطنھ ذي ف ً لل ا إجلالا ة علیھ ور عاكف رى الطی كانت ت
ً وإعظاماً لرسول الله إذا جاءت تستقى من بئر: یصعد    . الماء إلیھا إلى رأس البئر إجلالا

ة خضراء ،   ھ ورق ك ومع اني مل قالت : وكنت أسمع تسبیح الملائكة حولي . ثم أت
 فقال إنك قد حملت بسید المرسلین .

ك   ك وحبیبُ ى نبیُّ ا یبق ت: إلھن ا وقال ى باریھ ة إل د الله ضجت الملائك ات عب ا م ولم
 . )٣(أسكتوا یا ملائكتي  یتیماً ؟ قال تعالى :

ب   قالت آمنة: لما كان أول شھر من شھوري ، إذ دخل علي رجل حسن الوجھ طی
 الرائحة : وھو یشیر بیده إلى فؤادي ویقول : مرحباً مرحباً بك یا محمد .

ى   ده إل یر بی و یش در ، وھ ل الق ل جلی ى رج ل عل اني دخ ھر الث ي الش ان ف ا ك فلم
ا شیث . أبشري فؤادي ویقول : السلام علیك ی ال أن ت . ق ا رسول الله . قلت لھ من أن

ِّم  ل ھ یس م . والحجر ل ِّ ھ یكل یم . الضبُّ ل یا آمنة . فقد حملت بالنبي الكریم والسید العظ
 ثم انصرف .

ى   ده إل ار وھو یشیر بی ھ سكینة ووق ٌ ل فلما كان في الشھر الثالث دخل علىَّ رجل
مِّ ا مُزَّ ك ی لام علی ول : الس ؤادي ویق ي ف ا النب ال أن ت ؟ ق ن أن یدي م ھ : س ت ل ل . قل

النبي  ت ب د حمل ة ، فق ا آمن ري ی ال : أبش س ؟ ق ا إدری د ی ا تری ت : وم س . فقل إدری
 الرئیس .

ى   ده إل ٌ أسمر ملیحُ المنظر وھو یشیر بی فلما كان في الشھر الرابع دخل علىَّ رجل
ت فؤادي ویقول : السلام علیك یا صادق . السلام علیك یا صفوة ا الق . فقل ریم الخ لك

ال :  وح ؟ ق ا ن د ی ا تری ت وم وح . فقل ة :  ابشريلھ سیدي من أنت ؟ قال أنا ن ا آمن ی
 فقد حملت بالنبي الممنوح الذي ذكاؤه في الآفاق یفوح .

ل ، وھو   ل ، ووجھھ مُجمَّ فلما كان في الشھر الخامس دخل علي رجل حسنھ مُكمَّ
ت یشیر بیده إلى فؤادي ویقول : السلام ع ین . قل ام المتق لیك یا زین المرسلین ویا إم

                                            
  ).٤٩یحتج بالخرافات لتجویز الاستغاثة بغیر الله (أنظر مقالاتھ  )١( 
ة ا )٢(  ي الطبع ھ ف ا فی ت م دما بین ھ بع ة لقد سارع الأحباش إلى إخفاء ھذا الكتاب وعدم طبع ت لھم ثلاث ابي (الشبھات). وكان ن كت ى م لأول

  مواقف من ھذا الكتاب :
  الأول: من كتاب شیخھم (التعقب الحثیث) إذ وضعوا في مؤخرة الكتاب إعلاناً عن توزیع كتاب المولد الشریف مجاناً .

دة ال دة السنیة بشرح العقی ار العقی ھ إظھ ة ص الثاني: أثبتوا صحة ھذا الكتاب لشیخھم (أنظر كتاب د الله  ١٩٩٢ط:  ١٦طحاوی مختصر عب
  ) .١٩٨صریح البیان الطبعة القدیمة  ١٩٩٥الھرري ط: 

لبیان الثالث: أخفوا ذكر اسم الكتاب واستبدلوه بكتاب آخر بعنوان الروائح الزكیة في مولد خیر البریة ، أما الطبعة الحدیثة من كتاب صریح ا
ي فقد أسقطوا اسم كتاب المولد الشریف وذكروا  دة الت أسم كتاب آخر عن المولد بعنوان (الروائح الزكیة في مولد خیر البریة ( أنظر الطبعة الجدی

ت من  ٣٦٦زعموا أنھا الطبعة الأولى ص  د خل دة فق دة المجل ة الجدی ا الطبع ة القدیمة وأم ب الطبع ة الطال ) وذكروا اسم ھذا الكتاب في كتاب بغی
  ترجمة شیخھم أو اسم مؤلفاتھ.

  سند یرب ھذا الھذیان ؟ وھل یتصور أن یكلم الله ملائكتھ بمثل ھذه الطریقة . بأي )٣(



  
  

ال:  ا ھود . ق ة  ابشريلھ سیدي من أنت ؟ قال أنا النبي ھود . قلت وما ترید ی ا آمن ی
 فقد حملت بالنبي المسعود .

فلما كان في الشھر السادس دخل علي رجل جلیل المقدار كثیر الأنوار وھو یشیر  
ال بیده إلى فؤادي ویقول: السلام علیك یا  ت ؟ ق بغیة المطلوب. فقلت لھ سیدي من أن

ل  ابشريأنا إبراھیم قلت: ما ترید یا إبراھیم : قال:  النبي الجلی ت ب د حمل یا آمنة : فق
 والرسول الفضیل . ثم انصرف .

در أصبح وھو   ح ووجھھ من الب ي رجل أمل ي الشھر السابع دخل عل فلما كان ف
ك ی ول: السلام علی ؤادي ویق ى ف ده إل یم یشیر بی ا عظ ك ی ھ ، السلام علی ا صفوة الإل

الجاه ، فقلت لھ: سیدي من أنت ؟ قال: أنا أبوه إسماعیل الذبیح . فقلت لھ سیدي وما 
ترید ؟ قال ابشري یا آمنة فقد حملت بالنبي الملیح . صاحب النسب الصحیح واللسان 

 الفصیح. ثم انصرف .
ل القام  ي رجل طوی یح الھامة وھو یشیر فلما كان في الشھر الثامن دخل عل ة مل

ك  ب المل ا حبی ك ی رار. السلام علی ام الأب ا إم ك ی ول: السلام علی ؤادي ویق ى ف ده إل بی
ا موسى  د ی الجبار. فقلت لھ سیدي من أنت ؟ قال أنا موسى بن عمران . قلت وما تری
م  رحمن . ث ھ ال رآن . ویكلم ھ الق زل علی ن ین ت بم د حمل ة . فق ا آمن ري ی ال: ابش ؟ ق

 . )١(انصرف 
فلما كان في الشھر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف ، وھو بالبادة موصوف  

ھ سیدي من  ت ل ق . فقل ن الخلائ ا زی ك ی ول: السلام علی . فأشار بیده إلى فؤادي ویق
د  ة : فق ا آمن ال ابشري ی ا عیسى؟ ق د ی أنت ؟ قال أنا عیسى بن مریم . فقلت وما تری

ً حملت بالنبي الأكرم . وفي ھذا الش  . ھر تضعین محمدا
ین السماء والأرض   ةً ب  )٢(قالت آمنة : وبقیت في المنزل وحیدة ، إذ سمعتُ حرك

ى  اني عل ى مشرق الأرض والث ة أعلام . فنشر الأول عل ده ثلاث اً بی اً عظیم ت ملك رأی
مغربھا والثالث على البیت الحرام . فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظھر منھ أربع نساء 

: أنا مریم بنت عمران. والتي على یسارك سارة .  الأقمار. فقالت الأولىطوال كأنھن 
رأة فرعون .  والتي تنادیك من خلفك ھاجر أم إسماعیل الذبیح . والتي أمامك آسیا ام
ل الأرض  ید أھ ت بس د حمل ك وق ن مثل ة ، م ا آمن ري ی ت أبش ى وقال دمت الأول فتق

 لي ومیلي بكلیتك إليَّ .والسماء . ثم جلست بین یدي وقالت: ألق بنفسك ع
زل   ت المن ً ، ورأی اً وشمالا ایر یمین قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأیت الشھب تتط

قد اعتكر عليّ بأصوات مشتبھات ، ولغات مختلفات ، فأوحى الله تعالى إلى رضوان : 
ك  ى المل ا ، وتجل ال الكرسي عجب اً ، وم ز العرش طرب ان ، واھت ن الجن یا رضوان زیّ

 . )٣(ن غیر حركة ولا انتقال الدیان م
داح راح الشراب   ل أن صُفَّ أق ى جبری وافح  )٤(ثم إن الله تعالى أوحى إل وانشر ن

ل  المسك الذكیة رب ، وقی ر الكونَ بالروائح الطیبة الذكیة ، وافرش سجادة الق ، وعَطِّ
د الشیاطین .  یا مالك أغلق أبواب النیران ، وصفِّ

                                            
  .١١ -١٠المولد الشریف  )١( 
  .١٣-١٢المولد النبوي  )٢( 

عن علو الله ونزولھ ومجیئھ من غیر أن  أیعقل أن تنزه آمنة ربھا عن الحركة كأنھا كانت خبیرة بمذھب أرسطو ؟ ثم یتحدث ابنھا  )٣( 
  ) .٩٧٧ن الحركة والانتقال . ثم یستأذن ربھا بعد موتھا أن یستغفر لھا فیمنعھ من ذلك كما في مسلم (ینزھھ ع
  انظر كیف یفترون على الله الكذب. لمن یُوزع الشراب أعلى الملائكة الذین لا یأكلون ولا یشربون أم على أھل الأرض ؟ )٢( 

  وكیف علمت باھتزاز العرش ؟كلام الله إلى رضوان وجبریل  وكیف عرفت أم النبي 



  
  

اً شدیداً قالت آمنة : ولم یأخذني ما ی  ي أعرق عرق ق ، إلا أن أخذ النساءَ من الطل
اولني  ك ن إذا بمل ن نفسي ، فشكوت العطش ، ف ك م ل ذل ده قب م أعھ ر ل كالمسك الأذف
ا  ي منھ شربة من الفضة البیضاء فیھا شراب أحلى من العسل ، فشربتھا ، فأضاء عل

ي  ل عل د دخ یض ق یم أب ائر عظ ا بط ذلك إذا أن ا ك ا أن یم . فبینم ور عظ ھ ن ر بجانب وأم
ا نبي الله  زل ی ى  جناحیھ على بطني وقال : ان ب والشھادة عل الم الغی انني ع . فأع

ھ  )١(تسھیل الولادة ، فوضعت الحبیب محمدا  ور أضاء ل . فلما خرج مني خرج معھ ن
ً مختوناً. المشرق والمغرب . وولد  ً مدھوناً مسرورا  مكحولا

ة . مع أحدھم طسط من وحین وُلدَِ سارَعتْ إلى طلعتھ المبارك  ة ثلاثة من الملائك
 الذھب ، ومع الثاني إبریق من الذھب ، ومع الثالث مندیل من السندس الأخضر .

رأیتھ رافعاً رأسھ إلى السماء ،  قالت آمنة بنت وھب : فلما وضعت رسول الله  
ً بإصبعھ  وب )٢(مشیرا ي ث یض  فاحتملھ جبریل وطارت بھ الملائكة . ولفَّھ میكائیل ف أب

ھ  ر فرخَ زق الطی ا ی ھُ كم ُّ ك] یزُق ى رضوان [المل اه إل ة . وأعط ھ  )٣(من الجن ال ل . فق
ادي :  اد ین ھ . وإذا من م إلا أوتیتَ م وحل ي عل ي لنب رضوان : یكفیك یا حبیب الله فما بق

اء وارد الأنبی ى م وه عل ا ، واعرض ارق الأرض ومغاربھ ھ مش وا ب وه ـوأعط ، طوف
فوة آدم  ت  )٤(ص ت . فقال ھ . وقال ق ب ن أح ة : نح ت الملائك ھ ، وقال ن نكفل ر نح الطی

د  الوحوش : نحن نرضعھ . قال الله تعالى : أنا أولى بحبیبي ونبیي محمد  إني ق . ف
ة  اً من  )٥(كتبت أن لا ترضعھ إلا أمتي حلیم امتنع إلھام دیھا الأیسر ف ى ث ھ إل . فأدارت

 . )٦(شریكا  الله تعالى وتحریكاً كأنھ قد علم أن لھ في ذلك
ث   ب الأحادی د أن أغل ذا المول العون لھ یعلم المط ب " ل ذه الأكاذی د ھ ال بع م ق ث

المتعلقة بالمولد لیست صحیحة الأسانید إذ لم یصح منھا إلا القلیل . وھناك كُتبٌ ألفَِتْ 
  في المولد فیھا الكذب الصریح ".

  
  قلت: ومنھا ھذا الكتاب

  
ذ ي ھ ة الحبش ى روای د رداً عل وان ولا أج یوطي بعن اب للس راءة كت حھ بق ذیر ه إلا أن أنص " تح

صُّاص "    .الخواص من أكاذیب الق
إن ھذه الطریقة التي ینتھجھا الحبشي وأھل الكلام الذین یطعنون في أحادیث الآحاد التي في مسلم 

ھ  و والبخاري ویعتمدون الأخبار المكذوبة التي تؤید مذھبھم وھواھم ، إن ھذا مصداق قول ي " یك ن ف
اھم لا یضلونكم ولا  اكم وإی اؤكم فإی تم ولا آب م تسمعوا أن ا ل ث بم آخر الزمان دجالون یأتونكم من الأحادی

  . )٧(یفتنونكم " 

                                            
  . ١٧ – ١٦المولد الشریف   )٣( 

  إلى علو الله . لو صح ھذا لكان دلیلاً آخر على علو الله فوق عرشھ . وكثیرا ما یأتي أھل البدع بنصوص تثبت میلھم الفطري  )١( 
  ذكر قبل قلیل أنھ أعطي صفوة الله . وھنا یذكر أنھم أعطوه صفوة آدم. )٢( 

  . ٢٠د الشریف المول )٣( 

  . ٢٢المولد الشریف  )٤( 

  . ٢٢المولد الشریف  )٥( 

  ) . ٧رواه مسلم في مقدمتھ (  )١( 



  
  

اً عن  فانظر فكیف یتھم الحبشي الذھبي بالتساھل في حین یروي صریح المكذوب والموضوع دفاع
  عقیدتھ. ورغبة ومیلا إلى خرافاتھ.

 



  
  

    القول في أبوي النبي
  ماتت على الإسلام .  ونص ھذه الروایة یوحي بأن أم النبي 

وان " ت عن اش وتح ة الأحب ي مجل اء ف د ج ي  فق دا النب ان  وال ال  ناجی ل الشریف " ق ال نبی " ق
ھ   العلماء إن أم الرسول   ا وأن والدی ة ب ت عارف ي الآخرة ،   كان ان ف لناجی ا  ویحتم ا التقی أنھم

  .)١(یسى المسلمین فتعلموا منھم الإسلام" ببعض أتباع سیدنا ع
لام رسول الله   ة صریحة لك ذه مخالف داي   وھ أن " وال ة ب ي حنفی ول أب ة كق اء الأم لام علم وك

  ماتا على الكفر". النبي  
ي   وي النب اة أب ي رحمھ الله عن حدیث نج ن درویش الحوت البیروت "  وقد قال الشیخ محمد ب

  . )٢(جداً " قال ابن كثیر: حدیث منكر 
ھ   ان أم ھ "   ونقل السیوطي عن ابن دحیة الذي یصفھ الحبشي بالحافظ أن الحدیث في ایم وأبی

ارٌ  {موضوع " یردّه القرآن العظیم : قال تعالى  مْ كُفَّ ذِینَ یَمُوتُونَ وَھُ َّ َ ال ال  }وَلا افرٌِ  {وق وَ كَ تْ وَھُ  }فَیَمُ
  . )٣(رجعة " فمن مات كافراً لم ینفعھ الإیمان بعد ال

  تحریف نص في الفقھ الأكبر
د  ر ق ھ الأكب ي الفق ودة ف ارة الموج ذه العب ى أن ھ وع إل ي الموض دخول ف ل ال ارة قب در الإش وتج
د قمت  ات . وق ل من الطبع تعرضت للحذف في أكثر الطبعات المتداولة ، ولم ینج من ھذا الحذف إلا القلی

ر أن بمراجعة عدة نسخ خطیة قدیمة فوجدتھا أثبتت ھ ذه العبارة ووجدت واحدة منھا تعرضت للمسح غی
  الماسح لم یستطع إزالتھا بالكلیة فبقیت آثار المسح ظاھرة .

ي  وي النب اة أب اعرة نج ة الأش ح عام د رج وري  وق نھم البیج دیث  )٤(م ذلك بالح تج ل ذي اح ال
ذوب أن رسول الله   م ما المك لما ث ا فأس ھ فأحیاھم ھ أبوی ي ل ھ أن یُحی أل رب ا " س ال )٥(ت ك ق ع ذل . وم

خیف ،  )٦(البیجوري  ھ س ول من و ق ف ". وھ ق الكش ة بطری ل الحقیق د أھ دیث صح عن ذا الح ل ھ " ولع
  وأسخف منھ قولھ أن " من لم تظھر كرامتھ بعد موتھ كما كانت في حیاتھ فلیس بصادق " .

  
  
  
  
  
  
  
  

  ینسبون الظلم إلى الله
  

                                            
  . ٢٨ – ٢٧/  ١٦مجلة منار " الھدى "  )٢( 

  . ٥١كتاب أسنى المطالب  )٣( 
  ضمن الرسائل التسع. ٢١٣ – ٢١٢نشر العلمین المنیفین في إحیاء الأبوین الشریفین للسیوطي  - ١
  ط: دار الكتب العلمیة. ٢٩ح البیجوري على جوھرة التوحید ص شر -٢

  .١/٢٦٧حكم علیھ السیوطي بأنھ موضوع كما في اللآلئ الموضوعة  )٥(
  .١٥٣جوھرة التوحید  )٦(



  
  

رة التي جرت بین أبي الحسن الأشعري وبین الجبائي وھذا الذي یقولونھ مناقض للمناظرة المشھو
  والتي یحتج بھا الأشاعرة دائماً وفیھا: أنھ سألھ عن ثلاثة إخوة :

  أحدھم كان مؤمناً والثاني كافراً والثالث كان صغیراً .
  فقال الجبائي: أما الزاھد ففي الدرجات وأما الكافر ففي الدركات وأما الصغیر فمن أھل السلامة .

  ال الأشعري ؟ إن أراد الصغیر أن یذھب إلى درجات الزاھد فھل یؤذن لھ ؟فق
یس  رة ول ھ الكثی درجات بسبب طاعات ذه ال ى ھ قال الجبائي: لا لأنھ یقال لھ: إن أخاك إنما وصل إل

  لك تلك الطاعات.
  قال الأشعري: فإن قال الصغیر: التقصیر لیس مني فإنك ما أبقیتني ولا أقدرتني على الطاعة.

قال الجبائي: یقول الباري: كنت أعلم أنك لو بقیت لعصیت وصرت مستحقاً للعذاب الألیم . فراعیت 
  مصلحتك .

ل أن  ا صغاراً قب قال الأشعري: فیصیح أخوه الكافر وأھل النار جمیعاً : أفلا راعیت مصلحتنا وأمتن
  نكبر ونعصي؟

  وھنا أكمل المناظرة ضد من ینتسبون إلى الأشعري.
  : وھنا صاح أھل الكفر فقالوا: أفلا أحییتنا ثانیة كما أحییت أبوي نبیك فنؤمن كما آمنوا؟فیقال لھم

  أوردت ذلك لتعلم أن ھؤلاء ینسبون بھذا التحیز الظلم إلى الله تعالى .
دا رسول الله   ة " ووال ي حنیف ول أب ى  قال العلامة الحنفي ملا علي قاري  تعلیقاً على ق ا عل مات

الى . قا)١(الكفر"  ا الله تع م أحیاھم ر ث ى الكف ا عل ان أو مات ل " ھذا رد على من قال: إنھما ماتا على الإیم
  .)٢(فماتا في مقام الإیقان ، وقد أفردت لھذه المسألة رسالة مستقلة " 

ة من  ي الجمل م تكن ف و ل ذه المسألة ل م ھ ائلاً " ث ة ق ي حنیف ارة أب ذه بعب وقد احتج في رسالتھ ھ
  .)٣(یة لما ذكرھا الإمام المعظم المعتبر في ختم فقھھ الأكبر" المسائل الاعتقاد

ار  ، أن من أھل بیتھ  )٤(وذكر ابن حزم  ي الن د ف ھ یخل ھ الشفاعة "لأن من بني ھاشم من لا تنال
  كأبویھ علیھ السلام ".

ون ر " وكیف لا یك ى الكف ا عل ھ مات ى أن أبوی دل عل  قال البیھقي بعد أن سرد جملة من الأحادیث ت
ریم  ن م ن عیسى اب دینوا دی  أبواه وجدّه بھذه الصفة في الآخرة وكانوا یعبدون الوثن حتى ماتوا ولم ی

  . واحتج بحدیث " إن أبي وأباك في النار".)٦(. وقال في السنن الكبرى " وأبواه كانا مشركین " )٥( "
ار ي الن ر فھو ف ى الكف ات عل ھ أن من م ذا الحدیث " فی ة قال النووي في شرح ھ ھ قراب ، ولا تنفع

  .)٧( المقربین "
ي  -قال الشیخ ملا علي قاري " والعجب من الشیخ جلال الدین السیوطي مع إحاطتھ بھذه الآثار الت

ار ي الأخب ة  -كادت أن تكون متواترة ف ة وأورد أدل ة سائر الأئم ذه الحجة وموافق ة ھ ھ عدل عن متابع أن
ر أمي فسألت  دیث ضعیف.. أن النبي ، مستدلا بح واھیة في نظر الفضلاء المعتبرین ت لقب ال " ذھب ق

                                            
  .١٣١٤ط: دھلي  ١٣٠الفقھ الأكبر  )١(
  .٤٠أدلة معتقد أبي حنیفة ص  )٢(
  ط: مكتبة الغرباء الأثریة. ١٤١یھ الصلاة والسلام أدلة معتقد أبي حنیفة الأعظم في أبوي الرسول عل )٣(
  .٢٩٨الدرة فیما یجب اعتقاده ص  )٤(

  .١٩٣-١/١٩٢دلائل النبوة )٥(
  .١٩٠/ ٧السنن الكبرى  )٦(

  .٣/٧٩شرح مسلم  )٧(



  
  

رف  ا اعت الله أن یحییھا فآمنَت بي، وردّھا الله عز وجل " قال " وھذا الحدیث ضعیف باتفاق المحدّثین كم
  .)١(بھ السیوطي 

ة لأن  ثم أبدى تعجبھ من ابن حجر المكي الذي صحح الحدیث وأن ذلك منھ عیب قبیح مسقط للعدال
ذا الحدیث موضوع السیوطي ذك ال " ھ ھ ق ة أن ن دحی ر الاتفاق على ضعف الحدیث ونقل ابن كثیر عن اب

  . وابن حیة عندك یا حبشي من الحفاظ.)٢(یردّه القرآن والإجماع "
دیث " ل ح ة مث ات الواھی ن الروای ره م یوطي بغی اج الس م احتج ف إذا عل ت: فكی وم  قل ان ی إذا ك

اظ القیامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طال ري وھو من الحف ب " وتعلیقھ بعد ذلك " أورده المحب الطب
  .)٣(". ومع اعترافھ بضعف الحدیث فإنھ زعم أن الحدیث یتقوى بكثرة طرقھ 

یة  ة السندس ي " (المقام ت ب ي فآمن ي أم ا ل و " إن الله أحی ر وھ دیث آخ تج بح م اح ال ١٤١ث ). ق
ھ السلام استأذن الذھبي " لا أدري من ذا الحیوان الكذاب فإن ھذا الحد ھ علی یث كذب مخالف لما صح أن

  . )٤( " ربھ في الاستغفار لھا فلم یأذن لھ
سألت ربي عز وجل فأحیا لي أمي فآمنت بي  ویزداد العجب من السیوطي اعترافھ بضعف حدیث "

د مسلم "  ذي عن ذا الحدیث ناسخ للحدیث ال ن شاھین من أن ھ ھ اب ا زعم ك احتج بم ا" ومع ذل ثم ردھ
  . )٥( ذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم یأذن لي "استأ

ذین نسبوا  ة ال ى أصولھم الباطل وأكد الشیخ ملا أن ھذا الحدیث من وضع الرافضة وموضوع عل
ي (البحر المحیط  )٦(الحدیث إلى عائشة تبعیداً عن الظن بوضعھم  ان ف و حی ) ٧/٤٧وھذا عین ما قالھ أب

اجِدِینَ  {ي النبي مؤمنان مستدلین بقولھ تعالى من أن الرافضة ھم الذین زعموا أن أبو ُّبَكَ فيِ السَّ   .} وَتَقَل
ي  وي النب ا أب ول من زعم أن الله أحی ى ق ى أسلما وكان الھیتمي یمیل بعصبیة لا عن علم إل  حت

ي   في، ومعتمده  )٧( ول النب ل ق ة للصحیحة مث ى  " ذلك الأحادیث غیر الصحیحة المخالف استأذنتُ رب
  .)٩(وقولھ لرجل " إن أبي وأباك في النار" )٨( فر لأمي فلم یأذن لي "أن أستغ

ري ( د الطب اء عن ا ج اري م ي ق ھ ٣٠/٢٣٢وبعد أن تعقب الشیخ ملا عل ي قول اس ف ن عب ) عن اب
كَ فَتَرْضَى{تعالى  َسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّ یس  }وَل ین "ل ن مع ى ب ال یحی زاري، ق ر الف ن ظُھی م ب وفي سنده الحك

ر الحدیث"بثقة" وقا ذه المسألة )١٠(ل مرة "لیس بشي، تركوه" وقال البخاري "منك ى " أن ھ . انتھى إل
دارھا القواعد  ى م ب عل ي تغل ة الت روع الفقھی من الاعتقادیات التي لا بد لھا من الأدلة الیقینیة لا من الف

                                            
  .٨٥أدلة معتقد أبي حنیفة الأعظم ص  )١(

  .٢/٤٠٨وانظر تفسیر ابن كثیر  ٨٨-٨٧أدلة معتقد أبي حنیفة  )٢(
  (ضمن الرسائل التسع). ٢٥-٢٤الك الحنفاء في والدي المصطفى ص مس )٣(
  .٢/٦٨٤میزان الاعتدال  )٤(
  ضمن الرسائل التسع. ٢٠٢نشر العلمین المنیفین في إحیاء الأبوین الشریفین ص  )٥(
  .١٣٢و ٩٠أدلة معتقد أبي حنیفة  )٦(

  .٣٣/ ١الزواجر  )٧(
  ).٩٧٦رواه مسلم ( )٨(
  ب أن من مات على الكفر فھو في النار ولا تنالھ شفاعة ولا تـنفعھ قرابة المقربین.) با٣٠٣رواه مسلم ( )٩(
  .٥٧١/ ١میزان الاعتدال  )١٠(



  
  

ب البغ اھین والخطی ابن ش دین ك ن المقل ع م ة إلا جم ذه المقال ل بھ م یق ھ ل ة. وأن ھیلي الظنی دادي والس
  .)١(والقرطبي والمحب الطبري وابن المنیّر"

ا  ول إنھم ارة یق ل: فت ل وخاطب وی ھ " حاطب لی اري السیوطيَ بأن ي ق لا عل ف الشیخُ م د وص وق
ا،  ا الله وآمن ا أحیاھم افرین لكنھم ا ك ا كان ول إنھم رة، وأخرى یق مؤمنان من أصلھما فإنھما من أھل الفت

ة،  ومرة یقول: ما كانا مؤمنین وم القیام ان ی وما كانا كافرین بل كانا في مرتبة المجانین جاھلین، فیمتحن
  .)٢( وبالظن یحكم أنھما ناجیان "

راھیم   وي إب ارا أن أب ا مؤمنین وأن  وتعجب من موقف السیوطي والفخر الرازي اللذین اخت كان
البدعة واصفاً استدلال السیوطي (آزر) الذي ذكره القرآن لیس أبا إبراھیم وإنما عمھ ونسبھما لذلك إلى 

بتِ  {بالاستدلال السقوطي. وھذا تحریف لكلام الله  َ   .}یَا أ
ي  وي النب اة أب یوطي بنج ول الس خاوي ق الف الس د خ لادة  وق ي ق یادي ف ھ الص ص علی ا ن كم

  ).٤٢٢الجواھر (ص 
اءو اء المعاصرین للسیوطي وممن ج د من العلم ى أن العدی دي عل ده وقد نص المرتضى الزبی ا بع

 ً ا اً وإثبات ذا نفی ف عن التعرض لھ ذي أراه الك ال " وال م ق ھ ث م )٣( " ردوا علی ي المسألة عل ان ف و ك . ول
  صریح لما شك الزبیدي وتوقف.

  
  التوقف في الاحتجاج بالسیوطي

  
ام ألفي ع ق آدم ب ك  وزعم السیوطي أن قریشاً كانت نوراً بین یدي الله تعالى قبل أن یخل ، یسبح ذل

ة النور و ور في صلب آدم " (المقام ك الن م ألقى الله ذل تسبح الملائكة بتسبیحھ علیھ الصلاة والسلام ، ث
  ).١١٣السندسیة في النسبة المصطفویة

  . )١١٢أنھ لولاه ما خلق الله آدم. (المقامة السندسیة  وزعم أن من خصائص النبي 
  ).١٤١قامة السندسیة وقد جاھد تحسین حدیث "إن الله أحیا لي أمي فآمنت بي " (الم

ي   د بشر النب ھ " ق ب كقول أتي بغرائ ا  وی م بالثری ان العل و ك دیث "ل ي ح ة، ف ي حنیف ام أب بالإم
  .)٤(لتناولھ رجال من فارس " 

ھ   ل قول ي تأوی یوطي ف ف الس د تكل ھ  وق ى ل لام " وأت ھ الس أرد علی ي ف يّ روح " إلا رد الله إل
  بمعان متناقضة بعیدة عن الصواب منھا:

ن تكون الروح كنایة عن السمع وأن الله یردّ علیھ سمعھ الخارق للعادة بحیث یسمع سلام أ 
ّم  . المسل

 . أن تكون الروح بمعنى الارتیاح لا بمعنى روح الحیاة 
 أن تكون الروح بمعنى الرحمة الحادثة من ثواب الصلاة علیھ. 
ره   ھ السلام ،  أن المراد بالروح ھو الملك الذي وكل بقب ل یبلغ ك الموك ي المل ث إل أي بع

 یبلغني السلام.
ي    ى النب ة إل ذه الرحم ویض... ففوض الله أمر ھ الروح: التف راد ب ى  أن الم یر معن فیص

ا بنفسي  الحدیث " إلا فوّض الله إلي أمر الرحمة التي تحصل للمسلم بسببي ّى الدعاء بھ ، فأتول
 بأن أنطق بلفظ السلام.

                                            
  .١٣٣أدلة معتقد أبي حنیفة  )١(
  .١٣٣أدلة معتقد أبي حنیفة  )٢(
  .٤٤٠/ ٨إتحاف السادة المتقین  )٣(
  ع).(ضمن الرسائل التس ٢٩٤تبییض الصحیفة في مناقب أبي حنیفة  )٤(



  
  

  .)١(على أمتھ  في قلب النبي  أن المراد بالروح الرحمة التي  
ورد  وذكر أن أنساً رضي الله عنھ روى عن النبي   ي فلیشم ال ال" من أراد أن یشم رائحت ھ ق أن

  .)٢( الأحمر"
ور  قال السیوطي " یستحب إكثار الصلاة على النبي   ھ ن عند أكل الرز لأنھ كان جوھراً أودع فی

  .)٣(اً"فلما خرج النور منھ تفتت وصار حب محمد  
ة من الله  ذه ھدی رحیم: ھ رحمن ال ا: بسم الله ال ب في جانبھ د كت وقال " نزل جبریل بطبق تفاح وق

  .)٤(لأبي بكر الصدیق، وعلى الجانب الآخر: من أبغض الصدیق فھو زندیق "
د  ت اسم محم د رأی ال: ولق وزعم أن كعب الأحبار وجد اسم محمد مكتوب في الجنة في كل مكان. ق

  .)٥(ى نحور الحور العین في الجنة"مكتوباً عل
  وغیر ذلك من غرائب السیوطي وتفرداتھ الشاذة عفا الله عنھ.

  
  الرفاعیون نزاعون إلى التشیع

  
یع.  و التش دھم نح لمین بعقائ تدرجون المس ة یس ة الرفاعی اش أصحاب الطریق م أن الأحب ذا تعل وبھ

ب) و فالصیادي الرفاعي المعظم عند الأحباش كتب رسالة سماھا ( ا طال د من آذى أب السھم الصائب لكب
ي   وي النب ة. وأن أب من  (الكنز المطلسم) ذكر فیھما أن أھل البیت كلھم مطھرون وأنھم كلھم في الجن

ا لرسول الله   ر أھل الجنة، وأن من رماھما بالنقص یكون مؤذی ا للكف الي یكون مقتحم ل )٦(وبالت . ونق
ي  عن الشیخ كمال الدین الحنفي أن من  ر الصیادي أم النب ذلك إذا ذك ار فھو ملعون. ول قال بأنھما في الن

  "٧(قال "رضي الله عنھا" وإذا ذكر أباه وصفھ بـ "المعظم(.  
زي و  ت) للخنی ا (مؤمن أھل البی ب منھ ي طال ان أب ي إیم دة ف وقد وافقھ الشیعة فصنفوا رسائل عدی

ام ون بإسلام (إیمان أبي طالب) للمفید و (شیخ الأبطح) للحر الع ة یقول ا " إن الشیعة الإمامی ال فیھ لي ق
  )٨(أبي طالب وأنھ ستر ذلك عن قریش لمصلحة الإسلام "

ً للنبي   ك  وأما اعتبار الصیادي ذلك انتقاصا ان ذل إن ك ار" ف ي الن ي ف ال " أب ذي ق فالنبي ھو ال
  من حیث لا یشعرون. قلة أدب فقد نسبوا ھذه الصفة للنبي  

راءة  لك إیذاء النبي  وأما من تعمد بذ فإنھ یُمنع من ذكر ذلك. كیف لا وقد كان منافق یُكثر من ق
َّى  { ي   }عَبَسَ وَتَوَل اھم النب ھ نھ د موت ي جھل بع اس لأب ا تعرض أن ھ لم ك. وأن  فتوعده عمر على ذل

  عن سب الأموات لأنھم قد أفضوا إلى ما أفضوا إلیھ.
  

  كیف یحبونھ وھم یُكذّبونھ!
                                            

  .٢٦٤-٢٦٠إنباه الأذكیاء في حیاة الأنبیاء ص  )١(
  .٤١الحاوي للفتاوي  )٢(
  .٤١الحاوي للفتاوي  )٣(
  .٤٥/ ٢الحاوي للفتاوي  )٤(
  .١٤٤/ ٢الحاوي للفتاوي  )٥(
ي ا ٤٨وانظر النجوم الزواھر  ١٣٠٧ط: مصطفى أفندي  ٥ -٤ذخیرة المعاد في ذكر السادة بني الصیاد  )٦( د الرجیب لحسیني ط: دار لأحم

  .١٩٨٠الحریة بغداد سنة 
  .١/١١٢ضوء الشمس  )٧(

  .٤/١٦٦الأعلام للزركلي  )٨(



  
  

ھ  یدّعون محبتھ وتعجب ممن  ون ل ار فیقول ي الن ي ف م أب ا  وھم یكذبونھ ، یقول لھ ل قولن : ب
  : إن أباك وأمك في الجنة ! ھو الصحیح

  : یشعرون ولكن، لیست ھذه المرة الأولى التي یكذب فیھا ھؤلاء القوم نبیَھم من حیث لا
  . فقد كذبوه حین قال لھم (كل بدعة ضلالة) فقالوا: لیس كل بدعة ضلالة

ي  اد أن الله ف ر اعتق الوا: من أصول الكف ي السماء فق ت: إن الله ف وشھد للجاریة بالإیمان حین قال
  السماء.

  . ، بل ینزل الملك بأمره ولیس الله : لا ینزل "ینزل الله" فقالوا وقال  
ط وقال " إذا سألت فاسأل الله " فقالوا لا تسأل الله فق دوي وا : إذا سألت ف ھ الب اعي . اسأل مع لرف

  . والجیلاني
ي  یھم   وقال " سلوا الله لي الوسیلة فقالوا: سلوا النب ول نب وا ق م یوافق ذا ل .  الوسیلة. وھك

  فتأمل!
 



  
  

  اتـــفـاء والصــمـالأس
  

  حال المؤولین عند التأویل
  قواعد مھمة في نقد التأویل

  لماذا سمي الباطنیون باطنیین
  ھل الأخذ بظواھر الآیات كفر

  شعري وغیره من الأئمة المعتبرین في الصفاتمذھب الأ
  رجوع كثیر من أئمة الأشاعرة عن التأویل

  موقف العقل من النقل
  حول كتاب الإبانة للأشعري

  صفات الله لیست من المتشابھ
  ھل الصفات توقیفیة

  
  
  
  

 اتـاء والصفـالأسم
  بین التأویل والإثبات

 

 لین عند التأویلحال المؤوّ 
دة  مھما تظاھر المؤول ھ البعی د تأویلات ي نفسھ عن بالاقتناع بتأویلاتھ التي بناھا بلا علم : فإنھ سیجد ف

لا  عن الحق صعوبات في النفس من عدم الاطمئنان والقلق والظلمة وضیق الصدر: ذلك لأنھ یتكلم في الله ب
  . علم ولا دلیل ، وإنما بالاحتمال

  
 اعترافھم بأن التأویل محتمل

 )١(ن تأویلاتھ لصفات الله محتملة لا یجوز القطع بھا لقد اعترف الحبشي بأ
تواء ى الاس ي معرض كلامھ عن معن ال ف ذلك فق دي ب رف الماتری ى  واعت ھ عل م لا نقطع تأویل " ث

ى  شيء لاحتمالھ غیره " وعرّف التأویل بأنھ " ترجیح أحد المحتملات بدون القطع على الله والشھادة عل
  .  )٢(الله 

اً واعترف الكوثري بأ راد الله جزم نھ لم یقدر أحد من مؤولي الصفات أن یقول إن ھذا التأویل ھو م
 . )٣(ذا اختار المحققون عدم تعیین التأویل ـ، ولھ

                                            
  .  ٥٣٢/  ٤إتحاف السادة  ٩١تحفة المرید للباجوري  ٤٧الدلیل القویم  - )١(
 ٥٣٥/  ٤قین للزبیدي إتحاف السادة المت ١٣٨/  ١والملل والنحل للشھرستاني   ٧٤وكتاب التوحید ص  ٢٢١/  ٢الإتقان للسیوطي  - )٢(

.  
  المكتبة التوفیقیة .  ٧٤تعلیق الكوثري على كتاب دفع شبھ التشبیھ  - )٣(



  
  

واعترف الغزالي والرازي بأن " التأویل عبارة عن احتمال یعضده دلیل یصیر بھ أغلب على الظن 
  .  )١(من المعنى الذي یدل علیھ الظاھر " 

ل الاستواء ومع ذلك ت رازي بوجوب تأوی ول ال یھم كق ھ عل راھم یلزمون الناس بالمحتمل ویوجبون
 . )٢(بالاستیلاء 

ذلك  ارھم ب رف كب ا اعت ا كم مع أنھم مختلفون في كثیر من الصفات لم یستقروا على رأي واحد فیھ
ر  ي كثی وا ف ب أن الأشعریة اختلف ي " والعجی ن حجر الھیتم د السلام واب ن عب ز ب ول الع فات كق من الص

  . )٣(ھ والیدین والعینین وفى الأحوال وفي تعدد الكلام واتحاده " ـاء والوجـكالقدم والبق
وذكر العز بن عبد السلام أن أصحاب الأشعري مترددرن مختلفون في صفات البقاء والقدم ھل ھي 

 )٤(من صفات السلب أم من صفات الذات 
ىإوصدق فیما قال ف ة قسمین ن منھم من یقسم الصفات إل ا  : نفسیة ومعنوی نھم من یجعلھ ، وم

ة ثلاثة أقسام ة وفعلی ان وصفات  : ذاتیة ومعنوی اً: نفسیة وسلبیة وصفات مع ا أربع نھم من یجعلھ ، وم
 . . فھم مختلفون في طریقة تنزیھ ربھم)٥(معنویة 

اذا  ذات أم لا: فم ى ال د عل اء زائ اق ببق ل ؟ أینتھي فإذا اختلف الأشعري والماتریدي : ھل الله ب نفع
 الأمر أن نختار أحد القولین بالاقتراع ؟

 أما السلف فلم یثبت اختلافھم في الصفات مع ثبوت اختلافھم في كثیر من الأحكام الفقھیة .
  ان ا ك ھ وصرح بم اب من م ت ل ث ي التأوی وإلیكم ھذا الاعتراف من رجل خاض ف

ي یشعر بھ كلما خاض في التأویل بغیر علم : قال أحمد بن إب ت أجد ف راھیم الواسطي " كن
ا ، وأجد  ة منھ در و الظلم ا ، وأجد الك ي إلیھ قلبي من ھذه التأویلات حزازات لا یطمئن قلب
ل  ره ، المتملم ضیق الصدر وعدم انشراحھ مقروناً لھا ، فكنت كالمتحیر المضطرب في تحی

 . )٦(في تقلبھ وتغیره " 
 

  لماذا ارتد عن مذھب الأشعریة ؟لماذا ارتد عن مذھب الأشعریة ؟
 الأشاعرة عن سبب رجوعھ عن التأویل والتزام طریقة أھل السنة  ولما سئل أحد

ة  وم القیام الى ی ام الله تع ت أم ى وقف و أن ت: ل ي نفسي وقل ال : تفكرت ف ات الصفات ق في إثب
ھ .  : لماذا أولت صفاتي وسألني ب ب ا أجی دي م ان عن ا ك ذلك ؟ لم ك ورسولي ب ؟ وھل أمرت

ا وصفتك ولكن لو سألني: لماذا أثبت ما وصفت بھ ن ا م ا رب : أن ت : ی ھ ؟ لقل م تتأول فسي ول
  . إلا بما وصفت بھ نفسك . قال: فلھذا عدلت عن التأویل إلى الإثبات

  
  

  ءأنتم أعلم أم الله ؟!
 

                                            
  . ٢٣٢/  ٣/  ١والرازي في المحصول  ٣٨٧/  ١المستصفى  - )١(
  . ٢٠٢أساس التقدیس  - )٢(
 ٣٥٠/  ٢زواجر عن اقتراف الكبائر للھیتمي وال ١٤٠٧ط : دار الكتب العلمیة سنة  ٢٤الإعلام بقواطع الإسلام  ١٧٢قواعد الأحكام  - )٣(

  ) . ١٢١/  ١وحكى الشھرستاني رد الباقلاني على شیخھ الأشعري في إثبات الحال ( الفصل في الملل والنحل 
  .١٧٠قواعد الأحكام الكبرى  - )٤(
  .١١٤و  ٦٩وإتحاف المرید بجوھرة التوحید  ٤٧ولوامع البینات للرازي  ٥١أنظر الإرشاد للجویني  - )٥(

  ) .١٨النصیحة في صفات الرب جل وعلا (ص  - )٦(



  
  

ھ نفسھ  إن ھذا الغلو في التحذیر من خطر التشبیھ بدعة إنما ھو تحذیر من وصف الله بما وصف ب
 ، ویؤول إلى مفاسد عدیدة :

 لم یعتن بالتنزیھ ولم یعطھ حقھ. ا) أن الله
 ) أن علم الكلام ھو الذي كان أكثر حرصاً على تنزیھ الله .٢
اد ٣ ر كالاعتق ا الأشاعرة من أصول الكف ا یراھ ق ألفاظ ) أن الله استدرج العباد إلى الكفر حیث أطل

ل ن اللی ر م ث الأخی ي الثل ا ف زل منھ ھ ین ي السماء وأن ھ ف ل ال أن بیھ وأجم رب . ففصل التش ھ أو ض تنزی
رك  ن ش ل م م یفص دعاء ول رك ال ن ش ذیر م ل التح ل فصّ ھ ! ب َ ھُُ إجمال یل اقض تفص بیھ فن ھ بالتش التنزی

یْكُمْ  { ال لعبادةـالتشبیھ. وق َ مْ عَل كُ مَ رَبُّ ُ مَا حَرَّ تْل َ ْ أ َوْا ْ تَعَال ُل یم  }ق ل الیت ا وأك ره والزن ذكر تحریم دعاء غی ف
 شیئاً مما یتلوه غلاة التنزیھ لیل نھار ویعتبرونھ تشبیھا !وقتل النفس بتكرار ولم یتل علیھم 

م  ماء وأن الكل ي الس ھ ف دین وأن يء والی زول والمج تواء والن فات كالاس وص الص ى الله بنص وأوح
ن أصابعھ  ین إصبعین م اد ب وب العب ھ : وأن قل ع عیسى إلی الطیب یصعد إلیھ والملائكة تعرج إلیھ وأنھ رف

رق نبین وأن ین. ف ھ عین ة   ا ل ان الجاری ر إیم ب ، واختب حك ویعج ھ یض دجال وأن ور ال ین الأع ھ وب بین
ھ  دنیا وأن ى السماء ال زل إل ھ ین ھ بأن ان ، ووصف رب ا بالإیم ي السماء فشھد لھ ت: ف فسألھا " أین الله " فقال

ط لھ كل مؤمن ومؤمنة ، وأنھ یضع رجلھ أو قدمھ في النار فتقول ق یكشف یوم القیامة عن ساقھ فیسجد ط ق
 ) .٧٥١٤، وأن الله یدنو من أحدنا حتى یضع كنفھ علیھ (بخاري 

ین  ة المتكلم ى طریق وع في خطر التشبیھ عل ي التحذیر من الوق وبعد ھذا كلھ لا یرِدُ نص واحد ف
  اللھم إلا آیات التنزیھ العامة في كتاب الله .

 
  ھل أعطت الشریعة التنزیھ حقھ ؟!

 
ھ من لیقف المؤول مع نفسھ لحظة ثم ل م تعطھ حق ذا الموضوع ول ت الشریعة ھ یتأمل : ھل أھمل

اس  ت الن م ترك رة ث اه أھل الكلام : فأطلقت وصف الله بالصفات الكثی اه إی التحذیر على النحو الذي أعط
ى  ا من خطر لنصوص الصفات عل ھ م م الله أن ر إلا لعل یضلون بالتشبیھ ؟ أم أنھا ما تركت بیان ھذا الأم

  التشبیھ ، لأن التنزیھ مستقر في الفطرة .البشر في الوقوع ب
ون  ان یجب أن یك ة وك م الجھمی وھذا التھویل من شبح التشبیھ منھج بدأه أضل الناس من قبل وھ
ى صار حدیثھم عن  دھم الأشاعرة : حت اه من بع م تلق ة ث نھم المعتزل ھذا كافیاً في العبرة ، ثم استلمھ م

رُهُ   {لتوحید الذي جاء بھ الأنبیاء خطر التشبیھ أكثر بكثیر من الكلام على ا ـھٍ غَیْ َ ل ِ نْ إ م مِّ َكُ ا ل َ مَ ْ اللهَّ اعْبُدُوا
{ . 

ي  ول النب اذا تفسر ق وم  فبم ھ وسلم  " یطوي الله عز وجل السموات ی ھ وسلم الله علی الله علی
رون ؟ " وف ة " یأخذ القیامة ثم یأخذھن بیده الیمنى ثم یقول أنا الملك : أین الجبارون أین المتكب ي روای

ن  الله عز وجل سمواتھ وأرضیھ بیدیھ ویقول: أنا الله. ویقبض أصابعھ ویبسطھا ویقول: أنا الملك، قال اب
"   عمر: حتى نظرت إلى المنبر یتحرك من أسفل شيء منھ ، حتى إني أقول : أساقط ھو برسول الله 

)١( 
لا  ذلك ت الى  وك ھ تع مِیعًا {قول انَ سَ َ كَ ِنَّ اللهّ یرًا  إ ول الله  }بَصِ ت رس رة " رأی و ھری ال أب   ق

ي أن الله  رىء : یعن ال المق ا ویضع إصبعیھ . ق ھ . یقرؤھ ى عین ا عل ي تلیھ ھ والت ى أذن یضع إبھامھ عل
 . )٢(سمیع بصیر . قال أبو داود : وھذا رد على الجھمیة " 

                                            
  ). ٢٧٨٨رواه مسلم رقم (  - )١(
وقال الذھبي "على شرط مسلم "  ٢٤/  ١) وصححھ الحاكم  ٤٧٢٨رقم (  ٢٣٣/  ٤رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الجھمیة  - )٢(

  . ٣٧٣/  ١٣وحسن إسناده الحافظ ابن حجر 



  
  

ال "سمعت رسول الله  امر ق ى المنـیق  وفي روایة عن عقبة بن ع ا سمیع  بر: "ـول عل إن ربن
 . )١(بصیر" وأشار إلى عینھ " 

 : یا أبا القاسم من أھل الكتاب فقال  وعن ابن مسعود رضي الله عنھ قال " جاء رجل إلى النبي 
ى  ق عل ى إصبع والخلائ رى عل : إن الله یمسك السماوات على إصبع والآرضین على إصبع والشجر والث

اً وتصدیقاً ] ،  . فرأیت رسول الله  لك؟ أنا الملك أنا الم إصبع ثم یقول واجزه [ تعجب ضحك حتى بدت ن
َ حَقَّ قَدْرِهِ   {ثم قرأ   . . وحاشا لنبینا أن یُضحكھ كفر ثم یقره ولا ینكره }مَا قَدَرُوا اللهَّ

الى  ا {وعن ابن عباس في قولھ تع َعْیُنِنَ أ ِ لْكَ ب ُ نَعِ الْف الى } وَاصْ ارك وتع ین الله تب ي  " " أي بع . وف
  . )٢(روایة أنھ أشار بیده إلى عینھ 

ت  ، فقد سألھا رسول الله  وھاھي الجاریة تقول كلمة تقشعر منھا أبدان نفاة العلو ن الله ؟ قال  أی
 : اعتقھا فإنھا مؤمنة . فقال لصاحبھا ، : في السماء

ھفیقول القشیري "   ولا زال الأشاعرة ینھون أن یقول أحد ما قالھ رسول الله  ال ل ن  ولا یق : أی
 . )٣(الله " 

 إثباتھا ولم یختبر تنزیھھا ؟ : لماذا اختار الرسول  وھنا نسأل
اد ھل یقر رسول الله  ي السماء ؟ أم ھل حذر  على باطل ؟ وھل حذر الجاریة من اعتق أن الله  ف

ى من ذلك في مجلس آخر؟ كلا لم یتعقب من ذلك شیئاً ؟ وھل تجدون من بین المعطلة من ی قر الجاریة عل
 ھذه اللفظة ولیحمل في نفسھ من المعاني ما شاء ؟ لا والله لن یفعل .

ق إلا أن  م یب تم ؟ ل ومن أكثر ابتعاداً وحذراً عن نصوص الألفاظ الموھمة للتشبیھ ؟ رسول الله أم أن
نكم یقولوا : أن النبي  ل حرصاً م ة أق ول الجاری ي التحذیر  قصّر في التبلیغ وكان بعدم تعقیبھ على ق ف

ل شھد  راه من الأشاعرة ومن سبقھم ، ب ذي ن ى النحو ال ام عل ر أي اھتم ر الأم م یُع ل ل من التشبیھ ، ب
 بإیمان من تكلمت بألفاظ التشبیھ !

  ا تكلمت ا أنھ ب علیھ ألعلك أیھا المؤول تخفي في نفسك إساءة ظن بالشریعة وتضمر العت
تتعارض مع طریقة أھل الكلام ثم ھي لا تفصل بھذه الصفات بطریقة مفصلة توقع في التشبیھ و

ا تتحدث  ة م ذي صار غای ین ولا تحذر التحذیر ال ر أن تب التنزیھ وتترك الناس یضلون من غی
لام اء الك ین علم ت ، فب ھ أن زعمھم  -عن أویلات  -ب ھ ، بالت كت الله ورسولھ وصحابتھ عن ا س م

أنك تعلم أنھ لا یجوز تأخیر البیان عن  المستقبحة المتكلفة المظنونة التي لا سلف لك فیھا ، مع
 وقت الحاجة .

  رآن ّوا بنصوص الق ھل تركت الشریعة البیان للمتكلمین لیحذّروا الناس أن یَضل
دیلا  ا لتكون ب م فیھ ة لا سلف لھ أویلات مظنون م ت والسنة ؟ ھل فوضت إلیھم أن یقدّموا لھ

ة درة والنعم ة عن الق د كنای ذه النصوص : فالی تیلاء، والا عن ھ ة عن الاس ،  ستواء كنای
ة  والنزول كنایة عن نزول الرحمة ، والضحك والمحبة والرضا كنایة عن الإثابة ، والكراھی

ا أن  داعین ، أم ة ال ات وقبل بط الرحم ة ، والسماء مستودع ومھ والغضب كنایة عن العقوب
مِنتُم مَّ  {ال ھو ـاء كما قـیعتقد أن التوجھ إلیھا لأن الله في السم َ أ َ مَاءأ   فھذا كفر! } ن فيِ السَّ

  د ك یؤك اب من شيء ، أم أن لسان حال ألعلك تؤمن حقاً أن الله ما فرّط في الكت
ول الله  و أن رس ى ل ھ ، وتتمن وح ب تطیع الب كٌ لا تس ك ش ل ویخالج ریط حاص م  أن التف ل

ة  ھد للجاری م یش ھ ل ك ، وأن ي نفس ة ف كلة عظیم رك مش ذي ت لام ال ذا الك ل ھ رح بمث یص
بع بالإی ى إص موات عل ع الس ره أن الله یض ذي أخب ودي ال دیقاً للیھ حك تص م یض ان ، ول م

                                            
  نقلاً عن البیھقي في الأسماء والصفات وقال " سنده حسن". ١٣/٣٧٣یة الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر ھذه الروا - )١(
  . ٤١١/  ٣وشرح أصول السنة  ٣٩٦الأسماء والصفات  - )٢(
  الرسالة القشیریة ص ه . - )٣(



  
  

دنیا.  والأرض على إصبع . . . ولم یقل أن الله یكشف عن ساقھ وأن الله ینزل إلى السماء ال
. . 

ة وحرصاً من الله  ر دق لئن كان ھذا ما تكنّھ نفسك فأنت ضال متھور تظن أن مشایخ علم الكلام أكث
  ي تنزیھ الله عما لا یلیق بھ .ورسولھ ف

  
  الذین یجعلون  أندادا ھم المشبھةالذین یجعلون  أندادا ھم المشبھة

الى  ھ تع ي تفسیر قول َمُونَ  {عن ابن عباس ف تُمْ تَعْل ن َ ً وَأ دَادا ن َ ِ أ ّ ِ  ْ وا ُ َ تَجْعَل  )١(" أي أشباھاً "  } فَلا
ع ك الضر والنف ھ من مل الق في خصائص ألوھیت وق بالخ أنتم مشبھة فالشرك تشبیھ للمخل مجسمة  . ف

 ً تم تلبسونھ تلبسوننا ثوبا ً  أن دا وم  . وستقولون غ م الی ة لمن تستغیثون بھ وم القیام ي  {ی َفِ ا ل ِن كُنَّ ِ إ َّ ا تَ
َمِینَ  ال رَبِّ الْعَ ِ یكُم ب وِّ ذْ نُسَ ِ ینٍ * إ ِ ب لاَلٍ مُّ ھ }ضَ النھي عن رآن ب رح الق بیھ ص ذا تش ھ  ھ تم تخالفون . وأن

ً بالاستغاثة بغیر الله وتلبسون زور  ثیاب التنزیھ وتتھمون المنزھة الحقیقیین بالتشبیھ ! ا
م مشبھة مجسمة  یھم أنھ لقد ضاق ھؤلاء ذرعاً بھذه الصفات التي یحتج بھا علیھم من یعتقدون ف

. 
  ھل ما وصف الله بھ نفسھ یلیق بھ أم لا ؟  : أصدقونا الجواب فیھ ونسألكم سؤالاً 

ا  دانكم مم دكم لتصیر إن كان یلیق بھ فلماذا تقشعر أب ھ من عن ى حرفتم معانی ھ نفسھ حت وصف ب
 لائقة بھ ؟

ا  م بم إن كان ما وصف بھ نفسھ لائقاً بھ فأثبتوه ولا تحرفوه ، وكلوا العلم بحقیقتھ إلى من ھو أعل
          یلیق بھ منكم ؟

 
  تحذیر من خطورة ھذا الموضوعتحذیر من خطورة ھذا الموضوع

ت الورع وخشیة الم ي أسماء الله وصفاتھ ب ة یجب أن یتصف المتكلم ف ھ وھو الله ، لأن منزل َم فی كل
ن  رام م لال والح ي الح ین ف ة الخائض ن حرم م م ھ أعظ رة وحُرمتُ ھ خطی ة ونتیجت وع عظیم ذا الموض ھ

َ  {الأحكام ، قال تعالى  قِّ وَأ رِ الْحَ غَیْ ِ يَ ب مَ وَالْبَغْ ا بَطَنَ وَالإِثْ ا وَمَ يَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَ ِّ مَ رَب مَا حَرَّ نَّ ِ ْ إ ُل ن ق
َمُونَ  َ تَعْل َى اللهِّ مَا لا ْ عَل وُا ُول َن تَق ھِ سُلْطَانًا وَأ ِ ْ ب ل َمْ یُنَزِّ ِ مَا ل ّ ا ِ ْ ب   ] .٣٢[الأعراف } تُشْرِكُوا

  
  اعتراف معھم للقشیري

 

  م ا ل د في وصفھ م ومن الحجج على الأشاعرة من أنفسھم قول القشیري " الله تعالى نھى العب
َمُونَ  {قال تعالى  یعلمھ وإن كان صادقاً في قولھ َ تَعْل َى اللهِّ مَا لا ْ عَل وُا ُول َن تَق  . )٢( } وَأ

ال  رعلم فق فاتھ بغی مائھ وص ي أس ین ف د الله الخائض مَآئِھِ  {وتوع َسْ ي أ دُونَ فِ ذِینَ یُلْحِ َّ ْ ال وَذَرُوا
ونَ  ُ ْ یَعْمَل انُوا ا كَ یُجْزَوْنَ مَ ى الله ١٨٠[ الأعراف  }سَ ین یعرضون عل یعلمون ح انوا  ]. وس ا ك خطورة م

ا  {یحسبونھ ھیناً من التأویل وھو عند الله عظیم حَتَّى  ا عِلْمً ھَ ِ مْ تُحِیطُوا ب َ اتيِ وَل آیَ ِ بْتُم ب ذَّ كَ َ َ أ اؤُوا قَال ذَا جَ ِ إ
وُنَ  اذَا كُنتُمْ تَعْمَل مَّ َ تھِِ  {] ،  ٨٤[ النمل  }أ ْ ا یَأ َمَّ عِلْمِھِ وَل ِ ْ ب َمْ یُحِیطُوا مَا ل ِ ْ ب بُوا ْ كَذَّ ذِینَ بَل َّ بَ ال ذَّ ذَلكَِ كَ ھُ كَ ُ وِیل ْ مْ تَأ

المِِینَ   ] . ٣٩[ یونس  }مِن قَبْلھِِمْ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّ
یم. ویصیر  ضون أنفسھم لخطر عظ فالذین یجعلون صفات الله عرضة لأھوائھم وتأویلاتھم إنما یعرِّ

ع: الكلام على الله وصفاتھ مدار خوض الجھال الذین یتكلم ا یمتن ھ وم ا یجوز علی ون عن الله وصفاتھ وم
 . كأنما یتكلمون في مسألة ریاضیة حسابیھ بحتة

                                            
  . ١٢٧:  ١تفسیر ابن جریر الطبري  - )١(
  .١٩٦٨ا لقاھرة  -ي ط: دار الكاتب ا لعربيبسیون إبراھیمتحقیق  ٧٣ص  التحبیر في التذكیر - )٢(



  
  

ة  ان لیل ول ( إذا ك زول فیق دیث الن ص ح اصّ یق ى ق رّا عل د الله فم ھ عب ع ابن د م ام أحم ان الإم وك
ي  الله . قال عبد النصف من شعبان ینزل الله إلى سماء الدنیا بلا زوال ولا انتقال ولا تغیر حال : فارتعد أب

ذا  واصفر لونھ ولزم یدي وأمسكتھ حتى سكن ثم قال : قف بنا على ھذا المتخرص ، فلما حاذاه قال: یا ھ
 . )١( ؛ رسول الله أغیر على ربھ منك ، قل كما قال رسول الله 

ھ غضب  ا وجدت راوي: فم ولما سأل رجل مالكاً (الرحمن على العرش استوى: كیف استوى؟ قال ال
ة .  من ھ الإجاب اس ینتظرون من ل الن ى علاه  الرحضاء (أي العرق) فجع ھ ، حت شيء كغضبھ من مقالت

ي لأخاف  فلما سُرّي عنھ قال: الاستواء معلوم والكیف مجھول والإیمان بھ واجب والسؤال عنھ بدعة وإن
ً : أخرجوه "   . أن تكون ضالا

أو أن ت ھ إن المتكلمین مع انحراف بأنھ لا یمكنھ الجزم  ب ا نص علی ة كم ا محتمل یلاتھم مرادة  وإنم
ائل  )٢(الحبشي  ي مس الات ممنوعة ف د أن الاحتم ي العقائ ي اشترطوھا ف ع قواعدھم الت ذا یتعارض م : وھ

ھ لنفسھ ،  ا أثبت ون عن الله م ى صاروا ینف ل ، حت ذ بالتأوی ى وجوب الأخ العقائد ، فھم مع ذلك یصرّون عل
 ویثبتون لھ ما لا یلیق بھ .

  . قد أكسبھم ھذا العبث في صفات الله قلة ورع وقسوة في القلبو
  التنبیھ على احتجاجھم في التأویل بمن تابوا منھالتنبیھ على احتجاجھم في التأویل بمن تابوا منھ

ل والتحذیر  والأشاعرة یستدلون على ذلك بأقوال أئمة انتھى حالھم قبل الموت بالرجوع عن التأوی
نھ لا یحق لمن علم رجوع ھؤلاء منھ كالجویني والغزالي والرازي وغیرھم ، وھذه قلة أمانة وتدلیس، فا

  . عن التأویل أن یأخذ من أقوالھم التي رجعوا عنھا حجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .١١٠أورد المقدسي ھذه القصة في كتابھ الاقتصاد في الاعتقاد ص  - )١(
  ٣٥ورسائل في بیان عقائد أھل السنة لمحمد بن درویش الحوت  ٧٤وانظر التوحید للماتریدي  ٤٧الدلیل القویم  - )٢(



  
  

  
  

  ھل التأویل واجب ؟
 

ھ  از علی ق لج زعم الحبشي وجوب تأویل صفات الله ، لأن الله لو كان متصفاً بصفة من صفات الخل
دوث . . .  اء وح ن فن ق م ى الخل وز عل ا یج ور وس ، )١(م ذھب جمھ ى أن م رازي فحك ك ال ى ذل بقھ إل

 . )٢(المتكلمین وجوب الخوض في تأویل المتشابھات " 

ویض أسلم "  ذ التف ر واجب فحینئ ل " غی رى أن التأوی ث ی .  )٣(ویناقض البیھقي ھذا الإیجاب حی
وم ی ، أو التحریف وھو صریح في تفضیل البیھقي التفویض على التأویل حتجون . وكثیر من أشاعرة الی

 بھ بینما ھم یفضلون التأویل على التفویض .
م  فات ] ، ول ذه [ أي الص روا ھ م یفس نھم ل دمین م ره أن المتق ورك وغی ن ف ول اب ى ق ھ حك م أن ث

 . )٤(یشتغلوا بتأویلھا " 
ي الحسن  -واعترف بأن أبا الحسن الطبري  ي  الأشعريمن خواص أصحاب أب ى أن الله ف ذھب إل

ھالسماء فوق كل شيء مست ى الاستواء و على عرشھ بمعنى أنھ عال علی ول  ، ومعن ا یق : الاعتلاء ، كم
ي ،  ى رأس مس عل توت الش ھ ، واس ى علوت طح بمعن ى الس تویت عل ة ، واس ر الداب ى ظھ تویت عل : اس
ى  الي عل دیم سبحانھ ع وق رأسي ، والق واستوت الطیر على قمة رأسي ، بمعنى : علا في الجو فوجد ف

 )٥(عرشھ " 
ى الإسلام من وقد أق ا فھو أضر عل ل لھ سم أتباعُھ الأحباش أن من یثبت الصفات  من غیر تأوی

ان ـود والنصـالیھ راً ،  )٦(ارى والمجوس وعبدة الأوث رى شیخھم الحبشي السجود للصنم كف ا لا ی . بینم
ائر  راه معصیة من الكب ا ی دھ )٧(وإنم ي الصفات أعظم میسا حق ى مثبت دون عل ى . فتأمل كیف یحق م عل

 . الساجد للأصنام
م  ارى لأنھ ود والنص ن الیھ لام م ى الإس ر عل ین " أض اعرة " المفوض روا الأش زمھم أن یعتب فیل

  . یخالفون الأشاعرة " المؤولین " ویحرمون تأویل الصفات ویوجبون التفویض
  
  

  الاختلاف على التأویل فیما بینھم
 

ل خلاف "  ل لقد جھلوا أن الاختلاف على شرعیة التأوی دي " . ب أشعري أشعري ، أشعري ماتری
ي  ف أصحابنا ف دادي " واختل و منصور البغ ال أب ا ق ھم مختلفون في كون آیات الصفات من المتشابھ كم

  . )٨(لھ إلا الله " ـلم تأویـابھ الذي لا یعـھذا فمنھم من قال إن آیة الاستواء من المتش
                                            

  .٩٨إظھار العقیدة السنیة  - )١(
  .١٨٣-١٨٢قدیس أساس الت - )٢(
  .  ٣٠/  ٣فتح الباري  - )٣(
  . ٧٠/  ٢محققة  ٤٢٣الأسماء والصفات  - )٤(

  . ١٥٣ – ١٥٢/  ٢محققة  ٥١٨-٥١٧الأسماء والصفات  - )٥(
  . ٢٦/  ١٢منار الھدى  - )٦(
  . ٦٤٠عداد  ٣شرط الحبشي رقم  - )٧(
  . ١١٢أصول الدین - )٨(



  
  

یض إخوانھم من الأشاعرة المفوضة ، وھو فكل تأویل یتأولھ المؤولة من الأشاعرة منقوض بتفو
  اختلاف جوھري في العقیدة .

  
  لو كان تأویلكم بعلم لما صار منكم مفوضةلو كان تأویلكم بعلم لما صار منكم مفوضة

ین ي ضلال مب دى أو ف ى ھ ة أو مفوضة : عل ا مؤول أنتم ی اء  ف داق دع أویلاتكم مص ت ت و كان . فل
م  لابن عباس " اللھم علمھ التأویل " لما تخلى عنكم مفوضة الأشاعرة ، النبي  الفوكم لعلمھ ا خ وإنم

 أنكم تخوضون في أسماء الله وصفاتھ بغیر علم ولا ھدى ولا كتاب منیر .
ل  ل ھو عین تأوی ان التأوی و ك ره أسلم . فل ل واعتب وقد تقدم تفضیل البیھقي التفویض على التأوی

 . ابن عباس لما فضل التفویض علیھ. وإنما تأویلكم على غیر التأویل
ولا عن أحد من أصحابھ من  دي قول بعض أھل العلم " لم یُنقل عن النبي ونقل المرتضى الزبی

ا  )١(طریق صحیح التصریح بوجوب التأویل ولا المنع من ذكره  غ م ھ بتبلی أمر الله نبی ال أن ی ، ومن المح
ھ  زل علی ھ وین نَكُمْ  {أنزل إلیھ من رب مْ دِی َكُ تُ ل كْمَلْ َ وْمَ أ اب }الْیَ ذا الب رك ھ م یت ال " فمن أوجب ... "  ث ق

  .  )٢(خلاف ذلك بعدھم فقد خالف سبیلھم " 
ذا الوجوب  ویعارض الحافظ ابن حجر أیضاً وجوب التأویل وینفى نفیاً قاطعاً وجود أي دلیل على ھ

 . )٣(، بل الدلیل ثابت على انكفاء السلف عن التأویل واحتج بتوبة الجویني ورجوعھ عن التأویل 
ل ھذه أضاف ان تأوی روع الشریعة ،  : فلو ك امھم بف وق اھتم ھ ف امھم ب ان اھتم اً لك الظواھر حتم

  وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعین على الإضراب عن التأویل : كان ذلك ھو الوجھ المتبع " انتھى .
  

 . )٤(واستحسن الدھلوي ھذا الكلام من ابن حجر 
 .)٥( ھم معتقد السلف"فھذا یبطل قول الكذاب في مجلة منار التحبش " فالاشعریة معتقد

ویض ؟  - ل أو التف ین التأوی وإذا كان التأویل واجباً فلماذا جاز تخییر المتمذھب بمذھب الأشاعرة ب
  . وھل یشمل قسمھم المفوضة أم أن التفویض جائز؟ إن جواز التفویض عندھم مناقض لوجوب التأویل

رون ثم یوكل بیان التأویل لعصابة من وكیف یكون التأویل واجباً ثم یتركھ السلف وتابعوھم ثلاثة ق
 المتكلمین أتباع فلاسفة الیونان ؟!

 فإن قلتم : العقل یقضي بضرورة التأویل :
قیل لكم : قد كانت للسلف عقول ولم تقضِ عقولھم بضرورة التأویل ، إلا أن تكون عقولھم قاصرة 

 في نظركم .
لیقة : قی فات بالس ل الص لف تأوی م الس د عل تم : ق إن قل مف فات  ل لك ات الص لف آی ر الس د فس : لق

 بخلاف تأویلاتكم . وكانوا یفسرونھا لمن بعدھم. لأن ھذا الدین لیس قاصراً على جیل الصحابة .
ان الشافي  تم بالبی م یھ ة ول ل واحد من الأم ولذلك كانت ھذه الدعوى اتھاماً للشارع بأنھ اھتم بجی

 لمن یأتي بعدھم ممن لا یفقھون معاني النصوص.
 ة اللهو ر ورؤی ي أن نصوص عذاب القب اطني والاعتزال ، عرف  كذلك یدعي الب

ل  السلف معناھا بالسلیقة أنھا تعني انتظار الثواب ورؤیة الثواب ى تأوی . وأنھم اضطروا إل
 . ھذه النصوص لما جھل العرب لغتھم

                                            
  فسھ أو التحرج من ذلك .أي المنع من وصف الله بما وصف بھ ن - )١(
  . ١١٢/  ٢إتحاف السادة المتقین  - )٢(
  ) . ١٠٩/  ٢وتوبة الجویني ثابتة عند الزبیدي (إتحاف السادة المتقین  - )٣(
  ) . ٦٣( حجة الله البالغة  ٤٠٧/  ١٣فتح الباري  - )٤(

  .٤٤/ ٤١منار الھدى  - )٥(



  
  

  
 توضیح شبھة

 : وقبل أن نناقش مسألة التأویل لا بد أن نوضح ھذه الشبھة
اظ لا  : أولاً  ث الألف إذا كان الأمر كما یقول الحبشي فلماذا وصف الله نفسھ بصفات مشتركة من حی

 من حیث الحقائق ؟
 ً ا ،  ثانیا ة الصفة المشتركة بینھم ي اشتراكھما في حقیق : إن الاشتراك في الصفة بین اثنین لا یعن

ھ للإف د من ز لا ب در ممی در مشترك وق ا ق اب فانھ ما من موجودین إلا وبینھم یم ، وإلا لانسدّ ب ام والتفھ ھ
 الإفادة والاستفادة المقصودة في تفاھم الكلام وتعقل معانیھ .

ھ إلا  ین صفات الله وصفات خلق یس ب ا ، ول ل منھم ى ك د إضافة الصفة إل ع الاختلاف عن وإنما یق
یؤدي إلى تشبیھ كٌ في الصفة ، لكنھ لا یمكن أن اموافقة اللفظ . فالإنسان حي ، والنبات حي ، فھذا اشتر

 النبات بالإنسان .
" وھذه الروح موجودة فینا وموصوفة بصفات الحیاة والقدرة والصعود والنزول ومع ذلك فعقولنا 
ا بمشاھدتھ أو  ھ إم درك حقیقت قاصرة عن تكییفھا وتحدیدھا لأنھم لم یشاھدوا لھا نظیراً ، والشيء إنما ی

ات ، بمشاھدة نظیره ، فإذا كانت الروح متصفة بھذ ا یشاھد من المخلوق ا لم ه الصفات مع عدم مماثلتھ
ول أعجز عن  فالخالق أولى بمباینتھ لمخلوقاتھ مع اتصافھ بما یستحقھ من أسمائھ وصفاتھ ، وأھل العق

 . )١(أن یحدوه أو یكیفوه منھم عن أن یحدوا الروح أو یكیفوھا " 
ا في وھذه الجنة فیھا فواكھ وعنب وأنھار من لبن وعسل... ومع  ا وإن اشترك مع م ا فیھ ذلك فم

ي  ، الدنیا في الاسم فإن التماثل في الحقیقة غیر واقع ا ف ة شيء یشبھ م ي الجن قال ابن عباس " لیس ف
  . فوجود التشابھ في الأسماء لم یحصل بھ وجود التماثل . )٢(الدنیا إلا الأسماء " 

  
  أسباب التشابھ في الأسماء

 

بب فق ھ الس ن تیمی ین اب د ب ماء وق ھ بالأس رْ عن م یُعبَّ م إن ل ب لا یُفھَ ن الغائ ار ع أن " الإخب ال ب
ارق  م بالف ع العل ي الشاھد ، م المعلومة معانیھا في الشاھد ، ویُعلم بھا ما في الغائب بواسطة العلم بما ف

 .  )٣(الممیز، وأن ما أخبر الله بھ من الغیب أعظم مما یعلم في الشاھد " 
یاق والإضافة والتقیید والتخصیص تبین المراد وتنفي التشبیھ " إذ ما من " فقرائن الكلام من الس

ى  شیئین في الوجود إلا وبینھما قدر مشترك ، وقدر فارق ، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ، ومن نف
ل، ومن أثبتھا فقد سلمِ من التعطیل والتمثیل ، حیث أثبت بلا تمثیل : ونزه بلا تعطیل   ".الفارق فقد مثَّ

اني  ا مع ل بقلوبن نحن نعق دیر. ف یم والق " فما سمى بھ الرب نفسھ وسمى بھ مخلوقاتھ كالحي والعل
ي الخارج  ى لا یوجد ف ھذه الأسماء في حق المخلوق ، ونعقل بین المعنیین قدراً مشتركاً ، لكن ھذا المعن

ان ولا ی ي الأذھ تركاً إلا ف د مش ي لا یوج ترك الكل ى المش تركاً ، إذ المعن اً مش ارج إلا معین ي الخ د ف وج
 . )٤(مختصاً فیثبت في كل منھما " 

حِیمٌ  {وقد وصف الله نفسھ بأنھ رؤوف رحیم فقال  َرَؤُوفٌ رَّ اسِ ل النَّ ِ َ ب ِنَّ اللهّ ھ  }إ ووصف رسولھ بأن
حِیمٌ  { الْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّ ِ ھ ولیست رأفة النبي  }ب یظ  ورحمتھ كرأفة الله ورحمتھ. ووصف نفسھ بأن حف

یمٌ  {علیم ، وقال عن یوسف  یظٌ عَلِ ي حَفِ نِّ ِ رْضِ إ َ زَآئنِِ الأ ى خَ َ ین یفولا  }اجْعَلْنيِ عَل ل ب ك التماث م من ذل ھ

                                            
  . ٣٠/  ٣وضمن الفتاوى  ٥٧-٥٠الرسالة التدمریة  - )١(
  ). ٢١٨٨بسند جید ( السلسلة الصحیحة رقم  ٢٧٨/  ٤ذكره المنذري   - )٢(
  .٩٦الرسالة التدمریة  - )٣(
  .١٠٤شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنفي  - )٤(



  
  

حقیقة حفظ الله وعلمھ ، وبین حفظ یوسف وعلمھ. ومن تنبھ إلى ھذه الحقیقة زال عنھ وسواس التشبیھ 
 . وبرئ من دنس التمثیل ومن جراءة التعطیل

 ً ا ویة  : ثالث و التس اً ھ ھ مطلق ا أن إثبات ود ، كم ل والجح و التعطی ھ ھ ل وج ن ك بیھ م ى التش أن نف
ات وان  اس. لأن المخلوق ر الن ھ أكث والانداد برب العالمین، فإن لفظ التشبیھ فیھ عموم وخصوص ضل فی

درة فھي لیست م م والق درة والعل ة كان فیھا شبھ من بعض الوجوه مثل الوجود والحیاة والعلم والق تكافئ
 . متماثلة

ة ،  ادة ، والمشابھة لا تستلزم المماثل ة تستلزم المشابھة وزی قال السیوطي في الحاوي " المماثل
ل وج ن ك ة تقتضي المساواة م ھ . . . فالمماثل اثلا ل بھ الشيء مم ون ش زم أن یك لا یل ھة ـھ ، والمشابـف

 . )١(تراك في أكثر الوجوه لا كلھا " ـتقتضي الاش
ال العلام بیھ لا وق فات ، والتش ل الص ي ك اواة ف ي المس ة تقتض اري " المثلی ي ق لا عل ي م ة الحنف

 . )١١٤یقتضیھ ، بل یكفي لإطلاقھ المساواة في بعضھ " (الفقھ الأكبر 
ي  ك ف زم ذل ان یل ة ، فك ب المماثل تراك لا یوج ض الاش ود بع ھم أن وج اعرة أنفس رر الأش د ق وق

ال الصفات التي قد نفوھا برعم المشاركة و المشابھة . قال الرازي " فإن قیل: المشاركة في صفات الكم
ي الأمور  ة ف تقتضي المشاركة في الالھیة ؟ قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعیدة مع حصول المخالف

یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ  {الكثیرة لا یقتضي المساواة في الإلھیة ، ولھذا المعنى قال تعالى  َ ذا )٢( } ل  فظھر من ھ
 . الاعتراف تناقضھم في التفریق بین المتماثلات

 ً ى رابعا ھ عل ل من  : أنھ لو كان لا یجوز وصف البشر بما یوصف الله ب حد زعم الحبشي لصار ك
ً وصف مخلوق افر ا ار ك یم لص ف أو عل یم أو ودود أو لطی ھ رح ً بأن ھ  ا ا وصف الله ب ھ وصف البشر بم لأن

ة ال م رأس الجھمی دة الجھ ذه عقی ھ. وھ فة نفس الى بص اري تع ف الب وز أن یوص ول " لا یج ان یق ذي ك
ھ  "اً ھبییوصف بھا خلقھ لأن ذلك یقتضي تش . قال الذھبي " كان ینكر الصفات وینزه الباري عنھا بزعم

")٣( .  
ً خام ا ذھبین س ین م لف ب ذھب الس د : أن " م لالتینیب ىً وھ ى مما ن ض فات ونف ات الص ة ث: إثب ل
، والمعطل  ، فالممثل أعشى على أھل النفى والتعطیل دٌ ر } یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ لَ  {، فقولھ تعالى  المخلوقات

ً ھ یعبد صنمبّ : المش أعمى ّ  ، ا   . )٤( "اً یعبد عدم والمعطل
ین  ، بمباینة الصفات والمعاني والعلمُ  نیةُ ال:  مندة " وإنما ینفي التشبیھ والمثیل نقال اب رق ب والف

غالخالق والمخلوق في جمیع الأ د أھل الجھل والزی ل والتشبیھ عن ى التمثی ؤدي ال ا ی . وأن  . . شیاء فیم
ائھم م وفن انى لحدوث خلقھ ع المع ا في جمی ي الاسم وباینتھ ا ف ة  أسامي الخلق وصفاتھم وافقتھ ، وأزلی

مِیعُ البَصِیرُ  {ا ھ، ومنع استدراك كیفیت ھئالخالق وبقا یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ َ   . )٥( } ل
  

  لة التأویلأالخلاف حول مس
  

  : الخلاف حول التأویل یتطلب منا تحدید معنى كلمة التأویل

                                            
  . ٢٧٣/  ٢الحاوي للفتاوي  - )١(
  .١١٥أساس التقدیس  - )٢(
  .  ٢٦ / ٦ سیر أعلام النبلاء ١٠٩/  ١ الفصل في الملل والنحل -  )٣(
  . ١٩٦/  ٥وى مجموع الفتا - )٤(
  . ٩٤/  ١ الحجة في بیان المحجة - )٥(



  
  

ال وفقد  ا (التفسیر والمرجع أو المصیر). ق ث لھم ین لا ثال ین اثن ى معنی رآن عل رد التأویل في الق
  : )١( كلام العرب فإنھ التفسیر والمرجع والمصیر" ابن جریر (وأما معنى التأویل في

دمین " ویلالتأ - ال  )٢( بمعنى التفسیر. قال ابن الجوزي " وھذا قول جمھور المفسرین المتق . ق
عَالمِِینَ  {تعالى  ِ َمِ ب حْلا َ وِیلِ الأ ْ تَأ ِ ريب، ونجد ]  ٤٤یوسف [  } وَمَا نَحْنُ ب د  )٣( ن جریر الطب ول عن یق

 " أي تفسیرھا. عندنا كذایة كل آیة " وتأویل الآ
ھُ  {قال تعالى  . ل والمصیروَ والأبمعنى الرجوع  التأویل - َ وِیل ْ َّ تَأ ِلا ْ یَنظُرُونَ إ  ٥٣عراف لأا [ } ھَل

قُ◌ُ ح، أي ت]  دیث عا ق ي ح ا ف ھ. كم ر الله عن ا أخب ان رسول اللهئم ي یُ   شة " ك ول ف ر أن یق كث
ن  ركوعھ وسجوده افظ اب ال الح رآن " ق أول الق ي. یت ر ل م اغف دك اللھ ا وبحم م ربن : سبحانك اللھ

كَ وَاسْتَغْفرِْهُ  {. أي تحقیق قولھ تعالى  )٤( " أي یفعل ما أمر بھ فیھحجر "  ِحَمْدِ رَبِّ حْ ب   .} فَسَبِّ
الى  ول الله تع أولون ق انوا یت ن شھاب " وك ال اب مْوَالھِِمْ  {ق َ أ ِ ْ ب دُوا ْ وَجَاھَ اجَرُوا ْ وَھَ وا ذِینَ آمَنُ َّ ِنَّ ال إ

َّذِینَ  یلِ اللهِّ وَال ِ ُسِھِمْ فيِ سَب نف َ وْلیَِاء بَعْضٍ  وَأ َ ـئكَِ بَعْضُھُمْ أ َ ُوْل ْ أ نَصَرُوا ْ وَّ ، قال الحافظ ]  ٧٢:  نفاللأ[ ا }آوَوا
انوا یفسرو ن حجر أي ك الى  ناب ھ تع ضٍ  {قول اء بَعْ وْلیَِ َ ھُمْ أ راث } بَعْضُ ة المی ولى بعضھم  بولای : أي یت
  . )٥( بعضا في المیراث وغیره 

َ : أ قال یعقوب   . )٦( أي أرجعھ الیھملى أھلھ إالأمر  وَل
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  {فالوقوف عند قولھ تعالى  ُ وَالرَّ َّ اللهّ ِلا َھُ إ وِیل ْ َمُ تَأ ى  } وَمَا یَعْل اء لمعن م العلم یفید فھ

ة بس اللفظ كما قال مجاھد " أنا من الراسخین في العلم الذین یعلمون تأویلھ " ن قتیب ھ ن، وروى اب ده عن
ال " تعلمون ھ "ـنمون آـولھ وتقـق ى ان الإ )٧( ا ب دل عل ا ی ھ. مم ل ب ي الجھ ھ لا یعن ان ب م إن الله  یم . ث

راد  ان الم و ك ا. ول یس علم میزھم عن باقي المؤمنین بالرسوخ في العلم. وجھل ما وصف الله بھ نفسھ ل
  . بھ لقال: والمؤمنون یقولون آمنا بھ الإیمانمجرد 

د  ْ  {وأما الوقوف عن مُ تَأ َ ا یَعْل ُ وَمَ َّ اللهّ ِلا ھُ إ َ د عدم  }وِیل م مفتفی ھ وإن ل ھ وكیفیت اء لحقیقت ة العلم عرف
ا كلا الوقوفین ثابت عن السلف ولاو.  یجھلوا المعنى اقض بینھم ار المع تن د اخت ى ت. وق ة الوقوف عل زل

ُ دالراسخین في العلم وحكى البغدادي موافقة الأشعري لھم بینما اختار البغدا َّ اللهّ ِلا   . )٨( )ى الوقف على (إ
ھ  - رن ب .  )٩(أما التأویل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدلیل یقت

م اً فھذا المعنى لیس معنى شرعی ذا المع ، عرف عن أحد من السلفیُ ول ى ھ ا اصطلح عل ى نوإنم
الاً اكثیرون من علماء الكلام كالمعتزلة و وامیس الل لأشاعرة وأفسحوا لھ مج ي الق أخرة ف ة المت غوی

ھ یجب  بعد القرون الثلاثة الأولى تْ نَ دُوِّ التي  ، بینما تجاھلوا أن كلمة التأویل وردت في القرآن وأن
  . الالتزام بھا على المعنى الذي استعملھ القرآن لا على ما اصطلح علیھ أھل الفلسفة والكلام

                                            
  .١٢٣ص  ٣تفسیر الطبري المجلد الثالث ج   -  )١(
  . ٤/  ١ د المسیر لابن الجوزياز -  )٢(
ً ون الطبري وتارة یمدحونھ ویصفونھ بالحافظ المجتھد وأنھ كان لھ مذھبمالأحباش تارة یذ -  )٣( ً متبوع ا ار الھدى( ا /  ١٤ أنظر مجلتھم من

ً مة الدنیا علئالجلیل المجتھد المطلق أحد أ بالإمام) وصفھ السبكي  ٦٢/  ٢٢و  ٢٢ ً ودین ما ة ئ: ھو عندي المبعوث على رأس الما . قال السیوطيا
  ).٨٨-٨٧الثالثة (صون المنطق والكلام للسیوطي 

  . ٢٩٩/  ٢ فتح الباري -  )٤(
  . ٤٥٢/  ٣ فتح الباري - )٥(
  .١٥٩:١معجم مقاییس اللغة  - )٦(
  .١٠٠مشكل القرآن  - )٧(

  . ٢٢٣أصول الدین  - )١(
   ١/٥٣ مديلآالإحكام ل ٢٣٥التقدیس  أساسوانظر  ١٠/٢٨ و ١/١٥كما زعم الأحباش في مجلتھم منار الھدى  - )٢(



  
  

  . صطلاح القرآنيولقد عھدنا أھل البدع یتمسكون بالمعنى اللغوي ویتھربون من الا
  . لى تخبط عجیب في فھم مدلول الألفاظ والعباراتإوقد أدت اصطلاحات أھل الكلام 

طلاحھم  ل باص ھم التأوی زوا لأنفس ى لیجی راءة الأول ب الق وف حس ون الوق رجح المتكلم ا ی وإنم
 . فیأتون بتأویلات لا سلف لھا أحرى أن تسمى تحریفات ، المتأخر

ظ  القرآنلفظة التأویل في  ىنوبعد ھذه المخالفة لمع اش فیستخدمون اللف ي یأتي الأحب ن القرآن ، ولك
اه  ل معن أن التأوی ون ب یصطلحون علیھ باصطلاح یختلف حتى مع التعریف المشھور عند الأشاعرة فیقول

راه  إذامعنى یحتملھ  إلي" صرف اللفظ عن معناه الظاھر  ذي ی ل ال ان المحتم ً ك ا اب والسنة".  موافق للكت
ل المسموع وأن ثم یأ ى النق أن التفسیر یتوقف عل ون ب ل والتفسیر فیقول ین التأوی ب ب ق عجی تون بتفری
  .)١(یل یتوقف على الفھم الصحیح والتأ

  السلف فقد طعن فیھم. إلى فمن نسب ھذا ن بالاحتمالوأما السلف فلم یكونوا یفسرو
ذي لا یمكن فوالسلف لا یتفقون معكم في ت ل ال رآن بالمحتم ھسیر الق راد الله من انوا  القطع بم ل ك ، ب

ولاً ونیفسر دین وق ي ال ة ف ذا مجازف رون ھ ل ی ا لا یعلمون، ب ى الله م ول عل افون من التق أثور ویخ  ھ بالم
ً ، ولأن الاحتمال لیس علم على الله بلا علم ا ھو إ. وا ىنم رب  إل نَّ  {الخرص والظن أق َّ الظَّ ِلا ونَ إ عُ ِ ب ِن یَتَّ إ

َّ یَخْ  ِلا ِنْ ھُمْ إ   .} رُصُونَ وَإ
اعربي"وقد نھى الشافعي عن ھذا فقال " القرآن  یس لأحد  ، والأحكام فیھ على ظاھرھا وعمومھ ، ل

ً أن یحیل منھا ظاھر از  ...  ن لم تكن فسنة رسول اللهإكتاب الله تعالى ف نبدلالة م إلاباطن  إلى ا و ج ول
ىنھ عن ظاھره م شيءفي الحدیث أن یحال  ھ إل اطن یحتمل ى ب ل  : معن ر الحدیث یحتم ان أكث ً ددعك  نم ا

  . )٢( " لى معنى آخرإلى معنى منھا حجة على أحد ذھب إالمعاني ولا یكون لأحد ذھب 
ا م  بومن أسباب ذم السلف للجدل المستورد وأھلھ أن أرب م الكلام یأخذون مصطلحات شرعیة ث عل

دی ةیحددون لھا معان خاص ا م نبھم یكون لھا أكبر الأثر في التشویش في ال ھ م ة  ن. فإن ا إآی ال فیھ لا ق
ھ  الطبري " وتأویل الآیة ا یفعل اني المستبعدة كم اظ بالمع ف الألف ذلك التفسیر لا تحری ي ب ... " وھو یعن

  . من حرمھ الله تأویل السلف الذي ھو التفسیر
ي وأص ھ النب ان یفھم ،  حابھفلیس لكم أن تستدلوا بألفاظ القرآن حتى توافقوا المعنى القرآني الذي ك

ي ان النب ي ك ا والت رآن بھ زل الق ي أن رب الت ة الع ھ  ولغ ا أمت ب بھ ن الرجوع  یخاط د م ل لا ب ىإ، ب  ل
یسوالاستعمالات الواردة لھـذا اللفظ  وحي ل زول ال ان خاصة  قت ن ى مع رآن عل اظ الق وا ألف م أن تحمل لك

ً  لا كان ذلكإبینكم و دكماً وتحریف تحكما إن الواحد عن ا لا ینقسم . ف ل: م ظ  ، والتأوی ى إ: ھو صرف اللف ل
  . ، والتوسل عندكم بمعنى دعاء غیر الله معنى مستبعد

  د د عھ ى المصطلحات المستحدثة بع ار عل ل النصوص والآث أن حم ولقد اعترف الكوثري ب
د  ك فق ین، ومن زعم ذل ي المب اھم السلف واللسان العرب التنزیل بدھور: بعید من تخاطب العرب وتف

ة أھل  ، ونابذ لغة التخاطب ل السلف الصالحبیة، وتنكب سنتاب والسزاغ عن منھج الك ، وھجر طریق
  .)٣( " النقد...

  
  

  
  

  
  

                                            
 .١/١٥مجلتھم منار "الھدى"  )١(
 .٢٨-٧/٢٧الأم اختلاف الحدیث للشافعي المطبوع بھامش كتابھ  )٢(
 .٥٧١تعلیقات الكوثري على الأسماء والصفات  )٣(



  
  

  
  
  
  
  
  



  
  

  ویل "تأى " اللھم علمھ النمع
  

ي دعاء النب م یحتجون ب نلا  ھ ھ  ب م فقھ اس " اللھ يعب دی ف ل " ویق نال ھ التأوی ون "ووعلم  ل
یلاً بنحس ذا دل ى مشروعیة التأوی ا بھ ف  )١(ل " عل ر وتحری یس ومك اظ ،. وھو تلب ك  الألف ى ذل رد عل ون

  : فنقول
ً التأویل ولكنھ لم یعلم أمتھ شی لا بد أن توافقونا أن الله علم رسولھ  ا م ئا ة فإم أویلاتكم الباطل ن ت

ً أن یكون كتم التأویل الذي تقصروا في تبلیغھ وإما أن یكون التأویل شیئ   . آخر ا
ان "ثم إن عائشة ذكرت أن رسول الله رآن "   ك أول الق ل الرسول  )٢(یت ى تأوی ا معن رآن  فم للق

  ؟ عندكم
م  إن كان تأویل الاستواء والید والنزول عند رسول الله  اذا ل بالاستیلاء والقدرة ونزول الأمر فلم

  ؟ یتأولھ مع أن الله علمھ التأویل
ا كشف تدلیسكم وتمویھكم على العامة فإنكم تتمسكون بألفاظ شرعینبھذا ی ا من معانیھ ة فتفرغونھ

د الرسول وابوالشرعیة  ل عن اس. فالتأوی ا الن ھ لھ م لا یتنب ان خاصة بك تبدلونھا بمع و  نتس اس: ھ عب
ظ  التفسیر والحقیقة ادر للف ى، وأما عندكم فھو صرف المعنى المتب ان أخرى  إل ا ممع دل علیھ ة لا ی حتمل

أ ما المعنىفالتأویل بھذا  ، اللفظ بھ تمكنتم من تحریف كلام الله م لا وعرفھ السلف لأن ت ان عن عل یلھم ك
  . عن احتمال وھذا فرق عظیم یخفى على المدافعین عن السنة

ل لا التحریف ندعا لاب فالنبي  اس أن یعلمھ الله التأوی ھ  ، عب ة ل دكم تحریف لا علاق ذي عن وال
  . عباس نلاب بدعاء النبي 

ذ م أخ اه تا) أنك ذتم معن ل ونب ظ التأوی يالم لف ق أ قرآن یر والتحقی ى التفس ور عل یر  والمقص المص
اهصرف اللفظ عن  ووأخذتم بالمعنى الفلسفي الذي اصطلح علیھ علماء الكلام والذي ھ ادر  معن ىالمتب  إل

ى أخر  ىفصار  محتمل ،معن دكم  معن ل عن الفالتأوی ي  مخ ذي ف ى ال رآنللمعن م الرسول الق ي فھ   وف
  عباس. نواب

ذا دعاء  ولا أظن من یستدل بھ وام إلاال ى الع ذب عل بس الحق بالباطل ویك ھ یل م أن لا وإ ، وھو یعل
رآن  فھو یعرف أنھ یحمل في نفسھ معنى ي الق ل ف السنة وفھم سلف وآخر للتأویل مخالف لمفھوم التأوی

اب  ، الأمة الى لأھل الكت ال تع الْبَ  {فیقال لھ كما ق ِ قَّ ب ونَ الْحَ ِسُ مَ تَلْب ابِ لِ َ الْكِتَ ل ھْ َ ا أ قَّ یَ ونَ الْحَ لِ وَتَكْتُمُ اطِ
َمُونَ  نتُمْ تَعْل َ   . } وَأ

ً ) فلو كان تأویلكم موافق٢ اس لسبقكم اب ا ن عب اس نلتأویل اب ى تفسیر الاستواء بالاستیلاء إ عب ل
الثوانوالید بالقدرة والنزول ب ھ عكس  بزول الرحمة والرجل برجل من جراد والضحك ب لكن المروي عن

أویلاتكمذلك فقد ثبت عنھ من الت الف ت ا یخ م  ، فسیر م ا ل ھ كتمسككم بم ھ شيء لتمسكتم ب ت عن و ثب ول
ا سیأتي تخریجھ بالتفصیل ت عن اب وإذا.  یثبت عنھ من تفسیر الساق بالشدة كم م یثب اس شيء  نل عب

م یعلّ لات فإما أن نقول: إن الله لم یستجب لنبیھ وعیمن ھذه التأو ذي ل ل ال اسلّ مكم التأوی ن عب ھ اب أو  ، م
  . قول: تأویلكم ھو في الحقیقة تحریفن

  . )٣("   م جثيّ ـفیجيء الله فیھم والأم " }وَجَاء رَبُّكَ  {قولھ تعالى  فقد قال في تفسیر
مَاء  {وفى تفسیر  َى السَّ ل ِ   . )٤( لى السماءإي ارتفع أ:  قال }ثُمَّ اسْتَوَى إ

                                            
  . ٢٩-٢٨ / ٢٨لھدى الحبشیة ١ مجلة منار (١)  

كَ وَاسْتَغْفرِْهُ  {ق قولھ تعالى قیح أي   (٢) حَمْدِ رَبِّ ِ حْ ب   . } فَسَبِّ

  . ١٢.-١١٨ص  ٣٠تفسیر الطبري ج   (٣) 

  . ٢٩البقرة آیة رقم  ١/٧٨تفسیر البغوي   (٤)



  
  

یر  ي تفس مَاء  {وف ي السَّ ن فِ تُم مَّ مِن َ أ َ و الله }أ ال: أي وھ وزي رواه ا كمق ن الج ھ اب ي  )١( عن . وف
  . )٢(في السماء إن عصیتموه "  نْ مَ  بَ نتم عذاءأمِ  روایة ذكرھا القرطبي "

داء ان الن ى ك م الله موس ا كل ال " لم اس ق ن عب اري أن اب ي  وروى البخ ان الله ف ماء وك ي الس ف
  . )٣(السماء" 
  
  الذین یلحدون في آیاتنا لا یخفون علینا إن

ظ فشتان بین  تأویل السلف الذي ھو عین مقتضى اللفظ وبین تحریف الخلف المخالف لمقتضى اللف
ا ي. والتحریف ھو تفسیر بالمعان دل علیھ ي لا ت الى  الباطلة الت ال تع ا لاَ  {. ق ي آیَاتِنَ دُونَ فِ ذِینَ یُلْحِ َّ ِنَّ ال إ

یْنَا َ   . } یَخْفَوْنَ عَل
ً ) أنكم قدمتم بھذا الاستدلال الفاسد برھان٣ ً شرعی ا ر ملل ا ذاب القب أویلھم لع رر ت ة یب ة والباطنی عتزل

ي المبالعذاب النفسي الذي یراه الإ ة الله امننسان ف ل رؤی ي تأوی ذر ف م الع واب ، وأوجدتم لھ ار الث  بانتظ
  ط .فق

یلاً  نلاب ي قالت المعتزلة كفى بدعاء النب اس دل النظر  عب ة الله ب ل نصوص رؤی ى جواز تأوی عل
ث الروح حتم الباطنیة والفلاسفة دلیلاً نلى ثوابھ ومإ اد بالبع إن  ، لا الجسدي يعلى تأویل نصوص المع ف

م بالضرورة أن الرسل جاءت  قلتم إن الأنبیاء جاءت بإثبات معاد الأبدان قال لكم أھل السنة : ونحن نعل
  . بإثبات الصفات

  
  ن " ؟باطنیی " نالباطنیو يسم ذالما

  
ة شرحھقال الزبیدي " قال السعد في  ى  : سمیت الملاحدة باطنی ائھم أن النصوص لیست عل لادع

  )٤(المعلم "  إلاظواھرھا بل لھا معان باطنة لا یعرفھا 
 وبناء على ھذا فالترخیص لكم بالتأویل سیكون ترخیص ً ، فإن الأشاعرة  للمعتزلة والباطنیة ا

  . التحكم المحض إلا، ما عندھم  یحرمون على المعتزلة والباطنیة ما یحلونھ لأنفسھم
ي نالصفات السبعة (الحیاة السمع البصر القدرة...) أن یستدل بدعاء ال للمن یؤوّ  ن) ھل تجیزو٤ ب
 التحكم المحض أو التقلید البحت إلا؟ لیس عندكم من جواب  على جواز تأویلھ .  

ً ) إن كان ما تقولونھ حق٥ أویل في آخر عن الت يفلماذا تخلى الأشعري والجویني والرازي والغزال ا
ر ل الأم ن التأوی وا ع ویض ونھ لوا التف عریة وفض ة والأش ر الماتریدی الفكم أكث اذا خ ل  ؟ ولم ل جھ ؟ وھ

زوم التسلیم سلابن عبا الطحاوي دعاء النبي  ل ول رك التأوی ر ت ل المعتب ن  ، فقال " والتأوی ھ دی وعلی
  ! المسلمین"

ھ ن) أن اب٦ رو عن م ی ان عباس كان من فطاحل أھل اللغة ول ھ ك ة  أن ث اللغ یقسم الصفات من حی
وصفات أخرى یجب ، الكفر  فيصفات مجازیة یجب حملھا على المجاز وعدم الأخذ بظاھرھا الموقع  إلى

  .اً كان تأویلھا كفر وإلاحملھا على الحقیقة 

                                            
  . ٣٢٢/ ٨زاد المسیر   (١) 
  . ١٧/٢١٥القرطبي  تفسیر   (٢)
  . ٤٠ص  : خلق أفعال العباد البخاري   (٣)
  . ٤/٥٣٤تحاف السادة المتقین للزبیدي إ   (٤)



  
  

أویلات الیھودبن عند ا يالسلف ھ ن) أن تأویلاتكم غیر المأثورة عن واحد م٧  عباس من جنس ت
م ویحرف قال ابن عباس (، فقد  ي  ) أي ن مواضعھعن الكل افظ ف ال الح ھ " ق ر تأویل ى غی ھ عل : یتأولون

  . )١( " كر بل موجود عندھم بكثرةنالفتح بأن " تحریف أھل الكتاب لمعاني النصوص لا یُ 
 ىحیث نسبة الضعف  نفأنتم تشابھونھم م ولكم (، الله  إل ان ق ى العرش ف )  استولى الله عل

ف بیھ بوص موات والأرض ش ق الس د أن خل ب بع ود  بالتع وة الیھ د ق عف بع ب ض  ، . فالتع
ً ل كان قبل أن یستولي على العرش خارجھ، ف والاستیلاء قوة بعد ضعف   ؟ عن ملك الله ا

ھ تم ل م أثب م یكن مستولی ءً استیلا بل قولكم ھذا تصریح منكم بقیام الحدوث في الله لأنك ا ل ى م ً عل  ا
  . ات والأرضعلیھ قبل خلق السمو

واً ) زادوا نون حنطة ( ) فبدلوا وقالوا قولوا حطة بھم أنھ قیل لھم ( يوالشبھ الثان  ا. وقیل لكم قول
  .اً لام ) زدتم استولى ) فقلتم ( استوى (

ذھبونأیعني الت  ه ؤ) أنھ لو كان دعا٨ ذي ت المعنى ال ل إ ویل ب ھ لصار التأوی ةملی ة عظیم ،  نقب
ویض ": لماذا تجیزون  ولكن ا التف ل وإم ا التأوی ار: إم اذا ینقسم أھل الحق  للأشعري " أن یخت ل لم . ب

ریقینإالماتریدیة ولى اشاعرة وماتریدیة ثم ینقسم كل من الأشاعرة إبزعمكم  ل  لى ف ز التأوی ق یجی : فری
  ؟ لى التفویضإو عوفریق یحرمھ وید

  
  المخالفون لمصطلحھم الذي اصطلحوا علیھ

ررهومع أنھم قیدوا الت ة تب ل بقرین وا بوعدھم ، أوی م یف م ل م یلتز إلا أنھ دمول ذا القی . وصار  وا ھ
ذي ھو ( ال ال ھ وھو  ، ) ھوى التأویل عندھم لمجرد الاحتم ة ضرورة التنزی أن القرین ذر بعضھم ب واعت

  : عذر غیر مقبول
  یسمونھا بغیر اسمھا

 ھ الله دعوى تنزی فات الله ب ل ص وا ك ة عطل ة والمعتزل إن الجھمی ل ف بیھ والمثی ن الش .  ع
ى عل ، المعتزلة نفوا القدر بدعوى تنزیھ الله عن الظلمو ھ  يوالخوارج خرجت عل دعوى تنزی ب

 ل البیت بحجة تنزیھھم عما لا یلیق بھمھوالروافض قالت بعصمة أ ، غیره إلىالله عن التحاكم 
لاإ وا من الحلول ووحدة الوجود وصولاً علوالصوفیة ج ، ي الع ى المراق ع الشرك بحجة .  ل فوق

  . تكریم الصالحین وتعظیمھم
ً وسمي الجاحد للصفات منزھ ً جسمموالمثبت لھا  ا   .اً مشبھ ا

  
  

  ؟ رفیات كالآبظواھر  ذخلأھل ا
  

  ن على ظاھرھا كفر.آیات القرآوزعم الحبشي أن أخذ 
ائلین - ة الق ول المعتزل ابق لق ذا مط ر  وھ ا كف ى ظاھرھ فات عل وص الص ذ نص .  )٢(: أخ

ھ  ھ: من أثبت ھذه الصفات على ظاھرھا فھو مشبّ  الجھمیة بنفس الذریعة فقالواوشاركھم  . قال
  . )٣(الحافظ 

                                            
  . ١٣/٥٢٤ ريفتح البا   (١)
  .١٩لي زمتشابھ القرآن لعبد الجبار المعت  (٢)
  . ١٣/٤٠٧ي رفتح البا  (٣)



  
  

واھر خوف تخفوا بالنصوص وسموھا ظ د اس ً وق ذا  ا وا ھ وا أن یقول ن السیف فتھیب ابھم م ى رق عل
  . : ظاھره یوھم الكفر فلا یؤخذ على ظاھره : فقالوا النص كفر

ن أن یق م یمك اك وھ ان ھن و ك ي وھول اس ف ع الن ن قولـع لوق نُ  {الى ـھ تعـم م َحْسَ ُ أ ارَكَ اللهَّ فَتَبَ
رِ  {وقولھ عن عیسى  }الْخَالقِِینَ  یْ ةِ الطَّ ینِ كَھَیْئَ نَ الطِّ َكُم مِّ قُُ ل َخْل نِّي أ َ وھم  } أ ن ت ا ل م الله أنھ ك یعل ومع ذل

ارّ ، فكذلك أنزل الله آیات یع الكفر ل إنزالھ وا  فنا فیھا بصفاتھ وعلم قب ن یفھم ا ول ن یضلوا بھ أن البشر ل
ل إنزا ، منھا مساواة الخلق بخالقھم ا أھل الأھواءلبل علم قب ھ سیضل بھ ا أن أ ، ھ الي وف م یب ا ول حى بھ

َّ الْفَاسِقِینَ  {. فإنھ  بوساوسھم ِلا ھِ إ ِ ُّ ب ً وَمَا یُضِل ھِ كَثِیرا ِ ً وَیَھْدِي ب ھِ كَثِیرا ِ ُّ ب   . } یُضِل
  ات ي آی ن ف وء ظ ذا س وص ، اللهوھ ى النص ة عل م الله و.  وجنای ي عل دح ف ھ الق زم من یل

ا أن یكون الله عالم وقدرتھ وبیانھ وفي نصحھ ً . فإم ھ  ا أویلات إأن الحق والتنزی ي ت ا ھو ف نم
ً عالم نكا ن. فإ المتكلمین أو لا ً ، وإن كان غیر عالم كان ذلك قدح قدحتم في نصحھ ا ھ ا  في قدرت

.  
 اده بأ ب عب أن الله یخاط روك ا الكف اظ ظاھرھ رُّ  لف م یم دة  ، ث ات الراش وة والخلاف عصر النب

اج  نر واحد منھم مذّ والتابعین فلا یح م یحت ر ث ى أھل ا الإسلامھذا الكف ، اً لام الأحسن بیانلكإل
ً والأدق وصف ھ ب. الأعلم من الله  فرلكن نصوص القرآن والسنة في اجتناب ألفاظ ام ا  ،ما یلیق ب

ان  لة والتشبیھن مصدر الضلاآیلات ویجعلون آیات القرن درر التأووفیستخرج ، والھدى والبی
  .اً تنزیھ ، ونفیھااً ثبات الصفات تشبیھ، وإ في تأویلاتھم
ر وقصَّ ، تبیینھ فقصر ھو بكان یج أھمل تحذیر الأمة مما ظاھره الكفر وكتم ما  وكأن الرسول 

اء أھل الكلام فب ى ج اؤه الراشدون حت وا أحسن لّ خلف غ وسدّ غ ت مفتوالتبلی رة بقی د موحوا ثغ  ھ تة بع
  ! وأصحابھ
  ذا كان ظاھره كفرإأنھ ً فقد صار النصراني والیھودي والمجوسي معذورین في عدم دخول  ا

وم  ، آیات ظاھرھا كفر ولم یتسن لھم مطالعة تأویلاتكم بعد یقرءونالدین لأنھم  فلو سألھم الله ی
ؤمنلكا وجدنا في ظاھر قرآنك ما یفید ان: لأن لقالوا: لماذا لم تؤمنوا بالقرآن  القیامة م ن  ، فر فل

اإف الوا لن ي وق اع الحبش ا أتب لم جاءن ا أن نس ا أردن ا لم ذُ  نن ي  : أخ ھ الت ث نبی ات الله وأحادی آی
لینا كتب عبدك الحبشي كالدلیل القویم على الصراط إفلولا یا رب أرسلت  ! ظاھرھا التشبیھ كفر

ھ الحجة  یم حتى تقوم علینا الحجةالمستقیم والنھج السل ، لأن كتابك موھم للضلال فكیف تقیم ب
  !!علینا 

 ازاني والنسفى والحبشي ،  فصارت الحجة تقوم بكتب الأشعري والماتریدي والإیجي والتفت
ب فیھ دیث تغل رآن والح وص الق اب الله لأن نص وم بكت ن  اولا تق دث ع بیھ وتتح وص التش نص

  . حكھ وأصابعھصعود الله ومجیئھ ویده وض
 دل  ىوعل ا ی ن نصوص شرعھ خلاف م وا م اده أن یفھم ف عب د كل ون الله ق ذا یك ولھم ھ ق

ون  رة وفساد واضطراب  )١(علیھ اللفظ فیكون كلفھم ما لا یطیق ول وحی ھ عذاب للعق ذا فی . وھ
ھ  في القلوب ت ب ا أوحی یكم، وذلك أن یأمرنا الله أن نتلو القرآن ونفھمھ ثم یقول ظاھر م و ھ إل

د الشافعي، ولكن ھناك ألغاز ألھمت بھا أھل الكلام لا  كفر ك ولا أحم ذه  ولا مال م یجد ھ . من ل
  . الألغاز فقد كفر بما أنزلت لأنھ آمن بظاھر ما أنزلت

  ّاب والس ویقضي ھذا أن لا نقر ك بحوثنبشيء من معاني الكت ل ذل ى نبحث قب ً ة حت ة  ا طویل
نیة ل الت مض یر الأص ارة أخرى یص ف ف، وبعب م  يوق رآن ولا یفھ ارئالق رؤه  الق ا یق ً مم یئا  ش

ً نما تلاوة مجردة حذرإو م یحذرون الأ عمن.  من الوقوع في الكفر ا اش أنھ ت عن الأحب اتْ : ثب  عَ ب
ل السوء أن یقرأ أحدھم القرآن وھو منفرد حتى لا یتأثر بظواھره الكفریة  . فجعلوا لكلام الله مث

  . ، ولأھل الجدل المثل الأعلى

                                            
  . از أن یكلف الله عباده ما لا یطیقونمن عقیدة الأشاعرة جو (١)



  
  

  ا إیمان(الذي یجعل أخذ نصوص صفات ما ى ظاھرھ ، اً السمع والبصر والقدرة والحیاة) عل
ذُ  ا أخ ر بینم ا كف ى ظاھرھ زول والمجيء) عل تواء والن فات (الاس م اً نصوص ص دكم ث ؟ ھل عن

 ؟ ؟ وھل قولكم ھذا یشمل كل ما وصف الله بھ نفسھ أم ماذان قاعدة تفرق بین الأمری
 ل شيء فقونحن نؤمن أن الله وصف كت ان لك ـابھ بأنھ ھدى وتبی ابَ  {ال ـ كَ الْكِتَ یْ َ ا عَل لْنَ وَنَزَّ

ِّ شَيْءٍ  ِّكُل نَ  {آیات الله فقال  يبین للناس معانیوأمر رسولھ أن  } تِبْیَانًا ل یِّ كْرَ لتُِبَ ذِّ كَ ال یْ َ ل ِ ا إ نزَلْنَ َ وَأ
یْھِمْ  َ ل ِ َ إ ل اسِ مَا نُزِّ   . مراد الله ولم یكتم  ن الرسولوقد بیّ فالتأویل ھو بیان مراد المتكلم  }للِنَّ

  . خان الرسالة  فمن قال بعكس ذلك فقد زعم أنھ 
 فالمأمور بالتبیین    ا م یصرف نصوص الصفات عن ظواھرھ رد عن أحد من ، ل م ی ول

زول  راد والن ن ج ل م ل برج ة والرج درة أو النعم د بالق تیلاء والی تواء بالاس ل الاس لف تأوی الس
زول الم َبن واب ك أول ى الث ة بمعن ة والرحم ى العقوب ب بمعن ر والغض الوا الأم ب  ، ولا ق : یج

ت الحاجة ، تأویلھا ویحرم الأخذ بظواھرھا رد  ومعلوم أنھ لا یجوز تأخیر البیان عن وق م ی . ول
ة  ذه المقول ة ھ ة رای ل الجھمی ا حم ر وإنم ا كف ى ظاھرھ ات الصفات عل عن السلف أن الأخذ بآی

 . وتبعھم المعتزلة
 ا : نصوص رؤیة ه المقولة إفك قدیم وحجة المعتزلة القائلینفھذ ،  الله لا تؤخذ على ظاھرھ

 ؟ . فبماذا تجیبونھم وإنما لھا معنى باطن ھو إثابتھ
 أننا نقول لھؤلاء المتناقضین : 

ون ر  أتقولون ھذا في كل ما وصف الله نفسھ أم تقول ا كف ى ظاھرھ ات عل : أخذ بعض الآی
  ؟ ذلك فيالضابط  دون البعض الآخر؟ ما

دكم تجسیم م تحدث عن ان التجسیم لازمإ؟ فاً وكیف أخذتم نصوص الرؤیة ول ً ذا ك بعض الصفات  ا ل
الإ ا ك ي أثبتموھ فات الت و لازم للص رفھ لام والسمع والبص وم ف ، رادة والك فات لا تق ا ص اھد  يلأنھ الش

دإف ، بنفسھا وإنما بجسم ل ی تم لا نعق ً ذا قل ً أو رض عأو أصاب لاً جْأو رِ  ا ا لا بجسمإأو غضب  ا : ولا  : قلن
ً نعقل سمع ً بصرو ا ً ولا كلام ا ً قائم نلا ما كاإ ا تم بجسم ا ا أثب ولكم فیم اه كق ا أثبتن ا فیم تم . فقولن إن قل :  . ف

ل سمع لا بجسمإ: وما أثبتموه أعراض لا تقوم  : قلنا ھذه أبعاض ً . فلا نعق ل إ ا ان بشحمة ولا نعق ا ك لا م
ً كلام   . لا تقوم بجسم جاز لنا أن نثبت ما تزعمون أنھ أبعاضاً فإن جاز لكم أن تثبتوا أعراض ، لا بلسانإ ا

  . فإما أن تعطلوا ما أثبتموه وإما أن تثبتوا الجمیع على وجھ یلیق با لا یشبھھ فیھ أحد
  د أن ی إذاأن الشارع اھره فلاب ھ خلاف ظ م بكلام وأراد ب ةبتكل ك للأم الى  ین ذل ال تع  {، ق

ِّ شَيْءٍ وَنَ  ِّكُل یْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا ل َ لْنَا عَل یْھِمْ  { } زَّ َ ل ِ َ إ ل زِّ ا نُ اسِ مَ نَ للِنَّ كْرَ لتُِبَیِّ یْكَ الذِّ َ ل ِ نزَلْنَا إ َ ى  } وَأ . حت
  . فر: أخذ آیات الصفات على ظاھرھا كُ  تقوم الحجة على من تقولون لھ

ً ذا أراد أن یقول كلامإو ي یّ یب أن ینصب للناس دلیلاً  نھ لابدإطنھ فلة مخالفة لباظاھره ضلا ا م ف ن لھ
ا  نفس السیاق أن ظاھره غیر مراد ، ولا یترك العامة یضلون بھ ولا یترك أھل الكلام والجدل یصلحون م

اھر ذا الظ ن آدم أفسده ھ ا اب ول الله " ی دني ت: مرض . كق م تع ال فل ت رب  . ق ا رب كیف أعودك وأن : ی
ً ت أن عبدي فلان: أما علم ؟ قال العالمین و  مرض فلم تعده ا ك ل دهع. أما علمت أن ھ لوجدتني عن ا  دت ؟ ی
ھ  : أما علمتَ  ؟ قال ك وأنت رب العالمینمُ ، وكیف أطعِ  رب : یا . قال طعمنيتُ ستطعمتك فلم ا،  ابن آدم أت

ھ لوج تطعمھ مدي فلان فلباستطعمك ع و أطعمت ك ل ا إن دي تَ د، أم ك عن ن آدم ، ذل ا اب  مفل كاستسقیت،  ی
ك  عبدي فلان فلم تسقھ استسقاك:  ؟ قال ، كیف أسقیك وأنت رب العالمین : یا رب . قال سقنيت ا إن . أم

  . )١(لو سقیتھ لوجدت ذلك عندي " 
 ر من خلال ظواھر أخرىفَسَ ، استسقیتك) م ، استطعمتك ن في الحدیث نفسھ أن قولھ (مرضتیّ فب

: یضل بظاھرھا البشر ثم اً لا نعتقد أن یوحي الله نصوص، و ، ولم یؤخر بیان النصوص عن وقت الحاجة
  ! یترك مجال بیانھا حتى ینقب لھا خلفاء (صبیغ) عن بواطن أخرى مرجوحة

                                            
  . )٣٥٦٩رواه مسلم (  (١)



  
  

مٍ  {قول الله تعالى  إلىوانظر  ظُلْ ِ انَھُم ب یمَ ِ ْ إ وا ِسُ َمْ یَلْب ْ وَل َّذِینَ آمَنُوا ان یمكن أن یكون مستمسك } ال ً ك  ا
ً عظیم الى إرون بالمعصیة ولكن الله أوحى فّ للخوارج الذین یك ا ھ تع ھ أن یفسرھا بقول ى نبی رْكَ  {ل ِنَّ الشِّ إ

َظُلْمٌ عَظِیمٌ    . } ل
ھ واجب إلاولا یجوز أن یحیلھم على دلیل خفي لا یستنبطھ  ل الأخذ ب اً أفراد الناس وفلاسفتھم ویجع

یس لا بیان دلیس وتلب ذا ت إن ھ ً . ف فا ا دى ءً وش ا وھ اب الله مث یر كت در . فیص اس ومص تلاف الن ر اخ
ً خصومتھم ولیس حكم   . بینھم فیما اختلفوا فیھ ا

  . طنكم وتأویلاتكم لا في آیات القرآنالي یصیر الھدى ببواتلوبا -
ً ولا یجوز أن یكون البیان الذي ذكره الله محتاج دوره  ا ینإب ات المتكلم ى بیان ى من  ل ذا رد عل ، وھ

  . زعموا أن الله ابتلانا لیعلم أنؤول أم لا
  اب والسنة عن ل ظواھر الكت ل " تعطی اني التعطی انيوقد ذكر الشھرستاني أن من مع  المع
يا ت  لت ایلعدل فة  ھ ذھب الفلاس و م ین" وھ وافقھم الأش )١( الإلھی الوا جمیعوعرة ا. ف ً ق أن  ا ب

راد ر م اھر الصفات غی ك  ظ د ذل وه بع م جعل ظ ث اھر اللف ى الفاسد للصفة ھو ظ وا المعن ، فجعل
ً محتاج   . ى تأویلات تخالف الظاھرلإ ا

ً و ا ى باطن زل زعموا بلا دلیل أن الله أراد معن ا أن اھر م ب أن یكون الله أوحى  خلاف ظ ذا یتطل ، وھ
  . لیھم أنھ أراد ھذا ولم یرد ذاكإ

  ھ أجاز إثبات الصفات على ظاھرھا نمع أ ، المعنى الحق الذي ھو ظاھر اللفظ دّ یَرُ والحبشي
ا  إلىه ھي طریقتنا ونبرأ وھذ )٢(بشرط نفي التشبیھ  ى ظاھرھ ا نأخذھا عل الله ممن یزعمون أنن
ت   مع اعتقادنا التشبیھ ا نثب وثري إنن ول الك لا إنصاف كق م یعرضون مذھب خصمھم ب ، فھ
  . )٣(اللھوات والأضراس 

  ُّلف " أمر ول الس الف لق ل مخ ى بالتأوی ول الحبش ف " ووق ر كی ن غی ا م ى ظاھرھ ا عل ھ
و الف لق ا" ت لھمومخ یرھا ظاھرھ لف ی فس ون أ" فالس ذین یجعل ة ال ة الجھمی ا بمخالف مرونن

: ا ؟ ھل نتبع السلف الذین قالو . فأیھما نتبع رون من لا یوافقھم علیھاللصفات معان باطنة یكفّ 
  ؟. نتبع الجھمیة الذین قالوا ظاھرھا كفر متفسیرھا ظاھرھا أ

  ذھبون ا ت ین مم ى یق ھ ونحن نطالبكم إن كنتم عل نكم: إلی ول ھل م ا رب أشھدك  من یق : ی
  .الإیمان اھرھا ھو الكفر وأن الكفر بظاھرھا ھو ظب الإیمان، وأن  أني كافر بظواھر آیاتك

التكفیر إن أخذنا نصوص  - ددنا ب ج السلف ویھ الف نھ ة ویخ ذي حذو الجھمی والحبشي یحت
م الله یفصل بین الصفات على ظاھرھا ع سبیل المؤمنین ث ة، ونحن نشاققھ ونتب وم القیام ا ی .  ن

ي ونسألھ م النب ر: ھل عل اھره كف م   : ھذا الذي ظ م یعل ر أم ل ھ كف ھ أن ھ  ؟ وھل حذر أمت من
ً ما تركت شیئ وھو الذي قال " ار  لا أمرتكم بھإیقربكم من الجنة  ا ، وما من شيء یقربكم من الن

ھ "إ تكم عن د نھی ة و لا وق ا الحج وا علین م أنإ؟ أقیم ي زعمك م ف ق لك اھر  لا لا ح ذ بظ ن أخ م
  ! نصوص القرآن والسنة یقع في الردة والكفر

 الاً  ، لأنھ الله أراد غیر ھذه الظواھر أمر لا یمكن إثباتھ نودعوى أ ھ احتم  لا یخرج عن كون
راد اللهإفھم صرفونا عن ظاھر كفري  ، باعترافھم ا لم ،  لى بواطن محتملة مشكوك في موافقتھ

ر ن الكف ذونا م م ینق ل أ فل رةقعوو، ب ي الحی ا ف ر  ن ا من الكف یھم أن یخرجون ان عل د ك ى إ، وق ل
  . لى الشكإمن الكفر  یمان لاالإ

                                            
  . ١٢٧و  ١٢٣نھایة الاقدام   (١)
  . ٤٣الدلیل القویم   (٢)
  . ط: المكتبة الأزھریة ٣٩٢مقالات الكوثري   (٣)



  
  

ا مت ك یمكن أن مسثم إن ھذه الدعوى یمكن أن تضطرد في جمیع الشریعة حتى لا یبقى في ظاھرھ
یم اط یلتمس منھ معرفة مقاصد الشارع الحك ھ الب ذا مسخ للشریعة مضى علی ھ ن، وھ ت مخلفات یون وبقی

ً ة الذین یجعلون الظاھر كفرلالمؤوِّ  يف   .اً والباطن ھدى وإیمان وضلالاً  ا
 ا ونحن نسأل ة لنتبعھ ذه الطریق تم صادقین ؟ ھل ھناك سبیل أھدى من ھ ق  إن كن م یتف ؟ أل

ون موافق ل أن یك ل یحتم ى أن التأوی ل عل ة التأوی ار أئم ً كب ان  ا لف ك ق الس راد الله وأن طری لم
  !أویل؟إثبات النصوص وتحریم الت

ك  ل لأدى ذل ل إقال الجویني " ولو ساغ حمل أي لفظ على أي معنى یحتملھ دون دلی ال العم ى إبط ل
ا ل مبطل للطعن  بظواھر النصوص الشرعیة وعدم الثقة بھ ك مدخلا لك ف  في، ولصار ذل الشرع بتحری

  . )١( نصوصھ وصرفھا عن ظاھرھا لمجرد الاحتمال دون دلیل "
الات أوصى الغزالي المؤول "و ارض الاحتم د تع ل عن ین التأوی ى  أن یكف عن تعی م عل إن الحك ، ف

  . )٢( بالظن والتخمین خطر... فالتوقف في التأویل أسلم "  مراد الله ومراد رسولھ
ة  كمفأي حجة تقیمونھا على الآخذ بالظاھر ولیس عند ة موافق ة محتمل من البدیل إلا تأویلات باطنی

ذب  بمخاطر، محفوفة  ویلات المعتزلةألت ى الله والجرأةالك ره سوى حمل  عل ي تكفی م حجة ف یس لك ، فل
  !؟ فطرحتم حسناتكم لھ واستبدلتموھا بسیئاتھ نوزر تكفیره بلا برھا

 ول انع أن نق ا الم م م بیھ ث ي التش راد  مع نف ا م ا آ، ف : ظاھرھ ى ظاھرھ تواء عل ة الاس ی
 وھكذا... ، ولكن لیس استواؤه كاستوائنا

 زل  ل الناسیفي البیان أم لتضل عجزٍ ال؟ رُّ الله نفسھ بما ظاھره الكفا یصف ذولما ھ أن ، مع أن
اسَ  دى للن ون ھ ھ لیك لالاً  كتاب ون ض فاء لا لیك ذي اً ومرض وش ھ ال ون كلام الى الله أن یك ؟ تع

 . لا الكفرإوصف بھ نفسھ لا یظھر منھ 
 ر، ونحن لا نسلم لكم أن الظاھ فإن ما یظھر لنا غیر ما یظھر لكم ل  ر من النصوص الكف ، ب

ھ ي التنزی وا بطریقتكم ف م یتكلم ذا ل م یعرف  لم یظھر للسلف ما ظھر لكم ولھ م إ. ول لا عن جھ
  . والمعتزلة ثم عنكم

لیم المس ل الس ع العق ارض م دیث لا تتع رآن والح وص الق ّم فنص اء ل ن ش ا م ق لفھمھ ، والله یوف
د خروجھم  م اللهم كلا، وعقوبة أھل الكلام الحرمان من فھ ویحرمھ من شاء الوا بع ة من ق م بمنزل ، وھ

ھَـذَا مَثَلاً  { من عند رسول الله  ِ ُ ب رَادَ اللهَّ َ قھوه فة أن ینیفھم لمعانیھ جعل على قلوبھم أكرفإن تح }مَاذَا أ
  .اً وفي آذانھم وقر

ا وا ذك ال عنھم أوت ا ق م كم ا ءً لأنھ وا زك ا أوت وا علوماً ، وأعطوا فھومءً وم ا أعط ً وم ُ  ا وا ، وأ عط
ً سمع ً وأبصار ا دُونَ  {:  وأفئدة ا انُوا یَجْحَ ذْ كَ ِ يْءٍ إ ن شَ دَتُھُم مِّ فْئِ َ ارُھُمْ وَلاَ أ بْصَ َ مْعُھُمْ وَلاَ أ َغْنَى عَنْھُمْ سَ فَمَا أ

 ِ آیَاتِ اللهَّ ِ   . } ب
 دإ: أنھ  القاعدة الأولى راد لا یفی ر م  ن كان الظاھر غیر مراد فما الحكمة من إرادة ظاھر غی

ً لمع   !؟ بل یضرھم في إیمانھم ومفاھیمھم ویغریھـم بالتشبیھ ا
ى نحذر م لى نبینا إ؟ أفلا أوحى  فھكیف یخاطبنا الله بما یرید إفھامنا خلا ر  نأن لا نفھم حت الكف

  . كما حذر آدم من الاقتراب من الشجرة ولم یقل لھ اقترب وھو یرید منھ خلاف ظاھره
  

  ؟ بذھلا نزھتم الله عن الك
ى یجی دل عل ا ی ي أول أمرھم فیخاطبون بم وام ف اة أحوال الع ة مراع ب عن ذلك الرازي بأن الحكم

وه وتوھموه "  التجسیم والتحیز والجھة لأن ذلك ا تخیل ھ موافق ، )١(یناسب م اد قول ً وع ول الفلاسفة  ا لق

                                            
  . ١/٥١٦ البرهان في أصول الفقه للجویني  (١)

  . ٢٤١ -٢٤٠قانون التأویل   (٢)



  
  

ل أن الله ھ مث ة التنزی یس في جھة ولا الذین زعموا أن الله خاطب العوام بلغة التجسیم ولم یخاطبھم بلغ  ل
ً ونفی لیھ حتى لا یظنوا ذلك تعطیلاً إمشار    .. لوجود الله ا

ت مبلغ ً ثم قال الرازي " إن الأخبار المذكورة في باب التشبیھ بلغ رثك ا ً ی دد ا ي الع ت مبلغ ف ً ، وبلغ  ا
ً عظیم بیھ ا ة التش ي تقوی یم الأعض ف ة عظ ر الجث ان كبی رى إنس ري مج الم یج ھ الع ات أن إل  ! اءـ، وإثب

  . )٢(وخرجت عن أن تكون قابلة للتأویل " 
یعني نفي علو الله على عرشھ [ والجھة  یزذا كان الدین الحق نفي الحإ:  قال التفتازاني " فإن قیل

ر  فما بال الكتب السماویة والأحادیث النبویة مشعرة في مواضع لا ]وفوقیتھ  ك من غی وت ذل تحصى بثب
  ؟ )٣(ك أن یقع في موضع واحد تصریح بنفي ذل

ا تق اد تجزم صُأجاب التفتازاني بأنھ " لما كان التنزیھ عن الجھة مم ى تك ول العامة حت ھ عق ر عن
رب  بنفي ما لیس في الجھة ى: كان الأنسب في خطاباتھم والأق دعوتھم  إصلاحھم إل ق ب ىوالألی الحق  إل

ً ما یكون  ات دقینالصا ن، وكو في التشبیھ ظاھرا ات مع تنبیھ ق ع في أشرف الجھ ھ المطل ى التنزی ة عل ق
  . )٤(عما ھو من سمة الحدوث " 

دعوتھم إلىكان الأنسب والأقرب  إذا:  ولكن ق ب اس والألی ى إصلاح الن ل  إل اطبوا بمث الحق أن یخ
  ؟ ، ولماذا تكفرون من خاطبھم بھذا الألیق والأنسب لا تخاطبونھم بھ مَ ، فلِ  ذاك الخطاب

  ؟ م الله بھاللم یتك ؟ لماذا المرحلة الأولى (التشبیھ)وأین المرحلة الثانیة (التنزیھ) بعد 
زعموا أن الله یستدرج العوام بالكذب لیوصلھم  نإن أقوالكم موافقة لأقوال القرامطة والباطنیة الذی

  . إلى الحق
ً تب   ؟ أجعلتم آیات الله مصیدة للوقوع في الكفر والتجسیم! لكم  ا
  
  

 ة دة الثانی و القاع اھره ی ولھم (ظ ر): أن ق ین  ھم الكف ھ الباطل من ب اه أن كلام الله یأتی : معن
اھر یدیھ اھر اً ،. وأن الله تكلم لكلام فاسد ظ م (استولى) فھو صالح ظ ً بخلاف كلامك ، اً وباطن ا

ھ  ، مكم ھو الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ومن خلفھوكأن كلا ول عن كتاب ھِ  {فا یق تِی ْ لاَ یَأ
ُ مِن بَیْنِ   . أنھ یأتیھ الباطل من ظاھره إلىوھؤلاء ینتھون  }یَدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ  الْبَاطِل

 دھم  القاعدة الثالثة یس عن اھر ل ة إ: أن ھؤلاء الذین یمنعوننا من الأخذ بالظ واطن محتمل لا ب
درة !قد اختلفوا علیھا فیما بینھم  ى الق د  بمعن رى الی ى  فمنھم من ی ا بمعن نھم من یراھ ، وم

ً ، حتى ذكر الحافظ لھم خمس ومنھم من یراھا بمعنى الذات ، مةالنع ً مختلف تأویلاً ن وعشری ا  )٥( ا
ى  رى أن معن مَاء  {، ومنھم من ی ي السَّ ن فِ تُم مَّ مِن َ أ َ ل }أ اه  أي جبری رى أن معن نھم من ی ، وم

ز ھم من یرى أن نزول الله مؤول بنزول رحمتھن. وم جموع الملائكة ھ ن رى أن ول ، ومنھم من ی
  !الملك بأمره ومنھم من یرى أنھ نزول أمره 

                                                                                                                                           
  . ١٨١/ ١٠السادة المتقین  إتحاف ٣٨وانظر الباز الأشهب لابن الجوزي ص  ٧/١٧٢التفسیر الكبیر  ١٩٢أساس التقدیس   (١)

  . ٩/٢١٣المطالب العالیة   (٢)
  . ل على عدم وجود ذلكئالحمد  أن التفتازاني أقر السا (٣)

ً یقظة فتفل النبي في فمھ فتضلع علم e  وقد زعم أنھ رأى النبي ٢/٥٠شرح المقاصد   (٤) ور ا ذھب  اً ون دل ٦/٣٢١(شذرات ال ھ ت ) وكتب
  . على أنھ تضلع فلسفة وجدلاً 

  . ١٣/٣٩٤أنظر فتح الباري  (٥)



  
  

  . )١(بل منھم من یرى إنزال القرآن بمعنى إفھام العباد معاني الفروض ولیس كإنزال الأجسام 
اء  تھمكلامھم وتأویلا مت عقولكم تقلید المعتزلة في علروھكذا قر ى علم ، ولھذا حكم ابن حجر عل

  . ما یدعون عكس ذلكنید بیلى التقلإالكلام بأنھم أكثر الناس دعوة 
لام ثلاثة أقوال في موقفھم من لكومن أدلة التناقض ما نقلھ الحافظ عن ابن المنیر قال " أن لأھل ا

  : صفات الله
  . العقل إلیھاأنھا صفات ذات أثبتھا السمع (أي الشرع) ولا یھتدي  )١

  ة مسطحةرأرض الأشاع
القوقد فشلت عقولھم في الحكم على المخلوقات فكیف تن و  جح في حكمھا على الخ ر أب د اعتب ؟ فق

دادي من أص ان ل ومنصور البغ ذلك سماھا بساطالإیم اد أن الله بسط الأرض ول ً : اعتق ول من  ا خلاف ق
  ) . ١٢٤و  ٦٠ أصول الدین ("  الأرض كریة غیر مبسوطة أنوالمنجمین الفلاسفة  زعم من
  . یة عن القدرة: أن العین كنایة عن البصر وأن الید كنا ) التأویل٢
ً ) إمرارھا على ما جاءت ٣ وال  )٢(الله  إلىمعناھا  مفوضا ة أق . وبالطبع لم یكن للسلف الصالح ثلاث

  . في الصفات
وا) فسننظر  ن یتفق م ل اقض واختلاف (وھ ر اضطراب وتن فإذا اتفقوا على توحید تأویلاتھم من غی

  ! في موقفنا من التأویل حینئذ
  . ، متفقون على مخالفة الكتاب " تلفون في الكتابوصدق من وصفھم بأنھم " مخ

ة  - اني المحتمل واطن المع تخراج ب ي اس ھ ف وا عن ن الله أن ینوب دھم إذن م یس عن الطبع ل وب
  .الله  لى... ھو افتراء محض ع ، وبالتالي قولھم (یحتمل أن یكون مراده) ختلفین علیھا فیما بینھممال

ر ضر أولاً  ق من غی ىورة اللجوء : أن التنزیھ متحق ل إل الى  ووھ ، التأوی ھ تع ھِ  {قول یْسَ كَمِثْلِ َ ل
َحَدٌ  { }شَيْءٌ  ُوًا أ َّھُ كُف َمْ یَكُن ل وانین } وَل ھ . فإذا لم یكن كمثلھ شيء وجب أن لا یقاس ھو سبحانھ بق  خلق

أولی ، ن المت ولھم ( نلك ھ ق ھ ودلیل ونھ بخلق ن الش یقیس رف م ان جسماونحن لا نع ا ك ي ) اً ھد إلا م وھ
  . ظاھرة في قیاس الشاھد على الغائب وھذا ھو التشبیھ

د تعرض الجوین ر  يولق دة ذك دم فائ دید لع د الش ب بالنق ى الغائ اھد عل اس الش ي لقاعدة قی والغزال
التھم  ، )٣(الشاھد في إثبات حكم للغائب  حتى قال ابن تیمیة " المتكلمون والفلاسفة كلھم على اختلاف مق

اس الغا ي قی م ف ى ب عئھ اھال ا  مضطربون دلش ھ م ى منازع رده عل ھ وی ا یثبت تعملھ فیم نھم یس ل م ، ك
  . ... وسبب ذلك أنھم لم یمشوا على صراط مستقیم " استعملھ في ذلك

  . )٤( " ولھذا اعترف الحبشى بأن " منشأ التخبط والوھم ھو إعطاء الحق تعالى حكم الشاھد
ى ھذا الوھم فیقول يلكنھ یقع ف ا : الاستواء بمعن ة عالارتف د  ھأن ا. وإذا أثبتن ھو حرك یستوي فق

وازم الأجسام كة منرلأن الح ، أثبتنا أنھ جسم ي التجسیم والتشبیھ والأ ، ل ا ف ة فوقعن ،  )٥(جسام متماثل
  . ثبات ما أثبتھ الله لنفسھإفبسبب ھذا ھربوا من 

ً وشرع وھذه قاعدة باطلة عقلاً    :ا

                                            
  . )١٣/٤٦٣بن بطال (فتح الباري اقالھ   (١)

  . ٣٩٠/ ١٣فتح الباري   (٢)
  . ٥٧المنخول  ١٣٥معیار العلم  ١/١٠٤البرھان في أصول الفقھ   (٣)
  . ١١٠إظھار العقیدة السنیة (٤)

لات الرازي ووافقه على كثیر منها الأرموي وقدح الغزالي فیها وكتب الأثیر الأبهري كتابـه المعـروف " تحریـر الـدلائل بتقریـر فالآمدي ضعف استدلا، ل بحدوث الأجسام موضع اختلاف بین الأشاعرة لا وطریقة الاستد(٥)

  . راض لا تبقى زمانیین الخ... " فالقواعد العقلیة الأشعریة منقوضة من قبل الأشاعرة أنفسهمالمسائل " وبین فساد أدلة الأشاعرة في مسألة حدوث العالم وأن الأع



  
  

ر الأ العكس جسامفإن الصفات تقوم بالأجسام وبغی ار قصیر وب ل والنھ ل طوی ا لیسا  ، فاللی ، وھم
  . جسمین

وان لیست  ، والأجسام لیست متماثلة دان الحی اء وأب فالھواء جسم والماء جسم ولیس الھواء كالم
اإكأجسام الحدید ف ف حقائقھ ظ الجسم وتختل ي لف ق ف ة تتف ی ، ذا كانت الأجسام المخلوق ا ب وق  نفم المخل

ھ نفسھإ، إذ لا یوصف الله  العلم أنا لا نطلق لفظ الجسم على الله ع، م لىأو لخالقوا ا وصف ب م  ، لا بم ث
د نالقول بتماثل الأجسام مخالف للعقل ومأخوذ م ل الحدی ز یماث ار ولا الخب  المعتزلة فإن الثلج لا یشبھ الن

.  
ھً◌ اثانی ر الله ب ھ لأم ل ضرورة للتنزی ان التأوی و ك م تنزیھ : ل و أعظ ً ، إذ ھ ع لنف ا ھ م سھ من خلق

ھ أن ذوي الفط للا رعلم ھفیمة یكس ات التنزی فات وآی ات الص ین آی ع ب ن تنزی یھم الجم ؤلاء ھ. ولك :  ھ
.  وترویج لسلعة التعطیل وتزیین للباطل امنھ استدراج واستدرار لعواطف العوإ.  تكذیب في صورة تنزیھ

  . معول ھدم للدین الكلامیھ أھل تنز لب
ا نوم أ ھن ل  : يلحبشا لنس ة تھ ذه الآی د أن ھ يْءٌ  {عتق ھِ شَ یْسَ كَمِثْلِ َ ة ف } ل بھة  يكافی ة ش إزال

ل  دقلت لیست كافلة فقإن ؟  لى علم الكلامإالتشبیھ أم لیست كافیة بما یحتم اللجوء  ا أكم زعمت أن الله م
  . جة. وإن قلت كافیة قامت الح لالصدور ویوھم الضلاض مرِ ، بل یُ  بیان ولیس كتابھ شفاء للصدورلا

  
  دوھعمل الی ني الصفات منتحریف معا

  
ھ  ىویجدر التنب ة مھمة وھى إل اس حقیق ة یكتمون الن انوا یحرّ  أن المؤول اب ك ون : أن أھل الكت ف

ُونَ الْكَلمَِ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِھِ  {قال ابن عباس "  ا. وھو ثابت عنھم كم معاني النصوص ف ون : }یُحَرِّ ،  یزیل
ھرّ ، ولكنھم یح اب من كتب اللهزیل لفظ كتیُ ولیس أحد  ھ " وصرّ  فون ر تأویل ھ عن غی افظ : یتأولون ح الح

  . )١(نكر بل موجود عندھم بكثرة یُ بأن تحریف أھل الكتاب لمعاني النصوص لا 
تحكم  الثاني ، نوعین إلىوقد قسم الدھلوي التحریف  ا ب ر معناھ ى غی ة عل : تأویل فاسد یحمل الآی

تق راط المس اجر  یموانحراف عن الص ارة ھ ا بش ات فیھ ون آی انوا یؤول ة  وإسماعیل... فك يببعث ي  نب ف
  . " ... كانوا یؤولونھا بأن ذلك إخبار بوجود ھذه الملة وأنھ لیس فیھ أمر بالأخذ بھا أولادھما

انظر  في ھذه الأمة فقال " فإن شئتم وجود من یشابھھ إلىثم أشار  ىأن ترى أنموذج الیھود ف  إل
وء م اء الس دنیا نعلم ون ال ذین یطلب وعة  ال ث موض كوا بأحادی نة وتمس اب والس ن الكت وا ع ... أعرض
دة أویلات فاس ى  وت ى" وانتھ ا  إل يم إذا"  یل وم  ف ع ق ت م مة كان ب أن المخاص لا تحس رآن ف رأت الق ق

ان  نل الواقع أنھ ما مب،  انقرضوا ق إبلاء كان فیما سبق من الزم وم بطری  الأنموذجلا وھو موجود الی
  . )٢( " : لتتبعن سنن من كان قبلكم الحدیثحكم ب

لة أمثال الحبشي یتھربون من تبیین ھذه الحقیقة حتى لا یقول الناس إن الحبشى یضاھيء ووالمؤ
میھا زور ي یس وص الت اني النص ف مع ي تحری اب ف ل الكت ـ(أھ اعاً ب ى  لاً التأویلات) ج تواء بمعن الاس

خالاستیلاء والغضب بمعنى العقوبة والرضى بمعن واب ال ذرع ى الث ً ... مت ھ ا ة التنزی ون  بذریع م یرتكب . ث
ھ أصل عمل ؤجریمة أخرى حیث یزعمون أن السلف كانوا ی اس أن ن عب ت اب ذي أثب ل ال ذا التأوی ولون ھ

  . الیھود
ین ھ  فھم قد جنوا على النصوص من وجھ ت علی ذي دل ا ال ى آخر لا، : بنفي ظاھرھ ات معن  وبإثب

  . تدل علیھ
  

                                            
  . ١٣/٥٢٤الباري  فتح  (١)
  . ٣٩-٣١-٢٨-٢٧الفوز الكبیر في أصول التفسیر   (٢)



  
  

  زینتھو التعطیل فالتنزیھ زخر
  

ف  لابد للشر من تزیین لطبعوبا الى  ھیعوى التنزد، وزینة التحری ال تع یْطَانُ  {. ق مُ الشَّ َھُ نَ ل وَزَیَّ
َھُمْ  َعْمَال نًا {وقال  }أ ھِ فَرَآهُ حَسَ وءُ عَمَلِ َھُ سُ نَ ل فَمَن زُیِّ َ ھ فیقول } أ ذرائع التنزی ة ب :  نو. ویخدعون العام

ھ والحدود والجھات تعالى الله عن الأبعاض ق ب ا لا یلی م ینزھون الله عم رور أنھ ،  : فیتوھم السامع المغ
 ً ً  ولا یعلم أن تحت ھذه الألفاظ المزخرفة إلحادا ھ   ورسلھ وتعطیلاً  وتكذیبا ا أثبت ھ الله لنفسھ وم ا أثبت لم

ة  ھ لھ رسول ال " جعل الله الرحم ده تسعة وتسع ةمائحیث ق زل  نیجزء فأمسك عن ي الأرض ، وأن ف
 ً ً  جزءا   . )٢( " أ القرآن ثلاثة أجزاء. وأنھ " جزّ  )١("  واحدا

ین  اض أنفتب ن الأبع ھ ع رادھم بالتنزی را: أن الله م ابع وم دان ولا أص ھ ولا ی ھ وج یس ل ھم د ل
ھ في  ھ نفسھ أن ا وصف ب ذیب الله فیم ھ عن الحدود تك رادھم بتنزیھھ عن اللھوات ،  السماءبالتنزی وم

ة ووالشفتین والل تكلم حقیق دهإسان أنھ لا ی ارات من عن اني كلام الله النفسي بعب ل مع ا یصوغ جبری .  نم
  ! .فالقرآن عند ھؤلاء جبریلي 

  
  ویل تحریف والتحریف تعطیلتأال

ل - ف التأوی ف : تحری ھ ، والتحری ن حقیقت يء ع ة الش لام : إمال ف الك ى  . وتحری ھ عل : أن تجعل
ى ال ھ عل ن حمل ال یمك ن الاحتم ي ق )٣( يال الألوسق.  وجھینحرف م الى وف ھ تع ن  {ل مَ عَ ونَ الْكَلِ ُ ف یُحَرِّ

عِھِ  وَاضِ اءلا[ }مَّ أ ]٤٦نس ا ت وراة ویؤولونھ معون الت د یلاً وأي یس ً فاس ب أغر ا ھماحس ك إ. " و ض ى ذل ل
  . من تلقائھم " ذھب ابن عباس والجمھور على أن تحریفھا تبدیل كلامٍ 

  
  لفسق الیلیس طر لویأالت

  
  . )٤(التأویل  فيلحبشي أن السلف خاضوا وزعم ا

ة السلف  ول الجوینى " وذھب أئم ىویدحضھ ق ل إل اف عن التأوی ذي نرتضیھ رأی الانكف ً ... وال  ا
ة وندین الله بھ عقلاً  اع سلف الأم داع "  اتب رك الابت اع وت الأولى الاتب ل  )٥(، ف ر التأوی ف اعتب . فتأمل كی

  .اً ابتداع
ا لا وقول الحافظ ابن حجر " إ ة م نما السلف لم یخوضوا في صفات الله لعلمھم بأنھ بحث عن كیفی

  . ، لكون العقول لھا حد تقف عنده " م كیفیتھ بالعقللَ عتُ 
  )٦( وقال " طریق السلف أن تمر كما جاءت ولا یتعرض لتأویلھ "

  . )٧(السلف عدم تأویلھا وأن مذھب الخلف تأویلھا على ما یلیق با  بوقول النووي أن مذھ

                                            
  . )٢٧٥٢) ومسلم رقم (٦٠٠٠البخاري (رواه   (١)

  . )٨١١واه مسلم رقم (ر  (٢)
  . ١/٢٩٨تفسیر الألوسي   (٣)

  . ١٣٨إظھار العقیدة السنیة   )٤( 
     . ٢٣الرسالة النظامیة  )٥( 
  . ٨/٥٩٦و  ٣٥٠: ١٣فتح الباري   )٦(
  . ٦/٣٦شرح مسلم للنووي   )٧(



  
  

الوا ونرد علیھ من خلال أتباعھ ا : الله ، فقد اعترف الأحباش بأن السلف ق المراد فیھ م ب ا  أعل ، أم
  . )١(الخلف فحددوا لھا معاني 

ونقل المرتضى الزبیدي عن القشیري اعترافھ أن من السلف " الشافعي ومالك وأحمد والمحاسبي 
ى والقلانسي اختاروا عدم التأویل للمتشابھات " وأ ل عل اب التأوی ل عن  )٢( الإطلاقن أحمد سد ب ا نق كم

ل ي التأوی  والد الجویني أن طریقة كثیر من السلف كابن عباس وعامة الصحابة الإعراض عن الخوض ف
)٣( .  

تح  فالجویني رجع عن التأویل وصرح بأنھ خلاف طریق السلف ) " ١٣/٤٠٧. قال الحافظ في (الف
وا  لنظامیةوقال إمام الحرمین في الرسالة ا ى: الذي صرح بأن أئمة السلف ذھب ل  إل اف عن التأوی الانكف

  . )٢٤-٢١" و " مذھب السلف إجراء الصفات على ظاھرھا دون تأویل " (النظامیة 
ل وھنا نسأل الخلف ھ  : ھل أذن لكم السلف بالتأوی أذن ب م ی ا ل دین م ؟ أم أن الخلف شرعوا من ال

  ! طریقتنا في التفویض أو طریقتكم في التأویل روا إما: لكم أن تختا ؟ ھل قالوا لكم الله
ف  ق الخل ویض وطری لف التف ق الس ى أن طری ون عل ة متفق اعرة والماتریدی ور الأش ل إن جمھ ب

ول نق بیرّ ، ولولا ذلك ما وجدنا صاحب جوھرة التوحید یف التأویل  طریقة السلف وبین طریقة الخلف فیق
:  

  في ابتداع من خلف وكل شرٍ       سلف  نوكل خیر في اتباع م  
دمین  د والسلف المتق ى الشھرستانى عن أحم ا حك ة السلف كم ى طریق ذا المعن فلم یكن التأویل بھ

ذي ھو  ، )٤(لا نتعرض للتأویل "  أنھم قالوا " ف ال بل كان التأویل عند السلف ھو التفسیر ولیس التحری
ف . ولم یكن التفسیر بالرأي والاحتمال حقیقة تأویل الخلف ف  طریقة السلف كما ھو حال الخل ان الخل . ف

ة مظنو اتھم محتمل ة ةنیشھدون على أنفسھم أن تحریف ق الجھمی ل ھي طری ة "  . ب ن خزیم ال اب د ق . فق
ْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ  {وزعمت الجھمیة المعطلة أن معنى قولھ تعالى  ل  أي النعمتان } بَل ، وھذا تبدیل لا تأوی

" )٥( .  
  : السلف أولوا والقائل بأن

 لیل على ذلكلد: علم السلف تأویلاتنا فنطالبھ با إما أن یقول .  
م یب -وسیعجز -فان عجز التبلیغلّ نسألھ إن علموه كیف كتموه ول یھم ب زت عل ت تمی وه وأن  وإذا؟  غ

  ؟ العلم بھ إلىلم یبلغوه من أین توصلت أنت 
  ؟ لمتھ أنت: كیف ع : إذا لم یعلموه سألناه ، : لم یعلموه وإن قال

 :توى ولكم (اس ل ق لف فھ داء بالس ل اقت رتم التأوی تم اخت ول  إن كن داء بق تولى) اقت أي اس
  . الصحابة

ى   وقد قال الطحاوي " وكل ما جاء من الحدیث الصحیح عن الرسول  ى معن ال وعل ا ق فھو كم
ا أراد وھمین  م ا ولا مت أولین بآرائن ك مت ي ذل دخل ف ا: لا ن ل ،  بأھوائن ل وأن التأوی رك التأوی ر ت المعتب

َّ م في دینھ إلا من سلِ ولزوم التسلیم فإنھ ما سَ  ى  الإسلامت قدم بُ . ولا تث م  عز وجل ولرسولھ ل إلا عل
عن  مُھرامُ : حجبھ  ھ بالتسلیممُ ، ولم یقنع فھ ھمُ لعنھ عِ  رَ ظِ حُ ما  مَ لْ . فمن رام عِ  ظھر التسلیم والاستسلام

  . )٦(ان والكفر میین الإبیتذبذب فخالص التوحید 

                                            
  . ٢٥/٥٢مجلة منار الھدى   )١(
  . ٧٩و٢/١٢السادة المتقین  إتحاف  )٢(
  . علیھ القشیري كما في نفس الصفحةغیر أنھ اتھم السلف بالتفویض ورد  ٢/١١٠السادة المتقین  إتحاف  )٣(
  .١٣٨ -١٣٧:١ل نحالملل وال  )٤(
  . ١/١٩٧كتاب التوحید لابن خزیمة   )٥(
  .٣٥٢یدة قنظر متن العقیدة الطحاویة في كتاب إظھار العا  )٦(



  
  

  فصیليویل التأوالت الإجماليعة التأویل دب
  

  . لى تأویل إجمالي وتأویل تفصیليإم التأویل وقد أتى الحبشي ببدعة جدیدة فقسّ 
 الي"  فوصف قول السلف ل إجم ھ تأوی لا كیف " بأن افظ  ، استوى ب م كالح مع أن أھل العل

  . )١(" بأنھ تأویل تفصیلي  عنى استولى. ووصف قول الخلف " استوى بماً وه إثباتمّ وغیره س
ھ لا یس الإجماليوھذا التأویل  ھلّ الذي یدعی ھ م المفوضة الأشاعرة ل إ فی ھ ف ھ علی ل ینكرون ھم ن، ب

  . یزعمون أن السلف فوضوا الصفات
لث ار نسبة التأوی ى السلف بإنك رى عل یھم م زعم أن ابن تیمیة افت ارة  إل ل عنھم ت ات التأوی م إثب ث
  . )٢(أخرى 

ذلك الت " رائنا) فقالآأولین بتعبارة الطحاوي (ولا م الحبشيوقد مسخ  ذي أمراد الطحاوي ب ل ال وی
لا ل عقل یكون ب ةدولا  )٣(قطعي  يدلی ل المعتزل ت كتأوی ل سمعي ثاب ي ردّ  لی نة  ، ولا یعن ل أھل الس تأوی

القھر تواء ب أویلھم الاس یلي كت ى أن  ... التفص اوي عل ارة الطح ل عب ح حم لا یص ل ف ي التأوی  )٤(ھ ینف
ً وسترى أن كثیر   . من تأویلات الحبشي مقتبسة من المعتزلة ا

ر يمن وصف الله بمعنى من معان : یحتج الحبشي بقول الطحاوي " تعقیب د كف ر  البشر فق " لتبری
  : ، وذلك باطل بدلیل تأویلاتھم

ل ھ ا) أن الطحاوي حین قال ذلك لم یكن یقصد التأوی رى نصوص كلام ت ت ي ، فأن  وّ مضت للت الت
  . تفید تحریم التأویل ووجوب التسلیم

ولھموأن تأ )٢ اني البشر كق وة  ستوىا( یلات الحبشي تصف الله بمع : استولى) والاستیلاء ق
ي لیستو ى، لا تلیق بالخالق إذ لا منازع للخالق في عرشھ حت نیْ وضعف سابق طارئة بعد عجزٍ 

  . أي المعتزلة )٥(قول مخالفینا "  " علیھ منھ وھو قول مرذول اعترف ابن فورك بأنھ
  . أنھ لا یوجد عند الطحاوي شيء من ھذه التأویلات التي عند الحبشي والأشاعرة )٣

  
  ویلأالت دفي نق دالقواع نوم

  
 ا  إلا: أن أبواب معرفة الله بأسمائھ وصفاتھ مسدودة على الخلق  القاعدة الرابعة من خلال م

ذا موصف الله بھ نفسھ ورسولھ  ة . وھ ع المسلمین ولا یستطیع المؤول ین جمی ھ ب ق علی تف
 . معارضتھ

 
 ىن: أن الله أراد من ھذه الصفات الث القاعدة الخامسة ي الحدیث " وأعوذ  اء عل ا ف نفسھ كم

ر  : أنت كما أثنیت على نفسك " فوصف نفسھ بصفات الكمال بك منك لا أحصي ثناء علیك . غی

                                            
  . ٢٣٣إظھار العقیدة السنیة   (١)
  . ٢٣٤إظھار العقیدة السنیة   (٢)
) ٤٧لاحتمال (الدلیل القویم ابأن تأویلاتھ لیست على سبیل القطع بأن تكون مرادة  ولكن على وجھ نذكر ھنا بأن الحبشي قد اعترف   (٣)
  . ٣٥د أھل السنة ئل في بیان عقائوانظر رسا
  .١٢٤و  ١٢٢-١٢١إظھار العقیدة السنیة   (٤)

  . ٣٢٥شعري ص مجرد مقالات أبي الحسن الأ (٥)



  
  

ى ظا ا عل ون أن إثباتھ ة یزعم اج أن المؤول ى الله یحت ص عل ا نق ىھرھ اتھم بالت إل أویل ـتنزیھ
اطني  ام  ، )١(الب لالة وإیھ ر وض دیث كف رآن والح اھر الق ال إن ظ ون أن یق لف لا یرض والس
نقص  للتشبیھ ا ھي ال ى الله بینم اء عل أویلاتھم ثن ي ت ون أن ف ة سلفھم ویظن الف المؤول . ویخ

 . ءبعینھ كتأویلھم الاستواء بالاستیلا
 ون إن الحق  لیناإل نزِ : أننا أمرنا أن نتبع أحسن ما أ لسادسةالقاعدة ا ا وھؤلاء یقول من ربن

 . لیھ عقولناإ، وعلیكم اتباع أحسن ما توصلت  ف ما أنزلخلا
 

 د ن: أن الأشاعرة یستدلو القاعدة السابعة ھ  بأئمة رجعوا عن ل وحذروا من الموت عن التأوی
دلیسوھذه قلة أم ، كالجویني والغزالي والرازي ة وت م رجوع ھؤلاء إ، ف ان ھ لا یحق لمن عل ن

 . عن التأویل أن یأخذ من أقوالھم التي رجعوا عنھا حجة
 

 ي ن: أن الذین ی القاعدة الثامنة ا ف رین علین ھ لیسوا منك كرون علینا إثبات الصفات مع التنزی
فات لیس من ، لأن ما نثبتھ من الص ، وإنما ھم منكرون ومستدركون على الله ورسولھ الحقیقة

ھ التشبیھ بھ بالإیمان، أمرنا  عندنا وإنما ھو وحي الله اع  ، فنحن آمنا بھ ونفینا عن ذا إجم . وھ
  . سلف ھذه الأمة

ھ ر ومن أجمل ما سمعتھ قول نعیم بن حماد " من شبھ الله بخلق د كف ا وصف الله  فق ر م ، ومن أنك
  . )٢(لھ تشبیھ " رسو الله بھ نفسھ ولا ، ولیس فیما وصف بھ نفسھ فقد كفر

  
 عة دة التاس ال التأ القاع اب و: أن إعم ن الكت ھ م ص علی اد لا ن و اجتھ ا ھ دة إنم ي العقی ل ف ی

الظني رّ . وھم ح والسنة ادوموا الاستدلال ب دة كف ، بالاجتھ ي العقی اد ف ا  رٌ لأن الاجتھ دھم كم عن
ي  من أئمة علم الكلام ردي والجویني وكثییصرح بذلك الماتر ل ف ادٌ . والتأوی لا  صفات الله اجتھ

د لا ، یؤیده نص راد الله وق ق م د یواف ھ وھم متفقون على أنھ محتمل ق ى  یوافق ا عل و حكمن . فل
 . أھل التأویل بمقتضى أحكامھم وشروطھم لحكمنا علیھم بالكفر

  
 ا القاعدة العاشرة ا م انون یحدد لن ھ ق ھ : أن التأویل لیس ل ا لا یجوز تأویل ى  یجور وم ، مت

ة  احبتى یُ م ومرُ یح ، فقانون التأویل الذي بھ أحللتم تأویل الاستواء بالاستیلاء یستخدمھ المعتزل
  . ؟ : ھل القانون ھو مجرد التحكم لى الله بانتظار ثوابھإفي تأویل النظر 

ولھملَ أصو يوأن یوافق الدلیل الشرع ، فالقانون عندھم تحكم ا  ھم وعق ل والمذھب و. فم ق العق اف
ل نِ  لفھما أولوه، وما خا أثبتوه ي العق بَ : كما زعم أبو حیان النحوي " فما صح ف ھ إھ تُ سْ ،  نسبناه ][لی

  . ا القول ھو الأصل الذي یقول بھ المعتزلةذ. وھ )٣( " ق بھ تعالىـوما استحال أولناه بما یلی
  
  مقانونھھو  اھذ

                                            
ن القشرقال ابن الجوزي " سموا بالباطنیة لأن(١)  ب م ن الظواھر مجرى الل واطن تجري م رآن والحدیث ب "  ھم یدعون أن لظواھر الق

  .١٣٦٨ط: دار الفكر  ١٠٢ إبلیس)(تلبیس 
  . ٣/٥٣٢ي ئلكالالأصول أھل السنة  ٦١٠/١٠سیر أعلام النبلاء  (٢)

  . ٣/٥٢٤و  ٢/١٢٤و  ١/١٢١نظر تفسیر البحر المحیط ا  (٣)



  
  

ھإو زان ل لا می ل ضابط ف ذا التأوی م یكن لھ ف یكون مھیمن ، ذا ل ً فكی ھ الله عل ا ذي أنزل رآن ال ى الق
زان و المی ون ھ دل  لیك اب الج لام وأرب ل الك اھج أھ أویلات ومن وا ت وم الضلالة فجعل اغ ق ف استس ، وكی

  !؟ فقرروا رفض ظواھر وحیھ ، مھیمنة على كلام ربنا
 اقض ونتائجھ صحیحة ر متن ت ن، فإن أما نحن فضابطنا في إثبات صفات الله سلیم وغی ا نثب

اة ع مراع فة م ابط  الص ھ بض يْءٌ  {التنزی ھِ شَ یْسَ كَمِثْلِ َ ال الغزال } ل ا ق م  يكم لاج وھ " إن ع
یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ  {ذ یكفي أن یقال مع ھذه الظواھر إ،  التعطیل التشبیھ أسھل من علاج َ   . )١( }ل

ھ  ي التنزی ریقتكم ف ا عن ط ة أغنتن ة القرآنی ذه الطریق ھ أصمخة( فھ یس ل اض ول ذي أبع یس ب )  ل
د الله غنتنا عن تأویلاتكم المستقبحة كقولكم (استوىوأ ا : استولى) (ی زل ربن ھ) (ین زل الم : قدرت َ: ین ك ل

در جد : یجيء أمره) (في السماء بأمر ربنا أو ینزل أمر ربنا) (یجيء یم الق ً : أي عظ رآن دواء ا إن الق ) ف
  . كم داء بعده أدواء كمن یتداوى من الجنون بالكيؤ، ودوا لیس بعده داء
 ة ل حاج لف بالتأوی ن للس م یك ذلك ل ریقھم إ، و ول ان ط ا ك اتإنم ھ ثب ھ الله لنفس ا أثبت .  م

وس  ینإوالنف ابط مع بط بض م تنض ریعة  ذا ل یر الش وى فتص ث والھ ن العب اب م ا ب تح لھ : انف
، كما ھو حال الباطنیة من التأویلات  راء والأھواء التي لا تتفق فیما بینھا في الغالبعرضة للآ

ً المتع   . سفة التي لم تعرف حدا
ة رْ ولھذا صرح الغزالي بأن ص ا المفھوم ر من إف ألفاظ الشرع عن ظواھرھ ة یعتب ى أمور باطن ل

 ، ویمكن تنزیلھ على وجوه شتى نما تتعارض فیھ الخواطر والعقولإن الباطن لا ضابط لھ وإ، ف الطامات
  . )٢(. وھذا من البدع الشائعة العظیمة الضرر 

  
 ا على أن السلف متفقونالمتكلمین  أن:  ادیة عشرةالقاعدة الح ا ك وا وإنم م یؤول ل  نل التأوی

  : . ولذلك قال اللقاني في جوھرة التوحید طریقة الخلف
  في ابتداع من خلف وكل شرٍ       وكل خیر في اتباع من سلف    
  

 أویلاتھم  القاعدة الثانیة عشرة أن ت ون ب ویُ : أن أھل التأویل معترف ل أن تك رادة حتم ،  ن م
تاني والم الجویني والشھرس رھم ـك ن  )٣(اتریدي وغی د م در أح م یق ھ ل وثري بأن رف الك واعت

ین اً ن ھذا التأویل ھو مراد الله جزمإمؤولي الصفات أن یقول  ، ولھذا اختار المحققون عدم تعی
  . )٤(التأویل 

ظ ( رة استخدامھم لف أویلاتھم یلاحظ كث ویحتملوالمطالع لت دَّ  ) ول ذه الكدع ل لنا ھ ل تأوی د ك ة عن م
الكوثري  لوجدناھا تبلغ العشرات )٥(لابن فورك  ھ إ. وھذا ما حدا ب أن تأویلات ى صرح ب ھ حت ى الطعن ب ل

  .)٦(من قبیل تأویلات الباطنیة 

                                            
  . ط الجندي ١٠٨و  ١٠٧و  ٩٦لام العوام عن علم الك إلجام  (١)

  . ١/٣٧علوم الدین  إحیاء  (٢)
  .١٣٨وانظر الملل والنحل للشهرستاني ا/  ٧٤التوحید للماتریدي   (٣)

  ط: المكتبة التوفیقیة. ٧٤تعلیق الكوثري على كتاب دفع شبه التشبیه ص   (٤)

  . محققة ٤/١٣٣طبقات السبكي  كما في كتابه مشكل الحدیث وصفه الذهبي بأنه صاحب فلتة وبدعة  (٥)

  . ط: دار الكتب العلمیة ٤٥٢تعلیقات الكوثري على الأسماء والصفات   (٦)



  
  

ً مولیس  ولھذا قال الحافظ في الفتح " ا ف واثق راد ولا  ن سلك طریق الخل ھ ھو الم ذي یتأول أن ال ب
ً التأویل لیس جازم بتأویلھ " وتكرر قولھ بأن " صاحیمكنھ القطع بصحة  . واحتج المرتضى  بتأویلھ " ا

  . )١(الزبیدي بھذه العبارة 
ر رازي معتب ر ال ھ الفخ رف ب ذي اعت ذا ال ً وھ رجی ا ل ت رجیح ظن والظن لا ح أن التأوی وَّ یُ ، والت ل ع

ال وقال الشعراني " )٢( القطعیةعلیھ في المسائل الأصولیة  ین اإن الله تع ؤمن إلا بع ا أن ن ا أمرن ظ لى م لف
  . )٣("  لناه یرضاه الله تعالى، فقد لا یكون التأویل الذي أوَّ  ناه بعقولنال، لا بما أوَّ  الذي أنزلھ
ھ وإذا ل سقط الاستدلال ب دة التأوی ا تطرق  حسب القاعدة المشھورة " ، كان الظن ھو عم ھم  إلی

ً كان ال وإذاسقط بھ الاستدلال "  الاحتمال دا ب المؤول غ وم الحساب  تأویل مجرد ظن فبماذا یجی ى  {ی حَتَّ
وُنَ  اذَا كُنتُمْ تَعْمَل مَّ َ ھَا عِلْمًا أ ِ َمْ تُحِیطُوا ب آیَاتيِ وَل ِ بْتُم ب كَذَّ َ َ أ ِذَا جَاؤُوا قَال ا  { ]٨٤لنمل [ا }إ َى اللهِّ مَ وُنَ عَل ُول تَق َ أ

َمُونَ  َ تَعْل   .] ٢٨لأعراف [ا } لا
رافھم  لأن نعید النظر في موقفنا من التأویلات بشرط ننا مستعدونأعلى  ة عن اعت دل المؤول أن یع

  . بأن التأویل محتمل
  

 دة الثال رةثالقاع اطن قطعی ة عش ا الب ان تأویلھ و ك ھ ل ً : أن ذ  ا از الأخ ا ج راد الله لم ھ م بأن
ا ده إلا باطن بظواھرھ یس عن اھر ل ذ بالظ ن الأخ ا ع ر لن ن الزاج ً ، لك ل ا ل التأوی ف  ، محتم فكی

ً یتحكم ویجعل الأخذ بالظاھر كفر  ؟اً والأخذ بالمحتمل واجب ا
 

 ة ولا  القاعدة الرابعة عشرة دَ یُ : أن الأصل في الألفاظ الحقیق ھ ع ى إل عن ا عل دلیل وحملھ لا ب
ر إخرا ا یعتب ر ظاھرھ ً غی ا لھا  ج ن أص ا ع دلیلإلھ اع ، لا ب ین الأش ھ ب ق علی ذا متف ة روھ

  . )٤(والماتریدیة 
ن ع رقال اب د الب رآن والسنة مأھل السنة  " ب ي الق ا ف واردة كلھ رار بالصفات ال ى الإق جمعون عل

ً فون یِّ كیُ ، إلا أنھم لا  لھا على الحقیقة لا المجازمْ ، وح یمان بھاوالإ ك شیئا ھ صفة  ، من ذل ولا یحدون فی
ھ الله لنفسھ من الصفات )٥("  مخصوصة ا أثبت ذلك ینجو  وبھذه الطریقة یحصل الجمع بین إثبات م ، وب

ار  المخلوقین وینجو من تی ق ب ا یلی العبد من الانجرار في تیار التعطیل وبین تنزیھ الله عما لا یلیق بھ مم
  . )٦( في النصوص ثٌ عَبَ المجاز  إلى. وقد اعترف الحبشي أن تأویل النص من الحقیقة  التشبیھ

 ة عش دة الخامس ً  رالقاع ا دى وبیان رآن ھ ل الق فا : أن الله جع زم  ءوش ؤلاء فیل ا ھ ن، وأم  م
ین أحسمكلا م یب م أن الله ل ین وأن رسولھ  نھ ھ  التبی ا یجب تأویل تم أو جھل م ي  ك ، وأن ف

ا إلا أھل المنطق والكلام ، لى الضلالةإظاھر كلام الله ما یؤدي  م یحلھ ،  وأنھ ألغاز لم یفكھا ول
رون  أن أھلك. و امتازوا بذلك عن الله ورسولھ والصحابة والتابعین المنطق والكلام خیر من الق

 .   یھا النبيلالثلاثة التي أثنى ع

                                            
  . ٢/١١٢السادة المتقین  إتحافوانظر  ٣٨٣و  ١٣/٣٥٣فتح الباري   (١)

  .١٦٩:٧التفسیر الكبیر للرازي   (٢)

  .١٠٦:١قیت والجواهر او یال  (٣)

  . ٧٣٥وانظر شرح الأصول الخمسة  ٢/٤٦تیسیر التحریر  ١/١/٤٧المحصول للرازي  ١/٧٧الطراز   )٤(
  .١٤٥: ٧التمھید لابن عبد البر   (٥)
  .١٤٧صریح البیان   (٦)



  
  

  
 ھ  العلم بكیفیة الصفات یستلزم العلم بالذات أن:  القاعدة السادسة عشرة یس كمثل إن الله ل . ف

ذلك صفاتھ  شيء لا في ذاتھ ولا صفاتھ ولا أفعالھ . فإذا كانت ذاتھ لا تماثل ذوات المخلوقین فك
ھ . فإن قیل كیف یستوي المخلوقینلا تماثل صفات  ال لا : كیف ھو ؟ قیل ل إن ق ل  ؟ ف أدري قی

  . . فإن العلم بالصفات یستلزم العلم بالذات لا ندري كیفیة استوائھ ن: ونح لھ
ة ذات الله مستحیلاً  اإ ولما كان العلم بكیفی ا أعلمن ل صفاتھ محرم لا من خلال م ھ صار تأوی ً الله ب  ا

ھ نفسھ ووجب الاقتصار في مع ا وصف ب ى م ذ عل رمن   وصفھ رسولھ ورفة الله حینئ  تشبیھ ولا غی
  . ، وعلى الوجھ اللائق بھ تمثیل

  
 ابعة عش دة الس الین ةرالقاع ون بمكی اعرة یكیل ي  : أن الأش ل ف زون التأوی : یجی

ر ذاب القب ا سواه كع ھ فیم ل  الصفات ویحرمون م أق ر عل ر بغی ي القب ول ف ، مع أن الق
ً شأن   . ل في الله بغیر علممن القو ا

ى الفلا اعرة عل ر الأش ا أنك ذا لم ائم سولھ رى الن ا ی ذاب النفسي مثلم ر بالع ذاب القب أویلھم ع فة ت
  : ، قال لھم الفلاسفة الأحلام المزعجة

  . لا یمكن التفریق بینھما في الشأن الواحد ، قولنا في عذاب القبر كقولكم في صفات الله
  . على المجيء بنصوص المعاد فلا یمكن تأویلھا: إن الرسل أجمعوا  فإن قلتم
ل وجب أن  : وقد أجمعوا على نصوص الصفات قیل لكم اك من التأوی ع یُ ، فإن منع إجماعھم ھن من

  . ھھنا
  . أوجب تأویل نصوص الصفات دون المعاد ل: العق وإن قلتم

ولد، ونحضر نحن أ : ھاتوا أدلة العقول التي أولتم بھا الصفات قیل ة العق اد  ل ا المع ا بھ ي أولن الت
  . ، نوازن بینھا لیتبین أیھا أقوى وحشر الأجساد
  . كذیب لما علم من دین الرسل بالضرورةت: إنكار المعاد  فإن قلتم

  . ا بھ بالضرورةءو: وإنكار الصفات تكذیب لما علم أنھم جا قلنا
  . فإن كان تأویل عذاب القبر جریمة فتأویل صفات الله جریمة أكبر

  !؟یلكم على تأو نتمنحن على تأویلنا وتؤجرون أ بُ عاقَ نُ  وكیف
  

 أنھ لا مھرب من وصف الله بصفة القاعدة الثامنة عشرة : .  
تفإن كل فرقة لا بد لھا من وصف الله ببعض الصفات مھما ف   : من ذلك رَّ

ھ خی فالفلاسفة - ھ معشوق تعش رٌ الذین نفوا كل صفات الله اضطروا أن یصفوه بأن قھ محض. وأن
  . المخلوقات

ل صفة  الصفات لا مھرب لھم من وصف الله اوْ الذین نفَ  والجھمیة - بصفات على وجھ الضرورة مث
أ - والعبد موجود - الوجود فإن أقروا بأنھ موجود ى أنفسھم ب روا عل في صفة الوجود لا  الاشتراك نأق

ؤدي بالضرورة  ین الموجودَ إی ى التشبیھ ب ھ أھل ال نیْ ل ا یقول ذا م ي . وھ رازي ف ا رجحھ ال سنة وھو م
  . ي في الشاملننھایة العقول والجوی

ة - روا بالأسماء والمعتزل وا الصفات وأق ذین نف م ال ل لھ ا ف : لا ، فقی ین م وه وب ا أثبتم ین م رق ب
ان جسم نفیتموه ا ك ً ، فإن كان لا یوصف عندكم في الشاھد إلا م ان  ا ا ك ي الشاھد إلا م ذلك لا یسمى ف فك

م یلة . والاحاً جس ة ووس ة والجھمی ین المعتزل تركة ب ة مش بیھ ذریع ن التش الفرار م اج ب ى إتج ا نل ي م ف
ِ یُ . ومن المعتزلة من لم  وصف الله بھ نفسھ   . ت من الصفات إلا ثلاث صفاتثب

اعرة - ط والأش فات فق بع ص ون  س ر  یثبت درة والسمع والبص م والق اة والعل : ھي الإرادة والحی
وھم تشبیھا بد من اتصاف الله بالصفات ، ویرون أنھ لا والكلام ذه الصفات لا ی ات ھ الفرق  ، وأن إثب . ف



  
  

 ، ، وعند الأشاعرة سبع . فھي عند المعتزلة ثلاث ةتَ بَ بین المعتزلة والأشاعرة كان في عدد الصفات المث
  . )١(ومنھم من یثبت بعض الصفات الخبریة كابن فورك والبیھقي 

درة  من الصفات بالاتفاق فیما بینھم یثبتون  أربعة ةوالماتریدی - م والق اة والعل ، وھي الحی
ات السمع والبصر والإرادة ، وین  وعندھم خلاف في إثب دون صفة أخرى یسمونھا التك ، ویزی

ا  رف بھ ة لا یعت ال المتعدی فات الأفع ع ص ع جمی ي مرج اعرة ھ فات الأش دون الص ث لا یع ، حی
ة  فلھم فیھا إلحاد یزید على إلحاد الأشاعرة، وأما صفة الكلام  الفعلیة صفات حقیقیة ، وبالجمل

فة رة ص لاث عش ون ث م یثبت ری ، فھ ھم عش د بعض فة نوعن ة  ص نھم ثمانی رین م د آخ ، وعن
ٌ . وھكذا ك )٢(كالبیاضي والقاري  ھ ل دار عقل اعلین صفات الله  منھم یزید وینقص بحسب مق ، ج

ا یدعی عرضة لأھوائھم أن م ام ب ن الھم أخرون من أن الصفات . وقد اعترف اب اف المت ھ الأحن
ة  ة راجع دمي إالفعلی ة ولا متق ي حنیف لام أب ي ك یس ف بع ل ى الس دة عل ا زائ وین وأنھ ى التك ل

  . )٣(الماتریدي ن أصحابھ وإنما حدث ھذا القول في زم
  

 البعض الآخر يف بعض الصفات كالقول يأن القول ف : القاعدة التاسعة عشرة .  
وق أیض إلىلسبع یصح إضافتھا بمعنى أن ھذه الصفات ا تكلم  اً ،المخل دیر م یم ق فالإنسان حي عل

  . مرید سمیع بصیر
درة  فما الفرق بین ما أثبتم وبین ما تأولتم ؟ ما الفرق بین التي تسمونھا عقلیة كالحیاة والعلم والق

وھم  الصفات الخبریة التي نفیتموھا كالاستواء والنزول والید والعین نوالسمع والبصر وبی م ت اذا ل ، ولم
بیھ دكم تش بع عن فات الس ً الص ھ ا د والوج زول والی تواء والن فات الاس ت ص ا أوھم خ كم ٌ ... وك ال ن ل م

  . النوعین مما یصح إضافتھ إلى الخالق والمخلوق
  ھ ة كالوج فات الخبری وا  الص ین أثبت اعرة ح ن الأش دمین م ویني المتق زم الج ذا أل وبھ

ا عداھا من ا وا م م " والیدین وأول ال لھ زول فق تم الصفات إلصفات كالاستواء والن تم أثب ذا كن
ب بظواھر  زول والجن ة الصفات كالاستواء والن وا بقی زمكم أن تثبت ات فیل الخبریة بظواھر الآی

  : . وھو رد صحیح . فھذا رد من داخل المذھب الأشعري )٤( النصوص "
  

  دعوى التركیب إبطال
ً سمجكان  ما إلاینزل  ولایستوي  لاكان  فإذا ً وتركیب ا زمكم ا وا فیل  إلا: لا یسمع ولا یبصر  أن تقول
ان  ا ك ً م ما رف إ. فاً وتركیب جس ا نع امنن ا الأجس ا ك ا م اھد بأنھ ي الش ً مؤلف نف اء  ا فات والأعض ن الص م

  .اً فیلزمكم نفي الصفات أیض
ي  الوا ف إن ق م ھتمبّ : شالاستواء قال الجویني " ف ا لھ ي السمع ش ، قلن م ،  ھتمبّ : ف ووصفتم ربك

اة والسمع  ... من التشبیھ ... فجمیع ما یلزموننا بھ في الاستواء والنزول رضبالعَ  ي الحی : نلزمھم بھ ف
وقین من  والبصر والعلم زمھم من الصفات السبع صفات المخل ك فیل ذه الصفات ذل ... فإن فھموا من ھ
ك إ، ف ھو الكتاب والسنة، و : جاءت في موضع واحد . لأن ھذه الصفات وتلك )٥(الأعراض "  ذا أثبتنا ذل

  . بلا تأویل ولم نثبت ذاك بل أولناه كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض
                                            

  . ٢٠٦و ٢٠٥و ٢٠٣و  ١٢٣مشكل الحدیث وبیانھ   (١)
  . ١٩بر لأكالفقھ ا ١١٤المرام  إشارات  (٢)
  .٩٠المسایرة   (٣)

  . ١٥٨ -١٥٧ دالإرشا  (٤)

  . ل المنیریةئضمن الرسا ١/١٨٢الاستواء والفوقیة رسالة في   (٥)



  
  

ي  - م ف ة قاعدة لھ دھا المعتزل ونفي الصفات بحجة التركیب والتجسیم من شبھات الفلاسفة واعتم
ھ نفسھ ا وصف الله ب ذه الحجة الفلسفیة ال نفي م أخرینتقدمة حجة الام، وصارت ھ د  شاعرة المت . وق

اج  ب: كل تركی قول القائل عن الفلاسفة وأبطلھا في كتابھ قائلا " يحكاھا الغزال ھإیحت ب كقول ى مرك :  ل
اج  ل موجود یحت دإك ى موج تم ذاتإ، و ل ً ذا أثب ولاً  ا ب "  وصفة وحل ذا تركی ذات فھ فة بال د  )١(للص ، وعق

یّ جتزلة لحدوث الأحول تبني المع لاً ) فص٤١٤الجویني في الشامل (ص  ھ عجزھم عن نصب سام وب ن فی
یّ اً الأدلة على استحالة كون القدیم جسم راز. وب دلیل في  ين ال ذا ال ب افساد ھ لمباحث الشرقیة والمطال

  . العالیة
بلكم - ن ق ة م ل للمعتزل د قی ا ق م م ال لك ة فیق فات الله تركیب وبالجمل ات ص موا إثب ً : س و ا ً وحش  ا
  . لم یحرم بسبب ذلكاً ، فلو اصطلح على تسمیة اللبن خمر أفواھكمذلك قولكم ب اً ،وتجسیم
ھ سبحانھ و - ق ب ھ اللائ ى الوج ع الصفات عل وا جمی ا أن تثبت اإفإم ون  م ع فتكون وا الجمی أن تؤول

م شيء واحدإ. ف والجھمیة سواء بسواء ث الحك ا أن الإ ، ن موضوع الصفات من حی نسان یوصف فكم
دی زول والی تواء والن ا نبالاس زھتم الله عنھ ذلك ن درة ول م والق اة والعل ف بالحی ذلك یوص ي  - : فك وھ

ام الأعراض ب لم تنزھوا الله عنھا بالتأویل مَ فلِ  -أعراض دكم قی از عن ى إ؟ ف ا، وكیف ج ا عل ذا أثبتموھ
ً وجھ لا یكون تركیب اً كیستواء والنزول والأصابع والرجل على وجھ لا یكون ترنئذ أن تثبتوا الایلزمكم ح ا ب

.  
ى  : تأول الأشاعرة صفات الرضا والغضب والمحبة والبغض مثال ذلك ى معن الى عل . الإرادة  تع

اقضات ن. وكان ھذا من جملة ت )٢(، ویرضى بمعنى إرادة الثواب  ة الانتقامدفقالوا (یغضب) كنایة عن إرا
نھم ا بی ده الله فھو یح الأشاعرة فیم ا یری ل م أن ك ث زعم جمھورھم ب ھ: حی ھ  ب ر ویحب د الكف ھ یری ، وأن

ى واحد  الإرادةوأن  ، ویرضاه ة بمعن اد  )٣(والرضى والمحب ول باتح ة  الإرادة. وعزا السبكي الق والمحب
ر اأنھ اختار لنفسھ خلاف ما اخت جمھور الأشاعرة غیر إلى رر أن الرضا غی  الإرادةره عامة الأشاعرة فق

)٤( .  
إن كالإرادة یتخلف المراد عن أن  بالإرادةومما یبطل تأویل المحبة  رث، ف ً ی ھ الله ویرضاه  ا ا یحب مم

  . حبتھي م، فا یحب لأبي جھل أن یسلم لكنھ لم یفعل فتخلف مراد الله أ لم یقع
رّ   النبي  ءُ : دعا بطلھیُ ومما  ك " فف وك من عقوبت ق " اللھم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعف

  . بین الغضب وبین العقوبة
وھم الأعضاء ن غالب اإثم  ك ی ب  ولأشاعرة جوزوا تأویل النزول والاستواء بحجة أن ذل التركی

  .اً ضوا حین أثبتوا الید وھي عضو مشعر بالجسمیة موھم بزعمكم للتركیب أیضقانولكنھم ت ، تعالى
  ن ر ع ھ الأكب ارح الفق ل ش امونق ال الإم ھ " ولا یق اوي قول رام  الطح ى إرادة الإك إن الرض

أوَّ إ... ". ثم توجھ الشارح  للصفة الانتقام فإن ھذا نفيٌ  والغضب إرادة ى من ت ذه الصفات  لل ھ
ائلاً  تَ  ق اذا تأول إرادة  " لم ب ب امالغض ى  الانتق إرادةوالرض ام  ب ول ؟الإنع د أن یق : لأن  فلاب

: وكذلك  . فیقال لھ یلیق با تعالى ، وذلك لا : المیل والشھوة ، والرضى الغضب غلیان القلب

                                            
  ١٧٦تھافت الفلاسفة   (١)
ھ ٤٧تحقیق حیدر تمھید الأوائل  ١/٣٠٦والصفات للبیھقي  الأسماء  (٢) ي  ٣٤٤-٣٣٢. مشكل الحدیث وبیان ك ف د عارض السبكي ذل وق

  محققة). ٢٩٥/ ١٠وانظر  ٣/٤٨٢فتاویھ (
  . محققة ٣/٣٨٥كي بطبقات الس ٣٤كتاب الأصول والضوابط للنووي ص  ٤٥الأشعري لابن فورك مجرد مقالات  ٩أنظر نظم الفرائد  (٣)

  . محققة ٣/٣٨٥و  ١٠/٢٩٥طبقات السبكي   (٤)



  
  

ھ و إلىوالمشیئة فینا ھي میل الحي  رادةالإ ذي صرفت  ھبناسیما یلائم المعنى ال ظ إ، ف ھ اللف لی
  . )١("  ھ عنھ سواةً تَ فْ ى الذي صرَ نكالمع

ي  ، بل القول متُ فرق بین ما تأولتم وبین ما أثب وقال ابن تیمیة " لا القول ف ذه الصفات ك في أحد ھ
لاً أیض مما یوصف بھا المخلوق الإرادة. لأن  الآخر ذا تمثی ،  ، فإما أن تجعلوا إرادتھ مثل إرادة خلقھ وھ

ق  ، وإما أن تقولوا لھ إرادة تلیق بھ وھذا ھو الصواب ا یلی ذلك في صفات الغضب والرضا كم وا ك فقول
  .)٢(بھ

ً . ولو أمعنوا النظر لما وجدوا فرق المتماثلات نولذلك فإن ھؤلاء یفرقوني بی ین  ا وه وب ا أثبت ین م ب
  . ة لھمیتأول صفات الله وھي لاز نلى كل مع. وھذه قاعدة في الرد  وهما أول

  
 م رونشالقاعدة الع ھ ھو كلامك ول،  : أننا لو وافقناكم على التأویل لكان أول شيء نؤول  فنق

ى استوىا: قولكم ( ذیب ستولى) مؤول بمعن ھ الله عن التك ا تنزی ة تأویلن ، لأن وصف  ، وقرین
ً واعتبرتموه منا عبث كذا أغضبكم ذلإف ، وصفكم لھ الله لنفسھ أكمل وأحق من امفي كلا ا :  كم قلن

تم مشبھة إ. نحن  قد أغضبتم الرب بعبثكم في نصوصھ وتأویلھا على ما یحلو لكم ا أن ل لن ذا قی
  . ، لكن الحقیقة مختلفة ستوى) مشتركا، فلفظ ( لا بما وصف نفسھإ: نحن ما وصفنا الله  قلنا

یس لفظإ؟ لماذا شبھتم الله بخلقھ فنسبتم  لةولكن لو سألنا المؤو ً لیھ الاستیلاء وھو ل ً مشترك ا ین  ا ب
وقإبل ھو مما لا یوصف بھ  ، الخالق والمخلوق وا لا المخل لا یستطیعون أن یقول : استولى استیلاء  ، ف

ان لائق ، با یلیق بجلالھ لأن ھذا الوصف لا یلیق أصلاً  ً ولو ك ھ  ا ھ لوصف ب ا انتنب ا فسھ ولم ظركم أیھ
  . . فأنتم أحق بالتشبیھ والتجسیم ممن ترمونھم بھ المؤولة حتى تصفوه بھ

  مذھب الشافعي في الصفات

 
د اطلعت من أھل  ي ق ال "إن ة أھل الكلام تعطیلا ، إذ ق ى طریق ل عل ر التأوی لقد كان الشافعي یعتب

 . )٣(الكلام على التعطیل " 
ى وكان مذھبھ إثبات الصفات ولیس التأویل كم ا نف ھ التشبیھ كم ي عن ذه الصفات وننف ت ھ ا قال " نثب

لھِِ شَيْءٌ  {عن نفسھ فقال  یْسَ كَمِثْ َ  . )٤(ھكذا رواه عنھ الحافظ في الفتح    }ل
ل  أحلف عنھم مث ا ف تھم علیھ ذین رأی ت أصحابنا أھل الحدیث ال وقال " السنّة التي أنا علیھا ورأی

ي  سفیان ومالك وغیرھما: الإقرار بشھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الله على عرشھ ف
دنیا كیف یشاء "  ى سماء ال زل إل ھ كیف یشاء، وأن الله ین ذه  )٥(سمائھ ، یقرب من خلق ل ھ ال بمث . وق

 . )٦( " ینزل كیف یشاء : " ؟ أجاب كیف ینزل -الكلمة ابن المبارك حیث سئل عن حدیث النزول 
 ر  روى الحافظ ابن حجر ھ ، وأخب ا كتاب عن الشافعي أنھ قال "  أسماءٌ وصفات جاء بھ

ھ  بھا نبیھ  وت الحجة علی د ثب ك بع ي ذل الف ف ا . فمن خ ھ لا یسع أحداً ردھ الله علیھ وسلم أمّتَ

                                            
  . ٣٥-٣٤بر شرح ملا على القاري لأكقھ افال  (١)

  .٢١الرسالة التدمریة   (٢)
  . ٢٨/  ١٠سیر أعلام النبلاء  - )٣(
  . ٤٠٧/  ١٣فتح الباري  - )٤(
  .٢٨٣/ ١وساقھ ابن أبي یعلى في طبقات الحنابلة بإسناده المتصل إلى الشافعي  ٤٧و  ٤١/  ١٣عون المعبود  - )٥(
  .  ١٩٩ – ١٩٨/  ٣نسخة حیدر  ٥٦٩رواه البیھقي في الأسماء والصفات  - )٦(



  
  

ذور بالجھل  وت الحجة فمع ل ثب ذه  )١(فھو كافر، فأما قب ت ھ ل، ونثب درك بالعق ك لا یُ مَ ذل ، لأن عِلْ
ال الصفات وننفي ع اه عن نفسھ فق ا نف ا التشبیھ ، كم ھِ شَيْءٌ  {نھ یْسَ كَمِثْلِ َ ل  )٢( }ل ذا یبط . وھ

ھ من  ا نثبت ى م دلیل والأصل عل إن السمع ھو ال دعواھم " الصفات العقلیة " التي تثبت بالعقل. ف
  الصفات لا العقل.

  
  الحبشي یكذب على لسان الشافعي

 
ا غیر أن الحبشي كذب على لسان الشافعي بما ی ً م ا ولا مطلق ال الشافعي ق ا ق نص. فبینم ذا ال خالف ھ

 نصھ " إن علم الصفات لا یدرك بالعقل " زعم الحبشي أن صفات الله عند الشافعي قسمان :
ا  قسم یُعرف بالعقل كالصفات الثلاث عشرة كصفات القیام بالنفس وقیام الحوادث وجاحده یكفر ب

 . )٣(. والقسم الثاني لا یدرك بالعقل 
ارك لوقد قال أبو نصر السجزي " وأئمتنا كسفیان وما ن المب ة الفضیل واب ك والحمّادیْن وابن عیین

ي  زل إل ھ ین ان وأن ل مك ھ بك رش وعلم وق الع بحانھ ف ى أن الله س ون عل ل وإسحاق متفق ن حنب د ب وأحم
 . )٤(السماء الدنیا وأنھ یغضب ویرضى ویتكلم بما شاء " 

الفونھم : فاكذبوا ما شئتم وموھوا ما شئتم واختلقوا ما شئتم من ھذا موقف أھل الحدیث الذین تخ
م  ا ول د متابعتھ ا بع فات وصححوا أحادیثھ ذه الص وا ھ دیث أثبت ل !الح إن أھ ره . ف ھ وغی ذار كالتنزی الأع

  . یؤولوھا ووضعوھا في كتب وأبواب التوحید وكفى بذلك حجة علیكم
  
  
  
 

  مذھب عبد القادر الجیلاني في الصفات
 

ة وذك ھ الغنی ي كتاب ھ الله ف ي رحم ادر الجیلان د الق یخ عب رح  )٥(ر الش بض ویبسط ویف أن الله " یق
ین إصبعین  اد ب ویحب ویكره ویبغض ویرضى ویغضب ویسخط ولھ یدان وكلتا یدیھ یمین وأن قلوب العب

ي  ة شھد بإسلام ا من أصابعھ ، وأنھ بجھة العلو مستو على العرش. محتو على الملك. وأن النب لجاری
ى العرش  الى عل اء ، والله تع وق الم رحمن ف ى السماء " ، وأن عرش ال لما قال لھا: أین الله فأشارت إل

ً یعلمھ الله ـة ، وأن للعـودونھ سبعون ألف حجاب من نور وظلم   .  )٦(رش حدا

                                            
حیث یستعجل في كیل الاتھامات وقد جھل أنھا وھذا موقفنا في مسائل الأصول لا كما یدعي الخصم المفتري أننا متھورون في التكفیر.  - )١(

  تحرتھ وتسرع في كشفھ.
  . ٨٠/  ١٠سیر أعلام النبلاء  ٤٠٧/  ١٣فتح الباري  -  )٢(
  ط: مجلدة. ١٠٢-١٠١صریح البیان  -  )٣(
  . ٦٥٦/  ١٧سیر أعلام النبلاء  -  )٤(
  ). ٣٩٤و  ٣٤٢/  ٣ أثبت المرتضى الزبیدي نسبتھ إلیھ ( أنظر إتحاف السادة المتقین -  )٥(
  .٥٦و  ٥٥-٥٤الغنیة لطالبي الحق  -  )٦(



  
  

ى  ى معن ى العرش لا عل ذات عل ھ استواء ال ل ، وأن وأنھ ینبغي إطلاق صفة الاستواء من غیر تأوی
ا  ة كم ة ] ، والرفع القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرّامیة ، ولا على معنى العلو [ أي علو المنزل

 . )١(قالت الأشعریة ، ولا على معنى الاستیلاء كما قالت المعتزلة 
ا  ى م ھ عل ة وثواب زول الرحم ى ن دنیا كیف شاء لا بمعن وأنھ تعالى ینزل في كل لیلة إلى السماء ال

ة  )٢(معتزلة والأشعریة " ادعت ال اه المعتزل ة، وتلق ل عن الفلاسفة والباطنی ة التأوی ا أخذ الجھمی . وإنم
 عن الجھمیة.

م  ن  درھ ھ عن  )٣(وصدق رحمھ الله فقد شھد بذلك ابن عساكر وغیره قال " وقد أخذ الجعد ب بدعت
ھ  د بیان بن سمعان ، وأخذھا بیانٌ عن طالوت بن أخت لبید بن أعصم زوج ابنت الوت عن لبی ، وأخذھا ط

 . )٤(وأخذھا لبید عن یھودي بالمدینة  بن أعصم الساحر الذي سحر النبي 
یس  اء ، ول ن عط د وواصل ب ق الجع ھذا ھو سند المذھب الأشعري ، إنھ یصل إلى الجھم عن طری

 یصل إلى أبي موسى الأشعري . 
رَعَت وقال الشھرستاني " كان واصل بن عطاء یَشرَع في نفي الصفات  ا شَ اھر، وإنم ول ظ ى ق عل

  . )٥(ھا بعد مطالعة كتب الفلاسفة " ـابُھ فیـأصح
  

  مذھب أبى الحسن الأشعري في الصفات
 

ا  ع م ات جمی ى إثب ك إل ھ رجع عن ذل ر أن ة ، غی وكان أبو الحسن الأشعري رحمھ الله من المعتزل
دم التأ ل السنة والجماعة ع ذھب أھ ن أن " م ھ نفسھ ، وأعل دین وصف الله ب ون  الی م یثبت ل، وأنھ وی

 . )٧(والوجھ والاستواء ولا یتأولون ذلك "  )٦(والعینین " 
ھ  - ان علی ذي ك ل ال ھ عن التأوی نة وخروج ل الس ة لأھ دة الأشعري الموافق ذھبي عقی د سرد ال وق

 . )٨(المعتزلة 
ال الأشعري رحمھ الله - ھ ح ا غیر أن المنتسبین إلیھ من بعده یتجاھلون ما انتھى إلی ات م  من إثب

ى الأشاعرة  ا خفي عل بھم ومن ھن ر من كت ي كثی ة ف دة المعتزل ة عقی ون حقیق أثبتھ الله ورسولھ. ویجھل
أویلات أھل السنة  ا ت دین أنھ ا معتق أویلاتھم ودافعواعنھ ْ ت وا ة فتبنَّ المتأخرین التأویلات المتقدمة للمعتزل

 . بینما ھي عین تأویلات المعتزلة
ذا  منھم أن وظن آخرون ذبونھا. وھ ا ویك انوا ینفونھ ا ك ون الصفات وإنم وا یؤول م یكون المعتزلة ل

ر  ا غی د أن ظاھرھ غیر صحیح وإنما كانوا یقولون ما یقولھ كثیرون الیوم: نؤمن بھذه الصفات لكننا نعتق
 . )١(مراد 

                                            
  صار ھذا القول قول عامة الأشعریة الیوم. - )١(
  .٥٧-٥٦العفة لطالبي الحق  - )٢(
ً وأن لھ عیناً ما قلنا ذلك - )٣( . (سیر وھو من رؤوس الجھمیة قال لھ وھب بن منبھ " إني لأظنك من الھالكین ، لو لم یخبرنا الله أن لھ یدا

  ) . ٤٣٣/  ٥أعلام النبلاء 
  .٣٥٠/ ٩البدایة والنھایة لابن كثیر  - )٤(
  . ٣٠/  ١وانظر ٤٦/ ١الملل والنحل  - )٥(
  وقولھ: والعینین یؤكد أنھ لا یتأول ھذه الصفة لأن الذي یتأولھا لا یثنّیھا وإنما یجعلھا كنایة عن الرؤیة. - )٦(
  ).١٣١كتاب أثبتھ الحافظ ابن عساكر من جملة كتب الأشعري (التبیین وھذا ال ٢٩١مقالات الإسلامیین  - )٧(
  . ٢٨٤:  ١٨سیر أعلام النبلاء  - )٨(



  
  

ھ "  ر تأویل ى غی رآن عل أول الق ان " یت ن صفوان ك م ب ى أن جھ د عل ص أحم ل ن ھ )٢(ب ت ل  . فأثب
 . تأویل الصفات لا جحودھا

  )٣(وذكر المرتضى الزبیدي أن المعتزلة " تصرفوا في الألفاظ بمقتضى عقولھم فأولوا وبدلوا " 
رھم  ي كف ف ف ا اختل ا نصاً لم فات وردوھ وا الص ة نف و أن المعتزل ون  )٤(ول انوا یؤول ا ك د وإنم أح

ون ال نھم. فیؤول ذوه ع اعرة أخ رى الأش ذي ن و ال ى النح فات عل تیلاء الص تواء بالاس درة والاس د بالق ی
 . والمجيء بمجيء الأمر والنزول بنزول الملك

ك  زول المل ھ أو ن زول آیات ولذلك نقل أبو الحسن الأشعري لنا تأویلاتھم كقولھم " نزول الله معناه ن
 . وھذا تأویل یصر الحبشي على أنھ مذھب أھل السنة. )٥(بأمره 

زال وفي ھذا دلیل على أن المعتزلة كان وا یعتمدون التأویل فانھ لما ترك أبو الحسن الأشعري الاعت
ل ھ  ترك معھ التأوی ي كتاب ن ف أعرض عن طریقتھم وأعل اراً لصفات الله . ف ة إنك ل المعتزل ر تأوی . واعتب

بون  ن ینتس ھ م زال یتجاھل ذي لا ی اب ال ذا الكت ل ، ھ ن حنب د ب ام أحم ھ الإم ان علی ا ك ى م ھ عل ة أن الإبان
ام  للأشعري إلى ة الإم ل ، وموافق الیوم. ویتجاھلون الحال التي انتھى إلیھا من مخالفة أھل الكلام والتأوی

  أحمد في السنة واثبات الصفات .
  

  مراحل الأشعریة الفكریة
 

 وقد نقل المرتضى الزبیدي عن ابن كثیر بیان مراحل أبي الحسن الفكریة وھي على ثلاث مراحل :
  رجع عنھا .حال الاعتزال التي : الأولى 
  ، م والإرادة والسمع والبصر والكلام اة والعل الثانیة : إثبات الصفات العقلیة السبعة : الحی

ن  وتأویل الصفات الخبریة كالوجھ والیدین والقدم والساق د الله ب ا عب ع فیھ ة اتب . وھذه الطریق
 . )٦(سعید بن كلاب 

 ة ف ولا تشبی الثالث ر تكیی ا من غی ات الصفات جمیعھ لف ، : إثب اج الس ى منھ اً عل ھ ، جری
 . )٧(وھذا ما یظھر في كتابھ الإبانة 

  غیر أن أمر الأشاعرة قد استقر من بعده على المرحلة الثانیة فقط .
 

  شعري إلى مذھب احمداعتراف السبكي برجوع الأ
 

دة  وقد أكد السبكي ھذا الأمر وھو أن الشیخ الأشعري رجع إلى مذھب السلف وأن عقیدتھ ھي عقی
دتي ھي  انیفھ " أن عقی راراً في تص ذلك م و نفسھ ب عري صرح ھ اب ، وأن الأش د بلا شك ولا ارتی أحم

                                                                                                                                           
  .١٩متشابھ القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص  - )١(
   )٤٩٣/ ١٣وقد أقر الحافظ ابن حجر بنسبة الكتاب إلى الإمام أحمد (أنظر الفتح  ٦٦الرد على الزنادقة والجھمیة  - )٢(
  . ٨٧/  ٢إتحاف السادة المتقین  -  )٣(
ر  - )٤( ھ الأكب ویشدد الحبشي على تكفیر المعتزلة ، ولكن الأمر مختلف فیھ ، وقد حكى العلامة الحنفي الشیخ ملا علي قاري في شرح الفق
  ) أن الصحیح من الأقوال عدم تكفیر المعتزلة .١٣٩(ص 

  .١٥٠لمفتري تبیین كذب ا ٢٩١مقالات الإسلامیین  - )٥(
  .٣٠٨:٣الخطط للمقریزي  -  )٦(
  . ٤:  ٢إتحاف السادة المتقین  -  )٧(



  
  

ر موضع  ي الحسن في غی ارة الشیخ أب ذه عب ال السبكي : ھ ل " ق ن حنب د ب ل ، أحم ام المُبَجَّ عقیدة الإم
  . )١(كلامھ 

  

  حول كتاب الإبانة للأشعريحول كتاب الإبانة للأشعري
 

ن الدراسات وقد حاول البعض التشكیك في المرحلة الثا ھ ، ولك ة إلی اب الإبان روا نسبة كت ة وأنك لث
ة للأشعري ، مستبعدین أن  ة الثالث الجادة التي قام بھا العدید من الباحثین أكدت تمثیل ھذا الكتاب للمرحل

 . )٢(یكون كتاب اللمع واستحسان الخوض في علم الكلام آخر كتبھ 
ة ا د وعمد الأحباش إلى التشكیك في صحة نسخة الإبان ي یعتم وا أن النسخ الت دینا ، وزعم ي بأی لت

 . )٣(علیھا خصومھم " مدسوسة ولا یستطیعون أن یظھروا نسخة موثوقاً بھا " 
 وھل یملك الأحباش مخطوطة صحیحة سلیمة من التحریف ؟

 لو كانوا یملكون ذلك لأظھروه ولكنھ ادعاء وتحكم .
ا ن عس افظ اب ل الح ي نق الفقرات الت یھم ب وثري ونحن نحتج عل ة واستحسنھ الك اب الإبان كر من كت

  وأقره في تحقیقھ لرسالة التبیین للحافظ ابن عساكر.
 

 توثیق الحافظ ابن عساكر والبیھقي كتاب الإبانة
ثبتا أشعري وھو الحافظ ابن عساكر والحافظ البیھقي اللذان وخالفھم أعلم الناس بمذھب الأ -
  صحة نسبتھ إلیھ . )٤(

اد فقد أكد ابن عساكر أن  ة أشد الاعتق اب الإبان ي كت الأشاعرة القدامى لا یزالون یعتقدون ما ف
)٥( . 

 : إلا عند الأشاعرة المتأخرین . قلت
  قال الحافظ ابن عساكر " وأنشدني بعض أصحابنا [ في الثناء على الإبانة]:

  عـانة واللمــغیر الإب          لو لم یصنّف عمره     
 عـتفنّن في العلوم بما جم         دـلكفى ، فكیف وق     

اب  ده كت رج إلا وبی ان یخ ا ك ال : م ابوري ق ابوني النیس ان الص ي عثم ن أب اكر ع ن عس ى اب وحك
ھ  )٦(الإبانة لأبي الحسن الأشعري ویظھر الإعجاب بھ  ا انتھى إلی . وإنما یحكى ابن عساكر والصابوني م

 تھ .الأشعري من الاعتقاد على وجھ التمدح والثناء على عقید
 . )٧(كذلك احتج ابن عذبة من الحنفیة بالكتاب  -
 ) .٢/٤وأثبتھ المرتضى الزبیدي في كتابھ إتحاف السادة المتقین ( -

                                            
  محققة. ٢٣٦/  ٤أو  ٩٩/  ٣طبقات الشافعیة  -  )١(
  .  ٢٧ومقدمة الإبانة لفوقیة محمود  ٥١٨:  ١مذاھب الإسلامیین للبدوي  - )٢(
  .١٠صول ط : دار المشاریع ص قالوا ذلك في مقدمتھم على منتخب حدائق الفصول وجواھر الأ - )٣(
  .١٠٩و  ٩٦ا لاعتقاد  - )٤(
وھذا الكتاب قال فیھ المرتضى الزبیدي " ومن أراد معرفة قدر الأشعري وأن یمتلىء قلبھ من حبھ فعلیھ  ٣٨٨تبیین كذب المفتري ص  - )٥(

  محققة . ٣٥١/  ٣) طبقات السبكي ٤/  ٢ بكتاب تبیین كذب المفتري وھو من أجل الكتب وأعظمھا فائدة " ( إتحاف السادة المتقین
  .٣٨٩تبیین كذب المفتري ص  - )٦(
  . ٥٣الروضة البھیة  - )٧(



  
  

ي  - ة من أشھر تصانیف أب اب الإبان ائلا " وكت ة للأشعري ق وكذلك أثبت الذھبي نسبة كتاب الإبان
 . )١(م محیي الدین النووي بخطھ " الحسن ، شھره الحافظ ابن عساكر واعتمد علیھ ، ونسخھ الإما

ین  ى تبی ھ عل ي تعلیقات ھ زعم ف ر أن ھ غی راف بصحة نسبتھ إلی ولعل ھذا ما اضطر الكوثري للاعت
 .)٢(كذب المفتري أن أبا الحسن كان یسایر بھ الحنابلة   ویستدرجھم  

ي صحن المسجد و ھ الشجاعة ف ف وقفت ذي وق و ال عري وھ ن الأش ة م ذه التقی ع ھ ن ولا نتوق أعل
ة  یس سوى طعن وثري ل رجوعھ عن الاعتزال ولا یزال التاریخ یسجل لھ ھذا الموقف ، وھذا الاعتذار الك

 في صدر الأشعري .
ة ،  ا الإبان وقد احتج منكرو كتاب الإبانة بأن أبا بكر بن فورك ذكر مصنفات الأشعري ولم یذكر منھ

ي فاتتھ ولم یذكرھا مثل رسالة الأشعري لكن ابن عساكر استدرك على ابن فورك مصنفات أخرى للأشعر
ى البحث  ر ورسالة الحث عل ا ؟ )٣(إلى أھل الثغ ة من بینھ اذا لا تكون رسالة الإبان دم  فلم ت مق . والمثب

 . على النافي
الات الإسلامیین)  ي (مق ن الأشعري ف د دوَّ راً فق ؤثر كثی ة لا ی اب الإبان ورك كت على أن إغفال ابن ف

ق التزامھ بمذھب السلف  وأعلن إثبات الصفات كلھا كالوجھ والیدین والاستواء والنزول على الوجھ اللائ
  با .

  

  نقد القاعدة الكلیة للرازي
 

ات الشرع  ي إثب ٌ ف ذھب الرازي الى تقدیم الدلیل العقلي على الأدلة الشرعیة وحجتھ أن العقل أصل
ُ العقلي وجب تقدیم الدلیل ا ا فإذا خالف الدلیل الشرعي الدلیل دلیل الشرعي بم لعقلي علیھ ووجب تأویل ال

ذّّ◌ب  )٤(یوافق الدلیل العقلي  د ك َ فق ل ب العق ذَّ ط، وأن من ك ب ق ذَّ اكم لایك ، وذھب الغزالي الى أن العقل ح
  . )٥(الشرع. ولولا صدق العقل لما عُرِف النبُي من المتنبي 

  
 أصابتھم عدوى المعتزلة

                                            
  .٢٣٩مختصر العلو للذھبي  - )١(
ري  - )٢( یس  ٣٩٢تعلیقاتھ على تبیین كذب المفت ان تلب اب بی د أن تنظر كت ن المفی ل م ف ولع ي السلف والخل ان ف أخر طع وھو جھمي مت

دع التفاسیر  المفتري محمد زاھد ي (ب وثري ف اري عن الك وثري . تحدث الغم ى نمط الك الكوثري) لأحمد الغماري وھو عدو لھ ولكنھ كوثري عل
ي أئمة ١٨١-١٨٠ ن ف وثري یطع ان الك ة) وك ي حنیف ون أب و الفیض (مجن افظ أب ھ شقیقنا الح ال عن ) فوصفھ بأنھ متعصب شدید للحنفیة حتى ق

ي الحدیث فاتھم الحافظ ابن حجر بأن ھ كان یتبع النساء في الطریق ویتغزل بھن وأنھ رمى أنس بن مالك بالخرَف لأنھ روى حدیثاً یخالف مذھب أب
اء  اب الانتق ھ لكت ي مقدمت ھ ف دین القدسي ظلمات ة ". وكشف حسام ال أبي حنیف حنیفة وأنھ حاول تصحیح حدیث موضوع لمجرد أن فیھ البشارة ب

  ي رسالة بعنوان (تنبیھ الباحث السري) .وكذلك رد علیھ محمد العربي التبان ف
ھ  ام أحمد (مقالات ن  الإم اب  ٣٣٢و  ٣٢٤وكان الكوثري طعاناً في أئمة السنة وحملة رایتھا. فقد كفّر الدارمي وعبد الله ب ى كت م عل ) وحك

. وكذلك طعن في حماد بن سلمة ووصفھ )١٠٨تبدید الظلام  ٣٣٠مقالات الكوثري  ٢٩التوحید لابن خزیمة بأنھ "كتاب الشرك " (تأنیب الكوثري 
ت أشبھ بمس ا رأی الك بأنھ مشتھ وأداة صماء في أیدي المشبھة" (تأنیب الكوثري) مع أن أئمة السنة مدحوا حماد بن سلمة، قال ابن المبارك " م

اد ) وقال ابن معین وأحمد " إذ ١٢/  ٣تھذیب التھذیب  ٢٦٢/  ٧الأول من حماد بن سلمة " (تھذیب الكمال  ع في عكرمة وحم ا رأیت إنساناً یق
الشوكاني  الإمام) وقد وصف الكوثريُ  ٢٠٣/  ١تذكرة الحفاظ  ١٥/  ٣تھذیب التھذیب  ٢٦٣/  ٧بن سلمة فاتھمھ على الإسلام " تھذیب الكمال 

ى لسانھ ) بالرغم من وصفھ لنفسھ بأن٣٣٨-٣٣٧بأنھ " یھودي مندس بین المسلمین لإفساد دینھم " (مقالات الكوثري  ھ " لیس ممن یجري عل
اً الآخرین بالتعصب  ٢٩٦النبز بالیھودیة في الخطاب لا للأضداد ولا للأحباب " (الترحیب  ن صفوان متھم ) بینما یدافع عن أئمة الزندقة كجھم ب

افر" ) وموقف أبي حنیفة مناقض تماماً لموقف الكوثري من جھم فقد ق١٢ضدھم (مقدمة الكوثري لتبیین كذب المفتري  ن صفوان ك ال " جھم ب
ھ  ٣٨٢/  ١٣(تاریخ بغداد  اء تعلیقات ول " أثن ر معق ك " الكیف مجھول والكیف غی ). زد على ذلك أنھ محرف ، فقد حرف الأثر المروي عن مال

  تجد التضارب ) . ٢/١٥١) وبمقارنتھا مع طبعة المحقق حیدر ( ٥١٦على الأسماء والصفات للبیھقي (
  .١٣٦فتري تبیین كذب الم - )٣(
  .٩معالم أصول الدین  ١٧٢أساس التقدیس  ١٥٠و  ٧١محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین  - )٤(

  .٩قانون التأویل  - )٥(



  
  

 ة وقد زعموا أن الاشاعرة قرروا مذھب أھل ا  السنة بالأدلة العقلی ة م ت المعتزل ذلكم قال : ك
 . قبل

اس  ودة بالن و ع ھإوھ عري عن دھم الأش دما أبع ة بع ذھب المعتزل ى م د  ل ي عب رح القاض د ص . فق
اب : حجة العقل الجبار (رأس المعتزلة) أن " الأدلة أربعة اع ، والسنة ، والكت ة الله لا  ، والإجم ، ومعرف

 . )١(لا بحجة العقل إتُنال 
دلوا أولوا وب .  )٢("  وذكر المرتضى الزبیدي أن المعتزلة " تصرفوا في الألفاظ بمقتضى عقولھم ف

 . لى المذھب الأشعريإوكفى بذلك دلیلا على تسرب المرض الاعتزالي 
ر  ذاب القب روا ع ة أنك اب  )٣(فالمعتزل وص الكت ون نص تھم یؤول ة جعل ة عقلی ذلك بحج وا ل وبرھن

ً نشق عن المیت بعد دفنھ فلا نرى أثروالسنة فقالوا إننا  لأي تعذیب. وقد حكمت عقولنا بما رأت عیوننا.  ا
اً  ل منعطف رازي یمث وبمقتضى تقدیم الرازي للعقل یصیرون معذورین فیما تأولوه. وھذا یؤكد أن قانون ال

ً اعتزالی  آخر. ا
ى ال دم عل وم) مق ر المعص ي (غی دلیل العقل ى أن ال رازي عل م ال زان حك أي می رعي فب دلیل الش

زمكم  ر؟ یل این القب (المعصوم) ؟ وكیف حكمت عقولكم بوقوع العذاب للمیت مع انعدام أثر التعذیب لمن ع
ھ  ا أن رر فیھ أن تقولوا بالعذاب النفساني لوقوع التعارض بین العقل والنقل بمقتضى قاعدة الرازي التي ق

 إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل !
ھفما أفسد میزان من  دماً علی اً مق ر المعصوم قطعی ذه دعوة  جعل المعصوم ظنیاً مؤخراً ، وغی . ھ

ا إن  إلى التخلي عن الكتاب والسنة بعد أن ضمن النبي  یكم م ت ف العصمة لمن تمسك بھما قائلا " ترك
را من  إن كثی ھ ، ف م یضمن العصمة لمن تمسك بعقل اب الله وسنتي " ول دي كت تمسكتم بھ لن تضلوا بع

 ن عباقرة .الضالی
 ھؤلاء یزعمون أن العصمة حاصلة بما أوتوا من عقل .

ولھم .  ى عق دم عل اً مق دھم دائم ان عن ذه القاعدة أم أن الشرع ك اً لھ اً موافق ھل وقف السلف موقف
  وتدبر: اسمع

 
 نموذج من استخدام الصحابة للعقل :

ي  اع النب ون ابت ي أن یك ر أعراب ا أنك ھ لم ً  فإن ب شھودا ھ فرسھ وطل ة  من دم خزیم ك فق ى ذل عل
بم تشھد ؟ قال بتصدیقك یا رسول  الأنصاري وقال : أنا أشھد أنك بایعتھ یا رسول الله ، فقال لھ النبي 

 . )٤(شھادة خزیمة بشھادة رجلین "  الله . فجعل النبي 
ال  ا بالصدق والكم ھ شاھد لھم لا فھذه الحادثة تبین موقف العقل السلیم من كلام الله ورسولھ وأن

ل  ي العق دحا ف ك ق ان ذل ھ وإلا ك ل علی دیم العق ھ : تق حاكما علیھما. ولیس مدق التسلیم للسمع ولا تعظیم
اقض  ھ تن وْ  {نفسھ ، حیث شھد بأن نصوص الشرع من عند الله وأن ما یأتي من عند الله لا یحصل فی َ وَل

َفًا كَثِی ْ فِیھِ اخْتلاِ َوَجَدُوا  . }رًا كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهِّ ل
فلا اعتبار لعقل لا یشھد بصدق النقل ، فالعقل لیس معصوماً والنقل معصوم والله تكفل بحفظ وحیھ 

 . ولم یتكفل بحفظ عقول البشر من الزلل والخطأ

                                            
  ١٩٦٥مصر  -ط: مكتبة وھبة ٨٨شرح الأصول الخمسة ص  - )١(
  ٨٧/ ٢السادة المتقین  إتحاف - )٢(
  .٢٠٢فضل الاعتزال  ٤٧٣مقالات الاسلامیین - )٣(

  ) . ٣٦٠٧وأبو داود (  ٢١٦/  ٥اه أحمد رو - )٤(



  
  

ال  ل كم ى أن ك ال ودل أیضاً عل فصفات الله صفات كمال ، والعقل دل على اتصاف الله بصفات الكم
ة اتصف بھ المخلوق وأمكن اتصاف  ة النقلی وق . والطعن بالأدل ال من المخل ذا الكم ا أحق بھ ھ ف الله ب

  طعن بالعقل الذي شھد بكمالھا وعصمتھا عن الزلل والخطأ لأنھا من عند خالق العقل .
ولِ  {ومن وصیة الله لعباده  سُ َى اللهِّ         وَالرَّ ل ِ وهُ إ ِن تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ ] ،  ٥٩[ النساء  }فَإ

ول  ف عق م تكتش فات ث بع ص ت س رة تثب اوت ، فم ول تتف ذه العق إن ھ ولكم . ف ى عق وه إل رُدُّ ل ف م یق ول
 ٢٠ویكتشف آخرون سبعة أخرى فیصیر المجموع  ١٣المتأخرین ست صفات إضافیة فیصیر المجموع 

د  راً . وق ا كف ل إثباتھ ر ویجع ٌ آخ ل أتي عق فات فی ن الص فة م ت ص ن یثب ول م ن ھذه العق فة وم دم ص تق
 . )١(تصریح العز بن عبد السلام بأن الأشاعرة مختلفون في كثیر من صفات الله   تعالى 

دلیل  ر. وال ة متناسقة لا تتغی ة الشرع ثابت ا أدل ى شيء ، بینم وھكذا فالعقول تتخبط ولا تستقر عل
انون على ذلك أن ننظر إلى عبقریة رجل كابن سینا ، لم تستفد أوروبا من كتاب استفادتھا من ك ھ (الق تاب

  في الطب) غیر أن علومھ الدینیة متخبطة ولم یزدد بعقلھ إلا زندقة وبعداً عن الھدى .
 

 تقلید أعمى لا عقلانیة
 إن القوم مقلدة في الحقیقة ولیس عقلانیین .

 فأي عقل دل الأشاعرة على صحة اعتقاد رؤیة بلا محل ؟
ة تك ة الله عز وجل لأن الرؤی لا نفي رؤی یس بل یلزم عق ة من ل ا رؤی ة ، وأم ون في محل ومقابل

 فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا داخل ولا خارج محال عقلا ومردود شرعاً .
 إذ أي عقل یقبل رؤیة العدم ؟

 فإما أن تنفوا أن الله في العلو فیلزمكم معھ نفي رویتھ .
 وإما أن تثبتوا علوه تعالى كضرورة من أجل إثبات رؤیتھ.

د  وإلا فنقول ھ یُرى فق ك أن ّم أن الله لیس في جھة وادّعى مع ذل لكم ما قالھ لكم المعتزلة " من سل
  . )٢(أضحك الناسَ على عقلھ " 

  

  إساءة استخدام العقل
 

 ویقف الأشاعرة من العقل موقفاً متناقضاً :
 ففي مسألة رؤیة الله تعالى یساوون بین العقل والنقل. -
ھ وفي التحسین والتقبیح العقلییْن  - یقدمون النقل على العقل " خلافاً للمعتزلة " ویقولون بأن

 . یجب أن تكون التكالیف ومسألة البعث والجزاء شرعیة لا عقلیة
اقض  - ذا اضطراب منھجي وتن أما مسائل الصفات فإنھم جعلوھا عقلیة بالدرجة الأولى . وھ

ل في مسائل الحلال والحرام والبع دیم العق ث والنشور یجب أن صارخ. فإن من یتورع عن تق
  یكون أكثر ورعاً في مسائل الصفات الإلھیة .

  
  
 

                                            
  . ٣٥٠/  ٢والزواجر عن اقتراف الكبائر للھیتمي  ١٤٠٧ط : دار الكتب العلمیة سنة  ٢٤الإعلام بقواطع الإسلام  ١٧٢قواعد الأحكام  - )١(
  . ١٣٩/  ٤المغني لعبد الجبار  ٢٥٣ - ٢٤٩شرح الأصول الخمسة  -  )٢(



  
  

  عقلانیة الماتریدیة اعتزالیة النزعة
 

ة المفرطة  ذه العقلانی دة وسرت ھ ة العقی وقد صار العقل عند الماتریدیة مصدراً من مصادر معرف
ى بینھم حتى حكى الشیخ زادة عن عامة مشایخ الحنفیة الماتریدیة قولھم أن الله  م یرسل الرسل لكف و ل ل

ولھم  یھم بعق ة الله عل الى  )١(حج ھ تع ریح قول ذلك ص الفوا ب ً  {وخ ولا ثَ رَسُ ى نَبْعَ ینَ حَتَّ ِ ب ذِّ ا مُعَ ا كُنَّ  }وَمَ
 . ] ، وھذه نزعة اعتزالیة ١٥[الإسراء 

 :وھم في ذلك عالة على شیخھم الماتریدي الذي جعل العقل مناط معرفة الدین أصلا وفرعاً كقولھ 
و  ا ھ ل إنم ر الله . . . والعق ى أوام بیل إدراك معن ل س ل ... والعق ة الرس ة حج بیل معرف ل س والعق

 . )٢(لإدراك العواقب 
 . )٣(والعقل سبیل شكر المنعم 

ره من وسائل الإدراك  ومع ھذا كلھ فقد اعترف الماتریدي بقصور العقل وأنھ " مخلوق لھ حد كغی
ل  )٤(ت مع غموض الأشیاء واستغلاقھا " : یعترضھ ما یعترض غیره من الآفا ارض مع جع ذا متع . وھ

ي  ة السمعیة ویستعملونھ ف ھ الأدل دفعون ب ا ی العقل أصلا یقدمونھ على الأدلة السمعیة . ویؤكد ذلك أن م
ً  تأویلھا یكون باعترافھم محتملاً    : بھ . مثال ذلك لا مقطوعا

  
  
 

  جملة احتمالات الماتریدي :
دي ادة  فحین وجد الماتری ھ في عدم زی ان وفي بطلان مذھب ادة الإیم ي زی رآن صریحة ف ات الق آی

یمَانھِِمْ  { الإیمان كقولھ تعالى ِ عَ إ یمَانًا مَّ ِ  لجأ إلى استخراج وجوه الاحتمالات فقال : }لیَِزْدَادُوا إ
 ] یحتمل أن تعني الزیادة ھنا زیادة الحجج والبراھین .١[
 داعیة إلى الوفاء بشروطھ . ] یحتمل أن تكون زیادة الإیمان٢[
 ] یحتمل أن تكون الزیادة من حیث الفضیلة والكمال لا من حیث العدد والعمل .٣[
 ] یحتمل أن تكون الزیادة بمعنى قوتھ ونوره وزیادة ثماره .٤[
 ] یحتمل أن تكون الزیادة بمعنى زیادة الثبات .٥[
  

 جملة احتمالات ابن فورك
ر فیھا ابن فورك من قولھ  (ویحتمل . . . ) ومن أراد عمل ومن الصعب إحصاء المرات ا - لتي كرَّ

الات  لأه بالاحتم ھ م ھ ) فإن دیث وبیان كل الح ھ ( مش ر كتاب ھ فلینظ الات وجوه تأویلات دد احتم إحصائیة بع
 وتعجل في تأویل الأحادیث الضعیفة والموضوعة من غیر تفحص لأسانیدھا.

 مسك السموات على إصبع "قال الحافظ عند شرح حدیث " إن الله ی
ل  ھ الإصبع ویحتم ا یحمل ھ الله م ھ الله فیحمل اً یخلق " وعن ابن فورك: یجوز أن یكون الإصبع خلق

 . )٥(أن یراد بھ القدرة والسلطان " 

                                            
  .٣٥د ئنظم الفرا - )١(
  . ٥٤٤و  ٤٩٩/  ١أویلات أھل السنة ت - )٢(

وانظر  ٥،٦،١٤بحر الكلام  ١٠١كلاھما للماتریدي تبصرة الأدلة ل  ١٨٥التوحید  ١٨٣/  ٣و  ٥٤٤و  ٤٩٩و  ٤٤٤/ ١تأویلات أھل السنة  - )٣(
  . . ٣٥وكتاب نظم الفواند للشیخ زادة  ٢٠٤كتاب نثر اللآلىء 

  .٦٨٤/ ١تأویلات أھل السنة  ١٨٣التوحید  -  )٤(
  . ٣٩٨/  ١٣فتح الباري  - )٥(



  
  

اب  ي ب الأمر الذي حدا بالكوثري إلى نقده مرات عدیدة قائلا " وابن فورك كثیراً ما یطیش سھمھ ف
ت " التأویل ویحاول أن یؤو ا  )١(ل كل ما استدل بھ المشبھة " ثابتاً أو غیر ثاب ھ بأنھ ل وصف تأویلات . ب

 من قبیل تأویلات الباطنیة.
 : ومن ذلك قولھ : قلت

ل  ان من التأوی ھ وجھ " أن الله لما قضى خلقھ استلقى ووضع إحدى رجلیھ على الأخرى. قال " فی
  ).١٢١ -١٢٠" (مشكل الحدیث وبیانھ 

ھ " الله إذا أ إن"  راد بقول ون الم ل أن یك راد أن یخوف أھل الأرض أبدى عن بعضھ " قال " یحتم
 ).٢٥٤أبدى عن بعضھ " أي عن بعض آیاتھ " (مشكل الحدیث وبیانھ 
ره أشد من  )٢(" ساعد الله أشد من ساعدك وموساه أحد من موساك "  ورك " أي أم ن ف ال اب . ق

ر عن القطع بالموسى " أمرك ... وأما قولھ ( وموساه أحد من موساك)  لما كانت الموسى آلة للقطع عب
 ).٢٥٧(مشكل الحدیث وبیانھ 

ھ  م كلام " إن الله سبحانھ قرأ طھ ویس قبل أن یخلق آدم " قال " معنى قرأ أي أظھر وأسمع وأفھ
 ).٢٨٩من أراد من خلقھ من الملائكة في ذلك الوقت " (مشكل الحدیث وبیانھ 

 ادیث الصریحة الكذب ویبحث لھا عن تأویل .وھكذا یأتي ابن فورك بالأح
ي  وارد ف دیث ال ون الح ر أن یك ن حج افظ اب ترط الح د اش ھ " وق ا نص افظ م ن الح ي ع ال الحبش ق

 . )٣(الصفات متفق على ثقة رواتھ " 
 فانظروا إلى تناقض أھل البدع في المنھج.

د إلا ي العقائ وا ف ذا الشرط فالمتكلمون لم یوفوا بما اشترطوه وھو أن لا یتكلم ة. ھ ة القطعی  بالأدل
ة  ا الأم ذین تلقتھم اري ومسلم الل ي البخ ا ف ع أنھ ة م ا ظنی اد واعتبارھ ث الآح ى رد أحادی م إل ذي دفعھ ال

 بالقبول .
دي  - اعتراف الماتری ة ب ي الدلال ل ظن رة )٤(فالتأوی د وبكث ي العقائ دوه ف ك اعتم ع ذل .  وم

 عقائد ، مع اعتراف الماتریدي أیضا بقصوره .والعقل قدموه على الأدلة النقلیة السمعیة في ال
  

  أیھما الأصل العقل أم الشرع ؟
 

 ما ھو مصدر التأویل ؟
 وما الذي سوغ إثبات الصفات السبع وتأویل غیرھا ؟

 وما الحجة التي دفعت إلى اعتماده قبل الشرع ؟
ھ ال ات وجود الله ، ووافق ى إثب ل دل عل أن العق وا یجیبنا الباقلاني والأشاعرة ب ذین جعل ة ال ماتریدی

وا  د أت دھم ق م یرسل الرسل ، إذ الرسل عن و ل العقل مصدر التلقي والحجة التي یقیمھا الله على العباد ول
ة  )٥(لبیان مكملات الدین ، فان أصلھ [ أي الدین ] یعرف بالعقل  . فالأدلة العقلیة مقدمة عندھم على الأدل

 الشرعیة في مسائل الاعتقاد .
 : ما یليوھذا باطل ل

                                            
  . وصدق من أخبر بأن علماء الكلام أبعد الناس عن الحدیث وفنھ.٥١٨و  ٤٥٢تعلیقات الكوثري على الأسماء والصفات ص  - )١(
  رواه ابن أبي حاتم من طریق أبي إسحاق السبیعي. - )٢(
  . ٤٨الدلیل القویم  - )٣(
  .٧٤التوحید للماتریدي  - )٤(
  .٩٨و  ٧٥إشارات المرام  ٩٧وشرح الفقھ الأكبر  ٩٧مسایرة ال - )٥(



  
  

  ھ ل أن یثبت أن وجود الشرع ثابت قبل أن یثبت العقل وجوده ، ولا ینتظر الشرع من العق
ك  ف یكون عقل ك فكی . وقد شرع الله قبل خلق العقول. فإذا كان الدلیل الشرعي موجوداً قبل خلق عقل

 دلیلا مقدماً علیھ ؟
 ا الباطل ة) یأتیھ ي یسمونھا (قواطع عقلی ة الت ة العقلی ا  أن الأدل دیھا ومن خلفھ ین ی ن ب م

ل  ول دلی ى العق بینما الأدلة الشرعیة لا یأتیھا الباطل من بین یدیھا وما خلفھا. والتباس المسائل عل
اقص ) ل الإنسان ( الن ى عق اقلاني حین  على وجوب تقدیم شرع الله (الكامل ) عل د أحسن الب . ولق

 : ویا لیت لسان حالھ لازم لسان مقالھ . )١(ذكر مراتب الأدلة وجعل العقل في المرتبة الخامسة 
  وم ل المخت ق. فالعق د موف ل مھت ھ وعق وم علی ال مخت ل ض ان : عق ى نوع ول عل أن العق

نعھ ق فیستش ھ الح بح ل نھ ویق ل فیستحس ھ الباط یطان فی زین الش اوس وی ھ الوس رِدُ علی تَ ھ  .  علی
 والمرض لا یصیب البطون والأعضاء فقط، وإنما یصیب العقول أیضا.

 م : رالمعلوم من حال المتكلمین : أن تالیھم یأخذ عن سابقھم ، وآخ أن ھم یأخذ عن أولھ
ات  و إلا نقلی ا ھ ات م ھ عقلی وا أن ا زعم راً مم ل إن كثی ارھم . ب اج أفك ن نت یس م ى ول داً أعم تقلی

 . مأخوذة عن المعتزلة
ون أن ھؤلاء یجترئون على الله أن یقولوا : إذا تعارض العقلي والنقل قدمنا ال عقل ، ولكنھم لا یقول

دأ  ذوا بالمب ل إذا تصوفوا أخ یخي . ب ول ش ى ق ولي عل دمت ق یخي ق ول ش ع ق ولي م ارض ق داً : إذا تع أب
یم  ن التعظ ة ع ة خالی یھم معامل نة نب م وس اب ربھ ع كت املون م م یتع رد ) فھ رض فتنط الصوفي ( لا تعت

  والثقة .
  

  موقف أھل السنة من دور العقل
 

 :فأھل السنة یؤمنون 
اش " أن الشرع لا  ال الأحب د ق نص الصریح . وق اقض مع ال ل الصحیح لا یمكن أن یتن ا) أن العق

ھ ضلت  )٢(یأتي بما تحیلھ العقول "  . فإن العقول لھا حد ، إن وقفت عند حدھا نجت وسلمت ، وإن تعدت
  وعطبت . 

سول معصوم ) أن العقل شاھد على كمال الشرع وصدق السمع وصحتھ وعدم تناقضھ وأن الر٢
ین  ر: تب ي نفس الأم ت ف ر الصادق المصدوق ھو ثاب في خبره عن الله ، واثق من عدم تناقضھ. فما أخب

 للعقل ثبوتھ أم لم یتبین ، وعدم العلم لیس علماً بالقدم. فالعقل لیس أصلا لثبوت الشرع .
ى الجوارب وغمس ا اء بمسح المتوضئ عل ل الاكتف ل العق ادة أن یقب ن الع ل م ي ولكن ھ ة ف لذباب

ھ  ر من ة وتنف الإناء لولا أن الشرع أتى بذلك ، ومع ذلك ما زالت عقول بعض الأشاعرة تؤول حدیث الذباب
!!! 

ق  ع الح و اتب ا! ول ول تجوزھ ة الله وعق ل رؤی ول تحی ین عق ا ب ي إدراكھ ة ف ول متفاوت ت العق ألیس
 . اختلافات العقول بین محیل ومجوز لفسد وحي الله واختلط الحق بالباطل

ة تتعطل ٣ ) أن العقل من النقل بمنزلة العین من الشمس فالعین ضروریة للرؤیة لكن وظیفة الرؤی
ا. فالشرع  ین وظیفتھ ت الع ا أعمل ور الشمس لم ولا ن ھ . ول رى ب ذي ت إن لم تمد الشمس العین بالنور ال

 منزّل من الله الذي خلق العقل ولا یجوز الوثوق بالعقل أكثر من شرع الله .
ل ) أ٤ ا یفع ى سیده مثلم د عل دیم العب ق تق ن العقل من النقل بمنزلة العبد من السید فلیس من اللائ

 المعتزلة حیث جعلوا عقولھم بمنزلة السید وجعلوا الشرع عبداً لھم .

                                            
  .١٩الإنصاف  -  )١(
  ).٥الدائرة العلمیة لشئون الخارج ورقة رقم ( - )٢(



  
  

ول یھود أو نصارى أو مجوس أو  ) أنھ لولا الشرع المنزل على محمد ٥ ا عق ا إم ُن لكانت عقول
 العقل أن یعترف بفضل الشرع علیھ لا أن یجعل نفسھ فاضلا علیھ . وثنیین . ولذلك كان على

ا ٦ ولھم علیھ دموا عق ذین ق مع ، ال وص الس ي نص اكین ف فة الش ین والفلاس ؤلاء المتكلم ) أن ھ
والذین یقولون في أنفسھم لماذا قال الله ذلك ورسولھ ؟ ھؤلاء مسبوقون بالمنافقین الذین إذا خرجوا من 

الوا الله عند رسول الله  ھ وسلم ق ھ وسلم الله علی ھ وسلم الله علی ي {  علیھ وسلم الله علی ذِینَ فِ َّ ا ال مَّ َ وَأ
رَضٌ  ھِم مَّ ِ وُب ل ُ وُنَ ق ُول َ  آاذَ مَفَیَق ُ  ادَ رَ أ ِ  الله الرغم من وجود  } لاً ثَ ا مَذَ ھَب ھ مرض ب ي قلب ان ف ا یضل من ك ف

ق مع عقلھ المریض ، فیظن لمرضھ أن الأدلة السمعیة لا تتفق م ع عقلھ . نعم : إن الأدلة السمعیة لا تتف
 عقول المرضى.

 ع الق ویخض لم للخ لام أن یس احبھ الإس دعي ص ذي ی ل ال ى العق ترط  أن عل ان الله اش ھ ف ل
ھ  اً ویسلموا  لحصول الإیمان تحكیم كتاب الله وسنة نبی ي أنفسھم حرج ر أن یجدوا ف من غی

ل  ولھم قب وا عق م أن یُعمل م یمھلھ ا تسلیما. ول ل: أن ول قائ ان أن یق ن الإیم یس م لیم  ول التس
ھ  ا تملی ل إن معارضة النصوص بم ي ! ب ارض مع عقل ا یتع ي م م یظھر ل ا ل أؤمن بالرسول م

ذِینَ كَفَرُوا  {العقول ھو من شیم وأفعال الكفار الذین قال الله فیھم  َّ ِلاَّ ال ِ إ اتِ اللهَّ ُ فيِ آیَ  }مَا یُجَادِل
  ] .  ٤[غافر

ول السلف ولو كان  ھناك تعارض بین العقل والنقل لوقع ھذا التعارض بین الأدلة النقلیة وعق
الي  -أعني الوساوس -، والسلف أرجح عقلا ممن جاء بعدھم. غیر أنھم لم یشعروا بھذا التعارض  وبالت

ول الخل ي استخرجتھا عق أویلات الت ا الت م یستخرجوا لھ ف لم یقدموا عقولھم على الأدلة الشرعیة ، ول
ال الأ ى ق ي . حت ارض العقل دم المع م بع ة الشرعیة العل ي الذین یشترطون للاستدلال بالأدل أن " ف یجي ب

ادة القطع  )١(إفادتھا للیقین في العقلیات نظر"   )٢(. وقرر الآمدي أن دلالة الكتاب والسنة تتقاصر عن إف
. 

 وردّاً وتأویلاً مم ً  . )٣(ا لا یُدرَكُ بالعقل " أن الشافعي نص على " أن العلم بالصفة قبولا
ھ  - ا وصف ب فھ بم ن یص ھ ولك ن ذات ق في الله بشيء م ي أن ینط ة " لا ینبغ و حنیف ال أب وق

. فھل الاستیلاء رأي أم لكم فیھ سلف ؟ ومن من السلف  )٤(نفسھ ، ولا یقول فیھ برأیھ شیئاً " 
 قال بذلك .

 ي آلاء الله ولا تفكرو روا ف وا " ومع أنھم یحتجون بحدیث " تفك ھ  فتھلك ي ذات انھم  )٥(ا ف ف
ى الاستیلاء وأن  یخالفونھ بكثرة تفكرھم في ذات الله حتى استخرجت أفكارھم أن الاستواء بمعن
ده . وأن  اظ من عن الید بمعنى القدرة وأن جبریل فھم ما في نفس الله من المعاني وصاغھا بألف

  تعلقات وإضافات ھي فعلھ ولیست من صفاتھ . . . إلخ .
ومع أنھم یقولون " لا قبح ولا حسن إلا بالشرع " إلا أنھم یستقبحون ما استحسن الشارع  -

 وصف نفسھ بھ .
  نھم إنھم أسسوا دی ل ، ف ین المبتدعة ھو مسألة العق ا وب قال ابن السمعاني " فصل ما بینن

ا أن نقب اه على المعقول ، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول " وقال " وإنما علین ا عقلن ل م
 )٦(إیماناً وتصدیقاً ، وما لم نعقلھ قبلناه تسلیماً واستسلاماً " 

                                            
  .٤٠المواقف في علم الكلام  - )١(

  .٢٠٠، ١٧٤غایة المرام في علم الكلام للآمدي ص  - )٢(
  . ٨٠/  ١٠سیر أعلام النبلاء  -  )٣(
  .١٦١ویم الدلیل الق - )٤(
  ).١٧٨٩رواه أبو نعیم في الحلیة بإسناد ضعیف ولكن للحدیث شواھد تقویھ جمعھا شیخنا الألباني في السلسلة الصحیحة (رقم  - )٥(
  .٤٩نقلھ السیوطي في صون المنطق والكلام  - )٦(



  
  

ا  دل علیھ ي ی ثم إن الواقع أثبت عدم أھلیة العقل لھذه المھمة ولو كان مؤھلا لاستخراج معان غیر الت
ف وا الص اعرة ففوض ة والأش ن الماتریدی ر م م كبی د قس ة عن ذه المھم ن ھ ل ع ى العق اذا تخل اھر فلم ات الظ

ة،  ا محتمل ا وإنم ان مقطوع بھ ولھم بمع أت عق م ت ن ل وا ولك نھم أول م الآخر م ا والقس م بھ ن العل رءوا م وتب
 والاستدلال بالمحتمل محرم في العقائد عندھم .

 ر  أن المؤولة من الأشاعرة والماتریدیة یستاؤون من تأویل المعتزلة لنصوص عذاب القب
الرجوع من عذاب حقیقي إلى آلام نفسانیة معتبری ن ذلك من ضلالات المعتزلة ، ویطالبونھم ب

ة أن  البون المعتزل ة ویط ة العقلی ى الأدل ة عل ة النقلی دمون الأدل ا یق اھم ھن ل ، فھ عن التأوی
دمون  م یق یحذوا حذوھم ، ویحكمون بكفر من یتأول عذاب القبر إلى عذاب مجازي ، مع أنھ

ى بعض صفات الله الأدلة العقلیة على النقلیة في صفات الله ، ویست بیحون لأنفسھم الحكم عل
دًى  { بغیر علم ولا ھدىبالمجاز ویعدلون بھا عن حقائقھا  رِ ھُ غَیْ ِ وَاهُ ب بَعَ ھَ نِ اتَّ ُّ مِمَّ َضَل وَمَنْ أ

 ِ نَ اللهَّ ك. ٥٠[القصص }مِّ ا دون ذل ل م ] ، علماً بأن الخوض في ذات الله أعظم شأناً من تأوی
دیم ع ي تق تندھم ف و مس ا ھ لا فم ع أن ك ر م ائل القب ي مس ا ف فات وتأخیرھ ي الص ولھم ف ق

 المسألتین من الغیب الذي لا نعلم عنھ شیئاً إلا بنص من كتاب أو سنة ؟
ولھذا لما أنكرت الأشاعرة على الفلاسفة إنكارھم عذاب القبر قال لھم الفلاسفة " قولنا في عذاب 

ي  اكم ف ي القبر كقولكم في صفات الله " بمعنى أننا وإی ل ف اذا تبیحون لأنفسكم التأوی ل سواء، فلم التأوی
  صفات الله وتحرمون علینا تأویل عذاب القبر والصراط والمیزان ؟

دع حسن إلىمسائل البدعة یمیلون  فيوھم  ً التحسین والتقبیح العقلیین فیقولون: ما رأیناه من الب  ا
ذین یج ة ال أثر واضح بالمعتزل ذا ت د الله حسن. وھ دین أصلاً  فيرأي ون العلفھو عن ھ ال دون علی .  یعتم

ا ھ لا مج ا استحسنھ  لومخالفة لما قرره الأشاعرة بأن ى م ا یقتصر عل یح وإنم ي التحسین والتقب ل ف للعق
  . )١( "اً بما نھى عنھ صار حسن -أي الله -حتى قال التفتازاني " لو أمر عالشر

  
  خرینتأشاعرة المتقدمین والمبین الأ

  
ان الأ دشوك وْن " مون اعرة المتق مَّ فاتیةیُسَ ع  الص اتھم جمی ة بإثب ن المعتزل زھم ع بب تمی " بس

  . الصفات
ة  من بعدھم نثم افترق المتأخرو ؤول الصفاتم: فرق ة نھم ت م تتعرض  ، وفرق ل وتأللل ال  ،ی ویق

ى أدى  )٢(عریة الأثریة شلھؤلاء الأ ى الحسن حت واستمر المتأخرون منھم في الخروج عن خط شیخھم أب
  . )٣( اختفاء مذھبھ في وھج من الفلسفة ىإلذلك 

ً شبرن كان الغلط فى المتقدمی وإذا ً اع ذراعبَ تفحل وتطور حتى صار في الأتْ سفقد اا ً ثم باع ا   .ا
اد وھ في مسألة الكلام یالصواب في أكثر المسائل إلا ما أخذ عل إلىق فِّ وُ وأبو الحسن قد  ال العب أفع

د الله  ى عب ذ بن كلابوھو فیھا عالة عل ھ  يال دادي والشھرستاني بأن دمون كالبغ وصفھ الأشاعرة المتق
  . )٤(شیخھم 

  . )٥( ویصفھ ابن حزم بأنھ شیخ الأشاعرة القدیم

                                            
  . ٢٨٢/  ٤ نياشرح المقاصد للتفتاز - )١(
  . ٣١٠:  ٣ ریزیةالمق الخطط - )٢(
  . ٣١٠:  ٣الإسلامیة لمعارف ة ائردا - )٣(
  .٣٠٣ الإقدامونھایة  ١٠٤أصول الدین  - )٤(
  . ٢٠٨:  ٤ الفصل - )٥(



  
  

اب  ي ب ة ف ة " اولذا یقول ابن تیمیة " والأشعریة غلب علیھم أنھم مرجئ ام " جبری لأسماء والأحك
  . )١( م "ھمن التج عم نوفي " باب القدر" وأما في الصفات فلیسوا جھمیة محضة بل فیھ

  
  اتفالص ني منھب الباقلامذ

  
ل لا إلىباقلاني ال،  وقد انتھى ىرجوع عن التأوی دین  مذھب السلف إل ت صفات الوجھ والی ، وأثب

اف التأویلات نوأبطل أص )٢( " الذي احتج بھ ابن تیمیة وابن للقیم التمھید" تابھ كعلى الحقیقة وذلك في 
ىم صفات الله سّ . وق )٣( الیوم ھا المؤولةعملالتي یست ة  إل ة وذاتی ر أن من الصفات الذاتی ة وذك :  فعلی

لام حال ر والك مع والبص درة والس م والق اة والعل ب  والإرادةی ان والغض دان والعین ھ والی اء والوج والبق
  والرضى.
  

  رجوع الرازي عن التأویل
ل وقدَّ  ةوالرازي من أشھر متكلمي الأشاعرة وھو صاحب القاعدة الكلی ا للعق ي انتصر فیھ ھ الت م

ا ین ولا یجوز التمسك بھ د الیق ا لا تفی ة الشرعیة التي صرح بأنھ ذي  )٤( على الأدل ا ال ن ب ذا طع . وھ
ً انـأنزل ھذه الأدلة وسماھا برھ مْ  {كما قال  ا كُ بِّ ن رَّ انٌ مِّ اءكُم بُرْھَ اسُ قَدْ جَ ا النَّ ھَ یُّ َ ا أ ھ عدم ل. وی} یَ زم من

ھ یقتصر التیقن با رر الأشاعرة أن يلبعث والنشور الذي ق ھ أن  ف زم من ة. فیل ة النقلی ا بالأدل دلیل علیھ الت
ً ینكلھ ظ نیصیر الدی   . لأن أساس الدین (قال الله قال الرسول) والله نھى عن اتباع الظن ا

  
  
  

  شرط اعتزالي لقبول النصوص الشرعیة
اب والمسنة -ة اللفظیةوكان الرازي قد قرر أنھ لا یصح الاعتماد على الأدل ا  -أي الكت وعدم إفادتھ

از ا: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعر بعشرة شروط إلاالیقین  بھا وتصریفھا وعدم الاشتراك والمج
ة خاص والأزمن یص بالأش ل والتخص مار والنق دم الإض أخیر ، ، وع دیم ، والت خ والتق د ،  ، والنس وع

  . )٥( یھ "الذي لو كان لرجح عل المعارض العقلى
ا ، الدین والتشكیك فیھ فيالإلحاد  أصولوھذا من  دخل للإلح ة بكلام الله  دوم دام الثق   رسولھووانع

 .  

                                            
  .٥٥:  ٦ مجموع الفتاوى - )١(
ود الخضیري  - )٢( دة ومحم و ری ادي أب د الھ ھ عب ادا ١٩٤٧حقق ار اعتم ى نسخة ب الحیرة حین وجد یسعل ا أصیبا ب ي فھرس  الكنھم ف

ي الو ول ف اب الق ي النسخة وازدالمخطوطة (ب م یجداه ف ین) ول ي اجھ والعین ة ف ن تیمی وش) واب اع الجی ي (اجتم یم ف ن الق رة حین وجدا اب دا حی
ھ و ا نقل ا أن م ي المخطوطة وزعم ھ. فاتصلا تل(الحمویة) یحتجان بالتمھید في إثبات الصفات مما لا یوجد ف ي التنزی ھ ف ھ مخالف لمذھب ذه عن می

ھ بالكوثري الذي زعم أنھما اختلقا  ا ب ا رماھم ا مم ت براءتھم ا. إلا أن الله شاء أن یثب ي نحلتھم ھ المسلمین ف ا ب على الباقلاني ما لم یقلھ لیخادع
د  ي وُ الكوثري فق ة عاطف ف ة بتصویرھما من مكتب دول العربی ة ال ة بجامع ي اسطنبول وقامت إدارة الثقاف د ف اب التمھی ن كت ان م جدت مخطوطت

لام ) ثم قا ٢٢٢٣ اسطنبول تحت رقم ( ادة بك ارن الزی م الأستاذ محمد عبد الرزاق حمزة بعمل مقارنة بین المخطوطة وبین مخطوطة باریس ثم ق
ة ودحض ك ق النسخة العاطفی م حق ا لمخطوطة اسطنبول ث الاعتراف  الأستاذینم لاابن القیم وشیخھ فوجدھا مطابقة تمام ا ب وثري وطالبھم والك

د  يّ ) حیث ذكر بأن محقق٣٠١ھذا تزول حیرة (عواد المعتق) محقق كتاب اجتماع الجیوش (ص الشیخین. وب إلىبخطئھما في نسبة الكذب  التمھی
  صرحا بأنھما لم یجدا ھذه الزیادة في مخطوطتھما.

دلائل ئانظر كتاب تمھید الأوا - )٣( ل ھذه  ٣٩٥ل وتلخیص ال ة وك أویلات بالجمل ؤول ت ق المذكور ی در. وھذا المحق دین حی اد ال ق عم تحقی
  الجملة لأن القول على الله بالظن خطیئة.بوت مسبوقة ب (قد) الاحتمالیة وھذا كاف في إبطال تأویلاتھ لاتأویال

  . ١١٨ – ١١٣/  ٩ المطالب العالیة - )٤(
  .٧١محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین  - )٥(



  
  

ورث  دین ت ائم ال ى مسائل من دع ھ " تشكیكات عل ولھذا شھد الحافظ ابن حجر على الرازي بأن ل
  )١( من الوھاء د مذھب أھل السنة على غایةربھ الخصم بدقة ثم یو، وكان یورد شُ  الحیرة

ابعین  وھو كذب ظاھر ، وشروطھ من باب تكثیر المقدمات من غیر حاجة ة وفان الصحابة والت أئم
  الفقھ والنحو والتفسیر لم یطرحوا مثل ھذه الشروط التعجیزیة لقبول النصوص السمعیة.

الآْخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُونَ  {والذین  ِ ولھم لا تعرف شیئ إنما استفادوا الیقین من الأدلة اللفظیة } ب إن عق ً ف  ا
و أن أم ھ وصرحوا ب اد لا  رعن تفاصیل الآخرة ولا تھتدي إلیھ وھو ما اعترف المتكلمون ب الآخرة والمع

  مدخل للعقل فیھا.
ً لقد كان الرازي متفلسف ت ا ب المذھب الأشعري وكان ي قال ھ  یأخذ من قواعد الفلاسفة ویصبھا ف ل

رح  ا (ش فة أھمھ ب الفلاس ى كت روح عل ر اراتإشش ذا الأخی ي ھ رقیة) وف ث الش ینا) و (المباح ن س  اب
ى أحسن المحامل  )٣٨٣ –١/٣٨٢( م عل ؤول كلامھ  !یوجھ اللوم على من یشوه صورة الفلاسفة ولا ی

ً ولذا وصفھ السنوسي في الكبرى بأنھ كان مولع   . )٢( بآراء الفلاسفة ا
َّ غیر أن الرازي ق اده أى لصى وصیة تدل ععجزه فأو وأدركثقتھ بالعقل الإنساني  تْ ل نھ حسن اعتق

د   )٣( رأیتھا تروي غلیلا... " افقال قبل موتھ " لقد تأملت الكتب الكلامیة والمناھج الفلسفیة فم ونجد عن
ً  )٤(السبكي تفاصیل ھذه الوصیة  ان أشعریا دما ك م تكن  وفیھا یظھر الندم على تعاطي علم الكلام عن ، ول

وز  ل یج زال . فھ ن الاعت ھ م دین ؟ توبت ل ال ي أص ھ ف داء ب ى الاقت ین عل رِّ اس مُصِ ض الن ل بع أن یظ
  متجاھلین وصیتھ.

ین  ألة التحس ول مس اعرة ح ة والأش وال المعتزل تعراض أق اء اس ل أثن ھ بالعق ة ثقت دى قل د أب وق
ذا  د ھ ائح ، فعن والتقبیح العقلیین قائلا " واعلم أن ھذه المذاھب ظھر في كل واحد منھا من المدائح والقب

ل الشك وتملأ قا ث تزی ى حی وة إل ل أصحاب الخیرة والدھشة : إن ھذه الدلائل ما بلغت في الوضوح والق
ل  )٥(لقوتھا ونورھا : العقل. بل كل واحد منھا یتوجھ فیھ نوع غموض "  ى العق دوا عل ا اعتم . وھكذا لم

  . زادت شكوكھم
  
  
  

  رجوع الغزالي عن التأویل
ى وھو من أبرز الراجعین عن منھج الت ھ حت م الكلام وأھل د عل ر من نق أویل : ویمتاز بأنھ كان یُكث

ل  استنكارهوھو في أعمق مراحل التصوف . غیر أنھ أعلن قبیل موتھ بأیام معدودة  ق التأوی الشدید لطری
ى  ل " وأفت ھ " التعطی ة ب ل بصفتھ اللائق وعلم الكلام وأنھ بدعة مذمومة ومخالفة للسلف. ووصف التأوی

                                            
  .٤٢٩-٤٢٦:٤لسان المیزان  - )١(
  .٤١شرح السنوسیة الكبرى ص  - )٢(
ائم  ١٧٤/  ١ السادة المتقین للزبیدي إتحاف ٣٥٠/ ١٣باري فتح ال  - )٣( ى مسائل من دع . قال الحافظ أبن حجر " كان لھ تشكیكات عل

اء  ردالدین تورث الحیرة، وكان یو ن الوھ ة م ى غای ورد مذھب أھل السنة عل م ی ة ث زان (  " شبھ الخصم بدق د ٤٢٩-٤٢٦:٤لسان المی ). وق
د السبكي  اعترف السبكي بتراجع الرازي عن ا عن نص كم ن ال اده. ولك د حسن اعتق ھ ق ى أن دل عل منھج المتكلمین وذكر الحافظ أنھ كتب وصیة ت

ات الشافعیة  ة  ٣٧:٥مخالف لما ذكره الذھبي وابن كثیر (قارن بین طبق ة والنھای ین البدای بلاء  ٥٦:١٣وب ة  ٥٠١:٢١وسیر أعلام الن إن توب ف
دع ىین الرازي وتراجعھ عن أھل الكلام والمبت ي من مجددي  إل رازي والغزال ر ال ف لا والسبكي یعتب روق للسبكي كی اج السلف لا ی  الإسلاممنھ

   ). ٢٠٢/  ١ (طبقات السبكي
  . ٣٣/  ٥ طبقات الشافعیة - )٤(
  . ٤٢٦/  ٤المطالب العالیة  - )٥(



  
  

م بحرمة خوض العل دي. وأوضح أن " علاج وھ ھ المرتضى الزبی اه عن ل ، حك ي التأوی اظ ف اء والوع م
یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ  {التشبیھ " أسھل من علاج التعطیل ، إذ یكفي أن یقال مع ھذه الظواھر  َ   . )١( }ل

 
 مذھب الجویني في الصفات ونقده للتأویل

ھ وبعدما أورد الحافظ ابن حجر مذاھب الناس في صفات الله ام الحرمین الجویني رحم ل عن إم  نق
دلیل  ة لل اع سلف الأم دة اتب ھ : عقی دین الله ب ا ون الله قولھ كما في رسالتھ النظامیة " والذي نرتضیھ رأی
امھم  ذ أن یكون اھتم ا فلا شك حینئ القاطع على أن إجماع الأمة حجة . فلو كان تأویل ھذه الظواھر حتم

ان بھ فوق اھتمامھم بفروع الشریع ل ك ة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعین على الإضراب عن التأوی
 . " ذلك ھو الوجھ المتبع

  ثم نقل الحافظ عن شھاب الدین السھروردي مثل كلام الجویني وفیھ یقول " لم ینقل عن
ھ من  النبي  زل إلی ا أن غ م التصریح بوجوب التأویل . . ومن المحال أن یأمر الله نبیھ بتبلی
َكُمْ دِینَكُمْ  {ینزل علیھ ربھ و كْمَلْتُ ل َ   . )٢(ثم یترك ھذا الباب "  }الْیَوْمَ أ

  
 

 ویلتأنقد ابن العطار تلمیذ النووي لل
أویلات شیخھ وصرح  رتض ت م ی ك ل ووي رحمھ الله ومع ذل وكان ابن العطار من أخص تلامیذ الن

ھ  بأنھ " إذا ثبت نص في الكتاب والسنة مثل أن الله خلق آدم بیده ده : وجب إثبات وراة بی ب الت ھ كت ، وأن
ف  ل ، كی ن التعطی ھ م ا فی ف لم ذا تحری درتین فھ ین أو الق دین النعمت راد بالی ول : الم ا أن نق رم علین وح

زول  وھو فعل المعتزلة والجھمیة: "  )٣(والإجماع على أن الصفات توقیفیة  ى بعضھم الن " قال " وقد نف
ان وضعّف الأحادیث أو تأولھا خوفاً  وا الإیم ا وأوجب ون أثبتوھ ال: والمحقق ة والانتق ز أو الحرك من التحی

  . )٤(بھا كما یشاء سبحانھ " 

 نقد ابن قتیبة والشعراني للتأویل
لما وافق الأشاعرة والماتریدیة تقدیم دلیل العقل على الأدلة السعمیة وجعلوا أحكامھ ثابتة ودلالاتھ 

وه قطعیة أخضعوا النصوص الشرعیة لھذا الأ أولوه وحمل ھ ت ا خالف ھ ، وم صل فما وافق المعقول أقروا ب
ة  ن قتیب ال اب ذھبون  )٥(على غیر معناه الحقیقي المتبادر. ولھذا ق ي ی ون الآراء الت ین یعتنق " إن المتكلم

ھ ا  وا ل وا، طلب ا أسس ل م وا ویبط ا قاس الف م دوه یخ إذا وج اب الله ف ي كت رون ف م ینظ ولھم ث ا بعق إلیھ
 . )٦(لتأویلات " 

اد یس للاعتم اب والسنة للاعتضاد ول ذكرون نصوص الكت .  ولھذا صدق من قال بأن ھؤلاء إنما ی
  .إن وافقت ما أنتجتھ عقولھم قبلوه وإن خالفتھ أولوه

  
                                            

  . ٨٣/  ٢قین  ط الجندي وانظر إتحاف السادة المت ١٠٨و  ١٠٧و  ٩٦إلجام العوام عن علم الكلام  - )١(
  . ٢٣والرسالة النظامیة  ١١٢/  ٢إتحاف السادة المتقین  ٤ ٠ ٧وانظر  ٣٩ ٠/ ١٣فتح الباري  - )٢(
  ).٨١أكد ابن حجر الھیتمي على أن الصفات توقیفیة (فتح المبین   - )٣(
  تحقیق علي الحلبي. ٧٥و  ٢٢كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد   - )٤(
بلاء  ١٧٠/  ١٠یب البغدادي والذھبي وابن الجوزي وأبو طاھر السلفي " كان ثقة دیّناً فاضلا " (تاریخ بغداد قال الخط - )٥( سیر أعلام الن

ان  ١٠٢/  ٥المنتظم  ٣٠٥/  ٢میزان الاعتدال  ١٩٧/  ١٣ ات الأعی ة أھل  ٢٤٦/  ٢وفی ى طریق ة جار عل ن قتیب ي " اب ال الصلاح العلائ ) وق
  ) . ٣٥٧/  ٣ل" ( لسان المیزان الحدیث في عدم التأوی

  . ١٢الاختلاف في اللفظ  - )٦(



  
  

  

  ھل كان التأویل مذھب السلف
  إدعاء الحبشي ثبوت التأویل عن مالك

 
 )١(ال : نزول رحمة لا نزول نقلة " قال الحبشي " قد ثبت التأویل عن مالك في حدیث النزول أنھ ق

. 
 وقولھ ھذا مردود من وجوه عدیدة :

  ا م یتأولوھ فات ول ات الص وا آی لف فوض اعرة أن الس ة الأش د عام د عن ً : أن المعتم أولا
اعرة  اء الأش ى ادع اعرة المفوضة یعترضون عل إن الأش ذا ف ف . ولھ ة الخل ل بدع ان التأوی ا ك وإنم

 لة للصفات .المؤولة أن السلف كانوا مؤو
  ك وت ذل اء ثب ى بادع ا اكتف ك وانم ثانیاً : أن الحبشي لم یذكر اتصال سند الروایة عن مال

 عنھ .
 نعم روى ذلك عنھ بعض الكذابین كحبیب كاتب مالك ، وجامع بن سوادة .

دال زان الاعت ة الموضوعات (می روي عن الأئم  ١/٤٥٢فأما حبیب فقد ثبت علیھ أنھ كان یكذب وی
ي  ل ف عفاء الكام ات  ٢/٨١٨الض ى الثق دیث عل ع الح ي وض ب ف م حبی دي " ولا یحتش ن ع ال اب ا ق ) كم

 وأمره بیّن في الكذابین " ووصفھ أبو داود بأنھ من أكذب الناس وقال أحمد لیس  بثقة . 
ا  اطلتین ھو آفتھم ین ب افظ روایت ذھبي والح وأما جامع بن سودة فقد ضعفھ الدارقطني وأورد لھ ال

   .)٢/٩٣لسان المیزان ١/٣٧٨ال(میزان الاعتد
ق  ذي اتف ذاب وال ب الك فھذه الروایات عن مالك إما أنھا تروى بسند فیھ مجاھیل أو تروى عن حبی

 أھل الجرح والتعدیل على كذبھ .
ھ ف علی ك وحل ھ الشافعي عن مال ا  وھل شھادة مثل ھؤلاء أولى مما شھد ب ي أن ائلاً " السنّة الت ق

ا . . .  أھل ا أصحابناعلیھا ورأیت  ك   وغیرھم ل سفیان ومال لحدیث الذین رأیتھم علیھا فأحلف عنھم مث
دنیا كیف یشاء "  إلىأن الله على عرشھ في سمائھ ، یقرب من خلقھ كیف یشاء ، وأن الله ینزل  سماء ال

)٢( . 
  ًا زول  :ثالث ة والن فات الفوقی ي ص ر البیھق د ذك ك ، فق لاف ذل ك خ ن مال ت ع أن الثاب

ن سعد  والإتیان ، ثم ث ب وري واللی ك والث روى بسنده عن الولید بن مسلم قال : سئل الأوزاعي ومال
دة  ھ عقی د حكایت نھم عن ابوني ع ھ الص ذا أثبت اءت " ھك ا ج ا كم الوا " أمرّوھ ث فق ذه الأحادی ن ھ ع

 )٣(السلف وأصحاب الحدیث ، وكذلك أثبتھ ابن عبد البر عن مالك : وھو أعلم بمذھب مالك من غیره 
 . )٤(أثنى علیھ الكوثري أمانة وحفظاً  . وقد

ارة "  - ة " والأشاعرة المفوضة یتمسكون بعب زول رحم فالأشاعرة المؤولة یتمسكون بعبارة " ن
 أمروھا كما جاءت " و " تفسیرھا ظاھرھا ".

                                            
  .٤٩الدلیل القویم  - )١(
  .٢٨٣/  ١وساقھ ابن أبي یعلى في طبقات الحنابلة بإسناده المتصل إلى الشافعي  ٤٧و  ٤١/  ١٣عون المعبود  -  )٢(
  .٤٥٣الأسماء والصفات - )٣(
  .١٧٨-١٧٥تأنیب الكوثري  - )٤(



  
  

ل  - ي ك زل ف الى ین أن الله تع ون ب م یؤمن دة أھل السنة وأنھ ي عقی وحكى الشیخ عبد القادر الجیلان
شاعرة والمعتزلة لألى السماء الدنیا كیف شاء وكما شاء ، ونسب تأویل النزول بنزول الرحمة إلى الیلة إ

 . ولم ینسبھ إلى أحد من أئمة الأمة وسلفھا. )١(
ارك  ن المب ة والفضیل واب ن عیین ادَیْن واب ك والحمّ وقال أبو نصر السجزي " وأئمتنا كسفیان ومال

ى  ون عل ل وإسحاق متفق ن حنب د ب ى وأحم زل إل ھ ین ان وأن ل مك ھ بك رش وعلم وق الع بحانھ ف أن الله س
 . )٢(السماء الدنیا وأنھ یغضب ویرضى ویتكلم بما شاء " 

  ًا ن : رابع ھور ع ئل السؤال المش ین س تیلاء ح تواء بالاس فة الاس أول ص م یت اً ل أن مالك
رق ب وم والكیف مجھول ". فف ھ : (الاستواء معل ان جواب وم كیفیة الاستواء وإنما ك ى المعل ین المعن

 وبین الكیف المجھول .
ة المشھورة  ذه الروای ى . وھ اب أول أول صفة الاستواء من ب ً شیئا من الصفات لت ولو كان متأولا

  عن مالك ھي المعتمدة في معرفة موقفھ من الصفات .
  ت  )٣(ھذا وقد ادعى الحبشي ذكور " ورجع ائى " الاستواء م د اللالك وجود روایة لمالك عن

ى  در إل اد حی ھ عم عُ ِ ك تاب ي ذل ده ف یئاً وقل ھ ش د فی م أج ھ فل ار إلی در المش ارف )٤(المص . والع
ا  ة المعارضة لم ات الغریب المنصف یأخذ بما اشتھر وتواتر عن مالك ولا یعتمد على ھذه الروای
ك  ثبت وتواتر. وھذا القول ضعیف وھو من باب تحصیل الحاصل ، فإن السائل ابتدأ سؤالھ لمال

ت بإثبات  و ثبت ا ل آیة الاستواء . وإنما یشكره إخوانھ المفوضة على ھذه الروایة المجھولة لأنھ
 لكانت ترجح مذھبھم في التفویض على مذھب التأویل .

 
 ادعاؤه ثبوت التأویل عن أحمد

ن إسحاق عن    ل ب ي عن حنب ة البیھق ر روای د " وذك ل عن أحم ت التأوی د ثب ال الحبشي "وق ق
 . )٥(أحمد 

 نعم ثبت التأویل بالمعنى القرآني الذي ھو التفسیر والبیان. : الجواب
 وأما على مفھومك للتأویل فقد أبطلھ :

ھ دي بقول ى الزبی لاق وأن  المرتض ى الإط ل عل دم التأوی د ع ذھب أحم اھر م ن ظ وم م : إن المفھ
 . )٦(الشافعي ومالك وأحمد اختاروا عدم التأویل للمتشابھات  

ل مذھب :  ومحمد بن درویش الحوت ل " وصرح أن أقاوی ع التأوی د یمن الذي قال أن " سیدنا أحم
 . )٧(المعتزلة  

ھ  - ھ نفسھ ووصفھ ب ا وصف ب الى إلا بم وما أورده السبكي عن أحمد أنھ قال " لا یُوصَف الله تع
نھم خلاف  )١(: لا نتجاوز القرآن والحدیث "  رسولھ  ن رجب " ولا یصح عن أحد م افظ اب ال الح . ق

 . )٢("  البتة خصوصاً الإمام أحمدذلك 
                                            

  .٢٤٩/  ٢٤٢/  ٢أثبت الزبیدي نسبتھ إلیھ (إتحاف السادة المتقین  ٥٧لطالبي طریق الحق الغنیة  - )١(
  . ٦٥٦/  ١٧سیر أعلام النبلاء  - )٢(
  .٣٦الدلیل القویم  -  )٣(
  .١٥١:٢في تعلیقھ على الأسماء والصفات  - )٤(
  .١٢٨إظھار العقیدة السنیة  ٥٠الدلیل القویم  -  )٥(
  . ٧٩و  ١٢/  ٢تقین إتحاف السادة الم - )٦(
  تحقیق كمال الحوت. ٣١رسائل في عقائد أھل السنة والجماعة  - )٧(



  
  

ك وجماعة من السلف  - د ومال ویبطلھ ما ذكره الشھرستاني أن عموم أھل الحدیث كأحم
اً أن الله لا یشبھ شیئاً  قالوا م قطع د أن نعل ل بع : نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأوی

  . )٣(من المخلوقات " 
ة - أویلات الجھمی ى ت ا بل قد رد أحمد عل د منھ ي یحمل الأشاعرة العدی ى  الت رد عل ھ " ال ي كتاب ا ف كم

ھ  ، قال إلیھ ن حجر نسبتھ اب" الذي أثبت الحافظ  الجھمیة ر تأویل ى غی رآن عل ھ من الق  " فیما تأولت
  . فأثبت لأھل السنة تأویلا وأثبت للجھمیة تأویلات مخالفة لھم )٤( "
  

  : أما المروي عنھ في التأویل فالجواب عن ذلك
ل  ة نصوص إلاا) ذكر الغزالي أن أحمد حسم باب التأوی ي ثلاث ین الله " " :  ف " الحجر الأسود یم

ابعھ ن أص بعین م ین أص اد ب وب العب یمن"  " قل ب ال ن جان رحمن م س ال د نف ي لأج إذا.  )٥("  إن ان  ف ك
ً تأویلكم مبنی د ا د فتقی داء بأحم ى الاقت ل النصوص اوعل طلا بتأوی ة فق أو ثلاث ھ ، ولا تت م یتأول ا ل ن ملوا م

د لا سیما وتأ دون بأحم تم تقت ر إن كن ك أو الأم زول المل زول بن درة والن د بالق یل الاستواء بالاستیلاء والی
ً وأن الأشعري صرح مرار   ! " المبجل أحمد الإمامبأن " عقیدتي ھي عقیدة  ا

ول٢ د یق ل الا ) أن الغزالي قال " سمعت بعض أصحاب أحم اب التأوی د ب  )٦( في ثلاث : حسم أحم
ً فھل كان الغزالي معاصر د ا د لأحد من أصحاب أحم ة عن أحم ي الروای ذا انقطاع ف ي  ؟ ھ ان یعن . وإن ك

نھم من  أویلات في صفات الله وم أصحاب مذھبھ فما أكثر من روى من أصحابھ أنھ لم یكن یرى عمل الت
ھ  إلاه الأحادیث روى عن أحمد قولھ " ولا تفسر ھذ إذ"  یصفھ الأحباش "منزه الحنابلة ا جاءت ب مثل م

 ")٧(  
اد وضعیف  ین آح فالروایة عن أحمد بعدم التأویل متواترة وروایة التأویل المحدود بثلاثة أحادیث ب

دعوة  عھد بترك الآحاد في العقائدتلا یجوز لمن  ة من ال د خالی ى: التمسك بھا، ناھیك عن أن كتب أحم  إل
  . أثبتھ الله لنفسھ إثبات ما إلىالتأویل مملوءة بالدعوة 

ً ث التي حكاھا الغزالي عن أحمد ثم حكى تأویلا رابعن الرازي ذكر التأویلات الثلاأ) ٣ د وھو  ا لأحم
ل  )٨(ل مجيء البقرة وآل عمران بمجيء ثوابھماوّ أنھ أ د التأوی ي في حسم أحم ة الغزال . وھذا یبطل روای

اني  رازي من أن طریقة. ثم روایة الرازي تتناقض مع ما حكاه ال في ثلاث إلا ویض مع السلف وجوب تف
  . )٩(الصفات ولا یجوز الخوض في تفسیرھا 

                                                                                                                                           
  محققة. ٣٩/  ٩طبقات السبكي  - )١(
  .١٤.-١٣٩فضل علم السلف على علم الخلف  - )٢(
  . ١٣٧/  ١الملل والنحل  - )٣(
  . ٤٩٣/  ١٣ أنظر فتح الباري - )٤(
  . ١٠٣/  ١ علوم الدین إحیاء - )٥(
  ط: عالم الكتب. ١٣٥قواعد العقائد   -  )٦(
  . ١٦٤/  ١ وشرح أصول الاعتقاد ١٧٤و  ١٥٥مام أحمد لإمناقب ا - )٧(
  . ١٠٨ – ١٠٧ سیأساس التقد - )٨(
  .٢٣٦أساس التقدیس  - )٩(



  
  

تَ طریق حنبل بن إسحاق وھو رجل  نوروایة التأویل التي ذكرھا جاءت م َّ مُ ھ مٌ كل ذھبي ـ. ق فی ال ال
ن إسحاق. وقال  )١(د ویغرب " ر، یتف " لھ مسائل كثیرة عن أحمد ط  ب ذا غل ل لا منشاقلا " ھ شك  حنب

  فیھ ".
ل   ي ھي من عم راءة الت ارئ وعلى كل حال فقد ذكر أھل العلم أن المراد بالمجيء مجيء الق ، الق

  . )٢( یقع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعالھ " إنما، والثواب  وأعمال العباد مخلوقة
د ال٤ ھ عن احم اء ) إذا كان الحبشي یأخذ بروایة حنبل بن إسحاق فلیأخذ بروایت ا علم ذم فیھ ي ی ت

ن الكلام ویقول فیھم " لا أراھم على الإ ل ب د إسلام " كما نقلھ الحافظ الذھبي عن حنب  )٣(سحاق عن أحم
.  

رھم٥ ھ المروذي والخلال وغی ا رواه عن ك كم ا  ) أن الثابت المحفوظ عن أحمد خلاف ذل ل ومم . ب
  . )٤( ولا نردھا ونعلم أنھا حق " فسھ " أننا نؤمن بھذه الصفات ونصدق بھان إسحاقرواه حنبل بن 

  
  ویلتأكلمة حول موقف ابن الجوزي من ال

وز٦ ن الج ائي واب د روى اللالك ر ي) وق ال " ولا تفس ھ ق د أن ن أحم ث  ع ذه الأحادی ا  إلاھ ل م مث
ھ "  )٥( جاءت بھ " دع كتاب د ون ا رواه عن أحم ا نأخذ بم ھ فإنن ن الجوزي حجة علی ھ اب . وھذا الذي نقل
ً تشبیھ " إن كان ثابتة لھ حقدفع شبھ ال   .ا

الف إجما ً وقد خ ا الى  ع ھ تع د قول اه عن د حك ان ق رْشِ  {ك ى الْعَ َ تَوَى عَل اع السلف  }ثُمَّ اسْ " وإجم
  )٦(منعقد على أن لا یزیدوا على قراءة الآیة " 

ي الصفات دة ف ، یجد المرء  وھذا یؤكد ما حكاه العلماء عن ابن الجوزي ، من أنھ مضطرب العقی
ً  كتبھ إثباتا للصفات في ارة تفویضا أویلاً وت ارة ت ن  ، وت ون آراء اب أن تل ن رجب ب افظ اب ى الح د حك . وق

 . )٧(الجوزي تبع لتلون آراء شیخھ أبي الوفاء بن عقیل 
أویلاتھم  ى ت بل إن كتبھ مملوءة بالحث على إثبات ما أثبتھ الله لنفسھ والتشنیع على الأشعریة وعل

ة  )٨( اء على العوام كلام المتأولین ، والنفاة للصفات "كقولھ " من أضر الأشی فوصفَ ابن الجوزي مؤول
م  ل عن الصحابة أنھ د نق ر أن یكون ق درة ، وأنك د الله بالق ة ی الصفات بأنھم نفاة . ونقض تأویل المعتزل

 )٩(قالوا (استوى) أي (استولى) و (ینزل) أي (یرحم) 
ل اقض للتأوی ق السلف من ذا  ثم اعترف بأن طری ل ھ ل مث ر السلف یمتنعون من تأوی ال " أكث إذ ق

ع شبھ التشبیھ ( )١٠(ویمرّونھ كما جاء " حكاه عنھ الحافظ  ي دف درة . ١١٤بینما نراه ف د بالق ؤول الی ) ی
 وھذا ما یشكك في الكتاب .

                                            
  .٥١:١٣ سیر أعلام النبلاء - )١(
  . ٤٠٠/  ٥ مجموع الفتاوى -  )٢(
  . ٢٩٠:  ١١ ءلام النبلاسیر أع - )٣(
  .٣٠٣:١١سیر أعلام النبلاء - )٤(
  . ١٦٤/  ١ يئلكالأوشرح أصول الاعتقاد ل ١٧٤و  ١٥٥أحمد  الإمامقب نام -  )٥(

  . ٢٢٥/  ١و  ٢١٣/  ٣زاد المسیر  - )٦(
  . ٤١٤/  ١الذیل على طبقات الحنابلة  - )٧(
  .١٠١صید الخاطر ص  - )٨(
  ، تحقیق جهاد عیسى البنا . القاهرة -ط: دار الأنصار ٧جوزي ص ط : المكتبة العلمیة ومجالس ابن ال ١٠٣صید الخاطر  -  )٩(

  . ٢٢٥/  ١زاد المسیر  ٤٠/ ٦فتح الباري  - )١٠(



  
  

وال  وحتى وإن كان مؤولاً  ر أق نھم وذك ھ وحذر م م الكلام وأھل فلم یكن متكلماً ، بل قد طعن في عل
 لشافعي وأحمد وأبي حنیفة ومالك في ذمھم واتھامھم بالزندقة .ا

ي  یس ف الوا : إن الله ل اجم . . . وق دع الأع داد جماعة من أھل الب ى بغ دم إل ن الجوزي " ق ال اب ق
ي  یس ھو  السماء وأن الجاریة التي قال لھا النب ى السماء ، أي ل ت خرساء فأشارت إل ن الله ؟ كان أی

 بد في الأرض .من الأصنام التي تع
ل  )١(: إن الله لیس في السماء  وقالوا - دنیا ب ى السماء ال ولا یُقال استوى على العرش ولا ینزل إل

 . )٢(النازل رحمتھ ، فمحوا من القلوب ما أرید إثباتھ فیھا 
ى  ارت إل ا أش ال " إنم د ق ورك فق ن ف ھ اب ا یقول ین م و ع فھاء ھ ؤلاء الس اه عن ھ ذي حك ذا ال وھ

  . )٣(ھا كانت خرساء " السماء لأن
یس (ص  یس إبل ي تلب ن الجوزي ف د اب د أك رك نصوص  ١٠١وق ویض وت ى التف ھ الشدید إل ) میل

 الصفات من غیر تفسیر لھا .
ھ  ون بتأویل ك لا یك دري ، ومع ذل ث لا ی یس من حی یس إبل ي تلب ع ف د وق ھ فق وإذا ثبت التأویل عن

ع  ل وق ة تأوی ین زل ق ب د من التفری ین أشعریاً إذ لا ب ھ الأخرى ، وب ي كتب ا ف ھ خلافھ ت عن ا رجل ثب فیھ
م الكلام )  ام عل اش عن شیخھم ( إم ول الأحب ا یق ھ كم جماعة جعلوا علم الكلام شعارھم الذي یفخرون ب

 وجعلوا التأویل الفاسد منھجھم . فمن سوى بین الفریقین فلا یعرف الإنصاف .
ل عل ا أن یُحم ین : إم د اثن رى أح ا ت الأمر كم ذا ف ون وھك ا أن یك ن الجوزي وإم د اب اقض عن ى تن

  الكتاب مدسوساً علیھ ، مثلھ في ذلك مثل كتاب الفقھ الأكبر المنحول للشافعي والله أعلم بالصواب .
 

 ابن الجوزي وابن حزم یوبخان الأشعري
ن إسماعیل  ي ب اء عل ى ج اس حت ف الن م یختل ائلا " ل بل قد صرح ابن الجوزي بتوبیخ الأشعري ق

ذه الأشعري ف ت دعواه ھ النفس ، فأوجب ة ب قال مرة بقول المعتزلة ثم عن لھ فادعى أن الكلام صفة قائم
وق  دنا مخل ا عن ر  )٤(أن م ى البدعة في غی ره وبنسبتھ إل ان یصرح بتكفی ن حزم ك ى السبكي أن اب وحك

 )٥(موضع 
ین الله٧ ت سنداً كحدیث " الحجر الأسود یم م یثب ا ل ي الأرض ) أن مما نُسب إلى أحمد تأویلھ م  ف

ولیس من منھج أحمد قبول الحدیث الضعیف في العقائد ثم تأویلھ. ثم  )٦(مدن استلمھ فكأنما صافح الله " 
  إن النص یفید أنھ كأنما صافح الله ولم یقل فقد صافح الله .

  
  معنى قول السلف (( بلا كیف ))

 
لا كی ارة " ب ة بعب فات الله مقرون لف لص ات الس ف إثب ا رأى الخل ظ ولم ذا اللف ى ھ آمروا عل ف " ت

ات  ة بكیفی ى نفي تشبیھ الكیفی وحرفوه وزعموا أنھ " بلا كیف " تعني انتفاء الكیفیة عند السلف لا بمعن
                                            

)  ٣٧٦/  ٢١وھذا یتفق مع ما رواه الذھبي عن ابن الجوزي أنھ قال " أھل الكلام یقولون : ما في السماء رب " (سیر أعلام النبلاء  - )١(
 .  

  بیروت. -ط : المكتبة العلمیة  ١٨١و  ١١٦و  ١١٥كتاب صید الخاطر   - )٢(
  .١٦٠-١٥٩مشكل الحدیث وبیانھ  -  )٣(
  .١٨٣و  ١٨١كتاب صید الخاطر  - )٤(

  محققة . ٩٠/  ١طبقان الشافعیة للسبكي  - )٥(
  . ٢٩/  ١٧اعترف الأحباش بعدم صحتھ في مجلتھم المنار  - )٦(



  
  

ة .  العباد . واحتجوا لذلك بقول مالك " وكیف غیر معقول " الذي فسروه بمعنى لا یُعقل أن یكون  كیفی
 والجواب :
ال : أن معنى (بلا كیف) أي  أولاً  ن حجر المكي الھیتمي " ق ال اب ة . ق من دون الخوض في الكیفی

 )١(بعض العلماء : یجب السكوت عن ( كیف ) في صفاتھ وعن ( لمَِ ) في أفعالھ " 
 وروى الدارقَطني بسنده عن العباس الدوري قال " سمعت أبا عبید القاسم بن سلام " .

 ذه  -ضع قدمھ في جھنم وذكر بعض أحادیث الصفات كحدیث الرؤیة وأن الله ی ثم قال " ھ
ا ،  دنا حق لا شك فیھ أحادیث صحاح حملھا أصحاب الحدیث والفقھاء بعضھم عن بعض ، وھي عن

ا داً یفسره "  ولكن إذا قیل كیف وضع قدمھ وكیف یضحك ؟ قلن ذا ولا سمعنا أح دل  )٢(: لا نفسر ھ ف
 باطلة التي نشرھا الجھمیة .على أن التفسیر المنفي ھو تفسیر الكیفیات أو التفسیرات ال

 ً م یخوضوا في صفات  ثانیا : أن الحافظ ابن حجر حدد معنى " بلا كیف " حین قال بأن السلف " ل
 )٣(الله لعلمھم بأنھ بحث عن كیفیة ما لا تُعلم كیفیتھ بالعقل ، لكون العقول لھا حد تقف عنده " 

ف الحبشيبوقولھ " لا تُعلم كیفیتھ بالعقل " یُ  ول)  طل تحری ر معق ظ (غی ھ ممن یفسرون لف وأمثال
ة  وا كیفی ا جھل ى عرشھ وإنم تواءه عل لف اس د من الس ر أح م ینك ي " ول ال القرطب ن) . ق ر ممك أي (غی

ة مذھب أھل السنة "  )٤(الاستواء"  ر الإسماعیلي في حكای أي أن العقول لا تدرك الكیفیة ، وقال أبو بك
 )٥(ولم یذكر كیف كان استواؤه "  فإن الله انتھى إلى أنھ استوى على العرش

  فبھذا تدرك أن قول السلف غیر معقول بمعنى مجھول كما بینتھا الروایات الأخرى . -
  ة و أن كیفی ة وھ نة قاطب ل الس ول أھ و ق ك ھ ول مال ك " وق ول مال ى ق اً عل ذھبي تعلیق ال ال وق

ا "  ى حفص  )٦(الاستواء لا نعقلھا بل نجھلھ د أب ال وال ذھبي " ق ال ال ا . وق ن شاھین : حضرتُ أب ب
ھ وَاجب  ان ب جعفر الترمذي فسُئل عن حدیث النزول فقال ( النزول معقول ، والكیف مجھول ، والإیم

 )٧(، والسؤال عنھ بدعة " 
ة  ً◌ : أن سائل مالك إنما أراد العلم بالكیفیة ولم یكن معنى سؤالھ : ھلثالثا ة أم لا . وروای ھ كیفی ل

ا عن  مالك " والكیف مجھول " تؤید ھ لھ ا الایجي مع روایت ھ . واستشھد بھ ة عن ة ثابت ك وھي روای ذل
وكذا الغزالي والجویني وفي الفقھ الأكبر  )٨(أحمد نظرا لبُعده عن السمعیات وغرقھ في المنطق والفلسفة 

)٩( 
 ً ا ال  رابع ا ق رى كم ارة أخ اء " ت ف یش ون " كی ارة ویقول ة " ت لا كیفی ون " ب انوا یقول م ك : أنھ

ن   )١٠(" وأن الله یقرب من خلقھ كیف یشاء ، وینزل إلى سماء الدنیا كیف یشاء "  الشافعي ال اب ا ق وكم
 )١("  كیف ینزل ؟ أجاب "ینزل كیف یشاء -المبارك حین سئل عن حدیث النزول 
                                            

  كتب العلمیة.ط: دار ال ٧٣فتح المبین شرح الأربعین  -  )١( 
  .٣٩رواه الدارقطني في الصفات  - )٢(

  للدھلوي .  ٦٣/  ١وانظر الحجة البالغة  ٣٩٠و  ٣٥٠: ١ ٣فتح الباري  -  )٣(
  .١٤٠/ ٧تفسیر القرطبي  -  )٤(

  . ٩٤٩/  ٣تذكرة الحفاظ  ٢٩٥/  ١٦سیر أعلام النبلاء  - )٥(
  .١٠٤العلو للذھبي  - )٦(
  . ٣٦٥/  ١تاریخ بغداد   ٥٤٧ / ١٣سیر أعلام النبلاء  - )٧(
  . ٢٧٣المواقف للإیجي  - )٨(
  .٣٤الفقھ الأكبر ص  ٢٣العقیدة النظامیة  ١٣٠فیصل التفرقة  - )٩(
  . ٢٨٣/  ١وساقھ ابن أبي یعلى في طبقات الحنابلة بإسناده المتصل إلى الشافعي  ٤٧و  ٤١/  ١٣عون المعبود  - )١٠(



  
  

 فقولھ كیف یشاء إثباتٌ للكیفیة بلا تشبیھ لھا بكیفیات المخلوقین .
 ً ول  : أن من ینفي أن یكون الله فو خامسا اج أن یق ى العرش لا یحت یس عل ول إن الله ل ق عرشھ ویق

ةً  ون  كیفی ذین یُثبت ا ال ا یقولھ ول ، وإنم واً من الق د لغ ت یع " بلا كیف ". إذ نفي الكیف عما لیس بثاب
اقض  يٌ الاستواء ، وین ى نف ضٍ إل لیست كمثل كیفیة المخلوقات . فالاستواء بلا كیف (على مفھومھم) مف

 لاستواء معلوم " .قول مالك " ا
 ً◌ : أن قولھم " بلا كیف " إنما أرادوا بھ مخالفة المشبھة الذین شبھوا الله بخلقھ .سادسا

 ٌ ھ والتشبیھ : ھل  ولم یحدث أبدأ جدل ت الخلاف حول التنزی حول إثبات الكیفیة أو نفیھا . وإنما ثب
ھ أم أن التواطؤ  ین الله وخلق فة المشتركة ب تركة للص ة مش ت كیفی ي نثب ابھ ف فة لا یقتضي التش ي الص ف

  الكیفیة ؟ فالمشبھة قالوا بالأول والمنزھة قالوا بالثاني .
ث  ذه الأحادی روون ھ انوا لا یشبھون وی م ك ابعین أنھ كما ذكر ابن حجر عن طائفة من السلف والت

 . )٢(ولا یقولون كیف 
ة الأشعري عنھم " ولا یتأولو ولھم " ویؤیده قول أھل السنة والحدیث حسب روای ا " تفسیر لق نھ

. ً   بلا كیف " وھو دلیل على أنھم أرادوا بذلك عدم خوضھم في الكیف لا نفي الكیف أصلا
  

 ً   ھل في إثبات الصفات تشبیھا
 

أول  د " وت ال أحم ة ، ق م  –أصل التأویل بحجة الھروب من التشبیھ حجة جھمی ى  -جھ رآن عل الق
افراً  وزعم أن غیر تأویلھ وكذب بأحادیث رسول الله  ان ك ھ نفسھ ك من وصف الله بشيء مما وصف ب

ة وأصحاب  ي حنیف ّ بكلامھ بشراً كثیراً ، وتبعھ على قولھ رجال من أصحاب أب وكان من المشبھة ، فأضل
 . )٣(عمرو بن عبید بالبصرة ووضع دین الجھمیة 

بیھ ،  یس بتش ي ل ا ھ فات كم ذه الص راء ھ تح أن إج ي الف افظ ف ن الح دھلوي ع ل ال د نق ا وق وإنم
  .)٤(التشبیھ أن یقال : سمع كسمع أو بصر كبصر ، وھذا مروي عن إسحاق بن راھویھ 

  
 كراھیة أھل البدع لأھل الحدیث

" واستطال ھؤلاء الخائضون على معشر أھل  ثم شنّع الدھلوي على الخائضین في علم الكلام قائلاً 
د وضمّ الحدیث وس ة وق م المتسترون بالبلكف يح وھم مجسمھ ومشبھة وھ اً أن استطالتھم  ل وضوحاً بیّن

 )٥(ھذه لیست بشيء وأنھم مخطئون في مقالتھم روایة ودرایة وخاطئون في طعنھم بأئمة الھدى" 
ذي مّ وقال الزبیدي "وس ب ال ى الغائ اس الشاھد عل ت المعتزلة أھل السنة مشبھة وھذا بواسطة قی

بیھ إلى نوعین " أحدھما مذموم وھو تشبیھ ھو عین التشبیھ " ومن العجیب منھ رحمھ الله أنھ قسم التش
ر و كف ھ المجسمة وھ ا تقول ذات كم ي ال الخلق ف ق ب اني الح ات  . والث ى إثب بیھ بمعن و التش ود وھ : محم

 ً ا "  الصفات الثبوتیة لھ ، وھذا التشبیھ أیضا ا : الجمع بینھم ال ، وأكملھ مرتبة عظیمة ومن مراتب الكم
 ثبتھ الله لنفسھ ورسولھ.أي أن لا تشبھ ولكن تثبت ما أ )٦(

                                                                                                                                           
  . ١٩٩ – ١٩٨/  ٢نسخة حیدر  ٥٦٩فات رواه البیھقي في الأسماء والص - )١(
  .٤٠٧:١٣فتح الباري  - )٢(

  . ١٠٥ – ١٠٤الرد على الجھمیة  - )٣(
  . ٥٠/  ٣جامع الترمذي  ٤٠٧/  ١٣فتح الباري  -  )٤( 

  .٦٤حجة الله البالغة  - )٥(
  . ٤٠٧/  ٩إتحاف السادة المتقین  -  )٦(



  
  

رازي " ،  )١(قال عبد الله بن المبارك " من قال لك یا مشبھ : فاعلم أنھ جھمى "  اتم ال و ح وقال أب
 . )٢(، وعلامة الجھمیة أن یسموا أھل السنة مشبھة "  وعلامة أھل البدع الوقیعة في أھل الأثر

أھل الحدیث ، وإذا ابتدع الرجل بدعة وعن أحمد بن سنان " لیس في الدنیا مبتدع إلا وھو یبغض 
 . )٣(نزعت حلاوة الحدیث من قلبھ " 

ا  ة الصفات مشبھة لإثباتھ ة تسمي مثبت ة " والجھمی ن قتیب ي واب ادر الجیلان د الق ال الشیخ عب وق
ة تسمیھم  ات الزنادق صفات الباري عز وجل من العلم والقدرة والحیاة وغیرھا من الصفات ، ومن علام

 . )٤( الحشویة والمجسمة والمشبھة "أھل الأثر ب
ة مجسمة  ة والمعتزل د الجھمی ھ " مجسم مشبھ " فالأشاعرة عن ال لمن أثبت ى شیئاً ق وكل من نف
ا  ى نفي م وھم عل م یوافق م ل د الأشاعرة لأنھ ا أن أھل السنة مجسمة عن لأنھم أثبتوا بعض الصفات. كم

  نفوه من الصفات .
 

 إثبات الرؤیة تشبیھ عند المعتزلة
انھم  ة ، ف د المعتزل لموا من نق م یسْ إنھم ل ھ ف وبالرغم من غلو الأشاعرة في التأویل بدعوى التنزی

اقض  ة وألزموھم بالتن نھم المعتزل ة سخر م ي الجھة والمقابل ة مع نف وم القیام ة الله ی  )٥(لما أثبتوا رؤی
د أضحك ال قائلین " ھ یُرى فق ّم أن الله لیس في جھة وادعى مع ذلك أن ھ "من سل ى عقل اس عل وإن  )٦( ن

ھ " افر مثل  كل من أثبت رؤیة الله یوم القیامة فھو كافر لأنھ شبّھ الله بخلقھ . وأن من شك في كفره فھو ك
)٧( . 

ي  ً ف الا ابلا أو ح ان مق ا یُرى إذا ك وحجتھم أن " إثبات الرؤیة یؤدي إلى حدوث الله لأن الشيء إنم
ان جسماً صار محدثا المقابل . وھذه من صفات الأجسام فیوجب  الى جسماً وإذا ك ك أن یكون الله تع ذل

ون  )٨(وإذا كان جسماً تجوز علیھ الحاجة "  د أن یك ي لا ب اً : أن المرئ د أھل الكلام عموم . والقاعدة عن
 . وبناء علیھ فعلیكم أیھا الأشاعرة أن تنفوا الرؤیة . في جھة موجودة

د فالأشاعرة والماتریدیة مُتھمون عند المعت راھم ق ھ أھل السنة ، ونحن ن ا یتھمون ب ر م زلة بنظی
اقي الصفات. مع أن كلا المسألتین  ي ب سلموا من وساوس التشبیھ في مسألة الرؤیة ولم یسلموا منھا ف
ثابت بالنص من القرآن والسنة . وھذا ظلمٌ یشبھ ظلم الأشاعرة القائلین بأن إثبات صفة الاستواء تجسیم 

 لأجسام والجسم لا یكون إلا بمقعدة ونسبة المقعدة إلى الله كفر .لأن القعود من صفات ا
  ھ ا یحكمون ب ل م ا بمث ة وتحكمون علین ھ المعتزل زمكم ب ا یل ا بم ألا ترون أنكم تظلموننا وتلزمونن

بیھ  ة بالتش م المعتزل ا اتھمك ھ . بینم ھ الله لنفس ا أثبت ا م ا أثبتن یم لأنن ا بالتجس یكم . وتتھمونن عل
اقي صفات الله موقفكم والتجسیم والك ون من ب اذا لا تقف فر لمجرد أنكم أثبتم  صفة الرؤیة ، فلم

                                            
  .٥٣رواه ابن مندة في شرح حدیث النزول  -  )١(
  . ١٣٢/  ١والإمام الصابوني في عقیدة السلف  ١٧٩/  ٢أنظر اعتقاد أھل السنة والجماعة للالكائي  - )٢(
شرف  ٤معرفة علوم الحدیث للحاكم ص  ٤١صون المنطق والكلام للسیوطي  ٥٢١/  ٢تذكرة الحفاظ  ٢٤٥/  ١٢سیر أعلام النبلاء  - )٣(

  .٧٣النبویة وشرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي ص  ط: إحیاء السنة ٧٣أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي 
  .٥٥وتأویل مختلف الحدیث  ١٣وانظر الفقھ الأكبر بشرح القاري  ٥٨الغنیة لطالبي الحق  - )٤(

ونھ . ولذا حین یتحدث الأشاعرة عن الرؤیة یبدو علیھم الارتباك والتحرّج فإن إثبات الرؤیة ملزم للمقابلة ومبطل للعدم الذي یثبت - )٥(
  .١١٧أنظر على سبیل المثال إظھار العقیدة السنیة 

  . ١٣٩/  ٤المغني لعبد الجبار  ٢٥٣ – ٢٤٩شرح الأصول الخمسة  - )٦(
  .٥٤للقاضي عبد الجبار الإنتصار للخیاط  ٢٣٢شرح الأصول الخمسة  ١٣٩:٤المغني  -  )٧(

  . ٢٧٦شرح الأصول الخمسة  - )٨(



  
  

ن  أویلات م ابع لت د أن المت ا نؤك ن ھن ھ ؟ م ین التنزی ات وب ین الإثب ون ب ة فتجمع فة الرؤی ن ص م
ن  تنزفونھا منافحة ع ا یس در م ولھم بق ون عق م لا یُعمل د أنھ ل یج ى النق ل عل دیم العق ون تق یزعم

لمذھب ، ولو كانت تعمل بحریة لتنبھت إلى الوقوع في موافقة المعتزلة ، ولأشكل علیھا معتقدات ا
ا  صفة السمیع الموصوف بھا المخلوقون كما أشكل علیھا صفة الاستواء والمجيء الموصوف بھ

 المخلوقون . إنھم مبرمجون یجادلون لنصرة المذھب لا لنصرة العقل .
  

  ن !تارة یكونون معتزلة وتارة یتسننو
 

ة بحجة التشبیھ والتجسیم  ا المعتزل ي أولتھ ات الصفات الت ي إثب ھ ف لقد دافع الماتریدي عن موقف
 واحتج علیھم بما نحتج نحن علیھ فیما أول منھا .

ل  اً .  )١(قال " ثم الوصف  بأنھ قادر عالم كریم جواد ، والتسمیة بھا حق من السمع والعق جمیع
ل مسمى . . إلا أن قوماً وجھوا تلك  ین ك ھ وب الأسماء إلى غیره ظناً منھم أن في إثبات الاسم تشبیھاً بین

... ثم الدلیل على ما قلنا مجيء الرسل والكتب السماویة بھا ، ولو كان في التسمیة بما جاءت بھ الرسل 
   )٢("  تشبیھ لكانوا سبب نقص التوحید

ً لھ وللأشاعرة : الوصف بھذه الصفات حق  وھو عین ما نقولھ ا ( الأشاعرة  من السمع إلا أن قوم
ا مجيء  ا قلن ى م دلیل عل ل موصوف . وال ین ك ھ وب والماتریدیة ) ظنوا أن في إثبات الصفات تشبیھاً بین

انوا ھم سب ھ الرسل تشبیھ لك ـالرسل والكتب السماویة بھا ، ولو كان في الوصف بما جاءت ب ب نقص ـ
  التوحید !!!

 
 )٣(المشبھة معطلة 
الى التشبیھ تعط ھ تع ل لقول ھِ شَيْءٌ  {ی یْسَ كَمِثْلِ َ ات ،   }ل اثلا للمخلوق اً مم وا إلھ لأن المشبھة أثبت

یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ  {ونسوا أن الله  َ ي  }ل إن النب و ، ف ر من الغل  غیر أن التحذیر المبالغ من التشبیھ یعتب
و قد وصف ربھ بصفات كثیرة ولكنھ لم یحذر مرة واحدة من خطر الوقوع  في التشبیھ ، مما یؤكد أن الغل

 في التنزیھ من مصائد الشیطان ومزالقھ یصطاد بھ الغلاة إلى شباك التعطیل .
رون  ل من السلف والصوفیة یعتب الا للعق اً  وأفضل إعم فالمتكلمون یعتبرون أنفسھم أكثر تنزیھ

  أنفسھم أكثر عبادة من السلف .
  ھل البیت من السلف .والشیعة یعتبرون أنفسھم أكثر تعظیما لأ

 والخوارج یعتبرون أنفسھم أكثر تعظیماً لحكم الله من السلف .
ر من  ھ نفي كثی ھ لزم ھ وشدد فی ي التنزی ولھذا نص محمد أنور الكشمیري أن الأشعري لما بالغ ف
ة  ات الكلامی ذه التنزیھ لك ھ م یس رآن ل ل وأن الق ارن التعطی ى ق نة حت رآن والس ا الق ي أثبتھ فات الت الص

  . )٤(لباطلة ا

  التستر بعامة الناس
  

                                            
   عند مناقشتھ للمعتزلة حیث یقدم الشرع على العقل بخلاف عادتھ عندما یقدم العقل على الشرع.أنظر كیف یتأدب مع الشرع  - )١(
  .٩٤-٩٣التوحید للماتریدي  - )٢(
أویلاتھم.  - )٣( ن ت ر م ي كثی ة ف ون للمعتزل ع أنھم موافق ة م دخل معھم الأشاعرة والماتریدی م ی ة ول م المعتزل زعم الحبشي أن المعطلة ھ

  ق تأویلات الأشاعرة والماتریدیة مع المعتزلة.وسنطلعك على تواف
  . ٤٧٣/  ٤فیض الباري  - )٤(



  
  

ر  ذلك تقری دون ب ا یری م إنم وام من التشبیھ وھ ى الع إن أھل الكلام والمنطق یستترون بالخوف عل
 مذھب التأویل وشیوعھ ، وكأن في منھجھم صیانة للعوام من تشبیھات القرآن والسنة !

نولا وجود لھذه الإشكالات بین العوامّ لأن الفطرة تنفر من التشب ده اب ة  یھ وھو ما أك ائلا  )١(قتیب ق
وام "  ان العَ ى أن إیم ي عل دھم التشبیھ " ونص الغزال ن یخطر عن ھ ل ى فطَِرھم فإن وام عل " لو تُرِكَ الع

 )٢(أثبت من عقیدة علماء الكلام المھلھلة المتزعزعة التي تھزھا ریاح الشبھات مرة ھكذا ومرة ھكذا 
ورھم من التشبیھ لتسلیطھم وھم یستخدمون العوام ویحرضونھم ضد  مثبتة الصفات ویستغلون نف

ي  ھ ،  على من یثبتھا وإلزامھ بالتشبیھ . وما من شيء من الكفر ونواقض الإیمان إلا وقد حذر النب من
  غیر أنھ ( والأنبیاء من قبل ) لم یولوا ھذه القضیة أي اھتمام .

  
 كیف یستغل الزائغون سلامة فطرة العوام

ل . وأھل الكلام وا ى التعطی ذلك إل لزیغ یستغلون نفور الطبائع البشریة من التشبیھ فیستدرجونھم ب
ا ھو  در م ومن ھنا یمكننا القول بأن كثرة التحذیر من التشبیھ لیس من أجل تحذیر العوام من التشبیھ بق

ھ تھیئتھم للوقوع في الغلو والانتھاء بھم إلى تعطیل ما وصف الله بھ نفسھ . كما قیل : اتخذو ا من التنزی
ة لیوقعوا الناس في التعطیل وغطاء یستترون بھ .  جُنَّ

ِ  {وكما قال علي للخوارج ( كلمة حق یراد بھا باطل ) حین تذرعوا بآیة  ّ ِ  َّ ِلا ِنِ الْحُكْمُ إ  . }إ
ھِ شَيْءٌ  {فكذلك نقول لنفاة الصفات (كلمة حق یراد بھا باطل) حتى یتذرعون بآیة  یْسَ كَمِثْلِ َ ولا  }ل

مِیعُ البَصِیرُ  {یكملوھا   . }وَھُوَ السَّ
 فالآیات إن جاءت على خلاف سنن علم الكلام والتصوف صارت متشابھة!.

ى  بیھ إل ن التش ذیر م ة التح م بوسوس ھ دفعھ و ، ب ل الغل ي أھ ده ف یطان وكی ل الش بیھ حب إن التش
ي الت ل الشیطان من نف م یكن أحد یتصور أن یجع و الوقوع في التعطیل ، ول اً ینصبھ لأھل الغل شبیھ فخ

فات وأن لا  وا الص ن أراد أن یؤول بھوا ولك نھم أن یش رد م م ی ل ، فل ل والتعطی وة التأوی ي ھ وقعھم ف لی
ا وفتحت  ا كلاھم ل أثبتتھم م التجسیم ، ب أویلاتھم وسوسة وھ ّموا  ما وصف بھ نفسھ . فلم تدفع ت یسل

م الو دفع وھ ذي ی دین . وال ذا ال ي ھ إن باباً للطعن ف ھ . ف ات التنزی ذكر آی ا . وت سوسة ھو الاستعاذة ب
و  الإنسان قد یتعرض لوساوس من نوع آخر كما قال أحد الصحابة للنبي  "إني أحدث نفسي بالشيء ل

ي  ال النب ھ . ق م ب ى من أن أتكل اره والخوف  أخر إلى السماء أحب إل ان " أي أن إنك ذاك صریح الإیم
  . )٣(ایة " الحمد  الذي رد كیده إلى الوسوسة " منھ صریح  الإیمان " وفي رو

 
 التأویل تعطیل في الحقیقة

ا لمجرد  وا معانیھ وقد وصف السف أھل التأویل بأنھم " معطلة" لأنھم أثبتوا ألفاظ الصفات وحرف
فة "   . )٤(احتمالات . فقد قال أبو حنیفة " ولا یقال ید الله بمعنى قدرتھ لأن ھذا إبطال للصِّ

الي عن الشبیھ . وجردوه سبحانھ من وھم  ى المتع و الله بمعن وا عل و ، فجعل وا صفة العل د حرف ق
ن  ردوا الله م ل ، وج ا جبری تكلم ومنحوھ فة ال لبوا الله ص ة . وس ا للملائك ماواتھ ومنحوھ وق س وه ف عل

 ة .معاني الرحمة ، ففسروا الرحمة بإیصال الخیر والغضب بمعنى العقوبة ، والمحبة بمعنى الإراد
ل " (سیر الأعلام  ى التعطی إني اطلعت من أھل الكلام عل الكلام ف ولھذا قال الشافعي " لا تشتغل ب

٢٨/  ١٠ . ( 
                                            

داد  - )١( اریخ بغ دال  ٢٩٧/  ١٣سیر الأعلام  ١٧٠/ ١ ٠قال البغدادي والذھبي وابن الجوزي " كان ثقة دیّناً فاضلاً " ت زان الاعت /  ٢می
  . ٣٥٧/  ٣لسان المیزان  ٢٤٦/  ٢وفیات الأعیان  ١٠٢/  ٥المنتظم  ٥٠٣

  للغزالي . ١٧والمنقذ من الضلال  ٩٤/  ١إحیاء علوم الدین  - )٢(
  وغیرھما بسند صحیح . ٣٩٧/  ٢) وأحمد ٥١١١رواه أبو داود ( - )٣(

  .٣٣الفقھ الأكبر  - )٤(



  
  

 وھذا دلیل على :
ق ١ ة تنطب ول قاعدة عام ذا الق أولي الصفات. وھ ى مت اة عل ) أنھ یصح شرعا إطلاق وصف النف

 معطلة .على تأویل كل صفة من صفات الله ، ومن ھنا سمى المؤولة بال
ات ٢ ود آی رحوا بجح م یص ة ل ان المعتزل اً . ف یلا لا تنزیھ ل تعط رون التأوی انوا ی لف ك ) أن الس

ا  ا. وإنم الصفات ولم یقولوا نحن نكفر بالصفات التي في القرآن لكننا لا نأخذھا على ظاھرھا وإنما نؤولھ
 تأولوھا لأنھا لیست عندھم على ظاھرھا ، فسماھم السلف معطلة .

ا٣ معة  ) أنن فات الس ؤول الص ن ی م م ا حك اعرة : م أل الأش دكم  )١(نس ھ عن ان حكم دكم ؟ إن ك عن
  .التعطل فإن حكم من یؤول شیئاً من غیر الصفات السبع عندنا التعطیل أیضاً 

  
  التعطیل لیس دواء التشبیھ

 
ل في صفات الله إذا استحكمت وساوس ھ یجوز التأوی  وقد ذھب البعض ممن خالف التأویل إلى أن

 التشبیھ وقویت في النفس فحینئذ یجوز التأویل . وھذا علیھ اعتراضات :
ل دواء من داء التشبیھ  ا) قد تبیت أن التأویل داء مفض إلى محذور وھو التعطیل فمتى كان التأوی

 ؟ وقد عشنا تجربة طویلة مریرة أثبتت عقم ھذه الطریقة وآثارھا السلبیة في ھذه الأمة .
ا م٢ و جاءن اذا ل اً  ) م ر تنزیھ ذاب القب ل ع وب تأوی ر ورأى وج ذاب القب ألة ع ن مس ر م ن تحی

ذاب  راً للع م یجد أث ور ل بش القب ورسولھ عن الكذب ودفعاً لوسوسة لأنھ یسمع أحادیث عذاب القبر فإذا ن
  ھل نبیح لھ تأویل عذاب القبر ؟ )٢(ولم یسمع أنیناً 

م الكلام أن ٣ ھ أسماء الله ) أنھ لا ینبغي لمن ذم التأویل وعل وا ب ذي عطل ل ال اب التأوی تح ب د ف یعی
  " ما جعل الله دواءكم فیما حرم علیكم " !!!. وصفاتھ . ولا یجوز أن یتخذ من الداء دواء وقد قال 

 
 تصرف من الحبشي

ال للصفة "  ذا إبط ھ " لأن ھ وقد ذكر الحبشي قول أبي حنیفة (ولا یقال یده قدرتھ) لكنھ حذف قول
ة أن لأن ھذه العبا رة تفضح مذھب التأویل وتكشفھ على أنھ تعطیل في الحقیقة ، ویلزم من كلام أبي حنیف

 یصیر الحبشي معطلا ، ولھذا حذف العبارة من كلام الإمام .
ت  ي دل اني الت ن المع نة ع اب والس واھر الكت ل ظ ل " تعطی اني التعطی ن مع تاني م ر الشھرس وذك

ین  فة الإلھی ذھب الفلاس و م ا" وھ لام  )٣(علیھ وامِّ ك ى الع یاء عل رِّ الأش ن أض وزي " م ن الح ال اب وق
 . فوصفت مؤولي الصفات بأنھم ثقاة للصفات )٤(المتأولین والنفاة للصفات 

ْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ  { عند قولھ تعالى وصرح الشیخ علاء الدین العطار د  }بَل أن ی ول ب ھ یحرم الق بأن
  . )٥(حریف لما فیھ من التعطیل ... وھو فعل المعتزلة والجھمیة " الله القدرة أو النعمة قال : " وھذا ت

                                            
  وھي الحیاة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر و!الكلام وھي مما یوصف بھ البشر ومع ذلك لم یؤولوھا. - )١(
  .٧٣٣شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي  - )٢(
  .١٢٧و  ١٢٣نھایة الاقدام  - )٣(
  .١٠١صید الخاطر ص  - )٤(
  ط: دار الكتب الأثریة .  ٣٥الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص  - )٥(



  
  

  
  التعطیل تشبیھ  بالمعدوم

  

 والمعطلة مشبھة في الحقیقة :
ى  أولاً  ات التشبیھ حت ي إثب اھرة ف : لأنھم وقعوا في وھم التشبیھ ورأوا نصوص الكتاب والسنة ظ

اب الت ي ب ذكورة ف ار الم رازي " إن الأخب ة قال كبیرھم ال ت مبلغ دد ، وبلغ ي الع ر ف اً كثی ت مبلغ شبیھ بلغ
عظیماً في تقویة التشبیھ ، وإثبات أن إلھ العالم یجري مجرى إنسان كبیر الجثة عظیم الأعضاء وخرجت 

ل "  ة للتأوی ون قابل ذ وسوسة التشبیھ ،  )١(عن أن تك ل) كحل لإغلاق مناف ف (التأوی ى التحری أوا إل فلج
  فكانوا كالمستجیر من الرمضاء بالنار .  فوقعوا في وسوسة التعطیل .

 ً ا وداً  ثانی ل ولا موج وداً ب اً محم ة إلھ ي الحقیق ون ف لا یثبت لبیة ف فات الس فون الله بالص م یص : أنھ
دوم إذ  ھ بالمع كالذین یقولون : لیس الله داخل العالم ولا خارجھ ولا مباین للعالم ولا محایث لھ ، فشبّھ رب

وم ؟ فلن یسعھ إلا وصف المعدوم لما وصف بھ ربھ . ولذلك قیل: المشبھ یعبد لو سألناه : صف لنا المعد
یس بشيء  دم ل ؤول  )٢(صنماً ، والمعطل یعبد عدماً ، لأن النفي عدمٌ والع ا ی ولھم وم ق الرجل ق وإذا حق

ا قا د وصف الله بصفة لا شيء كم ذ ق ً وسراباً ، ویكون حینئ الا ون الله شبحاً وخی م یجعل ھ إلیھ وجد أنھ ل
 )٣(الإمام محمد بن الحسن الشیباني 

ا  د اتفقن دلیل آخر على فساد قولھم : أنھم بقولھم لا داخل العالم ولا خارجھ ألزمھم الصوفیة بأننا ق
الم أو یحل  ا أن یكون وجوده وجود الع الم : إم ھ للع على أن الله لیس فوق العالم ، وحینئذ یتعین مداخلت

ى بعض زخرف في العالم أو یتحد بھ . وھذا ی وحي بعضھم إل بین مدى الارتباط بین أھل الباطل وكیف ی
 القول غرورا .

ة  ا رؤی ة ، وأم ویلزم الذین یعبدون العدم نفي رؤیة الله عز وجل لأن الرؤیة تكون في محل ومقابل
 ً  . من لیس فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا داخل ولا خارج محال عقلا ومردود شرعا

الى كضرورة من فإما أن تنفو وه تع وا عل ا أن تثبت ا أن الله في العلو فیلزمكم معھ نفى رؤیتھ ، وإم
ك  " )٤(أجل إثبات رؤیتھ وإلا فنقول لكم ما قالھ لكم المعتزلة  ّم أن الله لیس في جھة وادعى مع ذل من سل

  . أنھ یرى فقد أضحك الناس على عقلھ "
  

  المتشابھصفات الله لیست من 
 

رْآنَ  {مل القرآن على ما لا یعلم معناه ، لقولھ تعالى لا یجوز أن یشت ُ رُونَ الْق فَلاَ یَتَدَبَّ َ م یستثن  }أ ول
 من ذلك آیات الصفات .

م واضحة  فصفات الله أولى أن لا تكون من المتشابھ الذي لا یجوز معرفة معناه ، بل ھي من المحك
ذلك المعنى وإن كانت مجھولة الكیفیة . ولوضوح معناھا كان الس ا ". وك ون " تفسیرھا ظاھرھ لف یقول

ال "  ھ لق ن معرفت ذي لا یمك ابھ ال ن المتش ان م و ك ول ". ول ف مجھ وم والكی تواء معل ك " الاس ول مال ق
د یشتبھ  ھ ھو الاشتباه النسبي ، فق ول ب ائز الق ا الاشتباه الج الاستواء مجھول والكیف مجھول ". وإنم

                                            
  . ٢١٣/  ٩المطالب العالیة  - )١(
  .٣٩الرسالة التدمریة  - )٢(

  . ٤٣٣ – ٤٣٢/  ٣ي شرح أصول اعتقاد أھل السنة رواه اللالكاني ف - )٣(
  .  ١٣٩/  ٤المغني لعبد الجبار  ٣٥٣-٢٤٩شرح الأصول الخمسة  - )٤(



  
  

دل رك . ی ى غی تبھاً عل ون مش ا لا یك ك م ي  علی ول النب ك ق ى ذل ین  عل رام ب ین وان الح لال ب (أن الح
 . وبینھما أمور مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس "

ة للاستواء  ي العالی د وأب ات الصفات ، كتفسیر مجاھ انوا یفسرون آی م ك وقد ثبت عن السلف أنھ
 بالعلو والارتفاع .

ى قال الترمذي " تأولت الجھمیة ھذه الآیات ففسروھا على غی ر ما فسر أھل العلم وقالوا : إن معن
ى خلاف  )١(الید القوة "  ث الصفات عل ات وأحادی انوا یفسرون آی م ك فھذا نص صریح على أن أھل العل

 تأویلات الجھمیة وعلى أن الأشاعرة یحذون حذو الجھمیة في تفسیرھم الید بالقوة وغیر ذلك .
ا فسرھا السلف  وھذا بخلاف المتشابھ الذین لا یجوز تفسیره . ولو كانت الصفات من المتشابھ لم

 . الصالح ، فمجرد ثبوت التفسیر عنھم یبطل مذھب التفویض ومذھب المتشابھ
ى  م عل ل إن ردودھ ابھ ب ن المتش فات الله م ال إن ص ھ ق ة أن لف الأم ن س د م ت عن واح م یثب ل ل ب

 تأویلات الجھمیة الباطلة وإثبات المعاني الحقة دلیل ضد ذلك .
د فس ھ أو وق م تتضح دلالت ذي ل داً والمتشابھ بال اً واح ل إلا وجھ ذي لا یحتم م بال اش المحك ر الأحب

الى  ھ تع ابق كقول ى الوجھ المط ھ عل ى ( النظر ) لحمل یج إل ة واحت ث اللغ دة من حی اً عدی  {یحتمل أوجھ
َى الْعَرْشِ اسْتَوَى  حْمَنُ عَل  . )٢( }الرَّ

ین المت ارق ب ولھم ھي الف ا وھكذا جعلوا عق اً وم وه محكم ولھم جعل ق عق ا واف م ، فم شابھ والمحك
 خالفھا جعلوه متشابھاً :

م ،   ى المحك دھم رد المتشابھ إل یس عن ة من المتشابھ . ل فآیات القدر ونصوص القبر عند المعتزل
دھم من  دھم : فصفة الضحك عن ا ھو أیضاً من المتشابھ عن ى م بل إلى العقل : وقد یردون ما تشابھ إل

 ھ فیردونھا إلى صفة الرضا والرحمة ، وكلا الصفتین عندھم من المتشابھ .المتشاب
 ) إن الأشاعرة مختلفون فیما بینھم ھل آیات الصفات من المتشابھ أم لا !١

قال أبو منصور البغدادي " واختلف أصحابنا في ھذا فمنھم من قال إن آیة الاستواء من المتشابھ 
رة  )٣(الذي لا یعلم تأویلھ إلا الله "  ارى حی رة الحی م حی فھلا اتفقتم فیما بینكم على نوع المتشابھ وإلا زدت

. 
ون  ) ویقال لھم : ھل كل الصفات من المتشابھ أم بعضھا دون بعض؟ بالطبع لا٢ ، فالأشاعرة یثبت

ولھم  ي عق دث ف م تُح ا ول ى ظاھرھ ذوھا عل د أخ ابھ ، وق ا متش دھم وغیرھ ة عن ي محكم فات ھ بع ص س
  ھا مما یرصف بھ المخلوق كالسمع والبصر والكلام . . . تشبیھاً مع أن

ا فھو متشابھ ا غیرھ ا وأم ة لا تشابھ فیھ ؟  فبأي دلیل أو ضابط حكمتم بأن الصفات السبعة محكم
 فإذا طولبوا بالفرق لم یجدوا جواباً مقنعاً ...

ذ تقعون فیم٣ ة فحینئ ى اللغ إن ) ونقول لھم : إذا كان ما تشابھ علیكم أحلتموه إل ھ ، ف ررتم من ا ف
ي  د وأب الاستواء في اللغة بمعنى الجلوس . لكننا لا نأخذ بھا بعد أن ثبت تفسیرھا في البخاري عن مجاھ
رآن . والرسول وفسره السلف ضلال  ھ الق ا قال ة مع تناسي م و ، فالتمسك باللغ اع والعل العالیة بالارتف

 حقیقي.
ل٤ ورع الس ابھ لت ن المتش ت م و كان فات ل لف ) إن الص یر الس ق أن تفس یرھا. والح ن تفس ف ع

  الصالح لكثیر من آیات الصفات لا حصر لھ .
روا ٥ ذین فس ة ال ى المعتزل ى خط یر عل ذا س ل ، وھ ر" أي العق ى النظ یج إل ولھم " واحت ) أن ق

ى نفي  الصفات وفق عقولھم المنحرفة ، وھو یؤدي إلى فقدان الثقة بالسمع لأن الاحتجاج بھ موقوف عل
 عقلي .العارض ال

                                            
ً على حدیث رقم (  ٤٢/  ٣سنن الترمذي  - )١(   ) ٦٦٢تعلیقا
  . ٢٥:  ٦منار الھدى  - )٢(
  .١١٢أصول الدین  - )٣(



  
  

ب رد  ذي یج ات ھي الأصل ال ات المحكم ل الآی ذي جع ي ال نھج القرآن الف للم ول مخ ذا الق م إن ھ ث
 المتشابھ إلیھ ، لا إلى العقل .

 ) ونسألھم : ھل المتشابھ ھو كل ما خالف الدلیل العقلي ؟٦
 ھل ما توصلت إلیھ عقولكم من تأویل الاستواء بالاستیلاء تأویل قطعي أم محتمل ؟

م رح  إن ل ا ص دي حینم ذلك الماتری ي وك یخكم الحبش ھ ش اب عن د أج ؤال فلق ذا الس ن ھ وا ع تجیب
 . )١(كلاھما بأن تأویلاتنا لا تفید القطع بأنھا مرادة  وإنما تفید الاحتمال 

ن  وقد ورث الأشاعرة عن المعتزلة تفسیر الاستواء بالاستیلاء مخالفین بذلك صریح قول الحافظ اب
ً بینھ وبین قول المشبھة .عساكر بأن الأشعر  ي خالف تأویل المعتزلة ھذا ووقف موقفاً وسطا

 . )٢(فیا أیھا الأشاعرة لا تتبعوا خطوات المعتزلة 
  

  التأویل عند الحبشي
 

اب والسنة إیذھب الحبشي في بدایة الأمر إلى إثبات الصفات قائلاً "  ي الكت علم أن جمیع ما ورد ف
د والع اھره الجسمیة كالی ا ظ فةمم ا ص لا منھ ان ك ھ ، ف ا بالتنزی ھ مقرون ان ب ب الإیم الى لا  ین یج ھ تع ل

 . )٣( " بمعنى الجارحة بل على وجھ یلیق بھ
رأي لأن " الصریح لا  رك ال ھ وت ا بالتنزی ویذھب إلى وجوب الإیمان بما وصف الله بھ نفسھ مقرون

ا  )٥( "و"إذا ثبت الخبر ارتفع النظر )٤(یؤول " و" ردّ النصوص كفرٌ "  ات صفات الله كلھ وأنھ یجوز إثب
 )٦(ر" فإذا لم یَنو المثبت تشبیھاً ، وأن من قال "  عین أو ید ولم ینو الجسم فلا یكَ 

بھة  ویة والمش تھم بالحش تى وینع ات ش فات بإلزام ین للص زم المثبت ھ یُل ھ أن ده عن ا نعھ ع أن م م
وون الجس انوا ین یھم إن ك ت والمجسمة ولا یسألھم قبل حكمھ عل ھ یثب نھم بأن ال أحد م میة أم لا . فھل ق

وون التجسیم الصفات وینوي تشبیھھا بأجسام المخلوقین ؟ بل ھم متھَ  أنھم ین اش ب د الأحب اً عن مون دائم
 حوا بنفي ذلك .وإن صرّ 

ة التشبیھ  دون حقیق ل معتق فقد جاء في مجلتھم " وسر الأمر : أن ھؤلاء الذین یمتنعون عن التأوی
دي " غیر أنھم یدلسو د لا كالأی ھ ی ذا وھو  )٧(ن ویقولون : ل ر ھ ى سر الأم م عل ولست أدري من أطلعھ
 أمر قلبي غیبي ؟

ك لأجل صرف العامة عن الجسمیة " ل ذل ل ك ؤوَّ د یُ ال " وق اد فق م   )٨(إلا أنھ ع ذا یسيء بھ وھك
و ا ت وون الجسمیة ، بینم انوا ین نھم إن ك ین م ر أن یتب الكفر من غی یھم ب م عل دفاع عن الظن ویحك لى ال

لا یعتقدون أن القوانین الوضعیة أفضل من  -مع تحكیمھم لغیر شرع الله -الحكام بالقوانین الوضعیة بأنھم
ات  شرع الله . فانظر كیف یزكي نیات العلمانیین مع أنھم لم یعترفوا لھ بذلك التفصیل ، بینما یطعن في نی

ً وتكراراً ب  أنھم یثبتون الصفات من غیر تشبیھ .من یثبتون صفات الله مع تصریحھم مرارا
                                            

  .٣٥ل في بیان عقائد أھل السنة رسائ ٧٤التوحید للماتریدي  ٤٧الدلیل القویم  - )١(
  .١٥٠تبیین كذب المفتري  - )٢(
  .٤٧الدلیل القویم  - )٣(
  . ٤٧صریح البیان  ٢٠٨و  ١٥٢الدلیل القیم  - )٤(
  ط: مجلدة . ١٢٢صریح البیان  - )٥(
  .١٥٩الدلیل القویم  - )٦(
  . ٢٧/  ١٢منار الھدى - )٧(
  .٤٧الدلیل القویم  - )٨(



  
  

  
  
  
  

  حكم تأویل الصفات السبع عنده
 

ل الصفات وبالرغم من قولھ (وقد یؤوّل كل ذلك ... ) إلا أنھ لن یجرؤ على مخالفة الأ شاعرة بتأوی
ل دل  دھم تشبیھاً ولأن العق وھم عن ا لا ت درة والسمع والبصر والكلام ) لأنھ السبع ( كالإرادة والعلم والق

ل ع ة للعق دھم للتشبیھ المخالف ة عن لیھا . بخلاف الصفات الأخرى (كالغضب والسخط والرضى) الموھم
 والتي أدرجوھا ضمن ھذه الصفات السبع وجعلوھا من معانیھا .

ون  ان لا لتك رآن لتكون صفات ذات مع وھذا الإدراج مزلق عظیم فإن الله أنزل ھذه الصفات في الق
ى وصف معان لصفات أخرى . وھم لم ی دوا إل كتفوا بتحویل صفات الله إلى معان لصفات أخرى وإنما عم

 الله بما لم یصف بھ نفسھ . كصفات الاستیلاء ومخالفة الحوادث .
ول باطل  مثم إن قولھم إن صفات (الغضب والسخط والید والعین والوجھ والإتیان) توھ الجسمیة ق

دَ  ك ع وت. فمن المعلوم أن الحواس البشریة تخطئ وتُخ ا ذل م منھ ذه الحواس ویعل الق ھ وھم . والله خ  {ت
َمُ مَا تُوَسْوِسُ  قْنَا الإِْنسَانَ وَنَعْل َ قَدْ خَل َ ھِ نَفْسُھُ وَل ِ ا من  }ب ل لھ ا جع فلم یتركھا أسیرة الوھم والوسوسة وإنم

  آیات التنزیھ ما ینسخ ما یلقیھ الشیطان .
  

  شروط التأویل عنده
 

 د التالیة :لقد جعل الحبشي للتأویل القیو
ات  )١(: أن یكون النص المؤول ثبت إسناده بطریق الآحاد  أولاً  ھ لآی ارض مع تأویل وھذا القید متع

و فضلاً  ة الاستواء والعل ً  الصفات كآی ائزا ل ج ان التأوی ان ك واترة . ف ث المت اد دون  عن الأحادی ي الآح ف
 المتواتر فلماذا یتأولون آیات القرآن والأحادیث المتواترة ؟

ى إانیاً : أن لا یكون التأویل عن طریق الاجتھاد فث دة " عل اد في أصول العقی ال للاجتھ نھ " لا مج
 . )٢(حد قولھ ولقول أبي حنیفة أنھ " لا یجوز العمل بالرأي في صفات الله 

ھ  - ا یجوز تأویل ین م زون ب وھذا القید معارض بتقدیمھ للأدلة العقلیة على الشرعیة والذي بھ یمی
ا یمت ى وم ل عل الح العق ا لص م فیھ ي حك در) والت ة المص ة (الاعتزالی رازي الكلی دة ال ى قاع اء عل ع ، بن ن

 . )٣(حساب الشرع وأعطاه میزة قدسیة 
-  ً ل سیدا ل من العق ي تجع ً  وھو بھذه القاعدة الت دا لاً  والشرع عب ھ عق ز ھو وأمثال ھ : یجی ا لا  ل م

 ً زعم الحب یجوز شرعا ً : ی الا ك مث ى ذل لاً . ولنضرب عل ھ یجوز عق م  شي أن ذي ل ع ال ذب الله المطی أن یع
ً ئیعص لكن ذلك غیر جا ذب  )٤( ز شرعا وھذه معدودة من غرائب ھذه الفرقة لأنھم یصرحون بجواز أن یع

ل  الله المطیعین : الأنبیاء والأولیاء وأن یُدخل الكفار الجنة لأنھ متصرف في ملكھ ، وھو لا یُسأل عما یفع
. 

                                            
  .٤٩ الدلیل القویم - )١(
  ولكن ھل التزم الحبشي بقول أبي حنیفة ؟ إن تأویلھ للصفات ھو إعمال للرأي الذي نھى عنھ أبو حنیفة . ١٦١و  ١٧٦الدلیل القویم  - )٢(
  للغزالي . ١٦وانظر قانون التأویل  ٢٢١ - ٢٢٠أساس التقدیس  - )٣(
  . ١٤الدلیل القویم  - )٤(



  
  

م وأحسنوا الظن ل بقومع أنھ یتمثّ  - وا آراءك اس اتھم ا الن ول على رضى الله عنھ " یا أیھ
فإنھ لم یتھم رأیھ وإنما اتھم نصوص الصفات وأساء الظن  )١(فیما یُروى لكم عنھ "  برسول الله 

ل  د والقبضة والرج زول والی تواء والن ا تتضمن الاس ا لأنھ بعبھ ره والإص دّ  وغی رأي . وق ا ال م علیھ
  . )٢(لة من مسائل الاعتقاد بأنھا " جائزة عقلا وسمعاً " كقولھ في كل مسأ

ّم للصفات  ل ة ، ولس ى العقلی ة السمعیة (الشرعیة) عل دّم الأدل ي لق داء بعل ولو كان صادقاً في الاقت
ي  دون تأویلھا لأن التأویل یتعارض مع التسلیم كما نص علیھ الطحاوي في عقیدتھ حین قال " لا ندخل ف

ّم  عز وجل ولرسولھ ذلك متأولین بآرائ  " نا ولا متوھمین بأھوائنا ، فإنھ ما سَلمَِ في دینھ إلا من سل
ن المسلمین "  ھ دی زوم التسلیم وعلی ل ول رك التأوی ر "ت ة  )٣(... وأن التأویل المعتب یس طریق ل ل فالتأوی

 أھل التسلیم وإنما ھو طریقة أھل التعطیل .
  

 اعترافھ بأن التأویل غیر مؤكد
ي اشترطھا ف ومع كل ود الت ون إالقی ل أن یك د للظن لا القطع ، ویحتم ل مفی أن التأوی رف ب ھ معت ن

 ً  فبئس البدیل ھو. )٤( وأن لا یكون كذلك  مرادا
إنھم  ھ . ف ذین یعلمون تأویل م ال ي العل ل الباطل لیسوا من الراسخین ف م أن أھل التأوی من ھنا نعل

أویلات الراس ة لت أویلات مخالف ا بت اؤا إم ة ج ن الجھمی بقھم م ن س أویلات م ة لت م موافق ي العل خین ف
 . ، وإما بتأویلات لم یسبقھم الراسخون في العلم إلیھا ، مع اعترافھم بأن تأویلاتھم مظنونة والمعتزلة

ً إأما الراسخون في العلم ف ا ى الله  ن التأویل الذي یعلمونھ لیس ظنیا وإنما یقینی ون عل م لا یقول لأنھ
ً ما لا یعلمون .  ا ف واثق ق الخل یس من سلك طری ن حجر " ول ھ ھو  ولھذا قال الحافظ اب ذي یتأول أن ال ب

 )٥(المراد ولا یمكنھ القطع بصحة تأویلھ " 
تأویلھا حینئذ ؟ فقالوا :  ھا على ظاھرھا فكیف أعرفُ وقد سألتھم " إذا كانت آیات الله لا یجوز أخذُ 

تم لا  ذكر إن كن ر  تعلمون . یقصدون –اسألوا أھل ال ا غی ھ لن ا تأول أن م ا ب شیخھم ، لكن شیخھم یخبرن
م ؟  مقطوع بھ ، وإنما ھو ظني فكیف نقبل تأویلھ فضلاً عن أن نعتقد أنھ من أھل الذكر الراسخین في العل

الى  ال تع ا ق یة كم اس خش د الن خین أش اء الراس ان العلم اءُ  {ف َمَ ادِهِ الْعُل نْ عِبَ َ مِ ى اللهَّ ا یَخْشَ مَ نَّ ِ ن  } إ وم
  یتھم أنھم لا یقولون على الله وصفاتھ بالظن .خش

  
  الأصل في الصفات التوقیف

 
 )٦(وقد ادعى الحبشي أنھ " لا یجوز تسمیة الله بغیر توقیف مالم یرد الإذن بھ شرعاً " 

ھ  ا وصف ب ھ ولكن یصفھ بم واستدل بقول أبي حنیفة " لا ینبغي أن ینطق في الله بشيء من ذات
ً نفسھ ، ولا یقول فیھ ب   . )١("  رأیھ شیئا

                                            
  .١٨٥إظھار العقیدة السنیة  - )١(

  . ٦٨الدلیل القویم  ٩بغیة الطالب  ١١٨نظر إظھار العقیدة السنیة  أ - )٢(
  .٢٥٣-٢٥٢العقیدة الطحاویة بذیل كتاب إظھار العقیدة السنیة  - )٣(
  .٤٧الدلیل القویم  ٧٤التوحید للماتریدي  - )٤(
  . ٣٥٣/  ١٣فتح الباري   - )٥(
  .٧٩الدلیل القویم  - )٦(



  
  

ـ :  ة ب ھ نفسھ وحدد عدد الصفات الإلھی ا سمى الله ب ھ توقف فیم ولیتھ عمل بما رواه عنھ ، ولكن
 . )٢(ثلاث عشرة صفة وزعم أن الشافعي كان یحكم بكفر من لم یثبتھا  

م یق ر من ل ا فإن كان الحبشي صادقاً فیما یزعم فلیحدد لنا مصدر ھذه الادعاء أین حددھا وكف ل بھ
 ؟ أین ذكر الشافعي من صفات الله : (المخالف للحوادث ) ؟

ول أن  ر المعق م من غی الف للحوادث . ث دیم والمخ د الشافعي كصفة الق ا أحدث بع دھا مم إن تحدی
  تتضمن آلاف الآیات القرآنیة ثلاث عشرة صفة إلھیة فقط.

  ابن عبد السلام یعترف باختلاف الأشاعرة
 

دم  نص العز بن عبد السلام اء والق ون في صفات البق رددون مختلف ى أن أصحاب الأشعري مت عل
ذات  ول  )٣(ھل ھي من صفات السلب أم من صفات ال ھ عن الق ل موت ى أن الأشعري نفسھ رجع قب وعل

یس  ال " لأن الجھل بالصفات ل ة. ق ر أھل القبل ول بتكفی ان یق د أن ك بتكفیر جاھل الصفات الضروریة بع
وفات " لا بالموص اء . أ جھ دم والبق فات كالق ن الص ر م ي كثی وا ف عریة اختلف ب أن الأش اف " والعجی ض

ر بعضھم بعضاً "  م یكف ك ل  )٤(والوجھ والیدین والعینین وفي الأحوال وفي تعدد الكلام واتحاده ، ومع ذل
ا : وھ د بأدلتھ رفتھم أصول العقائ دم مع و ولھذا قال الغزالي " ذھبت طائفة إلى تكفیر عوام المسلمین لع

 .)٥(بعید عقلا ونقلا " 
ھ " إذا  د موت ال عن ي الصحیحین فق ا ف إحراق نفسھ كم ویعارض دعواھم حدیث الرجل الذي أمر ب
ھ أحداً  ا عذب ذبني عذاباً م ى لیع در الله عل أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الیم ، فوالله لئن ق

 . لك على ما فعلت ؟ قال : خشیتك . فغفر لھ "من العالمین ، ففعلوا بھ ذلك ، فقال الله لھ : ما حم
اق المسلمین  ٌ شك في قدرة الله وفي إعادتھ إذا ذُرِيَ بل اعتقد أنھ لا یُعاد ، وھذا كفر باتف فھذا رجل

 ، لكنھ كان جاھلا لا یعلم ذلك ، وكان مؤمناً یخاف أن یعاقبھ الله فغفر لھ بذلك .
ذا الحدیث بصفة  علق الحافظ ابن عبد البر على ھذا الحدیث ي ھ ذا الرجل ف ا جھل ھ ھ " وأم بقول

 . ھـ.ا  )٦(من صفات الله في علمھ وقدره فلیس ذلك بمخرجھ من الإیمان  " 
 وفي ھذا رد على من اشترط للإیمان حفظ ثلاث عشرة صفة كما یدعي الحبشي .

ة ؟ مع أن الحبشي اعترف بأن الأشاعرة اتفقوا على إثبات سبع صفات فأین الصفات ال ست المتبقی
  ألا یكفر الشافعي . من أخذ سبعاً منھا ورمى بالستة الأخرى ؟!

ذا من الحجج  ة ، وھ ل النصارى المحرف ي أناجی ى ف ا حت دة لا وجود لھ الوث عقی ظ الث وكما أن لف
ن  د م لام أح ي ك نة ولا ف ي الس رآن ولا ف ي الق ھ ف ود ل وادث) لا وج الف للح فة (المخ ظ ص یھم ، فلف عل

  ھو حجة علیكم .الصحابة ، و
 

 ھل الصفات توقیفیة
نحن  ف ف ا التوقی اء بھ ھ " ج ة بأن نقل الحبشي عن الخطابي موقف أھل السنة من الصفات الإلھی

ف ا جاءت ، ولا نكیِّ ى م أثورة الصحیحة وھو  نطلقھا عل ار الم اب والأخب ا الكت ث انتھى بن . وننتھي حی

                                                                                                                                           
  .١٦١الدلیل القویم  - )١(
  .٣٧ریح البیان ص - )٢(
  .١٧٠قواعد الأحكام الكبرى  - )٣(
  . ٣٥٠/  ٢والزواجر عن اقتراف الكبائر للھیتمي  ١٠٩و  ٩٠وانظر أصول الدین للبغدادي ض  ١٧٢قواعد الأحكام  - )٤(

  .  ٣٦٤/  ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر  - )٥(
  .  ٢٤/  ١٨التمھید  - )٦(



  
  

ة "  نة والجماع ل الس ذھب أھ ا )١(م ف الأش د أن موق ین بی رق المتكلم ن ف ا م ة وغیرھم عرة والماتریدی
 متعارضة مع ھذه القاعدة التي حددھا الخطابي .

م یصف  فقد نفوا عن الله ما وصف بھ نفسھ ووصفھ بھ رسولھ  ا ل ھ من الصفات م وا ل ، وأثبت
 -ومن ذلك : بھ نفسھ ولا وصفھ بھ رسولھ 

 ) صفة القِدَم .١
 ) صفة مخالفة الحوادث .٢
 قیام بالنفس .) صفة ال٣
 )٢() صفة التكوین قال الحبشي " وھو مفھوم من صفة القدرة " ٤

ى صفة  وقولھ " مفھوم " دلیل على استخراج صفة بالرأي ، وھي ( أي صفة التكوین) شرح لمعن
ذا " المفھوم " أحد ( ھ نفسھ ، ولكن كیف صار ھ القدرة) ومعنى مستنبط منھا ولیست مما وصف الله ب

ي  یكتفية عشر؟ ولماذا لا الصفات الثلاث ة ف بما وصف الله بھ نفسھ : ألیس فیما وصف الله بھ نفسھ كفای
 ؟! الإثبات والتنزیھ

ا رواه ھو  اقض لم ف ، ومن ي الصفات التوقی وھذا الموقف مناقض لمذھب الأشاعرة أن الأصل ف
ھ ا وصف ب ول  عن أبي حنیفة " لا ینبغي أن ینطق في الله بشيء من ذاتھ ولكن یصفھ بم نفسھ ، ولا یق

  . )٣(فیھ برأیھ شیئا " 
دث  دیم والمح ى اصطلاح الق ي عل لام المبن م الك ع عل ب م ة لتتناس فات بعنای ذه الص ممت ھ د ص لق
بغة  ا ص ن إعطائھ د م ة لاب طلحات الدخیل ذه المص ى ھ اس عل د الن ل تعوی ن أج وادث . فم الف للح والمخ

ا قصُشرعیة ، فوصفوا الله بھا من غیر أن یصف بھا نفسھ ب غ منھ ا  تْ رَ ل وصف نفسھ بصفات أبل عنھ
 ھذه الصفات الدخیلة :

ى  - ھ المرتض رح ب ا ص ھ كم ا معلومات ف بھ ا وص ھ وإنم ھ نفس ف الله ب م یص ا ل دیم مم فة الق فص
 . )٤(الزبیدي 

ثلاث عشرة  اذا حددتم صفات الله ب م : فلم ل لك ة ، قی فإن قلتم إن ھذه معان مشتقة من صفات ثابت
م  منھا ھذه وقلتم یمن عرف صفة الأول والآخر ول ون ف ا تقول الى ؟ وم ا فھو عاص  تع م یعرفھ من ل

 یعرف صفة القدم والمخالفة للحوادث : أیكون عاصیاً .
م ثلاث عشرة  ا صفة مستقلة ذات رق اذا جعلتموھ وإذا كانت صفة التكوین مفھومة من القدرة فلم

 . لیست صفات لأن الصفات توقیفیةمن مجموع الصفات. فالمشتقات المفھومات من الصفات 
اذا  رآن فلم نص الق ة ب درة ثابت ا دامت صفة الق دكم م لماذا تستنبطون من الصفات صفات من عن

 تستخرجون منھا صفة غیر ثابتة من القرآن تسمیھا التكوین؟
اب  لو قلتم إن ھذه معان لما وصف الله بھ نفسھ من باس الإخبار حیث أن باب الإخبار أوسع من ب

ذه الصفات الإ ا ھ ثلاث عشرة صفة منھ ا وصف الله نفسھ ب نشاء لكان الأمر مختلفاً ، أما أن تحصروا م
 فأین دلیلكم من الكتاب والسنة ؟

ثم إن ما وصف الله بھ نفسھ أبلغ وأشمل من ھذه الصفات التي یراد بھا تھیئة وتقریب مصطلحات 
الف للحوادث) المتكلمین إلى أذھان المسلمین كالحادث والقدیم والأز لي . فصفة (الخالق) أولى من (المخ

ائم  ن (الق مل م غ وأش وم) أبل فة (القی ي) وص دیم والأزل ن (الق مل م ى وأش ر) أول فة. (الأول والآخ وص
د  ذي من عن ر المنصوص ال بالنفس) فالتعبیر بالمنصوص الذي من عند الله أولى وأحرى من التعبیر بغی

  غیر الله .
                                            

  . ٨١الدلیل القویم  - )١(
  . ١١لیل القویم الد  - )٢(
  .١٦١الدلیل القویم   - )٣(

  . ١٢/  ٢إتحاف السادة المتقین  - )٤(



  
  

  
  مـة القدیـصف

 
داء لوجوده "  )١(لحبشي " القدیم في اصطلاح علماء الكلام قال ا - ا لا ابت م  )٢(م ف ل ذا التعری وھ

ة  ى شریطة المبالغ یرتضھ الجویني بل مال إلى تعریف أبي الحسن الأشعري بأنھ المتقدم على الوجود عل
ن الحوادث " ولیس یتخصص بالذي لا أول لوجوده بل یطلق علیھ ، ویطلق أیضاً على المتقدم المتقادم م

الى  ھ تع ھ واحتج بقول ادَ  {وھذه الصفة وصف الله بھا مخلوقاً من مخلوقات ى عَ َ حَتَّ ازِل رْنَاهُ مَنَ رَ قَدَّ وَالْقَمَ
 . }كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ 

ذلك وھو أیضاً من  م یُسمّ نفسھ ب الى ل ھ تع دیماً لأن ن حزم " لا یجوز أن یسمى الله ق ال اب حتى ق
 . )٣(ن " صفات المخلوقی

 .)٤(ولھذا قال بعضھم : كیف یجوز وصف الكبیر بما یوصف بھ الحقیر  -
ا  - ده شيء ، وھم یس بع ذي ل وإنما وصف الله نفسھ بـ (الأول) الذي لیس قبلھ شيء (والآخر) ال

دعي الحبشي  ا ی از أن یطرأ  )٥(أبلغ من القدیم ولیس صفة القدیم مرادفاً لھما كم ة ج ھ بدای ا طرأ علی وم
 . )٦(یھ الفناء عل

ة  ا أدل ر لھ ي ذك ر أن البیھق فة وذك ذه الص ر عن شرعیة ھ باح المنی ي المص ومي ف ع الفی د داف وق
ى  )٧(شرعیة  نص عل ل شرعي صریح ی ده أي دلی م أجد عن . وقد رجعت إلى كتاب الأسماء والصفات فل

 صفة القدم .
م  د لتسویغ عل ا التمھی د بھ م من إن ھذا لیؤكد أن ھذه الصفات إنما أری وم أن أي عل الكلام . ومعل

  حقول العلم لا یتم تعلیمھ وتفھیمھ إلا بالتعریف بمصطلحاتھ وألفاظھ .
  
  
  
  

  
  
  

  ات اللهـاز في صفـال المجـإبط
  ات اللهـض في صفـأبطال التفوی

  
                                            

  وھذا اعتراف منھ بأن ھذا شيء اصطلح علیھ علماء أھل الكلام ولیس مما وصف الله بھ نفسھ. - )١(
  .٢٨إظھار العقیدة السنیة  - )٢(
  .٢٤٧الدرة فیما یجب اعتقاده  - )٣(
  .٤٩٣یومي المصباح المنیر للف - )٤(
  .١٦٣إظھار العقیدة الطحاویة  - )٥(
  .٢٨إظھار العقیدة السنیة  - )٦(
  نفس المصدر. - )٧(



  
  

  . أشاعرة وماتریدیة مؤولة وأشاعرة وماتریدیة مفوضة
  . الاختلاف الشدید بینھم ھل یفوضون أم یؤولون

    . شاعرة المؤولة یردون على الأشاعرة المفوضةالأ
  . القشیري یشن حملة على أشاعرة التفویض ویتھتمھم

  . بتجھیل النبي 
  . ما یلزم من التفویض

  
  
  
  
  
  
  

  إبطال المجاز في أسماء الله وصفاتھ
 

د یضطرد  از ق  )١(الحبشي یجعل بعض الصفات مجازیة وبعضھا حقیقیاً وینقل عن السبكي أن المج
 ویجاب عن ذلك بما یلي :

وص  ي النص ث ف از عب ى المج ة إل ن الحقیق وص م ل النص أن " نق رف ب د اعت  )٢(ا) أن الحبشي ق
 وكفى بقولھ ھذا حجة علیھ .

 ) أن الأشاعرة المفوضة یخالفون الأشاعرة المؤولة الذاھبة إلى المجاز .٢
ة و٣ ة فھو عدم ) أن المجاز اصطلاح غیر مستقیم وفیھ مفاسد في العقل واللغ ا العقلی الشرع . أم

ا الشرع  ي اصطلح علیھ ة الت ر للأوضاع اللغوی ھ تغیی ة ففی ا اللغوی تحدیده بضابط وقانون مستقیم . وأم
ھ  ا الشرعیة فتحریف كلام الله والتشكیك فی اني الشرعیة . وأم ف المع د لتحری واللغة . وتغییر ذلك تمھی

 لم أن الله لم یرد ما أنزل ، وإنما أراد خلافھ .بأنھ كلام غیر حقیقي والدعوى المجردة من الع
ذي ٤ ابط ال ا الض ھ . فم ل علی م لا دلی ر تحك بعض الآخ لام الله دون ال ض ك ي بع از ف ) تجویز المج

م یستطیعوا أن  از ل ة والمج ین الحقیق ون ب ذین یفرق ا لا یجوز ؟ إن ال از وم ا یجوز من المج نعرف بھ م
 یفرقوا بینھما بحد صحیح !

ى خلاف الأصل. ولا ) اتفق ٥ از عل ة وأن المج ي الكلام الحقیق ى أن الأصل ف القائلون بالمجاز عل
تعملوا  ن اس ھ م زم ب م یلت ك . وھر شرط ل یح ذل ة تب از إلا بشرط وجود قرین ى المج ھ إل ل عن حقیقت ینق

 المجاز في أصول الدین .
ي الآخر٦ ة الله ف إن رؤی ة ؟ ف ة ) ماذا لو اضطرد المجاز لیشمل صفة الرؤی ة مجازَی د المعتزل ة عن

ة  یس للمعتزل ھ ل ا أن ة ! وكم دكم مجازی ة عن يء والرحم ى والمج ب والرض و والغض فات العل ا أن ص كم
 مستند شرعى في مجازیة الرؤیة فلیس عندكم مستند شرعي فیما تجعلونھ مجازیاً .

م مح٧ تَحكُّ ل ؟ بضابط شرعي أم ب ي التأوی ي الاضطراد ف ى المعتزل مَ تحرمون عل ِ اذا ) ب ض ! ولم
ة في  یجوز ویحل لكم المجاز ویحرم علیھم ؟ قال الألوسي " القول بالمجاز في بعض الصفات ، والحقیق

                                            
  .٣٩الدلیل القویم  - )١(

  . ١٤٧الدلیل القویم  - )٢(



  
  

اً "  اً بحت وا أن  )١(أخرى لا أراه إلا تحكم ة زعم ة . فالمعتزل ة اعتزالی ا نزع أویلات بأنھ ذه الت ف ھ ووص
 . )٢(النصوص المصرحة بزیادة الإیمان مؤولة بزیادات الھدى 

اروت ل أھل الن ى یخرجون من عم ى معن ار" عل وم من الن فاعتي  . وحدیث " أولوا " خروج ق ش
 . )٣(: إذا تابوا "  لأھل الكبائر" أي

رْضُ  {وتأولوا قولھ تعالى  َ بْعُ وَالأ مَاوَاتُ السَّ ھُ السَّ َ حُ ل بِّ ده بلسان  }تُسَ ى توحی دل عل ا ت ى أنھ بمعن
انھِِمْ یَعْمَھُونَ  {قولھ تعالى وتأولوا  )٤(حالھا فكأنھا تنطق بذلك "  ي طُغْیَ ھُمْ فِ دُّ م الشیطان  }وَیَمُ أي زادھ

 ً    . )٥(، وأسند ذلك إلى الله إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً طغیانا
َھَا تَغَیُّظًا وَزَفِیرًا  {وتأولوا قولھ تعالى  كَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا ل ن مَّ تْھُم مِّ َ ذَا رَأ ِ ت  على المجاز أي إذا }إ كان

روا  وا وزف نم تغیظ ة جھ م زبانی راد : إذا رأتھ ا ، ویجوز أن ی اظر سمعوا صوت غلیانھ رأى الن نھم بم م
 . )٦( غضباً على الكفار وشھوة للانتقام

رْضِ  {وتأولوا قولھ تعالى  ي الأَْ مَاوَاتِ وَمَن فِ َھُ مَن فيِ السَّ َ یَسْجُدُ ل َنَّ اللهَّ َمْ تَرَ أ ل َ وا السجود  }أ فحمل
 الخضوع وذلك أن العقل یستحیل عنده أن یسجد الجبل أو أن تسجد الأرض . على

ان ٨ ى رأس الإنس ق عل ھ یُطل رأس ، فإن ظ ال ك لف ن ذل رة ، وم ان كثی ا مع ات لھ ض الكلم ) أن بع
دال  الجون ال ده ك ى وض ى المعن دل عل ق ، وبعضھا ی وم وأول الشھر وأول الطری ید الق ین وس ع الع ومنب

زوال والغروب ، على السواد وعلى الب ى ال یاض ، والقرء الدال على الطھر والحیض ، والدلوك الدال عل
ً ؟  فأیھما حقیقة وأیھما مجازا

 ) أن المجاز كذب لأنھ یتناول الشيء على خلاف حقیقتھ .٩
ل ١٠ د جع ین : فق نھج المتكلم ع م ارض م ا یتع ل م یلة لتعطی ة ووس قماً ومطی ان س از ك ) أن المج

و مجازي الأشاعرة القرآن كلا ة والاستواء مجازي والعل د مجازی ة ، والی ً : كلام جبریل حقیق م الله مجازا
ة  )٧(والنزول مجازي بل والرحمة مجازیة  ة مجازی ودلالة لفظ الإیمان على الأعمال عند الأشعریة المرجئ

ال المشركون )٨(وعلى التصدیق حقیقیة  ة . وق ازاً لا حقیق یھم مج اد منسوبة إل ب من  : وأفعال العب الطل
ي ولي أو النب ن ال از م نم مج ى  الص ود عل از ولا وج ا مج ود : وجودن دة الوج ل وح ي وأھ ال الغزال . وق

 الحقیقة إلا وجود الله وأفعالھ .
 ً ا اً لا حقیقی ل الفلاسفة  بینما جعل المعتزلة رؤیة الله مجازیة لا حقیقیة ، وعذاب القبر مجازی . وجع

 البعث والجنة والنار مجازیین .
" طار زیدٌ من الفرح " فیتضمن ھذا المجاز نفي أن  ) المجاز : مما یجوز نفیھ ،  فلو قیل مثلاً ١١

 یكون طار على الحقیقة . ولا شيء في القرآن یجوز نفیھ ، فیدل ذلك على نفي المجاز فیھ .
ذه الصفات ، ولا ة ھ  فحمل صفات الغضب والرضا والاستواء والنزول على المجاز یعني نفي حقیق

 یجوز نفي ما أثبتھ الله نفسھ .

                                            
  . ٦٠: ١تفسیر روح المعاني  - )١(

  .٢٦٢متشابھ القرآن  - )٢(
  . ٢١٠ار فضل الاعتزال للقاضي عبد الجب ٦٧٢شرح الأصول الخمسة  - )٣(
  . ٤٥١/  ٢الكشاف للزمخشري  ٢٢٩تنزیھ القرآن عن المطاعن  - )٤(
  . ٢٩/  ١نقلا عن تفسیر البیضاوي  - )٥(
  . ٣٩٨تنزیھ القرآن عن المطاعن  - )٦(

  ) . ٨/  ١جعل السبكي الرحمة كنایة عن إنعامھ ( الفتاوى السبكیة  - )٧(
  محققة . ١٣٠/ ١ط: البشائر وطبقات السبكي  ٩٧و  ٣٩لمجاز للعز بن عبد السلام ص أنظر الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع ا - )٨(



  
  

الى  ال تع د ق ي أسمائھ وق ادٌ ف ا إلح یس من تنزیھھ وإنم از في صفات الله ل ال المج ان إعم  {لذا ك
وُنَ  ْ یَعْمَل َسْمَآئِھِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا َّذِینَ یُلْحِدُونَ فيِ أ ْ ال  . ]١٨٠[الأعراف }وَذَرُوا

ر "وحمل كلام  د الب ن عب افظ اب ال الح ھ ق الى وكلام نبی دین  الله تع ذوي ال ى ب ة أول ى الحقیق عل
از ، إذ لا سبیل  ھ المج د ب ھ أری والحق " وقال "ومن حق الكلام أن یحمل على حقیقتھ حتى تتفق الأمة أن
ى الأشھر والأظھر من  ا یوجھ كلام الله عز وجل إل ك ، وإنم ى ذل ا إلا عل إلى اتباع ما أنزل إلینا من ربن

ت شيء من وجوھھ ، ما لم  ا ثب دع م ل م از لك اء المج و ساغ ادع یمنع من ذلك ما یجب لھ التسلیم ، ول
د  اه عن ا یصح معن العبارات ، وجل الله عز وجل أن یخاطب إلا بما تفھمھ العرب في معھود مخاطباتھا مم

 . )١(السامعین 
ن تك١٢ فات ، وأول م ي الص ا نف وا علیھ ھا وبن ة أسس ع المعتزل ة وض از بدع ا ) أن المج م فیھ ل

ثم تلقاه عنھم الأشاعرة والماتریدیة . وترتب على ذلك مفاسد في جحد أسماء الله وصفاتھ .  )٢(الجاحظ 
 حین صار المجاز الذریعة الأولى لنفي ما وصف الله بھ نفسھ .

رى أحداً من  وإن من القواعد المقررة أن درء المفاسد مقام على جلب المصالح . وفي المقابل لا ن
ة وأخرى سلفنا ا ى الحقیق ل عل ات تُحمَ رآن آی ي الق أن ف لصالح دعا إلى ھذا المجاز ، ولم یقل أحد منھم ب

م  ھ ول رآن كل د فسروا الق رھم ق اء وغی ن مسعود ومجاھد وعط اس واب ن عب تُحمل على المجاز . فھذا اب
 یقل واحد منھم بالمجاز في شيء من صفات الله .
رآن والسنة  قال ابن عبد البر " وأھل السنة مجمعون ي الق ا ف واردة كلھ رار بالصفات ال ى الإق عل

ھ صفة محصورة ،  ك ولا یجدون فی ون شیئاً من ذل ف م لا یُكیِّ از إلا أنھ وحملھا على الحقیقة لا على المج
ھٌ " أضاف "  والجھمیة والمعتزلة لا یحملون شیئاً منھا على الحقیقة ویزعمون أن من أقر بھا فھو  مُشَبِّ

از ومن حق الكلا اء المج و ساغ ادع از ... ول ھ المج د ب ھ أری ة أن ق الأم ى تتف م أن یُحمَل على حقیقتھ حت
  . )٣(لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات " 

ھ ١٣ ل ب م یق ة ، ول ي الشرع واللغ ھ ف ) أن تقسیم الألفاظ إلى حقیقة ومجاز تقسیم حادث لا أصل ل
ن ال ي عمرو ب از أحد من أھل اللغة كسیبویھ والخلیل وأب ة ومج ى حقیق ظ إل م العرب اللف م تقسَّ علاء ، ول

 ، قصدوا بھ التوصل إلى نفي صفات الكمال عن الله عز وجل . وإنما كان منشؤه من الجھمیة والمعتزلة
وھذا كتاب محمد بن الحسن الشیباني (الجامع الكبیر) في اللغة لم یذكر فیھ تقسیم العرب اللغة إلى 

ى  حقیقة ومجاز ، والشافعي أول ة إل ى تقسیم اللغ ا یشیر إل ھ م ي كتب یس ف م الأصول ول من تكلم في عل
 حقیقة ومجاز .

ة ١٤ اً للمعتزل ) أن موقف الأشعري من اللغة أنھا توقیفیة وأن أصل صحة الاستعمال السماع خلاف
ة  ازاً لا حقیق ا مج وا أكثرھ ى جعل د الج )٤(الذین قالوا إنھا اصطلاحیة حت ك القاضي عب ي ذل ثلھم ف ار یم ب

اعرة  ل الأش اذا یمی وص ، فلم ل النص ي تأوی ع ف ى التوس ذا عل م ھ ري ، وحملھ احظ والزمخش والج
 المتأخرون إلیھم دون أبي الحسن ؟

لا یفھم ١٥ ى المخاطب ف اس عل ع الالتب ت فیق ا خفی ) أن المجاز لا یجوز عندكم بدون قرینة. وربم
  مراد الله وھذا یخالف حكمة الخطاب. 

ا ھو  مقطوع بھ) أن المجاز غیر ١٦ ھ وإنم ل لا نص علی ال التأوی ك ح . بل ھو ظني ، حالھ في ذل
یطان  ة وسوسة الش ن إزال ف یمك یطان ، فكی ن الش اع الظن ، والظن م ت اتب مجرد ظن ، والشریعة ذم

 !؟ بالظن الذي ھو من وسوسة الشیطان
  . دم الإسلام) أن المجاز ھو الذي فتح الباب للفرق الزائغة وأصحاب المقاصد السیئة لھ١٧

                                            
  . ١٣١/  ٧و  ١٦/  ٥التمھید  - )١(
  .١١كتاب تلخیص البیان في مجازات القرآن  - )٢(
  منھ. ١٣١وانظر  ١٤٥: ٧ا لتمھید  - )٣(

  .٢١٠ -٢٠٧:١المزھر للسیوطي   - )٤(



  
  

دھم  وا النصوص . فصارت الصلاة عن فوا الشریعة وعطل ھ نس ة ، ب َّمُ الباطنی ل از س ان المج د ك لق
ھ  ي قول رة ف ام ، والبق ام ، والصیام امساكُ سرِّ الإم د الإم َ  {موالاة الإمام ، والحج القصد إلى مرق ِنَّ اللهّ إ

ْ بَقَرَةً  َنْ تَذْبَحُوا مُرُكُمْ أ ْ اغُوتِ  { ھي عائشة و }یَأ  . )١(ھما أبو بكر وعمر  }الْجِبْتِ وَالطَّ
أویلات الأشاعرة أن للأشاعرة  ة وإباحة ت أویلات الباطنی ة ت ین حرم رق ب ى أن الف وقد زعم الغزال
ك  ر ذل راد غی ً في التأویل وھو أن ما دل نظر العقل ودلیلھ على بطلان ظاھره علمنا ضرورة أن الم معیارا

ا أن ولكن أنى یصح مع  )٢("  اً بھ یس مقطوع ة ل أویلاتھم محتمل أن ت راراً ب وا م د اعترف یار الأشاعرة وق
رى  نھم من ی ة وم . وقد تضاربت تأویلاتھم فمنھم من یرى الید قدرة ومنھم من یراھا نعم تكون مرادة 

 من العقل عدم إعمال العقل واللجوء إلى التفویض ؟!!
ول : إن الله ) أن العدول عن الحقیقة إلى المجاز یقتضي ١٨ ى الله ، ولا یمكن أن نق نسبة العجز إل

 فجاء المتكلمون وأتوا بأفضل منھ وھو لفظ ( استولى ) . }اسْتَوَى  {لم یجد لفظاً أفضل من لفظ 
ارات ١٩ ) أنھ لو فتح باب التأویل والمجاز لارتفعت الثقة بالنصوص ، ولم یعد یثبت شيء من العب

لا ق بك رد أن یث ي ، ولا یمكن لأي ف م ف ذ أن یحك اض حینئ ن لأي ق ل ، ولا یمك ھ التأوی م الآخرین لاحتمال
ا  ا الحق وسبحاني م ول الواصلین أن الوا : ق ى ق قضیة ما. وبلغ بقوم تأویل عبارات الكفر لمشایخھم حت

 أعظم شأني وما في الجبة غیر الله عبارات لھا تأویل . وبھذا الاعتذار لا یعود على الأرض كفر .
ات ، ولا نظر قال ابن حج ر الھیتمي " المدار في الحكم بالكفر على الظواھر لا على المقاصد والنی

ة  للمقصود والنیات ولا نظر لقرائن حالھ ". وقد قال العلماء : لو نطق بكلمة الردة وزعم أنھ أضمر توری
ً وباطناً "   .)٣(كفراً ظاھرا

ھ ) أننا لو قلنا بالمجاز لقلنا إنھ لا یجوز بغیر قرین٢٠ ان ، فقول ة شرعیة ، عندنا فیھا من الله برھ
َھُمَا جَنَاحَ  { ِّ  )٤(وَاخْفِضْ ل ل َلِ  {وقولھ  }الذُّ  :}الْقَرْیَةَ  )٥(وَاسْأ

ده  ض ی یس بخف اح ل ض الجن ة أن خف د المعاین ا بع ا ، فعرفن اھ ذه الموصوفات وعاینَّ ى ھ ا إل رجعن
 كلیمھا .وإنما بخفض نفسھ وتواضعھا ، وأن القریة جماد لا یمكن ت

ل  ت بعض صفاتھ تُحمَ ولكن ھل من طریقة یمكن بھا رؤیة الله والإحاطة بھ علماً حتى نقرر إن كان
ھ  على الحقیقة أو المجاز ؟ ھذا غیر ممكن ، لأن الله غیب عنا ولا نعلم عنھ شیئاً إلا من خلال ما وصف ب

ي عل ھ مبن اً لأن فاتھ حرام از في الله وص ال المج ان إعم ذا ك ب نفسھ ، ل رحم بالغی ال والظن وال ى الاحتم
وُنَ { اذَا كُنتُمْ تَعْمَل مَّ َ ھَا عِلْمًا أ ِ َمْ تُحِیطُوا ب آیَاتيِ وَل ِ بْتُم ب كَذَّ َ َ أ ِذَا جَاؤُوا قَال  ] . ٨٤[النمل  } حَتَّى إ

 لذا كان التوقف على ما استعملتھ العرب في مجاري كلامھا ھو التحقیق في المسألة .
ة فما یسمیھ المجیزون م ا حقیق ة كلھ جازاً ھو عند النافین أسلوب من أسالیب اللغة ، واللغة العربی

ى  اظ عل دل الألف ة : أي ت ون تركیبی رده ، وتك اه بمف ى معن ظ عل دل اللف ة : أي ی ون لفظی ة تك ، والحقیق
 معانیھا بتركیبھا .

دّ والفرق بین ھذا وبین القول بالمجاز : أن المجاز أعم ، وقول المحققین أخص . فال از م عون للمج
یجوّزون عبارات وأسالیب لم تعھدھا العرب في كلامھا بتقدیر محذوفات في الكلام وتقدیر نسب لا ضابط 

 لھا. وحینئذ یمكن لأي مبطل أن یفسر أي لفظ بأي معنى سنح لھ ، وإن لم یكن لھ سند في اللغة .
 نھ لیس عند من یدّعون المجاز ضابط مستقیم لمجازھم .إلذا ف

                                            
  . ٢٧٨ – ٢٧١الفرق بین الفرق  - )١(

  ٢٧٨ - ٢٧١الفرق بین الفرق  -)٢(
  . ١٩والإعلام بقواطع الإسلام   ٣٢/  ١أنظر الزواجر  - )٣(

  الجناح في اللغة ھي الید . - )٤(
الى  - )٥( ال تع  فَتِلْكَ  {ذكر ابن تیمیھ أن القریة لا تطلق إلا على الآھلة بمن فیھا ، فأما التي لا سكان لھا فلا تسمى قریة في اللغة ولذلك ق

ِلاَّ قَلیِلاً  ن بَعْدِھِمْ إ َمْ تُسْكَن مِّ   ولم یقل فتلك قراھم . }مَسَاكِنُھُمْ ل



  
  

م والعق ا ل ة . وم مّى حقیق َ وسُ ل ِ ب ُ وارده ق ل لیس أصل اللغة جزماً ، بل أصل صحة الاستعمال في م
  یستعملوه فلا یستعمل في دلالات الألفاظ ومفرداتھا لا قواعدھا وأبنیتھا .

  
  ھل في نفي المجاز مخالفة للإجماع ؟

 
ون وقد زعم المخالف أن نفي المجاز مخالف لما عرف من اللغة بالضرورة وما  ھ اللغوی أجمع علی

. 
 قال الأستاذ مراد شكري في بحثھ المشكور " دفع الشُبَھ الغویة عن شیخ الإسلام ابن تیمیھ :

ك شُ ل ذل دیم نق ھ ق إن الخلاف فی ذا البحث ، ف ي عن ھ ھ إلا أجنب ذا لا یقول اج "  احُ رّ " وھ " المنھ
 كالسبكي والإسنوي والبدخشي .

 ومأن القائلین بالمجاز في اللغة الع ال ق رآن ، فق ي الق ھ ف : لا یجوز  ربیة اختلفوا في جواز إطلاق
 . )١(أن یقال في القرآن مجاز ، منھم : ابن خویز منداد من المالكیة وابن القاص من الشافعیة 

از  ع من دخول المج قال الإسنوي في (نھایة السول) " إن أبا بكر بن داود الأصفھاني الظاھري من
م دیث ، ث رآن والح ي الق حاق  ف ي إس ذھب أب و م اً ، وھ از مطلق ع المج ى من ؤدي إل دلیل ی ذا ال ال : وھ ق

 الإسفراییني وجماعة " انتھى .
. "  )١/٢٩٦ ومثلھ عند السبكي ، قال " إنھ قول أبي علي الفارسي اللغوي المشھور" (الابتھاج

  . )٢(ومشھور أن ابن الحاجب نفى المجاز المركب ... " 
 

                                            
  .١٢٨-١٢٧ھذه مفاھیمنا  - )١(
  . ١٣٢عن كتاب دفع الشُبَھ الغویة عن شیخ الإسلام ابن تیمیھ ص  - )٢(



  
  

  ضـل والتفویـالتأوی
 

ا ا اظ الصفات مع إخلائھ ول ألف لتفویض ھو إثبات لفظ الصفة مفرغة من المعنى وبتعبیر آخر : قب
 من معانیھا الصحیحة .

أراد بھ قسم من الأشاعرة الھروب من مصیدة تحریف معنى . الصفة الذي یسمیھ أشاعرة آخرون 
ا  ھ نج اظ (التأویل) ولكنھم سقطوا في مصیدة منع معنى الصفة ، ظن المفوض أن ون لألف ذلك ممن یجعل ب

 الصفات معان باطلة ، وإنما انتقل من المعنى الباطل إلى لا معنى .
اد  فإنھ : إذا كان التأویل : ھو إیجاد المعاني المستبعدة لنصوص الصفات ان التفویض ھو إبع . ف

 المعاني الحقة لنصوص الصفات .
ماء  رون أس انوا یعتب ذین ك ة ال ذھب المعتزل رع م ویض ف ر والتف ا یعتب ة . بینم اً محض الله أعلام

وا  ذین جعل ة ال ین المعتزل رق ب ذ لا ف المفوض الصفات أعلاماً محضة . والنتیجة لكلیھما التعطیل ، وحینئ
ت  أسماء الله أعلاماً محضة وبین الأشاعرة المفوضة الذین جعلوا صفات الله أعلاماً محضة و كان ھ ل . فإن

 تكن حسنى . أسماء الله وصفاتھ أعلاماً محضة لم
ة  وبھم من قسوة وظلم ي قل ره ف ا أثم وا م م یحتمل ل) ول التحریف (التأوی والمفوضة ضاقوا ذرعاً ب

ي یسمونھا " وا  ولكنھم لم یحلوا الإشكال الوارد في النصوص الت ان الحل أن یُبق نصوص التشبیھ " فك
ھ ھ ف ھذا الإشكال في صدورھم ولا یتحدثوا ب اق ولكن اكتم ھ . فمرض التشبیھ ب ي صدرك ولا تحدث ب

 واشك مصیبتك إلى الله !
  
  
  

  لقد سُمِح بالتفویض في المذھب الأشعري لسببین :
 

انوا  السبب الأول ل وك وا التأوی ً من أئمة الأشاعرة كالغزالي والجویني والسمرقندي ترك : أن كثیرا
ولھم إن قبل تركھ یُكرھون فطَِرَھُم على قبول المحال والمتناقض ویرغمونھا على ما تأب ھ. كق ر من اه وتنف

ي  ي السماء أي  الله قھر العرش وأن النب ت ف ادك في عظمة الله فقال ا اعتق ن الله أي م ة أی ال للجاری ق
ى  ول عل ً . . . الخ . ووجدوا من الصعوبة الجمع بین طلب التقوى والصدق مع الله ، والق عظیم القدر جدا

ي تصیب ا دة الت ي العقی الات ف اداً الله بھذه الاحتم ل اجتھ ن التأوی م یك و ل ورع . ول ة ال ب بالقسوة وقل لقل
  ورأیاً لما سمح بالتفویض . ولوجب الاقتصار على التأویل .

ین  السبب الثاني : أن التفویض ینتھي إلى ما انتھى إلیھ التأویل ، فھما یسیران في طریقین مختلف
 ثم یلتقیان معاً في النھایة .

ظ فإن المفوض یصرف اللفظ عن الم ا المؤول یصرف اللف ى ، بینم ى معن عنى الراجح : ولكن لا إل
ي أن  ان ف ادر . ویفترق ى المتب عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح ، فیتفقان في صرف اللفظ عن المعن
ة  د نتیج ون عن ة یلتق ي النھای نھم ف ى . ولك ھ المعن ع عن اني یمن تملا ، والث ى آخر مح ھ معن أحدھما یعطی

 وصف الله بما وصف بھ نفسھ وتنزیھھ عما وصف بھ نفسھ .مشتركة وھي : رفض 
ى الصفة  ل معن د تعطی ان عن ا یلتقی ة واحدة ، فإنھم ان لعمل ل والتفویض وجھ ولھذا قیل إن التأوی

ن قِ  ھ م درك سر الإذن ب ا ن ن ھن رادة  ، وم اج بَالم ل نت ویض مث ائج التف ة . فنت اعرة والماتریدی ل الأش
 لى النصوص وتعطیل معانیھا .التأویل من حیث الجنایة ع

ا  وا م ة ، وعرف ة والمعتزل أویلات الجھمی ن ت لف ع ر الس ى زج اعرة إل ن الأش ة م ر جماع د نظ لق
ن  افوا م ھ ، وخ وس إلی ان النف دم اطمئن ل وع ن التأوی ور م ن النف ذھب م اء الم د أبن ویض عن دث التف یُح

وا  دیلاً أسموه التفویض وزعم م ب ى مجرد الارتداد عن المذھب فأوجدوا لھ انوا یمنعون حت أن السلف ك
 تفسیر آیات الصفات .



  
  

ة  اب : فالمؤول ي أھل الكت ا الله ف مَ عَن  {وكل من ھاتین الطائفتین تمتاز بصفة ذكرھ ونَ الْكَلِ ُ ف یُحَرِّ
وَاضِعِھِ   . }مَّ

مَانيَِّ  {والمفوضة  َ َّ أ ِلا َمُونَ الْكِتَابَ إ َ یَعْل ھ . مع أن أي إلا تلاوة للمعنى ، لا یفھمون }لا ھ ولا یتدبرون
 ثمرة التلاوة یجب أن تكون التفكر وتدبر المعاني.

ل  ن أذى التأوی تخلص م وض ال د أراد المف ف  -وق ي التحری ي  -أعن ع ف وب فوق ذي یمرض القل ال
رد  م ی ا ول أن الله أنزلھ مرض آخر ھو التفویض الذي حقیقتھ تجاھل معاني أسماء الله وصفاتھ والادعاء ب

  یحفظ أسماء مجردة عن المعاني . ناھا فجھلھا رسول الله وأصحابھ وكان منا معرفة مع
  

 ً   من مرض التأویل اللجوء إلى مرض التفویض ھربا
 

وى والكف اھره التق ا أراد الله من  التفویض مذھب ظ ھ سوء الظن بالنصوص وتجاھل م ، وباطن
ي  ، وثبت عن السلف تفسیره عباده أن یعلموه ا النب د دع ن  ، فق دین لاب ي ال اس أن یفقھھ الله ف  ، عب

 . ، أي التفسیر ویعلمھ التأویل
د  : حنان وأواه وغسلین والرقیم " لا أربعإوقد قال ابن عباس " كل القرآن أعلم  ك بع م ذل م عل . ث

 . كما حكاه ابن قتیبة
ً ذا جھلوا شیئإوھذا دلیل على أن السلف كانوا  ذلك ا م یصرحوا بن من القرآن صرحوا ب م ل في . وھ

  . ذا امتنع أحدھم عن تفسیر لفظ ما فلا یدل على أن ذلك منھج لھمإ. و العلم بمعاني صفات الله تعالى
  

  ف فسروا آیات الصفاتلالدلیل على أن الس
 

ال مجاھد على أن السلف ما تجاھلوا معاني الصفات ونضرب مثالاً  رْشِ  { : فقد ق ى الْعَ َ تَوَى عَل  اسْ
 . )١(ارتفع  أبو العالیة استوى أي. وقال  أي علا على العرش }

الى ا { وعن ابن عباس في قولھ تع َعْیُنِنَ أ ِ لْكَ ب ُ نَعِ الْف الى " } وَاصْ ارك وتع ین الله تب ي  " أي بع . وف
 . )٢(لى عینھ إروایة أنھ أشار بیده 

ھ ى خاتمت ھ إل ةً  وقد قال مجاھد أخذت التفسیر عن ابن عباس من أول ھ آی ةً  أقف م یستثن من آی  . فل
 . لھا وھي صفة الاستواءوكثر الجدل ح ةٍ . وقد ثبت تفسیر مجاھد لصف ذلك آیات الصفات

ا  وھذا یؤكد أن الرسول رآن كم اني الق ین لأصحابھ مع ذلك  قد ب ا أمره الله ب م ألفاظھ كم ین لھ ب
یْھِمْ  { فقال َ ل ِ َ إ ل اسِ مَا نُزِّ نَ للِنَّ كْرَ لتُِبَیِّ یْكَ الذِّ َ ل ِ نزَلْنَا إ َ  . } وَأ

 . لھم ھذا الباب دون بیان وتركالألفاظ غ الأمة اكتفى بإبلا  لى أنھإوأما ھؤلاء فینتھون 
  : وھذا من المحال

 اس ھ الن ذي أخرج الله ب ر ال رآن السراج المنی ون الق ف یك ات  إذ كی ور إمن الظلم ى الن ل
بصفات الله  یماناختلفوا فیھ أن یترك باب الإ وأنزل معھ الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما

ھ ب طلمشتبھا متلبسا بالبا ات التشبیھ " أو  " ـمما یضطر البعض أن یصف آیات ات " آی الآی
 . ولم یمیز ما یجب وما لا یجوزعلیھ وما یستحیل؟ " التي ظاھرھا كفر

 وكیف یترك النبي   ً ً مشتبھ ھذا الباب ملتبسا وھو الذي أشھد أمتھ على أنھ بلغ وبین  ا

                                            
  رواه البخاري في التوحید باب وكان عرشھ على الماء. -) ١(
  . ٤١١/  ٣     لالكائى في شرح أصول السنةلوا ٣٩٦سماء والصفات رواه البیھقي في الأ -) ٢(



  
  

 . )١( ارھا لا یزیغ عنھا بعدي إلا ھالك "ـلیلھا كنھ ، على البیضاء ونصح وقال " تركتكم

  
  

  الأشـاعـرة المـؤولـةالأشـاعـرة المـؤولـة
  ون علىدیر

  ةعـرة المفوضـاالأشـ
  

  : یجھل كثیرون أن
 أشاعرة مؤولة وأشاعرة مفوضة الأشاعرة فرقتان : .  
 ماتریدیة مؤولة وماتریدیة مفوضة والماتریدیة فرقتان : .  

  . فرق لا فرقتان فھم في الحقیقة أربع
ل ونسبة الجھل وم اني كلام الله ب ھ بتجاھل مع لا اوسترى كیف یضلل كل فریق منھم الأخر ویتھم

  .   النبي إلىیلیق 
  . ماتریدي -أشعري وكذلك أشعري -والاختلاف على جواز التفویض أوالتأویل خلاف أشعري

ویض ومفقد انتھى كبار الأشاعرة كالغزالي والجویني وجماعة من الما رجیح التف ى ت ة ال ع نتریدی
  . التأویل بالرغم من نزعتھم العقلانیة فتوقفت عقولھم عن استخراج التأویلات
  . أشعري ماتریدي " -لقد جھلوا أن الاختلاف على شرعیة التأویل خلاف " أشعري أشعري

دادي " وا و منصور البغ ال أب ا ق ن المتشابھ كم ات الصفات م ون آی ي ك ون ف م مختلف ل ھ ف ب ختل
  . )٢(لا الله " إأصحابنا في ھذا فمنھم من قال إن آیة الاستواء من المتشابھ الذي لا یعلم تأویلھ 

 ذا  فكل تأویل یتأولھ المؤولة من الأشاعرة منقوض بتفویض إخوانھم من الأشاعرة المفوضة ، فھ
ین أویلاتكم . فل اختلاف جوھري في العقیدة فأنتم یا مؤولة أو ھم على ھدى أو في ضلال مب ت ت و كان

  . بن عباس لما تخلى عنھ الأشاعرة المفوضةلا  مصداق دعاء النبي
یئ یس ش التفویض ل ً ف لّ م ا ً مسَ اعرة ا ین الأش ا ب ھ لا فیم ن  ب ة ولا م رھمقِبَوالماتریدی اذا  ل غی . فلم

  ؟ یخاصمونا من یرده علیھم
ك : فرقة مفوضة وفرقة مؤولة ھو تفرق  لى فرقتینإوانقسام الأشاعرة  دین یكشف ل في أصول ال

اسن. والانشطار الذي بی التناقض داخل المذھب ي  ھم مما یسترونھ عن أعین الن اقض ف ، وینكشف التن
  . لى السلفإمن التفویض والتأویل  نسبتھم كلاً 

ولھم ل كق لف التأوی ون عن الس ارة یحك اعرة ت اس فالأش ن عب ال اب اقٍ { : وق ن سَ فُ عَ أي  } یُكْشَ
ا من  : قال السلف تارة یحكون عن السلف التفویض فیقولون. و یكشف عن شدة ى ظاھرھ ا عل : أمروھ

  . غیر تأویل
اظ الصفات ذین یزعمون أن ألف ى المفوضة ال ا لا  وقد رد ابن فورك عل ائلاً یُفمم اه ق م معن و  ھ " ل

ً كان معنى الصفات غیر مفھرم لكان خطاب الله خالی ً وعاری ، من الفائدة ا ھذا مما لا : و عن معنى صحیح ا
  !واذا كان لا یلیق بالنبي فھو باطل  )٣("    یلیق بالنبي

ظ أم ادر من اللف المعنى الصحیح المتب ورك ب ن ف ھ  ولكن ھل تمسك اب ھ انصرف عن اني إأن ى مع ل
  !؟ أخرى محتملة والمحتمل لا تقوم بھ حجة

                                            

  . )٩٣٧قال الألباني اسناده صحیح (سلسلة رقم  ٢٢/  ١واللالكائي  ٩٦/  ١) والحاكم ٤٣وابن ماجھ ( ١٢٦/  ٤ رواه أحمد -  )١(
  .١١٢أصول الدین  - )٢(
  .٤٩٦مشكل الحدیث وبیانھ  - )٣(



  
  

نة ل الس ي أھ د طریق ل أح ذا الباط ون ھ اعرة یجعل ب أن الأش ھ الله والعجی ي تنزی ل ف  (التأوی
ً والتفویض) ویجیزون لأتباعھم أن یختاروا أی ا ا ا التأ اءومن الطریقین ش ا التفویضو: إم ل وإم ى  ی . حت

  : )١(قال اللقاني في جوھرة التوحید 
ّھُ أوِ     التشبیھا  مَ ھَ أو وكل وصفٍ◌ٍ       م تنزیھارُ أو فوض و ل

 
  ةضومففي ال نیرى یطعشالق

  
ویض زاعمولما قال والد الجویني أن ال ل الصفات ورجح التف ً حروف المقطعة من قبی ق  ا ھ طری أن

  . )٢(السلف 
  : رد علیھ القشیري في التذكرة الشرقیة قائلاً 

ھ ولا إ " وكیف یسوغ لقائل أن یقول في كتاب الله ما لا سبیل لمخلوق ى معرفت م یل ھ یأوتعل  لا اللهإل
ا  في وردعرف تأویل ما  ما  لقدح فى النبوات وأن النبىا أعظم من ھذالیس أ؟  الى ودع صفات الله تع

وا  ؟ فإذن ؟ ألیس الله یقول بلسان عربي مبین )٣( یعلم ما لاعلم لى إالخلق  : على زعمھم یجب أن یقول
ینٍ  { كذب حیث قال ِ ب ِيٍّ مُّ لسَِانٍ عَرَب ِ ً  إذ } ب   ؟ : فأین ھذا البیان ، وإلا عندھم لم یكن معلوما

  ؟ ف یدعي أنھ مما لا تعلمھ العرب "ذا كان بلغة العرب فكیإو
ي ا إ  أضاف " ونسبة النب ھ دع ى أن ى رب موصوف بصفاتإل ل ل ھ  لا تعق یم لا یتخیل : أمر عظ
ل اس:  ، وقول من یقول الجھل بالموصوف إلىى ؤدمسلم فان الجھل بالصفات ی ة لا یعق تواؤه صفة ذاتی

ھ ضمنھ تكییف وتشبیھ والقدم صفة  ، معناھا والید صفة ذاتیة لا یعقل معناھا ا تموی ل معناھ ذاتیة لا یعق
م فھو  بأن ھذه الظواھر لا معنى لھا أصلاً  الخصموإن قال ...  لى الجھلإودعاء  اةحك ا ملغ ان  بأنھ ا ك وم

ا  ي إبلاغھ الإف ذا مح دة وھي ھدر. وھ ا فائ ى  لین ا عل ائلین بإمرارھ الف لمذھب السلف الق ذا مخ ... وھ
  . )٥( لى معرفتھ "إیبعد أن یخاطب الله عباده بما لا سبیل  ذلك فقال "ورجح النووي  )٤( ظواھرھا

 وألزم الرازي المفوض بأحد أمرین :  
راد الله من الاستواء الجلوس - یس م ھ ل د قطع بأن .  إما أن یقطع بتنزیھ الله عن المكان والجھة فق

 . وھذا ھو التأویل
ل ب - الىاً قي شاكوإما أن لا یقطع بتنزیھ الله عن المكان والجھة ب ا تع ھ فھو جاھل ب .  )٦( " فی

  . وبھذا یكون الرازي قد أفصح عن حقیقة التفویض ولوازمھ الفاسدة وكشف قناعھ
 وطعن أبو حیان النحوي في التفویض ورجح التأویل علیھ .  

أن " ات الصفات ب ذي ونقل قول ابن عباس عن أی وم ال ذا من المكت ول  لا یفسر ھ ل ق ذلك نق " وك
ا نصّالشعبي  ر كم ا ونق ؤمن بھ یّ تْ وسعید بن المسیب والثوري " ن ن تفسیرھا ولا یسبق النظر ، ولا نع

  . وصف ھذین القولین بأنھما قول من لم یمعن النظر في لسان العرب "  . ثم " فیھا
ازات الاستعارة لى جماھیر المسلمین أن الصفات تفسرإونسب  ة ومج ا صح  على قوانین اللغ . فم
الى ، نسبناه] لى اللهإأي [لیھ إبتھ في العقل نس ھ تع ق ب ول  )٧( " ، وما استحال أولناه بما یلی ذا الق . وھ

  . ھو الأصل الذي بنى المعتزلة مذھبھم علیھ
ً لیس أمریض ذا كان الأمر كذلك فالتفوإو ل ا ین التأوی ھ وب ار بین . فالقشیري  یجوز للمتأشعر الاختی

  . جھللى الإالمؤول ینسب المفوضة الأشاعرة 

                                            
  دة.یكتاب مقرر في الأزھر في تدریس مادة العق وھو ٩١ص  جوھرة التوحید - )١(
  .١١٠/ ٢السادة المتقین  إتحاف - )٢(
  ). ١٤٧ ، وھو یعرف تأویلھ " (مسلم رقم الله بین أظھرنا وعلیھ ینزل القرآن" ورسول   قال جابر بن عبد الله في حجة النبي - )٣(
  . : مجلدة ط ٣٥صریح البیان  ١١١ - ١١٠/  ٢ السادة المتقین إتحاف - )٤(
  . ٢١٨/  ١٦ شرح مسلم للنووي - )٥(
  . ٢٢/٦التفسیر الكبیر للرازي   )٣(
  . ٣/٥٢٤و  ٢/١٢٤و  ١/١٢١نظر تفسیر البحر المحیط ا  )٤(



  
  

تواءإو ى الاس و معن تیلاء ھ تم أن الاس ان یك ل ك ا فھ ي تأویلھ م النب ان عل ذا  ، ذا ك ذتم ھ ل أخ وھ
  ؟ التأویل منھ أو من صحابتھ أم من المعتزلة

 " ھ ي كتاب ي فصرح ف دین العین در ال اء ب دلیل " أن وج اح ال ق ا إیض ل الح موا نأھ ى إقس ل
  : قسمین

  . : أھل التأویل أحدھما
اني نولكنھ  ول السلف " وھو السكوت عن تعیین المراد" ق ـئلون ب: القا ثانیھما اقش ھذا القسم الث
ھ إحتى وصل  ائلاً  الخاطئلى نقده وإبطالھ مع اعتراف ھ نھج السلف ق م  أن اني المسماة إن ل ذه المع " وھ

ا ق بھ و !تكن معلومة ولا معقولة للخلق ولا لھا موضع في اللغة استحال خطاب الله الخل ھ یك ً ن خطابلأن  ا
ھ بلفظ مھمل لا معنى ھ ، ل الى الله عن ا یتع ك م ي ذل ل وف ظ تركي لا یعق ي بلف اهم ، أو كخطاب عرب ...  عن

اه  م معن ً الله، فیكون خطاب إلاوھذا على قول ھؤلاء لا یمكن أن یعل ر السامع ا ا یحی ده شیئ بم ، اً ، ولا یفی
ا یتقدس خطاب الله ع ھ "ویلزم منھ ما لا یخفى على العقلاء م ھ أن ینتھي  ن ى أن " من إ. والعجب من ل

ل الحق فھو اعتقد مذھب ذكور أو مذھب التأوی ى ھدى" السلف الم م  )١( عل ن جماعة ل . ویظھر أن اب
  !یره ویوصي بھ غیرتض طریق التفویض لنفسھ فكیف یرتضیھ ل

ی الحصقد زعموا أنھ طریق السلف الو،  لى تغییب العقلإفالتفویض مذھب یدعو  س مذھب ، وھو ل
  . یحبون الآفلین ، والسلف لا لى أفول العقلإالسلف لأنھ یؤدي 

  
  
  
  
  

  فاتصھل نھى الله عن الاقتراب من ال
  ةركما نھى آدم عن الاقتراب من الشج

  
ا ة  ویدعي المفوض أن الله أوحى بآیات تتحدث عن الصفات لكن منعن ا أن ممن معرف ا مثلم عناھ

ا الله خلق الشجرة ونھى آدم عن الاقت اني الصفات كم راب من مع ا ھن الاقت م یمنعن راب منھا. ولكن الله ل
  . ، وكان منعھ منھا حجة من الله علیھ منع آدم من الاقتراب من الشجرة

، وشأن الصفات أعظم  ، والله لم یحذرنا من ذلك فأي حجة تقوم على من یطلب فھم معاني الصفات
فَ  {أن تنتھك من الشجرة أن یأكل منھا آدم  َ وُنَ أ َ تَعْقِل   !} لا

ى معاوزعموا أن التفویض ھو الإ ر تعرف عل ھ نفسھ من غی رحیم نیمان بما وصف الله ب ل ال ا مث یھ
  . ... الخ لرقیباوالرحمن واللطیف و

 . : فھم معانیھا یمان بھافإن الإ اً ،وھذا إیمان لا نسلم بھ كلی
 

                                            
  . تحقیق وھبي غاوجي الألباني ٩٦-٩٢إیضاح الدلیل في قطع حجج أھل التعطیل   )١(



  
  

  تناقض المفوضة فیما بینھم
ا ا ین ى ظاھرھ ا عل ى فقولھم: أمروھ راد، إذ أن إجراء النصوص عل ر م ا غی أن ظاھرھ ولھم ب قض ق

  ظاھرھا یقتضي الإیمان بھذا الظاھر من غیر تأویل.
  وقولھم بأن ظاھرھا غیر مراد یقتضي إبطال ھذا الإیمان وعدم إجرائھا عن ظاھرھا.

ا عل إنھم بإجرائھ ھ إلا الله، ف ل لا یعلم ا تأوی ولھم لھ ا وقولھم تجرى على ظاھرھا یناقض ق ى ظاھرھ
  أبطلوا كل تأویل یخالف ھذا الظاھر، ثم أثبتوا لھا تأویلاً یخالف ھذا الظاھر لا یعلمھ إلا الله.

ذي لا  اطن ال ل الب راد ھو التأوی ا الم راد وإنم ر م ھ غی ً، وتارة یجعلون فھم تارة یجعلون الظاھر مرادا
  یعلمھ أحد حتى الراسخون في العلم!

  انقسام المفوضة فیما بینهم
  انقسم المفوضة إلى قسمین: وقد
ا خلاف  ١ راد بھ أن الم ل، فیحكمون ب ـ  قسم یزعمون أن ظواھر نصوص الصفات تقتضي التمثی

  ظاھرھا، ثم لا یعینون المراد.
ؤلاء  ٢ ا وھ اھر منھ لاف الظ ھ إلا الله خ ل لا یعلم ا تأوی ا ولھ ى ظاھرھ رى عل ون: تج م یقول ـ  قس

  .ذ أحمد القاضي]للأستا ٥٦٨مذھب التفویض ص متناقضون [

  تارة التفویض واجب وتارة التأویل واجب
لف  ذھب الس رازي أن م زعم ال ا ی وب«وبینم ي » وج وز الخوض ف فات ولا یج اني الص ویض مع تف

وقال جمھور المتكلمین بأنھ یجب الخوض « تفسیرھا، یبطل مذھبھم المزعوم بإجماع أھل الكلام فیقول: 
  .]١٨٩وانظر مجرد مقالات الأشعري  ٢٣٦أساس التقدیس » [في المتشابھات 



  
  

ان  یلي ك ل التفص أن التأوی زعم ب رازي وی ول ال اقض ق ي فین و الحبش ر وھ اقض معاص أتي متن م ی ث
  .الطبعة الرابعة التي زعموا أنھا الأولى] ٣٨صریح البیان طریقة السلف [

  وھم یفرضون على المسلم أن یختار واحداً من تناقضھم:
  بھ نفسھ بتجاھل معاني صفاتھ.إما أن نردّ ما وصف الله 

إذا رفضنا  . ف راد  ى الم أو نردّ ما وصف بھ نفسھ باختلاق معان بعیدة عن اللفظ تصرفنا عن المعن
  نصیر عندھم مشبھة مجسمة حشویة.

ون مع  ا ھم مختلف ل بینم ا التأوی فأعجب لفریق التأویل من الأشاعرة والماتریدیة كیف یوجبون علین
ل فریق التفویض من الأ نھم قب شاعرة: ھل یؤولون أم یفوضون؟ وكان حریاً بھم أن ینھوا ھذا الخلاف بی

  أن یفوضوا علینا شیئاً لم یتفقوا علیھ فیما بینھم!
  والناس في التفویض على اتجاھین:

ال  د ق ل، فق ذا باط لف، وھ ى الس رون إل بھ كثی ا نس فات الله كم اني ص م مع ول: لا نعل ن یق نھم م ـ م
ى «  الترمذي في سننھ: الوا: إن معن م وق تأولت الجھمیة ھذه الآیات ففسروھا على غیر ما فسر أھل العل

م ٦٦٢تعلیقاً على حدیث رقم ( ٣/٤٢[سنن الترمذي » الید القوة  ى أن أھل العل )]. فھذا نص صریح عل
  كانوا یفسرون آیات وأحادیث الصفات.

ھ ـ بل قد رد أحمد على تأویلات الجھمیة التي یحمل الأشاعرة  ي كتاب ا ف وم كم ا الی د منھ رد «العدی ال
ة ھ: » على الجھمی ال فی ھ ق ن حجر نسبتھ إلی افظ اب ت الح ذي أثب ر « ال ى غی رآن عل ھ من الق ا تأولت فیم

  ] فأثبت لأھل السنة تأویلاً وأثبت للجھمیة تأویلات مخالفة لھم.١٣/٤٩٣[انظر فتح الباري » تأویلھ 
اسِخُ  ـ ویحتجون بقولھ تعالى:  اوَالرَّ نَ دِ رَبِّ نْ عِنْ ٌّ مِ ل ھِ كُ ِ ا ب وُنَ آمَنَّ ُول ران  ونَ فيِ الْعِلْمِ یَق [آل عم

ھ ٧ ئ ب ا تمتل ت تفسیرھا عن السلف مم اني الصفات الثاب م رفض مع ]. ولكن لیس من الرسوخ في العل
  كتب التفسیر كالطبري.

یس الع ة الصفة ول ویض كیفی ال ـ ومنھم من یقول: التفویض المطلوب إنما ھو تف د ق ا. فق م بمعناھ ل
داً یفسره « أبو عبید القاسم بن سلام:  ذا، ولا سمعنا أح ا: لا نفسر ھ ل كیف یضحك؟ قلن [سیر » إذا قی

  ]. لاحظ كیف تركز السؤال عن تفسیر الكیفیة.٧/١٤٩التمھید  ١٠/٥٠٥أعلام النبلاء 
اس رآن للن ذا الق زل ھ إن الله أن رة، ف دة كبی ي التفسیر فائ راد بنف ي الم دل  وف یس لأھل الج اً ول جمیع

ى  ا إل اج معھ ى والتفسیر، ولا یحت ة واضحة المعن م. فوصف نفسھ بصفات بین الذین أضلھم الله على عل
ا  زعم الضالون أن م ا ی ا الحق بالباطل، وإنم بس فیھ ة ولا یلت الخوض والجدل واستخراج المعاني الخفی

اذ كل، وإلا فلم اس ومش ل التب بب ك فات س ن الص ھ الله م أتي أنزل زل وی توي وین ھ یس ھ بأن ف نفس ا یص
  ویقبض الأرض ویخلق آدم ویكتب التوراة بیده ویضحك ویعجب!!

ة » أمرّوھا كما جاءت بلا كیف « وكذلك قول السلف الصالح:  ن حجر عن طائف افظ اب وكما ذكر الح
ون كیف [ ث ولا یقول ذه الأحادی روون ھ تح امن السلف والتابعین أنھم كانوا لا یشبھون وی اري ف : ١٣لب

ھ أھل الكلام ]٤٠٧ ك فی ذي ھل ى النحو ال ة عل . فھذه النصوص ظاھرة في النھي عن الخوض في الكیفی
  من الجھمیة والمعتزلة والأشعریة.

ي:  ال القرطب تواء « ق ة الاس وا كیفی ا جھل ھ وإنم ى عرش تواءه عل لف اس ن الس د م ر أح م ینك » ول
ي ج [ ول أي أن  ]٢١٦ – ٢١٥ص  ١٨ – ١٧تفسیر القرطب درك أن ق ذا ت ة، فبھ درك الكیفی ول لا ت العق

  السلف غیر معقول بمعنى مجھول كما بینتھا الروایات الأخرى.
فالذین روي عنھم أنھم قالوا: أمروھا كما جاءت من غیر كیف. ثبت عنھم تفسیر نصوص الصفات، 

ً باطلاً.مما یؤكد أن ھذا القول لم یسلم ھو الآخر من عبث الأشاعرة أیضاً فأوجدوا لھ تأ   ویلا
اس من » أمرّوھا كما جاءت « وقول السلف:  ھ، وتحذیر الن ا ھي علی ى م ا عل اء دلالتھ یقتضي إبق

ا  ت دلالتھ و كان اني، فل ى مع ة عل اً دال التماس معان مخالفة للمعنى المتبادر من اللفظ، فإنھا جاءت ألفاظ
ة منتفیة لكان الواجب أن یقال: أمرّوا لفظھا مع اعتقاد أن الله لا ھ حقیق ت علی ا دل مجموع » [ یوصف بم

  .]١٥/٤١فتاوى ابن تیمیة 



  
  

در  ان بالق ویؤكد ھذا رسالة السنة التي رواھا عبدوس بن مالك العطار عن أحمد أن من السنة: الإیم
والحدیث عندنا على … والتصدیق بالأحادیث فیھ والإیمان بھا، لا یقال: لمَِ وكیف... ومثل أحادیث الرؤیة

ً،  جاء عن النبي ظاھره، كم  دا ھ أح اظر فی ى ظاھره ولا نن والكلام فیھ بدعة ولكن نؤمن بھ كما جاء عل
  .]١/١٥٦واللالكائي  ١٨٠ – ١٧٩/ ١طبقات لحنابلة » [والإیمان بالمیزان یوم القیامة كما جاء 

ث ال د الله عن الأحادی ا عب د الخلال: سألت أب ا عن ة كم ي وھذا القول شبیھ بقولھ في نصوص الرؤی ت
إن الله یضع قدمھ « و» أن الله یُرى « و» إن الله تبارك وتعالى ینزل كل لیلة إلى السماء الدنیا « تروى 

  .]١/١٤٣طبقات الحنابلة » […وما أشبھھ؟ فقال: نؤمن بھا ونصدق بھا ولا كیف ولا معنى» 
  فقولھ (لا كیف) رد على المشبھة.

  ن المعنى الصحیح بإیراد معانٍ باطلة لا سلف لھم بھا.وقولھ (ولا معنى) رد على المعطلة الذین ینفو
م یعرف  ً، ول دا در والصفات والقیامة سوقاً واح د والق فالإمام أحمد یسوق الكلام في نصوص الوعی

  عن أحمد تفویض معاني نصوص القدر والمیزان والرؤیة.
ة«تابھ ویجب فھم كلام          مقیداً بموقفھ الفعلي من الصفات كما یدل علیھا ك ى الجھمی » الرد عل

تح [ د (الف م )]١٣/٤٩٣أثبت الحافظ ھذا الكتاب إلى الإمام أحم ة ول ة الباطل اني الجھمی ھ مع ث رد فی . حی
  یقف عند ھذا الحد، بل بیّن المعنى الصحیح لھا، ولم یقل لا معنى لھا.



  
  

  إبطال مذھب التفویض
  الحجة البالغة

ُسأل عنه المفوضة الس   ؤال الآتي:ولذلك كان أول ما ی
  هل هذه الصفات التي في القرآن: ألفاظ دالة على معان أم أنها ألفاظ لا معنى لها؟

ُسألون: هل علم النبي    بهذه المعاني أم جهلها؟ فإذا أقروا بأنها دالة على معان ی
مــا أن یقولــوا بأنــه  ُحــاجون بــالتبلیغ. وإ جهــل مــا یلیــق بــاالله،  فإمــا أن یقــروا بأنــه علمهــا فی

لهم: كیف یكون النبي أعرف باالله من غیره وقد جهل بزعمكم معاني صفات االله. وعلمهـا  فیقال
  إخوانكم المؤولة من الأشاعرة الذین ما تركوا صفة منها إلا أولوها!

في نصوص لا علاقـة لهـا بالصـفات » أمروها كما جاءت « وقد أثر عن أحمد أنه قال: 
وقــول ســفیان فــي »  أدري إلا علــى مــا روي لا» « مــن غشــنا فلــیس منــا « كقولــه عــن حــدیث: 

مـن االله عـز وجـل العلـم، وعلـى الرسـول الـبلاغ وعلینـا » « لیس منا من لطم الخدود « حدیث: 
  .)]١٠٠١) و(٩٩٩انظر السنة للخلال رقم (» [التسلیم 

وقـــول « هـــو الفصــل، قـــال الــذهبي: » الاســـتواء معلــوم والكیـــف مجهــول « وقــول مالــك: 
العلــو للــذهبي » [الســنة قاطبــة وهــو أن كیفیــة الاســتواء لا نعقلهــا بــل نجهلهــا  مالــك هــو قــول أهــل

  مع أنه أثبت العلم بمعنى الاستواء لا الكیفیة. ]١٠٤

* ولیس للتأویل ولا للتفویض قانون ثابت یبین متى یجوز التأویل ومتى یجوز التفـویض، 
  وأهل الكلام مضطربون بین التأویل والتفویض.

مــد التأویــل ویجــزم بــه بــلا قیــد، بینمــا یجیــزه ابــن الهمــام عنــدما تــدعو إلیــه فالماتریــدي یعت
، ویشـترط ابـن دقیـق العیـد أن یكـون التأویـل علـى مقتضـى  الحاجة، ویعتبر الزبیدي ذلك توسـطاً

  .]٣٦الفقه الأكبر شرح ملا قاري  ٢/١٠٩إتحاف السادة المتقین لغة العرب [

علیــه. أمــا البیاضــي فیــذهب إلــى مــا یســمیه  فــي حــین یبــدي أبــو المعــین النســفي تحفظــاً 



  
  

وهــو أشــهر  –بالتأویــل المجمــل، والماتریدیــة مــن بعــده خــالفوه حتــى إن أبــا القاســم الســمرقندي 
م تفسیر آیات الصفات التي یعتبرها من المتشابه  –تلامیذ الماتریدي  رجّح التفویض مطلقاً وحرّ

ـــه فـــي الســـراج الأ ـــن قطلوبغـــا ونســـبه بـــدعوى أنهـــا تنتهـــي إلـــى التعطیـــل. قال عظـــم، كـــذا قـــال اب
  الناصري إلى عامة أئمة الماتریدیة بإطلاق. ولكن لو كانت من المتشابه لما فسرها السلف.

الــذي كــان علیــه الســلف إجــراء مــا ورد فــي الكتــاب والســنة « وجــاء الكــوثري فصــرح بــأن: 
غیــر تعیــین  المشــهورة فــي صــفات االله علــى اللســان مــع التنزیــه بــدون خــوض فــي المعنــى ومــن

وتعلیقــه  ١٣تعلیــق الكــوثري علــى الســیف الصــقیل للســبكي صوأكــد أن هــذا طریــق الســلف [». المــراد 

  .]٢٨على تبیین كذب المفتري ص

  غیر أن الأحباش یرون هذا من الخطأ:
إلــى أنــه دعــا إلــى رب  ونســبة النبــي « فقــد قــال أحــد رجــال الحبشــي (محمــد الــولي): 

عــرف بصــفات لا تُعقَــل أمــر  ُ عظــیم لا یتخیلــه مســلم، فــإن الجهــل بالصــفات یــؤدي إلــى الجهــل ی
) وهــذا رد جیــد مــن الــولي الحبشــي الأشــعري علــى ١٢/٢٦(مجلــة منــار الهــدى » بالموصــوف 

  الكوثري الأشعري.
ض، بینمــا یــرى ابــن  مــا أن یفــوّ نســفي فقــد تــرك للمــرء مطلــق الخیــار: إمــا أن یــؤول وإ أمــا ال

ــه لأهــل النظــر والاســتدلال ویحرمــه علــى الهمــام جــواز التأویــل عنــدما تــدعو  حِلّ ُ إلیــه الحاجــة فی
المســایرة  ١٩التمهیــد  ٩٦النــور اللامــع  ١٥٣ســلام الأحكــم  ٢٧انظــر الســواد الأعظــم العــوام مــن النــاس [

  .]١٨٩إشارات المرام  ٣٣-٣٢، ٣٠

نُ  قـال مشـایخنا « وقال الناصري زیـن الـدین الحلبـي فـي حاشـیته علـى المسـایرة:   الـرَّحْمَ
ى شِ اسْتَوَ رْ ى الْعَ ]، لا یعلم تأویله إلا االله وكذلك جمیع المتشابهات. وهـو مخالفـة ٥[طه  عَلَ

. ومخالفــة أخــرى لمــا أقــره الماتریدیــة  صــریحة لشیــخهم الماتریــدي الــذي یــرى التأویــل أمــراً لازمــاً
قــدِمَ وعامــة الأشــاعرة مــن تأویــل الاســتواء بالاســتیلاء كمــا نــراه عنــد الحبشــي الــذي یجــزم بــ أن المُ



  
  

 ٣٨الدلیل القویم على تفسیر الاستواء بالاستیلاء لم یرتكب محظوراً ولم یصف االله بصفة نقص [

ــارة ]٣٩ – ــارة یقــدمون التفــویض، وت ــارة یقــدمون التأویــل، وت ــابهم التــردد والحیــرة فت ، وهــم إنمــا ینت
وهـو  ]٩٢التوحیـد  جـوهرةیخیرون المرء في الأخذ بأیهمـا شـاء كمـا یفعـل صـاحب جـوهرة التوحیـد [

  دلیل على عدم الرضا عن التأویل والاطمئنان إلیه.

ولهـــذا انتهـــى حـــال كثیـــر مـــن أئمـــتهم إلـــى الوقـــف والحیـــرة، كـــالجویني والـــرازي والغزالـــي، 
واعترفـوا بخطـأ الطریـق التــي سـلكوها، وكـان یســعهم مـا وسـع النبــي والسـلف، وأن یأخـذوا الأمــر 

ُحكموا ما تشابه علـیهم بببساطة فیثبتوا ما أثبته االله لنف ـهِ شَـيْءٌ    سه وی سَ كَمِثْلِ ـیْ [الشّـورى  لَ
١١.[  

  أن التفویض جاء ردة فعل عكسیة ضد التأویل، وجاء كدلیل على وقوع التـردد والتملمـل
النفسي والشعور بالذنب من التأویل المتعسف الذي ضاقت به الصدور ولم تطمئن إلیه 

  لشكوك، وقلَّ به الإیمان، ولم یرتفع به وهمُ التشبیه.القلوب حتى قسَت به، وزادت به ا

  أن المفوض إنما یجعل آیات الصـفات بمنزلـة فـواتح السـور (حـم عسـق ألـم طسـم) التـي
نقـول عنـد قراءتهـا: االله أعلـم بمرادهـا.. لكــن الصـفات كلمـات عربیـة ذات معـانٍ بخــلاف 

ومعنــى. ولا فائــدة مــن هــذه الحــروف المجموعــة التــي لا تشــكل كلمــة عربیــة ذات مــدلول 
تنزیل آیات مع استبقاء معانیها عند االله من غیر تنزیـل. فـإن إصـدار كـلام بـدون معنـى 

  مما ینزه عنه المخلوق، فالخالق أولى بهذا التنزیه من المخلوق.

  أنهم بذلك جهلوا السبب الذي أنزل االله لأجله هذه الصفات، فإن هذه الصفات سبب كل
ف إلى ربه من خلالها، فمن ردّ معانیها فقد فاته الخیر والعلـم الـذي  خیر للعبد لأنه یتعرّ

  أنزلها االله لأجله.
" من القرآن إلا لینفـع بـه عبـاده، ویـدل بـه علـى « ولهذا قال ابن قتیبة:  ولم ینزل االله "شیئاً

  .]٩٩ – ٩٨مشكل القرآن » [معنىً أراده 



  
  

الإلحــاد ینبــت التقــوى فــي  فطلــب معــاني هــذه الصــفات علــى طریقــة أهــل الإیمــان لا أهــل
القلــب، ولهــذا لمــا كــان الراســخون فــي العلــم أعلــم بــاالله مــن غیــرهم كــانوا أكثــر خشــیة، وأثنــى االله 

اءُ  علیهم فقال:  مَ لَ ادِهِ الْعُ َ مِنْ عِبَ خْشَى اللَّه ا یَ نَّمَ   ].٢٨[فاطر  إِ
  خشیة الله.أما هؤلاء المفوضة فإنهم یقولون: كلما جهلنا معاني الصفات كنا أكثر 

  فأي إیمان هذا؟ وهل الجهل علم یستحق الثناء؟ وهل یكون الجهل رسوخاً في العلم؟!!

  االله یبتلینا هل نؤمن لا هل نعطل!

  .وقد زعم أهل الكلام أن االله یبتلي العباد بها، فمن أثبت الصفات على ظاهرها فقد كفر
م المسـلمین لأنـه یثبتـون ولا تعالى االله عما یقول الظالمون. ویلزم من دعواهم تكفیـر عـوا

  یعرفون التأویل.
بــل العكــس هــو الصـــحیح وهــو أن العبــاد مـــأمورون بإثبــات مــا أثبتـــه االله لنفســه مــع نفـــي 

ــه تعــالى:  وا  التشــبیه عنــه، یؤكــد ذلــك قولُ ــا كَـــانُ نَ مَ ُجْزَوْ ائِهِ سَــی لْحِــدُونَ فِــي أَسْــمَ ــذِینَ یُ وا الَّ ذَرُ وَ
ونَ  لُ عْمَ صدق االله، فقـد ماجـت الفـتن بـالمؤولین ومـاتوا علـى أسـوأ خاتمـة ] و ١٨٠[الأعراف  یَ

كالجهم والمریسي والجعد وغیـرهم. فالمثبـت للصـفات هـو الفـائز ولـیس المـؤول لهـا، لأن االله لـن 
نما یحاسبنا على نفینا وتحریفنا لما أثبته.   یحاسبنا على إثبات ما أثبته هو. وإ

هل هذا إلا نصـب الشـراك لتـزل أقـدام العبـاد ثـم إذ كیف یخاطبنا بما یرید إفهامنا خلافه؟ 
  یحاسبهم على الزلة؟ تعالى االله عما یلزم من أقوال المعطلة!

أن لا نفهـم مــا یظهـر مــن هـذا الكفــر حتـى نحــذر مـن الكفــر كمــا  أفـلا أُوحــى إلـى نبینــا 
آدم حذر آدم من الاقتراب من الشجرة ولم یقل له اقترب وهو یرید منه خلاف ظاهره. أن قصة 

ة تبــین عظــیم رحمــة االله وأنــه لمــا أراد مــن آدم ألا یأكــل منهــا قــال:  ــجَرَ ــا هَــذِهِ الشَّ بَ قْرَ لا تَ  وَ
. فصـفات االله أولـى بهـذا التحـذیر ٣٥[البقـرة  ]، فمـا عصـى آدم إلا وقـد بـین االله لـه بیانـاً واضـحاً

فهـم  ولا یحـتج االله عـز« من التحذیر من مجرد شـجرة. قـال ابـن حـزم رحمـه االله:  ُ وجـل إلا بمـا ی



  
  

فهم لأن االله تعالى قـد تطـول علینـا بإسـقاط الإصـر عنـا، ولا إصـر أعظـم مـن تكلیفنـا  ُ لا بما لا ی
ل والنِّحَل » [فهم ما لیس في نیتنا فهمه    .]٤/٧١الفصل في المِلَ

واالله أنزل آیاته لیختبرنا: أنؤمن بها أم لا؟ ولیس لیختبرنا هل نعطلها بالتأویلات المحتملـة 
المتضاربة المتناقضة أم لا؟ فإن االله لا یؤخر فهم الناس لتأویل كتابه إلـى أن یـأتي أهـل الكـلام 

نما یبین لهم أسباب الهدى ویبتلیهم هل یؤمنون كما قال:  ذْ  وإ عْـدَ إِ مـاً بَ ُضِـلَّ قَوْ ی ا كَانَ اللَّهُ لِ مَ وَ
تَّقُون ا یَ مْ مَ ُ ه یِّنَ لَ بَ ُ ]، ولو كان نزول آیات الصفات ابتلاء لنـا مـن ١١٥[التّوبة  هَدَاهُمْ حَتَّى ی

  االله: هل نؤول أم لا. فبماذا تفسرون اختلاف تأویلاتكم عن تأویلات السلف؟!

 :أن دعوى اشتمال القرآن على آیات لا یعلم معناها إلا االله باطلة  
  من الجهل بها؟ أم أن الجهل بها یشمله؟ فإنه یقال لهؤلاء هل تستثنون النبي 

  . وكفى بذلك قدحاً به. رف أحداً من الأشاعرة المفوضة استثنى من ذلك النبي لا أع

ـــلا  ثـــم إن االله أمـــر المـــؤمن بـــل والكـــافر بتـــدبر القـــرآن كلـــه مـــن غیـــر اســـتثناء فقـــال:  أَفَ
آنَ  ونَ الْقُرْ تَدَبَّرُ ر القـرآن وینهانـا عـن تـدبر بعـض ٨٢[النّساء  یَ ]، فكیف یأمر االله الكفـار بتـدبّ

اتِه : آیاته وا آیَ دَّبَّرُ یَ كٌ لِ ارَ بَ كَ مُ یْ لَ ُ إِ اه زَلْنَ ابٌ أَنْ ]. فجعل االله العلة من تنزیل كتابه ٢٩[ص  كِتَ
قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أیام حتـى لا  المبارك: التدبر والتذكر. ولهذا نهى النبي  ُ عن أن ی

مـن بیـوت االله یتلـون كتـاب ومـا اجتمـع قـوم فـي بیـت « یكون مجرد تلاوة مـن غیـر فهـم. وقـال: 
ق بــین الــتلاوة والمدارســة. فــالتلاوة: قــراءة ألفاظــه. والتــدارس طلــب ». االله ویتدارسـونه بیــنهم  ففــرّ

  فهم المعاني.

ذا كان في العادة یمتنع أن یقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا یطلبون  وإ
  اتهم وسعادتهم وقیام دینهم ودنیاهم!شرحه، فكیف بكلام االله الذي هو عصمتهم، وبه نج

  :ــاً ســهلاً للتــدبر والتــذكر والاتعــاظ فقــال آنَ  أن االله قــد جعــل قرآنــه هین ــرْ ا الْقُ نَ ــرْ سَّ ــدْ یَ قَ لَ وَ
دَّكِرٍ  لْ مِنْ مُ َ كْرِ فَه لذِّ ]، ولو كان فیه ألفـاظ لا یمكـن حتـى الراسـخین فـي ١٧[القمر  لِ



  
  

، فــإن  العلــم مــن معرفــة معانیهــا لــم یكــن میســراً  للــذكر والاتعــاظ والتــدبر بــل كــان معســراً
  التیسیر یشمل أموراً عدیدة منها:

  تیسیر ألفاظه للحفظ. -
  تیسیر معانیه للفهم. -
  تیسیر أوامره ونواهیه للامتثال. -

  وقـد وصــف كتابــه بأنــه نــور وبیــان وبرهــان ومبــین وهــدى وشــفاء، بینمــا یعطــل المفوضــة
. وانتهى بهم الأمر إلى شك مدفون في نفوسهم هذه الصفات فیجعلونه ألغازاً یحرم حلها

.   تزداد القلوب به مرضاً

  صـــحیح أن الشـــریعة نهـــت عـــن الخـــوض فـــي الآیـــات بالباطـــل لكنهـــا لـــم تنـــه عـــن تعلـــم
آنَ  معانیها الحقة بل أمرت بتـدبر آیـات االله كلهـا  ـرْ ونَ الْقُ ـدَبَّرُ تَ ـلا یَ ]، ٨٢[النّسـاء  أَفَ

  ه وظنوا أن االله ما أنزلها إلا للتلاوة المجردة.فترك المفوضة التدبر المأمور ب
  ولیس من دلیل على استثناء آیات الصفات من ذلك.

  ،أن كــلاً مــن التفــویض والتأویــل نقــیض للآخــر. فالتأویــل یعتمــد العقــل ویخــالف الــنص
والصـحابة. فیقـول  والتفویض یعطل العقل ویتجاهل معاني الألفاظ التي فسَّـرها النبـي 

أعلــم المعنــى. بینمــا هــو یعلــم المعنــى، فإنــه یفــرِّق بالضــرورة بــین الــرحیم المفــوض: لا 
والعلـــیم وبــــین اللطیــــف والمنــــتقم. وهــــذه التفرقــــة الضــــروریة التــــي نجــــدها تبطــــل مــــذهب 

  التفویض.

ـ  ومعلوم أن عدم العلم لیس علماً بالعدم. فلو كان صادقاً في عدم عِلمه فإنه ذلك لا یعنـي أن 
  عند غیره. ما جهله لیس معلوماً 

  



  
  

  ما یلزم من التفویض
  ویلزم من التفویض:

  أن نبینا  كـان غیـر عـالم بمـا أنزلـه االله تعـالى علیـه مـن النصـوص بـل یقـول كلامـاً لا
 یعقل معناه. أو علم معاني هذه الصفات لكنه كتمها، وهذا یتعارض مـع قولـه تعـالى: 

ـ یْ لَ ـزِلَ إِ ـا أُنْ ـغْ مَ لِّ سُـولُ بَ ا الرَّ َ ا أَیُّه بِّـكیَ حَـرِیصٌ  ]، وقولـه تعـالى: ٦٧[المائـدة  كَ مِـنْ رَ
كُمْ  ــیْ ــا لمــا ســكت عــن النصــوص الموهمــة ١٢٨[التّوبــة  عَلَ ــو كــان حریصــاً علین ]. فل

  للتشبیه.
ن: إما تجهیل الأنبیاء والسلف باعتقـاد أنهـم كـانوا یجهلـون معـاني  یْ فالمفوضة أمام محظورَ

ـونَ إِ  ما أنزل االله، واالله عـز وجـل قـال:  لَّكُـمْ تَعْقِلُ عَ ـاً لَ یّ بِ آنـاً عَرَ ُ قُرْ ـاه لْنَ مـا ٣[الزّخـرف  نَّـا جَعَ ]، وإ
  اتهامهم بكتمان بیان معاني ما أنزل االله.

 أن في القرآن آیات لا یریدنا االله أن نعقلها؟ فأي فائدة لنا من نزولها؟  
ضـع الأمـور فـي وما الحكمة من تنزیـل آیـات یحـرم علینـا أن نعقلهـا ونفهمهـا؟ والحكمـة: و 

مواضـعها الصـحیحة، ولــیس مـن الحكمــة توجیـه كــلام إلـى مــن لا یفهمـه. فمخاطبــة العجـم بلغــة 
  العرب لا یفعلها حكیم! ومن منا یرضى أن یخاطبه أحد بلغة لا یفهمها؟

ـاً  قال تعالى:  یّ بِ آنـاً عَرَ كَ قُرْ یْ لَ ا إِ نَ حَیْ كَذَلِكَ أَوْ ـوْ وَ  ]، ثـم قـال بعـد ذلـك: ٧[الشّـورى  وَ لَ
ــــي  بِ عَرَ ــــهُ أَأَعْجَمِــــيٌّ وَ اتُ تْ آیَ ــــلَ لا فُصِّ ــــوْ وا لَ ــــالُ قَ ــــاً لَ آنــــاً أَعْجَمِیّ ُ قُرْ ـــاه لْنَ ]، فقالــــت ٤٤[فصّــــلت  جَعَ
  المفوضة: نعم: أعجمي بما فیه من الصفات، وعربي فیما سواها.

  هتــــدى بــــه فــــي معرفــــة االله لأن آیــــات الصــــفات مجــــرد ألفــــاظ لا نعلــــم ُ أن كتــــاب االله لا ی
نما حظنا منها أن نتعبد االله بتلاوتها فقط، فلا فرق بین الغفور والمنتقم.معن   اها. وإ

:   لا شك أن االله أراد بالصفات تعریف الناس بصفاته خیراً
توا على الناس هذا الخیـر  فأبطل المفوضة هذا السبب، وجعلوها ألفاظاً لا معاني لها، وفوّ



  
  

  لضلالة، وأن الهدى:بذرائع واهیة زعموا أن ما أنزله االله یوهم ا
  إما بتأویل تُستخرج له معاني باطلة، تُسقط هیبة الرب من القلوب.

تون علیهم الخیر. ما بتفویض یمنعون به الناس من معرفة الحق ویفوّ   وإ

إنما هو بیان وهـدى للعـالمین، وغیـر جـائز أن یكـون فیـه  فإن ما أنزله االله على رسوله 
ــم تأویلــه مــا لا حاجــة بهــم إلیــه، ولا أن یكــو  ن فیــه مــا بهــم إلیــه حاجــة ثــم لا یكــون بهــم إلــى عل

  سبیل... ولن یذهب علم ذلك عن علماء الأمة.
  

  



  
  

  
  ةـاد حجــار الآحــأخب

  في العقائد والأحكام
 

الرازي  ارھم ك ھ كب ص علی ا ن د كم ي العقائ د ف ر الواح ك بخب اعرة التمس د الأش أن  )١(لا یجوز عن
ن فیھا علة التشبیھ . ویلزم من ذلك الطعن في صحیحي البخاري ومسلم لأ )٢(أخبار الآحاد ضعیفة السند 

. 
اغوھا  ذین استس دیث ال ل الح ى أھ ا عل الوا فیھ رة واحت اراً منك عوا أخب دة وض ھ أن الملاح وحجت

ي  ن النب ات م معوا الروای ذین س رواة ال ذلك ال وبھم ، وك لامة قل اظ  لس نة بألف رین س د عش ا بع رووھ
  . )٣( النبي تختلف عما سمعوه من 

 
 ما مدى علاقة أھل الكلام بالحدیث

دیث  ناعة الح ون ص ن یتقن لام مم اء الك ن علم رابھ م رازي وأض ن ال م یك تطیعون  )٤(ول ف یس فكی
التمییز بین المتواتر والآحاد بھذه البساطة والسھولة ؟ فقد كان عاكفاً على مقدمات المنطق والفلسفة لا 

  لیك الدلیل :إالإشارات لابن سینا . و على كتب الحدیث ومن أبرزھا كتاب
ل  د صدور مث فقد ذكر الرازي حدیث أن الدجال أعور وأن الله لیس بأعور . . ثم قال " إنھ من البُع

ھ " ضعیفة  ھذا الكلام عن الرسول  رب رجل ذا جھل وتحامق  )٥(" وزعم أن روایة "حتى یضع ال وھ
  حدیث .وتطاول على فن ال وتكذیب وقلة أدب مع النبي 

  ذا ورتھ " وأن ھ ى ص ق آدم عل دیث " إن الله خل ك بح ویة تتمس ویني أن الحش م الج وزع
 مع أن الحدیث عند البخاري ومسلم . )٦(الحدیث غیر مدون في الصحاح 

دم  اد وع ار الآح ع أخب ن جمی رب ع و أض ھ ل ل . وأن واتر باط یس بمت زول ل دیث الن م أن ح وزع
 اعتبارھا لكان سائغة .

 .)٧(الإیمان بضع وسبعون شعبة " وأنھ مؤول لأنھ من الآحاد وردّ حدیث " 

                                            
  .١٩٨٦زھریة تحقیق السقا ط : الكلیات الأ ٢١٥أساس التقدیس   )١(

  . ٢١٣/  ٩المطالب العالیة   )٢(
ل الملاحدة .  ٢١٨ – ٢١٧أساس التقدیس   )٣( یھم حی ي عل وھذا طعن وتھكم بأھل الحدیث واتھام لھم بالسذاجة والبلاھة إلى درجة تنطل

انوا  ذین ك د ھؤلاء ال ى ی ھ عل ظ سنة نبی اب والسنة) حف ھ (الكت ظ وحی ذي وعد بحف ات وغفل الرازي أن الله ال ي الروای ي تلق ة ف اً ودق ر ورع أكث
ا ً كم ا فسادا اثوا فیھ وا  الصحیحة وضبطھا وتنقیتھا من الضعیف والمكذوب من غیرھم ، فھم خیر من أھل الكلم الذین لو وُكِلت إلیھم السنة لع فعل

ا ول في أصول الدین . فنحن نوافقھ على وضع الملاحدة للأحادیث ولا نوافقھ على أن المحدثین لم یعرفوھ ذكرك بق وبھم " ی ھ " لسلامة قل . وقول
ي  ة البسطاء طیب أصحابھ عن طریقة السلف بأنھا " أسلم " وأن طریقة الخلف أعلم وأحكم . فھم دائماً یرون طریقة السلف وأھل الحدیث طریق

  القلب!
  .٤٢٩-٤٢٦:٤أنظر قول الحافظ ابن حجر فیھ لسان المیزان   )٤(
  .١٨٦و  ١٥٩أساس التقدیس  )٥(
قال ابن حزم " وقد رأیت لابن فورك وغیره من الأشعریة أن  ٢٦١٢) ومسلم (  ٦٢٢٧للجویني وانظر البخاري (  ١٥٣-١٥٢الإرشاد  )٦(

لعلم " ( الله خلق آدم على صورتھ إنما ھو على صفة الرحمن . . . وھذا كفر مجرد لا مریة فیھ لأنھ سوّى بین الله عز وجل وبین آدم في الحیاة وا
  ) قلت : ھربوا من تشبیھ الصورة فوقعوا في تشبیھ الصفات إذ جعلوا صفات آدم مثل ما  من الصفات ! ١٦٨/  ٢الفصل 
  .٣٩٩و  ١٦١أنظر إرشاد  )٧(



  
  

  ى ن حجر إل افظ اب ا الح ا دع ذا م وزعم الغزالي أن أكثر أحادیث التشبیھ غیر صحیحة ، وھ
ا  ن غیرھ لا ع ھورة فض دیث المش ب الح ا بكت ا وعنایتھم دم خبرتھم ریح بع رف  )١(التص واعت

) . وقد اعترف الشیخ محمد ١٦انون التأویل الغزالي بأن بضاعتھ في الحدیث مزجاة كما في (ق
ب ص  نى المطال ي ( أس ش الحوت ف ن دروی دیث  ٥٧٢ب ي الح ي ف ى الغزال د عل ھ لا یعتم ) بأن

 لموضوعة .الذكره في كتابھ الإحیاء جملة من الأحادیث 
  ورك ن ف الغ اب ن حجر " وب افظ اب وأما ابن فورك فھو أبعد الناس عن فن الحدیث . قال الح

أن زم ب حیحین ".  فج ي الص ا ف ردود لثبوتھ و م ل ، وھ ل النق د أھ ة عن ر ثابت ل) غی ظ (الرج لف
 )٢(حتى یضع الله رجلھ " غیر ثابتة  زعم ابن فورك أن لفظة " وكذلك قال الزبیدي "

  ًأویلاً صحیحا ل ت م یحتم وقال أبو منصور البغدادي " فإن روى الراوي ما یحیلھ العقل ، ول
ق فخبره مردود . . . وإن كا أویلا یواف ل ت ھ یحتم ول ولكن ي العق ن ما رواه الثقة یروع ظاھره ف

قضایا العقول ، قبلنا روایتھ وتأولناه على موافقة العقول ". وضرب لذلك مثلا بحدیث " إن الله 
  ورداً ھو العقل . فضابط خبر الروایة قبولاً  )٣("  یضع قدمھ في النار

ره  نة یعتب ل الس الف لأھ ریم المخ ذا التح ي وھ اء ف اط العلم د احت ول " وق اً فیق ي احتیاط الحبش
 )٤(الاحتجاج بالأخبار الواردة في الصفات فاشترط الأشاعرة القطعي الثبوت وھو المتواتر" 

د لأن الأشاعرة  ل اشترط الشافعي اشترط أحم م یق ول " اشترطت الاشاعرة " ول ومن حقھ أن یق
ھ لھم شروط لا سلف لھم فیھا ، وھم یعلمون أن الشا ي كتاب ا ف ر الواحد كم فعي كان أبرز من انتصر لخب

" الرسالة " الذي تضمن ما یقارب المائة صفحة كلھا في تثبیت خبر الواحد وكتابھ " اختلاف الحدیث " 
 الذي أثبت فیھ حجیة خبر الواحد .

ي  دل ف د الع ر الواح دینون بخب م " ی نة أنھ ل الس ذھب أھ ى م ر فحك د الب ن عب افظ اب ھ الح د كذب وق
 )٥(الاعتقادات ویوالون ویعادون علیھا " 

 ً را نھم معاص اطین م ان أول المحت ة ، ك ة والجھمی م المعتزل اطوا ؟ إنھ ذین احت اء ال م العلم ن ھ فم
ھ  ال عن ة ، ق ار الجھمی د كب ة أح ن علیَّ ماعیل ب ن إس راھیم ب ھ ، واسمھ إب افعي رضي الله عن ام ا!ش للإم

ك "  ي ھال ذھبي  " جھم افعي)٦(ال اظره الش د  ن ر الواح ار خب ي إنك ھ ف رار  )٧(وأبطل حجت ھ إص ا بلغ ولم
اسَ "  ّ الن ل ِّ یضِ وال ّ ، قد جلس بباب الضَّ إبراھیم بن علیّة على إنكار خبر الواحد قال " إن ابن علیَِّة ضال

)٨( . 
 ثم ما الدلیل على رد خبر الواحد في العقائد من الكتاب أو السنة أو كلام سلف الأمة ؟

 : قال الأسنوي . قال الآمدي . قال السرخسي .قد یقولون لك 

                                            
ق محمد  ١٧٧وانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي  ٢٧٥و  ٥٠و  ١٩/  ٢و  ٢٥٦/  ١أنظر التلخیص الحبیر  )١( ط : مكتبة الجندي تحقی

  .أبو العلا
  . ٨/٣٤١إتحاف السادة المتقین  ٥٩٦/  ٨فتح الباري  )٢(
  . ٢٣أصول الدین  )٣(
  . ٣٣٤والتحریر  ٨وانظر التوحید للماتریدي  ٤٨الدلیل القویم  )٤(
  . ١/٨التمھید  )٥(
  . ٢٠/  ١میزان الاعتدال   )٦(
  .٣٤١-٣٤٠ب المفترىتبیین كذ ٢١٠/  ٢و  ٢١١/  ١أنظر مناقب الشافعي للبیھقي تحقیق أحمد صقر   )٧(
  ومناقب الشافعي للبیھقي . ٢٤/  ١٠سیر أعلام النبلاء   )٨(



  
  

ن یستطیعوا أن یحتجوا  لا ول أما أن یقولوا قال الله قال رسولھ قال الشافعي قال أحمد قال مالك : ف
دل المتصل السند ھو  ة الع ر الواحد الثق ول خب ل قب بواحد من ھؤلاء ، لأنھم لم یشترطوا ھذا الشرط ، ب

  الثابت عنھم .
على من أنكر خبر الواحد ، وأكد الشافعي  -على رأسھم الشافعي  -علماء ھذه الأمة لقد اشتد نكیر 

ة ولا  )١(أن أھل السنة قد تلقوا خبر الواحد العدل بالقبول  و حنیف ولم یقل أحد من الأئمة لا الشافعي ولا أب
د مع أن الشافعي  م أحمد ولا مالك أن خبر الواحد یُقبل في الأحكام ویُردُّ في العقائ رز واضعي عل أول وأب

 الأصول .
ر الواحد  ة خب ونجد عند البخاري كتابا كاملا في صحیحھ اسمھ (كتاب أخبار الآحاد) یثبت فیھ حجی

  . )٢(قد وقف الحافظ ابن حجر في الفتح في ھذا الباب موقف الشافعي نفسھ 
  
   

  ائدـد في العقـواحـبر الـرد خ
  بدعة اعتزالیة اقتبسھا الأشاعرة

 
 ذا ی ذرعوا وبھ ذین ت فات ال اة الص ن نف ة م اطون " إلا ثل اء " المحت ن العلم م یك ھ ل ین أن تب

ي  ا النب ف بھ ي وص فات الت ي الص ى نف ھ إل لوا ب اط المزعوم لیتوص ر  بالاحتی د ذك ھ . فق رب
 . )٣(نزول وغیره ـالحافظ ابن حجر أن المعتزلة أنكروا صحة الأحادیث الواردة في الصفات كال

زال نج ا لا ن دي . وإنن عري الماتری ر الأش ا الفك ي ثنای اً ف زال ممزوج ل الاعت ؤلاء د أص رز ھ وأب
ھ وجوب  اط ب المحتاطین الشیعة كما قال الجویني " وذھب طوائف من الروافض إلى أن خبر الواحد لا ین

 )٤( العمل "
  ي الحسین ول أب بھم كق ي كت ولما كتب المعتزلة في أصول الفقھ وانتشر إنكار خبر الواحد ف
ھ  )٥(بصري المعتزلي " إن أخبار الآحاد لا یجوز قبولھا في توحید الله وعدلھ " ال م علی : وافقھ

د وأح ي العقائ ر الواحد ف وا الأخذ بخب ث حرّم اقض حی دیل متن ّالأشعریة مع تع ام ل ي الأحك وه ف
 ومسائل الحلال والحرام .

ةوھم فیما بینھم یتناقضون  - ة والمعتزل ار  فالجھمی ة أخب وا حجی ا نف ار لھ اً ، ولا اعتب اد مطلق الآح
 عندھم لا في العقائد ولا في الأحكام .

  ام الأشاعرة والماتریدیةوجاء ي الأحك ازوه ف موا الأخذ بخبر الواحد في العقائد وأج .  فحرَّ
ى  )٦(والماتریدیة أجازوا قسم المشھور من خبر الواحد في العقائد فقط  نھم حت ول م ر مقب وھذا غی

ة أھل السنة یجیزوا خبر الوا  )٧(حد الثقة المستوفي لشروط الصحة حسبما نادى بھ الشافعي وأئم

                                            
  تحقیق شاكر. ٤٥٧و  ٤٥٣الرسالة للشافعي   )١(
  . ٣٥٥:  ١٣و  ٦٨و  ٦:  ٢فتح الباري   )٢(
  . ٣٠/  ٣فتح الباري   )٣(
  . ٣٨٨/  ١البرھان   )٤(
  تحقیق محمد حمید الله . ٥٧٨/  ٢المعتمد   )٥(
  . ٢٢٢ھار العقیدة السنیة إظ  )٦(
  . ٢٢٢إظھار العقیدة السنیة   )٧(



  
  

اع  ارة یفضلون الإجم ھ وت ولیس بحسب أھواء أھل الكلام الذین تارة یحرمونھ مطلقاً وتارة یحلون
  .)١(علیھ ویجعلونھ أقوى منھ كما ھو حال الحبشي 

  
  صفات منكري خبر الواحد

 

. إذ لو كان عندھم ورع وحیطة لتورعوا عن  ن أتقیاء ھذه الأمةولیس من طعن في خبر الواحد م
وا  ھ ، ولوافق ن القطع ب راداً  ولا یمك ل أن یكون م ھ یُحتم یعھم أن وا جم التوسع في التأویل الذي اعترف

 سلف الأمة وأئمتھا في حجیة خبر الواحد .
ً فإنھ یعھد عن سلف الأمة ومحدثیھا أنھم نھوا عن حدیث صحیح بحجة أن ان صحیحا ي وإن ك ھ ظن

ب بعضھ ، ولا عھدناھم قسموا الأحادیث إلى صحیحة ظنیة وصحیحة قطعیة  ى مرات وإن كان الصحیح عل
 أقوى من بعض .

ر  - ي وجدت أن أكث ة الت ة والمعتزل وإنما اتفقت الفرق الضالة على الطعن فیھ كالفلاسفة والجھمی
أرادت أن تُوجِد لنفسھ ررأحادیث الصفات من الآحاد ف ً ا مب ر ا ث دُّ ت ذه الأحادی ھ ھ أن  ب ول ب دعت الق . فابت
 أحادیث الآحاد مردودة ولا یستدل بھا على الإطلاق .

قال عبد القاھر البغدادي " وكان الخیاطي منكر الحجة في أخبار الآحاد ، وما أراد بإنكاره إلا إنكار 
 . )٢( " ار الآحادأكثر أحكام الشریعة فإن أكثر فروض الفقھ مبنیة على أخبار من أخب

 وقد سلك الأشاعرة ما سلكھ الخیاطي والمعتزلة قبلھم .
ظ  - ب الحدیث وحفظھ والبراعة في حف زین بالاشتغال بطل فالأشاعرة والمعتزلة لیسوا من المتمی

ان موقف المشتغلین  ا ك ن . وإنم ذا الف الرجال ونقدھم ، بل ھم شلة من المتكلمین الذین ھم بمعزل عن ھ
 ث كأحمد والشافعي وغیرھم : إثبات خبر الواحد وتضلیل من طعن فیھ .بفن الحدی

دون  - راھم یعتم ر الواحد ومصنفاتھم حین ی ولھذا یعجب المتأمل في حال ھؤلاء الطاعنین في خب
 . ، فلم یفوا بما التزموه وألزموا الناس بھ كثیراً من الروایات الواھیة والضعیفة ولا یحققون درجتھا

ون ثم إن قولھم  إنھم اشترطوا أن تك دة ، ف ھ عقی ي ذات دة " ھو ف ھ عقی ت ب اد لا تثب " حدیث الآح
واتر  العقیدة مبنیة على النص القاطع الصریح وأنھ لا مجال للرأي في العقائد دلیل الصریح المت أین ال : ف

  من كلام الله أو رسولھ أو السلف على ھذه العقیدة ؟
ھ الله أذن ب م ی ا ل ال  ھل ھذا إلا تشریع بم اده ؟ ق ى عب م یحرمھ عل ا ل ى الله بتحریم م راء عل ، وافت

ُ  { تعالى ھِ اللهَّ ِ ذَن ب ْ أ مْ یَ َ ینِ مَا ل نَ الدِّ َھُم مِّ ال ٢١ى[الشور }شَرَعُوا ل نَتُكُمُ  {] وق لْسِ َ فُ أ ا تَصِ ْ لمَِ وا ُ ُول َ تَق وَلا
َى اللهِّ  ْ عَل تَفْتَرُوا ِّ ٌ وَھَـذَا حَرَامٌ ل َ یُفْلحُِونَ  الْكَذِبَ ھَـذَا حَلاَل َى اللهِّ الْكَذِبَ لا َّذِینَ یَفْتَرُونَ عَل ِنَّ ال [النحل  }الْكَذِبَ إ

١١٦. [ 
  ثلا إن من حرم ا ، فم ا أو تحلیلھ أن أي مسألة في الأحكام لابد أن یصحبھا اعتقاد بتحریمھ

د ھ أن الله ق اداً من ك اعتق ھ  على نفسھ نكاح المرأة على عمتھا أو خالتھا فإنھ یحرم ذل حرم علی
 ذلك .

  ة. مع ي المسألة القطعی ة ف ة الظنی أنھم جعلوا خبر الواحد مظنوناً وقالوا " لا یجوز الحجی
ا  ت مع م ي نفس الوق ھ ف ل ب ون العم م یوجب تجویزھم أن یكون في نفس الأمر كذباً أو خطأ ، ث

ول ا ة بأص دفع الثق ف ی ذا التوق ك أن ھ اطلا. ولا ش ھ ب ال كون ن احتم ھم م الج نفوس دین یخ ل
ین من  وفروعھ. ویفتح باباً للطعن في مصادر ھذه الأمة ى المسلمین بتمك . فیتسلط الأعداء عل

ن الخرص والظ ل ب اب العم ونھم بإیج عرون ، ویتھم ث لا یش ن حی ھم م لمین أنفس أن  المس . ك

                                            
عھ فیصل المولوي   )١( ِ   . ٤٩النھج السوي في الرد على سید قطب وتاب
  .١٦٥الفرق بین الفرق   )٢(



  
  

ر الواحد  ف یكون خب ھ وھو الظن والخرص ؟! وكی یقولوا لھم : كیف تأمرون بما نھى الله عن
 ماً وتارة واجباً !!!تارة حرا

  افظُِونَ  {أن الله تعالى قال َحَ َھُ ل ا ل نَّ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ ل  }إ ذي تكف ذكر ال والسنة من ال
د للسنة من  إن الله قی رآن دون السنة ، ف ظ الق ل بحف د تكف الله بحفظھ . ویخطئ من یظن أن الله ق

ذ ذب وھ دس والك ن ال ونونھا م ا ویص ان یحفظونھ ن أذھ ب ع ذي یغی ي ال از الإلھ ن الأعج ا م
از الإلھي یقتضي أن  إن الإعج المتكلمین ممن احتجوا بأن الواحد یجوز علیھ السھو والنسیان . ف

 فإن الأمة معصومة من تضییع النص الذي أمرت باتباعھ .یكشف الله ھذا السھو والنسیان ، 
ر  ا ثم إن السھو والنسیان جائز على الأنبیاء وعلى نبین رد خب ل أن ی ل عاق كما ھو ثابت ، فھل یقب

 واحدھم بمثل ھذه الحجة ؟!
  ذین ت ھ د تلق ة ق وم أن الأم د ، ومعل ر الواح وع خب ن ن حیحین م ث الص ب أحادی أن غال

ى ضلالة ع عل لیم . وھي لا تجتم القبول والتس ابین ب ر  الكت م رد خب ن زع ى م ة عل ا حج فإجماعھ
  الآحاد .

ا وقد أدى موقف ھؤلاء إلى ا ى صحتھا وتلقتھ ة عل لطعن في أكثر أحادیث الشیخین اللذیْن اتفقت الأم
ذه الوسوسة إلا  ن ھ تفیدوا م م یس اب الله . ول د كت ة بع ذه الأم ق مصدرَیْن لھ بالقبول . وأثاروا الشك في أوث

القرآنیین ، وإ ام المستشرقین والطاعنین بالسنة ك تح ثغرة أم د التشویش والتھویل على أھل السنة . وف لا فق
اھم یحتجون  د ، رأین ر الواح ن خب ى م و أدن ا ھ رأیناھم في مسائل التوسل والاستغاثة بالأموات یحتجون بم

 بالضعیف بل وبالموضوع من الروایات .
  أن الله أمر بطاعتھ ورسولھ  . ق الواحد ھ بطری ت روایت ا ثبت ولم یستثن من الطاعة م

د بل إن أكثر أخبار السنة من أخبار الآحاد . و ین العقائ ق ب ھ حجة تبطل من ادعى التفری ھذا بذات
  والأحكام في مسألة خبر الواحد .

  
  مسائل عقائدیة ثابتة بخبر الواحد

 
 والیكم مسائل في العقیدة وردت إلینا بطریقِّ خبر الواحد :

  أفضلیة نبوة نبینا محمد  ق على جمیع الأنبیاء والمرسلین . ثبتت الأحادیث فیھ عن طری
 )١(الآحاد 
  خصوصیات النبي  ھ ا. وإسلام قرین ین فیھ د للمتق ا أع مثل دخول الجنة ورؤیة أھلھا وم
 . من الجن 

 . الإیمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاء 
 . القطع بأن العشرة المبشرین بالجنة من أھل الجنة 
 . الإیمان بسؤال منكر ونكیر في القبر 
  شفاعة النبي ي المحشر .العظمى ف 
  شفاعة النبي لأھل الكبائر من أمتھ . 
 . الإیمان بأن أھل الكبائر لا یُخلدون في النار 
 . الإیمان بأن أرواح الشھداء في حواصل طیر خضر تسرح في الجنة 
  معجزات النبي ما عدا معجزة القرآن . 
  ٢(نزول عیسى علیھ السلام( . 

                                            
الى   )١( ھ تع ا لقول ن  {كنت قد ذكرت من قبل أن نبوة آدم لم تثبت في القرآن ، ولعل الصحیح ثبوتھ ى آدَمُ مِ َقَّ اتٍ فَتَل ھِ كَلمَِ بِّ ل  }رَّ وھذا دلی

  تلقي آدم الوحي من الله .
ً بعنوان ( نظرة عابرة ) رد فیھ على الذین ردوا خبر نزول عیسى بحجة أنھ خبر واحد لا تثبت بھ عقیدة . وأرجو أ  )٢( ن لا وقد ألف الكوثري كتابا

ال الحفصكي  یكون دفاع الكوثري عن عقیدة النزول بسبب ما تقرر عند الأحناف أن عیسى سوف یحكم حین ینزل بمقتضى مذھب أبي حنیفة كما ق
  ) . ٥٥:  ١في (الدر المختار شرح تنویر الأبصار 



  
  

  اصیل أخبار الیوم الآخركثیر مما ورد في صفات الجنة والنار وتف 
 . حدیث أن الحجر الأسود من الجنة ثبت بطریق الآحاد 
  وم الإیمان بعذاب القبر وبضغطة القبر والمیزان ذي الكفتین واللسانین و المحشر والنشر ی

 القیامة مما لیس في القرآن .
  الإیمان بالصراط وبحوض النبي  . دھا أ بع م یظم ھ شربة ل اقضوأن من شرب من  ویتن

ذكر الصراط  و الجویني ی ا ھ أھل الكلام حین یجعلون من العقائد الثابتة بخبر الواحد كالصراط ، فھ
د ، واحتج بسحر  ر الواح ى خب ك عل ي ذل ً ف دا ھ معتم والحوض والمیزان من جملة ما یجب الإیمان ب

 .)١( لبید بن أعصم للنبي 
   من أمتھ ً  بغیر حساب . دخول سبعین ألفا
 ھ الإیمان بالقضا ء والقدر خیره وشره وأن الله كتب على كل إنسان سعادتھ وشقاوتھ ورزق
 وأجلھ .
 . الإیمان بالقلم وأن الله كتب فیھ كل شيء 
 الإیمان بأن  ملائكة سیاحین في الأرض یبلغون النبي سلام أمتھ.  

  
  

  فكرة التفریق بین العقائد والأحكام
 
ر الو ین ردوا خب طوا ح م توس اعرة أنھ ن الأش ي وظ وا ف ام. فوقع ي الأحك وه ف د وقبل ي العقائ د ف اح

 : تناقضات عدیدة منھا
  ذین ة ال راض إذ أن الأئم ن اعت و م ن السلف ولا یخل د م ھ أح م یسبقھم إلی ق ل وْا بتفری م أت أنھ

ي  وا ف م یفرق رھم : ل ك وغی د ومال ة كالشافعي وأحم د الثق ر الواح ذ بخب ى وجوب الأخ شددوا عل
 م .قبولھ بین العقیدة والأحكا

ھ  ذ ب ي وجوب الأخ وا ف م یختلف إنھم ل ھ ف م فی ف أھل العل ا اختل ثم إن كان إفادة الخبر الواحد للعلم مم
 والعمل بھ .
  ال الى ق ْ  {أن الله تع رُوا تَفْتَ ِّ رَامٌ ل ـذَا حَ َلٌ وَھَ لا ـذَا حَ ذِبَ ھَ كَ نَتُكُمُ الْ سِ لْ َ فُ أ ا تَصِ مَِ ْ ل وا ُ ُول َ تَق وَلا

كَذِبَ  َى اللهِّ الْ ام  }عَل ي الأحك فان لم یكن عندكم دلیل على تحریم الأخذ بخبر الواحد في العقائد وتحلیلھ ف
ار الآحاد  فقد وصفت ألسنتكم الكذب فزعمتم أن ھذا حلال وھذا حرام ، وافتریتم على الله الكذب . وأخب

ي  اد الظن ف روج أو تحرم، فھل یجوز اعتم دماء والف ً تحلل بھا ال ذه ھذه یجوز أن تكون أحكاما ل ھ مث
 الأمور ؟

وب ،  ا یعق ا أب ي : ی ال ل ن طاھر فق د الله ب روى البیھقي عن إسحاق بن راھویھ قال " دخلت على عب
ل  ا نحل ً ، بھ ارا ھ أخب ا عن ً نقل إلین تقول ان الله ینزل كل لیلة ؟ فقلت : أیھا الأمیر: إن الله تعالى بعث إلینا نبیا

نحرم ، وبھا نبیح الأموال وبھا نحرم ، فإن صح ذا صح ذاك ،  الدماء وبھا نحرم ، وبھا نحلل الفروج وبھا
 . )٢(وإن بطل ذا بطل ذاك " فأمسك الأمیر 

  ٣(أن الظن مذمومٌ بعمومھ( . 
ھ ١ ن بأن ف الله الظ د وص یْئًا  {) فق قِّ شَ حَ نَ الْ ي مِ َ یُغْنِ ونس }لا ي ٣٦[ی ق ف ن الح ً م ا وه مغنی ] فجعل

 د ؟الأحكام غیر مغن من الحق في العقائ
ونَ  {) ووصفھ بأنھ وھمٌ وخَرَصٌ كما قال تعالى ٢ َّ تَخْرُصُ لاَ نتُمْ إ َ نْ أ ِ نَّ وَإ َّ الظَّ ِلا عُونَ إ ِ ب ِن تَتَّ ام  }إ [الأنع

 . ] ، وھذا الوھم والخرص لا منزلة لھ في الدین لا في العقائد ولا في الأحكام١٤٨
                                            

  . ٣٢٣و ٣٧٩الإرشاد   )١(
  .٥٦٨رواه البیھقي في الأسماء والصفات   )٢(
  وھؤلاء أجازوه في قسم من الشریعة وحرموه في جانب آخر .  )٣(



  
  

  رَكْنَا {العقائد أن المشركین اتبعوا الظن في العقائد والأحكام فقالوا في َشْ ا أ ُ مَ اء اللهّ وْ شَ َ  } ل
ا  {وفي الأحكام  مْنَ َ حَرَّ ابھم الله  }وَلا َّ تَخْرُصُونَ  {فأج تُمْ إلاَ ن َ ِنْ أ نَّ وَإ َّ الظَّ ِلا ونَ إ عُ ِ ب ِن تَتَّ الظن  }إ ف

 لا یُعمَل بھ لا في العقائد ولا في الأحكام بالدلیل من ھذه الآیة .
 ام أنھ قد یقول قائل لمن یج د والأحك ي العقائ الظن ف یز الظن في الأحكام : أنا أرفض الأخذ ب

ة  لا في العقائد فقط لأن خبر الواحد یفید الظن فكیف تقیمون عليّ الحجة ؟ بل الحجة عندي قائم
 ضدكم لأن الظن مذموم ممنوع مطلقاً ، فلیكن ممنوعاً في سائر الدین لا بعضھ .

 ولھذا كان المعتزلة أقرب إلى المنط ً ا :  ق من الأشاعرة ، فإنھم لما اعتبروا خبر الواحد ظنی
 ردوه مطلقاً لأن الظن مذموم مطلقاً وإنما تناقض من جمع بین تحریم الظن ووجوب الظن .

  أن النبي  دین كان یرسل الآحاد من الصحابة إلى البلاد لیدعوا إلى الإسلام ویبلغوا ھذا ال
ال ، وأول ما یبلغون مسائل الاعتقاد ، قب ا ق اس ، كم ل أحكام الوضوء والصلاة والحیض والنف

ارھم  ولا أن أخب ھ إلا الله ول ھ لا ال دعوھم إلی ا ت یكن أول م اب : فل لمعاذ : إنك تأتي قوماً أھل كت
ة  ا الحج وم بھ م وتق د العل اً  -تفی دة وأحكام لھم  -عقی م یرس بلاغ .  ل ذ ال ھ لا یحصل حینئ لأن

من آحاد الصحابة معذورین لأن خبر العقائد یتطلب أن یكون  ولكان من یرفضون الأخذ بالإسلام
 المبلغون متواترین.

  ال ةٍ  {أن الله ق َ ِجَھَال ا ب یبُوا قَوْمً َن تُصِ وا أ نُ أٍ فَتَبَیَّ نَبَ ِ قٌ ب اءكُمْ فَاسِ ِن جَ وا إ ذِینَ آمَنُ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ
ادِمِینَ  تُمْ نَ َى مَا فَعَلْ ِحُوا عَل راءة  }فَتُصْب ي ق ر الفاسق دل  }واتُبَّ ثَ تَ فَ {وف ت في خب ر بالتثب ا أم فلم

ت  م التثب ى . ث على عدم ضرورة التثبت من العدل الصادق . وإلا لم یكن لتخصیص الفاسق معن
 في النبأ لا یكون خاصاً في العقائد فقط دون الأحكام .

 ر بلھم كخب ة من ق اج المعتزل دار احتج ت م ذي  أن منكري خبر الواحد یحتجون بأحادیث كان
الیدین وقصة تثبت عمر من خبر الاستئذان وقد فاتھم أن ھذا الاستدلال یعني موافقة المعتزلة ، 
ي رد  ار ف ذه الأخب ة "بھ لأن ھذه ؟ الأخبار تتعلق بالأحكام ولیس في العقائد . وقد احتج المعتزل

 خبر الواحد في العقائد والأحكام .
  ھ . قولھم : إنھ یفید العمل ولا یفید العلم قول متناقض . فإن العمل بالشيء فرع عن العلم ب

ل ،  وھم لمّا رأوا إطباق السلف والخلف على العمل بھا لم یجدوا بداً من القول بأنھا توجب العم
 مما ھو ھدمٌ لقواعدھم من الأساس .

م  د العل ھ یفی وا أن ن زعم ل وأن م م ولا العم د العل د لا یفی ر الواح أن خب وینى ب رح الج ذا ص ولھ
ال متساھ ا ق لون " فلو جزمنا بصدقھ لأفضى إلى العلم ولو جزمنا بكذبھ لما أوجب العمل " وھذا خلاف م

 . )١( بھ في الورقات
  ب أخرى أن أھل الحدیث أجازوا العمل بالحدیث الضعیف في حدود ضیقة. ومنعوه في جوان

بیھاً  حیح ش د الص دیث الواح وا ح د جعل ؤلاء فق ا ھ حتھ. وأم دم ص ك إلا لع یس ذل ع ول ھ. فم ب
ازاً  وصفھم لھ بأنھ " صحیح " إلا أنھم ینزلونھ منزلة الحدیث الضعیف فصار بذلك صحیحاً مج

 ! ضعیفة حقیقة
 

  تناقض نفاة خبر الواحدتناقض نفاة خبر الواحد
 

ھ ،  ل ب د بالعم ل التعب ل یحی ى أن العق ذھب إل د ف ر الواح ل بخب اة العم رق نف م افت ویني " ث ال الج ق
 لشرع بھ ، وھو من تجویزات العقل .وذھب الأكثرون إلى أنھ لا یستحیل ورود ا

ال آخرون  ھ ، وق ق ب " افترق ھؤلاء من وجھ آخر: فذھب ذاھبون إلى أن في الشرع ما یمنع التعل
 )١( لم تقم دلالة قاطعة على العمل بھ ، فتعین الوقف "

                                            
  . ١١رقات الو ٣٨٨/  ١البرھان   )١(



  
  

  لام ل الك ن أھ د م ر الواح ى خب الحكم عل ى ب افعي أول ك والش د ومال دیث كأحم ل الح أن أھ
ى بالأخذ والجدل الذ ر الواحد ھو الأول ك في خب ین ھم أبعد الناس عن فن الحدیث ، ورأي أولئ

أو أعدائھما ممن یلتزمون منھجھما في الكلام والمنطق  ،ولیس رأي أتباع المعتزلة والجھمیة 
. 

أتي  ر أن ی ن غی إطلاق . م أن المعتزلة نفوا أحادیث الآحاد بإطلاق . وكان الرد علیھم من الشافعي ب
د یستشھدون بأي  ق ؟ ق ذا التفری تفریق بین الأخذ بھ في الأحكام ومنعھ في العقائد فمن أین أتى الأشاعرة بھ

أتوا  ا أن ی ا : أم ن تلقفھ ا م وى فتلقفھ بالكرخي والسرخسي والآمدي والأسنوي بعد أن عمّت البلوى بھذه الفت
 ذلك. بالدلیل على ذلك من كلام سلف الأمة وأئمتھا فلم ولن یأتوا بشيء من

  أنھم لم ینقذوا الأمة من مرض التجھم والفلسفة والاعتزال ، وإنما قاموا فقط بتعدیل طفیف
 . على انحراف المعتزلة من غیر أن یقضوا علیھ وشككوا في غالب أحادیث رسول الله 

  ث ي أحادی وا ف ا المستشرقون وطعن ذ منھ دین نف ى ال رة عل ذه البدعة ثغ وا بھ د فتح م ق أنھ
ى ونس النبي  درون عل اً. وھؤلاء لا یق وا الصحیح ظنی اقض حین جعل بوا الإسلامیین إلى التن

ام أھل الكلام  الإجابة على شبھات المستشرقین والقرآنیین ، وإنما یقدر علیھا من سلم من أحك
 المتناقضة وأثبت خبر الواحد على طریقة أحمد والشافعي .

 ال أن الله أمر بطاعتھ ورسولھ فقال وأطیعوا الله و َھُ {رسولھ فق ول َ وَرَسُ ْ اللهّ وا َطِیعُ ال  }وَأ وق
ُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا  { سُول ا }وَمَا آتَاكُمُ الرَّ وا سمعنا وأطعن  وعلى المسلمین أن یقول
ت عن الله ورسولھ  ، ا ثب ل م ي ك ان ف ة واجب د  والسمع والطاع ین العقائ ق ب ر تفری ن غی م

 یجوز أن یقول : سمعنا في الأحكام دون العقائد فیما ورد إلینا بطریق الآحاد .والأحكام . فلا 
وْ یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ  {وإلا فعقوبة رد أمر الله الفتنة  َ َن تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ أ مْرِهِ أ َ ُونَ عَنْ أ َّذِینَ یُخَالفِ فَلْیَحْذَرِ ال

لیِمٌ  َ ھ قال أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الش }أ رك لعلھ أن یردّ شیئاً مما أمر الله بھ ورسولھ فیصیب قلب
 الزیغ فیھلك .
  ل ر واحد یُقبَ ل خب یس ك ھ ل د بأن دل " یفی ر الواحد الع والقید الذي أفاده قول الشافعي " خب

 مطلقاً وإنما خبر الواحد الثقة العدل الضابط المتصل السند .
 وإلا فالخبر ثلاثة أنواع :

  فھذا حجة ومقبول . . روایتھ ما اتصل سنده وثبتت -
  فھذا مردود .. ما انقطع إسناده وضعفت روایتھ  -

ر  - ورك یكث ن ف ر ب ما لا أصل لسنده وعُرف وضعھ وكذبھ . فھذا تحرم روایتھ والأخذ بھ . وأبو بك
ي  اف ف ان ضعْفُ سندھا ك د ك من الإتیان بھذین النوعین الأخیرین من خبر الواحد ویتعسف تأویلھا ، وق

  . )٢(ن غیر ضرورة إلى ھذا الاعتساف وقد ینكر ثبوت روایة ثابتة في الصحیحین ردھا م
ر  وا خب ین من نف ذا وسط ب اداً . وھ واتراً أو آح ان مت وت سواء أك فما صح سنده فھو قطعي الثب
ى سلامتھ من  ر نظر إل ھ من غی وه كل ین من أثبت الواحد . ومن تناقضوا بین نفیھ وإثباتھ من جھة ، وب

 قادحة في بعض أسانیده .العلل ال
ر إذا صح عن رسول الله  "قال أبو المظفر السمعاني الشافعي  ات ،  إن الخب ة الثق ورواه الأئم
ذا  وأسنده خلفھم عن سلفھم إلى رسول الله  م ھ ا سبیلھ العل م فیم وتلقتھ الأمة بالقبول فإنھ یوجب العل

ر الواحد لا عامة قول أھل الحدیث والمتقنین من القائمین على السن ة ، وإنما ھذا القول الذي یذكر أن خب

                                                                                                                                           
  ).٥٣٩فقرة ( ٣٨٨/ ١البرھان   )١(
  . ٥٩٦/  ٨أنظر فتح الباري   )٢(



  
  

ان ـشيء اخترعتھ الق ،یفید العلم بحال ولا بد من نقلھ بطریق التواتر لوقوع العلم بھ  ة وك دریة والمعتزل
 .)١( " قصدھم منھ رد الأخبار

ع م یُجم ات فل ھ الثق ات ونقل دیث وإن رواه الإثب ل " إن الح ویني القائ لام الج ھ بك ارن كلام ل  ق أھ
دیل عن التعرض  ا انكف أھل التع اً ، وإنم ول عن الرسول قطع الصنعة على صحتھ ، على معنى أنھ منق
ك یجوزون  م مع ذل ة ، وھ ي النقل دحاً ف اً وق ا یتضمن مطعن م م للحدیث الذي نقلوه من حیث لم یظھر لھ

م العصمة "  ون لھ نس أن  )٢(على رواة الخبر أن یزلوا ویغلطوا ، ولا یوجب ي آخر ولا ت اب ف الجویني ت
 حیاتھ عن اتباع أھل الصنعة وآثر علیھم عجائز نیسابور .

رازي " ال ال د ق ى الصحابة : فق ى عل ین وتطاولھم حت ات  وخذ مثالا على جرأة المتكلم إن أجلّ طبق
ً وھم الصحابة . ثم إنا نعلم أن روایاتھم لا تفید القطع والیقین " ( أساس التقدیس   ) . ٢١٦الرواة قدرا

ا روي عن  وقال الإمام أحمد لما سئل عن أحادیث الرؤیة " أحادیث صحاح نؤمن بھا ونقر، وكل م
  . )٣(انید جیدة نؤمن بھ ونقر " ـبأس النبي 

 
  ؟؟  ما ھو ضابط المتواترما ھو ضابط المتواتر

 

 لقد اختلف " المحتاطون " في ضابط المتواتر.
وا واتر اختلف ق المت ي تحقی دد ف ترطون الع ذین یش ویني أن ال ذكر الج ذي  ف دد ال ل الع ین أق ي تعی ف

 یتحقق معھ التواتر :
 فمنھم من اعتبر الأربعین شرطاً لأنھ عدد الجمعة عند بعض الفقھاء.

 . ومنھم من اعتبر عدة أھل بدر شرطاً ھم ثلاثمائة وثلاثة عشر
 ومنھم من ذكر أھل بیعة الرضوان وھم كانوا ألفاً وسبعمائة .

 . }وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً  {ومنھم من ذكر السبعین لقولھ تعالى 
 . )٤( وذھب بعض الفقھاء إلى أنھ ینبغي أن یبلغوا مبلغاً لا یحویھم عدد ولا یحصیھم بلد

 . )٥(وذھب الباقلاني إلى أقل من ذلك بكثیر فحدده بأربع 
 فان لم یستقم لنا عدد محدد مجمع علیھ رجعنا إلى الظن الذي ھربنا منھ .

ھ " لا یتوقف  ى أن ولھذا رد الجوینى ھذه التحدیدات ونص على أنھ لا اعتبار لشيء منھا انتھى إل
ھ  م ب ت العل حصول العلم بصدق المخبرین على حد محدود وعدد معدود ، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثب

  . )٧( تواتر. واعترف الغزالى بوقوع الخلاف بین الأشاعرة حول أقل العدد الذي یحصل بھ ال )٦(" 
   

  خبر الواحد مظنون عند الأشعریة ولو أجمعت علیھ الأمة !
 

                                            
ى  ١٦٧-١٦٠رسالة الانتصار لأھل الحدیث اختصرھا السیوطي في صون المنطق والكلام ص   )١( ذي أثن اب القواطع ال ي كت ھ ف ر مثل وذك

  . ٣٤٣/  ٥علیھ السبكي في طبقاتھ 
  .٥٥٨-٥٥٧الشامل للجویني   )٢(
  . ٨٨٩رقم الروایة  ٥٠٧/  ٣رح أصول اعتقاد أھل السنة للالكائي ش  )٣(
  ) .  ٤٩٥( فقرة  ٣٧٠/  ١البرھان في أصول الفقھ للجویني   )٤(
  .٤٣٩التمھید   )٥(
  . ٥٠٥و  ٥٠٤فقرة :  ٣٧٥ – ٣٧٤/  ١البرھان في أصول الفقھ   )٦(
  .٢٣٩المنخول من تعلیقات الأصول ص   )٧(



  
  

وبالغ الجویني حتى زعم أنھ لا یُحكَم بصدقھ وإن تلقتھ الأمة بالقبول قولا وقطعا. ووافق القاضي 
 . )١(بأن إجماع الأمة على قبول خبر الواحد لا یوجب العمل بھ ولا بصدقھ 

 أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة ، وأھمھا آخرھا : وقد ذكر الحافظ ابن حجر أربعة
واتر رة الطرق القاصرة عن الت  ( الرابع ) " وھذا التلقي وحده أقوى في إفادتھ العلم من مجرد كث

" . 
رائن  ھ ق ت ب ھ احتف واتر، فإن وقال الحافظ " . . منھا ما أخرجاه في الصحیحین مما لم یبلغ حد المت

ذا  ي ھ ا ف ا : جلالتھم ا منھ اء لكتابیھم ى العلم ا ، وتلق ى غیرھم حیح عل ز الص ي تمی دمھما ف أن وتق الش
 . )٢(بالقبول " 

ي القواطع  ر السمعاني ف و المظف ھ أب ا قال ك بم ي ذل وثري واحتج ف ك الك ر  )٣(وذھب إلى ذل أن خب
ول جماعة  الواحد الذي تلقتھ الأمة بالقبول یُقطع بصدقھ ، ونقل عن السخاوي في فتح المغیث أن ھذا الق

 . )٤(من أھل العلم أن ما اتفق علیھ البخاري ومسلم یفید العلم لاحتفافھ بالقرائن 
ول  ونقل أبو إسحاق إسماعیل بن محمد الاسفرایینى الملقب بركن الدین إجماع أھل الحدیث على قب

ا ا الصحیحان مقطوع بھ عن  الصحیحین فقال " أھل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل علیھ
ى نصر  )٥(صاحب الشرع "  ن أب د ب د الله محم و عب اھر المقدسي وأب ن ط د ب . وكذا قال أبو الفضل محم

 . الحمیدي وابن الصلاح "
  .  )٦( ومنھم الإمام عمر بن رسلان البلقینى . والدكتور خلیل ملا خاطر

ة  اري (المقدم یض الب ي ف ا ف ي كم ر السرخس و بك نھم أب خاوي  ٤٥/  ١وم یوطى و )٧() والس الس
  . )٨(القائل " وھو الذي أختاره ولا أعتقد سواه " 

ا الصحیحان  ل " أم ومنھم العلامة محمد السندي الحنفى ومنھم شاه ولي الله الدھلوي الحنفي القائ
ى  فقد اتفق المحدثون على أن جمیع ما فیھما من المتصل واتران إل ا مت القطع ، وأنھم وع صحیح ب المرف

 . )٩(ن یھوّن من أمرھما فھو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین " مصنفیھما ، وأنھ كل م
اد  وقال محمد أنور الكشمیري الدیوبندي " خبر الصحیحین یفید القطع . . . فإن قیل : إن فیھما آح

یر ت : لا ض لا یحصل  ؟ قل اد الطرق ، ف رائن واعتض اف الق د احتف ار الأصل ، وذاك بع ذا باعتب إن ھ ، ف
رواة ، والجرح القطع إلا لأصحاب  اً من أحوال ال م علم ز . .  ورزقھ ذین یسر الله سبحانھ التمیی ن ال الف

ال إسناده  وا ح ھ وعلم م  –والتعدیل ، فإنھم إذا مروا على حدیث وتتبعوا طرقھ ، وفتشوا رجال یحصل لھ
 . )١٠(القطع ، وإن یحصل لمن یكن لھ بصر ولا بصیرة " 

                                            
  . ٥٢٠فقرة  ٣٧٩/ ١١البرھان   )١(
  . ٢٦ط : مكتبة طیبة  ٢٦نزھة النظر وشرحھا   )٢(
  محققة. ٣٤٣/  ٥أثنى السبكي على كتاب القواطع للسمعاني   )٣(
  . ١٣٦-١٣٥وانظر قولھ ھذا في مقالات الكوثري  ١٠٩نظرة عابرة   )٤(
  . ٢١شروط الأئمة الستة ٢٧نزھة النظر  ٣٧٧/  ١النكت على ابن الصلاح   )٥(

  . ١٣٩ – ١٣٥نة الصحیحین مكا  )٦(
  . ٥١/  ١فتح المغیث   )٧(
  تدریب الراوي .  )٨(
  . ١٣٤/  ١حجة الله البالغة   )٩(
  . ٤٥/  ١مقدمة فیض الباري   )١٠(



  
  

دنا وقال أبو بكر الجصاص إمام الحنفیة في  اد فھو عن وقتھ " ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار آح
 . )١(في معنى المتواتر" 

ع  القبول ، فیقط ة ب ھ الأم ذي تلقت د ال ر الواح افعیة ) " خب ام الش یرازي ( إم و إسحاق الش ال أب وق
ا  م بھ ع العل ار توجب العمل ویق ذه الأخب بعض : فھ ھ ال بعض وتأول بصدقھ سواء عمل الكل بھ أو عمل ال

  .  )٢("  استدلالاً 
  . قال الكوثري " فخبر الآحاد الذي تلقتھ الأمة بالقبول : یُقطَع بصدقھ "

  
  
  
  
  
  

 

                                            
  ط : دار الكتاب العربي . ٣٨٦/  ١أحكام القرآن   )١(
  . ٥٧٩/  ٢وشرح اللمع  ٢١٠اللمع   )٢(



  
  

  تطابق التأویلات بین المعتزلة والأشاعرةتطابق التأویلات بین المعتزلة والأشاعرة
  

  أول التطابق قبول منھج علم الكلام المذموم
  تطابق تأویل الاستواء بالاستیلاء وغیره

  ھل كان البخاري مؤولاً 

  ال العقل أول الواجب على كل مسلم تطابقھم في جعل إعم
  تطابقھم في القول بالجوھر الفرد
  تحدث بن تیمیة عن ھذا التطابق 

  التوافق الأشعري الباطني في تأویل الصفات
  قواعد كلامیة مشتركة بین الأشاعرة والشیعة

  الصفات الذاتیة والفعلیة
  الرازي یلزم الأشاعرة بالقول بقیام الحدث في الله

  یة التنزیھالعدم نھا
  
  
  
  

  توحید التأویلات بین ألأشاعرة والمعتزلة
 

  ((مشبھة)) بالمعتزلة 
ة  )١(من المتفق علیھ بیننا وبین الأشاعرة والماتریدیة أن فرقة المعتزلة  ة معطل فرقة ضالة منحرف
ولاً  ار مجھ ة ص ذه الفرق د ھ یل عقائ ر أن تفاص فاتھ ، غی ماء الله وص لات  لأس بب حم رین بس دى كثی ل

اعرة الأ ن الأش رین م ى كثی ي عل ا خف ن ھن بھم وم ن كت ر م راض كثی ى انق ي أدت إل دھم والت اعرة ض ش
ة  أویلات  المعتزل ا ت ً من التأویلات التي یسمونھا الیوم بتأویلات أھل السنة ھي عینھ المتأخرین أن كثیرا

. 
ا ، والصحیح أ ا ینكرونھ ون الصفات وإنم وا یؤول م یكون ة ل بعض أن المعتزل انوا وقد ظن ال م ك نھ

راد  ر م ا غی ا  )٢(یقولون ما یقولھ كثیرون الیوم : نؤمن بھذه الصفات لكننا نعتقد أن ظاھرھ أتون لھ م ی ث
 بمعانٍ فاسدة .

ونحن لا نزعم أن أي موافقة مع المعتزلة تكون باطلا ، وإنما على الأقل تلك التأویلات التي نسبھا 
ة ورد بس ى المعتزل و الحسن إل ھ إمام الأشاعرة أب أویلات المنتسبین إلی ابق مع ت ي تتط یھم والت ببھا عل

 الیوم .
ا  ة وأئمتھ ة مع سلف الأم ر متفق ة غی أویلات المعتزل ة مع ت ولھذا كانت تأویلات الأشاعرة المتفق

 كاتفاقھم على نفي أن یكون الله في السماء بینما قال مالك " الله في السماء وعلمھ في كل مكان " .

                                            
  المعتزلة بالأمس ھم الشیعة .  )١(
  .١٩متشابھ القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص   )٢(



  
  

مسألة متفقاً علیھا بین الأشعریة والمعتزلة فإني أبدأھا بنص من الأشعري عن  ولذلك فعندما أورِدُ 
ھ  ة فی ت المعتزل ا وافق ذه المسائل مم ل كالحبشي أن ھ مخالفة المعتزلة فیھا لأھل السنة حتى لا یقول قائ

  أھل السنة .
 

 تطابقھم في منھج علم الكلام : -ا
ة منح ین المعتزل اعرة وب ین الأش ابق ب یس التط ل ل ي أص ا ف ألتین ، وإنم ألة أو مس ي مس راً ف ص

ھ  لام : ب م الك نھج عل ت م ة تبن ة . فالمعتزل زال والجھمی رق الاعت ي نشوء ف بب ف ان الس ذي ك نھج ال الم
ائج فاسدة .  ى نت ھلكت وضلت عن الصراط المستقیم ، وعلم الكلام والجدل یحوي مقدمات باطلة تؤول إل

  رة ( خصوم المعتزلة ) عن المعتزلة فمن ھنا تشابھت تأویلاتھم .وھذا المنھج أخذه الماتریدیة والأشاع
ة لا  ھ المعتزل لت ب ذي ض لام ال م الك كت بعل زال وتمس ذھب الاعت ات م ا مخلف ت فیھ ي بقی ة الت فالفرق

  تستحق الوصف بأنھا " أھل السنة والجماعة " .
 

 تطابقھم في القول بالاستیلاء -٢
َى الْعَرْشِ اسْتَوَى  {تزلة قال الأشعري رحمھ الله " وقالت المع حْمَنُ عَل  . )١(یعني استولى  }الرَّ

وأھل القدر ھم  )٢(وقال في رسالتھ إلى أھل الثغر " ولیس استواء الله استیلاءً كما قال أھل القدر" 
 المعتزلة .

ول  - تدلین بق تولى" مس ى اس توى بمعن ة أن اس ت المعتزل دادي " زعم ورا البغ و منص ال أب وق
  الشاعر:
 من غیر سیف ولا دم مھراق         قد استولى بشر على العراق    

 . )٣(قال " وھذا تأویل باطل " ، وھو قول ابن حزم 
  . )٤("  وقال ابن فورك " إن مخالفینا یقولون إن معنى الاستواء الاستیلاء

  كیف تكشف مخالفة الأشاعرة للأشعري
 

ي تأ ت ف ة وافق ي أن المعتزل م الحبش ل زع ذا یبط ن وھ افظ اب ال الح د ق نة . فق ل الس ذا أھ ا ھ ویلھ
عساكر في تبیینھ أن المعتزلة قالت استوى أي استولى وأن المشبھة قالت استوى بذاتھ بحركة وانتقال . 

ً بینھماثم قال "  ً وسطا ى  )٥("  فسلك أبو الحسن طریقا ا نسبھ إل ري فیم وإنما ذكرت ذلك لتبیین كذب المفت
 افقة المعتزلة في تأویل الاستواء بالاستیلاء !أبي الحسن الأشعري من مو

ین  )٦(ولقد عمد أحد الأحباش إلى حذف ھذه العبارة  اب التبی نفس الصفحة من كت عند استشھاده ب
  (وقالت المعتزلة استوى أي استولى) لأنھا :

 : تثبت موافقة أشاعرة الیوم لمقالة المعتزلة .  أولاً 
                                            

وشرح الأصول  ١/٢١٦وانظر رسائل العدل والتوحید لمجموعة من المعتزلة  ١٥٠التبیین لابن عساكر  ٢١١و ٥٧مقالات الإسلامیین   )١(
  للقاضي عبد الجبار . ٧٢ومتشابھ القرآن  ٢٢٦الخمسة 

  .٢٣٤-٢٣٣ص   )٢(
  . ١٢٣/  ٢ل الفصَِ  ١١٢أصول الدین   )٣(
  .٣٢٥مجرد مقالات أبي الحسن الاشعري  )٤(
  .١٥٠تبیین كذب المفتري ص   )٥(
  . ٤٧/  ١٠مجلتھم منار الھدى   )٦(



  
  

ة : تثبت مخالفة أبي الحسن ا ◌ً ثانیا ھ طریق لأشعري لھم حین قال ابن عساكر ( فسلك رضي الله عن
  . أي لم یرتض قول المعتزلة ولا قول المشبھة . وسطاً بینھما )

 
 تطابقھم على تأویل النزول -٣

أمره  قال أبو الحسن الأشعري " ك ب زول المل ھ أو ن زول آیات  )١(وقالت المعتزلة : نزول الله معناه ن
أمر الله وأن الله ویوافق الحبشي المعتزل ك ب زول المل ى ن ى معن زول عل ل الن ة على قولھم تماماً حیث یحم

ولاً  )٢(یأمر ملكاً فیقول ( ھل من سائل . . . )  ات مقب ل ب ذا التأوی ل نجد ھ ً  ب ة الأشعریة  وسائغا د عام عن
 . )٣(والماتریدیة لا عند الحبشي فحسب 

  الأشعري یكذّب الحبشي المعتزلي
ھ  یا من وھذا أولاً  - تزعم أنك متبع للأشعري مخالف لما قالھ شیخك أبو الحسن الأشعري فإن

ول (ھل من سائل ھل من مستغفر)  ذي " یق ن عساكر أن الله ھو ال افظ اب صرح فیما نقلھ الح
ً لما قالھ أھل الزیغ والضلالة "  . فاعدد : كم من المسائل خالفت بھا الأشعري ووافقت  )٤(خلافا

 بھا المعتزلة .
ذ - ل ھ زول الله ب أن ن ال ب ث ق ة ومؤسسھم حی د المعتزل ھ وال ل بشر المریسي عین ا ھو تأوی

 . )٥(عبارة عن نزول أمره أو نزول رحمتھ 
أمر  - م ی ل الأول ث ى یمضي شطر اللی ل حت ل یُمھ دیث " إن الله عز وج ذلك بح تدل ل د اس وق

رة وردت ع ة منك ذه روای ھ . . . " فھ ول : ھل من داع فیُستجاب ل ا منادیاً یق د النسائي وفیھ ن
إبراھیم بن یعقوب وھو ثقة حافظ إلا أنھ منكر بھذا السیاق ویغلب على الظن أن الخطأ فیھ جاء 

ھ ب ر حفظ د تغی ھ ق اث ، فإن ن غی ص ب ن حف ن آم د م ر واح ھ غی ب . وخالف ي التقری ا ف خرة كم
ن  ر ب راشد الثقات مثل شعبة بن الحجاج ومنصور بن المعتمر وفضیل بن غزوان الكوفى ومعم

دنیا . . .  ى السماء ال زل إل فرووه بلفظ " إن الله عز وجل یُمھل حتى إذا ذھب ثلث اللیل الأول ن
اء  )٧(والألباني  )٦(" الحدیث . وقد تناول الشیخ شعیب الأرناؤوط سند الحدیث بتفصیل جید  وج

اقض للصحیح م ات في الروایة الضعیفة أن الله ینزل في الثلث الأول من اللیل وھو من ن الروای
اء  التي أفادت أن النزول إنما یكون في ثلث اللیل الأخیر. فكیف یلقبون ھذا الرجل بسلطان العلم
ون الحدیث  ن حجر أن یك وھو یحتج بالضعیف من الروایات ! وقد قال  " وقد اشترط الحافظ اب

 . )٨(الوارد في الصفات متفقاً على ثقة رواتھ " 
-  

 لیدتطابقھم على تأویل صفة ا - ٤
                                            

  . ١٥٠وانظر تبیین كذب المفتري لابن عساكر  ٢٩١مقالات الإسلامیین   )١(
  .٤٩الدلیل القویم   )٢(
  .٥٢الدلیل القویم   )٣(
  .١٦١تبیین كذب المفتري ص   )٤(
د ا  )٥( ي العنی ر المریس ى بش عید عل ن س ان ب ر رد عثم ة  ٢٠نظ ول الخمس رح الأص ار  ٢٢٩وش د الجب ي عب رآن للقاض ابھ الق ومتش

  .  ١٢١المعتزلي
  . ٢٠٥أقاویل الثقات للمقدسى   )٦(
  ) . ٣٨٩٧السلسلة الضعیفة (  ١٩٨:  ٢إرواء الغلیل   )٧(
  .٤٨الدلیل القویم   )٨(



  
  

 قال الأشعري " وقالت المعتزلة : ید الله بمعنى فعمة الله " . -
ولھم باطل "  ال : وق درة الله ق اه : ق د الله معن ة ی ت المعتزل  )١(وقال أبو منصور البغدادي : " وقال

د الله )٢(وقال " وقال القدریة  ة أن ی ائي من المعتزل ال "وزعم الجُبَّ ولھم باطل ، ق ھ " وق  ید الله أي قدرت
ق  ة ، والله لا یخل ة مخلوق ھ ، والنعم ق آدم بیدی ھ خل ر ان الى أخب أ لأن الله تع ذا خط ة " وھ ى النعم بمعن

  . )٣(مخلوقاً بمخلوق" 

ل ول القائ يَ بالباء كق ھ  وذكر الإمام الدارمي أن الفعل إذا عُدِّ ده ، فإن ب بی ده وكت : ضربني فلان بی
 أن تكون الید التي بھا یضرب وبھا یكتب .یستحیل أن یراد بالید ھنا النعمة ، بل لا بد 

ر الترمذي في سننھ أن  د ذك ة . فق ول الجھمی وتأویل الید بالقدرة لیس فقط قول المعتزلة بل ھو ق
وة  د الق ى الی الوا إن معن ة ق د  )٤(الجھمی رون الی إنھم یفس ة ف اعرة للجھمی ة الأش ى موافق ل عل ذا دلی وھ

 أن منھم من یمنع ھذا التأویل وربما أتى بتأویل أبعد منھ . مع )٥(بالقدرة وانتقدھم البیاضي لذلك 
اح  - والماتریدیة والأشاعرة ذھبوا إلى نفْس تأویل المعتزلة كالرازي والایجي والجوینى وشُرَّ

وھرة  ر  )٦(الج بعض الآخ د وال فة الی ل ص ع تأوی ھم یمن نھم: فبعض ا بی وا فیم م تناقض ر أنھ غی
دي ا ة كالماتری ى النعم ا بمعن الى یؤولھ ھ تع ر قول ذي فس وطَتَانِ  {ل دَاهُ مَبْسُ ْ یَ ل ان  }بَ أي نعمت

 . )٧(مبسوطتان وھو عین قول القاضي عبد الجبار 
ورك  ن ف أتي اب ة. وی ى العنای ھم بمعن ك وبعض ى المُلْ ھم بمعن درة وبعض ى الق ھم بمعن ا بعض وأولھ

ى ھذه ا  فیجمع بین كل ھذه المتناقضات ویرى أنھ لا مانع من تأویل الید عل اني جمیعھ أن  )٨(المع اً ب علم
ذات  ى ال د بمعن رى الی ان ی ورك ك ن ف ر أن اب افظ ذك ة  )٩(الح ي النعم ة وھ والا متناقض رازي أق وأورد ال

مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ  {والقدرة وقد یراد بھا صلة الكلام كقولھ تعالى   . }فَقَدِّ
ن - ا ع ل إثباتھ أویلا ونق ا ت ذكر لھ م ی ي فل ا الحبش ھ  وأم ن اتھام اً م ي ، وأراه تھرُب البیھق

ل  ول أھ ذا ق ھ لأن ھ ھ أو نعمت ده قدرت ال إن ی ة " ولا یق ى حنیف ول أب ى ق الاعتزال بمقتض ب
ل  )١٠(الاعتزال "  ؤوّل الك ا أن ی ط ، فإم د فق وكان علیھ أن یفعل ذلك في باقي الصفات لا في الی

  . )١١(صفة الید أو یثبت الكل على الوجھ اللائق با تعالى كما فعل في 

                                            
دین  ١٥٠تبیین كذب المفتري  ٩٥الإبانة  ٢٩١و  ٢١٨و  ١٩٥و  ٢١١و  ١٦٧و  ١٥٧ین مقالات الإسلامی  )١( وانظر  ١١٠وأصول ال

  للقاضي عبد الجبار المعتزلي . ٢٣١ومتشابھ القرآن  ٢٢٨شرح الأصول الخمسة 
  والقدریة ھم المعتزلة.  )٢(
  .١١١و  ١١٠أصول الدین   )٣(
  ) . ٦٦٢رقم (  تعلیقاً على حدیث ٤٢/  ٣سنن الترمذي   )٤(
  .١٨٩إشارات المرام   )٥(
  .٤٤الباز الأشھب  ٩٣وجوھرة التوحید  ١٥٥والإرشاد  ٢٩٨والمواقف  ٩٩-٩٨ومشكل الحدیث  ١٦٦و  ١٦٢أساس التقدیس   )٦(
  . ٢٣١من سورة المائدة وانظر متشابھ القرآن للقاضي عبد الجبار  ٦٤تأویلات أھل السنة تفسیر الآیة   )٧(
  ط عالم الكتب . ٢٣٦لحدیث وبیانھ مشكل ا  )٨(
  . ٣٢٣مشكل الحدیث  ٣٩٤/  ١٣فتح الباري   )٩(
  . ١١٠ – ١٠٩وانظر أصول الدین للبغدادي  ٣٣الفقھ الأكبر   )١٠(

  . ٤٧الدلیل القویم   )١١(



  
  

ة وھو باطل  ل المعتزل درة تأوی د بالق ل الی أن تأوی ن الجوزي ب د صرح اب و منصور  )١(وق ال أب وق
 .)٢(البغدادي " وزعم بعض القدریة أن الید بمعنى القدرة " 

 . )٣(وقال الخطیب البغدادي " ولا نقول أن معنى الید القدرة " 
 . )٤(عنى العنایة تباع الحبشي فقد تأولوا صفة الید بمأوأما  -

 ویقال لھ كما قیل لغیره : العنایة لا تثنى فلا یقال ( عنایتاه ) وبماذا یفسر كتابة الله التوراة بیده ؟!
 وقالوا لا یجوز تأویل الید بالقدرة إذ ما وجھ تخصیص آدم بالید مع أن الله خلق الجمیع بقدرتھ ؟!

درة استعم ى الق د بمعن ل الی وثري أن تأوی ى جواز وزعم الك ال عربي صحیح ، وذھب الجویني إل
درة  ى الق دین عل ل الی ال القشیري  )٥(حم ھ ق ي  )٦(وب ى بكلام أب دي . وكف ھ المرتضى الزبی اه عن ا حك كم

 حنیفة حجة علیھما. والكوثري متناقض ، فتارة ینتصر للتأویل وتارة ینتصر للتفویض .
 ھما معتزلیان .فھذه شھادة من أبي حنیفة في حق الكوثري والقشیري أن

دة لمن أسماھم  )٧(وقد ذكر عماد حیدر  أویلات عدی ل ت ھ نق ع أن درة م د بالق ل الی بأنھ لا یجوز تأوی
درة ، وأق د بالق ل الی ا تأوی ر منھ ل النظ ل ـبأھ ذا التأوی ى ھ لف  )٨(رھم عل زعم أن الس ي ف اء البیاض وج

 ھل .وھذا تناقض مذ )٩(د وتبعھم الأشعري ـأجمعوا على منع تأویل الی
الى  - ھ تع ى قول ة أن معن ة المعطل وطَتَانِ  {قال ابن خزیمة " وزعمت الجھمی دَاهُ مَبْسُ ْ یَ ل  }بَ

  . )١٠(أي النعمتان ، وھذا تبدیل لا تأویل " 
أویلات أھل الكلام "  أن ت ي ب ول الغزال یھم ق د صدق ف ل ، ق فانظر إلى تضارب أھل النظر والتأوی

 إلى موافقة أقوال الجھمیة والمعتزلة . انتھوا بعدھا )١١(تخمینات و ظنیات " 
ق  ا خل ق الأشیاء وإنم دین لیخل ووقف أحد الأحباش على المنبر وھو یقول : إن الله لا یحتاج إلى ی

لإ، بھ توصلوا  زلةتوھذا التبریر شبیھ بكلام المع )١٢(بقدرتھ ، وكتب اللوح المحفوظ بقدرتھ  ى التأوی ،  ل
ذه  ت ھ د أثب وراة،  الصفة فما موقفھ من شیخھ وق ب الت د لیكت ى ی اج ال ول إن الله لا یحت اذا لا یق ؟ ولم

ي وإنما كتبھا بقدرتھ ر النب ده   ! وقد أخب وراة بی ب الت ف الملا أن الله كت نفخ . وھل یقتضي تكلی ة ب ئك
 لیھم؟إالروح أو تعذیب القریة أو كتابة الأعمال اثبات حاجتھ 

                                            
  .٧مجالس ابن الجوزي   )١(
  .١١١أصول الدین   )٢(
  . ١١٤٢/  ٣تذكرة الحفاظ  ٢٨٣/  ١٨سیر أعلام النبلاء   )٣(
  . ٤٩:  ٢تعلیق حیدر على الأسماء والصفات   )٤(
  للجویني . ١٥٥وانظر الإرشاد ص  ٤٠١حاشیة الكوثري على الأسماء والصفات للبیھقي ص   )٥(
  . ١٠٨/  ٢إتحاف السادة المتقین   )٦(
  . ٤٩:  ٢محقق الأسماء والصفات ص   )٧(
  تحقیق حیدر . ٢٩٦تمھید الأوائل   )٨(
  .١٩١رام للبیاضي إشارات الم  )٩(

  . ١٩٧/  ١كتاب التوحید لابن خزیمة   )١٠(
  .١٣١فیصل التفرقة   )١١(
  وجھ ب . ٢٨٨و  ٢٧٤/  ٧وجھ ب و  ٢٨٥/  ٥شریط   )١٢(



  
  

ھ - ھ تنزی یس فی ة ل ائل الفطری رق المس ن  إن ط زه ع ون أن الله من ركین یعلم إن المش  ف
ة ى  الحاج اس عل جعوا الن رحة وألا تش ركاء الأض ن ش وه ع نكم أن تنزھ وب م ان المطل . وك

  . ، فإن ھذا مناقض لألوھیة الله من أصلھا الاستغاثة والاستعاذة بغیره كما قرر شیخكم
 

 إبطال الجویني وغیره تأویل الید
ویني ص ى أن الج أن الت رحعل ھب ق آدم بیدی دید لأن الله ذكرخل ر س درة غی ل بالق ھ  أوی ذا فی ، وھ

ھ دلو كان ذلك بمعنى القدرة لبطل التخصیص فانھ خلق كل الخلق بقو،  تخصیص لآدم عن باقى الخلق رت
)١( . 

ة - د بصیغة التثنی دَيَّ  { وذكر البیھقي أن مجيء صفة الی یَ ِ َقْتُ ب ا خَل جُدَ لمَِ َن تَسْ كَ أ ا مَنَعَ  } مَ
ر من أن تحصى یُ  م الله أكث درة لأن نع دادي "  )٢(بطل التأویل بالنعمة والق و منصور البغ ال أب ق

 . )٣( " أجمع أھل السنة على أن قدرة الله على المقدورات كلھا قدرة واحدة
دِینَا { ویبطل الاحتجاج بقولھ تعالى - یْ َ تْ أ َ ا عَمِل مْ مِمَّ َھُ قْنَا ل َ ا خَل نَّ َ َمْ یَرَوْا أ وَل َ ة لأ } أ ة الآی ن دلال

 . الأولى أصرح من الثانیة
م یطوي الأرض " یطوي السماوات بید  ثم ماذا نقول في قولھ ده الأخرى ، ث ول  بی ن أ" ھل نق

  ! نعمة أخرى أو قدرة أخرى غیر نعمتھ وقدرتھ الأولى؟
اضأ"   ثم ماذا نقول بقولھ م أف ة آدم من ظھره ث ھ " ھل ھذه ن الله أخذ ذری ي كف م ف الكف  بھ

  ؟! )٤(كف القدرة أم كف النعمة والثواب 
 ولقد استدل ابن بطال بھذه الآیة على ابطال قول من جعل الید  بمعنى النعمة . 
 ن بقول النبيیواستدل ابن الت   ل أیضا إ ان " فيز" وبیده الأخرى المی ذا التأوی ال ھ بط
)٥( . 
 ة  رد على منواستدل الحافظ ابن حجر لروایة " یمین الله " في ال ى النعم د  بمعن جعل الی

 . )٦( أو القدرة
  ین والوجھ والاستواء دین والعین وصرح الأشعري بأن " أھل السنة والحدیث یثبتون  الی

ك أولون ذل ذھب " . . ولا یت ھ ن ول والی ولھم نق ن ق ا م ا ذكرن ل م ال " وبك ى أن ق   )٧( . " إل
لى أھل السنة إعتبار الأشعري تثنیة العین منسوبة . وا فالأشعري حنبلي المذھب أیھا الأشاعرة

اء  دعون الانتم الفون الأشعري وی یتوجھ ضد من یشغبون على أھل السنة باسم السنة ممن یخ
  )٨( یة الله للأشیاءؤرب. وممن خالفھ البغدادي الذي أول العین  لیھإ

                                            
  .١٥٦رشا د الإ   (١)
  .٨٨الاعتقاد   (٢)
  .٩٣أصول الدین   ٣٢٢ الفرق بین الفرق  (٣)

  . ) ٢٣٦ و ١٠٩ل الحدیث حملھ ابن فورك على الملك والقدرة والسلطان (مشك  )٤(
  . ٣٩٤ – ٣٩٣/  ١٣ الباري حفت  )٥(
الىذا عرضت علیھم تأویل ما لم یعتادونھ لاإولا شك أن المؤولین  ٣٩٥/ ١٣فتح الباري   )٦( یْھِمْ  { ستقبحوا ذلك كتأویل قولھ تع َ فَرَاغَ عَل

الْیَمِینِ  ِ   . أو قدرتھ من دون یمینھ التي ھي یده ھنام بنعمتبراھیم كان یضرب الأصإولا یمكنھم أن یقبلوا أن  } ضَرْبًا ب
  . ٢٩١ سلامیینلإت الامقا  )٧(
  .١١٠أصول الدین   )٨(



  
  

  ١(ونقل الحافظ ابن عساكر عنھ ھذا القول( . 
  ده  بطال للصفةإ یقال إن ید الله قدرتھ أو نعمتھ لأن ھذاوقال أبو حنیفة " ولا ، ولكن یقال ی

 . )٢(صفتھ بلا كیف " 
 ) ھ لا ) ولا یقال یده قدرتھ لأن ھذا ابطال للصفة وقول ابي حنیفة یصح  حجة ودلیل على أن

ره ھ غی اس علی فات ویق ل الص راد تأوی ن ج ھ) أي رجل م ال (رجل لا یق ھ)  ، ف ال (نزول ، ولا یق
 . أمره ولا یقال (استوى) أي استولى لأن ھذا إبطال للصفة نزول

فإن التأویل یعود على النص  نفاة الصفات ". وقولھ حجة یصح بھا وصف مؤولة الصفات بأنھم "
  . بالإبطال

 اري ن الصدیق الغم د ب ي الفضل أحم م لأب د  - وھنا یحسن الاستشھاد باعتراف مھ أخي عب
ھ  ٤٦ص  ید فى تنزیل كتاب الله على أھل التقلیدفي كتابھ (الإقل - الله الغماري ) عند تفسیر قول

َةٌ  {  تعالى وُل َتِ الْیَھُودُ یَدُ اللهِّ مَغْل ، فھم  قال " أما الأشعریة فأنكرت أن تكون  ید بالمرة } وَقَال
الىرّ ، وح ھ ومجسمبّ : مش ، وزعموا أن من قال  ید وعین وقدم أظلم منھم ھ تع  فوا معنى قول

َعْیُنِنَا { أ ِ م من الله  ، وھو خلاف الحق ومذھب السلف بالحفظ والقدرة } ب ك أعل ي ذل انوا ف ، فك
ذي أراده ى ال ى المعن ك لنفسھ عل ت ذل ھ الأشعریة  الذي أثب ذي فھم ى الجارحة ال ى معن ، لا عل

درتاه م وغیرھم من المؤولة ال " ق ق ب، وضل من ق یس من المعھود أن یطل ھ ل سوطتان " فإن
الى ى القدرة بلفظ التثنیةنعلى نفسھ مع الله ھ تع  { ، بل بلفظ الإفراد الشامل لجمیع الحقیقة كقول

 ً ِ جَمِیعا ّ ِ ةَ  ُوَّ َنَّ الْق  . } أ
 الى٥٩وقال في الكتاب نفسھ (ص ھ تع رْشِ  { ) في تفسیر قول ى الْعَ َ تَوَى عَل ال } ثُمَّ اسْ "  ق

توا ان  ءً اس ا الایم ب علین الى ویج ھ الله تع اه  ورسولھیعلم لیم معن ھ وتس ا  ب تولى كم ، لا اس
ً یقول الاشعریة المبتدعة تعالى الله عن قولھم وعن مذھبھم علوّ   . "ا كبیر ا

  
  عموقفھم من صفة الأصاب

ذي ) عن ٧٤١٤رواه البخاري ( ووجد الأشاعرة في حدیث الأصابع معضلة كبیرة وھو الحدیث ال
عود أن یھودی ن مس د الله ب ً عب ى ا ا اء ال ىج بع   لنب ى إص د إن الله یمسك السماوات عل ا محم ال " ی فق

ول ك فضحك رسول الله والأرضین على إصبع. والجبال على إصبع ثم یق ا المل دت نواجذه   : أن ى ب حت
ً تعجب َ حَقَّ  { ، ثم قرأ ھاً لوتصدیق ا ر الأصابع من  )٣(حتى قال الخطابي  } قَدْرِهِ   وَمَا قَدَرُوا اللهَّ " ولعل ذك

رآن ولا في حدیث  فإن الیھود مشبھة " ، خلیط الیھوديت ى الق طوع مقثم أنكر ثبوت أي ذكر للأصابع ف
صبع توضع إتمسك السموات وید تقبض الأرضین السبع ولا  د. وھذا باطل فإنھ لیس في المخلوقات ی بھ

  ع توضع علیھا الجبال.بصإ، و علیھا الأرض
رأ   وقال القرطبي في المفھم " وضحك النبي ذا ق ا  { إنما ھو للتعجب من جھل الیھودي ولھ وَمَ

َ حَقَّ قَدْرِهِ  ْ اللهّ راوي ظن اـت بشيء وھي باطـ) لیساً تصدیق ثم زعم أن زیادة ( } قَدَرُوا عجب لتلة أو أن ال
  . نتھىا )٤( "اً تصدیق

                                            
  .١٥٠تبیین كذب المفتري   )١(
  .٩٣والباجوري على الجوھرة  ٧ ٠شرح النسفیة  ٧٨الغنیة  ٤٧٢مشكل الحدیث وبیانھ  ١٦١رشاد الإ وانظر ٤٩ل القویم یالدل  )٢(
 } یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ  { ھ الله متناقض في موقفھ من الصفات فتارة یؤول النص وتارة یتوقف فیھ كقولھ في قولھ تعالىالخطابي رحم  )٣(

ي  اه " (الاسماء والصفات للبیھق راه في ٤٣٦قال "ھذا الحدیث مما تھیب القول فیھ شیوخنا فأجروه على ظاھره ولم یكشفوا عن باطن معن ) وت
ین غیر ذلك یتأول كث ویض وب ین التف یرا من الصفات فقد أثبت الوجھ والیدین والعین وفوض في صفتي النزول والاستواء فالتذبذب عنده واضح ب

  . التأویل
  . ٣٩٨/  ١٣ فتح الباري  )٤(



  
  

ادة (تصدیق ة لأن زی ار الثابت رد الأخب ھ ی ي بأن ول القرطب افظ ق ً وقد تعقب الح ھ  ة) ثابتا م رد علی . ث
كعللیھودي على الباطل وسكوتھ    بأنھ یلزم من تأویلاتھ ھذه تقریر النبي ار وحاشا  من ذل  ن الإنك

.  
  . ، وما عھدناه یضحك اذا انتھكت یغضب اذا انتھكت محارم الله   كان رسول الله :قلت 

ى سبیل لضن اأعلى من ادعى  )١(ئم قال الحافظ " وقد اشتد إنكار ابن خزیمة  ان عل حك المذكور ك
ّ  الإنكار قائلاً  ھ : قد أجل ل    الله تعالى نبی یس ھو من صفاتھ فیجع ا ل ھ بحضرتھ بم عن أن یوصف رب

  . )٢(بھذا الوصف من یؤمن بنبوتھ "    بل لا یصف النبياً : ضحك بدل الإنكار والغضب على الواصف
اري أول ا ابي أن البخ ره الخط ا ذك ى م رد عل ذا ی ةحلضوبھ ن إف . ك بالرحم ذا ع رف ھ ھ لا یع ن

ا من  ر دعوى الخطابي فقال "ج، ولذلك تعقب الحافظ ابن ح البخاري ت لن ي وقع لم أر ذلك في النسخ الت
  . )٣( البخاري "

  
  
  
  
  
  

  ماذا یرید ھؤلاء ؟
 

ا وساوس الشیطا ي أفرزتھ رھم والت ة للأشاعرة وغی ا المعتزل ي أورثھ ي وھذه الاستنكارات والتأویلات الت ن تحمل ف
 طیاتھا الاشمئزاز والرد لكلام الله ورسولھ .

ین إصبعین من أصابع  وكیف لا یكون موقف الرسول  وب ب ال " إن القل د ق موقف تصدیق وق
م یستسغ الأ الرحمن یقلبھا كیف یشاء " ك ل ن . ومع ذل ال اب ا فق وا معناھ ى حرف ذه اللفظة حت شاعرة ھ

ین إعین ھنا بمعنى النعمتین . ففورك " قال بعض أھل العلم : إن الإصب ین النعمت ا ب ن قیل : فما تفصیل م
درة  ھ الق راد ب ل أن الم ع ویحتم ع والرف ى النف ل أن یكون بمعن ل : یحتم اللتین یتصرف القلب بینھما ؟ قی

 . )٤(والملك والسلطان على معنى قول القائل : ما فلان إلا بین إصبعي " 
رو حابة ال ام الص ؤلاء اتھ ادة ھ ن ع ي آنفوم ل القرطب ا فع وھم كم رف وال ً اة بالتص ھ  ا ا فعل وكم

ة  ت الأم ال " أجمع ن بط ال اب ر من الله ". وق الخطابي وابن بطال وابن فورك في حدیث " لا شخص أغی
اً  افظ جمیع بھم الح د تعق ھ ". وق رد ب م ی ف ل على أن الله تعالى لا یجوز أن یوصف بأنھ شخص لأن التوقی

اقلاً عن  وأثبت صحة ھذا اللفظ وعدم م ، ن ي فھمھ وقوع الوھم بھ ، وأن ھذا یقتضي اتھامھم بالقصور ف
ع لأن الشخص ھو  راد بالشخص : أي المرتف ون الم الكرماني أنھ " لا حاجة لتخطئة الرواة . . بل قد یك

 . )٥(ما ظھر وشخص وارتفع " 
ان من ى ك دلى حت زة فت ار رب الع ا الجب م دن اب قوسین أو وقد ضاق الخطابي صدراً بحدیث " ث ھ ق

ذاقاً من  -یعني صحیح البخاري  -أدنى" حتى قال " لیس في ھذا الكتاب  اھراً ولا أشنع م حدیث أشنع ظ
                                            

  ). ٤٩٢/  ١٣ یصفھ الحافظ عادة بأنھ إمام الأئمة (أنظر فتح الباري  )١(
  .٣٩٩/ ١٣فتح الباري   )٢(
  . ٦٣٣/  ٨وبین  ٤٠/  ٦ ح الباريقارن بین فت  )٣(
  .  ٢٤٢و  ٢٣٩ – ٢٣٨مشكل الحدیث وبیانھ   )٤(
  .٤٠١/ ١٣فتح الباري   )٥(



  
  

بیھ  ن التش دلي م ي الت ا ف ى م ذا إل ذكورَیْن . . ھ د الم ین أح افة ب د المس ھ یقتضي تحدی ذا الفصل ، فإن ھ
 قاء نفسھ .والتمثیل ". ثم زعم الخطابي أن ھذه حكایة یرویھا أنس من تل

ھ .  وقد تعقب الحافظ أقوال الخطابي بكاملھا وأكد أن قول أنس لھ حكم الرفع لأنھ لا مجال للرأي فی
 . )١(قال " فالتعلیل بذلك مردود " 

یْكُمْ ذِكْرًا  {وقال ابن بطال في قولھ تعالى  َ ل ِ ُ إ َ اللهَّ نزَل َ ا وعظ  }قَدْ أ ذكر ھن راد بال ون الم ل أن یك یحتم
 . )٢(م " الرسول إیاھ

ه عما لم یتنزه عنھ وسوء الظن زوھذه التأویلات تحمل في طیاتھا الاستدراك على رسول الله والتن
بط  ن في ض ا لا تحتمل والطع ا م ّھ ي تحمل الات الت ن الاحتم ة م ا بجمل اب والسنة وتحریفھ بنصوص الكت

ك استجابة لوساوس استحكمت واسترض ل ذل وھم . ك اء لقواعد ارسطیة الرواة واتھامھم بالقصور وال
  نسأل الله الثبات على الحق . -ترجمت 
  

  إبطال تأویل الوجھ

 
یره  - ین تفس ذات ویتع ى ال ى الله بمعن ھ عل رآن إطلاق ي الق د ورد ف ھ فق ا الوج ي " وأم ال الحبش ق

عري وھذا ما قالتھ المعتزلة كما نقلھ الأش )٤(وقال " اللھم متعنا برؤیة وجھك ذاتك الكریم "  )٣(بالذات " 
 عن أبي الھذیل العلاف أنھ یثبت  وجھاً ھو ھو. )٥(عري الأش

ال ھو  ال " وجھ الله صفتھ ولا یق م ق ة ث ولھذا عارض ابن فورك ھذا التأویل بعد أن نسبھ للمعتزل
 . )٦(براً وجھھ ذاتھ ـالذات ولا غیرھا ". وناقضھ البغدادي معت

 . )٧(بار المعتزلي ـالج: ھذا تأویل اعتزالي لا یختلف مع قول القاضي عبد  أولاً 
الى  ھ تع ل لقول ل باط و تأوی رَامِ  {وھ لاَلِ وَالإِْكْ كَ ذُو الْجَ ھُ رَبِّ اف  }وَیَبْقَى وَجْ ي " فأض ال البیھق ق

م یكن صفة  }ذُو الْجَلاَلِ  {الوجھ إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجھ فقال  ر الوجھ صلة ول ان ذك ولو ك
ھ  }ذُو الْجَلاَلِ  {ال للذات لقال " ذي الجلال " فلما ق علمنا أنھ نعت للوجھ وأن الوجھ صفة للذات " وأثبت

وتفسیر الوجھ ھنا بأنھ الرب یلزم علیھ إضافة الشيء إلى نفسھ ویكون فیھ تكرار للفظ دون  )٨(الباقلاني 
 معنى .

كَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ  {ألم تر في قولھ تعالى  اء  }ذِي  {الله خفض  أن }تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ وخفض الب
كَ  {في  ة  }رَبِّ قال ابن القیم " إنھ لا یُعرف في لغة من لغات الأمم وجھ الشيء بمعنى ذاتھ ونفسھ ، وغای

ر .  ما شبھ بھ المعطل وجھ الرب أن قال : ھو كقولھ : وجھ الحائط ووجھ الثوب ووجھ النھار ووجھ الأم

                                            
  .٤٨٥-٤٨٤/ ١٣فتح الباري   )١(
  . ٤٩٧/  ١٣فتح الباري   )٢(
  .١١٠وانظر أصول الدین  ٨١الدلیل القویم   )٣(
  . ٢٨المولد النبوي   )٤(
  .١٦٥مقالات الإسلامیین   )٥(
  .١١٠وقارنھ بأصول الدین  ٣٥٨مشكل الحدیث وبیانھ   )٦(
  .٦٣٨-٦٣٧متشابھ القرآن   )٧(
د  ٨٨الاعتقاد والھدایة إلى سبیل الرشاد ص   )٨( اق ، التمھی ات للمرعي المقدسي  ٢٥٨ط : دار الآف ل الثق ري وأقاوی وانظر تفسیر الطب
١٤٣ .  



  
  

ى من زعم أن  )١(ن وجھ الحائط أحد جانبیھ " . . فیقال لھ : ھذا مبطل لقولك ، فإ بل رد ابن الجوزي عل
ھ أضافھ  الوجھ ھو الذات ونسبھ إلى المعتزلة قائلاً  " وقول المعتزلة : إنھ أراد بالوجھ الذات فباطل ، لأن

ان الوجھ  )٢(إلى نفسھ ، والمضاف لیس كالمضاف إلیھ ، لأن الشيء لا یضاف إلى نفسھ  و ك ھ ل وذكر أن
 : یا وجھ الله اغفر لي . لذات لجاز لقائل أن یقولھو ا

ف استعاذ  وفي دعائھ  ریم " فتأمل كی ھ الك ا العظیم وبوجھ  عند دخول المسجد " أعوذ ب
ة ) أي  ت رقب ول ( أعتق ا تق ل كم بعض وإرادة الك ر ال ل ذك مرة بالوجھ ومرة بالذات . فذكر الوجھ من قبی

ً . وكذلك نھى النبي  ت أن یسأ عبدا رب لأحرق ل بوجھ الله إلا الجنة . ومنھا حدیث الحجاب ولو كشفھ ال
 سُبُحات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره .

  ة الله ارة بقبل ذات الله وت أویلات  )٣(ولقد تناقض الحبشي ، فتارة یفسر وجھ الله ب وع الت وتن
 واختلافھا دلیل على أنھا من عند غیر الله .

  یْنَمَا  {وأما قولھ تعالى َ ھُ اللهِّ فَأ ْ فَثَمَّ وَجْ وا ُّ رة  }تُوَل ى أن  ١١٥[ البق د ذھب الشافعي إل ] فق
ت في شرق أو  ا كن ة الله فأینم د " قبل ھ " وعن مجاھ م الله إلی ذي وجّھك المعنى " فثم الوجھ ال

 ویقال : سافرت إلى ھذا الوجھ أي إلى ھذه الجھة . )٤(غرب فلا توجھن إلا إلیھا " 
ة ك موافق ین ل ا یتب فات  وھن ن الص ت م ة لیس ذه الآی ى أن " ھ ب إل ث ذھ لف حی ة للس ن تیمی اب

ا  المتنازع علیھا أصلاً ولا تندرج في عموم قول من یقول راد بالوجھ ھن إن الم : لا تؤول آیات الصفات ف
ى  ذا الوجھ أي إل ى ھ القبلة ، فإن الوجھ ھو الجھة في لغة العرب ، یقال : قصدت ھذا الوجھ وسافرت إل

 وھذا كثیر مشھور. ھذه الجھة
الى  ھ تع ا {فالوجھ ھو الجھة وھو الوجھة كما في قول ِّیھَ وَ مُوَل ةٌ ھُ ٍّ وِجْھَ ل ھ  }وَلكُِ ا فقول أي متولیھ

ِّیھَا  {تعالى  ْ فَثَمَّ وَجْھُ اللهِّ  {ولھ ـكق }وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَل ُّوا یْنَمَا تُوَل َ ان  }فَأ ى متقارب ظ والمعن ي اللف كلا الآیتین ف
  وإنّما ھذه الصفة (الوجھ) ثابتة بنصوص أخرى غیر ھذه الآیة . )٥(ما في شأن القبلة " ، وكلاھ
  

  صفة النور  تعالى

 
ا  {قال الحبشي  ھَ نُورِ رَبِّ ِ رْضُ ب َشْرَقَتِ الأَْ ھ ینشر  }وَأ ً بذات ورا متصلا وھم أن  ن " لا یجوز أن یت

ا ورا عظیم اك ن ى أن ھن ل المعن رش ب ب الع لأ جوان ى یم ھ الله "  حت ر  )٦(خلق مَاوَاتِ  {وفس ورُ السَّ ُ نُ اللهَّ
رْضِ  اس وھي  }وَالأَْ ن عب أي ھادي أھل السماوات والأرض وعمدتھم ما رواه علي بن أبي طلحة عن اب

 روایة ضعیفة منقطعة ، وقد صح عن ابن عباس عكسھا وھو إثبات صفة النور.
ِ  {ویرد علیھ قولھ تعالى  رْضُ ب َشْرَقَتِ الأَْ ھَا وَأ ت  " وقولھ  }نُورِ رَبِّ حجابھ النور لو كشفھ لأحرق

ده  ذي نعھ یس كالضوء ال ور الله ل ي أن ن ھ ف ھ " ونحن مع ھ بصره من خلق ا انتھى إلی سبحات وجھھ م
ق  وراً یلی وھذا كمثل قولنا إن لھ إرادة وحیاة لیست كإرادة المخلوقین وحیاتھم وإرادتھم ولكننا نثبت لھ ن

ور  بجلالھ ھو أثبتھ  ات الن ھ نفسھ وإثب لنفسھ وھو أعلم بما یلیق بھ ، ولو كان لا یلیق بھ ما وصف ب
                                            

  .٣٣٧مختصر الصواعق المرسلة   )١(
  . مجالس ابن الجوزي  )٢(
  . ٢٢٥: الوجھ الثاني ٧شریط   )٣(
  . ٤٠٢/  ١وانظر تفسیر القرطبي  ٣٥/  ٢الأسماء والصفات للبیھقي   )٤(
  . ٤٢٩ – ٤٢٨/  ٢و  ١٧ – ١٥/  ٦لمزید من التفصیل أنظر مجموع الفتاوى   )٥(
  . ١٩١الدلیل القویم   )٦(



  
  

ال  ا ق ور كم ون أن الله ن دیث یؤمن نة والح ل الس عري " وأھ اه الأش ا حك نة كم ل الس دة أھ ورُ  {عقی ُ نُ اللهَّ
رْضِ  مَاوَاتِ وَالأَْ  . )١( }السَّ

ى الجدران ، وقد أسأتم الظن بربكم حیث فھمتم أن النور حقیقت ع عل ور الواق ھ بأنھ سبحانھ ھذا الن
ول :  ور أف اب الن ھ شيء ، لأن ذھ ا حجب ور وم ي الن ة ولبق ولو كان الأمر كما تزعمون لما وجدت الظلم

 ونحن لا نحب الآفلین .
ي نفسھ  ع أن یكون ف ادي لا یمن ى الھ ور بمعن ال من السلف أن الله ن قال ابن تیمیة " وقول من ق

ً ، فإن م ن عادة السلف في تفسیرھم أن یذكروا بعض صفات المفسَر من الأسماء أو بعض أنواعھ ، نورا
  . )٢(ولا ینافي ذلك ثبوت بقیة الصفات للمسمى بل قد یكونان متلازمین " 

  
 النبي والرفاعي مخلوقان من نور الله

ب مشایخھ الرفا ي كت ا ف دافع عن الشریعة ویتجاھل م ك بمظھر الم ة من ھذا الحبشي یظھر ل عی
الكفر الصریح فقد زعم الصیادي الرفاعي أن الشیخ أحمد الرفاعي قال " قبض العزیز جل جلالھ من نور 

 ً  . )٣("  فرشحت فخلقني منھا وجھھ قبضة فخلق منھا سیدنا المصطفى محمدا
ال الشیخ  ة ، وأن الشیخ منصور [ خ ات نورانی ت أجزاء ومخلوق . ویعتقد الرفاعیون أن أھل البی

  . )٤(فاعي ] كان إذا فتح فمھ یخرج منھ عمود من نور یخرق السماوات السبع الر
 

 نور لیس لھ ظل جسد النبي 
ھ ظل  وقد زعم النقشبندیون أن جسد النبي  نوراني لأن أصل خلقتھ نورانیة ولھذا كان لا یرى ل

ال  دو والآص ول الله )٥(بالغ دت رس ت " فق ة قال ن عائش لم ع ا رواه مس ك م ذب ذل راش   ویك ن الف م
ي أعوذ  م إن ول: اللھ ا منصوبتان وھو یق ي المسجد وھم ھ وھو ف فالتمستھ ، فوقعت یدي في بطن قدمی

ى بعض نسائھ ،  برضاك من سخطك " وفي روایة " افتقدت رسول الله  ھ ذھب إل ت أن ة فظنن ذات لیل
  . )٦(فتحسست ثم رجعت فإذا ھو راكع أو ساجد " 

  
 یل صفة العینیناتفاقھم والمعتزلة على تأو

ي  ھ أن النب ھ   وعن أنس رضي الله عن ذاب ، ألا إن ھ الأعور الك ي إلا حذر أمت ا من نب ال " م ق
 . )٨(بیده إلى عینھ "  وفي روایة حسّنھا الحافظ " وأشار  )٧(أعور ، وإن ربكم عز وجل لیس بأعور 

رازي ومع كون الروایة في مسلم فقد سارع المتكلمون الجھال بالحدیث إلى  الطعن بالروایة فقال ال
ذي اصطفاه الله تع " إنھ من البعد صدور مثل ھذا الكلام عن الرسول  ـالى لرسـال ان ـ ره ببی التھ ، وأم

 . )١(شریعتھ " 
                                            

  .٢١١مقالات الإسلامیین   )١(
  .٣٩٠/ ٦مجموع الفتاوى   )٢(
  . ٨الفجر المنیر ص  ١٣٣قلادة الجواھر   )٣(
  .٤٤وقلادة الجواھر  ٢٦أنظر الكنز المطلسم   )٤(
  محمد أسعد صاحب زاده النقشبندي . ٢٤نور الھدایة والعرفان في سر الرابطة والتوجھ وختم الخواجكان ص   )٥(
  ) في الصلاة باب ما یقول في الركوع والسجود .٤٨٧و  ٤٨٦مسلم رقم (  )٦(
  . ٢٩٣٣مسلم رقم  ٣٨٩و  ٣٧٣/  ١٣فتح الباري   )٧(
  ) . ٧٣٧٦حدیث رقم (   ٣٧٣/  ١٣فتح الباري   )٨(



  
  

دجال  ذلك بحدیث ال ین ) واحتج ل ات الع ي إثب اء ف ا ج اب م وان ( ب اً بعن ذلك باب ي ل وقد عقد البیھق
َعْیُنِنَا  {تعالى المذكور وبتفسیر ابن عباس لقولھ  أ ِ لْكَ ب ُ   . )٢("  أي بعین الله تبارك وتعالى }وَاصْنَعِ الْف

عْیُننَِا  {وقد احتج البعض بورود ھذه الآیة بلفظ الجمع  َ أ ِ كَ ب لْ ُ ف دٍ  {وكذلك  }وَاصْنَعِ الْ یْ َ أ ِ ا ب مَاء بَنَیْنَاھَ وَالسَّ
ین } ى المثبت ویش عل ھ  للتش ن نفس ره الله ع ا ذك تج بم ن اح ك : وم ن تمس و مم دد فھ ى الع ع عل ظ الجم بلف

ران ب  ارى نج اج نص ابھ احتج م ، وش رك المحك ابھ وت ا  {بالمتش نَّ ِ نُ  { و }إ حة  }نَحْ ى ص رآن عل ي الق ف
 الثالوث .

ً بالمضاف  فمن المعروف في القرآن استعمال الجمع في موضع التثنیة في المضاف إذا كان متصلا
الى  ِ  {إلیھ كقولھ تع ا إ ِن تَتُوبَ اإ وُبُكُمَ ل ُ غَتْ ق ِ فَقَدْ صَ ى اللهَّ َ ظ الجمع  }ل ر أن النطق بلف ا ، غی ى قلباكم والمعن

ھل ذلك  أس دِیَھُمَا  {. وك یْ َ ْ أ اقْطَعُوا ارِقَةُ فَ ارِقُ وَالسَّ د  }وَالسَّ ع إلا ی ا إذ لا تقط اقطعوا أیْمانھم ى ف والمعن
 واحدة فقط . ولكن وضع الجمع موضع التثنیة لسھولة الخطاب .

َعْیُنِنَا  {ل ابن القیم " ودعوى الجھمي : أن ظاھر الآیة قا أ ِ لْكَ ب ُ ذب  }وَاصْنَعِ الْف إثبات أعین كثیرة ك
ھ   ذلك قول رین ، وك القین كثی ى خ رة دل عل ى أعین كثی ا  {ظاھر ، فإنھ إن دل ظاھره عل َعْیُنِنَ أ ِ رِي ب  }تَجْ

 . واحدة " إنما ظاھره بزعمك أعین كثیرة على ذوات متعددة لا على ذات
  اد فھذه الصفات كالیدین والساق والعینین والصورة لا یجوز أن توھم تشبیھاً بحجة أن العب

یتصفون بھا ، حكمھا في ذلك حكم صفات الكلام والقدرة والحیاة التي یتصف بھا البشر أیضاً ، 
ھ  ي قول ورك أن الضمیر ف ن ف زعم اب ون النصوص فی ي  " وأھل الباطل یحرف ي ف ت رب رأی

ي أحسن صورة  حسن صورة " یحتمل أن الضمیر راجع إلى النبي أ  )٣(أي رأیت ربي وأنا ف
. 

ال  ث ق ة حی ن قتیب م الله اب دي  )٤(ورح ذي عن م  -" وال ن  -والله أعل ب م ت بأعج ورة لیس أن الص
ا ل ذه لأنھ ت الوحشة من ھ رآن ، ووقع ي الق ا ف م الیدین والإصبع والعین ، وإنما وقع الإلف لتلك لمجیئھ

  . تأت في القرآن ، ونحن نؤمن بالجمیع ولا نقول في شيء منھ بكیفیة ولا حد "
  
  

  
  
  
  اتفاقھم (والحبشي) على تأویل صفة المجيء : -٥

ال  ا ق ة كم وم القیام الى یجيء ی ول إن الله تع  {وقد خالف الأشاعرة شیخھم الأشعري إذ قال " ونق
ا  ا صَفًّ َكُ صَفًّ الوا  )٥( }وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَل الى فق ل صفة المجيء  تع ى تأوی ة عل ع المعتزل وا م  {، ثم اتفق
ا  ا صَفًّ َكُ صَفًّ  . )٦(یجيء أمر الله كقول المعتزلة  }وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَل

                                                                                                                                           
  . ١٥٩أساس التقدیس   )١(
  . ٤١ – ٤٠/  ٢الأسماء والصفات   )٢(
  . ٧٠مشكل الحدیث وبیانھ   )٣(
  .٥٤١/ ١اختلاف الحدیث   )٤(

  . ٢٥والإبانة  ١٦١تبیین كذب المفترى   (٥)
رآن  ٤٢/  ٢و  ١٠٥/  ١تفسیر النسفي  ١٣٦لتقدیس أساس ا  )٦( د  ٢٤٧و  ٢٢٩شرح الأصول الخمسة  ٦٨٩متشابھ الق للقاضي عب

  . ٢٢٩/  ١الجبار المعتزلي ، رسائل العدل والتوحید 



  
  

ة  وقد أتى الرازي بتحریف عظیم فزعم " أن الرب ھو المربي ، فلعل ملكاً عظیماً ھو أعظم الملائك
ً للنبي  ھ  وكان كان مربّیا ا  {ھو المراد من قول فًّ ا صَ فًّ كُ صَ َ كَ وَالْمَل اء رَبُّ ذا نموذج لجرأة  )١( }وَجَ وھ

  أھل الكلام على تحریف كتاب الله كل ذلك باسم التنزیھ !
 

 الماتریدي یحرّف آیة المجيء 
ً فحرف أبو منصور الماتریدي الآیة مستبدلاً  واو في وزاد الماتریدیة تحریفاً وجحودا كُ وَالْمَ  { ال َ  }ل

ام أھل السنة !  )٢(إلى الباء " بالملك " فصار المعنى " وجاء ربك بالملك صفاً صفاً "  م یسمونھ إم وھ
 وھذا تحریف شبیھ بمن زاد اللام في الاستواء فجعلھا ( استولى ) .

دي  ول الماتری ق ق ھ وواف ة بتأویلات ف الآی في فنس اء النس ف الله  )٣(وج وز أن یوص ال " لا یج وق
ى  )٤(والذھاب "  بالمجيء م عل ف یُحك المجيء ھو الله نفسھ . فكی وھو قول عظیم فإن الذي وصف الله ب

 ما أجازه الله بأنھ غیر جائز ؟!
 الجواب عن ھذه الشبھة

ق  - ى مجيء الله ، والتفری ك معطوفٌ عل إن مجيء المل ل ف ذا التأوی أن في سیاق الآیة ما یبطل ھ
ً الآخر حقیقیبین المجیئین بجعل أحدھما مجازیاً و اس  مٌ تحكّ ا ن عب ال اب دین ق ة ولا ال ده اللغ محض لا تؤی

ى في تفسیر الآیة " فیجيء الله فیھم والأمم جثيّ  ادة "  " وعن الضحاك " ثم ینزل الملك الأعل " وعن قت
ھ  ى كرسیھ لحساب خلق زل من عرشھ إل وجاء الله یومئذ بجھنم ، وقال كذلك جنبتیھ الجنة والنار حین ین

)٥( .  
  ال  )٦(ولذلك روى الإمام أبو عثمان الصابوني ال " ق ھ ق ن الحسن الشیباني أن د ب عن محم

ا  {حمّاد بن أبي حنیفة : قلنا للجھمیة : أرأیتم قول الله عز وجل  فًّ ا صَ فًّ كُ صَ َ كَ وَالْمَل  }وَجَاء رَبُّ
ذ ي ب ا عن دري م ا لا ن رب فإنّ ة قالوا أما الملائكة فیجیئون صفاً صفاً ، وأما ال دري كیفی لك ولا ن

 مجیئھ .
ر  تم من أنك ھ ، أرأی وا بمجیئ ّفكم أن تؤمن ّفكم أن تعلموا كیفیة مجیئھ ولكنا نكل فقلت لھم : إنّا لم نكل
ر أن الله سبحانھ یجيء  ذلك من أنك ت : فك ذب قل َكَ یجيء صفاً صفاً ما ھو عندكم ؟ قالوا كافر مك أن المل

 . )٧(فھو كافر مكذب 
امِ  {بة للإتیان لفصل القضاء وكذلك الأمر بالنس نَ الْغَمَ لٍ مِّ َ ي ظُل ُ فِ تِیَھُمُ اللهّ ْ أ َن یَ َّ أ ِلا ْ یَنظُرُونَ إ ل  }ھَ

ي  )٨( " قال مجاھد " یأتي یوم القیامة لفصل القضاء ة ف أتي الملائك ة " ت ي العالی ول أب ري ق ى الطب وحك
 . )٩(ظلل من الغمام ویأتي الله عز وجل فیما شاء " 

                                            
  . ١٤٣أساس التقدیس   )١(
  بعض أھل التفسیر . عن ٢٠٨تحقیق عوضین وذكره ابن فورك في مشكل الحدیث ص  ٨٥ – ٨٣/  ١تأویلات أھل السنة   )٢(
  . ٣٥٦/  ٤تفسیر النسفي   )٣(
  . ٢٣بحر الكلام   )٤(
  . ١٢٠-١١٨ص  ٣٠تفسیر الطبري ج   )٥(
  . ٢٨٢/  ٣محققة وانظر شذرات الذھب  ٢٧١/  ٤قال عنھ السبكي " الفقیھ المحدث المفسر الخطیب الواعظ الملقب بشیخ الإسلام "   )٦(
  . ١١٨/  ١عقیدة السلف وأصحاب الحدیث   )٧(
  . ٣٨٨/  ٣الدر المنثور   )٨(
  . ٢٤١/  ١الدر المنثور  ١٩١/  ٢تفسیر الطبري   )٩(



  
  

  على تأویل صفة العینعلى تأویل صفة العیناتفاقھم اتفاقھم   --٦٦
م  ا العل ا  )١(وأنكرت المعتزلة العین  تعالى وتأولوا الآیات الواردة في ذلك بأن المراد منھ وتأولھ

رك  )٢(الأشاعرة بالرؤیة والعلم  ى ت وھكذا مضى الجویني على تأویل صفة العین ثم انتھى في النظامیة إل
  التأویل والتزام التفویض .

  
  شي ) على تأویل صفة الساقشي ) على تأویل صفة الساقاتفاقھم ( والحباتفاقھم ( والحب  --٧٧

الكرب والشدة "  - وتأول الحبشي صفة الساق بالكرب والشدة وقال " قد فسر ابن عباس الساق ب
 . )٤(وھو تأویل المعتزلة  )٣(

ائلاً  ى الله (ساقھ) ق : "  وأنكر صحة الروایة التي ورد فیھا لفظ الساق مقروناً بالضمیر المضاف إل
 ً ھ  وأما الساق فلم یرد مضافا ي قول اء ف ا ج ة لم إلى الله في حدیث صحیح والروایة الصحیحة ھي الموافق

 . ولا یعول على روایة ساقھ بالضمیر }یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ  {تعالى 
ھ ره بأسانید  وھذا غلطٌ من ا البخاري وغی د رواھ ة الساق بالضمیر وق ى روای ل عل وَّ . فكیف لا یُع

ول صحیحة في حدیث طویل وفیھ " فیأتی رة فیق ا أول م ي رأوه فیھ ر صورتھ الت ار في صورة غی ھم الجبَّ
اء ھ إلا الأنبی لا یكلم ا ، ف ت ربن ون أن م فیقول ون  أنا ربك ھ ؟ فیقول ة تعرفون ھ آی نكم وبین ون ھل بی . فیقول

  . )٥(. فیكشف عن ساقھ فیسجد لھ كل مؤمن "  الساق
ننھ (  ي س دارمي ف د ال اھد عن دیث ش د . . . ) " إذا ج ٢٣٦/  ٢وللح عید واح اد بص ع الله العب م

ً جّ فیكشف لھم عن ساقھ فیقعون سُ  جُودِ {، وذلك قول الله تعالى  دا ى السُّ َ ل ِ دْعَوْنَ إ اقٍ وَیُ ن سَ یَوْمَ یُكْشَفُ عَ
 . )٦(ویبقى كل منافق فلا یستطیع أن یسجد "  }فَلاَ یَسْتَطِیعُونَ  

 . قد أثبتھا الحبشي على الوجھ اللائق بھفإثبات ھذه الصفة لیس بأعجب من إثبات الید  و
ي ھلاعلى الإ وبھذا یردّ  ن أب ق سعید ب ة البخاري من طری ذي أعل روای ورود لفظ سماعیلي ال ل ل

رآن (ساق)  اض وجوارح " " (ساقھ) مخالفة بذلك نص الق ذي أبع یس ب افظ  )٧(ولأن الله ل د رد الح . وق
ت ل بالضععلى ابن حزم الذي وصف سعید بن أبي ھلا لا یلتف ھ ف ف فقال " وسعید متفق على الاحتجاج ب

ً . وقال " ولم أر لابنحزم سلف )٨(ضعیفھ " تلیھ في إ   . )٩(في تضعیفھ "  ا

                                            
  . ٢١٧مقالات الإسلامیین   )١(
  . ٢٢٧الأصول الخمسة  ١٢١أساس التقدیس  ١١٠أصول الدین  ١٥٥الإرشاد   )٢(
  . ٨٢الدلیل القویم   )٣(
  . ٢١٧/  ١رسائل العدل والتوحید   )٤(
  ) . ٧٤٣٩(  البخاري  )٥(
لة   )٦( ة ( السلس ھ مسلم متابع ا أخرج ل ن إسحاق إنم ات رجال الصحیح ، إلا أن اب ھ ثق د رجال اني " وھذا إسناد جی ال الألب وي ق سنده ق

  ) .  ١٢٩ – ١٢٨/  ٢الصحیحة 
  . ٦٦٤/ ٨فتح الباري   (٧)
ري یحیى ث) " وقد غمز الكو٢/٤٤٦" ( ماتریدیة لأھل السنةقال الأخ الشمس الأفغاني في كتابھ القیم " عداء ال ١٣/٣٥٧الباري  حفت  (٨)

. وحدیث الساق الذي رواه البخاري عن یحیى بن  بن سعد فھو أثبت الناس فیھ بن عبد الله بن بكیر مع أن الجمھور على توثیقھ لا سیما في اللیث
  . د رواه البخاري عن آدم عن اللیثرد بھذا الحدیث عن اللیث فقف. وھو لم ین عبد الله بن بكیر ھو من حدیث اللیث

ھ إلافي روایة مسلم وھو صدوق في نفسھ  " وغمز الكوثري " سوید بن سعید الھروي ل  أنھ عمي فصار یتلقن ما لیس من حدیث م یق ، ول
ً أحد إن    . ، وعلى كل حال فالحدیث مروي في صحیح البخاري من غیر طریق سوید أخذ عنھ في حال عماه مسلما

  .٣٤١٠التھذیب  تقریب  (٩)



  
  

رة  فأما روایة سعید فقد جاءت موافقة لما صح سنده عن الصحابة ي ھری ن مسعود وأب د الله ب كعب
ر نفس ن حج افظ اب حتھ الح ھد بص عري وش ى الأش ي موس ر وأب ن عم ة واب ب العالی ي المطال ا ف ھ كم

د ٤/٣٦٧( ع الزوائ ي (مجم اكم (٣٤٣ /١٠) والھیثم ب ٢/٣٧٦) والح ذري (الترغی افظ المن / ٤) والح
٣٩٥( .  

الى  أن قولھ اقٍ  { " فیكشف عن ساقھ " مطابق لقولھ تع ن سَ وْمَ یُكْشَفُ عَ ر }یَ یم  هوتنكی للتفخ
  . والتعظیم

ل الساببن عروى عن ایُ وأما ما  ا س من تأوی الكرب والشدة فمروي من طرق ضعیفة تابعھ اق ب
ا روي عن  ي تخریج م راق ف یم (المنھل الرق ھ العظ ي كتاب ي ف واحدة بواحدة فضیلة الشیخ سلیم الھلال

ا انتھى  }یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ  {الصحابة والتابعین في تفسیر  ھوھاك خلاصة م ات  إلی د الروای د تفنی بع
  : ى كثرتھاابن عباس عل إلىالمسندة 
ً أن بعضھا ضعیف ضعف -ا ً شدید ا ق  ا ل طری ھ أسامة لا ینجبر مث ة عن د عن عكرم ن زی ق ، ب وطری

  . العوفیین ومسائل نافع بن الأزرق
ذلك وإذا الانقطاعأن بعضھا ذات علة واحدة وھي  -٢ ت ك ا كان وى  ، لا تشھد لبعضھا فإنھ ولا یق

ھ ، أمرھا ي طلحة عن ن أب ي ب ق وھي طریق عل راھیم ، وطری ھ إب ھ النخعي عن ق الضحاك عن  ، ، وطری
ي  یوطي ف ول الس ل ق انونق ندوھا  الإتق ي أس وال الت یر الط ذه التفاس ى"وھ ن إل ا اب یة  سعب ر مرض غی

  . )١(ورواتھا مجاھیل " 
ي  كرب وشدة : ففي بعضھا أنھ قال " أن بعضھا لا یشھد لبعض لأنھا ذات معان مختلفة -٣ " وف

ال " مر وتبدو الأعمال " وفي ثالث أنھ قال "آخر أنھ قال " یكشف الأ ھ ق ي آخر أن  عن أمر عظیم " وف
وم دتھا یق اعة لش ة والس ادة  )٢("  القیام د وقت اس كمجاھ ن عب ر اب ن غی ة ع ات المروی ب الروای . وتعق

  . )٣(وغیرھما 
ى  م انتھ ىث اس إل ن عب ن اب ر ع وت الأث دم ثب زم بع ب الج اف ، وتعق ي  ظالح ھ الله ف ن حجر رحم اب

د  ن زی تحسین بعض الروایات بالرغم من اضطرابھا فمنھا ما یفسر الساق بالكرب والشدة وفیھا أسامة ب
ً وھو ضعیف جد ةا وم القیام ھ  ، ومنھا ما یفسرھا بی ي أخرى أن ور من. وف یم یكشف عن ن ا  عظ . وفیھ

  . )٤(روح بن جناح وقد ضعفھ البیھقي 

ً " دھل یحتج أھل البدع بالسلف    ؟"  ائما
  

أثور عن السلف أل ھؤلاءونس دون أنفسكم بالم م تقی ي أنك اس یعن ن عب ؟  : ھل احتجاجكم بقول اب
 ً ا ل تمام ذا التأوی ت عن السلف خلاف ھ ك إلا  لقد فسرتم الاستواء بالاستیلاء مع أن الثاب ا ضربوه ل . م

  : فإن الذي فسر كشف الساق بكشف الكربة لم یفسر الاستواء بالاستیلاء. ! وإلا؟ جدلا

                                            
  . تحت فصل (طبقات المفسرین) ٢/٢٤١ الإتقان (١)

  . خیراً  الإسلاماه الله عن زج ٣٠المنھل الرقراق  (٢)

  . ط: دار ابن الجوزي ٣٧نھل الرقراق مال (٣)

  . ٣٣-٣٢المنھل الرقراق   (٤)



  
  

  
  
  

  اللغة دسیر بمجرفالت نزم ملما ی
  

دھم إذابقول رسول الله  الاحتجاجبل ھم یحتجون بالأبیات الشعریة ویتھربون من  ق معتق م یواف  ، ل
اس "  ي الشعر ف إذافیحتجون بما روي عن ابن عب ابتغوه ف یكم شيء ف وان العربإخفي عل ھ دی ا  ن ، أم

  . )١(: وقامت الحرب بنا على ساق "  سمعتم قول الشاعر
اع التفسیر: و: أفضل أن ، ألستم تقولون : كیف نتخطى تفسیر رسول الله وھو أحق أن یتبع ونسأل

رآن بالسنةلتفسیر ا م تفسیر الق القرآن ث رآن ب ھ  ق ا أثبت ت من تفسیره كم ا ثب اھلتم م الكم الآن تج ا ب ؟ م
ي الوسوسة ن الحدیث لا یتفق مع قواعد علم الكلام التيلأأ؟  البخاري بالسند الصحیح ف  أغرقتكم ف ؟ كی

ھ في سنة رسول الله دنبتغیھ في  أنخفي علینا شيء  إذا اوون ولا نبتغی بعھم الغ  واوین الشعراء الذین یت
 ؟ أو فھم سلف ھذه الأمة  

ولھم و زم من ق ة  إذایل الجلوس لأن اللغ تواء ب ة أن نفسر الاس ي اللغ ابتغوه ف یكم شيء ف خفي عل
نْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ  {. قال تعالى  تشھد بذلك لْكِ وَالأَْ ُ نَ الْف َكُم مِّ َ ل َى ظُھُورِهِ  ١٢وَجَعَل   . }لتَِسْتَوُوا عَل
ة  - ت بالشدة یكأوّ  إذاأن معنى الآی وم یكشف عن شدة وول ىون عَ دیُن ی ذا  ، السجود إل وھ

د ذھب بع م ت دة وھي ل ت الش ي وق و ف اق ھ ف الس ت كش ر صحیح لأن وق ذا  ، غی لا یصح ھ ف
ال لالتأوی ال  : كشفت الشدة . وفي كشف الشدة والھول على معنى إذھابھا وإزالتھا یق ، ولا یق

ا الى  كشف عنھ ھ تع ذَابَ  {، كقول نْھُمُ الْعَ فْنَا عَ ا كَشَ َمَّ ذاب ھو المكشوف لا المكشوف  } فَل فالع
ذا الشاھد "  قیل كشف عنھا أصبح المعنى أنھا أظھرت وبینت فإذا،  عنھ ى ھ ت شمر إذا. وعل

  . عن ساقھا الحرب " أي أعلنت فظھرت مشتدة لا تخفى على أحد
اآوفي الحدیث " ھل بینكم وبینھ  ھ بھ ة تعرفون ون الساق ی ا  فیكشف عن ساقھ " ، ؟ فیقول . فلم

. وحصل السجود أو محاولتھ تبین أن المقصود بالساق شيء خاص  قالوا " الساق " ثم كشف عن ساقھ
ھ فة ل و ص الى ھ ا تع ً ول ، ب ا فھ یس إذھاب د كش ا موجودة بع دة لأنھ د للش ل إن أش ال  . ب د ح دة عن الش

ج تطیعونوالس ن لا یس ة مم ة د خاص و العلام دة ھ رب والش یس الك وم  . فل لم " ذاك ی دیث مس ي ح . وف
. فكیف یفسر الكشف عن الساق بأنھ كشف عن الشدة  وذلك یوم یكشف عن ساق " یجعل الولدان شیبة

  !؟ ھذا تناقض  ف ھذا تشیب منھ الولدانوقد أخبر أن یوم الكش
  

  اتفاقھم (والحبشي) على تأویل صفة الرجل -٨
ھ  تزال جھنم تقول ھل من مزید لا "  صفة القدم في قولھ لوتأوَّ  ا قدم زة فیھ ى یضع رب الع حت

ار  دمھم الله للن ذین یق اه " الجماعة ال ط " معن ط ق ئفتقول ق ابن فتمتل ل أصحابھ ك م " وعارضھ تأوی  بھ
  . )٢٣٤بالأمر الذي یوطأ بالقدم " (مشكل الحدیث وبیانھ  فورك قال " یحتمل أن یكون ھذا تمثیلاً 

ٌ رج:  " حتى یضع فیھا رجلھ " بمعنى الجماعة كما یقال  أن قولھ يوزعم الحبش  " جراد من ل
المراد با حتى یضع الله فیھا رجلھ فتقول قط قط تمتلئالنار لا  أن. قال " وما ورد  ذین : ف وج ال لرجل الف
  . یملأ الله بھم النار

ك تناقض ي ذل اعرة ف اقض الأش د تن ً وق دید ا ً ش أویلات  ا لاث ت ا ث دي لھ ى الزبی ى أورد المرتض حت
رجح ا ی دري أیھ ة لا ی ھ محتمل ض خلق ل بع ل رج ى الرج ون معن وز أن یك ھ یج زعم أن اك  . ف . أو أن ھن

                                            
اس : أنبأنا أسامة بن زید عن ھذه الروایة مرویة من طریق عبد الله بن المبارك  (١) ن  عكرمة عن ابن عب د ب ن زی ا أسامة ب سلم أ. فیھ

ً . فتارة یرویھ مقطوعاً ومتن اً . وھو مضطرب سند القرشي العدوي أخو عبد الله بن زید بن أسلم ً على عكرمة وأخرى موقوف ا   . على ابن عباس ا



  
  

 ً و یخلقھ الله یسمى بھذه التسمیة مخلوقا اس، أو أن یك اه جماعة من الن م انتھى  ن معن ة من  أن. ث طائف
  . )١(م تفضل السكوت والتفویض لاأھل الك

م و ا خرجت عن عل أویلات متضاربة م راد عدة ت ل السنة إی دة أھ ذه عقی ال إفھل ھ ا عن احتم نم
  . . واعترف الآمدي في أبكار الأفكار ببعد كل ھذه التأویلات وخرص وظن

ة أ في كش لألفاظ كابن الجوزي ومنھم منصحة ھذه ا في ككومنھم من ش اب لاً صصحة الروای  نك
ى  فورك فزعم أن لفظ الرجل غیر ثابت عند أھل النقل ، وتعقبھ الحافظ ابن حجر والزبیدي ورد علیھ وعل

ن الحدیث  )٢(ابن الجوزي الذي زعم أن لفظ الرجل محرفة  ھ بف ات لجھل ذه الروای ، بل منھم من ضعف ھ
  . )١٨٦التقدیس  أساسكالرازي في (

ل  قال الحبشي " ولا اب الصفات ب ا  الإضافةیجوز جعل القدم والرجل من ب ك فمن  إضافةفیھم مل
 ً الى  جعل الله مثل خلقھ وذلك كفر بمعنى الجزء فقد ورجلاً  جعل  قدما ھ تع ؤُلاَء  {، وكذبھ قول انَ ھَ وْ كَ َ ل

ا وَرَدُوھَا   ". )٣( } آلھَِةً مَّ
. والآیة لا تتعارض  )٤("  ، فقد قالوا " والمراد بالساق الشدة زلةتمطابق للمع : وھذا التأویل قلت

زة في. ولا یقول ذلك عاقل  مع الحدیث فإن الآلھة المزعومین حین یردونھا یحترقون فیھا .  حق رب الع
  . نعوذ با من وساوس من یعتقدون أن النار المخلوقة تحرق خالقھا

" وقولھ " رب " الجباروقولھ ،  قدمھ " "  عنى الحدیث بدلیل قولھولا یجوز أن یكون ھذا م -
  . " وغیرھا مما ھو قرینة على أن المراد رجل الله وقدمھ العزة

ي تأویل قائلاً لوھنا أحجم الحافظ ابن حجر عن ا راد " لا " اختلف ف ق السلف  الم دم " فطری يلق  ف
  . )٥(كما جاءت ولا یتعرض لتأویلھ "  مرَّ ھذا أن تُ 

  : : فزعموا أن المراد بالقدم وصدق الحافظ فقد تناقضت تأویلات الأشاعرة فیما بینھم شر تناقض
رین  ین من المتجب ار مع يقدم جب ب ف ار طل د  الأرض ویلھم الله الن ىالمزی ك  إل دم ذل حین وضع ق

  . الجبار
  أو بمعنى المتقدم من الكفار.

دم ى الق وم الق أو معن ھ ی ق الله یخلق ن خل ق م میھ: خل ة فیس دم یام ً ق ن  )٦( ا از ع ذا مج . أو أن ھ
  . )٧( إسكات النار

افظ  ى الح ذا انتھ ىولھ ر  إل ن غی ذه الصفات م رار ھ لف إم ق الس د أن طری ل ھؤلاء وأك ة ك مخالف
ا لا سبیل  تعرض للتأویل دم والرجل والساق بم ى. لا سیما وأن الأحادیث الصحیحة قد وردت بلفظ الق  إل

  . ذه الألفاظ تفسر بالأخرىتأویلھ وكل واحدة من ھ

                                            
  .٣٤١/ ٨اتحاف السادة  ٨/٥٩٦فتح الباري  ٨٤الباز الأشھب  ٤٦مشكل الحدیث   (١)
  . ٨/٣٤١السادة  إتحاف ٨/٥٩٦ح الباري فت  (٢)

  . ٨٣ل القویم یالدل  (٣)
  . ٢٢٩شرح الأصول الخمسة   (٤)
  . ٨/٥٩٦فتح الباري   (٥)

  ؟ قط فیعذبهم اً لم یعملوا شر  اً ذنب إذ كیف یخلق االله خلق لاب اً وهذا القول ینافي ما علم من حكمة االله وعدله من كونه لا یعذب أحد  (٦)

  .٢/٨٢أو  ٤٤٤الأسماء والصفات للبیهقي  ١٦٣الإرشاد  ٧٦أصول الدین  ٤٥مشكل الحدیث  ٨/٥٩٦ي فتح البار   (٧)



  
  

ا لم وغیرھم اري ومس دثون كالبخ ا المح ث رتبھ ذه الأحادی م إن ھ فات  ث د والص واب العقائ ت أب تح
ة ی. وإلا فحد والمعنى أن ھذا ما یجب أن نؤمن بھ من صفات الله ا علاق ذكورین لھم ث الساق والرجل الم

  . ئقرتبا ضمن كتاب الزھد والرقابالیوم الآخر فكان أحرى أن یُ 
  

  ؟ ولاً ؤم يالبخار كانھل 
  

الى  للصفات وھذا یدحض شبھة الأحباش أن البخاري كان مؤولاً  ھ تع ھ قول ُّ شَيْءٍ  {بدلیل تأویل ل كُ
  . قال (ملكھ) } ھَالكٌِ إلا وَجْھَھُ 

واب تھم ( والج ي مجل اش ف رف الأحب الوا٥٢/ ٢٥: اعت لف ق ا  ) أن الس ا أم المراد فیھ م ب الله أعل
ي أساسھ (الخلف فحددوا  رازي ف اني ٢٣٦لھا معاني " وحكى ال ویض مع ة السلف وجوب تف ) أن طریق

م یخوضوا  تفسیرھا فيالصفات ولا یجوز الخوض  ل في. وصرح الحافظ أن " السلف ل تح  " التأوی (الف
ھ جماعة المسلمین " ٣٥٠/ ١٣ زوم التسلیم وعلی ل ول رك التأوی ر: ت ل المعتب ) وقال الطحاوي " التأوی

  . ي الإجماعفھو یحك
ان وذكر البیھقى صفات الفوقیة والنزول  م روى بسندهوالإتی ال ، ث ن مسلم ق د ب : سئل  عن الولی

الوا " أم ث فق ذه الأحادی ا جاءت "رّ الأوزاعى ومالك والثوري واللیث بن سعد عن ھ ا كم . (الأسماء  وھ
  .) ٤٥٣والصفات 

ي  ب البیھق ىوذھ ب " إل ر واج ل " غی ذ الت أن التأوی اري فحینئ تح الب لم " (ف ویض أس ) ٣٠/ ٣ف
ذه  م یفسروا ھ نھم (الأشاعرة) ل دمین م ورك " أن المتق ن ف ول اب فات[وحكى ق ت] أي الص م یش وا غل، ول

  . )٧٠/ ٢محققة  ٤٢٣والصفات  الأسماء" ( بتأویلھا
رْشِ  {وزي جوقال ابن ال ى الْعَ َ تَوَى عَل اع } ثُمَّ اسْ دو أن " إجم ى أن لا یزی د عل ى السلف منعق ا عل

ذا أ )١/٢٢٥ و ٢١٣/٣" (زاد المسیر  قراءة الآیة ي ھ ا جاءت ت ن. قال الحافظ فطریق السلف ف ر كم م
  . )٥٩٦/ ٨لتأویلھ " (فتح الباري  ضولا یتعر

ھ " لا یُ  الى  اللهف وصوساق السبكي عن أحمد قول ا إلاتع ھ رسولھ و بم ھ نفسھ ووصفھ ب  صف ب
 او: لا نتجا ة) ٣٩/٩ت السبكى ز القرآن والحدیث " (طبق ال ال محقق رجب " ولا یصح  نافظ ابح. ق

ً لبتة خصوصاعن أحد منھم خلاف ذلك    . )١٤٠ -١٣٩" (فضل علم السلف  الإمام أحمد ا
ك د والمحاسبى والقلانسي  وساق الزبیدي اعتراف القشیري أن من السلف " الشافعي ومال وأحم

د الجوینى أن  قطلاب التأویل على الإاختاروا عدم التأویل للمتشابھات " وأن أحمد سد با . ونقل عن وال
ل (اطریقة كثیر من السلف كابن عباس وعامة الصحابة الإعراض عن  ي التأوی السادة  إتحافلخوض ف

  . )٧٩ و ١٢و  ١١٠/ ٢
  . ولم یعھد عن البخاري مخالفتھ لطریق السلف المخالف للتأویل باعتراف الأحباش

زال ن درویش بل كان التأویل سبیل الاعت د ب ال الشیخ محم ة  ، ق ل مذھب المعتزل الحوت " التأوی
  . )٣١(رسائل في عقائد أھل السنة 

ىفإن الحاجة   ولو كان التأویل منھج البخاري لرأینا منھ تأویل أحادیث الصفات الأخرى ا  إل تأویلھ
ھ  أعظم من تأویل الوجھ بالملك اد (. فقد نص في كتاب ال العب ق أفع  لا یشبھ صوت ) أن صوت الله٩٨خل

 ً   ؟ منھا المخلوقین " وأثبت المجيء والاستواء والنزول والضحك والید ولم یؤول شیئا
ھ  ً اللهومن رزق م  إنصافا د السلف فل ل عن دام التأوی ت عن الشافعي ولا البخاري ولا  یلاحظ انع یثب

  . والید بالقدرة بالاستیلاءمالك تأویل الاستواء 
  . لسلف على عدم التأویللة تؤكد إجماع ادفإن ھذه الأ

  ؟ فكیف یقال إن البخاري اعتمد التأویل في صفات الله
ا ف يولقد ساق الذھب دة البخاري كم و ( يعقی ات  ) واعتمد١٣٧العل ذا المتضمن إثب ھ ھ ى كتاب عل

  . عقیدة السلف والرد على الجھمیة



  
  

ا ھ الصحیح ضمن كت ث الصفات في جامع اب لقد كان مراد البخاري من إدراج أحادی ب أسماه (كت
د  الإیمانالتوحید والاعتصام بالسنة) التنبیھ على ضرورة  اب التوحی ي كت بصفات الله التي وردت فیھا وف

دیُ ل ا من التوحی ى أن إثباتھ ك منھ دلل عل د ذل اد يھ فج، یؤك ال العب ق أفع ھ " خل ذه  كتاب ت ھ ث أثب " حی
یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ  { ـب انھامون الجھمیة وشدد على اقتردمنھا المتق رُّ یف التيالصفات  َ   . } ل

ا ذھب  ات م اب إثب ذا الب ي ھ افظ " غرض البخاري ف ال الح ھإق ى شاء لی تكلم مت تح  أن الله ی " (ف
اري  افظ عن  )١٣/٤٩٦الب اه الح ا حك اعرة كم ا الأش ي خالفھ د الت دة أحم ل لعقی اد البخاري مماث . فاعتق

اري  أن الأشاعرة قالوا ، في حین أحمد أنھ یثبت أن الله یتكلم بصوت تح الب : إن كلام الله لیس بصوت (ف
٤٦٠/ ١٣( .  

الى  رْشِ  {وفي الاستواء روى البخاري تفسیر السلف قولھ تع ى الْعَ َ تَوَى عَل د }اسْ ال مجاھ : أي  ق
  ى أي ارتفع.ووقال أبو العالیة است ، علا على العرش

ي  } إلا وَجْھَھُ  {فالآیة  ات الصفات الت ا صفةلیست من آی ت بھ الى تثب ت  الوجھ  تع ا یثب ، وإنم
ھ صفة الوجھ بنصوص أخري ذكرھا البخاري من غیر أن یتعرض لھا بتأویل " أعوذ   ، فقد روى قول
ة  ا وجھ الله " " ولا عتاق ة تبتغي بھ ق نفق ن تنف ك ل ھ " إن لوجھ الله " وھى لا یمكن  إلابوجھك " وقول

ً ، لكنھ لم یؤول شیئ تأویلھا بالملك   . ، مما یدل على أن الآیة لیست عند البخاري من آیات الصفات منھا ا
  
  
  
  على تأویل صفة الضحك) والحبشي ( اتفاقھم  -٩

ا وصف الله نفسھ  ، ، ولا علم لنا بكیفیتھا الضحك صفة كمال حقیقیة  ت صفة نقص لم ولو كان
ً طیل ظنالتع إلى، فلجأ  ھات قلبھب، وإنما یدعي النقص من أصابت الش بھا اة من  ا ق النج منھ أن ذلك طری

ب ي اتھالش ول النب یر ق ي تفس ي ف ال الحبش حك الله م  . ق ي  ن" ض حك أي رض ال " وض الكم " ق فع
  . )١( " ولیس كضحك البشر

  : وھذا تناقض وخطأ
ول نا) فإ ؤول أن یق ق للم ر" ھ لا یح حك البش یس كض د أن  ل وفھا فَ رَ صَ" بع ن موص فة ع الص

ال ، االرض إلىفھا رّ وح ا وق ى حقیقتھ ت صفة الضحك عل ذا حق من أثب ر  وإنما ھ ا أخب : یضحك الله كم
  ولكن یضحك لا كما یضحك البشر.  نبینا

ول  متفقین على تأویل واحد ن الأشاعرة لیسوا أصلاً إ) أما التأویل ف٢ ؤول ق الرازي ی نھم ف ا بی فیم
.  بب أن الرب خلق ذلك الضحك "لضحك ربي " أي أن الضحك الحاصل في ذاتي بس تُ ضحك "  النبي

ھ حمل الضحك على حصول الرضى والإذنیُ أو أن  د حصل  "  . ثم زعم أن قول ھ " ق رب من فیضحك ال
اء أي  م الی ھ بض واب أن ظ وأن الص ذا اللف ي إعراب ھ ط ف ھ الغل ُ  كُ ضحیُ فی ةَ  الله ھ  )٢("  الملائك ذا أول . ك

حاك الملا ارة بإض ا وت ارة بالرض ابي ت ة الخط ر اب )٣(ئك ا یفس ان  ن. بینم الظھور والبی حك ب ورك الض ف
  . )٤(ووافقھ البغدادي 

  : معان لضحك الله ثلاثة نوجاء العز بن عبد السلام رحمھ الله فزعم أ
  . : أن یرید الرب بمن أطاعھ ما یریده الضاحك بمن أضحكھ الأول

                                            
  . ١٧٧صریح البیان   (١)

  .١٨٩أساس التقدیس   (٢)

  . ٢١٨-٢/٢١٦والصفات للبیھقي  الأسماء  (٣)

  . ٨٠أصول الدین للبغدادي ص  ١٣٩مشكل الحدیث   (٤)



  
  

  . : أن یعاملھ معاملة الضاحك بمن أضحكھ ينالثا
ا بالضحك بھت معاملتھ معاملة الضاحك بمن أضحكھا أشمّ : أنھ ل الثالث ، ووصف الله  تجوز عنھ

  . ولا شك أن ھذا تلاعب بالنصوص الشرعیة .)١(  والقبول "ى سبحانھ بالضحك محمول على الرض
ولھم ٣ اقض لأن عِ شمُ ) أن ق ذا تن ا وھ فة الرض ون ص أنھم یثبت ة صر ب دھم مؤول ا عن فة الرض

ي الأسماء والصفات ( بالإرادة كما حكاه البیھقي عن دھم  ) ٣٠٦/  ١ شیخھ الأشعري ف . والتشابھ عن
بب لل ؤولتس ریح لا ی ل لأن الص ف  أوی ابھیُ ، فكی ابھ بمتش ون المتش فة  حكم فة بص ون ص ف یؤول ، وكی

  ؟؟ مؤولة أصلاً 
  . ) أن التأویل محتمل باعتراف المؤولة كما مضى٤
ل) ٥ ذه الصفة بخلا أن الأشاعرة المتقدمین كانوا یمتنعون من تأوی وفھمھ ذا البیھقي  ف خل ، فھ

دمین من أصحابھ ( أن المتق ذه الصفة أي الأشاعرة یعترف ب ل ھ م یشتغلوا بتفسیر مث رد  )٢( ) ل ذا ی وھ
إذا،  البخاري إلىتأویل الصفة الذي نسبھ الخطابي  دمو ف ان متق ل الصفة  اك م یشتغلوا بتأوی الأشاعرة ل

  . فالبخاري من باب أولى
دكمالجوزي (وھو من منزّ  نوھذا اب ة عن ول " ھة الحنابل ل  ) یق ل مث ر السلف یمتنعون من تأوی أكث

ذا ویم اءرّ ھ ا ج ھ كم افظ  ون ھ الح اه عن توى) أي  )٣(" حك الوا (اس م ق ل عن الصحابة أنھ م ینق ال " ل وق
  . )٤( ستولى) و (ینزل) أي (یرحم)ا(

ردّ  )٦ ا ی دیث م ل الفاسد أن في نصوص الح ذا التأوی د ھ ر رسولنا ، فق ة "    أخب ل الجن عن أھ
ا ضاحك[ الله ] فیضحك  ا ربن ى لن ة " یتجل ي بالضحك في وجوه  )٥( "اً في وجوھھم " وفي روای والتجل

ي "لِ  تُ . وقولھ " ضحك ربنا من قنوط عبده " وقولھ "ضحك المؤمنین یأبى التأویلات الفاسدة  ضحك رب
.  

ة رجل   سول اللهأن ر د) عن ابن مسعو١٨٧رقم  وفي صحیح مسلم ( دخل الجن قال " آخر من ی
رة ار م إذا،  فھو یمشي مرة ویكبو مرة وتسفعھ الن ت  ف ا التف ا جاوزھ ام ال إلیھ اني  فق ذي نج ارك ال : تب

م أضحك بن. " فضحك ا منك . الوا مسعود فقال " إلا تسألوني م م تضحك ؟ فق ال : م ذا ضحك  ؟ ق : ھك
المین ؟ قال الله : مم تضحك یا رسول فقالوا  رسول الله  رسول الله كُ . " فضح . . : من ضحك رب الع
  ھ ورع عن م یت ا ل ا من تتورعون عم أویلاتكم ی ل ت المین یبط ع أن لكسورمن ضحك رب الع ا یمن م فم
یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ  {ـ ب م  ورسولھ ونقرنھالّ نس َ م فأصبحوا من  } ل ربھم أرداھ ة ب ولكن سوء ظن المعطل

  أھل التحریف.
ر قصة آخر رجل   أن الرسول ) ٧ ار ویُ ذك ال "یُ خرجھ الله من الن م ضحك وق ة ث ھ الجن إلا  دخل

ا رسول الله : ممّ  ) فقال الصحابة : ھكذا ضحك رسول الله ؟ (قال الراوي تسألوني مم أضحك  تضحك ی
اھر  )٦(: من ضحك رب العالمین "  ؟ قال ھ ظ افوضحك الرسول مما ضحك الله من ل الضحك تأو لي إبط ی

  . بالرضى
ھ ٨ اإ) أن ى الرض حك بمعن ان الض الى ذا ك ھ تع یر قول ون إن تفس ل تقول نِ { : فھ ُ عَ يَ اللهَّ دْ رَضِ قَ َ ل

  . وھذا لا یمكن أن یكون معنى الآیة ، معناه ضحك لھم  } الْمُؤْمِنِینَ 

                                            
  دار البشائر.:  ط ١٠٧ الإیجاز ص إلى الإشارة )١( 
  . ٢٢٤/  ٢ والصفات الأسماء  )٢( 
  . ٤٠/  ٦ فتح الباري  )٣( 
  : المكتبة العلمیة. ط ١٠٣صید الخاطر   )٤( 
  .٤٠٧/ ٤) وأحمد ١٥٣) وابن خزیمة (٣١٦مسلم (  )٥( 
  ).٨٣باب ( الإیمان) كتاب ١٨٧سلم (مرواه   )٦( 



  
  

ى لصفة أخرى  ) أن الرضا صفة مستقلة منصوص علیھا في الكتاب والسنة٩ ھي وھي لیست معن
ك إن ضحكھ الضحك بل ھي من ثمار الضحك ا قول ى المریسي " وأم دارمي في رده عل : رضاه  . قال ال

ھ ھ لا یضحك لأحد  ورحمت د صدقت في بعض لأن ا ولا  عن رضى إلا: فق ھ الضحك والرض ، فیجتمع من
  .)١( في الضحك عن الله وتثبت لھ الرضا وحده "نوأنت ت ، عن عدو إلایصرفھ 

ھ تصف بھ البشر فوقع فیما ھربیمؤول ھرب مما ) أن ھذا ال١٠ ت البشر اإذ الرضا من صف ، من
  . لوالأمن : فیلزمھ في الثاني نظیر ما ھرب اً أیض

الثواب١١ حك ب ل الض ی ) أن تأوی ة ح ة المعتزل ى طریق وا ن: عل ٌ {أن  زعم اظِرَة ا نَ ھَ ى رَبِّ أي  }إل
ل الم ون تأوی اعرة یمنع ع أن الأش ا م واب ربھ رة ث ةمنتظ حك  عتزل ل الض كم تأوی ون لأنفس اذا تبیح ، فلم

دكم  تحكم المحض؟ ول إلابالثواب وتحرمون تأویل المعتزلة للنظر بالثواب ھل عن از ئال ا ج از تأویلھ ن ج
  ! رؤیة ثوابھ وجاز تأویل الصفات السبع إلىحینئذ تأویل رؤیة الله 

  
  اتفاقھم على تأویل المحبة والغضب والرضااتفاقھم على تأویل المحبة والغضب والرضا  --١٠١٠

ال الحبشي " )٢( الإرادةمعنى  صفات الرضا والغضب والمحبة والبغض على وتأول الأشاعرة إن  ق
ت تحدثرضى الله وغضبھ لیس من الانفعالات التي تحدث في ذاتھ تعالى لأ ھ  نھ لو كان ان ذات ھ صفة لك ل

 ً الاً  حادثا یس انفع ره ل ً  . وكذا یقال في محبتھ لما یحب وكراھیتھ لما یك ا ك يف حادث ع ذل ل جمی ھ ب ا  ذات مم
  . )٣( " الأزلیة -تعالى من الصفات  إلیھیضاف 

لا لا كیف) " ف  قال شارح الفقھ الأكبر عند عبارة أبي حنیفة (وغضبھ ورضاه صفتان من صفاتھ ب
  . )٤(رادة الانتقام ومشیئة الإنعام " إ:  رضاهوولان بأن المراد بغضبھ ؤی

ھ   یریدوأن الله ،والتزم المؤولة بأن كل ما یریده الله فھو یحبھ  رادة ، وأن الإ یرضاهو الكفر ویحب
  . )٥(والرضى والمحبة بمعنى واحد 

ا  جمھور الأشاعرة إلىرادة والمحبة وعزا السبكي القول باتحاد الإ ار لنفسھ خلاف م ھ اخت ر أن غی
  .)٦(  الإرادةاختاره عامة الأشاعرة فقرر أن الرضا غیر 

  )٧(ید الخیر لھم " : أي یر وقال الرازي بأن " الله یحب عبیده
ً كل ذلك ھروب   قرار بالصفات الفعلیة لأنھا توجب عندھم حدوث الله.من الإ ا

ا أثب قال ابن تیمیة " ین م أولتم وب ا ت يتُ لا فرق بین م ول ف ل الق ي  م ب القول ف ذه الصفات ك أحد ھ
  . )٨(رادة مما یوصف بھ المخلوق الآخر لأن الإ
زال   غیر غاضب على الكفارن تأویل الغضب بالعقاب أن اللهمویلزم  ھ لا ی ل راض عنھم لأن الیوم ب

  !!؟ ، لا سیما وأن معنى المحبة عندھم إیصال الخیرات ، فعدم معاقبتھم یعني أنھ یحبھم یمدھم بالعافیة
                                            

  لف.د السئ) ضمن عقا٥٣٢رد الدارمي على المریسي (ص   )١( 
   محققة ٣/٣٨٥طبقات السبكي  ٣٤٤-٣٣٢مشكل الحدیث  ٤٧تحقیق حیدر. تمھید الأوائل  ١/٣٠٦والصفات  الأسماء )٢(
  . ٨٣الدلیل القویم   )٣( 

  . )٤٦وخالفھ البغدادي فأول ذلك كلھ (أصول الدین  ٣٣بر للقاري لأكشرح الفقھ ا  (٤)

  . ٤٦محققة أصول الدین  ٣/٣٨٥ت السكبي طبقا ٣٤أنظر كتاب الأصول والضوابط للنووي ص   (٥)
  . محققة ٣/٣٨٥و  ١٠/٢٩٥طبقات السبكي   (٦)

  . ٢٨٧لوامع البینات المسمى شرح أسماء الله الحسنى  (٧) 

  . ٢١الرسالة التدمریة  (٨) 



  
  

أویلات عن الحق ذه الت م تفسرون الحدیث " ولا فما أبعد ھ رب  . وب دي یتق زال عب ىی ل  إل بالنواف
ا الإثابةلمحبة ھي معنى حتى أحبھ " فلو كانت ا دھا  فإنھ ل أن یزی رائض قب ؤدي الف ان ی ا ك ة حینم متحقق

ل ة  بالنواف أویلاتكم شيء. فالمحب ھ ت واب أبطلت ر الث ر غی ھ آخ رون قول اذا تفس ب   . وبم " إن الله یح
  . ب "ؤالعطاس ویكره التثا

  
  اتفاقھم (والحبشي) على مسألة النظراتفاقھم (والحبشي) على مسألة النظر  --١١١١

ا ذان ھم ف  مبدأ القصد والنظر الل ى المكل د الأشعریة أول الواجب عل ھو من أصول مذھب )١(عن
  . )٢(المعتزلة بقي من جملة ما بقي عند الأشاعرة 

ر السمنا نوقد سطر الحافظ اب أن  وھو نيحجر اعتراف أبي جعف ارھم ب من رؤوس الأشاعرة وكب
  . )٣( ھذه المسألة من مسائل المعتزلة بقیت في المذھب

ي ووصفھوسفھ أبو المظفر ابن ال دأ الاعتزال ذا المب ھ السلف  سمعاني ھ م یعرف دع ل ول مبت ھ ق بأن
  . )٤(الذین كان أول الواجب عندھم الإتیان بالشھادتین 

  
  بل ھو مبدأ شیعيبل ھو مبدأ شیعي

دین ولا  ي أصول ال ة ف ر والمعرف ة بوجوب النظ د الإمامی ھ عقائ ي كتاب ر ف ا المظف د رض ال محم ق
ن " )٥(یجوز تقلید الغیر فیھا  ى" لا یمكن الوصول  الحسن الطوسي  وقال محمد ب النظر. إلاالله  إل .  . ب

  . )٦(علما با  ویحتاج الكلام في حدوث الأجسام ثم بیان أن لھا محدثا یخالفھا فیكون ذلك
  

  اتفاقھم (والحبشي) في مسألة الجوھر الفرداتفاقھم (والحبشي) في مسألة الجوھر الفرد  --  ١٢١٢
مون ا یس ھ م عریة علی ة والأش ق المعتزل ا یتف رد ھومم الجوھر الف ز ، ب زأ ولا أو الج ذي لا یتج ء ال

الم مبادئ. وھذا المبدأ من أھم  ینقسم دم الع ائلین بق دھریین الق ر غ.  المعتزلة استخدموه في مواجھة ال ی
اب  مأنھ ھ كت ذي ل رقلس ال راتیس وب ل دیمق ذي لا یتجزأ( اأخذوه من الفلاسفة الأوائ ذا  )٧()  لجزء ال وھ

ي المباحث المشرقیة  رازي ف اعتراف الفخر ال فات  )٨(ب ي الص ة نف ھ المعتزل ت علی ا بن ھ مثلم وا علی وبن
  . الفعلیة  تعالى

                                            
ر أولاً  (١)  نیة  أنظ دة الس ار العقی اف ٢٧إظھ در  والإنص ق حی اقلاني تحقی رازي  ٣٣للب ل لل ول ٦٢-٦١المحص دین  أص د  ٢١٠ال التوحی

دام قونھایة الإ ١٤٩ونھایة المرام  ٣٢یجي والمواقف للأ ١٢٠والشامل  ٣ والإرشاد ٣٣للباقلاني  والإنصاف ٣٠وجوھرة التوحید  ٣للماتریدي 
  . للشھرستاني ٩٠

  . ٦٣یجي لأل والمواقف ٨للجویني  والإرشاد) ١٢وكتاب المغني " النظر والمعارف " (مجلد  ٣شرح الأصول الخمسة  (٢) 

  . ٣٤٨/  ١٣ و ٧٠/ ١فتح الباري    (٣)

  . ١٧٢ -١٧١مختصر الانتصار لأھل الحدیث. اختصره السیوطي في صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص  (٤) 
  . : دار الزھراء ط ٦٦محمد المظفر  الإمامیةد ئعقا  (٥)

  . : بیروت : دار الأضواء ط ٤٦٠سن الطوسي توفي محمد بن الح ٤٢ص الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد  (٦)
  الفھرست لابن الندیم.   (٧)

  . ٢٢ – ١٩/  ٦ نظر المطالب العالیةاو ١٠/  ٢ المباحث المشرقیة  (٨)



  
  

  وطى ام الف ائي وھش ذیل والجب ة كالھ ة المعتزل ویز أئم الات تج ي المق عري ف ر الأش وذك
ردّ  )١(وروافض المعتزلة أن یفرق الله الجسم حتى یصیر جزءا لا یتجزأ  ذا ی دعوى الحبشي  وھ

روا الجو ام أنك رد أن الفلاسفة والنظ داع )٢(ھر الف ھ إب ل من د أراد أن یجع ً وق عری ا ً أش ین  ا في ح
  . نرى أصلھ عند الفلاسفة أخذه عنھم المعتزلة

 انون آخر انونھم بق ازوا  وھم متى شاؤا نقضوا ق دد الجوھر أج دھم تع ا یستحیل عن ، فبینم
ون ل ھ جسدان لما تصوفوا أن یتعدد الجوھر الواحد فقالوا بتعدد جسد الولي الواحد وھو أن یك

 . أحدھما في الھند والثاني في الصین فیراه أناس في الصین وأناس في الھند في وقت واحد
 

  تطابقھم في وصف أھل السنة بالحشویةتطابقھم في وصف أھل السنة بالحشویة  --اا٣٣
ة لّ وقد ق ي كلم ى ف ة حت ت  الحشویةد الأشاعرة المعتزل ل من یثب ى ك ة عل ا المعتزل ان یطلقھ ي ك الت
  . تشنیع طریقة أھل السنة مثبتة الصفات أمام الناس مةلوأراد المعتزلة بھذه الك )٣(صفات الله 

   
  

  افقافقالتوالتو  ن ھذان ھذاتیمیة عتیمیة ع  ابنابنث ث ددتحتح
  

  : حین قال ةوصدق ابن تیمی
ورك  " وھذه التأویلات الموجودة الیوم بأیدي الناس مثل أكثر التأویلات ن ف ر ب و بك الذي ذكرھا أب

ذ )٤(في كتاب " التأویلات "  ھ ال ي كتاب رازي ف ر وذكرھا الفخر ال دیس " یوجد كثی ي سماه "أساس التق
د  )٥(والقاضي عبد الجبار وأبي الحسین البصري  يمنھا في كلام الجبائ ي حام ل وأب ن عقی وأبي الوفاء اب

  . )٦( ، وھي بعینھا التأویلات التي ذكرھا بشر المریسي في كتابھ " الغزالي وغیرھم
ھ ولات تصریحھ بضرورة تأومن الأمثلة على توافق الغزالي مع المعتزلة في التأوی زان لأن ل المی ی

وزن بش أ عرض والأعراض لا ت ة في صورة ك وم القیام الموت ی ان ب ر الإتی ل خب  حلم، وبضرورة تأوی
وا .  )٧(اً بدعوى أن الموت عرض والعرض لا یؤتى بھ ولا ینقلب جسم وقد وافق بذلك المعتزلة الذین أول

  . )٨(أن الأعراض لا توزن " المیزان بناء على مذھبھم أن المیزان عرض و
ة فھذه تأویلاتھم مختلفون علیھا فیما بینھم - ون جمیع ، متفقون في كثیر منھا مع المعتزل ً ، متفق  ا

  . على مخالفة السلف

                                            
  . ٣١٥و  ٣١٤وانظر  ٥٩ الإسلامیینمقالات     (١)
  . ٢٧ إظھار العقیدة السنیة   (٢)
  . ٧٠٨و  ٤٥٤ و ٣٠٢و  ٢٧٣و  ٢٣١ أنظر متشابھ القرآن  (٣)

  . یعني كتابھ المشھور تأویل مشكل الحدیث وبیانھ   (٤)
  لیس أبا الحسن التابعي الفاضل.  (٥)

  . ٢٣/  ٥ مجموع الفتاوى  (٦)

  . ٢٤٠ – ٢٣٨ قانون التأویل   (٧)

  . ٣٨٤    یجي للتفتازاني المواقف للإ  ١٢١ – ١٢٠/  ٥ شرح المقاصد ٤٧٢الإسلامیین مقالات  ٥٣٨/  ١٣ فتح الباري  (٨) 



  
  

ىفھل یعتبر المنصف بعد ھذا كلھ ویتنبھ  ا  إل الف لم ل المخ ھ أھل الكلام من التأوی ا علی خطورة م
  ؟ كان علیھ سلف الأمة وأئمتھا

ى الله  - ھ من التجرؤ عل ا وجدوا فی ھ لم وا عن ذین أقلع اء الكلام ال ار علم رة من كب وھل یأخذ العب
ً  والخوض في آیات الله تأویلاً    ؟ علم بغیر وتحریفا

 



  
  

  صدرالم شیعیةات ھتنزی
  

مصادر شیعیة  نوعمدة استدلالاتھم التي یتمسكون بھا مأخوذة م ،وطریقة الأحباش في تنزیھ الله 
  . شیعة إلى أئمة أھل البیت ولا یخفاك كم أضیف إلیھم مما لم یصح سندهنسبھا ال

ي رضي الله ان وھو الآن  مثال ذلك تمسك الأحباش بالقول المنسوب إلى عل ان الله ولا مك ھ " ك عن
ي الشیعي افي للكلین ي الك تح "  على ما علیھ كان " وجدت ھذه الروایة ف ي الف ن حجر ف افظ اب ال الح . ق

ً لا توجد في شيء من كتب الحدیث " مؤكد ھذا الروایة ة ا ن تیمی ة اب ى أن " العلام ھ - عل ى حد قول  - عل
  . )١( نص على ذلك "

ي یستعملھا الحبشي وأتباعھ دائمإو ارات الت ً لیكم ھذه العب ن ا ال عن الله أی ولھم " من ق د  كق ؟ فق
أداة ه، ومن حده فقد عدّ  ه، ومن وصفھ فقد حدّ  زهحیّ  ھ " (نھج  ، ھو السمیع لا ب ق آل ، البصیر لا بتفری

ة (نھج البلاغة ٢/٤٠غة البلا ات والآل الأحوال ١/١٦) فاعل لا بمعنى الحرك دل ب ال ولا یتب ر بح ) لا یتغی
ة  ج البلاغ اد ١/٣٥٧(نھ ق بالاعتق ا یتعل اد فیم ي (الاقتص م أن ٤٤ص) وف ا نعل یعي " إن ي الش ) للطوس

ً مح ـر إلى أن یصبسم یكون على صفات من اجتماع وحركة فیتغیجـال   .)٢("  فترقا
ال  ي " ق ال الحبش امق دی الإم ن العاب ي نزی ن عل ین ب ن الحس ي ب ن  عل ىب حیفة  أب ي الص ب ف طال

  . )٣(أنت لا یحویك مكان "  إلالھ إالمتصل إلى أھل البیت " سبحانك لا  بالإسنادالسجادیة المنقولة 
  . )٤(لقدرتھ لا لیجلس علیھ " اً إظھار شرعلي علیھ السلام " إن الله خلق الع الإماموقال " قال 
اموقال " قال  ھ السلام " من زعم أن الله الإم ر الصادق علی ى  جعف في شيء أو من شيء أو عل

ى شيء ان عل و ك ان محمولاً  شيء فقد أشرك إذ ل ي  لك ان ف و ك ً  شيءول ان محصورا ان من  لك و ك ، ول
ً شيء لكان محدث ً (أي مخلوق ا الق  السلام . وقال علي علیھ )٥() ا د جھل الخ ا محدود فق : من زعم أن إلھن

  . )٦(المعبود 
ً وھذا الحرص على التنزیھ بطریقة التعطیل نجده مسلك ً شیعی ا ، فیقول محمد  بھ كتب الشیعة تمتلئ ا

ة  د الإمامی ھ (عقائ ي كتاب ة ٧٠رضا مظفر الشیعي ف ھ بمنزل دنیا فإن ى السماء ال زل إل ال إن الله ین ) من ق
ل  الكافر" ثم ین عن التأوی ائلاً توجھ بالتوبیخ إلى الممتنع روا  ق رآن وأنك ى ظواھر الق دوا عل أنھم " جم ب

از عقولھم  ، فلم یستطیعوا أن یتصرفوا بالظواھر حسبما یقتضیھ النظر والدلیل وقواعد الاستعارة والمج
" .  

ھ  ذي لا یقف علی ة إلاھذه نماذج من التقارب ال ذه الفرق ابع لھ ك عن ، المت واع أخرى من  ناھی أن
اء  من المساجد الثلاثة التقارب كالاستغاثة بالموتى والتبرك بترابھم وشد الرحال إلى الأضرحة بدلاً  ، وإلق

دنیا ن ال رجھم الله م ن أخ ة مم وائج الدنیوی ب الح ذور وطل حابة  الن ھ الص ى الله ب ا ابتل وض فیم . والخ
اد رّ لروایات عن النبي وأھل بیتھ شوافتراء شتى أنواع الأكاذیب من ا نالابتداع في الدیو فھم الله. والاعتق

ً زاد الرفاعیة علیھم واحدوي عشر ثنبإمامة الا . اً وھو الشیخ أحمد الرفاعي فصاروا بھ ثلاثة عشر إمام ا
                                            

  . ٦/٢٨٩فتح الباري    (١)

ھ الحوادث (٢)   ون المحل قامت ب ھ ك راد ب ة لا ی اس لا  قال ابن تیمیة في الرد على شبھة التغیر " التغیر بالمعروف في اللغة العربی ، فالن
ن إ: إنھ تغیر، و منسان الذي یمشي ویتكللإل، ولا یقولون  : أنھا تغیرت تحركت إذایقولون للشمس والقمر والكواكب  ون لمن استحال م ا یقول نم

  . )٢٥٠ -٢٤٩/ ٦(مجموع الفتاوى  " اصفرت قالوا تغیرت إذاصفة إلى صفة كالشمس 
  . ٣٠ص  ٥) عدد !منار الھدى (  (٣)
  . ٣٧ص  ٥) عدد !منار الھدى (  (٤)

  . ٥٦ص  ٥) عدد !منار الھدى (  (٥)
  . ٣٧ص  ٧) عدد !منار الھدى (  (٦)



  
  

ب المتصوفة  ھ كت ت علی ذي أثن ات وال اء الغیبی الطلامس والرموز وادع والاعتقاد بكتاب الجفر المملوء ب
  . الرواس الرفاعيالرفاعیة كالمھدي 

ھ  در التنب م یج ر مھ اك س م ھن ھث دامى إلی یعة الق اء الش و أن علم ن  وھ فات م اب الص ي ب انوا ف ك
د  المعتزلة ي الحدی ن أب ك اب ، وكان مما دسوه على أھل البیت روایات تؤید مذھب الاعتزال أبرزھم في ذل

انوا أصو ن. وبھذه الطریقة اندس بین الأشاعرة كثیر م شارح نھج البلاغة ي ك اتھم الت ة وروای ل المعتزل
  . بذلك أم لم تعلم مَتْ : عل . فكل فرقة من الفرق الباطلة تأخذ من الأخرى یحتجون بھا لإساغة التأویل

  
  

  ريشعالأ ياطنالب يیعشال فقالتوا
  صفاتالفي تأویل 

  
ً  إن د وصف  الفرق المتأخرة للمتقدمة مضاھأة، بھا تظھر  الدراسة المقارنة للفرق مھمة جدا . وق

م  د أنھ ھ الول وا ل ذین جعل ارى ال اھ {الله النص ُ ئُ یُضَ ل ن قَبْ ْ مِ رُوا ذِینَ كَفَ َّ َ ال وْل ن إ. و } ونَ قَ ة م ك طائف لی
ً  الإسماعیلیةتأویلات الشیعة والباطنیة    منھا: التي لم یقل السلف في تفسیرھم للصفات شیئا

  
  یعةشال دالتأویل عن

ع الب ي مجم ي ف ي الطبرس و عل ال أب ان ق مَاء {ی ي السَّ ن فِ تُم مَّ مِن َ أ َ ماء  } أ ي الس ن ف ذاب م أي ع
ان أو جھة سلطانھ ي مك ل  ... لابد أن یكون ھذا معناه لاستحالة أن یكون الله ف مَاء {، وقی ي السَّ ن فِ  } مَّ

  . )١("  أي الملك الموكل بعذاب العصاة
  . )٢("  وقال الطوسي الشیعي " ولا یجوز أن یكون تعالى في جھة

دَاهُ  {وفي كتاب المیزان في تفسیر القرآن لمحمد حسین الطباطبائي وجوامع الجامع للطبرسي  ْ یَ بَل
  . )٣( " أي القدرة }مَبْسُوطَتَانِ 

ان للطبرسي  ع البی وطَتَانِ  {وفي مجم دَاهُ مَبْسُ ْ یَ ل ة  }بَ راد بالنعم ون الم ل إ، " یمكن أن یك  نوقی
  . )٤( " : القوة المراد بالیدین

ة  غة " وھذه استعارة والمرادال الشریف الرضي صاحب نھج البلاوق بھ المبالغة في وصف النعم
  . )٥(ولیس یرید بھ الجارحتین " 

دَيَّ  {وقال الطبرسي " وقولھ تعالى  یَ ِ َقْتُ ب ا خَل َن تَسْجُدَ لمَِ درتي " } مَا مَنَعَكَ أ ھ بق اه خلقت ل معن  قی
  . )٧(ك " ــر ربـ" أي أم }بُّكَ وَجَاء رَ  { . وقال في قولھ تعالى )٦(

                                            
  . مكتبة الحیاة بیروت ٢٩/١٤البیان في تفسیر القرآن ج مجمع   (١)

  . ٧٣الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد   (٢)
رآن   (٣) د  ٦/٣٣المیزان في تفسیر الق رآن المجی ي تفسیر الق ع الجامع ف روت جوام ن الحسن  ٢/٤٣١ط: مؤسسة الأعلمي بی للفضل ب

  . الطبرسي ط: دار الأضواء
  . تبة الحیاة بیروتمك ٦/١٤٧مجمع البیان   (٤)
  . ء بیروتاتحقیق محمد عبد الغني حسن. ط: دار الأضو ١٣٣تلخیص البیان في مجازات القرآن   (٥)
  .١٣٢ / ٢٣مجمع البیان في تفسیر القرآن للطبرسي   (٦)
  . ٣٠/١٣٣مجمع البیان في تفسیر القرآن للطبرسي   (٧)



  
  

ھِ  {لاغة ـج البـوقال الشریف الرضي صاحب نھ یَمِینِ ِ اتٌ ب ماوَاتُ مَطْوِیَّ ھ } وَالسَّ ین  أي بقدرت ، والیم
  . )١( ، وقد یعبرون عن القوة بالیمین " ھھنا بمعنى الملك ولیس الیمین التي ھي الجارحة

د حس رآن لمحم ي تفسیر الق ائي في كتاب المیزان ف رْشِ  {ین الطباطب ى الْعَ َ تَوَى عَل ة  } ثُمَّ اسْ كنای
  . )٢(عن استیلائھ " 
 ً ل  وقال أیضا و البساط وتمی ي تعل ا الأجسام الت " ھذه استعارة لأن حقیقة الاستواء إنما یوصف بھ

  . )٣(، والمراد بالاستواء ھھنا الاستیلاء "  وتعتدل
  كما قال الشاعر: " معناه استولى علیھ )٤(وقال الطوسي الشیعي 

  استوى بشر على العراق من غیر سیف ولا دم مھراق
ان یص البی ھ تلخ ي كتاب ة ف احب نھج البلاغ ال الشریف الرضى ص رآن  ق ازات الق ي مج عُ  {ف رَفِی

رْشِ  رَجَاتِ ذُو الْعَ دَّ اءه } ال الحین وأولی اده الص ا عب ص بھ ي یخ ل الت ب الفض ز ومرات ازل الع  أي من
ا قدارالمخلصین رفیعة الأ ع ھو بھ ي یرتف ا لا الت الى  ، فالدرجات المذكورة ھي التي یرفع عباده إلیھ : تع

 ً   . )٥("  كبیرا عن ذلك علوا
  
  

  قواعد كلامیة مشتركة
دین ولا  ي أصول ال ة ف ر والمعرف ة بوجوب النظ د الإمامی ھ عقائ ي كتاب ر ف ا المظف د رض ال محم ق

ا  ر فیھ د الغی وز تقلی ن  )٦(یج ن الحس د ب ال محم ي "وق النظر الطوس ى الله إلا ب ول إل ن الوص ...  لا یمك
ً مم بیان أن لھا ث -م الأجسا يأ - ویحتاج الكلام في حدوثھا ً  حدثا ذا  )٧(با "  یخالفھا فیكون ذلك علما وھ

ا  ھ مم شبیھ بقول الماتریدیة والأشاعرة أن أول الواجب على المكلف ھو النظر وشھد الحافظ ابن حجر أن
  )٧٠/ ١أنظر الفتح (اعرة من مخلفات المعتزلة تبقى عند الأش

ة اع وحرك ى صفات من اجتم ى أن یصیر  وقال الطوسي " إنا نعلم أن الجسم یكون عل ر إل ، فیتغی
 ً ً  مفترقا   ).٤٤" ( وساكنا

 ً یس جوھرا یس بجسم ولا صورة ول ر " الله ل د رضا المظف ً  وقال محم ل أو  ولا عرضا ھ ثق یس ل ل
ان ولا یشار  خفة ولا حركة أو سكون ولا ھإمكان ولا زم أن لی ال ب ً  . ومن ق ا ھ وجھ ً عینو ل ً  ا دا ھ  وی أو أن

ي  نھ بمنزلة الكافرإ.. ف ینزل إلى السماء الدنیا اظ ف ... فإن أمثال ھؤلاء المدعین جمدوا على ظواھر الألف
دیث ریم أو الح رآن الك ورھم الق ا وراء ظھ ولھم وتركوھ روا عق رف ، وأنك تطیعوا أن یتص م یس وا ، فل

  . )٨(بالظواھر حسبما یقتضیھ النظر والدلیل وقواعد الاستعارة والمجاز" 

                                            
  .٣٨٧تلخیص البیان في مجازات القرآن    (١)
  .١٥٥/ ٨میزان في تفسیر القرآن ال  (٢)
  .١٥٤-١٥٣تلخیص البیان في مجازات القرآن   (٣)
  .٧٢-٧١الإقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد   (٤)
  .٢٨٩تلخیص البیان في مجازات القرآن   (٥)
  .٦٦ط: دار الزھراء ٦٦د الإمامیة محمد رضا المظفر ئعقا  (٦)
  ط: د ار الأضواء : بیروت . ٤٦٠د بن الحسن الطوسي توفي محم ٤٢الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ص   (٧)

  . ٧٠عقائد الإمامیة   (٨)



  
  

ة الواحد  ب في حقیق ھ المقدسة ولا تركی وقال " والله تعالى واحد من جمیع الجھات لا تكثر في ذات
  . )١( " الصمد

  
ة أضاف ات والآل ى الحرك د عده " " فاعل لا بمعن . "  )٢("  : " فمن وصفھ فقد حده ومن حده فق

الأحوال " " " لا البصیر لا بتفریق آلة والسمیع لا بأداة ان " )٣( یتغیر بحال ولا یتبدل ب ھ مك  . " لا یحوی
)٤( .  

  . لمكان منفي عن الله "" اابن الولید  الإسماعیليوقال الداعي 
  . )٥( أه "وّ ، ومن قال أین فقد ب ، فقد شبھھ : أین " ومن قال

اتجم الإسماعیليفھذا الداعي  و الله عھ مع الاشاعرة قواسم مشتركة منھ ى عل ، وعن طریقھم  نف
 ً   !!! یحاول الفكر الباطني الانسلال إلى عقیدة أھل السنة " وغزوھا فكریا

 

                                            
  . ٧٤عقائد الإمامیة   (١)

  . ٣٥٤و  ٢٧٤و  ١٦نھج البلاغة   (٢)
  . ٣٧٥و ١/٣٥٧نھج البلاغة   (٣)
  . ١/٣٣٢نھج البلاغة   (٤)
  . ٣١و  ٢٨تاج العقائد ومعدن الفوائد   (٥)



  
  

  دعبلھل اأ دصیلي عنفالت يالنف
  

  : وأصل الانحراف عند أھل البدع في أسماء الله وصفاتھ
لا) اعتمادھم طریقة النفي المفصل كأن یقولوا إن  یس بطوی ون ولا بولا قصیر ولا ش الله ل ح ولا ل

للطریقة القرآنیة التي تعتمد إثبات الصفات  لفاخ. وھذا م . ویسمون ھذه الصفات بالصفات السلبیة قامة
یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ {المفصل والنفي المجمل  َ   . } ل

ا مندرجة ض٢ ة المنصوص علیھ وا الصفات الثابت أن یجعل من الصفات السبع ) الإثبات المجمل ك
 نفسھ...) فتصیر عندھم معان للصفات السبع كقولھم (یحب) أي (یرید) مع أن الله وصف  (الحیاة القدرة

  . بصفات أكثر من ھذه الصفات السبعة
  

  فات السلبیةصبدعة ال
دح  ا م یس فیھ ة ول ة والمعتزل ة الجھمی ثم ھذه الطریقة في وصف الله بالصفات السلبیة ھي طریق

ولھم  ولا تنزیھ  تعالى ولا كمال ة الشاذة كق ذه الطریق ة ھ ، بل قد نقل أبو الحسن الأشعري عن المعتزل
ن  زه ع م ویتن ون ولا طع ذي ل یس ب أن الله " ل وانب رودة ولا  الأل رارة ولا ب ة ولا ح وم ولا رائح والطع

ات ولا یجري  )١(یتحرك  ولارطوبة  ان ولا " ولا یسكن ولا تجوز علیھ المساحة ولیس بذي جھ ھ زم علی
  . )٢("  تجوز علیھ المماسة

وموھذه الطریقة التي حكاھا الأ ت الی د انتقل ة ق دة  شعري عن المعتزل ى الأشاعرة وصارت معتم إل
ذوق و عندھم أن الله لا ی یس موصو )٣(یشم  لا: كقولھم ب ً ول ر فا وم وال الألوان والطع ألم ولا وب ائح ولا یت
ز )٦(ولیس في زمان  ضعر بجسم ولیس بجوھر ولاولیس  " )٥(معدوم بولیس  )٤(یتلذذ  عن  ه. وأنھ من

ق والاتصال والانفصال والمقا ة بالقیام والقعود والاتكاء والتعل ور وظلم ل ون دابرة وقصیر وطوی ة والم ل
اكن ومتحرك  اس وس ز )٧(ومم مومات  هومن ات والمش ذوق للمطعوم ة وعن ال روائح والشھوة والكمی ال

  . قة ویسمع بلا صماخ أذن، ویرى بلا حد والكیفیة
ب الأ ي كت ھ نجدھا ف ق ب ارة فھذه طریقة المعتزلة في تنزیھ الله عما لا یلی نفس العب وم ب شاعرة الی

)٨( .  
  

  نفي الصفات تشبیھ  بالمعدومنفي الصفات تشبیھ  بالمعدوم
  

ة إلھ ي الحقیق ون ف فات السلبیة لا یثبت ذین یصفون الله بالص ً وال ود ا ً محم ل ولا موجود ا ً ب ذی ا  نكال
  . الله داخل العالم ولا خارجھ ولا مباین للعالم ولا محایث لھ: لیس  یقولون

                                            
  . یات المعتزلة فیمن جاؤا بعدھمتأمل كیف تتسرب سلب  (١)

  . ٣٠٥و ١٥٥ الإسلامیینمقالات   (٢)
  . تحقیق الحوت ٨٩للجویني  الإرشاد  (٣)

  . ٧٨أصول الدین  ٢٣ا  -٢٣ ٠المحصل  ٣٧٨المواقف للایجي   (٤)
  . ٥٠تمھید الأوائل للباقلاني   (٥)
  . ٢٧٤ -٢٧٣المواقف   (٦)
  . ١٤١لقویم ا یلمن كلام الحبشي في كتابھ الدل  (٧)

  . ٥٢الدلیل القویم  ١٦و. ١١٤إظھار العقیدة السنیة   (٨)



  
  

  : ھ ربھ بالمعدوم إذ لو سألنا ھذا النافي لصفات اللهبفھذا قد ش
  ؟ صف لنا المعدوم

ل فلن یسعھ إلا وصف المعدوم بمثل ما وصف بھ ربھ ذلك قی د صنمب: المش . ول ، والمعطل اً ھ یعب
  .اً یعبد عدم

الق وجودوالمدقق في مقالتھم ی وا للخ ا أثبت م إنم م أنھ ً عل ً مطلق ا ع  ا ي واق ھ وجود حقیقي ف یس ل ل
ال إلا أن یتضمن  ، ولیس لھ إلا وجود خیالي في الأذھان لا حقیقة لھ في الأعیان الأمر . والنفي لیس بكم

  . )١( والعدم لیس بشيء . وذلك لأن النفي عدمٌ  ما یدل على الكمال
  

  اللهالله  ععمم  شيشيب الحبب الحبأدأدلزوم تلزوم ت
  

  . نزیھ المتكلمین  مقترن بسوء الأدب في حقھوت
ر الناس من الألفاظ السیئة في حق الله ، فإنھ أخذ یحذّ  على ھذا التنقیص من كلام الحبشى لولا أد

: من قال " أخت ربك " " خلصني من  ن الأدب تفصیلھ كقولھمتعالى لكنھ أخذ یفترض ویفصل ما لیس 
ك " "  ة شوارب الله " " یا "ربك " " حل عنى أنت وربك " " وحیا ین رب اة شوارب الله ودخیل رجل حی

 ً   . )٢(ن صلیت " إ " " أكون قوادا
ت لل ك قل و أن كمول ال ولا س ل ت بزب ت لس ذا ب: أن ى ھ ك عل ى تأدیب ادر إل یم لب ي ولا بھ اك ولا غب

  . سبحانھ، فكیف یستخدم ھذه الألفاظ بحق ملك الملوك  نھ ما لا یلیق بھع. مع أنك تنفي  التنقیص
  

  لیس كل من أراد التنزیھ أصابھلیس كل من أراد التنزیھ أصابھ
ھ ا وتقدس د معبودھ د تمجی ا تری دعي أنھ الة ت رق الض ل الف ن ك ھ  ، ولك ن أراد التنزی ل م یس ك : ل

  : أصاب التنزیھ
إلھین الوا ب ى ق ق الشر حت زه عن أن یخل وا أن الله من المجوس زعم ھ ل ف رل: إل ور والخی ھ  ن ، وإل

  . مة والشرلظلل
اربوھم ة ق وا أ والمعتزل ر فزعم ق الش ن خل وا الله ع ین نزھ ھم نح ال أنفس ون أفع اد یخلق ،  العب

  . وسلبوا عن الله قدرتھ بل وبعضھم سلبھ علمھ السابق
ابع  د والأص زول والی فات الاستواء والن ھ لا یجوز أن یتصف الله بص وا أن ة أھل الكلام زعم وعام

  . ھذا بدعوى تنزیھھ عما لا یلیق بھ. كل  والوجھ وغیر ذلك مما نزل بھ الكتاب وصحت بھ السنة
ى الله وس ھمء الأدب وإن ھذه الطریقة في التنزیھ متسمة بالتنقیص والجرأة عل رب  ع د ال ، وتجری

ھ نفسھ نم ا وصف ب ل م ى تعطی ھ إل ذا التنزی أھم ھ ى ألج ال حت ك الصفات في  صفات الكم ، وصارت تل
ى  مخیلاتھم الفاسدة صفات نقص وصار إثباتھا دلیلاً  ل ص یةشوالتشبیھ والتجسیم والحعل ً رت سببا. ب  ا

اوللوق اذ ب ردة والعی ر وال ي الكف نًا  {.  ع ف رَآهُ حَسَ ھِ فَ وءُ عَمَلِ ھُ سُ َ نَ ل ن زُیِّ فَمَ َ اطر [ }أ ْ  { ]٨ف ل ْ ھَ ل ُ ق
َعْمَالاً  خْسَرِینَ أ الأَْ ِ ئُكُمْ ب نْیَا ١٠٣نُنَبِّ دُّ اةِ ال ي الْحَیَ َّ سَعْیُھُمْ فِ َّذِینَ ضَل نْعًا ال نُونَ صُ مْ یُحْسِ ھُ نَّ َ بُونَ أ مْ یَحْسَ  } وَھُ

  .] ١٠٤لكھف [ا
  
  
  

  ات الفعلیةفتیة والصلذاالصفات ا
                                            

  . ٣٩الرسالة التدمریة   (١)
  . ٤١بغیة الطالب  ١٤٩و  ١٤٥الدلیل القویم  ٦٤و  ٥٧السلیم  جالنھ  (٢)



  
  

  
ی الى وب ة  تع ین الصفات الذاتی رق الحبشي ب ة نولا یف فات الفعلی ی الص ط ب د خل وعین  ن. فق الن

ا الع ھ " وأم ھ صفة أیبقول ى أن ك فمحمول عل د والرضا والغضب ونحو ذل ةن والی ان  )١("  زلی و ك . ول
ً واثق   . مما یدعي لما قال " محمول " فھذا الحمل " احتمال " والاحتمال مرفوض في العقیدة ا

  : إنھ یتجاھل ما اعترف بھ المحققون من الأشاعرة (كالرازي) أن صفات الله تعالى على نوعین
ً  : صفات ذاتیة م یكننھ اتصف بشيء مأبھا لا یجوز القول  فھذه لم یزل متصفا د أن ل ل  نھا بع ، مث

  . ، الرحیم ، القدیر ، الحكیم صفات العلیم
. وھي صفات  : ولیست أزلیة فات فعلیةصأما الصفات الأخرى كالاستواء والنزول والمجيء فھي 

  . )٢("  قائمة بمشیئتھ واختیاره كما قال الشافعي " یقرب من خلقھ كما یشاء
ل لاورضي أز ن الله غضب أزلاً أولا یقال  ل ولا یسعفھ نق ھ عق ا لا یوافق ذا مم إن ھ ة  ، ف ل الأدل . ب

اء في حدیث الشفاعة ( د ج ذلك فق ول ب د غضب  من الكتاب والسنة متوافرة في نقیض من یق ي ق إن رب
 ً ا نقص  )٣( )، ولن یغضب بعده مثلھ  لم یغضب قبلھ مثلھ الیوم غضبا وھذه لا یلزم من عدمھا في وقت م

  . على الله تعالى
ارهلامن أھل الك وكثیر ة بمشیئة الله واختی ام الصفات الفعلی روا قی ام  م أنك ك قی زم من ذل ئلا یل . ل

ان یحب  ، فقالوا صفات الله كلھا أزلیة الحوادث بھ سبحانھ . واضطروا إلى القول بعد ذلك إن الله تعالى ك
  . ؤمنینالصحابة أیام كانوا كفارا ویبغض المرتدین قبل حصول الردة منھم یوم كانوا م

  . )٤(قلنا بحلول الحوادث بالرب  ذا أثبتنا الصفات الفعلیة الاختیاریةإ:  قالوا موحجتھم في ذلك أنھ
ً  : فقالوا بحدوثھا لئلا وخالفھم آخرون في قضیة الصفات الفعلیة دیما وق ق ون المخل  )٥( یلزم أن یك

 ي الأحادیث الصحیحة إلى قسمینحتى إن البیھقي وجماعة قسموا جمیع الأسماء المذكورة في القرآن وف
:  

  . : وھو ما استحقھ فیما لم یزل ولا یزال صفات الذات -ا
  . قالھ الحافظ العسقلاني في الفتح )٦(: وھي ما استحقھ فیما لا یزال دون الأزل  صفات الفعل -٢

رزقدصفات حا كما نقل عن الكرماني تقسیم الصفات إلى ثلاثة أقسام آخرھا ق وال ال  ثة مثل الخل ق
  . )٧(ولا یلزم من حدوثھا تغیر في ذات الله "  "

د اب التوحی ي كت الى  ولھذا قال البخاري في صحیحھ ف ول الله تع اب ق ْنٍ {: ب أ ي شَ وَ فِ وْمٍ ھُ َّ یَ ل  }كُ
رًا {لھ ووق مْ َ َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ َّ اللهَّ َعَل الى أب } ل ھ تع وقین لقول ھ سبحانھ لا یشبھ حدث المخل یْسَ  {ن حدث َ ل

مِیعُ البَصِیرُ  ا یُ الله عز وجل  نإ "  وقال ابن مسعود عن النبي }كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ ره م حدث من أم

                                            
  . ٨٢الدلیل القویم   (١)

  . ١/٢٨٣طبقات الحنابلة لابن أبي یعلى  ١٣/٤١عون المعبود   (٢)
  . )١٩٤) ومسلم رقم (٤٧١٢لبخاري (أخرجھ ا  (٣)
  . وستجد كیف یلزمھم الرازي بالقول بالإقرار بحلول الحوادث بالرب وإن أنكروه  (٤)
  . ١٣/٤٩٦فتح الباري   (٥)

  . للبیھقي ٧٠وانظر كتاب الاعتقاد  ١٣/٣٥٧فتح الباري   (٦)
  . ١٣/٤٩٧فتح الباري   (٧)



  
  

زم أن  ث المخلوق بغیر فعل وسبب حادثوولا یمكن حد ، . ففعل الله للمخلوقات حادث )١("  یشاء . وإلا ل
  .اً یكون المفعول أزلی

ً شوالله تعالى ذكر أفعالھ  د شيء یئا م  بع ى العرش ث م استوى عل ق السموات والأرض ث ، فھو خل
  . ثم صوره ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم الإنسانخلق 

الى دعواه من أساسھا أن  )٢(وھذا یتعارض مع ما أساء الحبشي فھمھ عن البخاري  وینسف بالت
ة اصفات الله كلھ داء ل أزلی ھ لا ابت ا دجوو، وأن عبج ثٌ دَ حْمُ  ثَ دَ حْمُ أتباعھ أن ال، وینسف دعوى  )٣(ھ  می

ع صفاتھ  صفاتھ دیم بجمی دیم ق أخرون من الأشاعرة  )٤(، وأن الق ة والمت ھ الماتریدی ال ب ول ق ذا الق : فھ
ین  ابھ) معتبرین أن الصفات كلھا تتعلق بالذات فحسبح(ولیس الأشعري وأص ق ب ھ عدم تواف . ونتج عن

ة م ل العشوائيقولھم وبین الكثیر من الصفات الخبری ى التأوی ا اضطرھم إل ون  م ھ المحقق الفھم فی . وخ
  . منھم

ادة "  سلاموالسلف لم ینزھوا الله عن الفعل ولم یفھموا ھذا الفھم الفلسفي الغریب عن الإ ، فعن قت
ى عرشھ "  ھ استوى عل ا أحب استوى  )٥(لما فرغ الله من خلق ق م رغ من خل ا ف ري " فلم ال الطب . وق

  . . فھذا إثبات فعل موقت بوقت خاص )٦(على العرش " 
  

  خطورة عدم التفریق بین الذاتیة والفعلیة
  

دم الصفات  ول بق ل نشأ عن الق ي أسماء الله وصفاتھ ب اد ف ق فساد وإلح وقد نشأ عن عدم التفری
ُ الفعلیة القو یس ، فل بقدم المخلوقات لأنھ لا یمكن التفریق بین الفعل الأزلي حینئذ وبین المفعول الحادث ل

ذا إو )٧(الذنب ذنب من توھم قدم المخلوقات كما اشتكى منھ الحبشي  ى ھ اس ف ع الن ب من أوق ا ھو ذن نم
ً الفساد الاعتقادي حین جعل صفات الله الفعلیة والذاتیة شیئ ً ، فإن قیام الحدث في أفعالھ لیس حدثاً دحوا ا  ا

  . ابن تیمیة فقط. كما نص علیھ البیھقي والحافظ ولیس  في صفاتھ الذاتیة الأزلیة
  

  الرازي كبیر الأشاعرة
  یصرح بضرورة الاعتراف بحلول الحوادث في الله

  
تكلم  الى م ھ تع ال : إن ول من ق أن ق ة ب ب العالی ي المطال رازي ف وقد سطّر الحافظ اعتراف الفخر ال

لاً  لاً وعق وال نق اره ھو أصح الأق ھ وبمشیئتھ واختی ذلك الآم )٨(بكلام یقوم بذات ال ب ا ق راً أن . كم دي ذاك
  .)١(المحتجین بنفي الحوادث احتجوا بحجج ضعیفة 

                                            
  . تحقیق عبد الباقي ٤١٠/ ٤البخاري   (١)
  . )٣١(أنظر إظھار العقیدة السنیة    (٢)
  . ٣٨-٣٧إظھار العقیدة السنیة   (٣)
  .١٢نشرة الشئون الخارجیة لمكتب جمعیة المشاریع ص   (٤)

  . ٩٨والذھبي في مختصرالعلو  ٢/١٢٠رواه البیھقي في الأسماء والصفات بسند صحیح   )٥(
  . ١/١٥٢تفسیر الطبري   )٦(
  . ٣١ إظھار العقیدة السنیة  )٧(

  .١٣/٤٥٥فتح الباري   (٨)



  
  

الرب وإن  ام الحوادث ب وصرّح الرازي في الأربعین في أصول الدین بأن "أكثر العقلاء یقولون بقی
  أنكروه باللسان :

و الحسین  - فأبو علي وأبو ھاشم من المعتزلة وأتباعھما قالوا بإرادة حادثة لا في محل. وأب
  ت في ذاتھ تعالى علوماً متجددة بحسب تجدد المعلومات.البصري یثب

 والأشعریة یثبتون نسخ الحكم ، ویثبتون للعلم والقدرة تعلقات حادثة . -
ان . فیكون الله  - ي الأعی ة موجودة ف ة والبعدی أن الإضافات وھي القبلی ون ب والفلاسفة یقول

 مع كل حادث" . ثم انتھى إلى القول :
  .)٢(دث في ذاتھ" " وذلك الوصف الإضافي ح

ال إن  الوا: إن من ق اء ق وھذه ورطة حبشیة أشعریة فقد قال الحبشي اسمھ (نبیل شریف) إن العلم
ب قول الله  مِیعُ البَصِیرُ  {الله تقوم بھ الحوادث فھو كافر لأنھ كذَّ یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ َ م  )٣(} ل فھل یحك

ذي استحسن ال رازي ال ر ال ابھم الأحباش بكف ل اجتن اھلون المسألة مث ون ویتج م یجتنب ھ أم أنھ افظ قول ح
  وسكوتھم عن كثیر من المسائل التي یلزمھم بھا أھل السنة ؟!

ي  الوا ف د فق ال الله فق ي أفع القول ف زامھم ب ي إل وا ف وقد صدق الرازي فیما قال فحتى الأحباش وقع
ھ] تحدث  الغضب ، وأنھاأثر نشرة لھم بأن المراد بصفة الغضب  :  ذي یغضب فی وم [ال ك الی م من ذل ث

رازي  )٤(فیھ " تنقضي  فھذا قول منھم بقیام الحدث في ذات الله ، وھذه التعلقات الحادثة ھي التي أشار ال
  إلى اضطرار الأشاعرة إلى القول بھا .

ة الاتصاف بصفة  ذات القدیم ى ال ھ یستحیل عل وھذا الاعتراف من الرازي یبطل دعوى الحبشي أن
  . )٦(ث بجمیع صفاتھ وكذلك القدیم قدیم بجمیع صفاتھ " حدَ مُ ث حدَ مُ . ویبطل زعمھم أن ال )٥(ادثة ح

َّ فإن أراد بذلك صفات الذات فمقطوع ومُ  ك الأشعري  بھ مٌ سَل ي ذل ل فینازعھ ف ، وإن أراد صفات الفع
  !! م " ابن تیمیة "، وآخرھ ب والبخاري والحافظ ابن حجر والبیھقي والكرمانيعساكر وابن كلاّ  بنوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                           
  .٤/٢٧درء تعارض العقل والنقل   (١)
  .١١٨الأربعین في أصول الدین للرازي   (٢)
  ).٥٥٠الشریط الأول من مجالس الھدى عداد رقم (  (٣)
  .٧-٦نشرة جمعیة المشاریع / مكتب شؤون الخارج ص   (٤)

  . ٣٠إظھار العقیدة السنیة   )٥(
  . ٧-٦/ مكتب شؤون الخارج ص  ریعنشرة جمعیة المشا  )٦(



  
  

  
  

  ث بادالحوا مقول بقیایَ  يّ عرالأش
  

ل أن تكون خلافإثم  ة قب ین الأشعریة والماتریدی ً ن مسألة قیام الحدث فى الله محل خلاف ب ن  عم ا اب
ة ي "  تیمی ال الھیتم رقتین فق ین الف ذا الخلاف ب قلاني بھ ي الھیتمي والعس ن حجر المك رف اب د اعت . وق
  . )١("  ثة عند الأشاعرة قدیمة عند الماتریدیةدت الأفعال حاصفا

دینوقد زعم الحبشي تارة أن الخلاف بین الأ یس في أصول ال ة خلاف لفظي ل ،  شاعرة والماتریدی
. فإن حكمتم على المخالف إیاكم بأنھ كافر لقولھ بقیام الحدث في الله  وتارة أخرى بأنھ خلاف في الفروع

  . شعري ومن رافقھ بالكفرفقد حكمتم على الأ
ً : إن كان ابن تیمیة كافر بمعنى أنھ ام الحدث في صفات ا ھ بقی و الحسن الأشعري  لقول یكن أب الله فل

ً اني كفارمعساكر والكر نوالبیھقي والبخاري والحافظ اب ً أیض ا ھ  ا ائلون بقول ة ق ن تیمی ون لاب لأنھم موافق
اف ھ الح تح لا سیما أبو الحسن الأشعري كما نص علی ي الف ى  )٢(ظ ف الحرص عل ذي یتشدق الحبشي ب وال

  . باعھ والبراءة من مخالفیھ بینما ھو أول المخالفین لطریقتھتّ ا
ول  ھنه الله عنزّ یُ ل حدث المخلوقات فھذا ثوان أراد أن ھذا الحدث م اب ق ي ب ، وتقدم نص البخاري ف

ْنٍ  {الله تعالى  أ ي شَ وَ فِ وْمٍ ھُ َّ یَ ل ھ ووق }كُ َّ  {ل ل َعَ رًا ل مْ َ كَ أ دَ ذَلِ دِثُ بَعْ َ یُحْ أن حدَ  } اللهَّ ھ سبحانھ لا یشبھ ب ث
مِیعُ البَصِیرُ {ث المخلوقین لقولھ تعالى حدَ  یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ َ   . } ل

يبوقال ا المتكلم  )٣(ا یشاء"م من أمره حدثیُ إن الله عز وجل "   ن مسعود عن النب م إ. ف ذا تكل
  . لھ یكن الكلام صفة لملھ الكلام بعد أن  لھ كلام ولكن یقال للأبكم إنھ حدث ثدَ حھ نل إبعد سكوت لا یقا

المینؤوھ رب الع المین لاء جعلوا أنفسھم أحرص على انتقاء الألفاظ ل م لا یرضون  من رب الع . فھ
ً أبد   . أن یصفوا كلام الله بھذه الصفة التي وصف بھا نفسھ لأن المحدث عندھم مخلوق ا

یمصلأاغة القرآن تخالف ھذا ولكن ل الى  ل الكلامي العق ال تع د ق ھِم  {. فق بِّ ن رَّ رٍ مَّ ن ذِكْ تِیھِم مِّ ْ أ ا یَ مَ
ِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَھُمْ یَلْعَبُونَ  حْدَثٍ إ مْرًا {وقال  }مُّ َ َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ َّ اللهَّ َعَل وق  } ل ھ مخل ي أن كلام . وھذا لا یعن

زم قوا ا لا نلت لاملأنن ل الك د أھ ال  ، ع دث أفع بھ ح بحانھ لا یش ھ س دث فعل اري (ح ال البخ ا ق ول كم ل نق ب
  . المخلوقین)

  
  ةنھل السأفعال عند لأصفات ا

  
الى  ، یفرقون بین صفات الذات وصفات الأفعال نإن أھل السنة الذی ھ تع ي أفعال ام الحدث ف وأن قی

  :ن وقبالحدث في شيء من ذاتھ واث لیس قولاً 
ھ أن الله تع - ف نفس ھإالى لا یص ق ب ا یلی ة لا بم ا المؤول ك  ، وأم ن ذل ین م ر واثق إنھم غی ف

اءلون ل والإ ویتس د والرج فات كالی ذه الص ولھ بھ ھ ورس ف الله نفس اذا یص زول : لم ان والن تی
ا ب والرض رح والغض حك والف ابع والض تواء والأص ك ، والاس دھم ش ا یزی ذا اً مم زول ھ ، ولا ی

 .  بھ نفسھ مع نفي التشبیھ عنھلا بإثبات ما وصف اللهإالشك 
 . ولا اختیاره ممن لا یفعل بمشیئتھ أن من یفعل بمشیئتھ واختیاره أكمل حالاً  -

                                            
  . ١٣/٤٣٩وانظر فتح الباري  ٧٨فتح المبین شرح الأربعین   )١(

  ./١٣ي رفتح البا  )٢(
  . ٤/٤١٠ ريخابال  (٣)



  
  

ل - ل والنق اقض للعق الى من ھ تع ة أفعال ول بأزلی ذا تراجع أن الق رو ، ولھ ھ كثی ل  نعن من أھ
 . لى القول بقول أھل السنةإالكلام واضطروا 

ي محل خلاف بی - ر بق ذا الأم ین المصأن ھ ین رّ نھم وب ل (أي ب ل والنق ة العق ى مخالف ین عل
ً الأشاعرة والماتریدیة) قبل أن یكون خلاف   . مع أھل السنة أصلاً  ا

  
 



  
  

  الله ملاك نم شيالحب فموق
  

  جبریل عندھم منشئ ألفاظ القرآن
  یثبون معان بلا كلام ویقولون نؤمن بكلام الله

  ما یلزم من ھذا الاعتقاد الفاسد
  الحسنى عندھم مخلوقة لأنھا ذات حروف  أسماء الله

  أسماء الله لیست أسماؤه وإنما تسمیاتھ!
  شھادة ابن الجوزي تكشف مصدر الأشاعرة 

  ھل ھناك فرق بین الأشاعرة والمعتزلة في كلام الله
  مسألة الحرف والصوت والتبعیض والأزلیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الله ملاك نم شيالحب فموق
  

اع الح ن أتب د م ل العدی اعرةیجھ د الأش ده ومعتق ة معتق ي حقیق رآن  بش ي الق در ،ف ن أن وولا ی
یس بعرب ملكن كلا يعرب ھمفالقرآن عند ، الأشاعرة یفرقون بین القرآن وبین كلام الله وكلام الله  ي،الله ل

ً اً ، ولا یجوز أن یتكلم الله بلغة. وما سمعھ موسى: فلیس حرف عندھم لیس لغة   .ولا صوتا
ي    النبي  لى خلاف قولإ، و أن القرآن لیس كلام الله ىإلوھذا ینتھي بھم  ى" ألا رجل یحملن  إل

ً قومھ فإن قریش   .)١(منعوني أن أبلغ كلام ربي " ا
ارة عن كلام الله " زوبعد أن تحر ) لیصححوا(وا من وصف القرآن بأنھ كلام الله أضافوا كلمة "عب

رآن كلام الله د أن الق ى أن خطأ من یعتق دھم ، فصار الأول رآن عن ذا الق ر "ا:  یسمى ھ ھ تعبی ر" لأن لتعبی
  لیس بلغة. بلغة عما
  

  وبعد ھذا الظلم ظلم آخر:
یھم ،  فلم یكن الأشاعرة أمناء في نقل عقیدة مخالفیھم المثبتین للحرف والصوت  روا عل ل افت ب

دوا أن اللهإونسبوا  م وأضراس  لیھم ما لم یقولوه. حتى زعم الكوثري أنھم اعتق ھ ف ھ )٢(ولھوات ل . وتبع
ة  يّ  !)الأحباش فزعموا أن (بعض الحنابل ذا الصوت أزل الوا " إن ھ الغوا فق دیم وأن أشكال الحروف  ب ق

  .)١(أزلي  وورقھوأن جلد القرآن  )٣(" التي في المصحف أزلیة قدیمة

                                            
  ) وسنده صحیح.٣/٣٩٠) أحمد (٢٩٢٥) الترمذي (٧٤٣٤أبو داود (  (١)
  ط: المكتبة الأزھریة للتراث. ٣٩٢مقالات الكوثري   (٢)

  .٥٧شرح العقائد النسفیة  ٢١لولي على رسالة استحسان الخوض في علم الكلام تعلیق ا  (٣)



  
  

  أین قالوه؟ ومن ھؤلاء البعض من الحنابلة المبالغین؟ ! ولكن
ت ة التثب ن منزل اقطون ع م س ة  فھ ل والأمان ي النق الغوا، ف دحوا ب واء: إن م ل أھ وا  أھ ، وإن ذم

  بالغوا واتبعوا أھواءھم.
دم  يوفي ھذا البحث نكشف حقیقة معتقد الأشاعرة ف انوا یصرحون بع م وإن ك ت أنھ كلام الله ونثب

الى بھم إلى القول بما یحذرون منھ ، وأن القرآن لم یكن من  ذھبھم ینتھيمل آخلق القرآن إلا أن م الله تع
  ، ولا یعتقدون أن الله یبتدئ كلاماً متى شاء.

ھ  ھ : من ى أن ى معن دأ ) عل ھ ( من الله ب فقد تأوّل الحبشي قول أبي جعفر الطحاوي عن كلام الله بأن
  ظھر . أي أن جبریل حوّل كلام الله من معانٍ نفسیة إلى ألفاظ من عنده. وبھذا یصیر عنده :

  
  لقرآن!جبریل عندھم منشئ ألفاظ ا

  
حین اعتبر لفظ القرآن المنزل "عبارة عن كلام  القرآن في الحقیقة كلام جبریللقد أعلن الحبشي أن 

حیث أضافھ إلى قول جبریل ... وقد ورد إسناد  }إنھ لقول رسول كریم{الله" قال "ویدل علیھ قولھ تعالى 
ً بھ قراءة جبریل لأنھا بأمر الله ت ُرْآنَھُ  {عالى ، قال تعالى القراءة إلى الله تعالى مرادا عْ ق ِ ب نَاهُ فَاتَّ ْ ذَا قَرَأ ِ ،  } فَإ

. أي )٢("ولیس منھا ثم استدل بقول أبي القاسم الأنصاري "أن كلام الله القدیم ھو الذي تدل علیھ العبارات 
  أن كلام الله لیس لھ علاقة بھذه العبارات التي ھي عبارة جبریل عن كلام الله .

د صرح الحبشي ب  ر كلام اللهأن "وق و غی زل ھ ظ المن ى اللف رآن بمعن أن  الق ھ ب ذا تصریح من " وھ
  . )٣(القرآن لیس كلام الله 

وب  ي ث ة ف ول المعتزل فھذه ھي عقیدة الأشاعرة تبناھا الحبشي وزعم أنھا عقیدة أھل السنة وھي ق
  التوحید . آخر . وھو قول قدیم مشھور في المذھب الأشعري حكاه البیجوري في شرحھ على جوھرة

رى ألفاظھ  فقد حكى البیجوري أن بعض الأشاعرة یرى أن ألفاظھ من عند جبریل . والبعض الآخر ی
  من عند محمد . وھو قول الأمیر في شرحھ على الجوھرة .

ُ الْبَشَرِ  {فھؤلاء وافقوا قول من قال  ِلاَّ قَوْل ِنْ ھَذَا إ   ].٢٥[المدثر  } إ
  .)٤(ھ بألفاظٍ من عنده"ورجح البیجوري أن جبریل عبَّر عن

  
  ابن حزم یشنِّع على الباقلاني ھذا القولابن حزم یشنِّع على الباقلاني ھذا القول

  

الى "وھذا الرأي یمثلھ الباقلاني الذي صرح أن   {النظم العربى في القرآن ھو قول جبریل لقولھ تع
ُ رَسُولٍ كَرِیمٍ  َقَوْل ھُ ل نَّ ِ كلام الله  فصار القرآن عندھم كلام جبریل حقیقة )٥("وھو الذي تلاه باللغة العربیة } إ

 ً ة،  !مجازا ة بالشناعات العظیم وھذا ما حمل ابن حزم على التشنیع على الباقلاني خاصة والأشاعرة عام
ً متھم ً إیاھم بأنھم صرحوا جمیع ا   .)٦(ھذا القرآن ھو عبارة جبریل  أنوبلا مخالفة واحد منھم  ا

                                                                                                                                           
  .١٦بر بشرح القاري لأكالفقھ ا  (١)

  .٦٢و  ٥٩-٥٨إظھار العقیدة السنیة   (٢)
  .٦٩الدلیل القویم   (٣)
  ضى !وھو كتاب مریض یتخرج علیھ كثیر من المرضى الذین یخرجون لمداواة المر ٧٣شرح جوھرة التوحید   (٤)

  .١٤٧نصاف لإا  (٥)
  .٢١١و  ٢٠٧-٤/٢٠٦و  ٧-٣/٥نظر الفصل في الملل والنحل ا  (٦)



  
  

ا وھذا من أبطل الباطل، فإن نصوص القرآن تنطق بأن قرآنھ ھو كلامھ. ألا  ترى أن الجن قالت فیم
ُرْآنًا عَجَبًا {أخبر الله سبحانھ  ا سَمِعْنَا ق نَّ ِ دِ مُوسَى {وفي آیة أخرى  } إ ن بَعْ َ مِ نزِل ُ ا سَمِعْنَا كِتَابًا أ نَّ ِ ین  } إ فب

  جل جلالھ أن الكتاب ھو القرآن لا غیر.
ول  ل رس بَلاَغُ  {وجبری ِلاَّ الْ ولِ إ سُ ى الرَّ َ ا عَل ھ } وَمَ یس علی لام  ول ن ك ة م ىفسي نالترجم لام  إل ك

م  إلىوھو قد نزل بھ  !بحرف وصوت الى  ئنشیمحمد ول ال تع ا ق ن  {ألفاظھ كم دُسِ مِ ُ ھُ رُوحُ الْق َ ل ْ نَزَّ ل ُ ق
بِّكَ  ً ، إذ لو كان منشئ } رَّ ً ولا مبلغ لم یكن رسولاً  ا   !. ولكن الأشاعرة یقولون: أنشأه ثم أنزلھ ا

  
  سدالفا دما یلزم من ھذا الاعتقا

  ویلزم من ھذا الاعتقاد لوازم فاسدة منھا:
  عدم تكفیر من ینكر ما بین الدفتین أن یكون كلام الله تعالى. -
  وعدم كون المعارضة والتحدي بكلام الله الحقیقي. -
  عدم كون المقروء والمحفوظ كلام الله تعالى حقیقة. -
  .الإثابة على ما ھو في الحقیقة تلاوة وترتیل ألفاظ جبریل -

  وزاد ابن تیمیة بأنھ یلزم من ھذا التعریف:
  أن الأبكم متكلم.

  ث نفسھ في الصلاة تبطل صلاتھ.وأن من حدّ 
  ث نفسھ بالطلاق ولم ینطق بھ طلقت زوجتھ بمجرد تكلمھ بالطلاق في نفسھ.ومن حدّ 

  كل ذلك یدل على أنھ بدعة دخیلة في الدین.
ال  ھ فق ات لنفس ت الكلم ْ  {والله أثب آمِنُوا ھِ فَ ِ وَكَلمَِاتِ ّ ا ِ ؤْمِنُ ب ذِي یُ َّ يِّ ال ُمِّ يِّ الأ ِ ب ولھِِ النَّ ِ وَرَسُ ّ ا ِ  }ب

  .]١٥٨لأعراف [
َ لكَِلمَِاتِ اللهِّ  {وقال  ل َ مُبَدِّ   .]٣٤الأنعام [ } وَلا
كَلمَِاتِھِ  {وقال  ِ ُ الْحَقَّ ب   .]٨٢یونس [ } وَیُحِقُّ اللهّ

ھَا  {قال و كَلمَِاتِ رَبِّ ِ قَتْ ب ھِ وَصَدَّ ِ   .]١٢التحریم [ }وَكُتُب
  الاستعاذة بكلمات الله التامة.  وتواتر عن النبي 

  ن كلام الله معنى قدیم قائم بالنفس لیس بكلمات؟إفكیف یقال 
  .)١(" نبدأ بما بدأ بھ الله "   ھ لفسد ھذا التأویل قویُ و

ا شعر ال ھیبشي باعتساف تأوحولم ھ وعدم ھضم الفطر السلیمة ل ال عن ال ل ارة ق طحاوي " فعب
ة  ف دقیق ً دجالمؤل م الحق"  ا ھ لفھ الى قلب تح الله تع ن ف ا إلا م ى وجھھ ا عل ان )٢(لا یفھمھ ى ك ن مت . ولك

  عن دقة التعبیر؟!اً الغموض والإبھام معبر
  ، بل ھو: فقولھ ھذا لیس فیھ إثباث لكلام الله

ً للخرس. وھذا شر من قول المعتزلة الذین أثبتوا  كلام ا) إثباتٌ  ھ  ا ادھم أن انوا ضلوا باعتق وإن ك
  مخلوق.
ُ الْبَشَرِ  {ھذا القول لو صح فإنھ یؤید كلام الولید بن المغیرة  ن) أ٢ ِلاَّ قَوْل ِنْ ھَذَا إ   . } إ
ي إسرابّ ) أنھ زعم تنزیھ الله عن مشابھة كلام البشر فش٣ ھ ئھھ بعجل بن ال الله فی ذي ق مْ  {یل ال َ ل َ أ

 ِّ َ یُكَل ھُ لا نَّ َ ْ أ یلاً یَرَوْا ِ َ یَھْدِیھِمْ سَب   .} مُھُمْ وَلا
ً قال أحمد فیما رواه عنھ أبو الفضل التمیمي " إن  عز وجل كلام تكلم ا ھ  ھو بھ م ك صفة ل ، وذل

ذین اتخذوا الع ، في ذاتھ خالف بھا الخرس والبكم والسكوت  {ل جوامتدح بھا نفسھ فقال عز وجل في ال

                                            
  .٣٧٤/ ١أ وط) والم١٩٠٥) وأبو داود (١٢١٨رواه مسلم (  (١)

  . ٥٩إظھار العقیدة السنیة   (٢)



  
  

ِّمُ  َ یُكَل ھُ لا نَّ َ ْ أ َمْ یَرَوْا ل َ یلاً أ ِ َ یَھْدِیھِمْ سَب دوا إلھ } ھُمْ وَلا ً فعابھم لما عب ھ ا تكلم ولا كلام ل ا لا  لا ی ان إلھن و ك ، فل
  . )١( وسقطت حجتھ على الذین اتخذوا العجل " یتكلم ولا كلام لھ رجع العیب علیھ

اظ الق منشئمذھب المعتزلة أن القرآن مخلوق لأن جبریل الذي ھو  إلى) أنھ عاد بالناس ٤ ن رآألف
ة أصولاً  : مخلوق م یتحرر من  . وسبب ھذا تسلیمھم للمعتزل ذي ل ي المذھب الأشعري ال ت ف فاسدة بقی

  . ربقة التسلط الاعتزالي
ة الحدیث القدسي ف٥ رآن بمنزل ل الق ن الحدیث القدسي إ) أن القول بأن كلام الله معان نفسیة یجع

  . ین الحدیث القدسيمروي عن الله بالمعنى فھؤلاء لا یفرقون بین القرآن وب
  

  ب المفحماالجو
  

ً أن القرآن لیس متضم ي  للكلام ذي المعنى فقط نا ا ف ى لھ ، وإنما ھو متضمن لحروف مركبة لا معن
ا مع  } طسم{ } عصكھی { } حم عسق { } ألم {. مثل  اللغة عادة م بھ اظ وتكل ذه الألف ذي حدد ھ فمن ال
  !؟ ى ولیست لغةنعن مع رأنھا لا تعب

  . شى علیھ من الموتیُغھم كالذي نُ◌ُ ، إذا واجھت بھ أھل الزیغ تدور أعی ةماب طاوھذا الجو
  

  یدیة عن ذلكررجوع محققي الأشاعرة والمات
  

ذھبوا  اقض الأشاعرة ف د تن ىوق اني وإط إل لام ھو اسم لمجرد المع ھ  لاقأن مسمى الك ظ علی اللف
ل من  ، ینينھم كالرازي والجوم، ثم جاء المتأخرون  مجاز لأنھ دال علیھ ى ك ق عل فقالوا بأن الكلام یطل

أوا  اللفظ والمعنى بطریق الاشتراك اللفظي ذا لج ھ، وھ ا  إلی ھ. بینم وا فی ذي وقع اقض ال كمھرب من التن
ً أھل السنة على أن الكلام یتناول اللفظ والمعنى جمیع ارة وذاك الإطلاق عند  ا ذا ت ، وعند التقیید یراد بھ ھ

  . تارة أخرى
  معان بدون كلاممعان بدون كلامیثبتون  یثبتون  

یس مفمن أظلم ممن جعل كلام الله معنى  ى ول ع أن المعلوم عند العامة والخاصة أن كلام الله لھ معن
ً  ھو بذاتھ معنى اظ.  . فكما أننا لا نعرف ألفاظا لا ألف اني ب ا یجول لا معاني لھا فكذلك لا نعرف مع ل إن م ب

  . ھو بحرف وإن یكن بصوت مالنفس من الكلا يف
  
  

  نوھقفی لا ما نیقولو
  

فْوَاھِكُمْ  {:  فقولكم بالكلام النفسي الذي أثبتموه َ أ ِ كُُم ب   .} ذَلكُِمْ قَوْل
ل؟  مْ لَ  زم والتخی ھ الع اني بأن م یتصور  )٢(تثبتوه: ما ھو؟ ولا تصورتموه حتى وصفھ الجرج ومن ل

  ما یثبتھ كیف یجوز لھ أن یثبتھ؟
د الأشاعرة وحي یعلمون لتك، وھو لم ی إن ھذا الخبر یجب أن یكون من السماء م بھ نبي، فھل عن

  بھ ما لم یعلمھ الأنبیاء؟
  ا استنتجتھ عقول ورثة المعتزلة لا معقب لھ؟مسنة نبیھ أم أن  منأمن كلام الله أم 

  
  عیسى لا یعلم ما في نفس الله لكن جبریل یعلم!

                                            
  . ٢/٢٩٦طبقات الحنابلة   (١)
  .٨/٩٧شرح المواقف للجرجاني   (٢)



  
  

  البشر؟في نفس رب  وكیف تسنى لجبریل الذي لا یعلم ما في نفس البشر أن یعلم ما
نھم لا یعلمون  ق لك ائلاً مھذا نبي الله عیسى یصرح بأن الله یعلم ما في نفوس الخل ي نفسھ ق  { ا ف

َمُ مَا فيِ نَفْسِكَ  َعْل َ أ َمُ مَا فيِ نَفْسِي وَلا َّمُ الْغُیُوبِ {. وتمتدح الملائكة ربھا } تَعْل لا تَ عَ ن َ كَ أ نَّ ِ ل }إ أن جبری . فك
ً مسي وأعلم تعلم ما في نف(بنظرھم یقول     !على ما نفس الله  ا في نفسك) فجعلوا جبریل مطلعا

ً ولھذا اعترف الرازي في آخر الأمر أن القول بالكلام الأزلي الذي لیس حرف ً  ا وم  فغیر ولا صوتا معل
  .)١(وھو محض الجھالة  التصور

  ّي جبریل كلام الله النفساني ثم صیاغتھ للمعاني النفسانیة وتتحدثون عن كیفیة تلق
ا من دو إلىوتحویلھا  م علیھ أن الله أطلعك ة وك ھ  نكلمات لفظیة ببساطة متناھی أنبیائ

نَا {أصحابھ. فیلزم توجیھ سؤال الله لكم و َ ُ ل نْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوه ْ عِندَكُم مِّ   .} ھَل
اھِدُونَ  { نإن الله قال فیمن سلف من المفتری نَاثًا وَھُمْ شَ ِ قْنَا الْمَلاَئِكَةَ إ َ مْ خَل َ م } أ ول لك : أم  ونحن نق

  اطلع جبریل على ما في نفس الله وأنتم شاھدون؟
طحة. ف ا مس ى الأرض بأنھ ت عل ولكم حكم ل إإن عق أنتم أجھ وق ف ة المخل ون حقیق تم تجھل ذا كن

ا  یس حرف ذي ل ل كلام الله ال لا والأرض بالأرض، فكیف حكمت عقولكم على الطریقة التي تلقى فیھا جبری
 ً   !؟صوتا

ي"لمون المعبر أو إن كنتم تع ى المترجم" الذي ترجم كلام الله من أزل ة"  إل ادث ومن "لا لغ ىح  إل
  ر لموسى بالكلام العبراني. أھو جبریل أم من؟بلغة: فلا بد أن تكونوا على علم بما یلي: من الذي ع

ذي  د ال ة بالتحدی ذه الكیفی ى ھ د عل ي العقائ واتر ف ترطون المت ن تش ا م واتر ی دلیل المت ن ال وأی
  حددتموه؟

  كم في الكلام النفسي؟بثم ما حكم من یرفض مذھ
ً وألفاظاً وإذا كنتم تعتقدون أن الله أوحى إلى جبریل فقد أوحى إلیھ كلام   .ا

اك ن ھن ل م ذه جبری م أخ وظ ث وح المحف ي الل ھ ف ان الله كتب ب الله ألفاظ وإذا ك د كت ً فق ا  ا زل بھ ون
ایل. دلیل ذلك أن الله كتب في اللوح كل ما ھرجب ة ئو ك وم القیام ى ی لا ون إل وب ب ون المكت لا یمكن أن یك

  لغة. لاوألفاظ 
رة الأشاعرة موھذا  د حی ى مزی اقرأحیر للأشاعرة. وإذا أردت أن تقف عل ي  ف ھ السیوطي ف ا نقل م

  .)٢(كتاب الحاوي 
ا صالإیجي" "و  القول منھم الرازي ذاجع بعض محققي الأشاعرة عن ھرولذلك  احب المواقف كم

ھ "اعنھ حكاه  ال إلی اني" وم ي  نوالشھرستاني" وم" )٣(لجرج ام والشیخ "ملا عل ن الھم أخرین اب المت
ھ الألوسي "إالقاري" والشیخ  ق مسألة الكلام" قال . )٤(براھیم الكوراني" في كتابھ "إفاضة العلام بتحقی

ذا الق ي أن ھ ى الحبشي ف ة ورد عل ن تیمی ھ اب ا إلی ذي دع ذا الرجوع انتصار للحق ال ول وھ ول لا زال ق
  .)٥(تیمیة إلى الیوم  ابنأتباع 

                                            
  .٢٦٦تأخرین محصل أقوال المتقدمین والم  (١)
  .٣٣٧-٣٣٦/ ١وي للفتاوي لحاا  (٢)
ى  محذوف من المواقف على عادة أھل الباطل الإیجيیظھر أن موقف   (٣) ي المضنون عل وا ف ا فعل في حذف المشكل من كتب سادتھم كم

ى مواقفأھلھ والإ غیر رف برجوع١٠٤-٨/١٠٣یجي (الإ حیاء للغزالي ولكن الجرجاني ذكره في شرحھ عل ا اعت ة ) كم  الشھرستاني عن مقال
  الأشاعرة في الكلام النفساني.

  .١/٨٩المسامرة على المسایرة  ٣١٢نھایة الإقدام  ٢٠٧-٣/٢٠٤و  ٢/١٠٦و  ١١١-٢/١٠٦لمطالب العالیة ا ١٣/٤٥٥فتح الباري   (٤)
  .٧٩إظھار العقیدة السنیة للحبشي   (٥)



  
  

ا  أنوبقي أكثرھم على عقیدة  ھ. وإنم ق بمشیئتھ وقدرت ر متعل الله لا یتكلم متى شاء وأن كلامھ غی
  م عندھم ھو خلق الإدراك فقط.لیالتك

ول الإأ نھم بق دأ بما الماتریدیة فاستدل الشیخ أبو المحاسن م ھ ب ام الطحاوي في كلام الله "من لا م
ى واحد لا یتصور سماعھ  أن كلام الله معن ذات  )١(كیفیة" في الرد على من قال ب وم ب ات كلام یق وأن إثب

ً المتكلم بدون مشیئتھ وقدرتھ غیر معقول ولا معلوم، فكیف نثبت بالدلیل المعقول شیئ   عقل؟.لا یُ  ا
 ً ى قال ویؤیده المأثور عن السلف من أنھ تعالى لم یزل متكلما ، وأن  شاء وكیف شاء إذا شاء ومت

  .)٢(نوع الكلام قدیم 
  

  الله لا یتكلم عندھم متى شاء
  

  .)٣(الله یتكلم متى شاء"  قال الحافظ "غرض البخاري في ھذا الباب إثبات ما ذھب إلیھ أن
اري " إذا شاءاً كلمتإن الله لم یزل م"ونقل عن أحمد قولھ  ي ق ي الشیخ ملا عل وعزا العلامة الحنف

ائلھذا القول إل أیى أئمة السنة والحدیث الق د أ نن ب ا بع م الله بھ م یكن  نكلام الله حروف وأصوات تكل ل
ً متكلم   . وكیف شاء ومتى شاء شاء ذاإ ا

  .)٤(والطحاوي  "أي أبي حنیفة"وأن نوع الكلام قدیم وھو مختار الإمام 
  .)٥(لیھ یعود". حسبما رواه البیھقي إوأن كلام الله "منھ خرج و

ذا مضى صدر  لھقي أن ھذا ما أدرك عمرو دینار الصحابة علیھ وأجوذكر البیھ ى ھ ابعین، وعل الت
  الأمة ولم یختلفوا علیھ .

  
  مسخ وطمس وتحریف

ھ خرج و ارة "من ذه العب ى ھ ن إولكن حت ر ب و بك ل أب د جع ل الأشعري فق ود" مسخھا التأوی ھ یع لی
  .)٦(فورك معناھا " أي ھو الذي یسألك عما أمرك ونھاك " 

  
  اذا ینفون أن یكون القرآن كلام الله ؟لم

  
ً لأنھم یرون أن الله تعالى یتكلم بكلا ا یس كلام ة وھو ل ھ ولا نھای ة ل دي لا بدای ي أب ً  م أزل ا من  مؤلف

ا ھو كلام نفساني إلفاظ المتعاقبة التي تتجزأ وتتبعض، والحروف والأ ي نفسھ لأن كلام تكنم ھ ف م الله ب ل
ً الله لیس لغة ولا حرف ً وتولا ص ا   .ا

 رآ ق والق ذه الشروط لا تتف ا أن ھ ث احتوا نوبم ن حی دینا م ین أی ذي ب ى ئال ھ عل
ھ ي قول ا ف ھ كم ى تجزئت ات وعل روف والكلم زّ    الح رآن ثلا"إن الله ج ة أ الق ث

                                            
  .١/١٢٣الفصل في الملل والنحل   (١)

  .١٣-١١الفرائد نظم   (٢)
  .١٣/٤٩٦فتح الباري   (٣)
  .٣١-٢٩كبر لأالفقھ ا ١٣/٤٥٥و  ١٣/٤٩٣فتح الباري  (٤)
  .٣٨١-١/٣٨١محققة:  ٣١٦-٣١٥ تاسماء والصفالأ  (٥)
  .٢٨٨مشكل الحدیث وبیانھ   (٦)



  
  

دینا مخلوق)١(أجزاء" ین أی ذي ب ً : اعتبروا حینئذ ھذا القرآن ال لا ا ھ ك ق علی ھ یطل م وأن
 ً ى أن"عبارة عن كلالا حقیقة، لذا فھو  الله مجازا یس  ھم الله " بمعن یحكي كلام الله ول

ھ)٢(ھو كلام الله رآن -. ولو كانت العبارة ھي نفس المعبر عن ى  -أي الق اجوا إل ا احت لم
  !.كلام الله وانتھى الأمر نلوا: القرآااستعمالھا ولق

زال  إننولا ن ون " ف اذا تقول ارة؟ ولم ذه العب ر عن ھ ن المعب لام الله"  ر عنعُبِّ ـسألكم: م اذا لك م
  ر؟بّ صحتم عن شخصیة ھذا المعأف؟ ھلا تصیغونھا بصیغة نائب الفاعل فتجعلون الفاعل مجھولاً 

لووقد جاء في ر ن حنب د ب ول: إن  ایة الخلال وأبي الفضل التمیمي عن أحم ان یضلل من یق ھ ك أن
  .)٣(ھ قد جھل وغلطنوجل، وأ م الله عزالقرآن عبارة عن كلا
ً فكلام الله النف ا یس ھو حرف ذي ل د ھؤلاء سي ال ة ھو كلام الله الحقیقي عن رآن ذو  ولا لغ ا الق ، أم

ن  ن یمك وق لك و مخل اظ فھ ازإالألف ھ مج رآن علی ظ الق لاق لف ق تماماً ط لام مواف ذا الك ً ، وھ ھ  ا ا قال لم
ة وال )٤(الماتریدي في تأویلاتھ ف مع الجھمی ذا لا یختل ذي ھو معوھ رآن ال أن الق ائلین ب ة الق كلام الله تزل

  مخلوق.
  

  ھم مخلوقةدأسماء الله عن
  

وا كلام الله  دما جعل ھ عن ة، فإن وافقتھم للمعتزل وھنا وقع الأشاعرة في ورطة كبیرة أظھرت مدى م
اظ  معانٍ  ة أم أنفسیة والألفاظ مخلوقة قیل لھم: ماذا عن ألف اظ أزلی ذه ألف رحمن) ھل ھ سماء الله (الله وال

  مخلوقة وھي في القرآن؟
أن الله صالحفتحی الوا: ب أتوا بجواب واضح. فق م  أزلاً  روا وتخبطوا ولم ی ھ عل ذه الأسماء أو أن لھ

  . )٥( بھا أزلاً 
الم أزلاً  إن الله ع ل ف ول باط ذا ق م، وھ ل خلقھ ھ قب ع مخلوقات ین  بجمی ھ وب ین مخلوقات رق ب ا الف فم

ان الكلام نفسی أسمائھ حینئذ ً ؟ وإذا ك ا ھو شيء ا لا حرف ولا صوت وإنم ین  ب ھ وب رق بین ا الف دیم فم ق
  ؟ رادة والعلمالإ

  .)٦(ولا لافظ كما صرح الرازي  وھم یعتبرون ألفاظ أسماء الله مخلوقة لأن الله كان ولم یكن لفظ
م  أن الله ل ول ب م الق واختاروا بأن الاسم مشتق من (السمو) ومنعوا أن یكون من السمة لیصفو لھ

ً یزل موصوف   .ا
الله) بمعنى التسمیة. وھو باطل فإن التسمیة ھي وضع الاسم للمسمى وجعلوا لفظ (المسمى وھو 
افٍ  ده ك ذا وح ھ وھ ة  وتخصیصھ ب وع بداھ ر الموض ایرة، إذ الوضع غی ي المغ ذا )١(ف ت ھ و تفحص . ول

                                            
 ).٨١١مسلم (  (١)
  .٦٧و  ٦٦القویم  یلالدل  (٢)

  .٢/٣٩٦دمشق. طبقات الحنابلة  -السیروان ط: دار قتیبة تحقیق ١٠٧حمد بن حنبل بروایة الخلال أمام لإالعقیدة ل  (٣)
ة ( ٢٧الفقھ الأكبر  ٢٦النھج السلیم   (٤) ي  ١٧٨-١٧٧) سورة الشورى إشارات المرام ٥٢-٥١تأویلات أھل السنة آی ر لأب دة الخی عقی

  .٣٧٧ -٣٧٦الخیر البنغلادیشي 
  .٨٧تحفة المرید   (٥)
  .٢٤لوامع البینات شرح أسماء الله   (٦)



  
  

ول ملی ً الق ھ  ا ن راھوی حاق ب ال إس رآن. ق ق الق ال بخل ن ق ول م ون لق ة موافق ى الحقیق م عل ت أنھ لأدرك
  .)٢(، وھذا ھو الكفر المحض "  : أسماء الله مخلوقة إلى أن قالوا ] أي الجھمیة["أفضوا 

  
  
  
  
  
  

  هزعمھم أن أسماء الله لیست في الحقیقة أسماء
  

ا  ارة عم وا أسماء الله عب ذلك جعل یس كلام الله، فك ارة عن كلام الله ول رآن عب وكما أنھم جعلوا الق
  الصفات: نیستحقھ الله م

اراتكما قال الماتریدي " الأسماء ا ا عب ام لتي نسمیھ (أي الله) بھ ى الأفھ رب إل ا یق ي  عم ا ف . أنھ
ماؤه " ة أس ن  )٣( الحقیق ارة ع اعرة عب د الأش نى عن ماء الحس اري " والأس یض الب احب ف ال ص . وق

وین " الإضافات ا مندرجة في صفة التك ة فكلھ ة  )٤( ، وأما عند الماتریدی ظ الجلال ي لف ون ف اذا یفعل . فم
  !؟ ھو الاسم الأعظمونھ في صفة التكوین (الله) ھل یدرجو

أن ة ب رح الماتریدی ة (الله) فص م الجلال ي اس دوا ف م ألح ة أنھ ذات لا  الحقیق ى ال م عل م (الله) عل اس
  .)٥(معنى لھ 

م عون اس ع وتس دیث "  تس ي ح اقلاني ف ال الب ا ق الاً وكم ي  : أي " ق میة ھ عون تس ع وتس تس
  .)٦(اف شتى" ـصوعلى أعبارات عن كون الباري تبارك وتعالى 

ي الأزل - ھ اسم ف ي أن أسماء الله  ، ویلزم من ذلك أن الله لم یكن ل ة ف ة المعتزل ھ موافق زم من ویل
ي  ، إذ كیف تكون أسماء الله أزلیة مخلوقة في آن واحد مخلوقة ة ف ة والمعتزل ؟ فصاروا موافقین للجھمی

  . المعنى وموافقین لأھل السنة في اللفظ فقط
د  فوولق انيص ى أحسن المع تمالھا عل نى لاش ا حس ق  نا أسماء الله بأنھ ولھم بخل یر ق ذا یص . وبھ

  . أسماء الله الحسنى كقولھم بخلق القرآن
ة ت ذا بإجاب ب عن ھ ل البیجوري یجی ا جع ذا م ذا  مّ نوھ ة فھ ال " وبالجمل ردده إذ ق ھ وت عن حیرت

  .)٧("  فُ صْ البحث لم یَ 
  !؟ رثھا القوم عنھم: كیف یصفو وھو لوثة اعتزالیة و قلت

                                                                                                                                           
ب الجدیرة  ٢/٤٨٩منھج أھل السنة والجماعة ومنھج الأشاعرة في توحید الله   (١) ن الكت ة. وھو م اء بالمدین ة الغرب ور. ط: مكتب د ن لخال

  بالقراءة.
  .٢/٢١٤رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أھل السنة   (٢)
  .٩٤-٩٣التوحید للماتریدي   (٣)
  شمیري.للشیخ أنور شاه الك ٤/٥١٧فیض الباري   (٤)
  .٢١د ئاونظم الف   (٥)
  تحقیق حیدر. ٢٦٣التمھید   (٦)
  . ٨٨تحفة المرید   (٧)



  
  

وق  ، فإن أسماءه والجواب الصحیح عدم التسلیم بأن الأسماء مخلوقة ر مخل من كلامھ وكلامھ غی
  .)١(كما قال الدارمي " أسماء الله لم تزل لھ كما لم یزل " 

  
  

  يالجوز لابن ة خطیرةشھاد
  بشيلحتكشف أن سفھاء الأعاجم مصدر عقیدة ا

  
داد  مقد " )٢(ابن الجوزي  اعة من الأعاجم السفھاء كما قالوقد أحدث ھذا القول الخطیر جم إلى بغ

ون ف جمجماعة من أھل البدع الأعا یس  ھممجالس يفارتقوا منابر التذكیر والوعظ وكانوا یقول ي : ل  ف
 وصوت ة الذین یزعمون أن القرآن حرفٌ : أین الحروفیّ  قالواثم .  قٌ ر. وھل المصحف إلا وم الأرض كلا

  . )٣( " بارة جبریل؟ ھذا ع
رآن ولا  زل الق م ین الوا: ل ھیُ " وق فة تصور نزول ف تنفصل الص ي  ، وكی یس ف عن الموصوف ول

  . ورقو رٌ القرآن إلا حب
الوا ي  وق ا النب ال لھ ي ق ة الت ماء وأن الجاری ي الس یس ف ن الله  : إن الله ل اء  أی ت خرس ؟ كان

  عبد في الأرض.تُ ي ي لیس ھو من الأصنام التأ. )٤(فأشارت إلى السماء 
الوا - ماء ولا  وق ي الس یس ف ایُ : إن الله ل رش لق ى الع توى عل ى  اس زل إل ولا ین

ا  ھتُ السماء الدنیا بل النازل رحم ھ فیھ د إثبات ا أری وب م وا  )٥(، فمحوا من القل ا زال فم
  ."  كذلك حتى ھان تعظیم القرآن في صدور أكثر العوام

  
  ابن الجوزي یوبخ الأشعري

  قول بخلق القرآنویلزمھ بال
ال إسماعیلقال " لم یختلف الناس حتى جاء علي بن  م عنّ  الاشعري فق ة ث ول المعتزل رة بق ھ  م ل

  . )٧( واه ھذه أن ما عندنا مخلوق "ع، فأوجبت د " )٦(فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس 
قأنھ لم یك مرحمھ الله " إعلموا أرشدنا الله وإیاك )٨(وقال أبو نصر السجزي  ین الخل ...  ن خلاف ب

ي أن ا ون إلا حرفلكف ً لام لا یك وتو ا ً ص لا ا ن ك ر اب ى أن ظھ ذین لب واإل رانھم ال عري وأق ي والأش قلانس
  . )١(یتظاھرون بالرد على المعتزلة"

                                            
ً جھل زمانھ وكان لھِ أقال الذھبي " العلامة الحافظ الناقد فاق  ١٣النقض على بشر المریسي   (١) ً بالسنة وكان جذع ا "  في أعین المبتدعة ا

  ).٣٢٤-١٣/٣١٩ (سیر أعلام النبلاء
ھج بھ الحبشي ویمتدحھ ویقول بأنھ من وھو ممن یحت  (٢)   ة الحنابلة.مُنزِّ

  . ٦/٣٣٢ط المكتبة العلمیة وانظر المنتظم  ١٨١صید الخاطر   (٣)
  . أن مصدرھا ھؤلاء الأعاجم السفھاء كما وصفھم ابن الجوزي بذلك نوھذه المقولة یرددھا أتباع الحبشي ولا یدرو  (٤)

  تبة العلمیة بیروت.ط المك ١١٦و  ١١٥كتاب صید الخاطر (٥)

  . ١/١٢٣وھو ما حكاه الشھرستاني عن الأشعري في الفصل في الملل والنحل   (٦)

  .١٨٣و  ١٨١كتاب صید الخاطر   (٧)
) ٤٢٩ووصفه السیوطي فـي طبقـات الحفـاظ (ص  ١٧/٦٥٤ نبلاءر" (سیر أعلام الثشیخ الحرم ومصنف الإبانة الكبرى وهو مجلد كبیر دال على سعة علم الرجل بفن الأ  ةالحافظ شیخ السن الإمامقال الذهبي "   (٨)

  ".علم السنة بأنه " 



  
  

  
  ي من كلام اللهنموقف الجیلا

وات  - ة وأص روف مفھوم رآن ح د أن الق ھ الله " ونعتق ي رحم ادر الجیلان د الق یخ عب ال الش وق
ت بصیرتھ " اً ، لأن بھا یصیر الأخرس والساكت متكلم مسموعة ابر حسھ وعمی د ك ك فق ، فمن جحد ذل

النفس  )٢( دیم ب ائم ق ى ق لام الله معن ن أن ك عریة م ت الأش ا قال ك خلاف م ات تھ. وان)٣(وذل ى أن الآی ى إل
ھ وقد ا أن علم ین كم ى أن كلام الله صوت لا كصوت الآدمی دل عل ار ت ة صفاتھ لا القرآنیة والآث ھ وبقی رت

ك  ، كذلك صوتھ تشبھ صفات الآدمیین ى ذل د وجماعة من الأصحاب عل إذا  )٤(، وقد نص أحم ا وف افقون
ً على أن  سمع ً لیس كسمع المخلوقین فلماذا لا یوافقون على أن  صوت ا   ؟ ات المخلوقینولیس كأص ا

ك من كلام الشافعي  ؟ فلیأت الحبشي وكیف یكون الكلام النفسي ھو قول أھل السنة ى ذل دلیل عل ب
  !؟ أو أحمد أو مالك أو واحد من السلف

م صفة أن الكلا ]لأشعريعى [اد" انعم انفرد الأشعري بھ وشدد ابن الجوزي النكیر علیھ حتى قال 
وق "  قائمة بالنفس دنا مخل ا عن ذه أن م ھ من  )٥(، فأوجبت دعواه ھ ن الجوزي بأن م یصفون اب مع أنھ

  . بلةھة الحنامنزّ 
  

  ى خلق الكلامفقون علعرة متالأشاالمعتزلة و
  

 ا  وإذا رجعنا إلى الوراء حیث وقعت فتنة القول بخلق القرآن ت أمامھ ام إالتي ثب م
ل ن حنب د ب نة أحم ؤمر  الس حف وی ره المص اء عص ام علم ع أم ان یوض ھ ك د أن ، نج

ھإ، یشیر بیده إلى المصحف وھو یقصد أن  أحدھم أن یقول ھذا مخلوق وق بھام  مخل
.  

رآنوھو من الأ ق الق الوا بخل ا ق ة لم ة والمعتزل ى أن الجھمی دینا لا أ دلة عل ین أی ذي ب ذا ال رادوا ھ
 ً ا م یكن معروف ذي ل ول  الكلام النفسي ال ین ق ول الحبشي وب ین ق ابق ب رى مدى التط ا ن ل ومن ھن من قب

ة ة والجھمی وق المعتزل رآن مخل ذا الق أن ھ ول ب ى الق وا إل ث انتھ اعرة . ولھ . حی الوا إن الاش ذا ق
  . والماتریدیة خالفوا المعتزلة في اللفظ ووافقوھم في المعنى

  
  لةزریحھم بموافقة المعتصت

ین كلام اللهروالأشاع رآن وب ین الق ون ب ة یفرق ر  ة والماتریدی ول كلام الله غی ك أن تق زون ل ، فیجی
وقم وللا ن لك. و خل زون أن تق ان یجی وق " إذا ك ر مخل رآن غی لا : " الق و الك يالمقصود ھ ،  م النفس

ول لام المخلوق اللفظيالكم الله النفسي وبین بین كلا نلأنھم یفرقو ذا أن نق ذي  . ویلزم من ھ رآن ال : الق
  . بین أیدینا لیس كلام الله

نھم مولقد صرح الأشاعرة والماتریدیة بأنھم  رق بی وق والف رآن مخل ي أن الق تفقون مع المعتزلة ف
  .)٦(زلة لا یؤمنون بالكلام النفسي تالمع وبین المعتزلة أن

                                                                                                                                           
  . عبد االله تحقیق محمد عبد الكریم با ٨٠رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من أنكر الحرف والصوت   (١)

  .٥٩الغنیة لطالبي الحق   (٢)
  .٦٠الغنیة   (٣)
  . ٦٢الغنیة   (٤)
  . ٦/٣٣٢وانظر المنتظم  ١٨٣كتاب صید الخاطر   (٥)
  . لأبي الخیر محمد علي ٣٧٤دي یالماتر والإمام الإسلام، عقیدة  برالأكشرح الفقھ  ٥٧شرح العقائد النسفیة  ١٤٤إشارات المرام   (٦)



  
  

  فقد صرح الجویني بأن " الاختلاف مع المعتزلة ھو اختلاف في العبارة والتسمیة
ى والجوھ ي المعن ون مع الأشاعرة ف ةإف رمع أنھم متفق ول المعتزل ى ق ذه  ن معن : ھ

الق الكلام نكر أنھا خلق الله ولكن نمتنع عن تسمیة خنُ ، ونحن لا  العبارات أنھا خلقھ
ً متكلم   . )١( ، وتنازعنا بعد الاتفاق في تسمیتھ " ، فقد أطبقنا على المعنى بھ ا

ي أن ك إذن ة ف ع المعتزل ون م اعرة متفق ذالافالأش وق ولھ میة  م الله مخل اعرة تس ى الأش لا یرض
  . (عبارة) عن كلام الله نماإالقرآن الذي بین أیدینا: كلام الله و
ول عن وأفصح البیجوري عن حقیق ذا الق ان ھ ھ نصح بكتم وق لكن ھ مخل ة مذھبھم في كلام الله بأن

ال  ع أن یق ال " یمتن ة فق ذه الموافق الم ھ ح مع ى لا تتض اس حت وام الن وق  إنع رآن مخل ام  لاإالق ي مق ف
  . )٢(التعلیم " 

ر تصریح ة أكث ان الماتریدی ن ك ً ولك ین صرحوا ا ة ح ة المعتزل أن ا بموافق ھلكب م الله ب ذي كل  لام ال
ي الشجرة موسى مخلوق ھ ف ولى تخلیق م موسى كلامھ بصوت ت أن الله أفھ دي ب ال الماتری ال  . فقد ق . ق

ة ع المعتزل ي م ذلك یلتق و ب رة " وھ و زھ د أب ت )٣( " محم افظ " وقال ال الح د ق رة فق و زھ دق أب . وص
  "   )٤( ن الله كلم موسى بكلام أحدثھ في الشجرةأالمعتزلة 

ة  ق كلاموقد سب الحبشي المعتزل ولھم أن الله خل ً لق ي الشجرة ا ذا عین  ، ف ھ تجاھل أن ھ ر أن غی
ق صوت ً قول الماتریدي مع أنھ أثبت للماتریدي بأن الله خل ھ موسى ا م ب ام  )٥( كل ن الھم ذلك رفض اب . ول

  .)٦( ذھب الأشعري علیھمقول الماتریدي ورجح 
ول بخل ة من تحذیر المسلمین من الق یس ویكثر الأشاعرة والماتریدی ذا ل رآن وھ ً  إلاق الق ا  ترویج

  : للمذھب ومنفقة للسلعة فلعلك تسألھم
ة حین مخلوإذا كان القرآن عندكم غیر  تكلم المعتزل ان ی رآن ك ق فعن أي قرآن تتكلمون وعن أي ق

  ؟ : القرآن مخلوق قالوا
آن مخلوق " " القر      ھم لم یثبتوا الكلام النفسي أصلا حتى یقولوا إنھ مخلوق وإنما أطلقوا قول

ألفاظ وحروف وتنزھون وخلوق بحجة أنھ حرف وصوت مكانوا یتحدثون عن القرآن الذي تعتبرونھ أنتم 
  . الله عن كل ذلك

  ؟ : كلام الله النفسي مخلوق : ھل قالت المعتزلة أجیبوا یا من تحترفون تلبیس الحق بالباطل
  

  ھل السنةف لأمخال فسيالقول بالكلام الن
  
  . )٧( في النفس أن أھل السنة یقولون أن كلام الله معنىّ  عم الحبشيوز   

                                            
  .٢٦٦-٢٦٥والمحصل للرازي  ١١٧-١١٦ الإرشاد  (١)
  .٩٤تحفة المرید  ٧٢جوھرة التوحید   (٢)

  .٢٥٤تعلیقات الكوثري على الأسماء والصفات  ١٨٣ الإسلامیةتاریخ المذاھب  ٥٩التوحید للماتریدي  (٣)  

  . ٤٥٥ -٤٥٤/ ١٣ ريفتح البا (٤) 
  .٧٠القویم  یلالدل (٥)
  . ١/٨٩المسامرة شرح المسایرة  (٦)

  .٦٩إظھار العقیدة السنیة (٧)  



  
  

 ً ا روى معلق ادي ب وكذبھ البخاري ف ذا رق من وت یسمعھصحدیث " أن الله ین ال " وفي ھ م ق ب " ث
ا بسمع من یه ر، لأن صوت الله جل ذك  لا یشبھ أصوات الخلقدلیل أن صوت الله د كم رب یُسمعِ ع ،  من ق

  . )١( " صعقوای. فإذا تنادى الملائكة لم  وتھصَ قون من یُصعَ كة ئوأن الملا
ر ھو  ، وقد شھد الحافظ ابن حجر بكذب ھذا القول حین نسب الكلام النفسي إلى الأشاعرة ا ذك بینم

ھ عن  والمرتضى الزبیدي تمسك أحمد بأن الله یتكلم بصوت ، وھو ما أثبتھ أبو الفضل التمیمي في روایت
  . )٢( أحمد

تكلم بصوتوفي ذلك تكذیب للحب أن الله ی ول ب  )٣( شى الذي زعم أن ابن تیمیة افترى على أحمد الق
.  

ائلون د ق ھ أحم ان علی ا ك ن خالف قول:  وبناء على قول الأشعري " ونحن بم  )٤( " مجانبون ھولم
د رحمھ الله ھ أحم ان علی ا ك اقض لم نھج من د ھو موقف أھل  نحكم علیكم بأنكم على م إن موقف أحم . ف

  . ة الأشعري رحمھ هللالسنة بشھاد
ة أ تكلم  نوكتب الموفق المقدسي رسالة " تحریم النظر في كتب علم الكلام " أثبت فیھا بالأدل الله ی

ً بحرف وصوت رد   . على ابن عقیل شیخ ابن الجوزي ا
ً ن قال بالصوت نظرم نونبھ الزبیدي إلى أ   .  )٥(لا ینسب إلى الجھل "  ھیللأحادیث الواردة ف ا

ً ة على ذلك ما حكاه السبكي من أن الحسین بن علي الطبري كان أشعریومن الأدل اظرات  ا جرت من
  ؟ حمدأ. فكیف یكون الأشاعرة موافقین لمذھب  )٦(بینھ وبین الحنابلة القائلین بالحرف والصوت 

  : في أحمد ھذه الأبیات )٧(وأنشد ابن أعین 
  ف المتنسكعرَ یُ أحمد  بِ حُ وب        أضحى ابن حنبل محنة مأمونة 

  كھتَ تُ وره سـم بأن ستـفاعلَ ـــاً        وإذا رأیت لأحمد متنقص
  
  

  : سيفلام النكال نلة على بطلاالأد
  

ل من ى أي دلی ول لا یستند إل الكلام النفساني ق ة تشھد  ا) إن القول ب ى اللغ اب ولا سنة ولا حت كت
الكلام النفسفسھ صفة الكلالنن الله أطلق إبذلك ف دھا ب م یقی ق الكلام م ول ي دون الكلام الحقیقي وإذا أطل

كإنھ یشمل اللفظ والمعنى ولا یجوز تقییده إف ى ذل دل عل ى الكلام "  ، لا بقرینة ت ي معن ارس ف ن ف ال اب ق
  . )٨(م " فھِ مُ یدل على نطق 

ً ولا یسمى الكلام كلام ً ما دام قائم ا   .بالنفس  ا
                                            

  ).٣٦٤فقرة رقم ( ١٣٧خلق أفعال العباد للبخاري (١)   
  .٢/٢٩٦ ةطبقات الحنابل ٨٠-٢/٧٩اتحاف السادة المتقین  ١٣/٤٦٠ فتح الباري    (٢)

  .٧٥أنظر المقالات السنیة ص (٣)    
  .١٥٨ن عساكر بتبیین كذب المفتري للحافظ ا  (٤)
  . ٢/١٥٠السادة المتقین  إتحاف  (٥)
  .٣٥٠/ ٤طبقات السبكي   (٦)

  ).٤٢١فیما نقلھ ابن عساكر عنھ (التبیین   (٧)

  . ٥/١٣١یس اللغة معجم مقای  (٨)



  
  

ھ  اذإھ ، وأنا مع أنا عند ظن عبدي بي وفي الحدیث القدسي " - ي نفسھ ذكرت ي ف ان ذكرن ذكرني ف
  )١( .منھمخیر  ، وإذا ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ في نفسي

ر الكلام  أحدھمافھھنا نوعان من الكلام  اني غی ة. والكلام الث في النفس وثانیھما التكلم مع الملائك
  . الأول

بُنَا {وقال تعالى  - َوْلاَ یُعَذِّ ُسِھِمْ ل نف َ وُنَ فيِ أ ُول ُ  وَیَق ُول مَا نَق ِ ُ ب ھ  ] لمجادلة ا [ } اللهَّ وھذا التقیید دل علی
ُسِھِمْ  {قولھ تعالى  نف َ   . } فيِ أ

ال رسول الله  - اأ "  وق ھ "ون الله تج م ب م تكل ا ل ھ أنفسھا م دثت ب ا ح ي عم ذا  )٢( ز لأمت . وھ
  . خراج حدیث النفس عن مطلق الكلامإالحدیث ظاھر في 

ھ " زو ر رضي الله عن ال عم ً وق ا ي نفسي كلام ر رت ف ال  " والتزوی ا ق ھ كم لام وتھیئت إصلاح الك
  ق یدل على المعنى فقط لما قیده بقولھ " في نفسي ".. فلو كان الكلام عند الإطلا )٣(الأصمعي 

ول النبيعأما إذا أطلق الكلام من غیر أن یقترن بھ ما یدل  ده. كق    لى التقیید فیمتنع حینئذ تقیی
دث لنأ " اءن الله یح ا ش ھ م ي الصلاةأ، و بی وا ف ھ أن لا تكلم دث لنبی ا أح ل إن  )٤("  ن مم ول عاق ولا یق

 لام الحقیقي لا النفسيالك:  طلاق الكلامإلأن المتبادر عند  ،الكلام الممنوع في الصلاة ھو الكلام النفسي 
.  

ً إ، ف ھذا ما تقرره اللغة ویقره عرف التخاطب ً و ن أھل العرف یسمون الناطق متكلما  ما عداه ساكتا
  . أو أخرس
  

  من طرائف المقدسيمن طرائف المقدسي
رد و ھ لا ی ة المقدسي فیسلم علی ن قدام الموفق اب ر ب لذلك فإنھ لما كان عبد الرحمن بن عساكر یم

ي  ھ ف ا أرد علی الكلام النفسي وأن ول ب ھ یق ال: إن الموفق علیھ السلام فسئل عن سبب امتناعھ عن ذلك فق
  . )٥( نفسي "

. ومن یقول: أرید بھا المعنى  أرید بھا اللفظ والمعنى ولیس المعنى دون اللفظ:  فالكلمة إذا أطلقت
ى ( ة معن ا لحقیق ان محرف ظ ك ة دون اللف وفي " ) الكلم نجم الط ال ال ن  . ق تق م لام مش م " كَلْال" إن الك

  .  ، والمؤثر في النفس إنما ھو العبارات لا المعاني النفسیة السامع سِ لتأثیره في نفْ 
اتإ) أن ٢ لام النفسي " لا  ثب لام ویُ " الك ت  صفة الك اإثب ا ینفیھ ذ وصف  نم ھ یجوز حینئ ، فان

ادر الأبكم بأنھ متكلم لأنھ قادر على الكلام النفسي مع عجزه عن الكلام الحقیقي م یكن ق ً . فإن من ل ى  ا عل
ً ، وإذا كان قادر الكلام فھو الأخرس   . ولم یتكلم فھو الساكت ا

  بھ بالأبكمالباقلاني یشبھ ر
ب أ ن العج الأخرس  نوم تدلا ب ي مس لام النفس ر الك اول تقری اقلاني یح رى الب ق " ن ذي لا ینط ال

ائم بأنفسنا إیسمع بالصوت و باللسان ولا ا الق ھ كلامن دون  بالإشارةنما یفھمنا كلامھ القائم بنفسھ ونفھم
  ! )٦(نطق اللسان " 

                                            
  . )٢٦٧٥ومسلم رقم ( ١٣/٣٢٨البخاري   (١)

  ).١٢٧ومسلم ( ١١/٤٧٨البخاري   (٢)

  . ٣/٢٤٢وانظر غریب الحدیث لأبي عبید القاسم بن سلام  ١٢/١٤٥) وفتح الباري ٦٨٣٠البخاري (  (٣)
  ).٩٢٤وأبو داود ( ١/٣٧٧وأحمد  ١٣/٤٩٦أخرجھ البخاري تعلیقا   (٤)
  محققة. ٨/١٨٤كي طبقات السب  (٥)
  وھذا یُحمل على ما كان قبل توبتھ . ١٥٩الانصاف  -  (٦)



  
  

ذي وذلك لیقرب إلى أفھامنا حقیقة الكلام النفسي ال ل ال ذا المث ھ ھي ھ ة عقیدت ذي یعتقده فان حقیق
ع الكلام النفسي أكمل ممن  ن. وھذا وصف مذمة  تعالى فان م ضربھ لنا یجتمع فیھ الكلام الحقیقي م

  یتصف بالكلام النفسي دون الحقیقي.
لھ٣ ھ لرس ب تكلیم ین مرات رق ب الى ف ن  ) أن الله تع ره م ھ لغی ف عن ایحائ ھ لموسى یختل . فكلام

لا واسطة ، فان الله كلمھ من غیر واسطة لأنبیاءا ة ب وم القیام اده ی م عب ا  . كما أنھ سبحانھ یكل ذا م ، وھ
ر واسطة وأن مذھب  " بأن أسمعھ كلام " في وقتھ من أن الله أفرد موسى " أكده القشیري نفسھ " بغی

ً القدریة أن موسى سمع كلام   )١("  شجرةمن الشجرة فلزمھم أن یقولوا إنھ سمع كلام ال ا
دھم إطلاق  في السماء بذاتھ( الله :  ) أنھم یمنعون مثبت الاستواء  أن یقول٤ ) لأنھ لا یجوز عن

  . لفظ لم یرد بھ الشرع ولم یقل بھ السلف
  !!! إن لم یقل بھ السلفو ) فھذا مشروع تكلم بكلام نفساني لا حقیقي : ( أما أن یقولوا ھم

  
  والإرادةلم عِ التَيْ صِفَ حقیقة الكلام النفسي ھو: 

ً فسینإذا كان الكلام  فما الفرق بینھ وبین الإرادة والعلم یم ھو شيء قد إنماو ، بلا حرف ولا صوت ا
ا یتكلمون عن كلا؟  م حینم ة أنھ ي النھای ة یجد ف م الله ولھذا فإن المنقب عن عقیدة الأشعریة والماتریدی

فة الإ ون عن ص ا یتكلم الى إنم متع ون. لأ رادة والعل م لا یثبت تقبل نھ ارع ولا بالمس ل المض وْمَ  { بالفع وَیَ
ً . وإنما یثبتون كلام ولا یثبتون  النداء ولا الصوت } یُنَادِیھِمْ    اً .نفسی ا

ي بات وفإن إفھام المعنى القدیم بالنظم المخلوق یشبھ امتزاج اللاھ ھ النصارى ف لناسوت الذي قالت
  . نفس الكلمة . فإنھ مخلوق ویجعلونھ عیسى بن مریم

ا لا یتصورونتعقیدة تولذا شابھت ھذه ال ون م ون عقیدة القائلین بالتثلیث حیث إنھم یثبت  ، ولا یبین
  !یكتفون بزجر السائل بأن ھذه المسألة فوق فھومنا و، 

 ً زة ولو كان كلام الله معنى مجردا د لموسى می م یع یم في النفس ل ي التكل ره ف ى غی ان  عل ام. ف  إفھ
ُ مُوسَى تَكْلیِمًا { . قال تعالى جرد یشترك فیھ الجمیعالمعنى الم َّمَ اللهّ   . والتكلیم ھو المشافھة بالكلام } وَكَل

ى قال الحافظ ة : قال الأئمة ھذه الآیة أقوى ما ورد في الرد عل ال النحاس المعتزل ل  . وق : إن الفع
 ُ ة الیُ ووجب أن اً د بالمصدر لم یكن مجازكِّ إذا أ ى الحقیق ي حمل عل لتُ ت ا الإ )٢(عق ى واحتج بھ د عل ام أحم م

  .)٣(لیؤكد میزة موسى على غیره في سماع كلام الله الحقیقي نناظرتھ أمام المأمومالجھمیة في 
ون (سمع كلام الله) لأن كلام الله لا  لكن الماتریدیة وغیرھم یقولون (فھم موسى كلام الله) ولا یقول

ھ السلام كلام . وھم في ذلك مخالفون لص)٤(سمع عندھمیُ  ل "وسمع موسى علی ة القائ ریح قول أبي حنیف
َجِرْهُ  {ب شیخ الأشعري الذي قال كلاّ  نتفقون مع عبد الله بم. )٥("الله أ تَجَارَكَ فَ رِكِینَ اسْ نَ الْمُشْ َحَدٌ مِّ ِنْ أ وَإ

َمَ اللهِّ    !)٦(أي حتى یفھم كلام الله }حَتَّى یَسْمَعَ كَلا
ً ، ثم فھم معنى ما سمع ثانیالسماع: فموسى سمع أولاً  بعد إلالكن الفھم لا یحصل    .ا

                                            
ة ص  ٤١٧/  ٣طبقات السبكي  - (١) ر محمد  ٣٩وانظر شكایة أھل السنة بحكایة ما لھم من المحن ق د. فی ضمن الرسائل القشیریة تحقی

  . حسن
  .٢٦بر بشرح القاري لأكالفقھ ا ٤٧٩:١٣فتح الباري   (٢)

  .٦٣ھ حنبل في المحنة رواه عن  (٣)
  .١٩٠ل القویم یالدل ٥٩التوحید للماتریدي   (٤)
  .٢٦بر لأكھ اقالف  (٥)
  .٥٨٥سلامیین مقالات الإ  (٦)



  
  

ً ومع مقاربة الحارث المحاسبي لھ فقد خالفھ في ذلك فقال مثبت م الله عز لالتك ا ة " إذ تكل یم والفوقی
ً وجل بھ تكلیم   .)١(ق عرشھ من فوق سماواتھ "ومن نفسھ من ف ا

                                            
  .٣٠٩و  ٣٠٢فھم القرآن ص  (١)



  
  

  نناقضوـمرة أخرى یت
  

رة مَ سیُ لنفسي الام لكالقول بأن ا ومن التناقض ما حكاه السبكي من أن ع: ھو أحد قولي الأشعري م
  !.سمع یُ . وبالطبع لا یقال إن المعنى النفسي )١(سمعیُ سمع ومرة قال: لا یُ قال 

  حین یتصوف الأشاعرة یثبتون الحرف والصوت
ة ، (بشھاد نفسھ " بغیر واسطة قتھ بأن أسمعھ كلام "والله أفرد موسى في  نومع قول القشیري إ

  السبكي).
ً  -ولا یكاد صوفي ً  أشعریا یم بحرف یُ ھو ولا إ - إذا تصوف -أو ماتریدیا ت التكل ا یثب ھ م خرج من فم

  وصوت.
ى  د حك ة صوفیة، فق ذھب الأشعري حین تھوى نفسھ حكای د بالم اھد السبكي لا یتقی ذا الش إن ھ ف

ي الحسن الخ ین أب ین الله وب ي جرت ب ة المباشرة الت ال لَ قصة المكالم ى"غشیتني عي ق ي حُمَّ ، فھتف ب
ت:  داعي الله، فقال: لا بل قل: لبیك ربي الله كَ ھاتف ناداني باسمي. فقلت لبی لھي إ. ما تجد من الألم؟ فقل

  . )٢(مني الحمى ما قد علمت. فقال: قد أمرتھا أن تقلع عنك " ذَتْ : قد أخمولايوسیدي و
ا - دي أن كلم بندي الماتری رھندي النقش رف الس ذا اعت ت  اولھ ایخ تثب ار المش لام لكت كب

ان  ي ك ن عرب ات السرھندى یحكي أن اب امش مكتوب ى ھ ة الھابطة عل والمكالمة. وھا ھو صاحب الرحم
ً ل: إن  لسانا یتكلم بھ وأذنویق   .)٣(یسمع بھا ا

ا رَبُّھُ {: قال تعالى  بطل ھذا الكلام النفسي الذي أتوا بھتُ ) أن صفة النداء  ٥ اوَنَادَاھُمَ ا }مَ  { لوق
یْمَنِ  ورِ الأَْ ادى م }وَنَادَیْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّ ي إسى ووولا یتصور أن یكون الله ن راھیم وآدم ف ذا نب فسھ. وھ

ا الإ ا دع لام الله م د: أن ك ى التأكی اوى إل ام الطح و"م ٌ ق ة" ل ى الحقیق ي)٤(عل ن الحبش لام  )٥(. لك خ ك مس
  .الطحاوي وزعم أنھ قصد بذلك الكلام النفسي

  
  

  ؟غة یر صیغ نمنٍ ھل كلام الله معا
  

  رادة والعلمحقیقة معتقد الأشاعرة في الكلام ھو الإ
أن  ك ب ى ذل ة عل ن تیمی د أجاب اب ر والنھي. وق ر والأم ر "وزعم الأشاعرة أن الكلام ھو الخب الخب

نفسإبدون صیغة لیس في الحقیقة  ي ال ذي ف ر والنھي ال النفس. وأن الأم وم ب ذي یق ي  لا العلم ال یس ف ل
ة  وه ملا الإإالحقیق ا أثبتم لام  لأن م فة الك ار ص ى إنك ؤدي إل ذا ی النفس. فھ وم ب ي تق لام  نرادة الت الك

  رادة ولیس الكلام.النفسي لم یكن غیر العلم والإ
الىلوالفرق واضح بین إرادة الله للكلام وبین التك َ  { م في قولھ تع یْئًا أ رَادَ شَ َ ذَا أ ِ رُهُ إ مْ َ ا أ مَ نَّ ِ َ إ ول ُ نْ یَق

َھُ كُنْ فَیَكُونُ  أخر }ل وع الكلام مت ین وق ان تب ً و (إذا) ھنا ظرفیة لما یستقبل من الزم رادة. عن حصول الإ ا
ً وإلا فإذا كان الكلام نفسی   رادة والعلم؟بلا حرف ولا صوت وإنما ھو شيء قدیم فما الفرق بینھ وبین الإ ا

                                            
  .١٠/٢٩٤طبقات السبكي  (١)
  .٢٥٥ -٥/٢٥٤طبقات السبكي   (٢)
  .٩٩و  ٩٧وانظر ھامش المكتوبات  ٢٩١مام السرھندي مكتوبات الإ  (٣)
  .٢٤العقیدة الطحاویة   (٤)
  .٧٧بشرح العقیدة الطحاویة  سنیةإظھار العقیدة ال  (٥)



  
  

كم بما لا یعتقده الإنسان قد یحبأن  العلم مستدلینالأشاعرة إلى القول بأن الخبر غیر  بعدھافاضطر 
ھ یبإیراد ھذه الآ تیمیھ. فرد علیھم ابن  ولا یظنھ ى نبی زل عل ھ   ات التي وصف الله فیھا كلامھ المن بأن

مِ اللهِّ  { أنزلھ بعلمھ فقال عِلْ ِ زِلِ ب ن ُ ا أ مَ نَّ َ ْ أ َمُوا مْ فَاعْل َكُ ْ ل تَجِیبُوا َّمْ یَسْ ِن ل ال ] ١٤ھود [  } فَإ كَ  { وق نْ حَآجَّ فَمَ
  ] . ٦١آل عمران [  } فِیھِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ 

ر  ر والنھي غی أن الأم أن الإرادةواضطروا إلى القول ب د وینھى  مستدلین ب ا لا یری أمر بم د ی الله ق
م  . وھذا غایة وشر ما أوصل إلیھ اعتقادھم الباطل أن ینتھوا إلى أن الله قد عما یرید ا یعل یخبر بخلاف م

  . ویأمر بخلاف ما یرید
َمَ اللهِّ  { عالىتقال  لا مَعَ كَ ى یَسْ َجِرْهُ حَتَّ أ تَجَارَكَ فَ رِكِینَ اسْ نَ الْمُشْ َحَدٌ مِّ ِنْ أ ن كلاب شیخ  } وَإ زعم اب

م ع أولا فم: فموسى س بعد السماع إلاالفھم لا یحصل و )١()  كلام الله حتى یفھم الأشعري أن معناھا ( فھ
  .اً معنى ما سمع ثانی

ان " إلافي الحدیث " ما منكم من أحد و ھ ترجم ھ وبین یس بین ھ ل ك أن  )٢(سیكلمھ رب ى ذل فھل معن
  ؟ ا سیفھم ما في نفس الرب من غیر أن یسمع كلامھ كما یزعمون في جبریلنكل واحد م

ر  م أباكلشھد أبوه " إن الله كتُ عبد الله یوم اسبن لجابر   وقال  ف یكمن غی م الله لحجاب " وكی
  .!!ن غیر حجاب "؟میزة " م، وما  أبا جابر بن عبد الله

ِ { إن ھذا الادعاء المجرد من الدلیل یجعلكم تلتحقون بمن قال الله فیھم لاَمَ اللهَّ وُا كَ ل دِّ َن یُبَ دُونَ أ  } یُرِی
  ] .  ١٥[ الفتح 
  
  

  نظم مخلوقاتھ نھم مدكلام الله عن
  

ر ذا الق ن ھ م یك لام الله (وإذا ل ولا آن ك ة ق ھ ا حقیق دد علی ى ش الط) عل ھ اللهوح ا إنو )٣( ي رحم م
  ؟ : فمن الذي نظم حروفھ وكلماتھ مجازا كما زعم المخالفون لھ

ر في شرحھما را  ونترك الجواب على ھذا السؤال للبیجوري والأمی ث ذك د حی ى جوھرة التوحی عل
  : ) على خلاف في ذلك یقصد الأشاعرة أن أھل السنة (

  .  فبعضھم یرى أن ألفاظھ من عند جبریل
د د محم رى ألفاظھ من عن بعض الآخر ی ول الأ وال ر ف. وھو ق ى الجوھرة فھؤلاء  يمی شرحھ عل

ُ الْبَشَرِ { افقوا قول من قالو ِلاَّ قَوْل ِنْ ھَذَا إ   ]. ٢٥[المدثر  }إ
  . )٤(فاظ من عنده لر عنھ بأبَّ ورجح البیجوري أن جبریل ع

الى في يالنظم العربأن " لھ الباقلاني الذي صرح وھذا الرأي یمث ھ تع ل لقول ول جبری  القرآن ھو ق
ُ رَسُولٍ كَرِیمٍ  { َقَوْل ھُ ل نَّ ِ ة كلام  )٥("بیةرالع ةوھو الذي تلاه باللغ } إ ل حقیق فصار القران عندھم كلام جبری

  الله مجافي إ!
ل رسول من أبطل الباطل ذاوھ إن جبری سُ { ، ف ى الرَّ َ ا عَل بَلاَغُ وَمَ ِلاَّ الْ ة  }ولِ إ ھ الترجم یس علی ول

ال  یُنشئوھو قد نزل بھ إلى محمد ولم  !من كلام نفسي إلى كلام بحرف وصوت  ا ق د كم ى محم ألفاظھ إل
                                            

  .٥٨٥مقالات الاسلامیین  - (١)
  ).١٠١٦) ومسلم (٧٥١٢أخرجھ البخاري ( - (٢)

  أراد بھا التأكید على أن الله تكلم حقیقة.  - (٣)
  .٧٣شرح جوھرة التوحید   - (٤)
  .١٤٧ الإنصاف  - (٥)



  
  

كَ  { تعالى بِّ ن رَّ دُسِ مِ ُ ھُ رُوحُ الْق َ ل ْ نَزَّ ُل ان منشئ . } ق و ك ً إذ ل م یكن رسولا ولا مبلغ ا لكن الأشاعرة و. اً ل
  !أنشأه ثم أنزلھ :  یقولون

  : ) أنھ یلزم من ھذا الاعتقاد لوازم فاسدة منھا ٥
  . ینكر ما بین الدفتین أن یكون كلام الله تعالىمن عدم تكفیر  -
  . وعدم كون المعارضة والتحدي بكلام الله الحقیقي -
  . عدم كون المقروء والمحفوظ كلام الله تعالى حقیقة -
  . ة وترتیل ألفاظ جبریلوتلا الإثابة على ما ھو في الحقیقة -
ھِ  { مات لنفسھ فقالل) أن الله أثبت الك ٦ ِ وَكَلمَِاتِ ّ ا ِ ؤْمِنُ ب ذِي یُ َّ يِّ ال ُمِّ ِيِّ الأ ب ِ وَرَسُولھِِ النَّ ّ ا ِ ْ ب  فَآمِنُوا

  . )١٥٨ف ا(الأعر }
َ لكَِلمَِاتِ اللهِّ  { وقال ل َ مُبَدِّ   ). ٣٤الأنعام  ( } وَلا
ُ  { وقال كَلمَِاتِھِ وَیُحِقُّ اللهّ ِ   . ) ٨٢یونس  ( }  الْحَقَّ ب
ِھِ  { وقال ھَا وَكُتُب كَلمَِاتِ رَبِّ ِ قَتْ ب   ). ١٢التحریم  ( } وَصَدَّ

  . الاستعاذة بكلمات الله التامة   وتواتر عن النبي
  ؟ كلام الله معنى قدیم قائم بالنفس لیس بكلمات أنفكیف یقال 

  
  

  عبد الله بن كلاب
  م النفسيصاحب بدعة الكلا

  
ل بن  ن أحدث القول بالكلام النفسي عبد الله بن سعیدم) أن أول ٧(  ث جع كلاب شیخ الأشعري حی

ھ ومشیئتھ مالكلام الذي تكل ال و. )١( الله بھ: صفة ذاتیة قائمة بھ، وأنكر أن یتكلم الله بقدرت ھو أول من ق
  حكایة" كلام الله ولیس كلام الله."القرآن  نبأ

  .)٢(وھذا القول لم یسبقھ فیھ أحد" قال الذھبي " -
  .)٣(عد"بُ في ال كلام الله "غایة منوحتى الرازي فقد وصف موقف ابن كلاب  -
ال أحد من أھل  ن ھذا القول لم یعرف عن سلف الأمة وأئمتھاإوصدق الذھبي ف - م یخطر بب بل ول

: لأن مذھب السلف  ر صحیحالأھواء والبدع كالجھمیة والمعتزلة. وادعاؤھم أن قولھم موافق للسلف غی
ً كان معروف   ، ولما ابتدع مقالتھ تلك اشتد نكیر جماھیر السلف علیھ وعلى أتباعھ. قبل ابن كلاب ا

  
  حكم عبد القادر الجیلاني في ابن كلاب

ً ینفي أن یكون القرآن حروف وقد نص الشیخ عبد القادر الجیلاني أن عبد الله بن كلاب كان -   .)٤( ا
  بارة".عكلام الله واستبدلھا بلفظ " ري من بعده فاستنكر قولھ بأن القرآن "حكایة"ثم جاء الأشع -
ال )١(ثم جاء الباقلاني - ة إ :وقرر أنھ " لیس من مذھب أھل السنة والجماعة أن یق ھ حكای ن كلام

  لام الله ونتلو كتاب الله " وھكذا نجد التضارب بینھم.كأو عبارة بل نقول: نتلو كلام الله ونكتب 

                                            
  .١٣/٤٥٥فتح الباري   (١)
ً قل ابن تیمیة عن أبي نصر السجزي كلامون ١١/١٧٤ سیر أعلام النبلاء  (٢) ً  ا اثلا ر الحرف  مم ن أنك ى م رد عل التھ " ال ھ عن رس نقل

  والصوت ".
  .٢٦٦فكار المتقدمین والمتأخرین أمحصل   (٣)

  .٩٤الغنیة لطالبي الحق   (٤)



  
  

ا ھ خالفھ ر أن ا من  ولقد وافق ابن كلاب السنة في كثیر من أصولھا غی في مسألة كلام الله وغیرھ
ان الإ ذا ك ة. ول ن تیمی ھ اب ة. قال د یحذر من الصفات الاختیاری ام أحم انوا مم ھ ممن ك جالستھ ھو وأمثال

  یتصدون للبدعة ببدعة كالحارث المحاسبي والقلانسي وغیرھم.
  

  ؟د ئالعقا يالنصارى فھل یجوز الاستدلال ب
  ) أننا نقول للمحتجین بقول الأخطل النصراني:٨(

  )٢(على اللسان دلیلاً  عل الكلامُ جُ      نما إالكلام لفي الفؤاد و إن
 ِ   :ى النصار د التنازع إلى كلامعنت عقیدة القوم أن یردوا اختلافھم ئسَ ب
  . )٣(...لفي الفؤاد لامن الكإذا نوزعوا في الكلام النفسي قالوا: قال الأخطل: إف -
  . )٤(...بشر على العراق وإذا نوزعوا في استواء الله قالوا: قال الأخطل: قد استوى -
  وإذا نوزعوا في صفة الید قالوا: قال الأخطل: -

  أعاذل أن النفس في كف مالك      
ً إذا ما دعا یوم                            .)٥(أجابت بھا الرسلا ا

ت ومللیحتج بھذا البیت من ا وقد لعن ابن حزم من ذا البی ل ھ ون قائ ال " ملعون ملع ون عشعر فق
  .)٦( "الله ناني حجة في دیرمن جعل ھذا النص

دي أن  ر المرتضى الزبی د ذك ة، فق اء الحنفی ار علم دھم واحد من كب ي الغزي "اوقد انتق لشیخ عل
ھ كلام اللهووجاھة قال في شرح عقیدة الطحاوي " وأما من  الحنفي ممن لھم تقدمٌ  ال بأن ى واحد  ق ، معن

بقول الأخطل النصراني فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحدیث في الصحیحین لقالوا: ھذا خبر  مستدلاً 
د. ع أ واح وز الانم لا یج القبول... ف ھ ب دیقھ وتلقی ى تص اء عل ق العلم ا اتف ون مم إھ یك ھ ف تدلال ب  نس

  .)٧(النصارى قد ضلوا في معنى الكلام " 
  ل النصارى في مسائل العقائد؟.وی ردوا الاستدلال بأقافھلا

ا ولقد تحاكموا إلى كلام الأخطل بما لم یتحاكموا إلى كلام الله ورسولھ  خضعوا لنصوص الأخطل بم
  لم یخضعوا لنصوص الكتاب والسنة.

ي  رازي ف ردد ال م یت وھم عادة لا یخضعون للشعراء كخضوعھم ھنا. ففي مسألة الاسم والمسمى ل
ھ ولا فلتیُ بأن تمسكھم بقول واحد من الشعراء والأدباء مما لا  د احتجاج مخالفیھ بأشعار لبید قائلاً ر ت إلی

  . )٨(علیھ "یُعَوّل 
  ولقد قیل: الخطل ھو الخطأ في الكلام. -
  .)١(وفي مختار الصحاح: ھو المنطق الفاسد  -

                                                                                                                                           
  .١٦٢نصاف الإ  (١)

ة لمع الأ ١١١رشاد للجویني الإ ٨٨دي غایة المرام للآم  (٢) ي تبصرة  ٩١دل ت للأخطل النصراني ف ذا البی بة ھ راف بنس اء الاعت وج
  ).٢/١٤٦واعترف الزبیدي بأن ھذا البیت تھافت علیھ أكثر الأشاعرة والماتریدیة (إتحاف السادة  ٥٤وشرح العقائد النسفیة  ١١٨الأدلة 

  .١٣٨إشارات المرام  ٦٩المسایرة  ٧٢البیجوري على الجوھرة   (٣)
  .٩٢البیجوري على الجوھرة   (٤)
  واعترف بأنھ ھذا البیت للأخطل. ٢٣٥مشكل الحدیث لابن فورك   (٥)
  .٣/٢١٩الفصل في الملل والنحل   (٦)
  .٢/١٤٦سادة المتقین التحاف إ  (٧)
  .٢٩لوامع البینات شرح الأسماء الحسنى للرازي   (٨)



  
  

ً وقیل أیض -   . " رتتنصّ أن  لعربیةُ ا تِ بَ أ " ا
  : حیث قالوصدق الشاعر 

ّ دــوإذا است          هُ وراء ن نبذ القرآنَ لمَِ  حٌ قب       : ولـــیقل
  لقال الأخط

  ، والصحیح المشھور: وقیل إن البیت المذكور فیھ تحریف
  ... إن البیان لفي الفؤاد     

  .)٢( " ھذا البیت من بینھا بل قال ابن الخشاب " فتشت في دواوین الأخطل العتیقة فلم أجد
  
  

  بوروالزنجیل والإالتوراة و نقرآال
  عند الحبشي شيء واحد

  
د ھؤلاء والتوراة والإ رآن عن ر لكن  واحد لأن كلام الله شيءنجیل والق دھم شيء واحد لا یتغی عن

ھ  زول كلام ى كلا (ن دل عل ا ی زول م ھ أو ن میة!! م تلاف التس ي اخ بب ف و الس ان ھ ة ك ات مختلف .  ) بلغ
ً نما كان تعبإونزولھا باللغات  رآن  ر عن كلامھبذا عفإعن كلام الله "  یرا وراةبو، بالعربیة فق ة فت  العبرانی

وراة ولا أو )٣(إنجیل " انیة فیالسرب ، أو یس ت ً إما كلام الله الذاتي القدیم الذي ل ا ل ولا قرآن زه إف نجی ھ من ن
  . عن اللغة ولا یجوز عنده أن یقال أن الله تكلم بالعربیة أو السریانیة أو العبریة

  
  على ذلك دالر
  ر؟مُعَبِّ ر عنھ " من العُبِّ ذا إف : ونسألھم: على من یعود قولھم " أولاً 

 ً ا ة ثانی ا ترجم ذلك فم ان ك ما {: إذا ك م ع { } ل ق ح یعص  { }س م{ }كھ ى  }طس ةإل أو  العبری
  بھا ولیست كلمات دالة على معانٍ ، فبماذا تجیبون؟ اللهإن ھذه ألفاظ تكلم  السریانیة؟
ً ثانی م  )٤(ھ أحد حتى جاء ابن كلاب وأحدثھ وتابعھ الأشعري والقابسى یأن ھذا القول لم یتكلم ف :ا ل

  ف عند سلف الأمة.عرَ یُ 
ل ابتدعھ و: قاً الله مجاز موأنھ كلا لماء أن القول بحدوث حروف القرآنعُ ونقل الشھرستانى قول ال

  .)٥(الأشعري وخرق بھ الإجماع وھو عین الابتداع 
ً ثالث د أن الجھمعُبِّ قولكم ": أن ا م یَیر عنھ " جھمي المصدر بشھادة أحم الوا "إن الله ل م ولا لتكة ق

ً ن شیئوّ إنما كویتكلم    .)٦(عن الله" بّرفع ا
ً رابع ول أن یصح تسا ذا الق ن ھ زم م ھ یل وراة إذام: أن رآن ت ة، أو تسمى  یة الق ى العبرانی رجم إل ت

 ً ة إن ھذا. فلا یخفى بطلا" إذا ترجمت إلى العربیة و التوراة " قرآنا ى لغ ب إل ذه الكت ا أحد ھ و ترجمن ننا ل

                                                                                                                                           
  .١٨١ص  (١) 

  .٢٧٦ن یْ دَ ین في محاكمة الأحمجلاء العین  (٢)

  .٦٧-٦٦الدلیل القویم   (٣)
  .٤٥٥/ ١٣فتح الباري   (٤)
  .٣١٣نھایة الإقدام   (٥)

  .١٣/٤٩٣احتج بھ الحافظ في الفتح  ١٣١-١٣٠الرد على الجھمیة   (٦)



  
  

دٌ  {الكتاب الآخر لم نجد معنى ھذا یوافق معنى ذاك. وكذلك معنى  َحَ ُ أ وَ اللهَّ ْ ھُ ل ُ ى  } ق یس ھو معن تْ  {ل تَبَّ
َھَبٍ وَتَبَّ  ِي ل ب َ   .)١(علیھ قوال ھؤلاء بأنھ قول فاسد وردّ أ. ولذا وصف القاري }یَدَا أ

ً  ذاإف - ً  جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شیئا ى واحد وأنواع واحدا ى معن :  الكلام راجعة إل
ً ئالكلام والسمع شیوفجوزوا أن یكون العلم والقدرة  ً  ا   .)٢(واحدا

ذا  - ولإوھ ھ ق ل ب ھ ویبط تخلص من ھل ال ن الس یس م وي ل زام ق عریة  ل ة الأش ن أئم ب م ن ذھ م
ر ا نوغیرھم كالباقلاني والبیجوري إلى أ ف وأن النھي والأم ر ولا یختل لكلام النفسي شيء واحد لا یتغی

ة ى الحقیق د عل ھ شيء واح د فی ى بطلان الشرا)٣(والوعد والوعی ؤدي إل ذا ی ر ئ. وھ ل المنك ث یجع ع حی
ً والمعروف والثواب والعقاب شیئ ً واحد ا دا ر واح ً ، ویجعل الخب الخبر  ا یس ك الخبر عن الله ل وھو باطل. ف

ى  ة الكرسي لیست كآیة الدینعن الشیطان. وآی ت عل ي نزل وراة الت اني الت ، ومعنى قصة بدر لیست كمع
  نجیل الذي نزل على عیسى.موسى ولا كمعاني الإ

 ً ً  وكیف یجعلون الصفات شیئا ببعضھا من بعضھا فقال "أعوذ برضاك    وقد استعاذ النبي  واحدا
  من سخطك ".

رد - ذا ال وة ھ ال الآمدي وقد اعترف أحد كبار أئمتھم بق ى ق ار الأ حت ي أبك ا ف ار " والحق أن م فك
ات مشكلود الاعشكال على القول باتحاد الكلام وأورد من الإ ات والمتعلق ى التعلق وعسى أن  ، ختلاف إل

ھ  ائم بذات الى الق أن كلام الله تع ول ب ى الق ض أصحابنا إل ب بع ھ ذھ ھ. ولعسر جواب ري حل د غی یكون عن
  .)٤(خمس صفات مختلفة"

ى ف الشھرستاني اعترف بأن ھذا الإشكال " ھو الطامة الكبرى بل إن ر  رَّ على المتكلمین حت و بك أب
  .)٥(الباقلاني رضي الله عنھ منھا إلى السمع وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ والله الموفق " 

ً ث ً ھم شیئئ: أنھ لو كان في ادعاالثا ة (الإ نم ا دیر أن تكون كلم ل) ھي الصحة لوجب على أقل تق نجی
ى  رآن ھو المعن رآن. والق ة الق ي لكلم ى العبران المعنى السریاني لكلمة (القرآن) وكلمة التوراة ھي المعن

  نجیل.العربي لكلمتي التوراة والإ
 ً لا واسطة:رابعا ة ب ة  : أن الله كتب التوراة بیده وكلم موسى حقیق أي لغ وراة وب ب الت ة كت أي لغ فب

  خاطب موسى؟
  
  
  

  لا یتبعّض دعواه أن القرآن
  

  وأما قولھ وأسلافھ إن كلام الله لا یتجزأ ولا یتبعض ولیس حروفا متعاقبة: -
  ھل سمع موسى كلام الله كلھ أو بعضھ؟فیقال لھم: 

 {، والله یقول  صار یعلم علم الله ، وزعموا أن موسى ن قالوا سمعھ كلھ فقد خالفوا العقل والنقلإف
نْ عِ  ِشَيْءٍ مِّ َ یُحِیطُونَ ب مَا شَاءوَلا ِ َّ ب ِلا   .} لْمِھِ إ

  ن قالوا سمع بعض كلام الله (وھو الصحیح) فقد أبطلوا مقالتھم بأنفسھم والتزموا التبعیض.إو

                                            
  .٢٨بر لأكالفقھ ا  (١)
ً ومعناه أن صفات الله في القرآن لیست شی  (٢) ً واحد ئا ً ن شی، فإن كان القرآا ً واحد ئا ً صارت صفاتھ شی ا ً واحد ئا ً أیض ا   وھذا باطل. ا
  .١٥٨نصاف للباقلاني الإ ٧٢جوھرة التوحید   (٣)
  .١١٨-١١٧غایة المرام في علم الكلام  ٢/٣٢٤بكار الأفكار أ  (٤)

  .٢٣٧-٢٣٦نھایة الإقدام   (٥)



  
  

ل ھوإوفي الحدیث "  ل ق ة أجزاء. فجع رآن ثلاث ً  ن الله جزأ الق رآن "  الله أحد جزءا من أجزاء الق
)١(.  

يأن بعض القرآن أفضل من بعض فآیة الكرسي أفضل آی - اب اللهك ة ف دل خلاوسورة الإ ،ت ص تع
  ثلث القرآن.

ً أوأما قولھ ب -   أو كلمات متعاقبة فیقال لھ: ن القرآن لیس أحرفا
ر الحرف في كلام الله - ى أحرف یإن الله  . كحدیث " قد وردت نصوص فیھا ذك رأ عل أمرك أن تق

  .)٤(على سبعة أحرف " . وحدیث "إن ھذا القرآن نزل)٣(. وحدیث "أقرأني جبریل على حرف ")٢("
دٌ {ثم ألیست السین في (بسم الله) بعد الباء ؟ ألیست كلمة (أحد) في آیة  - َحَ ُ أ ْ ھُوَ اللهَّ ُل ة  }ق د كلم بع
  (قل)؟.

  مسألة الحرف والصوت
ً م الله الذي لیس حرفوقولھ إن موسى سمع كلا ً ولا صوت ا ة ا ر نفییُ :  ولا لغ ً عتب د  ا یم موسى بع لتكل

یس صوت ادعائكم إثباتھ ً ، وإلا فكیف سمع موسى ما ل ً ولا حرف ا ذي سمعھ موسى إذن؟  ا ا ال ة؟ وم ولا لغ
  !ھل سمع كلام الله القدیم الذي لا أول لھ ولا آخر لھ؟

ابٍ  - دكم شيء من كت  أنتم لم تشھدوا تفاصیل ما جرى أثناء الوحي فبأي سلطان تشھدون؟ ھل عن
  !.أو سنة أم تقولون بالاحتمال والظن؟

یْمَنِ  { تعالى قال أن الله - ورِ الأَْ یس لوالنداء لا یصح ع ]٥٢مریم [ } وَنَادَیْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّ ا ل ى م
م الله موسى عبد الله بن الإأل بحرف ولا صوت. ولھذا س ا كل ون: لم وم یقول مام أحمد بن حنبل أباه عن ق

  .)٥(حادیث نرویھا كما جاءت "ن ربك عز وجل تكلم بصوت. ھذه الأإأحمد: بلى  للم یكلمھ بصوت فقا
  

  كلام الله بحرف وصوت : ھل ھو قول الحشویة
  وموقف الجیلاني من ذلك

  
  :)٦(في كلام الله إلى ثلاث طوائف  م الحبشي الناسَ یقسّ 
 نفس.  الفرقة الأولى: أھل السنة (سنتھ ھو) الذین یقولون إن كلام الله معنى في ال

 وقد تقدم الرد علیھ في ذلك.
 الثانیة: المعتزلة الذین لا یثبتون كلام النفس.لفرقة ا 
  ٧(الفرقة الثالثة: الحشویة الذین یقولون إن الله یتكلم بصوت(.  

ي  ل النب ذا الكلام جع ال حال  وبھ ھ ق ة بصوت یسم  شویة لأن وم القیام تكلم ی ن ھ مَعإن الله ی
  أول القائلین بذلك. ي بن. فال)٨(فیقول: أنا الملك الدیان " دَ عُ ن بَ ب كما یسمعھ مَ رُ قَ 

                                            
  ).٨١١مسلم رقم (  (١)

  ).٨٢١ه مسلم رقم (ارو  (٢)
  .٩/٢٣) فتح الباري ٤٩٩١رواه البخاري (  (٣)

  ).٤٩٩٢رواه البخاري (  (٤)
  .٢/٨٠تحاف السادة المتقین إ ٤٦٠:١٣) وانظر فتح الباري ٥٣٣رواه عبد الله بن أحمد في السنة (  (٥)
  .٦٩ ةإظھار العقیدة السنی  (٦)
  طبعة جدیدة مجلدة. ١٢صریح البیان   (٧)
  .١٣/٤٥٨فتح الباري   (٨)



  
  

ً بت  صوتثأحمد الرفاعي ی ً رفیعا   ا
ى إ"   الحشویة حیث زعم أن رسول الله  نوجعل شیخھ أحمد الرفاعي م ائم عل ن الله عز وجل ق

  .)١(ع البعید كما یسمع القریب "سمِ یُ عرشھ ینادي بصوت لھ رفیع غیر فظیع. 
ً ویلزمھ أیض افظ بالله یتكلم  لأنھ صرح بأناعتبار أحمد بن حنبل من الحشویة  ا ا روى الح صوت كم

  .)٢(ابن حجر عنھ 
افظ د أ بل إن ھذا یكشف تستر الأشاعرة بأحمد ففي حین یحكي الح تكلم نعن أحم ت أن الله ی ھ یثب

الوا: إن كلا يبصوت یحك د إذ ق ول أحم الف لق ول الأشاعرة المخ یس بصوت ق ین أن )٣(م الله ل ذا یب . وھ
ً وبین أحمد كبیر جد الفرق بین الأشاعرة   .ا

ال ك وق ى أن كلا وأكد الشیخ عبد القادر الجیلاني صحة عقیدة أحمد في ذل دل عل ار ت م الله " فالأخب
النفس "  صوتٌ  ائم ب اذا )٤(لا كصوت الآدمیین.. وذلك خلاف ما قالت الأشعریة من أن كلام الله معنى ق  فم

م لصقھا بشخصیة یقول في قول شیخھ عبد القادر وقد زعم أنھ على طریق ة ت تھ أم أنھ على تقالید خرافی
  عبد القادر. وھو لا ولن یبالي بنقد الجیلاني للأشاعرة.

م موسىإ ى نفي أن یكون الله كل ة إل ة والمعتزل ي أدت بالجھمی ان الأداة الت ذلك  ن ھذا النفي ك ، ول
ی وافقتھم ح ى م رآن العربن اضطر الماتریدیة إل ذا الق وا أن ھ وق وأ يزعم ھ  نمخل م موسى كلام الله أفھ

  .)٦(أجازوا سماع كلام الله النفساني  ن. مخالفین بذلك الأشاعرة الذی)٥(بحروف خلقھا وصوت أنشأه
ق الصوت  ال بتخلی ى من ق رد عل ال ال ي  يھ نفنلا أإومع أن البیھقي أط دوره أن یصح حدیث ف ب

الوحي سمع صوتھ أھل السإ م الله ب ات الصوت وحمل حدیث " إذا تكل ون  )٧(ماء"ثب ال أن یك ى احتم عل
  .)٨(الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة"

ة إذا سمعوا صوتھ صعقوا"  وھذا التأویل المحتمل للصوت مردود فقد جاء في الحدیث أن الملائك
 ً   .وھم لا یصعقون إذا سمع بعضھم بعضا

ذا حاصل ك أن ھ تح ب زم  منلام ولھذا تعقبھ الحافظ ابن حجر في الف ة. ویل ینفي الصوت من الأئم
 ً دا مع أح م یس ھ أن الله ل لھ كلا من ھ ورس ن ملائكت ھم م  م ل ألھمھ اه...إب ً  " ی ا ھ أیض عیفھ  . وتعقب ي تض ف

ً حادلأ ذي أخر یث الصوت مبینا اد ال ا حدیث حشر العب ادیھم  ھ البخاريجصحة طرقھا ومنھ ھ " فین ، وفی
دیان " ك ال ا المل ال )٩( بصوت یسمعھ من قرب: أن ي ق إن البیھق ن حجر ف افظ اب ت ". وصدق الح م یثب ول

                                            
  .٦٥البرھان المؤید   (١)

  .٤٦٠:١٣وانظر فتح الباري ) ٥٣٣(رواه عبد الله بن أحمد في السنة   (٢)
  .٤٦٠/ ١٣فتح الباري   (٣)
  .٦٠الغنیة لطالبي الحق   (٤)

ازاني ئوشرح العقا ٢٥وشرح الفقھ الأبسط للسمرقندي  ٥٩التوحید للماتریدي   (٥) ام  ٦١-٥٨د النسفیة للتفت ن الھم ایرة لاب و  ٨٧والمس
  .شارات المرامإ

  .٢/١٤٧تحاف السادة المتقین إ  (٦)
ي الأسماء والصفات  ١٤٦) وابن خزیمة ٥٣٦أخرجھ عبد الله بن أحمد في السنة (  (٧) اني " ٢٦٢والبیھقي ف ال الألب ناده صحیح" إق س

  ).)١٢٩٣على شرط الشیخین (سلسلة الصحیحة (
  ).٤٥١-٤٥٠مشكل الحدیث وقال الشيء نفسھ ابن فورك كما في كتابھ ( ٣٤٧الأسماء والصفات   (٨)

ً  ١٣/٤٥٧فتح الباري   (٩) فَاعَةُ عِندَهُ  {باب قول الله  والحدیث أخرجھ البخاري في كتاب التوحید معلقا َھُ وَلاَ تَنفَعُ الشَّ ذِنَ ل َ َّ لمَِنْ أ ِلا   .}إ



  
  

ھ   وت في كلام الله أو في حدیث صحیح عن النبي صال صفة ى إثبات ا ضرورة إل یس بن ھ، ول غیر حدیث
 ")١(.  

ال " وإذا  نتھى الحافظ ابنوا - حجر إلى القول بأن ھذه الأحادیث أطبق أھل السنة على قبولھا ثم ق
  .)٢(یمان بھ "الأحادیث الصحیحة وجب الإ ثبت ذكر الصوت بھذه

  فیھ: وقد طعن الحبشي في ھذا الحدیث، وطعنھ مطعونٌ 
 ً ا اري تعلیق د رواه البخ رد  ١/١٧٤ فق ي الأدب المف م وف اب العل ي  ٣٣٧كت تج ف ة واح اب المعانق ب

ل إبأن أحمد و ٤/١/١٧٠التاریخ الكبیر  ن عقی د الله ب ان بعب ھ تلمینو ،سحق كانا یحتج ھ عن افظ قل ذه الح
ر ٦/١٣الترمذي كما في التھذیب  ھ رواه بصیغة التمریض. ورواه الد وھذا ی ذري حمن زعم أن افظ المن

  وصححھ ووافقھ الذھبي. ٤/٥٧٤و  ٢/٤٣٨الحاكم في المستدرك و
افظ ذي ح ذه الترم افظ وتلمی اري ح افظ ، فالبخ ذھبي ح افظ وال اكم ح افظ والح ذري ح د  والمن ، وق

ھ حافظاعتمد الحبشى تصحیح  ً الحافظ في أحادیث أخرى لمجرد كون ً محتج ا و ا دریب  يالسیوطل بق ي ت ف
ل  )٣(الراوي (وخذه حیث حافظ علیھ نص)  لكنھ غیر رأیھ الآن فقلب المسألة ھنا وأعرض عن تصحیح ك

ً ؟ حاكم ھؤلاء الحفاظ   لا التعصب؟إبضعف الحدیث؟ فھل ھذا  ا
ٌ "علم أن البخاري احتج بھذا الحدیث ثم قال یُ ول ق لأن صوت الله لا یشبھ أصوات الخ وفي ھذا دلیل

ة بُ ع من سمَ یُ كما  بسمع من قرلأن صوت الله یُ  ة صعَ یُ عد وأن الملائك ادى الملائك إذا تن قون من صوتھ. ف
م  ى الحبش )٤(قوا"صعَ یُ ل ھ إل ب یصلح توجیھ ذا التعقی ي البیھقي لصفة الصوت. يوھ ذي احتج بنف  )٥(ال

  .)٦(وطعن في صحة الحدیث
  

  ھل كلام الله أزلي
  

ھ  ھ وعلم ة كحیات ة أزلی ادھم أن كلام الله صفة ذاتی والذي أغرق المتكلمین في ھذه المتاھات: اعتق
  وقدرتھ.

ة، وأن موسى سمع كلام الله  ھ ولا نھای ة ل دیم لا بدای ي ق تكلم بكلام أزل ولقد ذكر الحبشي أن الله ی
  )٧(الأزلي الذي لیس بحرف ولا صوت 

اد موسى إلعقل والنقل، فوھذا مخالف ل - م ین الى  إلان الله ل ال تع ى الشجرة ق ھ إل د مجیئ ا  {بع َمَّ فَل
تَاھَا نُودِي یَا مُوسَى َ نِ  {). بل قد حدد جھة صدور النداء فقال ١١(طھ  } أ یْمَ اطِئِ الْوَادِي الأَْ ن شَ نُودِي مِ

جَرَةِ    ].٣٠لقصص [ا } فيِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّ
ل: أن إلافالنداء لم یحصل  - ول عاق ى الشجرة. ولا یق ق  بعد أن أت ل خل م موسى قب زل یكل م ی الله ل

ھ  كَ  {السموات والأرض وقبل خلقھ ولا یزال إلى الآن یقول ل َیْ َعْ نَعْل كَ فَاخْل ا رَبُّ نَ َ ي أ نِّ ِ د  } إ ى بع ذا وحت ھك
  !موتھ وھكذا إلى ما لا نھایة 

                                            
  .٣٤٧سماء والصفات الأ  (١)

  .٤٦٠/ ١٣فتح الباري   (٢)
  .٢٤٩إظھار العقیدة السنیة   (٣)

  .٩٨كتاب خلق أفعال العباد للبخاري   (٤)
  .٧١الدلیل القویم   (٥)

  ).٥١٤نظر توسع الألباني في تخریج الحدیث في السنة رقم (ا  (٦)
  .٦٧الدلیل القویم   (٧)



  
  

ً بأي عقل تقبلون: أن الله ما ز ان رضیعا ول  ال یقول یا موسى قبل خلق موسى، وحین ك ولا زال یق
  یا موسى حتى بعد موتھ.

تَاھَا نُودِي {أعظم أن یقول الله  ضلالةوأي  َ ا أ َمَّ ل أن  } فَل ھ قب ثم یأتي ھؤلاء فیقولون: لا یزال ینادی
  عد أن أتاھا ولن یزال ینادیھ إلى الأزل.بیأتي الشجرة و

ال  وھذا القول مخالف لما ذا ق ل، ولھ یعتقده الماتریدیة المنتسبون إلیھ لأن كلامھ یثبت حدوث الفع
ً أبو حنیفة " وقد كان الله متكلم   .)١(ولم یكن كلم موسى"  ا

  
  أفلا تعقلون؟؟؟

ول الله بصیغة الماضي  تقولون أن الله یسمع أزلاً  - ف یق ولكن كیف تجیبون عن سؤال السائل: كی
ُ قَوْ  { كَُ قَدْ سَمِعَ اللهَّ َّتيِ تُجَادِل َ ال ال  } ل ْ  {قبل أن یخلق السموات والأرض وق وُا ذِینَ قَال َّ َ ال ُ قَوْل مِعَ اللهّ قَدْ سَ َّ ل

َغْنِیَاء َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أ ِنَّ اللهّ    .} إ
  قالوا...).

  وكیف لا زال یسمع قولھم وھم قد ماتوا؟
  عن الدعاء؟ وھل كل من یدعو الله لا یزال الله یسمع دعاءه حتى وإن توقف

ك د ذل ا بع اموا عنھ دة ق ة اسجدوا لآدم فسجدوا سجدة واح ول للملائك ا زال الله یق ف م و  وكی ، ول
  !!دین إلى الأبد جكانوا لا یزالون یسمعون الأمر لكانوا لا یزالون سا

زل لولھذا قا م ت ت الأصوات ل زل یسمع الأصوات لكان م ی ان ل و ك ھ  ، ابن حزم " ول ذا لا یقول وھ
  .)٢(مسلم "
ً ثم لا یعقل أن یخاطب الله بشر - م  ا م ل اھم وھ أمرھم وینھ دوجَیُ فی ق  !دوا بع ل خل ول الله قب ف یق كی
ھُ للِْجَبَ {موسى  ى رَبُّ َّ ا تَجَل َمَّ ِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ فَسَوْفَ تَرَانيِ فَل َى الْجَبَلِ فَإ ل ِ رْ إ ُ ـكِنِ انظ َ َن تَرَانيِ وَل إن }لِ...ل . ف

ل أن یجيء  -حین ناداه -نداء الله لموسى اداه قب و ن ت وجود موسى، ول ال وق صفة كمال، وھي صفة كم
  .لكان صفة نقص ولیس كمالاً 

ة كلا يشیخھ الأشعر يولھذا نقد الجوین ان كلام الله أزلیحین  الله مفي مسألة أزلی ً تساءل: إذا ك  ا
ً  ففكی دوما الأو یخاطب الله مع ان أن الم امرب ال " إن ظن ظ واھي. ق د خرج عن حد والن أمور فق دوم م ع

ً المعقول... فلا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمور أمور" ھي ا لا م " ثم ذكر بأن مسألة " أمر ب
ً قحمعضلة    .ا
وال  - أن ساق أق ھ الشھرستاني ب رة، وزاد علی ى التوقف والحی وانتھى الجویني والشھرستاني إل

ذا الكلاخرق الإجماعة من العلماء في أبي الحسن الأشعري أنھ  اع بھ د  يالنفس مجم ھ، وانتق ى ب ذي أت ال
ً یضأالرازي أصحابھ الأشاعرة لھذا السبب    .)٣(ص على أن ما زعموه غایة في البعد نو ا

  .)٤(في السعي بالحج قال " نبدأ بما بدأ بھ الله. فبدأ بالصفا"   ولما شرع النبي  -
ً ومجيء كلام الله مكرر - ھ وبدایة لھ  لازعمھم أن كلامھ أزلي  في كتابھ الكریم یبطل ا ة كقول لا نھای
بَانِ  {تعالى  كُمَا تُكَذِّ َيِّ آلاَء رَبِّ أ ِ ینَ  {وقولھ  } فَب ِ ب لْمُكَذِّ ِّ ٌ یَوْمَئِذٍ ل   . فالتكرار ینافي الأزلیة.} وَیْل

ً  إنثم  - ا زل متكلم م ی تكلم بصو ھذا مخالف لما أطبق علیھ السلف من أن الله ل ھ ی ت، إذا شاء وأن
  وأن كلامھ متعلق بمشیئتھ وقدرتھ. )١(كما حكاه عنھم المرتضى الزبیدي 

                                            
  .٢٦الفقھ الأكبر   (١)

  .٢٧٣الدرة فیما یجب اعتقاده   (٢)
  .١٨٤والمحصل للرازي  ٣١٣و  ٣٠٥-٣٠٤ي نھایة الإقدام للشھرستان ٢٧٣-٢٧٠/ ١البرھان في أصول الفقھ   (٣)

  .بسند صحیح  ٢٤٣:٥ ئيوالنسا ٣٧٤:١رواه في الموطأ   (٤)



  
  

زل الله متكلم م ی د " ل ارة أحم ر الحبشي لعب ل بت ذا یبط ً وھ ا ھي  )٢(" ا ا "إذا شاء" كم فحذف منھ
دي بصحة نسبة ١٣٣ثابتة من كتابھ الرد على الجھمیة ( ر ھو والزبی ھ وأق افظ نسبتھ إلی ) الذي أقر الح

ً م یزل متكلمل(عبارة  تكلم  )٣(إذا شاء) إلیھ ا ھ، ی تكلم بمشیئتھ وقدرت ال " وھو ی ھ ق وفي روایة أخرى عن
  بشيء بعد شيء" وفي روایة "وإذا شاء أنزل كلامھ، وإذا شاء لم ینزلھ ".

الى  ھ تع َنْ  {ومن أوضح الأدلة على تعلق كلام الله بمشیئتھ قول یْئًا أ رَادَ شَ َ ذَا أ ِ رُهُ إ مْ َ ا أ مَ نَّ ِ ھُ إ َ َ ل ول ُ یَق
ً ولكن ھذا القول عند الأشاعرة مجازي ولیس حقیقی }كُنْ فَیَكُونُ    .)٤(كما قالھ الباقلاني وغیره  ا
  " ا البخاري ي ذكرھ ة الت د شرحھ للآی افظ عن ال الح د ق وھي عقیدة البخاري. فق

  .)٥(غرض البخاري في ھذا الباب إثبات ما ذھب إلیھ أن الله یتكلم متى شاء"
ول  تریدي الذي زعموا أنھ إمام الھدى حرف ھذه الآیة فزعمولكن الما أن قولھ "كن" لیست ھي ق

وین  الله ل عن "سرعة التك از وتمثی ا ھو مج ام المفھوم" إنم ، لكنھا عبارة بأوجز كلام یؤدي المعنى الت
ي )٦(" اري الحنف ي ق لا عل ة م ل العلام د نق ور  )٧(. ولق ى منص ى أب ولھ عل ي أص ي ف نیع السرخس تش
ً ماتریدي لقولھ في ھذه الآیة بالمجاز محتجال ال ا ھ تع ھ بقول رْضُ  { ىعلی مَاء وَالأَْ ومَ السَّ ُ َن تَق ھِ أ نْ آیَاتِ وَمِ

مْرِهِ  َ أ ِ   . )٨( } ب
ھ  نھإاعترف الفخر الرازي في المطالب العالیة بأن قول من قال:  دولق وم بذات تعالى متكلم بكلام یق

  .)٩(قلا وعقلا وبمشیئتھ واختیاره ھو أصح الأقوال ن
ھ   )١٠(قالوا وقال في المطالب العالیة " ھل یعقل أن یكون الله محلا للحوادث؟ ل ب م یق ول ل  إلاھذا ق

ا ذاھب بالكرامیة. وأنا أقول: إن ھذا قول قال بھ أكثر أرب رار  ، أھل الم دعون الف إنھم ی ا الأشعریة: ف أم
  ھذا القول إلا أنھ لازم علیھم". نم

  .)١١(الأشاعرة في الكلام النفسي ھي قول بعید عن الصوابثم صرح بأن عقیدة 
عبد السلام "إن ھذا لیس بأول إشكال  وھذا اعتراف أشعري بالتناقض في المذھب. حتى قال العز بن

 في المذھب الأشعري".

                                                                                                                                           
  .٢/٧٩السادة المتقین  إتحاف  (١)
  .٦٥إظھار العقیدة السنیة   (٢)
  .٨٠-٢/٧٩إتحاف السادة  ١٣/٤٩٣فتح الباري   (٣)
  .٢٧٤ني لاالتمھید للباق  (٤)
  .١٣/٤٩٦فتح الباري   (٥)
  .١٥١/إرشاد العقل السلیم  ١/٨٣مدارك التنزیل  ١/٤٦٥ العلوم للسمرقندي بحر  (٦)
  ).١٠٠وصفھ الكوثري بناصر السنة كما في تبدید الظلام (  (٧)
  .٣٦بر بشرح ملا علي قاري الأكالفقھ   (٨)
  .١١١-٢/١٠٦وانظر المطالب العالیة  ١٣/٤٥٥فتح الباري   (٩)

  یعني أصحابھ من الأشاعرة.  (١٠)
  .٢٠٧-٣/٢٠٤و  ٢/١٠٦المطالب العالیة   (١١)



  
  

  الدلیل على أن أزلیة الكلام
  السلف دخالف لاعتقام

  
  : ویبطل ھذا الاعتقاد

  د شرح حدیث ما نقلھ الحافظ ابن حجر عن ن أحدكم "إابن التین عن الداودي فق
ال:  " فقال ".یجمع خلقھ في بطن أمھ.. زل إفي ھذا الحدیث رد على من ق م ی ن الله ل

 ً د إفیؤمر بأربع كلمات " لأن الأمر بالكلمات  لھ "وبجمیع كلامھ لق متكلما ع عن نما یق
  . )١(التخلیق " 

اب - ي ب تَترُِونَ  { وف تُمْ تَسْ ا كُن مْعُكُمْ وَمَ یْكُمْ سَ َ ھَدَ عَل َنْ یَشْ افظ "غرض ،  ]٢٢فصلت [ } أ ال الح ق
  . )٢(ثبات ما ذھب إلیھ أن الله یتكلم متى شاء" إالبخاري في ھذا الباب 

 َّذِینَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ  { قولھ تعالى یْنَ شُرَكَائيَِ ال َ ُ أ ُول [القصص    } وَیَوْمَ یُنَادِیھِمْ فَیَق
داء  أن الله لم یزل ینادیھم منذ الأزل یقول عاقل] ولا ٧٤ ي أن الن ة صریحة ف ، فالآی

الى ، وأنھ سوف یكون یوم القیامة لم یحصل بعد ھ تع ل قول رُ  { . وھذا مث یِّ وْمَ نُسَ وَیَ
 َ ِحَمْدِهِ  { } وَیَوْمَ یَحْشُرُھُمْ جَمِیعًا { } الْجِبَال وْمَ نَطْ { } یَوْمَ یَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِیبُونَ ب وِي یَ
مَاء   . } السَّ

ا الآن م یفعلھ داؤه فھذه أفعال یفعلھا الله في المستقبل ل ذلك ن ي  ، فك ھ سیحصل ف ع الآن ولكن م یق ل
  المستقبل.

ان الله و " دوقف رف مح داء بظ يد ت الن ع ف داء یق ى أن الن دل عل ن  ، ف ره م ین دون غی ك الح ذل
  )٣( لا فیھ "إ، وجعل الظرف للنداء لا یسمع النداء  الظروف
 لآدَمَ  { وقولھ ْ جُدُوا لْنَا للِْمَلآئِكَةِ اسْ ُ رْنَاكُمْ ثُمَّ ق قْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ َ قَدْ خَل َ [الأعراف      } وَل

ة أخرى] ١١ ي آی ْ لآدَمَ  { وف جُدُوا ةِ اسْ ا للِْمَلآئِكَ لْنَ ُ ذْ ق ِ وال  } وَإ ت أق د توقی ذا یفی . وھ
ین د الخل ن، لأ الرب بوقت مع ان بع ة ك ھ للملائك ین قول ق والتصویر، فمن ساوى ب

  المراحل الثلاثة أو قدم القول على الخلق والتصویر فقد خالف النص.
افر"  ي وك ؤمن ب ادي م ن عب بح م ال: أص م ق ي ا. وق)٤(الله ورسولھ أعل ر ف ل " إذا قضى الله الأم

ً السماء ضربت الملائكة بأجنحتھا خضعان   . )٥( لقولھ " ا
ال الغزال ھم یوردونإنوحتى كبار الأشاعرة ف ال رسول الله  يروایات ضد معتقدھم كما ق :   " ق

  . )٦("  لخلق بألف عاماإن الله عز وجل قرأ طھ ویس قبل أن یخلق 
افظ  ھ الح راءة الله  العراقيوھذا الحدیث ضعیف كما بین ة تحدد ق ي روای روي الغزال اذا ی ولكن: لم

د أصحابھ قبل خلق الخلق؟ ألیس لأنھ یعتقده أ عامللسورتین بألف  ده ومعتق الف معتق ا یخ روي م ھ ی م أن
  ؟ الأشاعرة

                                            
  . ١٣/٤٤١فتح الباري   (١)

  .  ٤٩٦/ ١٣فتح الباري    (٢)
  . ١٣١/  ١٢ مجموع الفتاوى  (٣)
  . )٧١ومسلم ( ٢/٣٣٣) وانظر الفتح ٨٤٦رواه البخاري (  (٤)
  . ٨/٥٣٧و  ٨/٣٨٠) وفي الفتح ٤٨٠٠و  ٤٧٠١رواه البخاري (  (٥)
  . ٤/٤٦٤السادة المتقین  وإتحاف ١/٢٧٣علوم الدین  إحیاء  (٦)



  
  

 ول النب ھ ق ا أحل الله  ي أن الله یتكلم متى شاء ویسكت متى شاء ودلیل  في" م
و ا، وم ، وما حرم فھو حرام كتابھ فھو حلال ھ فھو عف ال " إن )١( " سكت عن . وق

یعوھا لا تض رائض ف رض ف ر ن الله ف م غی ة بك یاء رحم ن أش كت ع لا ... وس یان ف س
  .)٢("  تسألوا عنھا

 ً دیما ھ  ثم لا یعقل أن یكون كلام الله ق م یكون فی ارث ا مضى إخب ال الله  إذ،  عم ف ق لْنَا  {كی رْسَ َ ا أ نَّ ِ إ
َى قَوْمِھِ  ل ِ   بعد؟ ولم یكن خلق نوحا } نُوحًا إ

َیْكَ  {وكیف قال لموسى  َعْ نَعْل   ولم یكن خلق موسى؟ } اخْل
َن  { ھ كما قال تعالىأن كلام الله لا نھایة ل - َ أ ل رُ قَبْ دَ الْبَحْ نَفِ َ ي ل اتِ رَبِّ ِّكَلمَِ دَادًا ل رُ مِ انَ الْبَحْ وْ كَ َّ ل ل ُ ق

دَدًا  ھِ مَ مِثْلِ ِ ا ب َوْ جِئْنَ ال ] ١٠٩لكھف [ ا}تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي وَل قْلاَمٌ  {، وق َ جَرَةٍ أ ن شَ رْضِ مِ ي الأَْ ا فِ مَ نَّ َ وْ أ َ وَل
ِ لْبَحْرُ یَمُدُّ اوَ  اتُ اللهَّ ا نَفِدَتْ كَلمَِ بْحُرٍ مَّ َ ان [ } هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ ذا صفة من لا ] ٢٧لقم یم "أفھ ن الق ال اب . ق

ھ  ھتكلیمكان  فإذایتكلم ولا یقوم بھ كلام؟  ً وخطابھ ونداؤه وأمره ونھی ازا ائق  مج ت الحق ھ بطل ة ل لا حقیق
  .)٣(كلھا"

  
  اعتراف خطیر للرازي

  
  واجھت كبار الأشاعرة حتى تفرقوا واضطربوا: تالإشكالاھذه  إن
  .)٤(كالغزالي فمنھم من اضطر إلى القول بتعلقات حادثة للصفات الأزلیة -
ن الإ - ذا م أن ھ رف ب ن اعت نھم م ر وم أن أكث رف ب ذي اعت الرازي ال ا ك ر منھ ي لا مف ات الت لزام

  ن أنكروه باللسان:إالعقلاء یقولون بقیام الحوادث بالرب و
  في محل. حادثة لا بإرادةعلي وأبو ھاشم من المعتزلة وأتباعھما قالوا  فأبو -
-  ً   متجددة بحسب تجدد المعلومات. وأبو الحسین البصري یثبت في ذاتھ تعالى علوما
  والأشعریة یثبتون نسخ الحكم، ویثبتون للعلم والقدرة تعلقات حادثة. -
ان  عدیة موجودة فيضافات وھي القبلیة والبوالفلاسفة یقولون بأن الإ - ل  ،الأعی فیكون الله مع ك
  حادث.

  .)٥(حدث في ذاتھ " الإضافيقال: وذلك الوصف 
ً وعجب نكم شھد موسى ضأتیتم بالعبارة عن كلام الله والإ ننسألكم " من أی ا ات ومن م افات والتعلق

ً عند میقات ربھ حتى شھد زور ل یحول كلام الله ا نكم شھد جبری م كلام الله؟ ومن م ھ فھ ذي أن  النفسي ال
ً لیس حرف ً ولا صوت ا   ولا لغة إلى الألفاظ والحروف والأصوات وعبر عنھ بألفاظ من عنده؟ ا

  
  

                                            
رواه  ١/١٧١البزار ورجاله ثقـات. وقـال  هروا ٧/٥٥) وقال إسناده صالح. وقال الهیثمي في المجمع ٢٨٥٥،  ٢٢٣١،  ١٢٣ار في كشف الأستار رقم (ز وقال: صحیح ووافقه الذهبي. والب ٢/٣٧٥رواه الحاكم   (١)

سناده حسن. االبزار والطبر    ).٢٢المرام رقم ( ةوانظر تحسین الألباني له في غایني في الكبیر وإ

ھ ١٨٣٢وحسنھ النووي في ریاض الصالحین ( ٤/١١٥والحاكم  ١٠/١٢واه البیھقي في السنن ر(٢)    ) وقال الألباني " وھذا إسناد رجال
م رام رق ة الم ھ حسن بشواھده (أنظر غای اض الصالحین ص  ٤ ثقات رجال مسلم " والحدیث لھ علتان ناقشھما الألباني لكن ھ لری ومقدمة تحقیق

١١.(  

  .٢/٢٨٦مختصر الصواعق المرسلة   (٣)
  .٩٦قاد للغزالي تنظر كتاب الاقتصاد في الاعا  (٤)

  .١١٨الأربعین في أصول الدین   (٥)



  
  

  )١(الصفات الذاتیة والصفات الفعلیة
  

  وصفات الله تعالى على نوعین:
م إ الصفات الذاتیة: فھذه لم یزل الله متصفا بھا، ولا یجوز أن یقال د أن ل ا بع نھ اتصف بشيء منھ

ة: یكن ا الصفات الفعلی رحیم. ومنھ دیر، ال یم، الق یم، الحك ل صفات: العل اء. مث ة كالإحی بض  والإمات والق
  والمجيء والغضب والرضى. والإتیانوالبسط والاستواء 

ى الله  ص عل ا نق ت م ي وق دمھا ف زم من ع ذه لا یل یئتھ. وھ ار الله ومش ة باختی فات قائم ذه الص فھ
  تعالى.

ال  ب أز إنولا یق ذاالله غاض ھ )٢(لا ولا راض أزلا فھ ع لا یوافق ل ولا یس ن فعق ة م ل الأدل ل. ب ھ نق
  الكتاب والسنة متوافرة في نقیض ذلك.

 ً وم غضبا د غضب الی ھ  فقد جاء في حدیث الشفاعة " إن ربي ق ھ مثل م یغضب قبل ن یغضب  ،ل ول
  .)٣(بعده مثلھ "
 یس الغضب نفسھو ر الغضب ول ك ، وم زعم الحبشي أن المقصود بذلك أث نشأ ذل

 ي، وقد نقدھم الراز ھو الاعتقاد بمتعلقات الصفات التي قال بھا الفلاسفة والمتكلمون
ات ھي وص ث في صفات دَ حَإضافي وھي تصریح بال فٌ على ذلك وقال: وھذه التعلق

  .)٤(الله 
ام عالى واختیاره لئلا یلزم من ذلت أنكروا قیام الصفات الفعلیة بمشیئة الله الكلاموكثیر من أھل  ك قی
ان یحب  الحوادث بھ سبحانھ الى ك ك أن الله تع ، فقالوا صفات الله كلھا أزلیة. واضطروا إلى القول بعد ذل

 ً   . ویبغض المرتدین قبل حصول الردة منھم أیام.الصحابة أیام كانوا كفارا
  لرب.وحجتھم في ذلك أنھم قالوا: إذا أثبتنا الصفات الفعلیة الاختیاریة قلنا بحلول الحوادث با

ً م وخالفھم آخرون في الصفات الفعلیة: فقالوا. بحدوثھا لئلا یلز دیما وق ق ى )٥("أن یكون المخل . حت
ي  رآن وف ي الق ذكورة ف ثان البیھقى رحمھ الله وجماعة قسموا جمیع الأسماء الم ى  الأحادی الصحیحة إل

  قسمین:
  صفات الذات: وھو ما استحقھ فیما لم یزل ولا یزال. -١
فات الف -٢ زال دون الأزلص ا لا ی تحقھ فیم ا اس ي م ل: وھ و ، ع افظ  وھ اه الح ي حك ول البیھق ق

  .)٦(العسقلاني في الفتح 
رزق  - ق وال ل الخل ة مث ا صفات حادث ة أقسام آخرھ كما نقل عن الكرماني تقسیم الصفات إلى ثلاث

  .)٧(قال " ولا یلزم من حدوثھا تغیر في ذات الله "
  تفاصالد مثال آخر على تجدد آحا

                                            
  ھذا الموضوع قد تقدم غیر أني أعیده للحاجة إلیھ ھھنا.  (١)

  .٢١٢السنیة نظر إظھار العقیدة اوقد ادعى الحبشي ذلك.   (٢)
  ).١٩٤قطعة من حدیث الشفاعة: أخرجھ البخاري ومسلم رقم (  (٣)

  .١١٨الأربعین في أصول الدین   (٤)
  .١٣/٤٩٦فتح الباري    (٥)
  .٧٢-٧٠والاعتقاد للبیھقي  ١٣/٣٥٧فتح الباري   (٦)
  .١٣/٤٩٧فتح الباري   (٧)



  
  

الى  ھ تع ك قول ن ذل مَعُ  {وم ُ یَسْ ِ وَاللهَّ ى اللهَّ َ ل ِ تَكِي إ ا وَتَشْ ي زَوْجِھَ كَ فِ ُ ي تُجَادِل تِ َّ َ ال وْل ُ قَ مِعَ اللهَّ دْ سَ قَ
َ سَمِیعٌ بَصِیرٌ  ِنَّ اللهَّ   .}تَحَاوُرَكُمَا إ

ھ  یرٌ  {فقول مِیعٌ بَصِ َ سَ ِنَّ اللهَّ ر المطلَ  }إ مع والبص وت الس ى ثب ل عل وع ن یْ قدلی د ن ل واح . وك
كَُ  {ه. وقولھ ادلأفر َّتيِ تُجَادِل َ ال ُ قَوْل ا  {وقولھ  }قَدْ سَمِعَ اللهَّ مَعُ تَحَاوُرَكُمَ ُ یَسْ راد  }وَاللهَّ ى تجدد أف ل عل دلی

ول  وأن ھذا السمع الخاص فرد من ذلك السمع المطلق ، ذلك النوع الى سمع ق ، وإلا فھل یعقل أن الله تع
مع رأة وس ك الم ول الله  تل ع رس ا م ا   محاورتھ ق كلامھم ل أن یخل ا وقب ل أن یخلقھم ي الأزل قب ف

اره یئتھ واختی ت مش ة تح ھ قائم فات ل ال الله ص ى أن أفع دل عل ذا ی واتھما؟ فھ دیم  وأص ا ق ، وأن نوعھ
  .)١(وآحادھا تتجدد 

  ة في مسألة الحدث في صفات الله ن تیمی ر اب ي تكفی وھذا یبطل تھور الحبشي ف
ھ أن نة لا یسوزعم ل الس إن أھ د. ف ا أح ل بھ م یق ة ل ا بدع ي لّ ھ طلاح الكلام مون للاص

دَثٍ  {القائل بأن كل محدث مخلوق. بل قد قال تعالى  حْ ھِم مُّ بِّ ن رَّ ن ذِكْرٍ مَّ تِیھِم مِّ ْ  } مَا یَأ
اب ال]٢لأنبیاء[ا ي كت الى ت. وقال البخاري في صحیحھ ف ول الله تع اب ق د: ب َّ  {وحی ل كُ

ْنٍ یَوْمٍ ھُوَ فِ  رًا{وقولھ  } ي شَأ مْ َ كَ أ دَ ذَلِ دِثُ بَعْ َ یُحْ َّ اللهَّ ل َعَ أن حدَ  }ل ھب یشبھ  سبحانھ لا ث
الى دَ ح ھ تع وقین لقول یرُ  {ث المخل مِیعُ البَصِ وَ السَّ ھِ شَيْءٌ وَھُ یْسَ كَمِثْلِ َ ن  } ل ال اب وق

ي  ا یشاء"یُ "إن الله عز وجل   مسعود عن النب ره م اف)٢(حدث من أم ل الح ظ . ونق
رزق آأنواع  ثلاثةعن الكرماني تقسیم الصفات إلى  خرھا صفات حادثة مثل الخلق وال

  .)٣(ھا تغیر في ذات الله "ثقال "ولا یلزم من حدو
 ین سیصطلحون ن أوالله حی نزل ھذه الآیة كان یعلم بلا شك أن عصابة من المتكلم

دث ل مح ي أن ك ة وھ دة باطل ى قاع نھم عل ا بی ت  فیم و كان وق. ول ً حقمخل ال  ا ا ق لم
  بخلافھا. وھذه حجة دامغة.

ادث رك، ولا یم ففعل الله للمخلوقات ح وق بغی ھ  ن حدوث المخل ر أفعال الى ذك ادث. والله تع سبب ح
 ً ق  بعد شيء شیئا ال  الإنسان، فھو خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش ثم خل م ق م صوره ث ث

  للملائكة اسجدوا لآدم.
 اء ل ماش ن یفع اء وم ى ش یئ مت يءاً ش د ش ن لا بع ل مم ل  أكم یفع

  .دبمشیئتھ كالجما
الى من الأزل ذات الله تع ائم ب ى ق اء ویبطل دعواه أن صفة الله معن داء ولا انتھ لا ابت د ب ى الأب  )٤(إل

  حق في الصفات الذاتیة دون الصفات الفعلیة. علىوھو 
اد ى اعتق أخرین عل ة والأشاعرة المت ر من الماتریدی د درج كثی ف وق ذات أن الص ق بال ا تتعل ات كلھ

ى  ا اضطرھم إل فحسب. ونتج عن ذلك اضطراب بین منھجھم وبین الكثیر من الصفات الخبریة الفعلیة مم
  التأویل العشوائي.

ا  ولم یرتض الأشعري وابن كلاب وغیرھما كابن عساكر والبیھقي أن " م ي ب ال البیھق ى ق ك حت ذل
ھ كالاستواء إثباتھكان  ر ب ى العرش  من الصفات ورود الخب انعل زول یجب  والمجيء والإتی ھوالن  إثبات

  .)٥(لورود الخبر بھ على وجھ لا یوجب التشبیھ "

                                            
  السلفي.لأخینا الشمس  ١/٤٢٣عداء الماتریدیة للعقیدة السلفیة   (١)
  تحقیق عبد الباقي. ٤/٤١٠البخاري   (٢)
  .١٣/٤٩٧فتح الباري   (٣)
  .١٦٥إظھار العقیدة الطحاویة   (٤)

  .١٣٨الأسماء والصفات   (٥)



  
  

عري  ق الأش ى طری ھ إل دي من ق الماتری ى طری رب إل انوا أق أخرون ك اعرة المت اعرة وفالأش الأش
ال  إن الحبشي نھى أن یق د تناقضھم. ف ا یؤك ذلك م رین ل إن الله رأى المتقدمین. ولھذا تجد في كلام المنك

ال ي الأزل وھو مح الم ف ك لاقتضى وجود الع ا ذل و قلن ا ل ال "لأنن الم  ، العالم في الأزل. ق وحین وجد الع
  .)١(نقول: بأنھ رأى العالم برؤیتھ الأزلیة"

ین  وھذا تراجع منھ عن أزلیة الرؤیة إلى تحدید زمني لھا لئلا یلزم رق ب ا الف منھ أزلیة المرئي. فم
  !لئلا یلزم منھ القول بأزلیة المخلوق؟ ،ولنا إن الله خلق المخلوقات بفعل غیر أزلي قولھ ھذا وبین ق

  
  بدعة حبشیة

ر  .وزعم الحبشي أن الله إذا اتصف بصفة تجردت ھذه الصفة عن الزمان والمكان وھذه الضلالة أث
د فسرھما  ة لصفات الله كصفة الأول والآخر وق أن الأول    النبيمن آثار آرسطو والفلاسفة. ومبطل ب

ھ سیكلم  أنالذي لیس قبلھ شيء والآخر الذي لیس بعده شيء. و ت وأن ت دون وق الله كلم موسى في وق
 ً   یقولھ الآن. لایوم القیامة بكلام  أناسا

  
ً ة فوش سانھل الكلام بل   ؟دائما

  
ر ذا غی  ومن حججھم أن الكلام لا بد أن یكون بلسان وشفتین وإطباق وانفتاح واصطكاك أجرام وھ

  جائز على الله. والجواب:
تَیْنَا طَائِعِینَ  {ا لتماذا عن السموات اللتین قا - َ   ھل تكلمتا بلسان وشفتین؟ } أ
  ح بلسان وشفتین؟بّ ھل س  بي نح بید البَّ وماذا عن الحصى الذي س -
  لسان وشفتان.ھ ھل كان ل   يوماذا عن الحجر الذي كان یسلم على النب -
  إطباق.ومع لھ حنین أكان ذلك باصطكاك أجرام سُ  وماذا عن الجذع الذي -
إن استقمت  الله اتقوماذا عن الأعضاء التي تنادي اللسان كل یوم تقول لھ " - فینا فإنما نحن بك ف

  استقمنا وإن اعوججت اعوججنا".
ي  - ود الت اذا عن الجل ا یُنوم وات وأضراس كم فتین ولھ ان وش ق بلس ة أتنط وم القیام ا الله ی طقھ
  المعطل بفعل الوسوسة؟ یتخیلھ

د سماعھا ھل - ة تری أي لغ تكلم ب تم  وماذا عن المذیاع الیوم الذي ی إن قل تكلم بلسان وشفتین. ف ی
لساني وشفتي ینطقان بكلام  نإنما ھو ناقل للكلام الذي یبثھ من لھ لسان وشفتان. قلنا وما المانع أن یكو

یفیة التي تلیق بھ بما لكبل یتكلم بھ با ، بھا بالضرورة الله الذي لا یكون من الله بنفس الطریقة التي أنطق
  لا یشبھ كیفیة نطق الخلق بھ؟

  
  كلمة الختام حول مسألة الكلام

  
رآن ومن كان ھذا موقفھ من كلام الله ھ للق د تلاوت اء عن دبر والبك ل  !: كیف یرزقھ الله الخشوع والت ب

اني ن ھ ویمسخون مع م یؤولون ھ وھ یم كتاب رزقھم تعظ ف ی عریة كی ة الأش ل البیئ د أھ ذا تج صوصھ، ولھ
 الصوفیة: یخشعون ویبكون عند سماع أنشودة صوفیة ما لا یحصل لھم عند سماع كلام الله.

                                            
  .١١٩إظھار العقیدة السنیة   (١)



  
  

  الاستـواء والعلـو 
  

  الأدلة من القرآن والسنة على علو الله
  عقیدة الحبشي والمعتزلة حول الاستواء سواء 

  لاعتداءالأشاعرة القدامى یثبتون  الجلوس وا
  الاستواء ھل ھو بالذات

  ھل الشریعة تخدم العوام
  التخلیط بین العالي والعلي

  ھل السماء قبلة الدعاء
  وھو معكم أینما كنتم

  حدیث النزول متواتر وھل ثبت تأویل مالك لھ
  
  
  
  
  
  
  

  أدلة العلو بالجملة
  

ى  ملیئان بالنصوص المثبتة لعلو الله  تاب الله وسنة رسولھ ك ھتعالى عل وق خلق لا  عرشھ ف ، ب
  أي نھي عن الاعتقاد بھذا العلو.

ي [الدین الحق نفي الحیز والجھة  وانظر اعتراف التفتازاني بذلك حیث قال " فإن قیل: إذا كان یعن
ھ ى عرشھ وفوقیت و الله عل ال الك ]نفي عل ا ب ي مواضع تفم ة مشعرة ف ث النبوی لا ب السماویة والأحادی

  ؟ذلك يریح بنفصیقع في موضع واحد تمن غیر أن بثبوت ذلك  تحصى
  أجاب بأنھ:

ة دُ تكا " لما كان التنزیھ عن الجھة مما تقصر عنھ عقول العامة حتى ي الجھ  تجزم بنفي ما لیس ف
ً لاحھم والألیق بدعوتھم إلى الحق ما یكون ظاھرإصكان الأنسب في خطاباتھم والأقرب إلى :  بیھ ا ي التش  ف

ا رف الجھ ي أش انع ف ون الص ى الت ت، وك ة عل ات دقیق ع تنبیھ مة نم ن س و م ا ھ ق عم ھ المطل زی
  .)١(الحدوث"

ذا ن ھ اھر م ال " فظ ذي ق ینا ال ن س لام اب ین ك و ع ذا ھ ھ ھ اب  وكلام ھ أن الشرائع واردة لخط كل
ً برّ ر بما یفھمون مقوالجمھ   .)٢(ما لا یفھمون إلى أفھامھم بالتشبیھ والتمثیل " ا

  رة الحق؟فأي فائدة في كتاب جعل الباطل في صو
  !استدراج إلى الباطل ثم العقوبة علیھ بزعمكم؟ إلاھل ھذا 

  
  
  

                                            
  .٢/٥٠شرح المقاصد   (١)

  تحقیق سلیمان دنیا. ٥١-٤٤رسالة أضحویة في أمر المعاد   (٢)



  
  

  لفسكلام الو ةسنوال نالقرآ نالعلو م صنصو
  

  فمن نصوص القرآن قولھ تعالى:
 } َى عْل كَ الأَْ حِ اسْمَ رَبِّ   } سَبِّ
 }  ُیم يُّ الْعَظِ وَ الْعَلِ ىء } وَھُ ل ش ى ك الي عل وي "أي الع ال البغ ري "  )١("ق والطب

 .)٢(ذو علو وارتفاع على كل شيء والأشیاء كلھا دونھ" وھو
 }  ُھ الحُِ یَرْفَعُ ُ الصَّ ل بُ وَالْعَمَ یِّ یْھِ یَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّ َ ل ِ ول ٧٤٣٠(. روى البخاري } إ ) ق

 .)٣(الطیب" إلا" ولا یصعد إلى الله   النبي 
 }  َّي َ ل ِ كَ إ كَ وَرَافِعُ ی ي مُتَوَفِّ نِّ ِ ى إ ا عِیسَ ال ا }یَ ھ ق ري عن الحسن رضي الله عن لطب
 .)٤(رفعھ إلیھ فھو عنده في السماء""
 } مَاء ن فيِ السَّ مِنتُم مَّ َ أ َ  سیأتي حولھا تفصیل كثیر. } أ
 }  ِھ یْ َ ل ِ وحُ إ ال البخاري } تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ ارج:  : ق ال ذي المع د " یق ال مجاھ ق

ى الله " رج إل ري یعن)٥(الملائكة تع ال الطب ى الله عز . وق روح إل ة وال ي تصعد الملائك
ِ  {والھاء في قولھ  ، وجل ى اسم الله عز وجل " } ھِ یْ لَ إ دة عل ذا )٦(عائ د صحة ھ . یؤك

ي تال ول النب یر ق فّ "ألا ت  فس ا تصُصُ لم ( فّ ون كم ا" مس د ربھ ة عن ) ٤٣٠الملائك
 تعالى:) وقد قال ٢٦٩٩(مسلم  "). وقولھ " وذكرھم الله فیمن عنده٦٦١وأبو داود (

 }  َجُدُون ھُ یَسْ َ حُونَھُ وَل بِّ ھِ وَیُسَ نْ عِبَادَتِ رُونَ عَ ِ تَكْب َ یَسْ كَ لا دَ رَبِّ ذِینَ عِن َّ ِنَّ ال ْ  { }إ ل ُ ق
الْحَقِّ  ِ كَ ب بِّ ُدُسِ مِن رَّ َھُ رُوحُ الْق ل  .} نَزَّ

 }  ْن فَوْقھِِم ھُم مِّ ُونَ رَبَّ   . )٧( } یَخَاف
  
  
  
  
  السنة صومن نصو

  

                                            
 یلالجلیل الورع الزاھد المحدث المفسر الجامع بین العلم والعمل السالك سب الإماموصفھ السبكي بمحیي السنة  ٥/٢٦ تفسیر البغوي (١) 

  ).٧/٧٥السلف (طبقات السبكي 
  .٦ص  ٢٥ج  ١١جامع البیان للطبري مجلد   (٢)

ً الله) ففضل تفویضھ ومع أن البیھقي تأول صعود العمل بالقبول إلا أنھ حار في التعامل مع قولھ (إلى  (٣)  أنھ جرى في ذلك على  زاعما
  ).١٣/٤١٦طریقة السلف (فتح الباري 

  .٣/٣/٢٠٣تفسیر الطبري   (٤)
  .٢٣كتاب التوحید باب رقم  ٤/٣٨٩البخاري   (٥)
  .٤٤ص  ٢٩ج  ١٢جامع البیان مجلد   (٦)

وق وتحت) وزعم بعضھم أن الفوقیة ھنا ھي فوقیة الرتبة. وھو باطل لأن الظروف لھا  (٧)  ا (ف إذاأحوال، ومنھ ا حرف  ف دخل علیھم
قْفُ مِن فَوْقھِِمْ  {وقولھ  } وَجَعَلَ فیِھَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقھَِا {الجر (من) تعین فیھما وجھ واحد كقولھ تعالى  ك أن  } فَخَرَّ عَلَیْھِمُ السَّ فأنت یمكن

تواء االفضة) فھذا استعمال باطل لا یعرفھ العرب. ( تقول (الذھب فوق الفضة) ولكن لا یمكنك أن تقول (الذھب من فوق اب اس نظر كت
  ) للشیخ أسامة القصاص تقبلھ الله في الشھداء.٨٦الله على خلقھ 



  
  

 قول النبي   ة : في السماء ؟ قالت أین الله ریة "للجا ا مؤمن ا فإنھ ا: أعتقھ ال لمولاھ  . ق
" )١( . 
 وكان   ول: ألا ة یق ملّ ھل ب في خطبة یوم عرف الوا: نع ت؟ فق ع  غ ل یرف ى  إصبعھ. فجع إل

و ممن ). فھذه إشارة حسیّ ١٢١٨ویقول: اللھم اشھد" (مسلم  إلیھمالسماء وینكتھا  ى العل ة إل
 معتزلة والجھمیة.للى الله ممن وافق في نفیھ اھو أعلم بما یجب ع

 وقال النبي  ٢( " نوني وأنا أمین من في السماءم" ألا تأ( . 
 وقال  ي السماء من ارحمواالرحمن:  " الراحمون یرحمھم رحمكم من ف ي الأرض ی  " ف
  ).١٤٤" (مسلم رقم  . قالھا الذي قال " أنا أمین من في السماء )٣(

ي السماء" ١٦٥: ٢سماء والصفات (قال البیھقي في الأ ار "من ف ذه الأخب ھ في ھ ى قول ) "ومعن
ل شيء  م أن الله مع ك ول جھ أي فوق السماء على العرش كما نطق بھ الكتاب والسنة". وذكر البیھقي ق

ف نفسھ ا وص ي السماء كم دو الله: إن الله ف ذب ع ال " ك م ق ل شيء ث ي ك فات  الأسماء( "وف : ٢والص
الى ). وقول البی١٧٠ مَاء {ھقي یبطل مزاعم الحبشي أن المراد بقولھ تع ي السَّ ن فِ تُم مَّ مِن َ أ َ ل  } أ أي جبری

  أو الملائكة.
 وقال رسول الله   ا ى السماء: ی ھ إل د یدی : في ذكر المسافر " یطیل السفر أشعث أغبر یم

 تجاب لذلك ".یُسوغذي بالحرام: فأنى  ، ، ومشربھ حرام رب یا رب. ومطعمھ حرام
 رأة وق دعو ام ھ عال " والذي نفسي بیده ما من رجل ی أبى علی ى فراشھا فت ذي  إلال ان ال ك

اخط ماء س ي الس ً ف ا ا ا زوجھ ى عنھ ى یرض ا حت لم  علیھ ون ١٤٣٦" (مس ن أن یك ). ولا یمك
 الساخط جبریل.

  وقال  صفراً إلیھ یدعوه أن یردھما  " إن ربكم حیي كریم یستحي من عبده إذا رفع یدیھ
تح  ناب الحافظ) قال ١٤٨٨ داودوأبو  ٣٥٥١ي " (الترمذ ي الف د " ١١/١٤٣حجر ف  سنده جی

" . 
 وھو  - تفرقوا صعدوا إلى السماء فیسألھم فإذااحین في الأرض... یّ وقال " إن  ملائكة س

 ).٢٦٨٩؟ فیقولون: جئنا من عباد في الأرض " (مسلم  من أین جئتم - أعلم
 والحاكم وصححھ). ١/٢٧٦سبع سموات " (أحمد  فوق نالله م كِ أرّ وقیل لعائشة " ب 
 ٤() ٧٤٢٠البخاري رقم ("  جني الله من فوق سبع سمواتوّ وقول زینب " ز(. 
 رأة سمع الله شكواھا ذه ام ة " ھ ت ثعلب ة بن وق سبع سموات "  وقول عمر في خول من ف

 ).٥-٢٨/٤طبري  ٢/١٦٢(البیھقي 
  حدیث معراج النبي   َر ا زال یع النبيوفیھ "م ى   ج ب ھ حت غ السماء السابعة". وأن  بل
 ھ ین رب ین موسى وب ھ موسى  ما زال یتردد ب ول ل رة یق ل م ي ك ك. ونص  ارجع، ف ى رب إل

 ما أوحى". إليّ  فأوحىالحدیث: " ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
 وقال النبي   ١( من فوق سبع سموات " معاذ " لقد حكمت فیھم بحكم الملكبن لسعد( . 

                                            
  .٣/٢٣٧والبغوي في شرح السنة  ٥/٤٤٧) وأحمد ٥٣٧(رواه مسلم   (١)

مِینُ  {ي السماء كما قال تعالى نفسھ أمین من ف یل. لكن جبریلزعم بعضھم أن المراد بالذي في السماء ھو جبر (٢)  وحُ الأَْ   .} نَزَلَ بِھِ الرُّ
ى جبر (٣)  د عل ھیوزعموا أن الضمیر عائ ك قول ا e  ل. ویبطل ذل اء "إنم اده الرحم ن عب رحم الله م اري  "ی لم  ١٢٨٤(البخ ) ٩٢٣مس

ھ  ھ الله"وقول اس لا یرحم رحم الن ن لا ی ذي  "م تقیم إذ ١٩٢٣(الترم یاق لا یس م الس ي السماء جبرصحیح). ث راحم ف ا ال ل، لأن یا جعلن
ى الله وفي أ الضمیر رحمن"ل السیاق یعود عل رحمھم ال ون ی م إن "الراحم ة. ث ة الملائك ذكیرنا برحم اب الشرع ت دنا من خط ا عھ . وم

َ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِھِ  {الملائكة عند الله كما قال  كَ لا ذِینَ عِندَ رَبِّ َّ ِنَّ ال ً د المؤول فلم یستف } إ   إلا التعطیل والعبث. شیئا
، وھذا ینفي المزیة التي جعلتھا تفتخر بما خصھا الله  جھا بالقدر المكتوب في السماء على اللوح المحفوظوقد زعم بعضھم أن الله زوّ  (٤)

  بھ عن النساء الأخریات.



  
  

 ھریرة قال: قال رسول الله وعن أبي  دیإ" ف ة درجة أعدھا الله للمجاھ ة مائ ي الجن  نن ف
ردوس ف ، ما بین كل درجتین كما بین السماء والأرض في سبیلھ ة إ، فاسألوه الف ھ وسط الجن ن

ة ار الجن ھ تتفجر أنھ رحمن ومن ھ عرش ال ة وفوق ي  ) وعن٢٧٩٠" (البخاري  وأعلى الجن أب
وق العرش:  " لما قضى الله الخلق   : قال رسول الله ھریرة قال : كتب في كتاب فھو عنده ف

اري  بي " (البخ ت غض ي غلب ان ٧٤٠٤إن رحمت ى ك م الله موس ا كل اس " لم ن عب ول اب ). ! ق
  ).٤٠النداء في السماء وكان الله في السماء" (البخاري: خلق أفعال العبادص 

 اء وق العرش، والله وقال عبد الله بن مسعود " والعرش فوق الم ھ   ف ى علی يء ش، لا یخف
 .)٢(من أعمالكم " 

 ا ف نعرف ربن ارك " كی ي السماء السابعة  وسئل ابن المب ال: ف وق سبع (؟ ق ظ) ف ي لف وف
 .)٣(سموات على عرشھ " 

 وقال أبو بكر رضي الله عنھ " من كان یعبد محمد ً اتاً قفإن محمد ا د الله  ، د م ان یعب ومن ك
 .)٤( یموت " فإن الله في السماء حي لا

  الى ھ تع ي قول اس ف ن عب انھِِمْ  {وعن اب یْمَ َ نْ أ مْ وَعَ نْ خَلْفھِِ دِیھِمْ وَمِ یْ َ یْنِ أ ن بَ ھُم مِّ نَّ ثُمَّ لآتِیَ
  .)٥(لم أن الله فوقھم"عَ م" ھِ فوقِ  نیقول "مِ  نقال: لم یستطع أ }وَعَن شَمَآئِلھِِمْ 

  
  المعتزلة شي وة الحبقیدع

  حول الاستواء سواء
  

ھ ھو  الحبشي في موقفھ من صفة الاستواء فمرة یقول " بل یتناقض ق ب نقول استوى استواء یلی
د و) ٣٥بذلك الاستواء" (الدلیل القویم  !!"أعلم" م یع ھ (بالاستیلاء) فل ق ب مرة یفسر الاستواء بما لا یلی

َى الْعَرْشِ اسْتَوَى {، ثم فسر  یوكل العلم بالصفة إلى الله حْمَنُ عَل الرحمن استوىبمعن } الرَّ  ى " العرش ب
. حكاه الوتري )٦(" أخذھا عن الشبلي    .  )٧(الذي دخل المارستان (مأوى المجانین) مرتین لكثرة عشقھ 

  أفواه المجانین. والجنون نھایة طبیعیة لمن لزم التصوف: منفلا نأخذ العقیدة 
أتي الظھر ار، لا ی و أن رجلا تصوف أول النھ ال الشافعي " ل ى یصی ق زم أحد حت ا ل ر أحمق، وم

ً الصوفیة أربعین یوم ً فعاد إلیھ عقلھ أبد ا   .)٨(" ا
ھ (علا  ثم انتقد الحبشي ما رواه البخاري من تفسیر مجاھد وأبي العالیة للاستواء على العرش بأن

  .)١(حنبل كما في روایة أبي الفضل التمیمي عنھ  بنوارتفع) متجاھلا أنھ عین قول أحمد 
                                                                                                                                           

  .١٢٤: ٢والحاكم في المستدرك  ١٦١: ٢والصفات  الأسماء  (١)
سناده صحیح إ وقال الحافظ الذھبي " ٥٠٧والبیھقي بلفظ مقارب في الأسماء والصفات  ٧/١٣٩ظ ابن عبد البر في التمھید رواه الحاف  (٢)

  ).٦٤ص  " (العلو
بـن المبـارك (العلـو ا نوقال الذهبي " هذا صـحیح ثابـت عـ ١/١٧٥ة وعبد االله بن أحمد في السن ١٦٩: ٢والصفات  الأسماءم االله والبیهقي في لاك اون أن یبدلو دباب یری ١٠رواه البخاري في خلق أفعال العباد   (٣)

  . ٨/٤٠٢ ) سیر أعلام النبلاء١١٠

  . ١/٢٠٢لكبیر ارواه البخاري في التاریخ   (٤)
  .٣/٣٩٧ي ري والطبئواللالكا ٣/٧٣الدر المنثور  ٨/١٠١تفسیر الطبري   (٥)
  .٩/٨٦طبقات السبكي   (٦)
  .١٩٥٥الحلبي  ط: البابي ١٧١روض الریاحین   (٧)
  .٣٧١لابن الجوزي  إبلیستلبیس   (٨)



  
  

ھ بق ن بطووأبطل یر ل اب م یأخذ التفس ال ل ن بط ھ نظر" مع أن اب ن مال " فی ث أخذا (عن اب ن حی
ى (علا)  ورك حكى عن أصحابھ (الأشاعرة) تفسیر (استوى) بمعن ن ف أن اب رف ب ھ اعت عباس). غیر أن

ك وزعم أن و): وأنكر أبو منص٤٤(الدلیل القویم  ھ بالمل ھ أول ل الاستواء بالاستیلاء لكن دادي تأوی ر البغ
  .ھؤلاءول عند ؤ. وحتى لفظ العرش م)٢(ه الملك العرش معنا

ً یكن  لى الله زمن لمعقال للبغدادي ما قالھ ھو للمعتزلة: ھل أتى یف   !للعرش ثم امتلكھ؟ مالكا
ل الاستواء  )٣(وزعم الحبشي أن المعتزلة وافقت أھل السنة ى تأوی (سنة الأشاعرة والماتریدیة) عل

  كشف:تنكیف  نسترى الآ، وھذه كذبة قصیرة الأمد  بالاستیلاء
 ة ت المعتزل ھ الله "وقال عري رحم ول الأش تَوَى { ق رْشِ اسْ ى الْعَ َ حْمَنُ عَل رَّ ي  } ال یعن

در. وقال في رسالتھ إلى أھل الثغر ")٤(استولى ال أھل الق ا ق . )٥(" ولیس استواء الله استیلاء كم
  تزلة.عوأھل القدر ھم الم

ون م) "إن ٣٢٥(ص  أبي الحسن الأشعريد مقالات روقال أبو بكر ابن فورك في مج ا یقول خالفین
ن  د اب الفون عن إن معنى الاستواء: الاستیلاء". فالأشاعرة المتأخرون مخالفون لسلفھم. فكیف صار المخ

  !بشي؟لحفورك موافقین عند ا
 ة مفھوم،اقال الحافظ ابن عبد البر " والاستو ي اللغ وم ف ى  ء معل اع عل و والارتف وھو العل

رالھم في تأویل الاستواء (وقو،  شيء ھ غی ة" ستولى) فلا معنى لھ لأن ي اللغ اھر ف ت: )٦(ظ . قل
ل  ذا التأوی أن الأشعري رفض الأخذ بھ ن عساكر ب افظ اب ة. وصرح الح د المعتزل ھو معلوم عن

 ً ً  الباطل وسلك طریقا   شبھة.لمبین المعتزلة وبین ا وسطا
  

  يرالحجة الدامغة في كشف كذب المفت
ت استوى  نعساكر في تبیینھ أن المعتزلة قالت استوى أي استولى وأ قال الحافظ ابن المشبھة قال

ً قال " فسلك أبو الحسن ،  بذاتھ بحركة وانتقال. ثم قال كلمة تھتك ستر الكذابین ا ً وسط طریق ا" ا  )٧(بینھم
ري ( ذب المفت ین ك ك لتبی ي الحسن الأشعري من موا!، وإنما ذكرت ذل ى أب ا نسبھ الحبشي إل ة ) فیم فق

  المعتزلة في تأویل الاستواء بالاستیلاء.
  
  

  جمیل حلیم یتكتم على مذھب الأشعري
  

و ال لك أب اكر " فس ن عس افظ اب ول الح یم عن ق ل حل كت جمی د س ً سن طریقحوق ً وسط ا ین ا " أي ب
ائلین ( ة الق یاالمعتزل تولى) وب توى أي اس بھة  نس ول المش دى اق ار الھ ة من توائنا (مجل توى كاس س

  ن ھذه اللفظة حجة على كل من انتسب إلى الأشعري.) لأ٤٨-١٠/٤٧
                                                                                                                                           

  .٢/٢٩٦طبقات الحنابلة   (١)
  .١١٤-١١٣الدین  أصول  (٢)
  .١٣١إظھار العقیدة السنیة   (٣)
ة  ١٥٠التبیین لابن عساكر  ٢١١و  ١٥٧ الإسلامیینمقالات   (٤) ن المعتزل شرح الأصول  ١/٢١٦رسائل العدل والتوحید لمجموعة م

  للقاضي عبد الجبار. ٧٢متشابھ القرآن  ٢٢٦الخمسة 
  .يتحقیق الجنید ٢٣٤-٢٣٣ص   (٥)
  .٧/١٣١التمھید لابن عبد البر   (٦)

  .١٥٠تبیین كذب المفتري ص   (٧)



  
  

دادي " زعم - ور البغ و منص ال أب ةُ  تِ وق ول  المعتزل تدلین بق تولى" مس ى اس توى بمعن أن اس
  الشاعر:

  من غیر سیف ولا دم مھراق     قد استوى بشر على العراق 
ال  ل باطل""ق ذا تأوی ال اب  )١(وھ ذلك ق ون نك ون ملع ون ملع ال "ملع ل ق زم ب ت  ح ذا البی ل ھ قائ
ال )٢(جعل قول ھذا النصراني حجة في دین الله " نوملعون م ول (ق . مع أن الحبشي یحتج بھذا البیت ویق
ارض  ،)٣(الشاعر) ذي یع وھو یكتم عن أتباعھ التصریح باسم ھذا الشاعر الذي ھو الأخطل النصراني وال
َ بھ أقوا   اللغویین المسلمین. ل

ل الاوالجوزي تأ نوقد نقد اب ر بالاستیلاءستواء ی ذا منك ال " وھ ذا  وق ر أن ھ ویین" وذك د اللغ عن
ھ  البیت لا یعرف لھ قائل، كذا قال ابن فارس اللغوي، وذكر ابن الجوزي أن القول بالاستیلاء " لا حجة فی

ل الملحدة"اً لما فلھ من استیلاء من لم یكن مستولی ا )٤(نعوذ با من تعطی ال " م ل عن الصحابة نُقِ. وق
  .)٥(ھم قالوا: استوى بمعنى استولى"نأ

ً  بنوقد عارض أبو بكر  -   .)٦(مع توقع ضعف  وقال بأن الاستیلاء غلبة فورك ھذا التأویل أیضا
ً  ابن وذكر -   .)٧(یكن"  مبعد أن ل حجر أنھ " یلزم من ھذا التأویل: أن یصیر الله غالبا
  .)٨(ه"ؤش استیلااستواءه على العر إنوجاء في الفقھ الأكبر "ولا یقال  -

ول ا نوذكر اب - ا ق ال " فأم ول فاسد" لمبطال تأویل قول المعتزلة (استولى) فق ة فھو ق عتزل
  .   )٩(العسقلاني عنھ ووافقھ علیھ الحافظنقلھ 

ي ن الأعراب ول اب رب لا  )١٠(واحتج بق ة، وأن الع ي اللغ اني الاستواء ف یس من مع أن الاستیلاء ل ب
الى لا تقول (استولى على العرش فلان ح ھ، والله تع ل: استولى علی ب قی تى یكون لھ فیھ مضاد فأیھما غل

ً ع ھذا فترى ھذا التأویل معتمدم. و)١١(مضاد لھ "   .)١٢(عند الأشاعرة والماتریدیة ا

                                            
  .١١٢أصول الدین   (١)
  .٣/٢١٩  ٢/١٢٣ل في الملل والنحل فِصَ ال  (٢)
  .١٥٠إظھار العقیدة السنیة   (٣)
  .٣/٢١٣زاد المسیر   (٤)
  .١٠٣الخاطر  صید  (٥)
  .٥١٩الأسماء والصفات   (٦)
  .١٣/٤٠٥فتح الباري   (٧)
  ملا علي القاري. ٣٣بر لأكالفقھ ا  (٨)
  .٢/١٠٧السادة المتقین  إتحافظر نوا ٤٠٦-١٣/٤٠٥فتح الباري   (٩)

  .١٥/٤٠٧إمام اللغة " سیر الأعلام "فھ الحافظ الذھبي بأنھ صالذي و  (١٠)
اري لفتح ا  (١١) اف ١٥٤:٢الأسماء والصفات  ٤٠٦-١٣/٤٠٥ب ادة ا إتح داد  ٢/١٠٨ین قمتلالس اریخ بغ ائي  ٥/٢٨٣ت  ٤/٩٩٣واللالك

  .١٤/٤١٤ونقلھ ابن منظور في لسان العرب 
اد  ١١٣نظر أصول الدین ا  (١٢) ورك  ٣١والاقتصاد في الاعتق ن ف دیث لاب ي ومشكل الح دیس  ٤٥٣للغزال اس التق وأصول  ١٥٦وأس

  .٣٣ایرة للبزدوي والمس ٢٨-٢٥الدین 



  
  

ى الحبشي  ان حجة عل إذاوھذا البیت الشعري لو صح لك ان استواء  ف ى  بشرك راق بمعن ى الع عل
ي  ، تكن في ملكھ قبل أن یستولي علیھا ھ علیھا فھذا دال على أنھا لملائاستی فلما استوى علیھا صارت ف

  ملكھ وتحت سلطانھ. ولم تكن كذلك قبل أن یستولي علیھا.
د ا ال غتوق ل. وق ي الأص ل الاعتزال ذا التأوی ي بھ طر"ر الغزال ل " واض ى التأوی نة إل ل الس . )١(أھ

لف.  ھ الس طر إلی م یض ذي ل طرار ال ذا الاض ن ھ ب م رووتعج ھ اعت ع كأن ول م ذا الق ناعة ھ ھ بش اف من
  إلیھ!الاضطرار إلیھ كشناعة أكل لحم الخنزیر اضطر الجائع 

  
  حبشي یثني على تأویلات المعتزلةال

  
ھ الحبش - م علی ة وافقھ ھ المعتزل ذي قالت رذول ال ول الم ذا الق ھ " يوھ ال بأن أویلات وق ن الت أحس

ً  )٢("وأقربھا إلى الحق وأشرفھا دادي  ين عساكر والبیھقبذلك الأشعري واب مخالفا ن ووالبغ ال واب ن بط اب
ى السنة  )٣(الأعرابي اللغوي الشھیر وابن حجر ري عل ألیس ھذا أقوى دلیل أمامك على أن ھذا الرجل یفت
ً ویجعل ھذا التأویل الاعتزالي تأویلا    رأیت نقد الأشعري وغیره لھذا التأویل. نبعد أ سنیا

اقلاني  - ھ لأن الاستیلاء ھو لا یجوز أن یكون معن"قال الب ى العرش استیلاؤه علی ى استوائھ عل
زل والقدرة  م ی الى ل ً القھر، والله تع ادرا ً  ق اھرا ھ ق رْشِ {. وقول ى الْعَ َ تَوَى عَل ذا  }ثُمَّ اسْ یقتضي استفتاح ھ

ً بلَ . " ولازم تأویلھم أنھ كان مغا)٤("الوصف بعد أن لم یكن. فبطل ما قالوه ھ بقھر من  ا ھ فاستولى علی فی
  .)٥(البھ "غ

تواء فة الاس ات ص ي إثب نة ف ل الس ة أھ وال أئم افظ أق اق الح د س ذا وق ول  -ھ ل الق د أن أبط بع
ال  -بالاستیلاء وأثبت أصولھ الاعتزالیة م ق ً ث ا ة  معقب رون الثلاث ھ أھل الق ق علی ا اتف ق بم " فكیف لا یوث

  .)٦(وھم خیر القرون بشھادة صاحب الشریعة"
ھوقال ابن عبد البر " وقولھ - ى  م استوى: أي استولى لا معنى ل ة، ومعن ي اللغ اھر ف ر ظ ھ غی لأن

  الاستیلاء في اللغة: المغالبة والله لا یغالبھ ولا یعلوه أحد"
  .)٧("لیس الاستواء على معنى الاستیلاء كما قالت المعتزلةو"وقال الشیخ عبد القادر الجیلاني  -

ذا الاستیلا ي ھ ة واضحة ف ات المعتزل نفس وھكذا نرى مخلف رى الحبشي یحتج ب ل ن ء المزعوم ب
  البیت الشعري الذي كانت تحتج بھ المعتزلة:

  )٨(رعى لنسر وطائرمجعلناھم       فلما علونا واستوینا علیھم 
  
  
  

                                            
  /. ١علوم الدین إحیاء  (١)
  .١٥١و  ١٥٠و ١٢٧و ٣٧إظھار العقیدة السنیة   (٢)
  .٢/١٥٤الأسماء والصفات  ١٥٠تبیین كذب المفتري  ١١٢أصول الدین  ٢١١و ١٥٧ الإسلامیینمقالات   (٣)
  تحقیق ونشر مكارثي. ٢٦٢التمھید   (٤)
  .١٣/٤٠٦ ريفتح البا  (٥)
  .٤٠٨-١٣/٤٠٧ ريفتح البا  (٦)
  .٥٦الغنیة لطالبي الحق   (٧)
  للقاضي عبد الجبار المعتزلي. ٧٢ومتشابھ القرآن  ٢٢٦وبین شرح الأصول الخمسة  ٣٩قارن بین الدلیل القویم   (٨)



  
  

  
  عاني البشر كفرمف الله بمعنى من صو

  
تج  ا یح ر م ف الله باأكث اوي " من وص ارة ه للطح ذه العب اش بھ دملأحب اني البشر فق ن مع ى م  عن

ول بقی زمكم الق تم  امكفر". غیر أننا الآن نحتج علیكم بما تحتجون بھ عادة. فقد ل م أثب ا لأنك الحوادث ب
  .لم یكن قبل خلق السموات والأرض استیلاءلھ 

تیلاء  ِ وفالاس ق ب انیھم لائ ن مع ى م ر ومعن ق بالبش ف یلی ِ ص رٍ ب ى  ش تولى عل ھ اس تم أن ذي زعم ال
ِ بالعراق لا یلیق  ھ استیلا. بل ھرٍ شْ رب ب تم ل م أثب ام الحدوث في الله لأنك نكم بقی م  ءً و تصریح م ا ل ى م عل

ً یكن    علیھ قبل خلق السموات والأرض. مستولیا
ار علم اع كب ى اجتم م عل د اطلاعك ة بع یكم الحج ت عل د قام ا ق ول افھ ذا الق ار ھ ى إنك ة عل ء الأم

  الاعتزالي الفاسد.
  نموذج التدلیس والتلاعب

  
ى النبوجاء رجل اسمھ خلیفة  رى عل وي وافت ھ    يعلی ى غلاف كتاب ب عل ذبا وإن كت خریج "ك

  . )١(ستوى) أي (استولى)ار (ھو الذي فسّ    ي، فقد زعم أن النب الأزھر"
ً   رسول الله  لفقد تساءل في أول الأمر: ھل أوّ  ن  من شیئا ع ب م. فعن وكی ال: نع م ق الصفات؟ ث

ا  ، : أین كان ربنا؟ قال: كان في عماءحدس عن رزین العقیلي قال: قلت: یا رسول الله ما فوقھ ھواء وم
  تحتھ ھواء ثم خلق العرش ثم استولى علیھ".

فیھ ھذه الزیادة (ثم استولى علیھ).  وعند الرجوع إلى المصدر الذي استقى منھ ھذا الحدیث لا تجد
نده ( د في مس ي الأس ي) والبیھق٥/٢٨٨) والترمذي (١٢، ٤/١١والحدیث أخرجھ أحم فات مف اء والص

ً نما استغل ھذا الرجل إ). و٤٧٨( و"اطبوعة من كتاب لمسخ انال إحدىوقع قي  تحریفا ذھبي وظن  "لعل لل
ان لم ذا وجود ثأنھ حسم الأمر وانتصر على الخصم. ولو ك ھ أسلافھ من الأشاعرة وانتھى لتل ھ مسك ب

  الخلاف.
فھ جمع من عّ قد ضو. )٢(الذھبيیھقي وبحدس مجھول كما أفاده ال نوھذا إسناد ضعیف لأن وكیع ب

یس  العلماء. وعلى كل حال وبالرغم من الضعف فالروایة عند البیھقي، ولكن النص (ثم استوى علیھ) ول
  (ثم استولى علیھ).

  
  
  

  من تمویھات الحبشي
  

ھ و )٣(ري ذھب في أحد قولیھ إلى تأویل الاستواء بالاستیلاءشعزعم الحبشي أن الأ یس یبطل ھذا تلب
  ما یلي:

أخری ن: اعتراف ابأولاً  أن المت ورك ب ة  نف القھر والغلب ل الاستواء ب ى تأوی وا إل من الأشاعرة ذھب
  . )١(خلاف قول الأشعري والمتقدمین من أصحابھ

                                            
أخب ١٩٨١. وقد لقیتھ في الریاض بمكتبة طیبة سنة ٧٩-٧٨نظر كتابھ: ھذه عقیدة السلف والخلف ص ا  (١) ني روسألتھ عن كتابھ ھذا ف

  رسالة یعلن فیھا رجوعھ عنھ. ولكن یبدو أنھ لم یفعل. نھ تراجع عنھ وأنھ یعدّ أ
  .٣٣٥یزان الاعتدال م ٤٧٩والصفات  الأسماء  (٢)
  .٣٧إظھار العقیدة السنیة   (٣)



  
  

 ً رك  أبى: أن عزو ثانیا دان أن الأشعري ت ورك یؤك الحسن ھذا التأویل إلى المعتزلة واعتراف ابن ف
  ولا یخفى خبرتھ بمذھب المعتزلة فانھ لازمھم أربعین سنة. ، القول بالاستیلاء بعد تركھ الاعتزال

ً ثال ن عساكر  : أنھ لو كان الحبشي یؤمّ ثا ھ اب ھ ل ھ) حسبما أثبت الصدق في نفسھ لقال (في أول قولی
دادي  )٢( ذي  )٣(والبغ ي ال أخرو )٤(والبیھق ھ المت ب إلی ل ذھ ذا التأوی ورك أن ھ ن ف ن اب ل ع ن  ننق م

  التلبیس.وویھ الأشعریة. فلماذا التم
  

  الاستیلاء لیس لھ مستند لغويالاستیلاء لیس لھ مستند لغوي
  

يوقد دأب حیدر من أتباع الحبشي على تخطئة ابن  - ً تعصب الأعراب ى  ا ذي اكتف لشیخھ وللسبكي ال
ل اللغوي  دلیلاً ،غیر أن یقدم  نلتفت إلیھ لأنھ مخالف لكلام اللغویین" میُ لا  الأعرابيبأن " قول ابن  ولع

  .)٥(خطل النصراني المعتمد عند السبكي ھو الأ
ن  -وھو الذي حقق كتاب البیھقي -غیر أن حیدر تجاھل أن البیھقي استبعد ھذا التأویل ونقل عن اب

ً ،  فورك أن الاستیلاء غلبة مع توقع ضعف   .)٦(بقول ابن الأعرابي نفسھ محتجا
ھ فیم بالاستیلاءوھنا یحسن أن تسأل الحبشي الأشعري: ھل تأویلكم الاستواء  ون علی نكم تفق ا بی م

  أم بینكم خلاف فیھ؟
ل  ھ تأوی فإن قالوا بلى: قلنا: قد علق المرتضى الزبیدي على تأویل الغزالي للاستواء بالاستیلاء بأن

ف ل "بعض" الخل ھ تأوی رازي )٧(محتمل، وأنھ لا دلیل على تعیین ھذا التأویل، بل نص على أن أتي ال . وی
ً واجبیلاء ستفیجعل ھذا التأویل الاحتمالي بالا   .)٨(على المسلم  ا

والغزالي متناقض في إثبات الاستواء فتارة یدعي العلم بھ بأنھ استیلاء وتارة یزعم أن الله استوى 
  .)٩(!على الوجھ الذي قالھ وبالمعنى الذي أراده وعلق علیھ الزبیدي "ھو سبحانھ أعلم بھ "

ع اللغ نویدعي كثیرون م ق م أویلاتھم متواف اة الصفات أن مستند ت وا وة وأن اللغنف د أجمع یین ق
م نجد  فإذا،  على أن الاستواء في اللغة بمعنى الاستیلاء ة ل ا وجدنا شیئاً نظرنا في كلام أھل اللغ ، وربم

ی ً ش وي  ئا ھ لغ ك أدخل ن ذل ة مم اء اللغ اج بعلم اعرة بالاحتج لام الأش اء الك وم علم عري فیق ي أو أش عتزل
ا أشاعرة  الأشاعرة: وھذا تحكم ومكر كما یقول الأحباش دي... " وھم "واللغوي السبكي واللغوي الزبی

  أقحاح.
ً ونحن إذا سلمنا بأن ھناك عدة معان لغویة للاستواء فما الضابط الذي یجعلنا نختار    ھا؟ندو واحدا

ھِمْ  {العز بن عبد السلام قولھ تعالى  رفقد فس ِ ذُنُوب ِ ُ ب َخَذَھُمُ اللهّ ال "لأن  }فَأ یھم. ق ى استولى عل بمعن
  .)١(ستیلاء بالقھر والغلبة یشبھ الاستیلاء بالید"الا

                                                                                                                                           
  .١٥٣-٢/١٥٢والصفات  الأسماء  (١)
  .١٥٠تبیین كذب المفتري   (٢)
  .١١٢أصول الدین   (٣)
  .٢/١٥٤الأسماء والصفات   (٤)
  .١٥٤: ٢تعلیق حیدر على كتاب البیھقي   (٥)
  تحقیق حیدر. ١٥٣: ٢والصفات  ءالأسما  (٦)
  . ١٠٥-٢/١٠٤إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین   (٧)
  .٢٠٢التقدیس أساس  (٨)
  .٢/٢٤بـ  ٢/١٠٤السادة المتقین قارن  إتحاف  (٩)



  
  

م  اني الأخرى؟ أل رءواثم ألم یرد تحدید معنى واحد للاستواء عن السلف دون المع في صحیح  تق
اء)  ى الم ان عرشھ عل اب: وك د (ب اب التوحی ي كت ي یالبخاري ف ول أب توى أي علا. وق د: اس ول مجاھ ق

ة  الاستواءنبل: ؟ وقول أحمد بن حارتفعالعالیة استوى أي  ق للغ ول المواف اع. وھو الق و والارتف ھو العل
  حیث أن " استوى" متعدیة بأداة (على).  أیضا

رف  ھ المع ق بعرش ى) المعل أداة (عل دى ب رب المع تواء ال اللام ،واس ق  ب ى خل ثم عل وف ب المعط
ى أسلوب واحد ونمط واحد درالمطّ  ، السموات والأرض وارده عل ل  في م ى واحدم إلا: لا یحتم ، لا اً عن

  ستوى على).ایحتمل معنیین ألبتة، فضلا عن ثلاثة أو خمسة عشر كما یزعم الأحباش أن (
  

  ھیةاویل الوتأأعذار ال
تواءذَّ وتع - ولھم: إن الاس ل ق ذار مث ذا بأع أویلھم ھ ن ت ة ع ع أن  ر المؤول التمكن. م ون إلا ب لا یك

ھ ره  معنى الاستیلاء ھو التمكن وبلوغ الغایة كما صرح ب ادي وغی ي المع )٢(الفیروزأب  )٣(م الوسیط:جوف
  علیھ أي تمكن منھ وصار في یده وظھر علیھ ". استولى"

ال واستوى  ویقال للقائلین بالاستیلاء: ھل یجوز أن نقول استوى الله - ار والأرض والجب على البح
ام الله أن الله استو ى على مخلوقاتھ؟ نطالبكم أن تقولوا: لا مانع أن نشھد أم ى الأرض واستوى عل ى عل

  القمر واستوى على الشمس واستوى على البشر أي استولى علیھم.
ونی ى الك تولي عل الى مس یوطي "إن الله تع ال الس ار نق ة والن ي  والجن دة ف أي فائ ا، ف وأھلھم

ة ال)٤(تخصیص العرش بالذكر" ا ت. ھذه الكلم ا السیوطي اعتبرھ ول المجسمةاي قالھ اش من ق .  )٥(لأحب
ً رون السیوطي مجسمبیعتفھل    ؟ا

ً  ویجیب الأشاعرة عن وجھ تخصیص العرش بالذكر فیقول الرازي ة "وخُ مقلدا العرش  صَّ المعتزل
بالذكر لأنھ أعظم المخلوقات". وھذه كشفت تطابقھم مع تأویلات المعتزلة وتقلیدھم لھم. فقد قال القاضي 

ھ أعظم عبد الجبار المعتزلي في شرح أصولھ " فإن قالوا: فما وج ا: لأن ذكر؟ قلن ھ تخصیص العرش بال
  .)٦(ما خلق الله تعالى فلھذا اختصھ بالذكر"

  
  شبھاتھم حول الاستواء

  
ً قالوا: لو كان مستوی ً للزم أن یكون  ا ة روالأجسام متركبة من الجواھر الف جسما زم أحد ثلاث دة، ولل

  أمور:
ھ أو  ً إما أن یكون أكبر من العرش أو أصغر من ھ، ول مساویا ان ل ً ك ا ات  محتاج ھ إثب زم من ھ، ولل إلی

ً المقعدة لأنھ لا یعرف في الشاھد    ما كان لھ مقعدة. لاإ مستویا
ب ى الغائ اس الشاھد عل اب قی ب عن شھودنا ، وھذا كلھ من ب ھِ شَيْءٌ  { والغائ یْسَ كَمِثْلِ َ ا  } ل أیھ

  كم.لكم تعطیمالمشبھة الذین سبق تجسی
ً فلو كان مثلنا للزم أن یكون    الفردة. للزم تركیبھ من الجواھرو جسما

ً ما كان  إلاوإذا كان لا یستوي  ً ما كان  إلا یسمع ویبصر لافقولوا  جسما   .جسما

                                                                                                                                           
  .٩٤في بعض أنواع المجاز  الإیجازإلى  الإشارة  (١)
  .١٧٣٢القاموس المحیط   (٢)
  .١٠٥٧ص  (٣)
  .١٣/٤٠٦وانظر فتح الباري  ٢/٩الإتقان   (٤)
  .١٢/٢٧ذكر ذلك رأس من رؤوسھم وھو محمد الولي كما في مجلة منار الھدى   (٥)
  .٢٥٣، ١٧٥وقالھا في كتابھ تنزیھ القرآن عن المطاعن ص  ٢٢٧شرح الأصول الخمسة ص   (٦)



  
  

ً ما كان  إلارى یوم القیامة بالعین یُ ولا    .جسما
  

  یصفون ربھم بالضعف كالیھود
  

دون  م یعتق ومھم أنھ ى خص دون إل ؤلاء الحاق ب ھ د نس ھ وق ب أن م تع موات والأرض ث ق الس خل
  .)١(فاستراح وأنھ جالس على العرش

ارة  ولھم (استولى). لأن الاستیلاء عب ى الله، وھو  ق ھم الذین اقتربوا من الیھود بنسبة الضعف إل
ل وبشھادة الأ عفن إثبات قوة مسبوقة بضع ویین ب اء واللغ ك بشھادة الفقھ دامى. الوذل  ذینشاعرة الق

  .بالاستیلاءردوا على المعتزلة القائلین 
ة والأشاعرة مالقوة، بینبعد  ما مثبت للضعف والفرق أن الیھود جعلوا الضعففكلاھ ا جعل المعتزل

  القوة بعد الضعف.
انل "والذي قا الإسلاموقد تجاھلوا قول (الغزالي) الملقب بحجة  ا ك ان أفضل مم ي الإمك یس ف  " ل

ا " وأنھ الم ولا أحسن ترتیب ذا الع دع صورة ھ ان أب ارا بعجز الله و. فصر)٢( " لیس في الإمك  جعلح جھ
 ً   .لقدرتھ حدا

  
  الأشاعرة القدامى یثبتون  الجلوس والاعتلاء

أن  -أبي الحسن الأشعريب من خواص أصحا -وقد اعترف البیھقي بأن أبا الحسن الطبري صرح ب
ى الاستواء: الاعتلاء ، على عرشھ بمعنى أنھ عال علیھ ستوٍ الله في السماء فوق كل شيء م ا  ومعن ، كم

ھ استویت على ظھر الدابة لیقو ى علوت ى السطح بمعن ى رأسي،  تواستو ، ، واستویت عل الشمس عل
ى عرشھ " واستوت الطیر على قمة رأسي، بمعنى: علا الجو فوجد فوق رأسي، والقدیم سبحانھ عالٍ   عل

)٣(.  
ا تق فھذا قول الأشاعرة شھد علیھ البیھقي بأن استواء الله على العرش ول استویت ھو اعتلاؤه كم

  تلمیذ الأشعري؟! يعلى ظھر الدابة. فھل یكفرون الطبر
  

  زعمھ أن العرش بالرحمن استوى
  

ل الرحمن استوى أمث العرش  وذھب الحبشي إلى أن من قال بأن العرش ب رحمن ب أن ال ال ب ممن ق
  .)٤(استوى 

م یرتكب محذو ً روزعم أن من أقدم على تفسیر الاستواء بالاستیلاء ل م یصف الله ا ا لا یجوز ول  بم
  .)٥(علیھ

ة (استوى) لوصف ا نفسھ ف ولو كانت كلمة (استولى) أنسب وأفضل من كلم م من إنالله بھ ھ أعل
  ھذا التحریف بدعوى التنزیھ من سنن الیھود ولذلك قیل: إنالحبشي بما یلیق بھ من الصفات. ثم 

  نطةحن الیھودیة في نوك     لام الجھمیة في استولى 

                                            
  .٢٩/٦١و  ٢٦/٢٢و  ٢٣/٣٤ار الھدى نظر مجلتھم: منا  (١)
  .٢٥٨/ ٤ملحق بالإحیاء) وكذلك أنظر الإحیاء( ٥/٣٥في إشكالات الإحیاء لاءالإم  (٢)
  .١٥٣-٢/١٥٢محققة  ٥١٨-٥١٧والصفات  الأسماء  (٣)
  ).٢/١٠٨السادة  إتحاف. نقلھا عن القشیري (٣٧ مالدلیل القوی  (٤)
  ).٣٩-٣٧الدلیل القویم (  (٥)



  
  

ُ  { دقیل للیھو ةٌ ق ْ حِطَّ وُا   فقالوا حنطة. } ول
مْ  {عرة قولوا استوى كما قال الله اوقیل للمعتزلة والأش َھُ َ ل ل ذِي قِی َّ رَ ال ً غَیْ ْ قَوْلا َمُوا َّذِینَ ظَل َ ال ل  } فَبَدَّ

  . : استولى وقالوا
ا:  تم مشبھة قلن ا أن ل لن ا وصفنا الله نفنحن إذا قی ھ نفسھ إلاحن م ا وصف ب ألنا  بم و س ، ولكن ل

ةا تی لمؤول ھ الاس بتم إلی ھ فنس بھتم الله بخلق اذا ش ھ  لاء؟ لم ف ب ا لا یوص و مم لا  إلاوھ وق، ف المخل
، ولو كان  یستطیعون أن یقولوا: استولى استیلاء یلیق بجلالھ لأن ھذا الوصف لا یلیق أصلاً  ً با ھ  لائقا ب

ھلوصف بھ نفسھ ولما انتظركم أیھا المؤولة حتى تصفوه بھ. فأنتم أحق بال  تشبیھ والتجسیم ممن ترمون
  . ھب

ب ره بل یلزم من تفسیركم الاستواء بالاستیلاء " نسبة الشریك المغال ي أم ھ ف ، لأن   المضاد ل
ة  إلالغة لا یكون  الاستیلاء إذابعد المغالب ى  ف ذا، فمن ھو المضاد  حت ى ك ل استولى عل ر قی ع الظف وق

ھ "تمكن الله تعالى من التغلب علیھ والاستیلا ھ من دة  ء على ملك ھ م ت علی ق الله أت ق من خل ؟ أیكون خل
ھ واستولى ع ھللیس بمستول علیھ ثم تمكن من َطیُ الاستیلاء لا  ن؟ إ ی ان عاجز نلا في حق مإق ل ً ك م  ا ث

  .)١("  زه شيءعجِ یُ ظھر، والله سبحانھ لا 
  

  تیبرزعمھ أن (ثم) لا تفید الت
  

ِ  {وزعم الحبشي أن (ثم) في قولھ تعالى  امٍ إ یَّ َ ةِ أ تَّ ي سِ رْضَ فِ َ مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ َ ذِي خَل َّ ُ ال مُ اللهّ كُ نَّ رَبَّ
َى الْعَرْشِ  وع } ثُمَّ اسْتَوَى عَل ي الحدوث والوق ب ف ار لا تفید الترتی ي الإخب ب ف ا ھي ترتی ، أي أن  ، وإنم

للعرش  خبرنا بأنھ قاھرٌ یُ ثم  ،خبرنا بأنھ خلق السموات والأرض في ستة أیام یُ ھذه الآیة تدل على أن الله 
  .)٢("  الذي ھو أعظم منھما

َى الْعَرْشِ  {ني القائل " وقولھ وھذا باطل یكذبھ الباقلا - ذا  }ثُمَّ اسْتَوَى عَل یقتضي استفتاح ھ
  .)٣( . فبطل ما قالوه " الوصف بعد أن لم یكن

الى و ھ تع ا یَفْعَ  {یحتج الحبشى بقول ى مَ َ ھِیدٌ عَل ُ شَ مَّ اللهّ ونَ ثُ ُ ي الأخرى ا } ل ل ف ذي للیبط ب ال ترتی
ا  ادة " لم تفیده (ثم) وكان بودنا أن نوافقھ لو أننا وجدنا فھم السلف یخالف فھمھ: فقد جاء في حدیث قت

ى عرشھ "  ى )٤(فرغ الله من خلقھ استوى عل ا أحب استوى عل ق م رغ من خل ا ف ري " فلم ال الطب . وق
  .)٥(العرش " 

ً و   : یبطل ذلك أیضا
 ل سبا الحسن الأشعري كان یذھب إلى أن الاأه البیھقى أن ما حكا ،  تواء من صفات الفع

 .)٦(وأن التراخي إنما یكون في الأفعال  يسماه الاستواء وأن (ثم) تفید التراخ وأن الله فعل فعلاً 

                                            
  . )٥٠-٤٩ة ودرایة یلي (أین الله روااب شیخنا سلیم الھلامن كت  (١)
  .١٥١إظھار العقیدة السنیة   (٢)
  . ٢٦٢التمھید   (٣)
  . ٩٨العلو  والذھبي في مختصر ٢/١٢٠رواه البیھقي في الأسماء والصفات بسند صحیح   (٤)
  . ١/١٥٢تفسیرالطبري   (٥)
  . ٢/١٥٢والصفات  الأسماء  (٦)



  
  

 قو ُ امٍ وَكَانَ  {الله  ل یَّ َ ةِ أ رْضَ فيِ سِتَّ َ مَاوَاتِ وَالأ َق السَّ َّذِي خَل اءوَھُوَ ال َى الْمَ ذا  } عَرْشُھُ عَل وھ
ھ  لاف قول رْشِ  {بخ ى الْعَ َ تَوَى عَل مَّ اسْ ا  } ثُ موات والأرض، أم ق الس ل خل ان) قب العرش (ك ف

 ٌ   فعلھ الله بعد خلق السموات والأرض. الاستواء الذي تحدث الله عنھ فھو فعل
  ھما.الترتیب بین أفادتوھذا یقتضیھ عمل (ثم) التي إذا أتت بین فعلین ماضیین 

ا  يأم ال إ الحبش ده أن یق انع عن لا م م نف رش ث ى الع توى عل موات والأرض  الله اس ق الس  !!!خل
  على النصوص واللغة. وھذا تجنٍّ 
 ا فسره(ي أوى تأن قولھ (ثم) یفید أنھ اس ى العرش كم و  علا) عل د وأب اس ومجاھ ن عب اب

  .)١(العالیة 
ن أ الإماموروى  ع ب مَاء {نس ابن جریر الطبري بسنده عن الربی ى السَّ َ ل ِ تَوَى إ ع  } ثُمَّ اسْ أي ارتف

ل المعنى المفھوم من كلا نكر. ثم قال "والعحب ممن أ )٢(علا علیھ""إلى السماء وكذلك  ي تأوی م العرب ف
َى الْعَرْشِ  { قولھ تعالى ع  الذي ھو } ثُمَّ اسْتَوَى عَل اس (ارتف ن عب ول اب اع". وھو ق و والارتف ى العل بمعن

  .)٣("كما رواه عنھ البغوي في تفسیره حیث قال " وھو قول أكثر المفسرینإلى السماء) 
اه  ر المفسرین أن معن اس وأكث ن عب ي السنة البغوي عن اب ل محی بل قال الحافظ ابن حجر " ونق

  .)٤(ارتفع" 
 ن ع يوروى اللالكائ ومبسنده عن بشر ب ر واحد من المفسرین یقول ال "سمعت غی : نر ق

  .)٥( وى: ارتفع "الرحمن على العرش است
ھ) علابل قد حكى أبو بكر بن فورك أن (استوى) بمعنى   مرویة عن بعض أصحابھ (أصحاب مذھب

)٦( .  
ى  وا إل ذ الأشعري أن أھل النظر ذھب الى في عالله ت أنوحكى البیھقى عن أبى الحسن الطبري تلمی

ى عرشھ، والاس ھ عال عل ى أن ا السماء أي فوق كل شيء، مستو على عرشھ بمعن تواء ھو الاعتلاء كم
  . یقول: استویت على ظھر الدابة: واستویت على السطح بمعنى علوتھ

 غلبة للوا الاستواء بالقھر وافورك أن المتأخرین من الأشاعرة أوّ  ناعتراف أبى بكر ب ً ا  خلاف
  . )٧( ح بأن القھر والغلبة من تأویلات المعتزلةرّ لقول إمامھم الأشعري الذي ص

ذي الأشعريم ر من كلاھأن التأویل بالقفلیثبت الحبشي  ل من  وھو ال ريء من ك ھ ب زعم أن بقي ی
  یخالفھ متمثلا بھذا الشعر:

  فھو على التحقیق منى بري      فیھما  ـياثنان من یعذلن
  .. شعريثم اعتقادي مذھب الأ     الھدى إمامبكر  أبىحب          

  قول أحد المذھبیین المتعصبین:وھذا القول منھ دعوة إلى التقلید الأعمى ویشبھھ 
  یوم القیامة في رضى الرحمن        حسبي من الخیرات ما أعددتھ

  .)١(ثم اعتقادي مذھب النعمان         ورىـدین النبي محمد خیر ال

                                            
  .١٥٥والصفات للبیھقي  الأسماءالتوحید باب وكان عرشھ على الماء.  البخاري كتاب  (١)
  .١٣/٦٢و  ١/١٥٠تفسیرالطبري   (٢)
  .٢٩البقرة آیة رقم  ١/٧٨تفسیر البغوي   (٣)
  .١٣/٤٠٦فتح الباري   (٤)
  .٢/٣٩٧شرح أصول الاعتقاد   (٥)
  .٢/١٥٢والصفات  الأسماء  (٦)
  .٢/١٥٣والصفات  الأسماء  (٧)



  
  

  
  ھتشبھة: خلق العرش إظھارا لقدر

  متى شاؤوا أجازوا التعلیل
  

ار رش إظھ ذ الع ا اتخ الى إنم ي أن الله تع م الحبش ً وزع وع ا زدادوا خش ة لی ام الملائك ھ أم ً لقدرت  ا
ً وتعظیم   .)٢(لھ  ا

دلو قلتم: خلق الله الجن والإ ان هونس لیعب ھ الجن والإ . لصدقناكم لأن الله أب ة خلق نس. مع أن عل
  . ھذا عندكم تعلیل والتعلیل عندكم لا یجوز على الله لأن فیھ إثبات الحاجة

م ولكن حین تقولون: خلق الله العرش لیزداد  دكم ل الملائكة خشوعا لكذبناكم لأن ھذا التعلیل ھن عن
  یبینھ الله.

ولكم  یس ق م أل ً (ث وعا زدادوا خش ي لیلی ً إدادوا ز) یعن ا ل  یمان ان الملاإ؟ وھ ب ئیم اوت بحس ة متف ك
  ؟ مھطاعتھم ومعصیت

ى یكون مخلوق ا من العرش حت ذي یظھر لن ا ال ول باطل: إذ م ذا ق م إن ھ ً ث ا  ا ھ؟ ف ار قدرت لإظھ
لِ كَیْفَ خُلقَِتْ  {عالى قال ت ِ َى الإِْب ل ِ فَلاَ یَنظُرُونَ إ َ مَاء كَیْفَ رُفِعَتْ  ١٧أ َى السَّ ل ِ َى الْجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ  ١٨وَإ ل ِ وَإ
  ! إلى العرش نفلم یقل تعالى أفلا ینظرو }

د ل ق ھ من خ وھذا الإظھار لمن؟ ولم یكن قبل خلق العرش أحد مع الله. ب ا الله حكمت ق العرش بین ل
َ  {فقال  كُمْ أ یُّ َ وَُكُمْ أ َى الْمَاء لیَِبْل امٍ وَكَانَ عَرْشُھُ عَل یَّ َ ةِ أ رْضَ فيِ سِتَّ َ مَاوَاتِ وَالأ َق السَّ َّذِي خَل لاً وَھُوَ ال  حْسَنُ عَمَ

  .] ٧ھود [ }
دادي ن السلف قال بھذه الروایةلو سألت الحبشي من مِ و ذه ھ. و ؟ فسیقول: رواه أبو منصور البغ

در ً دووایة أشعریة، لا أصل لھا رواھا البغدادي ولیس ھو مع ف یكون من المحدثین  ا من المحدثین، وكی
ون موافق دیث أن یك حة الح ترط لص د اش ً وق ر ا ان خب ل وإلا ك ردوداً للعق ً م دین  ا ول ال ھ ٢٣(أص ). وكتاب

ان الشافعي حی و ك م الكلام) ل ً (أصول الدین) أحرى أن یسمى (أصول عل ھ كم ا ان یحذر من لحذر من ا ك
  .اً . ثم الاحتكام إلى كتب الأشاعرة عند الخلاف تحكم ولیس تحاكم حفص الفرد

ً إو بل قد قرر الاشاعرة أن كل خبر في العقیدة لا بد أن یتواتر سنده ان مردودا ة  لا ك ذه الروای . وھ
رووا " فنشترط علیكم ما اشترطتموه على أنفس عقیدة المنسوبة إلى علي رضي الله عنھ ھي " كم أن لا ت

ذه إفي العقائد  ر ھ ة صحیحة أخرى غی دكم روای یس عن ي أم ل ة عن عل واترت الروای واتر. فھل ت لا المت
  ؟ الروایة لتثبتوا بھا دعواكم

  
  

 

                                                                                                                                           
  ).٣٢٣السیوطي في (تبییض الصحیفة في مناقب أبي حنیفة  حكاه  (١)
ب فـي تـ) " لـه ك١٨/٥٢١وهـو مـن أهـل الكـلام، وأهـل الكـلام لیسـوا مـن أهـل السـنة. قـال الـذهبي فـي السـیر ( ٣٢١نقلـه عـن البغـدادي فـي كتابـه الفـرق بـین الفـرق  ١٣٩و  ٥٦الدر المفید فـي دروس الفقـه والتوحیـد   (٢)

  .النظر والعقلیات "



  
  

  ھل استوى بذاتھ
یــردد الأحبــاش هــذا الســؤال فــي وجــه مــن أثبــت صــفات االله فیقولــون: هــل تعتقــدون أن االله 

  استوى بذاته؟
  والجواب:

قــد قالــه الشــیخ عبــد االله القــادر الجیلانــي مــن قبــل، بــأن الاســتواء الله "هــو اســتواء )   ١
  . فهل أنتم قادریون الطریقة في التصوف لا في العقیدة؟)١(الذات"

دُ  صْعَ هِ یَ یْ لَ اء} {إِ وقالها الحارث المحاسبي فذكر أدلة الفوقیة من القرآن {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ
بُ} ثم قال "فهذا یوجب أنه فوق العرش لأنه أبان فـي هـذه الآیـة أن (((ذاتـه بنفسـه))) الْكَلِمُ الطَّیِّ 

  .)٢(فوق عباده"
وقالها أبو المظفر السمعاني إمام الشافعیة في زمانه في قصیدته التي شرح بها عقیدة أهل 

  السنة:
  )٣(عقائدهم أن الإله بذاته         على عرشه مع علمه بالغوائب

، فـإذا )٤(االله بذاته؟ یجیب الأحبـاش فیقولـون: إن االله قـد تكلـم بكلامـه الـذاتي )  هل تكلم ٢
كان كلامه ذاتي بمعنى أنه هو الذي تكلم بـه، فمـا المـانع أن یقولـوا: اسـتوى بذاتـه كمـا أنـه تكلـم 

  بذاته؟ فإذا كانوا یؤمنون بكلامه الذاتي فنن نؤمن باستوائه الذاتي.

إمــا أن تقولــوا اسـتوى بذاتــه أو تقولــوا اســتوى بغیــره. أنــتم  )  أمـامكم واحــدة مــن اثنتــین: ٣
تجعلون الله صفة القیـام بـالنفس مـع أن االله ذكـر بأنـه قـائم علـى كـل نفـس. فلمـاذا قلـتم هـو قـائم 

  بالنفس ولیس على كل نفس. فقولنا: استوى بذاته لا بغیره كقولكم قائم بنفسه لا بغیره.

                                            
  .٥٦الغنیة لطالبي الحق ص   )١(
  .٣٥٠ – ٣٤٦فھم القرآن   )٢(
  محققة). ٦/١٤١طعن السبكي في نسبتھا إلیھ (طبقات السبكي   )٣(
  .١١/٢٩مجلة منار الھدى   )٤(



  
  

  (فـائــدة)
رحمه االله "قال لي أحدهم (أي الأحباش) : أعطني دلیلاً علـى  قال الشیخ أسامة القصاص

  أن االله في السماء بذاته بهذا اللفظ.

فقلـت لـه: وهـل إذا أخبرتـك أن أبــي فـي البیـت تقـول لـي بذاتــه أم بغیـر ذاتـه! سـؤالك لــیس 
ســؤال الفــاهمین بــل الجــاهلین للعربیــة لأن هــذا معنــى العبــارات وملزوماتهــا. . . ثــم هــل یجــرؤ 

ـــذهبي مت ـــادة ركیكـــة، ولهـــذا كـــان الإمـــام ال ـــه؟). فهـــذه الزی ـــول: (االله خـــالق بذات ـــى أن یق قـــول عل
، إذ كیف لا یكون االله تعالى خالقاً بذاته؟ ة غیر مطلوبة رسماً نَ   یستشنعها لأنها متضمَ

ثم هل من العربیة أن تسأل المتكلم عن أي شيء، كأن تقول له: هل أتى أبوك بذاته؟ هل 
  هل أمك ولدتك بذاتها؟ بل هل یعقل أن یقول قائل: هل االله موجود بذاته؟ أنت هنا بذاتك؟

  . انتهى رحمه االله.)١(قال: فالمعاني شقائق الألفاظ والعبارات"

ـدِمَ فـلان  ، فإن الخبر عن الذات لا عـن اللفـظ، فـإذا قیـل: قَ وهذا الكلام صحیح ونفیس جداً
كـل عربـي، ووضـع العربیـة یقتضـي هـذا، فـلا كان الخبر عن ذاته لا عن اسمه، وهذا أمـر یفهمـه 

  ینازع فیه إلا من أعمى االله قلبه.

                                            
  . ١/٥٠إثبات علو الله على خلقھ   )١(



  
  

  الفوقیة بین الأشعریة والمعتزلة
  تحریف العلو إلى علو المنزلة

ومن أصول الكفر عند الحبشـي: اعتقـاد أن االله فـي السـماء، فـلا یجـوز عنـده أن یوصـف 
ل وذكـر أن  الصـحیح أن مـن قـال إن االله . وقد عارض ابن حجر الهیتمي هذا القـو)١(االله بالفوقیة

نكـر قـولُ مـن قـال: إن االله فـي السـماء. )٢(في السماء لا یكفر . وقـال ابـن فـورك "اعلـم أنـه لـیس یُ
ــه فــوق  ــى ذلــك أن اء} ومعن ــمَ ــن فِــي السَّ ــتُم مَّ ــد ورد بــه، وهــو قولــه {أَأَمِن لكتــاب ق لأجــل أن لفــظ ا

  الضمیر في الآیة عن االله إلى الملائكة.. وهو حجة على هؤلاء الذین یصرفون )٣(السماء"

ل عند الحبشي بمعنى علوُّ المنزلة أي العلي . )٤(وما ثبت من النصوص في العلو فإنه یؤوَّ
  لأنه یستحیل عنده جهة العلو الله.

وهذا التأویل یشكره علیه المعتزلة لأنه نفس تأویلهم باعتراف الأشعري الذي نص على أن 
جِـد فـي القـرآن مـا یثبـت  –من المعتزلة  –الجبائي  لا یجوز عنده أن یوصـف االله بالفوقیـة، فـإن وُ

  .)٥(الفوقیة فهو مؤول بالقهر والاستیلاء وأن االله مستولٍ على العباد"

في حین أثبت الأشعري أن شیخه عبد االله بن سعید القطان الملقب بابن كـلاّب كـان یعتقـد 
. وأثبـت الحـارث المحاسـبي أن االله عـز )٦(يء"أن االله مستو على عرشه كما قال وأنه فـوق كـل شـ

  .)٧(وجل تكلم بالوحي "تكلیماً من نفسه من فوق عرشه من فوق سماواته"

ـمُ الطَّیِّـبُ}  دُ الْكَلِ ـهِ یَصْـعَ یْ لَ اء} {إِ ـمَ ـن فِـي السَّ وذكر أدلة الفوقیة من القرآن {أَأَمِنتُم مَّ
الآیة أن ذاتـه بنفسـه فـوق ثم قال "فهذا یوجب أنه فوق العرش لأنه أبان في هذه 

                                            
  .١٤وكتاب عرفة الإسراء والمعراج  ١٥٧الدلیل القویم   )١(
  .٢/٣٦٥راف الكبائر الزواجر عن اقت  )٢(
  .٣٩٢مشكل الحدیث وبیانھ   )٣(
  .١٣٢إظھار العقیدة السنیة  ٤٣الدلیل القویم   )٤(
  .٥٣٢مقالات الإسلامیین   )٥(
  .٢٩٩ – ٢٩٨مقالات الإسلامیین   )٦(
  .٣٠٩و ٣٠٢فھم القرآن ص   )٧(



  
  

  .)٨(عباده"

                                            
  .٣٥٠ – ٣٤٦فھم القرآن   )٨(



  
  

* شبهة: واحتج الحبشي بقول الطحاوي "لا تحویه الجهات الست" وهي كلمة تحتـاج إلـى 
استفصــال، ولــیس مــن الإنصــاف المســارعة إلیهــا فــإن االله أثبــت لنفســه جهــة العلــو، ولا یجـــوز 

بنفسـه وبمـا یلیـق بـه  التمسك بقول مخلوق بما یؤدي إلى نفي ودفع كلام الخالق الذي هـو أعلـم
  من مخلوقه.

ض بإثبــات االله لنفســه جهـــة  ومــع تعظیمنــا للطحــاوي فــإن االله أعظــم. ونفیـــه متــروك معــارَ
.{ قِهِمْ م مِّن فَوْ ُ بَّه خَافُونَ رَ ادِهِ} {یَ قَ عِبَ اهِرُ فَوْ هُوَ الْقَ   العلو إذ قال {وَ

ــاش ال لا لــزم الأحب ــزم التســلیم بكــل كلمــة قالهــا الطحــاوي. وإ تســلیم بقــول الطحــاوي ولا یل
غضُهم    وهم یحذرون الناس من تكفیر ساب الشیخین! )١(كفر" –أي الصحابة  –"وبُ

* وقال الشیخ عبد القادر الجیلاني "وینبغي إطـلاق صـفة الاسـتواء مـن غیـر تأویـل، وأنـه 
ت اســتواء (الــذات) علــى العــرش لا علــى معنــى القعــود والمماســة ولا علــى العلــوِّ والرِّفعــة كمــا قالــ

ى} شِ اسْتَوَ رْ ى الْعَ نُ عَلَ   .)٢(الأشعریة، بل إنه في السماء على العرش كما قال {الرَّحْمَ

وروى البخاري عن سعید بن عامر أنه قـال "الجهمیـة شـرٌّ مـن الیهـود ومـن النصـارى، قـد 
 اجتمعت الیهود والنصارى وأهل الأدیان على أن االله تبارك وتعالى على العرش، وهؤلاء قالوا: لیس

  .)٣(على العرش شيء"

وقال حماد بن زید وأبو بكر بن عیاش "إنما یحاولون أن یقولوا: لیس فـي السـماء شـيء" 
وقال عباد بـن العـوام "كلمـت بشـر المریسـي وأصـحابه، فرأیـت آخـر كلامهـم ینتهـي إلـى أن یقولـوا 

  .)٤(لیس في السماء شيء"

                                            
  .٢١٢اویة إظھار العقیدة السنیة بشرح العقیدة الطح  )١(
  .٣/٢٩٦ونقل الحافظ ابن رجب كلامھ ھذا في طبقات الحنابلة  ٥٦الغنیة لطالبي طریق الحق   )٢(
  .١١رواه البخاري في خلق أفعال العباد   )٣(
م  ٥/٩١السنة للخلال  ٩رواه البخاري في خلق أفعال العباد   )٤( م  ٥/١١٣و ١٦٩٥رق م  ٥/١٢٣و ١٧٥٣رق رق

د الله ١٧٨١و ١٧٧٦ نة ورواه عب ي الس د ف ن أحم م ( ١/١١٧ ب بلاء ١٤رق لام الن یر أع ر س  ٦/٢٤) وانظ
  .٢٤٦ومختصر العلو ص 



  
  

ع الأعـاجم. . . وقـالوا: إن االله لـیسَ فـي قال ابن الجوزي "قَدِمَ إلى بغداد جماعة من أهل البـد
أین االله؟ كانت خرساء فأشارت إلـى السـماء، أي لـیس هـو  السماء وأن الجاریة التي قال لها النبي 

قـال اسـتوى علـى العـرش  من الأصنام التي تُعبد في الأرض. وقالوا: إن االله لـیس فـي السـماء". . ولا یُ
. وهذا متوافق مع )١(ل رحمتُه، فمحوا من القلوب ما أرید إثباته فیهاولا ینزل إلى السماء الدنیا بل الناز 

  .)٢(ما رواه الذهبي عن ابن الجوزي أنه قال "أهل الكلام یقولون: ما في السماء رب"

وقـد وافــق الأشـاعرة هــؤلاء الأعـاجم الســفهاء أمثـال ابــن فـورك حیــث قـال "إنمــا أشـارت الجاریــة 
  .)٣(إلى السماء لأنها كانت خرساء"

  ولیت شعري لو كانت الجاریة خرساء، إذن: كیف نطقت وقالت "أنت رسول االله"؟!

لتُ أین االله لقلتُ في السماء"   .)٤(وروى البخاري عن سلیمان التمیمي أنه قال "لو سُئِ
  البیھقي یصرح بأن علو الفوقیة طریقة بعض أصحابھ
أن … قال: وقال بعـض أصـحابناقال البیهقي "وقد أشار أبو الحسن إلى هذه الطریقة حكایة ف

  .)٥(االله مستو على عرشه أنه فوق الأشیاء
وكـلام السـلف بـل وكـلام متقـدمي الأشـاعرة  وكل ما سبق من الأدلة من كـلام االله ورسـوله 

یدحض قول سمیر القاضي "ولیس اختصاص االله بجهة فوق كمالاً في حقه سبحانه كما یظن بعض 
  .)٦(الجهلة"

                                            
  .١٨١و  ١١٦و  ١١٥كتاب صید الخاطر   )١(
  .٢١/٣٧٦سیر أعلام النبلاء   )٢(
  ).١٦٠ – ١٥٩(مشكل الحدیث وبیانھ   )٣(
  .٩٩لذھبي العلو ل ٢/٩٢واللالكائي في شرح أصول السنة  ٣٧خلق أفعال العباد   )٤(
  .٢/١٥٢الأسماء والصفات   )٥(
  ط: المشاریع. ٢٨مرشد الحائر في حل ألفاظ فخر الدین ابن عساكر   )٦(



  
  

  ي) الذاتیة و(العلو) الفعلیةالتخلیط بین (العل

فقلبُ صفة العلو (وهي صفة فعل) إلى صفة العلـي (وهـي صـفة ذات) هـو عـین الإلحـاد فـي 
  أسماء االله وصفاته، وهو باطل لما یلي:

ادِهِ} وفوقیة القـدر والمكانـة  قَ عِبَ اهِرُ فَوْ هُوَ الْقَ أننا نثبت الله ثلاث أنواع للفوقیة: فوقیة القهر {وَ
اء} فهـو علـو مطلـق، وأمـا أهـل البـدع والمنزلة { ـن فِـي السَّـمَ } وفوقیة الذات {أَأَمِنـتُم مَّ یرُ لِيُّ الْكَبِ هُوَ الْعَ وَ

  فإنهم یقرون بالصفتین الأولیین ویكتمون الصفة الثالثة وهي فوقیة الذات الله.

  أما ربط صفة القهار بالاستواء فنسألهم: هل معنى صفة (القهار) أي المستوي؟
  أعطى للقهر معنى آخر غیر الاستواء فلماذا تخلطون بین الأمرین؟إن االله 

}. ولا یقــال إن االله صــار علیــاً  یـرُ ــيُّ الْكَبِ لِ هُــوَ الْعَ ـي ذاتیــة أزلیــة كقولـه تعــالى {وَ * أن صـفة العلـ
بعد أن لم یكن قبل خلق السماوات والأرض. في حین أن اتصافه باستوائه على عرشه مسبوق بخلق 

ـى السماوات والأ ى عَلَ ـمَّ اسْـتَوَ ضَ فِـي سِـتَّةِ أَیَّـامٍ ثُ الأَرْ اتِ وَ اوَ ـقَ السَّـمَ هُ الَّذِي خَلَ رض. كما قال تعالى {اللّ
شِ}. رْ   الْعَ

}. ولقـال: ثـم  احِـدُ الْقَهَّـارُ هُـوَ الْوَ لو أراد بالاستواء القهر لذكر القهر بالتعیین كمـا قـال {وَ أن االله 
  ر! ولكن القوم یفترون على االله الكذب.قهر العرش أو: الرحمن على العرش قه

  .)١(وهل وصفُ االله بأنه قاهر للعرش فیه إثبات قدرة الله؟ فالقهر هو الغلبة

  ماذا لو وصفنا شیخكم بأنه قاهر الكراسي؟ ما ترك كرسیاً إلا قهره؟ هل فیه إثبات قوة له؟

                                            
  .٦٨٧والمفردات للأصبھاني  ٥٥٤انظر مختار الصحاح   )١(



  
  

  الحبشي یحرف قول أبي حنیفة

عــرف ربــي فــي الســماء أو فــي الأرض فقــد كفــر، نقــل الحبشــي قــول أبــي حنیفــة "مــن قــال لا أ
ـر  وكذا من قال أنه على العرش ولا أدري: العـرش فـي السـماء أو فـي الأرض". قـال الحبشـي "إنمـا كفّ

  . وهذا توجیه باطل.)١(أبو حنیفة قائل هاتین العبارتین لأنه جعل االله في جهة وحیز"

ذا رجعنا إلى نص الروایة عن أبي حنیفة لوجدناه على عكس ادعاء الحبشي حیـث نجـد أن  وإ
كُفرِ من ینكر أن االله في السماء، وعبارته كالآتي:   أبا حنیفة حكمَ بِ

قال أبو حنیفة "من قال لا أعرف ربي: في السماء أو في الأرض فقد كفر، وكـذلك مـن قـال: 
نُ  شِ إنـه علـى العـرش ولا أدري: العــرش فـي السـماء أو فـي الأرض؟ لأن االله تعــالى {الـرَّحْمَ ــرْ ـى الْعَ عَلَ

ى}   .)٢(اسْتَوَ

قیــل لــه: فــإن قیــل: إن االله تعــالى علــى العــرش اســتوى ولكــن (القائــل) یقــول: لا أدري: ألعــرش 
  في السماء أم في الأرض؟

، واالله تعـالى )٣(قال: هو كافر لأنه أنكر كون العرش في السماء لأن العرش في أعلـى علیـین
دعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ل   یس من وصف الربوبیة في شيء. انتهى.یُ

                                            
  .٥٤الدلیل القویم   )١(
  .١٠١والعلو للذھبي  ٣٧ – ٣٦انظر الفقھ الأكبر   )٢(
  كما في نسخة الكوراني.  )٣(



  
  

  .)٢(.)١(وذكر شیخ الإسلام الهروي هذه الروایة في كتابه الفاروق

* ویؤیـد هــذا مــا رواه البیهقــي مـن أن امــرأة كانــت تجــالس جهــم بـن صــفوان، جــاءت إلــى أبــي 
  حنیفة وقالت له "أنت الذي تعلِّم الناس المسائل وقد تركتَ دینك. أین إلهك الذي تعبده؟

فسكت عنها ثم مكث سبعة أیام لا یجیبها، ثـم خـرج إلیهـا وقـد وضـع كتـابین: عنـوان أحـدهما: 
  (االله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض).

فقال له رجل: أرأیت قـول االله عـز وجـل { وهـو معكـم } فقـال: هـو كمـا تكتـب إلـى الرجـل إنـي 
  .)٣(معك. وأنت غائبٌ عنه"

قد أصاب أبو حنیفة رضي االله عنه فیما نفى عن االله عز وجل قال البیهقي بعد هذه القصة "ل
من الكون في الأرض، وفیما ذكر من تأویل الآیة، وتبع مطلق السمع في قوله: إن االله عز وجل في 

  السماء.

وهـذا القـول مطـابق لقـول أحمـد. قـال الخـلال فـي كتـاب السـنة "حـدثنا یوسـف بـن موسـى قــال: 
ت لأبـي: ربنـا تبــارك وتعـالى فـوق السـماء الســابعة علـى عرشـه بـائن مــن أخبرنـا عبـد االله بـن أحمــد: قلـ

  خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان، قال: نعم لا یخلو شيء من علمه.

قال الخلال: وأخبرني المیموني قال: سألت أبا عبد االله عمن قال: إن االله لیس علـى العـرش، 
ـمْ }  فقال: كلامهم یدور على الكفر. قیل له فما معنى قولـه { ُ ه عُ ابِ ـةٍ إِلاَّ هُـوَ رَ لاَثَ ى ثَ كُـونُ مِـن نَّجْـوَ ـا یَ مَ

                                            
ت:   )١( ال أصولھم" قل ن إبط ا م ا فیھ ة لم ي حنیف حكى المرتضى الزبیدي أن المعتزلة لا یثبتون ھذه الرسالة لأب

 ً ائلا ك ق دي ذل م عارض الزبی أویلاتھم. ث وھي تبطل أصول من زعم مخالفتھم بالرغم من موافقتھ إیاھم في أكثر ت
الي ا ن أم ب م ذه الكت ي ھ ذكورة ف ائل الم ي "والصحیح أن ھذه المس اد وأب ى أصحابھ كحم ا عل ي أملاھ ام الت لإم

لت  ى أن وص ة. . . إل ن الأم نھم جماعة م ا ع ا وتلقاھ اموا بجمعھ ذین ق نھم ال ي" فم ع البلخ ي مطی یوسف و"أب
ھ،  ن إمائ ائل م ك المس ون تل ام صح لك ى الإم بالإسناد الصحیح إلى الإمام أبي منصور الماتریدي. فمن عزاھن إل

  البلخي أو غیره ممن ھو في طبقتھ أو ممن ھو بعدھم صح".ومن عزاھن إلى أبي مطیع 
ي منشورھم ١٥٩و ٢/١٣إتحاف السادة المتقین   )٢( اش ف رّ الأحب ھ وأق لام بحروف . وقد نقل محمد الولي ھذا الك

تعلم) الم والم  بعنوان (العقیدة الحقة) الذي أعدتھ اللجنة الدینیة في جمعیة المشاریع نسبة كتاب (الوصیة) و (الع
ي  اش یشككون ف إن الأحب ة والحبشیة، ف ى الأشاعرة والماتریدی و (الفقھ الأبسط) إلى أبي حنیفة، وھو حجة عل
اري  ي ق صحة نسبة كتاب الوصیة وغیره من الرسائل المتلقاة عن أبي مطیع البلخي. قال العلامة الحنفي ملا عل

ر  "اعلم أن الإمام أبا حنیفة رحمھ الله صنف الفقھ الأكبر في حال الحیاة والوصیة عند الممات" (شرح الفقھ الأكب
٩٣.(  

  تحقیق حیدر. ١٧٠:  ٢رواه البیھقي في الأسماء والصفات   )٣(



  
  

قال: علمه یحیط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة" وحكى أحمـد عـن الجهمیـة أنهـم "یأخـذون 
  بآخر الآیة ویدعون أولها".



  
  

وهــذا أیضــاً مطــابق لقــول مالــك رضــي االله عنــه حیــث قــال "االله فــي الســماء، وعلمــه فــي كـــل 
. وقد قال أبو محمد بن أبي زید المالكي في رسالته بنفس القول وهو أن )١(ن، لا یخلو منه شيء"مكا

  .)٢(االله فوق عرشه بائن من خلقه
  لماذا كفر النصارى

ولقد طفق أحد أتباعه "جمیل صـقر" یعلـن علـى المنبـر أن االله أكفـر النصـارى لأنهـم قـالوا أنـه 
  في السماء".

أنه لن یجد دلیلاً على ذلك مـن الكتـاب والسـنة بـل الكتـاب ظـاهرٌ فـي  زعم هذا وهو یعلم یقیناً 
ـن فِـي  تكذیبه، فكیف یكفّر االله النصارى لقولهم إنه في السماء ثم یصف نفسه بـذلك فیقـول { أَأَمِنـتُم مَّ

اء } ثم یشهد النبـي   بإیمـان الجاریـة حـین سـألها "أیـن االله" فقالـت "فـي السـماء" ثـم قـال لسـیدها السَّمَ
قها فإنها مؤمنة"   .)٣("أعتِ

ــه لوجــد أن قولـــه هــذا یــؤدي إلـــى تكفیــر النبــي  وتكــذیب كتـــاب االله، لأنــه جــاء فـــي  ولــو تنبّ
  القرآن وصفُ االله بأنه في السماء وكذلك وصف الرسولُ ربَّه بأنه في السماء.

ه وأحترمه لكنه تغیر منذ أن تبـع الحب شـي الـذي أسأل االله أن یهدي هذا الرجل، فكم كانت أجلّ
  جاء بمنهج الجهمیة متستراً بلبوس التنزیه.

                                            
ي السنة   )١( د ف م  ١٠٧-١/١٠٦أخرجھ عبد الله بن أحم ائل (١١(رق ي المس و داود ف ي ٢٦٣) وأب ) والآجري ف

اد أھل السنة ٢٨٩الشریعة (ص  بلاء  ٣/٤٠١) واللالكائي في أصول اعتق ي سیر أعلام الن ذھبي ف  ٨/١٠١وال
  .٢/٤٣كلاھما لابن عبد البر وترتیب المدارك  ٣٥والانتقاء  ١٤٢ – ٧/١٣٩والتمھید 

امع (ص  ١١انظر الرسالة مع شرحھا الثمر الداني ص   )٢( اب الج ي كت وق سماواتھ ١٠٨وف ھ ف ھ أیضاً "أن ) ل
  على عرشھ دون أرضھ وأنھ في كل مكان بعلمھ".

تح (١٦قال الذھبي في العلو (ص   )٣( ي الف افظ ف دیث ١٣/٣٥٩) عن ھذا الحدیث بأنھ متواتر وقال الح ) "ھو ح
  صحیح أخرجھ مسلم".



  
  

  فرعون (( المتعالي )) إمام منكر علو االله

ابَ  ـــغُ الأَسْـــبَ لُ ـــي أَبْ لِّ حًا لَّعَ ـــي صَـــرْ ـــنِ لِ ـــانُ ابْ ـــا هَامَ نُ یَ عَـــوْ لَ فِرْ ـــا قَ ابَ  ٣٦وفـــي قولـــه تعـــالى {وَ أَسْـــبَ
إِنِّي لأََ  وسَى وَ هِ مُ ى إِلَ لِعَ إِلَ اتِ فَأَطَّ اوَ ا}.السَّمَ ُ كَاذِبً نُّه   ظُ

قــال الأشــعري فــي الإبانــة والجــویني وابــن خزیمــة أن فرعــون "كــذَّب موســى فــي قولــه: إن االله 
  .)١(سبحانه فوق السماوات

ني لأظن موسى كاذباً فیما یقول ویدّعي: إن له فـي السـماء ربـاً  وقال الطبري ". . . یقول: وإ
  .)٢(أرسله إلینا"

  ).٦/٢٢٣لمسیر وحكاه ابن الجوزي في (زاد ا
"ففــي هــذه الآیــة بیــان بــیّن ودلالــة ظــاهرة أن موســى كــان یــدعو فرعــون إلــى  )٣(وقــال الــدارمي

  .)٤(معرفة االله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع علیه"

 وقال ابن عبد البر في التمهید "فدلّ على أن موسى علیه السلام كـان یقـول إلهـي فـي السـماء
"   .)٥(وفرعون یظنه كاذباً

 فمن أنكر علـوّ االله فهـو فرعـوني ویستشـهد بعقیـدة فرعـون مـن حیـث یظنهـا عقیـدة الرسـول 
  الذي أقر الجاریة على اعتقادها بأن االله في السماء.

ومن هنا نـرى فـي سـلوكیات المنكـرین تجـاه إخـوانهم شـیئاً مـن الفرعنـة. كمـا فعـل المعتزلـة فـي 
ل أفراخهم بالعلمـاء الیـوم. فهـؤلاء رضـوا بـأن یكـون فرعـون إمـامهم فـي نفـي علـو أحمد وغیره وكما یفع

  االله. .

  إكراه الفطرة على ما تمتنع عنه

                                            
  .١١٤ضمن المنیریة والتوحید لابن خزیمة  ١/١٧٧رسالة في إثبات الاستواء والفوقیة  ١٠٦الإبانة   )١(
  .٤٩ ص  ٢٠ج  ١٠ومجلد  ٤٣ص  ٢٤ج  ١١تفسیر الطبري مجلد  )٢(
و الفضل   )٣( ال أب ین المبتدعة. ق ي أع ان جذعة ف ھ. . . وك اق أھل زمان لذھبي "كان لَھِجاً بالسنة وف قال عنھ ا

  ).٣٢٥-٣/٣١٩الجارودي "كان عثمان الدارمي إماماً یُقتدى بھ في حیاتھ وبعد مماتھ" (سیر أعلام النبلاء 
  .٢١الرد على الجھمیة   )٤(
  .٧/١٣٣التمھید   )٥(



  
  

فإن لم یكن الأمر كذلك فما وجه تكذیب فرعون لموسى. بل لو قیـل إنـه كـان یعلـم ذلـك لكـان 
، فإن البشر كلهم (وفرعون منهم) یعلمون بالفطرة أن االله في الس ماء. فالناس مفطورون على صحیحاً

  .)٦(اعتقاد علو االله كما اعترف به عبد االله بن كُلاّب شیخ أبي الحسن الأشعري

                                            
  .١٧٥:  ١١یر أعلام النبلاء س  )٦(



  
  

  إنكار العلو مناف للفطرة
فإنكـار العلــوِّ منــاف للفطــرة البشـریة التــي تجعــل النــاس یتوجهــون بالـدعاء إلیــه. قــال ابــن قتیبــة 

بت علیه خلقتهم مـن معرفـة الخـالق سـبحانه لعلمـوا رحمه االله "ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما رك
  .)١(أن االله تعالى هو العلي وهو الأعلى وهو بالمكان الرفیع وأن الأیدي ترتفع بالدعاء إلیه"

قــال ابنــ عبــد البــر تعلیقــاً علــى حــدیث الجاریــة "ولــم یــزل المســلمون فــي كــل زمــن ومكــان إذا 
  .)٢(ى السماء رغبة إلى االله عز وجل"همهم أمر وكربهم غم یرفعون وجوههم وأیدیهم إل

وهذه الحقیقة مربكة لنفاة علو االله. فقد قعد الجویني فـي مجلـس وعظـه یـورد الأدلـة علـى نفـي 
علو االله، فقال له أبو جعفر الهمداني "أخبرنا یا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها: ما قال أحد: یـا 

یلتفــت یمنــة ولا یســرة، فكیــف نــدفع هــذه الضــرورة عــن االله إلا وجــد فــي قلبــه ضــرورة تطلــب العلــو، لا 
  .)٣(أنفسنا؟ هل عندك دواء لدفع هذه الضرورة؟ فصرخ الجویني "حیّرني الهمداني"

ولهـــذا تصـــدر عـــن منكـــري العلـــو عبـــارات تتضـــمن إثبـــات علـــو االله، فقـــد قـــال أحـــد الأشـــاعرة 
لــــى الســـماء حیــــاءً مــــن االله الرفـــاعیین "كــــان عــــز الـــدین الصــــیاد مكــــث طیلـــة حیاتــــه لــــم یرفـــع طرفــــه إ

ــُرى هــل كــان اســتحیاؤه مــن البركــات المخزونــة فــي الســماء بــزعمهم أم كــان مــن الملائكــة )٤(تعــالى" . ت
  الساكنین فیها؟ أم كان حیاؤه من االله الذي في السماء؟

ـ وقال السبكي "آخر كلمة تكلم بهـا أبـو محمـد المزنـي أن قـبض علـى لحیتـه ورفـع یـده الیمنـى 
  .)٥("إلى السماء

ـ وقال الغزالي حاكیاً عن ابتهالات الأولیاء "فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال 
  قلوبهم وارتفعت إلى االله سبحانه أیدیهم وامتدت إلیه أعناقهم وشخصت نحو السماء".

  .)٦(وقد تنبه الزبیدي إلى أن في هذا إثباتاً لعلو االله فعلق قائلاً "الذي هو قبلة الدعاء"

                                            
  .١٨٣تأویل مختلف الحدیث ص   )١(
  .٧/١٣٤و ٢٢/٨١التمھید   )٢(
ى ٢٧٦والعلو (مختصره ص  ١٨/٤٧٥سیر أعلام النبلاء   )٣( ذه القصة إل ي صحة نسبة ھ ) وقد شك السبكي ف

  الله وفوقیتھ.الجویني لأنھا تكشف إكراه الجویني وأمثالھ فطَِرَھم على ما یخالفھا من اعتقاد علو 
ي الصیاد   )٤( ة أھل  ٣٦و  ٢٤خزانة الإمداد في سیرة بن اب "حال ة وانظر كت ار الرفاعی د كب وھو أشعري وأح

اعي  د الرف یخ أحم ة مع الله" للش وتري  ١٣٥ – ١٣٤الحقیق اظرین" لل اب "روضة الن ك  ٩٠وكت ل ذل ال بمث وق
  .٢فیان ص الھیتمي في تطھیر الجنان عن التفوه بثلب معاویة بن أبي س

  محققة. ٣/١٩طبقات السبكي  )٥(



  
  

  ھل الشریعة تخدع العوام؟
نما العكس قال:   ولما أحس التفتازاني بانعدام الأدلة الشرعیة على نفي العلو وإ

"فإن قیل: إذا كـان الـدین الحـق نفـي الحیـز والجهـة [یعنـي نفـي علـو االله علـى عرشـه وفوقیتـه] 
من غیر أن یقـع فما بل الكتب السماویة والأحادیث النبویة مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك 

  في موضع واحد تصریح بنفي ذلك؟

أجــاب التفتــازاني بأنــه "لمــا كــان التنزیــه عــن الجهــة ممــا تقصــر عنــه عقــول العامــة حتــى تكــاد 
تجزم بنفي ما لـیس فـي الجهـة: كـان الأنسـب فـي خطابـاتهم والأقـرب إلـى إصـلاحهم والألیـق بـدعوتهم 

ع فــي أشــرف الجهــات مــع تنبیهــات دقیقــة علــى إلــى الحــق مــا یكــون ظــاهراً فــي التشــبیه، وكــون الصــان
  .)١(التنزیه المطلق عما هو من سمة الحدوث"

  فأقول هؤلاء موافقة لأقوال الباطنیین؟

وكیف یكـون هـؤلاء ممثلـین للسـواد الأعظـم وقـد اعترفـوا بـأن السـواد الأعظـم یعتقـدون علـو االله 
وحید، وأن الأنبیـاء جـاءت والكتـب نزلـت وأن االله وصف نفسه بصفات التشبیه لیقربهم بالتشبیه إلى الت

  على خلاف الحق وجاءت بالذب لمصلحة دعوة العوام؟

  یخافون ربهم من فوقهم

} فالــذهاب فیــه إلــى التأویــل والمجــاز مســتحیل، لأن  قِهِمْ ــوْ ــن فَ ــم مِّ ُ بَّه خَــافُونَ رَ أمــا قولــه تعــالى {یَ
ــم} دون معنــى خــوف الملائكــة مــن قــوة االله وقهــره متحقــق تحققــاً كــاملاً  ُ بَّه خَــافُونَ رَ فــي قولــه تعــالى {یَ

} فتعیّن أن الفوقیة هنا فوقیة ذات". قِهِمْ   الحاجة لذكر الظرف {مِّن فَوْ

}فماذا یعنــي الصـعود والارتفــاع.  ـهُ فَعُ رْ ــالِحُ یَ ـلُ الصَّ مَ الْعَ یِّـبُ وَ ــمُ الطَّ دُ الْكَلِ صْـعَ ــهِ یَ یْ وقـال تعـالى {إِلَ
اد إن لم یكن صعودهم بهـا إلـى االله؟ إن هـذا الـذي جعـل الأشـاعرة ولماذا تصعد الملائكة بأعمال العب

وغیـــرهم یزعمـــون أن المقصـــود بارتفـــاع الأعمـــال إنمـــا هــــو مجـــاز عـــن تفاوتهـــا فـــي المراتـــب ارتفاعــــاً 

                                                                                                                                           
  .٤/٤٥٣إتحاف السادة المتقین   )٦(
  .٢/٥٠شرح المقاصد   )١(



  
  

. إذ لمــا جعلــوا علــو االله علــو المنزلــة اضــطروا إلــى التــزام أن ارتفــاع الأعمــال ارتفــاع فــي )٢(وانخفاضــاً 
. وهو   من باب ترقیع التحریف بتحریف آخر. المنزلة أیضاً

                                            
  . ٩٧ – ٩٦الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز   )٢(



  
  

هِ} فماذا یعني عروج الملائكة إلیه؟ ووقوفهم عنده صفّاً كما قال  یْ وحُ إِلَ الرُّ لاَئِكَةُ وَ جُ الْمَ رُ  {تَعْ
؟ أكـلّ هـذا لا یفیـد عنـدكم معنـى؟ أم أن قلـوبكم اسـتمرأت )١("ألا تصُفّون كما تصُفّ الملائكة عند بها"

مِ آیات االله؟ أم أنه یعني أن منزلة الملائكـة تعـرج التعطیل وأشربت التحر  ة من فَهْ یف وصارت في أكنّ
  لتصیر لمنزلة علو مكانة االله؟

  الظاهر والباطن
ــاطِنُ} ومعنــى "الظــاهر" عنــد الحبشــي أي أن كــل  الْبَ ــاهِرُ وَ الظَّ الآخِــرُ وَ لُ وَ ــوَ الأَوَّ قــال تعــالى {هُ

. وهــو قــول بــلا علــم بــل ت حریــف متعمــد. فــإن كــان معنــى الظــاهر: مــا دل كــل شــيء یــدل علیــه عقــلاً
. وأمـا البـاطن عنـده  شيء علیه عقلاً فهذا القمر كل شيء یـدل علیـه عقـلاً فهـل نسـمیه الظـاهر أیضـاً
فهو بمعنى أن العقول لا تتصوره ولا تتوهمه فهو باطن بهذا المعنى، وهذا تحریف وتلاعب بكلام االله 

لحاد في صفاته.   ورسوله وإ
مـن غیـر تفسـیر بـل فسـرها تفسـیراً هـو أولـى بالأخـذ مـن  ة لم یتركهـا رسـول االله وهذه الصف

  غیره.

لصفة (الظاهر) حیث قـال "أنـت الظـاهر فلـیس فوقـك شـيء".  فنحن نتمسك بتفسیر النبي 
ولـم یقـل أنـت الظـاهر فـلا یــدل العقـل علـي شـيء كدلاتـه علیكـز ومــن عـادة الحبشـي القـول "وخیـر مــا 

للآیـة ولا تتجاهلـه هـداك االله. فإنـه إذا عُـرف التفسـیر مـن  انظر إلى تفسـیر النبـي فسرته بالوارد". ف
  لم یحتج في ذلك إلى تفسیرك المقرمط. جهة النبي 

لها، نصٌّ في إثبات علو االله تعالى، ولأن الظـاهر فـي اللغـة  فهذه الصفة مع تفسیر النبي 
ــا یَ  َ ه یْ ــارِجَ عَلَ عَ مَ ــا اسْــطَاعُوا أَن هــو العــالي كمــا قــال تعــالى {وَ ونَ} أي یعلــون ویرتفعــون. وقــال {فَمَ ــرُ َ ظْه

} أي یعلوه. ُ وه رُ َ ظْه   یَ

قال الطبري "الظاهر" أي العـالي علـى كـل شـيء دونـه وهـو العـالي فـوق كـل شـيء فـلا شـيء 
  .)٣(وقال ابن الأثیر أي الذي ظهر فوق كل شيء وعلا علیه )٢(أعلى منه"

                                            
  ).٦٦١) وأبو داود (٤٣٠رواه مسلم (  )١(
  .١١/٢٧/١٢٤تفسیر الطبري المجلد   )٢(
  .٣/١٦٤جامع الأصول   )٣(



  
  

نیه أحـد مـن خلقـه، غیـر أن البیهقـي روى أن البـاطن معنـاه وأما الباطن فعلى معنى أنه لا یدا
ن كـان  ه فإنـه البـاطن القریـب مـن عبـاده العـالم بهـم، المطلـع علـى سـرهم وعلـنهم وإ مع ظهوره وعلوّ أنه 

. وكما قـال ابـن مسـعود "واالله فـوق العـرش ولا یخفـى علیـه شـيء مـن )١(فوق الجمیع. وهو فوق عرشه
  لهذه الآیة. تفسیر أحد بحجة بعد تفسیر الرسول  . وعلى كلٍّ فلیس)٢(أعمالكم"

وما أفسد ما یقوله هؤلاء بأن اعتقاد علو الله في السماء منقـوض بوضـع الجبهـة علـى الأرض 
ــن فوقــه بالــذل والخضــوع لا أن یمیــل إلیــه  ، فــإن واضــع الجبهــة إنمــا قصــدُه الخضــوع لِمَ عنــد الســجود

اجد. نعــم، سُــمِع مــن بشــر المریســي أمیــر المعتزلــة برأســه إذ هــو تحتــه، بــل هــذا لا یخطــر فــي قلــب ســ
  وأول منكري علوّ االله أنه كان یقول "سبحان ربي الأسفل" وهو سلف منكري علوّ االله الیوم.

وما أفسد قولهم: ولو لم یكـن االله متصـفاً بـالعلو لكـان متصـفاً بضـده وهـو السـفول، لأن القابـل 
معتمد الأشاعرة والماتریدیة في ردودهم على المعتزلة  للشيء لا یخلو منه أو من ضده. وهذه القاعدة

. كقــــول الشــــیخ مــــلا علــــي قــــاري "لــــو نفیــــت الحیــــاة یلــــزم المــــوت، ولــــو نفیــــت القــــدرة لــــزم )٣(والجهمیــــة
  .)٤(العجز"

                                            
  .٢/١٧٣سماء والصفات للبیھقي الأ  )١(
  بسند جید. ٢/١٤٥والبیھقي في الأسماء  ٤٣رواه البخاري في خلق أفعال العباد   )٢(
  .٣٦انظر شرح العقائد التفتازانیة   )٣(
  .١٩الفقھ الأكبر بشرح القاري   )٤(



  
  

  معنى "في السماء" في مفھوم أھل السنة
  والذي نعتقده وندین االله به:

اء} بمعنــى فــي أعلــى العلــو فــ ــمَ إن "فــي" لیســت ظرفیــة هنــا كمــا حققــه البیهقــي أن االله {فــي السَّ
نمـــا بمعنــى " علـــى " وهــذا مــا حكـــاه أبــو بكـــر بــن فـــورك  وغیــره حــین قـــال "ول مــا عـــلا فهــو ســماء" وإ
والبیهقــي عــن أحمــد بــن إســحاق بــن أیــوب الفقیــه أن العــرب تضــع (فــي) بمعنــى (علــى) كمــا فــي قولــه 

نَّكُمْ فِـــي جُـــذُوعِ النَّخْـــلِ  لأَُصَـــلِّبَ ضِ} أي ســـیروا علـــى تعـــالى {وَ } أي علـــى النخـــل وقولـــه {فَسِـــیحُواْ فِـــي الأَرْ
اء} أي على العـرش فـوق السـماء كمـا صـحّت بـه الأخبـار"  نْ فِي السَّمَ الأرض وفوقها، فكذلك قوله {مَ

  .)١(ونقل الحافظ ابن حجر كلام البیهقي

نقــل النــووي عــن الله فــي الســماء، فقــد  مثبتــي جهــة العلــووهــذا الكــلام یجعــل البیهقــي فــي عــداد 
القاضـــي عیـــاض مـــا نصـــه "فمـــن قـــال بإثبـــات جهـــة فـــوق مـــن غیـــر تحدیـــد ولا تكییـــف مـــن المحـــدثین 

  .)٢(والفقهاء والمتكلمین تأول "في السماء" أي على السماء"

اء} لیست هي نفس المخلوق العالي: العرش فمـا دونـه،  والسماء في قوله {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ
نما هي اسم جنس . فقوله (في السماء) أي في العلو دون السفل لیس بمعنـى  وإ للعالي لا یخص شیئاً

  .)٣(السماء الدنیا أو التي تحت العرش كما یفتري الحبشي
ة طولهــا فــي  وممــا یؤكــد أن الســماء لفــظ اصــطلاحي یــراد بــه العلــو قــول النبــي  "الخیمــة درّ

اهم الآخرون" (متفـق علیـه). یبـین ذلـك أیضـاً السماء ستون میلاً في كل زاویة منها أهل للمؤمن لا یر 
  .)٤(قول الإمام النووي رحمه االله "قوله (طولها في السماء) أي في العلو"

یخبرنـا عـن خیمـة فـي الجنـة طولهـا  قال الشیخ أسامة القصاص رحمـه االله "فهـا هـو النبـي 
ي ســماءً فوقهــا؟ فهــذا فــي الســماء ســتون مــیلا، فكیــف تكــون لجنــة فــوق الســماوات الســبع ثــم یــذكر النبــ

                                            
وانظر  ٣٩٢و ٣٣٥و ١٧٢تحقیق عماد الدین حیدر مشكل الحدیث وبیانھ  ١٦٣-٢/١٦٢الأسماء والصفات   )١(

اري  تح الب اً  ١٣/٤١٨ف ر أیض م ( ٨/٦٧وانظ دیث رق د ٤٣٥١ح اب التوحی ي كت اب  ١٣/٤١٥) وف ر كت وانظ
  .١١٣الاعتقاد للبیھقي ص 

  .٢٥ – ٥/٢٤شرح النووي على مسلم   )٢(
  .١١٢إظھار العقیدة السنیة   )٣(
  .١٧/١٧٦شرح النووي على مسلم ج   )٤(



  
  

الجاهـل لـو بقـي علـى قولـه الســاقط لكـان علـى مقتضـى قولـه عــدم وجـود الكرسـي والعـرش فـي الســماء 
  .)٥(لأنهما فوق السماوات السبع"

                                            
  .١/١٢٢إثبات علو الله على خلقھ   )٥(



  
  

  مفهوم (في السماء) كما قرره شیخ الإسلام
نمـا نعنـ ي واعلم أن ابن تیمیة یكفّر من یقول إن االله فـي السـماء بمعنـى التـي تحـت العـرش، وإ

  بالسماء العلو المطلق الذي هو فوق السماوات.
قــال ابــن تیمیــة "مــن تــوهم بــأن كــون االله فــي الســماء بمعنــى أن الســماء تحــیط بــه وتحویــه فهــو 
ــه عــن غیــره، ضــالٌّ إن اعتقــده فــي ربــه، بــل هــو فــوق كــل شــيء، وهــو مســتغن عــن كــل  كــاذب إن نقل

  .)١(رش بقوته وقدرته"شيء وكل شيء مفتقر إلیه وهو الحامل للعرش ولحملة الع
  تحریر مذھب السلف

ولربما البعض بالحیرة وتساءلوا ما یدرینا أن مـا تقولـه هـو قـول السـلف أهـل السـنة والجماعـة، 
  فإن هؤلاء یزعمون أنهم على منهج السلف وأنهم أهل السنة والجماعة؟!

قِـلَ عـنهم، هـل قـال واحـد مـنهم إن: االله لـیس فـي  فأقول: اقرءوا ماذا قال السلف الصالح ومـا نُ
  السماء.

  واسمعوا ماذا قال الأوزاعي وهو من أئمة أهل السنة؟
قــــال الحــــافظ فــــي الفــــتح "وروى البیهقــــي بســــند جیــــد عــــن الأوزاعــــي أنــــه قــــال: كنــــا والتــــابعون 

  .)٢(متوافرون نقول إن االله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته"
والمؤمنـون: أن  مة السنة بـل الصـحابة واالله ورسـوله وقال الحافظ الذهبي "مقالة السلف وأئ

االله عز وجل في السماء وأن االله على العـرش، وأن االله فـوق سـماواته. ومقالـة الجهمیـة أنـه فـي جمیـع 
  الأمكنة.

ومقالة متأخري المتكلمین: أن االله تعالى لیس فـي السـماء، ولا علـى العـرش ولا فـي السـماوات 
  …لعالم ولا خارجه ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل بهمولا في الأرض ولا داخل ا

إن هــذه الســلوب نعــوت المعــدوم، تعــالى االله جــلّ جلالــه عــن … قــال لهــم أهــل الســنة والأثــر 
  .)٣(العدم بل هو متمیز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كیف"

                                            
  .٥/١٠٦مجموع الفتاوى  ٦٢الفتوى الحمویة   )١(
اري   )٢( تح الب ي ٤٠٦: ١٣ف فات، للبیھق ماء والص اظ  ١٥٠: ٢. الأس ذكرة الحف ي ت ذھبي ف  ١/١٧٩وأورده ال

  .١٤٦ومختصر العلو ص  ٨/٤٠٢و ١٢١-٧/١٢٠وسیر أعلام النبلاء 
  .٢٨٧و  ١٤٦مختصر العلو  ١٩٥ – ١٠٧العلو للعلي الغفار   )٣(



  
  

) مـا نصـه "وفیـه دلیـل علـى أن االله ١٣٥ – ٧/١٢٩وقال الحافظ ابـن عبـد البـر فـي (التمهیـد 
عـز وجـل فـي السـماء علـى العـرش مـن فـوق سـبع سـماوات كمـا قالـت الجماعـة" أضـاف "ومـن الحجــة 
أیضاً على أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحـدین أجمعـین مـن العـرب والعجـم 

غیثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء یست
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن یحتاج إلى أكثر من حكایته، لأنه اضطرار لم یؤنبهم علیه أحد، 

  ولا أنكره علیه مسلم".

  .)١(وقال عثمان الدارمي "اتفقت الكلمة من المسلمین أن االله تعالى فوق عرشه فوق سماواته"

بــاد للبخــاري والأســماء والصــفات للبیهقــي وانظــروا مــا فیهمــا مــن اقــرءوا كتــاب خلــق أفعــال الع
الروایات الثابتة عن الصحابة والتابعین وأئمة أهل السنة، كلها تـنص علـى أن أهـل السـنة یثبتـون كـل 

  ما وصف االله به نفسه لا یتأولونها كما یفعل أولئك المحرفون المعطلون.

                                            
ان  ١٣/٣٢٥سیر أعلام النبلاء   )١( قال عنھ الذھبي "العلامة الحافظ الناقد فاق أھل زمانھ وكان لھجاً بالسنة وك

  ).٣٢٤-١٣/٣١٩جذعاً في أعین المبتدعة" (سیر أعلام النبلاء 



  
  

  ھل السماء قبلة الدعاء
اس یرفعــون أیــدیهم إلــى الســماء لأن الســماء قبلــة الــدعاء كمــا أن الكعبــة وزعــم الحبشــي أن النــ

  .)٢(واحتج لذلك بالاحتمالات والأقاویل )١(قبلة الصلاة ولأنها مهبط البركات

وقــد ســبقه الــرازي باحتمــال مــن أعجــب مــا یكــون: فقــد زعــم أن الرفــع إلــى الســماء لأن الأنــوار 
متوقفـــة علـــى الهـــواء وهـــو دائمـــاً فـــوق الأرض. أو لأن تنبعـــث مـــن جانـــب الســـماوات، أو لأن الحیـــاة 

  . وقد زعم الأشاعرة أن الاحتمالات لا تجوز في العقائد باعترافه.)٣(الغیث ینزل من السماء"

  وهذه الدعوى باطلة لوجوه:

  )  أن القبلة لا تثبت إلا بالشرع، لیس للرأي فیها نصیب، فنسألهم: ١
  صلین؟ أبعقل المتكلمین أم بكشف المتصوفة أم بالوحي؟* من أین عرفتم أن الكعبة قبلة الم

ذا كانت معرفتكم هذه مصدرها وحي االله فنسألكم:   وإ
  من أین عرفتم أن السماء قبلة الداعین؟ أمن عقولكم أم من كشوفاتكم أم من وحي االله؟

شـرع وهذه الحجة نتوجه بها إلى من زعموا أنهم یتبعون الأشـعري القائـل بـأن الواجـب یثبـت بال
امِ} فمـا لكـم  سْـجِدِ الْحَـرَ ـكَ شَـطْرَ الْمَ َ جْه لِّ وَ ـوَ لا بالعقل. وقد ثبت بالشرع قبلة الصـلاة كمـا قـال تعـالى {فَ

نحوها في الصلاة والدعاء؟ ومـا الـدلیل علـى أن  تحسّنون قبلة للدعاء غیر القبلة التي كان یتوجه 
 حــدد للنــاس قبلـة فــي الـیمن ودعــا النــاس قبلـة الــدعاء فـي جهــة غیـر قبلــة الصــلاة؟ أرأیـتم لــو أن رجـلاً 

  بالدلیل على هذه البدعة. –كما نطالبكم  –للتوجه إلیه أنقبل منه ذلك، أم أننا نطالبه 

)  أن النبـي كــان یســتقبل القبلــة عنــد الــدعاء والاستســقاء، فهــي قبلــة الــدعاء والصــلاة، ففــي  ٢
نـا نـود أن یقـرأ الحبشـي بـاب (الـدعاء مسـتقبل وكـم ك )٤(أن یدعو اسـتقبل القبلـة" البخاري "فلما أراد 
  .)٦(، ولما دعا على نفر من قریش رفع یدیه واستقبل القبلة)٥(القبلة) عند البخاري

                                            
  .٣٥الدلیل القویم   )١(
  .١٠٨إظھار العقیدة السنیة   )٢(
  .٧٧ – ٧٦أساس لتقدیس ص   )٣(
  ).١٠٢٨البخاري (  )٤(
  ).١٧٦٣) ومسلم (٦٣٤٣انظر كتاب الدعاء حدیث رقم (  )٥(
  ).٣٩٦٠البخاري (  )٦(



  
  

  قد سنة لنا أن نستقبل قبلتین؟ قبلة الأرض وقبلة السماء؟؟؟ فمن ذا یزعم أن النبي 

فأمــا مــا حــاذاه الإنســـان  )  أن القبلــة هــي مــا یســتقبله العابــد بوجهــه ولــذلك ســمیت وجهــة. ٣
. والســـماء فـــوق الأرض مـــن جمیـــع الجهـــات كمـــا أن  برأســـه فهـــذا لا یســـمى قبلـــة لا حقیقـــة ولا مجـــازاً

  الأرض تحتها من جمیع الجهات.
فكرویــة الأرض دلیــل علــى علــو االله لأن االله عــالٍ علــى جمیــع خلقــه. أینمــا كــانوا فهــو فــوقهم. 

مــون أن سـكان الأرض مــن الجهـة الأخــرى تحتنـا، بینمــا ولكـن الأحبـاش یجــادلون حتـى فــي هـذه. فیزع
  هو یقولون إننا نحن تحتهم. ولو كانوا هم تحتنا كان مجيء المطر إلیهم من أسفل إلى أعلى.

علـى أن الجهــة الدائریـة تختلــف عــن الجهـة المســتقیمة، وتأمـل كیــف یــؤم إمـام المســجد الحــرام 
أمامـه. فأهــل البــدع أســارى خیــالاتهم وحســاباتهم المصـلین وراءه بینمــا یصــل بعضــهم إلــى أن یصــیروا 

. ولقــد قــالوا لأحـــد  لا فهـــم لا یعتقــدون بكرویــة الأرض أصـــلاً الفاســدة. وهــم لــم یقولـــوا ذلــك إلا جــدلاً وإ
  إخواننا: إن الشهادة بكرویة الأرض منشؤها من الكفار وشهادتهم باطلة.

ولــه "ألا هــل بلغــت؟ قــالوا كــان یرفــع إصــبعه إلــى الســماء ویخطــب ربــه كق )  أن النبــي  ٤
وهذا إشهاد منه الله تعالى علـى  )١(نعم" فجعل یرفع إصبعه إلى السماء وینكتها إلیهم ویقول االله فاشهد

  تبلیغه لیس إشهاداً للخزنة ولا للملائكة ولا للبركات المخزونة في السماء.

أنـي ربـي مـن  ٥ فـوق سـبع سـماوات" )  إذا كنت السماء قبلة الدعاء فما معنى قول عائشة "برّ
جني ربي مـن فـوق سـبع سـماوات" وقـول عمـر عـن خولـة بنـت ثعلـب "هـذه امـرأة سـمع  وقول زینت "زوّ

  االله شكواها من فوق سبع سماوات"؟

نمـا هـو اجتهـاد محــض،  ٦ )  أن هـذا الادعـاء لـیس فیـه نـص مـن كتــاب أو سـنة أو سـلف، وإ
قبلـــة للنـــاس غیـــر التـــي فـــي قولـــه تعـــالى فمـــا بـــال منكـــري الاجتهـــاد فـــي العقیـــدة یجتهـــدون فـــي تحدیـــد 

ضَاهَا}؟ فقد جعلوا ببدعتهم الآیة هكذا: فلنولینك قبلتین ترضاهما. ةً تَرْ لَ نَّكَ قِبْ لِّیَ وَ نُ   {فَلَ
} فلمــاذا لـم یخبرنــا أنــه  ــةً لَ ـوتَكُمْ قِبْ یُ ــواْ بُ لُ اجْعَ ـة حــین قــال لبنـي إســرائیل {وَ واالله تكلـم عــن قبلــة مؤقت

  بلة؟جعل السماء لكل الخلق ق

قال "إن ربكم حیيّ كریم، یستحیي من عبده إذا رفع یدیه "إلى االله" أن  )  أن رسول االله  ٧
"   أن رفع الیدین إنما هو في الحقیقة إلى االله. . فأثبت النبي )٢(یردهما صفراً

                                            
  ).١٢١٨مسلم (  )١(



  
  

)  أن االله لم یختر له السماء قبلة مع أنه رآه یقلب وجهـه فـي السـماء كأنـه كـاد أن یتخـذها  ٨
سْـجِدِ الْ قبلـ ـكَ شَـطْرَ الْمَ َ جْه لِّ وَ ــوَ ضَـاهَا فَ ـةً تَرْ لَ نَّـكَ قِبْ لِّیَ وَ نُ اء فَلَ فِــي السَّـمَ جْهِـكَ  ـبَ وَ قَلُّ ى تَ ـرَ ـدْ نَ امِ} فــلا ة {قَ حَـرَ

ل االله نبیـه  عنهـا إلـى قبلـة واحـدة دون التــي  یجـوز بعـد هـذا أن یقـول قائـل "السـماء قبلـة" بعـدما حـوّ
ب وجهه فیها. فكیف    تختارون ما لم یختره االله؟كان یقلّ

)  أن قــولكم (نرفــع أیــدینا إلــى الســماء لأنهــا مهــبط البركــات) قــول فیــه ســخف ووثنیــة. فهــل  ٩
یجوز إذا وضـع االله بركتـه فـي موضـع مـا أن تتوجـه الأیـدي إلـى هـذا لموضـع بالتضـرع والـدعاء، فـإذا 

لنا ومن ثم تتوجه أیـدینا إلـى جعل االله بركته في جوف الأرض فهل یجوز أن نتخذ هذا الموضع قبلة 
  جوف الأرض حیث صارت موضع الرحمات والبركات!

ذا كانت الأیدي ترفع إلى السماء لأنها مهبط البركات فـإن الأرض منبـت البركـات ومخزنهـا  وإ
!   فاجعلوها قبلة لكم أیضاً

  قبل الرفاعي قبلة أخرى للدعاء
رفــاعي قبلــة الــدعاء یتوجــه المكــروب أن قبــر الشــیخ ال –والحبشــي مــنهم  –قــد زعــم الرفــاعیون 

ـه  قسم على الرفاعي أن یكشف عنـه همّ إلیها ویخطو نحوها ثلاث خطوات من أي مكان من العالم ویُ
  .)١(وكربه

والشــــیخ عنــــدهم "كعبــــة القاصـــــدین وقبلــــة المریــــدین، كمــــا أن عـــــرش الــــرحمن قبلــــة أصـــــحاب 
  !)٣(الهمم"

فتـارة تكـون السـماء قبلـة الـدعاء وتـارة یكـون  وهكذا شأن أهل البدع یبتدعون ما تشاؤه أهـواؤهم
  قبر الرفاعي هو الآخر قبلة الدعاء ولست أعلم أي القبلتین عندهم أفضل من الأخرى.

                                                                                                                                           
  ) بإسناد صحیح.١٣٣رواه أبو داود (  )٢(
  .٢٣٩و  ٤٣٥ – ٤٣٤قلادة الجواھر   )١(
  .٨٨المنیر  والفجر ١٣٢وقلادة الجواھر  ٢والفخر المخلد  ١٠٣والتاریخ الأوحد  ٧القواعد المرعیة   )٣(



  
  

  جاریة ترغم أنوف أھل الكلام
"أیــن االله؟ قالــت فــي الســماء فقــال لســیدها:  )  حــدیث الجاریــة التــي قــال لهــا رســول االله  ٥

  .)١(أعتقها فإنها مؤمنة
للجاریــة "أیــن االله" أي أیــن اعتقــادك مــن التعظــیم الله.  د زعمــوا أن معنــى قــول النبــي * وقــ

. وبهــذا جعلــوا التخاطــب بطریقــة الألغــاز لأن التخاطــب )٢(فأجابــت "فــي الســماء" أي رفیــع القــدر جــداً 
  على هذه المعاني لا تستعمله العرب بهذه الطریقة.

 زلـة حرفـاً بحـرف. فقـد زعـم سـؤال النبـي إن موقفه من حدیث الجاریة مطابق لموقـف المعت
  .)٣(للجاریة "أین االله" إنما هو سؤال عن المكانة لا المكان"

ویلزم من هذا التأویل السمج أن كل من كان عظیم القدر من البشـر نَصِـفُهُ بأنـه فـي السـماء. 
  وهذا مخالف للغة التخاطب التي یتخاطب بها العرب.

  .)٤(ولهذا أشارت بیدها إلى السماء وزعم ابن فورك أنها كانت خرساء
ه الأعاجم الذین دخلوا العراق كما قال ابن الجوزي "قَدِمَ إلـى بغـداد جماعـة مـن  وهذا تأویلٌ سنّ

أیــن االله؟  وقـالوا: إن االله لـیس فــي السـماء وأن الجاریــة التـي قـال لهــا النبـي … أهـل البـدع الأعــاجم
  .)٥(كانت خرساء فأشارت إلى السماء

"مــن أنــا؟"  الحــدیث یــدل علــى أنهــا كانــت ناطقــة، ولــذلك لمــا ســألها رســول االله  ولكــن نــص
  قالت: "أنت رسول االله".

  تناقض أشعري
لیك واحد من تناقضات الأشاعرة. فقد زعموا أن الروایة التي عند مالك في الموطأ أن النبي  وإ

 ٦(االله" قال لها: أتشهدین أن لا إله إلا االله؟ قالت : أشهد أن لا إله إلا(.  
  .)٧(وهذا من تناقضهم، فقد زعم شیخهم ابن فورك أن الجاریة إنما كانت خرساء لا تتكلم

                                            
  .٣/٢٣٧والبغوي في شرح السنة  ٥/٤٤٧) وأحمد ٥٣٧رواه مسلم (  )١(
  .١٣٧الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید  ١٩٣وجھ ب  ٧شریط   )٢(
  .٥١الدلیل القویم   )٣(
  .١٦٠ – ١٥٩مشكل الحدیث وبیانھ   )٤(
  بیروت. –ط: المكتبة العلمیة  ١٨١و ١١٦و ١١٥صید الخاطر   )٥(
  وسیأتي الرد على ھذه الشبھة. ١٦/٢٧منار "الھدى"   )٦(



  
  

  "أنت رسول االله" تزید من حیرة هؤلاء وتناقضهم. وقول الجاریة للنبي 

. وهـذا الـرد )١(على أن القوم معترفون بـأن التأویـل لا یمكـن  الجـزم أن یكـون مـراداً الله ورسـوله
  ال ذلك التأویل السمج البارد المتكلف. البعید عن الحق الكاذب على الشرع واللغة.كاف في إبط

* فالحبشــي یخلـــط بــین صـــفتین الله إحــداهما صـــفة (العلـــي) وهــي أزیـــة والثانیــة (العلـــو) وهـــي 
صـــفة فعلیـــة ورد تحدیـــدها بوقـــت بعـــد خلـــق الســـماوات والأرض كمـــا دلـــت علیـــه (ثـــم). فلمـــاذا الخلـــط 

  تین؟والتلبیس بین الصف
، فیصـیر معنـى قولـه  (ینـزل  * إذا كان قول الجاریـة (فـي السـماء) بمعنـى رفیـع القـدر جـداً

 { ـيَّ ـكَ إِلَ افِعُ رَ فِّیـكَ وَ تَوَ ه! تعالى االله عن ذلك. ولكـان قـول االله لعیسـى {إِنِّـي مُ نیا) ینزِل قدرُ إلى السماء الد
  منزلته وقدره: ألا فلیجیبوا عن هذه. معناه: إني رافعك لتصیر بمنزلتي. وعروج الملائكة إلیه بلوغ

ثم هو لا یفید شیئاً فإن العلي من كان عالیاً فـوق خلقـه ولـذلك قـال الطبـري "وهـو العلـي علـى 
 )٢(خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه" و "أنه تعالى ذو ارتفاع على كل شيء، والأشـیاء كلهـا دونـه"

ــيُّ  لِ َ هُــوَ الْعَ ــه أَنَّ اللَّ } أي العــالي علــى كــل شــيء وقــال البغــوي {وَ یــرُ وقــال الطبــري "وهــو ذو علــو  )٣(الْكَبِ
  .)٤(وارتفاع على كل شيء، والأشیاء كلها دونه"

فیظنـون  فأهل السنة على عقیدة هذه الجاریة ویبـرؤون إلـى االله ممـن لا یتـأدبون مـع نبـیهم 
. ویبرؤون من ك من یشهد بخلاف ما شهد لها به، فقد شهد قرّ باطلاً  ت الله بالعلو فشهد لها أنه یُ

  بالإیمان:
في حین یشهد هؤلاء بكفر من یقـول بقولهـا، كقـول الحبشـي: إن مـن أصـول الكفـر اعتقـاد أن 

علیـه؟ وهـل الحبشـي أعلـم بـاالله  االله في السماء. فإن كان ذلك من أصول الكفر فكیف أقرها النبي 
  ؟  من االله ومن رسوله 

                                                                                                                                           
  .١٦٠ – ١٥٩مشكل الحدیث وبیانھ   )٧(
  .٧٤التوحید للماتریدي  ٤٧الدلیل القویم   )١(
  .٢٥/٦) ١١والمجلد ( ٣/٩) ٣الطبري المجلد (  )٢(
  .٥/٢٦تفسیر البغوي   )٣(
  .٦ص ٢٥ج ١١جامع البیان للطبري مجلد   )٤(



  
  

  المبتدعة یطعنون في صحة الحدیث
* ویعمـــد بعـــض المبتدعـــة إلـــى الطعـــن بالحـــدیث مـــع وروده فـــي صـــحیح مســـلم فیـــزعم نبیـــل 
الشریف (حبشي) أن حـدیث الجاریـة مضـطرب "ظـاهر" الاضـطراب!! فقـد رواه مالـك بلفـظ: أتشـهدین 
أن لا إلــه إلا االله؟ فقالــت: أشــهد. وأمــا روایــة مســلم: قــال لهــا: أیــن االله؟ .." قــال: فهــذا الاخــتلاف فــي 

وضـح الاضـطراب. ومالـك أضـبط للحـدیث مـن مسـلم، بـل اتفـق العلمـاء علـى أن مالكـاً أضـبط اللفظ ی
  . انتهى.)١(رواة الحدیث"

وهؤلاء لا یحبون روایة هـذا الحـدیث ولا كتابتـه ولعلـه لهـذا السـبب لـم یـدرج حیـدر عنـد تحقیقـه 
اد الحـــدیث لكتـــاب الأســـماء والصـــفات هـــذا الحـــدیث فـــي فهـــارس أحادیـــث الكتـــاب حتـــى لا یمكـــن إیجـــ

بسهولة. وكان ینبغي له أن یدرجه بلفظ "إیتني بها" أو لفظ "أین االله" لكنهم لا یجیزون لأنفسهم كتابـة 
  هذا السؤال الذي تقشعر منه أبدانهم.

  والـجــواب:
* قــد شـهــد الحــافظ ابـــن حجــر بصـــحة الحـــدیث ولــم یـــذكر فیــه اضـــطراباً ولا علــة فقـــال "وهـــو 

  خذه "حیث حافظ علیه نص".. ف)٢(حدیث صحیح أخرجه مسلم"

؟ غیـــر أنكـــم تتجاهلونهـــا )٣(* بــل الروایـــة عنـــد مالـــك بلفــظ: "أیـــن االله" فلمـــاذا التلبـــیس والخــداع
وتتمسكون بالروایة التي تلیها وهي حادثة أخرى لا تتعلق بما قبلها بتاتاً بدلیل روایة عتبـة بـن مسـعود 

"إن علي رقبة مؤمنة، فإن  ال لرسول االله بجاریة له سوداء فق أن رجلاً من الأنصار أتى النبي 
قُها. فقال لها رسول االله  الخ". أما روایة معاویة بن الحكـم ففیهـا … أتشهدین كنت تراها مؤمنة أُعتِ

وسـألها: "أیـن االله". وقـد اسـتغل أهـل الزیـغ إبهـام  أنه ضربها وأسف لما فعـل فاسـتدعاها رسـول االله 
دیث معاویة بن الحكم حدیثاً واحـداً مرویـاً مـن عـدة طـرق لیتمكنـوا اسم الرجل من الأنصار وجعلوه وح

بعد ذلك من ادعاء الاضطراب فیه. بینما الحدیثان متنان اثنان لقصة متعددة كما نص علیـه الحـافظ 

                                            
م ٥٥قال ابن حجر الھیتمي في فتح المبین ( ١٦/٢٧ى" مجلة منار "الھد  )١( ول الشافعي "لا أعل ) تعلیقاً على ق

ً كانا أحقّ بذلك  كتاباً بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك" (إنما كان قبل ظھورھما [أي البخاري ومسلم] فلما ظھرا
  وأولى).

  .١٣/٣٥٩فتح الباري   )٢(
  ء باب عتق أمھات الأولاد.كتاب العتق والولا ٢/٧٧٦موطأ مالك   )٣(



  
  

عــداً وسُــحقاً لمــن ورث ٤/٨٦ابــن عبــد البــر ونقلــه عنــه فــي "شــرح الزرقــاني علــى موطــأ مالــك  ". ألا فبُ
  یس الحق بالباطل.مكر الیهود في تلب



  
  

* أن كون الإمام مالك رحمه االله أضبط من مسلم: فهذا لیس قاعدة دائمة یحتج بها، والدلیل 
على ذلك أن مالكاً أخطأ في ضبط اسم راوي هذا الحدیث حینما روى حدیث (أین االله) فسـماه (عمـر 

نما هو (معاویة بن الحكم السلمي).   بن الحكم) وإ

ك فروى حدیث الجاریة (أیـن االله) ثـم اسـتدرك علـى مالـك هـذا الخطـأ وقد نبه الشافعي على ذل
) وكذلك انظر كتابه (الأم ٧٦فقال "وهو معاویة بن الحكم: وأظن مالكاً لم یحفظ اسمه" (الرسالة ص 

٥/٢٨٠.(  

  تحفة). ٨/٤٢٧وكذلك استدرك النسائي هذا الوهم في (التفسیر من الكبرى 

) "وهو من أوهام مالك فـي اسـمه". فهـا ٣/٢٢٢الحبیر  وقال الحافظ ابن حجر في (التلخیص
هو الشافعي الذي تدعون اتباعه یصرح لكم بأن مالكاً أخطأ فتجاهلتم تنبیهه وتنبیه الحافظ ابن حجر 

  والنسائي وتمسكتم بخطأ مالك!



  
  

  طعن الكوثري في الحدیث
ولـم تـتكلم ممـا  وممن طعن في الحدیث الكوثري حیث زعم أنه قد وقـع فـي روایـة أنهـا أشـارت

مـا فَهِمـه مـن الإشـارة  سـبكیدل على أنه حدیث الجاریة لم یكـن إلا بالإشـارة وأن الـراوي (الصـحابي!) 
، وهـذا دلیـل عنـده علـى أن "أیــن وهـو لـم یكـن فقیهـاً بـدلیل أنــه كـان یـتكلم فـي الصـلاةبلفـظ مـن عنـده، 

راب لا سیما وأن فیـه یحیـى بـن االله" لم یكن من لفظ الرسول"! ثم أصدر حكمه على الحدیث بالاضط
  .)١(أبي كثیر وهو مدلس وقد عنعن

  الجواب على ذلك:
: أن الحدیث الذي عند الذهبي في "العلو" ضعیف الإسـناد لأنـه مـن روایـة سـعید بـن زیـد:  أولاً

) ١/٣٢١). وذكــره ابــن حبــان فــي المجــروحین (٤/٢١ضــعفه القطــان جــداً كمــا فــي الجــرح والتعــدیل (
اري ومســلم فقــد جرحـــه آخــرون كیحیــى بـــن ســعید وأبــي حـــاتم والنســائي والجوزجـــاني ومــع توثیــق البخـــ

) والظــاهر أنـه كــان صـدوقاً لــه أوهـام كمــا لخصـه الحــافظ ٤/٣٣والـدارقطني والبـزار (تهــذیب التهـذیب 
  ). وأین هذا السند على افتراض صحته من روایة مسلم؟٢٣١٢في (التقریب 

بـي كثیـر كمـا عنـد الطبرانـي والموطـأ. وأن یحیـى بـن * أن هذا الحـدیث رواه غیـر یحیـى بـن أ
أبي كثیر قد صرح بالتحدیث في روایته عن هلال عند أحمد رووه ولیس فیه هلال وهو لا یحدث إلا 

  عن ثقة.

وقد صرح الحافظ الذهبي (الذي تحتجون به في تصحیح أثر خـدر رجـل ابـن عمـر) بـأن هـذا 
  .)٢(الحدیث متواتر

ــــــة هــــــو )٣(الحــــــدیثأن أبــــــا حنیفــــــة روى هــــــذا  ــــــم یطعــــــن أحــــــد فیــــــه إلا المعتزل ، وذكــــــر أنــــــه ل
ذا كان أبو حنیفة مجتهداً ولا ریب، فقد ذكر الكوثري وتلمیذه أبـو غـدة والتهـانوي أن )٤(والسمرقندي . وإ

  .)٦(. وأنه لا یستساغ تضعیف أحادیث رواها أبو حنیفة)٥(استدلال المجتهد بحدیث یعتبر تصحیحاً له

                                            
  .٥٣٢تعلیقات الكوثري على الأسماء والصفات ص   )١(
  .٨٣ – ٨٢، ومختصر العلو ١٧، ١٦العلو للذھبي   )٢(
  .١٥٧مسند أبي حنیفة لأبي محمد الحارث باختصار صدر الدین الحصكفي مع شرح ملا علي قاري   )٣(
  .٤/٧٢والتعلیق الصبیح  ٢٠الفقھ الأبسط بشرح أبي اللیث السمرقندي   )٤(
  .٥٧وقواعد في علوم الحدیث تحقیق أبي غدة  ٧٠مقالات الكوثري   )٥(



  
  

: دعــوى اضــ طراب روایــة مســلم دعــوة مضــطربة، لأن الروایــة الأخــرى لا تســاویها فــي * ثانیــاً
نما تقل عنها.   السند وإ

: إن كــان الصــحابي ســبك هــذا اللفــظ مــن عنــده ثــم اشــتهر هــذا اللفــظ بــین الصــحابة:  * ثالثــاً
ألــیس هــذا دلیــلاً واضــحاً علــى أن الــراوي والصــحابة قــد ارتضــوا هــذا اللفــظ (أیــن االله) ألــم یكــن هــؤلاء 

صحابة یفهمون عقیدة التنزیه حتى یختاروا هذا اللفظ؟ وهل یرضى أحد منكم أن یختار لفظاً كهـذا؟ ال
. وهــذا ســبكیكم یقــول )١(هــذا قشــیریكم وابــن عســاكركم وســبكیكم یقولــون "تعــالى االله عــن أن یقــال (أیــن)

  .)٢("ولا یقال له أین، هذا مذهب أهل السنة"

نــه المحــدّثون ثــم ابتــدأ جهــم والمریســي والمعتزلــة بإنكــاره  كیــف تناقلــه الصــحابة والتــابعون ودوّ
موا على الناس أن یقولوا: إن االله في السماء، ثم تلقیتموه عنهم؟   فحرّ

ط نفسه بعدة ورطات أهمها أن الصحابي قد كذب على الرسـول وعلـى  أرى أن الكوثري قد ورّ
(أیـن االله). وبینمـا قالـت الجاریـة  لها: أتشهدین، سبكه الصـحابي بلفـظ الجاریة. فبینما قال الرسول 

  (أشهد أن لا إله إلا االله) أو أشارت: سبك لها الصحابي لفظاً آخر وهو (االله في السماء).

وغمز الصحابي معاویة بن الحكم، ورماه بالجهل وهو لیس أول صحابي یطعن فیـه الكـوثري 
  .)٤(فقد طعن في أنس بن مالك ووصفه بالهرم والخرف وردّ حدیثه الصحیح

  وهذا دلیل من جملة الأدلة على انغماس الكوثري في منتهى الضلالة.
قــال ابــن المظفــر الســمعاني "التعــرض إلــى جانــب الصــحابة علامــة علــى خــذلان فاعلــه، وهــو 

  . نقله عه الحافظ في الفتح.)٥(بدعة وضلالة"

                                                                                                                                           
  وھي قاعدة باطلة. ٢٢٥تأنیب الكوثري   )٦(
  .٣٨مرشد الحائر في حل ألفاظ ابن عساكر  ٢الرسالة القشیریة ص   )١(
  محققة. ٩/٤١طبقات السبكي   )٢(
  .٨٠لغماري بدع التفاسیر ل ١١٧تأنیب الكوثري   )٤(
  .٤/٣٦٥فتح الباري   )٥(



  
  

یــة بــن الحكــم وقــد امــتحن االله أهــل الزیــغ بزلــة للبیهقــي وهــي قولــه أن مســلماً أورد حــدیث معاو 
غیر أنه لم یذكر معه خبر الجاریة، وهذا وهم منه رحمه االله. فقد أثبته علماء الحدیث كاملاً كالبغوي 

متضـمناً قصـة لجاریـة، كمـا أن الحـافظ  )١() والحدیث جـاء بتمامـه عنـد مسـلم٣/٢٣٩في (شرح السنة 
. غیـر أن مسـلماً رواه فـي ) إلـى مسـلم متضـمناً قصـة الجاریـة٨/٤٢٦المزي أثبته فـي تحفـة الشـراف (

  من غیر هذه الزیادة، ومعلوم أن الزیادة من الثقة مقبولة. )٢(كتاب السلام
اح صحیح مسلم بتمامه وشرحوه كالحافظ النووي . ولم یطعن أحـد مـنهم فـي قصـة )٣(وأثبته شرّ

  الجاریة.

  .)٤(وقد ذهب أحدهم وهو عبد االله الغماري المغربي إلى أن الحدیث شاذ ومردود
قلت: بالطبع مـردود عنـد أتبـاع جهـم بـن صـفوان الـذین یعرضـون الكتـاب والسـنة علـى مـوازین 

لوه أو حكموا بشذوذه.   عقولهم المتلوثة بعلم الكلام فما استساغته عقولهم أثبتوه، وما نفرت منه أوّ
ثم إن الشاذ في اصطلاح المحدثین: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فأین یوجد في الحـدیث 

  یفید ذلك. ما

نمــا ضــربوا كتــاب االله بعضــه بــبعض وضــربوا الســنة  فمــا نصــروا الــدین ولا رفعــوا رایــة الســنة وإ
  بعضها ببعض كل هذا من أجل تنزیه مزعوم حملهم على العبث والتشكیك.

ولــم یســتفیدوا بعــد هــذه المحــاولات مــن الطعــن بالحــدیث لأن القــرآن أثبــت أن االله فــي الســماء. 
ضَ} والضمیر عائد علـى االله بـدلیل قولـه تعـالى قال تعالى {أَأَمِ  كُمُ الأَرْ خْسِفَ بِ اء أَن یَ نتُم مَّن فِي السَّمَ

ضَ}. هِمُ الأَرْ ُ بِ ه خْسِفَ اللّ اتِ أَن یَ واْ السَّیِّئَ كَرُ   {أَفَأَمِنَ الَّذِینَ مَ

                                            
  كتاب السلام. ١/٣٨٢ ٥٣٨حدیث رقم   )١(
  ).٢٢٢٨حدیث رقم (  )٢(
  .٢٦ – ٥/٢٤) وانظر شرح النووي على صحیح مسلم ٥٣٨مسلم رقم (  )٣(
  .١٦فتح المعین بنقد كتاب الأربعین ص   )٤(



  
  

  موقفھ من حدیث الجاریة كالمعتزلة
  . فباطل لوجوه:)١(عن المكانة لا المكان" للجاریة "أین االله" سؤال ودعواه أن سؤال النبي 

* أن الأشــعریة لا یرضــون أصــلاً بــإطلاق هــذا الوصــف علــى االله. كمــا قــال القشــیري "تعــالى 
  .)٢(االله أن یقال (أین)

* أن المكانة لا یقـال عنهـا (أیـن) ولا یجـاب عنهـا بأنهـا فـي السـماء. االله إلا إذا دخلـت علیهـا 
  . أین الثرا من الثریا.(من) كقولك: أین أنت من فلان

* أنهــم جعلــوا فوقیــة االله علــى خلقــه بمعنــى أنــه خیــر مــنهم وأفضــل مــنهم منزلــة، فــإن االله لــم 
یمتدح نفسه ابتداءً بأنه أفضل من أحد من خلقه. وكیف یقبل عاقل فیه شيء من إیمان أن یعتقد أن 

ل زینـب "زّوجنـي االله مـن (االله فوق العرش) بمعنـى هـو خیـر وأفضـل منزلـة مـن عرشـه؟ وأن معنـى قـو 
  فوق سبع سماوات" بمعنى أن االله خیر وأفضل من السماوات؟

وهذا إنما یقال في المتقـاربین فـي المنزلـة وأحـدهما أفضـل مـن الآخـر، وأمـا إذا لـم یتقاربـا فإنـه 
} فإنـه العلـو الحقیقـي، إذ لا قِهِمْ ـوْ م مِّن فَ ُ بَّه خَافُونَ رَ یعـرف فـي اللغـة  لا یصح ذلك، وحینما یقول االله {یَ

استعمال "فوق" مقروناً بـ (من) بمعنى فوقیـة الخیریـة والأفضـلیة فـلا یصـح أن یقـال "الـذهب مـن فـوق 
  الفضة" ولا یقال "العلم من فوق الجاهل".

ذا كان من القبیح أن تقول: الجـوهر فـوق البصـل، والـذهب فـوق التنـك، ممـا یُضـحك النـاس  وإ
  معنى أنه خیر منهم وأفضل؟!منك: فكیف تقول: االله فوق عباده ب

* أن قوله مردود بحدیث النزول، فإذا كان العلو على مكانة: فماذا نقول عن حدیث النزول؟ 
  أنقول بأنه نزول مكانة؟ تعالى االله عن قبح تأویل أدعیاء التنزیه.

  * أن المكانة تأنیث المكان، والمنزلة تأنیث المنزل.

جاریـة وأنهـا قالـت أن االله فـي السـماء، بـادرني بـالقول ولما ذكرت ذكرت لأحد أتباعـه حـدیث ال
  أن الجاریة قصدت بذلك تنزیه االله.

                                            
  .٥١الدلیل القویم   )١(
  .٢الرسالة القشیریة ص   )٢(



  
  

فقلت له: فإذا كان هذا القول من التنزیـه فلمـاذا لا تقولـون بـه أنـتم بـل وتحرمـون علـى أنفسـكم 
 التلفظ بما قالت به؟ وهل یرضى أحد منكم أن یختار لفظاً كهذا؟ هـل یرضـى أن یقـول: نشـهد أن االله

نكـر قـولُ مـن قـال:  اء} فقد قال ابن فـورك "اعلـم أنـه لـي یُ ء كما قال هو {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ في السما
اء} ومعنـى ذك:  ـن فِـي السَّـمَ إن االله في السماء. لأجل أن لفظ الكتاب قـد ورد بـه، وهـو قولـه {أَأَمِنـتُم مَّ

  .)١(أنه فوق السماء"

الذي وافـق  لها لفظاً ولو من غیر اعتقاد تأدباً مع النبي وكنت ألح علیه مراراً أن یقول بقو 
  ظاهر لفظها لیوافق رضاه رضا رسول االله منها، فأبى أن یقول بمثل ما قالت.

فأسـألك بمثـل  لا یقرّ باطلاً فهل لي أن أختبرك كما اختبرها النبـي  فقلت له: إن النبي 
  ما سألها: أین االله؟ فقال: بلا مكان.

  كذا كان جواب الجاریة؟ تاالله لقد فازت هذه الجاریة في الاختبار وفشلت فیه أنت.قلت له: أه
  الحبشي یكمل مسیرة الاعتزال

 –أن الجبائي  )٢(وهذا التأویل یشكرهم علیه المعتزلة لأنه هو نفس تأویلهم. فقد ذكر الأشعري
جِــد فــي القــ –مــن المعتزلــة  رآن مــا یثبــت الفوقیــة فهــو لا یجــوز عنــده أن یوصــف االله بالفوقیــة، فــإن وُ

مـــؤول بـــالقهر والاســـتیلاء وأن االله مســـتول علـــى العبـــاد" وبهـــذا تبـــدو المطابقـــة والتشـــابه واضـــحة بـــین 
  الحبشي والمعتزلة.

                                            
  .٣٩٢الحدیث وبیانھ مشكل   )١(
  .٥٣٢مقالات الإسلامیین   )٢(



  
  

  آیة شاھدة على كذب المؤولة
اء} فأجـابني بـأن الضـمیر فـي  ـن فِـي السَّـمَ وسألتُ الحبشي عن معنى قول االله تعالى {أَأَمِنـتُم مَّ

  عود على الملائكة لا على االله.الآیة ی
  وكان أتباعه یقولون إن الضمیر یعود على جبریل.

  فقلتُ له: ولكن تلامیذك یقولون إن الضمیر عائد على جبریل.
  .)١(فقال "تلامیذي یقولون عني ما لم أقل"

  قلت: وأنت ماذا تقول؟ قال: أقول إنه المعنى (ءأمنتم الملائكة).
  قلت: هذا غیر صحیح:

  ا جاءت الآیة بصیغة المفرد (أن یخسف) ولم تأت بصیغة الجمع (أن یخسفوا)؟فلماذ
  قال: قد ثبت إطلاق الجمع على المفرد.

  فقلت: ولكن لم یصح إطلاق المفرد على الجمع. فبهت.
  قلت: ثم في سورة الإسراء آیة شبیهة بآیة (تبارك) تُبطل هذا الزعم.

حْــ ــرُّ فِــي الْبَ ــكُمُ الْضُّ سَّ إِذَا مَ كَــانَ {وَ ضْــتُمْ وَ ــرِّ أَعْرَ ــى الْبَ ــاكُمْ إِلَ جَّ ــا نَ مَّ ُ فَلَ ــدْعُونَ إِلاَّ إِیَّــاه ــن تَ رِ ضَــلَّ مَ
ا} ولا ریــب أن الضــمیر هنــا عائــد علــى االله ولـذلك قــرن الإمــام ابــن قتیبــة بــین الآیتــین ثــم  ــورً سَـانُ كَفُ الإِنْ

  . وخیر تفسیر القرآن بالقرآن.)٢(قال "هكذا قال المفسرون"
  لى الھامشحجة ع

وقد خالف أبو بكر بن فورك هذا التحریف للضمیر عن االله إلى الملائكة فقال "اعلم أنه لیس 
نكر قولُ من قال: إن االله في السماء. لأجل أن لفظ الكتاب قد ورد به"   .)٣(یُ

كُمْ  ـیْ سِـلَ عَلَ رْ ـرِّ أَوْ یُ ــبَ الْبَ كُـمْ جَانِ خْسِـفَ بِ ـأَمِنتُمْ أَن یَ }. ولا یـزال الضــمیر ونتـابع الآیـة {أَفَ حَاصِـباً
رسال الحاصب من االله ولیس یصح الإرسال من جبریل لأن جبریـل یـأتي  عائداً على االله. فالخسف وإ
بــه بنفســه ولا یرســله فــاالله هــو المرســل وجبریــل هــو المرســل. ولا توجــد آیــة یــذكر االله فیهــا أن الملائكــة 

  هي التي ترسل العذاب.
}.ـ ففي آیة الإسراء {أَفَأَمِن عِیدَكُمْ خْسِفَ . . . أَمْ أَمِنتُمْ أَن یُ   تُمْ أَن یَ

                                            
  ط: مجلدة. ٤٨وتجد لھ ھذا التأویل في صریح البیان   )١(
  .٥٤٦تأویل مختلف القرآن   )٢(
  .٣٩٢مشكل الحدیث وبیانھ   )٣(



  
  

اء أَن  ـــمَ ـــن فِـــي السَّ خْسِـــفَ . . . أَمْ أَمِنـــتُم مَّ اء أَن یَ ـــمَ ـــن فِـــي السَّ ـتُم مَّ ــــ وفـــي ســـورة تبـــارك {أَأَمِنــ
سِلَ}. رْ   یُ

. ففـي واعلم أنه لم یطلـق لفـظ {أَأَمِنـتُم} فـي كتـاب االله إلا كـان المقصـود بـذلك هـو االله لا غیـره
واْ  ـأَمِنُ ضَ}. وفـي سـورة الأعـراف {أَفَ هِـمُ الأَرْ ُ بِ ـه خْسِـفَ اللّ اتِ أَن یَ واْ السَّـیِّئَ كَـرُ ـذِینَ مَ  سورة النحل {أَفَأَمِنَ الَّ

هِ}. كْرَ اللّ   مَ
} ولا یخوفنـا بملائكتـه. ولا یعقـل أن یكــون  فْسَـهُ ـهُ نَ كُمُ اللّ حَـذِّرُ یُ فنـا نفسـه كمـا قـال {وَ خوّ ــ أن االله ی

نَ أَحَـدًا  معنى خْشَـوْ هُ وَلا یَ نَ خْشَـوْ یَ ة: ألا تخافون ملائكتي أن یخسفوا. وأثنى علـى المـؤمنین فقـال {وَ الآی
} [الأحزاب  َ   ].٣٩إِلاَّ اللَّه

ــ وهاتــان الآیتــان الأخیرتــان حجــة عظیمــة علــى المتــأولین الــذین یجعلــون الضــمیر فــي ســورة  ـ
اء} عائـــداً  ـــمَ ـــن فِــي السَّ علـــى غیــر االله. ولا یجـــرؤون علـــى تحویــل الضـــمیر فـــي ســـورة تبــارك {أَأَمِنـــتُم مَّ

الإسراء إلى غیره. فهكذا یجب مقابلة أهل الزیغ بالمحكم من القرآن بعد استغلالهم للمتشابه منه. وهم 
  دائماً یقولون لنا "أفضل التفسیر تفسیر الوراد بالوارد". فلما بینت ذلك للحبشي سكت.

كــان یقلــب یدیــه فــي الاستســقاء فتــارة  م بــأن النبــي شــبهة: ومــن علامــات زیغهــم احتجــاجه
یوجه باطن كفه إلى السـماء وتـارة إلـى الأرض. بمعنـى أنـه إذا كنـا نوجـه الأیـدي إلـى السـماء لأن االله 

  في السماء فهذا مردود بتوجیه یدیه إلى الأرض.
دُ  صْــعَ ــهِ یَ یْ اء} {إِلَ ــمَ ــن فِــي السَّ یِّــبُ} وتجــاهلوا شــهادة  * لقــد تجــاهلوا قــول االله {أَأَمِنــتُم مَّ ــمُ الطَّ الْكَلِ

للجاریة بأنها مؤمنة لأنها صرحت بأن االله فـي السـماء. وتمسـكوا بفعـل لا یعنـي مـا یـذهبون  النبي 
  إلیه.

فتقلیب الیدین في الاستسقاء حالة خاصة تعني زیادة التذلل وتبیین الحاجة إلى االله. وأما رفـع 
الســیوطي روایاتهـا فبلغــت قرابــة المائــة روایـة فــي رســالة بعنــوان الیـدین إلــى الســماء فهـي متــواترة جمــع 

"فـــضّ الوعـــاء فـــي أحادیـــث رفـــع الیـــدین فـــي الـــدعاء". فقلـــیلاً مـــن الإنصـــاف یـــا مـــن تصـــفون أنفســـكم 
  بالمعتدلین.



  
  

  تضارب تأویلات المؤولین
ـن فِـي والحقیقة أن الذین یتأولون هذه الآیـة لـم یتفقـوا علـى تأویـل واحـد، فمـنهم مـن زعـم أن { مَّ

اء} أي ملكوته كما قاله أبو حیان النحوي، ومنهم من قال (ملائكته) ومنهم من قال (جبریل).  )١(السَّمَ
  .)٢(ومنهم من قال "أي من تزعمون أنه في السماء" قال النسفي والبیضاوي والرازي

اء} بمعنـى "قصـد إلـى  ـى السَّـمَ ى إِلَ ـمَّ اسْـتَوَ السـماء: ویحتمـل ویفسر العز بن عبد السـلام آیـة {ثُ
. وهكــذا )٣(ثـم اسـتوى أمـره وخلقـه إلـى السـماء، وكلاهمــا مجـاز لا یتـرجح أحـدهما إلا بـدلیل مـن خـارج"

  تجد عقیدتهم بنیت على الاحتمال الذي غزا كل تأویلاتهم.
وبهـــــذا یكونـــــون قـــــد نقضـــــوا قاعـــــدتهم التـــــي ردوا بســـــببها أحادیـــــث الآحـــــاد وهـــــو أن لا مجـــــال 

  ل لا بد من القطعیات، وقد اعترفوا بأن التأویل محتمل.للمحتملات في العقائد ب
  أقوال المفسرین

اء} وهـو االله )٤(قال الطبري . )٦(. كـذا روى ابـن الجـوزي عـن ابـن عبـاس)٥({أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ
  .)٧(والبغوي والسیوطي

اء} فهذا خبر من االله أنـه فـي السـماء و  وجـدنا كـل شـيء أسـفل وقال أحمد {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ
"   .)٨(منه مذموماً

. فلــم )٩(وقـال البیهقــي "معنـى الآیــة واالله أعلــم: ءأمنـتم مــن علـى العــرش" "أي مــن فـوق العــرش
  یقل بأن المعنى جبریل أو الملائكة ولكنه أثبت الضمیر الله.

ن في السماء إن عصیتموه"   .)١٠(وروى القرطبي عن ابن عباس "ءأمنتم عذابَ مَ

                                            
  .٢/١١٣١والنھر الماد  ٨/٣٠٢تفسیر البحر المحیط   )١(
  .٣٠٢-٨/٣٠١والبحر المحیط  ٣٠/٧٠وتفسیر الرازي  ٣/٥٦١مدارك التنزیل للنسفي   )٢(
  .١١٠الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز   )٣(
  ).١٤/٢٢وصفھ الأحباش بالحافظ المجتھد (مجلة منار "الھدى"   )٤(
دنیا  ١٢/٢٩تفسیر الطبري المجلد   )٥( ة ال د أئم ق أح د المطل ل المجتھ ام الجلی ھ الإم وتقدم وصف السبكي لھ بأن

لام للسیوطي علماً ودیناً.  ة (صون المنطق والك ة الثالث ى رأس المائ -٨٧قال السیوطي: ھو عندي المبعوث عل
٨٨.(  

  .٨/٣٢٢زاد المسیر   )٦(
  .٨/٢٣٨والدر المنثور للسیوطي  ٤/٣٧١معالم التنزیل للبغوي   )٧(
  .٤٨و ٤١الرد على الجھمیة   )٨(
  تحقیق أحمد عصام الكاتب. ١١٣قاد تحقیق حیدر وكتاب الاعت ١٦٨و ٢/١١٦الأسماء والصفات   )٩(



  
  

اء} أي هو االله تعالى وروى السیوطي   .)١١(عن مجاهد {مَّن فِي السَّمَ

                                                                                                                                           
  .١٧/٢١٥تفسیر القرطبي   )١٠(
  .٦/٢٤٩تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور   )١١(



  
  

اء} "وهـــو االله عـــز وجـــل.. وأئمــة الســـلف لـــم یـــذهبوا إلـــى  ـــمَ ـــن فِــي السَّ وقــال الألوســـي {أَأَمِنـــتُم مَّ
ــم مؤمنــون بأنــه عــز وجــل فــي الســماء علــى المعنــى الــذي أراده ســبحانه مــع كمــال التنزیــه،  ُ غیــره.. فه

لَ بــه الخلــف خــروجٌ عــن دائــرة وحــدیث الجاریــة مــن أقــوى الأ دلــة لهــم فــي هــذا البــاب، وتأویلــه بمــا أوّ
  .)١(الإنصاف عند أولي الألباب"

* وقد اجتمـع عنـد السـلطان جماعتـان اختلفتـا حـول علـوِّ االله: فطلـب مـن الجماعـة الأولـى أن 
من بـأن تعرض عقیدتها فقالت إننا نؤمن بأن االله علـى عرشـه فـوق سـماواته. وقالـت الأخـرى: نحـن نـؤ 

االله لیس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجـه ولا متصـلاً بـه ولا منفصـلاً عنـه. فقـال: هـؤلاء قـومٌ 
  أضاعوا ربهم.

وقوله هذا حق فإن العقل والمنطق یوجبان أن ما لا یكون في الشـيء ولا خارجـاً عنـه فإنـه لا 
  یكون شیئاً وهو صفة العدم.

یقولـون لـیس الله مكـان ولیسـن لـه زمـان ولا هـو داخـل العـالم  فالأشـاعرة قـوم أضـاعوا ربهـم فهـم
  .)٢(ولا خارجه

وهل یقول الشیوعیون إلا بمثل هذا؟ یقولون: لا یوجد إله فوق ولا تحت ولا متصل بالعـالم ولا 
منفصل عنه. فهم داخلون في حكم الجهمیة الذین قال فیهم ابن المبارك "كل قوم یعرفـون مـا یعبـدون 

. وقال فیهم محمد بن الحسن الشیباني "من قال بقـول الجهـم فقـد وصـف االله بصـفة لا )٣(إلا الجهمیة"
وقولهم هذا كقول القائل: العدد لا زوج ولا فرد. وهـو شـبیه بقـول الباطنیـة القـائلین عـن االله لا  )٤(شيء

  عالم ولا لا عالم.

وفیهــا "أنــت االله  شــبهة: واحتجــوا بروایــة منســبوة إلــى زیــن العابــدین علــي بــن الحســین بــن علــي
الذي لا یحویك مكان" وقالوا "رواها الحافظ الزبیدي في إتحاف السادة المتقین شرح إحیاء علوم الدین 

  .)٥() بالإسناد المتصل إلى أهل البیت"٤/٣٨٠(

                                            
  .٢٩/١٥روح المعاني   )١(
  .٢٤شرح أم البراھین  ٢٧٤ – ٢٧٢المواقف للإیجي   )٢(
  .٢٠رواه البخاري في خلق أفعال العباد   )٣(
  .٤٣٣ – ٤/٤٣٢عتقاد أصول أھل السنة رواه اللالكائي في شرح ا  )٤(
  .٣٠ص  ٥منار الھدى (!) عدد   )٥(



  
  

:   وهذا قول غیر مقبول أولاً



  
  

ق خالقه، نحن نثبت له الاستواء فوق المكان ولا نعتقد أن المكان یحویه. وكیف یحوي المخلو 
  تعالى االله عن ذلك، فلا اعتراض على هذه العبارة من حیث المبدأ.

ه  فإننــا لا  ولكننــا حــین نثبــت علــوه فــوق المكــان وفــوق العــرش كمــا أثبــت هــو لنفســه ورســولُ
  نعتقد أن شیئاً یحویه.

وبالمناسـبة فــإلیكم عبـارة مرویــة عـن أهــل البیـت أكثــر وضـوحاً مــن العبـارة التــي تحتجـون بهــا: 
} "رفعه ف يَّ كَ إِلَ افِعُ رَ فِّیكَ وَ تَوَ ا عِیسَى إِنِّي مُ وى الطبري بسنده عن الحسن رضي االله عنه أنه قال {یَ قد ر

  .)١(لیه فهو عنده في السماء"

فإذا كان مقصودكم من هذه العبارة المنسوبة نفي ما أثبته االله لنفسه من استوائه فوق عرشـه: 
) ثم صورتها دار ١٣٥٢في النجف بالمطبعة العلویة سنة (فهذه الصحیفة من وضع الشیعة. طبعت 

) "تعظمهــا ١٠/٥١٥(صــادق) الشــیعة ببیــروت. قــال عنهــا محمــد جــواد مغنیــة فــي تفســیره (الكاشــف 
  الشیعة وتقدس كل حرف فیها".

* أن اتصال السند لیس كافیاً في الحكم على الروایة البصحة. بـل لا بـد أن یخلـو مـن العلـل 
هـذه الروایــة: جهالــة الـراوي، وهــي علــة تــرد بهـا الروایــة كمــا هـو معــروف عنــد أهــل  الأخـرى ومنــه فــي

الفــن. ویجـــب متابعــة الســـند للتأكــد مـــن ســلامته مـــن الشــذوذ أو العلـــل القادحــة. فكیـــف إذا علمـــت أن 
أسانید أهل البیـت تركیبـات رافضـیة یـروج لهـا الرافضـة ویختلقونهـا ومـا أكثـر كـذبهم علـى أهـل البیـت. 

  ى هذه الشروط: شرط أشعري وهو التواتر!!!یضاف إل

* أن رجـال هــذه الروایــة إلـى موســى الكــاظم مجاهیـل ولیســوا معــروفین بفـن الروایــة، لــذا فهــذه 
  الروایة عملة لا یمكن صرفها عند أهل صرافة الحدیث.

* أن الزبیـــدي لـــم یكـــن یتوثـــق ممـــا یرویـــه الشـــیعة بـــل یكثـــر مـــن الإتیـــان بروایـــاتهم فـــي كتابـــه 
الروایـة عـن علـي وأهــل بیتـه رضـي االله عـنهم مـن كتــب الشـیعة الأصـلیة ككتـاب نهـج البلاغــة  ویكـرر

للشریف المرتضى، ومن ذلك قوله "روى الشریف الموسوي في نهج البلاغة من كـلام أمیـر المـؤمنین 
عرفــون بالرهبانیـة مــن العبــادة" ومثـل هــذ لحلمــاء العلمـاء الــذبل الشــفاه، الأخیـار الــذین یُ ا النقــل "شـیعتنا ا

  .)٢(غیر مرتضى لكثرة ما كذب الشیعة على أهل البیت

                                            
  .٣/٣/٢٠٣تفسیر الطبري   )١(
  .١٦٩و ٩/٧ ٦٣٠و ٦٢٣و ٥٤٨و ٨/٤٣٢وانظر  ٢٦١و ١٠/١٣٢انظر كتابھ إتحاف السادة المتقین   )٢(



  
  

* أن هذه مقالة في العقیدة لا یؤخذ فیها إلا بخبر المتـواتر كمـا اشـترط الأشـاعرة. فكیـف وأن 
  السند غامض.

* أن الزبیدي شرح كتاباً ذمه كثیر من أهل العلم كابن الصلاح وابن الجوزي وغیرهما وسماه 
الغزالـي "إماتـة علـوم الـدین" وقـالوا "هـذا إحیـاء علـوم دینـه، أمـا دیننـا فـلا" وانتقـد  أهل المغرب في حیـاة

  بعض ما جاء فیه أكثر أهل العلم ومنهم تلمیذه ابن العربي.

* أن أهل البیت لیسوا معصـومین خلافـاً لمـا علیـه الشـیعة مـن عصـمتهم وأن كـل مـا یقولونـه 
داخلون في قول مالك "كل منا یؤخذ من قوله ویرد علیـه حق وأن الراد علیهم كالراد على االله. بل هم 

  إلا صاحب هذا القبر".

* أنني أقتدي بالحافظ ابن حجر والعراقي والسخاوي والزبیدي، فأستدل بـابن تیمیـة فـي الحكـم 
علــى الروایــات كمــا فعلــوا فــأقول: إن ابــن تیمیــة قــد نقــض هــذه الصــحیفة قــائلاً "إن أكثرهــا كــذب علــى 

  .)١("علي بن الحسین

فــإن قلــتم: هــو غیــر معتبــر عنــدنا. قلنــا لكــم: هــو معتبــر عنــد مــن هــو خیــر مــنكم، فكــم أخــذ 
الحــافظ ابــن حجــر والزبیــدي والســخاوي والســیوطي بحكمــه فــي التضــعیف والتصــحیح، وكــذلك الشــیخ 
، فهـو عنــد  محمـد بـن درویـش الحـوت البیروتـي كمـا فـي كتابـه أسـنى المطالـب. فـإن كـان عنـدكم كـافراً

  .)٢(ي "شیخ الإسلام"الزبید

                                            
  .٣/٢٠٩منھاج السنة النبویة   )١(
  .٤/٥٣٧ن إتحاف السادة المتقین شرح إحیاء علوم الدی  )٢(



  
  

  أین كان قبل خلق المكان؟
  شبهة: ومن شبهاتهم التي یعارضون بها من یثبت علو االله فوق سماواته:

أین كان ربنا قبل خلق المكان؟ فإذا قال: كان بلا مكان. قالوا: فإذا كـان بـلا مكـان فهـو الآن 
  على ما علیه كان لأنه لم یكن محتاجاً للمكان.

  هم برد مستفاد من رد الإمام أحمد على الجهمیة:* ویجاب عن شبهت
  لا شك أن االله خلق الكون بعد أن لم یكن.

  فعندما خلقه: هل خلقه في ذاته أم خارجاً عن ذاته؟
ن قــالوا: خلقــه خارجــاً عـــن ذاتــه: رجعــوا إلــى مقالــة أهـــل  فــإن قــالوا: خلقــه فــي ذاتـــه كفــروا. وإ

ن نفوا كلیهما قلنا لهم: عارضـتم الفطـرة السنة. وبه یبطل زعمكم أن االله لا داخل الع الم ولا خارجه. وإ
  البشریة وأكرهتموها.

  وهم یشهدون على أنفسهم بمخالفتهم للفطرة واختیارهم التعسیر والتعقید في الدین.
فقد نصّ العز بن عبد السلام على أن "اعتقاد موجود لیس بمتحرك ولا سان ولا منفصـل عـن 

خـــل فیـــه ولا خــارج عنـــه لا یهتـــدي إلیــه أحـــد بأصـــل الخلقــة فـــي العـــادة ولا العــالم ولا متصـــل بــه ولا دا
  .)١(یهتدي إلیه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم"

واعتــرف الغزالــي بــأن مقولــة الأشــاعرة "لا داخــل العــالم ولا خارجــه ولا متصــلاً بــه ولا منفصــلاً 
  عنه قد حیّرت عقول أقوام حتى أنكروه".

بعسـر مـدارك طریقـة أهـل الكـلام ومخالفتهـا لمـا فطـر االله  –والله الحمـد  –د اعترف كلاهمـا فق
  علیه البشر.

  ونسألهم: هل وجود رب العالمین وجود ذهني أم وجوده وجود خارجي".
  فإن قلتم وجوده وجود ذهني فقد صرتم في غایة التعطیل لرب العالمین.

ن قلتم وجوده وجود خارجي فحینئذ نسألك   م:وإ
  هل وجود رب العالمین هو عین وجود هذه الأكوان أم غیرها؟

ن قلتم: هو غیر هذه الأكوان سألناكم:   فإن قلتم: وجوده عین وجود الأكوان كفرتم. وإ
  هل هذه الأكوان في ذات رب العالمین أم ذات الرب في هذه الأكوان؟

                                            
  .١٧٠قواعد الأحكام الكبرى   )١(



  
  

  فبأیهما قلتم صرتم حلویین شراً من النصارى.
ن قلتم ننفي الأ   مرین معاً سألناكم:وإ

  هل رب العالمین مستغن عن هذه الأكوان قائم بنفسه أم هو عرض من الأعراض قائم بغیره؟
ن قلتم بالأول: اعترفتم بأن االله خارج عن هذه الأكوان مستغنٍ عنها  فإن قلتم بالثاني كفرتم. وإ

  .)١(وهو المقصود

هـو الأوفـق لأدلـة القـرآن مـن قولـه (لـیس فاالله تعالى فوق المكان. هذا هو التنزیه الذي نقوله و 
فــي مكــان) الــذي لا نعتــد بــه لأنــه لــیس ممــا تكلــم بــه االله ولا رســوله ولا الســلف بــل أصــله مكتــوب فــي 

  كتب الجهمیة والمعتزلة والروافض، تصطادون به الناس في حُفر التعطیل.

                                            
  للشمس الأفغاني. ٤٨٨ – ٢/٤٨٧عن كتاب: عداء الماتریدیة للعقیدة السلفیة   )١(



  
  

  وھو معكم أینما كنتم
اء}  شبهة: ذا قیـل [كمـا قـال االله] {فـي السَّـمَ قـال الـذین فـي قلـوبهم مـرض [كمـا قـال المعتزلـة وإ

} فـــإذا قیـــل لهـــم (بعلمـــه) قـــالوا: أرأیـــت كیـــف  ـــا كُنـــتُمْ ـــنَ مَ كُـــمْ أَیْ عَ مَ هُـــوَ  مـــن قبـــل] ومـــاذا تفعـــل بقولـــه {وَ
ــك الــذي فــي الســماء، وتســمح  لَ اء} أي المَ ــمَ اضــطررت للتأویــل فلمــاذا تنكــر علینــا تأویلنــا بــأن {فــي السَّ

}.لنفسك أن تؤول المعیة  كَ إِلاَّ جَدَلاً ُ لَ وه بُ ا ضَرَ   بمعیة العلم؟ {مَ

  والجواب:
كُــم} مــن غیــر أن  عَ ــا بهــذه الآیــة {وهُــو مَ نَ جــوه مــن قَبلَ یــة قــبلهم یحــاولون صــفع وُ قــد كــان الجهم

ضَ فِي سِتَّةِ أَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ وا إلى أن الآیة تضمنت إثبات الاستواء والمعیة {هُوَ الَّذِي خَلَ یَّـامٍ یتنبه
ـا یَ  مَ اء وَ نـزِلُ مِـنَ السَّـمَ ـا یَ مَ ـا وَ َ ه جُ مِنْ خْـرُ ـا یَ مَ ضِ وَ لِجُ فِـي الأَْرْ ا یَ مُ مَ لَ عْ شِ یَ رْ ى الْعَ ى عَلَ مَّ اسْتَوَ ـا ثُ َ جُ فِیه ـرُ عْ

}. فأثبـت علـوه فـي السـماء علـى العـرش وأثبـت صِـیرٌ ـونَ بَ لُ مَ ا تَعْ مَ اللَّهُ بِ ا كُنتُمْ وَ نَ مَ كُمْ أَیْ عَ هُوَ مَ شـمول  وَ
  علمه في كل مكان.

ثم نسأل هؤلاء اللغویین الفطاحل: هـل لفـظ (مـع) یـدل علـى معنـى واحـد وهـو المخالطـة؟ فـإن 
ن قالوا: لا، ردوا على أنفسهم.   قالوا: نعم، خالفوا كل أهل اللغة، وإ

فهــذا هـو القـدر المشــترك فـي مــوارد  –ونحـن نقـول: المعیــة فـي اللغـة تعنــي مطلـق المصـاحبة 
نظــر فــي  –نهــا قــد تقتضــي النصــر والتأییــد كمــا تقتضــي العلــم المعیــة فإ ولا یُحكــم بواحــدة منهــا حتــى یُ

  سیاق النصّ 
وسیاق النص یبین أن المعیة معیة العلم كما دلّ على ذلك أول الآیة وآخرها، ونقـل ابـن عبـد 

  البر في التمهید الإجماع على ذلك وتواتر عن سلف هذه الأمة.

لف، فمن سلفكم في القول بــ (الاسـتیلاء) والقـول بنـزول الملـك بـأمر فنحن لنا في هذا الفهم س
  االله؟ اللهم إلا المعتزلة كما أثبتُ ذلك بالدلیل؟

اء} أي الملائكة كما یزعم شیخكم؟ ن مِن السلف فسّر {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ   مَ



  
  

ي لتجـدوا أن هـذا فلكـم أن تفتحـوا كتـاب الأسـماء والصـفات للبیهقـ "الصالح"* أما عن السـلف 
التفسیر هو قول سفیان الثوري ومقاتل بن حیان وأحمد بن حنبل والضحاك ونعیم بن حماد (هو على 

وروى ابـــن جریـــر ذلـــك عـــن طائفـــة مـــن الســـلف واحـــتج بـــذلك ابـــن الجـــوزي  )١(العـــرش وعلمـــه معهـــم)
  .)٢(والسیوطي أیضاً 

ات على طریقـة الخلـف الـذین هـم * والسلف الذین نقلوا هذا المعنى لم یكن دأبهم تأویل الصف
ســلفكم ولــذلك لــم یؤولــوا الاســتواء بالاســتیلاء ممــا یــدل علــى أنكــم شــاققتم الرســول واتبعــتم غیــر ســبیل 

  المؤمنین.

ونَ}  ـا تَكْسِـبُ ـمُ مَ لَ عْ یَ كُمْ وَ جَهـرَ ـمُ سِـرَّكُمْ وَ لَ عْ ضِ یَ فِي الأَرْ اتِ وَ اوَ هُ فِي السَّمَ لّ هُوَ ال وأما قوله تعالى {وَ
ـمْ ٣عام [الأن كم وجهـركم، واالله یتحـدث عـن علمـه بـدلیل قولـه تعـالى: {أَلَ ] معناه: هو االله الذي یعلـم سـرّ

ـمْ  ُ ه عُ ابِ ـةٍ إِلاَّ هُـوَ رَ لاثَ ى ثَ كُونُ مِن نَّجْـوَ ا یَ ضِ مَ ا فِي الأَرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ مُ مَ لَ عْ َ یَ سَـةٍ تَرَ أَنَّ اللَّه  وَلا خَمْ
مْ وَ  ُ اإِلا هُوَ سَادِسُه مَ الْقِیَ ـوْ ـوا یَ ـا عَمِلُ مَ م بِ ُ بِّئُه نَ مَّ یُ وا ثُ ا كَانُ نَ مَ مْ أَیْ ُ ه عَ رَ إِلاَّ هُوَ مَ َلا أَكْثَ ـةِ لا أَدْنَى مِن ذَلِكَ و مَ

} [المجادلة  یمٌ كُلِّ شَيْءٍ عَلِ َ بِ   ].٧إِنَّ اللَّه

علم" فالمعیــة قــال القرطبــي "یعلــم ویســمع نجــواهم. یــدل علیــه افتتــاح الآیــة بــالعلم ثــم ختمهــا بــال
  معیة علم. غیر أن أهل الزیغ تعلقوا بوسط الآیة وأغفلوا فاتحتها وخاتمتها.

                                            
  .١٢وانظر خلق أفعال العباد للبخاري  ٢٦٣والمسائل لأبي داود  ٢/١٧٣الأسماء والصفات   )١(
د   )٢( ري مجل یر الطب یر  ١٠ص ٢٨ج ١٢تفس یر أ ٨/١٦٠وزاد المس بلاء س لام الن ور  ١٠/١١٦ع در المنث وال

٦/١٧١.  



  
  

  فوائد مھمة في مسألة المعیة
ولفــظ (مــع) لا یقتضــي فــي لغــة العــرب أن یكــون أحــد الشــیئین مختلطــاً بــالآخر. فهــذا القمــر 

  موضوع في السماء وهو مع المسافر وغیر المسافر أینما كان.
) له عدة معانٍ لا یُحكم بواحدة من هذه المعاني إلا بحسب سـیاق الجملـة. ولهـذا أن لفظ (مع

  استعملت (مع) في مواطن من القرآن تختلف فیما بینها.
  فمن معانیها معیة النصرة ومعیة المراقبة ومعیة الذات.

رِینَ} ثم فُسِّر ذلك بمعیة التأیید والنصرة  ابِ عَ الصَّ هُ مَ اللّ   لا یقال إن هذا تأویل.فإذا قال االله {وَ
ى} لا یقال إن هـذا تأویـلٌ لأن لفـظ المعیـة لفـظ مشـترك یتحـدد  أَرَ ُ وَ ع ا أَسْمَ كُمَ عَ ذا قال {إِنَّنِي مَ وإ

  معناه بحسب إضافته.

* وهـذا التفریــق تعرفـه الفطــرة بحسـب الســیاق. لكـن علــم الكـلام لا یتعامــل مـع الفطــرة بـل هــو 
  عامل خطیر من عوامل إفسادها.

} قـال مجاهــد وقتــادة فــي تفســیر وأمـا  ــهٌ ضِ إِلَ فِــي الأَرْ ــهٌ وَ اء إِلَ ــذِي فِـي السَّــمَ هُــوَ الَّ قولــه تعــالى {وَ
عبد في الأرض" د في السماء ویُ عبَ . وحكى الحافظ ابن عبد البر الإجماع والاتفاق على )١(هذه الآیة "یُ

  .)٢(هذا المعنى، وقال ابن جریر بنحو ذلك

لهــه أهــل الســماء كمــا یألهــه أهــل الأرض. وهكــذا جمیــع المفســرین فالإلــه هــو المعبــود الــذي یأ
اح الحدیث یفسرون الإله بالمعبود.   وشرّ

ــه بــالفتح إلاهــة أي: عبــده عبــادة، قــال: ومنــه قولنــا: االله. وأصــله: إلاه، علــى  قــال الجــوهري "ألّ
ــال بمعنــى: مفعــول لأنــه مــؤ  ــال، بمعنــى: مفعــول. بمعنــى معبــود، كقولنــا: إمــام: فِعَ تم بــه. والتألیهــك فِعَ

بِّ )٣(التعبیــد والتألــه: التنســك والتعبــد نمــا قــال {رَ . ولــذلك لــم یقــل االله تعــالى (إلــه الســماوات والأرض) وإ
ضِ}. الأَرْ اتِ وَ اوَ   السَّمَ

                                            
  .٧/٣٣٣زاد المسیر لابن الجوزي  ٢٢٤/ ٧تفسیر البغوي  ٢٠رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص   )١(
  .٦٢ص  ٢تفسیر الطبري المجلد الحادي عشر ج ٧/١٣٤التمھید   )٢(
  .٢٢مختار الصحاح   )٣(



  
  

  وھو الآن على ما علیھ كان
  حجة الجهمیة والمعتزلة ردها ابن تیمیة ووافقه الحافظ

ص علـو االله فـوق خلقـه بهـذه الروایـة "كـان االله ولا ما زال الجهمیة ومن وافقهـم یضـربون نصـو 
(وهـو الآن علـى  )١(مكان" "وهو الآن على ما علیه كان" وقد أنكر ابن تیمیة الجزء الثاني مـن الروایـة

  ما علیه كان) وأكد أنها مختلقة مكذوبة ولا أصل لها.

  الأئمة الحفاظ المعتبرین.وابن تیمیة غیر مصّدَّقٍ عند هؤلاء لكن االله قیَّد له من یصدِّقه من 

وقع في بعض الكتب في هذا الحدیث [كان االله ولا مكان]  تنبیه:فقد قال الحافظ ابن حجر: "
[وهو الآن على ما علیه كان] وهي زیادة لیست فـي شـيء مـن كتـب الحـدیث، نبَّـه علـى ذلـك العلامـة 

ــد ابـن تیمیـة فـي أن الجــزء  )٢(تقـي الـدین ابـن تیمیـة، وهــو مسـلَّمٌ فـي قولـه [وهــو الآن] إلـى آخـره" فقـد أیّ
  الثاني من الروایة موضوع.

شِ} إذ  ـرْ ـى الْعَ ى عَلَ ـمَّ اسْـتَوَ اء} {ثُ وهذه الروایة أجلُّ عندهم من قوله تعالى {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّـمَ
هـــذه الآیـــات عنـــدهم موهمـــة للتشـــبیه والتجســـیم والكفـــر، أمـــا هـــذه الروایـــة المكذوبـــة فهـــي صـــریحة فـــي 

  زیه.التن

ألم یعلم هؤلاء أن هذه الروایة المكذوبة كانت من أعظم ما یحتج به المعتزلة، وذكر الأشعري 
. فـانظر كــم ورثــوا عـن المعتزلــة حتـى الآن مــن أمــور )٣(احتجـاج العتزلــة بهـا وأنهــا مــن جملـة مقــالاتهم

  یظنونها رایة أهل السنة والجماعة.

                                            
  .٤/١٠٥مجموعة الرسائل والمسائل   )١(
  .٦/٢٨٩فتح الباري   )٢(
  .١٥٧مقالات الإسلامیین   )٣(



  
  

  دلیل على الفوقیة معراج النبي 
  یبطل مذهب منكري علو االله لا سیما وقد ورد فیه: ج النبي وحدیث معرا

ج بالنبي    حتى بلغ السماء السابعة. ـ أنه ما زال یعرَ
مـا زال یتــردد بــین موسـى وبــین ربــه، فـي كــل مــرة یقـول لــه موســى ارجـع إلــى ربــك.  ــ وأنــه 
  ونص الحدیث:

  ـ "ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فأوحى إليَّ ما أوحى".
) "ثم علا به فوق ذلك بما لا یعلمه إلا ٧٥١٧: وجاء في الروایة التي عند البخاري (رقم قلت

  االله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان نمه قاب قوسین أو أدنى".

وهنا ثار الخطابي غفر االله له وطار صوابه حتى قال "لـیس فـي هـذا الكتـاب أشـنع ظـاهراً ولا 
مـــذاقاً مــــن هـــذا الفصــــل فإنـــه یقتضــــي تحدیـــد المســــافة . . . إلـــى مــــا فـــي التــــدلي مـــن التشــــبیه أشـــنع 

  .)١(والتمثیل"
  قلت: هذا تشبیه عند من استحكمت وساوس التشبیه منه.

وقـد تنـاقض الخطـابي رحمــه االله، فتـارة یسـلم للصــفات قـائلاً "جـاء بهــا التوقیـف. فـنحن نطلقهــا 
ي حیـث انتهـى بنـا الكتـاب والأخبـار المـأثورة الصـحیحة وهـو مـذهب على ما جاءت، ولا نكیِّف. وننتهـ

كْشَفُ عَن ٢أهل السنة والجماعة"( مَ یُ وْ ). وتارة یؤول النص، وتارة یتوقف فیه كقوله في قوله تعالى {یَ
سَاقٍ} قال "هذا الحدیث مما تهیب القول فیه شیوخنا فأجروه على ظاهره ولم یكشفوا عن باطن معناه" 

). وتــراه فــي غیــر ذلــك یتــأول كثیــراً مــن الصــفات فقــد أثبــت الوجــه ٤٣٦والصــفات للبیهقــي  (الأســماء
  والیدین والعین وفوض في صفتي النزول والاستواء فالتذبذب واضح بین التفویض وبین التأویل.

ثم أخذ یشكك في روایة أنس التي اقشعر منها بدنه فزعم أن "القصة بطولهـا إنمـا هـي حكایـة 
" ثــم غمــز شــریكاً وزعـم أنــه كثیــر التفــرد بمنــاكیر مــن تلقــاء نفسـه لــم یعزهــا إلــى النبـي یحكیهـا أنــس 

  الألفاظ التي لا یتابعه علیها سائر الرواة".

                                            
  .١٣/٤٨٣فتح الباري   )١(
  .٨١الدلیل القویم   )٢(



  
  

لا  ولقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال "وما نفاه من أن أنساً لم یسند هذه القصة إلى النبي 
أو عـــن  مـــا أن یكـــون تلقاهـــا عـــن النبـــي تـــأثیر لـــه، فـــأدنى أمـــره فیهـــا أن یكـــون مرســـل صـــحابي فإ

صحابي تلقاها عنه، ومثل ما اشتملت علیه لا یقال بالرأي فیكون لها حكـم الرفـع، كمـا رجحـه الحـاكم 
  .)١(وحكاه عنه الزبیدي

ولو كان لما ذكرت تأثیر لم یحمـل حـدیث أحـد روى مثـل ذلـك علـى الرفـع أصـلاً وهـو خـلاف 
  مردود". عمل المحدثین قاطبة فالتعلیل بذلك

ثم نقل الحافظ قول الخطابي "إن الذي وقـع فـي نسـبة التـدلي للجبـار عـز وجـل مخـالف لعامـة 
السلف والعلماء وأهل التفسیر ممن تقدم منهم ومن تأخر". ثم تعقبه ثانیة بأن ذكر ما أخرجه الأمـوي 

تعـالى  في مغازیه ومن طریقه البیهقي عن محمد بن عمـرو عـن أبـي سـلمة عـن ابـن عبـاس فـي قولـه
ى} قال: دن منه ربه". ةً أخرَ زلَ ُ نَ آه قَد رَ   {ولَ

قال الحافظ ابن حجر "وهذا سندٌ حسن وهو شاهد قوي لروایة شـریك". وقـال "وأمـا مـا جـزم بـه 
ي ففیــه نظــر، فقــد ذكــرتُ مــن  الخطــابي مــن مخالفــة الســلف والخلــف لروایــة شــریك عــن أنــس فــي التــدلّ

  وافقه".
لقـول ابـن عبـاس "ولقـد  –ممـا هـو عنـد أهـل الكـلام تأویـل  –ثم ذكر الحافظ تحریف القرطبي 

رآه نزلــة أخــرى: أي دنــا منــه ربــه". قــال القرطبــي "والمعنــى دنــا أمــره وحكمــه" ثــم تعقبــه الحــافظ بقولــه 
  "ویعكر علیه بعد ذلك {فأوحى إلى عبده ما أوحى}.

بـن طـاهر ثم تعقب طعن ابن حزم وعبد الحق في جرحهما لشـریك بـأن نقـل عـن أبـي الفضـل 
ـه  لَ قوله "تعلیل الحدیث بتفرد شریك ودعوى ابن حزم أن الآفة منـه شـيء لـم یسـبق إلیـه: فـإن شـریكاً قبِ
قــوه ورووا عنــه وأدخلـوا حدیثــه فـي تصــانیفهم واحتجــوا بـه، وروى عبــد االله بــن  أئمـة الجــرح والتعـدیل ووثّ

بــأس بــه" وقــال ابــن عــدي أحمــد الــدورقي وعثمــان الــدارمي وعبــاس الــدوري عــن یحیــى بــن معــین: "لا 
"مشهور من أهل المدینة حدث عنه مالك وغیره من الثقات، وحدیثه إذا روى عنه ثقـة لا بـأس بـه إلا 
أن یروي عنه ضعیف، قال بن طاهر: وحدیثه هذا رواه عنه ثقة وهو سلیمان بن بلال، وعلـى تقـدیر 

ي موضـع مـن الحـدیث لا یســقط تسـلیم تفـرد قبـل أن یـوحى إلیـه لا یقتضـي طـرح حدیثـه، فـوهم الثقـة فـ

                                            
  .٥٣١م٤إتحاف السادة المتقین   )١(



  
  

جمیع الحدیث ولا سـیما إذا كـان الـوهم لایسـتلزم ارتكـاب محـذور، ولـو تـرك حـدیث مـن وهـم فـي تـاریخ 
  .)٢(لترك حدیث جماعة من أئمة المسلمین"

                                            
  .٤٨٦-١٣/٤٨٤فتح الباري   )٢(



  
  

، فعنــد البخــاري أن رســول االله  قلـت: وتضــعیف الحــدیث للهــروب مــن صــفة الــدنو لا یفــي شــیئاً
 ــدنى  قــال "إن االله یــدني المــؤمن فیضــع علیــه كنفــه" وفــي لفــظ "یــدنو أحــدكم مــن ربــه" وفــي لفــظ "یُ

) وأنا أقول ما قاله أبو بكر یوم سأله المشركون ٤٦٨٥و ٧٥١٤و ٦٠٧٠و ٢٤٤١المؤمنُ من ربه" (
إنه أسريَ به "إن كان قالها فقد صدق". وأنا أقـول لهـؤلاء: قـد قالهـا مـن  عن موقفه من قول النبي 

  أشده له خشیة منكم.هو أعلم منكم بربكم و 

  قال في حدیث المعراج:
  ففرض عليّ خمسین صلاة في كل یوم ولیلة

  فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسین صلاة. فنزلت إلى موسى 
  قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف فإن أمتك لا یطیقون ذلك.

، ف رجعت إلى موسى قال: فرجعت إلى ربي فقلت: یا رب خفف على أمتي. فحطّ عني خمساً
.   فقلت: حطّ عنّي خمساً

  قال: إن أمتك لا یطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف.
  قال: فلم أزل أرجع بین ربي وبین موسى علیه السلام.

  فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف.
  .)١(فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحییت منه"

ر موسى ومحم ة كرّ د علیهما السلام عبارة "ارجع إلى ربـك" "رجعـتُ إلـى فلیُحصِ هؤلاء كم مرّ
ربـي" "فلـم أزل بــین ربـي وبــین موسـى" ثــم لیسـألوا أنفسـهم هــل یجـوز اســتعمال هـذه العبــارات عنـد أهــل 

  الكلام؟ أم أنها كفرٌ وتجسیم.
لمــاذا لا نجــد فـــي القــرآن ولا فــي الســـنة هــذه الحساســیة المتكلفـــة فــي التنزیــه. إنهـــا فــخ نصـــبه 

  ولا یقع فیه إلا أهل الأهواء.الشیطان 

                                            
  .١٨٨الدلیل القویم   )١(



  
  

  تناقض الجھمیة وأفراخھم
إن المتابع لفرق الجهمیة یلاحـظ تناقضـاً عجیبـاً جـدیراً بـالتفحص والتأمـل والتحلیـل: إنـه یلحـظ 
أنهم كانوا أحرص الناس على نفي علو االله على عرشه وتكفیر من قال إن االله في السماء. ولكن مع 

قِ  تْ عنهم، وذلك أنهم یقولون بأن االله في كل مكان، ولعل سائلاً أن یسأل ذلك فإن لهم مقالة أخرى نُ لَ
  كیف یصدر هذان القولان المتناقضان عن فرقة الجهمیة؟

ه وهو لیس فـي مكـان. فلمـا  ه أولاً فقالوا كل فعل في الحقیقة هو فعلُ والجواب: أنهم أنكروا علوّ
فوا طلبوه فلم یجدوه فقالوا: هو في كل مكان. و    صارت الفوقیة من هذا الكل!!!تصوّ

أنهم لما أنكروا علوّ االله في السماء صرف االله قلوبهم إلى أسفل سافلین، فتوجهوا بالدعاء إلى 
هُم فصـرفهم االله عـن  أعماق الأرض حیث المـوتى. وصـارت آمـالهم متعلقـة هنـاك بعـدما انتكسـت فِطَـرُ

مْ قَ  ُ أَنَّه م بِ ُ ه وبَ ُ قُلُ ه فَ اللّ ون} [التوبة التوجه إلیه {صَرَ ُ فْقَه مٌ لاَّ یَ   ].١٢٧وْ

ولهذا نرى كیف أن الغزالي الأشعري وابن عربي وابن الفارض وغیره من المتصوفة (وهم بین 
.   أشعري وماتریدي) یصرحون بوحدة الوجود كالنقشبندیة وغیرهم، ویجعلون االله ومخلوقاته شیئاً واحداً

عـن عقیـدة وحـدة الوجـود دفـاع المسـتمیت  بل نرى عبد الغني النابلسي (حبیب الحبشي) یدافع
  وینسب الطاعنین فیها إلى الغباوة والجهل، ویكتب عنها كتباً عدیدة مثل كتاب:

  إیضاح المقصود من وحدة الوجود.
  الظل الممدود في معنى وحدة الوجود.

ه  موا الله علــوّ إن أصـل هــذا الانحـراف ســببه نفـي علــو االله تعـالى علــى عرشـه ولــو أن هـؤلاء ســلّ
فوق خلقه فـوق سـمائه كمـا أثبـت ذلـك لنفسـه لـوفروا علـى أنفسـهم وعلـى المسـلمین هـذا الخـلاف الـذي 
مضى علیه قـرون طویلـة، أضـاعوا فیـه أوقـاتهم وشـقوا فیـه وحـدة المسـلمین وشـغلوهم بمسـائل لا قیمـة 

ثنیـة التـي لها حتـى سـبقنا مـن كـان خلفنـا وتخلفنـا نحـن عـن قیـادة العـالم. وتركنـا ملیـارات مـن الأمـم الو 
لى الصراط المستقیم.   تنتظر من یدعوها إلى الحق وإ

ولهـــذا تجـــد هـــؤلاء المشوشـــین أمثـــال الحبشـــي وغیـــره مـــن الصـــوفیة یتلقـــون الـــدعم لأن مجـــرد 
 -ولا تـزال –خوضهم في هذه القضایا یلهي المسلمین ویبعدهم عن منافسة الأمم الأخرى التي كانت 

  تعیش قروناً مظلمة.
 



  
  

  حیح متواترحدیث النزول ص
أنـه  تحدیث النزول صحیح وهو من الأحادیث المتواترة، ما رواه أبو هریرة عـن رسـول االله 

قال "ینزل االله إلى السماء الدنیا كل لیلة حین یمضي ثلـث اللیـل الأول فیقـول: أنـا الملـك مـن ذا الـذي 
ر له، فلا یزال كـذلك یدعوني فأستجیب له، من ذا الذي یسألني فأعطیه، من ذا الذي یستغفرني فأغف

  .)١(حتى یضيء الفجر"
وهو أغیظ حدیث للجهمیة، ولهذا ظهـر غـیظ الكـوثري مـن هـذا الحـدیث وطالـب بإخراجـه مـن 

  .)٢(أحادیث الصفات

ســحاق بــن راهویــه "إذا ســمعت الجهمــي یقــول: كفــرت بــرب ینــزل مــن  ال یحیــى بــن معــین وإ قــ
  .)٣(سماء إلى سماء فقل: آمنت برب یفعل ما یشاء"

د ذكر الحـافظ أن المعتزلـة والخـوارج أنكـروا صـحة الحـدیث. وهـذا الطعـن ظهـر فـي مـذهب وق
، وهو دلیل على جهل أهـل الكـلام )٤(الأشاعرة فقد طعن الجویني في حدیث النزول وأنه لیس بمتواتر

  بفن الحدیث.
  .)٥(فقد نص على تواتره الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن عبد الهادي والحافظ الذهبي
وذكرهـا  )٦(ونقل العینـي عـن أبـي زرعـة أن "أحادیـث النـزول متـواترة وهـي عنـدنا صـحاحٌ قویـة"

  ).١٧٩-١٧٨الكتاني مع الأحادیث المتواترة في كتابه نظم المتناثر في الحدیث المتواتر (ص
  فتأمل تشابه المواقف بین الأشاعرة والمعتزلة في الطعن بحدیث النزول.

                                            
ى واختلفت الروایة في تحدید وقد النزو ١/٢١٤) الموطأ ٧٥٨) مسلم (١١٤٥البخاري (  )١( ل واتفق العلماء عل

  ).٣/٣١أن أصح الروایات روایة "الثلث الآخر من اللیل" حكاه الحافظ عن الترمذي (الفتح 
  .٣٤٩ومقالات الكوثري  ٩٠تیدید الظلام   )٢(
ي سیر الأعلام   )٣( ذھبي ف اظ  ١١/٣٧٦وكانت نم إسحاق رداً على أحد الجھمیة أوردھا ال ذكرة الحف  ٢/٤٣٥وت

ا ا فات (وصححھا ورواھ ي الأسماء والص ي ف اري ص ٤٥٢لبیھق اد للبخ ال العب ق أفع ر خل ول  ٣٦). وانظ وأص
  لللالكائي. ٣/٤٥٢اعتقاد أھل السنة 

  .٣٩٩و ١٦١انظر الإرشاد   )٤(
  .٤٥٠إرواء الغلیل  ١١٦ومختصره  ٧٣العلو  ٧/١٢٨التمھید   )٥(
  .٦/٢١١عمدة القاري   )٦(



  
  

عن الأحادیـث التـي تـروى  –أي أحمد بن حنبل  –ت أبا عبد االله وقال حنبل بن إسحاق: سأل
  .)١(عن النبي: إن االله ینزل إلى السماء الدنیا" فقال: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شیئاً منها"

ا على قاصّ یقصّ حـدیث النـزول فیقـول "إذا كـان لیلـة  وكان الإمام أحمد مع ابنه عبد االله فمرّ
 إلى سماء الدنیا بلا زوال ولا انتقال ولا تغیر حال. قال عبـد االله: فارتعـد النصف من شعبان ینزل االله

أبــي واصــفر لونــه ولــزم یــدي وأمســكته حتــى ســكن ثــم قــال: قــف بنــا علــى هــذا المتخــرص، فلمــا حــاذاه 
  .)٢("قال: یا هذا؛ رسول االله أغیر على ربه منك، قل كما قال رسول االله 

                                            
  .٣٠٤-١١/٣٠٣سیر أعلام النبلاء   )١(
  .١١٠أورد القصة عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد   )٢(



  
  

  شھادة الأشعري على المعتزلة
  ة على المنتسبین إلیهحج

. وقد حكى )١(ـ قال الأشعري "وقالت المعتزلة نزول االله معناه نزول آیاته أو نزول الملك بأمره
نـزل) أي یـأمر ملكـاً ینـزل، هـو تحریـف للكلـم عـن  ابن فورك عن مشایخه ضبط الحدیث بضم الیـاء (یُ

  مواضعه فما مدى صحة هذه الروایة المضبوطة عند أهل الكلام.

ا جـدلاً أن الحــق حلیـف المؤولــة فـي ن نــزول االله هـو نــزول الملـك بــأمره أو نـزول بعــض سـلمن
  آیاته، ولكن:

ــــ هـــذا التأویــــل محتمـــل وغیــــر قطعـــي بــــاعترافكم، والإشـــكال لا یــــزول بالمحتمـــل، ولا یجــــوز ١
.   للمحتمل أن نتبناه تفسیراً شافیاً

  یه:ـ هذا التأویل لیس متفقاً علیه بین المؤولة بل مختلفاً ف٢
ــ كیــف نجیـب عــن قولــه "مـن یــدعوني . . .إلـخ" فهــل یعقــل أن یكـون هــذا قـول الملــك؟ فإنــه ٣

.{ نَّمَ َ جْزِیهِ جَه هِ فَذَلِكَ نَ هٌ مِّن دُونِ مْ إِنِّي إِلَ ُ ه قُلْ مِنْ ن یَ مَ . قال تعالى {وَ یكون كافراً   حینئذ 
مـــنهم مـــن فســـر * ولـــذلك تنـــاقض المؤولـــون: فمـــنهم مـــن فســـر النـــزول بنـــزول الملـــك بـــأمره، و 
  .)٢(النزول بنزول بره وعطائه، ومنهم من زعم أنه الاطلاع والإقبال على العباد بالرحمة

وهــذا التأویــل مــع وضــوح موافقتـــه لمــذهب المعتزلــة بــات مقبـــولاً وســائغاً عنــد عامــة الأشـــعریة 
لوا بــأن . بــل هــو تأویــل بشــر المریســي والمعتزلــة عینــه حیــث قــا)٣(والماتریدیــة لا عنــد الحبشــي فحســب

  .)٤(نزول االله عبارة عن نزول أمره أو نزول رحمته"

وهذه المقالة الاعتزالیة نجدها الیوم مقالة الأشاعرة: ولذا قال الشیخ عبد القادر الجیلاني "واالله 
ینــــزل كــــل یــــوم إلــــى الســــماء كیــــف شــــاء ولــــیس بمعنــــى نــــزول الرحمــــة والثــــواب كمــــا تــــدعي المعتزلــــة 

  .)٥(والأشعریة"

                                            
  .١٥٠وانظر التبیین لابن عساكر  ٢٩١مقالات الإسلامیین   )١(
  .٢٣بحر الكلام للنسفي  ١٨٩إشارات المرام للبیاضي   )٢(
  .٥٢الدلیل القویم   )٣(
د   )٤( د  ٢٢٩ول الخمسة وشرح الأص ٢٠انظر رد عثمان بن سعید على بشر المریسي العنی رآن لعب ابھ الق متش

  .١٢١الجبار المعتزلي 



  
  

نــــي فالحبشــــي وأشــــباهه یتفقــــون مــــع المعتزلــــة علــــى هــــذه التــــأویلات، فقــــد قــــال وصــــدق الجیلا
  .)١("والأولى أن یحمل (حدیث النزول) على نزول الملك بأمر االله

بطــل التأویــلَ بنــزول الرحمــة ســیاقُ الحــدیث "ینــزل ربنــا . . . فیقــول" فهــل الرحمــة تــتكلم؟  * ویُ
ون: الفاعــل ضـمیر مســتتر تقــدیره: هــو (أي االله) أم: ولـو ســألناكم إعــراب (فیقــول) أیـن الفاعــل؟ أفتقولــ

  هي (أي الرحمة)؟
أن االله جعـل الرحمـة فـي  ثم أن نزول الرحمة لا معنى له ولا طائل تحته، فقد أخبر النبي 

الســماء وأنــزل منهــا رحمــة واحــدة إلــى الأرض. غایــة مــا فــي الأمــر أنــه انتقــال مــن طبقــة إلــى طبقــة 
حدیث النـزول أي معنـى ولا فائـدة، فمـاذا یسـتفید العبـاد مـن نزولهـا مـن سـماء السماء الدنیا. ولا یعود ل

  إلى سماء؟
بطل التأویلَ بنزول الرحمة أو نزول الملك: حدیثُ رفاعة الجهني وفیه "إذا مضى شطر  * ویُ
اللیـل أو ثلثـاه ینـزل االله عـز وجـل إلـى السـماء الــدنیا فیقـول لا أسـأل  عـن عبـادي أحـداً غیـري، مــن ذا 

. أي أنــــه تعـــالى ینـــزل ولا ینتظــــر صـــعود الملائكــــة الســـیاحین الــــذین )٢(ذي یـــدعوني فأســــتجیب لـــه"الـــ
مـن أیــن جئــتم؟ فیقولـون: جئنــا مــن  –وهـو أعلــم  –یعرجـون إلیــه كمـا فــي حــدیث مسـلم مــثلاً "فیســألهم 

  عباد في الأرض . . .".
تــزال رحمتــه وملائكتــه . فــلا )٣(* ویبطلــه حــدیث "إذا كــان یــوم القیامــة نــزل الــرب إلــى العبــاد"

  تنزل قبل یوم القیامة مما یدل على أن النزول الموقت بیوم القیامة هنا هو نزول خاص باالله.

                                                                                                                                           
  .٥٧الغنیة لطالبي الحق   )٥(
  .٤٩الدلیل القویم   )١(
  .١٤٥والدارقطني في كتاب النزول ص  ٤/١٦رواه أحمد   )٢(
  وصححھ ووافقھ الذھبي. ١/٤١٩رواه الترمذي والحاكم   )٣(



  
  

  الحجة الدامغة
: أثبت نزول رحمة من االله مـرة واحـدة وهـي فـي قولـه "جعـل االله الرحمـة مئـة  أن النبي  أولاً

"جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین، وأنزل في الأرض جزءاً وا . فهـذا تصـریح بنـزول الرحمـة مـرة )١(حـداً
واحـدة لجــزء واحــد مــن مائـة جــزء. وأنــتم خــالفتموه وقلـتم ینــزل لا یــزال ینــزل رحمـات كــل یــوم غیــر هــذا 

  الجزء.

: أن نزول االله من أجـل الرحمـة فهـو ینـزل لیـرحم، وأنـتم عـرفتم أن رحمتـه تنـزل فـي اللیـل  ثانیاً
ل لیــرحم فخــالفتم نــص الحــدیث وقلــتم: یــرحم مــن غیــر أن مــن نــص الحــدیث، ولكــنكم تجــاهلتم أنــه ینــز 

  ینزل. وخالفتم صریح الحدیث الآخر الذي یثبت نزولاً واحداً غیر متكرر لجزء واحد من رحمة االله.

: ذا كان تأویل النزول بالرحمة بزعمكم فلماذا قرر البیهقـي أن أسـلم الطـرق فیمـا یتعلـق  ثالثاً وإ
یف والسكوت عن المراد (أي عن طلب المعنى) إلا أن یرد ذلك عن بحدیث النزول هو الإیمان بلا ك

] فیصار إلیه، ومن الدلیل على ذلك اتفاقهم على أن التأویل المعـین غیـر واجـب فحینئـذ الصادق [
. لمـــاذا یحكـــي الحـــافظ ابـــن حجـــر أن جمهـــور الســـلف آمنـــوا بالحـــدیث علـــى وجـــه )٢(التفـــویض أســـلم"

  الإجمال.

  یهقي أسلم من تأویل الأشاعرة النزول بالرحمة المماثل لتأویل المعتزلة.فترك التأویل عند الب

                                            
  ).٢٧٥٢) ومسلم رقم (٦٠٠٠رواه البخاري (  )١(
  .٣/٣٠فتح الباري   )٢(



  
  

  الحبشي یستعیر عقل المعتزلة
قال "ویلزم من حدیث النزول أن یكون االله فیما بـین النصـف الثـاني مـن اللیـل والفجـر مسـتمراً 

أول النهــار  فـي النـزول والصــعود، وذلـك أن اللیــل یختلـف بــاختلاف الـبلاد، فنصـف اللیــل فـي بلــد هـو
  .)١(في بلد آخر"

فتــراه هنــا یعتــرض علــى الحــدیث بالــدلیل العقلــي علــى طریقــة المعتزلــة، مــع أنــه تنــاقض فــي 
موطن آخر فأبطل دور العقل في الأمور المتعلقة بالآخرة وذلك حین ذكر الإشكال الواقع في حـدیث 

م علــيّ إلا ردّ االله علـيّ روحـي حتـى أردّ علیـه الســ لام" إذ یلـزم منـه كثـرة رجـوع روحــه "مـا مـن أحـد یسـلّ
مین علیه.   إلیه لكثرة المسلّ

فنقل عن الحافظ ابن حجر حلاّ لهذا الإشكال. قال الحافظ "وقد استشكل ذلك (الحدیث) وهو 
في أقطار الأرض ممن لا  أنه یستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام علیه 

  .)٢(لآخرة لا تُدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة"یحصى كثرة، وأجیب بأن أمور ا
فإذا كان العقل لا یدرك كیفیة رجوع الروح إلى جسد النبي فمـن بـاب أولـى أن لا یـدرك كیفیـة 
نزول االله. ولكن أهل البدع یتناقضون: فتارة یقدّمون العقل على النقل وتارة یقدمون النقل على العقل 

زون عق .وتارة یجوّ زون شرعاً ما لا یجوز عقلاً   لاً ما لا یجوز شرعاً وتارة یجوّ

وهذا المثال یظهر بـه مـا تعانیـه نفوسـهم مـن مـرض التشـبیه، وحیـازتهم لأدواء فاسـدة یسـمونها 
  التأویل یظنون أن بها شفاءهم.

والحجة الدامغة في ذلك أن أفاضل هذه الأمة رووا هذا الحدیث وكتبوه في كتبهم وسئلوا عـن 
نــاه فلــم یعارضـــوه بعقــولهم ولــم یضـــربوا لــه مثــل الســـوء الــذي ضــربتموه، بـــل المعــروف عــنهم عـــدم مع

  التعرض لأحادیث الصفات بما یعرض للعقول من وساوس.
علــى مــن قــال "إن ثلــث اللیـل یختلــف بــاختلاف البلــدان فــلا  )٣(ولهـذا أجــاب الحــافظ ابــن رجـب

 "معلــوم بالضــرورة قــبح هــذا الاعتــراض وأن یمكــن أن یكــون النــزول فــي وقــت معــین" فقــال رحمــه االله

                                            
  .٨٢المقالات السنیة   )١(
  .١١٥المقالات السنیة   )٢(
  .١٣٤فضل علم السلف على علم الخلف   )٣(



  
  

لحاقـه  رسول االله  وخلفاءه الراشدین لو سمعوا من یعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلـى عقوبتـه وإ
  ".المخالفین المنافقین المكذبینبزمرة 



  
  

  احتجاج أدعیاء التنزیھ بالضعیف
مهـل لإثبات تأویل المعتزلة النزول بنزول الملك ب )١(ویحتج الحبشي حدیث "إن االله عز وجـل یُ

  .)٢(حتى یمضي شطر اللیل الأول ثم یأمر منادیاً یقول: هل من داع فیُستجاب له. . ."

  والجواب على ذلك:
: أن هذه الروایة لا ذكر فیها: لا لنزول االله ولا نزول الملك، فمن أین حكمت بأن النـزول  أولاً

  ة یلغي موضوع النزول برمته.هو نزول الملك بأمره؟ فالتعویل على هذه الروای

: أن هـذه الروایـة منكـرة وردت عنـد النسـائي وفیهـا إبـراهیم بـن یعقـوب وهـو ثقـة حـافظ إلا  ثانیاً
أنــه منكــر بهــذا الســیاق ویغلــب علــى الظــن أن الخطــأ فیــه جــاء مــن حفــص بــن غیــاث، فإنــه قــد تغیــر 

  .)٣(حفظه بأخرة كما في التقریب
عبة بن الحجاج ومنصور بن المعتمر وفضیل بن غزوان وخالفه غیر واحد من الثقات مثل ش

مهل حتى إذا ذهب ثلث اللیـل الأول نـزل إلـى  الكوفي ومعمر بن راشد فرووه بلفظ "إن االله عز وجل یُ
  .)٥(وشعیب الأرناؤوط )٤(السماء الدنیا فیقول. . ." الحدیث. وقد فصل في تضعیفه الشیخ الألباني

افظ ابــن حجـر أن یكــون الحــدیث الـوارد فــي الصــفات متفقــاً وقـد قــال الحبشــي "وقـد اشــترط الحــ
. فهــل روایــة النســائي متفــق علــى صــحتها؟ وكیــف تكــون روایــة النســائي الضــعیفة )٦(علــى ثقــة رواتــه"

  حاكمة على الروایة الصحیحة المتفق علیها وهي التي تنص على نزول االله لا نزول الملك بأمره؟

مـاء وهـو لا یحـتج إلا بالضـعیف وقـد عاهـد أن لا یأخـذ فكیف یلقبـون هـذا الرجـل بسـلطان العل
قائـد إلا بمـا صــحّ مـن الروایـات مـع أنــه لا یـزال كمـا نـراه یســتدل بالضـعیف. وأخبرنـي أحـد مــن  فـي الع
كانوا من تلامیذه أن الحبشي كان یتحدى الناس فـي مسـألة دخـول الحـائض المسـجد بحـدیث "لا أحِـلّ 

  حاً في جعبته، وهذا الحدیث ضعیف فیه جسرة بنت دجاجة.المسجد لحائض ولا جنب" ویعتبره سلا

                                            
  .١٢٧إظھار العقیدة السنیة  ٤٩الدلیل القویم   )١(
  مؤسسة الكتب الثقافیة. ١٧٥رواه النسائي في عمل الیوم واللیلة   )٢(
  .١٤٣٠التقریب ترجمة رقم   )٣(
  ).٣٨٩٧وسلسلة الضعیفة برقم ( ١٩٨: ٢إرواء الغلیل   )٤(
  .٢٠٥راجع تعلیقھ على كتاب أقاویل الثقات للمقدسي   )٥(
  .٤٨الدلیل القویم   )٦(



  
  

وعجبــــاً لقــــوم لا یكفــــیهم أن یتفــــق البخــــاري ومســــلم علــــى صــــحة الحــــدیث، فهــــم یطعنــــون فیــــه 
  ویعارضونه بالضعیف، كل ذلك دفاعاً عن مخلفات أرسطو وقواعده.

: أن الروایــــة علــــى ضــــعفها خبــــر آحــــاد وتمســــككم یــــنقض مــــا زعمــــتم التزامــــه وهــــو عــــدم  ثالثــــاً
  الاحتجاج بحدیث الآحاد في العقائد.

: أن تحریفكم هذا یحقق حكم أبي الحسـن الأشـعري فـیكم أنكـم مـن أهـل الزیـغ والضـلالة.  رابعاً
فقـد روى الحــافظ ابـن عســاكر عـن أبــي الحسـن الأشــعري أن االله هـو الــذي "یقـول (هــل مـن ســائل هــل 

  .)١(من مستغفر) خلافاً لما قاله أهل الزیغ والضلالة"

وقال "ومما یؤكد أن االله عز وجل مستو على عرشه دون الأشـیاء كلهـا، مـا نقلـه أهـل الروایـة 
  .)٢(قال: ینزل ربنا عز وجل كل لیلة إلى السماء الدنیا" عن رسول االله 

  فاعدد: كم من المسائل خالفت بها الأشعري ووافقت بها المعتزلة.

                                            
  .٢٥الإبانة  ١٦١تبیین كذب المفتري ص   )١(
  .٢٩١-٢٩٠وانظر مقالات الإسلامیین  ٨٨الإبانة   )٢(



  
  

  ادعاؤه ثبوت تأویل مالك للنزول
ثبــت التأویــل عــن مالــك فــي حــدیث النــزول أنــه قــال: نــزول رحمــة لا نــزول  قــل الحبشــي "فقــد

  وقوله هذا مردود من وجوه عدیدة: )١(نقلة"

: أن هـــــذه الروایـــــة إن صـــــحت (وهـــــي ضـــــعیفة الســـــند) تعـــــارض روایـــــة مالـــــك الصـــــحیحة  أولاً
  المشهورة في الاستواء.

كیـف عنـه مرفـوع) وفــي والأشـاعرة تتنـاقض مـوافقهم ففـي حـدیث العلـو یحتجــون بقـول مالـك (و 
  حدیث النزول یجعلون الكیف معقولاً ومؤولاً بنزول الرحمة.

ففــي حــین ینهــى مالــك عــن إعطــاء كیفیــة للاســتواء یجیــز حســب هــذه الروایــة إعطــاء تكییــف 
للنــزول بأنــه رحمــة لا نقلــة. وكــان بإمكانــه أن یقــول فــي الاســتواء (علــو مكانــة لا علــو جهــة وتحیــز). 

  طلب الكیفیة في الاستواء ثم یفصل النزول بكیفیة نزول؟ هذا تناقض!فكیف ینهى مالك عن 

: أن المعتمـــد عنـــد الحبشـــي وعنـــد عامـــة الأشـــاعرة والماتریدیـــة أن الســـلف فوضـــوا آیـــات  ثانیـــاً
نما كان التأویل بدعة الخلف. فكیف یذهب مالك إلى قول الخلف؟   الصفات ولم یتأولوها وإ

: ح، فیها حبیب بـن أب حبیـب قـال أحمـد "كـان یكـذب" وقـال أن الروایة عن مالك لم تص ثالثاً
ــدخل علــى الشــیوخ  أبـو داود "كــان مــن أكــذب النــاس" وقــال ابــن حبــان "أحادیثــه كلهــا موضــوعة، كــان یُ

  .)٢(الثقات ما لیس من حدیثهم"

وقال الحافظ ابن عبد البـر شـیخ المالكیـة فـي عصـره عـن روایـة حبیـب "وأنكـره آخـرون فقـالوا: 
يء لأن أمره ورحمته لا یـزالان ینـزلان أبـداً فـي اللیـل والنهـار". وشـكك الـذهبي فـي صـحة هذا لیس بش

  .)٣(الرویة عن حبیب

ي فقیل إنه كان رافضیاً شدید الرفض   .)٤(وفیها محمد بن علي الجبلّ

                                            
  .٤٩الدلیل القویم   )١(
  ).١٠٨٧وانظر التقریب ( ٢/١٨١تھذیب التھذیب   )٢(
  .٨/١٠٥سیر أعلام النبلاء  ٧/١٤٣التمھید   )٣(
دال  ٨/١٣٥والمنتظم لابن الجوزي  ١٠٣-٣/١٠١انظر ترجمتھ: تاریخ بغداد   )٤( زان الاعت ولسان  ٣/٦٥٧ومی

  ).٧٨٠٥ترجمة رقم ( ٥/٣٤٣المیزان 



  
  

ومطــرف بــن عبــد االله بــن مطــرف الیســاري أبــو مصــعب  )١(وفیهــا جــامع بــن ســوادة "ضــعیف"
مالك: كان مضطرب الحـدیث وكـان یحـدث عـن مالـك وغیـره بالمنـاكیر فلعـل  المدني ابن أخت الإمام

  .)٢(هذا من مناكیره

فروایــة الاســتواء قــد تلقاهــا ســائر أهــل العلــم بــالقبول وتــواترت عنــدهم. أمــا روایــة النــزول فهــي 
  واهیة معلولة لو صحت لكانت شاذة فكیف وقد ثبت ضعفها!

: د ذكر البیهقي صفات الفوقیة والنزول والإتیان، ثم أن الثابت عن مالك خلاف ذلك، فق رابعاً
روى بســـنده عـــن الولیـــد بـــن مســـلم قـــال: ســـئل الأوزاعـــي ومالـــك والثـــوري واللیـــث بـــن ســـعد عـــن هـــذه 

وها كما جاءت"   .)٣(الأحادیث فقالوا "أمرّ

هكذا أثبته الصـابوني عـنهم فـي كتابـه عقیـدة السـلف وأصـحاب الحـدیث، وأثبتـه ابـن عبـد البـر 
  : وهو أعلم بمذهب مالك من غیره.عن مالك

ولذا حكى الشیخ عبد القادر الجیلاني عقیـدة أهـل السـنة وذكـر منهـا إیمـانهم بأنـه تعـالى ینـزل 
كـل لیلــة إلــى الســماء الــدنیا كیــف شــاء وكمــا شــاء، ونســب تأویــل النــزول بنــزول الرحمــة إلــى الأشــاعرة 

  .)٤(والمعتزلة

: أن مالكاً لم یتأول صفة الاستوا نمـا اكتفـى خامساً ء حین سأله السائل عـن كیفیـة الاسـتواء، وإ
بـالقول: الاسـتواء معلـوم والكیــف مجهـول. ولـو كــان متـأولاً شـیئاً مـن صــفات االله لتـأول صـفة الاســتواء 
من باب أولى. وسئل أبو حنیفة عن النزول فقال "ینزل بلا كیف" فأثبت أبو حنیفة النزول ولـم یبطلـه 

رحمتــه. ولـیس مـن العقـل الجمـع بــین النقیضـین كـأن نقـول: ینـزل، ولكــن  بنـزول الملـك بـأمره أو نـزول
  ینزل الملك بأمره!

ـ أن تأویل النزول بنزول الرحمة باطل فإن الرحمة لا ینقطع نزولها. وتأویلها بنزول الملائكـة 
  أكثر بطلاناً فإن الملائكة لا تزال تنزل باللیل والنهار ولیس في الثلث الأخیر من اللیل فقط.

                                            
  ).١٨٩٦ترجمة رقم ( ٢/١١٩لسان المیزان  ١/٣٨٧میزان الاعتدال   )١(
  .١٠/١٧٥تھذیب التھذیب  ٤/١٢٤میزان الاعتدال  ٦/٢٣٧٤الكامل لابن عدي   )٢(
  .٥٦٩الأسماء والصفات   )٣(
  .٥٧الغنیة لطالبي طریق الحق   )٤(



  
  

ـ وقولهم ینـزل أمـره باطـل ومتنـاقض فإنـه لـیس عنـدهم فـي السـماء شـيء فمـن أیـن ینـزل أمـره؟ 
  ألیس ینزل الأمر ممن هو فوق؟.

ـ ومن المعلوم عند أهل الكلام أن الرحمة صفة، وأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لا بد لهـا مـن 
حقیقــة والفاعــل هــو االله حقیقــة. ثــم إذا محــل، وهــي لا تــتكلم بنفســها ولا تقــول أنــا االله، فالقائــل هــو االله 

  نزلت الرحمة إلى السماء الدنیا ولم یتنزل إلینا فأي منفعة لنا في ذلك؟
دّ إلـى  ـرَ : أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغیرهما تأویل شيء في موارد النزاع فهو تنازع یُ سابعاً

غیـره. فقـد اختلـف ابـن عبــاس الكتـاب والسـنة. وهـو تنـازع مســبوق بتنـازع الصـحابة فـي تفسـیر القــرآن و 
ینٍ} قال ابن عباس "هو دخان یجـيء  بِ دُخَانٍ مُّ اء بِ أْتِي السَّمَ مَ تَ وْ قِبْ یَ تَ وابن مسعود في قوله تعالى {فَارْ

  قبل یوم القیامة، بینما قال ابن مسعود "هو ما أصاب قریشاً من الجوع.

جهمي أننا لا نؤمن بربٍ ینـزل ـ وروى البخاري عن الفضیل بن عیاض أنه قال "إذا قال لك ال
  .)١(عن مكانه فقل له أنت: أنا أؤمن بربٍ كیف یشاء"

  .)٢(كیف ینزل؟ فأجابك "ینزل كیف یشاء" –وسئل ابن المبارك عن حدیث النزول 
ـ فلماذا المیل إلى تأویل صفة النزول؟ أخوفاً من التشـبیه، فإنـه لا یعتبـر تشـبیهاً إلا عنـد أهـل 

یؤمنـــون بــإرادةٍ الله لیســـت كإرادتنـــا وبكـــلام لــیس ككلامنـــا: فمـــا الـــذي یمـــنعهم أن  الوسوســة. فكمـــا أنهـــم
  یؤمنوا بنزول لیس كنزولنا وباستواء لیس كاستوائنا؟!

  .)٣(وأما احتجاجهم بقول الحافظ ابن حجر أن "المشبهة حملوا النزول على ظاهره"
عوا  والجـواب: أننــا نحــتج علــیكم وعلــى الحــافظ رحمـه االله بقولــه هــو "أن المعتزلــة والجهمیــة تــذرّ

ه. ثــم نقــل عــن الجــویني ارتضــاؤه فــي نهایــة  فقــالوا مــن أثبــت هــذه الصــفات فهــو مشــبّ بالذریعــة عینهــا 
المطــاف تــرك التأویــل. ونقــل عــن إســحق بــن راهویــه أن التشــبیه إنمــا یكــون إذا قیــل: یــد كیــد وســمع 

  .)٤(كسمع

                                            
اد ص   )١( ال العب ق أفع ي خل اري ف ائي  ١٧رواه البخ نة للالك ل الس اد أھ رح اعتق لف  ٣/٤٥٢وش دة الس وعقی

ابوني  ا ال ١/١١٨للص تج بھ ق (ص واح البي الح ة لط ھ الغنی ي كتاب ي ف ادر الجیلان د الق یخ عب ر ٥٨ش ) وانظ
  تحقیق حیدر. ٢/١٩٧أو  ٥٦٩الأسماء والصفات للبیھقي 

فات   )٢( ماء والص ي الأس ي ف در  ٥٦٩رواه البیھق ل  ١٩٩-٢/١٩٨نسخة حی ارك یبط ن المب ن اب ول م ذا الق وھ
  تحریف الأشاعرة لقول السلف (بلا كیف).

  .١١/٢٨ر الھدى مجلة منا  )٣(
  .٤٠٧/ ١٣فتح الباري   )٤(



  
  

ـهِ شَـيْءٌ} ونقول: نعم، من حمله على ظاهره من غیر الضابط الحا سَ كَمِثْلِ ـیْ سـم للنـزاع وهـو {لَ
، أما أهل السنة والجماعة فإنهم یراعون هذه الآیة دائماً عند إثبات كل صفة أثبتها االله  فهو مشبه حقاً

  لنفسه.
 



  
  

  علم الكلام والجدل
  

م الكلام  ى المسلمین بدعة عل ي طغت عل د الت ىومن أعظم بدع العقائ اش لیصفونھ  حت أن الأحب
  . )٢(. لأن علم الكلام عندھم ھو التوحید الذي أمر الله بھ  )١( الإطلاقف العلوم وأعظمھا على بأنھ أشر

اھم  الله بكتاب د أغن اً فق دھم إیمان ى مصادر أخري تزی ون إل وا یتطلع وسنة ھ أما السلف فلم یكون
َكُمْ دِ نبیھ وأكمل لھم الدین وأتم علیھم النعمة كما قال {  كْمَلْتُ ل َ   } . ینَكُمْ الْیَوْمَ أ

  
  :فذة  عمریھمواقف 

ى    اص إل ي وق ن أب ب سعد ب رة . فكت اً كثی ا كتب ولما فتحت فارس ودخلھا المسلمون ، وجدوا فیھ
ا ھدي  اطرحوھاعمر بن الخطاب لیستأذنھ في تنقیلھا للمسلمین . فكتب عمر أن  في الماء ، فأن یكن فیھ

د ك بأھدىفقد ھدانا الله  ا ، وإن تكن ضلالا فق وم الفرس منھ ت عل اء ، وذھب ي الم ا ف ا الله . فطرحوھ فان
  . )٣(منھا عن أن تصل إلى المسلمین 

  
  الغزو الفكري القدیم لا المعاصر فقط

ت    ا فتح ن لم اس ، ولك د الن وا عقائ وا لحفظ و فعل نھج . ول ذا الم ى ھ لمین مضوا عل ت المس ولی
ا إ ى الأمة غزو أبواب البدع على مصراعیھا وجدت علوم الأمم الأخرى طریقھ ى المسلمین ، ودخل عل ل

ة  ق وفكري منذ القدم وھو علم الیونان بشقیھ : الجدلي والصوفي ، فأشربتھ الأم استساغتھ وصار یطل
ن  ىعل ون م ایخ ومعلم رج مش ار یتخ د وص وف : الزھ ي التص ني ، وعل لام الس م الك لام : عل م الك عل

اس ، یتعلمون ھذین الأصلیین ویعلمونھ الإسلامیةالجامعات  ىا الن ا السنة  حت ذان العنصران ھم صار ھ
  ومنكرھما ھو المبتدع .

ي    رة الت اھج المعاص ي المن ر ف اد ینحص وم یك لحون الی ھ المص ذر من ذي یح ري ال زو الفك إن الغ
ي  ازال موجوداً ف رن ، ولا یتحدثون عن غزو فكري م ذا الق ي ھ  الأمةدرسھا الغربیون والتنصیریون ف

ذي في دخل  منذ ألف ومئتي سنة وھو ة ، والتصوف ال م أصول الأم ذي دخل في عل م الكلام ال غزو عل
روحھا ، وما زال العدید من المحذرین أنفسھم یسوغون التصوف بالرغم من تحذیرھم من الغزو الفكري 

  المعاصر .
   

  أول متكلمي ھذه الأمة
ن الخطاب وأخذ یسألھ ع   ر ب رآن وكان أول متكلمي ھذه الأمة صبیغ ، فقد أتي عم ن متشابھ الق

ر  ربھ عم ىفض ي  حت ى أب ب إل اه وكت م نف ھ ث ي رأس ىأدم د  موس ھ أح عري أن لا یجالس ذا  )٤(الأش ، وھ
  موقف آخر من عمر في تحصین الدین من مخلفات الجدل .

   
  : الأمةكیف دخل علم الكلام إلى ھذه 

                                            
  . ٢٩/  ٢٢مجلة منار " الھدي "   (١)
  طبعة مجلدة  ١١صریح البیان   (٢)
   ٤٨٠مقدمة بن خلدون    (٣)
  . ٤:  ٢الاتقان  ١٤٦الدرامي  ٧٣الشریعة للآجري  ١٦٧:  ٥الاصابة   (٤)



  
  

الزبیدي " أكثره ال لكلام كأرسطو وأفلاطون وھو كما قاالوعلم الكلام وریثة أھل المنطق و    احتم
ك  )١(وھمي "  ب من مل ا وطل ة . فأعجب بھ ى العربی ان إل اب الیون . استحسنھ المأمون وأمر بترجمة كت

  .  النصارىالروم شراء مكتبة ضخمة في علم المنطق 
ادن بعض    ا ھ أمون لم ة العجم : حكي أن الم قال السیوطي " قال صلاح الصفدي في شرح لامی

دھم مجموعة  –ھ صاحب جزیرة قبرص أظن – النصارىملوك  ت عن ان وكان كتب یطلب خزانة كتب الیون
ھ ذمن  ھفي بیت لا یظھر علیھ أحد . فجمع الملك خواص م أشار علی ك فكلھ ي ذل وي الرأي واستشارھم ف

ى إبعدم تجھیزھا إلیھ ،  وم عل ذه العل ت ھ ا دخل یھم ، فم لا بطراق ( قسیس ) واحد ، فأنھ قال : جھزھا إل
  .   )٢(رعیة إلا أفسدتھا وأوقعت بین علمائھا " دولة ش
بن حنین وغیره . وجرت بسببھ  كإسحاقلترجمة علوم المنطق  النصارىوكان المأمون یستخدم   

ى  ك إل ي الصفات وأدي ذل رآن ونف ق الق القول بخل ى السنة  اضطھادفتن كثیرة ك وا عل ذین ثبت اء ال العلم
ب وفي طلیعتھم الأمام أحمد . وبقیت حركة ا داخل كت م الكلام ومصطلحاتھ تت ة تنشط ، وقواعد عل لترجم

وا  حتىالمسلمین ،  ن صفوان وبشر المریسي ، ونف م ب اس كجھ ك أن ھ ، وظھر نتیجة ذل اس ب أفتتن الن
  صفات الله بحجة أن ظاھرھا یوھم تشبیھ الله بخلقھ .

ة خصوم الإسلام حتي صارت م   ى مجادل وه یساعد عل ھ وظن بعض الظن ب وم وأحسن ال ھ الی ادت
  توجد في أكثر الكتب عقائد . 

  
  بعلم الكلام ىزعموا إبراھیم علیھ السلام أوص

  
ویني رأ   اكر أن الج ن عس افظ اب ھ الح ا یقول ب لم م  ىوأعج ن عل ألھ ع لام فس ھ الس راھیم علی إب

  دام الدلیل. الدلیل الأخیر عند انع ت. والمناما )٣(الكلام فأثني علیھ قائلاً " یدفع بھ الشبھ والأباطیل " 
موتھ وقال " لیتني لم أشتغل بعلم  عند ولكن : إذا كان أوصاه بعلم الكلام فلماذا تاب الجویني منھ  

  الكلام " ؟
ى  ىوأعجب من ذلك حین تجد ابن عساكر یطعن عل   اء إل الطاعن في علم الكلام بالجھل أو بالانتم

ال ا )٤(مذھب فاسد یخشى أن یفضحھ أھل الكلام  ھ ق ل . وبمثل ول القائ دوره من ق ذي تعجب ب لقشیري ال
  .  )٥(لیس في القرآن شئ من علم الكلام 

ھ    ى تقریب ون عل وم یعمل ىولا زال ق ن  حت ة م لام جماع م الك دین وروج لعل ل ال ي اص وه ف أدخل
  فساده . وأدخلوا في الدین مخلفات الیونان لإ بالإسلامالزنادقة تستروا 

دة الإسلامیة ا ثم ما لبث علم المنطق والكلام أن   تلط في أصول العقی ىخ ق  حت بعض یطل صار ال
د ،  م التوحی د " . وصار یعرف بعل ھ " أھل الحق والتوحی ىعلى علم الكلام علم التوحید ویصف أھل  حت

.  )٦("  قال صاحب الجوھرة " وسمي علم التوحید لأن مبحث التوحید أشھر مباحثھ ، ویسمي علم الكلام

                                            
  . ٥١/  ٢اتحاف السادة المتقین   (١)
   ٩م عن فن المنطق والكلام ص صوت المنطق والكلا  (٢)
  .  ٣٥٦تبیین كذب المفتري ص   (٣)

  .  ٣٥٩تبین كذب المفتري   (٤)

  .  ٤٧شكایه أهل السنة بحكایة ما جري لهم من المنحة   (٥)

  . ٢١جوهرة التوحید   (٦)



  
  

ي  )١(وا من أھل الكلام باعتراف الحبشي مع أن السلف عابوه وحذر ، وحرموا الاشتغال بھ كالشافعي وأب
  مة السنة .ئحنیفة ومالك وأحمد وغیرھم من أ

  
  السیوطي یحكي الإجماع على ذمھالسیوطي یحكي الإجماع على ذمھ

  
  قال السیوطي لما سئل عن علم الكلام :

ي  بإسنادالجواب " روینا    ق المزن ال أنصحیح من طری ي  رجلاً سألھ عن شئ من الكلام فق إن
لام  ن الك ك ع ئل مال ول : س افعي یق معت الش د س افعي ، فلق ھ الش ي عن ا نھ ھ كم ي عن ل أنھ ذا ب ره ھ أك

ھ  م أمت ھ عل ھ وسلم أن النبي صلي الله علی ال أن نظن ب ك " مح م  الاستنجاءوالتوحید فقال مال م یعلمھ ول
ىاس التوحید ، والتوحید ما قالھ النبي صلي الله علیھ وسلم " أمرت أن أقاتل الن ھ إلا الله  حت وا لا إل یقول

ھ  ذا السؤال وب " فما عصم بھ الدم والمال ھو حقیقة التوحید " . قال السیوطي " ھذا جواب مالك عن ھ
  أجبت " .
م الكلام    ھ  )٢(وأعترف المرتضي الزبیدي بذم السیوطي لعل ر أن د الب ن عب افظ اب . وحكي عن الح

  . )٣(ولم یزل أھل بلدنا یكرھونھ وینھون عنھ "  قال " الكلام في الدین أكرھھ وأنھي عنھ ،
  في مقدمة كتابھ علوم الحدیث بتحریم الاشتغال بعلم الكلام .  فتوىوصدرت لابن الصلاح   
وكذلك كتب الإمام موفق الدین المقدسي صاحب ( المغني ) رسالة " تحریم النظر في كتب الكلام   

 .  
لام   ن الك ة ع اب الغنی ابي كت ام الخط ریعة  وللإم ا س ین بأنھ الات المتكلم ھ مق ف فی ھ ، وص وأھل

   )٤(التھافت كثیرة التناقض . 
  

  موقف الأئمة الأربعة من علم الكلام
   " ال ل " وق ى التعطی قال الشافعي للربیع " لا تشتغل بالكلام فإني اطلعت من أھل الكلام عل

   )٥(لو رأیت رجلاً من أھل الكلام یمشي على الماء فلا تركن إلیھ " 
ان ینھي عن    أمر  الاشتغالوحكي الزبیدي أن الشافعي ك م الكلام وی ي  بالاشتغالبعل ھف . )٦( الفق

  . )٧(وحكي السبكي أن أبا بكر الشاشي كان یعیب على أھل الكلام كثرة خوضھم في الله وصفاتھ 
  .   )٨(سد"وقال الشافعي " لو علم الناس  ما في الكلام من الأھواء لفروا منھ فرارھم من الأ  

                                            
  . ٨٠،  ٦٣إظهار العقیدة السنیة   (١)
  .  ٣٦/  ١٠سیر أعلام النبلاء  ١٧٧/  ١اتحاف السداة المتقین  ١٢٩/  ٢الحاوي للفتاوي   (٢)

  .  ٩٥/  ٢جامع بیان العلم وفضله   (٣)

  .  ٩٩ – ٩١وصون المنطق للسیوطي  ٣٦:  ١٧سیر أعلام النبلاء   (٤)

  .  ٦٤صون المنطق والكلام  ٢٨/  ١٠سیر أعلام النبلاء    (٥)

  .  ١١/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٦)

   ٥٧٨/  ٢فتاوي السبكي  (٧)

  . ١٦/  ١٠سیر أعلام النبلاء  ١١١/  ٩حلیة الأولیاء   (٨)



  
  

  القدریة والجبریة ثمرة علم الكلام 
     انوا ذین ك ة ال ة المعتزل ة للقدری و موج ا ھ افعي إنم م ذم الش ن زع ى م رد عل نص ی ذا ال وھ

د  ن عب ا رواه أشھب ب ده م ل الصفات . ویؤك در دون تأوی ده بالق م یقی ذم ول ق ال ث أطل ینفون القدر ، حی
ذین یتكلمون مالك أنھ قال " إیاكم و الإمامالعزیز عن  دع ال ال : أھل الب دع ؟ ق ا الب الوا : م أھل البدع ، ق

  . )١(وصفاتھ وكلامھ وقدرتھ ولا یسكتون عما سكت عنھ الصحابة " أسمائھفي 
    والأشاعرة لم یسكتوا عما سكت عنھ السلف ، بل تكلموا بالجوھر والعرض والكسب والكلام

ف ات الص زأ ومتعلق ذي لا یتج اني والجزء ال ي النفس الجبر ف الوا ب در فق ي الق ا . وخاضوا ف ات وتأویلاتھ
ط .  ل من الله فق ھ یكسب الفع ي أن دھم ألا ف ل عن مقابل المعتزلة القدریة . وأن العبد لا مشیئة لھ فیما یفع

  والأشاعرة یمثلون التفریط وھما نتیجة علم الكلام  . الإفراطفالمعتزلة یمثلون 
   اقلاني وقد شھد الجویني على الأشعري مخ الفتھ للحق في مسألة كسب العبد وأضطر ھو والب

  وجماعة من الأشاعرة إلى مخالفتھ . 
د إن سألك    ا محم والتعطیل واحد نتائج علم الكلام . ویؤكد ذلك قول الشافعي لمحمد بن الحكم " ی

ھ شئ "  ى من ر أن  )٢(رجل عن شئ " من الكلام فلا تجیبھ " وقولھ " لا أحب أن ینسب إل الحبشي . غی
ینھي عن  ینسب علم الكلام إلى الشافعي ، وھو خلاف وصیتھ وخلاف ما حكاه الزبیدي أن الشافعي كان 

  .  )٣(الاشتغال بعلم الكلام ویأمر بالاشتغال في الفقھ
  ى وا عل د ، ویحمل ل الكلام أن یضربوا بالجری ي أھ ي ف ال " حكم لوق ي  الإب م ف ، ویطاف بھ

  )٤(أقبل على الكلام " وعلیھم : ھذا جزاء من ترك الكتاب والسنة  العشائر والقبائل ، وینادي
  ھ وسلم واحتج بقول مالك في الرد على أھل الكلام فقال " محال أن نظن بالنبي صلي الله علی

  .  )٥(، ولم یعلمھم التوحید "  الاستنجاءأنھ علم أمتھ 
 ا م ا رجل أجدل من رجل تركن ا جاءن ول " أوكلم ك یق ان مال د وك ى محم ل عل ھ جبری زل ب ا ن

  )٦(بالنبي صلي الله علیھ وسلم لجدلھ "
  ر ى أم ادلون عل یم ( المج ال " لا یق ھ ق إلا  –وأن أعجبھم  –وذكر البخاري عن ابي الزناد أن

  . )٧(نقلھم الجدل إلى أمر سواه ، فھم كل یوم في شبھھ جدیدة ودین ضلال )
 لى طریقة أھل البدع بل كانوا یفحمونھم بكتاب الله ولھذا لم یكن السلف یناظرون أھل البدع ع

رد  اً ی اً صنف كتب ن مھدي " إن فلان رحمن ب د ال وسنة رسولھ بالنبي صلي الله علیھ وسلم . ولما قیل لعب
ال :  ول والنظر فق م المعق الوا : لا ولكن بعل اب والسنة ؟ ق أي شئ : بالكت ال : ب ى المبتدعة . ق ا عل فیھ

  )٨(عة ببدعة " أخطأ السنة . ورد بد

                                            
  .  ٥١والصابوني في عقیدة السلف وأصحاب الحدیث   ٢١٧/  ١ذكره البغوي في شرح السنة   (١)

  .  ٣١و  ٢٨/  ١٠سیر أعلام النبلاء   (٢)

  .  ١١/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٣)

  .  ٤٦٢/  ١ومناقب الشافعي للبیهقي  ٠١١٦/  ٩ة لأبي نعیم الحلی ٦٥صون المنطق  ٢٩/  ١٠سیر ألاعلام    (٤)

  .  ٢٦/  ١٠سیر أعلام النبلاء   (٥)

  . ٣٢٤/  ٦حلیة الأولیاء  ٩٩/  ٨سیر أعلام النبلاء   (٦)

  .  ٨٩رواة البخاري في خلق أفعال العباد  (٧)

  للسیوطي  ١٣١صون المنطق   (٨)



  
  

یكمفیا من تفخرون بأنكم تنافحون عن الدین  ل " لا تجالسوا أھل الكلام  إل ن حنب د ب ھ أحم ا قال م
  . فلا یغرنكم من یسمي علم الكلام " علم التوحید " أو علم الكلام السني . )١(وأن ذبوا عن السنة " 

  وبھم ، غلیظة أني"  أبو حنیفةوقال ة  وجدت أھل الكلام قاسیة قل الون مخالف دتھم، لا یب أفئ
وى"  دھم ورع ولا تق یس عن نة ، ول اب والس دین  )٢(الكت ي ال راء ف افعي " الم ول الش ابق لق ذا مط . وھ

  .  )٣(یقسي القلب " 
 ة ، إوصدق فیما قال ، ف ة عرض مسائل العقدی اب والسنة في طریق ن علم الكلام یخالف الكت

ى الإسلام حین یعرضونھا في قالب فلسفي جدلي یحوطھ  ة عل ة غریب اف والتخطیط بطریق د والجف التعقی
ا كلام الله  در فیھ ا وین ردود علیھ رادات وال ھ الإی ر فی امي ، تكث وطبیعتھ المتمیزة التي یفھمھا العالم والع
ق  ى الطری ین ینتھون إل ل المخضرمین من المتكلم وكلام رسولھ بالنبي صلي الله علیھ وسلم وھذا ما جع

  ودة من ھذا الوجھ . إلى المعرفة مسد
  وقال السبكي " ولیس على العقائد أضر من شیئین :  

ة "  ة الیونانی لام والحكم م الك ال )٤(عل ین  . وق ة المتكلم ى طریق دیث عل ل الح ة أھ یل طریق بتفص
رد  ي ت ى الحق ، والشكوك الت رب إل الم " لأن أھل الحدیث أق الجوھر والعرض وحدوث الع المستدلین ب

  علیھم أقل".
اً لأوحي ول   وم ( الجوھر والعرض ) نفع ي عل م الله ف ھ  بشيءو عل ھ صلي الله علی ى نبی ا إل منھ

ت  وسلم ولكن : علم الله أن تنزیھھ لا یتحقق بھا : بل ھي التي علمت الناس سلب ما وصف بھ نفسھ وآل
  بأصحابھا إلى الشك والحیرة وجرأتھم على الله وصفاتھ ووحیھ .

ول    ن ق ك م ى ذل ا أدل عل ألة وم ول مس اعرة ح ة والأش وال المعتزل تعرض أق ین أس رازي ح ال
ائح ،  دائح والقب ا من الم ل واحد منھ ي ك ذاھب ظھر ف ذه الم م أن ھ التحسین والتقبیح العقلیین : " وأعل
ل  ث تزی ى حی وة إل ي الوضوح والق ت ف ا بلغ دلائل م ذه ال رة والدھشة : أن ھ ال أصحاب الحی ذا ق فعند ھ

  .)٥(رھا : العقل : بل كل واحد منھا یتوجھ فیھ نوع غموض " الشك وتملأ بقوتھا ونو
    ھ لا ي یوسف رحمة الله أن واني عن أب وقال في غیاث المفتي " رأیت بخط شمس الأئمة الحل

  )٦(تجوز الصلاة خلف المتكلم " 
    : ال ي الأعراض والأجسام ؟ فق اس من الكلام ف ھ الن ا أحدث ول فیم ا تق ة : م وسئل أبو حنیف

ة یلعن  )٧(وكل محدثة فإنھا بدعة  وإیاكلات الفلاسفة ، علیك بالأثر وطریقة السلف مقا و حنیف ان أب . وك
 . )٨(عمرو بن عبید الذي ابتدع بدعة الكلام 

ھ رجع  ر أن م الكلام غی ر في عل ي أول الأم ة رحمة الله خاض ف وھناك روایات تفید بأن أبا حنیف
ان الأم ادل أھل الأھواء عنھ كما قال قبیصة بن عقبة " ك ره یج ي أول أم ة رحمة الله ف و حنیف ىام أب  حت

                                            
   . ٢٠٥رواه بن الجوزي في مناقب أحمد ص   (١)

  .  ١٣٦:  ٢مفتاح دار السعادة  ٣٩٩/  ٦سیر أعلام النبلاء   (٢)

  .  ١١١/  ٩رواه أبو نعیم في الحلیة   (٣)

  .  ١٠/  ٢وذكرها المرتضي الزبیدي في شرح الأحیاء  ١٢مقدمة السیف الصقیل ص   (٤)

  .  ٤٢٦/  ٤المطالب العالمیة   (٥)

  .  ١٣٧/  ٢مفتاح دار السعادة   (٦)

  .  ٣٢٤وتبییض الصحیفة في مناقب أبي حنیفة  ٣٢السیوطي في صون المنطق والكلام رواه   (٧)

  .  ٣٠صوت المنطق والكلام   (٨)



  
  

ھ والسنة وصار  ى الفق اً " إصار رأساً في ذلك ثم ترك الجدل ورجع إل ة   )١(مام ا حنیف ة أن أب وفي روای
   )٢(قال " لا حاجة لي في علم الكلام "

ھ    اس عن ي الن ار ینھ م ص ىث ال لا حت لام " ق اد دع الك ا حم اد " ی ھ حم زدوي "  )٣(بن ال الب . وق
وإنھ كان یجوز تعلیمھ وتعلمھ والتصنیف فیھ ولكن في أخر عمره  ٠٠٠ونحن نتبع أبا حنیفة فإنھ إمامنا 

   )٤(امتنع عن المناظرة فیھ ونھي أصحابھ عن المناظرة فیھ "
ال : سبحان    ي الكلام ؟ فق ان ینظر ف ذیل : أك وسأل رجل الحسن بن زیاد الؤلؤي عن زفر بن الھ

ر  الله م غی ة ومن جالسنا وأخذنا عنھم یھمھ ا حنیف ا یوسف وأب ر وأب ما أحمقك ، ما أدركت مشیختنا زف
  . )٥(بمن تقدمھم "  والإقتداء الفقھ

ام أھل السنة والجماعة    ان إم ة ك ي حنیف الف لشیخھ أب دي المخ فكیف یدعي الحبشي أن الماتری
  عن علم الكلام ؟! . وكتبة مشحونة بالفلسفة وعلم الكلام وقد رأیت نھي شیخھ

ر بسنده عن    د الب ن عب ا اب افظ المغرب وفقیھھ ر ح دع " وذك قال مالك " لا تجوز شھادة أھل الب
داد  ن خویزمن ر ب ي بك ة أب ھ المالكی دع   )٦(فقی ل الب ك " لا یجوز شھادة أھ ول مال ى ق اً عل ال معلق ھ ق أن

تكلم فھو من أھل الأھواء والأھواء ) قال " أھل الأھواء عند مالك وسائر أصحابنا ھم أھ ل م ل الكلام فك
ھ " ى بدعت ؤدب عل  )٧(والبدع أشعریاً كان أو غیر أشعري ولا تقبل شھادة لھ في الإسلام أبداً ، ویھجر وی

د  ة . وق م كلام كمذھب المعتزل رون مذھب الأشعریة مذھب بدعة وعل انوا ی م ك وھذا أكبر دلیل على أنھ
  بد البر والموفق المقدسي . أستحسن ھذا الكلام السیوطي وابن ع

  ازاني ) عن دث ( التفت ة اوتح ى العربی فة إل ت الفلس ا نقل ال " لم فة فق لام بالفلس م الك تلاط عل خ
  وخاض 

راً من  ىفیھا الإسلامیون ، حاولوا الرد على عل الكلام كثی الفلاسفة فیما خالفوا بھ الشریعة فخلطوا ب
  . )٨(شتمالھ على السمعیات "الا كاد لا یتمیز عن الفلسفة  لو ىالفلسفة حت

  .)٩(كاد لا یتمیز أحدھما على الآخر ىوذكر بن خلدون أیضاً أن علم الكلام اختلط بعلم الفلسفة حت
ى  )١٠(ویحدثنا الشھرستاني أن المعتزلة أول من خلط علم الكلام بالفلسفة    ا یسجل عل ذا مم . وھ

  تزلة.الأشاعرة أنھم تلقوا أصول منھجھم وقواعده عن المع

                                            
  .  ١٣٧وللكردي  ٥٣مناقب أبي حنیفة للمكي  ١٦١عقود الجمان   (١)

  .  ٣٣٣/  ١٣تاریخ بغداد للخیب البغدادي   (٢)

  .  ١٨٣مناقب أبي حنیفة للمكي   (٣)

  .  ٤زدوي ص أصول الب  (٤)

  عن الحسن بن زیاد اللؤلؤي .  ١٣٦صون المنطق والكلام   (٥)

  .  ٥٢/  ٢والوافي بالوفیات  ٢٢٩/  ٢والدیباج المذهب  ٧٧/  ٧هـ ) كان متمسكاً بالسنة شدیداً على أهل البدع ( أنظر ترتیب المدارك  ٣٩٠هو محمد بن أحمد (   (٦)

بتحقیقي ) وقد حذف طاش كبري زادة من النص  ٤٢وأحتج به الموفق المقدسي في رسالته (تحریم النظر في علم الكلام ص  ١٣٧:  ٢مفتاح السعادة  ١٣٧المنطق والكلام للسیوطي  صون ٩٦:  ٢جامع بیان العلم وفضله   (٧)

  ما یتعلق بالأشاعرة .

  .  ٨شرح العقائد النسفیه   (٨)

  .  ٤٦٦مقدمة بن خلدون   (٩)

 .  ٣٢/ ١الملل والنحل    (١٠)



  
  

الرأي    ین ب ب المتكلم ائتین مصنفات الكلام وكت د سنة وم م ظھرت بع ب المكي " ث و طال وقال أب
  . )١(والمعقول والقیاس "  ىوالھو

وكان إبراھیم الحربي یقول " وأحرج على من كان من أھل الكلام والجدال أن یحضر مجلسي أو   
  )٢(عرفتھ ما حدثتھ " یسألني عن شئ فأنھ لا علم لي بالكلام ولا أقول بھ لو 

  وأعتبر ابن الجوزي أن أساس البدع دخلت على الأمة من طریقین .   
ھ رسول الله  )١ ع ب ا قن الفلسفة : التي عكف علیھا خلق من العلماء لم یقنعوا بم

ذاھب  ى م م عل ذي حملھ بالنبي صلي الله علیھ وسلم حتي خاضوا في الكلام ال
  ردیة أفسدوا بھا العقائد .

ة :  )٢ ف"الرھبن ق التقش ان طری ن الرھب دین ع ن المتزھ ق م ذ خل ث أخ  )٣(حی
 ویعني بھم الصوفیة . 

وقال أبو محمد ابن قتیبة الدینوري في كتاب تأویل مختلف الحدیث " لقد تدبرت مقالة أھل الكلام    
ل (أي  ي النق رھم ف ون غی أتون ، یتھم ا ی اس بم ون الن ون ، ویفتن ا لا یعلم ى الله م ون عل دتھم یقول فوج

  . )٤(ستدلالھم بالنصوص) ولا یتھمون آراءھم في التأویل ا
  )٥(وقال " الكلام لیس من شأننا ولا أري أكثر من ھلك إلا بھ "   

  
  الحبشي یطعن في الأئمة العربالحبشي یطعن في الأئمة العرب

  
م  ادة عل ي م ن شاركھم ف رھم مم ة دون غی م المعتزل فكیف یدعي رجل كالحبشي أن أھل الأھواء ھ

م الكلام مة ئ؟! ثم یضرب بأقوال أ الكلام ن عاب عل أھل السنة عرض الحائط ، ویسفھ ویحكم بجنون كل م
 : ً   قائلا
  

  لا عقول لھم  أناسٌ  لامَ كعاب ال    
  . )٦( وما علیھ إذا عابوه من ضرر          

م  اعھم لأنھ ي إجم م وطعن ف ل لھ ھ لا عق م بأن ام لھ رھم واتھ وھذا : طعن في الأئمة الأربعة وغی
  أجمعوا على ذم علم الكلام .

  وھكذا.٠٠فتراء الصوفیة علیھ بأنھ كان صوفیاً افتراء على نبي الأمة بأنھ كان متكلماً على نسق او
ة لا    اش أن ھؤلاء الأئم زم الأحب وقد تواتر ذم الشافعي وأبو حنیفة وأحمد ومالك لعلم الكلام . فیل

ة غوغ أنھم " جھل م الكلام ب وا عل م ئاعقول لھم ، ولا سیما وأن الأحباش وصفوا من ذم رة بھ یون لا عب

                                            
  .  ١٢٧صون المنطق السیوطي  ٣٧/  ٢قوت القلوب   (١)

 .  ١٣١صون المنطق والكلام    (٢)

  . ٢٦٦صید الخاطر   (٣)

  .  ٤٣وأنظر  ١٢تأویل مختلف الحدیث   (٤)

   ٢٢٥الاختلاف في اللفظ ص   (٥)

  للأشعري .  ٣٢الخوض في علم الكلام  ط : مجلدة تحقیق الولي برسالة استحسان ٢١صریح البیان  ٢٢إظهار العقیدة السنیة   (٦)



  
  

ا  ال أن ث ق م حی ذا العل ھ وسلم خص نفسھ بھ ي  صلي الله علی لأنھم یذمون علم الكلام " وزعموا أن النب
  .  )١(أعلمكم با وأخشاكم لھ "

ى    یھم عل ھ ھو الطاعن ف ر أن ة ، غی ة الأربع اع الأئم ة خرق إجم ن تیمی ولقد زعم الحبشي أن اب
ة جماعھم ، اللإالحقیقة ، الخارق  ان رای ذي ك م الكلام ال ھ عن عل اً من ل . دفاع لا عق أنھم ب م ب واصف لھ

  المعتزلة والجھمیة . 
ول السبكي أن  اعترافوبالرغم من    د ، كق ھ أحم ان علی ا ك الأشاعرة بالتزام شیخھم الأشعري بم

لا شك ولا  د ب دة أحم دة الأشعري ھي عقی ابعقی ي ارتی راراً ف ذلك م عري صرح ھو نفسھ ب  ، وأن الأش
  .  )٢(المبجل . أحمد بن حنبل "  الإمامتصانیفھ " أن عقیدتي ھي عقیدة 

م الكلام لاإ   د الأشعري عل انوا یدرسون عن اس ك ا یتناقضون فیزعمون أن الن  )٣(أنھم سرعان م
اً  وھذه مخالفة لطریق أحمد فأنھ لم یكن یوماً یسمح بعلم الكلام فضلاً أن یرضي بھ مذھباً ، بل یذمھ مطلق

.  
ن وذ   عري ، وأن أب ذھب الأش ى م لام عل م الك ة وعل ي الفق دماً ف ان مق دیباجي ك د ال روا أن محم ك

ى مذھب الأشعري  م الكلام عل ى مذھب الأشعري )٤(تومرت كان ینصر عل تكلم عل ال م ن الكی  )٥( وأن أب
  ولماذا لا یقولون : المتكلم على مذھب الشافعي ؟

دة  )٦(: أشعري العقیدة وزعم أن الشیخ البالسي كان شافعي المذھب    ان شافعي العقی ل : ك فلم یق
  .)٧(لأن الأصول الأشعریة مبنیة على علم الكلام الذي سبھ الشافعي وأتھم متبعیھ بالزندقة 

  
  

  في توحید المتكلمین ىمصطلحات الیھود والنصار
  

        وم د من أفضل العل ان أن التوحی وأشرفھا " قال الحبشي في مطلع كلامھ عن التوحید " بی
ل مقصده  )٨( د ، ودلی ة وأحم و حنیف د كالشافعي وأب ، بقصد بذلك توحید أھل الكلام الذي ذمھ أھل التوحی

وھر  ا الج ھ " وأم د كقول ن التوحی ھ ع ي كلام تخدمھا ف ي یس فیة الت طلحات الفلس ى المص ھ عل ذا جری ھ
  .  )٩(والعرض في اصطلاح علماء التوحید " 

  حدثحدثالجوھر والعرض والحادث والمالجوھر والعرض والحادث والم
ر   ا ج ي مم ل ھ لف ، ب ا الس ة ذمھ طلحات دخیل ي مص ود  ىھ نة الیھ ى ألس ارىعل ال  والنص ق

ار ت النص ي الجوھر فقال اس ف ف الن و  ىالأشعري " اختل ھ فھ ائم بذات ل ق ھ وك ائم بذات و الق والجوھر ھ
                                            

  .  ٥٤/  ٢٥مجلة منار " الهدي "   (١)

  .  ٤/  ٢محققة . اتحاف السادة المتقین للزبیدي  ٢٣٦/  ٤أو  ٩٩/  ٣طبقات الشافعیة   (٢)

  .  ٣٣٢/  ٤و  ٢٩٤/  ٣طبقات السبكي   (٣)

 محققة .  ٨٨/  ٦و  ١٠٩/  ٦طبقات السبكي    (٤)

  محققة .  ١١٣/  ٧طبقات السبكي   (٥)

  .  ٤٠١/  ٨طبقات السبكي   (٦)

  . ٤٠١/  ٨طبقات السبكي   (٧)

  . ١الدلیل القویم   (٨)
  . ١٤الدلیل القویم   (٩)



  
  

وھر "  یم  )١(ج ي تقس رانیة ف أثروا بالنص اعرة ت ة والأش ار " أن المعتزل ى النش دكتور عل  . ورأي ال
ك أن  رض ذل وھر وع ى ج ودات إل ارىالموج ظ  النص تخدمون لف ة یس ع المعتزل اتھم م ي مناقش انوا ف ك

ث مسالة الجوھر والعرض "  ى بح ة إل ع المعتزل ا دف م  )٢(الجوھر والعرض مم . فھؤلاء سلف أھل عل
  الكلام . 
  شاعرة یعملون بوصیة المعتزلةالأ

ن ی     ي لم ار المعتزل ق الجواھر والأعراض وقد أوصي القاضي عبد الجب ات وجود الله عن طری د إثب    ری
   )٣(" أن یثبتھا ثم یوضح حدوثھا وأنھا تحتاج إلى محدث فاعل یغایر الحوادث ، وھو الله " 

ا    ا جوار وإم الم إم ت أن الع د عرف فعمل الرازي والأیجي والأشاعرة عامة بھذه الوصیة وقالوا " ق
  . )٤(على وجود الصانع إما بإمكانھ أو حدوثھ " أعراض ، وقد یستدل بكل واحدة منھما 

ي الأعراض    ونحن نرضى فیھم بحكم أبي حنیفة الذي سئل : ما تقول فیما أحدثھ الناس من الكلام ف
ا بدعة  ان  )٥(والأجسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة ، علیك بالأثر وطریق السلف وإیاك وكل محدثة فأنھ . وك

  .  )٦(ید ابتدع بدعة الكلام أبو حنیفة یلعن عمرو بن عب
و  ول أب لفنا فیق ا س ھ . أم ج السلف وتحذر من فمذھب الأشعري مقالات الفلاسفة وھو بدعة اتحاد نھ
ثلھم  إن رضیت أن تكون م وا الجوھر والعرض ، ف م یعرف الوفا بن عقیل " أنا أقطع بأن الصحابة ماتوا ول

  .  )٧(ي بكر وعمر فبئس ما رأیت " فكن وإن رأیت ان طریقة المتكلمین أولي من طریقة أب
اظ  وقد شھد الجویني بمخالفة المتكلمین للسلف وبالابتداع بعدھم فصرح بأن "الجوھر والعرض ألف

ً عند السلف"   .)٨(أصطلح علیھا المتكلمون ولم یكن معروفا
رآن  ىوھذا ما دفع الغزالي إل ة وأن القول إلى القول بأنھ ینبغي أن یعرف الخلق ربھم بأدلة الق حادث

ة ف ار الشر إالجواھر لا تخلو عن الأعراض الحادث ا ث ھ م غ المتكلمون إن ذ نب ن أن  )٩(لا من الرغم م ذا ب . ھ
  .  )١٠(صول الدین حكاه السیوطي أالغزالي ھو أول من خلط المنطق ب

ویا لیت الغزالي ثبت على ھذا القول ولم یتناقض ، فقد صرح بضرورة تأویل المیزان لأنھ عرض 
ح  الإتیانعراض لا توزن . وبضرورة تأویل خبر والأ بش أمل ي صورة ك ة ف دعوىبالموت یوم القیام  إن ب

ً  ىالموت عرض والعرض لا یؤت ب جسما ھ ولا ینقل زان  )١١(ب وا المی ذین أول ة ال ذلك المعتزل ق ب د واف . وق
  )١٢(بناء على مذھبھم أن المیزان عرض وأن الأعراض لا توزن 

  
  

                                            
  .  ٣٠٦ الإسلامیینمقالات   (١)
  .  ٩٩:  ١نشأة الفكر الإسلامي   (٢)
  .  ٩٢الخمسة  الأصولشرح   (٣)
  . ٢٦٦المواقف  ٢١٣محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین   (٤)
  .  ٣٢٤وتبییض الصحیفة في مناقب أبي حنیفة  ٣٢رواه السیوطي في صون المنطق والكلام   (٥)
  .  ٣٠صون المنطق والكلام   (٦)
  .  ٨٥تلبیس أبلیس   (٧)
  .  ٦٧لمع الادلة للجویني ص   (٨)
  احتج بھ المرتضي الزبیدي .  ٨٩ – ٨٧الجام العوام عن علم الكلام   (٩)

  .  ١٣ون المنطق والكلام ص ص  (١٠)
  .  ٢٤٠ – ٢٣٨قانون التأویل   (١١)
  .  ٣٨٤للتفتازاني للأیجي  ١٢١ – ١٢٠/  ٥شرح المقاصد  ٤٧٢مقالات الإسلامیین  ٥٣٨/  ١٣فتح الباري   (١٢)



  
  

  من علم الكلام موقف الحافظ ابن حجر
ن   ا م ا لھ ي متاھات ومغالطات الجوھر والعرض ، ولم دخول ف ن ال ن حجر یحذر م ولھذا كان الحافظ ب

ً " وكان مما أمر بھ النبي  ور  نتائج فاسدة قائلا ن أم ً م یئا رك ش م یت ھ ، فل ا أمر ب : التوحید . بل ھو أصل م
كوا ب ا تمس تدلال بم ى الاس دع إل م ی م ل ھ ، ث دین الا بلغ وھر والعرض"ال ن الج ن  )١(ھ م ذر م ال " فالح . ق

  . )٢(بمقالاتھم فإنھا سریعة التھافت "  والاكتراثكلامھم 
ى جسم وجوھر  الأشیاءنقل عن أبي المظفر السمعاني " بیان فساد طریقة " المتكلمین في تقسیم    إل

راقجتمع من اوعرض . وزعمھم أن الجسم ما  ا حمل العرض ، وا الافت وم ، والجوھر م ا لا یق لعرض م
  .   )٣(بنفسھ " فجعلوا الروح من الأعراض " 

رز مصطلحات    ن أب د أھل الكلام والجدل ، وم دة عن ائم العقی قال : فالجوھر والعرض ھما أھم دع
  أھل الفلسفة والمنطق . 

  وبھذا یبطل زعم الحبشي أن " الجوھر والعرض من اصطلاح أھل التوحید " . 
ي ا   ي ف دمین لأضاف : " و یكف ة المتق ا ثبت عن الأئم ین : م ق المتكلم ي طری ردع عن الخوض ف

أن ة ب وا الجوھر ولا  كعمر بن عبد العزیز ومالك والشافعي ، وقد قطع بعض الأئم م یعرف اتوا ل الصحابة م
ى  ٠٠العرض  ى الشك ، وببعضھم إل ھ إل ن أھل ر م " . "وصح عن السلف  الإلحادوقد أفضي الكلام بكثی

  .  )٤( والارتیاب "لم الكلام وعدوه ذریعة للشك أنھم نھوا عن ع
ذلك    ارب ب ات مق م الله بالجزئی وصدق فیما قال ، فقد أفضي الكلام بالجویني إلى أن یصرح بنفي عل

ر  ن غی ا م الھ علیھ ا استرس ھ بھ ي تعلق اھي فمعن واھر لا تن ق بج م الله إذا تعل ول " عل فة فیق ذھب الفلاس لم
ً أخر یخالف ھذه الزلة . م )٥(غرض تفصیل الآحاد "  اء  الاعتزالیةع أن لھ كلاما والتي جعلت ملة من العلم

ك "  إنمایشنعون علیھ بھا كالمازري القائل "  ذھب أولئ ي م ھ النظر ف ذھب إدمان ذا الم ھ ركوب ھ سھل علی
  . )٦(ھجر أبو المعالي علیھا "  اعتزالوقال الذھبي " ھذه ھفوة 

عند موتھ على اشتغالھ بعلم الكلام قال " وقد توسع من تأخر عن ثم ذكر الحافظ قصة ندم الجویني   
مزجوا مسائل  حتى یقتنعوا بذلكأئمة التابعین وأتباعھم . ولم  أنكرھاالقرون الفاضلة في غالب الأمور التي 

ردون  ً ی لا فة أص لام الفلاس وا ك ان ، وجعل لام الیون ة بك ھالدیان ا خالف إلی ان ھم و ك ل ول ار بالتأوی ن الآث  م
وم  حتىمستكرھا . ثم لم یكتفوا بذلك  ن أشرف العل ا بالتحصیل ،  )٧(زعموا أن الذي رتبوه ھو م . وأولادھ

و عامي جاھل  ھ فھ ا اصطلحوا علی م یستعمل م ن ل لف  ٠٠٠وأن م ھ الس ان علی ا ك ن تمسك بم عید م فالس
  . )٨(ما أحدثھ الخلف" واجتنب
تد    ال "وأش م فق ذا العل ن ھ لف م ف الس ین موق م ب ارإث ف  نك ي یوس ة وأب أبي حنیف ذلك ك لف ل الس

ھ  ي  صلي الله علی ھ النب ا سكت عن وا فیم م تكلم الشافعي ، وكلامھم في ذم أھل الكلام مشھور . وسببھ أنھ
  .  )٩(وسلم وأصحابھ " 

                                            
  .  ٥٠٧/  ١٣فتح الباري   (١)
ً " أنا ما أمرتك بترك الكلام " (طبقات السبكي  ولكن زعم السبكي وابن عساكر أن الأشعري رأي النبي  صلي الله علیھ وسلم  (٢) /  ٣قائلا

  محققة ) .٣٤٨
ً مع أن الجسم لا یقوم إلا بھا .   (٣)   أي كیف تكون الروح عرضا
  .  ٣٥٢ – ٣٥٠/  ١٣فتح الباري   (٤)
  .  ١٤٥/  ١البرھان في أصول الفقھ   (٥)
  .  ٤٧٢/  ١٨سیر أعلام النبلاء   (٦)
  الذي ذكرتھ في أول ھذا الباب . وھو كقول الحبشي   (٧)
  .  ٣٥٢ – ٣٥٠/  ١٣فتح الباري   (٨)
  .  ٢٥٣/  ١٣فتح الباري   (٩)



  
  

لام    م الك ة عل ن أئم ا م د كان ة والشافعي وأحم ا حنیف ول الحبشي إن أب ى ق ارة الحافظ رد عل ي عب ف
ة  )١(ھذا خداع وتلبیس والبارعین فیھ و . نعم روي عن أبي حنیفة ذلك ثم روي تراجعھ عنھ في قصة طویل

ي  صلي  خلاصتھا أنھ قال " وكنت أعد الكلام أفضل العلوم فراجعت نفسي وتدبرت وقلت أن أصحاب النب
د النھي  وا أش ك ونھ ل أمسكوا عن ذل م ب ذا العل ا  ٠٠٠الله علیھ وسلم والتابعین وأتباعھم لم یخوضوا بھ فلم

  . )٢(ظھر لنا من أمورھم ذلك تركنا الخوض في الكلام ورجعنا إلى ما كان علیھ السلف
  موقف الغزالي من علم الكلام
  وطعنھ في توحید المتكلمین

ً بمن وصف علم الكلام ب ( علم التوحید ) فقال " قد جعل التوحید الآن عبارة عن لوقد ضاق الغزا ي ذرعا
ا وسمي ا ٠٠صناعة الكلام  لمتكلمون بعلماء التوحید ، مع أن جمیع خاصة ھذه الصناعة لم یكن یعرف منھ

ً من الجدل والمماراة   .)٣(شئ في العصر الأول : بل كان یشتد منھم النكیر على من كان یفتح بابا
  .)٤(قال " والدلیل على مضرتھ : ما ثار من الفتن بین الخلق منذ نبغ المتكلمون "

ي ا   م متكللووصف الغزال وا أن ل وام المسلمین وزعم روا ع ً ، كف وا اس غل د الن ن أش أنھم " م ین ب م
ى  ً عل ا ة وقف یعرف الكلام معرفتنا ، ولم یعرف العقائد الرعیة بأدلتھا التي حررناھا فھو كافر ، وجعلوا الجن

  شرذمة یسیرة من المتكلمین " .
 ً   لم المبتدع : الشدید على من زعم وجوب تعلم ھذا الع إنكارهإلى أن قال مبدیا

ھ وسلم وعن الصحابة رضي الله عنھم :    " فلیت شعري : متي نقل عن رسولھ الله  صلي الله علی
و عن  أنأسلم وقولھ لھ : الدلیل على  أعرابي إحضار ا لا یخل العالم حادث أنھ لا یخلو عن الأعراض . وم

د . قال " بل لم یكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من  )٥(الحوادث حادث  ذه العقائ التصدیق الجازم بظاھر ھ
  .  )٦(جمیع عقائد العوام مبادئھا التلقین المحض  إن" ثم أكد  
ذي    ً ولا لمرضي ال ا ي كافی ي حق ن الكلام ف م یك ال " ل وقد حكي تجربتھ الفاشلة مع علم الكلام ثم ق

 ً   )٧(والفساد" ولم یكن من كلام المتكلمین الا كلمات ظاھرة التناقض ٠٠٠كنت أشكو منھ شافیا
  
  

  :صدق الغزالي وھم مكفرون 
ا:    د بأدلتھ دم معرفتھم أصول العقائ ر عوام المسلمین لع ى تكفی ة إل ولھذا قال الغزالي " ذھبت طائف

 " ً ً ونقلا   . )٨(وھو بعید عقلا
د أھل الكلام  عبد اللهوكان محمد بن    اك وتقلی ول " وإی م الكلام فیق ن عل الخاني النقشبندي یحذر م

  )٩(وإیاك والتأویل فأنھ دھلیز الإلحاد والزندقة " ٠٠٠م ملعبة الشیطان فأنھ
  الدلیل على أھل الكلام مقلدون

                                            
  .  ٥و  ٤أنظر الدلیل القویم   (١)
ً عن المرغیناني وذكره في كشف البزدوي .  ١٣٦:  ٢مفتاح السعادة طاش كبري زادة   (٢)   نقلا
  التي وضعھا أھل السنة والجماعة الأسسبعلم الكلام عند الحبشي من  الاشتغالة التي ھي لكن الممارا ٩٥/  ١أنظر أحیاء علوم الدین   (٣)

  . أصحابھ) ولعلھ یعني بذلك حفنة الجھمیة والمعتزلة ومن تفرع منھم من  ١٦٤( أنظر كتابة إظھار العقیدة السنیة  
  السادة المتقین شرح أحیاء علوم الدین . إتحاف  (٤)
  .  ١٨٥واحتج بھا السیوطي في صون المنطق  ١٥١ – ١٥٠ن الإسلام والزندقة فیصل التفرقة بی  (٥)
  .  ٩٤/  ١أحیاء علوم الدین   (٦)
  .  ١٧ – ١٤المنقذ من الضلال   (٧)
  .  ٣٦٤/  ٢الزواجر عن أقتراف الكبائر   (٨)
  أسطنبول .  –بتركیا وقف الاخلاص  –ط : مكتبة الحقیقة  ١٤البھجة السنیة في آداب الطریقة النقشبندیة   (٩)



  
  

لم  ا نصھ " وكل مس احین م ار ذي الجن بل ھم دعاة إلى التقلید . قال الشیخ البغدادي النقشبندي الملقب بالطی
  .)١(ي المسائل الأعتقادیة "( أي الماتریدي والأشعري ) ف الإمامینومسلمة علیھ أن یقلد أحد 

  فانظر إلى تقلبھم واختلافھم تارة ینھون عن التقلید وتارة یزینونھ ویدعون إلیھ .
  أھل الكلام عند ابن حجر أھل تقلید

ل    ن أھ د م رك التقلی ن أشترط ت ال " والعجب مم ك فق ن ذل تیاءه م ن حجر اس دي الحافظ اب د أب ولق
لم  ٠٠ إلیھین الكلام ینكرون التقلید وھم أول الداع ھ وس فآل أمرھم إلى تكفیر من قلد الرسول  صلي الله علی

  .)٢(في معرفة الله تعالي : وكفي ضلالا ، ویلزم من ذلك إلى القول بعدم إیمان أكثر المسلمین "
    ھ  الاعتقادونقل عن البیھقي في كتاب ي  صلي الله علی أن غالب من أسلم من الناس في عھد النب

اتا وسلم لم یعرفو ً  إثب دا ذا لا یكون تقلی ین وذكر أن ھ ق استدلال المتكلم الم عن طری الصانع وحدوث الع
. ً   . )٣(وانما اتباعا

    ى  إنماالذي عرفھ المتكلمون  الاشتراطوأثبت الحافظ أن ھذا ذین سبقوھم إل ة ال ھ المعتزل دوا ب قل
و ھاش م یعرف تكفیر من لم یعرف الله  عن طریق الاستدلال . قال " وذھب أب ن ل ى أن م ة إل ن المعتزل م م

  . )٤(الله بالدلیل فھو كافر " 
   ً ا  ٠٠قال أبو منصور البغدادي " قال أصحابنا كل من أعتقد أركان الدین تقلیدا ر مؤمن ب فھذا غی

م المؤمن  ال : لا یستحق اس ن ق نھم م الم  إلاولا مطیع لھ ، بل ھو كافر وم ي حدوث الع إذا عرف الحق ف
د صا م  ٠٠٠نعھ وتوحی ً وإن ل افرا ً ولا ك ركا ده مش د عن ق بالتقلی د للح یس المعتق عري ول ار الأش ذا اختی وھ
ً "  الإطلاقیسمھ على    . )٥(مؤمنا

  فھكذا یجعل الأشعري المقلد في منزلھ بین المنزلتین على نسق المعتزلة في مرتكب الكبیرة .
وىوبناء على    ة ب فت ي منزل وم ف ت الأشعري یصیر الاشاعرة الی ال مرة " قال ھ ق زلتین فإن ین المن

  . والأشعریة بعده یقلدون المعتزلة ویقولون : أستوي أي أستولي .  )٦(المعتزلة : أستوي أي أستولي "
  أكذوبة علم الكلام السني 

ھ    ت تحذیرھم من م الكلام وثب انیدلما كثر ذم الأئمة لعل ي  بالأس ول الشافعي " لأن یبتل الصحیحة كق
ن  العبد بكل ذنب ذه م ة الشافعي ھ ي مقول ر الغزال د أعتب الكلام " وق ھ ب ن أن یبتلی ھ م ر ل ما خلا الشرك خی

  .  )٧(مقالات أھل الغلو والإسراف 
ً ،  )٨(وقولھ "  وما من شئ أبغض إلى من الكلام وأھلھ "  دا ح صاحب كلام أب د " لا یفل ول أحم وق

ة  )١٠(بالكلام فأفلح "  أحد ىوقل الشافعي " ما أرتد )٩(علماء الكلام زنادقة "  ى حیل : لجأ الحبشي وأمثالھ إل
ً إلى قسمین :   أخري : فجعلوا علم الكلام منقسما

  ) علم الكلام ( سني ) مطلوب .  ١
                                            

  ط مكتبة الحقیقة بتركیا  ٥٥كتاب الإیمان والإسلام ص   (١)
  .  ٣٥٤/  ١٣فتح الباري   (٢)
  .  ٢٥٣/  ١٣فتح الباري   (٣)
  .  ٣٥٠/  ١٣فتح الباري   (٤)
  .  ٢٥٥ – ٢٥٤أصول الدین   (٥)
شرح  ٢١٦/  ١وأنظر كلام المعتزلة  ٢٣٣عري إلى أھل الثغر ورسالة الأش ١٥٠التبیین لابن عساكر  ٢١١و  ١٥٧مقالات الإسلامیین   (٦)

  للقاضي عبد الجبار  ٧٢متشابھ القرآن  ٢٢٦الأصول الخمسة 
  .  ٩٥/  ١احیاء علوم الدین   (٧)
  .  ٨٢تلبیس أبلیس  ١١١/   ٩حلیة الاولیاء  ١٩و ١٦/  ١٠سیر أعلام النبلاء  ١٨٥/  ١اتحاف السادة المتقین   (٨)
  .  ١٢٨صون المنطق للسیوطي  ٨٣تلبیس أبلیس لأبن الجوزي  ٤شرح الفقھ الأكبر  ٤٩/  ٢ ١٨٣/  ١السادة المتقین اتحاف   (٩)

 ٢٠٦/  ١٠السنن الكبري  ١١١/  ٩حلیة الاولیاء  ٣٣٥تبیین كذب المفتري  ١٨٢مناقب الشافعي لابن أبي حاتم  ١٨/  ١٠سیر أعلام النبلاء   (١٠)
  .  ١٤٦/  ٢شرح أصول السنة  ٤٨/  ٢اتحاف السادة المتقین 



  
  

  ) وعلم كلام مذموم ومردود . ٢
م    وا أن عل ً لیظن داعا اس وخ ى الن ً عل ا ً كما قسموا البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سیئة ، تمویھ تماما
لام  ة الك ھ الأئم ان یتقن ا ك و م ني " وھ لام الس م الك ا " عل ة ، وإنم ھ الأئم ذي ذم یس ذاك ال ھ ل ي ب ذي آت ال

  .  )١(ویدعون الناس إلیھ ، وإنما علم الكلام المذموم ما كان علیھ المعتزلة . 
ف عن    ھ یختل م كلام زعم أن عل اس فی ى الن ھذا الرجل قد أجاز الحیلة على الله فلماذا لا یجیزھا عل

  م كلام الجھمیة والمعتزلة .!عل
  -ونجیب عن ذلك بما یلي :

ة    ربین : بدع ى ض ة إل م البدع ا قس مھ كم ذم ، ولقس افعي ال ق الش ا أطل ت لم ا قل ان كم و ك ً : ل أولا
وع ومحمودة  دوح ون وع مم ى ن م الكلام إل رین لعل ً تقسیم أئمة ھذه الأمة المعتب بدعة مذمومة . وما ثبت أبدا
  مذموم .
ً : ث   ن ثانیا بت رجوع الجویني والرازي والباقلاني والغزالي عن علم الكلام كما نص علیھ الحافظ اب

ا  م یكون ذھب الأشعري ول ى الم وبتھم عل ذاكحجر والذھبي ، وكانوا قبل ت ذلك احتج شارح  آن ة . ول معتزل
  .)٢(ھالفقة الأكبر ( ملا على قارئ ) بتوبة الجویني والرازي عن علم الكلام في معرض تحذیره من

  ولذلك قال بن الجوزي " وكان الجویني قد بالغ في الكلام ( علم المنطق والجدل ) وصنف   
م  )٣(الكتب الكثیرة فیھ ، ثم رأي أن مذھب السلف أولي "  ذھب أھل الحق ث ى م ھ یكتب عل . وكان یظن أن

  تاب عنھ وصرح بأنھ باطل . 
م الكلام ي عل ن ف ذي طع و ال ك وھ ول ذل ف لا یق ى الشكوك  قلت : وكی أكثرھم إل د أفضي ب ال " وق ي ق حت

  .  )٤("  الإلحادوببعضھم إلى 
  ) رجوع الرازي عن علم الكلام إلى عقیدة السلف .  ٥٥/  ١٣وذكر ابن كثیر في البدایة (   

  بكتب الكلام : الاستنجاءالقاري یحكي جواز 
ا رأ   ذا لم م  ىولھ ن تعل تج ع ا ن ة م افعیة والحنفی اء الش ن علم د م ین العدی ة ب ن فرق ق م م المنط عل

ً عن ذكر الله    . )٥(المسلمین وتناحر أفتوا بجواز الاستنجاء بھ إذا كان خالیا
يقال ابن الصلاح " أخبرني القطب الطوعاني مرتین أنھ سمع فخر الدین الرازي یقول "    م  یا لیتن ل

  الاشتغال بھ ؟ على متند علم الكلام السني فلماذا ىفإذا كان عل)٦(أشتغل بعلم الكلام ،وبكي " 
حة ؟    ة الفاض ذه الحقیق ن ھ ف الحبشي م ا موق یاع إوم م ض ذین لا یھمھ بین ال حة المتعص ا فاض نھ

م  ادئ عل وا مب أبون إلا أن یحی ذین ی داد ، ال اء والأج ذھب الأب الناس وفساد عقائدھم بقدر ما یھمھم صیانة م
  الوسوسة التي أنشئ على وزنھا لفظ الفلسفة . 

   في خلقھ .وھذه سنة الله
  فالمتكلمون ینتھون إلى الشك .

  والمتصوفون ینتھون إلى الشطح .
ذي ملأ    ً : ھذه كتب الشافعي وأحمد ومالك لیس فیھا شئ من الكلام عن الأعراض والجواھر ال ثالثا

ى  ً ، ولم یرد على لسانھم ذكر لأھل الكلام إلا عل مورد الحبشي بھ كتابھ . مع أنھم تكلموا في العقائد كثیرا

                                            
  .  ١٦٥و  ٢١إظھار العقدیة السنیة   (١)
  .  ٦٠٥الفقة الاكبر بشرح ملا على قاري ص   (٢)
 . ٤٧١/  ١٨سیر أعلام النبلاء  ٢٦٠/  ٣طبقات الشافعیة  ٣٦١/  ٣لا بن الجوزي ، شذرات الذھب  ٨٥وتلبیس أبلیس  ١٩/  ٩المنتظم    (٣)
   ٨٢تلبیس أبلیس   (٤)
 بشرح القارئ .  ١٤٦الفقة الأكبر    (٥)
  والبدایة والنھایة . ٢١/  ٥شذرات الذھب   (٦)



  
  

ن أھل االذم والتحذیر منھم وقد نص أحمد و ر م م الكلام لا یعتب ن عل ي شئ م بن المدیني أن " من خاض ف
   )١(یدع الجدل ویسلم للنصوص "  حتىالسنة  بكلامھالسنة وإن أصاب 

  وروي المروذي عن أحمد أنھ قال 
ً و )٢(" لا یفلح من تعاطي الكلام ، ولا یخلو من یتجھم " ا ان أي یصیر جھمی د ك ن الجوزي أن أحم ذكر اب ی

  .  )٣(یكره الكلام ویمنع منھ ویغضب لسماعھ ویقرأ ( وھم یجادلون في الله ) 
ً في زعمھ    ھ  أنفإن كان الحبشي صادقا ن كتب أت بشئ م ة أھل الكلام فلی ى طریق م عل الشافعي تكل

  تضمن الكلام في العقائد طریقة الحادث والمحدث والعرض والجوھر . 
ب  )٤(لى ھذا الزعم أشاعرة متقدمون كأبي منصور البغدادي إ ھوسبق   ي طال ن أب ى ب فقد زعم أن عل

م الكلام  اب عل ن أرب ة م ا حنیف ز والشافعي وأب ھ  )٥(وأبن عمر وعمر بن عبد العزی ا نقل ھ م دحض قول . وی
ي الكلام والج دوا السیوطي عن الخطابي أنھ قال " لو كان في الصحابة قوم یذھبون مذاھب ھؤلاء ف دال لع

  . )٦(في جملة المتكلمین ولنقل إلینا أسماء متكلمیھم كما نقل أسماء فقھائھم "
تعمل    ن یس ي عم اء ، وه وغن ن یش د بنصره م نة ، ویؤی ك بالس ھ بالمتمس اً : أن الله ینصر دین رابع

اب والسنة لا  أن التحصن بالكت ھ وك دین بزعم یلة لتحصین ال ان یستعملھا وس ي ولا أقیسھ جاھلیة الیون یكف
ن  ا ابتدعھ ھؤلاء م ي عم ا یغن ا م اب والسنة فیھم یفي بالغرض ؟! بینما الحق الذي لا محیص عنھ أن الكت

  علم الكلام . 
  ؟  )٧(خادم علم الحدیث أم علم الكلام 

یخنا     ال ش ھ (ق د أتباع ول أح ھ كق فھ ب ي وص ي ف اع الحبش اخر أتب ذموم یتف م الم ذا العل امھ م  إم عل
ھ . ولا ی )٨(الكلام) دري أن ھذا الوصف فیھ أعظم الذم لھ لكثرة ما ذم السلف علم الكلام وعابوا المشتغلین ب

  شیخھم إمام الزنادقة . الأحباشفإذا كان السلف وصفوا علماء الكلام بأنھم زنادقة فقد جعل 
  وأھدیھ من شعر تاج الدین السبكي ھذا البیت یسمعھ لشیخھ :  

  )٩(بل بدعة وضلال في تكسبھ    ولیس للناس في علم الكلام ھدي 
   " ١٠(وقد قال أبوه من قبل " ولیس أضر على العقائد من شیئین : علم الكلام والحكمة الیونانیة(   

ط  –أي الأئمة  –وقال بن تمیمیة رحمة الله " فمن الناس من یظن أنھم  ة فق إنما أنكروا كلام القدری
یس كما ذكره البیھقي وابن عساكر في تفسیر كلام الش ذم ول افعي لیخرجوا أصحابھم ( أي الأشاعرة ) من ال

رد وأمثال ي الصفات  ھالأمر كذلك بل الشافعي أنكر كلام الجھمیة : كلام حفص الف ت منازعاتھم ف ن كان مم
  والقرآن والرؤیة لا في القدر فقط ، وكذلك أحمد بن حنبل : خصومھ من أھل الكلام ھم الجھمیة " .

ق النظر أضاف " وطائفة تظن أن    اظرة  والاحتجاجالكلام الذي ذمھ السلف ھو مطل والمن
الطون  ٠٠٠٠ ً غ ا ؤلاء أیض ار  ٠٠٠وھ اظرة الكف ھ من رآن فی اجوالق یھم  والاحتج انوا  ٠٠٠عل ل ك والرس

                                            
 للالكائي .  ١٥٧:  ١شرح أصول الأعتقاد    (١)
ً  ٢٩١/  ٢١٦:  ١١سیر أعلام النبلاء   (٢)   .  ٢٧/  ١٠وقالھ الشافعي أیضا
  .  ٢٧٠/  ٢طبقات الحنابلة  ٨٥ترجمة أحمد في مقدمة المسند  ١٢٤منااقب لأحمد بن الجوزي ص   (٣)
  بھ وھو متكلم أشعري قال الذھبي في السیر " لھ كتب في النظر والعقلیات " . الاحتجاجمن  الأحباشیكثر   (٤)
  .  ٣١٠ – ٣٠٧أصول الدین   (٥)
  .  ٩٦صون المنطق للسیوطي   (٦)
ً ؟ علم الحدیث مصدره قال رسول الله  صلي الله علیھ وسلم وعلم المنطق ا  (٧)   لمتناقض مصدره قال أرسطو : ھل یستویان مثلا
  تعلیق عماد الدین حیدر كتاب الأصناف للباقلاني   (٨)
  .  ١٦٠:  ٦طبقات السبكي   (٩)

  .  ١٢مقدمة السیف الصقیل   (١٠)



  
  

وا الكلام  ٠٠٠والسلف لم یذموا جنس الكلام ، فأن كل أدمي یتكلم  ٠٠٠یحاجون ویجادلون أقوامھم  ل ذم ب
  . )١(تاب والسنة " الباطل المخالف للك

ھ إوقد بالغ بعض خلفاء المتكلمین في تلبیسھم وتمویھھم فقال : أول متكلمي ھذه الأمة سیدنا على ف ن
ان أول متكلمي  وإلاكان یناظر الخوارج . وھذا اعتساف وكذب :  لم ك ھ وس فلیقولوا : محمد  صلي الله علی

  مكة والیھود وغیرھم .  أھللأنھ كان یناظر  الأمةھذه 
ان  الدعاوىوھذه  ھ ك ا رضي الله عن یفتریھا كل من أراد الترویج لفرقتھ : فالشیعة یزعمون أن علی

 ً ا راھیم یھودی وا أن إب ل زعم ً والیھود من قب ً والصوفیة یزعمون أن أبا بكر رضي الله عنھ كان صوفیا شیعیا
ً .  والنصارى   زعموا أن إبراھیم كان نصرانیا

  م : زعمھ أن الشافعي إمام الكلا
ا    ال " أحكمن د ق و الشافعي فق ة ھ ذه الأم والحبشي واحد من المموھین . فقد زعم أن أول متكلمي ھ

ان ینھي  دي أن الشافعي ك د حكي الزبی ة . فق ھذا قبل ذاك " زعم أن معناه أحكمنا علم الكلام قبل علوم الفق
  .  )٢(بعلم الكلام ویأمر بالاشتغال في الفقة  الاشتغالعن 

م الت   ل وعل ة أھ ى طریق ة لا عل لف الأم ة س ى طریق د عل م التوحی و عل افعي ھ ھ الش ذي أتقن د ال وحی
ن أقاالكلام الذین بالغ الشافعي في ذمھم والتحذیر منھم ! ف ال ونظر إلى أھل الزیغ كیف یتتبعون ما تشابھ م
  الأئمة ویتجاھلون قولھم الصریح في ذم علم الكلام 

  حیرة أھل الكلام
  تورث المرض في القلوب شكوك أھل العقول 

ً من نماذج علم الكلام :    والیكم نموذجا
   ى الآسیف الدین الآ ب عل ف ، مدي : قال الذھبي " قال شیخنا ابن تمیمة : یغل رة والوق دي الحی م

ً ، وبني  حتى ً في تسلسل العلل وزعم أنھ لا یعرف جوابا اتإنھ أورد على نفسھ سؤالا ك  إثب ى ذل الصانع عل
  ولاحدوث العلم ولا وحدانیة الله ولا النبوات" . في كتبھ إثبات الصانع، فلا یقرر 

ردد  -   ا نت ال : كن ي عمر ق ن أب لیمان یحكي عن شیخھ اب دین س قال الذھبي " وكان القاضي تقي ال
ا علعلى الآ ام ، فعلمن ا ،  ىمدي فشككنا : ھل یصلي أم لا ؟ فن ومین مكانھ ة ی ت العلام الحبر ، فبقی ھ ب رجل

  . )٣(أنھ ما توضأ ، نسأل الله العافیة في الدین "  فعلمنا
ن    نفس م و ال دین وخل ن ال اء ع ب والجف وة القل ھ بقس لام وأھل ى الك ھ عل ي حكم ة ف و حنیف دق أب ص
اب والسنة  والتقوىالورع  ة الكت الاة بمخالف ة  )٤(وعدم المب ي الكلام ھیب ا ف ل م ل " أق د القائ . وصدق الجنی

  یف یكون علماء الكلام مدافعین عن الدین وھم بعیدون عن الدین . . وك )٥(الرب من القلب " 
ً عللقد كان الآ -   ا اس انكباب ر الن زة  ىمدي من أكث دریس بمدرسة العزی ان یمسك الت م الكلام وك عل

ن اشتغل  أحدأن لا یشتغل  ىعزلھ عنھا وناد الأشراففلما تولي الملك  ھ ، وم ر التفسیر والحدیث والفق بغی
  .)٦(مات حتىعتزل الآمدي وبقي في منزلھ اائل ( علوم ما قبل الإسلام ) نفیتھ ، فبعلوم الأو
ً وما وفأھل الكلام أ   ً  أعطواتوا ذكاءً وما أتوا ذكاءً ، وأعطوا فھوما ً وأبصارا ً ، وأعطوا سمعا علوما

  الله ) . وأفئدة : ( فما أغني عنھم سمعھم ولا أبصارھم ولا أفئدتھم من شئ إذ كانوا یجحدون بآیات 
  رجوع كبار المتكلمین الأشاعرة

  وتناقض  اضطرابعن علم الكلام بعد كثرة 

                                            
 .  ١٤٧/  ١٣ الفتاوىمجموع  ١٥٦النبوات    (١)
  .  ١١/  ٢السادة المتقین  إتحاف  (٢)
  )  ٣٦٦/  ٢٢ابن تیمیة " ھذا یدل على كمال ذھنھ ، إذ تقریر ذلك بالمنظر لا ینھض وإنما ینھض بالكتاب والسنة ( السیر  وأثني الذھبي على  (٣)
  .  ١٣٦/  ٢مفتاح دار السعادة  ٣٩٩/  ٦سیر أعلام النبلاء   (٤)
  .  ٧٧،  ٧٤صون المنطق والكلام للسیوطي   (٥)
  .  ١٤١/  ١٣البدایة والنھایة   (٦)



  
  

ھ ،    وا الرجوع عن ھ وأعلن د من وقد ثبت رجوع أناس من كبار الأشاعرة عن علم الكلام ونقضوا الی
  ومن ھؤلاء .

ھ یب١ ت أن و عرف لام فل م الك تغلوا بعل حابنا لا تش ا أص ال " ی ذي ق ویني : ال ام الج ا ) الإم غ م ا بل ي م غ ب ل
م  )١(تشاغلت بھ "  ھ ، ث رة فی ، قال ابن الجوزي " وكان الجویني قد بالغ في علم الكلام وصنف الكتب الكثی

ن الجوزي عل )٢(" ىرأي أن مذھب السلف أول ن اب ل م ذھب السلف دلی ى م م  ى.رجوع الجویني إل أن عل
ول الجویني  فالسل م أن ق ن السبكي زع ھ مخالف لطریق الخلف ولك وھم أن ا ی ھ شئ مستنكر إلا م یس فی ل

  وھذا تعصب من السبكي :  )٣(كان على خلاف السلف 
ھ " إف   ذي نھي أھل الإسلام عن ً یصرح فیھ بمخالفة السلف إذ قال " وغصت في ال ن للجویني كلاما

)٤(  .  
ة والم أوصى) فخر الدین الرازي : الذي ٢ ت الطرق الكلامی د تأمل اھج الفلسفیة وصیة قبل موتھ فیھا " لق ن

ً ولا تروي غلیلا ً  " إلى أن قال " ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي "   .  )٥(فما رأیتھا تشفي علیلا
ھ   ي ش ن قاض افعیة لأب ات الش ي طبق اء ف ب  )٦(ة بوج ي القط لاح : أخبرن ن الص ال اب ھ " ق ا نص م

م أن  ىل بعلم الكلام . وبكالطوغاني مرتین أنھ سمع فخر الدین الرازي یقول : یا لیتني لم أشتغ " ونحن نعل
ً حین كان عل   علم الكلام .  ىالرازي لم یكن إلا شعریا

ان عل   دما ك رازي عن ً  ىوقد نقد الحافظ ابن حجر مسلك ال الا ان می ھ ك نھج أھل الكلام . وذكر أن م
ة والتف ن الدق ة م ى غای دین عل ذھب وال ورد إلى التشیع وأنھ كان یورد شبھات المخالفین في الم م ی صیل . ث

  مذھب أھل السنة على غایة من الوھاء . 
ى    دل عل وقال الحافظ " وقد مات الفخر الرازي یوم الاثنین سنة ست وست مائة وأوصي بوصیة ت
  فعلي أي عقیدة كان والي أي عقیدة انتقل ! .  )٧("  اعتقادهاحسن 

د ذكرت وصیت ول " وق ً عن ھذه الوصیة فیق ھ رجع عن ویعطینا ابن كثیر ملخصا ھ وأن د موت ھ عن
  ؟ . )٨(الوجھ المراد اللائق بجلال الله "  ىعلم الكلام فیھا إلى طریقة السلف وتسلیم ما ورد عل

ام الإمام)  ٣ ھ بأی ل موت م الكلام " قب ، حرم   )٩(الغزالي : الذي صنف كتاب " إلجام العوام عن عل
و الحق ، و ذھب السلف ھ رر أن م دع فیھ تعاطي علم الكلام وق و مبت نھجھم فھ ي م الفھم ف ن خ ،  )١٠(أن م

و  وأنھ ینبغي أن یعرف الخلق ربھم بأدلة القرآن لا بقول المتكلمین أن الأعراض حادثة وأن الجواھر لا تخل
    :عن الأعراض الحادثة 

ار الشر  ا ث یس إلا معالجة المرض إلافأنھ م م الكلام ل غ المتكلمون . وعل ذ نب ع  ىمن المرض ودف ب
  . )١١(السیف السنان ،فأنھ ما بعد بیان الله بیان  إلاومن لا یقنعھ أدلة القرآن لا یقمعھ  الشر بالشر

                                            
المنتظم  ٦طبعة محققة شرح الفقھ الأكبر للقارئ  ١٨٥/  ٥و  ٢٦٠/  ٣طبقات السبكي  ٤٧٤/   ١٨سیر أعلام النبلاء  ٣٥٠/  ١٣ح الباري فت  (١)

  .  ١٨٤صون المنطق  ١٩/  ٩لأبن الجوزي 
  .  ١٩/  ٩المنتظم لأبن الجوزي   (٢)
  محققھ . ١٩١/  ٥طبقات السبكي   (٣)
  .  ٥٠٧/  ١١سیر أعلام النبلاء   (٤)
  .  ٣٧/  ٥طبقات السبكي  ٥٤/  ٢اتحاف السادة المتقین للزبیدي  ٥٠١/ ٢١سیر أعلام النبلاء   (٥)
 .  ٨٢:  ٢طبقات الشافعیة   (٦)

  .  ٤٢٨/  ٤لسان المیزان   (٧)
  .  ٥٥:  ١٣البدایة والنھایة   (٨)
  " ٢٣١غزالي انظر دراسة الدكتور بدوي للترتیب الزمني لھذا الكتاب " مؤلفات ال  (٩)

 .   ٦٢الجام العوام عن علم الكلام   (١٠)
 .  ٨٩و  ٨٧الجام العوام    (١١)



  
  

  الاختلاف بین الأشعریة والماتریدیة
  علامة الفرقة الناجیة عند الحبشي :

  قد أعطانا الحبشي علامة نعرف بھا الفرقة الناجیة من غیرھا ومن علاماتھا :
   ا ي  إنھ ا ف ا بینھ ف فیم لم لا تختل ھ وس لي الله علی ول  ص ا الرس ان علیھ ي ك دة الت ول العقی أص

دة  ً منھا بالصحابة الذین لم یختلفوا في أصول العقی وأصحابھ ، وإنما تختلف في فروع الأحكام ، وذلك تأسیا
ا  ىوانما حصل الخلاف بینھم في الأحكام ، قال : فھذه الفرقة تسم ي ھن ذلك ( أھل السنة والجماعة ). وإل ل

  مع الحبشي  . نتفق 
ذاھب ف    ا م دین فیھ ي  الأصلن إوھذا ما قالھ العز بن عبد السلام " فأصول ال د ، والخلاف ف واح

  .  )١(الفروع " 
و    و الحسن الأشعري وأب ولكننا نخالفھ عندما یزعم أن السنة یمثلھا اثنان مختلفان فیما بینھما ھما أب

  .  )٢(منصور الماتریدي 
ة ) عن أھل السنة : لأااء في ولا یخفاك كلام العلم   دھم ( أي المرجئ ن حزم " وأبع ول ب شعري كق

اس  ف الن م یختل ن الجوزي " ل ول اب ىأصحاب جھم بن صفوان والأشعري وق ن  حت ى ب  إسماعیلجاء عل
ذه أن لأا ت دعواه ھ النفس ، فأوجب ة ب شعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن لھ فادعي أن الكلام صفة قائم

  . )٣(لوق " ما عندنا مخ
اعتراف  ىوقد وافق الماتریدیة المعتزلة القائلین بأن الله لما كلم موسي تول   تخلیق كلام في الشجرة ب

  .  )٤(الحبشي الذي قال بأن البیھقي زیف ھذا لرأي 
ھ     ة وھي أن ھ بحجة قوی وكتم على الناس أن البیھقي ذكر بأن الأشعري قد استشنع ھذا القول وأبطل

ً یلزمھ أن تكو يمن المخلوقین قال (   ن الشجرة بذلك الكلام متكلمة وأن یكون مخلوقا ذا  إنن ا الله ) وھ أن
  )٥(ماتریدي مخالفة عظیمة لأھل السنة"الالقول من 

ي  دي ف ذھب الماتری ین الم عریة وب ذاھب الأش ین الم لاف ب ن خ اك م یس ھن ھ ل زعم الحبشي أن ك ی ع ذل وم
  )٦(ذین الرجلین العظیمین "أصول العقائد . وأن السنة قد تقررت بھ

اتین الطائفتین ،  راد ھ ین أف اك أي خلاف ب أي خلاف  وإلاوبناء على ما قال : یتقرر لدینا أن لا یكون ھن ف
ً على :   بینھما في أصول العقائد یكون دلیلا

    . أنھما لا تمثلان الفرقة الناجیة  
   د ھو تجوی ور العقائ ي أم اد أن السماح للفرقتین بالاختلاف ف وم یحرمون الاجتھ اد والق ز للاجتھ

ً ما یقولون " لا اجتھاد في أمور العقائد " .   في أمور العقائد . فكثیرا
  -الرد على ذلك : 

دیع    ن تب نج م م ت اعرة ) ل دھما ( الأش ع أن أح ھ م دة وناجی ة واح ان فرق ون الفرقت ف تك ن كی ولك
  .  الأخري ( الماتریدیة ) لھا بل وتكفیرھا في بعض المسائل 

  
  
  

                                            
 محققھ .  ٢٣٣/  ٨طبقات السبكي    (١)
ً  وھذا تجاھل للإمام أحمد الذي ھو أقرب إلى السنة والحدیث منھما وكان لھ دور متمیز في تقریر السنة بالاتفاق ومع ذلك لم یشتق للعقدیة  (٢) أسما

 ً   من أسمھ . ومذھب أھل السنة مذھب معروف قبل أن یخلق الله الأشعري والماتریدي .  مشتقا
 . ١٨٣/  ١٨١كتاب صدي الخاطر    (٣)
 .  ٧١الدلیل القویم    (٤)
  تحقیق أحمد عصام الكاتب .  ٩٦الأعتقاد البیھقي  (٥)
ر وھي أن الاشعري انتھي إلى التسلیم بما كان علیھ الأمام أحمد لأنھ وھو یخفي بذلك حقیقة مھمة سطرھا الحافظ  ابن عساك ١٧٥الدلیل القویم   (٦)

  ) .  ١٥٨الكامل الذي أظھر الله على یدیھ السنة وقمع بھ البدعة " ( تبین كذب المفتري 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  السبكي یتبرم من تكفیر الأحناف للأشاعرة
دین لا  ي أصول ال رة ف ات كثی ا اختلاف ً بینھم دا ً ج ا ة والأشعریة عمیق ین الماتریدی الحقیقة أننا نجد الخلاف ب
دم  واھم بع ة للشافعیة وفت ة الماتریدی ن الحنفی ر جماعة م ن تكفی فروع الأحكام . كیف لا وقد تبرم السبكي م

   )١(لصلاة خلفھم لأنھم أقروا قول القائل ( أنا مؤمن إن شاء الله ) وأن الشافعیة یكفرون بذلك جواز ا
ین (  إتحافوحكاه المرتضي في  ولھم  ٢٧٨/  ٢السادة المتق وا عن الصلاة وراء الأشعریة لق ذلك نھ ) وك
  بخلق الإیمان !!! . 

یس الشیخ محمد أبو زھرة " لقد كان كثیرون یعتقدون أن  یقول   ة ل الخلاف بین الأشاعرة والماتریدی
ً ، ولكن وعند الدراسة العمیقة لآ رق آراء الماتریدي وآراء الأشعري في كبیرا ة ف د ثم ھ نج ا أنتھي إلی خر م

ھ لآخر "  ا یعطی ر مم ً أكث ل سلطانا ة  )٢(في التفكیر ، بید أن أحدھما كان یعطي العق ن الماتریدی . ویقصد م
  لعقلانیة من المعتزلة .بمدرستھم ا اقتربواالذین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أول خلافھما حول وجود الله . 
د علأو    ذات أم زائ  ىول مسألة اختلف الماتریدیة والأشاعرة حولھا ھي : وجود الله : ھل ھو عین ال

رازي  )٣(الذات ؟ حكاه المرتضي الزبیدي عن السبكي  ال ال د ق ین الأشاعرة أنفسھم فق ً ب ا ل صار خلاف . ب
ً بذلك الأشعري نفسھ  ىالله زائد علبأن وجود    ذاتھ مخالفا

ً وأول خلافھم حول وجود الله ؟    فكیف یكون خلافھما فرعیا
  -الرسائل المؤلفة حول الفرق بین الفرقتین :

رقتین    ین الف اول أوجھ الخلاف ب ات تتن لولا وجود ھذا الخلاف لما أفرد أتباع كل من الفرقتین مؤلف
  ، ومن ھذه المؤلفات . 

  لسبكي .لرة العین في جمع البین ق )١

                                            
  .  ٥٣/  ١فتاوي السبكي   (١)
 تاریخ المذاھب الإسلامیة .     (٢)
 .  ٩٥/  ٢اتحاف السادة المتقین    (٣)



  
  

 مرتضي الزبیدي في كتاب ( إتحاف السادة المتقین ) .  )٢
ن  )٣ د ب ن احم د ب العقد الجوھري في الفرق بین الماتریدي والأشعري : تألیف خال

  )١(حسین النقبشندي ، أثبتھ لھ الكوثري . 
 )٢(رسالة في الفرق بین الاشعریة والماتریدیة : عمر الھاتفي الفاروقي . )٤
ن  )٥ ى ب ن عل ي ب یخ یحی ة للش اعرة والماتریدی ذھب الأش ین م رق ب ي الف رسالة ف

 .)٣(نصوح 
 لعبد الملك بن عبد الله الجویري . )٤(ر المضیة فیما وقع فیھ الخلاف رالد )٦
ة  )٧ نظم الفرائد وجمع الفوائد في المسائل المختلف علیھا بین الاشاعرة والماتریدی

 . )٥() للشیخ زادة ( على بن عبد الرحیم 
 الروضة البھیة فیما بین الاشاعرة والماتریدیة لأبن عذبة .  )٨
ن مسائل  )٩ ھ خمسین مسألة م ً ذكر فی ھ فصلا د فی رام للبیاضي : عق اشارات الم

 النزاع بین الأشاعرة والماتریدیة .
ي الفرق )١٠ د الكریم  رسالة ف ن الحسین عب د ب دي والأشعري لأحم ین الماتری  ب

  . )٦(الجوھري 
اتخلافیات ال )١١ ین وخلافی د الله  حكماء مع المتكلم ة لعب ع الماتریدی الأشاعرة م

 بن عثمان بن موسي ( مخطوط ) .
  فھي :  الفرقتینبین  الاختلافاتأما أھم الكتب المعاصرة التي تناولت 

  . ىنشأة الأشعریة وتطورھا ألفھ جلال موس )١٢
 أھل السنة أبو منصور الماتریدي لعبد الفتاح المغربي .  إمام )١٣
 یخ المذاھب الإسلامیة . تألیف محمد أبي زھرة .تار )١٤
 عقیدة الإسلام والإمام الماتریدي : تألیف محمد أیوب على .  )١٥
 مقدمة وتحقیق كتاب التوحید للماتریدي د . فتح الله خلیف .  )١٦

یعھم ب    ؤلاء جم ین یوھ ة ب ول العقدی ي أص ة ف ات الواقع رة الاختلاف ون بكث عري معترف دي وأش ن ماتری
رقتین حت ىلا في فروع الأحكام . وبعض ھذه الخلافات أد الفریقین  ىإلى تضلیل وتسفیھ بل وتكفیر بین الف

ن  ف م ى عدم جواز الصلاة خل وا عل ة اتفق اوي الكردي أن الحنفی ي فت ولاننا نجد ف ان  یق ن الأشاعرة ب م
  شعریة یقولون بأن الإیمان مخلوق . الأومعلوم أن  )٧(الإیمان مخلوق بل وتكفیره 

اب    ن الكت ة م ً بالأدل دا ق للحق مؤی ول المواف ت الق رقتین وأثبت ین الف وھنا كتب قد حسمت الخلاف ب
  والسنة منھا :
  كتاب الماتریدیة : لأحمد حربي .  )١

                                            
 .  ٣٨وانظر كتاب إرغام المرید في شرح النظم العتید لتوسل المرید برجال النقشبندیة  ٣٢٥بدار الكتب المصریة محفوظ    (١)
  ) .  ٣٩٣المكتبة الأزھریة (   (٢)
  .  ١٨٨٢مكتبة لیدن بھولندا   (٣)
  .  ٧٧٥٧٤المتحف البریطاني برقم   (٤)
  المتقین للزبیدي .  السادةفي الماتریدي الشھیر بشیخ زادة : أنظر إتحاف عبد الرحیم بن على بن المؤید الأساسي الرومي الحن  (٥)
  .  ٣٣٩/  ١محفوظ بدار الكتب المصریة   (٦)
  ھـ .  ١٣١٧للشیخ زادة ط : المطبعة الأدبیة بمصر  ٤٤ – ٤٣أنظر نظم الفرائد وجمع الفوائد ص   (٧)



  
  

اني  )٢ لفي الأفغ مس الس فات وللش ماء والص د الأس ن توحی وقفھم م ة وم الماتریدی
 طبع في ثلاثة مجلدات . 

ائل )٣ ة  المس ول الفق ین أص تركة ب د المش دكتور محم ألیف ال دین : ت ول ال وأص
ي تحدثت عن مسائل  ب الت م الكت ن أھ ً م العروسي عبد القادر . وقد ألفیتھ كتابا

  الخلاف بین الأشعریة والماتردیة. 
  مسائل الخلاف بین الأشعریة والماتریدیة

ً  الحبشيوبناء على براءة       ممن خالف الأشعري حین قال شعرا
ري ي ب ق من ى التحقی و عل    فھ
 ثم اعتقادي مذھب الأشعري 

ا  ذلني فیھم ن یع یئان م   ش
 حب أبي بكر إمام الھدي 

  قولھ : البراءة من الماتریدیة لأنھم مخالفون للأشعري في كثیر من أمور العقائد : ىفیلزمھ بمقتض  
ال "و ) ١( ة ، ق ا قدیم ده كلھ الي ، فھي عن ول الماتریدي لا یفرق بین صفات الذات وصفات الفعل  تع الق

ا  )١(بحدوث شئ منھا یؤدي إلى القول بتغیر الله وھو یؤدي إلى عبادة غیر الله "  بینما یفرق الأشعري بینھم
الا : " صفات و. وقد اعترف بن حجر المكي الھیتمي  رقتین ق ین الف ذا الخلاف ب اري بھ ى ق الشیخ ملا عل

  .  )٢(الأفعال حادثة عند الأشاعرة قدیمة عند الماتریدیة " 
یما وأن    روع لا س ي الف ً ف ا یس خلاف دم ل بوقة بالع ة أم مس ي قدیم ل ھ فات الله ھ ي ص فالخلاف ف

ً لغیر الله    . الماتریدیة یرون مخالفھم في ھذه المسألة عابدا
ق    ده یواف ذي نج ة ال وقد أشار ابن عذبة في الروضة إلى أن الماتریدیة یخالفون بذلك رأي أبي حنیف

  .  )٣(بین صفات الذات وصفات الفعل كما نقلھ عنھ الطحاويمذھب الأشاعرة في التفرق 
ال   د  وترتب علیھ اختلافھم في أسماء الله الحسني ، فق اري " الأسماء الحسني عن یض الب صاحب ف

  . )٤(التكوین "   ، وأما عند الماتریدیة فكلھا مندرجة في صفة  الإضافاتالاشاعرة عبارة عن 
   ذا الاختلاف أیض ي وترتب على ھ ة بمعن الي فھي أزلی ة  تع ي صفة الحكم ً خلاف ف انا  الإتق
  )٥(كما عند الماتریدي ولیست كذلك عند الأشعري . والأحكام
ر ویرضاه    د الأشعریة یحب الكف ا عن ین الإرادة والرضي ف وترتب على ذلك تسویة الأشعري ب

ً أو شاءه فقد رضیھ وأحبھ ً علیھ . فإن من أراد شیئا ً معاقبا ات  كفرا ة مخالف ن جمل ك م زدوي ذل ر الب ، وأعتب
ة والرضا  ر المحب ً غی یئا اه المرتضي. الأشعري لأھل السنة ( یرید الماتریدیة ) الذین یرون المشیئة ش  حك

  .  )٦(. فالماتریدیة یذھبون إلى أن الإرداة لا تستلزم الرضي والمحبة  الزبیدي 
ة٢( ث  ) ذھب الماتریدیة إلى أن الواجب تحقق الحقیق ي نفسھا بحی زهف ا الأشاعرة  تتن دم . أم ة الع عن قابلی

  . )٧(الوجود  مقتضىالذات  أنفیرون 
ر ٣( وب أم د الأشاعرة أن الوج ذات . وعن ى ال ً عل دا ً زائ را یس أم ة ل د الماتریدی اري) الوجوب عن لا  اعتب

  . )٨(وجود لھ في الخارج 

                                            
  . ١٥٨/  ٢المتقین  السادة إتحاف ١٠٨و  ٥٣التوحید للماتریدي   (١)
  .  ١٤الفقة الأكبر بشرح القارئ  ٧٨فتح المبین شرح الأربعین   (٢)
  لأبن عذبة .  ٣٩الروضة البھیة   (٣)
 للشیخ أنور شاه الكشمیري .  ٥١٧/  ٤فیض الباري     (٤)
  .  ٢٨نظم الفرائد  ٣٨اللمع للأشعري   (٥)
  .  ١٧لبھیة الروضة ا ٢٤٥أصول الدین للبزدوي  ١٧٦/  ٢اتحاف السادة   (٦)
  .  ٣نظم الفرائد   (٧)
  .  ٩٤/  ٢اتحاف السادة المتقین  ٤نظم الفرائد   (٨)



  
  

ف ما یقی) الماتریدیة لا یرون تكلیف الله لعباده إلا ف٤( ى الله أن یكل د أجاز عل ا الأشعري فق درون علیھ . أم
ھ  اه عن ً ، حك تحیلا ً ولا مس فھا ن س م یك دین ل ین الض الجمع ب ده ب ر الله عب و أم ھ ، فل ا لا یطیقون ادة م عب
ف  ة : والله لا یكل ي حنیف ول أب ذلك ق ھ خالف ب ة أن اء الحنفی المرتضي الزبیدي وانتقده علیھ . ونقل عن علم

   )١(طیقون" وخالفھ الأسفراییني والغزالي . العباد ما لا ی
   ً وع شرعا ً ممن لا ا لا یطاق جائز عق ف بم أن التكلی د  )٢(وقد نقل الزبیدي عن علماء الأشاعرة ب وق

  .)٣(خالف الجویني شیخھ الأشعري فمنع تكلیف ما لا یطاق مع انھ كان یقول بھ 
ى الجواز  ) الماتریدیة یرون أن الله یفعل لحكمھ تقتضي الفعل ،٥( الي عل ھ تع بینما یري الأشاعرة أن أفعال

الي  ھ تع ي أفعال ث ف واز العب اد ج ة باعتق زمھم الماتریدی زوم . وال القول  )٤(لا الل اعرة ب زمھم الأش ا ال بینم
  بحاجة الله للأسباب . 

ى جواز إخلاف الله٦( ده  ) ذھب الماتریدیة إلى امتناع أن یخلف الله وعیده ووعده وذھب الأشاعرة إل لوعی
.)٥(   
ة إل٧( ب الماتریدی ا  ى) ذھ وز م الوا : لا یج یح وق ل القب ھأن الله لا یفع ذیب  یقول واز تع ن ج اعرة م الأش

ق  ك مطل أن الله مال ول ب ل الأشاعرة الق ة . وعل افرین الجن المطیعین وتخلید الأنبیاء . في النار، وإدخال الك
  عفو الله عن الكافر .  قالوا بجواز ىحق لھ التصرف في عباده كیف یشاء حتی

ي    ؤمنین ف د الم ة وتخلی ي الجن ار ف د الكف رون جواز تخلی ونقل الزبیدي عن النسفي أن الأشاعرة ی
ً وإن كان ورد الشرع بخلافھ    .  )٦(النار عقلا

    الي بقوولقد صرح الفخر الرزاي ادك ل عجیب حین تناول تفسیر قولھ تع إنھم عب ذبھم ف ( إن تع
م فإن ر لھ یموإن تغف ز الحك ت العزی ول: (  ك أن ف جاز لعیسي أن یق اني : كی ؤال الث وإن ) . وافترض الس

ر لھم ة ، وأن  تغف ار الجن دخل الكف الي أن ی ذھبنا من الله تع ى م ال : یجوز عل ر الشرك ؟ ق ) . والله لا یغف
ھ (  ھیدخل الزھاد والعباد النار " قال : وقول ر أن یشرك ب ول : إن غ إن الله لا یغف دنا " ) نق ھ جائز عن فران

)٧(  .  
  ؟ . وبعد ھذا تتبجحون بأن الدلیل العقلي مقدم على الدلیل الشرعي أھذا ما أنتجتھ عقولكم المریضة  

ل ، حت ى) وذھب الماتریدیة إل٨(  ة الله بالعق ال الصدر  ىأن العقل یدرك حسن الأشیاء وقبحھا وأن معرف ق
ً فھو حسن  الوا في التعدیل " كل ما ھو واجب عقلا ا ق ً ومن ھن ً فھو قبیح عقلا ً ، وكل ما ھو حرام عقلا عقلا

ن  ذا فكل م ي ھ ً وعل أن العقل آلة معرفة الله وأنھ كاف في إلقاء الحجة على صاحبھ وإن لم یرسل الله رسلا
الي  ھ تع ك مستدلین بقول ي ذل لم تبلغھ رسالة الأنبیاء ولم یؤمن فھو كافر مخلد في النار وخالفھم الأشاعرة ف

ً )  ىوما كنا معذبین حت ( و خالق  )٨(نبعث رسولا . وقالوا " إن إرادة الله في الشرع مطلقة لا یقیدھا شئ فھ
یح والحسن  یم " ٠٠٠الأشیاء وھو خالق القب أوامر الشارع الحك رة ب ا العب ل ، إنم أوامر العق رة ب  )٩(ولا عب
  وترتب على ھذا خلاف آخر وھو :

                                            
  الروضة البھیة .  ٢٣٦الأرشاد  ٦٨اللمع  ٢٢١التوحید  ٢٥نظم الفرائد  ١٨٢ – ١٨١/  ٢اتحاف السادة المتقین   (١)
  .  ١٨٣/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٢)
  )  . ٨ ٢( فقرة  ٨٩ / ١البرھان في أصول الفقھ   (٣)
  .  ٣٧نظم  الفرائد   (٤)
  .  ٢٩نظم الفرائد   (٥)
  .  ٩/  ٢السادة المتقین  إتحاف ٣٣– ٣٢وأنظر الروضة البھیة  ٣٠نظم الفرائد  ١٨٥/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٦)
  .  ١٣٦/  ١٢التفسیر الكبیر للرازي ص   (٧)
  .  ٩٣اشارات المرام  ٣٧ – ٣٤، الروضة البھیة  ٣٥ائد نظم الفر ١٩٣/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٨)
وھذا یلزم  ٤٤٤/  ١وتأویلات أھل السنة للماتریدي  ١٣٧لأبن الھمام شرح الفقھ الأكبر  ٩٧المسایرة  ٥٥أصول الفقة للشیخ محمد أبي زھرة   (٩)

ً قبل ورود الشرع  .وھذا باطل فالبشریة تعارفت ع لى أمور قبیحة وجاء الشرع بتأكید قبحھا وكذلك العكس وقد قال منھ أن الناس لا یعرفون قبیحا
  النبي  صلي الله علیھ وسلم لحكیم بن حزام " اسلمت على ما أسلفت من خیر " متفق علیھ . 



  
  

ان ولا یحرم عقال) معرفة الله تعالي : ھل ھي ب٩( ھ لا یجب إیم ل أم بالسمع ؟ فعند الأشعري بالشرع ، وأن
  قبل ورود الشرع وعند الماتریدي : بالعقل . قال صاحب النونیة . 

ى    ة عل ول المعتزل ولھم وق ل ق ة ب ول المعتزل ى ق رب إل أما الماتریدیة فكانوا في مخالفة الأشاعرة أق
ات انھم یخ إلاالسواء كما ذكر ابن عذبھ ،  تلفون معھم في وجوب ذلك على الطیب العاقل غیر البالغ : إذا م

  .  )١(بدون تصدیق ھل ھو معذور أم لا ؟ 
ان ونقصانھ ویحرمون لا) الماتریدیة یرون وجوب ا١٠( ادة الإیم رون زی ل ، لا ی ان بالعق تثناءیم ھ  الاس فی

ھ . و ي إیمان ھ شاك ف افر لأن و ك ان واحد ومن قال أمنت با أن شاء الله فھ ري  )٢(الإسلام والإیم ا ی . بینم
 ً یئا ھ والإسلام ش ھ . ولا یرون تثناء فی الأشاعرة وجوب الإیمان بالشرع . والإیمان یزید وینقص ویجوز لأس

ً وإنما أحدھما مغایر    .  )٣(واحدا
ة  ومن تناقضات   ذھب الجھمی الأشاعرة أنھم ینصرون مذھب السلف في الاستثناء مع مناصرتھم لم

ي ا نھم یعف ة أو التصدیق ، ولك ان ، حیث حدوه بالمعرف ن لقلإیم ا یختم للمرء م ى م ان عل ل ون الایم العم
اه   ان المواف و إیم ر ھ ان " المعتب اه  أي أن الإیم مونھ بالمواف ى ویس ل إل رالواص اة "  آخ ذا  )٤(الحی . وھ

  تناقض . 
   دم جواز وقد تقدم تبرم السبكي من تكفیر جماعة من الحنفیة ( الماتریدی واھم بع ة ) للشافعیة وفت

اء الله ؤمن إن ش ا م ل ( أن ول القائ روا ق م أق م لأنھ لاة خلفھ ذلك الص رون ب افعیة یكف اه  )٥( ) وأن الش . وحك
  ) .   ٢٧٨/   ٢المرتضي في اتحاف السادة المتقین ( 

ا١١( وق : ق ال ) ذھب الماتریدیة إلى أن الإیمان غیر مخلوق . وذھب الأشاعرة إلى أنھ مخل ل الكردري "ق
افر ھ ك ى أن وا عل ة . واتفق وق لا تجوز الصلاة خلف ان مخل ال الإیم ن ق اء  )٦(الإمام محمد بن الفضل : م وبن

ة  ن الفرق وا م ً عن أن یكون ر مسلمین فضلا ة غی ي نظر الماتریدی على ما نقلھ الكردري یصیر الأشاعرة ف
  الناجیة . 

ا  روي لن و ی ھ وھ ن عذب د إب ین نج ب ح ا لنعج ھ ، وأن وانن ة نفس و حنیف ان أب ق الإیم ال بخل ن ق أن أول م
  )(٧(الخلاف في ھذه المسألھ ناشیئ بین أھل بخارى وسمرقند وكلاھما ماتردیون (

ي سماع موسي كلام الله : ھل ١٢( وا ف وا أن أختلف م لبث ى الكلام النفسي ث ) اتفق الماتریدیة والأشعریة عل
اع  سمع كلامھ القدیم أم أنھ سمع ما یدل على وا نصوص الیم سماعھ ؟ فأختار الماتریدي أنھ لم یسمع وحمل

ً في الشجرة  ھ أن  )٨(على أن الله خلق صوتا دیم ، وذكرابن عذب . وأجاز الأشعري سماع الكلام النفسي الق
اب  أن الكت ات ب ذا إثب ألة الكلام وھ ي مس ة أھل السنة ولاحدیث ف ة " مقال ھ " الإبان ي كتاب أبا الحسن ذكر ف

  عند القوم ، وتجاھل المتأخرین لھ مكابرة . معتمد 
ون  –) ثم أختلفوا ١٢( ون مختلف زل  –لا یزال م ی ھ ل ي أن ً بمعن ً أزلا ا ان الله متكلم ذا آھل إذا ك ً وھ ا ً ناھی را م

ة  ي؟ ذھب الأشعر دد ولم یخلق بعجالأمر والنھي متعلق بمكلف معدوم سیو الفھم الماتریدی ا خ إلى ذلك بینم
  . )٩(ري تبطل نفیھم لصفات الأفعال الألھیة ومخالفتھم للأشع

                                            
 .  ٣٧ – ٣٤الروضة البھیة      (١)
  وممن قالھ أبو بكر مح الفضلي الكماري البخاري .  (٢)
  .  ٦لبھیة الروضة ا ٤٨،  ٩٣نظم الفرائد   (٣)
 .  ١٨٨مشكل الحدیث لأبن فورك  ١١٨الفقة الأكبر شرح القاري    (٤)
  .  ٥٣/  ١فتاوي السبكي   (٥)
  .  ١٢٠الفقھ الأكبر  ٢٨٣/  ٢اتحاف السادة  ٤٣نظم الفرائد   (٦)
 . ٧٥ – ٧١الروضة البھیة  (٧)
 . ٥٣ – ٥٠الروضة البھیة  ١٥الفرائد  ١٥نظم الفرائد  ١٤٧/  ٢اتحاف السادة  (٨)
  .  ١٤٩/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٩)



  
  

إلي الأول ذھب ١٣( أثیر ؟ ف د ت درة العب وا : ھل لق م أختلف اد ث ال العب ق الله لأفع ى خل ة عل ) اتفقت الماتریدی
الماتریدیة وإلي الثاني جنحت الاشاعرة . ورأي الماتریدي وجود أثر القدرة للعبد في وصف الفعل ، ورأي 

ً للقدرة االأشعري أن كل شئ خ   لھیة المطلقة . لااضع قسرا
د  يوأعتبر البزدوي بأن مسألة الأفعال ھ   من شر المسائل التي خالف بھا الأشعري أھل السنة (یری

ة "  ذھب المعتزل ذا م  )١(الماتریدیة ) . وذكر بن عذبة أن الجویني غلا في إثبات الاثر لقدرة العبد قال " وھ
 .  
ة والمكون حادث . وھي ) واختلفو في مسئلة التكو١٤( وین صفة أزلی ة أن التك ین والمكون فرأي المتریدی

  .  )٢(تغایر بذلك القدرة لتساوي القدرة في جمیع المخلوقات 
د  ووترتب علیھ اختلافھم في أسماء الله الحسني ، فقال صاحب فیض الباري "   الأسماء الحسني عن

  .  )٣(فكلھا مندرجة في صفة التكوین "  عند الماتریدیة االأشاعرة عبارة عن الإضافات وأم
ة لا    دنا ثمانی ة عن اري " فالصفات الأزلی ال الق ة . ق ة ثمانی د الماتریدی فھي عند الاشاعرة سبع وعن

ا وراء النھر  اء م ھ بعض علم رد ب ا تف ة إضافات ، ولا كم كون بكما زعم الأشعري من أن الصفات الفعلی
  . أي اعتقاد بتعدد الآلھة . )٤(نھ تكثیر القدماء "إلیة : فكل من الصفات الفعلیة صفات حقیقیة أز

ى    ة إل غیر أن ابن الھمام قد اعترف بأن ما یدعیھ الأحناف المتأخرون من أن الصفات الفعلیة راجع
ي  ول ف ذا الق ا حدث ھ دمي أصحابة وإنم ة ولا متق ي حنیف ي كلام أب یس ف ى السبع ل التكوین وإنھا زائدة عل

  . وھذا اعتراف منھ بمخالفة المتریدیة الأحناف لأبي حنیفة في العقیدة .  )٥(زمن الماتریدي 
ر    ول أكث ین النسفي " وق و المع ال أب أما الأشاعرة فیرون أن التكوین ھو عین المكون وھو حادث ق

  . )٦(المعتزلة وجمیع النجاریة والاشعریة : أن التكوین والمكون واحد قول محال " 
عقیدة الأشعري لذلك فقال " ولما لم یطلع الأشعري على حقیقة فعل الحق جل وقد انتقد السرھندي   

س  هسلطانھ قال بحدوث التكوین وحدوث أفعالھ تعالي ولم یدر أن ھذ ي لا نف الي الأزل الحادثات أثار فعلھ تع
  . وھذا اعتراف من الزبیدي بمخالفات الأشعري في العقیدة .  )٧(أفعالھ "

ي صفة ١٥( وا ف ة عن سرعة ) واختلف ا كنای ى أنھ دة إل ذھب الماتری ا الأشیاء . ف ق الله بھ ي یخل ن ) الت ( ك
ق  الایجاد فھي لیست كلمة على الحقیقة وإنما ھي كلمة مجازا . وذھب الأشعري إلى أن وجود الأشیاء متعل

  . )٨(علیھ  ةالكلمة دالھذه بكلامھ الأزلي ، وأن 
و ١٦( ق : ھ ى أن التوفی ة إل ق ) ذھب الماتریدی ق ھو خل ى أن التوفی عري إل التیسیر والنصرة وذھب الاش

  )٩(القدرة على الطاعة .
ي السعادة و١٧( د ا) واختلفوا ف د یشفي والشقي ق ة : إن السعید ق ال الماتریدی دلان أم لا . فق لشقاوة ھل تتب

ي تغإیسعد وسبب  یس ف اد ول ال العب ن أفع ا جازة الماتریدي تبدل السعادة والشقاوة : لأنھما م ر لم ا تغی یرھم

                                            
  .  ٣٠ – ٢٩الروضة البھیة  ٢٢٦العلم الشایخ  ٢٤٣التوحید   (١)
  .  ٣٩الروضة البھیة  ٦٧البدایة للطابوني  ٦٩البزدوي   (٢)
  للشیخ أنور شاه الكشمیري .  ٥١٧/  ٤فیض الباري   (٣)
  .  ٢٠الفقة الأكبر شرح القاري   (٤)
  .  ٩٠ایرة المس  (٥)
  .  ١٩٣وتبصرة الأدلة  ٢٩التمھید   (٦)
  .  ٢٦٢مكونات الإمام الرباني   (٧)
  .  ١٩نظم الفرائد  ١٢٣اللمع  ٢٥الابانة  ٢١٨/  ١تأویلات أھل السنة  ٤٩التوحید الماتریدي   (٨)
  .  ٢٥ – ٢٤نظم الفرائد   (٩)



  
  

دون  ً في اللوح المحفوظ ، واستنكر مشایخ الحنفیة مقولة من یمنعون تبدل الشقاوة والسعادة (یری كان مكتوبا
  )١(الأشعري ومن وافقھ ) وذكروا أن ذلك یؤدي إلى إبطال الكتب وإرسال الرسل .

ن شقي ف   ھ ، والشقي م ال وخالفھم الأشعري فقال : أن السعید من سعد في بطن أم ھ ، ق ي بطن أم
حرة  نم . وأن س جودھما للص ال س ي ح ؤمنین ف ا م ر كان ر و عم ا بك الوا أن أب اعرة ق اطري : أن الأش الخ

لھ  )٢(فرعون كانوا مؤمنین حال حلفھم بعزتھ  ة الأشعري لكتب الله ورس . وھذه شھادة ماتریدیة على مخالف
.  
ى خرة واختلفوا في لآجواز رؤیة الله في ا ى) اتفقوا عل١٨( دلیل عل ى أن ال ة إل ذھب الماتریدی ھ ف دلیل علی ال

ً علیھ بالكتاب والسنة . أم رتض بعض ا اذلك سمعي مستدلا م ی ي ول دلیل عقل شاعرة لأالأشعري فیري أن ال
  . )٣(رأي الماتریدیة  ىالرازي فانحازوا إلك إمامھمرأي 

د عل١٩( اء زائ اق ببق اء  : ھل ھو ب ذات ى) واختلفوا في صفة البق ذھب  ال اء ؟ ف ھ لا ببق اق بذات ھ ب أم أن
ى  أصحابھالأشعري وأكثر  دة عل أنإل اء صفة زائ ن  ىالبق ي حین ذكر اب ة ف ده بعض الماتریدی ذات وأی ال

ة  امعذبھ مخالف ار  إم ي أبك دي ف رأي الأشعري . وأرجع الآم ي بكر ل ارالحرمین والقاضي أب أصل  الأفك
  . )٤(المعتزلة .  ىقولھما إل

ً . وذھب  ىاتریدیة إل) وذھب الم٢٠( ً ومبصرا ا یصح أن یكون مسموعا أن صفة السمع والبصر تتعلق بم
زال ذوات أشعري إلى الأ ا لا ی ة ویسمع فیم ھ العلی ي الأزل ذات ري ف نھما یتعلقان بكل موجود ، ویسمع وی

ة وھو بدعة الكائنات كلھا وجمیع صفاتھا الوجودیة . ورد الشیخ على القارئ ذلك بأنھ قول مجرد عن الادل
  )٥(في الشریعة . 

اقلاني والأسفراییني و وا) واختلف٢١( لم أن إفي إیمان المقلد فاشترط الأشعري والب ى المس ام الحرمین عل م
ي أسر  وإلایعرف كل مسألة بأدلتھا كشرط لصحة  ً ف ا كان كما یصفھ القشیري " ساقط عن سنن النجاة واقع

ى بینما ینكر القشیري نفسھ نس )٦(الھلاك " ة عل ات الكرامی ن مفتری ك م ً أن ذل دا بة ھذا القول للأشعري مؤك
ي لا  إنكارالبھیة  الروضةالإمام ویلاحظ كما في  ى تالقشیري نسبة المسائل الت ذھب الأشاعرة إل تناسب وم

د "  الأشعري . ویعزو ھذه النسبة إلى مفتریات الكرامیة . ولكن صرح البغدادي بأن الأشعري قال عن المقل
  . وھذا شیبھ بالمنزلة بین المنزلتین التي قررھا المعتزلة .   )٧(ن الكفر ولكنھ لم یستحق أسم مؤمن " خرج م

ذكر    وأفرط بعض الأشعریة كالقاضي ابن العربي والجویني فقالا " یلزم المصلي عند الإحرام أن ی
م  ة العل دم الجواھر وأدل ا حدوث العالم وأدلتھ ، وإثبات الأعراض ، واستحالة ق ا یجب  وم بالصانع ، وم

  .)٨(یستحیل " 
ترطوا ٢٢( اء واش ً نس لا ل رس ون الله أرس ة أن یك ر الماتریدی ورة) وأنك روا  ذك م ی اعرة فل ا الأش ي أم النب

الي  ھ تع دلیل قول دھم ب اء عن وة النس حت نب ل ص ً ، ب رطا ي ش ورة النب يحی( وأوذك ى أم موس ا إل . )٩() ن
  ندھم نبوة النحل وقد قال تعالي ( وأوحي ربك إلى النحل ) . " ولیت شعري لم لا تصح ع ٧"القصص 

                                            
  .  ١١– ٨الروضة الھیة  ٦٥الابانة  ٤٦نظم الفرائد   (١)
  .  ٤٧نظم الفرائد   (٢)
  .  ١٧٨المحصل للرازي  ٦١اللمع   (٣)
  .  ٢٢٩/  ١أبكار الأفكار  ٦٦الروضة البھیة  ١٩ي یدكتاب التوحید للماتر ىمقدمة د .خلیف عل  (٤)
  ١١ - ١٠نظم الفرائد  .   (٥)
  .  ٢٣ – ٢١. الروضة البھیة ٤١ - ٤٠نظم الفرائد   (٦)
 لبنان . –ر الافاق منشورات دا ٢٥٥أصول الدین   (٧)
  ط : دار الغرب .  ١٣٦/  ٢الذخیرة للقرافي   (٨)
  .  ٥٠ – ٤٩نظم الفرائد   (٩)



  
  

ب ٢٣( دین ، وذھ لح للض ا تص ى أنھ ة إل ذھب الماتریدی دین ؟ ف لح للض ل تص درة : ھ ي الق وا ف ) واختلف
  .  )١(ا قدره على حدة مالاشاعرة إلى أنھا لا تصلح للضدین ، بل لكل منھ

د٢٤( در : فالقضاء عن ي القضاء والق د  ) واختلفوا ف ق ، وعن ى الخل در إل ى الإرادة والق الاشاعرة یرجع إل
ً للأشاعرة  الإرادةالماتریدیة ھما غیر    . )٢(فالقضاء بمعني الخلق والقدر بمعني التقدیر خلافا

ود ، ٢٥( ة لا تع ال الماتریدی ) واختلفوا في الأعمال التي حبطت بالردة : ھل تعود بعد التوبة منھا أم لا ؟ فق
  )٣(عرة فقالوا تعود .وخالفھم الأشا

رك الفروض ٢٦( ى ت اقبون عل ات) واختلفوا في الكفار : ھل یع ة :  والواجب ال الماتریدی ر ؟ فق ب الكف بجان
ة  ى عقوب ادة عل ادات زی رك العب ى ت اقبون عل ال الأشاعرة یع اد دون الفروض وق یعاقبون على ترك الاعتق

  .)٤(الكفر 
ى ) واختلفوا في توبة الیأس : ھل ھي مقب٢٧( ة إل ذھب الماتریدی اولة أم لا ؟ ف أس  أنھ ان الی ة وأن ایم مقبول

  .)٥(غیر مقبول . وذھب الأشاعرة إلى ان توبة الیأس لا تقبل كإیمان الیأس 
ھ ، ٢٨( ي حق م ف ن العل وع م ل ھو ن ) وذھب الماتریدیة إلى أن الشم والذوق واللمس لیسوا صفھ زائدة  ب

م العروض ت  بدلیل أن ذلك الإدراك یھ ة تثب ى ان المماثل ا . وذھب الأشاعرة إل زه الله عنھ ة ین أمور حادث ب
ا یق ول م ال " لا تق ك وق في ذل تنكر النس ة . فاس ت المماثل ف لا تثب ي وص ا ف و اختلف ي ول تراك حت ل وبالاش

اف "  ع الأوص ي جمی اواة ف ة الا بالمس ھ لا مماثل ن أن اعرة م ن  )٦(الأش ره م ي غی ك ف تھم طردوا ذل ا لی وی
  ت إذن لبرأوا من مرض التعطیل .الصفا

مة ٢٩( ي عص وا ف اء) واختلف یھم  الأنبی وزوا عل ً وج ا اء مطلق ن الأنبی ائر م وع الكب اعرة وق ع الأش : فمن
اض المكي  ً كالاسفراییني والقاضي عی ا ك مطلق ً ، ومنھم من منع وقوع شئ من ذل م   )٧(الصغائر سھوا وھ

  بذلك موافقون للماتریدیة . 
دّ فھذه بعض ما عن   ن الخلاف ع ة والأشاعرة م ى الخمسین د الماتریدی رحیم شیخ زادة إل د ال ھا عب

  . )٨(وقد أثني المرتضي الزبیدي على صاحب الكتاب واعتمد كتابھ  ضمسالة في كتابھ نظم الفرائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التعقیب على الزبیدي
                                            

  .  ٥٢نظم الفرائد   (١)
  . ١٧٢/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٢)
  .  ٥٧ – ٥٦نظم الفرائد   (٣)
  .  ٥٨نظم الفرائد   (٤)
  .   ٥٩نظم الفرائد   (٥)
 .  ٥٩نظم الفرائد    (٦)
  .  ٦٢و  ٥٧لروضة البھیة ا  (٧)
  .  ١٢/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٨)



  
  

    
  . )١(ثة : وھم أھل الكشف الصوفیة "ثم إن الزبیدي أضاف إلى الماتریدیة والأشعریة " الناجیتین " فرقة ثال

  فھل ھما اثنتان أم ثلاثة ؟ ! .  
  . )٢(قال الزبیدي بأن القائلین كل مجتھد مصیب ھم جمھور المتكلمین من الأشاعرة والمعتزلة "

  فقال كلمة الحق وجعل الأشاعرة من جملة المتكلمین المعتزلة . 
  
  

  السرھندي یطعن المذھب الأشعري
ا لیت شعري !  درھندي الفاروقي مجدوقد انتقد الس   ال " ی اتردیي فق ذھب الم الطریقة النقشبندیة الم

الي  انع تع ود الص ات وج ور كإثب ض الأم ي بع ل ف تقلال العق ولھم باس ن ق ة م حابنا الماتریدی اذا أراد أص م
ھ ن لم تبلغھ دعو الرسول  صلي اللهإووحدانیتھ حتي كلفوا من نشأ في شاھق الجبل وعبد الصنم بھما و  علی

وا ب لم وحكم ا بوس رك النظر فیھم رت ود هكف ار  هوخل ي الن ة  إلاف ة المنوط ة البالغ ین والحج بلاغ المب د ال بع
  .  )٣(بإرسال الرسل " 

رین    ر أن كثی ي . واعتب ر الحقیق رة الجب ي دائ ً ف ره داخلا در واعتب ي الق ثم انتقد المذھب الأشعري ف
  . )٤(یلون إلى مذھبھ لھذا السبب . من ضعیفي الھمة یحتجون بقدر الأشعري ویم

  
  
  
  

                                            
 .  ٧٠٦/  ٢اتحاف السادة المتقین    (١)
 .  ١٢٣/  ٦اتحاف السادة    (٢)
  . ١٣٨مكتوبات الإمام الرباني ص   (٣)
  .  ٣٣١مكتبات الإمام الرباني   (٤)



  
  

  الماتردي والمعتزلة
  

ھ    ً لا صلة ل فیا ان فلس د ك م الحدیث وق وأعجب كیف یكون الماتریدي إمام اھل السنة ولم یشتھر بعل
  لھم أثار تدل علیھم .  )١(بالحدیث كما یظھر في كتبھ لا سیما كتاب التوحید وكتاب تأویلات أھل السنة

ال قبیصھ وھو في اتباع   ا ق ھ كم ھ ونھي عن ھ العلم الكلام مخالف لشیخھ أبي حنیفھ الذي تراجع عن
م  ك ث ي ذل ً ف ا ي صار رأس ي اول أمره یجادل اھل الأھواء حت بن عقبة " كان الإمام أبو حنیفة رحمة الله ف

 " ً ي ع )٢(ترك الجدل ورجع إلى الفقة والسنة وصار إماما ي ف ة " " لا حاجة ل و حنیف ال اب م الكلام " . وق ل
اد دع الكلام "  )٣( ا حم ا  )٤(. وكان یقول لأبنھ  حماد " ی ھ إمامن ة فإن ا حنیف ع أب زدوي " ونحن نتب ال الب . ق

ھ ونھي  ٠٠٠ اظرة فی ع عن المن ي آخر عمره أمتن ن ف ھ ولك ھ والتصنیف فی ھ وتعلم ان یجوز تعلیم وإنھ ك
  .)٥(أصحابھ عن المناظرة فیھ "

ذنا عنھم  وقال زفر بن الھذیل " ما   نا وأخ ن جالس ة وم ا حنیف ا یوسف وأب ر وأب أدركت مشیختنا زف
  . )٦(یھمھم غیر الفقھ والأقتداء بمن تقدمھم "

د    م الكلام وق ھ مشحونة بالفلسفة وعل ام أھل السنة وكتب فكیف یدعي لاحبشي أن الماتریدي كان إم
  رأیت نھي شیخھ عن علم الكلام ؟!.

د   ى  وأن من شیوخ الماتریدي : محم ن السماء إل ھ البخاري " لأن أخر م ال فی رازي ق ل ال ن مقات ب
رازي "  ل ال ن مقات ً عن محمد ب بعض شیوخ  )٧(الأرض أحب إلى من أروي شیئا ال الشمس السلفي " ف . ق

ع  دین والأجلاد والمتعصبین الأصلاب م ن المقل الماتریدي من الضعفاء وبعضھم من المجاھیل وبعضھم م
  )٨(علم في الفقھ لا صلھ لھم بالحدیث وأھلھ "جلالتھم في الورع وال

ل    عریة أھ ة والأش دون أن الماتریدی اس یعتق ا أن ائل كتبھ وث ورس دي بح ول الماتری درت ح د ص لق
  أنھم أخذوا علیھ موافقتھ للمعتزلة في مسائل عدیدة . إلاالسنة والجماعة . وأثنوا على الماتریدي ، 

ى  انطلقواوسبب ھذه الموافقة أن أھل الكلام قد    دة ، وردوا عل ن أصول واح اھجھم م ي من ً ف جمیعا
ھ وراحوا ینكرون  نھج فسكتوا عن ي الم امن ف البدعة ببدعة ، ولم یلحظوا أن أصل الانحراف ومصدره ك

  الأخطاء الناتجة عنھ .
ولھم    ذوا أص دھم وأخ ن بع عریة م اء الأش م ج وه ، ث لام ورتب م الك نھج عل ة م س المعتزل د أس لق

اوي ومناھجھم ال ى مھ ة إل بط بالمعتزل ذي ھ م الكلام ال دوا عل م ینق ى بعض أخطائھم ول م ردوا عل ة ث كلامی
  الضلال .

                                            
ن القیم واستفادة الصحوة منھما تجد كتب اھل البدع كالماتریدي والقشیري والسبكي زبالمقارنة بین ھذین الكتابین بین رواج كتب ابن تمیمة واب  (١)

  والشعراني لا إقبال علیھا حتي لا تكاد تعرف . 
 المعاد لا سل السواد الأعظم : من منھم یعرف كتاب التوحید للماتریدي والرسالة القشیریة وكتاب الرد على الكعبي وشفاء السقام . ثم سلھم معن زاد

فع الناس فیمكث بن القیم وعن فتاوي ابن تیمیمة كم یتلقفھا الناس في شرق البلاد وغربھا وحینئذ تذكر قولھ تعالي ( فأما الزبد فیذھب جفاء واما ما ین
  في ألرض ) . 

ً مناقب أبي حنیفة للكردري  ٥٣مناقب أبي حنیفة للمكي  ١٦١عقود الجمان   (٢)   .  ١٣٧وأنظر أیضا
 .  ٣٢٣/  ١٣غداد للخیب البغدادي تاریخ ب    (٣)
  .  ١٨٣مناقب أبي حنیفة للمكي   (٤)
 .  ٤أصول البزدوي ص    (٥)
  عن الحسن بن زیاد اللؤلؤي .  ١٣٦رواه السیوطي في صون المنطق   (٦)
 .  ٤٧١/  ٩تھذیب التھذیب    (٧)
 .  ٢٢٦/  ١عداء الماتریدیة للعقیدة السلفیة    (٨)



  
  

ى    ن عل ان ، ولك یقول ابن تیمیة " وأما أھل الكلام فإن عمدتھم في الباطن لیست على القرآن والإیم
ا أصول ابتدعھا شیوخھم ، علیھا یعتمدون في التوحید والصفات والإیمان بالرسول ،  ا یوافقھ ا م وا أن م ظن ث

  لوه . واحتجوا بھ ، وما خالفھا تأ القرآنمن 
رآن    ي الق ا ف م یستقصوا م ا ول ر دلا لتھم وا بتحری م یعتن فلھذا نجدھم إذا احتجوا بالقرآن والحدیث ل

ك .  ر ذل ى غی س الامر عل ي نف ادھم ف ان اعتم ي ، إذ ك ك المعن ن ذل ي م الفھم یشرعون ف ي تخ ات الت والأی
ل  تأویلھا دفع منازعأن شروع من قصد ردھا كیف أمكن ، لیس مقصوده أن یفھم مراد الرسول ، ب عن  ھی

  .  )١( ٠٠٠الاحتجاج بھا 
  

  الموقف الشیخ أبي زھرة من الماتریدي
  

ر  وب النظ دأ وج ي مب ة ف ة " المتمثل بغتھ العقلانی دي " ص ى الماتری رة عل ي زھ د أب یخ محم ل الش د حم وق
ى وموافقتھ للمعتزلة في ال ین " إل یح العقلی ل والتحسین والتقب ة الله بالعق عقلانیة مثل : ضرورة النظر ومعرف

أن قال " فأراء الماتریدي أقرب إلى اراء المعتزلة منھا إلى أراء الفقھاء والمحدثین ، ومالاتریدي في القسم 
ة الذي یلي المعتزلة " . قال " ولذا كان قول صدیقنا المرحوم الكوثري إن الأشاعرة  دثینبین المعتزل  والمح

 " ُ ً صادقا   .  )٢(، والماتریدیة بین المعتزلة والأشاعرة قولا
ھ     ي مقدمت ى ولقد قام الدكتور محمود قاسم ( ف دي وانتھي عل ذھب الماتری یم م ة ) بتقی اھج الأدل من

ة لیست الاعتزالإلى انھ أقرب إلى  ي مسائل قلیل ة  وأنھ لا یتفق في الحقیقة مع الأشعري إلا ف  )٣(بالجوھری
 .  

ة الأمر قواستنكر مح   ھ  )٤(ق كتاب التوحید ( للماتریدي ) في بدای ر أن دكتور قاسم ، غی ھ ال ا قال . م
  عاد واعترف بھذه الحقیقة في مقدمتھ حیث أثبت تأثره بالمعتزلة في العدید من المسائل .

ة    د المعتزل ى قواع ا عل ي بناھ ة الت دي العقلانی ة الماتری ل : أن الأجسام وتتجلي أدل ي مواضیع مث ف
ان  ل والحس لأن الضدین لا یجتمع راق ، وھي حوداث بالعق حادثة وأنھا لا تخلو عن اجتماع وسكون وافت
د  ل عن س والعق ھادة الح ن ش تمدة م ة المس ذه الأدل ً " ھ ائلا ك ق ى ذل ق عل ق المحق ب " . عل ت التعاق فثب

  . )٥(الماتریدیة نجدھا عند نظام المعتزلي "
د ز   ل : فوق لاف العق ت خ وص إذا كان ة أن النص م الماتریدی ت إع ي و إن كان واترة فھ ت مت ن كان

  قطعیة الثبوت ولكنھا ظنیة الدلالة ، فالعقل مقدم علیھا " .
  .وھكذا لم تسلم السنة من مسخھم : لا أحادھا ولا متواترھا   

ھ  د باطل لأن نھج فاس وحي م ل أصل  ومن ھنا أؤكد أن منھج الماتریدي في نصوص ال ي أن العق صریح ف
  والشرع فرع . 

  
  

  الماتریدي وتكفیر المقلد

                                            
 .  ٥٩ – ٥٨/  ١٣مجموع الفتاوي     (١)
ً  ١٧٨تاریخ المذاھب الإسلامیة    (٢)  .  ١٩مقدمة الكوثري على تبین كذب المفتري  ٥٥٦أصول الفقة لھ أیضا
  .  ١٢٢و  ١٨مناھج الادلة في عقائد الملة   (٣)
  قدم تحقیق كتاب التوحید كرسالة دكتوراه في الأزھر بمصر .   (٤)
  .  ١٢٥مناھج الأدلة ومقدمة كتاب  ٣١مقدمة كتاب التوحید   (٥)



  
  

ة إذ ذكر  إبطالوأنكر على الماتریدي تصدیر كتاب التوحید بفصل "    التقلید " على الطریقة المعتزل
د  الاحتلامأن من بلغ  دم . وق افر حلال ال و ك ولم یعرف الله بجمیع أسمائھ وصفاتھ عن طریق الاستدلال فھ

  )١(سرھندي الماتریدي ھذا القول . خالف ال
ارة "    قال المحقق " فلا تخرج أقوال الماتریدي عما یقولھ المعتزلة ولیس بینھما اختلاف الا في العب

تدلال  )٢( ق اس ن طری مائھ م ع أس رف الله بجمی م یع ن ل ر م ي " تكفی دي ف ارة الماتری منت عب ث تض . حی
   الأمة .ھذه المتكلمین " الحكم بكفر غالبیة 

. ً   وبالجملة فمسألة تكفیر المقلد في العقیدة ھو تقلید في العقیدة للمعتزلة ، لأن القول قولھم أصلا
  أھل الكلام عند ابن حجر أھل تقلید . 

ولقد أبدي الحافظ بن حجر استیاءه من ذلك فقال " والعجب ممن أشترط ترك التقلید من أھل الكلام   
ي  ٠٠ھ ینكرون التقلید وھم أول الداعین الی لم ف ھ وس د الرسول  صلي الله علی ن قل ر م ى تكفی فآل أمرھم إل

  .)٣(قول بعدم إیمان أكثر المسلمین "لذلك إلى ا من  معرفة الله تعالي وكفي بھذا ضلالا ، ویلزم
    ھ ي  صلي الله علی ونقل عن البیھقي في كتاب الاعتقاد أن غالب من أسلم من الناس في عھد النب

اتفوا روسلم لم یع ً  إثب دا ذا لا یكون تقلی ین وذكر أن ھ ق استدلال المتكلم الم عن طری الصانع وحدوث الع
ً " نوا ً اتباعا   . )٤(ما

    ى إالذي عرفھ المتكلمون  الاشتراطوأثبت الحافظ أن ھذا ذین سبقوھم إل ة ال ھ المعتزل نما قلدوا ب
من المعتزلة إلى ان من لم یعرف الله  . قال " وذھب أبو ھاشم الاستدلالتكفیر من لم یعرف الله عن طریق 

  .  )٥(بالدلیل فھو كافر" 
  :  ىوالمسم الاسم

و    م ھ ى أن الاس وا إل ث ذھب مي حی م والمس ألة الاس ة مس ا الماتریدی اض فیھ ي خ ائل الت ن المس م
ات والمتاھات  ن الحماق ا م ھ  )٦(المسمي وقد عد الأمام الطبري الخوض فیھ د یشق علی ام أحم ان الام . وك

  و الأسماء الحسني) .  تعالي (ا الخوض ویكتفي بأن الإسلام الاسم المسمي كما قال اللهھذ
  الماتریدي وفكرة الشر .

الم    ي الع ن الاستدلال بوجود الشر ف دي م د الماتری ا وجده عن د م وقد استغرب محقق كتاب التوحی
ان ا و ك ً " ول ى ان للكون صانعا دلیل عل م ك ي وجود كدلیل بوجود الشر في العل ر صانع لاننف ن غی الم م لع

  . )٧(الشر " 
دي فكرة الشر لی   ار الماتری ب أن یخت ن الغری ى وجود الله ، بقال المحقق " وم ً عل ا ا برھان ي علیھ ن

ً  وحتى یلا ر دل ال والخی ي الجم ن فكرت ً یتخذ م ثلا أفلاطون م ذا الاستدلال ف الفلاسفة لم یخطر عندھم مثل ھ
ى.  )٨(على وجود الله  و منصور ال وحت ام أھل السنة والجماعة أب اب " إم ذي صنف كت ي ال دكتور المغرب

  .)٩(الماتریدي " أستغرب من الماتریدي ھذا الاستدلال 
  :الماتریدي وموقفة من السببیة 

                                            
  .  ٢٩٣مكتوبات الإمام الرباني   (١)
  .  ٢٨ – ٢٧مقدمة كتاب التوحید   (٢)
  .  ٣٥٤/  ١٣فتح الباري   (٣)
  .  ٣٥٣/  ١٣فتح الباري   (٤)
 .  ٣٥٠/  ١٣فتح الباري    (٥)
 تحقیق بدر معتوق .  ٢٦صریح السنة    (٦)
 .  ١٧أنظر كتاب التوحید للماتریدي    (٧)
  .  ٣٤مقدمة التوحید   (٨)
 .  ١٣٢امام أھل السنة والجماعة    (٩)



  
  

ف الماتر   ي موق اطف العراق دكتور ع ارض ال ببیة ورأیوع ن الس ارأن  ىدي م ین  إنك ة ب العلاق
باب ي عل الأس ببات مبن باب المغ ىوالمس وا الأس ذین ربط ة ال ریط المعتزل ل تف ي مقاب راط ف و إف ة وھ الط

ر  وجھ ىبمسبباتھا عل ن غی ارالضرورة م ي  اعتب رط ف دي وف ارلمسببھا . فجاء الماتری ین  إنك الضرورة ب
درة  ین الق ةالأسباب ومسبباتھا لكي یثبت الحاجة إلى الله . لا تعارض ب وانین  الإلھی ین الق ة وب ةالمطلق  الثابت

  شیاء . للأ
ا صفة لكل    ا بأنھ ة . إذ یعرفھ ن المعتزل ة م ول النجاری ى ق ل إل لإرادة یمی دي ل وفي تعریف الماتری

  )١(فاعل یخرج فعلھ على غیر سھو أو غفلة . 
یس    ن ل وب . وأن م یس بمغل ھ ل ي أن د بمعن یس بمری ن ل ى أن م ذھب إل ي ی ى الكعب ي رده عل وف

 ً ین الإرادة . ونجد ا )٢(مكروھا معناه من كان مریدا م ب لماتریدي في كتابھ التوحید یوافق المعتزلة في ربطھ
    )٣(والعلم . 
ى    م عل أن الإرادة تجري مجري العل ول ب ربط الق ذا ال ي ھ وھنا تساءل الدكتور المغربي " ھل معن

  النحو الذي یقول بھ الكعبي ؟ 
ھ ی ىعل   ا بأن رف لن التھ أن یعت ام رس ي خت نس ف دي أن المؤلف المذكور لم ی د الماتری ة عن جد موافق

ذه  إمامراء المعتزلة مع أنھ یراه لآ ى أخ ة إل التھ . وأرجع سبب الموافق ون رس ا عن أھل السنة والجماعة كم
  .)٤(بالعقل إلى جانب النص "
  :تأثره بأرسطو والفلاسفة 

د الجدل    ن بعض قواع دي م أثر الماتری ذكور ت ف الم ت المؤل ھ لآابل أثب ل قول رسطي ومناھجھ مث
 ً ً فقد علما   . )٥(بأھمیة المعرفة الحسیة وصدقھا بالضرورة وأن من فقد حسا

   الم الصغیر بمعن هوكذلك تأثر و الع ث رأي أن الإنسان ھ ل لأفلاطون حی ة المث د ىبنظری ھ یوج أن
غیر ، وأن  الم الص ي الع ھ ف ال ل ر مث الم الكبی ور الع ن أم ر م ل أم انلك ذي  الإنس غیر ال الم الص ورة الع ص

  .  )٦(فیھ العالم الكبیر أي أن الإنسان مثال وصورة من الله " أنطوي 
  

   :نزعة الماتریدي العقلانیة 
ً في مسائل أصول الدین وفروعھ كقولھ :   ویجعل من العقل أصلا

  )٧(والعقل سبیل معرفة حجة الرسل 
  )٨(والعقل سبیل إدراك معني أوامر الله 

  )٩(والعقل إنما ھو لإدراك العواقب 
  )١٠(سبیل شكر المنعم والعقل 

                                            
  .  ٢٨٦لاتوحید   (١)
 .  ٣٠٤و  ٣٩٤التوحید    (٢)
 .  ٣٩٤التوحید    (٣)
 .  ٤٤أمام أھل السنة والتوحید    (٤)
  .  ٤٤٨امام أھل السنة والجماعة   (٥)
  .  ٦٥٢/  ١تأویلات أھل السنة  ١٠٢التوحید   (٦)
  .  ٣٥نظم الفرائد  ٢٠٤نثر الآلي ،  ١٤،  ٦،  ٥بحر الكلام  ١٠١تبصره الأدلة  ١٨٥التوحید  ١٨٣/  ٣السنة تاویلات أھل   (٧)
  .  ٤٤٩/  ١تأویلات أھل السنة   (٨)
 .  ٥٤٤/  ١تأویلات أھل السنة    (٩)

 .  ٤٤٤/  ١تأویلات أھل السنة    (١٠)



  
  

ن وسائل الإدراك اومع ذلك كلھ فقد    ره م عترف الماتریدي بقصور العقل وأنھ " مخلوق لھ حد كغی
  .  )١(من الآفات مع غموض الأشیاء واستغلاقھا " ه: یعترضھ ما یعترض غیر

 ىالرسل لكفعن عامة مشایخ الحنفیة الماتریدیة أنھم یقولون أن الله لو لم یرسل  زادهالشیخ  ىوحك  
ً )  حتىخالفوا بذلك صریح قولھ تعالي ( وما كنا معذبین و.  )٢(حجة الله علیھم بعقولھم    .نبعث رسولا

  وھذا متعارض مع جعل العقل أصلا یقدمونھ على الأدلة السمعیة .
د تملاً  ویؤك اعترافھم مح ا یكون ب ي تأویلھ تعملونھ ف ة السمعیة یس ھ الأدل دافعون ب ا ی ذا التعرض أن م لا  ھ

ً بھ مثال ذلك :    مقطوعا
ذھب    ي رد م رآن صریحة ف ات الق دي آی د الماتری افحین وج ھ ( الأحن ان ونقص ادة الإیم دم زی  بع

ً ) * (  لیزدادوا إیماناً مع إیمانھم ال) استخدم عقلانیتھ على وجھ  فزادھم إیمانا ین  الاحتم ى وجھ الیق لا عل
  فقال : 
  جج والبراھین .یحتمل أن تعني الزیادة ھنا زیادة الح )١(
 دة الإیمان داعیة إلى الوفاء بشروطھ . ایحتمل أن تكون زی )٢(
 عمل . والمن حیث الفضیلة والكمال لا العدد  نیحتمل أن تكو )٣(
ان  )٤( ادة الإیم راف بزی اره . وھو اعت ادة ثم یحتمل أن تكون الزیادة  بمعني قوتھ ونوره وزی

 لأنھ بزیادة الإیمان یزداد النور . 
ن ا.وھذا القول تحریف ظاھر ف)٤( والاستقامة )٣(بمعني زیادة الثبات یحتمل أن یكون  )٥( ن م

 لم یثبت على الإیمان ولم یدم علیھ فقد انتقل إلى الكفر . 
اء     عب إحص ر . ویص ئ الكثی د الش ور العقائ ي أم الات ف ن الاحتم لام م ل الك د أھ د عن ذا نج وھك

  قولھ ( ویحتمل ).  المرات التي كرر فیھا ابن فورك في كتابھ مشكل الحدیث
ا  وا بم م یوف ین ل أن المتكلم ول ب تطیع الق ا نس ن ھن ترطوهوم د  اش ي العقائ وا ف و أن لا یتكلم ة إلاوھ  بالأدل

ث  د البخاري  الآحادالقطعیة . ھذا لشرط الذي دفعھم إلى رد أحادی ا موجودة عن ع كونھ ة م ا ظنی واعتبارھ
  ومسلم اللذین تلقت الأمة أحادیثھا بالقبول . 

دموه  )٥(الماتریدي  باعترافالتأویل ظني الدلالة ف   ل ق . ومع ذلك اعتمدوه في العقائد وبكثرة . والعق
ع  د م ي العقائ ة السمعیة ف ة النقلی رافعلى الأدل دھم  اعت وارد عن الات تت ً بقصوره والاحتم دي أیضا الماتری

ل ا اوتكثر في سبیل رد الصریح من النصوص كم ي تأوی دي ف ادة رأینا مع الماتری ى زی ة عل لنصوص الدال
  الإیمان . 
یس خلوبھذا ن   ھ رئ ال بأن ف یق ة كی ھ مشابھة المعتزل ت علی ص إلى أن من حمل ھذه التناقضات وثب

  أھل السنة والجماعة ؟
  
  
  
  

                                            
 .  ٦٨٤/  ١تأویلات ألھ السنة  ١٨٣التوحید    (١)
 .  ٣٥الفرائد نظم    (٢)
  .  ٢٧٣/  ١تأویلات أھل السنة والجماعة   (٣)
ً " وإذا كان الإیمان لا یزید ولا ینقص في حقیقتھ  ٣٨٥عاب الباحث في رسالتھ ( أبو منصور الماتریدي   (٤) ) موقف الماتریدي من الإیمان قائلا

  الثواب لھم والخوف من الله أكمل "؟!.عند الماتریدي فعلي ذلك فقد أستوینا والرسل في أصل الإیمان فكیف صار 
 .  ٧٤التوحید للماترید    (٥)



  
  

  الاختلاف بین الأشعریة والماتریدیة
  علامة الفرقة الناجیة عند الحبشي :

  جیة من غیرھا ومن علاماتھا :قد أعطانا الحبشي علامة نعرف بھا الفرقة النا
   ا لم  إنھ ھ وس لي الله علی ول  ص ا الرس ان علیھ ي ك دة الت ول العقی ي أص ا ف ا بینھ ف فیم لا تختل

دة  ً منھا بالصحابة الذین لم یختلفوا في أصول العقی وأصحابھ ، وإنما تختلف في فروع الأحكام ، وذلك تأسیا
ا  ىھذه الفرقة تسموانما حصل الخلاف بینھم في الأحكام ، قال : ف ي ھن ذلك ( أھل السنة والجماعة ). وإل ل

  نتفق مع الحبشي  . 
ذاھب ف    ا م دین فیھ ي  الأصلن إوھذا ما قالھ العز بن عبد السلام " فأصول ال د ، والخلاف ف واح

  .  )١(الفروع " 
و الحس   و ولكننا نخالفھ عندما یزعم أن السنة یمثلھا اثنان مختلفان فیما بینھما ھما أب ن الأشعري وأب

  .  )٢(منصور الماتریدي 
ة ) عن أھل السنة : لأاولا یخفاك كلام العلماء في    دھم ( أي المرجئ ن حزم " وأبع ول ب شعري كق

اس  ف الن م یختل ن الجوزي " ل ول اب ىأصحاب جھم بن صفوان والأشعري وق ن  حت ى ب  إسماعیلجاء عل
ذه أن شعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن لھ فادعي ألأا ت دعواه ھ النفس ، فأوجب ة ب ن الكلام صفة قائم

  . )٣(ما عندنا مخلوق " 
اعتراف  ىوقد وافق الماتریدیة المعتزلة القائلین بأن الله لما كلم موسي تول   تخلیق كلام في الشجرة ب

  .  )٤(الحبشي الذي قال بأن البیھقي زیف ھذا لرأي 
ھ وكتم على الناس أن البیھقي ذكر بأن الأشعر    ة وھي أن ھ بحجة قوی ي قد استشنع ھذا القول وأبطل

 ً يمن المخلوقین قال (   یلزمھ أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة وأن یكون مخلوقا ذا  إنن ا الله ) وھ أن
  )٥(ماتریدي مخالفة عظیمة لأھل السنة"الالقول من 

عریة وب ذاھب الأش ین الم لاف ب ن خ اك م یس ھن ھ ل زعم الحبشي أن ك ی ع ذل ي وم دي ف ذھب الماتری ین الم
  )٦(أصول العقائد . وأن السنة قد تقررت بھذین الرجلین العظیمین "

اتین الطائفتین ،  راد ھ ین أف اك أي خلاف ب أي خلاف  وإلاوبناء على ما قال : یتقرر لدینا أن لا یكون ھن ف
ً على :   بینھما في أصول العقائد یكون دلیلا

   أنھما لا تمثلان الفرقة الناجیة   .  
    اد وم یحرمون الاجتھ اد والق د ھو تجویز للاجتھ ور العقائ ي أم أن السماح للفرقتین بالاختلاف ف

ً ما یقولون " لا اجتھاد في أمور العقائد " .   في أمور العقائد . فكثیرا
  -الرد على ذلك : 

ن    نج م م ت اعرة ) ل دھما ( الأش ع أن أح ھ م دة وناجی ة واح ان فرق ون الفرقت ف تك ن كی دیع ولك تب
  الأخري ( الماتریدیة ) لھا بل وتكفیرھا في بعض المسائل . 

  
  
  

                                            
 محققھ .  ٢٣٣/  ٨طبقات السبكي    (١)
ً  وھذا تجاھل للإمام أحمد الذي ھو أقرب إلى السنة والحدیث منھما وكان لھ دور متمیز في تقریر السنة بالاتفاق ومع ذلك لم یشتق للعقدیة  (٢) أسما

ً من أسمھ . ومذ   ھب أھل السنة مذھب معروف قبل أن یخلق الله الأشعري والماتریدي . مشتقا
 . ١٨٣/  ١٨١كتاب صدي الخاطر    (٣)
 .  ٧١الدلیل القویم    (٤)
  تحقیق أحمد عصام الكاتب .  ٩٦الأعتقاد البیھقي  (٥)
ي انتھي إلى التسلیم بما كان علیھ الأمام أحمد لأنھ وھو یخفي بذلك حقیقة مھمة سطرھا الحافظ  ابن عساكر وھي أن الاشعر ١٧٥الدلیل القویم   (٦)

  ) .  ١٥٨الكامل الذي أظھر الله على یدیھ السنة وقمع بھ البدعة " ( تبین كذب المفتري 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  السبكي یتبرم من تكفیر الأحناف للأشاعرة
دین لا  ي أصول ال رة ف ات كثی ا اختلاف ً بینھم دا ً ج ا ة والأشعریة عمیق ین الماتریدی الحقیقة أننا نجد الخلاف ب

ن تكف دم فروع الأحكام . كیف لا وقد تبرم السبكي م واھم بع ة للشافعیة وفت ة الماتریدی ن الحنفی ر جماعة م ی
   )١(جواز الصلاة خلفھم لأنھم أقروا قول القائل ( أنا مؤمن إن شاء الله ) وأن الشافعیة یكفرون بذلك 

ین (  إتحافوحكاه المرتضي في  ولھم  ٢٧٨/  ٢السادة المتق وا عن الصلاة وراء الأشعریة لق ذلك نھ ) وك
  ! . بخلق الإیمان !!

یس  یقول   ة ل الشیخ محمد أبو زھرة " لقد كان كثیرون یعتقدون أن الخلاف بین الأشاعرة والماتریدی
ً ، ولكن وعند الدراسة العمیقة لآ رق آراء الماتریدي وآراء الأشعري في كبیرا ة ف د ثم ھ نج ا أنتھي إلی خر م

ا یعطی ر مم ً أكث ل سلطانا ة  )٢(ھ لآخر " في التفكیر ، بید أن أحدھما كان یعطي العق ن الماتریدی . ویقصد م
  بمدرستھم العقلانیة من المعتزلة . اقتربواالذین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أول خلافھما حول وجود الله . 
د علأو    ذات أم زائ  ىول مسألة اختلف الماتریدیة والأشاعرة حولھا ھي : وجود الله : ھل ھو عین ال

رازي  . )٣(الذات ؟ حكاه المرتضي الزبیدي عن السبكي  ال ال د ق ین الأشاعرة أنفسھم فق ً ب ا ل صار خلاف ب
ً بذلك الأشعري نفسھ  ىبأن وجود الله زائد عل   ذاتھ مخالفا

ً وأول خلافھم حول وجود الله ؟    فكیف یكون خلافھما فرعیا
  -الرسائل المؤلفة حول الفرق بین الفرقتین :

رقتین لولا وجود ھذا الخلاف لما أفرد أتباع كل من الفرقتین مؤل   ین الف اول أوجھ الخلاف ب ات تتن ف
  ، ومن ھذه المؤلفات . 

  لسبكي .لقرة العین في جمع البین  )١٧

                                            
  .  ٥٣/  ١فتاوي السبكي   (١)
 تاریخ المذاھب الإسلامیة .     (٢)
 .  ٩٥/  ٢اتحاف السادة المتقین    (٣)



  
  

 مرتضي الزبیدي في كتاب ( إتحاف السادة المتقین ) .  )١٨
د  )١٩ ن احم د ب ألیف خال دي والأشعري : ت العقد الجوھري في الفرق بین الماتری

  )١(بن حسین النقبشندي ، أثبتھ لھ الكوثري . 
 )٢(في الفرق بین الاشعریة والماتریدیة : عمر الھاتفي الفاروقي . رسالة )٢٠
ن  )٢١ ى ب ن عل ي ب ة للشیخ یحی رسالة في الفرق بین مذھب الأشاعرة والماتریدی

 .)٣(نصوح 
 لعبد الملك بن عبد الله الجویري . )٤(ر المضیة فیما وقع فیھ الخلاف رالد )٢٢
ف علی )٢٣ ائل المختل ي المس د ف ع الفوائ د وجم م الفرائ اعرة نظ ین الاش ا ب ھ

 . )٥(والماتریدیة للشیخ زادة ( على بن عبد الرحیم ) 
 الروضة البھیة فیما بین الاشاعرة والماتریدیة لأبن عذبة .  )٢٤
ن مسائل  )٢٥ ً ذكر فیھ خمسین مسألة م اشارات المرام للبیاضي : عقد فیھ فصلا

 النزاع بین الأشاعرة والماتریدیة .
ي الفرق )٢٦ دي وا رسالة ف ین الماتری د الكریم ب ن الحسین عب د ب  لأشعري لأحم

  . )٦(الجوھري 
ات )٢٧ ین وخلافی د الله  خلافیات الحكماء مع المتكلم ة لعب ع الماتریدی الأشاعرة م

 بن عثمان بن موسي ( مخطوط ) .
  فھي :  الفرقتینبین  الاختلافاتأما أھم الكتب المعاصرة التي تناولت 

  . ىنشأة الأشعریة وتطورھا ألفھ جلال موس )٢٨
 أھل السنة أبو منصور الماتریدي لعبد الفتاح المغربي .  امإم )٢٩
 تاریخ المذاھب الإسلامیة . تألیف محمد أبي زھرة . )٣٠
 عقیدة الإسلام والإمام الماتریدي : تألیف محمد أیوب على .  )٣١
 مقدمة وتحقیق كتاب التوحید للماتریدي د . فتح الله خلیف .  )٣٢

یعھم ب    ؤلاء جم عري معیوھ دي وأش ین ن ماتری ة ب ول العقدی ي أص ة ف ات الواقع رة الاختلاف ون بكث ترف
رقتین حت ىالفریقین لا في فروع الأحكام . وبعض ھذه الخلافات أد  ىإلى تضلیل وتسفیھ بل وتكفیر بین الف

ن  ف م ى عدم جواز الصلاة خل وا عل ة اتفق اوي الكردي أن الحنفی ي فت ولاننا نجد ف ان  یق ن الأشاعرة ب م
  شعریة یقولون بأن الإیمان مخلوق . الأومعلوم أن  )٧(تكفیره الإیمان مخلوق بل و

اب    ن الكت ة م ً بالأدل دا ق للحق مؤی ول المواف ت الق رقتین وأثبت ین الف وھنا كتب قد حسمت الخلاف ب
  والسنة منھا :
  كتاب الماتریدیة : لأحمد حربي .  )٤

                                            
 .  ٣٨وانظر كتاب إرغام المرید في شرح النظم العتید لتوسل المرید برجال النقشبندیة  ٣٢٥ریة محفوظ بدار الكتب المص   (١)
  ) .  ٣٩٣المكتبة الأزھریة (   (٢)
  .  ١٨٨٢مكتبة لیدن بھولندا   (٣)
  .  ٧٧٥٧٤المتحف البریطاني برقم   (٤)
  المتقین للزبیدي .  السادةشھیر بشیخ زادة : أنظر إتحاف عبد الرحیم بن على بن المؤید الأساسي الرومي الحنفي الماتریدي ال  (٥)
  .  ٣٣٩/  ١محفوظ بدار الكتب المصریة   (٦)
  ھـ .  ١٣١٧للشیخ زادة ط : المطبعة الأدبیة بمصر  ٤٤ – ٤٣أنظر نظم الفرائد وجمع الفوائد ص   (٧)



  
  

لفي الأفغ )٥ مس الس فات وللش ماء والص د الأس ن توحی وقفھم م ة وم اني الماتریدی
 طبع في ثلاثة مجلدات . 

ائل )٦ د  المس دكتور محم ألیف ال دین : ت ول ال ة وأص ول الفق ین أص تركة ب المش
ي تحدثت عن مسائل  ب الت م الكت ن أھ ً م العروسي عبد القادر . وقد ألفیتھ كتابا

  الخلاف بین الأشعریة والماتردیة. 
  مسائل الخلاف بین الأشعریة والماتریدیة

ً  بشيالحوبناء على براءة       ممن خالف الأشعري حین قال شعرا
ري  ي ب ق من ى التحقی و عل   فھ
 ثم اعتقادي مذھب الأشعري 

ا  ذلني فیھم ن یع یئان م   ش
 حب أبي بكر إمام الھدي 

  قولھ : البراءة من الماتریدیة لأنھم مخالفون للأشعري في كثیر من أمور العقائد : ىفیلزمھ بمقتض  
ول  الماتریدي لا یفرق بین صفات ) ١( ال "والق ة ، ق ا قدیم ده كلھ الي ، فھي عن الذات وصفات الفعل  تع

ا  )١(بحدوث شئ منھا یؤدي إلى القول بتغیر الله وھو یؤدي إلى عبادة غیر الله "  بینما یفرق الأشعري بینھم
الا : " صفاتو. وقد اعترف بن حجر المكي الھیتمي  رقتین ق ین الف ذا الخلاف ب اري بھ ى ق  الشیخ ملا عل

  .  )٢(الأفعال حادثة عند الأشاعرة قدیمة عند الماتریدیة " 
یما وأن    روع لا س ي الف ً ف ا یس خلاف دم ل بوقة بالع ة أم مس ي قدیم ل ھ فات الله ھ ي ص فالخلاف ف

ً لغیر الله    . الماتریدیة یرون مخالفھم في ھذه المسألة عابدا
ق وقد أشار ابن عذبة في الروضة إلى أن الماتریدیة یخالفون    ده یواف ذي نج ة ال بذلك رأي أبي حنیف

  .  )٣(مذھب الأشاعرة في التفرق بین صفات الذات وصفات الفعل كما نقلھ عنھ الطحاوي
ال   د  وترتب علیھ اختلافھم في أسماء الله الحسني ، فق اري " الأسماء الحسني عن یض الب صاحب ف

  . )٤(التكوین "   درجة في صفة ، وأما عند الماتریدیة فكلھا من الإضافاتالاشاعرة عبارة عن 
    ي ة بمعن الي فھي أزلی ة  تع ي صفة الحكم ً خلاف ف ذا الاختلاف أیضا انوترتب على ھ  الإتق
  )٥(كما عند الماتریدي ولیست كذلك عند الأشعري . والأحكام
ر ویرضاه    د الأشعریة یحب الكف ا عن ین الإرادة والرضي ف وترتب على ذلك تسویة الأشعري ب

ات كف ة مخالف ن جمل ك م زدوي ذل ر الب ً أو شاءه فقد رضیھ وأحبھ ، وأعتب ً علیھ . فإن من أراد شیئا ً معاقبا را
ة والرضا  ر المحب ً غی یئا اه المرتضي. الأشعري لأھل السنة ( یرید الماتریدیة ) الذین یرون المشیئة ش  حك

  .  )٦(المحبة . فالماتریدیة یذھبون إلى أن الإرداة لا تستلزم الرضي و الزبیدي 
ي نفسھا بحیث ٢( ة ف زه) ذھب الماتریدیة إلى أن الواجب تحقق الحقیق ا الأشاعرة  تتن دم . أم ة الع عن قابلی

  . )٧(الوجود  مقتضىالذات  أنفیرون 
ر ٣( وب أم د الأشاعرة أن الوج ذات . وعن ى ال ً عل دا ً زائ را یس أم ة ل د الماتریدی اري) الوجوب عن لا  اعتب

  . )٨( وجود لھ في الخارج

                                            
  . ١٥٨/  ٢المتقین  السادة إتحاف ١٠٨و  ٥٣التوحید للماتریدي   (١)
  .  ١٤الفقة الأكبر بشرح القارئ  ٧٨تح المبین شرح الأربعین ف  (٢)
  لأبن عذبة .  ٣٩الروضة البھیة   (٣)
 للشیخ أنور شاه الكشمیري .  ٥١٧/  ٤فیض الباري     (٤)
  .  ٢٨نظم الفرائد  ٣٨اللمع للأشعري   (٥)
  .  ١٧الروضة البھیة  ٢٤٥أصول الدین للبزدوي  ١٧٦/  ٢اتحاف السادة   (٦)
  .  ٣نظم الفرائد   (٧)
  .  ٩٤/  ٢اتحاف السادة المتقین  ٤نظم الفرائد   (٨)



  
  

ف ی) الماتریدیة لا یرون تكلیف الله لعباده إلا ف٤( ى الله أن یكل د أجاز عل ا الأشعري فق ما یقدرون علیھ . أم
ھ  اه عن ً ، حك تحیلا ً ولا مس فھا ن س م یك دین ل ین الض الجمع ب ده ب ر الله عب و أم ھ ، فل ا لا یطیقون ادة م عب

ة اء الحنفی ف  المرتضي الزبیدي وانتقده علیھ . ونقل عن علم ة : والله لا یكل ي حنیف ول أب ذلك ق ھ خالف ب أن
   )١(العباد ما لا یطیقون" وخالفھ الأسفراییني والغزالي . 

   ً وع شرعا ً ممن لا ا لا یطاق جائز عق ف بم أن التكلی د  )٢(وقد نقل الزبیدي عن علماء الأشاعرة ب وق
  .)٣(ھ خالف الجویني شیخھ الأشعري فمنع تكلیف ما لا یطاق مع انھ كان یقول ب

ى الجواز ٥( الي عل ھ تع ) الماتریدیة یرون أن الله یفعل لحكمھ تقتضي الفعل ، بینما یري الأشاعرة أن أفعال
الي  ھ تع ي أفعال ث ف واز العب اد ج ة باعتق زمھم الماتریدی زوم . وال القول  )٤(لا الل اعرة ب زمھم الأش ا ال بینم

  بحاجة الله للأسباب . 
ده  ) ذھب الماتریدیة إلى امتناع٦( ى جواز إخلاف الله لوعی أن یخلف الله وعیده ووعده وذھب الأشاعرة إل
.)٥(   
ة إل٧( ب الماتریدی ا  ى) ذھ وز م الوا : لا یج یح وق ل القب ھأن الله لا یفع ذیب  یقول واز تع ن ج اعرة م الأش

أن الله ول ب ل الأشاعرة الق ة . وعل افرین الجن ق المطیعین وتخلید الأنبیاء . في النار، وإدخال الك ك مطل  مال
  قالوا بجواز عفو الله عن الكافر .  ىحق لھ التصرف في عباده كیف یشاء حتی

ي    ؤمنین ف د الم ة وتخلی ي الجن ار ف د الكف رون جواز تخلی ونقل الزبیدي عن النسفي أن الأشاعرة ی
ً وإن كان ورد الشرع بخلافھ    .  )٦(النار عقلا

    الي ل عجیب حین تناوبقوولقد صرح الفخر الرزاي ادك ل تفسیر قولھ تع إنھم عب ذبھم ف ( إن تع
یم ز الحك ت العزی ك أن م فإن ر لھ ول: (  وإن تغف ف جاز لعیسي أن یق اني : كی ؤال الث وإن ) . وافترض الس

ر لھم ة ، وأن  تغف ار الجن دخل الكف الي أن ی ذھبنا من الله تع ى م ال : یجوز عل ر الشرك ؟ ق ) . والله لا یغف
ھ ( یدخل الزھاد والعباد الن ھار " قال : وقول ر أن یشرك ب دنا "  إن الله لا یغف ھ جائز عن ول : إن غفران ) نق

)٧(  .  
  ؟ . وبعد ھذا تتبجحون بأن الدلیل العقلي مقدم على الدلیل الشرعي أھذا ما أنتجتھ عقولكم المریضة  

ة الله بالعق ى) وذھب الماتریدیة إل٨(  ال الصدر  ىل ، حتأن العقل یدرك حسن الأشیاء وقبحھا وأن معرف ق
الوا  ا ق ً ومن ھن ً فھو قبیح عقلا ً ، وكل ما ھو حرام عقلا ً فھو حسن عقلا في التعدیل " كل ما ھو واجب عقلا
ن  ذا فكل م ي ھ ً وعل أن العقل آلة معرفة الله وأنھ كاف في إلقاء الحجة على صاحبھ وإن لم یرسل الله رسلا

الي لم تبلغھ رسالة الأنبیاء ولم یؤمن فھو كافر  ھ تع ك مستدلین بقول ي ذل مخلد في النار وخالفھم الأشاعرة ف
ً )  ى( وما كنا معذبین حت و خالق  )٨(نبعث رسولا . وقالوا " إن إرادة الله في الشرع مطلقة لا یقیدھا شئ فھ

یح والحسن  یم " ٠٠٠الأشیاء وھو خالق القب أوامر الشارع الحك رة ب ا العب ل ، إنم أوامر العق رة ب  )٩(ولا عب
  وترتب على ھذا خلاف آخر وھو :

                                            
  الروضة البھیة .  ٢٣٦الأرشاد  ٦٨اللمع  ٢٢١التوحید  ٢٥نظم الفرائد  ١٨٢ – ١٨١/  ٢اتحاف السادة المتقین   (١)
  .  ١٨٣/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٢)
  .   )٨ ٢( فقرة  ٨٩/  ١البرھان في أصول الفقھ   (٣)
  .  ٣٧نظم  الفرائد   (٤)
  .  ٢٩نظم الفرائد   (٥)
  .  ٩/  ٢السادة المتقین  إتحاف ٣٣– ٣٢وأنظر الروضة البھیة  ٣٠نظم الفرائد  ١٨٥/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٦)
  .  ١٣٦/  ١٢التفسیر الكبیر للرازي ص   (٧)
  .  ٩٣اشارات المرام  ٣٧ – ٣٤البھیة  ، الروضة ٣٥نظم الفرائد  ١٩٣/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٨)
وھذا یلزم  ٤٤٤/  ١وتأویلات أھل السنة للماتریدي  ١٣٧لأبن الھمام شرح الفقھ الأكبر  ٩٧المسایرة  ٥٥أصول الفقة للشیخ محمد أبي زھرة   (٩)

ً قبل ورود الشرع  .وھذا باطل فالبشریة تعارفت على أمور قبیحة و جاء الشرع بتأكید قبحھا وكذلك العكس وقد قال منھ أن الناس لا یعرفون قبیحا
  النبي  صلي الله علیھ وسلم لحكیم بن حزام " اسلمت على ما أسلفت من خیر " متفق علیھ . 



  
  

ان ولا یحرم عق) معرفة الله تعالي : ھل ھي بال٩( ھ لا یجب إیم ل أم بالسمع ؟ فعند الأشعري بالشرع ، وأن
  قبل ورود الشرع وعند الماتریدي : بالعقل . قال صاحب النونیة . 

و   ل ق ة ب ول المعتزل ى ق رب إل ى أما الماتریدیة فكانوا في مخالفة الأشاعرة أق ة عل ول المعتزل لھم وق
ات  إلاالسواء كما ذكر ابن عذبھ ،  انھم یختلفون معھم في وجوب ذلك على الطیب العاقل غیر البالغ : إذا م

  .  )١(بدون تصدیق ھل ھو معذور أم لا ؟ 
ان ونقصانھ ویحرمون لا) الماتریدیة یرون وجوب ا١٠( ادة الإیم رون زی ل ، لا ی ان بالعق تثناءیم ھ  الاس فی

ان واحد  ومن ھ . والإسلام والإیم ي إیمان ھ شاك ف افر لأن و ك ري  )٢(قال أمنت با أن شاء الله فھ ا ی . بینم
 ً یئا ھ والإسلام ش ھ . ولا یرون تثناء فی الأشاعرة وجوب الإیمان بالشرع . والإیمان یزید وینقص ویجوز لأس

ً وإنما أحدھما مغایر    .  )٣(واحدا
ة الأشاعرة أنھم ین ومن تناقضات   ذھب الجھمی صرون مذھب السلف في الاستثناء مع مناصرتھم لم

نھم یع ة أو التصدیق ، ولك ان ، حیث حدوه بالمعرف ي الإیم ن لقف ا یختم للمرء م ى م ان عل ل ون الایم العم
اه   ان المواف و إیم ر ھ ان " المعتب اه  أي أن الإیم مونھ بالمواف ى ویس ل إل رالواص اة "  آخ ذا  )٤(الحی . وھ

  تناقض . 
    دم جواز واھم بع ة ) للشافعیة وفت وقد تقدم تبرم السبكي من تكفیر جماعة من الحنفیة ( الماتریدی

اء الله ؤمن إن ش ا م ل ( أن ول القائ روا ق م أق م لأنھ لاة خلفھ ذلك الص رون ب افعیة یكف اه  )٥( ) وأن الش . وحك
  ) .   ٢٧٨/   ٢المرتضي في اتحاف السادة المتقین ( 

ال ) ذھب الماتریدیة ١١( ال الكردري "ق وق : ق إلى أن الإیمان غیر مخلوق . وذھب الأشاعرة إلى أنھ مخل
افر ھ ك ى أن وا عل ة . واتفق وق لا تجوز الصلاة خلف ان مخل ال الإیم ن ق اء  )٦(الإمام محمد بن الفضل : م وبن

ن ا وا م ً عن أن یكون ر مسلمین فضلا ة غی ي نظر الماتریدی ة على ما نقلھ الكردري یصیر الأشاعرة ف لفرق
  الناجیة . 

ھ ، وأن  ة نفس و حنیف ان أب ق الإیم ال بخل ن ق ا أن أول م روي لن و ی ھ وھ ن عذب د إب ین نج ب ح ا لنعج وانن
  )(٧(الخلاف في ھذه المسألھ ناشیئ بین أھل بخارى وسمرقند وكلاھما ماتردیون (

ي سماع١٢( وا ف وا أن أختلف م لبث ى الكلام النفسي ث موسي كلام الله : ھل  ) اتفق الماتریدیة والأشعریة عل
اع  وا نصوص الیم سمع كلامھ القدیم أم أنھ سمع ما یدل على سماعھ ؟ فأختار الماتریدي أنھ لم یسمع وحمل

ً في الشجرة  ھ أن  )٨(على أن الله خلق صوتا دیم ، وذكرابن عذب . وأجاز الأشعري سماع الكلام النفسي الق
ة أھل ة " مقال ھ " الإبان ي كتاب اب  أبا الحسن ذكر ف أن الكت ات ب ذا إثب ألة الكلام وھ ي مس السنة ولاحدیث ف

  معتمد عند القوم ، وتجاھل المتأخرین لھ مكابرة . 
ون  –) ثم أختلفوا ١٢( ون مختلف زل  –لا یزال م ی ھ ل ي أن ً بمعن ً أزلا ا ان الله متكلم ذا آھل إذا ك ً وھ ا ً ناھی را م

ة  يذھب الأشعر؟  دد ولم یخلق بعجالأمر والنھي متعلق بمكلف معدوم سیو الفھم الماتریدی ا خ إلى ذلك بینم
  . )٩(ومخالفتھم للأشعري تبطل نفیھم لصفات الأفعال الألھیة 

                                            
 .  ٣٧ – ٣٤الروضة البھیة      (١)
  وممن قالھ أبو بكر مح الفضلي الكماري البخاري .  (٢)
  .  ٦الروضة البھیة  ٤٨،  ٩٣نظم الفرائد   (٣)
 .  ١٨٨مشكل الحدیث لأبن فورك  ١١٨الفقة الأكبر شرح القاري    (٤)
  .  ٥٣/  ١فتاوي السبكي   (٥)
  .  ١٢٠الفقھ الأكبر  ٢٨٣/  ٢اتحاف السادة  ٤٣نظم الفرائد   (٦)
 . ٧٥ – ٧١الروضة البھیة  (٧)
 . ٥٣ – ٥٠الروضة البھیة  ١٥الفرائد  ١٥نظم الفرائد  ١٤٧/  ٢اتحاف السادة  (٨)
  .  ١٤٩/  ٢تحاف السادة المتقین ا  (٩)



  
  

إلي الأول ذھب ١٣( أثیر ؟ ف د ت درة العب وا : ھل لق م أختلف اد ث ال العب ق الله لأفع ى خل ة عل ) اتفقت الماتریدی
جود أثر القدرة للعبد في وصف الفعل ، ورأي الماتریدیة وإلي الثاني جنحت الاشاعرة . ورأي الماتریدي و

ً للقدرة ا   لھیة المطلقة . لاالأشعري أن كل شئ خاضع قسرا
د  يوأعتبر البزدوي بأن مسألة الأفعال ھ   من شر المسائل التي خالف بھا الأشعري أھل السنة (یری

ة " الماتریدیة ) . وذكر بن عذبة أن الجویني غلا في إثبات الاثر لقدرة العبد قا ذھب المعتزل ذا م  )١(ل " وھ
 .  
ة والمكون حادث . وھي ١٤( وین صفة أزلی ة أن التك ) واختلفو في مسئلة التكوین والمكون فرأي المتریدی

  .  )٢(تغایر بذلك القدرة لتساوي القدرة في جمیع المخلوقات 
د الأسما ووترتب علیھ اختلافھم في أسماء الله الحسني ، فقال صاحب فیض الباري "   ء الحسني عن

  .  )٣(عند الماتریدیة فكلھا مندرجة في صفة التكوین "  االأشاعرة عبارة عن الإضافات وأم
ة لا    دنا ثمانی ة عن اري " فالصفات الأزلی ال الق ة . ق ة ثمانی د الماتریدی فھي عند الاشاعرة سبع وعن

ھ بعض ع رد ب ا تف ة إضافات ، ولا كم ا وراء النھر كما زعم الأشعري من أن الصفات الفعلی اء م كون بلم
  . أي اعتقاد بتعدد الآلھة . )٤(نھ تكثیر القدماء "إكل من الصفات الفعلیة صفات حقیقیة أزلیة : ف

ى    ة إل غیر أن ابن الھمام قد اعترف بأن ما یدعیھ الأحناف المتأخرون من أن الصفات الفعلیة راجع
ي حنیف ي كلام أب یس ف ى السبع ل ي التكوین وإنھا زائدة عل ول ف ذا الق ا حدث ھ دمي أصحابة وإنم ة ولا متق

  . وھذا اعتراف منھ بمخالفة المتریدیة الأحناف لأبي حنیفة في العقیدة .  )٥(زمن الماتریدي 
ر    ول أكث ین النسفي " وق و المع ال أب أما الأشاعرة فیرون أن التكوین ھو عین المكون وھو حادث ق

  . )٦(التكوین والمكون واحد قول محال "  المعتزلة وجمیع النجاریة والاشعریة : أن
وقد انتقد السرھندي عقیدة الأشعري لذلك فقال " ولما لم یطلع الأشعري على حقیقة فعل الحق جل   

س  هسلطانھ قال بحدوث التكوین وحدوث أفعالھ تعالي ولم یدر أن ھذ ي لا نف الي الأزل الحادثات أثار فعلھ تع
  لزبیدي بمخالفات الأشعري في العقیدة . . وھذا اعتراف من ا )٧(أفعالھ "

ة عن سرعة ١٥( ا كنای ى أنھ دة إل ذھب الماتری ا الأشیاء . ف ق الله بھ ي یخل ن ) الت ي صفة ( ك وا ف ) واختلف
ق  الایجاد فھي لیست كلمة على الحقیقة وإنما ھي كلمة مجازا . وذھب الأشعري إلى أن وجود الأشیاء متعل

  . )٨(علیھ  ةمة دالالكلھذه بكلامھ الأزلي ، وأن 
ق ١٦( ق ھو خل ى أن التوفی عري إل و التیسیر والنصرة وذھب الاش ق : ھ ى أن التوفی ة إل ) ذھب الماتریدی

  )٩(القدرة على الطاعة .
ي السعادة و١٧( د ا) واختلفوا ف د یشفي والشقي ق ة : إن السعید ق ال الماتریدی دلان أم لا . فق لشقاوة ھل تتب

ا جازة الماتریدإیسعد وسبب  ر لم ا تغی ي تغیرھم یس ف اد ول ال العب ن أفع ي تبدل السعادة والشقاوة : لأنھما م

                                            
  .  ٣٠ – ٢٩الروضة البھیة  ٢٢٦العلم الشایخ  ٢٤٣التوحید   (١)
  .  ٣٩الروضة البھیة  ٦٧البدایة للطابوني  ٦٩البزدوي   (٢)
  للشیخ أنور شاه الكشمیري .  ٥١٧/  ٤فیض الباري   (٣)
  .  ٢٠الفقة الأكبر شرح القاري   (٤)
  .  ٩٠المسایرة   (٥)
  .  ١٩٣وتبصرة الأدلة  ٢٩التمھید   (٦)
  .  ٢٦٢مكونات الإمام الرباني   (٧)
  .  ١٩نظم الفرائد  ١٢٣اللمع  ٢٥الابانة  ٢١٨/  ١تأویلات أھل السنة  ٤٩التوحید الماتریدي   (٨)
  .  ٢٥ – ٢٤نظم الفرائد   (٩)



  
  

دون  ً في اللوح المحفوظ ، واستنكر مشایخ الحنفیة مقولة من یمنعون تبدل الشقاوة والسعادة (یری كان مكتوبا
  )١(الأشعري ومن وافقھ ) وذكروا أن ذلك یؤدي إلى إبطال الكتب وإرسال الرسل .

ال وخالفھم ا   ھ ، ق ي بطن أم ن شقي ف ھ ، والشقي م لأشعري فقال : أن السعید من سعد في بطن أم
حرة  نم . وأن س جودھما للص ال س ي ح ؤمنین ف ا م ر كان ر و عم ا بك الوا أن أب اعرة ق اطري : أن الأش الخ

ة الأشعري لكتب الله ور )٢(فرعون كانوا مؤمنین حال حلفھم بعزتھ  لھ . وھذه شھادة ماتریدیة على مخالف س
.  
ى لآجواز رؤیة الله في ا ى) اتفقوا عل١٨( دلیل عل ى أن ال ة إل ذھب الماتریدی ھ ف دلیل علی خرة واختلفوا في ال

ً علیھ بالكتاب والسنة . أم رتض بعض ا اذلك سمعي مستدلا م ی ي ول دلیل عقل شاعرة لأالأشعري فیري أن ال
  . )٣(رأي الماتریدیة  ىالرازي فانحازوا إلك إمامھمرأي 

د عل) ١٩( اء زائ اق ببق اء  : ھل ھو ب ذھب  ىواختلفوا في صفة البق اء ؟ ف ھ لا ببق اق بذات ھ ب ذات أم أن ال
ى  أصحابھالأشعري وأكثر  دة عل أنإل اء صفة زائ ن  ىالبق ي حین ذكر اب ة ف ده بعض الماتریدی ذات وأی ال

ة  امعذبھ مخالف ي  إم دي ف رأي الأشعري . وأرجع الآم ي بكر ل ار الحرمین والقاضي أب ارأبك أصل  الأفك
  . )٤(المعتزلة .  ىقولھما إل

ً . وذھب  ى) وذھب الماتریدیة إل٢٠( ً ومبصرا ا یصح أن یكون مسموعا أن صفة السمع والبصر تتعلق بم
زال ذوات أشعري إلى الأ ا لا ی ة ویسمع فیم ھ العلی ي الأزل ذات ري ف نھما یتعلقان بكل موجود ، ویسمع وی

الوجودیة . ورد الشیخ على القارئ ذلك بأنھ قول مجرد عن الادلة وھو بدعة  الكائنات كلھا وجمیع صفاتھا
  )٥(في الشریعة . 

اقلاني والأسفراییني و وا) واختلف٢١( لم أن إفي إیمان المقلد فاشترط الأشعري والب ى المس ام الحرمین عل م
ي أسر كان كما یصفھ القشیري " ساقط عن سنن  وإلایعرف كل مسألة بأدلتھا كشرط لصحة  ً ف ا النجاة واقع

ى  )٦(الھلاك " ة عل ات الكرامی ن مفتری ك م ً أن ذل دا بینما ینكر القشیري نفسھ نسبة ھذا القول للأشعري مؤك
ي لا  إنكارالبھیة  الروضةالإمام ویلاحظ كما في  ى تالقشیري نسبة المسائل الت ذھب الأشاعرة إل تناسب وم

د " الأشعري . ویعزو ھذه النسبة إلى مفتریات الك رامیة . ولكن صرح البغدادي بأن الأشعري قال عن المقل
  . وھذا شیبھ بالمنزلة بین المنزلتین التي قررھا المعتزلة .   )٧(خرج من الكفر ولكنھ لم یستحق أسم مؤمن " 

ذكر    وأفرط بعض الأشعریة كالقاضي ابن العربي والجویني فقالا " یلزم المصلي عند الإحرام أن ی
ا حدوث العالم  ا یجب  وم م بالصانع ، وم ة العل دم الجواھر وأدل وأدلتھ ، وإثبات الأعراض ، واستحالة ق

  .)٨(یستحیل " 
ترطوا ٢٢( اء واش ً نس لا ل رس ون الله أرس ة أن یك ر الماتریدی ورة) وأنك روا  ذك م ی اعرة فل ا الأش ي أم النب

الي  ھ تع دلیل قول دھم ب اء عن وة النس حت نب ل ص ً ، ب رطا ي ش ورة النب يحیوأو (ذك ى أم موس ا إل . )٩() ن
  " ولیت شعري لم لا تصح عندھم نبوة النحل وقد قال تعالي ( وأوحي ربك إلى النحل ) .  ٧"القصص 

                                            
  .  ١١– ٨الروضة الھیة  ٦٥الابانة  ٤٦نظم الفرائد   (١)
  .  ٤٧نظم الفرائد   (٢)
  .  ١٧٨المحصل للرازي  ٦١اللمع   (٣)
  .  ٢٢٩/  ١أبكار الأفكار  ٦٦الروضة البھیة  ١٩ي یدكتاب التوحید للماتر ىمقدمة د .خلیف عل  (٤)
  ١١ - ١٠نظم الفرائد  .   (٥)
  .  ٢٣ – ٢١. الروضة البھیة ٤١ - ٤٠نظم الفرائد   (٦)
 ن .لبنا –منشورات دار الافاق  ٢٥٥أصول الدین   (٧)
  ط : دار الغرب .  ١٣٦/  ٢الذخیرة للقرافي   (٨)
  .  ٥٠ – ٤٩نظم الفرائد   (٩)



  
  

ب ٢٣( دین ، وذھ لح للض ا تص ى أنھ ة إل ذھب الماتریدی دین ؟ ف لح للض ل تص درة : ھ ي الق وا ف ) واختلف
  .  )١(على حدة ا قدره مالاشاعرة إلى أنھا لا تصلح للضدین ، بل لكل منھ

د ٢٤( ق ، وعن ى الخل در إل ى الإرادة والق د الاشاعرة یرجع إل در : فالقضاء عن ي القضاء والق ) واختلفوا ف
ً للأشاعرة  الإرادةالماتریدیة ھما غیر    . )٢(فالقضاء بمعني الخلق والقدر بمعني التقدیر خلافا

ود ، ) واختلفوا في الأعمال التي حبطت بالردة : ھل تعود بعد ٢٥( ة لا تع ال الماتریدی التوبة منھا أم لا ؟ فق
  )٣(وخالفھم الأشاعرة فقالوا تعود .

رك الفروض ٢٦( ى ت اقبون عل ات) واختلفوا في الكفار : ھل یع ة :  والواجب ال الماتریدی ر ؟ فق ب الكف بجان
ادة ع ادات زی رك العب ى ت اقبون عل ال الأشاعرة یع اد دون الفروض وق ة یعاقبون على ترك الاعتق ى عقوب ل

  .)٤(الكفر 
ى ٢٧( ة إل ذھب الماتریدی ا) واختلفوا في توبة الیأس : ھل ھي مقبولة أم لا ؟ ف أس  أنھ ان الی ة وأن ایم مقبول

  .)٥(غیر مقبول . وذھب الأشاعرة إلى ان توبة الیأس لا تقبل كإیمان الیأس 
ھ ، ) وذھب الماتریدیة إلى أن الشم والذوق واللمس لیسوا صفھ زائدة  ٢٨( ي حق م ف ن العل وع م ل ھو ن ب

ت  ة تثب ى ان المماثل ا . وذھب الأشاعرة إل زه الله عنھ ة ین أمور حادث م العروض ب بدلیل أن ذلك الإدراك یھ
ا یق ول م ال " لا تق ك وق في ذل تنكر النس ة . فاس ت المماثل ف لا تثب ي وص ا ف و اختلف ي ول تراك حت ل وبالاش

اواة ة الا بالمس ھ لا مماثل ن أن اعرة م اف "  الأش ع الأوص ي جمی ن  )٦(ف ره م ي غی ك ف تھم طردوا ذل ا لی وی
  الصفات إذن لبرأوا من مرض التعطیل .

مة ٢٩( ي عص وا ف اء) واختلف یھم  الأنبی وزوا عل ً وج ا اء مطلق ن الأنبی ائر م وع الكب اعرة وق ع الأش : فمن
ا ً كالاسفراییني والقاضي عی ا ك مطلق ً ، ومنھم من منع وقوع شئ من ذل م   )٧(ض المكي الصغائر سھوا وھ

  بذلك موافقون للماتریدیة . 
دّ    ن الخلاف ع ة والأشاعرة م د الماتریدی ى الخمسین فھذه بعض ما عن رحیم شیخ زادة إل د ال ھا عب

  . )٨(وقد أثني المرتضي الزبیدي على صاحب الكتاب واعتمد كتابھ  ضمسالة في كتابھ نظم الفرائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التعقیب على الزبیدي
                                            

  .  ٥٢نظم الفرائد   (١)
  . ١٧٢/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٢)
  .  ٥٧ – ٥٦نظم الفرائد   (٣)
  .  ٥٨نظم الفرائد   (٤)
  .   ٥٩نظم الفرائد   (٥)
 .  ٥٩نظم الفرائد    (٦)
  .  ٦٢و  ٥٧الروضة البھیة   (٧)
  .  ١٢/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٨)



  
  

    
  . )١(لزبیدي أضاف إلى الماتریدیة والأشعریة " الناجیتین " فرقة ثالثة : وھم أھل الكشف الصوفیة "ثم إن ا

  فھل ھما اثنتان أم ثلاثة ؟ ! .  
  . )٢(قال الزبیدي بأن القائلین كل مجتھد مصیب ھم جمھور المتكلمین من الأشاعرة والمعتزلة "

  ین المعتزلة .فقال كلمة الحق وجعل الأشاعرة من جملة المتكلم 
  
  

  السرھندي یطعن المذھب الأشعري
ا لیت شعري !  دوقد انتقد السرھندي الفاروقي مجد   ال " ی اتردیي فق ذھب الم الطریقة النقشبندیة الم

الي  انع تع ود الص ات وج ور كإثب ض الأم ي بع ل ف تقلال العق ولھم باس ن ق ة م حابنا الماتریدی اذا أراد أص م
ھ إي شاھق الجبل وعبد الصنم بھما وووحدانیتھ حتي كلفوا من نشأ ف ن لم تبلغھ دعو الرسول  صلي الله علی

وا ب لم وحكم ا بوس رك النظر فیھم رت ود هكف ار  هوخل ي الن ة  إلاف ة المنوط ة البالغ ین والحج بلاغ المب د ال بع
  .  )٣(بإرسال الرسل " 

ر الحقیق   رة الجب ي دائ ً ف ره داخلا در واعتب ي الق رین ثم انتقد المذھب الأشعري ف ر أن كثی ي . واعتب
  . )٤(من ضعیفي الھمة یحتجون بقدر الأشعري ویمیلون إلى مذھبھ لھذا السبب . 

  
  
  
  

  الماتردي والمعتزلة
  

ھ    ً لا صلة ل فیا ان فلس د ك م الحدیث وق وأعجب كیف یكون الماتریدي إمام اھل السنة ولم یشتھر بعل
  لھم أثار تدل علیھم .  )٥(ب تأویلات أھل السنةبالحدیث كما یظھر في كتبھ لا سیما كتاب التوحید وكتا

ال قبیصھ    ا ق ھ كم ھ ونھي عن وھو في اتباعھ العلم الكلام مخالف لشیخھ أبي حنیفھ الذي تراجع عن
م  ك ث ي ذل ً ف ا ي صار رأس ي اول أمره یجادل اھل الأھواء حت بن عقبة " كان الإمام أبو حنیفة رحمة الله ف

ً " ترك الجدل ورجع إلى الفقة وال م الكلام "  )٦(سنة وصار إماما ي عل ي ف ة " " لا حاجة ل و حنیف ال اب . وق
اد دع الكلام "  )٧( ا حم ا  )٨(. وكان یقول لأبنھ  حماد " ی ھ إمامن ة فإن ا حنیف ع أب زدوي " ونحن نتب ال الب . ق

                                            
 .  ٧٠٦/  ٢اتحاف السادة المتقین    (١)
 .  ١٢٣/  ٦اتحاف السادة    (٢)
  . ١٣٨مكتوبات الإمام الرباني ص   (٣)
  .  ٣٣١مكتبات الإمام الرباني   (٤)
ة الصحوة منھما تجد كتب اھل البدع كالماتریدي والقشیري والسبكي زبالمقارنة بین ھذین الكتابین بین رواج كتب ابن تمیمة وابن القیم واستفاد  (٥)

  والشعراني لا إقبال علیھا حتي لا تكاد تعرف . 
المعاد لا  سل السواد الأعظم : من منھم یعرف كتاب التوحید للماتریدي والرسالة القشیریة وكتاب الرد على الكعبي وشفاء السقام . ثم سلھم معن زاد

 تاوي ابن تیمیمة كم یتلقفھا الناس في شرق البلاد وغربھا وحینئذ تذكر قولھ تعالي ( فأما الزبد فیذھب جفاء واما ما ینفع الناس فیمكثبن القیم وعن ف
  في ألرض ) . 

ً مناقب أبي حنیفة للكردري  ٥٣مناقب أبي حنیفة للمكي  ١٦١عقود الجمان   (٦)   .  ١٣٧وأنظر أیضا
 .  ٣٢٣/  ١٣دادي تاریخ بغداد للخیب البغ    (٧)
  .  ١٨٣مناقب أبي حنیفة للمكي   (٨)



  
  

ھ  ٠٠٠ اظرة فی ع عن المن ي آخر عمره أمتن ن ف ھ ولك ھ والتصنیف فی ھ وتعلم ان یجوز تعلیم ونھي وإنھ ك
  .)١(أصحابھ عن المناظرة فیھ "

ذنا عنھم    نا وأخ ن جالس ة وم ا حنیف ا یوسف وأب ر وأب وقال زفر بن الھذیل " ما أدركت مشیختنا زف
  . )٢(یھمھم غیر الفقھ والأقتداء بمن تقدمھم "

د    م الكلام وق ھ مشحونة بالفلسفة وعل ام أھل السنة وكتب فكیف یدعي لاحبشي أن الماتریدي كان إم
  ت نھي شیخھ عن علم الكلام ؟!.رأی

ى    ن السماء إل ھ البخاري " لأن أخر م ال فی رازي ق ل ال ن مقات د ب وأن من شیوخ الماتریدي : محم
رازي "  ل ال ن مقات ً عن محمد ب بعض شیوخ  )٣(الأرض أحب إلى من أروي شیئا ال الشمس السلفي " ف . ق

ن ال ع الماتریدي من الضعفاء وبعضھم من المجاھیل وبعضھم م دین والأجلاد والمتعصبین الأصلاب م مقل
  )٤(جلالتھم في الورع والعلم في الفقھ لا صلھ لھم بالحدیث وأھلھ "

ل    عریة أھ ة والأش دون أن الماتریدی اس یعتق ا أن ائل كتبھ وث ورس دي بح ول الماتری درت ح د ص لق
  تزلة في مسائل عدیدة .أنھم أخذوا علیھ موافقتھ للمع إلاالسنة والجماعة . وأثنوا على الماتریدي ، 

ى  انطلقواوسبب ھذه الموافقة أن أھل الكلام قد    دة ، وردوا عل ن أصول واح اھجھم م ي من ً ف جمیعا
ھ وراحوا ینكرون  نھج فسكتوا عن ي الم امن ف البدعة ببدعة ، ولم یلحظوا أن أصل الانحراف ومصدره ك

  الأخطاء الناتجة عنھ .
لام و   م الك نھج عل ة م س المعتزل د أس ولھم لق ذوا أص دھم وأخ ن بع عریة م اء الأش م ج وه ، ث رتب

اوي  ى مھ ة إل بط بالمعتزل ذي ھ م الكلام ال دوا عل م ینق ى بعض أخطائھم ول م ردوا عل ة ث ومناھجھم الكلامی
  الضلال .
ى    ن عل ان ، ولك یقول ابن تیمیة " وأما أھل الكلام فإن عمدتھم في الباطن لیست على القرآن والإیم

ا أصول ابتدعھا شیو ا یوافقھ ا م وا أن م ظن خھم ، علیھا یعتمدون في التوحید والصفات والإیمان بالرسول ، ث
  لوه . واحتجوا بھ ، وما خالفھا تأ القرآنمن 

رآن    ي الق ا ف م یستقصوا م ا ول ر دلا لتھم وا بتحری م یعتن فلھذا نجدھم إذا احتجوا بالقرآن والحدیث ل
س ا ي نف ادھم ف ان اعتم ي ، إذ ك ك المعن ن ذل ك . م ر ذل ى غی ي لامر عل الفھم یشرعون ف ي تخ ات الت والأی

ل  تأویلھا دفع منازعأن شروع من قصد ردھا كیف أمكن ، لیس مقصوده أن یفھم مراد الرسول ، ب عن  ھی
  .  )٥( ٠٠٠الاحتجاج بھا 

  
  الموقف الشیخ أبي زھرة من الماتریدي

  
بغتھ العقلا دي " ص ى الماتری رة عل ي زھ د أب یخ محم ل الش د حم ر وق وب النظ دأ وج ي مب ة ف ة " المتمثل نی

ى  ین " إل یح العقلی ل والتحسین والتقب ة الله بالعق وموافقتھ للمعتزلة في العقلانیة مثل : ضرورة النظر ومعرف
أن قال " فأراء الماتریدي أقرب إلى اراء المعتزلة منھا إلى أراء الفقھاء والمحدثین ، ومالاتریدي في القسم 

ة الذي یلي المعتزلة  دثین" . قال " ولذا كان قول صدیقنا المرحوم الكوثري إن الأشاعرة بین المعتزل  والمح
 " ُ ً صادقا   .  )٦(، والماتریدیة بین المعتزلة والأشاعرة قولا

                                            
 .  ٤أصول البزدوي ص    (١)
  عن الحسن بن زیاد اللؤلؤي .  ١٣٦رواه السیوطي في صون المنطق   (٢)
 .  ٤٧١/  ٩تھذیب التھذیب    (٣)
 .  ٢٢٦/  ١عداء الماتریدیة للعقیدة السلفیة    (٤)
 .  ٥٩ – ٥٨/  ١٣مجموع الفتاوي     (٥)
ً  ١٧٨تاریخ المذاھب الإسلامیة    (٦)  .  ١٩مقدمة الكوثري على تبین كذب المفتري  ٥٥٦أصول الفقة لھ أیضا



  
  

ھ     ي مقدمت ى ولقد قام الدكتور محمود قاسم ( ف دي وانتھي عل ذھب الماتری یم م ة ) بتقی اھج الأدل من
ة  الاعتزالإلى انھ أقرب إلى  ة لیست بالجوھری ي مسائل قلیل  )١(وأنھ لا یتفق في الحقیقة مع الأشعري إلا ف

 .  
ة الأمر قواستنكر مح   ھ  )٢(ق كتاب التوحید ( للماتریدي ) في بدای ر أن دكتور قاسم ، غی ھ ال ا قال . م

  عاد واعترف بھذه الحقیقة في مقدمتھ حیث أثبت تأثره بالمعتزلة في العدید من المسائل .
ل : أن الأجسام وتتج   ي مواضیع مث ة ف د المعتزل ى قواع ا عل ي بناھ ة الت دي العقلانی ة الماتری لي أدل

ان  ل والحس لأن الضدین لا یجتمع راق ، وھي حوداث بالعق حادثة وأنھا لا تخلو عن اجتماع وسكون وافت
س و ھادة الح ن ش تمدة م ة المس ذه الأدل ً " ھ ائلا ك ق ى ذل ق عل ق المحق ب " . عل د فثبت التعاق ل عن العق

  . )٣(الماتریدیة نجدھا عند نظام المعتزلي "
ل : ف   لاف العق ت خ وص إذا كان ة أن النص م الماتریدی د زع ت إوق ي و إن كان واترة فھ ت مت ن كان

  قطعیة الثبوت ولكنھا ظنیة الدلالة ، فالعقل مقدم علیھا " .
  .وھكذا لم تسلم السنة من مسخھم : لا أحادھا ولا متواترھا   

ل أصل ومن ھن  ي أن العق ھ صریح ف د باطل لأن نھج فاس وحي م ا أؤكد أن منھج الماتریدي في نصوص ال
  والشرع فرع . 

  
  

  الماتریدي وتكفیر المقلد
ة إذ ذكر  إبطالوأنكر على الماتریدي تصدیر كتاب التوحید بفصل "    التقلید " على الطریقة المعتزل

د  ولم یعرف الله بجمیع أسمائھ الاحتلامأن من بلغ  دم . وق افر حلال ال و ك وصفاتھ عن طریق الاستدلال فھ
  )٤(خالف السرھندي الماتریدي ھذا القول . 

ارة "    قال المحقق " فلا تخرج أقوال الماتریدي عما یقولھ المعتزلة ولیس بینھما اختلاف الا في العب
مائھ )٥( ع أس رف الله بجمی م یع ن ل ر م ي " تكفی دي ف ارة الماتری منت عب ث تض تدلال  . حی ق اس ن طری م

  الأمة . ھذه المتكلمین " الحكم بكفر غالبیة 
. ً   وبالجملة فمسألة تكفیر المقلد في العقیدة ھو تقلید في العقیدة للمعتزلة ، لأن القول قولھم أصلا

  أھل الكلام عند ابن حجر أھل تقلید . 
ك التقلید من أھل الكلام ولقد أبدي الحافظ بن حجر استیاءه من ذلك فقال " والعجب ممن أشترط تر  

ي  ٠٠ینكرون التقلید وھم أول الداعین الیھ  لم ف ھ وس د الرسول  صلي الله علی ن قل ر م ى تكفی فآل أمرھم إل
  .)٦(قول بعدم إیمان أكثر المسلمین "لذلك إلى ا من  معرفة الله تعالي وكفي بھذا ضلالا ، ویلزم

   ھ  ونقل عن البیھقي في كتاب الاعتقاد أن غالب من ي  صلي الله علی أسلم من الناس في عھد النب
اتفوا روسلم لم یع ً  إثب دا ذا لا یكون تقلی ین وذكر أن ھ ق استدلال المتكلم الم عن طری الصانع وحدوث الع

ً " نوا ً اتباعا   . )٧(ما

                                            
  .  ١٢٢و  ١٨مناھج الادلة في عقائد الملة   (١)
  قدم تحقیق كتاب التوحید كرسالة دكتوراه في الأزھر بمصر .   (٢)
  .  ١٢٥ومقدمة كتاب مناھج الأدلة  ٣١مقدمة كتاب التوحید   (٣)
  .  ٢٩٣مكتوبات الإمام الرباني   (٤)
  .  ٢٨ – ٢٧مقدمة كتاب التوحید   (٥)
  .  ٣٥٤/  ١٣فتح الباري   (٦)
  .  ٣٥٣/  ١٣فتح الباري   (٧)



  
  

    ى إالذي عرفھ المتكلمون  الاشتراطوأثبت الحافظ أن ھذا ذین سبقوھم إل ة ال ھ المعتزل نما قلدوا ب
. قال " وذھب أبو ھاشم من المعتزلة إلى ان من لم یعرف الله  الاستدلالیر من لم یعرف الله عن طریق تكف

  .  )١(بالدلیل فھو كافر" 
  :  ىوالمسم الاسم

و    م ھ ى أن الاس وا إل ث ذھب مي حی م والمس ألة الاس ة مس ا الماتریدی اض فیھ ي خ ائل الت ن المس م
ات والمتاھات المسمي وقد عد الأمام الطبري الخوض فیھ ن الحماق ھ  )٢(ا م د یشق علی ام أحم ان الام . وك

  و الأسماء الحسني) .  تعالي (ھذا الخوض ویكتفي بأن الإسلام الاسم المسمي كما قال الله
  الماتریدي وفكرة الشر .

الم    ي الع ن الاستدلال بوجود الشر ف دي م د الماتری ا وجده عن د م وقد استغرب محقق كتاب التوحی
ي وجود  كدلیل ر صانع لاننف ن غی الم م ان الع و ك ً " ول ى ان للكون صانعا دلیل عل م ك بوجود الشر في العل

  . )٣(الشر " 
دي فكرة الشر لی   ار الماتری ب أن یخت ن الغری ى وجود الله ، بقال المحقق " وم ً عل ا ا برھان ي علیھ ن

ً یتخذ وحتى ثلا أفلاطون م ذا الاستدلال ف ً  الفلاسفة لم یخطر عندھم مثل ھ یلا ر دل ال والخی ي الجم ن فكرت م
ى.  )٤(على وجود الله  و منصور  وحت ام أھل السنة والجماعة أب اب " إم ذي صنف كت ي ال دكتور المغرب ال

  .)٥(الماتریدي " أستغرب من الماتریدي ھذا الاستدلال 
  :الماتریدي وموقفة من السببیة 

ف الماتر   ي موق اطف العراق دكتور ع ارض ال ببیةیوع ن الس ارأن  ىورأ دي م ین  إنك ة ب العلاق
باب ي عل الأس ببات مبن باب  ىوالمس وا الأس ذین ربط ة ال ریط المعتزل ل تف ي مقاب راط ف و إف ة وھ المغالط

ر  وجھ ىبمسبباتھا عل ن غی ارالضرورة م ي  اعتب رط ف دي وف ارلمسببھا . فجاء الماتری ین  إنك الضرورة ب
درة الأسباب ومسبباتھا لكي یثبت الحاجة إلى الله . لا  ین الق ةتعارض ب وانین  الإلھی ین الق ة وب ةالمطلق  الثابت

  للأشیاء . 
ا صفة لكل    ا بأنھ ة . إذ یعرفھ ن المعتزل ة م ول النجاری ى ق ل إل لإرادة یمی دي ل وفي تعریف الماتری

  )٦(فاعل یخرج فعلھ على غیر سھو أو غفلة . 
یس ب   ھ ل ي أن د بمعن یس بمری ن ل ى أن م ذھب إل ي ی ى الكعب ي رده عل یس وف ن ل وب . وأن م مغل

 ً ین الإرادة  )٧(مكروھا معناه من كان مریدا م ب . ونجد الماتریدي في كتابھ التوحید یوافق المعتزلة في ربطھ
    )٨(والعلم . 
ى    م عل أن الإرادة تجري مجري العل ول ب ربط الق ذا ال ي ھ وھنا تساءل الدكتور المغربي " ھل معن

  النحو الذي یقول بھ الكعبي ؟ 
دي أ ىعل   د الماتری ة عن ھ یجد موافق ا بأن رف لن التھ أن یعت ام رس ي خت نس ف ن المؤلف المذكور لم ی

ذه  إمامراء المعتزلة مع أنھ یراه لآ ى أخ ة إل التھ . وأرجع سبب الموافق ون رس ا عن أھل السنة والجماعة كم
  .)١(بالعقل إلى جانب النص "

                                            
 .  ٣٥٠/  ١٣فتح الباري    (١)
 تحقیق بدر معتوق .  ٢٦صریح السنة    (٢)
 .  ١٧أنظر كتاب التوحید للماتریدي    (٣)
  .  ٣٤مقدمة التوحید   (٤)
 .  ١٣٢امام أھل السنة والجماعة    (٥)
  .  ٢٨٦لاتوحید   (٦)
 .  ٣٠٤و  ٣٩٤التوحید    (٧)
 .  ٣٩٤التوحید    (٨)



  
  

  :تأثره بأرسطو والفلاسفة 
ذكور ت   ف الم ت المؤل د الجدل بل أثب ن بعض قواع دي م ھ لآاأثر الماتری ل قول رسطي ومناھجھ مث

 ً ً فقد علما   . )٢(بأھمیة المعرفة الحسیة وصدقھا بالضرورة وأن من فقد حسا
   الم الصغیر بمعن هوكذلك تأثر و الع ث رأي أن الإنسان ھ ل لأفلاطون حی ة المث د ىبنظری ھ یوج أن

ي  ھ ف ال ل ر مث الم الكبی ور الع ن أم ر م ل أم غیر ، وأن لك الم الص انالع ذي  الإنس غیر ال الم الص ورة الع ص
  .  )٣(أنطوي فیھ العالم الكبیر أي أن الإنسان مثال وصورة من الله " 

  
   :نزعة الماتریدي العقلانیة 

ً في مسائل أصول الدین وفروعھ كقولھ :   ویجعل من العقل أصلا
  )٤(والعقل سبیل معرفة حجة الرسل 

  )٥(ي أوامر الله والعقل سبیل إدراك معن
  )٦(والعقل إنما ھو لإدراك العواقب 

  )٧(والعقل سبیل شكر المنعم 
ن وسائل الإدراك اومع ذلك كلھ فقد    ره م عترف الماتریدي بقصور العقل وأنھ " مخلوق لھ حد كغی

  .  )٨(من الآفات مع غموض الأشیاء واستغلاقھا " ه: یعترضھ ما یعترض غیر
 ىة مشایخ الحنفیة الماتریدیة أنھم یقولون أن الله لو لم یرسل الرسل لكفعن عام زادهالشیخ  ىوحك  

ً )  حتىخالفوا بذلك صریح قولھ تعالي ( وما كنا معذبین و.  )٩(حجة الله علیھم بعقولھم    .نبعث رسولا
  وھذا متعارض مع جعل العقل أصلا یقدمونھ على الأدلة السمعیة .

د ھ ویؤك دافعون ب ا ی ذا التعرض أن م ً لا  ھ تملا اعترافھم مح ا یكون ب ي تأویلھ تعملونھ ف ة السمعیة یس الأدل
ً بھ مثال ذلك :    مقطوعا

ذھب    ي رد م رآن صریحة ف ات الق دي آی د الماتری افحین وج ھ ( الأحن ان ونقص ادة الإیم دم زی  بع
ً ) * (  لیزدادوا إیماناً مع إیمانھم ال) استخدم عقلانیتھ على وجھ  فزادھم إیمانا ین لا  الاحتم ى وجھ الیق عل

  فقال : 
  یحتمل أن تعني الزیادة ھنا زیادة الحجج والبراھین . )٦(
 دة الإیمان داعیة إلى الوفاء بشروطھ . ایحتمل أن تكون زی )٧(
 عمل . والمن حیث الفضیلة والكمال لا العدد  نیحتمل أن تكو )٨(
ادة )٩( راف بزی اره . وھو اعت ادة ثم ان  یحتمل أن تكون الزیادة  بمعني قوتھ ونوره وزی الإیم

 لأنھ بزیادة الإیمان یزداد النور . 

                                                                                                                                           
 .  ٤٤أمام أھل السنة والتوحید    (١)
  .  ٤٤٨امام أھل السنة والجماعة   (٢)
  .  ٦٥٢/  ١تأویلات أھل السنة  ١٠٢التوحید   (٣)
  .  ٣٥نظم الفرائد  ٢٠٤نثر الآلي ،  ١٤،  ٦،  ٥بحر الكلام  ١٠١تبصره الأدلة  ١٨٥لتوحید ا ١٨٣/  ٣تاویلات أھل السنة   (٤)
  .  ٤٤٩/  ١تأویلات أھل السنة   (٥)
 .  ٥٤٤/  ١تأویلات أھل السنة    (٦)
 .  ٤٤٤/  ١تأویلات أھل السنة    (٧)
 .  ٦٨٤/  ١تأویلات ألھ السنة  ١٨٣التوحید    (٨)
 .  ٣٥نظم الفرائد    (٩)



  
  

ف ظاھر )٢( والاستقامة )١(یحتمل أن یكون بمعني زیادة الثبات  )١٠( ول تحری .وھذا الق
 ن من لم یثبت على الإیمان ولم یدم علیھ فقد انتقل إلى الكفر . اف

ع    ر . ویص ئ الكثی د الش ور العقائ ي أم الات ف ن الاحتم لام م ل الك د أھ د عن ذا نج اء وھك ب إحص
  المرات التي كرر فیھا ابن فورك في كتابھ مشكل الحدیث قولھ ( ویحتمل ). 

ا  وا بم م یوف ین ل أن المتكلم ول ب تطیع الق ا نس ن ھن ترطوهوم د  اش ي العقائ وا ف و أن لا یتكلم ة إلاوھ  بالأدل
ث  ا موجودة  الآحادالقطعیة . ھذا لشرط الذي دفعھم إلى رد أحادی ع كونھ ة م ا ظنی د البخاري واعتبارھ عن

  ومسلم اللذین تلقت الأمة أحادیثھا بالقبول . 
دموه  )٣(الماتریدي  باعتراففالتأویل ظني الدلالة    ل ق . ومع ذلك اعتمدوه في العقائد وبكثرة . والعق

ع  د م ي العقائ ة السمعیة ف ة النقلی رافعلى الأدل دھم  اعت وارد عن الات تت ً بقصوره والاحتم دي أیضا الماتری
ادة  اسبیل رد الصریح من النصوص كموتكثر في  ى زی ة عل ل النصوص الدال ي تأوی دي ف رأینا مع الماتری
  الإیمان . 
یس خلوبھذا ن   ھ رئ ال بأن ف یق ة كی ھ مشابھة المعتزل ت علی ص إلى أن من حمل ھذه التناقضات وثب

  أھل السنة والجماعة ؟
  
  
  
  

  الاختلاف بین الماتریدیة والأشاعرة حول مھمة العقل
     
ث لق ى وصفھم بمخانی ك إل ي أدي ذل ین حت یح العقلی ین والتقب ر المنتصرین للتحس ن أكب ة م ان الماتریدی د ك

  المعتزلة . 
ال    ي ق ل ، حت ة الله بالعق ا وأن معرف درك حسن الأشیاء وقبحھ ل ی ى أن العق ة إل فقد ذھب الماتریدی

ً ، وكل ما ھو ً فھو حسن عقلا ن  الصدر في التعدیل " كل ما ھو واجب عقلا ًَ◌ وم ً فھو قبیح عقلا حرام عقلا
  ھنا قالوا أن العقل آلة في معرفة الله .

  . )٤()  وما كنا معذبین حتي نبعث رسولاً لین بقولھ تعالي ( تدوخالفھم الأشاعرة في ذلك مس  
  )٥(نما العبرة بأوامر الشارع الحكیم "إلا عبرة بأوامر العقل ،  ٠٠٠وقالوا " 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .  ٢٧٣/  ١تأویلات أھل السنة والجماعة   (١)
ً " وإذا كان الإیمان لا یزید ولا ینقص في حقیقتھ  ٣٨٥عاب الباحث في رسالتھ ( أبو منصور الماتریدي   (٢) ) موقف الماتریدي من الإیمان قائلا

  وف من الله أكمل "؟!.عند الماتریدي فعلي ذلك فقد أستوینا والرسل في أصل الإیمان فكیف صار الثواب لھم والخ
 .  ٧٤التوحید للماترید    (٣)
  .  ٩٣اشارات المرام  ٣٧ – ٣٤، الروضة البھیة  ٣٥نظم الفرائد   (٤)
 .  ٤٤٤/  ١وتأویلات اھل السنة للماتریدي  ١٣٧لابن الھمام شرح الفقھ الأكبر  ٩٧المسایرة  ٥٥أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة    (٥)



  
  

  
  
  
  

  الناجیة ؟من ھي الفرقة 
ة . ف    ة الناجی ن الطائف تا م ا لیس ى انھم دلیل عل رقتین ل ین الف ة ب ات العمیق ذه الخلاف ة إإن ھ ن الفرق

  الناجیة لیست مركبة من فرقتین متناحرتین في العقائد ، وإنما ھي طائفة واحدة كما في الحدیث . 
دة ، إذ    ك واح د ومال افعي وأحم دة الش ول : إن عقی تطیع أن نق نحن نس ي ف لاف ف نھم خ ل ع م ینق ل

  العقیدة مع كثرة اختلافھم في الفروع . 
 ً ً أم كان أبو حنیفة ماتریدیا   ؟ والأشعري والماتریدي إنما أتیا بعدھم . فھل كان الشافعي أشعریا

ي أسماء الله الحسني وصفاتھ .    ولیس من سمات الفرقة الناجیة تقدیم العقل على النقل ولا التأویل ف
ذه ال ل إن ھ ي ب ة ف ل آل لا وأن العق ا عق ان ب وب الإیم ائلین بوج ة للق ى الماتریدی ا رد عل ي ذاتھ ات ف خلاف
  ن العقول تختلف من عقل لآخر فعقول الماتریدیة لم تتفق مع عقول الأشاعرة. إمعرفة الله ف

ل عل   دم العق لا تق ل . ف دور العق ل وإنما تقدم الطائفة الناجیة النقل على العقل مع غیر تعطیل ل ى النق
  على النحو الذي مضي علیھ الفلاسفة والمتكلمون والمعتزلة والأشاعرة والماتریدیة . 

ق    ة ھي الطری ة الناجی ة . إن الفرق ا یفعل الصوفیة والباطنی ل كم ى النق ولا تقدم القلب والكشف عل
ن الأشعري  ي أعل ة الت ة الصفات . ھي الفرق ام مؤول د أم اءالتي ثبت علیھا أحم ة إل الانتھ ى طریق ا : عل یھ

د  ة بفضل أحم ل والسبكي . وشھادة الأم دي ب ھأحمد كما أعترف بھ ابن عساكر والزبی ى  وإمامت ھ عل وثبات
  مامھ والقبول في الأمة . لإالسنة وبروزه في الحدیث قد جعل لھ ا

ن أ   ون أن م انوا یعرف ا ك ً ، وإنم راد ولم یعرف الناس أیام الأشعري أن من أراد الحق فلیكن أشعریا
  .  )١(الذي أبان الله بھ الحق وأظھر بھ السنة "  ٠٠٠الحق فلیتبع طریقة أحمد بن حنبل لأنھ " الأمام الكامل 

م الش   ا ذمھ أویلات یولو كان التأشعر ھدي وفرقة نجاة لم أویلاھم بت رن ت ي وق ادر الجیلان د الق خ عب
  )٢(المعتزلة . 

  یعزفون على وتر الكثرة 
ً ما یدق الحب    دادھم وكثیرا غ تع م أھل السنة یبل ذین ھ ول " إن الأشعریة ال رة فیق ر الكث ى وت شي عل

م  مائةخالفھم فھم قلة قلیلة بالنسبة إلیھم ، وفي أندونیسیا وحدھا أكثر من من مئات الملایین ، أما  ملیون كلھ
  . وھذا دلیل واه وحجة داحضھ . )٣(أشعریون " 

  
  الحجة الدامغة

  ونرد على الحبشي : 
اش كل  أولاً  ا الأحب تم أیھ اذا أن ي شخص : لم ال ل ال " ق : من خلال كلمات تلمیذه أسامة السید إذ ق

ھ :  ت ل المجموعات الدینیة ضدكم فھل تظنون أنفسكم على حق بمفردكم . وھم أھل الباطل بمجموعھم ؟ فقل
دة ن المقل ین م ات الملای م مئ ن تستكثر بھ اس الحق ، ولا سیما إن م ون  أن الكثرة لیست مقی ذین لا یعرف ال

ال ولا  دین بإجم ذا ال ؤمن بھ حقیقة المذھب الأشعري بل ھم من المقلدة للعوام بل الجمھرة الغابة للمسلمین ت
  تعرف المداخل الكلامیة والقضایا العقلیة التي یعتمدھا أھل الكلام . 

الكین "     مَ ري لِولست أد )٤(وعلي أي حال فقد قال الفضیل بن عیاض : لا یغرنك كثرة الھ
  لم یقل لھ : بل نحن كثرة ، كما زعم شیخھ ؟.

                                            
  ري . تبین كذب المفت  (١)
  . ٥٨و  ٥٦و  ٥٤أنظر الغنیة   (٢)
  .  ٤٥ص  ٨منار الھدي ( ! ) عدد   (٣)
  .  ٤٧/  ٢٥مجلة منار الھدي   (٤)



  
  

د  اكر " ق ن عس افظ ب ال الح ً : ق ا رون یثانی عري ولا ی دون بالأش اس لا یقت ر الن ل : أن أكث ول قائ ق
ا  ام وإنم ال الأغت ى الجھ ات إل وام ولا التف رة الع رة بكث ھ لا عب واب أن م : والج م السواد الأعظ ھ : وھ مذھب

م اب العل ار بأرب م  الاعتب واھم ولھ ن س ر مم حابھ أكث ي أص ك ف م وأولئ یرة والفھ حاب البص داء بأص والأقت
ال "  ل وق ھ الا قلی ن مع ا آم ال " وم ز وجل ق ى أن الله ع داھم ، عل ن ع ى م ادي الفضل عل ن عب ل م وقلی

الكین "  شكورال رة الھ رن بكث ا ولا تغت ة أھلھ دي لقل اض : لا تستوحش طرق الھ  )١(" وقال الفضیل بن عی
  ابن عساكر یصرح بأن السواد الأعظم خلاف الأشاعرة .  فھذا

ون ، والباطل باطل وإن  ھ الأقل ً بین الحق والباطل ؟ بل الحق حق وإن اتبع ً : متي كانت میزانا ثالثا
ة  وم القیام أتي ی لم ی ھ وس ي  صلي الله علی أن النب دلس . ف ا الم الكثرة أیھ اتبعة الأكثرون . الحق لا یعرف ب

  لرجلان ، ویأتي بآخر ولیس معھ أحد ؟ وقد قال تعالي عن نوح ومعھ الرجل وا
  ) .  وما یؤمن أكثرھم با الا وھم مشركون( 

ً : أن الله قد أخبرنا أن الكفر والشرك والإعراض كانت علیھ الكثرة   ال (  رابعا اس فق من الن
ون اس لا یعلم ر الن ن أكث ون) * (  ولك كر) * (  ولا یؤمن ون ) * ( لا یش م ) * ( ونمعرض اء ربھ بلق

افرون قون) (  لك اس لفاس ن الن راً م ً ) (  وإن كثی ورا اس الا كف ر الن أبي أكث و )  ف اس ول ر الن ا أكث ( وم
  )   وقلیل من عبادي شكور) (  فمنھم مھتد ، وكثیر منھم فاسقون) (  حرصت بمؤمنین

ت عائشة للن وإن تطع أكثر من في الأرض یضلوك عن سبیل الله(  د قال لم ") . وق ھ وس ي  صلي الله علی  ب
ل  )٢(فینا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث"وأنھلك  ا رسول الله ؟ ق ذ ی ولما قیل لھ " أمن قلة نحن یومئ
  یومئذ (( كثیر )) ولكنكم غثاءً كغثاء السیل . " . أنتم: بل 

أثني رسول الله  صلي أما المتمسكون بسنتھ  صلي الله علیھ وسلم فلیسوا بغثاء مھما قل عددھم فقد   
ا  اء ی ن الغرب ل وم اء ، قی دأ فطوبي للغرب ا ب ً كم ا ً وسیعود غریب الله علیھ وسلم علیھم فقال " بدأ الدین غریبا

ن  رسول الله ؟ فقال : ناس صالحون (( ر)) م ر )) (( یعصیھم ((        قلیل )) في ناس سوء ((كثی ))  أكث
  ممن یعطیھم " .

ر    ین أكث لام ب ل الإس اء فأھ لام غرب ل الإس ین أھ ان ب ل الإیم اء . وأھ اس غرب نة  ٠٠الن ل الس وأھ
  المتمیزین عن أھل البدعة والشرك غرباء .

وذیین والنصاري    ً على الباطل فیصیر دین الب ً في الحق والقلة دلیلا ً : لئن كانت الكثرة میزانا خامسا
اطل لأن تعداد البوذیین أكثر من النصاري ، لبا الدین الحق ، والمسلمون على الدین بھذا المیزان الفاسد ھو

  النصاري أكثر من المسلمین .  سكان وتعداد
ً عن الأشعري    یئا ون ش ا لا یعرف ى الأشاعرة بینم ً عل ین ھؤلاء محسوبون زورا ثم إن مئات الملای

لمی ة المس الفطرة ،وعام لمون ب م مس ا ھ دي ، وإنم معوا  بالماتری عریة ولا س ر الاش أویلات وجب ن ولا ت
ى  وام عل دة الع ي عقی ذا فضل الغزال ل لھ ھ . ب ن قتیب ده اب ا أك ى فطرھم كم وا عل ا ترك یعتبرون أھل سنة م
اح  ا ری ي تھزھ ة الت ة المتزعزع لام المھلھل اء الك دة علم ن عقی ت م وام أثب ان الع د أن " إیم ین وأك المتكلم

  . ومعلوم أن الأشاعرة علماء كلام . )٣(الشبھات مرة ھكذا ومرة ھكذا 
ً تمني الجویني حین أعلن توبتھ عن مذھب الأشاعرة وھو على فراش الموت أن یموت    ولھذا أیضا

  على دین عجائز نیسابور . 
یكم بالسواد الاعظم "    ً فعل ا تم اختلاف إذا رأی ى ضلالة ف وأما تمسكھم بحدیث " إن أمتي لا تجمع عل

ي  فھذا الحدیث والله أعلم ضعیف في سنده أبو خلف الاعمي واسمھ ي ف ال الحافظ العراق ن عطاء ق حازم ب
ي الاتحاف (  دي ف ال الزبی ا نظر " وق ا فیھ د جاء الحدیث بطرق كلھ ث البیضاوي " وق /  ٨تخریج أحادی

  ) " وفي السند مجھول " . ١٤١

                                            
 .  ٣٣١تبیین كذب المفتري ص    (١)
 ) .  ٢٨٨٠) ومسلم (  ٧٠٥٩رواه البخاري (    (٢)
 الغزالي .  ١٧والمنقذ من الضلال  ٩٤/  ١احیاء علوم الدین    (٣)



  
  

و    ب ان الجویني وھ ن والعجی أن م ھ ب اد ویؤول ر آح ھ خب ة أن ذا الحدیث بحج اعرة رد ھ ار الأش كب
ن یحتمل أن یكون معنا ال " ولا حاصل لم م ق ام الساعة " ث ه " أن أمتھ  صلي الله علیھ وسلم لا ترتد إلى قی

  یقولھ قد تلقتھ الأمة بالقبول " .
ى نولا    ع عل القبول وأجم ة ب ھ الأم ذب وأن تلقت ً یحتمل الك ا ي ظنی دھم یبق نسي أن حدیث الآحاد عن

   )١(لم یعقب علیھ .وضي كما حكاه عن ابن فورك في أحد قولیھ والقا لمتلقیھ أھل الع
   الإجماعوالجویني لا یري وجود دلیل سمعي قطعي على حجیة 

    الي (  – الإجماعوإن كان لا ینكر ھ تع  الرسولومن یشاقق ویرد على الشافعي احتجاجھ بقول
ي الموضوع  من بعدما تبین لھ الھدي ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولي ً ف ) ویري أنھا لیست نصا

  .  )٢(إنما تعني عنده " من أراد الكفر وتكذیب المصطفي  صلي الله علیھ وسلم " و
دیث ف   ح الح د أورد إوإن ص ري . فق ات الأخ ي الروای ا ف ة كم ھ الجماع م من ھ یفھ ھ ن ي ل المرتض

   )٣(الزبیدي زیادة فیھا " قالوا : ما السواد الأعظم ؟ قال : من كان على ما أنا علیھ وأصحابي "
ن حجر  والسواد   ال اب ھ جماعة الصحابة ق ان علی ا ك ن تمسك بم الأعظم ھم جماعة أھل السنة وم

ھ  ان مع ن ك اس ، م الھیتمي في فتاویھ " ورد عن ابن مسعود رضي الله عنھ رفعھ : لیس الجماعة بكثرة الن
 " ً   الحق فھو الجماعة وإن كان واحدا

د   ن میمون " سمعت عب ال عمرو ب ول وقد ق ن مسعود یق د الله  الله ب ان ی یكم بالجماعة ف ى: عل  عل
  الجماعة . وقال لي : تدري ما الجماعة ؟ قلت : لا . قال : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك "

ن    رون م م یكف د أنھ ن طریقتھم وأك وقد أشتد نكیر أبي المظفر السمعاني على أھل الكلام وسخر م
م المصابون بداء . ف)٤(خالف طریقھم من الناس وھم السواد الأعظم  ً " عل یئا ون لیسوا ش الكلام شرذمة قلیل

)٥(.  
  قال أبو شامة " حیث جاء الامر بلزوم الجماعة فالمراد بھ لزوم الحق واتباعھ وإن كان   

ً وال ھ مالمتمسك بھ قلیلا ي  صلي الله علی ن النب ي م ھ الجماعة الأول ت علی ً ، لأن الحق الذي كان خالف كثیرا
ا وسلم وأصحابھ ولا ت ك بم نظر إلى كثرة أھل الباطل بعدھم " وقال نعیم بن حماد " إذا فسدت الجماعة فعلی

  .  )٦(كانت علیھ الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك ، فإنك أنت الجماعة حینئذ " 
ن    ان م وجاء في المیزان للشعراني " ولذا كان سفیان الثوري یقول المراد بالسواد الأعظم ھم من ك

ً ". أھل السنة    والجماعة ولو واحدا
راه إذا    وكان ابن مبارك یصف من اجتمعت فیھ صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة بالجماعة ، فت

و حمزة السكري  ال : أب و بكر وعمر ق ات أب د م ھ ق ل ل إذا قی و بكر وعمر . ف ال " أب سئل عن الجماعة ق
دنا " جماعة . قال الترمذي : أبو حمزة ھو محمد بن میمون وكان  ھ عن ي حیات ً وإنما قال ھذا ف ً صالحا شیخا

)٧( .  
م و   ر الله فھؤلاء ھ دعون غی أما الجماعة الذین یتولون الظالمین ویستظھرون بھم على المسلمین وی

دحھم  ائھم الظالمین وم والاة أولی ا بم ا طریقھم لألزمون ا لزمن جماعة الظالمین ولیسوا جماعة السنة  ولو أنن
  . والتسبیح بحمدھم ! 

                                            
 .  ٣٧٩/  ١في أصول الفقھ  البرھان   (١)
 .  ٤٣٥/  ١البرھان في أصول الفقھ    (٢)
 .  ٢٦٥/  ١اتحاف السادة المتقین    (٣)
 .  ٥٠٧/  ١٣فتح الباري    (٤)
 .  ٥٠٧/  ١٣فتح الباري    (٥)
  .  ٢٨ – ٢٩والبدع والحوادث لأبي شامة ص  ١٦٠رواه اللالكائي في أصول اعتقاد السنة رقم   (٦)
 .  ٢١٦٧ي رقم الترمذ   (٧)



  
  

داع  الأموات منلب الغوث طالجماعة الذین یدعوننا إلى الشرك إلى دعاء غیر الله و   ررون الابت ویب
ي  في الدین فھؤلاء لیسوا من الجماعة ، بل یلیق بھم حدیث النبي  صلي الله علیھ وسلم " لا تقوم الساعة حت

   )١(تلتحق قبائل من أمتي بالمشركین ویعبدون الأوثان "
عظم أیھا المبتدعة : رفاعیة نقشبندیة شاذلیة قادریة سھرودیة دسوقیة یشرطیة أشاعرة فسوادكم الأ  

ذي لا یموت  ن دون الحي ال الأموات م ماتریدیة ، خرافات وبدع وارتماء على القبور واستغاثة واستعاذة ب
  تم زاد الدین بزیادتكم غربة .دوالله كلما ازد

  :وأما مخالفة الجمھور 
ان فقد خالف أبو حنی   ر الأدھ فة الجمھور في أن النجاسة لا تزال إلا بالماء فقال : تزال بكل مائع غی

 .  
  وخالف الشافعي الجمھور فقال بكراھة استعمال الماء المشمس في الطھارة .   
  وخالف أحمد الجمھور فقال بكراھة الماء المسخن بالنجاسة .  

  
  بشري سارة للأشاعرة

ا     اش م ار الأحب ة من ي مجل ند جاء ف د بس ام أحم الوا " روي الأم اعرة " ق ي " بشري سارة للأش یل
نعم الجیش  ا ول ر أمیرھ صحیح عن الرسول  صلي الله علیھ وسلم أنھ قال " لتفتحن القسطنطینیة فلنعم الأمی
ً یحب  ان أشعریا الي وك ھ الله تع اتح رحم د الف ا السلطان محم دما فتحھ ذلك الجیش " فتحقق ھذا الحدیث عن

   )٢(الصوفیة "الأشاعرة و
  

  بشري غیر سارة للأشاعرة
ي و   ذھب الولكن لماذا تراجع الجویني والغزال و الم ان ھ ل الأشعري إن ك ذھب التأوی رازي عن م

ا  ول " ی راش الموت وھو یق الذي یرضاه الله ورسولھ  صلي الله علیھ وسلم ولماذا كان یبك الجویني على ف
  لیتني لم أشتغل بعلم الكلام " 

ى ولماذا ی   م یحرم عل اسكتب الغزالي قبل موتھ رسالة بعنوان " إلجام العوام عن علم الكلام " ث  الن
  تأویل صفات الله الذي تمیز بھ الأشاعرة بعد المعتزلة ؟ 

  . اعتقادهولماذا یقول الحافظ ابن حجر عن الرازي أنھ كتب وصیة قبل موتھ تدل على أنھ حسن   
ى    مون عل اعرة منقس اذا ألأش ھ  ھمأنفسولم ن یحرم نھم م ل وم ب التأوی ن یوج نھم م رض و: م یف

  التفویض ؟ 
ون    رض أن تك ن المفت ان م د  ك ذه وق اعرة ھ ة لا للأش ري للماتریدی انیلأالبش اتح والعثم ن ین الف

ا وماتریدیون في العقیدة ، أحناف في الفقھ  ع الأشاعرة فیم ون م ة المختلف اذا عن الماتریدی لیسوا أشاعرة فم
ق  اعتقادیھمسألة  ینأربعیزید على  ي مسائل كخل ؟ ھل یدخلون في ھذه البشري مع أنھم یحكمون بكفرھم ف

  فیھ ؟! والاستثناءالإیمان 
  . ؟ما ھذه الدعایات الرخیصة التي تموھون بھا على الناس   

 
  خدعة أخري 

ً فیدعون الناس إلى اعتناق مذھب الأشعري لمجر    ً على وتر أخر عجیب جدا د ویعزف ھؤلاء أیضا
ب ة  ھأن نس ى قبیل ي عل لم أثن ھ وس لي الله علی ي  ص حابي ولأن النب عري الص ي الأش ي موس ى أب ل إل یص

  .  )٣() قال  صلي الله علیھ وسلم ھم قوم ھذا" فسوف یأتي الله بقوم یحبھم ویحبونھالأشعریین وأن آیة ( 

                                            
  ) .  ٣٠٧٢رواه أبو داود بإسناد صحیح رقم (   (١)
  .  ٣٢/  ٣٥منار الھدي   (٢)
 .  ٣٢/  ٢٦مجلة منار الھدي   (٣)



  
  

ي عنھم  .١ م إن ھذا یستلزم وجود طائفة الأشاعرة بین أبي موسي وأبي الحسن یتلق اس عل الن
ن  ون عن أحد م انوا یبحث ة ك ا حنیف ل ولا الشافعي ولا أب ن حنب د ب العقائد . وما علمنا أحم

 قبیلة الأشعریین لیتلقوا عنھ العلم .
ى  ھ إل ن ینبھ نھم م د بی م یوج ة : أفل ع المعتزل ین سنة م و الحسن أربع ي أب وم بق وأین كان الأشعریون ی

  موسي ؟ يعقدیة جده أب
دة  الاعتزالمن  ي بعد أن تابتوح  ھ ھي عقی ً أن عقیدت ً ھذه المیزة الأشعریة بل أعلن حالا لم یكن یعلم شیئا

  الأمام المبجل أحمد بن حنبل . 
راجح  –ھب أن الحدیث صحیح   ى ال ھ صحبة عل ت ل م تثب ً ل لیم بصحتھ لأن عیاضا دم التس ع ع ي  –م فعل

  افتراض صحتھ نسأل :
  فیھ نص وتعیین على أبي الحسن ؟ ھذا ما لا یمكن لھم إثباتھ .ھل الحدیث یتناول كل الأشعریین ؟ وھل 

  وھل تحقق مصداق الآیة فوقع الارتداد عن الدین حتي أتي الله بأبي الحسن الأشعري ؟ .٢
دھا  .٣ ي انتق ھ الت عري وعقیدت ن الأش ا الحس ي أب ة تعن ت آن الأی د أن یثب وز لأح ل یج وھ

ول الجوی دي الماتریدیة بل الأشاعرة المتأخرون ؟ كق در عن ي الق ذھب الأشعري ف ني : وم
 مختبط .

د   زال . وبع ذھب الإعت ى م ھ عل ولقد رد الله فتنة الجھمیة بأحمد بن حنبل في وقت لم یزل الاشعري فی
عة وأظھر الحق وأقام الحجة بدأن تركھم أعلن ھو الامام الحجة الكامل الذي نصر الله بھ السنة وقمع ال

 .  
د نھج  فأي میزة وفضل للأشعري وق ى التمسك بم اس إل امأحال الن ھ  الإم ا رواه عن ل فیم ن حنب د ب أحم

ة مجانبون ن خالف ذا  )١(الحافظ ابن عساكر أنھ قال " ونحن بما كان علیھ أحمد بن حنبل قائلون ، ولم ول
  وجب على كل مقلد للأشعري أن یتبع ما كان علیھ أحمد .

ً .  ، قومالھب رجل من مذ ىلا یجوز أن نستغل نصوص عامة في دعوة الناس إل   بطلا د یكون م ق
د الله  ولا یعارض مدح النبي  لأھل الیمن أن یكون بینھم من یضل فقد خرج من الیمن أئمة ضلال كعب

وة .  ىبن سبأ أصل أنشقاق المسلمین إلى سنة وشیعة إل ذلك الأسود العنسي مدعي النب یومنا ھذا ، وك
ا  في ) سنة ماضیة سواء ینالظالم یة ( لا ینال عھدي ثم لا زالت الآ ر م ا أكث رھم . وم أھل الیمن أو غی

ال  یحتج الشیعة بنصوص یدعون بھا الناس إلى التشیع مثل  " لو كان العلم معلقاً في الثریا لتناولھ رج
  من فارس " 

عرف الحق إفالحق لا یعرف بالرجال وكما علي رضي الله عنھ " ویحك أتعرف الحق بالرجال ؟   
   تعرف أھلھ "

د ىندبنا إل  والرسول     ة الھ ا علام ھ  ىالتمسك بكتاب الله وسنتھ اللذین ھم م یعلق ھ ، ول ودلیل
بشخص او عائلة أو قبیلة . ولم یقل : تركت فیكم ما إن تمسكتم بھم لن تضلوا بعدي أبداً : آل الأشعري 

  !  
ا عل   ذلك لحكمن ر ك ان الأم و ك ن  ىل ن اعام نة م ین س لال أربع عري خ ع الأش عري تب اق الأش تن

ً لا   ثناء النبي  صلي الله علیھ وسلم على قبیلة الأشعریین ؟  ىعتماده عللمذھب المعتزلة معذورا
ي     اء النب ان ثن یلاً عل ىعل  وإذا ك ة دل لي الله  ى قبیل ي  ص ي النب د اثن ھ فق اء شخص بعین ثن

یم  –علیھ وسلم على بني تمیم  ال  –ومحمد بن عبد الوھاب من قبیلة تم ت أحب فق ا زل رة " م و ھری أب
ھ   ول ال ن رس معت م لاث س ذ ث یم من ي تم دجال   بن ى ال ي عل د أمت م أش یھم : ھ ول ف اءت  ،یق وج

ال رسول الله   ا   صدقاتھم فق دقات قومن ا  ،: ھذه ص ال : أعتقیھ د عائشة فق نھم عن ت سبیة م وكان
  )  ٢١٩/  ٢٥٤٣" ( رواه البخاري ) رقم (  فإنھا من ولد إسماعیل

  
 

                                            
  . ٩٩/  ٣وانظر طبقات الشافعیة للسبكي  ١٥٨تبیین كذب المفتري    (١)



  
  

  من ھي الفرقة الناجیة ؟
  
ة . ف    ة الناجی ن الطائف تا م ا لیس ى انھم دلیل عل رقتین ل ین الف ة ب ات العمیق ذه الخلاف ة إإن ھ ن الفرق

  الناجیة لیست مركبة من فرقتین متناحرتین في العقائد ، وإنما ھي طائفة واحدة كما في الحدیث . 
د وما   افعي وأحم دة الش ول : إن عقی تطیع أن نق نحن نس ي ف لاف ف نھم خ ل ع م ینق دة ، إذ ل ك واح ل

  العقیدة مع كثرة اختلافھم في الفروع . 
 ً ً أم كان أبو حنیفة ماتریدیا   ؟ والأشعري والماتریدي إنما أتیا بعدھم . فھل كان الشافعي أشعریا

ي أسماء الله الحسني وصفاتھ    . ولیس من سمات الفرقة الناجیة تقدیم العقل على النقل ولا التأویل ف
ي  ة ف ل آل لا وأن العق ا عق ان ب وب الإیم ائلین بوج ة للق ى الماتریدی ا رد عل ي ذاتھ ات ف ذه الخلاف ل إن ھ ب

  ن العقول تختلف من عقل لآخر فعقول الماتریدیة لم تتفق مع عقول الأشاعرة. إمعرفة الله ف
لا   ل . ف دور العق ل  وإنما تقدم الطائفة الناجیة النقل على العقل مع غیر تعطیل ل ى النق ل عل دم العق تق

  على النحو الذي مضي علیھ الفلاسفة والمتكلمون والمعتزلة والأشاعرة والماتریدیة . 
ق    ة ھي الطری ة الناجی ة . إن الفرق ا یفعل الصوفیة والباطنی ل كم ى النق ولا تقدم القلب والكشف عل

ن الأشع ي أعل ة الت ة الصفات . ھي الفرق ام مؤول د أم اءري التي ثبت علیھا أحم ة  الانتھ ى طریق ا : عل إلیھ
د  ة بفضل أحم ل والسبكي . وشھادة الأم دي ب ھأحمد كما أعترف بھ ابن عساكر والزبی ى  وإمامت ھ عل وثبات

  مامھ والقبول في الأمة . لإالسنة وبروزه في الحدیث قد جعل لھ ا
انوا    ا ك ً ، وإنم ن أراد ولم یعرف الناس أیام الأشعري أن من أراد الحق فلیكن أشعریا ون أن م یعرف

  .  )١(الذي أبان الله بھ الحق وأظھر بھ السنة "  ٠٠٠الحق فلیتبع طریقة أحمد بن حنبل لأنھ " الأمام الكامل 
م الش   ا ذمھ أویلات یولو كان التأشعر ھدي وفرقة نجاة لم أویلاھم بت رن ت ي وق ادر الجیلان د الق خ عب

  )٢(المعتزلة . 
  یعزفون على وتر الكثرة 

دادھم وكثیر    غ تع م أھل السنة یبل ذین ھ ول " إن الأشعریة ال رة فیق ر الكث ى وت ً ما یدق الحبشي عل ا
م  مائةخالفھم فھم قلة قلیلة بالنسبة إلیھم ، وفي أندونیسیا وحدھا أكثر من من مئات الملایین ، أما  ملیون كلھ

  . وھذا دلیل واه وحجة داحضھ . )٣(أشعریون " 
  

  الحجة الدامغة
  لحبشي : ونرد على ا

اش كل  ا الأحب تم أیھ اذا أن ي شخص : لم ال ل ال " ق ً : من خلال كلمات تلمیذه أسامة السید إذ ق أولا
ھ :  ت ل المجموعات الدینیة ضدكم فھل تظنون أنفسكم على حق بمفردكم . وھم أھل الباطل بمجموعھم ؟ فقل

ات الملا م مئ ن تستكثر بھ اس الحق ، ولا سیما إن م ون أن الكثرة لیست مقی ذین لا یعرف دة ال ن المقل ین م ی
ال ولا  دین بإجم ذا ال ؤمن بھ حقیقة المذھب الأشعري بل ھم من المقلدة للعوام بل الجمھرة الغابة للمسلمین ت

  تعرف المداخل الكلامیة والقضایا العقلیة التي یعتمدھا أھل الكلام . 
الكین    مَ ولست أدري لِ )٤("  وعلي أي حال فقد قال الفضیل بن عیاض : لا یغرنك كثرة الھ

  لم یقل لھ : بل نحن كثرة ، كما زعم شیخھ ؟.

                                            
  تبین كذب المفتري .   (١)
  . ٥٨و  ٥٦و  ٥٤أنظر الغنیة   (٢)
  .  ٤٥ص  ٨ي ( ! ) عدد منار الھد  (٣)
  .  ٤٧/  ٢٥مجلة منار الھدي   (٤)



  
  

د  اكر " ق ن عس افظ ب ال الح ً : ق ا رون یثانی عري ولا ی دون بالأش اس لا یقت ر الن ل : أن أكث ول قائ ق
ا  ام وإنم ال الأغت ى الجھ ات إل وام ولا التف رة الع رة بكث ھ لا عب واب أن م : والج م السواد الأعظ ھ : وھ مذھب

ا م الاعتب واھم ولھ ن س ر مم حابھ أكث ي أص ك ف م وأولئ یرة والفھ حاب البص داء بأص م والأقت اب العل ر بأرب
ال "  ل وق ھ الا قلی ن مع ا آم ال " وم ز وجل ق ى أن الله ع داھم ، عل ن ع ى م ادي الفضل عل ن عب ل م وقلی

ال شكورال رة الھ رن بكث ا ولا تغت ة أھلھ دي لقل اض : لا تستوحش طرق الھ  )١(كین " " وقال الفضیل بن عی
  فھذا ابن عساكر یصرح بأن السواد الأعظم خلاف الأشاعرة . 

ون ، والباطل باطل وإن  ھ الأقل ً بین الحق والباطل ؟ بل الحق حق وإن اتبع ً : متي كانت میزانا ثالثا
ة وم القیام أتي ی لم ی ھ وس ي  صلي الله علی أن النب دلس . ف ا الم الكثرة أیھ  اتبعة الأكثرون . الحق لا یعرف ب

  ومعھ الرجل والرجلان ، ویأتي بآخر ولیس معھ أحد ؟ وقد قال تعالي عن نوح 
  ) .  وما یؤمن أكثرھم با الا وھم مشركون( 

ً : أن الله قد أخبرنا أن الكفر والشرك والإعراض كانت علیھ الكثرة   ال (  رابعا اس فق من الن
ون اس لا یعلم ر الن ن أكث ون) * (  ولك ون) * (  ولا یؤمن كرون معرض م ) * ( ) * ( لا یش اء ربھ بلق

افرون قون) (  لك اس لفاس ن الن راً م ً ) (  وإن كثی ورا اس الا كف ر الن أبي أكث و )  ف اس ول ر الن ا أكث ( وم
  )   وقلیل من عبادي شكور) (  فمنھم مھتد ، وكثیر منھم فاسقون) (  حرصت بمؤمنین

د  وإن تطع أكثر من في الأرض یضلوك عن سبیل الله(  لم ") . وق ھ وس ي  صلي الله علی ت عائشة للنب  قال
ل  )٢(فینا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث"وأنھلك  ا رسول الله ؟ ق ذ ی ولما قیل لھ " أمن قلة نحن یومئ
  یومئذ (( كثیر )) ولكنكم غثاءً كغثاء السیل . " . أنتم: بل 

قل عددھم فقد أثني رسول الله  صلي  أما المتمسكون بسنتھ  صلي الله علیھ وسلم فلیسوا بغثاء مھما  
ا  اء ی ن الغرب ل وم اء ، قی دأ فطوبي للغرب ا ب ً كم ا ً وسیعود غریب الله علیھ وسلم علیھم فقال " بدأ الدین غریبا

ن  رسول الله ؟ فقال : ناس صالحون (( ر)) م ر )) (( یعصیھم ((        قلیل )) في ناس سوء ((كثی ))  أكث
  ممن یعطیھم " .

ل الإ   اء فأھ لام غرب ل الإس ین أھ ان ب ل الإیم اء . وأھ اس غرب ر الن ین أكث لام ب نة  ٠٠س ل الس وأھ
  المتمیزین عن أھل البدعة والشرك غرباء .

وذیین والنصاري    ً على الباطل فیصیر دین الب ً في الحق والقلة دلیلا ً : لئن كانت الكثرة میزانا خامسا
لباطل لأن تعداد البوذیین أكثر من النصاري ، ا على الدین الدین الحق ، والمسلمون بھذا المیزان الفاسد ھو

  النصاري أكثر من المسلمین .  سكان وتعداد
ً عن الأشعري    یئا ون ش ا لا یعرف ى الأشاعرة بینم ً عل ین ھؤلاء محسوبون زورا ثم إن مئات الملای

الفطرة  لمون ب م مس ا ھ دي ، وإنم معوا  بالماتری عریة ولا س ر الاش أویلات وجب لمین ولا ت ة المس ،وعام
ى  وام عل دة الع ي عقی ذا فضل الغزال ل لھ ھ . ب ن قتیب ده اب ا أك ى فطرھم كم وا عل ا ترك یعتبرون أھل سنة م
اح  ا ری ي تھزھ ة الت ة المتزعزع لام المھلھل اء الك دة علم ن عقی ت م وام أثب ان الع د أن " إیم ین وأك المتكلم

  لماء كلام . . ومعلوم أن الأشاعرة ع)٣(الشبھات مرة ھكذا ومرة ھكذا 
ً تمني الجویني حین أعلن توبتھ عن مذھب الأشاعرة وھو على فراش الموت أن یموت    ولھذا أیضا

  على دین عجائز نیسابور . 
یكم بالسواد الاعظم "    ً فعل ا تم اختلاف إذا رأی ى ضلالة ف وأما تمسكھم بحدیث " إن أمتي لا تجمع عل

ي فھذا الحدیث والله أعلم ضعیف في سنده أبو خل ي ف ال الحافظ العراق ن عطاء ق ف الاعمي واسمھ حازم ب
ي الاتحاف (  دي ف ال الزبی ا نظر " وق ا فیھ د جاء الحدیث بطرق كلھ ث البیضاوي " وق /  ٨تخریج أحادی

  ) " وفي السند مجھول " . ١٤١

                                            
 .  ٣٣١تبیین كذب المفتري ص    (١)
 ) .  ٢٨٨٠) ومسلم (  ٧٠٥٩رواه البخاري (    (٢)
 الغزالي .  ١٧والمنقذ من الضلال  ٩٤/  ١احیاء علوم الدین    (٣)



  
  

و    ب ان الجویني وھ ن والعجی أن م ھ ب اد ویؤول ر آح ھ خب ة أن ذا الحدیث بحج اعرة رد ھ ار الأش كب
ن یحتم ال " ولا حاصل لم م ق ام الساعة " ث ل أن یكون معناه " أن أمتھ  صلي الله علیھ وسلم لا ترتد إلى قی

  یقولھ قد تلقتھ الأمة بالقبول " .
ى نولا    ع عل القبول وأجم ة ب ھ الأم ذب وأن تلقت ً یحتمل الك ا ي ظنی دھم یبق نسي أن حدیث الآحاد عن

   )١(لم یعقب علیھ .وحد قولیھ والقاضي كما حكاه عن ابن فورك في أ لمتلقیھ أھل الع
   الإجماعوالجویني لا یري وجود دلیل سمعي قطعي على حجیة 

    الي (  – الإجماعوإن كان لا ینكر ھ تع  الرسولومن یشاقق ویرد على الشافعي احتجاجھ بقول
ً  من بعدما تبین لھ الھدي ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولي ي الموضوع  ) ویري أنھا لیست نصا ف

  .  )٢(وإنما تعني عنده " من أراد الكفر وتكذیب المصطفي  صلي الله علیھ وسلم " 
دیث ف   ح الح د أورد إوإن ص ري . فق ات الأخ ي الروای ا ف ة كم ھ الجماع م من ھ یفھ ھ ن ي ل المرتض

   )٣("الزبیدي زیادة فیھا " قالوا : ما السواد الأعظم ؟ قال : من كان على ما أنا علیھ وأصحابي 
ن حجر    ال اب ھ جماعة الصحابة ق ان علی ا ك ن تمسك بم والسواد الأعظم ھم جماعة أھل السنة وم

ھ  ان مع ن ك اس ، م الھیتمي في فتاویھ " ورد عن ابن مسعود رضي الله عنھ رفعھ : لیس الجماعة بكثرة الن
 " ً   الحق فھو الجماعة وإن كان واحدا

د   ن میمون " سمعت عب ال عمرو ب د الله  الله وقد ق ان ی یكم بالجماعة ف ول : عل ن مسعود یق ىب  عل
  الجماعة . وقال لي : تدري ما الجماعة ؟ قلت : لا . قال : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك "

ن    رون م م یكف د أنھ ن طریقتھم وأك وقد أشتد نكیر أبي المظفر السمعاني على أھل الكلام وسخر م
م . فالمصابون بداء )٤(الأعظم  خالف طریقھم من الناس وھم السواد ً " عل یئا ون لیسوا ش الكلام شرذمة قلیل

)٥(.  
  قال أبو شامة " حیث جاء الامر بلزوم الجماعة فالمراد بھ لزوم الحق واتباعھ وإن كان   

ً وال ھ مالمتمسك بھ قلیلا ي  صلي الله علی ن النب ي م ھ الجماعة الأول ت علی ً ، لأن الحق الذي كان خالف كثیرا
ا  وسلم ك بم وأصحابھ ولا تنظر إلى كثرة أھل الباطل بعدھم " وقال نعیم بن حماد " إذا فسدت الجماعة فعلی

  .  )٦(كانت علیھ الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك ، فإنك أنت الجماعة حینئذ " 
ان   ن  وجاء في المیزان للشعراني " ولذا كان سفیان الثوري یقول المراد بالسواد الأعظم ھم من ك م

 ." ً   أھل السنة والجماعة ولو واحدا
راه إذا    وكان ابن مبارك یصف من اجتمعت فیھ صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة بالجماعة ، فت

و حمزة السكري  ال : أب و بكر وعمر ق ات أب د م ھ ق ل ل إذا قی و بكر وعمر . ف ال " أب سئل عن الجماعة ق
دنا " جماعة . قال الترمذي : أبو حمزة ھو محمد  ھ عن ي حیات ً وإنما قال ھذا ف ً صالحا بن میمون وكان شیخا

)٧( .  
م و   ر الله فھؤلاء ھ دعون غی أما الجماعة الذین یتولون الظالمین ویستظھرون بھم على المسلمین وی

دحھم  ائھم الظالمین وم والاة أولی ا بم ا طریقھم لألزمون ا لزمن جماعة الظالمین ولیسوا جماعة السنة  ولو أنن
  سبیح بحمدھم ! . والت

                                            
 .  ٣٧٩/  ١البرھان في أصول الفقھ    (١)
 .  ٤٣٥/  ١ البرھان في أصول الفقھ   (٢)
 .  ٢٦٥/  ١اتحاف السادة المتقین    (٣)
 .  ٥٠٧/  ١٣فتح الباري    (٤)
 .  ٥٠٧/  ١٣فتح الباري    (٥)
  .  ٢٨ – ٢٩والبدع والحوادث لأبي شامة ص  ١٦٠رواه اللالكائي في أصول اعتقاد السنة رقم   (٦)
 .  ٢١٦٧الترمذي رقم    (٧)



  
  

داع  الأموات منلب الغوث طالجماعة الذین یدعوننا إلى الشرك إلى دعاء غیر الله و   ررون الابت ویب
ي  في الدین فھؤلاء لیسوا من الجماعة ، بل یلیق بھم حدیث النبي  صلي الله علیھ وسلم " لا تقوم الساعة حت

   )١(تلتحق قبائل من أمتي بالمشركین ویعبدون الأوثان "
فسوادكم الأعظم أیھا المبتدعة : رفاعیة نقشبندیة شاذلیة قادریة سھرودیة دسوقیة یشرطیة أشاعرة   

ذي لا یموت  ن دون الحي ال الأموات م ماتریدیة ، خرافات وبدع وارتماء على القبور واستغاثة واستعاذة ب
  تم زاد الدین بزیادتكم غربة .دوالله كلما ازد

  :وأما مخالفة الجمھور 
ان فق   ر الأدھ د خالف أبو حنیفة الجمھور في أن النجاسة لا تزال إلا بالماء فقال : تزال بكل مائع غی

 .  
  وخالف الشافعي الجمھور فقال بكراھة استعمال الماء المشمس في الطھارة .   
  وخالف أحمد الجمھور فقال بكراھة الماء المسخن بالنجاسة .  

  
  بشري سارة للأشاعرة

ة من    ي مجل ند جاء ف د بس ام أحم الوا " روي الأم اعرة " ق ي " بشري سارة للأش ا یل اش م ار الأحب
نعم الجیش  ا ول ر أمیرھ صحیح عن الرسول  صلي الله علیھ وسلم أنھ قال " لتفتحن القسطنطینیة فلنعم الأمی

 ً ان أشعریا الي وك ھ الله تع اتح رحم د الف ا السلطان محم دما فتحھ یحب ذلك الجیش " فتحقق ھذا الحدیث عن
   )٢(الأشاعرة والصوفیة "

  
  بشري غیر سارة للأشاعرة

ي و   ذھب الولكن لماذا تراجع الجویني والغزال و الم ان ھ ل الأشعري إن ك ذھب التأوی رازي عن م
ا  ول " ی راش الموت وھو یق الذي یرضاه الله ورسولھ  صلي الله علیھ وسلم ولماذا كان یبك الجویني على ف

  م " لیتني لم أشتغل بعلم الكلا
ى    م یحرم عل اسولماذا یكتب الغزالي قبل موتھ رسالة بعنوان " إلجام العوام عن علم الكلام " ث  الن

  تأویل صفات الله الذي تمیز بھ الأشاعرة بعد المعتزلة ؟ 
  . اعتقادهولماذا یقول الحافظ ابن حجر عن الرازي أنھ كتب وصیة قبل موتھ تدل على أنھ حسن   
اعرة من   اذا ألأش ى ولم مون عل ھمقس ھ  أنفس ن یحرم نھم م ل وم ب التأوی ن یوج نھم م رض و: م یف

  التفویض ؟ 
ون    رض أن تك ن المفت ان م د  ك ذه وق اعرة ھ ة لا للأش ري للماتریدی انیلأالبش اتح والعثم ن ین الف

ا وماتریدیون في العقیدة ، أحناف في الفقھ  ع الأشاعرة فیم ون م ة المختلف اذا عن الماتریدی لیسوا أشاعرة فم
ق  اعتقادیھمسألة  أربعینیزید على  ي مسائل كخل ؟ ھل یدخلون في ھذه البشري مع أنھم یحكمون بكفرھم ف

  فیھ ؟! والاستثناءالإیمان 
  . ؟ما ھذه الدعایات الرخیصة التي تموھون بھا على الناس   

 
  خدعة أخري 

ً فیدعون الناس إلى اعتناق مذھب الأشعري لمجرد ویعزف ھؤ    ً على وتر أخر عجیب جدا لاء أیضا
ب ة  ھأن نس ى قبیل ي عل لم أثن ھ وس لي الله علی ي  ص حابي ولأن النب عري الص ي الأش ي موس ى أب ل إل یص

  .  )٣() قال  صلي الله علیھ وسلم ھم قوم ھذا" فسوف یأتي الله بقوم یحبھم ویحبونھالأشعریین وأن آیة ( 

                                            
  ) .  ٣٠٧٢رواه أبو داود بإسناد صحیح رقم (   (١)
  .  ٣٢/  ٣٥منار الھدي   (٢)
 .  ٣٢/  ٢٦مجلة منار الھدي   (٣)



  
  

م  .٤ اس عل ي عنھم الن إن ھذا یستلزم وجود طائفة الأشاعرة بین أبي موسي وأبي الحسن یتلق
ن  ون عن أحد م انوا یبحث ة ك ا حنیف ل ولا الشافعي ولا أب ن حنب د ب العقائد . وما علمنا أحم

 قبیلة الأشعریین لیتلقوا عنھ العلم .
ع المع ین سنة م و الحسن أربع ي أب وم بق ى وأین كان الأشعریون ی ھ إل ن ینبھ نھم م د بی م یوج ة : أفل تزل

  موسي ؟ يعقدیة جده أب
دة  الاعتزالي بعد أن تاب من توح  ھ ھي عقی ً أن عقیدت ً ھذه المیزة الأشعریة بل أعلن حالا لم یكن یعلم شیئا

  الأمام المبجل أحمد بن حنبل . 
ھ صحبة  –ھب أن الحدیث صحیح   ت ل م تثب ً ل لیم بصحتھ لأن عیاضا دم التس ع ع راجح م ى ال ي  –عل فعل

  افتراض صحتھ نسأل :
  ھل الحدیث یتناول كل الأشعریین ؟ وھل فیھ نص وتعیین على أبي الحسن ؟ ھذا ما لا یمكن لھم إثباتھ .

  وھل تحقق مصداق الآیة فوقع الارتداد عن الدین حتي أتي الله بأبي الحسن الأشعري ؟ .٥
ن ا .٦ ا الحس ي أب ة تعن ت آن الأی د أن یثب وز لأح ل یج دھا وھ ي انتق ھ الت عري وعقیدت لأش

دي  در عن ي الق ذھب الأشعري ف ول الجویني : وم الماتریدیة بل الأشاعرة المتأخرون ؟ كق
 مختبط .

د   زال . وبع ذھب الإعت ى م ھ عل ولقد رد الله فتنة الجھمیة بأحمد بن حنبل في وقت لم یزل الاشعري فی
عة وأظھر الحق وأقام الحجة بدبھ السنة وقمع ال أن تركھم أعلن ھو الامام الحجة الكامل الذي نصر الله

 .  
نھج  ى التمسك بم اس إل د أحال الن امفأي میزة وفضل للأشعري وق ھ  الإم ا رواه عن ل فیم ن حنب د ب أحم

ة مجانبون ن خالف ذا  )١(الحافظ ابن عساكر أنھ قال " ونحن بما كان علیھ أحمد بن حنبل قائلون ، ولم ول
  یتبع ما كان علیھ أحمد . وجب على كل مقلد للأشعري أن

ً .  ، قومالمذھب رجل من  ىلا یجوز أن نستغل نصوص عامة في دعوة الناس إل   بطلا د یكون م ق
د الله  ولا یعارض مدح النبي  لأھل الیمن أن یكون بینھم من یضل فقد خرج من الیمن أئمة ضلال كعب

وة . یومنا ھذا ،  ىبن سبأ أصل أنشقاق المسلمین إلى سنة وشیعة إل ذلك الأسود العنسي مدعي النب وك
ا  في ) سنة ماضیة سواء الظالمین یة ( لا ینال عھدي ثم لا زالت الآ ر م ا أكث رھم . وم أھل الیمن أو غی

ال  یحتج الشیعة بنصوص یدعون بھا الناس إلى التشیع مثل  " لو كان العلم معلقاً في الثریا لتناولھ رج
  من فارس " 

عرف الحق إل وكما علي رضي الله عنھ " ویحك أتعرف الحق بالرجال ؟ فالحق لا یعرف بالرجا  
  تعرف أھلھ " 

د ىندبنا إل  والرسول     ة الھ ا علام ھ  ىالتمسك بكتاب الله وسنتھ اللذین ھم م یعلق ھ ، ول ودلیل
ري بشخص او عائلة أو قبیلة . ولم یقل : تركت فیكم ما إن تمسكتم بھم لن تضلوا بعدي أبداً : آل الأشع

  !  
ا عل   ذلك لحكمن ر ك ان الأم و ك ن  ىل عري ام اق الأش ن اعتن نة م ین س لال أربع عري خ ع الأش تب

ً لا   ثناء النبي  صلي الله علیھ وسلم على قبیلة الأشعریین ؟  ىعتماده عللمذھب المعتزلة معذورا
ي     اء النب ان ثن یلاً عل ىعل  وإذا ك ة دل ل ى قبیل ي  ص ي النب د اثن ھ فق اء شخص بعین ي الله ثن

یم  –علیھ وسلم على بني تمیم  ت أحب  –ومحمد بن عبد الوھاب من قبیلة تم ا زل رة " م و ھری ال أب فق
ھ   ول ال ن رس معت م لاث س ذ ث یم من ي تم دجال   بن ى ال ي عل د أمت م أش یھم : ھ ول ف اءت  ،یق وج

ال رسول الله   ا   صدقاتھم فق دقات قومن ال  ،: ھذه ص د عائشة فق نھم عن ت سبیة م ا وكان : أعتقیھ
  )  ٢١٩/  ٢٥٤٣" ( رواه البخاري ) رقم (  فإنھا من ولد إسماعیل

                                            
  . ٩٩/  ٣وانظر طبقات الشافعیة للسبكي  ١٥٨تبیین كذب المفتري    (١)



  
  

  الخونة یحتجون بالبطل صلاح الدین
  

تح  دة الأشعریة وف ویكثر الأحباش من الاحتجاج بعقیدة صلاح الدین وأنھ كان أشعریاً ونشر العقی
ي بنھ الأشرف الالھا المدارس . وإذا كان صلاح الدین أشعریاً فقد مال  ة وأھل السنة ف ى الحنابل عادل إل

   )١(العقیدة .
ة یحتجون    أما كون صلاح الدین أشعري المذھب فھذا لیس دلیلاً على صحة المذھب كان المعتزل

الفون  انو یخ اً لأھل السنة وك ذاك علم د أن ام أحم ان الإم م ، وك أمون لھ ة الم على صحة مذھبھم بموافق
  سجنھ ، وقد جعلھ الله علماً من أعلام الھدي .طریقتھ بل ویحثون المأمون على ضربة و

ھ واحداً من عوام    دین لكون د غرر بصلاح ال دین ، وق والمذھب الأشعري الیوم یحتج بصلاح ال
  المسلمین مثلما غررت المعتزلة بالمأمون . 

الرغدعاء بأنھ على ما علیھ علماء المسلمین كالإبینما لا یمكن للمذھب الأشعري الا   د ب م مام أحم
  مام أحمد .من رجوع أبي الحسن الأشعري عند توبتھ إلى طریقة الإ

ر الإ   ن زج الرغم م ي توب وض ف دل والخ لام والج م الك ن عل د ع ام أحم ل أم فات . یتخ ل الص وی
ذه  ة ھ د وسائر أئم ھ أحم ذي زجر عن ل الصفات ، ال م الكلام وتأوی المذھب الأشعري حتي الیوم عن عل

  الأمة . 
  شعري على السنة فلیثبت موافقتھ في أصول مذھبھ لأحمد .ولئن كان المذھب الا

د    یري اوق رف القش عري  –عت بي  –وھو أش د والمحاس ك وأحم لف " الشافعي ومال ن الس أن م
ل عن  )٢(والقلانسي اختاروا عدم تأویل للمتشابھات " وأن أحمد سد باب التأویل على الأطلاق  ا نق . كم

ن ال ر م ة كثی ویني أن طریق د الج ي وال وض ف ن الخ راض ع حابة الإع ة الص اس وعام أبن عب لف ك س
   )٣(التأویل .
ذھب    ل م ل " وصرح أن التأوی ع التأوی د یمن یدنا أحم أن " س ش الحوت ب ن دروی د ب ال محم وق

  )٤(المعتزلة 
ى    ي عل ث قض دین حی لاح ال ھ ص ذي لعب دور ال ین ال ارن ب ي أن تق ارئ لا تنس ي الق ك أخ *ولعل

دین .  الباطنیین وطھر الأمة من تسلط الدولة  الفاطمیة وبین موقف الأحباش المناقض لموقف صلاح ال
اطمیین ،  ادة الف وقال السبكي " ولو لم یكن لھ الا الحسنتان العظیمتان ، وھما : فتح بیت المقدس ، وإب
د ولا تحصي من  ي لا تع الھم القبیحة الت ت ، وسبھم .  للصحابة وفع ف كان وقد علم الناس سیرتھم كی

  . )٥(مبالاتھم بأمور الدین وقلة نظرھم الا في فساد المسلمین " عدم
مونھ " من   وزي ویس ابن الج ون ب ى ـویحتج ر عل وان ( النص اً بعن ب كتاب د كت ھ " وق زه الحنابل
ر) عري  مص ن الأش ي الحس ي أب ن ف دون . وطع م مرت ة وأنھ ال القرامط لمین قت ى المس ھ عل ب فی أوج

  عتبرھم زنادقة . القرآن ، وطعن في الصوفیة ووألزمھ بالرجوع إلى القول بخلق ا
ي  *   ن عساكر ف افظ اب ات والح ي الطبق لام السبكي ف ن ك م م ا لك یننحن أثبتن ا  التبی نفسھ أن أب

اذا تعرضون عن  ذھباً خاصاً فلم دع لنفسھ م م ی دة ول ي العقی الحسن الأشعري انتھي إلى مذھب أحمد ف
  ھذه الحقیقة . 

                                            
 محققة .  ٢١٨/  ٨طبقات السبكي    (١)
  .  ٧٩و  ١٢/  ٢اتحاف السادة المتقین  (٢)

 .  ١١٠/  ٢اتحاف السادة المتقین    (٣)
 في عقائد أھل السنة رسائل    (٤)
  .  ٢١/  ٧طبقات السبكي   (٥)



  
  

دة لھذا نقول : نعم ، كان ص   ي العقی ل ھو حنبل لاح الدین أشعریاً ولكن لم یكن الأشعري أشعریاً ب
ام المبجل  ىعتراف كبار أئمة الأشاعرة وأبرزھم السبكي الذي رواب دة الإم دتي عقی قول الأشعري "عقی

  أحمد" 
ي    ویني والغزال ان الج تم ك و قل ا ، ول ل إلیھ اء رج ة انتم ة الناجی ة الفرق ت علام ي كان م مت *ث
ت حجتكم داحضة ، فكیف تحتجون برجل  –وھؤلاء علماء فطاحل  –ني والرازي أشاعرة والباقلا لكان

رد  ة لیكون مج اء الأم ن من علم م یك ھ ل ر أن ادة وغی اف والشجاعة وحسن القی عرف بالفضل والانص
  انتمائة التقلیدي إلى مذھب حجة . 

لاد الشام تشھد نز   ت ب بلاء  " وكان اداً ، وقال محقق كتاب سیر أعلام الن دیاً ح ذھبیاً عقائ اً م اع
ل  كان الحكام الممالیك یتدخلون فیھ في كثیر من الأحیان فیناصرون فئھ على أخري ، وكان الأیوبیون قب
دین  ان صلاح ال ا ، وك ي یجب اتباعھ ة الت دة الحق ا العقی دة الأشعري وأعتبروھ ذلك قد عنوا بنشر عقی

ا ھو م ة الأیوبي رحمة الله أشعریاً متعصباً كم وة عظیم ذلك أصبحت للأشاعرة ق عروف من سیرتھ ، فل
   )١(في مصر والشام " 

ھ إومع فضلھ ولكن ما من أحد    رد علی ا  إلا لا ی اش   نبین د زعم الأحب دین )٢(. فق أن صلاح ال
  الأیوبي أمر المؤذنین أن ینادوا قبل الأبتداء بالآذان ( الله موجود بلا مكان ) فتأمل !. 

  
  ب المذھبينموذج من التعص

  

د  ب أمثاوق ي التعص ة ف ایخ قم دین بمش ي صلاح ال اً ابتل ل یوم بكي " دخ ال الس اني ق ل  الخبوش
ده  افعي . فوج ارة الش لطان لزی ر الس ل وزی ي الفاض دین  –القاض لاح ال یخ ص اني ش ي  –الخبوش یلق

ام الدرس على كرسي ضیق ، فجلس وجنبھ إلى القبر ، فصاح الشیخ فیھ ، قم ، قم ، قم ظھرك  إلى الإم
دنا ب؟ فقال الفاضل : إن كنت مستد ا تعب ال : م رة أخري وق رة بقالبي فأنا مستقبلھ بقلبي ، فصاح فیھ م

  .)٣(بھذا . فخرج وھو لا یعقل "
  :یجب نبش قبور مثبتي صفات الله 

ي رجل    ن الكیزان ان اب قال " وأخذ الخبوشاني في بناء الضریح الشریف ( ضریح الشافعي ) وك
دیق في موضع  ةبھمن المش مدفوناً عند الشافعي رضي الله عنھ فقال الخبوشاني : لا یكون صدیق وزن

ھ من أتباعھ ، وتعصبت المشبھھ  ذین حول ام الموتي ال واحد . وجعل ینبش جثتھ ویرمي عظامھ وعظ
  .)٤(ولم یبال بھم " ،علیھم 
ون ا *   ھ من ك ا تزعمون ة أھل الحق . ثم أن صلاح الدین لم یكن ماتریدییاً فبطل م و ولماتریدی ل

  نتمي الیھم صلاح الدین ولنشر مذھبھم كما نشر مذھب الأشعریة . كانوا على الحق لا
  

  كیف انتشر المذھب الأشعري
ق الإ   ن طری ذھبھم ع ي م رون ف اعرة ینش ان الأش ردة *وك الكفر وال زام ب ري والإل اب الفك رھ

ى فتراء على خصولا یتورعون عن الاووالتشبیة والتجسیم  مھم ، فقد حرضوا السلطان ألب أرسلان عل
  )٥(شیخ الإسلام الھروي وزعموا أنھ مجسم وأنھ یعبد صنماً في محرابھ  . ولكن الله أبطل كیدھم .

                                            
  .  ١٣/  ١سیر أعلام النبلاء   (١)
  .  ٣٨٢/  ١شریط سلیم علوان   (٢)
  محققة .  ١٧ – ١٥/  ٧طبقات السبكي   (٣)
  نفس المصدر .   (٤)
  .  ٥٥ – ٥٤/  ١الذیل علي طبقات الحنابلة   (٥)



  
  

لطون    انوا یتس نھم ك ان ولك ة والبرھ ة والموعظ ذھبھم بالحكم ى م دعون إل ن الأشاعرة ی م یك ول
تن ، على المخالف ویلجأون إلى التعلق بالسلاطین حمای ر من الف ة لعقیدتھم الباطنة ، ویتسببون في كثی

تخلص من خصومھم  دھم وال فقد سجل التاریخ استنجادھم واحتماءھم بالعبیدیین والباطنیین لتثبت عقائ
وم  یري ی ل القش ا فع اطني فكم دي الب ون العبی ور " یعن ا منص حابھ " ی و وأص اح ھ ین ص داد ح ة بغ تن

  .)١(صاحب مصر 
ي المغرب ، لإرسون الضغط واشاعرة یماوكان الا   ومرت ف ن ت ل اب ا فع دي كم رھاب الفكري العق

ھ  م علی ھ والحك ى إدانت ي إل ا یكف وكان یكفي لمخالف المذھب الأشعري أن یوصف بالتشبیھ والتجسیم بم
  بالإعدام واستباحة دمائھ في سبیل الله . 

  
  شعري !! .ذھب الأمثم اعتقاده 

ثلاً وبالرغم من مخالفة الحبشي للأشعر   الف الأشعري ، متم ل من یخ ھ من ك ي فإنھ أعلن براءت
  بھذین البیتین . 

ري    ي ب ـق من ى التحقی و عل   فھ
 )٢(ثم أعتقادي مذھب الأشعري  

ا  ـذلني فیھم ن یع یئان م   ش
 ىحب أبي بكر إمام الھد 

   ً وھذا قبل كل شئ یدعوه إلى التقلید في العقیدة ، وتبرؤ من مخالفة الأشعري معصوما
ع أن الجویني  فلا ر م دة كف ي العقی د ف رروا أن التقلی یجوز تقلیده لا سیما وأن أھل الكلام ق

ذھب  ویني م ر الج د اعتب عري . فق ذھب الأش ات للم م مخالف ت لھ رازي كان اقلاني وال والب
ً في الجبر فیلزم الحبشي البراءة منھم .    الأشعري غارقا

دموھا ع   ة محضة وق أن طریقتھم عقلی د تظاھروا ب ى وق اس ال م أشد الن ة الشرعیة مع أنھ لأدل
لام  د من أھل الك رك التقلی ن اشترط ت ال " والعجب مم ث ق تح حی ي الف افظ ف ھ الح ا نص علی داً كم تقلی

  .)٣(ینكرون التقلید وھو أھل الداعین إلیھ"
د   ین مقی ل وب لا دلی ذھب ب د للم ین مقل ة ب ي الحقیق لام ف ل الك ن أھ رھم م اعرة وغی دلیل فالأش  ل

  لا یخرج عن دلیل مذھبھ الكلامي كما ذكر الغزالي .  لمذھبا
 

                                            
  . ٢٠ – ١٩/  ١الذیل علي طبقات الحنابلة   (١)
   ٧الدلیل القویم   (٢)
  .  ٣٥٤/  ١٣فتح الباري   (٣)



  
  

  عقیدة أبي الحسن الأشعري
ا    ع م ات جمی ى إثب ك إل ھ رجع عن ذل ر أن ة ، غی ن العتزل ة الله م وكان أبو الحسن الأشعري رحم

  نفسھ .  وصف الله بھ 
  وأعلن أن " مذھب أھل السنة والجماعة عدم التأویل "  
  . )١(والعینین وأنھم یثبتون  الیدین   
   )٢(والوجھ والاستواء ولا یتأولون ذلك  
  ")٣(قال " أھل السنة والحدیث یؤمنون أن الله نور كما قال تعالي ( الله نور السموات والأرض )  
أولون    تواء ولا یت ھ والاس ین والوج دین والعین ون  الی نة والحدیث یثبت ل الس *وصرح أن "أھ

  ")٤(ذكرنا من قولھم نقول وإلیھ نذھب " إلى ان قال " وبكل ما ٠٠ذلك
  

  مراحل الأشعري الفكریة :
وقد نقل المرتضي الزبیدي عن بن كثیر بیان مراحل أبي الحسن الفكریة وھي على ثلاث مراحل   

:  
  *الأولي : حال الاعتزال التي رجع عنھا .   
سمع والبصر والكلام وتأویل *الثانیة : إثبات الصفات العقلیة السبعة : الحیاة والعلم والإرادة وال  

    )٥(الصفات الخبریة كالوجھ والیدین والقدم والساق . وھذه طریقة اتبع فیھا عبدالله بن سعید بن كلاب .
ا  ذا م *الثالثة : إثبات الصفات جمیعھا من غیر تكییف ولا تشبیھ ، جریاً على منھاج السلف ، وھ

ي . وھذا في الجملة وإلا )٦(بانھیظھر في كتابة الإ د الله ف و م ھ ل ا ، ولعل  فعنده بعض المسائل بقي علیھ
  عمره لرجع عنھا كما رجع عن كثیر غیرھا . 

  
  اعتراف السبكي برجوع الأشعري إلى مذھب أحمد

دة     ھ ھي عقی ى مذھب السلف وأن عقیدت وھذا ما أكده السبكي وھو أن الشیخ الأشعري رجع إل
ام رتیاب ، وأن الأشعري صراأحمد بلا شك ولا  ة الإم راراً في تصانیفھ " أن عقدی ذلك م ح ھو نفسھ ب

  . )٧(المبجل ، أحمد بن حنبل " قال السبكي : ھذه عبارة الشیخ أبي الحسن في غیر موضع من كلامھ "
انیھم الجویني    و الحسن الأشعري وث م أب فھؤلاء یحملون مذھب أئمة تراجعوا عن المذھب أولھ

ي  م الغزال رازي ورابعھ ھ ، وثالثھم ال اب عن قول ول من ت دل التمسك بق یس من الع ر . فل رھم كثی وغی
  متجاھلاً توبتھ .

  
ً بین الأشاعرة وبین أحمد    :الحافظ بن حجر یثبت فرقا

                                            
 وقولھ والعینین یؤكد أنھ لا یتأول ھذه لاصفة لأن الذي یتأولھا لا یثبتھا وإنما یجعلھا كنایة عن الرؤیة .   (١)
 .  ٢٩١مقالات الأسلامیین    (٢)
 .  ٢١١مقالات الاسلامیین    (٣)
  .  ٢٩١مقالات الإسلامیین   (٤)
 . ٣٠٨:  ٣لخطط لمقریزي ا   (٥)
 .  ٤:  ٢إتحاف السادة المتقین    (٦)
  .  ٢٣٦/  ٤أو  ٩٩/  ٣طبقاتالشافعیة   (٧)



  
  

ى مخو   ة عل ن الادل ن أن ام ر م ن حج افظ ب ھ الح ا قال د ، م دة أحم عري لعقی ذھب الاش ة الم لف
وت  رف وص تكلم الله بح ون أن ی اعرة یمنع و و ،الأش ر ھ تكلم وذك أن الله ی ك ب د تمس دي أن أحم الزبی

  .)١(بصوت ، وھو ما أثبتھ أبو الفضل التمیمي في روایتھ عن أحمد .
  

  ھل وافقت المعتزلة أھل السنة في التأویلات ؟
ة     ذه الجمل ھ ھ اكر عن ن عس افظ اب ل الح د  )٢(*ونق ل : ق ال قائ ان ق عري " ف ول الأش ل ق م نق . ث

  والجھمیة فعرفونا قولكم الذي بھ تقولون ودیانتكم التي بھا تدینون "أنكرتم قول المعتزلة والقدریة 
عري إل   ادر الأش ة  ىفب وال المعتزل ل أق ن قب ة م ن المعتزل ا أورده ع ة لم ھ المخالف رد عقیدت س

  وغیرھم . وأثبت  الاستواء لا الاستیلاء . 
  

  من أعظم الحجج على الأشاعرة
ي   ة الأول ة  الحج ى مخالف ة عل م حج عري : أعظ اعرة للأش أویلات إأن  :الأش عري الت راد الأش ی

ولھم  ة كق توي ) أي    الأعتزالی بیل الإا( اس ى س ان عل ا ك تولي انم ار لا الانس ھ ك دل علی ان . وی ستحس
  .)٣(المعتزلة)    قولھ (فان قیل : قد أنكرتم قول 

بالاستیلاء والنزول وبھذا یرد على من زعموا أن المعتزلة وافقت أھل السنة في تأویل الاستواء   
  بنزول الرحمة والید بالقدرة وكتاب تبیین كذب المفتري الذي یحتج بھ الأحباش اعظم حجة علیھم .

ت    ة قال ھ أن المعتزل ي تبیین ن عساكر ف افظ اب ر الح ة : ذك ستولي وأن استوي أي االحجة الثانی
و الحسن المشبھة قالت استوي بذاتھ بحركة وانتقال . ثم قال كلمة تھتك ستر ا لكذابین ، قال " فسلك أب

ا نسب ك، وإنما ذكرت ذل )٤(طریقاً وسطاً بینھما "  ي الحسن الأشعري  ھلتبیین كذب المفتري فیم ى أب إل
  من موافقة المعتزلة في تأویل الاستواء بالاستیلاء !!

ذھب   ول ال ة ، وق ھ المعتزل ان علی ذي ك ل ال دة الأشعري وخروجھ عن التأوی ي وسرد الذھبي عقی
  .)٥(ھذا دلیل على ان المعتزلة كانوا ینفون الصفات بطریقة التأویل 

  
  حول كتاب الإبانة للأشعري 

ة و ھوقد حاول البعض التشكیك في المرحلة الثالثة وأنكروا نسبة كتاب   ر االإبان ا بك أن أب حتجوا ب
تدرك ع اكر اس ن عس ن ب ة ، ولك ا الإبان ذكر منھ م ی عري ول نفات الأش ر مص ورك ذك ن ف ورك ب ن ف ى ب ل

. فلماذا )٦(أھل الثغر ورسالة الحث على البحث  ىمصنفات أخري للأشعري فاتتھ مثل رسالة الأشعري إل
  بانة من بینھا لا سیما وأن السبكي قد أقر بأنھا النسخة المعتمدة عند الأشاعرة !.الإلا تكون رسالة 

راً فق   ؤثر كثی ة لا ی اب الإبان ي كتاب*علي إن إغفال ابن فورك ذكر كت الات  ھد دون الأشعري ف مق
دین والاستواء  ا  كالوجھ والی ات الصفات كلھ ھ بإثب ن التزام الإسلامیین التزامھ بمذھب السلف وأعل

  با  . والنزول على الوجھ اللائق

                                            
 .  ٢٩٦/  ٢طبقات الحنابلة  ٨٠ – ٧٩/  ٢اتحاف السادة المتقین  ٤٦٠/  ١٣فتح الباري    (١)
  ١٥٠تبین كذب المفتري    (٢)
  .  ١٥٨ – ١٥٧تبیین كذب المفتري   (٣)
  ١٥٠كذب المفتري ص تبیین    (٤)
 .  ٢٨٤:  ١٨سیر أعلام النبلاء    (٥)
  .١٣٦تبیین كذب المفتري   (٦)



  
  

ة ،    ة الثالث اب للمرحل ذا الكت وقد أكدت الدراسات الجادة التي قام بھا العدید من الباحثین تمثیل ھ
  .  )١(ة أن یكون كتاب اللمع واستحسان الخوض في علم الكلام آخر كتبھ مستبعد
ا  ى*أن كل من ذب عن الأشعري وأغر   ة كم اب الإبان ى كت ھ عل بھ الناس إنما أعتمد في الذب عن

  فعل بن عساكر . 
  

  توثیق ابن عساكر والبیھقي والسبكي كتاب الابانة :
  . صحة نسبتھ إلیھ )٢(وقد أثبت الحافظ البیھقي  

ن  ي الحس ام أب ى الإم ب إل ا نس ري فیم ذب المفت ین ك اب ( تبی اكر كت ن عس افظ ب ف الح د أل وق
دون  ون یعتق دامى لا یزال د أن الأشاعرة الق م أك ة للأشعري ث اب الإبان ً من كت الأشعري ) نقل فیھ فصولا

  .)٣(في كتاب الإبانة أشد الاعتقاد 

  
  السبكي یثني على كتاب الإبانة :

  . )٤(ي كتاب التبیین بأنھ الكتاب الذي یعتمد على نقلھ الأشاعرة وقد وصف السبك  
ل    اب الممث ھ الكت د أن ھ یؤك د موت فافتخار الأشاعرة بكتاب الإبانة كدلیل صحة عقیدة الأشعري بع

  الحقیقي والأخیر لمذھب الأشعري .
  )٥(واحتج ابن عذبة من الحنفیة بالكتاب   
وفي ببن دروصرح أبو القاسم عبد الملك بن عیسي    ة ھو آخر  ٦٠٥اس ( ت اب الإبان ـ) أن كت ھ

ده "اما  ان یعتق ا ك ر الأشعري فیم راھیم  )٦(ستقر علیھ أم ن إب ي ب ن عل ي الحسن ب ام أب ر عن إم . وذك
  .  )٧(الفارسي أن الأشعري صنف الإبانة في بغداد لما دخلھا 

ذھب    ي ( شذرات ال ي ف اد الحنبل اب الإ ٣٠٢/  ٢وصرح ابن العم ة ) أن كت ا ألف ة ھو آخر م بان
  الأشعري ، ویعتمد علیھ أصحابھ في الذب عنھ ضد من یطعن فیھ .

  مخالفة الأشاعرة للأشعري
  

ھ الله ورسولھ     ا أثبت ات م ن إثب ھ الله م ھ رحم ة حال غیر أن المنتسبین إلیھ من بعده إلیھ یجھلون نھای
ي  ي نف ة ف یلة المعتزل ة ووس ا إالصفات . ویجھلون حقیقة مھمة وھي أن طریق ل ، فلم ي التأوی ت ف ا كان نم

ا ھي عی واجھلوا ذلك تبنوا تأویلات المعتزلة ودافع أویلات  نعنھا معتقدین أنھا تاویلات أھل السنة بینم ت
  المعتزلة .

رون    ھ كثی وظنوا أن المعتزلة كانوا ینفون الصفات وھذا غیر صحیح وإنما كانوا یقولون ما یقول
  .)١(لكننا نعتقد أن ظاھرھا غیر مراد الیوم : نؤمن بھذه الصفات 

                                            
وفیھ أنھ رد علي اھل البدع فلم یقبلھا منھ  ٩٠/  ١٥سیر أعلام النبلاء  ٢٧وقدمة الابانة لفوقیة محمود  ٥١٨:  ١مذاھب الإسلامیین للبدوي  (١) 

  الحنابلة فذھب وكتب الابانة .
  .  ١٠٩و  ٩٦قاد الاعت  (٢)
  .  ١٥٨ – ١٥٢تبیین كذب المفتري   (٣)
  محققة .  ١٣٣/  ١طبقات السبكي   (٤)
  .  ٥٣الروضة البھیة   (٥)
 تحقیق الفقیھي .  ١٠٧ذكر ذلك في رسالة ألفھا بعنوان رسالة في الذب عن أبي الحسن الاشِعري ص    (٦)
  .  ١١٥رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري ص   (٧)



  
  

  ولذلك نقل أبو الحسن الأشعري لنا تأویلاتھم فقال :  
  .)٢(یاتھ أو نزول الملك بأمره " آ" قالت المعتزلة : نزول الله معناه نزول   
ل ف   دون التأوی انوا یعتم ة ك ى ان المعتزل ل عل ك دلی ي ذل عري إوف ن الأش و الحس رك أب ا ت ھ لم ن

ن اویل . وتأعھ العتزال ترك ملاا أعرض عن طریقتھم وأعل ارا لصفات الله . ف ة إنك ل المعتزل ر تأوی عتب
ھ من  زال یتجاھل ذي لا ی اب ال ذا الكت ل ، وھ ن حنب د ب ام أحم ھ الإم ان علی في كتابھ الابانة أنھ على ما ك

  الیوم .  ىینتسبون للأشعري إل
  .)٣(ستولي اقال " وقالت المعتزلة ( الرحمن على العرش استوي ) یعني   
  
  
  

  من الأدلة على مخالفة الأشاعرة للأشعري : 
أمرهقال ابو الحسن الاشعري " وقالت المعتزلة : نزول الله    )٤( معناه نزول آیاتھ أو نزول الملك ب

وق  بحانھ ف ھ : إن الله س ي قول ي ف ذب موس ون " ك ة أن فرع ن خزیم ویني واب عري والج ر الأش وذك
  . )٥(السموات "

ا الماتر   وا إأم د ذھب اعرة فق ة والأش ىیدی ویني  ل ي والج الرازي والأیج ة ك ل المعتزل س تأوی نف
أن  )٦(وشراح الجوھرة  ال ب ث ق . وھذا ھو تأویل بشر المریسي عینھ وھو والد المعتزلة ومؤسسھم حی

  .)٧(نزول الله عبارة عن نزول أمره أو نزول رحمتھ 
ة خلاف  ىا إلواعترف ابن فورك أن المتأخرین من الأشاعرة ذھبو   القھر والغلب تأویل الاستواء ب

توي: أي  ة ( اس ول المعتزل دادي أن ق و منصور البغ ر أب دمین من أصحابھ وأعتب ول الاشعري والمتق ق
ً  .ا ً فاسداً باطلا   )٨(ستولي ) قولا

ال    دادي : " الأق ور البغ و منص ال أب ة الله " وق ي نعم د الله بمعن ة : ی ت المعتزل عري " وقال ش
ة. وقال "  )٩(لمعتزلة ید الله معناه : قدره الله قال : وقولھم باطل " وقالت ا د الله أي )١٠("  وقال القدری ی

  .)١١(قدرتھ " وقولھم باطل : قا ل" وزعم الجبائي من المعتزلة أن ید الله بمعني النعمة " وھذا خطأ " 

                                                                                                                                           
  .  ١٩متشابھ القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص   (١)
 . ١٥٠تبیین كذب المفتري  ٢٩١مقالات الإسلامیین    (٢)
وأنظر رسائل العدل والتوحید  ١٥٠التبیین لأبن عساكر  ٢٣٤– ٢٣٣رسالة الأشعري إلى أھل الثغر ص  ٢١١و  ١٥٧مقالات الإسلامیین   (٣)

  للقاضي عبد الجبار .  ٧٢ومتشابعھ القرآن  ٢٢٦رح الأصول الخمسة وش ٢١٦/  ١لمجموعة من المعتزلة 
  .  ١٥٠وأنظر تبیین كذب المفتري لأبن عساكر  ٢٩١مقالات الإسلامیین   (٤)
  . ١١٤ضمن المنیریة والتوحید لأبن خزیمة  ١٧٧/  ١رسالة في إثبات الاستواء والفوقیة  ١٠٦الإبانة   (٥)
  .  ٩٣وجوھرة التوحید  ١٥٦والإرشاد  ٢٩٨والمواقف  ٩٩ – ٩٨الحدیث ومشكل  ١٦٢أساس التقدیس :  (٦)
 .  ١٢١ومتشابھ القرآن للقاضي عبد الجبار  ٢٢٩وشرح الأصول الخمسة  ٢٠أنظررد عثمان بن سعید علي بشر المریسي العنید    (٧)
 تحقیق الأحباش .  ١٥٣ – ١٥٢/  ٣الأسماء والصفات    (٨)
وأنظر شرح  ١١٠وأصول الدین  ١٥٠تبیین كذب المفتري  ٩٥. الإبانة  ٢٩١و  ٢١٨و  ١٩٥و  ٢١١و  ١٦٧ و١٥٧مقالات الإسلامیین   (٩)

  للقاضي عبد الجبار المعتزلي . ٢٣١ومتشابھ القرآن  ٢٢٨الأصول الخمسة 
  والقدریة ھم المعتزلة .   (١٠)
 .  ١١١ -١١٠أصول الدین    (١١)



  
  

ده أن یوصف الله –من المعتزلة  –وذكر الاشعري أن الجبائي    ة ، فف باللا یجوز عن ن وجد إوقی
  .)١(في القرآن ما یثبت الفوقیة فھو مؤول بالقھر والاستیلاء وان الله مسئول على العباد " 

  
  شاعرةلأاانتقادات العلماء على 

  انتقاد الجیلاني :
  )٢(قائم قدیم بالنفس . ىوانتقد الشیخ عبد القادر الجیلاني الأشاعرة من أن كلام الله معن  
بغض ویرضوصرح أن الله    ره وی ب ویك رح ویح بض ویبسط ویف ھ  ى" یق خط ول ب ویس ویغض

یدان وكلتا یدیھ یمین وان قلوب العباد بین أصبعین من أصابعھ ، وأنھ بجھة العلو ، مستو على العرش 
  ، محتو على الملك . 

عرش سماء " ، وأن ال ىشھد بإسلام الجاریة لما قال لھا : أین الله ؟ فأشارت إل  وأن النبي    
ھ ، وأن للعرش  ور وظلم الرحمن فوق الماء ، والله تعالي على العرش ودونھ سبعون ألف حجاب من ن

  .)٣(علمھ الله " یحد 
ي اوأنھ ینبغي  إطلاق صفة الاستواء من غیر تأویل ، وأنھ  ى معن ستواء الذات على العرش لا عل

ا القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرامیة ، ولا على معني  ة كم ة ) والرفع و المنزل العلو ( أي عل
  )٤(قالت الأشعریة ، ولا على معني الاستیلاء كما قالت المعتزلة . 

ى رالسماء الدنیا كیف شاء لا بمعني نزول ال ىوأنھ تعالي ینزل في كل لیلة إل   ھ عل ا حمة وثواب م
  )٥(" دعت المعتزلة والأشعریةا

ر بسنده عن  وقول مالك " لا تجوز شھادة أھل البدع "   وذكر حافظ المغرب وفقیھھا ابن عبد الب
دع والأھواء )  ك ( لا تجوز شھادة أھل الب فقیھ المالكیة أبي بكر خویزمنداد أنھ قال معلقاً على قول مال
دع أشعریاً  قال " أھل الأھواء عند مالك وسائر أصحابنا ھم أھل الكلام فكل متكلم فھو اھل الاھواء والب

  )٦(سلام أبداً ، ویھجر ویؤدب على بدعتھ ".ي ولا تقبل لھ شھادة في الإكان أو غیر أشعر
ول  ىورو        ھ المروزي یق د الفقی السیوطي من طریق ابي عبد الله الحاكم قال : سمعت أبا زی

أني  ام ك ي المن ي ف ن لیلت ت م لام فرأی ن الك یئاً م ھ ش ذت عن رة فاخ عري بالبص ا الحسن الأش ت أب أتی
ق فقصصتھا عل عمیت ي الطری ي ف ى المعبر فقال : إنك تأخذ علماً تضل بھ فأمسكت عن الأشعري فرآن
أنف أن ترجع إل لىفقال  ھ  ى: یا أبا زید أما ت اھلاً بالأصول ، فقصصت علی الفروع ج اً ب خراسان عالم

  . )٧(الرؤیا فقال : أكتمھا علي ھھنا "
ً للشك أن الأشعریة مخالفون لعیلقد رأیت بما لا    ل دع مجالا ر تأوی قیدة الأشعري موافقون في كثی

ل من لالصفات  ة وك ا المعتزل ك بھ ي ھل ة الت لمعتزلة . متبعون علم الكلام الذي تركھ الأشعري وھو الآل
  نحوھم .   نحا

                                            
 .  ٥٣٢مقالات الإسلامیین    (١)
 .  ٦٠الغنیة    (٢)
 لا دلیل علیھ . والحدیث في مسلم بدون عدد .  ٥٦الغنیة لطالبي الحق    (٣)
  صار ھذا القول قول عامة الأشعریة الیوم .  (٤)
 .  ٥٧ – ٥٦الغنیة لطالبي الحق    (٥)
  بالأشاعرة .وحذف طاش كبري زادة من النص ما یتعلق  ١٣٧:  ٢مفتاح السعادة  ١٣٧صون المنطق  ٩٦:  ٢جامع بیان العلم   (٦)
  .  ٧٧ – ٧٦صون المنطق والكلام للسیوطي ص   (٧)



  
  

ك "    ال مال ومن ھنا تعلم أن مذھب الأشعري مذھب تنطبق علیھ مواصفات الفرق المبتدعة كما ق
ي أسم ذین یتكلمون ف ھ أھل البدع ال ا سكت عن ھ ولا یسكتون عم ھ وقدرت اء الله وصفاتھ وكلامھ وعلم

  . )١(بإحسان "   الصحابة والتابعون لھم 
عري حت   ي ذم المذھب الأش الغ ف ر السبكي أن الھروي ب ل  ىوذك ائح الأشعریة لا تح أن ذب ال ب ق

اس عن أ )٢(" د انقطع الن ذا المذھب الكلامي . فق  –بي عصرون وكان الناس یقاطعون من یتمذھب بھ
ا ل:  فقال –من علماء الأشاعرة  ك أشعري . فق ون : إن اً یقول الوا : إن أناس ي ؟ ق لھم لماذا انقطعتم عن
  . )٣(والله ما أنا بأشعري "

  
  موقف ابن حزم من المذھب الأشعري :

ة ) عن اھل السنة : ئولا یخفاك كلام العلماء في الأشعري كقول بن حزم " وأبعدھم ( أي المرج  
  حاب جھم بن صفوان والأشعري " أص

ً لا    والا ا أح ون " إن ھھن ث یقول اعرة حی ا الأش ول بھ ي یق وال الت ن الأح زم م ن ح ب ب د تعج وق
ثلج لیست  مخلوقة ولا غیر مخلوقة ولا معلومة ولا مجھولة ولا حق ولا باطل وأن النار لیست حارة وال

  .)٤(باردة " وكان یصف فرقة الأشعریة بالفرقة الضالة 
  

  ابن الجوزي یوبخ الأشعريابن الجوزي یوبخ الأشعري
د    وقد انتقد ابن الجوزي أبا الحسن الأشعري لأنھ فتح على الناس باباً أدي إلى النزاع على العقائ

ن الجوزي "  ال اب النفس ، وق ة ب والاختلاف ، فتارة قال بقول المعتزلة وتارة یزعم أن الكلام صفة قائم
ن إسماعیل الأشى لم یختلف الناس حت ي ب ادعري عجاء عل ھ ف م عن ل ة ث ول المعتزل رة بق ال م أن  ىفق

  .   )٥(الكلام صفة قائمة بالنفس ، فأوجبت دعواه ھذه أن ما عندنا مخلوق " 
ة الوسط الت   ى المرحل ل عل ول یحم ذا الق ھ إل يوھ ل إنتھائ ھ الله قب عري رحم ا الأش ان علیھ  ىك

  لتزام بما علیھ أحمد .مرحلة الا
  

  الأشعري : موقف أبي نصر السجزي من المذھب
جزي    ر الس و النص ال أب دنا الله و )٦(ق وا أرش ى إ" إعلم ق عل ین الخل لاف ب ن خ م یك ھ ل اكم أن ی

ان الحاختلاف ن ن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري  ىلھم من أول الزم ھ اب ذي ظھر فی ت ال الوق
ً منھم في ا   لباطن . وأقرانھم الذین یتظاھرون بالرد على المعتزلة وھم معھم بل أخس حالا

ق    د أطل م ق ذا الأث ع ھ ر م رآن غی ھ : الق لام الله ، وقول تحقھا ك م یس ذه التسمیات ل عري أن ھ ش
  القول تلاعب "

                                            
 .  ٥٧ذكره السیوطي في صون المنطق     (١)
  .  ٢٧٢/  ٤طبقات السبكي   (٢)
  محققة .  ١٣٤/  ٧طبقات السبكي   (٣)
  .  ١١٧/  ٥و  ١١١/  ٤الفصل في الملل والنحل   (٤)
  .  ٣٣٢/   ٦المنتطم  ١٨٣و  ١٨١كتاب صید الخاطر   (٥)
قال الذھبي " الامام الحافظ شیخ السنة شیخ الحرم ومصنف الإبانة الكبري وھو مجلد كبیر دال علي سعة علم الرجل بفن الأثر (سیر أعلام   (٦)

  ) بأنھ " علم السنھ ) .  ٤٢٩ووصفھ السیوطي في طبقات الحفاظ (ص  ٦٥٤/  ١٧النبلاء 



  
  

ا    ون م د لا یعرف ي وأھل الحل والعق ام العرب ذا النظ ر ھ قال " فإذا كان الأشعري عنده القرآن غی
أن من جحد  ین المسلمین ب ھ أو یقولھ ارتفعت أحكام الشریعة ولا خلاف ب ة من رآن أو آی سورة من الق

  حرفاً متفق علیھ فھو كافر .
ار من سلف  ھأبو نصر السجزي رحم ىثم أوص   ب من درج وأخب الله كل مسلم " أن ینظر في كت

ك عن أحد من  اء ذل إن ج ل الأ: ھل قال أحد منھم أن الحروف لیست من كلام الله ؟ ف ل والسلف قب وائ
  ذروا في موافقتھم إیاه "مخالفینا الكلابیة والاشعریة : ع

ي    ة والأشاعرة ف ول الكلابی ال " وینبغي أن یتأمل ق ي الق اً ف ین إلھ ر مثبت م غی یعلم أنھ صفات ل
  الحقیقة " 

  " والمعتزلة مع سوء مذھبھم أقل ضرراً على عوام أھل السنة من ھؤلاء "  
   ً ا دعون قرآن رة ، ی ى الحی دعو إل رآن ی ي الق عریة ف ول الأش ى ان ق ي إل ھ  وأنتھ ي وأن یس بعرب ل

ف ر  ةالص و نص ال أب دیق وق ان التص ون الإیم دھم . یقول وق عن ي فمخل نظم العرب ذا ال ا ھ ة . وأم الأزلی
ھ الله "  ق االسجزي رحم ین الخل ن خلاف ب م یك ھ ل اكم أن دكم الله وإی وا أرش لام لا  ٠٠٠علم ي أن الك ف

ً إل اً وصوتا ن كلاب والقلانسي والأشعر ىیكون إلا حرف الرد ان ظھر اب ذین یتظاھرون ب رانھم ال ي وأق
  .)١(على المعتزلة " 

  
  :موقف العلامة محمد أنور الكشمیري 

ائلاً :  )٢(نتقده العلامة الشاه محمد أنو الكشمیري الحنفي اكذلك    رأق الغ  ىلا ت ا ب أن الأشعري لم
ي  ھف مع حتدشو التنزی ا الس ي أثبتھ فات الت ن الص ر م ي كثی ھ نف ھ لزم ارن المعط ىد فی ق ق م یب ة فل ل

أب القرآن ی ده ف ازات عن اب المج ھ من ب ك كل ا  ىالاستواء المنصوص عنده مصداق ، وصار نحو ذل عم
  یریده الأشعري من تنزیھھ ھذا . 

ا   ھ تع ھ  لىوقد نقلنا لك أننا لم نجد تعبیراً في القرآن أزید إبھاماً من قول ا الله ) ومن قول ي أن ( إن
ھلأاوعاً . ف(بورك من في النار ) وكان ذلك مسم ذا  شعري یزعمھ خلاف التنزی ره ھ ھ أن یك ت : فعلی قل

د  ٠٠٠ التعبیر أیضا ولكن القرآن قد أتى بھ ولم یبال بذلك الإیھام ، ولا أراه مخالفا للتنزیھ  ة ق وبالجمل
ي السمع  رآن  ىلا یرضوثبت إسناد كثیر من الأشیاء ف الي ، مع أن الق ا عن الله تع الأشعري إلا بقطعھ

  ا یظھر لا یسلك مسلك تلك التنزیھات العقلیة " على م
اف    یس من الإنص دي ل ى الماتری كوت عل عري والس ى الأش رد عل ر أن ال د غی لام جی ذا ك ي فوھ

  ، ثم ألیس ھذا اعترافاً منھ بأن إثبات الصفات لا یعد تشبیھاً .  يءش
  

  موقف السرھندي من المذھب الأشعري
رة ادي مذھب الأشعري في القدر ووانتقد السرھندي الفاروقي النقشبن   ي دائ ھ داخلاً ف عتبر مذھب

ذا  ھ لھ ى مذھب الجبر الحقیقي . وأعتبر أن كثیرین من ضعیفي الھمة یحتجون بقدر الأشعري ویمیلون إل
  .)٣(السبب 
اري    ن الصدیق الغم د ب اري  –*ومن المعاصرین أبو الفضل أحم د الله الغم ال  –أخو عب ذي ق ال

  الي ( وقالت الیھود ید الله مغلولة ) عند تفسیر قولھ تع
د    ال  ی قال " أما الأشعریة فأنكرت  أن تكون  ید بالمرة ، فھم أظلم منھم ، وزعموا أن من ق

قولھ تعالي ( بأعیننا ) بالحفظ والقدرة ، وھو خلاف الحق  ىوعین وقدم : مشبھ ومجسم ، وحرفوا معن

                                            
  تحقیق محمد عبد الكریم باعبد الله .  ٨٠من أنكر الحرف والصوت  رسالة السجزي إلى أھل زبید في الرد علي أن  (١)
) ومقدمة التصریح  ٣٥٩قال الشیخ الشمس السلفي " وھو الذي یبجلھ الكوثري وأبو غدة ویعظمانھ ویبجلانة غایة الجلال " ( مقالات الكوثري   (٢)

  .  ٣٢ – ١٢بما تواتر في نزول المسیح 
 .  ٣٣١ مكتوبات الإمام الرباني   (٣)



  
  

م من الله ك أعل ي ذل انوا ف ى المعنومذھب السلف فك ك لنفسھ عل ت ذل ذي أثب ذي  ى ال ى راده أال ، لا عل
ة  رھم من المؤول المعني الجارحة الذي فھمھ الأشعریة وغی ھ ، وضل من ق درتاه مبسوطتان ) فإن  ( ق

ق الله ى نفسھ معن لیس من المعھود أن یطل دال ىعل ةق ظ التثنی ع  ، رة بلف راد الشامل لجمی ظ الإف ل بلف ب
  أن القوة  جمیعاً ) .  الحقیقة كقولة تعالي (

الي ویجب ا*وقال في تفسیر قولھ تعالي ( ثم    ال " استواء یعلمھ الله تع ى العرش ) ق ستوي عل
ا الإ ایعلین ة تع عریة المبتدع ول الأش ا یق تولي كم اه  ورسولھ ، لا اس لیم معن ھ وتس ان ب ن  لىم الله ع

  )١(قولھم وعن مذھبھم علواً كبیراً . 
 

                                            
  .  ٤٦كتاب الأقلید في تنزیل كتاب الله علي اھل التقلید ص   (١)



  
  

  الأشعري مذھبأشنع ما في ال
ي  الاختصارستجد في ھذا الفصل بالرغم من    والھم ف الشدید عجائب المذھب الأشعري وفظائع أق
  العقائد :

ل  أتىونبدأ بالرازي الذي  ي ، فلع رب ھو المرب بتحریف عظیم للآیة ( وجاء ربك ) فزعم " أن ال
ر  ملكاً عظیماً ھو أعظم الملائكة كان مربیاً للنبي   ك صفاً وكان ھو الم ك والمل اء رب ھ وج اد من قول

  .  )١(صفاً " 
  وھذا نموذج لجرأة أھل الكلام على تحریف كتاب الله كل ذلك باسم التنزیھ " ! .  
ھ     م ان قول ظ وأن   وزع ذا اللف راب ھ ي إع ط ف ھ الغل ل فی د حص ھ " ق رب من حك ال " فیض

  . )٢(لملائكة "اضم الیاء أي یضحك الله بالصواب أنھ 
ي " آماتریدي تحریفاً وزاد ال   اء فصار المعن ك ) بالب ي ( والمل واو ف ً ال ة مستبدلا خر فحرف الآی

  .)٣(وجاء ربك بالملك صفاً صفاً " 
ا (استولي)  الاستواءوھم یسمونھ إمام أھل السنة ! وھذا تحریف شبیھ بمن زاد اللام في    فجعلھ

  . بل أعظم ، لأن تغییر لفظ القرآن أعظم من تحریف المعني .
دي   ول الماتری ق ق ھ وواف ة بتأویلات ال " لا یجوز أن یوصف الله  )٤(وجاء النسفي فنسف الآی وق

م  بالمجيء. وقولھ إفك عظیم ، فإن الذي وصف الله   )٥(والذھاب "  بالمجيء ھو الله نفسھ . فكیف یحك
  على ما أجازه الله بأنھ غیر جائز . 

ل   و جبری رآن ھ اظ الق ئ ألف دون أن منش م یعتق ھ "  وھ ر عن إن عب ولھم " ف ود بق و المقص وھ
  فالمعبر جبریل یا مسلمون .

ل .    د جبری ري ألفاظھ من عن نھم من ی وقد حكي البیجوري ھذه العقیدة الأشعریة الخبیثة وأن م
  خر یري ألفاظھ من عند محمد . وھو قول الأمیر في شرحھ على الجوھرة . والبعض الآ

  )٦(ن عنده "ثم رجح أن جبریل عبر عنھ بألفاظ م  
  ) .  ٢٥فھؤلاء وافقوا قول من قال ( إن ھذا إلا قول البشر ) . ( المدثرة   
ھ    ل لقول ول جبری رآن ھو ق ي الق ي ف نظم العرب ذي صرح أن " ال اقلاني ال ھ الب رأي یمثل ذا ال وھ
ة " إتعالي ( ة العربی لاه باللغ ذي ت دھم كلام ج )٧(نھ لقول رسول كریم ) وھو ال رآن عن ل . فصار الق بری

از ً حقیقة كلام الله مج ة  ا اقلاني خاصة والأشاعرة عام ى الب ى التشنیع عل ن حزم عل ل اب ا حم ذا م ! وھ
ناعات ارة  بالش و عب رآن ھ نھم الق د م ة واح لا مخالف اً وب أنھم صرحوا جمیع اھم ب اً إی ة . متھم العظیم

   (٨(جبریل.

                                            
 .  ١٤٣أساس التقدیس    (١)
 .  ١٨٩أساس التقدیس    (٢)
  عن بعض أھل التفسیر .  ٢٠٨عوضین وذكره ابن فورك في مشكل الحدیث ص  ٨٥ – ٨٣/  ١تأویلات أھل السنة   (٣)
 .  ٣٥٦/  ٤تفسیر النسفي    (٤)
  ٢٣الكلام بحر    (٥)
  ھو كتاب مریض یتخرج علیھ كثیر المرضي الذین یخرجون لمداواة المرضي ! . ٧٣شرح جوھرة التوحید   (٦)
  .  ١٤٧الانصاف  (٧)
  .  ٢١١و ٢٠٧ – ٢٠٦/  ٤و ٧-٥/  ٣أنظر الفصل في الملل والنحل   (٨)



  
  

ن ھذه العبارة " منھ خرج والیھ یعود " مسخھا التأویل  ىولكن حت   ر ب و بك ل أب الأشعري فقد جع
  .   )١(ما أمرك ونھاك " ع" أي ھو الذي یسألك  فورك معناھا 

د   وا كلام  ىوھنا وقع الأشاعرة في ورطة كبیرة أظھرت م دما جعل ھ عن ة ، فإن وافقتھم للمعتزل م
رحمن ) ھل ھ اظ أسماء الله ( الله وال اذا عن ألف م : م ل لھ اظ الله معان نفسیة والألفاظ مخلوقة قی ذه ألف

  أزلیة أم مخلوقة وھي في القرآن ؟ 
م    ھ عل ذه الأسماء أو أن ً لھ فتحیروا وتخبطوا ولم یأتوا بجواب واضح فقالوا : بأن الله صالح أزلا

 " ً   .   )٢(بھا أزلا
ین إوھذا قول باطل ف   ھ وب ین مخلوقات رق ب ا الف م . فم ل خلقھ ن الله عالم أزلا بجمیع مخلوقاتھ قب

ین أسمائھ حینئذ ؟  ھ وب رق بین ا الف دیم فم ا ھو شئ ق لا حرف ولا صوت وإنم ان الكلام نفسیاً ب وإذا ك
  الإرادة والعلم ؟ 

  .  )٣(وھم یعتبرون ألفاظ أسماء الله مخلوقة لأن الله كان ولم یكن لفظ ولا لافظ كما صرح الرازي   
ي نسمیھ ( أي الله)    دي " الأسماء الت ال الماتری ا ق رب إلبھ ا یق ارات عم ي  ىعب ا ف ام أنھ الأفھ

ماؤه "  ة أس ن  )٤(الحقیق ارة ع اعرة عب د الأش ني عن ماء الحس اري " الأس یض الب احب ف ال ص . وق
ة (  )٥(الإضافات ، وأما عند الماتریدیة فكلھا مندرجة في صفة التكوین "  ظ الجلال . فماذا یفعلون في لف

  الله ) ھل یدرجونھ في صفة التكوین وھو الاسم الأعظم ؟! .
أن الح   ة ب ذات اقیقة أنھم ألحدوا في اسم الجلالة ( الله ) فصرح الماتریدی ى ال م عل سم ( الله ) عل

  )٦(لھ  ىلا معن
ل أن الضمیر   وزعم ابن فورك أن الضمیر في قولھ     ي أحسن صورة " یحتم " رأیت ربي ف
  .   )٧(أي رأیت ربي وأنا في أحسن صورة "   النبي   ىراجع إل

المعجزة وكلام الأشاعرة ح ي إلا ب ؤمن بصدق النب ول النبوة فیھ طعن في النبوات ، فالجویني لا ی
  ولا یعرف صدقھم إلا بھا . )٨(" 

وة  ىأما القشیري فقد أفرط في الثناء على الجویني حت   وم النب ام الحرمین الی و ادعي إم ال " ل ق
  . فالجویني غني عن ھذا الشرط ! )٩(لاستغنى بكلامھ عن إظھار المعجزة " 

ذكرون    د ی اً ، وق اء فرق ین معجزات الأنبی ا وب ون بینھ اء لا یجعل وھم حین یثبتون كرامات الأولی
ا  )١٠(فروقات شكلیة لا حقیقة لھا ، حتي إن البغدادي یصرح  بان الفرق بین المعجزة والكرامة في كونھ

  الجبر والكسب . ناقضة للعادات من حیث التسمیة فقط للتمییز بینھما ، وھو شبیھ بالتفریق بین 

                                            
 .  ٢٨٨مشكل الحدیث وبیانھ    (١)
  .  ٨٧تحفة المرید   (٢)
  .  ٢٤نات شرح أسماء الله لوامع البی  (٣)
  .  ٩٤– ٩٣التوحید للماتریدي   (٤)
 للشیخ أنور شاه الكشمیري .  ٥١٧/  ٤فیض الباري    (٥)
 .  ٢١نظم الفرائد    (٦)
 .  ٧٠مشكل الحدیث وبیانھ    (٧)
 .  ٣٣١الأرشاد    (٨)
 محققة .  ١٧٤/  ٥طبقات السبكي    (٩)

 .  ١٧٤أصول الدین    (١٠)



  
  

وتارة یجعلون الفرق بینھما أن الكرامة لا یُتحدي بھا . والثابت وجود كرامات للصحابة تحدوا ،   
  لم یتحد بھا .   ومعجزات للنبي  

از    ي : ج ان معجزة لنب ا ك ولھم " م وحاصل كلامھم لا یشعر بأي فرق بین الكرامة والمعجزة كق
  لولي " . كرامة أن یكون
  . نبر فضلائھم مدة یطلبون الفرق بین المعجزات والسحر فلا یجدوویقضي أكا  
اب إل تیمیةقال ابن    ذا الب ي ھ م ف ان منتھي كلامھ ي  ى" ولھذا ك ل الغزال ا جع ذا م ل . وھ التعطی

ي  توغیره یعدلون عن طریقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزا وة نب ى نب دل عل ا لا ت على أصولھم لأنھ
.)١(   

و منصور والأشاعرة ی   ل أب حشرون أنفسھم في كل شئ ویختمون علیھ خاتم أھل السنة . فقد جع
ول من زعم  نالبغدادي م ذلك سماھا بساطاً خلاف ق جملة أصول الإیمان اعتقاد أن الله بسط الأرض ول

  .)  ١٢٤من الفلاسفة والمنجمین أن الأرض كریة غیر مبسوطة " ( كتاب أصول الدین 
ا كوللرازي كلام یفضل فی   ال " لم م الشریعة  . ق ى عل ة عل ة تملھ الحقیق م موس مرتب ى في عل

وم الشریعة الشریعة بعثھ الله إلى ھذا العالم لیعلم موسى  ل الإنسان من عل ي أن ینتق أن كمال الدرجة ف
ائق الامور الإالمبنیھ على الظواھر إلى علوم الباطن المبنیة على  ى حق شراف على البواطن والتقطع عل

  ) . ١٦٠/  ٢١سیر الرازي " ( تف
ات    ى ان مقام ارفین عل ة الع ت كلم د اتفق ول " وق ود یق دة الوج الحلول ووح وحي ب لام ی ھ ك ول

و ا س رق ففیم ا الف ع وأم رق والجم ن الف و ع ى الله لا تخل الكین إل ي الله "  ىالس ع فف ا الجم الله وأم
  )  ١٢٠/  ٢شارات لإا(

ظ  ) بأن ( ھو ) ٨٥وقال في ( لوامع البینات    اب المكاشفات  " وأن لف د أرب ة عن ة عظیم لھ ھیب
  ) .  ١٠٧/  ١٠ھو نصیب المقربین السابقین الذین ھم أرباب النفوس المطمئنة " ( لوامع البینات 

ب الفلسفة وشرح    ینا كت ن س وال اب ى أق ھ ( المباحث الشرقیة ) عل ي كتاب رازي ف د ال د اعتم وق
ال " وإذا الحكمة لاعیون  الإشارات واختصرھا وشرح كتاب كتاب بن سینا ودافع عن عموم الفلاسفة فق

م  ىأمكن تأویل كلام القوم على الوجھ الذي فصلناه فأي حاجة بنا إل التشنیع علیھم وتقبیح صورة كلامھ
  ) . ٣٨٢/  ١( المباحث الشرقیة 

ر "    ود الا الجب ي الوج یس ف ھ ل ار وأن طر باختی ان مض ت أن الإنس ال " فثب الجبر فق رح ب وص
  ) .٥١٧/  ٢(المباحث الشرقیة 

الي ، ومت   ا الله تع ة یخلقھ ى داعی ف عل د یتوق ن العب ل ع دور الفع ال " إن ص ذه  ىوق دت ھ وج
ھ ج ف  ١الداعیھ كان الفعل واجب الوقوع وإذا كان كذلك كان الجبر لازماً " ( المحصول في أصول الفق

  ) .   ٣٨٠ص  ٢
دیس ( ص    اس التق ي اس ال ف ل الأجب)  ٨١وق فات تماث و والص ي العل ى نف ھ عل اً ب ام محتج س

ك  ٢٢ – ٢١/  ١) وشرح إشارات أبن سینا (  ٤٧/  ٢لمباحث الشرقیة ( االخبریة ، ولكنھ في  ) رد ذل
  بعدم تماثلھا .

دیس    ین ( أساس التق د القطع والیق و  ١٧٢وھو یقرر عادة أن الأدلة النقلیة ( السمعیة ) لا تفی
ا وصل إل ٤٨و  ٢٥) ( معالم أصول الدین  ١٨٢ ل الأشاعرة  ى) ولم صفة السمع والبصر ضعف دلی

  ) .  ١٧٢ – ١٧١في إثباتھا ورجح أن الأولى الاستدلال لھما بنصوص السمع ( المحصل 
  ) . ١٩٨ورجح أدلة القرآن في إثبات وجود الله على أدلة الحكماء والمتكلمین ( المطالب العالیة 

  )٢(رة العقلي وأقتصر في إثباتھا على الادلة السمعیة .وفي مسألة الرؤیة ضعف دلیل الأشاع  
  ونقد الأشاعرة في حصرھم الصفات الثابتھ بسبع نقدھم قویاً .

                                            
 .  ١٩٨النبوات    (١)
 .  ٧٤معالم أصول الدین  ١٩٨ – ١٩١الأربعین    (٢)



  
  

أن الحروف والأصوات م م صرح ب ة ث ة المعتزل تھم وأدل عف أدل لام  ض فة الك ي ص ة ( حدوف ث
  ) . ١٨٤و ١٧٩ – ١٧٧الأربعین  ١٧٣المحصل 

  
  ھلا نزھتم الله عن الكذب ؟ھلا نزھتم الله عن الكذب ؟

ى    دل عل ا ی یجیب عن ذلك الرازي بأن الحكمة مراعاة أحوال العوام في اول أمرھم فیخاطبون بم
ول الفلاسفة  )١(التجسیم والتحیز والجھة لأن ذلك یناسب ما تخیلوه وتوھموه "  اً لق ھ موافق اد قول . وع

یس في جھة ولا الذین زعموا أن الله خاطب العوام بلغة التجسیم ولم یخاطبھم بلغة التنزیھ مثل أن  الله ل
  لا یظنوا ذلك تعطیلاً ونفیاً لوجود الله .  ىمشار إلیھ حت

اً    ت مبلغ ثم قال الرازي " أن الأخبار المذكورة في باب التشبیھ بلغت مبلغاً كثیراً في العدد ، وبلغ
ا یم الأعض ة عظ ر الجث ان كبی ري إنس الم یجري مج ھ الع ات ان إل بیھ ، وإثب ة التش ي تقوی اً ف ء ! عظیم

  . )٢(وخرجت عن ان تكون قابلة للتأویل "
  

  رسول الله عندھم !!  كان محمد  
رح    اذ الج ل نف اجي ب د الب ي الولی زم وأب ابن ح م ك ة العل اه أئم وة حك ي النب ن ف اعرة طع وللأش

ان رسول الله   ورك " ك ن ف ر اب ي بك تھم أب ر أئم ول كبی ي   والتعدیل كالحافظ الذھبي وھو ق ً ف رسولا
ھ ف ن حیات ع محمود اب ا دف الي " مم د الله تع ة عن ي الجن یس ھو ف د بطل وتلاشي ول ط ، وأن روحھ ق ق

  .  )٣(قتلھ بالسم  ىسبكتكین إل
الوا : أن رسول الله     م ق ن حزم عن الأشعریة أنھ ھ   ونقل اب وم رسول الله ولكن یس ھو الی ل

ول ذا الق نھم كان رسول الله " وأوضح أن ھ د لق م ر صریح وتقلی م ھو كف ذیل العلاف ... ث ي الھ ول أب
  .)٤(اتبعھ على ذلك الطائفة المنتمیة إلى الاشعري " 

لا تبقي  ىوحك انین ، ف ابن حزم سبب مقولتھم : وھو اعتقادھم أن العرض ( الصفة ) لا تبقي زم
  صفة النبوة في النبي زمانین : زمن حیاتھ وزمن مماتھ.

  
  المذھب الأشعري وتكفیر عامة المسلمین :

ر مؤمن اأبو منصور البغدادي " قال أصحابنا : كل من  قال ذا غی داً ... فھ دین تقلی ان ال عتقد أرك
افر  ل ھو ك ھ ، ب ال : لا یستحق اسم مؤمن الا إذا عرف الحق في  ٠٠٠با ولا مطیع ل نھم من ق وم

ده مش ٠٠حدوث العالم وتوحید صانعھ  د عن د للحق بالتقلی یس المعتق ار الأشعري ول ركاً ولا وھذا اختی
  )٥(كافراً وإن لم یسمھ على الإطلاق مؤمناً " 

ھ    زلتین . فان ین المن أنھم ب وبناء على فتوي الأشعري یتعرض الأشاعرة الیوم لفتوى الأشعري ب
  )٦("  ىأي أستول ىقال غیر مرة " قالت المعتزلة : أستو

  والأشعریة بعده یقلدون المعتزلة ویقولون : أستوى أي أستولي .  
                                            

 .  ١٨١/  ١٠اتحاف السادة المتقین  ٣٨وأنظر الباز الأشھب لأبن الجوزي ص  ١٧٢/  ٧التفسیر الكبیر  ١٩٢أساس التقدیس    (١)
  اري ومسلم . وانتھي إلى وصف أخبار الآحاد بأنھا ضعیفة ویلزمھ تضعیف غالب البخ ٢١٣/  ٩لمطالب العالیة  ا (٢)
/  ٤طبقات السبكي  ٨٨/  ١الفصل في الملل والنحل لأبن حزم  ٨٣/  ٦سیر أعلام النبلاء  ٤٨٢/  ١وفیات الأعیان  ٢٤٠/  ٤النجوم الزاھرة    (٣)

 ) .  ٢١٦/  ١٧محققة وقد دعا ابن حزم للسلطان بخیر لقتلھ ابن فورك ( سیر أعلام النبلاء وأقره  ١٣٢
ً .  ٢٠٥ – ٢٠٤والدرة فیما یجب اعتقاده  ٧٦و ٨٨/  ١والنحل لأبن حزم  الفصل في الملل  (٤)   لھ أیضا
  .  ٢٥٥ – ٢٥٤أصول الدین   (٥)
وأنظر كلام المعتزلة : رسائل العدل  ٢٣٣ورسالة الأشعري غلي اھل الثغر  ١٥٠التبیین لأبن عساكر  ٢١١و  ١٥٧مقالات الإسلامیین    (٦)

 للقاضي عبد الجبار .  ٧٢متشابة القرآن  ٢٢٦شرح الأصول الخمسة  ٢١٦/  ١والتوحید لمجموعة من المعتزلة 



  
  

ا  بل ھم احین م ار ذي الجن ب بالطی دادي النقشبندي الملق د البغ ال الشیخ خال د . ق ى التقلی دعاة إل
ائل  ي المس عري ) ف دي والاش امین ( أي الماتری د الام د أح ھ أن یقل لمة علی لم ومس ل مس ھ " وك نص

  )١(الأعتقادیة .
ھ لا یكخالف الرازي شیخھ الأشعري الذي حكم بكفر جاھل صفاة الله و   رجح بأن ك ف ل ذل ر ، وعل ف

ول  ة العق ي الصفات ( نھای ب) . – ٢٨٧بأنھ یلزم منھ تكفیر كثیر من أئمة الأشعریة بسبب اختلافھم ف
  ورجح أن أھل التقلید في العقائد ناجون .

د من أھل    رك التقلی ال " والعجب ممن اشترط ت ولقد أبدي الحافظ ابن حجر استیاءه من ذلك فق
د الرسول ىفآل أمرھم إل ٠٠ل الداعین إلیھ الكلام ینكرون التقلید وھم أو ة      تكفیر من قل في معرف

ً ، ویلزم من ذلك إل ىالله تعالي . وكف   .)٢(القول بعدم إیمان أكثر المسلمین " ىبھذا ضلالا
ا  مكیف لا ، وھ :قلت    ا وعدم الأخذ بظاھرھ یقولون : إن ظواھر آیات الصفات كفر یجب تأویلھ

ل وذا التأویل . والعامة لا تعرف ھ ھ جبری ي السماء ) أن تم من ف درة وأن ( أأمن لا تعرف أن الید ھي الق
  وأن المجئ مجئ الأمر أو الملائكة . 

ي    د النب ونقل الحافظ عن البیھقي في كتاب الاعتقاد أن غالب من أسلم من الناس في عھ
   ق ینالم یعرفوا اثبات الصانع وحدوث العالم عن طری داً  ستدلال المتكلم ون تقلی ذا لا یك ر ان ھ وذك

   )٣(وإنما إتباعاً 
ذا الا  افظ أن ھ ت الح ذي عرفوأثب تراط ال ذین  ھش ة ال ھ المعتزل دوا ب ا قل ون إنم المتكلم

ة إل ىسبقوھم إل و ھاشم من المعتزل ال " وذھب أب ق الاستدلال ق  أن ىتكفیر من لم یعرف الله عن طری
  .)٤(لم یعرف الله بالدلیل فھو كافر"  من

اء الآ د وج و عن ھ " وھ ال فی تاني وق دلیل الشھرس الم ك دوث الع ي ح اعرة ف ة الأش د أدل دي فنق م
  ) . ٢٦٠التحقیق سراب غیر حقیق " ( غایة المرام في علم الكلام 

م  رام في عل واستعرض أدلة الأشاعرة على نفي حلول الحوادث ثم نقدھا واحدة واحده ( غایة الم
  ) . ١٩١ – ١٨٧الكلام 

د   یص وللآم رازي ) أو (تلخ ى ال ذ عل مھ ( المآخ اً ) اس زال مخطوط رازي ( لا ی ى ال ي رد عل
  ) ٤٥٦المطالب العالیة ونقده ) . ورد علیھ في مسألة حلول الحوادث ( غایة المرام ص 

ر   وب فی ي القل ا ف ا عم ف بھ ة یكش وم الھی ارة عن عل وف عب د السلام أن التص ن عب ر ب  ىوذك
ات م ھ من الغائب ھ أحدھم بعینی ادة بسماع مثل م تجر الع ر ٠٠٠ا ل نھم من ی یاطین  ىوم ة والش الملائك

ر ا تحت الث ى م ل ینظر إل ة ، ب بلاد النائی ر ىوال نھم من ی ا وشمسھا  ىوم ا وكواكبھ السموات وأفلاكھ
ذلك یسمع أحدھم صریر  ھ ، وك وقمرھا على ما ھي علیھ ، ومنھم من یري اللوح المحفوظ ویقرأ ما فی

  ) .  ١٤٠/  ١د الأحكام الأقلام " ( قواع
م    رور والظل ى الله الش زوا عل وَّ اعرة ج د الأش ة عن ة والعل ن الحكم ال الله م ت أفع ا خل ولم

قال البیجوري " فلیست الطاعة مستلزمة للثواب ولیست المعصیة مستلزمة  ىوالإعراض عن الحق حت
اب لمن عص واب لمن أطاع والعق ى الث ا  ىحت ىللعقاب وإنما ھما إمارتان تدلان عل و عكس دلالتھم ول

  . )٥(بأن قال الله " من أطاعني عذبتُھ ، ومن عصاني أثَبْتُھُ " لكان ذلك حسناً منھ " 

                                            
  ط : مكتبة الحقیقة بتركیا .  ٥٥كتاب الإیمان والاسلام ص   (١)
  .  ٣٥٤/  ١٣فتح الباري   (٢)
  . ٣٥٣/  ١٣فتح الباري   (٣)
  . ٣٥٠/  ١٣فتح الباري   (٤)
  .  ١٠٨شرح جوھرة التوحید   (٥)



  
  

ائعین ویثزوحكي المرتضى ال   ذب الط ب العاصین یبیدي في عقیدة الأشاعرة " أن الرب لھ أن یع
لاً " .  ونقل عن النسفي أن الأشاعرة یرون جواز تخلید الكفار في الجنة وت ار عق ي الن خلید المؤمنین ف

  . )١(وإن كان ورد الشرع بخلافھ " 
  )٢(قال الغزالي " یجوز على الله أن یعذب الخلق من غیر جرم أو ذنب اقترفوه "  
ائز لاً ان یعذب اللهقوھذا ما قال بھ الحبشي بأنھ یجوز ع   ر ج ك غی  المطیع الذي لم یعص لكن ذل
 . ً   )٣(شرعا

اد وقال الفخر الرازي ب أنھ یجوز على مذھب الأشاعرة أن یدخل الله الكفار الجنة ، وأن یدخل الزھ
  .)٤(والعباد النار . قال : وقولھ ( إن الله لا یغفر أن یشرك بھ ) نقول : إن غفرانھ جائز عندنا "

  .)٥(قال الغزالي " لو شاء الله غفر للكافرین وعاقب جمیع المؤمنین ولا یستحیل ذلك في نفسھ "
ق ندھم یجوز أن یكلف الله الإوع  ا یطی وق م ى  )٦(نسان ف دیون إل ذلك أضطر الماتری . ول

  مخالفة الأشاعرة حیث قالوا " یمتنع خلو أفعال الله تعالى عن المصلحة " .
ة فسلبوا    ھ الكونی ي أفعال ار خاصیة الإحراق وسلبوا  وترتب على نفي التعلیل نفي الأسباب ف الن

ار لا تحرق "الماء خاصیة الإرواء ،  روي والن اء لا ی ز لا یشبع والم ن أ، و)٧(فقال الأشعري " إن الخب
أن الأسباب مؤثرة في مسبباتھا یفضي إل ال ، والله عز  ىالقول ب ي الأفع ؤثر ف ول بشریك مع الله ی الق

د  )٨(وجل ھو المؤثر وحده "  ق الشبع عن اء ویخل د شرب الم ري عن ق ال . وذكر الزبیدي أن الله " یخل
ال   . )٩(ل الخبز ومن اعتقد غیر ذلك فقد جعل  شریكاً في أفعالھ " أك وقد شنع علیھم ابن حزم فق

الم  ى" ذھبت الأشعریة إل ي الع رد ولا ف ثلج ب ي ال ار حر ولا ف ي الن یس ف الوا ل ة وق ائع جمل ار الطب إنك
  طبیعة أصلاً ، وقالوا إنما حدث حر النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة .

ا قا   ھ م لوا : ولا في الخمر طبیعة إسكار ولا في المني قوة یحدث بھا ولكن الله عز وجل یخلق من
رة نخلاً شاء . وقد كان   ممكناً ان یحدث من مني الرجال جملاً ومن مني الحمار إنساناً ومن زریعة الكزب

.  
  . )١٠(ما نعلم لھم حجة شغبوا بھا في ھذا الھوس أصلاً "

ة ولا فأي عقیدة أقبح من ھذ لا حكم ق ب ق الخل ھ خل ه العقیدة التي توجب اعتقاد الظلم في الله وأن
  سبب ؟ 
ھ     لي الله علی د  ص ق من أجل محم ق الخل الوا : الله خل ً فق اطلا یلاً وب وا تعل وھم إذا تصوفوا أثبت

  وسلم . ولولا محمد لما خلق الله الخلق ! . 

                                            
  . ١٨٥و  ٩/  ٢المتقین  اتحاف السادة  (١)
 .  ١١٢/  ١احیاء علوم الدین    (٢)
  .  ٢٩ – ٢٨/  ٢٣مجلة منا الھدي  ١٤الدلیل القویم   (٣)
  .  ١٣٦/  ١٢التفسیر الكبیر للرازي ص   (٤)
  .  ١٥٥الاقتصاد في الاعتقاد   (٥)
 ١١٢/  ١ط : عالم الكتب إحیاء علوم الدین  ٢٠٣قواعد العقائد  ١٥٠الاقتصاد في العتقاد  ٢٣٠للجویني المواقف ببلیجي  ٢٠٣أنظر الأرشاد   (٦)

  كلھا للغزالي . 
 .  ٢٨٢محققة وأنظر إلى مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري  ٢٢٧/  ٨حكاھا السبكي في طبقاتھ    (٧)
  بیروت .  –ط : دار الكتب العلمیة  ٩٩ – ٩٨تحققھ المرید للباجوري ص   (٨)
  .  ٥٠٨/  ٨یم اتحاف السادة المتق  (٩)

  .  ١٤/  ٥الفصل في الملل والنحل   (١٠)



  
  

ھ نفسھ ویجعلونھ   ا وصف ب د . والأشاعرة یجردون الله مم م یخلقھم الله بع وقین ل ا صفات لمخل
ورك : یجوز أن  ن ف ى أصبع " " وعن اب فقد قال الحافظ عند شرح حدیث " أن الله یمسك السموات عل

درة والسلطان " ھ الق راد ب ل أن ی ھ الاصبع ویحتم ا یحمل ھ الله م . )١(یكون الأصبع خلقاً یخلقھ الله فیحمل
الوا  وعن حدیث القدم قالوا : یجوز ان یخلق لِ ق الله یوم القیامة مخلوقاً یسمیھ قدماً . وعن حدیث الرِجْ

  )٢(: یجوز أن یخلق الله مخلوقاً یسمیھ رجلا " 
رم    ي فیح في والجھم ي والفلس ي والرافض ا المعتزل ل أم ل الباط ھم التأوی زون لأنفس ذا یجی وھك

  التأویل علیھم لأنھم لیسوا أشاعرة . 
ل ن   اعرة بالمی ذھب الأش تھر م ث اش ي حی لام النفس ي الك ولھم ف بھ ق و یش ى نح اء عل و الإرج ح

رب  زم " وأق ن ح ال : ب دیق . ق ة أو التص اه المعرف وا معن ان جعل ي الإیم اظ ، وف روه دون الألف حص
عري ، ف  . )٣(المرجئة إلى أھل السنة أبو حنیفة  فوان والأش ن ص م ب حاب جھ دھم أص اً إوأبع ن جھم

د والأشعري یقولون إن الإیمان عقد با ان عق لقلب فقط " قال " وما قال أحد من أھل الإسلام : إن الإیم
اقلاني  ن الب ن صفوان وأتباعھ واب م ب دع والشذوذ كجھ ة من أھل الب القلب دون نطق باللسان الا طائف

  .)٤(وابن فورك "
نفس "    ول ال ة ، أو ق عري المعرف د الأش ان عن أن الإیم بكي ب رف الس ول   )٥(واعت ین ق و ع وھ

  . )٦(باعتراف أبي منصور البغدادي الجھمیة 
  . )٧(وذكر القشیري في شكایتھ أن مذھب الأشعري أن الإیمان ھو التصدیق   
  

  الاشاعرة یعترفون بجبر الاشعري :
ذا الكسب    ونختم بمسألة الجبر التي یسمیھا الأشعري بالكسب ، وقد تفحص الأشاعرة أنفسھم ھ

فوان .  ن ص م ب ر جھ ن جب ف ع دوه لا یختل ا فوج دوا أب الات ع حاب المق تاني أن أص ر الشھرس د ذك فق
طر  د مض ري أن العب الص ی ري خ م جب ر ، والجھ ي الجب فوان ف ن ص م ب اً للجھ عري موافق الحسن الأش
رك  اء وتح ري الم جرة وج رت الش ال : أثم ا یق ازاً كم ھ مج ب إلی ال تنس ل ، وأن الأفع ا یفع ور فیم مجب

  .)٨(الحجر 
  . )٩(لأشعري فإنھ لا تأثیر للقدرة في الإحداث أضاف : وعلى أصل أبي الحسن ا  
ر    رة الجب وأنتقد السرھندي مذھب الأشعري النافي لتأثیر العبد في قدرتھ ، وأعتبره داخلاً في دائ

ذا  ھ لھ ى مذھب ون إل در ویملی ي الق الحقیقي ، وأن كثیرین من ضعیفي الھمة یحتجون بعقیدة الأشعري ف
   )١(السبب .

                                            
  .  ٣٩٨/  ١٣فتح الباري  (١)
 الباز الأشھب. ٣٤١/  ٨واتحاف السادة المتقین  ٥٩٦/  ٨وأنظر فتح الباري  ٤٦مشكل الحدیث وبیانھ لأبن فورك    (٢)
ً . وقالوا : إنما الایمان والتصدیق أن أبا حنیفة وأصحابھ ذھبو ٢٣٨/  ٧ذكر الحافظ ابن عبد البر في اتمھید    (٣) ا إلى أن الطاعت لا تسمي إیمانا

 والإقرار .
  .  ٣٣٠ – ٣٢٩والدرة فیما یجب اعتقاده  ١١١/  ٢الملل والنحل  (٤)
  محققة .  ١٢٩و  ٩٧/  ١طبقات السبكي   (٥)
  . ٢٤٩أصول الدین   (٦)
  .  ٤١٩/  ٣طبقات السبكي   (٧)
  . ١١٠:  ١الملل والنحل    (٨)
  .  ١١٠:  ١،  ٩:  ١الفصل في الملل والنحل   (٩)



  
  

ي حارت  ولھذا تجد المرتضي   ا " من معضلات المسائل الت دي یصف مسألة الكسب بأنھ الزبی
حتي قال السعد التفتازاني في شرح  –فیھا أفكار المتقدیمن ولم تحصل على طائل في تحقیق المتأخرین 

  .  )٢(العقائد بأن فحول أھل السنة عجزوا عن تحقیق معناه " 
لا   م ب ھ " اس عري بأن ب الأش دد الكس رازي یح د ال مي "  وتج ھ "  )٣(مس ھ بأن ن عذب فھ اب ووص

  )٤(صعب دقیق "
ھ    وحكى الشیخ محمد بن درویش الحوت أن كسب الأشعري بلغ من غموضھ أن صار یضرب ب

  )٥(المثل فیقال " ھذا أخفى من كسب الأشعري " 
بط  ي الحسن مخت ائلاً " ومذھب أب درة ق ي مسألة الق عري ف بط مذھب الأش ویني بتخ وصرح الج

دیر "عندي في ھذ ال )٦(ه المسألة ... فقد لاح سقوط مذھبھ في كل تق د إبط درة للعب ر ق ي أث ي نف . وأن ف
درة .  ي الق ا فھو كنف ر لھ درة لا أث ات ق للشرائع وتكذیب للرسل . وھذا ما یأباه العقل والحس ، وإن إثب

یر تحصیل وعن لفظ الكسب قال " ولا ینجي من ھذا البحر المتلطم ذكر اسم محض ، ولقب مجرد من غ
  . )٧(معنى 

  
 

                                                                                                                                           
  .  ٣٣١مكتوبات الإمام الرباني   (١)
  .  ١٦٩/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٢)
  .  ١٩٩محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین   (٣)
 .  ٤٢الروضة البھیة فیما بین الأشاعرة والماتریدیة    (٤)
  . ٦٠جماعة ص رسائل في بیان عقائد أھل السنة وال (٥)
 . ٣٢العقیدة النظامیة     (٦)
  . ١٧٢قواعد الاحكام   (٧)



  
  

  التناحر الأشعري الأشعري
  دلیل على أن فرقتھم لیست ناجیة

ال    * ومن الأدلة على تجویزھم للاجتھاد في العقیدة قول الجویني عند تعریف الأشعري للكلام " ق
  .)١(شیخنا رحمھ الله : الكلام ما أوجب لمحلة كونھ متكلماً وھذا فیھ نظر عندنا "

الوا ومنھا أنھم أ   م ق وق ، ث ي وآخر لفظي مخل ثبتوا نوعین من الكلام : نفسي قدیم أزل
غیر مخلوقة فاضطربوا وحاولوا تخریج ھذا القول فلم  –ھي كلام الله  –بأن الأسماء الحسنى 

  یوافقوا . 
ل للشي   أن ضد الكلام ھو الخرس والسكوت وأن القاب ھ  ءثم إن احتجاج الأشاعرة ب و عن لا یخل

  إن أصحابھم المتأخرین كالرازي والآمدي خالفوھم في ھذا .  ٠٠٠وعن ضده 
رازي نفسھ    ل أن ال ا . ب ل منھ ي ك دح الأرموي ف الم ق ذكر الرازي خمسة براھین على حدوث الع

  ضعفھا في كتابھ المطالب العإلىة وھي آخر ما صنفھ والمباحث الشرقیة .
ذي أما الآمدي فقد ذكر في حدوث العالم سبعة مسالك زیف ست   ار المسلك السابع ال ا واخت ة منھ

  ھو المسك المشھور للأشاعرة وھو دلیل الأعراض وحدوث الأجسام . 
ي    ي والحلیم ابي والبیھق عري والخط ن الأش أبي حس اعرة ك ن الأش ع م ة جم ذه الطریق د ذم ھ وق

  والقاضي أبي یعلى .
ا كث   دین وذكر الخطابي في الغنیة أن ھذا الدلیل طویل المقدمات لا یفھمھ ان ال اس . وك ر من الن ی

ھ  ھ الرسول  صلي الله علی دع إلى م ی دع ل ل مبت م الفلاسفة ، وھو دلی اس وھ ة من الن زل إلا لطائف م یتن ل
  وسلم ویلزم منھ لوازم فاسدة من نفي صفاتھ ونفي قدرتھ على الفعل . 

اس ا   ي قی م ف التھم ھ ى اختلاف مق م عل ى وشھد الجویني بأن المتكلمین والفلاسفة كلھ ب عل لغائ
  الشاھد مضطربون . 

ھ    ین ل دما تب الى " ومن یشاقق الرسول من بع ھ تع ي احتجاجھ بقول وخالف الجویني الشافعي ف
اع  ة الإجم ى حجی نم وساءت مصیراً " . وعل الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولي ونصلھ جھ

  وأن من خالفھم وتعرض للوعید المذكور في الآیة .
ة *ذكر الحبش   ھ وسلم فھي أولی ي  صلي الله علی ور النب ة ن ا أولی ن حجر الھیتمي " أم ول ب ي ق

، ومع أن ھذا قول بأزلیة غیر الله فلم یزد الحبشي على أن قال وھذا التأویل مخالف للحدیث  )٢(مطلقة " 
  الصحیح .
ذیب للق   ك تك ور لأن ذل ق من ن داً خل رآن لأن مع أن الأحباش صرحوا بأنھ من الكفر قول إن محم

  فھل یحكم الأحباش بكفر الھیتمي ودحلان وقد قالا بذلك ؟ )٣(الله قال " قل إنما أنا بشر مثلكم " 
  

  تناقض أنواع تأویلاتھم
  والأشاعرة متناقضون في تأویلاتھم : فحكي الزبیدي لھم في صفة الرجل ثلاثة معان .   
  أن تكون الرجل رجل بعض خلقھ .   
  قھ الله یسمى بھذه التسمیة . أو أن ھناك مخلوقاً یخل  
كوت    ل الكلام تفضل الس ة من أھ ى أن طائف ى إل م انتھ اس . ث ن الن اه جماعة م أو أن یكون معن

  . )١(والتفویض 

                                            
 ط : الخانجي . ١٠٤الإرشاد    (١)
  .  ١٣٢ط : مجلدة  ٥٤صریح البیان  (٢)
  .  ٢٤/  ٣٤مجلة منار الھدي الحبشیة  (٣)



  
  

  وتناقضت تأویلات الأشاعرة لصفة القدم فیما بینھم شر تناقض ، فزعموا أن المراد بالقدم :  
ي الأرض ویلھم الله   ك قدم جبار معین من المتجبرین ف دم ذل ى حین وضع ق د إل ب المزی ار طل  الن
  الجبار .
  أو بمعني المتقدم من الكفار .  
  .)٢(أو معني القدم : خلق من خلق الله یخلقھ یوم القیامة فیسمیھ قدماً   
  .)٣(أو أن ھذا مجاز عن إسكات النار   
ذه ال   رار ھ ق السلف إم د أن طری ل ھؤلاء وأك ة ك ر ولھذا انتھى الحافظ إلى مخالف صفات من غی

ى  ا لا سبیل إل دم والرجل والساق بم ظ الق تعرض للتأویل ولا سیما وأن الأحادیث الصحیحة قد وردت بلف
  تأویلھ وكل واحدة من ھذه الألفاظ تفسر بالأخرى . 

اً یسمیھ    ة مخلوق وم القیام ق الله ی وقال ابن فورك " بین إصبعین من أصابع الله " یجوز أن یخل
   . )٤(یحمل الأصابع "إصبعا فیحملھ ما 

ق    فھذه صفات ثلاثة وصف الله بھا نفسھ جعلھا ھؤلاء صفات مخلوقة بعیدة الاحتمال ، فتارة یخل
  یوم القیامة مخلوقا یسمیھ إصبعا وتارة مخلوقاً اسمھ قدم وتارة مخلوقاً اسمھ رجل !

 علیھ وسلم " أین ومن تناقضات الأشاعرة ، زعمھم تارة أن الجاریة التي سألھا النبي  صلي الله  
  .)٥(الله " كانت خرساء ، وھذا ما ادّعاه شیخھم ابن فورك بأن الجاریة إنما كانت خرساء 

ي  صلي الله    ا النب ال لھ ا ق وتارة یأتیك قوم كالأحباش فیزعمون أنھا لم تقل " في السماء " وإنم
  . )٦(مالك في الموطأ  علیھ وسلم " أتشھدین أن لا إلھ إلا الله " فقالت " أشھد " كما عند

د    ا یؤك وھذا من تناقضھم ، فقد قالت الجاریة للنبي  صلي الله علیھ وسلم " أنت رسول الله " مم
تناقضھم ، إذ دل النص على أنھا كانت ناطقة تتكلم ، ولذلك شھدت للنبي  صلي الله علیھ وسلم بالرسالة 

 .  
ى السماء : ثم تأمل تفسیر العز بن عبد السلام آیة " ثم استو   ي " قصد إل ى السماء " بمعن ي إل

دلیل من خارج "  رجح أحدھما إلا ب از لا یت ا مج ى السماء وكلاھم ھ إل  )٧(ویحتمل ثم استوى أمره وخلق
  فھذا احتمال في أمر العقیدة لم تستطع ترجیحھ .

  )٨(وتناقضوا في صفة الضحك فقال الحبشي " وضحك أي رضي ولیس كضحك البشر "   
ر   ر ال حك وفس ي " : أي أن الض حك رب حكتُ لض لم " ض ھ وس لي الله علی ي  ص ول النب ازي ق

  الحاصل في ذاتي بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك " . 
  أو أن یُحمل الضحك على حصول الرضى والإذن .   
ي إعراب    ط ف ھ الغل د حصل فی ھ " وق رب من ثم زعم أن قولھ  صلي الله علیھ وسلم " فیضحك ال

ُ الملائكة " ھذا اللفظ وأن ال   )١(صواب أنھ بضم إلىاء أي یُضحِكُ الله

                                                                                                                                           
  .  ٣٤١/  ٨وإتحاف السادة المتقین  ٥٩٦/  ٨وأنظر فتح الباري  ٨٤الباز الأشھب  ٤٦مشكل الحدیث   (١)
ً قط فیعذبھم ؟  (٢) ً لم یعملوا شرا ً بلا ذنب إذ كیف یخلق الله خلقا   وھذا القول ینافي ما علم من حكمھ الله وعدلھ من كونھ لا یعذب أحدا
  .  ٨٢/  ٢أو ٤٤٤الأسماء والصفات للبیھقي  ١٦٣الإرشاد  ٧٦أصول الدین  ٤٥مشكل الحدیث  ٥٩٦/  ٨فتح الباري   (٣)
 .  ٣٩٨/  ١٣اري فتح الب   (٤)
 .  ١٦٠ – ١٥٩مشكل الحدیث وبیانھ    (٥)
 وسیأتي الرد علي الشبھة  ٢٧/  ١٦منار " الھدي "    (٦)

  .  ١١٠الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز  (٧) 
 .  ١٧٧صریح البیان    (٨)



  
  

ة "    حاك الملائك ارة بإض ا وت ارة بالرض ابي ت ھ الخط حك  )٢(أول ورك الض ن ف ر اب ا یفس . بینم
  )٣(بالظھور والبیان ووافقھ البغدادي . 

  وذكر العز بن عبد السلام لضحك الله ثلاثة معان :  
  یده الضاحك بمن أضحكھ . الأول : أن یرید الرب بما أطاعھ ما یر  
  الثاني : أن یعاملھ معاملة الضاحك من أضحكھ .  
الثالث : أنھ لمّا أشبھت معاملتھ معاملة الضاحك بمن أضحكھ تجوز عنھا بالضحك ، ووصف الله   

  . )٤(سبحانھ بالضحك محمول علي الرضى والقبول " 
  ولا شك أن ھذا تلاعب بالنصوص الشرعیة .   
ولھم مُ ١   ة ) إن ق دھم مؤول ا عن فة الرض اقض لأن ص ذا تن ا وھ فة الرض ون ص أنھم یثبت عر ب ش

فات (  ماء والص ي الأس عري ف یخھ الأش ي عن ش اه البیھق ا حك الإرادة كم دھم  ٣٠٦/  ١ب ابھ عن ) والتش
فة  فة بص ون ص ف یؤول ابھ ، وكی ابھ بمتش ون المتش ف یحكم ؤول ، فكی ریح لا ی ل لأن الص بب للتأوی س

  مؤولة أصلاً  ؟؟
اه ، وإن فق   ھ برض ر ویحب د الكف ھ ، وأن الله یری و یحب ده الله فھ ا یری ل م أن ك ة ب زم المؤول د الت

    )٥(الإرادة والرضى والمحبة بمعني واحد 
ا    وعزا السبكي القول باتحاد الإرادة والمحبة إلى جمھور الأشاعرة غیر أنھ أختار لنفسھ خلاف م

  . )٦(رادة اختاره عامة الأشاعرة فقرر أن الرضا غیر الإ
ة الله    ارة بقبل ذات الله ، وت ھ الله ب ر وج ارة یفس ھ الله ، فت فة وج ي ص ي ف اقض الحبش  )٧(*وتن

  وتنوع التأویلات واختلافھا دلیل علي أنھا من عند غیر الله . 
  * وتناقضوا في صفة الید فمنع بعضھم التأویل وبعضھم أوجد لھا عدة معان منھا :   
  .)٨(ھو عین قول القاضي عبد الجبار أن الید بمعني النعمة و  
ورك فیجمع    ن ف أتي اب ة : وی وبعضھم بمعني القدرة وبعضھم بمعنى المُلْك وبعضھم بمعني العنای

ا  اني جمیعھ افظ  )٩(بین كل ھذه المتناقضات ویرى أنھ لا مانع من تأویل الید علي ھذه المع أن الح اً ب علم
  . )١٠(ت ذكر أن ابن فورك كان یري الید بمعنى الذا

ا ھو الجویني    ر الواحد كالصراط ، فھ ة بخب د الثابت ویتناقض أھل الكلام حین یجعلون من العقائ
ر الواحد ، واحتج  یذكر الصراط والحوض والمیزان من جملة ما یجب الإیمان بھ معتمداً في ذلك علي خب

                                                                                                                                           
  .  ١٨٩أساس التقدیس   (١)
 .  ٢١٨ – ٢١٦/  ٢الأسماء والصفات للبیھقي    (٢)
 .  ٨٠أصول الدین للبغدادي ص  ١٣٩مشكل الحدیث    (٣)
 ط : دار البشائر .  ١٠٧الإشارة إلى الإیجاز ص    (٤)
  .  ٤٦محققة أصول الدین  ٣٨٥/  ٣طبقات السبكي  ٢٤أنظر كتاب الأصول والضوابط للنووي ص   (٥)

   (٦)  . محققة .  ٣٨٥/  ٣و  ٢٩٥/  ١٠طبقات السبكي 
  . ٢٢٥ثاني ط : الوجھ ال ٧شریط   (٧)
  . ٢٣١من سورة المائدة وأنظر متشابھ القرآن للقاضي عبد الجبار  ٦٤تأویلات أھل السنة تفسیر الآیة   (٨)
 ط عالم الكتب . ٢٣٦مشكل الحدیث وبیانھ     (٩)

 .  ٣٢٣. مشكل الحدیث  ٢٩٤/  ١٣فتح الباري    (١٠)



  
  

ة الأشا )١( بسحر لبید بن أعصم للنبي  صلي الله علیھ وسلم ھ ھو وعام د لا مع أن ررون أن العقائ عرة یق
ن ،  وب الظ ن ووج ریم الظ ین تح ع ب ین یجم عري ح ذھب الأش اقض الم نده ، ویتن واتر س ا ت ت إلا بم تثب

  فالظن في العقائد حرام ، أما الأحكام فھو واجب . 
  فرع عن العلم بھ . ءوقولھم إنھ یفید العمل ولا یفید العلم قول متناقض ، فإن العمل بالشي  
ھ یتناقض الح   ق ب ول استوى استواء یلی ل نق ول " ب رة یق بشي في موقفھ من صفة الاستواء فم

ویم  دلیل الق ذلك الاستواء فیفسره  ٣٥ھو " أعلم " بذلك الاستواء " ( ال م ب ) ومرة یصیر الحبشي أعل
ي العرش استوى " أي "  رحمن عل ي " ال أن معن بما لا یلیق بھ ( أي بالاستیلاء ) تارة ، وتارة أخرى ب

توى " ال الرحمن اس رش ب نتھ )  )٢(ع ل س نة " ( أھ ل الس ع " أھ ة م ھ المعتزل ت فی ا اتفق زعم أن م م ی ث
  ) .  ١٣١تفسیر الاستواء بالاستیلاء ( إظھار العقیدة 

ھ    ذي قال ھ ال ى الوج توى عل زعم أن الله اس ارة ی تیلاء وت تواء بالاس ر الاس ارة یفس ى ت والغزإل
ذي أراده  المعني ال ق الم)٣(وب ل لا . وعل ل محتم ھ تأوی تواء بأن ى للاس ل الغزإل ي تأوی دي عل رتضي الزبی

ف  ل " بعض " للخل ل ھو تأوی ل ، ب ذا التأوی ین ھ ى تعی ل عل ل  )٤(دلی ذا التأوی ل ھ رازي فیجع أتي ال . وی
  . )٥(الاحتمإلى بالاستیلاء واجباً علي المسلم 

ذنوبھم " بم   ال " لأن وفسر العز بن عبد السلام قولھ تعالى " فأخذناھم ب یھم ، ق ى استولى عل عن
  . )٦(الاستیلاء بالقھر والغلبة یشبھ الاستیلاء بالید " 

ھ    ان : أي ملكوت ال  )٧(وتناقض الأشاعرة في تأویل الآیة (أأمنتم من في السماء ) فقال أبو حی وق
ي ا ھ ف لسماء " عامة الأشاعرة ( ملائكتھ ) وقال بعضھم ( جبریل ) ، وقال بعضھم " أي من تزعمون أن

  .  )٨(قالھ النسفي والبیضاوي والرازي 
ال "    ا ق ة كم وم القیام الى یجئ ی وخالف الأشاعرة شیخھم الاشعري الذي قال " ونقول إن الله تع

ك صفاً صفاً "  ك والمل ل صفة المجي )٩(وجاء رب ي تأوی ة عل ع المعتزل وا م م اتفق الوا  ء، ث الى فق  تع
  .  )١٠(جئ أمر الله كقول المعتزلة (وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) ی

ة    ثم أتي الرازي بتحریف عظیم فزعم ( أن الرب ھو المربي ، فلعل ملكاً عظیماً ھو أعظم الملائك
  . )١١(كان مربیاً للنبي صلي الله علیھ وسلم وكان ھو المراد من قولھ وجاء ربك والملك صفاً صفا ) 

                                            
  . ٣٢٣و  ٣٧٩إرشاد   (١)
 . ٨٦/  ٩طبقات السبكي    (٢)
 .   ٢٤/  ٢ب  ١٠٤/  ٢قارن  نحاف السادة المتقیإت   (٣)
 .   ١٠٥ - ٢/١٠٤بشرح إحیاء علوم الدین  نإتحاف السادة المتقی   (٤)
  .  ٢٠٢أساس التقدیس   (٥)
 .  ٩٤الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز    (٦)
 .  ١١٣١/  ٢والنھر الماد  ٣٠٢/  ٨تفسیر البحر المحیط    (٧)
 .  ٣٠٢ – ٣٠١/  ٨والبحر المحیط  ٧٠/  ٣٠وتفسیر الرازي  ٥٦١/  ٣نزیل للنسفي مدارك الت   (٨)
 .  ٢٥والإبانة  ١٦١تبین كذب المفتري    (٩)

رسائل العدل  ٢٤٧و  ٢٢٩شرح الأصول الخمسة  ٦٨٩متشابھ القرآن  ٤٢/  ٢و  ١٠٥/  ١تفسیر النسفي  ١٣٦أساس التقدیس   (١٠)
  .  ٢٢٩/  ١والتوحید 

  .  ١٤٣تقدیس أساس ال  (١١)



  
  

م الن   ن زع نھم م زول : فم فة الن ي ص وا ف م أن وتناقض ن زع نھم م أمره وم ك ب زول المل زول بن
  . )١(النزول نزول بره وعطائھ ومنھم من زعم انھ الاطلاع والإقبال علي العباد بالرحمة 

  علم الكلام علم التناقض
وم وأفلحوا . وھو    ھ ق ا تمسك ب اقض فم ذا التن ل ھ ي ك الأشاعرة ورثوا علم الكلام الذي تسبب ف

) للحافظ ابن حجر " وقد أفضى الكلام  ٣٥٠/  ١٣د كما جاء في الفتح ( یودي إلى الشك والریبة والترد
م الكلام  م نھوا عن عل بكثیر من أھلھ إلى الشك ، وببعضھم إلى الإلحاد " ، قال " وصح عن السلف أنھ

  وعدوه ذریعة للشك والارتیاب . 
م الكلا ١٤وحكي الغزإلى في المنقذ من الضلال ( ص    م یكن ) تجربتھ الفاشلة مع عل ال " ل م فق

ات   ٠٠٠الكلام في حقي كافیاً ولا لمرضي الذي كنت أشكو منھ شافیاً  ولم یكن من كلام المتكلمین إلا كلم
  ظاھرة التناقض والفساد " .

ا سریعة    ین بأنھ الات المتكلم ھ مق ال وصف فی وللإمام الخطابي كتاب الغنیة عن الكلام وأھلھ ، ق
  . )٢(التھافت كثیرة التناقض 

ردد    ورث الت ین ت ة المتكلم أن طریق وزي ب ن الج قلاني واب ر العس ن حج ى واب ھد الغزإل ذا ش ولھ
  . )٣(والحیرة والشك والتناقض 

ین    وھذا ما دفع بالغزإلى إلى القول بأنھ ینبغي أن یعرف الخلق ربھم بأدلة القرآن لا بقول المتكلم
غ المتكلمون أن الأعراض حادثة وأن الجواھر لا تخلو عن الأعراض الحا ذ نب دثة فإنھ ما ثار الشر إلا من

  .  )٥(. وھذا بالرغم من أن الغزإلى ھو أول من خلط المنطق بأصول الدین حكاه السیوطي  )٤(
ا لی   ھ  توی زان لأن ل المی د صرح بضرورة تأوی اقض ، فق م یتن ول ول ذا الق ي ھ ى عل ت الغزإل ثب

ر الإتی ل خب وزن ، وبضرورة تأوی ح عرض والأعراض لا ت بش أمل ة في صورة ك وم القیام الموت ی ان ب
  .  )٦(بدعوى أن الموت عرض والعرض لا یؤتى بھ ولا ینقلب جسماً 

ول السبكي أن    د ، كق ھ أحم ان علی ا ك وبالرغم من اعتراف الأشاعرة بالتزام شیخھم الأشعري بم
عري صرح ھو نفسھ ب اب ، وأن الأش لا شك ولا ارتی د ب دة أحم دة الأشعري ھي عقی ي عقی راراً ف ذلك م

  . )٧(تصانیفھ " أن عقیدتي ھي عقیدة الإمام المبجل ، أحمد بن حنبل " 
  .  )٨(إلا انھم سرعان ما یتناقضون فیزعمون أن الناس كانوا یدرسون عند الأشعري علم الكلام 

                                            
  .  ٢٣بحر الكلام للنسفي  ١٨٩إشارات المرام للبیاضي   (١)
 . ٩٩- ٩١وصون المنطق السیوطي  ٢٦:  ١٧سیر أعلام النبلاء    (٢)
  .  ٨٢تلبیس أبلیس  ٣٥٢ –  ٣٥٠/  ١٣فتح الباري  ١٧ – ١٤المنقذ من الضلال   (٣)

  لزبیدي .احتج المرتضي ا ٨٩ – ٨٧إلجام العوام عن علم الكلام  (٤) 
  .  ١٣صون المنطق والكلام ص   (٥)
  .  ٢٤٠ – ٢٣٨قانون التأویل   (٦)
  .   ٤/  ٢محققة  . اتحاف السادة المتقین للزبیدي  ٢٣٦/   ٤أو  ٩٩/  ٣طبقات الشافعیة   (٧)
  .  ٣٣٢/  ٤و  ٢٩٤/  ٣طبقات السبكي   (٨)



  
  

  تناقضات المذھب الأشعري
  أو الاختلاف الأشعري الأشعري

ي طائ   اة ف اد النج ل اعتق ل یبط ذا الفص ي ھ ائل ف ن مس ر م ي كثی وا ف إنھم اختلف اعرة ف ة الأش ف
د الله  یس من عن ریقین ل الصفات وغیرھا من مسائل أصول الدین . والتناقض علامھ على أن ما عند الف

  ولو كانت من عند الله لما تناقضت . قال تعالي ( ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ إختلافاً كثیراً).
اء المذھب الأشعري والأشاعرة حین یختلفون م   ین أبن ع ب ع خصومھم یتكتمون أن الخلاف واق

ب أن  ائلاًً◌ " والعجی م ق ى ربھ رة اختلاف الأشاعرة عل د السلام بكث ن عب ز ب رف الع أنفسھم ، وقد أعت
دد  ي تع الأشعریة أختلفوا في كثیر من الصفات كالقدم والبقاء والوجھ والیدین والعینین وفي الأحوال وف

اده ن  )١("  الكلام واتح ل ھي م دم ھ اء والق فات البق ي ص ون ف رددون مختلف عري مت وأن أصحاب الأش
  )٢(صفات السلب أم من صفات الذات 

ر    ن حج ذلك ب فة وك ذه الص نھم حول ھ لاف بی وع الخ دادي بوق ور البغ و منص ذلك أب رف ب وأعت
  .)٣(الھیتمي المكي 

  
  أول اختلافھم حول ألوھیة الله .

اعرة في معني الإلھ ، قال البغدادي " فمنھم من قال إن الالھ مشتق من *وأول ما اختلف فیھ الأش
ھ مشتقاً  الإلھیھ وھي القدرة على الاختراع وھو اختیار أبي الحسن الأشعري وعلى ھذا القول یكون الال
ھ  د وب ن أحم ل ب ار الخلی ھ ھو اختی ذا الوصف لذات ھ یستحق ھ من صفة . وقال القدماء من أصحابنا أن

  نقول " .
ة     ى أربع دیم عل ي الق واختلفوا أیضاً : ھل یجوز اطلاق وصف القدیم على الله ؟ واختلفوا في معن

د الله  ھ عب ھ ، وخالف دیم لذات ھ ق ره ، أي أن ى غی دم عل ي المتق مذاھب فذھب الأشعري إلى أن القدیم بمعن
  )٤(بن كلاب والقلانسي فذكر أنھ قدیم أي قائم بھ 

  
 ً    الاشاعرة یكفر بعضھم بعضا

ذا    ى ھ رازي عل ري وأورد ال ح أن ی ود یص ل موج ود وك عریة أن الله موج ر الأش ال أكث د ق وق
ى أن  اً . ونص عل اً ثبوتی راً عدمیاً ولیست حكم المسلك اعتراضات عدیدة . مرجحاً أن تكون الصحة أم

  .  )٥(مسلكھم ھذا یودي إلى السفسطھ بل إلى الكفر 
  

  اختلافھم حول أسماء الله
  في أسماء الله . قال التفتازاني " للأشاعرة في أسماء الله ثلاثة أقوال : *واختلفوا  
  الأول : أن أسماء الله على التوقیف . وھو قول الأشعري .   
  الثاني : أنھ لا یشترط أن یكون على توقیف من الكتاب والسنة وھو قول الباقلاني .   
أت الثالث : جواز ما كان من قبیل إجراء الصفات وإن لم    م ی ع التسمیة إن ل یأت بھا الشرع ومن

  )١(بھا الشرع وھو قول الرازي والغزالي . 
                                            

  . ١٧٠قواعد الأحكام الكبري   (١)
 . ٣٥٠/  ٢والزواجر عن اقتراف الكباشر للھیتمي  ١٤٠٧ط : دار الكتب العلمیة سن  ٢٤م بقواطع الإسلام الإعلا ٩٠أصول الدین     (٢)
  . ١٢٣أصول الدین للبغدادي ص  ٩٥/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٣)
  . ١٢٠/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٤)
  . ٤٠لوامع البینات للرازي  ٣٤٥ – ٣٤٤/  ٤شرح المقاصد للتفتازاني   (٥)



  
  

ین    و ع م ھ ى ان الاس اعرة إل م الأش ذھب معظ ھ ف مي نفس و المس م ھ ون الاس ي ك وا ف *واختلف
ین الاسم والمسمي والتسمیة  ق ب ھ )٢(المسمي وذھب آخرون كالغزالي والرازي إلى التفری . واحتج بأن

ال ( و الأسماء الحسني لو كان الاس م ھو عین المسمي للزم كثرة المسمي بكثرة الأسماء . وأن الله ق
  ) ولم یقل ( ھو الأسماء الحسني ) .

  
  اختلافھم حول وجوده

ار    اختلف الأشاعرة فیما بینھم ھل الوجود ھو الموجود ذاتھ أم ھو قدر زائد على الموجود ؟ اخت
فة نفس ھ ص ى أن اعرة إل ور الأش فة جمھ ى ص ھا لا عل ذات نفس ى ال دل عل ھ ی ف ب ي أن الوص یة بمعن

ة  )٣(وجودیة زائدة فالرازي والجمھور أنھ زائد والأشعري أنھ عین ذاتھ  وخالف الجویني والباقلاني أئم
اء  ى ان البق ا إل اء من أئمتن الا " ذھب العلم المذھب في عدم اعتباره البقاء صفة زائدة على الوجود فق

ى نفس صفة الباقي زائد اء یرجع إل ذي نرتضیھ أن البق الم ، وال ة على وجوده بمثابة العلم في حق الع
  .  )٤(الوجود المستمر من غیر مزید 

  
  اختلافھم حول صفات الله

  ذكر بن المنیر لھم ثلاثة أقوال في صفات الله :
  أنھا صفات ذات أثبتھا السمع ( الشرع ) ولا یھتدي إلیھا العقل . )١
 ن كنایة عن البصر وأن الید كنایة عن القدرة .التأویل : أن العی )٢
ً معناھا إلى الله  )٣ ن  )٥(إمرارھا على ما جاءت مفوضا م یك . وبالطبع ل

ر تناقضات أھل الكلام لأن  للسلف الصالح ثلاثة أقوال في الصفات . وإنما تكث
 ما عندھم من عند غیر الله .

ون وب )٤ ن یؤول ین م ھ وسط ب ع ظن أن ن وجاء الغزالي بقول راب ین م
د  ال " والقص ون فق ط  –یثبت ا  –أي الوس ف . فم ق الكش ذا وذاك : طری ین ھ ب

 . )٦(أثبت الكشف تأویلھ أولناه ، وما أثبت أثبتناه "
  

  نموذج من تناقضاتھم 
ك    ول مال ون بق و یحتج دیث العل ي ح ة . فف ى الأئم بونھ إل ا ینس اعرة فیم ات الأش ي تناقض وتتجل

ھ (الاستواء معلوم والكیف مرفوع  ك تأویل ى مال ً وینسبون إل ولا ف معق ون الكی زول یجعل ) وفي حدیث الن
ب  ك عن طل ف ینھى مال و . فكی أول نصوص العل زول لت ل الن بنزول الرحمة ولو كان مالك یرتضي تأوی

  الكیفیة في الاستواء ثم یفصل النزول بكیفیة ؟ ھذا تناقض ! .
  

  اختلافھم ھل صفات الله من المتشابھ

                                                                                                                                           
 المقصد الأسني للغزالي ٢١أنظر لوامع البینات     (١)
 . ٩٤/  ٢اتحاف السادة المتقین     (٢)
 . ٩٠أصول الدین للبغدادي  ١٣٨الأرشاد     (٣)
  . ٣٩٠/  ١٣فتح الباري   (٤)
 . ١٠٤/  ١أحیاء علوم الدین    (٥)
  . ١١٣ – ١١٢أصول الدین   (٦)



  
  

ة الاستواء *وتناقضوا في    ال إن آی ن ق الصفات : قال البغدادي " واختلف أصحابنا في ھذا فمنھم م
ي العرش  ھ ف من المتشابھ الذي لا یعلم تاویلھ إلا الله ... ومنھم من قال أن استواءه على العرش فعل أحدث

  .)١(سماه استواء "
ي الع   ھ الله ف ل فعل ھ فع تواء بأن ي الاس عري ف ل الأش ویني تأوی د الج ل ونق ھ تأوی ل علی رش وفض

ح  د رج ة فق الة النظامی امل والرس ي الش ا ف اد . وام ي الإرش ا ف تیلاء كم ة والاس القھر والغلب تواء ب الاس
   )٢(التفویض 

ا :    ون لن وأما أشاعرتنا المعاصرون فإنھم یرجعون بنا إلى ما رجع الجویني عنھ . ولا یزالون یقول
  قال الجویني في الإرشاد .

  
  خالفة الأشاعرة للأشعري نموذج أخر من م

ھ "    أغفر ل ن یستغفرني ف ول " م زل فیق ذي ین وبینما یؤول الأشاعرة حدیث النزول فیزعمون ان ال
ول :  ذي " یق و ال ي الحسن الأشعري أن الله ھ روي عن أب ھو الملك ولیس الله : نجد الحافظ بن عساكر ی

غ وا ھ أھل الزی ا قال ً لم ا ن مستغفر ، خلاف ن سائل ھل م ة  )٣(لضلالة "ھل م ذي یصدق أن مقال ن ذا ال فم
  الأشاعرة الیوم كانت عند الأشعري بالأمس مقالة أھل الزیغ والضلالة ؟!.

  
  

  تناقض مواقف عقولھم من مسائل العقیدة
  : ً ً متناقضا   ویقف الأشاعرة من العقل موقفا

  ففي مسألة رؤیة الله تعالي یساوون بین العقل والنقل .  
ھ وفي التحسین و  ون بأن ة " ویقول ً للمعتزل ا ل " خلاف التقبیح العقلیین یقدمون النقل على العق

 یجب أن تكون التكالیف ومسألة البعث والجزاء شرعیة لا عقلیة .
ي   طراب منھج ذا اض ى . وھ ة الأول ة بالدرج ا عقلی إنھم جعلوھ فات ف ائل الص ا مس أم

ي مسائل  ل ف دیم العق الحلال والحرام والبعث والنشور یجب أن وتناقض صارخ ، فإن من یتورع عن تق
ً في مسائل الاعتقاد والصفات .   یكون أكثر ورعا

ا   ي " فم دم المعارض العقل ام ھو ع ي ، والإحك دلیل العقل ا خالف ال وقد جعل الرازي المتشابھ " م
ازع لا  د التن ل عن ى العق رد إل ھ متشابھ ، وصار ال م بأن ا خالف حك م وم ى الله وافق عقلھ حكم بأنھ محك إل

وھم التجسیم  الوا : إذا كانت نصوص الصفات ت اد فق والرسول . واحتج علیھم الفلاسفة في نصوص المع
ر  ي القب افر ف ذیب الك إن الله یتحدث عن تع ذب ف وھم الك ر ت اد وعذاب القب وھو كفر فكذلك نصوص المع

ً الا أ ا م یجد الأشاعرة فرق ذیب ، فل ً للتع را ري أث لا ن ور ف تح القب تحكم : أن ونحن نف ؤه ال ً مل ولا وا ق ن یقول
  المعاد معلوم بالأضطرار من دین الرسول . 

رى    ن لا ی نھج م فمنھج الأشاعرة في تعاملھم مع نصوص الكتاب والسنة في أبواب الصفات ھو م
  لھا حرمة بل ھي إما مردودة إن كانت أخبار آحاد وإما مؤولة إن كانت ثابتة بالتواتر .

اعر   ترطھ الاش ا أش دم ومم م بع ین : العل ھ القطع والیق ى وج تدلال عل تم الأس ي لی دلیل النقل ي ال ة ف
ي "  ھ یبق ة القطع . إلا أن ة النقلی ادة الأدل رآئن المرجحة لإف المعارض : وذكروا بأنھ على فرض وجود الق

دم المعارض العق ا الجزم بع ي في إفادتھا للیقین في العقلیات نظر لأنھ مبني على أنھ ھل یحصل بمجردھ ل
  .)٤(؟ وھل للقرینة مدخل في ذلك ؟ وھما مما لا یمكن الجزم بھ بأحد طرفیھ "

                                            
 . ٣٢و  ٢١والنظام  ٥٥٣ – ٥٥٠والشامل  ٤٠قارن بین الأرشاد     (١)
  . ٢٥الإبانة  ١٦١تبیین كذب المفتري ص   (٢)
  . ٤٠المواقف للأیجي   (٣)
  . ١١١ – ١١٠/  ٢راجع النص بكاملھ في اتحاف السادة المتقین .   (٤)



  
  

ي عزل    یس ف وھذا القول من أفسد الأقوال كما قال ابن القیم ومن أعظم أصول الإلحاد والزندقة ول
  الوحي عن مرتبتھ أبلغ من ھذا . 

ي   ھ ف ى  وھذا الدلیل الذي قالھ الشاعرة في الدلیل النقلي یُلزَمون ب دلیل عل ن ال ي ، إذ أی دلیل العقل ال
ھ  ى عدم دل عل ي فی ى وجود المعارض العقل ل عل عدم وجود المعارض العقلي فیھ ؟ فإن قالوا : إنھ لا دلی

ف ( ص  ي المواق ي ف ال الأیج د ق دلیل فق ذا ال عف ھ كم ض تم أنفس تم أن د أثب م : لق ل لھ د  ٣٧قی ) " المقص
  الخامس :
  وھھنا طریقان ضعیفان :  
  : قالوا : ما لا دلیل علیھ یجب نفیھ . الأول  
  الثاني : قیاس الغائب على الشاھد " . انتھي .   
ف    ة ضروري " (المواق دمات القطعی ولم یبق بعد ھذا إلا قولھم : " عدم المعارض والغلط في المق

٣٧ . (  
ً بوجود المعارض العقلي .   ً عقلا    وھذا الجواب صحیح ولكن یقال : ألیس التجویز قائما
م    ھ ث م أغمض عینی ھ ث ً أمام ھ إذا رأي شخصا ن أن مثال ما ذكره الرازي في ( المطالب العالیھ ) م

ك  ي تل ً آخر یماثلھ ، إذ أن الله یقدر على إفناء الشخص الأول ف نظر إلیھ ثانیة فإنھ یحتمل أن یكون شخصا
ً آخر یماثلھ .    اللحظة اللطیفة ویوجد شخصا

ك ومع بقاء ھذا الاحتمال قالو   ع ذل ان ، وم وم الجواز والإمك ع أن یكون الشئ معل ھ لا یمتن ا : " إن
ة  ب العالی د " ( المطال م یوج م یحصل ول ھ ل ً بأن د  ٩٧/  ٨فإنھ یكون الجزم والقطع حاصلا الوا " ق . ) وق

  ) . ٩٩/  ٨یحصل القطع والجزم مع قیام ھذا التجویز " ( المطالب العالیة 
ي بمجرده فعندئذ یقال لھم : ألیس اختی   ي لا یكف دلیل النقل ن أن ال ھ م تم إلی ا ذھب ً لم اركم ھذا مناقضا

  في الجزم بعدم المعارض العقلي ولو كانت القرائن شاھدة على إفادتھ الیقین ؟ لا شك أن ھذا 
  تناقض بین . لا سیما إذا عرفنا أن جمھور المتكلمین یصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل . 

  
  الله ، ھل تؤول أم تفوضاختلفوا في صفات 

  الأشاعرة المؤولة ترد على الأشاعرة المفوضة 
  

  ھذا الاختلاف بینھم یظھر الحقیقة التالیة : أن الأشاعرة فرقتان لا فرقة واحدة :  
ذب    ي بالجھل وتصف الله بالك الفرقة الأولي : تؤول صفات الله وتتھم التي تفوض بأنھا تصف النب

  كما ستري . 
ى الله الفرقة الث   ول عل ا تق ي بأنھ تھم الأول ویض . وت انیة : لا تتعرض للتأویل بل تحرمھ وتدعو للتف

  ما لا تعلم . لأن التأویل محتمل والمحتمل مطرود في العقائد .
ھ    ً أن ا ویض زاعم ذلك التف ً ب ا ل الصفات مرجح ن قبی ة م ولما قال والد الجویني أن الحروف المقطع

  .)١(طریق السلف 
ً :رد علیھ الق     شیري في التذكرة الشرقیة قائلا
ھ الا الله    م تأویل ھ ولا یعل ى معرفت " وكیف یسوغ لقائل أن یقول في كتاب الله ما لا سبیل لمخلوق إل

  ؟
ي  ألیس ھذا من أعظم القدح في النبوات وأن النبي  صلي الله علیھ وسلم ما عرف   ا ورد ف ل م تأوی

   یعلم ؟صفات الله تعالي ودعا الخلق إلى علم ما لا
إذن :    ین ) ؟ ف ي مب ان عرب ول ( بلس یس الله یق ذبأل وا ك ب أن یقول م یج ى زعمھ ال "  عل ث ق حی

ً عندھم ، وإلا : فأین ھذا البیان ؟   بلسان عربي مبین " إذ لم یكن معلوما
  وإذا كان بلغة العرب فكیف یدعي أنھ مما لا تعلمھ العرب ؟   

                                            
  للأستاذ أحمد القاضي . ٥٦٨مذھب التفویض ص   (١)



  
  

ل : أمر عظیم لا ونسبة النبي  صلي الله علیھ وسلم إلى إ   نھ دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعق
  فأن الجھل بالصفات یؤدي إلى الجھل بالموصوف . یتخیلھ مسلم 

دم صفة  ا والق ل معناھ ة لا یعق د صفة ذاتی ا والی وقول من یقول : استواؤه صفة ذاتیة لا یعقل معناھ
  .  تمویھ ضمنھ تكییف وتشبیھ ودعاء إلى الجھلذاتیة لا یعقل معناھا 

    ً ا أصلا ي لھ اةوإن قال الخصم بأن ھذه الظواھر لا معن ا ملغ م بأنھ و حك ا  فھ ي إبلاغھ ان ف ا ك وم
ذا محال  در . وھ دة وھي ھ ا "  ٠٠إلینا فائ ى ظواھرھ ا عل ائلین بإمرارھ ذھب السلف الق ذا مخالف لم وھ

  .انتھي 
بوا    أنھم نس اعرة ب ن الأش ة م ام للمفوض ھ اتھ عري وفی عري أش لاف أش ذا خ ل  فھ ى الجھ ي إل النب

ھ .  وا معانی م الغ وحي لأنھ اء ال ف والتشبیھ وملزمون بالغ ي التكیی م واقعون ف ذب وأنھ ونسبوا الله إلى الك
  وھي اتھامات تعني الكفر.

  
  تناقض المفوضة فیما بینھم

ر مراد . إذ أن    ا غی ان ظاھرھ ولھم ب فاحتجاج المفوضة بعبارة " أمروھا على ظاھرھا " یناقض ق
  النصوص على ظاھرھا یقتضي الإیمان بھذا الظاھر من غیر تأویل .إجراء 
  وقولھم بأن ظاھرھا غیر مراد یقتضي إبطال ھذا الإیمان وعدم إجرائھا عن ظاھرھا .   
ى    ا عل إنھم بإجرائھ ھ الا الله ، ف ل لا یعلم ا تأوی ولھم لھ اقض ق ا ین ى ظاھرھ ري عل ولھم تج وق

ً یخالف ھذا الظاھر لا یعلمھ إلا الله . ظاھرھا أبطلوا كل تأویل یخالف ھذا ا   لظاھر ، ثم أثبتوا لھا تأویلا
ذي    اطن ال ل الب و التأوی ا المراد ھ ر مراد وإنم ً ، وتارة یجعلونھ غی فھم تارة یجعلون الظاھر مرادا

  لا یعلمھ أحد حتي الراسخون في العلم !
  

  انقسام المفوضة فیما بینھم :
  وقد أنقسم المفوضة إلى قسمین :  

ا  .١ قسم یزعمون أن ظواھر نصوص الصفات تقتضي التمثیل . فیحكمون بان المراد بھ
 خلاف ظاھرھا ، ثم لا یعینون المراد .

ا  .٢ لاف الظاھر منھ ھ إلا الله خ ل لا یعلم ا تاوی ا ولھ ى ظاھرھ ون : تجري عل م یقول قس
 . )١(وھؤلاء متناقضون 

ي وبینما یزعم الرازي أن مذھب السلف " وجوب " تفویض م    عاني الصفات ولا یجوز الخوض ف
  )٢(تفسیرھا ، ینقد ھذا الزعم بإجماع جمھور المتكلمین بأنھ " یجب " الخوض في المتشابھات " 

ان  ل التفصیلي ك أن التأوی زعم ب رازي وی ول ال اقض ق و الحبشي فین اقض معاصر وھ أتي متن م ی ث
  . )٣(طریقة السلف 

 
  الجویني ینتقد الأشاعرة الأوائل

  بعض الصفات دون البعض الآخر  لتأویلھم
الفین    ة مخ القھر والغلب واعترف ابن فورك أن المتأخرین من الأشاعرة ذھبوا إلى تأویل الاستواء ب

توي :  ة ( أس ول المعتزل دادي ق ور البغ و منص د رد أب حابھ . وق ن أص دمین م عري والمتق ول الأش ذلك ق ب
ول  ھ ق اه بأن ً إی فا ھ ) واص ده : قدرت تولي ) و ( ی ل أس د وباط ب  )٤(فاس ي كت رة ف ود بكث و موج ا ھ . بینم

  الأشاعرة المتأخرین . 
                                            

  . ١٨٩وأنظر مجرد مقالاـ الأشعري  ٢٣٦أساس التقدیس   (١)
 الطبعة المجلدة الأخیرة التي زعموا انھا الطبعة الأولي . ٣٨صریح البیان     (٢)
 . تحقیق الأحباش . ١٥٢ – ١٥٢/  ٢الأسماء والصفات    (٣)
  . ١٥٨و  ١٥٧الارشاد للجویني ص   (٤)



  
  

ً " إذا    ائلا دین ق ولقد رد الجویني على الأشاعرة المتقدمین الذین أثبتوا الصفات الخبریة كالوجھ والی
زول والجن ة الصفات كالاستواء والن وا بقی زمكم أن تثبت ات فیل ة بظواھر الآی ب كنتم أثبتم الصفات الخبری

  .  )١(بظواھر النصوص " 
  وإثبات الأشاعرة لرؤیة الله فیھ تنا قضان :  
ھ    أن الرؤیة لا تكون إلا بمقابلة وجھھ . یلزمكم إما أن تنفوا أن الله في العلو فیلزمكم معھ نفي رؤیت

ل " ، وإما أن تثبتوا علوه تعالي كضرورة من أجل إثبات رؤیتھ وإلا فنقول لكم ما قالھ لكم المعتزلة م ن قب
  )٢(من سلم أن الله لیس في جھة وأدعي مع ذلك أنھ یُري فقد أضحك الناس على عقلھ "

وا     ا أن تثبت والقول برؤیة یوھم التشبیھ مثلھ في ذلك مثل الصفات الأخري كالضحك والرجل . فإم
  الكل وإما أن تعطلوا الكل .

  
  
  
  

  اختلافھم حول قیام الحوادث با
ألة نقد صفي الدین الھن   ي مس رازي ف ى ال ا عل ة رد فیھ ي الأصول الدینی دي في رسالتھ التسعینیة ف

  حلول الحوادث با حین قال الرازي بان أكثر العقلاء یقولون بقیام الحوادث بالرب وإن أنكروه باللسان .
ات حادث   درة تعلق م والق ون للعل ة . وألزم الرازي الأشاعرة بالتناقض وأنھم یثبتون نسخ الحكم ویثبت

تكلم بكلام  أن الله ی ول ب ن حجر أن الق ھ الحافظ ب ل عن ي ذات الله . ونق وصرح إلى أن ھذا قول بالحدث ف
 ً ً ونقلا   . )٣(یقوم بذاتھ وبمشیئتھ واختیاره ھو أصح الأقوال عقلا

و    *وھذه ورطة حبشیة فقد قال الأحباش " إن العلماء قالوا : إن من قال إن الله تقوم بھ الحوادث فھ
  فھل یحكم الأحباش بكفر الرازي الذي أستحسن الحافظ قولھ . )٤(فر " كا

ا    ذي نصر  )٥(فیا من حكمتم بكفر ابن تمیمة لقولھ بقیام الحوادث ب رازي ال ي ال ون ف اذا تقول : م
  ھذا القول ونسبھ إلى العقلاء وحكم على الأشاعرة بالتناقض ؟!

  
  اختلافھم حول أول الواجب على المكلف

ا یصرح الجویني *وتنا   ى الملكف ) فبینم قض الأشاعرة فیما بینھم حول مسألة ( أول الواجب عل
ي  ى الجویني ویصرح ف رد عل رازي ی د ال ن لا ینظر : نج بوجوب النظر والأشعري بالتوقف في إیمان م

  . )٦(نھایة العقول والشھرستاني في نھایة الإقدام أن معرفة الله فطریة 
ً من تناقضھم   ھ  وھذا أیضا ون فی حیث یقدمون العقل تارة ویؤخرونھ أخري . ففي الوقت الذي یوجب

ون  ة فیقول النظر ویجعلونھ مصدر عقیدتھم ( فقط لمحاجة المعتزلة ) یتجاھلون ذلك عند مناظرتھم للمعتزل
ى  د عل ھ جام فونھ بأن فات ویص ؤول الص ن لا ی ذمون م ا ی ة : بینم ً للمعتزل ا رع خلاف ب الا بالش : لا واج

  ص لا یستخدم عقلھ . النصو
ل النظر    ف : الشك قب ى المكل زعم أن أول الواجب عل اقض آخر فی ي الأشعري بتن *ویجئ الغزال

م یبصر ویقول " إذ  ن ل الشكوك ھي الموصلة إلى الحق . فمن لم یشك لم ینظر ومن لم ینظر لم یبصر وم
  . )١(بقي في العمي والضلال "

                                            
  . ١٣٩/  ٤المغني لعبد الجبار  ٢٥٣ – ٢٤٩شرح الأصول الخمسة   (١)
  . ٤٥٥/   ١٣وأنظر فتح الباري  ١١٨للرازي الأربعین في أصول الدین   (٢)
  ) لنبیل الشریف . ٥٥٠) رقم (  ١شریط مجالس الھدي (   (٣)
 لا یسلم للأشاعرة قولھم إن كل حدث مخلوق ، فإن ھذا الخطأ ھو سبب ضلالھم في ھذه المسألة .   (٤)
  . ٢٥ي الدلیل القویم ص وأنظر ما نقلھ الحبشي عن الرازي ف ١٢٤ونھایة الأقدام ص  ٣الأرشاد ص   (٥)
 دار اكلتاب العربي . ١٣٧میزان العمل     (٦)



  
  

ان المق   حة ایم ال بص ي ق ى أن الغزال د عل د القواع اعرة ، ونق ذھب الأش ن م ھور م ً للمش ا د خلاف ل
ي  ال " مت م الكلام فق الكلامیة التي بني علیھا المتكلمون أصولھم وأوجبوا بھا على جمیع المسلمین تعلم عل
ھ  ھ ل لم وقول ي أس نقل عن رسول الله  صلي الله علیھ وسلم وعن الصحابة رضي الله عنھم : احضار أعراب

  . )٢(العالم حادث أنھ لا یخلو عن الاعراض . وما لا یخلو عن الحوادث حادث : الدلیل على أن 
ت    ذي كن ً ولا لمرضي ال وحكي تجربتھ الفاشلة مع علم الكلام ثم قال " لم یكن الكلام في حقي كافیا

 ً   .)٣(ولم یكن من كلام المتكلمین الا كلمات ظاھرة التناقض والفساد " ٠٠أشكو منھ شافیا
  ت تجربتھ لعلم الكلام على مذھب الأشعري لا على مذھب المعتزلة .وبالطبع كان

  
  انتقادات الجویني للأشعري

   ً ا ان كلام الله أزلی ھ : إذا ك ذكر بأن ة كلام الله ف ألة أزلی ي مس وانتقد الجویني أبا الحسن الاشعري ف
ول " إن ا جعل الجویني یق ذا م واھي . وھ الأوامر والن ً ب دوما دوم  فكیف یخاطب الله مع ظن ظان أن المع

أن  م ذكر ب ً " ث أمورا أمور م ي كون الم لا شك أن الوجود شرط ف ول " ف د المعق مأمور فقد خرج عن ح
 ً   وانتھي إلى التوقف والحیرة . )٤(مسألة " أمر بلا مأمور ھي معضلة حقا

ال : أن كلام الله النفس   ي كلام الله النفسي مرة ق ولان ف ي یسمع *وحكي السبكي أن الأشعري لھ ق
  ومرة قال لا یسمع .

   : ً ھ كلام الله مجازا رآن وأن ول بحدوث حروف الق م أن الق ونقل الشھرستاني عن بعض أھل العل
  )٥(قول أبتدعھ الأشعري وخرق بھ الإجماع وھو عین الابتداع .

ھ مجاز    وقد تناقض الأشاعرة فذھبوا إلى مسمي الكلام وھو اسم لمجرد المعاني واطلاق اللفظ علی
ظ  ن اللف ي كل م ق عل أن الكلام یطل لأنھ دال علیھ ، ثم جاء المتأخرون منھم كالرازي والجویني ، فقالوا ب
ا أھل السنة  والمعني بطریق الأشتراك اللفظي ، وھذا لجأوا إلیھ كمھرب من التناقض الذي وقعوا فیھ بینم

ً عند الإطلاق ، وعند الت قیید یراد بھ ھذا تارة وذاك تارة أخري على أن الكلام یتناول اللفظ والمعني جمیعا
.  

ھ    ع أن ك . م ع ذل ون ومن ا لا ییطق اده م *وانتقد الجویني مذھب الأشعري في تجویزه تكلیف الله عب
   )٦(كان رجحھ في الإرشاد ودافع عنھ .

  
  

  الأشعري عند الجویني جبري
ھ مختب   ر مذھب اد واعتب ال العب ن أفع ھ م ي موقف ي وانتقد الجویني الأشعري ف ذھب أب ال " وم ً فق ا ط

  . )٧(فقد لاح سقوط مذھبھ في كل تقدیر " ٠٠٠الحسن مختبط عندي في ھذه المسألة 
د  ٢٠٨) والارشاد (  ١٠٧) ولمع الادلة (  ١٨٢مع أنھ ذكر في الشامل (    ) أنھ لا تأثیر لقدرة العب

ھ  ى أن ً للأشاعرة ، ثم رجع في النظامیة عن ذلك فأعلن أن " المصیر إل ھ : تبعا ي فعل د ف درة العب ر لق لا أث
ھ المرسلون " اء ب ا ج ذیب بم ات الشرائع والتك ھ  )٨(قطع طلب أن كلام عري ب زم شیخھ الأش الجویني یل . ف

  یؤول إلى تكذیب النبي  صلي الله علیھ وسلم .

                                                                                                                                           
 .   ١٥١ – ١٥٠فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة    (١)
  . ١٧ – ١٤المنقذ من الضلال   (٢)
 . ٢٧٣ – ٢٧٠/  ١البرھان في أصول الفقھ     (٣)
 .   ٣١٣محققة ونھایة الإقدام  ٢٩٤/  ١٠طبقات السبكي محققة    (٤)
  . ٢٢٦) وانظر في مقابل النقد والترجیح كما في الأرشاد  ٢٨( فقرة  ٨٩/  ١البرھان في أصول الفقھ  ٥٤٩الشامل   (٥)
  ) . ١٨٦فقرة (  ١٩٦ – ١٩٥/  ١البرھان في أصول الفقھ   (٦)
  . ٥١و  ٤٣العقیدة النظامیة   (٧)
  . ٩ – ٨مغیث الخلق   (٨)



  
  

ذا أصل    ھ وھ ول ب ذا الأصل لا نق ال " ھ *وانتقد الجویني قول الأشعري " كل مجتھد مصیب " فق
ً فلا یتحقق الترجیح في المجتھدین "باطل بل ا   .  )١(لحق واحد " " فإن كان كل مجتھد مصیبا

ال " لا یتوقف حدث    *وتناقض الجویني حین نقد استدلال الأشعري إثبات حدث العالم بالنطفة ، فق
ي م )٢(العالم على إثبات الأعراض ، فإن المقصد یثبت بدون ذلك  ألة . لكنھ لما أخذ یرد على الكرامیة ف س

أن عجزھم  ا ب رددوا فیھ إن ت القول بأن الله جسم " قال " وسبیل الكلام أن یسئلوا عن دلالة حدث العالم ، ف
ة  ن أصول أدل وت الحدث " وم ة المحدث : ثب ى معرف ھ تتوصل إل ذي ب إن السبیل ال دین ، ف عن قاعدة ال

  .)٣(حدوث العالم عند الجویني أن الجواھر لا تخلو عن الأعراض " 
تدلالات وطر   عف اس دي ض اعرة فالآم ین الأش ع اختلاف ب ام موض دوث الأجس تدلال بح ة الاس یق

روف "  ھ المع ري كتاب ر الأبھ ب الأثی ا وكت ي فیھ دح الغزال وي وق ا الأرم ر منھ ى كثی ھ عل رازي ووافق ال
الم وأن الاعراض لا  ي تحریر الدلائل بتقریر المسائل " وبین فساد أدلة الاشاعرة في مسألة حدوث الع تبق

  " فالقواعد العقلیة الأشعریة منقوضة من قبل الأشاعرة أنفسھم . ٠٠إلخ .  ٠٠زمانین 
  

  تردد الأشعري في صفتي السمع والبصر 
ك ( أي صفة السمع  )٤(قال المكلاتي    ي ذل ھ ف . " تردد جواب أبي الحسن الأشعري رضي الله عن

: ً یرا ً بص میعا ھ س ال : إن كون ارة ق ر  ) فت ذا  والبص ى ھ ً ، وإل ا ھ عالم ى كون دتان عل فتان زائ ا ص ھم
ھ  ى كون ً إل ً بصیرا ھ سمیعا المذھب ذھب القاضي وأبو المعالي وجماعة من الاشعریة ، وتارة صرف كون

ً ، وإلي ھذا ذھب أبو حامد وجماعة من الاشعریة وھذا المختار عندنا "    )٥(عالما
  

  اختلافھم في صفات المعاني
ة  *أدعي الأشاعرة أن    ا معلوم ة علیھ ة  ، وأن النصوص الدال ھ حقیق اني السبع ثابت صفات المع

ً من حیث المعني والمفھوم إلا أن حقائقھا غیر معلومة  ً صحیحا ة  –علما ة النصوص الدال ي بقی ثم ادعوا ف
 ً ر صحیح ظاھرا ي غی ى معن ة عل ا دال د المراد  –فیجب صرفھا  –على غیر ھذه الصفات أنھ وأن تحدی

  یر معلوم !! وھذا تناقض . منھا غ
    *اختلفوا في الصفات المعنویة :  
دھم    ة عن ي الحال ، والمعنوی ور : بنف ال الأشعري والجمھ اقلاني وق ت الحال كالب ن أثب ا م فقال بھ

  . )٦(راجعة إلى المعاني 
ال    ف فق ذر متكل ر متع دم أم ود والع ین الوج طة ب ات واس أن إثب اعرة ب اء الأش ض علم وصرح بع
  :)٧( المقري
    بمعنویة إلیھا تنمى          والسبع لازَمَت صفات تسمي         
         ً ً قدیرا ً بصیرا .       كون الالھ عالما ً سمعیا ً مریدا   حیا

  بعدھا على ثبوت الحال .      وذا كلام والمقال حال    
  ونھجھا تشكو الوجا فیھ القدم .       واسطة بین الوجود والعدم   

  ھا فیھ إشكال وألم .أي طریق إثبات

                                            
  . ٢٤٧الشامل ص   (١)
  . ٢٢٠و  ٢٠٩و  ٢٠٤وأنظر  ٤١١الشامل   (٢)
 ھـ ) من كبار علماء الأشاعرة في بلاد المغرب . ٦٢٦ھو أبو حجاج یوسف بن محمد بن المعز المكلاتي ( ت :    (٣)
  القاھرة . –تحقق فوقیة حسین محمود ط : دار الأنصار  ٢١٤ – ٢١٣لباب العقول في الرد علي الفلاسفة ص   (٤)
 . ١٢١/  ١الفصل في الملل والنحل  ٢١ – ٢٠شرح أم البراھین     (٥)
 .   ٣٩إضاءة الدجنة مع شرحھا ص    (٦)
  . ١٥٤/  ١الصفدیة   (٧)



  
  

اد ،    ً للعب لا *وتناقضوا في مسألة أصوات العباد فحین یردون على المعتزلة یقولون : أنھا لیست فع
  )١(فإذا جاءوا إلى مسألة القرآن قالوا : أصوات العباد فعل لھم . وھذا تناقض .

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تناقضات الرازي

  
ً ومن ذلك :     تناقض الرازي كثیر جدا
  مسألة حدوث الأجسام : فمرة یثبتھ ومرة یذكر فساد حجج من یثبتھ .تناقضھ في   
ول    ة العق ي نھای ى الله ، وف نقص عل ھ ال زم من ھ یل ي : أن دلیل العقل ھ بال ي نفی وفي إثبات العلو قال ف

  ذكر أن امتناع النقص على  لم یعلم بالعقل . 
ي موضع   ات . وف ن المحكم ا م ا مرة أنھ ن المتشابھات .  وسورة الأخلاص قال فیھ ا م آخر جعلھ

اه ،  ك ومرة نف ت ذل ا وجود ، مرة أثب یس لھ والجوھر الفرد وما یتعلق بھ من كون الحركة لھا وجود أو ل
  وھل القدرة تستلزم وجود المراد ؟ مرة اثبت ذلك ومرة نفاه .

  وتناقض الآمدي
  فقال بأن العلة قد تتقدم المعلول . وفي موضع أخر نفى ذلك .  

ى وقال بأ ة عل ھ مزی ي ل لا تبق ل الجواھر الاخري ف ھ أن یكون مث زم من ھ یل یس بجوھر لأن ن الله ل
  غیرھا ، لأنھما یتساویان فیما یجب ویجوز ویمتنع . 

ن وجھ أن یكون    ً للحوادث م اثلا دیم مم ولكنھ في دلیل حدوث الأجسام قال : ولا یلزم من كون الق
ً ، بل لا ً للحادث من جھة كونھ حادثا اثلا مماثلا دم والحدوث وإن تم  مانع من الاختلاف بینھما في صفة الق

  بأمر أخر .
  وھذا یناقض ما ذكر في مسألة الجواھر .  
   . ً ً عجیبا   وفي موضع التركیب تناقض قولھ تناقضا
ً ؟ مرة قال بھذا ومرة بھذا .    ً أو لا یوجد إلا معینا   وفي مسألة وجود الكلي المطلق ھل یوجد مطلقا
ام ( وأثبت ف   ام الأحك ي إحك ا ورد  ١٨٣/  ٢ي دقائق الحقائق المشترك الكلي في الخارج وف ) نفاھ

ً في الملخص .    على الرازي كما ذكر بأن الرازي نفاھا أیضا
د    رجح أح ار ی ادر المخت ون أن الق ارة یقول رجح فت لا م رجیح ب الة الت ي مس اعرة ف اقض الأش *وتن

  كس ذلك وأن القادر لا یرجح أحد طرفي الممكن إلا بمرجح . طرفي الممكن بلا مرجح ، ومرة یقولون بع
    
  

  وسبب التناقض اختلاف الحالة التي یستدلون لھا : 
ائلین : إن    فة ق ى الفلاس الم ردوا عل دوث الع ول ح ة ح فة الدھری ع الفلاس اظرة م ي من انوا ف إذا ك ف

رجیح  الوا : أن ت لا مرجح ، وق ى الآخر ب ھ عل ى الآخر القادر یرجح أحد مقدروی ن عل ي الممك أحد طرف

                                            
 . ٣٣٦/  ١دراء تعارض العقل والنقل .    (١)



  
  

ى  ة عل واب المعتزل ھ ج ذا بعین ة . وھ ة الموجب ن العل ح م ار ولا یص ادر المخت ن الق رجح یصح م ر م بغی
  الفلاسفة .

ا    و الخالق لھ اد وأن الله ھ ال العب ق أفع ي مسألة خل ة ف والأشاعرة إذا كانوا في مناظرة مع المعتزل
رج ور ت ھ لا یتص ائلین : إن ة ق ده ردوا المعتزل رجح یجب عن ره الا بم ن غی ادر ولا م ن ق ن لا م یح الممك

  وجود الأثر 
واب    وھم الا بج م یجیب الم ل دوث الع ألة ح ي مس فة ف اظروا الفلاس ؤلاء إذا ن ة " فھ ن تمیم ال اب ق

إن  ا الفلاسفة ، ف ي أحتجت بھ المعتزلة ، وإذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر یحتجون علیھم بالحجة الت
ذا كانت ھذه  ة بطل جوابھم للفلاسفة . وھ الحجة صحیحة بطل احتجاجھم على المعتزلة ، وإن كانت باطل

ي  ً یتناقضون ، فیحتجون بالحجة الت غالب على المتفلسفة والمتكلمین المخالفین للكتاب والسنة تجدھم دائما
  .)١(ھذه الحجة " یزعمون أنھا برھان باھر ثم في موضع آخر یقولون : إن بدیھة العقل یعلم بھا فساد 

ى    ر إل ل مفتق ص وك ن مخص ھ م د ل ً فلاب ما ان جس ا ك ل م روا ان ك اص أعتب ألة الاختص ي مس فف
مخصص فھو محدث . وھي حجة متھافتھ متناقضة احتجوا بھا على نفي علو الله ، وذكر الآمدي احتجاج 

  .  ) ١٨١الشھرستاني بدلیل الاختصاص ثم بین ضعف ھذا الدلیل في غایة المرام ( ص 
ة    ة للدھری زة موافق ر متحی ة غی واھر معقول أثبتوا ج رازي ف دي وال تاني والآم اقض الشھرس *وتن

ذبین للرسل  والفلاسفة ، وقالوا : أنھ لا دلیل على نفیھا . فقال لھم ابن تیمیة ( أنتم إذا ناظرتم الملاحدة المك
تم : لا رطتم فقل م أو ف زة عجزتم عن دفعھ ر متحی ات جواھر غی أدعوا اثب تم ف ا أو قل ى نفیھ ً عل یلا م دل  نعل

  بإثباتھا. 
لفیة وفطرة  )٢(وإذا ناظرتم اخوانكم المسلمین    ة الس الذین قالوا بمقتضى النصوص الالھیة والطریق

ي  ھ سعیتم ف وق خلق الوا : أن الله ف لیمة عن المعارض وق ة الس دلائل العقلی الله التي فطر عباده علیھا ، وال
أدفعوا نفي لوازم ھذا القول ومو ً ف ا ول حق ذا الق ان ھ إذا ك ھ ف جباتھ فقلتم : لا معني للجوھر إلا المتحیز بذات

ً فلا تعارضوا بھ المسلمین .    بھ الفلاسفة ، وإن كان باطلا
ي    دة ف ع الملاح ً إذا عجزتم عن دف اطلا ھ المسلمون ویكون ب ا یقول تم م ً إذا دفع أما كونھ یكون حقا

ً الدین  فھذا طریق من بخس حظھ من  ً وشرعا   . )٣(العقل والدین وحسن النظر والمناظرة عقلا
  فھذا التناقض إنما ھو لمن قال بالجواھر العقلیة أو قال إنھ لا دلیل على نفیھا .  

ى ان تمسك السلف  ل عل ھ . ودلی انوا علی ا ك ى بطلان م وي عل ل ق ورجوع كثیر من الأشاعرة دلی
اد جازم بالكتاب والسنة وإعراضھم عن تعالیم الیونان و ن اعتق ً م ا ا تمسكھم نابع قد كانت في عھدھم ، إنم

  وإیمان عمیق أن الھدي والرشاد والطمأنینة لن تكون إلا باتباع الوحي المنزل . 
  

  كیف یمسك الفلاسفة والمعتزلة بخناق الأشاعرة
ادث وأن    و ح وادث فھ ن الح و ع ا لا یخل ى أن م ا عل تم وافقتمون اعرة : أن فة للأش ت الفلاس وقال

ا حوادث  وا الصفات لأنھ یكم أن تنف انین . والصفات أعراض . فوجب عل ى زم الاعراض حوادث لا تبق
  أعراض والعرض لا یقوم بنفسھ بل لابد لھ من جوھر یقوم بھ . 

ً لأن العرض لا یبقي زمانین : وصفاتھ باقیة عندي .      فإذا قال : أنا لا أسمي ما یقوم بھ عرضا
م فساده بالضرورة . وإذا قالوا : قولكم إن العرض    لا یبقي زمانین مخالف لصریح العقل ومما یعل

ا أن تسمي  كان العرض لا یبقى زمانین فلا فرق بین صفاتھ وصفات غیره . فالمخلوقات لھا صفات . فإم
 . ً ً أو لا تسمي الجمیع عرضا   الجمیع عرضا

ھ الحو   ا قامت ب ھ : وإذا وإذا قال : إنما قلت أنھ لا یقبل الحوادث لأن م الوا ل ا : ق و منھ ادث لا یخل
ھ الفعل  ام ب ً بعد أن لم یكن ولم یلزم من ذلك أنھ لا یخلو من الفعل فقل : أنھ قد ق كان عندك قد صار فاعلا

                                            
  تأمل أدب النقاش عند ابن تمیمة فإنھم لا یزال ینسبھم  إلى الاخوة الإیمانیة .     (١)
   . ١١٨ – ١١٧/  ٣أنظر المطالب العالیة    (٢)

  ٤/١٦٣درء التعارض  (٣) 



  
  

ون الفعل  بعد أن لم یكن . كما قال اخوانك من مثبتھ الصفات كالكرامیة وغیرھم . ولا یلزم من ذلك ان یك
  لم یقم بھ . 

ً وھكذا حال م   ا ً مرتاب ً شاكا ى حائرا ة ویبق ذ بخناق إن الفلاسفة تأخ ى الصفات ف ال أو نف ن نفى الأفع
 . ً   مذبذبا
یلكم    ان دل ا ك الوا : لم فإن الفلاسفة لما رأوا المتكلمین متناقضین في دلیلھم حول حدوث الأجسام ق

ً صح قولنا بقدم العالم لأنكم لم تستطیعوا الاستدلال على إفساده .    متناقضا
ل    ن تأوی ً م أنا ل ش ھ أق وكذلك ألزمھم الفلاسفة بجواز تأویل نصوص المعاد أو الأحكام الشرعیة فإن

  نصوص صفات الله . 
ذھب    ة لم الوا مخالف ام فق ماء والأحك ألة الأس ي مس ة ف ذھب المرجئ ى م اعرة إل ال الأش ذلك م وك

ي أھل المعتزلة : لا نعلم الفساق ھل یدخل أحد منھم النار او لا یدخلھا ، فو قفوا وشككوا في نفوذ الوعید ف
ن  ار م دخل الن د أن ی ھ لاب ي أن ازعون ف ة . والسلف لا یتن ً من مذھب المعتزل القبلة جملة وھذا أشد ابتداعا
ى أن  یدخلھا من أھل الكبائر ولكن لا یخلدون فیھا . وھذا خلاف مذھبي المعتزلة والمرجئة . وھو حكم عل

ین ل ھ تعی زم من ذا سیحصل ولا یل ار ھ ن الن ا وردت النصوص أن الله سیخرج م رة وإنم ب للكبی كل مرتك
ً من أھل الكبائر بتوحیدھم . ومن ثم یدخلھم الجنة .    كثیرا

دین .    ي ال ن ف اعرة للطع دخول من خلال ضعف الأش ة والفلاسفة ال ى المعتزل ا سھل عل ن ھن وم
ا تلزمو ً یقولون للأشاعرة : یلزمكم في نصوص الصفات م اد وعذاب لأنھم دائما ي نصوص المع ھ ف ا ب نن

  القبر . وقولنا في عذاب القبر كقولكم في صفات الله . 
اد ،    والمؤمنون با ورسولھ یقولون لھم : قولنا لكم في الصفات كقولكم للفلاسفة في نصوص المع

ذلك  ات صفات فإذا قلتم : إثبات عذاب القبر والمعاد معلوم بالاضطرار من دین الرسول : قلنا لكم : وك إثب
ن  ھ اب ن الرسول . " قال ن دی الله من العلو والنزول والیدین والوجھ والعین والأصابع معلوم بالأضطرار م

  تمیمھ " .
وفي الحكمة والتعلیل ذكروا بأن أفعال الله لا تخلو عن الحكم ولكنھا ، غیر مقصوده ، فنفوا القصد   

ً لإثبات صفة العل ھ مع أنھم أثبتوا ھذا القصد شرطا ار فإن ن بالقصد والاختی م یك تقن إن ل م  لأن الفعل الم
م  ي العل ھ ف اتھم ل ة وإثب ي الحكم یھم للقصد ف تقن المقصود ، فنف لا یدل على علم فاعلھ ، بخلاف الفعل الم

  .)١(تناقض واضح ، وكذلك من نفي الحكمة وأثبت التعلیل والقیاس فقد تناقض 
ً وھم إذا تصوفوا تناقضوا واستغاثوا ب   بابا م أس الوا : إن الله جعلھ ً فق ذبا ى الله ك روا عل الأموات وافت

ھ  إنھم ینفون ار ف راق بالن ذبح بالسكین وحصول الاحت ً كحصول ال ببا لنا لنستغیث بھم ، وأما ما جعلھ الله س
  بحجة أن لا یقال إن الأسباب تخلق الفعل حتي زعموا إن الذبح والحرق یحصل عندھا لا بھا !!!

  
  ل النبوةتناقضھم حو
  

وا  ة وحكم ي المسائل الاعتقادی ة ف ن القواطع العقلی د م ھ لاب ي أن بعد الضجة التي أقامھا الأشاعرة ف
ى  ا إل ة لیتوصلوا بھ ى مسألة عظیم م یصلون إل ین إذ بھ د الیق ة لا تفی على الأدلة النقلیة بأنھا ظواھر لفظی

ة أي لیست  الشرع وھي إثبات النبوات فقالوا : إن إثباتھا بالمعجزات فقط وات عادی ى النب . وإن دلالتھا عل
  عقلیة محضة . وھم یجوزون خرق العادة وعلیھ فلا تكون المسألة قطعیة على قولھم ھذا . 

روریة    ور الض د الأم ي تحدی تھم ف دم دق تدعي ع ا ضروریة یس ة الا أنھ ا عادی ولھم : أن دلالتھ وق
  ة لا الضروریة مع أنھا ضروریة .كمسألة وجود الله تعالي إذ جعلوھا من الأمور النظری

                                            
 .  ١١٨ -٣/١١٧انظر المطالب العالیة    (١)



  
  

ول الصریح التناقض الثاني حول النبوة :  أنھم جعلوا دلالة المعجزة على صدق الرسول بمنزلة الق
ذلك  الى ، ول ى الله تع ذب عل اع الك ل بامتن من الله بأن مدعي الرسالة صادق ، وھذه الدلالة لا تتم الا إذا قی

  .  )١(الله تعالي شرط في دلالة المعجزة " قال الجویني " فصل : امتناع الكذب على
تغني    وة لاس وم النب رمین الی ام الح ي ام و ادع ول " ل ویني فیق ك الج ن ذل تثني م یري یس ن القش لك

  . فالنبي یلزمھ شرط المعجزة لكن الجویني في غني عنھ ! )٢(بكلامھ عن إظھار المعجزة 
ون : إن الله  *ومن تناقضھم قولھم : إن دلالة المعجزة على التصدیق   معلومة بالاضطرار ، ثم یقول

  لا یفعل لحكمة ، ولیست أفعالھ تعالي معللة .
ي ، والله  –التي ھي من أفعال الله ومفعولاتھ  –وھذا تناقض إذ كیف تدل المعجزة    على صدق النب

ً ، والتعلیل فیھ إثبات الحا   جة  .لا یفعل لحكمة على مذھبھم لأن الحكمة شئ شنیع یسمونھ تعلیلا
ى التصدیق    ة المعجز عل أما الطریقة الثانیة وھي أجود وھي التي اختارھا أبو المعالي فھو أن دلال

  معلوم بالاضطرار ، وھذه طریقة صحیحة لمن أعتقد أن الله یفعل الحكمة .
ا   ة التع ي حال رض *وتناقض الأشاعرة فحكموا على الأدلة النقلیة بأحكام مفادھا تقدیم العقل علیھا ف

ا  ة كلھ ة النقلی ل جعل بعضھم الأدل ا ، ب بزعمھم وعدوا أخبار الآحاد من الظنون التي لا یجوز التمسك بھ
ل  ع تحسین العق ن أصلھم القاضي بمن ذا م أین ھ ظنیة مما یترتب عنھ عدم الأخذ بھا في المسائل العلمیة ف

  وتقبیحھ ؟
ا الشرع لا   ف علیھ ي یتوق ائل الت ى أن المس وا عل د نص م ق م ھ ة ث ا : معرف ل ، ومنھ ت إلا العق  تثب

دور ،  ألزموا بال ت إلا بالشرع ، ف ة لا یثب ط ، ووجوب المعرف ل فق وجود الله  ، فقالوا : طریق إثباتھا العق
ى مقتضي  ل وتقبیحھ عل وا بتحسین العق ة ، أو یقول ة فطری ولا یخرجھم من ھذا إلا بأن یسلموا أن المعرف

  الفطرة . 
و النصر    م أب ذلك حك عرى : ول ال الأش ً " وق ائلا اقض ق عري بالتن ن الأش ي الحس ى اب جزي عل الس

بح  ا عرف ق ولا السمع م (العقل لا یقتضي حسن شئ ولا قبحة ، وإنما عرف القبیح والحسن بالسمع ، ول
ارك  ل ورود السمع ، وأن ت ل قب ي العق شئ ولا حسنھ ) . ثم زعم أن ( معرفة الله سبحانھ وتعالي واجبھ ف

إن  النظر فیھا ا . ف ھ مستحق لھ ھ لا أن رك عقوبت ى ت ا دل عل نص إنم ة ) وال مع التمكن منھ مستحق العقوب
ال :  ً . وإن ق ا ان متلاعب وم : ك ا الل ارك النظر فیھ قال : إن معرفة الله وجبت ولم یعلم حسنھا ، وأستحق ت

نفس  ھ ال ا ضاق ب یح ، وإنم ة الحسن والقب ة : أنھا حسنة فقد أقر بأن العقل یقتضي معرف ت المعتزل ا قال لم
ي أن لا  نعاء ف ة الش ب الطریق ً ، فرك ا ان ظالم ھ ك ذب علی م ع ً ث یئا ل ، وإذا أراد الله ش یح في العق م قب الظل

  .)٣(حسن في العقل ولا تقبیح "
م    ع أنھ ل ، فم دیم العق ي تق نھم ف راط م ھ إف ً یقابل ا إن الأشاعرة بإنكارھم تحسین العقل وتقبیحھ مطلق

  ولا حسن إلا بالشرع " إلا أنھم یستقبحون ما أستحسن الشارع وصف نفسھ بھ .یقولون " لا قبح 
  
  
  
  
  
  
  

  
  اضطرابھم في الأسماء والصفات

                                            
    . ط : مؤسسة الخدمات الثقافیة ٢٧٨أو  ٢٣١الأرشاد للجویني  (١) 
 محققة . ١٧٤/  ٥طبقات السبكي     (٢)
 الرد علي من أنكر الحرف والصوت ط : الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة .    (٣)



  
  

  
ھ سبع صفات ، أسموھا صفات    ة الثبوتی الاضطراب الأول : أثبت الأشاعرة من الصفات الوجودی

إلز ة ، ف ة والفعلی ة الذاتی ن الصفات الخبری داھا م ا ع وا م اني ، ونف و : أن المع ً وھ ا ً قوی ا اس إلزام مھم الن
ن  ن الصفات السبع أي محذور م زم م ان لا یل إن ك بعض اآخر ، ف القول في بعض الصفات كالقول في ال
ك  ة الصفات تل ات بقی ن إثب زم م ذلك لا یل ب ، فك المعاني الباطلة من الجسمیة أو حلول الحوادث أو التركی

  المحاذیر . 
ي بعض الإشكالات الأضطراب الثاني : أن طریقة إ   تم ف ثباتھم لصفات المعاني طریقة غریبة أوقع

  المتناقضة .
ھ  –إما أن یقولوا إن الحوادث كلھا قدیمة لقدم موجبھا    ون ب وا إن كل حادث  –وھم لا یقول أو یقول

ة وھو الصواب  حدث بعد أن لم یكن لتخصیصھ بالارادة في وقتھ المعین ـ فیلزم إثبات الصفات الإختیاری
 .  

ي    وا ف دلیل الشرعي فوقع وا وقوعھ بال ي كلام الله ومنع ذب ف وع الك ً وق لا م جوزوا عق ومنھ : أنھ
  اضطرابین :

ت بالشرع والشرع  .١ ھ یثب ذب علی اع الك الدور : إذ ھم قالوا : إن امتن
  یثبت بالمعجزة ، وھي لا تثبت الا بالعلم بامتناع الكذب على الله فحصل الدور. 

اء ، .٢ ام الأنبی واز إفح ھ لا  ج اء بأن ام الانبی لھم إفح ى أص ن عل إذ یمك
 یلزم من الأتیان بالمعجزة إثبات صدقھم .

اقلاني     ن حزم یحكي عن الب ن اب ط ولك ذنوب فق والحبشي یجیز على الأنبیاء الوقوع في صغائر ال
  .)١(قولھ بجواز أن یرتكب الأنبیاء جمیع الذنوب حاشى الكذب في البلاغ فقط 

ً للكلام بحسب تعلقاتھ أما ھو في اصلھ فمعني واحد ، فألزموا بأمرین:ومنھا : أنھم أثبتو   ا تعددا
ب ١   ان طل ً ،وإذا ك را . إذا كان التعدد في الكلام إنما ھو بحسب التعلق فإذا كان طلب فعل سمي ام

 ً ا صفة واحدة ٠٠٠ترك سمي نھیا ا حقیقتھ ي أثبتموھ ال : إن الصفات السبع الت  وھكذا فلم لا یجوز أن یق
ھ  دره ، وب ً سمیت ق ادا الممكن إیج ك الصفة ب ت تل ً إذا تعلق ثلا ط ، فم ات فق ددھا إنما ھو بحسب التعلق وتع

.ً ً وبصرا ً : سمیت ارادة ، وإذا تعلقت بالموجود انكشفت سمیت سمعا   تخصیصا
  وإذا عادت حقیقة الصفات السبع إلى صفة واحدة فلم لا یجوز رد ھذه الصفة إلى الذات .   
  

  عند الأشاعرة لا تقتضي المماثلة المشابھة
ي    ك ف زم ذل ان یل ة ، فك وتناقض الأشاعرة حین قرروا أن وجود بعض الاشتراك لا یوجب المماثل

ل :  إن قی رازي " ف ول ال الصفات التي قد نفوھا بزعم المشاركة والمشابھة ، فمن أقوالھم في ھذه المسألة ق
ي دة ،  المشاركة في الصفات الكمال تقتضي المشاركة ف وازم البعی ي بعض الل ا : المشاركة ف ة ؟ قلن الألھی

ئ ) . ھ ش یس كمثل الى ( ل ال تع ي ق ذا المعن ین  )٢(ولھ ق ب ي التفری ھم ف راف تناقض ذا الاعت ن ھ ر م فظھ
  المتماثلات 

  
  یثبتون  القیام

ي    ة وردت ف اب ومما اعتمدوا علیھ في التنزیھ : نفي الجسمیة ، فنفوا صفات كثیرة ذاتیة وفعلی الكت
  والسنة مثل : العلو والاستواء والیدین .

  فیلزمھم الناس بالتناقض ، إذ أثبتوا أن الله قائم بنفسھ ، فما معني القیام بالنفس .   
  والله تعالى قال بأنھ قائم على كل نفس ولم یقل إنھ قائم بنفسھ .  

                                            
  . ٣٧٩یجب اعتقاده   الدرة فیما   (١)
  . ١١٥أساس التقدیس   (٢)



  
  

ولي وذكروا أن بعضھم أورد ھذا على ابي إسحاق الأسفراییني ، ففر         إلى قولھ " إنما أعني بق
  : قائم بنفسھ : أنھ غیر قائم بغیره !

   ً   والموجود إما قائم بنفسھ وإما قائم بغیره . –وھذا عجب ! فإنھ إذا كان موجودا
فقولھ " غیر قائم بغیره إنما حاصلة أنھ قائم بنفسھ ، فحاصل جوابھ إنما یعني بقولھ : قائم بنفسھ  :   

  أنھ قائم بنفسھ !! .
و    ات العل ن إثب زم م ذلك لا یل ات الجسمیة فك ھ ، إثب ائم بنفس ھ ق ولھم : أن ن ق زمھم م ان لا یل إن ك ف

ى ،  ي الأول زم ف د ل ة فق والاستواء والیدین ونحو ذلك من الصفات إثبات الجسمیة ، فإن كان یلزم في الثانی
  فیلزم الوقوع في التناقض .

  
  النزعة الاعتزالیة في المذھب الأشعري

  فالأشاعرة مختلفون في إثبات الجوھر الفرد فأكثرھم یثبتھ وبعضھم بنفیھ .        
  مختلفون في الأعراض والجواھر ھل تكون شاملة أو مخصوصة بأنواعھا .        
  مختلفون ھل یبقي العرض زمانین .         

ي قولھم بعدم التیقن من انتفاء المعارض العقلي في الدلیل النقلي مع الجزم بانت   دلیل العقل ي ال ھ ف فائ
.  

  الأشاعرة قطعوا بعلمھم في اللآخرة مع عدم التیقن بانتقاء المعارض العقلي في الدلیل النقلي .  
  الأشاعرة مضطربون في تحدید ما یستدل لھ بدلیل العقل فقط أو بدلیل النقل فقط .   
  الأشاعرة متناقضون في أصل الأدلة عندھم " دلیل الحدوث "   
ك  الاشاعرة   ع ذل ن م ة ، ولك ً للمعتزل دا ھ تقلی ي ب یعتمدون العقل ویقدمونھ على الأدلة الشرعیة وكف

 . ً   بقیت عندھم إشكالات لم یستطیعوا الأجابة عنھا عقلا
ة    ف المعتزل ى موق ن یتبن نھم م الأشاعرة مختلفون في موقفھم من الفتنة التي جرت بین الصحابة م

  ومنھم من یتبنى موقف أھل السنة .
عري " فب   ن الأش ي الحس ول أب اقلاً ق ؤمنین ن أمیر الم ة ب اكر معاوی ن عس افظ اب ف الح ینما یص

ا ١علیھ وسلم  ونكف عما شجر بینھم  ونتولى سائر أصحاب النبي  صلي الله " یأتي الحبشي فلا یكف عم
ي ھو  اتلي عل ول بفسق مق زعم أن الق شجر بینھم بل یصف معاویة ومن معھ من الصحابة بالفسقة. وی

 .٢قول أكثر الأشاعرة 

                                            
 .١٦١تبیین كذب المفتري  ١
 .٢٣٤الطبعة الجدیدة المجلدة و ٢١٦-٢١٥أنظر صریح البیان ص  ٢



  
  

  موقف أھل السنة من الصحابة
  وموقف الحبشي منھم

  سب الصحابة عند الحبشي "تبلیغ للعلم"

الحبشي یملأ مجالسه بالخوض فیمـا شـجر بـین الصـحابة ویقـول "هـذا أقـرره فـي مجالسـي 
  ].٢١/٢١من باب تبلیغ العلم" [مجلة منار "الهدى" 

ــم فــي شــي أن تــزعم  أن معاویــة كــان یبیــع الأصــنام إلــى الــوثنیین فــي وهــل مــن تبلیــغ العل
. وأنه لا ورع عنده ولا تقـوى وكـان یـأمر بأكـل أمـوال النـاس بالباطـل  الهند لیشتري بها ثمناً قلیلاً
، وأنـه كـان ملكـاً جبـاراً فـي الأرض یـأمر بسـبّ علـي  وأنه أمر بقتل ابن الزبیر وتقطیعه إرباً إرباً

مـن الطبعــة الجدیـدة المجلــدة !  ٢٢٧أو  ١٠٢و ٩٩و ٩٧و ٩٦رضـي االله عنـه [صــریح البیـان 
ظهار العقیدة السنیة   قال "من سب علیاً فقد سب محمداً  ]. ثم تزعم أن رسول االله ١٨٢وإ

]. مـع اعترافـك فـي أحـد الأشـرطة المسـجلة ١١٦ومن سب محمـداً فقـد سـبّ االله [صـریح البیـان 
ــروى الضــعیف الوجــه الثــاني]. مــع اشــترا ١٠لــك بضــعفه [شــریط رقــم  ُ ط أهــل الحــدیث أن لا ی

  بصیغة (قال) حتى لا یُظن صحته.
  موقف أحمد بن حنبلموقف أحمد بن حنبل

وكـــان أحمـــد بـــن حنبـــل كـــان یـــأمر بضـــرب مـــن یجمـــع الأحادیـــث التـــي فیهـــا شـــيء علـــى 
زجـراً لـه عـن ذلـك وكـان إذا سـئل عـن كتابتهـا قـال: لا تنظـر فیهـا. وأي  أصـحاب رسـول االله 

رقــم  ٢/٥٠١الســنن والفقــه ومــا یــنفعكم [انظــر الســنة للخــلال شــيء فــي تلــك مــن العلــم؟ علــیكم ب
  ].٨١١رقم  ٢/٥٠٦و ٨٠٠

  معاویة خال المؤمنین
قال الخلال "أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بـن جعفـر أن أبـا الحـارث حـدثهم قـال: 
 وجّهنا رقعة إلى أبي عبد االله: ما تقـول رحمـك االله فـیمن قـال: لا أقـول إن معاویـة كاتـب الـوحي
؟ قــال أحمـد بــن حنبـل: هــذا قـول ســوء  ولا أقـول إنـه خــال المـؤمنین، فإنــه أخـذها بالســیف غصـباً



  
  

ســون ونبــیّن أمـــرهم للنــاس" [ رقـــم  ٢/٤٣٤الســـنة للخــلال رديء یجــانبون هــؤلاء القـــوم ولا یجالَ
٦٥٩[.  

وقـال الخـلال "أخبرنـي عبـد الملـك بـن عبــد الحمیـد المیمـوني قـال: قلـت لأحمـد بـن حنبــل: 
"كـــل صـــهر ونســـب ینقطـــع إلا صـــهري ونســـبي"؟ قـــال: بلـــى، قلـــت: وهـــذه  النبـــي  ألـــیس قـــال

لمعاویة؟ قال: نعم، له صهر ونسب، قال: وسمعت ابن حنبل یقول: ما لهـم ولمعاویـة. . نسـأل 
سناد الحدیث حسن].  ٦٥٤رقم  ٢/٤٣٢االله العافیة" [السنة للخلال    وإ

  تفضیل السلف معاویة على عمر بن عبد العزیز
"أخبرنـا أبـو بكـر المـروذي قـال: قلـت لأبـي عبـد االله: أیهمـا أفضـل؟ معاویـة أم عمـر وقال 

، قـال النبـي  بن عبد العزیز؟ فقال: معاویة أفضل، لسـنا نقـیس بأصـحاب رسـول االله   أحـداً
عثتُ فیهم" [السنة للخلال  ُ   والحدیث رواه البخاري]. ٦٦٠رقم  ٤٣٤"خیر الناس قرني الذین ب

رقـم  ٢/٤٣٤" أي مـن رآه فهـو أفضـل [السـنة للخـلال  ى رسـول االله وفي روایـة "مـن رأ
أحد، معاویة صـاحبه  ]. وفي روایة ذكرها ابن حجر الهیتمي "لا یقاس بأصحاب النبي ٦٦١

]. وفــي روایــة أخــرى "كــان معاویــة ١٢وصــهره وكاتبــه وأمینــه علــى وحــي االله" [تطهیــر الجنــان 
  ].٦٦٤رقم  ٢/٤٣٥" [السنة للخلال أفضل من ستمائةٍ مثل عمر بن عبد العزیز

بل قد نهى أحمد بن حنبل عن مؤاكلة منتقص معاویة. فعن أبي بكر (حبیش) بـن سـندي 
قال: سمعت أبا عبد االله وسأله رجل: لي خال ینتقص معاویة وربمـا أكلـت معـه، فقـال أبـو عبـد 

: لا تأكل معه" [رواه الخلال في السنة    ] ٢/٤٤٨االله مبادراً

ن التســلیم علــى الرافضــي أو الصــلاة علیــه إذا كــان داعیــة لمذهبــه [الســنة نهــى أحمــد عــ
  . ٧٨٥رقم  ٢/٤٩٤للخلال 

  خذوه حیث رسول الله علیھ نص
  )].٢٨٢٩) ومسلم (٣٦٧٣"لا تسبوا أحداً من أصحابي" [البخاري ( قال 



  
  

 "من سـب أصـحابي فعلیـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـین" زاد فـي روایـة "لا وقال 
" [الطبرانــــي بإســــناد صــــحیح  ــــه صــــرفاً ولا عــــدلاً (السلســــلة الصــــحیحة  ٣/١٧٤/١یقبــــل االله من

  ).٤٩٨٧)]. وفي روایة "لعن االله من سبّ أصحابي" [السسلسلة الصحیحة (٥/٤٤٦
یاك وشتم أحد من أصحاب محمد  فیكبّك االله في النار على وجهـك"  وقال ابن عباس "وإ

  ].٤/٦٣٣اد أهل السنة [أخرجه اللالكائي في أصول اعتق

وهم" [مسلم ( وقالت عائشة "أُمِروا أن یستغفروا لأصحاب رسول االله     )].٣٠٢٢فسبّ
  

وا أصـحاب محمـد  ـرَ بالاسـتغفار لهـم، وقـد علـم  وقال ابن عباس "لا تسبّ فـإن االله قـد أمَ
 ) وروي ذلـك عـن الضـحاك كمـا فـي١٧٤١-١٨٧أنهم سیقتتلون" [رواه أحمد فـي الفضـائل رقـم (

  ].٣٢٣الاعتقاد للبیهقي 
  

ة هذه الأمة وهم یقولون: أذكروا  وقال التابعي شهاب بن خراش "أدركتُ من أدركتُ من صدَرَ
شـوا علـیهم  مجلس أصحاب رسول االله ما تأتلف علیـه القلـوب، ولا تـذكروا الـذي شـجر بیـنهم فتُحرّ

  ].٨/٢٨٥الناس" [سیر أعلام النبلاء 

  أمیر المؤمنین"معاویة عند الحافظ ابن عساكر "
كان الحافظ ابن عساكر یصف معاویـة بـأمیر المـؤمنین ویترضـى عنـه ویـذكر أن المعتزلـة 
ــتْ  كــانوا لا یقبلــون بشــهادة معاویــة وعائشــة وطلحــة والزبیــر ولــو شــهدوا علــى حبــة واحــدة مــا قُبِلَ

وقـال شهادتهم لأنهم كانوا على الخطأ. فخالفهم أبو الحسن الأشـعري ووقـف وقفـة وسـطیة سـنیة 
  ].١٦١ونكف عما شجر بنیهم" [تبیین كذب المفتري  "ونتولى سائر أصحاب النبي 

  وكذلك الباقلاني یترضى عن معاویة
تحقیـق كمــال  ١٤٦والبـاقلاني الأشـعري یثنــي علـى معاویـة ویترضــى عنـه [إعجـاز القــرآن 

  الحوت الحبشي ط: عالم الكتب].

  عادوا إلى موافقة المعتزلة:
اكر وابن فورك موقف الأشعري الوسط بین المعتزلة الذین سـبوا معاویـة ولقد أبان ابن عس

  وبین من غلوا في تأییده حتى وافقوه على موقفه الخاطئ من علي رضي االله عنه.



  
  

  حجة مرتضویة زبیدیة
قال المرتضى الزبیـدي "والحـق الـذي علیـه أهـل السـنة الإمسـاك عمـا شـجر بـین الصـحابة 

وأنهم مجتهدون لم یقصدوا معصـیة االله ولا محـض الـدنیا" [إتحـاف  وحسن الظن بهم والتأویل لهم
  ].١٠/١٠السادة المتقین 

  
وكـان المرتضــى الزبیــدي إذا ذكــر معاویــة یقــول "رضــي االله عنــه" [إتحــاف الســادة المتقــین 

ـــب رســـول االله ٢٢٥و ٢٢٤-٢/٢٢٣و ١/٢٠١ ـــة كات ـــي "معاوی ـــن عرب ـــول اب  ]. واستحســـن ق
بهم جمیل، رضي االله عنهم أجمعین، ولا سبیل إلى تجریحهم ولیس  وصهره وخال المؤمنین فالظن

لنا الخوض فیما شجر بینهم وهم مأجورون في كل ما صـدر عـنهم عـن اجتهـادٍ سـواء أخطـأوا أو 
أصابوا". علق الزبیدي قائلاً "وهو كلام نفیس یفتح باب حسن الاعتقاد في سلفنا ویتعین على كـل 

  طالب للحق معرفة ذلك". 

  وزیةحجة ج
وكان ابن الجوزي أیضاً یترضى عن معاویة عند ذكر اسمه وكذلك النووي [تلبیس إبلـیس 

  ].٣٤حدیث رقم  ١/٣٢٢شرح النووي على مسلم  ٩٠

  والماتریدیون مخالفون للحبشي
قال ابن الهمام في المسایرة "وما جرى بین معاویة وعلي رضي االله عنهما كان مبنیاً علـى 

  ].٤٧معاویة في الإمامة" [المسایرة في العقائد المنجیة في الآخرة ص  الاجتهاد لا منازعة من

  عقیدة الطحاوي في الصحابة
قال الطحاوي رحمه االله في عقیدته المسماة بالعقیدة الطحاویة "ونحب أصحاب رسـول االله 

  ولا نفــرط فــي حــب أحــد مــنهم، ولا نتبــرأ مــن أحــد مــنهم. ونــبغض مــن یبغضــهم وبغیــر الخیــر
حسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغیان". یذكرهم، یمان وإ   ولا نذكرهم إلا بخیرٍ، وحبُّهم دین وإ

  الطحاوي یصف معاویة بأنھ من العارفین سبل الاصابة
وأوضــح موقــف أهــل الســنة مــن الخــلاف الــذي جــرى بــین علــي ومعاویــة كمــا فــي كتــاب 

  ) الذي جمعه (الحوت) تلمیذ الحبشي:٥٩(النفائس ص



  
  

نما نازعه معاویة   بشبه عن الصواب نائیة               وإ
  تأولا بقاتلي عثمانا                خطأ فیه وادعى عدوانا

  لكنه مع الخطأ لا یكفـر          قد ضل أهل الرفض فیما ذكروا
  إذ هو من أكابر الصحابة         العارفیـن ســبـل الإصابـة

  حجة غزالیة
جمیع الصحابة والثناء علیهم. وما جـرى وقال الغزالي "واعتاد أهل السنة تزكیة 

بــین معاویــة وعلــي رضــي االله عنهمــا كــان مبنیــاً علــى الاجتهــاد" [إحیــاء علــوم الــدین 
] وذكــــر أن الروایــــات التــــي تحكــــي عنــــه العجائــــب مــــن روایــــات الآحــــاد وأن ١/١١٥

الصحیح منه مختلط بالباطل وأكثره من اختراعات الروافض. قال "فلـو سـكت إنسـان 
ن لعن إبلیس أو لعن أبي جهل لم یضره السكوت، ولو هفا هفوة بـالطعن فـي مثلاً ع

مســـلم بمـــا هـــو بـــريء عنـــد االله تعـــالى فقـــد تعـــرض للهـــلاك" [الاقتصـــاد فـــي الاعتقـــاد 
  ط: مكتبة الجندي تحقیق أبو العلا]. ٢٠٣-٢٠٢

  إبطال نفي الحبشي اجتھاد معاویة بكلام أئمتھ
نمــا فــي الفــروع فــأدى اجتهــاد واحــد أعلــن الأشــعري أن "الصــحابة لــم یختلفــو  ا فــي الأول وإ

تبیین كذب المفتري فیما نسب إلـى منهم إلى شيء فهو مصیب وله الأجر والثواب على ذلك [
  ).١٥٢الأشعري 

وهذا ما نقله إلیه الحافظ ابن حجر عن القرطبي صاحب المفهم وهو أن حالهم فیمـا جـرى 
جران وللمخطـىء أجـر". وذهـب الیـه ابـن حـزم [فـتح بینهم حال المجتهدین في الأحكام: للمصیب أ

  ]. ٣٦٩الدرة فیما یجب اعتقاده  ١/٦٣الباري 

وذكر ابن فورك من مقالات الأشـعري فـي حـرب معاویـة لعلـي أنـه "كـان باجتهـاد منـه، وأن 
ذلك كان خطـأ وبـاطلاً ومنكـراً وبغیـاً علـى معنـى أنـه خـروج علـى إمـام عـادل ولكنـه كـان بنـوع مـن 

ممن له أن یجتهد فیما له الاجتهاد فیه، ولم یطلق علیه اسم الفسق والكفر، وكان یجري الاجتهاد 



  
  

ن إذا اجتهدا فأخطأ أحدهما وأصاب الآخر" [مجرد مقالات أبي الحسن  یْ ذلك مجرى اختلاف الحاكِمَ
  ].١٨٨لابن فورك ص 

  حجة رفاعیة
ن وهكذا كان اعتقاد أصحاب الطریقة الرفاعیة التي ینتمي إلیها ال حبشي، فقد كانوا یترضّوْ

عن معاویة كلما أوردوا اسمه في كتبیهم فیقولون "رضي االله عنه" [قلادة الجواهر في ذكر الغـوث 
]. والحبشـي یحـتج بهـذا الكتـاب كمـا فـي قائمـة مصـادر كتابــه ٢٩١الرفـاعي وأتباعـه الأكـابر ص 

  (المقالات "السنیة"!).

  الحبشي ملزم باتھام أحمد الرفاعي بالشطح
بل قد نقلوا عن الشیخ أحمد الرفاعي نفسـه أنـه "كـان یـأمر بـالكف عمـا شـجر بـین الإمـام 
علي ومعاویة ویقول: معاویة اجتهد وأخطأ وله ثوابُ اجتهاده، والحق مع علي وله ثوابان، وعلـيٌ 
أكبر من أن یختصم في الآخرة مع معاویة على الدنیا، ولا ریب بمسامحته له، وكلهم على الهدى" 

  ].٥٦ضة الناظرین [رو 
وقد أثبت الرفاعیون كلام شیخهم في أكثر كتبهم، بل ذكر محمـد أبـو الهـدى الصـیادي أن 

بني الإسلام  االله عفا عنهم جمیعهم ولا یؤاخذهم بما جرى بینهم [ضوء المشس في قول النبي 
  ].١/٢٢٥على خمس 

  
رقال الحبشي  د ذك م بع اء أنھ ھ بعض الفقھ ع فی ل "ومن الشطح الذي وق دیث "تقت ھم لح

ن معاویة اجتهد فأخطأ فله أجر"  اً اجتهد فأصاب فله أجران وإ اراً الفئةُ الباغیة" یقولون: إن علیّ عمّ
  ]. وبهذا أدخل شیخه الرفاعي في الشطح والخطأ.١٠٩-١٠٨[صریح البیان 

  حجة جیلانیة قادریة
وب الكـفّ عمـا شـجر وقال الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمه االله "اتفق أهل السنة عل وج

ظهـار فضـائلهم ومحاسـنهم، وتسـلیم أمـرهم إلـى  بین أصحاب رسول االله والإمساك عن مساوئهم وإ
االله عز وجل على ما جـرى مـن اخـتلاف علـيّ وطلحـة والزبیـر وعائشـة ومعاویـة رضـي االله عـنهم" 

(إتحــاف والكتــاب أثبــت المرتضــى الزبیــدي نســبته إلــى الجیلانــي  ٨٦و ٧٩[الغنیــة لطــالبي الحــق 
  ).٢/٢٤٩السادة المتقین 



  
  

وأكد ابن حجر الهیتمي اتفاق أئمة هذه الأمة علـى ذلـك [تطهیـر الجنـان عـن التفـوه بثلـب 
  ].٤٠معاویة بن أبي سفیان 

  خلافة معاویة عند الجیلاني شرعیة
قال الشیخ عبد القادر الجیلاني "وأما خلافة معاویة فثابتة صحیحة بعـد مـوت علـي رضـي 

د خلـع الحسـن بـن علـي نفسـه عـن الخلافـة وتسـلیمها إلـى معاویـة لـرأي رآه الحسـن االله عنه وبعـ
ومصلحة عامة تحققت له، وهي حقن دماء المسلمین وتحقیـق قـول النبـي فـي الحسـن رضـي االله 
عنه "إن ابني هذا سید، ولعل االله أن یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین" فوجبت إمامته 

ــه عـام الجماعـة لارتفـاع الخـلاف بــین الجمیـع واتّبـاع الكـلّ لمعاویــة بعقـد الحسـن لـه، فسُـمّ  يَ عامُ
  ].٧٤و ٧٨رضي االله عنه" [الغنیة 

  حجة نقشبندیة
قال خالد النقشبندي ما نصه "فتفسیر الحروب التي وقعت بین الصحابة بأنها كانـت لأجـل 

بب للهـلاك . . . الرئاسة ومن أجـل هـوى الـنفس والظـن بهـم ظـن السـوء علامـة علـى النفـاق وسـ
كیف یجوز التفكیر بأنهم تقاتلوا من أجل جیفة الدنیا . . . كلا لا یجـوز تفكیـر مثـل هـذه الأشـیاء 

مــن لــم یــوقر  . . . ولهــذا قالــت أئمــة الــدین: مــا آمــن بالرســول  القبیحــة لأصــحاب النبــي 
. . . والمحاربة  أصحابه رضوان االله علیهم أجمعین ولن تكون محاربة الجمل وصفین سبباً لذمهم

التي دارت بین كبار الصحابة لیست نتیجة العناد أو العداوة بل نتیجة الاجتهاد مـنهم . . . علینـا 
أن نحفظ لساننا من التكلم في حقهم . . . كما أن االله لم یلطخ أیدینا بدماء هؤلاء العظماء رضي 

 علـیهم أجمعـین" [كتـاب الإیمـان االله عنهم . . . والمحاربات التي وقعت بین الصحابة رضـوان االله
  ط: مكتبة الحقیقة بتركیا]. ٣٩-٣٦والإسلام ص 

وكان أحمد فاروقي السرهندي (صاحب المكتوبات) یترضى عن معاویة كلمـا ذكـره، ویجعـل 
[رسالة فـي رد  خطأه خیراً من صواب أویس القرني وعمر بن عبد العزیز لشرف صحبته للنبي 

وانظر المكتوبات  ٧٣لمقدمة السنیة في الانتصار للفرقة السنیة) صالروافض ولها عنوان آخر (ا
]. بل استحسن قول عبد االله بن المبارك بأن الغبار الذي دخل أنف فرس معاویة مع ٢٣٠و ١٢٠

خیــر مــن عمــر بــن عبــد العزیــز كــذا مــرة [المكتوبــات الشــریفة (أو مكتوبــات الإمــام  رســول االله 
  )].١٧٥و ٧٠و ٨٧الرباني 



  
  

أن معاویة ومن معه أخطأوا وكان خطؤهم اجتهادیاً واحتج بأن ابن حجر الهیتمـي وصرح ب
جعـل هـذا القـول مـن معتقـدات أهـل السـنة، ونقـل مثلـه عـن التفتـازاني ثـم قـال "ولا شـك أن الخطــأ 
الاجتهادي بعید عن الملامة علیه، والطعن والتشنیع مرفوعان عن صاحبه. ینبغي أن یذكر جمیع 

  ].٢٧٧" [مكتوبات الإمام الرباني  بالخیر مراعاة لحقوق صحبة خیر البشر الأصحاب الكرام 

قــال "فــلا یجــوز تفســیق مخــالفي الإمــام علــي وتضــلیلهم . . . كیــف وقــد كانــت الصــدیقة 
وطلحـة والزبیـر مــن الصـحابة مـنهم . . . فتضــلیلهم وتفسـیقهم ممـا لا یجتــرئ علیـه مســلم إلا أن 

  ث. یكون في قلبه مرض وفي باطنه خب

وما وقع في عبارة بعض الفقهاء من إطلاق لفـظ الجـور فـي حـق معاویـة حیـث قـال: كـان 
معاویة إماماً جائراً فمراده بالجور عدم حقیة خلافته فـي خلافـة علـي، لا الجـور الـذي مآلـه فسـق 
وضلالة . . . ولا یجـوز الزیـادة علـى القـول بالخطـأ، كیـف یكـون جـائراً وقـد صـح أنـه كـان إمامـاً 

 فـي حقــوق االله سـبحانه وحقـوق المســلمین كمـا فـي الصــواعق. . . وقـد ورد فـي الأحادیــث عـادلاً 
وانظر ص  ٢٣٠دعا لمعاویة . . ." [مكتوبات الإمام الرباني  النبویة بأسانید الثقات أن النبي 

  ] انتهى.٢٧٧و ١٨٣

  حكم الحبشي عند مالك التعزیر بالقتل
یحكـم بقتـل شـاتم معاویـة، وحكـى مقولـة الشـافعي ثم حكى السرهندي أن الإمام مالكاً كـان 

المشــهورة المرویــة عــن عمــر بــن عبــد العزیــز "تلــك فتنــة قــد طهــر االله منهــا ســیوفنا، أفــلا نطهــر 
  منها ألسنتنا".

أمیر المـؤمنین معاویـة رضـي وكتب الفرهاروي النقشبندي كتاباً بعنوان (الناهیة عن طعن 
َ في تركیا لدى مكتبة االله عنه ع بِ   الحقیقة أو وقف الإخلاص.) طُ

  حجة شافعیة على الحبشي "المتشفع"
"تلــك وكــان الشــافعي إذا ســئل عمــا جــرى بــین لاصــحابة یــردد قــول عمــر بــن عبــد العزیــز 

فتنة قد طهر االله منهـا أیـدینا، أفـلا نطهـر منهـا ألسـنتنا" وهـو عـین احتجـاج الإمـام أحمـد {بالآیـة 
ــتْ} [مناقــب ال ــدْ خَلَ ــةٌ قَ لْــكَ أُمَّ  ٢/٩٣جــامع بیــان العلــم  ٩/١١٤الحلیــة  ١/٤٤٩شــافعي للــرازي {تِ



  
  

  ].٢/٢٧٢طبقات الحنابلة  ٥٨الفقه الأكبر 



  
  

  حجة ھیتمیة

قرر ابـن حجـر الهیتمـي أن معاویـة مجتهـد مخطـئ خطئـاً معفـواً عنـه وأنـه سـاع فـي رضـا 
]. واحتج ابن حجـر بقـول ابـن عبـاس ٤٧و ٢١-١٩و ٧-٦االله بحسب اجتهاده [تطهیر الجنان 

] ثـــم قـــال "والفقیـــه فـــي عُـــرف الصـــحابة هـــو ٣٧٦٤ي معاویـــة (إنـــه فقیـــه) [رواه البخـــاري رقـــم فـــ
المجتهــد المطلــق، وصــدور هــذا الوصــف مــن حبــر الأمــة وترجمــان القــرآن وابــن عــم رســول االله 

  ].٢٦وابن عم علي من أجلّ مناقب معاویة" [تطهیر الجنان 
  

سان عن التفوه بثلب سیدنا معاویة بن أبـي وكتب الهیتمي كتاباً بعنوان "تطهیر الجنان والل
  سفیان" دعاه إلى تألیفه السلطان همایون أكبر سلاطین الهند.

] شـتْمُ واحـد مـن الصـحابة رضـوان االله علـیهم ٤٦٥وجـاء فـي كتابـه الزواجـر "الكبیـرة رقـم [
یـه ]. واعتبر الخوض فیما شجر بینهم من أشـد الأمـور تحریمـاً لمـا ف٢/٣٧٩أجمعین" [الزواجر 

غراء العامة على تنقیص أصحاب رسول االله    ].٤١" [تطهیر الجنان  من الفساد العظیم وإ

  حجة جوینیة
قـــال الجـــویني فـــي مغیـــث الخلـــق "فـــإن علیـــاً كـــرم االله وجهـــه قاتـــل معاویـــة رحمـــه االله فـــي 
الإمامـة، وعلــي كـان مصــیباً ومعاویـة كــان مخطئـاً رضــوان االله علیهمـا وكــان معـذوراً فــي خطئــه 

: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر" [مغیث الخلـق فـي تـرجیح  له لقو 
  ].١٩٣٤ط: المطبعة المصریة  ٩القول الحق 

  حجة سبكیة: الأحباش مخالفون للسبكي
ذكــر الســـبكي قـــول النـــاس فـــي الحـــاكم صـــاحب المســـتدرك بأنـــه "كـــان منحرفـــاً غالیـــاً عـــن 

عتذر منه" ثم عقب السبكي بقولـه "ولـم یبلغنـا أن الحـاكم ینـال معاویة وأهل بیته یتظاهر به ولا ی
من معاویة ولا یُظن فیه ذلك . . . ومقام الحاكم أجـلّ عنـدنا مـن ذلـك" [طبقـات السـبكي محققـة 



  
  

  ].٦٨/ ٣أو غیر محققة  ٤/١٦٣

  وجاء في كتاب الزبد:

  وما جرى بین الصحاب نسكت          عنه وأجر الاجتهاد نثبت



  
  

  ع عند المحدّثینضابط التشی
قال الذهبي في محمد بن عبد االله الأبار "فیه تشیع" ومن أسباب ذلك أنه كـان یطعـن فـي 

  ].٢٣/٣٣٦معاویة وآله [سیر أعلام النبلاء 

وقال عن (محمد بن یوسف ابن مسدي) "فیه بدعة وتشیع" لأنه كتب قصیدة طویلـة ینـال 
  )].١١٤٩فیها من معاویة وذویه [تذكرة الحفاظ (

ل الأوزاعــي "لا تــذكر أحــداً مــن أصــحاب نبیــك إلا بخیــر، العلــم مــا جــاء عــن أصــحاب قــا
  ].٧/١٢٠وما لم یجيء عنهم فلیس بعلم" [سیر أعلام النبلاء  محمد 

  الحبشي ملزم بتكفیر معاویة
وهــو لــم یكتــف بتفســیق معاویــة بــل زعــم أنــه كــان یبیــع الأصــنام للــوثنیین. وتــرویج عبــادة 

فهـم منـه تكفیـره لمعاویـة، إذ لا نظـن بالحبشـي عـدم تكفیـر مـن یـروج لعبـادة الأوثان كفر. فهـذا ی
غیـر االله [الصــحیح أنــه متهــاون جــداً فقـد ســمعت لــه فتــوى بصــوته بحكـم فیهــا بفســق مــن یســجد 

  لصنم ولیس بشركه].



  
  

  لا نطعن في (واحدٍ) منھم
هینا عن سب أي واحد منهم.   وقد نُ

كـان مبتـدعاً حتـى یتـرحم  حاب رسـول االله وكان أحمـد یقـول "مـن انـتقص أحـداً مـن أصـ
ذا رأیــتَ  علــیهم جمیعــاً . . . رحمهــم االله أجمعــین: ومعاویــة وعمــرو بــن العــاص" وكــان یقــول "وإ

 ١٦٠رجـلاً یــذكر أحــداً مــن الصــحابة بســوءٍ فاتهمـه علــى الإســلام" [مناقــب أحمــد لابــن الجــوزي 
لإمـــام أحمـــد فـــي العقیـــدة للأحمـــدي المســـائل والرســـائل المرویـــة عـــن ا ٨/١٤٢البدایـــة والنهایـــة 

  ط دار طیبة]. ٢/٣٦٣
ُجمع المسلمون على التبري منها ویقول  وكان لا یتبرأ من عین رأت رسول االله  إلا أن ی

"لا یجــوز لأحــد أن یــذكر شــیئاً مــن مســاوئهم، ولا أن یطعــن علــى أحــد مــنهم بعیــب ولا بــنقص" 
  للحافظ ابن رجب].  ٣٠٣و٢٤/ ١[طبقات الحنابلة 

  
ر ولا ق عـزَّ ُ ال القاضي عیاض "وسب أحـدهم مـن الكبـائر، ومـذهبنا ومـذهب الجمهـور أنـه ی

قتَل" [الشفاء  ُ   ].٢/١١٠٨ی
  

وروى ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه كان لا یمس معاویة بسوء بل كان یرى له فضـلاً 
ذا سـئل عمـا جـرى بـین علـي ومعاویـة یقـول: مـا أقـول فی همـا ویُعرض عمـن یـتكلم عنـه بسـوء، وإ

ــــن الجــــوزي  ــــب لاب ــــذهبي ص  ١٦٤إلا الحســــنى [المناق والســــنة للخــــلال  ٨١مقدمــــة المســــند لل
  ].٢١٠وانظر مقدمة ابن خلدون ص  ٧١٣رقم  ٤٦٠م٢

وقـال أبـو زرعـة الـرازي "إذا رأیــتَ الرجـل ینـتقص أحـداً مــن أصـحاب رسـول االله فـاعلم أنــه 
ة أصــحابُ رســول ــا هــذا القــرآن والســنّ نمــا أدّى إلین نمــا یریــدون أن یجرحــوا  االله  زنــدیق، وإ ، وإ

بطلــوا الكتــاب والســنة، والجــرح بهــم أولــى وهــم زنادقــة" [الكفایــة للخطیــب  ُ شــهودنا [الصــحابة] لی
  دار الكتاب العربي تحقیق أحمد هاشم]. ٦٧البغدادي 



  
  

} "وهذا ال هِمُ الْكُفَّارَ غِیظَ بِ یَ رَّاعَ لِ عْجِبُ الزُّ ُ وصف لجمیـع وقال ابن الجوزي في قوله تعالى {ی
]. وقــد ســبقه إلــى هــذا القــول الشــیخ عبــد القــادر ٢/٢٠٤الصــحابة عنــد الجمهــور" [زاد المســیر 

" وقـول  –إمام أهـل السـنة  –]. فتأمل قول أحمد ٧٩الجیلاني [الغنیة لطالبي الحق  "یـذكر أحـداً
" فإنهم لم یستثنوا معاویة ولا غیره.   أبي زرعة "ینتقص أحداً



  
  

) قولـه: كـان ٣/٤٣٣یة [وهو الذي روى عنه الحافظ في الإصابة (وقال أبو نعیم في الحل
معاویــة مــن الكتبــة الحســبة الفصــحاء، حلیمــاً وقــوراً وصــحب النبــي وكتــب لــه] "فمــن أظلــم حــالاً 

ن خالف االله ورسوله، ألا ترى أن االله أمر نبیه  بأن یعفـو عـن أصـحابه وأن یسـتغفر لهـم،  ممّ
هم وأبغضـــهم، وحمـــل مـــا كـــان مـــن تـــأویلهم قـــال تعـــالى {فـــاعف عـــنهم واســـتغفر لهـــ م} فمـــن ســـبّ

وحروبهم: على غیر الجمیل الحسـن فهـو العـادل (أي المنحـرف) عـن أمـر االله، لا یبسـط لسـانه 
وصـــحابته والإســـلام والمســـلمین" [الإمامـــة لأبـــي نعـــیم  فـــیهم إلا مـــن ســـوء طویتـــه فـــي النبـــي 

ـــع هفـــ ٣٧٦-٣٧٥ وات أصـــحاب رســـول االله وزللهـــم إلا ط مكتبـــة العلـــوم والحكـــم]. قـــال "ولا یتتبّ
  ].٣٤٤مفتون القلب في دینه" [الإمامة 

  موقف مالك من ساب الصحابة
فقـد  قال مالك رحمه االله "مـن أصـبح فـي قلبـه غـیظ علـى أحـد مـن أصـحاب رسـول االله 

یَ ٦/١٢٧أصـابته هــذه الآیــة" [رواه أبـو نعــیم فــي الحلیـة  رَّاعَ لِ عْجِـبُ الــزُّ ُ غِــیظَ ]. أي قولــه تعــالى {ی
.{ هِمُ الْكُفَّارَ   بِ

قال القرطبي "لقد أحسن مالـك فـي مقالتـه وأصـاب فـي تأویلـه، فمـن نقـص واحـداً مـنهم أو 
طعـن علیــه فـي روایتــه فقـد رد علــى االله رب العــالمین وأبطـل شــرائع المسـلمین" [الجــامع لأحكــام 

  ].٧/٢٣٨والبغوي  ٤/٢٠٤وابن كثیر  ١٦/١٩٥القرآن للقرطبي 

ومن هذه الآیة انتزع مالك في روایة عنه بتكفیـر الـروافض الـذي یبغضـون قال ابن كثیر "
الصـحابة رضـي االله عـنهم قـال: لأنهـم یغیظـونهم، ومــن غاظـه الصـحابة فهـو كـافر لهـذه الآیــة. 

  ووافقه طائفة من العلماء رضي االله عنهم على ذلك".

  الھیتمي یذب عن معاویة في مؤلف مستقل
مثل قول ابن كثیر وزاد "وهو مأخذ حسن یشـهد لـه ظـاهر  وقال ابن حجر الهیتمي المكي

الآیة، ومن ثم وافقه الشافعي رضي االله عنه في قوله بكفرهم، ووافقـه أیضـاً جماعـة مـن الأئمـة" 



  
  

ط: دار الكتــب العلمیـــة  ٣١٨ -٣١٧[الصــواعق المحرقـــة فــي الـــرد علــى أهـــل البــدع والزندقـــة 
ان واللســان عــن الخطــور والتفــوه بثلــب ســیدنا ببیــروت. وقــد ألحــق بالكتــاب: كتــاب تطهیــر الجنــ

  معاویة بن أبي سفیان].
  



  
  

  ھل ثبتت لمعاویة فضائل؟
ــم یصــح عــن النبــي  شــيء فــي  یــذكر الحبشــي عــن إســحاق بــن إبــراهیم الحنظلــي أنــه ل

  .]٧/١٠٤. فتح الباري ٢/٢٤الموضوعات فضل معاویة [
ق علیــه أئمتنــا الفقهــاء الجــواب: قــد أجــاب ابــن حجــر الهیتمــي عــن ذلــك فقــال "الــذي أطبــ

والأصــولیون والحفــاظ أن الحــدیث الضــعیف حجــة فــي المناقــب". فهــذا مــذهب مــن تحتجــون بــه 
  كالهیتمي، وأما نحن فلا عبرة للضعیف عندنا.

ولكن ابن حجر یؤكد وجود فضائل صحیحة لمعاویة. فقد تعقب من قال بـأن البخـاري لـم 
راد أنــه لــم یصــح منهــا شــيء وفــق شــرطه فــأكثر یجـد فــي فضــائل معاویــة شــیئاً بأنــه إن كــان المــ

  .١٢-١١الصحابة كذلك تطهیر الجنان عن التفوه بثلب سیدنا معاویة بن أبي سفیان 
، واهــده،  ثبــت دعــاء النبــي  لمعاویــة عنــد غیــر البخــاري وفیــه "اللهــم اجعلــه هادیــاً مهــدیاً

ورجالـه  ٢/١٣٣/١ریخ وابن عساكر في تا ٤/١/٣٢٧واهد به" وقد أخرجه البخاري في التاریخ 
ــه فــي (ســننه  كلهــم ثقــات رجــال مســلم، وحكــم علیــه الألبــاني بالصــحة وذكــر تحســین الترمــذي ل

) وذكـر لــه خمســة طــرق صـحیحة وقــال "وبالجملــة فالحــدیث صـحیح وهــذه الطــرق تزیــده ٣٨٤٢
  ] مستدركاً بذلك على تضعیف الحافظ له.٤/٩٦٩١قوة" [السلسلة الصحیحة 

  
تمــي هــذا الحــدیث مــن غــرر فضــل معاویــة وأظهرهــا ثــم قــال "ومــن واعتبــر ابــن حجــر الهی

لـه المبطلـون ووصـمه بـه المعانـدون؟"  جمع االله لـه بـین هـاتین المـرتبتین كیـف یتخیـل فیـه مـا تقوّ
  ].١٤[تطهیر اللسان 

  الخلال یؤكد شرعیة خلافة معاویة
ل بحــدیث وتحـت عنــوان (معاویــة بــن أبــي ســفیان وخلافتــه رضــوان االله علیــه) احــتج الخــلا

  "یكون بعدي اثنا عشر أمیراً أو قال خلیفة" (رواه البخاري).



  
  

علـــى  وقـــد احـــتج ابـــن حجـــر الهیتمـــي بهـــذا الحـــدیث وبالحـــدیث الـــذي أثنـــى فیـــه النبـــي 
الحسن لتنازله عن الخلافة إلى معاویة حاقناً بذلك دماء المسلمین حیث قال "إن ابني هـذا سـید 

ن من المؤمنین". قال ابن حجر "وبعد نزول الحسن لمعاویـة وسیصلح االله به بین فئتین عظیمتی
اجتمـع النـاس علیـه، وسـمي ذلـك العـام عـام الجماعـة، ثـم لـم ینازعـه أحـد مـن أنـه الخلیفـة الحـق 

-١٤٥/ ٣للهیتمـــي وســـیر أعـــلام النـــبلاء  ٤٠و ٢٢-٢١و ١٩یومئـــذ" [انظـــر تطهیـــر الجنـــان 
  ].٤٥، ٢٤، ٢٠-٨/١٧كثیر والبدایة والنهایة لابن  ١/١٣٩وتاریخ بغداد  ١٤٦

وقـال الخـلال "أخبرنـي عبـد الملـك بـن عبــد الحمیـد المیمـوني قـال: قلـت لأحمـد بـن حنبــل: 
"كـــل صـــهر ونســـب ینقطـــع إلا صـــهري ونســـبي"؟ قـــال: بلـــى، قلـــت: وهـــذه  ألـــیس قـــال النبـــي 

لمعاویة؟ قال: نعم، له صهر ونسب، قال: وسمعت ابن حنبل یقول: ما لهـم ولمعاویـة. . نسـأل 
سناد الحدیث حسن].  ٦٥٤رقم  ٢/٤٣٢الله العافیة" [السنة للخلال ا   وإ

فـإن أم  وقد عدّ ابن حجر الهیتمي ذلك مـن أبـرز فضـائله فقـال "ومنـه فـوزه بمصـاهرته 
أخته . . . فلعلـك تنكـف أو تكـف غیـرك عـن الخـوض  –رضي االله عنها  –حبیبة أم المؤمنین 

]. قـــال ١٨-١٧وله" [تطهیـــر الجنـــان ص فـــي عـــرض أحـــد ممـــن اصـــطفاهم االله لمصـــاهرة رســـ
"  "وحاشا معاویة صاحب رسول االله  وصهره وكاتبه وأمین وحیه...أن یكون جاهلاً أو مغـروراً

  ]. ٥١[تطهیر الجنان 

  النصیحة الذھبیة للحبشي
وعــن قتــالهم  وقــد نــص الــذهبي علــى أنــه یجــب "الكــفّ عمــا شــجر بــین أصــحاب النبــي 

ٌ رضـــي االله عـــنهم أجمعـــین، ومـــا  زال یمـــر بنـــا [قصـــص] فـــي الكتـــب، ولكـــن أكثـــر ذلـــك منقطـــع
خفـاؤه لتصـفو القلـوب،  وضعیف، وبعضه كذبٌ، وهذا فیما بأیدینا وبـین علمائنـا، فینبغـي طیُّـه وإ

ة وآحاد العلماء.   وتتوفّر على حب الصحابة والترضّي عنهم، وكتمان ذلك متعیِّنٌ عل العامّ
ــرخَّص فــي مطالعــة ذلــك خلــوةً  ُ للعــالم المنصــف، العــريّ مــن الهــوى، بشــرط أن قــال "وقــد ی



  
  

ـا  نَ انِ خْوَ لإِِ ـا وَ نَ ـا اغْفِـرْ لَ بَّنَ ـونَ رَ قُولُ عْـدِهِمْ یَ وا مِـن بَ ذِینَ جَـاؤُ الَّ یث یقول {وَ منا االله ح یستغفر لهم كما علّ
وا}  نُ ذِینَ آمَ لَّ ا غِلا لِّ نَ وبِ لْ فِي قُلُ لاَ تَجْعَ انِ وَ یمَ الإِْ ا بِ قُونَ ذِینَ سَبَ   ].١٠[الحشر الَّ

فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فأكثره باطـل وكـذب وافتـراء، فطریقـة 
وانظر الاقتصـاد فـي  ١٠/٩٣الروافض روایة الأباطیل" وقال بمثله الغزالي [سیر أعلام النبلاء 

  ].٢٠٢الاعتقاد 
ــذین غلــب عــدلهم علــى ظلمهــم ومــا هــو ــار الملــوك ال ببــريء مــن  وقــال "ومعاویــة مــن خی

  ].٣/١٥٩الهنات، واالله یعفو عنه" [سیر أعلام النبلاء 

] فـي ترجمـة معاویـة مـن طریـق ابـن منـدة ثـم مـن ١٣/٨٦وأخرج ابن عساكر [فتح البـاري 
طریــق أبــي القاســم ابــن أخــي أبــي زرعــة الــرازي قــال "جــاء رجــل إلــى عمــري فقــال إنــي أبغــض 

حــق. قــال أبــو زرعــة الــرازي "رب معاویــة رب  معاویــة. قــال: لمــاذا؟ قــال: لأنــه قاتــل علیــاً بغیــر
  رحیم، وخصم معاویة خصم كریم فما دخولك بینهما"؟

ن قاتــل علیــاً  –ویقــول الجــویني قــائلاً بــأن "معاویــة  فإنــه لا ینكــر إمامتــه ولا یــدّعیها  –وإ
، وعلــيّ رضــي االله عــنهم  نمــا كــان یطلــب قتلــة عثمــان ظانــاً أنــه مصــیب وكــان مخطئــاً لنفســه، وإ

  تحقیق الدكتورة فوقیة محمود]. ١١٥تمسك بالحق [لمع الأدلة صوعنه م
  

وقـال الــذهبي "ولا نــذكر أحـداً مــن الصــحابة إلا بخیـر، ونترضــى عــنهم ونقـول: هــم طائفــة 
مــن المــؤمنین بغــت علــى الإمــام علــي، وذلــك بــنص قــول المصــطفى صــلوات االله علیــه لعمــار 

ـــة" فنســـأل االله أن یرضـــى عـــن ال ـــك الفئـــة الباغی ـــه غـــل "تقتل ـــع وأن لا یجعلنـــا ممـــن فـــي قلب جمی
للمـؤـمنین، ولا نرتــاب أن علیــاً أفضـــل ممــن حاربــه، وأنــه أولـــى بــالحق: رضــي االله عنــه" [ســـیر 

  ].٨/٢٠٩أعلام النبلاء 



  
  

  محدث عصره یحتج بالأكاذیب
والحبشي في ذلك یحـتج بحـدیث منسـوب إلـى علـي رضـي االله عنـه أنـه قـال "أُمِـرتُ بقتـال 

  ].٢١٣والمارقین" [الدلیل القویم  الناكثین والقاسطین
ــذهبي والســیوطي وابــن حجــر الهیتمــي وغیــرهم [میــزان  وهــذا الحــدیث ردّه ابــن الجــوزي وال

للسـیوطي،  ١/٤١٠) اللآلئ المصنوعة فـي الأحادیـث الموضـوعة ٢٢١٥الاعتدال ترجمة رقم (
ك حدیثُه. ٥٢تطهیر الجنان  ترَ ُ   ] فإن فیه حكیم بن جبیر وهو كذاب ی

  



  
  

  نا من عائشة رضي الله عنھاموقف
ویلزم من قول الحبشي "كل من قاتل علیاً فهم بغاة ولو كان من هـم مـن خیـار الصـحابة" 

] الطعن في عائشة. فإنها بغتْ على علي وقامت بقتال الجیش الذي أرسله ٣٥٢[بغیة الطالب 
، ویلزم منه سب من خرجوا معها مـن الصـحابة كطلحـة والزبیـر وعمـ رو بـن العـاص قتالاً شدیداً

  وغیرهم ممن قاتل مع عائشة في تلك الموقعة أو مع معاویة.

إلى مقاتلة علي من هـو أجـلّ مـن معاویـة  –أي معاویة  –قال ابن حجر الهیتمي "وسبقه 
ـاً یـوم الجمـل" [تطهیـر الجنـان عـن  كعائشة والزبیـر وطلحـة ومـن معهـم مـن الصـحابة فقـاتلوا علیّ

 ].٤٧ان التفوه بثلب معاویة بن أبي سفی

قال السرهندي في مكتوباته "فلا یجوز تفسیق مخالفي الإمـام علـي وتضـلیلهم . . . كیـف 
وقد كانت الصدّیقة وطلحة والزبیر من الصحابة منهم . . . فتضلیلهم وتفسیقهم ممـا لا یجتـرئ 

 ٢٣٠علیـــه مســـلم إلا أن یكـــون فـــي قلبـــه مـــرض وفـــي باطنـــه خبـــث" [مكتوبـــات الإمـــام الربـــاني 
  ] انتهى.٢٧٧و ١٨٣وانظر ص

  فما یقول الحبشي في قول السرهندي النقشبندي الملقب بالمجددي!
  

  جواب الحافظ ابن حجر على شبھة
  (یدعونھ إلى النار) موقف سني سلفي

ــار الصــحابة".  ــو كــان مــن هــم مــن خی ــاً فهــم بغــاة ول وقــد قــال شــیخهم "كــل مــن قاتــل علی
لقـول النبـي "ویـح عمـار تقتلـه الفئـة الباغیـة، ومفهومه من الدعوة إلى النار أنهـم أصـحاب النـار 

  یدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى النار".
یدعونه إلى النار قائلاً "فإن قیل: كـان قتـل  وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن قول النبي 

عمار في "صفین" وهو مع علي، والذین قتلوه مع معاویة وكان معه جماعة من الصـحابة، فكیـف 
  عاء إلى النار؟یجوز علیهم الد



  
  

قــال: "فــالجواب أنهــم كــانوا ظــانین أنهــم كــانوا یــدعون إلــى الجنــة، وهــم مجتهــدون لا لــوم 
علــیهم فــي اتبــاع ظنـــونهم. فــالمراد بالــدعاء إلـــى الجنــة: دعــاء إلــى ســـببها وهــو طاعــة الإمـــام. 
وكــذلك كــان عمــار یــدعوهم إلــى طاعــة علــي وهــو الإمــام الواجــب الطاعــة إذ ذاك، وكــانوا هــم 

ون إلــى خــلاف ذلــك لكــنهم معــذورون للتأویــل الــذي ظهــر لهــم". انتهــى كلامــه [فــتح البــاري یــدع
وحملــه ابــن حجــر الهیتمــي علــى بعــض أتبــاع معاویــة الغیــر مجتهــدین (تطهیــر الجنــان  ١/٥٤٢

٦٥.[(  

  جواب النووي على شبھتین
طل والقتل حكم الحبشي على معاویة بأنه كان یأمر بأكل أموال الناس بالبا الشبهة الأولى:
] محتجاً بما عند مسلم أن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قـال لعبـد ١٨٢[إظهار العقیدة السنیة 

االله بن عمرو بن العاص "إن ابن عمك معاویة یأمرنا أن نأكل أموالنا بیننا بالباطل ونقتل أنفسـنا، 
ة االله" [مســلم فسـكت عبـد االله بـن عمـرو سـاعة ثـم قــال: أطِعـه فـي طاعـة االله واعصـه فـي معصـی

)١٨٤٤.[(  
لقد أحكم النووي الجواب عن هذه الشبهة فقـال "المقصـود بهـذا الـلام أن القائـل لمـا سـمع 
كـلام عبــد االله بــن عمـرو بــن العــاص وذكـر الحــدیث فــي تحـریم منازعــة الخلیفــة الأول وأن الثــاني 

] فـي معاویـة لمنازعتـ قتَل: فاعتقد هذا القائل أن هذا الوصف [صـار لازمـاً ـاً رضـي االله عنـه یُ ه علیّ
اعــه فــي حــرب علــي  وكانــت قـدـ ســبقت بیعــةُ علــي، فــرأى هــذا أن نفقــة معاویــة علــى أجنــاده وأتْبَ
ومنازعته ومقاتلته إیاه من أكل المال بالباطل ومن قتل الـنفس لأنـه قتـالٌ بغیـر حـق، فـلا یسـتحق 

  .أ.هـ.]١٢/٤٧٦شرح النووي على مسلم أحدٌ مالاً في مقاتلته" [
جواب منه صحیح ولا غبار علیه، یؤیده أن مسلماً جعل هذا الأثر في كتاب الإمـارة وهذا ال

  وضمن باب وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة الأول فالأول:

أنـه قـال  )] عـن النبـي ٢٦٠٣كما احتج الحبشي بما رواه مسـلم [رقـم ( الشبهة الثانیة:
  ].٢١٤في معاویة "لا أشبع االله بطنه" [إظهار العقیدة السنیة 

  والجواب عن ذلك:



  
  

ــ أن الحبشــي یتغاضــى عــن تســمیة النــووي لهــذا البــاب عنــد مســلم الــذي ینــدرج تحتــه ١ ـ
ه أو دعـا علیـه ولـیس هـو أهـلاً لـذلك كـان لـه زكـاة  الحدیث، وهو (باب من لعنه النبي  أو سـبّ

  وأجراً ورحمة).
ـه أو "اللهم إنما أنا بشر، فأي ا ولذلك صدّر مسلم هذا الباب بقول النبي  عنتُ لمسلمین لَ

نـي قـد  " وفـي روایـة "إنمـا محمـد بشـر، یغضـب كمـا یغضـب البشـر، وإ سببتُهُ فاجعله له زكاة وأجـراً
ـه فاجعلهـا لـه كفـارة وقربـة".  دتُ اتخذتُ عندك عهداً لن تخلفنیه، فأیما مؤمن آذیتُه أو سببتُهُ أو جلَ

  عظیم.والاطلاع على الأبواب التي اندرجت تحتها الأحادیث فیه فقه 
  ولذا قال الإمام النووي "وأما دعاؤه على معاویة أن لا یُشبع بطنه حین تأخر ففیه جوابان:

أن المراء لـیس بأهـل لـذلك عنـد االله تعـالى وفـي بـاطن الأمـر، ولكنـه فـي الظـاهر  أحـدهما:
استحقاقه لذلك بأمارة شرعیة ویكون في باطن الأمر لیس أهلاً لذلك.  مستوجبٌ له، فیظهر له 

ى السرائر. وهو    مأمورٌ بالحكم بالظاهر، واالله یتولّ

ة،  الثاني: نما هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نیّ أن هذا لیس بمقصود وإ
تْ یمینك و [ثكلتك أمك] وفي حدیث معاویة "لا أشبع االله بطنـه" ونحـو ذلـك لا یقصـدون  كقوله تَرِبَ

ن یصـادف شـيء مـن ذلـك إجابـة، فسـأل ربـه سـبحانه أ بشيء من ذلك حقیقة الدعاء، فخاف 
نما كان یقع هذا منه في  ، وإ وتعالى ورغب إلیه في أن یجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراً

انـاً ولا منتقمـاً لنفسـه، وقـد قـالوا  النادر والشاذ من الأزمان، ولم یكن  فاحشاً ولا متفحشـاً ولا لعّ
" وقـال: "اللهـم اغفـر لقـومي فـإنهم لا یعلمـون" [شـرح له: ادعُ على دَوس فقـال: "ال لهـم اهـد دوسـاً

بمـا ذبّ عـن  ] أ.هــ رحمـه االله وحشـره مـع أصـحاب رسـوله ٣٩٠-٨/٣٨٧النووي على مسـلم 
  ).٣٧أعراضهم. وقال بمثل ذلك ابن حجر الهیتمي في كتابه (تطهیر الجنان ص

ناهیـك بهـذه المرتبـة الرفیعـة" و  قال ابن حجر المكي "وكان معاویة یكتـب الـوحي للنبـي 
ت أمامهم فضائل معاویة وأنه كان كاتب الوحي قالوا قد كـان ١٢[تطهیر الجنان  ]. وهؤلاء إذا ذُكِرَ

ونَ}  مٌ خَصِمُ لْ هُمْ قَوْ الربیع بن العاص من كتبة الوحي ثم ارتد على أعقابه. ما ضربوه إلا جدلاً {بَ
ثره، لأنه بقـي طیلـة عهـد الخلفـاء الأربعـة والیـاً علـى ونقول: إن كتابة معاویة للوحي تبقى من مآ

ـاً ونقیصـةً  ـرُ ذمّ عتَبَ الشام ولاّه خیر البشر بعد الأنبیاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومجرد ذمـه یُ
موجهة إلى الخلفاء الذین كانوا یرون فیه الأمانة والكفایة للولایة. ولذلك قال الذهبي "حسْبُك بمن 



  
  

ثمانُ على إقلیم (وهو ثغر) فیقوم بمهمته أتمَّ قیام ویُرضي الناس بسخائه وحلمه" یؤمِّره عمرُ ثم ع
  ].٣/١٣٢[سیر أعلام النبلاء 

ذا تأملت عـزل عمـر لسـعد بـن أبـي وقـاص الأفضـل مـن معاویـة  قال ابن حجر الهیتمي "وإ
بقائه لمعاویة على عمله من غیر عزل له: علمتَ بـذلك أن هـذه تنبـئ عـن رفعـة كبیـرة  بمراتب، وإ

  ].٢١لمعاویة" [تطهیر الجنان 



  
  

  الصحابة بشر ولیسوا معصومین
ذا كان الرسول  یقول (إنما أنا بشر فأیما امرئ ساببته . . .) مما یبین مـا یمكـن أن  وإ

یعتري النفس البشریة من ثورة وغضب مع أنه نبـي، فحصـوله مـن غیـر الأنبیـاء مـن بـاب أولـى، 
لا یجـوز أن یسـتغله الصـائدون فـي المـاء العكـر ویجیرونـه  وقد وقع بین الصحابة شجار وسـباب

لتأیید عقائدهم الخبیثة، بل نسـكت عمـا شـجر بیـنهم، فـإن سـتر عـورات الصـحابة أولـى مـن سـتر 
  عورات عامة المسلمین.

ثم إن السباب من باب ما یقع للأقران مما یجب الإعـراض عنـه مثلمـا یحـدث بـین العلمـاء 
  ض. بل السباب لیس شیئاً أمام القتال وقد تقاتلوا.الأقران في حق بعضهم البع

وزعم الحبشي ثبوت أن معاویة كان یأمر بسب علـي رضـي االله عنـه حیـث أمـر سـعد بـن 
مـــن  ٢٣٧أو ١١١أبـــي وقـــاص بـــذلك قـــائلاً "مـــا منعـــك أن تســـب أبـــا التـــراب؟" [صـــریح البیـــان 

  الطبعة الجدیدة المجلدة التي زعموا أنها الطبعة الأولى].
نمـا  مع أن النووي قد نص على أن قول معاویة لیس فیه تصریح بأنه أمر سعداً بسبه، وإ

سأله عن السبب المانع له من السب كأنه یقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاً فإن كـان ذلـك تورعـاً 
ن كان غیر ذلك فله جواب آخر، ولعل سعداً قـد كـان  جلالاً له عن السب فأنت مصیب محسن وإ وإ

ون فلم یسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر علیهم فسأله هذا السؤال" [شرح مسلم في طائفة یسب
  ].١٨٥-١٥/١٨٤أو طبعة المیس  ١٧٦-١٥/١٧٥للنووي 

ذا كــان الحبشــي یســتغل هــذا المتشــابه فــي روایــة تفیــد أن معاویــة أمــر بســبّ علــي فــإن  وإ
قـام إلیـه زیـد بـن أرقـم حوادث شـبیهة وقعـت بـین غیـرهم، فقـد سـب المغیـرة علیـاً رضـي االله عنـه ف

ـمَ تسـب علـي بـن أبـي طالـب  وقال: "یا مغیرة ألم تعلم أن رسول االله  نهى عـن سـبّ الأمـوات فلِ
  وصححه]. ١/٣٨٥رضي االله عنه" [أخرجه الحاكم 

فهل یحكم الحبشي على المغیرة بحلول غضب االله علیه بناء علـى الروایـة المكذوبـة التـي 
ني فقد سبّ االله" [صریح البیان ذكرها الحبشي " من سبّ علیاً ف ني ومن سبّ   ]!١١٦قد سبّ



  
  

ثم ألیس هذا میلاً منه إلى الرفض أن یتمسك بروایة ضعیفة تجعل سب علي سباً الله، فـي 
حین یحذر من تكفیر ساب الشیخین قائلاً "نص أكثر العلماء على أن مـن سـب الشـیخین أبـا بكـر 

) "والحاصل أن الحكم بالكفر على ٣٦٦: ١عابدین (وعمر لا یكفر" واحتج بما جاء في فتاوى ابن 
ساب الشیخین أو غیرها من الصحابة مطلقاً قول ضعیف، لا ینبغي الإفتـاء بـه ولا التعویـل علیـه" 

حذف هذا الكلام من الطبعة الجدیدة المجلدة الخامسة للكتاب والتي زعموا أنها  ٤٢[صریح البیان 
  الطبعة الأولى].

كي فــي فتاویــه أن "مــذهب أبــي حنیفــة وأحــد الــوجهین عنــد الشــافعي وتناســى مــا ذكــره الســب
]. وقــال فــي ٢/٥٩٠والظــاهر مــن الطحــاوي فــي عقیدتــه: كُفــرُ ســاب أبــي بكــر [فتــاوى الســبكي 

شرح الفقه الأكبر "وقد ذكر في كتب الفتاوى أن سب الشیخین كفر وكذا إنكار إمامتهما" [الفقه 
  ] ونقله عن القونوي.١٣٥و ١٢٨الأكبر 

؟ اللهم إلا أن تكون هناك موافقة للرافضة على  ولماذا لا یكون سب الشیخین سباً الله أیضاً
  تمییز علي على سائر الصحابة!

وقد تقدم استدلال مالك بالآیة على كفر الروافض "من أصبح في قلبه غیظ علـى أحـد مـن 
]. أي قوله تعالى ٦/١٢٧فقد أصابته هذه الآیة" [رواه أبو نعیم في الحلیة  أصحاب رسول االله 

.{ غِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ یَ رَّاعَ لِ جِبُ الزُّ عْ   {یُ
  قال القرطبي "لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأویله".

وقال ابن كثیر "ومن هذه الآیة انتزع مالك في روایة عنه بتكفیر الروافض الذین یبغضون 
غاظــه الصــحابة فهــو كــافر لهــذه الآیــة.  الصــحابة رضــي االله عــنهم قــال: لأنهــم یغیظــونهم، ومــن

  ووافقه طائفة من العلماء رضي االله عنهم على ذلك".
وقال ابن حجر الهیتمي المكي مثل قول ابن كثیر وزاد "وهـو مأخـذ حسـن یشـهد لـه ظـاهر 
الآیة، ومن ثم وافقه الشافعي رضي االله عنه فـي قولـه بكفـرهم، ووافقـه أیضـاً جماعـة مـن الأئمـة" 

الصواعق المحرقة في الرد على أهـل  ٧/٢٣٨البغوي  ٤/٢٠٤ابن كثیر  ١٦/١٩٥رآن [أحكام الق
  ].٣١٧البدع والزندقة 

  



  
  

  كتاب صریح البیان
  خطوة على طریق التشیع

ــه فضــیحة الحبشــي وانكشــاف توجهــه  هــذا الفصــل مــن الكتــاب هــو مــن أهــم الفصــول وب
ــیس طریقــة أهــل الســن ــین الصــحابة ل ة بــل هــو دأب الشــیعة الشــیعي. إن الخــوض فیمــا شــجر ب

وطریقهم فإنهم لم ولن یسكتوا عما جرى بین الصحابة حتى تقوم الساعة، ومـن نحـا نحـوهم فإنـه 
  مثلهم.

ـل إلـى الشـیعة لأن هـذا الوقـت  وهـذا شـأن الحبشـي فإنـه یـأتي بالضـعیف والموضـوع لیتجمّ
  موسمٌ للتجمل كما لا یخفاك!

ـاً فقـد سـ فقد زعم أن النبي  ني فقـد سـبّ االله" [صـریح قـال "مـن سـبّ علیّ ني، ومـن سـبّ بّ
]. نـص ٤٢٣] وهو ضعیف فیه أبـو إسـحاق السـبیعي اخـتلط بـأخرة [تقریـب التهـذیب ١١٦البیان 

  علیه الحافظ وأنتم تقولون: خذه حیث حافظ علیه نص.
وزعم أن معاویة كان یأمر الخطباء بسبّ علي على المنابر بمقتضى الحدیث الضعیف فقد 

. النبي كان معاویة یسب  اً   بل یسب االله. لأنه كان بزعم الحبشي یسب علیّ
وحشــا جملــة مــن أحادیــث الشــیعة وروایــاتهم فــي كتابــه (صــریح البیــان) أذكرهــا بتفصــیلها 

  لأنها مسألة تتعلق بالأمانة العلمیة.

  روایات التشیع
ومـنهج الحبشــي فــي روایــات الاخـتلاف بــین علــي ومعاویــة مـنهج حاطــب لیــل، یجمــع مــن 

ت الشیعة من غیـر تحقـق ولا تثبـت، ویـأتي بروایـات یسـتقیها مـن المسـعودي صـاحب مـروج روایا
ــه طافحــة بأنــه كــان شــیعیاً معتزلیــاً ٩٣الـذهب وهــو شــیعي جلــد [صــریح البیــان  ] قــال الحــافظ "كتبُ

طبقات السبكي  ١٥/٥٦٩) سیر أعلام النبلاء ٥٧٩٧ترجمة رقم ( ٢٥٨-٤/٢٥٦[لسان المیزان 
وقد ترجمـوا لـه لأنـه مـن شـیعتهم] وذكـر طعنـه وأكاذیبـه  ٤١/١٩٨الشیعة  وانظر أعیان ٣/٤٥٦

  على الصحابة. ومع هذا فالحبشي لا یمانع من الأخذ عمن جمع بین التشیع والاعتزال.

ویسـتخدم الحبشـي كتـاب تـاریخ الطبـري وهـو كتـاب عظـیم لكنـه یعتمـد فـي تـأریخ اخــتلاف 
م أن هـذا العلـم الـذي الصحابة على الواقدي وأبي مخنف  وسیف بن عم علَ ُ ر وهشام الكلبي. فلـی

یحرص الحبشي على تبلیغه هو من روایة هؤلاء الكذابین الـذین یعتمـد أكـاذیبهم. وقـد جمـع مـن 



  
  

تاریخ الطبري أكذب الروایات وأضعفها، مستخدماً رواة حذر منهم الكوثري لكل من یكتب شـیئاً 
ري قد نبه على أنه جمع الروایـات فـي تاریخـه من التاریخ الإسلامي، ونبه الكوثري إلى أن الطب

) "فمـا یكـن فـي كتــابي هـذا مـن خبـر ذكرنــاه ١/٨مـن غیـر تحقیـق لهــا فقـال فـي مقدمـة تاریخــه (
عـن بعـض الماضـین ممـا یســتنكره قـارؤه أو یستشـنعه سـامعه، مـن أجــل أنـه لـم یعـرف لـه وجهــاً 

نمـا أُ  نـا، وإ لِ ـا في الصحة: فلـیعلم أنـه لـم یـؤت فـي ذلـك مـن قِبَ ـلِ بعـض ناقلیـه إلینـا، وأنّ ـيَ مـن قِبَ تِ
  ].٥٢٩-٥٢٤إنما أدّینا ذلك على نَحو ما أُدّيَ إلینا" [مقالات الكوثري 

وبعد ذلك یأتي من في قلوبهم مرض ویستغلون هذه السقطة ویجمعون من هـذه الروایـات 
  الضعیفة ما یمكّن لهم من نفث سمومهم.

یعیة مصـدرها لـوط بـن حـي الكـوفي (أبـو ) مـن كتابـه یـأتي بروایـات شـ١٠٢وفي صـفحة (
عه إرباً إرباً  مخنف) الشیعي الكذاب وفیها أن معاویة أوصى ولده أنه إذا أمسك بابن الزبیر أن یقطّ

]. وأنـــه ذاق حـــلاوة الـــدنیا وأراد الملـــك والعلـــو فـــي ١٠٣و ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦[صـــریح البیـــان 
سلام یستحق بها طاعة الناس ولیس في الأرض فتباكى على دم عثمان ولم یكن له سابقة في الإ

نا قَتِل مظلوماً . . . الخ"  قلبه خشیة الله ولا تقوى وأنه (معاویة) ملك جبار خدع أتباعه بقوله إمامُ
  ].١٠٢[صریح البیان 

ن قاتل علیـاً فإنـه لا ینكـر إمامتـه ولا  –وهذه الفریة یكذبها الجویني فیقول بأن "معاویة  وإ
نما  ، وعليّ رضي االله عنهم یدّعیها لنفسه، وإ كان یطلب قتلة عثمان ظاناً أنه مصیب وكان مخطئاً

  تحقیق الدكتورة فوقیة محمود]. ١١٥وعنه متمسك بالحق [لمع الأدلة ص 
والذي یروي عنه الحبشي هو أبو مخنف لوط بن یحي الكوفي قال فیـه ابـن عـدي "شـیعي 

ر "إخباريٌ تالِف. لا یؤثـق بـه" وقـال أبـو محترق: له من الأخبار ما لا أستحب ذكره" وقال ابن حج
 ٦/٩٣حـاتم الـرازي فــي الجـرح والتعـدیل "لــیس بثقـة متــروك الحـدیث" [انظـر الكامــل فـي الضــعفاء 

ســـیر أعـــلام النـــبلاء  ٧/١٨٢الجـــرح والتعـــدیل  ٤/٥٨٤لســـان المیـــزان  ٣/٤١٩میـــزان الاعتـــدال 
٣٠٢-٧/٣٠١.[  

وتشیعٍ عنده وقدمها فـي طبـق مسـمون إلـى لكن الحبشي لم یتركه بل تعلق بأكاذیبه لحقدٍ 
  هذه الأمة، فكیف یكون أمیناً على عقائد الناس.



  
  

قال ابن الجوزي (منزه الحنابلة عند القوم) ما نصه "تعصب قوم من "الرافضة" فوضعوا في 
  ].٢/١٥ذمه (معاویة) أحادیث" [الموضوعات لابن الجوزي 

  قلت: وروّجها لهم الحبشي.

ه یقولون للناس "انظروا عمن تأخذون دیـنكم" یـدعون النـاس إلـى النظـر هذا ولا یزال أتباع
والحذر من أئمة الضلال وهُمْ واالله لا ینظرون عمـن یأخـذون دیـنهم ولا یفصـحون مـا یـورده لهـم 
ر قلـوبهم بـالحق وأن  الحبشي من أكاذیـب الشـیعة ومخلفـات المعتزلـة والجهمیـة أسـأل االله أن ینـوّ

یاهم سواء الس   بیل.یهدینا وإ

ــد قــال: قــدم وفــد المقــدام بــن ١٠٥وفــي صــفحة ( ) مــن كتابــه یقــول "وعــن بحیــر عــن خال
معدیكرب على معاویة . . ." والروایة طویلة مفادها أن معاویة كـان یلـبس الحریـر ویفتـرش فـي 
بیته جلود النمور والسباع وأن المقدام وبخه على ذلك فقال له معاویة "قـد علمـتُ أنـي لـن أنجـو 

قطع الحبشي الإسـناد وبـدأه عـن بحیـر ولـم یـذكر الـراوي عـن بحیـر لـئلا یفتضـح أمـر منك" وقد 
س جاءت روایته بصیغة العنعنة ولقد قیـل  هذا التدلیس فإن الراوي عن بحیر هو بقیة، وهو مدلّ

ل حدیثه إذا أُمِن شرُّ تدلیسه. قبَ ُ   "أحادیث بقیة لیست نقیة فكن منها على تقیة" وبقیة هذا ی

) ضعیفة فبطل الاحتجاج بها، على أن بقیة قد صرح ٤١٣١ة عند أبي داود (فهذه الروای
) ولـــیس فیهـــا هـــذه القصـــة المكذوبـــة علـــى معاویـــة. فكیـــف ٤/١٣٢بالتحـــدیث كمـــا عنـــد أحمـــد (

یدعي هؤلاء أن شیخهم خـادم علـم الحـدیث وهـو لا یـزال كمـا تـرى یـروي روایـة حاطـب دلیـل لا 
نمـــا  جُـــلّ اعتمـــاده علـــى المتشـــیعین والمدلســـین والضـــعاف یســـتند فیمـــا یـــروي علـــى الصـــحیح. وإ

  والمناكیر؟
) وأخرج البیهقي عن أبي بكرة قال "سـمعت رسـول االله یقـول "خلافـة ١٠١قال في صفحة (

النبوة ثلاثون عاماً ثم یؤتي االله الملك من یشاء" فقال معاویة رضـینا بالملـك"، وهـذا سـند ضـعیف 
فه ٤٠١بـه الحـافظ ابـن حجـر فـي التقریـب ( من أجل علي بن زید فإنه ضعیف كما صرح ). وضـعّ

]. غیـر أنـه حــدیث ٥/١٩٥النسـائي وقـال عنـه الإمـام أحمــد "لـیس بشـيء" [الكامـل فــي الضـعفاء 
  ) مروي من طرق أخرى صحیحة بدون هذه الزیادة المتعلقة بمعاویة.…(خلافة النبوة 



  
  

كسـبهم صـفة البغـي  ومع أن معاویة وغیـره بغـوا علـى علـي رضـي االله عنـه، لكـن ذلـك لا ُ ی
هٌ  هم على المنابر. ولأن ذلك تجمُّلٌ إلى الرافضة ومغازلة وتقربٌ إلیهم، وتشـبّ الدائم، ولا یبرر سبّ
بهــم، فــإن منــابر الرافضــة لا تســكت عــن شــتم معاویــة بمناســبة وغیــر مناســبة. وشــتم مــن وقــف 

  ائشة.موقف معاویة من علي رضي االله عنه وبالتحدید وهي أمنا أم المؤمنین ع
والتحقیق أن البغي مختلف عن القتل المتعمد فهو بغي تشوبه شبهة. وقد ذكر ابن الهمام 
في المسایرة أن كثیراً من العلماء ذهبوا إلى أن قتلة عثمان لم یكونوا بغـاة بـل ظلمـة وقتلـة وعتـاة 

  ]. ففرق بین البغي وبین غیره.٢/٢٢٥لعدم الاعتداد بشبهتهم [إتحاف السادة المتقین 
  



  
  

  من أنكر صحبة عمر والصحابة لا یكفر!

قال الحبشي "من أنكر صحبة أبي بكر بالقلب أي اعتقـد أن أبـا بكـر لـیس صـاحباً لرسـول 
ـر، وذلـك لأن  االله  كفّ فقد كفر، أما من أنكر صحبة عمر أو صحبة عثمان أو صحبة علي فلا یُ

بكــر فقــد نــص االله علــى  االله مــا نــص فــي القــرآن علــى صــحبة عمــر أو علــي أو عثمــان، أمــا أبــو
نَا} فقد أجمع المسلمون على  عَ هَ مَ نَّ اللّ ولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِ قُ ذْ یَ صحبته في القرآن فقال تعالى {إِ
أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر. فمن شك فـي ذلـك وفسّـر هـذا الصـاحب بغیـره مـن الصـحابة 

لیلهم، وفـي ذلـك هـدم للـدین، والقـرآن أثنـى وتضـ فقد كفر، لأن ذلك یتضمن تخوین أمة محمـد 
الأَنصَارِ} [(بغیة الطالب  هَاجِرِینَ وَ ونَ مِنَ الْمُ لُ ونَ الأَوَّ السَّابِقُ طبعة  ٣٢علیهم وذلك بقوله تعالى {وَ

  )].٤٧جدیدة 

ذا كـان الاحتجــاج  والمتأمـل یجـد أن الحبشـي فـي الحقیقـة یحــتج بالإجمـاع ولـیس بالآیـة. وإ
ـى بالإجماع فقد أجم ـد تَّـابَ االله عَلَ قَ عوا على أن عمر وعثمان وغیرهم داخلون في قوله تعـالى {لَ

الأَنصَارِ} فلماذا لم یحكم الحبشي بكفر من خالف الإجماع هنا؟! اجِرِینَ وَ َ ه الْمُ يِّ وَ   النَّبِ

ثم لا یظهر أن هذا الإجماع قد انعقد على كفر منكر صحبة أبي بكر فقـط. فقـد حكـى ابـن 
اختیار بعض أهل العلم أن إنكار صحبة غیر أبي بكر المجمع علیها المعلومـة مـن  حجر الهیتمي

  ].٤٨الدین بالضرورة كُفر [الإعلام بقواطع الإسلام ص

  



  
  

  أفعال العباد عند الحبشي
  

فـي الكسـب " أي إلا أنـه یكتسـب الفعـل  )١(یري الحبشي أنه " لا دخل لمشـیئة العبـد إلا   
خلق االله لا تأثیر فیها لقدرة العبد . وقد تكرر قوله " لو كـان فعـل وأن جمیع أفعال من  )٢(فقط 

  ")٣(٠العبد بقدرته 
أن یرضــى عنــه االله فــي تقــدیر الخیــر والشــر فالمعاصــي مــن یجــب علــي المكلــف وأنــه "  

  )٤(جملة مقدورات االله ومقضیاته "
، لیـدفع  فعلي قوله یجوز أن یقول العاصي إذا سئل عـن ذنبـه : قـدر االله ومـا شـاء فعـل  

  عن نفسه اللوم ، وما كان بقدر االله یجب التسلیم به .
فالفعــل فعــل االله لا فعــل العبــد ، والمشــیئة مشــیئته لا مشــیئة العبــد ، ویجــب الرضــا عــن   

أعمــال الكفــر لأنهــا مــن قضــاء االله وقــدره . ألــیس هــو والأشــاعرة یحتجــون بمنــاظرة آدم وموســى 
  . )٥(معصیته "  ویفهمون منها أن آدم احتج بالقدر على

وقد رد الشیخ زاده الحنفي الماتریدي ذلك قائلاً " لا یقال الكفر والمعاصي بقضـاء االله ،   
، والرضـــا بـــالكفر كفـــر ، فـــإذا كـــان  )٦(والرضـــا بالقضـــاء واجـــب فیكـــون الرضـــا بـــالكفر واجبـــاً "

دم علــي الأشــاعرة لا یرضــون أن یحــتج العبــد بالقــدر علــي معصــیته فلمــاذا یحتجــون باحتجــاج آ
  موسى عندما یتكلمون عن أفعال العبد سیئها وحسنها ؟

  ألیسوا یحتجون بقوله تعالى ( والله خلفكم وما تعلمون ) احتجاجاً خاطئاً ؟  

                                            
سقط في الطبعة الأولي من كتابي " الحبشي " و " الشبھات " حرف الاستثناء ( إلا ) واستغل الأحباش ھذا الخطأ ولو تأملوا لوجدوا   (١)
 إثبات حرف الاستثناء شر من حذفھ فإنھ یفید التأكید والحصر أنھ لا علاقة للعبد في فعلھ سوي أنھ یكتسبھ من الله ، وأنا أبرأ إلى اللهأن 

  أن أستخدم التحریف الذي أستنكره من الأحباش ، ھذه شھادة أقف بھا أمام محكمة الله یوم القیامة .
  .  ٩٤الدلیل القویم   (٢)
  .  ٩١القویم الدلیل   (٣)
  .  ٨٥والدلیل القویم  ٢٧٠بغیة الطالب   (٤)
ذا   (٥) ھ ، ول ً ما یقع من والسبب في محاجة أدم أن خروجھ من الجنة ونزولھ إلى الأرض مقدر من الله . وقبل أن یعصي وكان الله عالما

یت الله ؟ لأن أدم كان قد تاب من الذنب وغفر لھ كان سؤال موسى لأدم ( لماذا أخرجتنا ) ولم یقل : لماذا خالفت أمر ربك أو لماذا عص
د  ھ بع ع إذا احتج ب فاللوم واقع علي المعصیة فإنما ینفع علي المصیبة وھي مقدرة فحج أدم موسى . وأما إن كان علي معصیة فإنما ینف

  المعصیة بھذه الحجة .  وقعھ والتوبة منھ وترك معاودتھ كما فعل أدم ، بخلاف من یحتجون بھ علي من  لا یزالون  یزاولون
  .  ١٠نظم الفرائد   (٦)



  
  

فقد عهد عن المشركین احتجاجهم فیما یشركون بالقـدر . ( وقـال الـذین أشـركوا لـو شـاء   
ولو شاء االله ما أشركتم لأن فعلكـم هـذا  االله ما أشركنا ) فكیف یكون قول إبراهیم لمشركي قوة ،

مخلوق الله ؟ فیحتجـون قـائلین : فلمـاذا تنكـر علینـا شـیئاً خلقـه االله فینـا ؟ وأول الآیـة یبـین معنـى 
قولــــه ( أتعبــــدون مــــا تنحتــــون واالله خلقكــــم ومــــا تعملــــون) أي أنــــتم والأحجــــار التــــي صــــنعتموها 

  مخلوقون .
ننا لنري الحبشي یشبه أعمال العباد    مع أنه یجـب التفریـق  )١(بالأمراض التي تصیبهم وإ

لا فمن أعتبر أعمال العباد بمنزلـة الأمـراض التـي تصـیبهم فهـو جبـري محـض  بین الأمرین . وإ
 .  

ولذا رأى ابن حزم أن هناك فرقاً بین الرضى بما قضاه من المصائب وبین المعاصي .   
   )٢(فیجب الرضا بما قضاه من المصائب دون المعاصي .

وبالجملة فكل ما استطعت أن تلوم العبد علیـه فهـو مـن فعلـه ، ومـا لـم تسـتطع فهـو مـن   
فعل االله ، فـاالله یقـول العبـد یـوم القیامـة لـم كفـرت ، ولا یقـول لـه لـم مرضـت : فـإن المضـطر لا 

  یستحق الذم ، بخلاف القادر المختار فإن الذم یوجه إلیه .
  

  إعانة االله الكافر على الكفر
بشي أن االله قد أضطر الكافر علي الكفـر ، وأنـه لـولا االله مـا اسـتطاع الكـافر *ویري الح  
  وهذا مذهب الجهمیة : )٣(أن یكفر
وقـال الأشـعري  )٤(فقد ذكر البغدادي أن جهم بن صفوان كان ینكر الاستطاعات كلهـا .  

وهـذا  )٥(ه " " أن عباداً مـن المعتزلـة كـان یقـول " إن االله قـد قـوى الكـافر علـي الكفـر وأقـدره علیـ
ــه الأحبــاش فقــد فســروا قــول شــیخهم ( الإعانــة ) بالإقــدار والتمكــین لأن االله یعــین  عــین مــا یقول

  ".)٦(علي الإیمان والكفر 

                                            
 . الدلیل القویم. ٢

  .  ٩٢/  ٣الفصل في الملل والنحل   (٢)
  .  ٤٣صریح البیان  –بخط تلمیذه عبد الرزاق الحسیني  ٦٧النھج السلیم شرح الصراط المستقیم   (٣)
  .  ١١٠. الملل والنحل  ١٩٩الفرق بین الفرق   (٤)
  .  ٢٣٩لامیین مقالات الإس  (٥)
  .  ٥٣/  ٢٥مجلة منار الھدي   (٦)



  
  

وهـذا فیـه تثبـیط عــن دعـوة الكفـار إلــى الإسـلام لأن مـن كـان االله معینــه علـي شـئ كیــف   
 لـه علـي الكفـر فمعنـاه أننـا لا نعیته علي ضده ، فإذا كـان الكـافر لا یسـتطیع الإیمـان لعـون االله

نسـتطیع أن نعینـه علـي الإیمــان ولكـن مـاذا تقـول فــیمن كـانوا كفـاراً ثـم أســلموا عنـد دعـوتهم إلــى 
الإیمان : ألیس یلزم من دعواه أن عون المخلـوق علـي الإیمـان غلـب عـون الخـالق علـي الكفـر 

  ؟!.
وجـل . بـل زادوا مـن نسـبة  وهذا الاضطرار الـذي یدعیـه ، فیـه نسـبة الظلـم إلـى االله عـز  

الظلم إلیه حین قال قائلهم " یجوز أن یعاقب االله الطائع ویثبت العاصي لو أراد ولا یكون ظلمـاً 
. لأنهم اصطلحوا للظلم علي معنى مخالف للغة العرب : فقالوا : الظلم هو التصرف في ملـك 

و مؤمن فـلا یخـاف ظلمـاً الغیر وهذا تجویز باطل  لقوله تعالى ( ومن یعمل من الصالحات وه
  ) .  ١١٢ولا هضماً ) . (طه 

وهكـذا تجـد المشــكلة تبـدأ مــن اصـطلاحاتهم المخالفــة للغـة القــرآن ، تمامـاً كمــا فعلـوا فــي   
  لفظ التأویل .

ومن مخالفات الحبشي لمعاني المصطلحات القرآنیة تفسـیره لكلمـة ( اختیـار العبـد ) أي   
لمحفــوظ . وهكــذا یفهــم معنــي الاختیــار . وكــذلك تفســیره ( مــا كتبــه االله علیــه فعلــه فــي اللــوح ا

المشــیئة ) بالتخصــیص فقولنــا : شــاء االله أن نعصــي : أي خصصــنا االله بالمعصــیة . وضــرب 
أحـــد أتباعـــه مـــثلاً أمامـــه بأننـــا كمـــا أن االله خصصـــني بـــاللون الأبـــیض وخصـــص فـــلان بـــاللون 

نـاً بـالكفر . فـأقره الحبشـي علـي الأسود فكذلك نقول : إن االله خصصـني بالأیمـان وخصـص فلا
     )١(ذلك .

أضــف إلــى تشــبیهه أعمــال العبــاد بــالأمراض التــي قــدر االله أن تصــیب الإنســان ، وهــذا   
  منتهى الجبر والتجهم . 

  
  
  
  

                                            
  الوجھ الثاني .  ٢شریط رقم   (١)



  
  

  تحدیدهم لقدرة االله
  

مع أن الأحباش یعتقدون أن االله غیر قادر علي الظلم ، فلو أراد أن یظلم ما استطاع .   
ــة ، وزعمــوا أن مــا فــي وأن القــول  ــم ولكنــه لا یفعــل : هــو قــول المعتزل بــأن االله قــادر علــي الظل

كتــاب االله كــاف لإبطــال فســاد عقیــدتهم " . قــالوا " ومــن هنــا یتبــین فســاد مــن زعــم أن االله قــادر 
  على الظلم لكن لا یفعل ، فإنه قول المحال فإن القدرة على الظلم إنما تتصور من المخلوق "

بأن قوله تعالى ( إن االله على كل شئ قـدیر ) تعنـي أن االله علـى غالـب وصرح شیخهم   
) وأنــه علــي كــل شــئ قــدیر مجــازاً ولــیس حقیقــة ذلــك حتــى  ٤٠الأشــیاء قــدیر ( إظهــار العقیــدة 

یخرجــوه عــن القــدرة علــي فعــل الظلــم ، فــأخرجوا العمــوم المســتفاد مــن ( علــى كــل شــئ قــدیر ) 
اماً كما أخرج المعتزلة العموم المسـتفاد مـن قولـه تعـالى فصارت ( على غالب الأشیاء قدیر) تم

  ( االله خالق كل شئ ) فصارت عندهم (االله خالق غالب الأشیاء ) . 
ثم تهور هذا التلمیذ الحبشي علي عادته قائلاً " وقد أجمعت الأمة الإسلامیة علـي كفـر   

االله یقــدر الظلــم ولكــن لا مــن نســب القــدرة علــى الظلــم إلــى االله ، واتفقــوا علــي كفــر مــن یقــول : 
   )١(یفعل " 
وكذبــه ابــن حجــر المكــي فــذهب فــي شــرحه علــى الأربعــین النوویــة " شــرح حــدیث أنــي   

حرمت الظلم على نفسي " إلى أن بعضهم ذهب إلى أن االله قال أن االله حرم الظلـم علـى نفسـه 
  ) . أي نزه نفسه عنه ، فأعجب من جرأتهم على استعمال عبارة ( اتفقوا وأجمعوا

وهــذا القــول هــو قــول النظــام مــن المعتزلــة كمــا فــي مجــرد مقــالات أبــي الحســن عنــد ابــن   
) حیــث قــال " مــذهب النظـام أنــه لا یصــح وصــف البـاري بالقــدرة علــي الظلــم " ١٤٨فـورك (ص

  ) .  ٥٥٥كما في مقالات الإسلامیین لأبي حسن الأشعري ( ص 
ي الهذیل المعتزلي " فأما أنا فأقول وفاتهم قول شیخهم الأشعري بعد أن حكى تناقض أب  

إن كلــ مــا وصــف بالقــدرة علــى أن یخلقــه كســباً لعبــاده فهــو قــادر أن یضــطرهم إلیــه وجــائز أن 
یضــطرهم االله ســبحانه إلــى الجــور " وقــال أیضــاً " وقــال بعــض المتكلمــین : یقــدر االله أن یفعــل 

أن یفعله ؟ قلنا : نعم هو مـا  الظلم وخلافه والصدق وخلافه ، فإن قال قائل : أفمعكم أمان من

                                            
  وھي كلمات " جمیل حلیم "  ٢٩/  ٢٣مجلة منار الھدي   (١)



  
  

. فبــین الأشــعري أن المــانع مــن فعــل  )١(أظهــر مــن حكمتــه علــى نفــي الظلــم والجــور والكــذب "
  الظلم هو حكمة االله ولیس عجزه . 

وقـد تــأولوا حـدیث " إنــي حرمــت الظلـم علــي نفســي " علـى معنــى أنــه غیـر قــادر علیــه ،   
نكم محرمـاً " وهـي معطوفـة علـى مـا قبلهـا فـإن ویبطل تـأویلهم مـا جـاء فـي الحـدیث " وجعلتـه بیـ

كان معنى " أني حرمـت الظلـم " أي بمعنـى اسـتحالة الظلـم : صـار الظلـم بـین العبـاد مسـتحیلاً 
  علیهم . 
ثم أن االله یمدح نفسه بترك الظلم مع القدرة علیه . وترك الظلم مـع إمكانـه والقـدرة علیـه   

، كمـا أن تـرك الفحـل للزنـا أمـدح لـه بالعفـاف مـن أمدح من تركه لاسـتحالته علیـه والعجـز عنـه 
  ترك الخصي والعنین له ، وكما أن العفو عند المقدرة أمدح من العفو عند العجز . 

وأي مدح في ترك الأعمى النظر إلى النساء وهو عاجز عنـه محـال علیـه ؟ إنمـا یمـدح   
  المبصر الممتنع عن النظر .

: أن النظر إلـى النسـاء حـرام علـي وعلـیكم فـلا  فلو أن أعمى قال لمجموعة من العمیان  
تنظروا لتعجب السامع من هذا وقال : كیف یقول هذا من لا یستطیع النظر أصـلاً ؟ فـإن كـان 
تارك الظلم مع القدرة علیه أكمل ممن یتركه لعدم القدرة علیه فـاالله أولـى بهـذا الكمـال مـن العبـد 

.  
ســب الأشــعریة إن كــان حقــاً حریصــاً علــي وقــد كنــا نتمنــى منــه أن یرجــع عــن نظریــة الك  

تنزیه االله عن الظلـم ، لأن فیهـا نسـبة الظلـم إلـى االله ولكونهـا تعـود فـي مفهومهـا إلـى جبـر جهـم  
  بن صفوان كما شهد بذلك كثیر من أهل العلم والنظر : منهم الأشاعرة أنفسهم . 

  وهكذا تتلخص أقوال الحبشي علي النحو التالي :   
  یئة العبد إلا في كونه مكتسباً الفعل فقط . أنه لا دخل لمش .١
أن معنــى مشــیئة االله الكفــر للعبــد بمعنــى تخصیصــه بــذلك وتخصــیص  .٢

المؤمن بالإیمـان فقـط وضـرب تلمیـذه ( عبـد القـادر الفاكهـاني ) أمامـه 
مــثلاً علــى ذلــك وهــو اختصــاص االله اللــون الأســود لــبعض عبــاده دون 

كــذلك مــن شــاء االله لــه غیــرهم وتخصــیص آخــرین بــاللون الأبــیض . ف

                                            
  .  ٥٥٦و  ٥٥٢مقالات الإسلامیین   (١)



  
  

الإیمـــان أي خصصـــه بالإیمـــان ومـــن شـــاء لـــه الكفـــر معنـــاه خصصـــه 
 . )١(بالكفر

وهـذا إن تدبرتـه وجدتـه جبـراً محضــاً فـإن االله یسـأل العبـاد یــوم القیامـة عـن أعمـالهم ولــن    
  یسألهم عن ألوانهم لأنه لا اختیار لهم لألوانهم . 

  ونه یفعل فقط . أنه لا تأثیر لقدرة العبد في الفعل إلا ك .٣
 أن أفعال العبد من قضاء االله وقدره . ویجب الرضا عما قضى .  .٤
 أن الكافر لم یستطع الكفر حتى أعانه االله علیه .  .٥

وهذه أقـوال لا تختلـف عـن مـذهب الجبریـة الـذین یجعلـون مشـیئة العبـاد وأفعـالهم مجازیـة  
ن صـفوان : إنمـا ینسـب الفعـل إلـى والفاعل علي الحقیقة هو االله . وقال الحـافظ : قـال الجهـم بـ

   )٢(العبد مجازاً " 
ــاً ، لأنهــم جعلوهــا مفعــولات االله    ــاً حقیقی ــاد لــیس إثبات ولهــذا فإثبــات الأشــاعرة لأفعــال العب

نما یتصف الباري بالأمور التي تقوم به .    ومعلوم أن المفعولات لا تقوم به ، وإ
ربــه بقضــائه أن قــول الحبشــي یفــتح بــاب الهــوى فیحــتج العاصــي علــي  .٦

لأنـه ســلب التــأثیر عنـه فــي القــدرة والمشــیئة . ناهیـك عــن كونــه مــدعاة 
إلــى الفســاد ، ولجــاز أن یحــتج المجــرم أمــام القاضــي بقضــاء االله فــي 
ارتكـــاب جریمــــة القتــــل فیقــــول المجــــرم " قضــــاء االله وقــــدره " لمــــا كــــان 

  للقاضي سبیل إلى معاقبته . 
بالقـدر علـى سـرقته فقـال لـه عمـر " وأنـا أقطـع وقـد روي أن سـارقاً احـتج فـي زمـن عمـر    

  ثم أمر بقطع یده ، وقیل ثم جلد حد الافتراء بعد ذلك .  )٣(یدك بقضاء االله وقدرة "
ن كـــان الحـــق أن االله  .٧ أن الشـــر لا ینســـب إلـــى االله ابتـــداء تأدبـــاً معـــه وإ

نمــا أخبرنـا االله أنــه لا یهـدي القــوم الكــافرین ولا  خـالق العبــد وأفعالـه . وإ
دي القوم الظالمین وأنه لا یضل قوماً بعـد إذ هـداهم حتـى یبـین لهـم یه

  ما یتقون .
                                            

 .  ١٤٠ – ١٢٠عداد  ٢شریط الحبشي رقم    (١)
  .  ٣٤٥/  ١٣فتح الباري   (٢)
  .  ٣٩بر شرح الفقھ الأك  (٣)



  
  

والقــول بــأنهم أمكــنهم مــن الكفــر مــن قبــل أن یعرضــوا عــن ذكــره قبــل أن یســلكوا ســبیل    
ــالوا " قلوبنــا غلــف " فــرد االله علــیهم " بــل طبــع االله علیهــا  ــذین ق الباطــل فهــو مــن قــول الیهــود ال

. وهـو مـن قـول المشـركین " لـو شـاء االله مـا أشـركنا  ١٥٥قلیلاً " النساء  فلا یؤمنون إلا بكفرهم
ن أنـــتم إلا تخرصـــون "  ١٤٨ولا آباؤنـــا " ( الأنعـــام  ـــیهم " إن تتبعـــون إلا الظـــن وإ ) فـــرد االله عل

وأخبرهم أنه لـو شـاء لأجبـرهم علـى الهـدى واضـطرهم إلیـه مـن غیـر مـنحهم الاختیـار " قـل فللـه 
  ء لهداكم أجمعین " .الحجة البالغة فلو شا

ولـذا جـاء فــي الفقـه الأكبــر " خلـق الخلــق سـلیماً مـن الكفــر والإیمـان ثــم خـاطبهم وأمــرهم   
نكــاره وجحـوده الحــق وبخـذلان االله تعــالى إیـاه . وآمــن مـن آمــن  ونهـاهم  فكفــر مـن كفــر بفعلـه وإ

قراره وتصدیقه بتوفیق االله تعالى إیاه ونصرته له    . )١(بفعله وإ
نمـا فـرق بـین مـا یقـال فلم یقل :    عانتـه كمـا یقـول الحبشـي وإ وكفر من كفر بتوفیـق االله وإ

في إیمان المؤمن وبین ما یقال في حق الكافر ثـم إن هـذا القـول إن أحسـنا الظـن بـه یكـون مـن 
" وهـذا عقوبـة مـن االله للكـافرین ومكـر بهـم ،  ١٥باب ( یمـدهم فـي طغیـانهم یعمهـون ) " البقـرة 

  دهم إلا إمعاناً في الكفر . فإن كبریاءهم لم یز 
لكــن الحبشــي یرمــي بالكلمــات الموهمــة أمــام عامــة النــاس لا یفصــل ولا ینبــه ، والظــاهر   

أنه أراد أنه لا دخل لمشیئة الكافر وفعله ، لأن االله هو الذي أراد ذلـك منـه شـاء أم أبـى ، وهـذا 
ي " لا فاعـل علـى الحقیقـة القول الشـائع عنـد الأشـاعرة اسـتغله المتصـوفة واسـتغلوا قـول الأشـعر 

وأن وجـــود االله غیـــر زائـــد علـــى الــــذات ، فصـــرحوا بـــالجبر والبطالـــة ، وزعمــــوا أن  )٢(إلا االله " 
أفعالنا هي أفعال االله علـي الحقیقـة ، لأن وجودنـا وجـوده علـي التحقیـق حتـى راح الغزالـي یشـبه 

ح یكــرر هـذه العبــارة دائمــاً أفعـال العبــاد بالـدمى التــي یحركهـا المشــعبذ مــن وراء الصـندوق ، ورا
  .  )٣(في إحیائه " ولیس في الوجود سوي االله وأفعاله "

ثم الإعانة تقتضي المشاركة في الفعـل فكیـف یعاقـب االله العبـد بعـد ذلـك علـى مـا أعانـه   
  علیه وأراده منه من غیر أن یمنحه الاختیار على فعله ؟

                                            
  .  ١٦٨الفقھ الأكبر   (١)
  .  ٢٠٤إظھار العقیدة السنیة   (٢)
  .  ٣٠/  ٥ ١٨مشكاة الأنوار  ١١جواھر القرآن  ٢٤٥و  ٨٦/  ٤ ٣٣٠/  ١الإحیاء   (٣)



  
  

ال التالي " فإن قیـل كیـف یخلـق االله هذا ما لن یستطیع الإجابة علیه . فقد افترض السؤ   
في الكفار الامتناع عن قبول الحق ثم یعاقبهم علـي ذلـك ألـیس هـذا قبیحـاً ؟ أجـاب " مـا المـانع 
أن تكــون تلــك الأفعــال مخلوقــة الله تعــالى ویعاقــب العبــد  علیهــا لمصــلحة وحكمــة اســتأثر بهــا " 

  . )١(؟
 یعاقـب لمصـلحة وحكمـة " اعتــراف وهـذا الجـواب عجـز ولـیس إجابـة . ثـم إن قولـه " االله  

فـاالله عنـد الأشـاعرة یفعـل لا لحكمـة لأن ذلـك  )٢(منه بالحكمة والتعلیـل اللـذین ینفیهمـا الأشـاعرة 
ن كـانوا یقـرون بـأن االله حكـیم لكـنهم لا یربطـون بـین  موهم بالنقص والحاجة في صـفات االله . وإ

  الكلام . فعله وحكمته . وهذا من جملة الوساوس التي أثمرها علم 
وكـــذلك لـــم یســـتطع الإجابـــة عـــن ســـؤال وجهـــه إلیـــه أحـــد الحاضـــرین وهـــو أن " المنطـــق   

ــار العمــل "  ــه المشــیئة لیخت یقتضــي أن یترتــب الثــواب والعقــاب علــي فعــل العبــد وأن االله تــرك ل
وكأن الحبشي لا یري للعبد مشـیئة ولا اختیـار فبـادر المعتـرض بقولـه " القـرآن هنـا أتـى بخـلاف 

  .)٤(أي ما أنزله االله علینا  )٣(نسان فنحن نترك الرأي ونتبع القرآن فنتبع الشرع رأي الإ
ولكنه هو الذي أتي بخلاف العقل والنقل ، ولیس القرآن ، فإن الشریعة لا تأتي بخـلاف   

العقـل ولا تعارضــه ، ولابـد لصــریح العقــل أن یوافـق صــحیح النقـل وقــد قــال تعـالى ( وقــل الحــق 
. فـإذا كـان االله أثبـت مشـیئة حقیقیـة  ٢٩فلیؤمن ومـن شـاء فلیكفـر ) الكهـف من ربكم فمن شاء 

لا كان هو المخـالف للعقـل والنقـل ، فـاالله خلـق الأسـباب وربـط  فلا یجوز لأحد بعده أن ینفیها وإ
  بینها وبین مسبباتها وفق سنته الجاریة في الكون . 

یأمر بالشر بل نهي عنـه وأمـر وحكي الأشعري عقیدة أهل السنة أنهم یقولون إن االله لم   
ن كان مریداً له  فإذا كانوا لا یقولون أنه یأمر بالشـر فكیـف یقـول  )٥(بالخیر ولم یرض بالشر وإ

  الحبشي " یعین علیه " .

                                            
  ١٣٥الدلیل القویم    (١)
  سنتطرق إلى مفھوم الخیر والشر والحكمة والتعلیل عند الأشاعرة .  (٢)
  أي ویتبع القرآن في صفات الله فیثبت ما  وصف الله بھ نفسھ ویتخلى عن وساوس التشبیھ التي قادتھ إلى التعطیل .لماذا لم یترك الر  (٣)
  ) .  ٢) الوجھ (  ٢٤٢) عداد (  ٢شریط (   (٤)
  .  ٢٩٤مقالات الإسلامیین  (٥)



  
  

إن إطـلاق هـذه العبـارة الجبریـة مخـالف لطریـق أهـل السـنة . ولـو أراد الحبشـي بقولـه هــذا 
كفــر فــي طغیــانهم یعمهــون : لكــان صــحیحاً ، ولكنــه لا أن االله یمــد عتــاة الكفــار الممعنــین فــي ال

نما یعني أن االله یعین كل كافر على كفره .   یرید ذلك وإ
فیمن سمى اسـم االله علـى الشـاة المسـروقة أنـه مرتـد  الأحنافودلیل ذلك أنه حكى مذهب 

لا یتصــور إلا فیمــا أذنــه ورضــاه . ثــم تعقــب الحبشــي ذلــك بمــا حكــاه عــن  ءلأن التبــرك بالشــي
شیخه الأمیر أن هذا مردود لأن الإنسان یستعین باالله في جمیع شهواته لأن االله هـو المعـین لـه 

  .)١(على الخیر والشر
دلیل أخر أن من الكفار من یطلب الحق ویبحث عنه لفترة طویلة ثم یجـده فـي الإسـلام    

ذا اللفــظ فهــل كــان االله یعینــه علــى الكفــر فــي الوقــت الــذي كــان یبحــث فیــه عــن الإیمــان ؟ فهــ
المجمل " إعانة الكافر " یحمل المعنى القرآني الصحیح ویحمل المعنى الجبري الخـالص یـدعو 

  إلیه الحبشي . 
  مذهب الجبریة

ضـافته إلـى االله " ثـم    ف الشهرستاني الجبـر بأنـه " نفـى الفعـل حقیقـة عـن العبـد وإ وقد عرّ
تثبــت للعبــد فعــلاً ولا قــدرة علــى  بــین أن الجبریــة علــى أنــواع منهــا : الجبریــة الخالصــة التــي لا

  الفعل ، والجبریة المتوسطة الذین یثبتون قدرة للعبد غیر مؤثرة . 
قـال " فأمـا مــن أثبـت لقـدرة العبــد الحادثـة أثـراً وســمى ذلـك كسـباً فلــیس بجبـري ثـم صــرح   

بأن أصحاب المقالات عدوا أبا الحسن الأشعري موافقـاً للجهـم بـن صـفوان فـي الجبـر ، والجهـم 
جبرــي خــالص یــرى أن العبــد مضــطر مجبــور فیمــا یفعــل ، وأن الأفعــال تنســب إلیــه مجــازاً كمــا 

  . )٢(یقال : أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر 
  )٣(أضاف : وعلى أصل أبي الحسن الأشعري فإنه لا تأثیر للقدرة في الإحداث   
ــه إرادة  وهــذا قیــاس مــع الفــارق : فالشــجرة والمــاء لا إرادة لهمــا أصــلاً    ، بینمــا الإنســان ل

رادة الشـر ، ومـن سـوى بـین المـاء وبـین الإنسـان فقـد وافـق  جعلها االله للتفریق بین إرادة الخیر وإ
  الجبر وخالف العقل . 

                                            
 .  ٤٣صریح البیان    (١)
  .  ١١٠:  ١الملل والنحل   (٢)
  . ١١٠/  ١٠٩: ١ الفصل في الملل والنحل  (٣)



  
  

وقــد اعتــرف الحبشــي بــأن الجبریــة ســلبوا العبــد الاختیــار حــین أســنداو الفعــل إلــى العبــد   
وكـأني بـه  )١(ء والى الشـعر ، فیقـال : طـال الشـعر مجازاً كما یسند إلى الماء فیقال : سال الما

لا یعلـم أن هــذا هــو مــا انتهــى إلیــه الأشــعري رحمــة االله ، فقــد صــرح الســرهندي بــأن المــؤثر فــي 
الأفعال إنما هو قدرة االله تعالى لا تأثیر لقـدرة المخلـوق ، مـع أنـه انتقـد مـذهب الأشـعري النـافي 

ــد فــي قدرتــه ، وأعتبــره داخــلاً  ــأثیر العب فــي دائــرة الجبــر الحقیقــي ، وأن كثیــرین مــن ضــعیفي  لت
  . )٢(الهمة یحتجون بعقیدة الأشعري في القدر ویمیلون إلى مذهبه لهذا السبب 

 

                                            
  .  ٢٠٢إظھار العقیدة السنیة   (١)
  .  ٣٣١مكتوبات الامام الرباني   (٢)



  
  

  مفهوم كسب العبد عند الأشاعرة
  

یســتخدم أهــل البــدع ألفاظــاً قرآنیــة یصــطلحون لهــا بمعــان ومفــاهیم خاصــة تختلــف عــن   
الكسـب " المقارنـة " أي اقتـران المقـدور بالقـدرة الحادثـة مـن المفهوم القرآنـي فیزعمـون أن معنـى 

  غیر أن یكون لها أثر فیه . 
وهذا تفسیر باطل . فإنه ما دام العبد لیس بفاعـل ولا لـه قـدرة مـؤثرة فـي الفعـل ، فـالزعم   

بأنه كاسـب : وتسـمیة فعلـه كسـباً لا حقیقـة لـه ، فإنـه لا یمكـن أن یفـرق بـین الفعـل المنفـي عـن 
  والكسب المثبت له .  العبد

ومــن  المعلــوم بالضــرورة أن مــن فعــل العــدل هــو عــادل ، ومــن فعــل الظلــم فهــو ظــالم ،   
ومن فعل الكذب فهو كاذب ، فإذا لم یكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله ، بل االله فاعل ذلـك 

  : لزم أن یكون هو المتصف بالكذب والظلم . 
اللغـة بمعنــى الطلـب والجمــع " . ویسـتعمل فــي  جـاء فــي القـاموس المحــیط " الكسـب فــي  

كقولـه تعــالى " أنفقـوا مــن طیبــات مـا كســبتم " وقولــه "  )١(القـرآن فــي فعـل الصــالحات والســیئات 
  وویل لهم مما یكسبون " فتفسیر الأشاعرة للكسب بالمقارنة شيء جدید لم یسبقوا إلیه . 

أي أثــر لقــدرة العبــد فــي إحــداث والكســب الــذي أثبتــه الأشــعري لا یمكــن فهمــه لأنــه نفــي   
إذ لا یفـرق   الفعل ، أو في صفاته ، فما معني الكسب إذن وما الفائدة منه إذا كان لا أثر لـه ؟

بــین قــدرة لا أثــر لهــا وبــین عــدم القــدرة إلا بمــا هــو كســراب بقیعــة یحســبه الظمــآن مــاء حتــى إذا 
  جاءه لم یجد شیئاً . 

  
  كیف یصف الأشاعرة كسب الأشعري

ذا تجد المرتضي الزبیدي یصف مسألة الكسب بأنهـا " مـن معضـلات المسـائل التـي وله  
حتــى قــال  ٠٠٠حــارت فیهــا أفكــار المتقــدمین ولــم تحصــل علــى طائــل فــي تحقیــق المتــأخرین 

ــازاني فــي شــرح العقائــد بــأن فحــول أهــل الســنة قــد عجــزوا عــن تحقیــق معنــاه " وأن  الســعد التفت
  . )٢(الأشاعرة هم مجبرة متوسطة 

                                            
  .  ٧٠٩القاموس المحیط مادة كسب وأنظر مفردات القرآن للراغب   (١)
 .  ٤٢٨المواقف للإیجي  ١٦٩/  ٢إتحاف السادة المتقین    (٢)



  
  

ووصـفه ابـن عذبـه بأنـه "  )١(وتجد الرازي یحدد الكسب الأشعري بأنـه " اسـم بـلا مسـم "   
  . لاحظ الحیرة والشك وما تحویه قلوبهم أكبر .  )٢(صعب دقیق " 

وحكى الشیخ محمد بن درویـش الحـوت أن كسـب الأشـعري بلـغ مـن غموضـه أن صـار   
   )٣(یضرب به المثل فیقال " هذا أخفى من كسب الأشعري " 

وتبرم الجویني من الشكوك والحیرة اللتین أورثهما الكسب الأشعري فقال " ولا ینجي مـن   
   )٤(هذا المتلطم ذكر اسم محض ، ولقب مجرد من غیر تحصیل معنى " 

لقــد صــار هــذا الكســب یخــالف مــذهب الجبریـــة اختلافــاً صــوریاً فــي اللفــظ ویوافقــه فـــي   
تنفــي أي قــدرة للعبــد أو تــأثیر ، ولــذلك لــم یفهمهــا  المعنــى ، وذلــك لأن نظریــة الكســب بــدورها

نمـا  الأشاعرة أنفسهم فضلاً عن أن یحاولوا تفهیمها للناس . إذ لا یسـمون أفعـال العبـاد أفعـالاً وإ
ذا طولبوا بالتفریق بین الكسب وبین الفعـل لـم یـأتوا بفـرق ، فتحیـروا حینئـذ ، وصـاروا لا  كسباً وإ

  بین الفعل الاضطراري . یفرقون بین الفعل الاختیاري و 
وانتهــى فهــم الــرازي والأشــاعرة لنظریــة الأشــعري فــي الكســب إلــى أن قــال بــأن الإنســان   

وقد أمتدحه الحبشي لهذا القول واعتبره من أفضل الأقـوال وأكثرهـا  )٥(مجبور في صورة مختار 
ــالجبر هــو القــول الحــق "  )٦(إنصــافاً  تأمــل مــا عنــد ف )٧(وصــرح الــرازي والإیجــي بــأن " القــول ب

المذهب الأشعري من موافقة مذهب الجهمیة : فـإن أبـرز مـا كـان عنـد الجهمیـة مـن الضـلال : 
  تعطیل الصفات والقول بالجبر ! 

  الغزالي ومذهب الجبریة
  

                                            
 كلیات الأزھریة تحقق طھ عبد الرؤوف سعد . ط : مكتبة ال ١٩٩محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین    (١)
  .  ٤٢الروضة البھیة فیما بین الأشاعرة والماتریدیة   (٢)
  .  ٤٢رسائل البھیة فیما بین الأشاعرة والماتریدیة   (٣)
  .  ٣٢العقیدة النظامیة   (٤)
  .   ٢٦٣/   ٤شرح المقاصد للتفتازاني  ١٠٧معالم أصول الدین   (٥)
  . ١٩٦دة السنیة إظھار العقی  (٦)
  .  ٣٢٥ – ٣٢٤المواقف للإیجي  ٢٠ – ١٩/  ٨المطالب العالیة   (٧)



  
  

وانتهـــى الغزالـــي إلـــى أن العبـــد مضـــطر فـــي جمیـــع أفعالـــه ومشـــیئته وأنـــه مجبـــور علـــى   
ــار وأنــه محــل لإرادة حــدثت فیــه جبــراً  ثــم شــبه أفعــال المخلوقــات بالــدمى التــي یراهــا  )١( الاختی

نمـا تحركهـا خیـوط عنكبوتیـة ممتـدة  )٢(الناظر وهي تتحرك فیظن أنها تتحرك من تلقاء نفسها  وإ
  !      من السماء حجب العوام عن رؤیتها ورآها الخواص من أهل الكشف 

ثــر أن یقـول " ولــیس فــي ولهـذا لــم یكـن الغزالــي یـرى فــي الوجـود إلا االله وأفعالــه فكـان یك  
   )٣(الوجود إلا االله وأفعاله " ویكرر هذا في كتبه .

قال "  فالعبد وفعله مخلوقان الله وهو محـل للطاعـة والمعصـیة فقـط ولـیس فـاعلاً لهمـا ،   
فأنت وفعلك عطاء من االله ومن حیث أنت محله فقد أثنى علیك ، فهو الذي أعطى وهـو الـذي 

لانصراف فعله الثاني ، فالمخلوقات مجاري قـدرة االله ومحـل أفعالـه  أثنى وصار أحد فعلیه سبباً 
)٤(  

وأضاف " وقالوا یا أیها الرجل تحركت ورمیت وكتبت . ونـودي مـن وراء حجـاب الغیـب   
   )٥(وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى " 

والآیة تحكي معجزة للنبي حین رمى المشـركین بـالتراب مـن مكـان بعیـد فأصـابهم فأثبـت   
  االله له الرمي ( إذ رمیت ) ونفي عنه الإیصال ( وما رمیت ) . 

ومثل هذا الاحتجاج یضـطرد فـي جمیـع الأفعـال ولـیس فـي الرمـي ، فـإن الزنـى والسـرقة   
ومـا أكلـت إذ أكلـت ومـا  )٦(من أفعـال العبـاد فهـل یقـال : ومـا زنیـت ومـا سـرقت ولكـن االله فعـل 

  شربت إذ شربت . 

                                            
  .  ٢٦١و  ٢٥٥و  ٥و  ٤/  ٤إحیاء علوم الدین   (١)
  .  ٩٧/  ٤الأحیاء   (٢)
  .  ١٨ رمشكاة الأنوا ١١جواھر القرآن  ٣٠:  ٥و  ٨٦:  ٤و  ٣٠:  ١الأحیاء   (٣)
 .  ٨٩:  ٤الأحیاء    (٤)
 .  ٦:  ٤ الأحیاء   (٥)
وھذا یؤكد استغلال الصوفیة للجبر الأشعري حیث صرحوا بما یسمي مقام الشھود أي رؤیة الله من خلال أفعالھ في خلقھ ، وقد    (٦)

ضعف المذھب الأشعري عن إدانة الصوفیة في انحرافھم وغلوھم في الجبر . ولم یستطع معالجتھ وحسمھ لأن الصوفیة تذرعوا بالجبر 
أقوالھم مأخوذة من مشكاة العقیدة الاشعریة التي تنفي أثر العبد في فعلھ ، مما فتح الباب للصوفیة وجعلھم یصرحون  الأشعري ولأن

 بالجبر بكل اطمئنان مستظلین بالفكرة الأشعریة تاركین الدفاع عنھ للأشاعرة . 



  
  

ج عثمان وقف یكلمهم فرمـوه بالحجـارة فقـال لهـم لمـاذا ترمـونني ولذلك لما حاصر الخوار   
؟ قالوا رمیناك إذ رمیناك ولكن االله رمى ، فقـال : كـذبتم لـو رمـاني االله لأصـابني وأنـتم ترمـونني 

  وتخطئونني . 
فهذه الأقوال توافق مذهب الجهمیـة أصـحاب جهـم بـن صـفوان الـذي كـان یـرى أن العبـد   

 فاعل على الحقیقة إلا االله وأما العباد فإن الفعـل ینسـب إلـیهم مجـازاً ، مجبور في أفعاله وأنه لا
  . )١(وهذا عین قول الإیجي والتفتازاني

وقیــل بــأن الكســب الأشــعري فــي الحقیقــة " جبــر مــبطن " متســتر فــي كلمــة الكســب حــال   
  فیها .

نـه ولذا صرح العقـلاء بـأن مفهـوم الكسـب عنـد الأشـاعرة مضـطرب یظهـر فـي اللفـظ وكأ  
  شئ غیر الجبر ، بینما هو في الحقیقة الجبر نفسه .

  ومن هنا قیل :
  معقــولة تدنـــو إلى الأفهام .    مما یقال ولا حقیقة تحته              
  وحالل عند البهشي وطفرة النظام .         )٢(الكسب عند الأشعـري              

رغم مـــا بـــذلوه مـــن جهـــد كبیـــر فـــي قـــال الـــدكتور عـــاطف العراقـــي " إن أراء الأشـــاعرة بـــ   
نهــم مـثلاً یحیطــون  التوصـل إلیهـا تمثــل الغمـوض والتنــاقض والتذبـذب إلــى درجـة كبیــرة جـداً ، وإ
فكــرتهم عــن الكســب بهالــة مــن الغمــوض حتــى یــدخلوا فــي أذهاننــا أنهــا دقیقــة وعمیقــة ، وأنهــا 

  .)٣(اكتشاف بكر ، ولكن متي كان الغموض معبراً عن دقة الفكرة "
  
  
  
  

  تعدیل نظریة الكسب
  

                                            
  .   ٢٨٢/  ٤وشرح المقاصد للتفتازاني  ٣٢٣المواقف للأیجي   (١)
ً الله فیھم فھي فعل الله وكسبھم ولم یقل فعلھم لنالفعل عنده خلق ولا خالق إلا الله .  حیث رأي أ  (٢)   فعال العباد فعلا
  .  ٣٨تجدید في المذاھب الفلسفیة والكلامیة   (٣)



  
  

  وقد تعرض الكسب الأشعري للنقد والتعدیل من قبل كبار الأشاعرة .  
  فالباقلاني أعطى للكسـب مفهومـاً مختلفـاً یختلـف عـن شـیخه الأشـعري حیـث فـرق عنـد

تعریفــه للكســب بــین حركــة الإنســان الاختیاریــة وبــین حركــة المــرتعش مــن الفــالح كــالتفریق بــین 
فهــو یثبــت تــأثیراً للعبــد فــي القــدرة بخــلاف المصــاب  )١(ن الســحب والجــر المشــي بالاختیــار وبــی

بالفالج الذي تدفعه دفعـاً لیتحـرك . وقـد كانـت هـذه محاولـة منـه لسـد الثغـرة التـي كـان ینفـذ منهـا 
  . )٢(من ألزموا الأشعري بالقول بالجبر 

   قدرة العبد بعـد وأجرى الجویني تعدیلاً على مذهب الأشعري في الكسب وأثبت تأثیراً ل
. حتى قال " أما نفـي القـدرة والاسـتطاعة فممـا یأبـاه العقـل والحـس ، )٣(أن كان الأشعري ینفیها 

  إلخ . ٠٠وأما إثبات قدرة لا أثر لها فهي كنفي القدرة 
    وذكـــر أن " المصـــیر إلـــى أنـــه لا أثـــر لقـــدرة العبـــد فـــي فعلـــه : قطـــع طلبـــات الشـــرائع

   )٤(ون " والتكذیب بما جاء به المرسل
   )٥(ثم انتهى إلى أن نسبة العبد إلى قدرته حقیقة لا على وجه الإحداث والخلق "   
قال " وقد زعم مـن لـم یوفـق لمـنهج الرشـاد أنـه لا أثـر لقـدرة العبـد فـي مقـدورها " وأجـاب   

عن تمسكهم بقوله تعـالى " لا یسـأل عمـا یفعـل " فقـال " كلمـة حـق أریـد بهـا باطـل " وذكـر بـأن 
   )٦(أثیر قدرة العبد في فعله " فیه إبطال للشرائع ورد لما جاء به النبیون " نفي ت

وقد صرح الجویني بتخبط مذهب الأشعري في مسألة القدرة قائلاً " ومذهب أبي الحسن   
  . )٧(فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدیر "  ٠٠٠مختبط عندي في هذه المسألة 

لموقــف الشــجاع مــن الجــویني والبــاقلاني اللــذین ویفتقــد الأشــاعرة المعاصــرون لمثــل هــذا ا
  . )٨(تراجعا عن الجبر الجهمي المتدثر في الثوب الأشعري 

                                            
  .  ١٢٧/  ١تحقیق حیدر وانظر الفصل في الملل والنحل  ٣٤٧التمھید   (١)
  الدسوقي . . فاروق  ٣٥٤ – ٣٥٢:  ٣القضاء والقدر   (٢)
  .  ١٢٨– ١٢٥الملل والنحل   (٣)
 .  ٣٠العقیدة النظامیة   (٤)
  تحقیق د . فوقیة محمود .  ١٢١لمع الأدلة  ٢٨الملل والنحل   (٥)
  تحقیق الكوثري  .  ٣٢ – ٣١العقیدة النظامیة   (٦)
  ) .  ١٨٦فقرة (  ١٩٦ – ١٩٥/  ١البرھان في اصول الفقھ   (٧)
ً .  وحتى الكوثري طعن  (٨) ً شدیدا   في نظریة الكسب الاشعریة ونقدھا نقدا



  
  

بیـــد أن الجـــویني قـــد تعـــرض للتضـــلیل والتســـفیه مـــن المتعصـــبین للمـــذهب حتـــى اتهمـــوه   
. وأنكــر آخــرون صــحة نســبة هــذا الكــلام إلــى الجــویني لكــن  )١(بالارتــداد إلــى مــذهب المعتزلــة 

.  )٢(ي الزبیدي أكد أن هذا كلامه كما في رسالته النظامیة التـي هـي مـن آخـر مؤلفاتـه المرتض
  وذكر أن صفي الدین القشاشي ألف رسالة وافق فیها الحرمین . 

ثبـات قـدرة للعبـد مـؤثرة فـي    ومن هنا أضطر الرازي في الأربعین إلى مخالفة الأشـعري وإ
  . )٣(الفعل 

  
  الحبشي وتهمة المجوسیة

زال الحبشــي یــتهم مــن یثبــت للعبــد قــدرة ومشــیئة حقیقیتــین بأنــه مجوســي بنــاء علــي ولا یــ  
مذهبه الجبري ، وهـي تهمـة تلیـق بمـن قـال مـن المعتزلـة أن العبـد خـالق فعلـه وأن االله لـم یخلـق 
الشر . ومع ذلك فقد نـص ابـن حجـر الهیتمـي علـي أن مـن زعـم أن االله لا یخلـق فعـل العبـد لا 

   )٤(نظیر قول المعتزلة یكفر لأن هذا القول 
نمـا هـي مـؤثرة فـي مقـدورها    نما نقول بأن قدرة العبد لیست خالقة وإ ونحن لا نقول ذلك وإ

  بحسب سنة االله التي أجراها . وهو عین ما صرح به الجویني والباقلاني . 
فإن كنا مجوساً بذلك فلیكن هذان الإمامان الأشعریان ( الجویني والباقلاني ) مجوسـیین   

ضـــاً لأنهمـــا خرجـــا عـــن طـــور أبـــي الحســـن الأشـــعري وأثبتـــا للعبـــد قـــدرة ومشـــیئة حقیقیتـــین لا أی
  مجازیتین .

   
  الزبیدي یحكي قصة الجبر الأشعري

  
ونقد الشیخ السنوسي القائلین بالكسب فقال " فإذا قیل لهم ما معنى التأثیر الذي نفیتمـوه   

 بجعجعـة لـیس لهـا طحـین ، وهمهمـة لـیس أنتم مع تسمیتكم لهـا قـدرة ؟ لـم یـأتوا مـن الجـواب إلا

                                            
  .  ٩/  ٢اتحاف السادة المتقین   (١)
  .  ١٦٩/  ٢اتحاف السادة المتقین   (٢)
  .  ٢٢٧الأربعین في أصول الدین   (٣)
  .  ٦٨الإعلام بقواطع الإسلام ص   (٤)



  
  

مصرح بعدم تسـمیته وصـف العبـد قـدرة إلا علـى  –أي الأشعري  –معها تبیین ، مع أن الشیخ 
عن تسمیة وصف  )١(وقد تحاشى الأقدمون من أهل السنة والسلف الصالح  ٠٠٠وجه المجاز 

لا تـأثیر لهـا ، فـأثبتوا للعبـد  فقالوا : قدرة٠٠٠العبد قدرة فلا تكاد تسمع في مؤلفاتهم إلا الكسب 
قدرة فـرارا مـن قـول الجبریـة وقـالوا : لا تـأثیر لهـا : فـرارا مـن قـول القدریـة . ولعمـري أنهـا لعبـارة 
نهـــا إذا حكـــت علـــي معیـــار  ـادئ الـــرأي متوســـطة بـــین قـــولي الإفـــراط والتفـــریط : وإ حســـنة فـــي بــ

صـاحبه معنـى ولا یجـد لــه التحقیـق وطولـب صـاحبها كـل المطالبــة أدت إلـى شـيء لا یـدرك لــه 
  مفهوماً . 

" ولقد تكلمت مع بعض من زعم أنه ألف في الرد علیه فقال لي : إنـي حـرت فـي كـلام   
هذا الرجل ، فبینما أنا أقول : هو قدري محض لما یظهر من كلامه إذ رجع رأیي فیـه إلـى أنـه 

معت قولــه : وهكــذا كــلام العــارف : إذا ســ ٠٠٠جبــري محــض فــلا أدري مــن أي الجهتــین هــو 
ذا سمعت قوله : إنما هي قـدرة واحـدة  لقدرة العبد تأثیر قلت : هذا قریب من مذهب القدریة ، وإ
ولا قــدرة للعبــد أصــلاً إنمــا یظهــر مــن أثــر قــدرة الحــق فــي محلــه : قلــت هــذا قریــب مــن مــذهب 

  . انتهى من كتاب إتحاف السادة .  )٢(الجبریة ، وهذا لعمري غایة التحقیق لمن علمه "
ــم یثبتــوا علــى قــدم الاســتقرار ، واحتــاروا كیــف یقفــون مــن    وهكــذا اضــطرب الأشــاعرة ول

موقف شیخهم ؟ فآثروا إلى یومنا هذا التقلید ولم یعلن منهم المخالفة إلا قلیل ، وانتهى المذهب 
إلــى أنــه لا تــأثیر للقــدرة مــع مــا لهــذا القــول مــن مخالفــة عظیمــة لأهــل الســنة وموافقــة صــریحة 

  .للجهمیة 
ـــد وهـــو أول    ـــد فـــي العقائ ـــد صـــدق الحـــافظ ابـــن حجـــر أن أهـــل الكـــلام یمنعـــون التقلی وق

  الواقعین في التقلید . 
  عقیدة أهل السنة في أفعال العباد

  
وأهـــل الســـنة یخـــالفون المعتزلـــة ویعتقـــدون أن االله خـــالق أفعـــال العبـــاد : لا خـــالق ســـواه   

ن االله خالق أفعال العباد فلیس معنـي هـذا ولیس بوسع المخلوق أن یخلق فعله " ولكن إذا قیل إ
نمـا تعـود أحكامهـا إلـى الإنسـان الـذي فعلهـا  أنه یجوز أن یتصف بها أو تعود أحكامهـا إلیـه ، وإ

                                            
  یعني سلفة من الأشاعرة .   (١)
   . ١٧١/  ٢إتحاف السادة المتقین   (٢)



  
  

وقامت به ، وصارت فعلاً له ، فـاالله خـالق أفعـال العبـاد حقیقـة والعبـاد فـاعلون لهـا حقیقـة ، ولا 
جـلال االله ولا صـفاته . ومـن لـم یفـرق فـي هـذه منافاة بـین الأمـرین ولـیس فـي ذلـك مـا یقلـل مـن 

  المنفصلة عنه فإنه یلزمه محظوران اثنان : هالمسألة بین فعل االله القائم به وبین مفعولا ت
: إمـــا أن یوصـــف االله بأفعـــال عبـــاده ، وفیهـــا الظلـــم والكـــذب وهـــو أصـــل ضـــلال  الأول  

لخلـق هـو المخلـوق ، فلـم یفرقـوا الأشاعرة فـي هـذا البـاب حیـث قـالوا أن الفعـل هـو المفعـول ، وا
بین ما یقوم باالله من الأفعال ، وما هو منفصل عنه ، فلما جاءوا إلى أفعال العباد اعتقدوا أنهـا 

  مفعول الله . 
قالوا : هي فعله ، لأن الفعل عندهم هو المفعول ، فلما سئلوا : أهي فعل العبد أیضاً ؟   

لا وجــه للتفریـق فیــه وهـو أن الفعــل فعـل االله وكســب اضـطربوا فـي الإجابــة ولـم یــأتوا إلا بتفریـق 
العبـد ، وتجـاهلوا حقیقــة بدیهیـة وهـي أن الفعــل یقـوم بالفاعـل ، والكــذب یقـوم بالكـاذب ، والعــدل 
یقوم بالعادل ، ویقال لهم ما قالوه المعتزلة أن من قام به الكلام فهو المتكلم وأن الكلام إذا كان 

ي فیه ، وحبذا لو أنهـم تنبهـوا إلـى أن كلامهـم هـذا یضـطرد حتـى مخلوقاً كان مخلوقاً للمحل الذ
  في القدر وأفعال العباد . 

ما أن ینفي عنه ما أثبته لنفسه من خلقه لكل شيء . وكـلا الأمـرین عظـیم ،  الثاني   : وإ
مـــن مخلوقاتـــه بـــل صـــفاته قائمـــة بذاتـــه ، وهـــذا مطـــرد علـــى  ءلأن االله تعـــالى لا یوصـــف بشـــي

  . )١(أنهم یفرقون بین الخلق والمخلوق أصول أهل السنة و 
  
  

  الفصل بین الأشاعرة والمعتزلة
  في مسألة القضاء والقدر 

  
إن كلاً من المعتزلة والأشاعرة لم یفرقوا بین معنى الإرادة والمحبة ، بل صرح الأشـاعرة   

والرضــى بــأن كــل مــا یریــده االله فهــو یحبــه ، وأن االله یریــد الكفــر ویحبــه ویرضــاه ، وأن الإرادة 
. وعزا السبكي القول باتحاد الإرادة والمحبة إلى جمهـور الأشـاعرة غیـر )٢(والمحبة بمعني واحد 

                                            
ً عن كتاب قضیة الخیر والشر للأستاذ الفاضل محمد السید الجلیند    (١)  .  ٣٠١منھاج السنة النبویة ، نقلا
 .  ٢٣٩محققة وأنظر الأرشاد للجویني  ٣٨٥/  ٣طبقات السبكي  ٢٤أنظر كتاب الأصول والضوابط للنووي ص    (٢)



  
  

ــاره عامــة الأشــاعرة فقــرر أن الرضــا غیــر الإرادة  وهــو مــا  )١(أنــه أختــار لنفســه خــلاف مــا اخت
  . )٢(اختاره الشیخ محمد بن درویش الحوت 

   ة فقــط بینمــا فهمهــا الأشــاعرة علــى أنهــا كونیــة فالمعتزلــة فهمــوا الإرادة علــى أنهــا دینیــ
  فقط . ولذا نفي المعتزلة إرادة االله الكفر والمعصیة والقبائح لأنه لا یحبها . 

    أمــا الأشــاعرة فقــالوا إن كــل مــا وقــع فــي الأرض مــن الكفــر والشــرور فــاالله یحبــه لأنــه
رض بهـا نصـفها الآخـر یریـده ویرضـى بـه . وبـذلك فـإن كـلا منهمـا قـد أخـذ نصـف الحقیقـة لیعـا

من الأدلة التي یمسك بها طرفه الآخـر ، ولـو تأمـل كـل فریـق مـا عنـد الفریـق الآخـر مـن الحـق 
  لالتقوا وما اختلفوا ولكن كلا منهما یمسك بحظ من الكتاب و ینسى آخر  .

ولـو جـاز القـول إن القضـاء الأزلـي أجبـر الإنسـان علـي فعـل المعصـیة فلمـاذا أبطـل االله   
كین حــین قــالوا " لــو شــاء االله مــا أشــركنا ولا آباؤنــا " فأجــابهم " قــل هــل عنــدكم مــن حجــج المشــر 

ن أنـتم إلا تخرصـون " ثـم أنهـاهم بحجتـه البالغـة فقـال "  علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظـن وإ
قـل فللــه الحجــة البالغـة فلــو شــاء لهــداكم أجمعـین " أي لــو شــاء لأجبــركم علـى فعــل الخیــر ولمــا 

  ه وبین فعل الشر ، لأن جبر العبد :خیركم بین
  یبطل فكرة الثواب والعقاب .  )١
یبطـــل مهمـــة الأنبیـــاء ، إذ لمـــاذا یـــأتون ویـــدعون ویحـــذرون  )٢

 والأمر مكتوب مقدور ، والعبد مجبور .
قــال تعــالى " ومــا كــان االله لیضــل قومــاً بعــد إذ هــداهم حتــى  )٣

العمـى علـى  یبین لهم ما یتقون " وقـال " وأمـا ثمـود فهـدیناهم فاسـتحبوا
الهدى " وكانت الضلالة عقوبة الفسق والظلم ونتیجتـه " واالله لا یهـدي 
القوم الفاسقین " " كذلك یطبع االله على كـل قلـب متكبـر جبـار " " واالله 
لا یهدي القوم الظالمین " فكفـرهم وظلمهـم السـابق كـان سـبباً فـي طبـع 

أزلاً بمـــا  االله علـــى قلـــوبهم . لكـــن االله قضـــى ذلـــك قبـــل أن یكـــون وعلـــم
سیؤول إلیه أمرهم قبل خلق السـموات والأرض . وكتابـة ذلـك علـیهم . 

 ولیس مجرد العلم مؤثراً في وجود الأشیاء
                                            

 محققة .  ٣٨٥/  ٣و  ٢٩٥/  ١٠طبقات السبكي    (١)
  .  ٦٧في بیان عقائد أھل السنة والجماعة ص  رسائل  (٢)



  
  

  
  التفریق بین القضاء الكوني والدیني

  ومن هنا یجب التفریق بین النوعین من القضاء :
   كــه التــي لا قضــاء كــوني قــدري ضــروري الوقــوع تعبیــراً عــن مشــیئة االله النافــذة فــي مل

  تخلو من الحكمة والغایة ، وهذا لا یحاسب الإنسان علیه .
    رادة الإنسـان وهـو یتعلـق بالشـریعة قضاء دیني تكلیفي شـرعي مبنـي علـى الاختیـار وإ

  أمراً ونهیاً وهو مناط الثواب والعقاب . 
  ویلزم عدم التفریق بین القضاء الكوني وبین القضاء الدیني . 

االله یحـب الكفـر والمعاصـي والفسـوق والعصـیان إما أن یقـول بـان  )١
لأنه قضاءه وقدره ، ولا ننسي أن صفة المحبة مدرجة عند الأشـاعرة والماتریدیـة 
ضـــمن صـــفة الإرادة ، وفســـروا قولـــه تعـــالى (واالله لا یحـــب الفســـاد ) ، بـــأن هـــذا 

  خاص بمن لم یقع منه الفساد ، وهذا من أعظم الباطل . 
ما أن یقول بأن االله  )٢ لم یقدر ذلك ولم یقضه على العبـاد لأنـه لـم وإ

 یحبه ، وقد قال بكل واحدة منها طائفة :

     . فالمعتزلة قالوا أن االله لا یحب الكفر والفسوق والعصیان فهو لم یقضها ولم یشأها  
    والأشـاعرة قــالوا أن االله قضـى المعصــیة والكفـر والعصــیان فهـو یرضــاها ویحبهـا لأنــه

إلا ما یرید ، وسبب هذا الخطأ یرجع إلى عدم التفرقة بـین المحبـة والمشـیئة  لا یكون في الكون
  . )١(أو بین نوعي القضاء لأن المحبة لا تلزم مع القضاء الدیني فقط 

    وقد أخطأ المعتزلة حین قصروا حدیثهم على القضاء الدیني فقط فأبطلوا أثر القضاء
  الكوني والمشیئة الإلهیة العامة . 

   أ الأشــاعرة حــین جعلــوا أفعــال العبــاد مــن متعلقــات القضــاء الكــوني فقــط ، فنفــوا وأخطـ
  اختیار العبد وأثر قدرته في فعله . 

  
  إدراج بعض الصفات ببعضها سبب الانحراف

                                            
  .  ١٢٥ – ١٢٠أنظر كتاب قضیة الخیر والشر لمحمد السید الجلیند   (١)



  
  

  
إن مكمن الخطأ عند الأشاعرة تسویتهم بین الإرادة والمشیئة العامة ، فلا یوجد شـيء فـي 

   )١(كونه إلا وهو خاضع لمشیئته 
والبــاقلاني ( إمــام الأشـــاعرة ) جعــل المحبـــة والرضــى والغضـــب كلهــا معـــان ترجــع إلـــى   

الإرادة قائلاً " ورضا االله وغضبه وسخطه إنما هي إرادته وقصده إلى نفوذ مـن فـي المعلـوم أنـه 
ولا فــــرق عنــــده بــــین الإرادة والمشــــیئة  )٢(ینفعــــه وضــــرر مــــن ســــبق علمــــه وخبــــره أنــــه یضــــره " 

أزلیة ولهذا فإنه لم یزل راضـیاً عـن سـحرة فرعـون یـوم كـانوا طـائعین لفرعـون  والاختیار وصفاته
  . )٣(مروجین للسحر ، ولم یزل راضیاً عن الفاروق عندما كان یعبد الأصنام قبل إسلامه 

وذكر البغدادي قول بعض الأشاعرة إن االله یردي حدوث جمیع الحوادث وخیرها وشـرها   
قول بأن االله یرید الكفر والمعاصي ، ومنهم من قال أراد الكفـر ، لكنه یمتنع في التفصیل عن ال

والمعاصي كسباً للعباد وقبیحاً منهم ولم یقل أراد الكفر والمعصیة على الإطلاق من غیر تقییـد 
، ونسب هذا القول للأشعري . وهذه التفرقة إن دلت على شئ فإنهـا تـدل علـى تحـرج الأشـاعرة 

  د القبائح . من إطلاق القول بأن االله یری
  

  الطبع والختم
وأمــا آیــات الخــتم والطبــع فــلا توجــد آیــة واحــدة تفیــد أن الخــتم والطبــع وقــع فــیهم ابتــداء ،   

نمـا حــدث بسـبب أفعــالهم . فـاالله یضــل الظــالمین ویطبـع علــى قلـوب الكــافرین وعلـى قلــب كــل  وإ
  متكبر جبار .

ــ   ى الإیمــان ولكنــه خــتم علــى ولا یجــوز بحــال مــن الأحــوال أن نقــول إن االله دعــا قومــاً إل
لا  قلوبهم قبل ذلك ومنعهم وحال بینهم وبـین الهـدي مـن فیـر مـا سـبب یجعلهـم یسـتحقون ذلـك وإ
ــا غلــف أجــابهم االله بــل طبــع االله علیهــا  أدخــل الشــك فــي قلــوب النــاس . ولمــا قــال الیهــود قلوبن

  بكفرهم ، وأنه یصرف عن آیاته الذین یتكبرون في الأرض بغیر الحق .
  

                                            
  .  ٥٥الإبانة   (١)
  .  ٦٣الإنصاف  ٤٨التمھید   (٢)

 . ٦٩الإنصاف  (٣)  



  
  

  رادة والمشیئةالإ 
  فالخطأ الذي وقع فیه الأشاعرة .   

  ربطهم بین الإرادة والخلق . )١
 ربطهم بین الإرادة والعلم .  )٢
جعلوا الإرادة والمحبة شیئاً واحـداً ، فالمحبـة عنـدهم مندرجـة فـي الإرادة ،  )٣

وقد تأولوا صفة المحبة بالإرادة ، وهو تناقض منهم ، فإن صفة المحبة التي هربوا 
 االله بها لا تفترق عن صفة الإرادة التي یتصف بها الإنسان أیضاً . من وصف 

وقــد نــتج عــن الخطــوتین الســابقتین أن الكفـــر والمعاصــي والشــرور تقــع بــإرادة االله لأنـــه    
خالقهــا ، وهــو یحبهــا ویرضــى عنهــا : لأنــه لا یقــع فــي ملكــه مــا یكــره ، ولأنهــا مــن خلقــه ، وكــل 

أ واضــح ، فــأن المحبــة والرضــا لا تســتلزمان الإرادة ، وقــد مخلــوق مــراد لــه ســبحانه . وهــذا خطــ
ظنــوا أن كــل مخلــوق لابــد أن یكــون محبوبــاً ومــراداً وهــو مخــالف للشــرع والعقــل ، فــالمریض قــد 
یرید الدواء غیر أنه لا یحبـه ، فكـذلك االله أراد الكفـر كونـاً لا دینـاً وهـو لا یحـب الكفـر والفسـوق 

  والعصیان .
فقـــد یوجـــد أحـــدهما ولا یوجـــد  )١(لإرادة تســـتلزم الأمـــر ، وهـــو خطـــأ وظـــن المعتزلـــة أن ا  

الآخر . فاالله أمر جمیع الناس بالإیمان غیر أن الكافر لم یؤمن ، ولا یقـال أنـه كفـر بغیـر إرادة 
  االله وقهراً لسلطانه فاالله أراد ذلك .

   
  یجب التفریق بین نوعین من الإرادة 

یة لا تستلزم وقوع مرادھا لأنھا متعلقة بإرادة التكلیف الذي النوع الأول : وھي إرادة دینیة شرع  
وب  د أن یت ھو مبني على الاختیار . كما قال تعالى " یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر " " والله یری

  علیكم "
اداً وإعداماً . ویتع   د إیج ي العب ؤثر ف ة الله ورضاه . ولا ت ق *وھذه الإرادة ھي التي تستلزم محب ل

  بھا الثواب والعقاب . فقد یتوب العبد وقد لا یتوب . 
ھ    أموراً ب اً م د أن یكون محبوب ا أراده الله لاب الوا إن م ط وق ھ فق *والمعتزلة قصروا إرادة الله علی

ھ  ھ ولا یحب أمر ب ونتج عن ذلك قولھم أن كل ما وقع في الأرض من المعاصي لیس بإرادة الله لأن الله لم ی
  رادة الإنسان وحده . وإنما وقع بإ

ات .    ع الكائن النوع الثاني : الإرادة الكونیة القدریة : وھي المشیئة العامة الشاملة المحیطة بجمی
وھي التي یعنیھا المسلمون عند قولھم " ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن " والله أراد من العالم ما ھم 

  فاعلوه من الخیر والشر . 
                                            

  .  ٥٦ – ٥١/  ٦المغني في أبواب التوحید والعدل   (١)



  
  

ھ فكل ما كان وما    رد الله أن یھدی الى { فمن ی ال تع ا ق ھ ، كم یكون لا یخرج عن سلطان الله إرادت
  یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضلھ یجعل صدره ضیقاً حرجاً كأنما یصعد في السماء }

  وقولھ { یضل من یشاء ویھدى من یشاء }
وع قصر الأش   ذا الن ون } . وھ تم تعمل ا كن ك { جزاء بم ة ولكن لا ننسى أن ذل اعرة الإرادة الإلھی

ھ  ا یخلق د أن یكون م ق فلاب علیھ . فقالوا إن الله خلاق كل شيء من الكفر والفسوق والشرور وما دام خل
  محبوباً ... والمحبة عندھم أحد معاني الإرادة . 

ولو تأملنا موقف المعتزلة والأشاعرة لظھر لنا أن كلا منھما قد نظر إلى الإرادة من جھة واحدة   
  ل الجھة الأخرى ، وظن أن جھتھ ھي المعنى العام للإرادة . وأھم

   ً لا ا . لأن ك ال جھة الآخر بھ وكل فریق معھ أدلة یحتج بھا على جھتھ لكنھ ، لكنھ لا یستطیع إبط
  منھما سكت عن صحة جھة صاحبھ . وكل منھما قد أخذ حظاً ونسى حظاً مما ذكر بھ . 

ى   ھ معن ي مذھب ذ ف ق یأخ ل فری د راح ك وع  لق ھ الن ل ب اول أن یبط اني الإرادة ویح ن مع داً م واح
 الآخر  . مع أن ما مع الفریقین صحیح في بابھ ولا یبطل ما مع الفریق الآخر .



  
  

  الحكمة والتعلیل
  
  ذھب الأشاعرة إلى أن أفعال الله تعالى لیست معللة ولا یجوز أن یقال إنھا لحكمة .  

رع  اط وھذا المفھوم خاطئ عند الأشاعرة متف روا ارتب إنھم أنك ل ف ة والتعلی من موقفھم من الحكم
أفعال الله تعالى بالحكمة مع أنھم لم ینكروا أن الله علیم حكیم . وفسروا معنى الحكمة بالإرادة . وقالوا إن 

  الله لا یفعل لحكمة وإنما لمحض المشیئة . لأن الفعل لحكمة غرض وتعلیل ونقص ینزه الله عنھ . 
ل قال الزبیدى " و - من معتقد أھل السنة أن الصانع جل وعلا لا یفع

رض  "  يء لغ ھ  (١(ش ون ب نیع یوھم یس إلا تش رض " ل ظ " الغ تعمال لف واس
 الناس أن فعل الله لحكمة تعنى لحاجة والله ینزه عن الحاجة .

ة ولا  - الم لا عل ق الع أن الله خل انع أن یصرح أحدھم ب اك م یس ھن ول
وا خ )٢(سبب  ي أثبت ذا النف اً مجرداً عن ، وبھ ا خلق ة وإنم ة ولا حكم لا غای اً ب لق

 الغایة والقصد . وھذا مذھب الجھمیة قبل الأشاعرة " نفاة الحكمة " 
ة  ـ " لام " الحكم ي تتضمن التصریح ب ات  الت وا الآی ال الله عن الحكمة وحمل ففصلوا أفع

ت والتعلیل مثل قول الله تعالى { الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أ ا خلق لاً } { وم حسن عم
ا "  ى أنھ دا } عل وا أم ا لبث الجن والإنس إلا لیعبدون } { ثم بعثناھم لنعلم أي الحزبین أحصى لم

  . وھو حمل باطل للأسباب التالیة :   )٣(لام العاقبة " 
ھ    ا كقول ب الأمور ونتائجھ اً بعواق *أن لام العاقبة صفة نقص إنما تجئ في حق من لا یكون عالم

اً } [ القصص تعال د  ٨ى { فالتقطھ أل فرعون لیكون لھم عدواً وحزن ى ی ھ عل م أن ھلاك ان یعل و ك ] . فل
ا وصفت الله  من التقطھ لقتلھ قبل التقاطھ . فلام العاقبة ھذه لم تنزه الله عن صفات نقص موھومة . وإنم

 بأقبح مما ھربوا منھ . 
نقص *   ة ، ومن ارتضى أن ثم الحكیم لا یفعل إلا لحكمة والنقص كل ال ھ عن الحكم و فعل في خل

ة  ر حكم یم من غی یفصل فعل الله عن حكمتھ فھو فاسد الفطرة فاسد الرأي قریب من المعتزلة القائلین حك
.  

  ولذا قال العلامة السفاریني :
  من غیر حاجة ولا اضطرار   وربنـا یخلــق باختیار        

  أتبع الھدىكما أتى النص ف      لكنھ لا یخلق الخلق سدىً 

كمــا أن االله یفعــل الفعــل بقدرتــه لأن القــدرة صــفة لــه ، فكــذلك یفعــل الفعــل لحكمــة ، لأن   
الحكمة صفة من صفاته ولیست صفة غیره حتى یقال أن الحكمـة والتعلیـل نقـص . قـال تعـالى 

نكم إلینا لا ترجعون " ( المؤمنـون  أن ) " أیحسـب الإنسـان  ١١٥" أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وإ
  یترك سدي " ( القیامة) .

د أن الله    د معتق ھ أن یعتق ا المحذور كل ة ، وإنم *أنھ ما من محذور من تجویز أن یفعل الله لحكم
  یخلق لا لحكمة . 

                                            
  ٢/١٩٩إتحاف السادة المتقین   (١)
  . ٣٠٥محصل أفكار المتقدمین  ٢٩٧نھایة الإقدام  ٢٦٨الإرشاد للجویني  ٢٢٤غایة المرام  ١٥تمھید الأوائل   (٢)
  . ٦٩البیجوري على جوھرة التوحید   (٣)



  
  

اره    *أن نفاة التعلیل لابد  أن تجد في كلامھم ما یثبتون بھ التعلیل لأنھ شيء " بدیھي لا یمكن إنك
ا . فقد ذكر الحبشي أن أفعال الع ة استأثر بھ ا لمصلحة وحكم د علیھ  )١(باد مخلوقة  تعالى ویعاقب العب

  وھذا صریح في التعلیل .
ر    ة " وذك ة المصالح المعلوم ل برعای ام الشرع معل ب أحك رازي " إن غال ھ ال * وقد قال من قبل

  . )٢(أدلة تفید التعلیل ونقضھا بأدلة أخرى على عادتھ في التأرجح 
اھر  وقال التفتازاني "   والحق أن تعلیل بعض الأفعال لا سیما شرعیة الأحكام بالحكم والمصالح ظ

ھ عن  ل من أفعال و فع أن لا یخل ك ب یم ذل ا تعم . ولھذا كان القیاس حجة إلا عند شرذمة لا یعتد بھم ، وأم
   )٣(غرض فمحل بحث " 

  
  الصوفیة یثبتون التعلیل

ق ون   ق الخل وه *أنھ لما أنكر ھؤلاء حكمة الله في خل ا ظن بح مم ق أق ل للخل وا بتعلی ل أت وا التعلی ف
د  ول محم لم كق ھ وس لى الله علی ي  ص ل النب ن أج ق إلا م ق الخل ا خل وفة أن الله م زعم المتص اً ف قبیح

  الصیادي الرفاعي 
  )٤(" واعلم أن النبي  صلى الله علیھ وسلم ھو العلة الغائبة لخلق الخلق "   

  وأنشد یقول : 
  ولغیر فھمـك ســره مجھول      ن الورى أنت الذي لولاك ما كا

  : )٥(وأنشد الواسطي في تریاق المحبین 
  ھو الذي فضلھ جاءت بھ الكتب     ھو الذي خلق الله الوجود لھ 
  ولم یكن للورى نسك ولا قـرب      لولاه لم تكن الأكـوان كائنة 

ا وق   ى من وجودن ة الأول ھ وسلم ھو الغای ي وإذا كان شخص النبي صلى الله علی د علمت أن النب
ذین  ة البشر ال ت قیم اذا كان ھ وم د موت ا بع ى لوجودن ة تبق صلى الله علیھ وسلم قد مات ، فأي غایة وقیم

  ماتوا قبل ولادتھ  صلى الله علیھ وسلم .
ل الشي   ر  ء*أن من یفعل لحكمة وغایة مطلوبة یحمد علیھا أكمل ممن یفع لمحض المشیئة ولغی

ة غ ب أن الحكم ة ، ولا ری ذا حكم اً وھ د حكیم ل مری ان ك ي الإرادة لك ة ھ ت الحكم و كان ر الإرادة إذ ل ی
  مخالف لأبسط العقول ، فإن الإرادة منھا ما ھو محمود ومنھا ما ھو مذموم . 

  ولا ریب أن المحبة والرضا لا تستلزمان المشیئة فإن المریض یرید الدواء وھو لا یحبھ .  
ن الإ   وعین م ین ن ق ب ب التفری ا یج ن ھن ة الله وم تلزم محب ي تس ي الت ة وھ رادة : الإرادة الدینی

  ورضاه وبین الإرادة الكونیة التي لا تستلزم محبتھ ولا رضاه بالضرورة .
ع من    انع یمن ون لم ھ . ویك الى عن زه الله تع ث ین ھ : عب *أن الفعل لغیر غایة ولا حكمة مرتبطة ب

  ا یرید . إرادة تلك الغایة ولا مانع یمنع الرب سبحانھ من فعل م
دون " .    ت الجن والإنس إلا لیعب ا خلق ال " وم ا ق ھ وحده كم ادة ل *أن الله خلق الخلق لغایة العب

ل  ع الجن والإنس ب ة في جمی ق العاقب م تتحق ھ ل فإذا أخذنا أن اللام للعاقبة بقولكم لم یكن للآیة معنى فإن

                                            
  .  ١٣٥الدلیل القویم   (١)
  .  ١١٤/  ٥المحصول في علم أصول الفقھ   (٢)
   ٣٠٣- ٣٠٢/  ٤شرح المقاصد   (٣)
  .  ٣٩ض المددي دیوان الفی  (٤)
 .  ١٠٦ – ١٠٥وروضة الناظرین للوتري  ٧٢ – ٧١تریاق المحبین    (٥)



  
  

ارھون " " عن آیاتن اس " فاسقون " " وللحق ك ر الن وم الساعة الواقع أن أكث افلون " وسوف تق ا لغ
  على شرار الخلق . فأین تحققت العاقبة .

ع    ك م ارض ذل لا یتع ھ ف رعاًَ◌ بعبادت أمرھم ش م لی ھ خلقھ ى أن ل بمعن لام للتعلی ت ال م إن كان نع
  عصیان أكثر الخلق . ومن تأمل الآیات القرآنیة أیقن بطلان ما ذھبت إلیھ الأشاعرة . 

  المعجزات ... ألیس لتصدیقھم وتأییدھم وھذا تعلیل لنزول المعجزة .*ولماذا أید الله الرسل ب  
ین    ي تبی ة صریحة ف نكم ] والآی اء م ین الأغنی ة ب *أن الله أتى بلفظ " كي " ، [ كي لا یكون دول

  .  ءعلة قسمة الفي
ال    ل المحض ولا تصلح للترجي ق ي التعلی *أن الله أتى بلفظ " لعل " وھي في كلام الله صریحة ف

ذین من  م وال تعالى" إنا أنزلناه قرآناً عربیاً لعلكم تعقلون " وقال " یا أیھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك
  قبلكم لعلكم تتقون "

ق    ا یطی وق م ان ف ف الله الإنس وز أن یكل دھم یج ة  )١(وعن ى مخالف دیون إل طر الماتری ذلك اض ول
  المصلحة " . الأشاعرة حیث قالوا " یمتنع خلو أفعال الله تعالى عن

  
  یجوز على الله تعذیب المطیع وإثابة العاصيیجوز على الله تعذیب المطیع وإثابة العاصي

  
م والإعراض عن    ى الله الشرور والظل ة جوّزوا عل ة والعل ال الله من الحكم ولما خلت عندھم أفع

الحق حتى قال البیجوري " فلیست الطاعة مستلزمة للثواب ولیست المعصیة مستلزمة للعقاب وإنما ھما 
وا ى الث دلان عل ان ت ن إمارت ال الله " م أن ق ا ب و عكس دلالتھم ى ل اب لمن عصي حت اع والعق ن أط ب لم

  )٢(أطاعني عذبتھ ، ومن عصاني أثبتھ لكان ذلك حسناً منھ " 
ون "    ف تحكم م كی ا لك المجرمین ؟ م لمین ك ل المس الى " أفنجع ول الله تع ریح ق ذلك ص اً ب مخالف

ھ وقولھ " أم نجعل الذین أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسد ین في الأرض أم نجعل المتقین كالفجار" وقول
اتھم :  اھم ومم " أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محی

  ساء ما یحكمون ".
الوا "    ى ق فأعقب نفي الحكمة والتعلیل وحسن الفعل وقبحھ تخبطاً عندھم في مفھوم عدل الله حت

 ً ب  لو فعل الله شیئا نم ویثی ار جھ ي ن اء ف تحكم عقولنا بقبحھ لما كان قبیحاً ، بل یحسن منھ أن یخلد الأنبی
  العصاة والكفار في جنات النعیم .

م یعص "    ذي ل ل  )٣(وقال الحبشي " یجوز عقلاً أن یعذب الله المطیع ال د أي عق ولست أدري عن
  یجوز ذلك .

ذب الله ا   وز أن یع ھ یج دي أن ي الزبی ر المرتض اء وذك ل والأنبی انین ب ال والمج ائعین والأطف لط
    )٤(ویخلدھم في النار ، وأن یثیب العاصین والكفار ویدخلھم الجنة لكنھ لا یفعل .

ل إن شاء    واب ، ب ھ الث م یجب علی اد فأطاعوه ل ف العب وقال الغزالي " ندعي أن الله تعالى إذا كل
   )٥(رین وعاقب جمیع المؤمنین " أثابھم وإن شاء عاقبھم ولا یبالي لو غفر لجمیع الكاف

                                            
ط : عالم الكتب إحیاء علوم  ٢٠٣قواعد العقائد  ١٥٠الاقتصاد في الاعتقاد  ٣٣٠للجویني المواقف للأیجي  ٢٠٣أنظر الإرشاد    (١)

 كلھا للغزالي .  ١١٢/  ١الدین 
  .  ١٠٨شرح جوھرة التوحید   (٢)
  .  ١٤الدلیل القویم   (٣)
  .  ٩/  ٢إتحاف السادة المتقین   (٤)
  . ١٥٥الاقتصاد في الاعتقاد   (٥)



  
  

  )١(" قال السبكي "  عندنا أن یعذب الطائعین ویثیب العاصین وأنشد یقول  
  ما كان من ظلم ولا عدوان .       تعذیب المطیع ولو جرى 

  فلھ بذلك علیھم فضلان .      فنفى العقاب وقال سوف أثیبھم 
  مان .وسواء مأثور عن النع      ھذا مقال الأشعري إمامنا 

ة    ھ مطلق وقد عللوا سبب مفھومھم أن الله متصرف في ملكھ ، وھو لا یُسأل عما یفعل . لأن إرادت
ھ  ك من ب . ویكون ذل نھم ولا ذن ر جرم م ي الآخرة بغی ال ف ذب الأطف وقدرتھ عامة . كما یجوز منھ أن یع

ا یر ھ إلا م ي ملك ھ والمشیئة مشیئتھ ولا یكون ف ك ملك ة ، لأن المل ً وحكم د . عدلا ین ی و عذب المطیع ول
  وكافأ العاصین ولم یكن ظالماً . 

   . ً   وكأنھم یقولون : یجوز على الله أن یفعل الشر ولا یكون شرا
اذ   ى م زمكم  افإذا كنتم تجیزون أن یعذب الله الطائعین ویثیب العاصین ( عل ل : فیل ھ لا یفع ؟ ) لكن

  أن تجیزوا علیھ أن یظلم لكنھ لا یفعل .
تم ویبطل ذلك    ھ ، وأن قولھ تعالى " للذین أحسنوا الحسنى وزیادة " فا یعد المحسن بأحسن من

  یا مثبطة تعدونھ بالمجازاة بالسیئة على الإحسان بحجة أن الملك ملكھ . 
ا    تم ی ة " وأن ھ ھرول ي أتیت اني یمش اً وإذا أت ھ ذراع ت من اً تقرب يّ باع رب إل ول " إذا تق والله یق

  رب منھ یجوز أن یتباعد عنھ ویعاقبھ .مثبطة تقولون : إذا تق
ول " لیجزي    والله یقول " ومن یعمل من الصالحات وھو مؤمن فلا یخاف ظلماً ولا ھضماً " ویق

  الذین أساءوا بما عملوا ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى " 
  وعندكم یا مثبطة یجوز أن یجزي الذین أساءوا بالحسنى ویجزي الذین أحسنوا بالسیئة .  
اد و   ا حق العب اد وم ى العب یقول النبي  صلى الله علیھ وسلم لمعاذ " یا معاذ أتدري ما حق الله عل

یئاً ،  ھ ش دوه ولا یشركوا ب اد أن یعب ى العب ق الله عل ال : ح م . ق ولھ أعل اذ : الله ورس ال مع ى الله ؟ ق عل
ھ شیئاً "  ذب من لا یشرك ب ى الله أن لا یع اد عل ى )٢(وحق العب لا واجب عل ى  ف ھ ھو عل ا أوجب الله إلا م

  نفسھ .
ر وساوس ولا افتراضات    وكان علیھم أن یربطوا فعلھ بعدلھ وحكمتھ كما ربطوھا بقدرتھ من غی

و "  ھ وسلم أن " ل ي  صلى الله علی (لو) التي تلوح بین قرني الشیطان ومن نتاج عملھ . حیث أخبر النب
ي تفتح عمل الشیطان من غیر أن یأتوا بھذه الافتراض ي الحدیث القدسي " إن الى ف ال الله تع د أن ق ات بع

  حرمت الظلم على نفسي "  فا یمدح نفسھ بترك الظلم ولا یمدح نفسھ بإثبات العجز عن فعل ذلك . 
ادك    إنھم عب ذبھم ف الى " إن تع ھ تع اول تفسیر قول ولقد صرح الفخر الرازي بقول عجیب حین تن

ر وإن تغفر لھم فإنك أنت العزیز الحك یم " وافترض السؤال التالي : كیف جاز لعیسى أن یقول " وإن تغف
دخل  ة ، وأن ی ار الجن دخل الكف الى أن ی ذھبنا من الله تع ى م ال : یجوز عل لھم " والله لا یغفر الشرك ؟ ق

  الزھاد والعباد النار " قال : 
   )٣(وقولھ " إن الله لا یغفر أن یشرك بھ " نقول : إن غفرانھ جائز عندنا "  
  

  عودة إلى التحسين والتقبيح العقليينعودة إلى التحسين والتقبيح العقليين
ا    وأما قولھم إن التحسین والتقبیح لا یكون إلا بالشرع فھو قول خاطئ لا یوافقھ الشرع نفسھ لم

  یلي :

                                            
  نسخة محققة .  ٣٨٦/  ٣طبقات السبكي   (١)
  ) .  ٧٣٧٣روه البخاري (   (٢)
 ) . ١٣٦/  ١٢التفسیر الكبیر للرازي ( ص    (٣)



  
  

ي    ب بن ا أن الله عاق ھ ، مثلم ل تحریم اً قب م یكن قبیح ھ لحكمة وھو ل م یحرم *أن الله یحل شیئاً ث
م تكن محرمة ت  إسرائیل بتحریم أشیاء ل ات أحل یھم طیب ا عل ادوا حرمن ذین ھ بظلم من ال الى " ف ال تع ق

  لھم" . فلیس كل ما حرمھ الله قبیحاً لذاتھ .
ى    ر الطوائف عل ل أكث ا ، ب ة وأئمتھ ھ أحد من سلف الأم ل ب م یق اً ل بح مطلق أن نفي الحسن والق

و  ، بل قال )١(إثباتھ وھو قول الحنفیة نقلوه عن إمامھم أبي حنیفة رحمھ الله  بھ من أصحاب الشافعي أب
و نصر  ٣٦٥ھـ ) وأبو بكر القفال الشاشي الكبیر ( ت  ٣٤٥علي بن ھریرة الفقیھ القاضي ( ت  ـ) وأب ھ

  ھـ ) .  ٤٧١ھـ ) وأبو القاسم الزنجاني ( ت  ٤٤٤السجزي من المحدثین ( ت 
ي   ن أب لام زم ي الإس دثت ف ي ح دع الت ن الب بح م ن والق ي الحس روا أن نف ؤلاء ذك ن  وھ الحس

ده  –الأشعري حین ناظر المعتزلة وأبطل قولھم بنفي الحسن والقبح العقلیین لكنھ بالغ   –وأتباعھ من بع
ة  ابلوا تحسین المعتزل ود لا أن یق وه بقی یھم أن یثبت ان عل ة من أصلھ وك ول المعتزل فاحتاجوا إلى نفي ق

  عرة مع الباطل حقاً .المطلق بنفي مطلق . فأثبت المعتزلة مع الحق باطلا ، ونفى الأشا
    أن الله حرم أشیاء وأحل أشیاء وسكت عن أشیاء رحمھ بنا غیر نسیان  
    . وأمرنا النبي  صلى الله علیھ وسلم أن نستفتي قلوبنا وإن أفتانا المفتون في حالات معینة  

   رع والخمر لم تكن حسنة قبل ورود الشرع بتحریمھا ، بل كانت قبیحة مضرة وإن سكت الش
  عنھا في أول الأمر .

   . قبیحة باطناً كعمل المنافق ً   والأعمال قد تكون حسنة ظاھرا
   : أنھ ترتب على ذلك لوازم فاسدة منھا  
ار ،    ي الن قول الأشعریة بجواز أن یعذب الله الطائعین والأطفال والمجانین بل والأنبیاء ویخلدھم ف

ل وأن یثیب العاصین والكفار ویدخلھم الجنة لك واحش )٢(نھ لا یفع الظلم والشرك والف أمر ب . ویجوز أن ی
ا  ار م ھ إنك زم من اب . ویل ى یناسب العق لأنھ لیس في الطاعة معنى یناسب الثواب ، ولا في المعصیة معن
ین  ي الشریعة من المناسبات ب ا ف جاءت بھ الشریعة من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وجحد م

  الأحكام وعللھا . 
ة فھ   ي الحقیق م تكن ف دره ل كذا ترى التنزیھات المزعومة في أسماء الله وصفاتھ وفي قضائھ وق

راھین  اً وب م تثمر حجج إلا تشویشات وشبھات على المسلمین في دینھم ، لم یحصل بھا نصر السنة ، ول
اف ا ك م بھ و عل اء المسلمین ول فك دم رق والتضلیل وس ازع والتف دابر والتن ا الت ا حصل بھ د ، وإنم ر یری

  الإسلام لفر منھ فراره من الأسد . 
كیك    لام وتش دة الإس ى عقی نیع عل تعملھا للتش لمین أن یس دو المس تطیع ع بھات یس ي ش وھ

ل نقص  ل والتعلی ة تعلی ل لحكمة لأن الحكم م لا یفع دّعون أن ربك تم ت ول : أن أن یق نھم ك ي دی المسلمین ف
ون ، على الله بزعمكم ، وأنھ یجوز أن یعذب المطیع ویخ ا یطیق وق م اده ف ة ویحمل عب ي الجن لد الكافر ف

  إن كانت ھذه مبادئ الإسلام فلا أدخل في دین كھذا !!! . 
  فما أسوأ أثر علم الكلام على الإسلام والمسلمین .   
  

  ثمرات نفي الحكمة والتعلیل
  
ار خاصیة الإحر   ة فسلبوا الن ھ الكونی ي أفعال اق وسلبوا وترتب على نفي التعلیل نفي الأسباب ف

ول  )٣(الماء خاصیة الإرواء فقال الأشعري "إن الخبز لا یشبع والماء لا یروي والنار لا تحرق "  وأن الق

                                            
  انظر تیسیر التحریر   (١)
  .  ٩/  ٢إتحاف السادة المتقین   (٢)
  .  ٢٨٢محققة وانظر مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري  ٢٢٧/  ٨حكاھا عنھ السبكي في طبقاتھ   (٣)



  
  

ال  والله عز وجل ھو  ي الأفع ؤثر ف ول بشریك مع الله ی ى الق بأن الأسباب مؤثرة في مسبباتھا یفضي إل
د شر )١(المؤثر وحده "  ري عن ق ال دي أن الله " یخل ر الزبی ز وذك ل الخب د أك ق الشبع عن اء ویخل ب الم

   )٢(ومن اعتقد غیر ذلك فقد جعل  شریكاً في أفعالھ " 
ار    ي الن یس ف الوا ل ة وق ائع جمل ار الطب ى إنك وقد شنع علیھم ابن حزم فقال " ذھبت الأشعریة إل

ة و ار جمل ا حدث حر الن الوا : إنم ة أصلاً ، وق الم طبیع ي الع رد ولا ف ثلج ب ي ال د حر ولا ف ثلج عن رد ال ب
  الملامسة . 

ا    ھ م ق من قالوا : ولا في الخمر طبیعة إسكار ولا في المني قوة یحدث بھا ولكن الله عز وجل یخل
رة نخلاً شاء وقد كان  ة الكزب .  ممكناً أن یحدث من مني الرجال جملاً ومن مني الحمار إنساناً ومن زریع

  . )٣(" وما نعلم لھم حجة شغبوا بھا في ھذا الھوس أصلا 
ي    أثیر ف یة الت ا خاص یاء ومنحھ ا الله الأش ة أودعھ ر كونی ة ھي أوام باب الكونی ذه الأس مع أن ھ

   )٤(القابل والمنفعل بھا . 
ذا الظن خاطئ    ق سببھ ، وھ دون خل داء ب ا ابت وظنوا أن الله لو كان لھ غرض وغایة لقصد إلیھ

ات  بابھا والغای ى أس ببات عل ب المس ون لأن الله شاء أن یرت دماتھا لیك ى مق ائج عل ائلھا ، والنت ى وس عل
ر ولا  ي لا تتغی ھناك نوع من الثبات والاطراد الذي یؤدي إلى إیجاد نوع من النوامیس والسنن الدائمة الت

  تتبدل . 
ة إلا    ى الحقیق ي " لا فاعل عل ال الغزال ى ق *وترتب على إنكار التأثیر فتح باب وحدة الوجود حت

  سوى الله وأفعالھ " الله ولیس في الوجود 
  
  

  القرآن أثبت الأسباب :
ھ    ا ب الى " فأنزلن ال تع ة ، ق ا ھي الخالق د أنھ ونحن نثبت ھذه الأسباب كما أثبتھا القرآن ولا نعتق

ھ  ا أثبت ھ م ت ل ا " ونثب د موتھ ھ الأرض بع ا ب اء " فأحیین رات " أي بالم ل الثم ن ك ھ م ا ب اء فأخرجن الم
ة  لنفسھ وشھدت بھ الفطرة والعقل ھ الحكم ھ فی ھ فل ر ب ھ وأم ا خلق ل م من الحكمة في خلقھ وأمره ، إذ ك

الفرق  وق ك ة المخل الق وحكم البالغة ، لكن ھذه الحكمة لیست مماثلة للمخلوق ، بل الفرق بین حكمة الخ
  بین صفات وأفعال الله تعالى وبین صفات وأفعال خلقھ . 

ة   ف عن طریق ھ یختل ي أفعال ة ف ا  الحكم ى الله ویحرمون  إن إثباتن ون عل ذین یوجب ة ال المعتزل
ى  وا عل ث حرم ى مشابھة المجوس حی علیھ بالقیاس على أفعال عباده . وقیاسھم الفاسد ھذا أدى بھم إل

  الله أن یكون خالقاً للشر . بینما شابھ الجبریون قول المشركین " لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا "
 

                                            
 بیروت .  –ط : دار الكتب العلمیة  ٩٩ – ٩٨تحفة المرید للباجوري ص    (١)
 .  ٥٠٨/  ٨إتحاف السادة المتقین    (٢)
  .  ١٤/  ٥الفصل في الملل والنحل   (٣)
یتناقض فیثبت الأسباب ومسبباتھا حین یتكلم عن الوسیلة فیزعم أن ھذه الوسیلة واسطة وأنھ لا یفھم من الواسطة إلا لكن الحبشي   (٤)

) . ومن یلجأ إلى ھذا السبب ویستغیث بھ من دون  ٤٧السببیة لأن الله أجري العادة بربط المسببات بالأسباب ( أنظر المقالات السنیة 
  المسبب . 



  
  

  
  صلاة المتلبس بالنجاسةصلاة المتلبس بالنجاسة

ایض) اشت   ة (الحف اء وضع الرقع ھ أثن ھرت فتوى الحبشي للنساء بأنھ إذا أصاب بول الطفل ید أم
ة  )١(تكون قد ارتكبت بذلك كبیرة من الكبائر  اء عملی مما أدى بتلمیذاتھ إلى لبس القفازات ( الكفوف ) أثن

  التغییر ! . 
بس بالنجاسة فیج   و *لكننا في المقابل نجده یتساھل في شأن صلاة المتل ز الصلاة بالنجاسة ول ی

وى  ك بفت ي ذل اً ف ھ ، محتج لي أو بدن وب المص ى ث ت النجاسة عل ھ ، سواء كان ول الكلب أو عذرت ن ب م
  (یوسف الزیات) والتي نص الإجابة فیھا على السؤال التالي :

  س: ما تقول السادة المالكیة فیمن صلى متلبساً بالنجاسة متعمداً ؟   
  ة أقوال في التطھر منھا :الجواب : أن للمالكیة ثلاث

  الأول : الوجوب   
  الثاني : السنیة .  
  الثالث : الاستحباب .  
ھ فمن صلى بالنجاسة صحت    ة ، وعلی والقول بالسنیة قوي في المذھب ، قال بھ جمھور المالكی

ین النجاسة المغلظ ة ب د المالكی رق عن ذھب  ةصلاتھ : لا ف ي الم راجح ف ذا ال ة وھ ان  ٠٠والمخفف و ك فل
ق  المقلد شافعیاً فإنھ یقلد المالكیة في القول بسنیة إزالة النجاسة لصحة صلاتھ ، لأن المعتمد جواز التلفی
ھ ،  ھ وعذرت ھ وبول ھ وبدن ب من ثیاب ق الكل ا مسھ ری في العبادة بین مذھبین. فیجوز للمصلي الصلاة بم

   )٢(ن الله یسر ولا عسر ویجوز لھ أن یأكل بیده من غیر غسل ولو خالط بھا ریق الكلب : لأن دی
داً "    یس ج ھ وھو نف ائلاً " انتھى الجواب بحروف  )٣(علق الحبشي على ھذه الفتوى التي نقلھا ق

  وھكذا ظلم الحبشي بفتواه الأطفال حیث جعل بول الطفل أشد نجاسة من بول الكلب وعذرتھ ! .
ً داخل الصلاة ، حراماً خارج الصلاة !   اء الخارج  فجعل التلبس بالبول حلالا ر الحبشي الم بل یعتب

  ، فصار حكم ماء الفم عنده كحكم البول .  )٤(من فم النائم نجساً 
انوا    م ك ل الشریف ) أنھ ذه ( نبی ر تلمی أما الماء الخارج من فم الحبشي فھو عطر یفوح ، فقد ذك

ا دیل وین ي المن ان یبصق ف رة ، فك ق یعطون شیخھم المندیل لأن البلغم یخرج من فمھ بكث اه فتتعل ولھم إی
  .  )٥(في أرجاء الغرفة . وتعلق الرائحة في ید من یتناول المندیل  ربأیدیھم رائحة عطرة تنتش

ول    وھذه الفتوى التي وصفھا الحبشي بأنھا نفیسة تتعارض مع قولھ تعالى " وثیابك فطھر " وق
ھ عن ق نبینا محمد  صلى الله علیھ وسلم " لا صلاة إلا بطھور " ھكذا الفق د أعمي وتلفی د الحبشي : تقلی

  بین المذاھب وترجیح لشواذ الفتاوى . 
ي    ھ ف *بل ھي فتوى موافقة لابن كرام ( رأس الكرامیة ) قد ذكر أبو منصور البغدادي من حماقات

  )٦(الفقھ " قولھ بصحة الصلاة في ثوب كلھ نجس " 

                                            
  الوجھ الأول )  ٤٢٩ة بصوتھ ( شریط خالد كنعان الفتوى مسجل  (١)
ً لأنھ یسر سنة رسول الله  صلى الله علیھ    (٢) إذا جاز عند الحبشي الصلاة بالنجاسة بحجة أن دین الله یسر : فلیعتبر طلاق الثلاث واحدا

 وسلم ومن رغب عن سنة النبي صلى الله علیھ وسلم فلیس منھ . 
  .  ٢٧ونقل ھذه الفتوى النفیسة تلمیذه أسامة السید عند تحقیقھ لكتاب الكفایة لذوي العنایة  ١٣١: جدیدة  ط ١٠٠ – ٩٩بغیة الطلب   (٣)
  الطبعة الجدیدة الثانیة . ١٢٢ – ١٢١بغیة الطالب   (٤)
 .  ٢٨شریط مجالس الھدى للشریف رقم    (٥)
  . ٢١٢الفرق بین الفرق   (٦)



  
  

ھ وسلم وھو یصلي وأخ   ي  صلى الله علی ى النب ا ولقد جاء جبریل إل ھ أذى فخلعھ ي نعل ره أن ف ب
ھ  النبي  صلى الله علیھ وسلم وھو في صلاتھ ، فلو كان في الأمر یسر لما كلف نفسھ بالتحرك المنھي عن

  لأجل نزع أذى ربما كان أقل نجاسة من العذرة . 
ب    ھ واج ھ فأن مخ ب رك التض ول وت ن الب تنزاه م ا الاس ول " وأم اقض أن یق ن التن یس م م أل ث

اع " و ام  بالإجم ھ أحك م لأمت و المعل ھ وھ مخ ب ھ ویتض البول بفعل ش ب وة أن یترش ام النب ق بمق "لا یلی
  ثم ھو یجیز التلبس بالبول والغائط . )١(الشریعة "

اط  ءومن التناقض جعل من معاصي البدن تنجیس المسجد ولو بشي   ال  )٢(طاھر كالبزاق والمخ ق
ا ائط والصلاة الشریف " ھذا حرام " فدخول المسجد بالبصاق والمخ البول و الغ دخول ب ا ال ط حرام . أم

دافعون عن  ءمع إبقا دما ی اقض عن شيء من أثر الغائط عند مخرج البدن تصح بھ الصلاة ویبرز ھذا التن
  فتوى شیخھم قائلین " ألیست الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله  صلى الله علیھ وسلم " 

  
  لا یحب الاستنجاء بالماء 

ھ  ویكره اً لا یعجب راً قبیح ك أم رى ذل د الاستنجاء وی ده عن ذلك  )٣(الحبشي أن یستعمل الرجل ی وك
  استعمال الماء عند الاستنجاء :

م    اء ث یقول : " وما یفعلھ بعض الناس عند الاستنجاء من الغائط من أن یأخذوا بالكف الیسرى م
یح " ذلك قب ھ المخرج ف اره )٤(یدلكوا ب ین إنك ن الت ل عن اب د  ونق ھ وسلم ق ون النبي صلى الله علی أن یك

استنجي بالماء . مع أن العز بن عبد السلام قد نص في فتاویھ أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار 
)٥( .  

ال    ھ ق ھ وسلم فعن أنس رضي الله عن وھذا الذي سماه قبیحاً كان یفعلھ رسول الله  صلى الله علی
ق " كان رسول الله یدخل الخلاء فأ اء " ( متف زة فیستنجي بالم اء وعن ا وغلام معي إداوة من م ل أن حم

  علیھ ) 
وة فاستنجى    ور أو رك ي ت "  ٠وقول أبي ھریرة كان النبي  صلى الله علیھ وسلم إذا أتیتھ بماء ف

انوا یستنجون  ال : ك ون أن یتطھروا " ق ال یحب ھ رج وعنھ مرفوعاً " نزلت ھذه الآیة في أھل قباء " فی
  )٦(فنزلت فیھم ھذه الآیة "بالماء 

وبناء على ھذا وبمقتضى ما قیل لسلمان رضي الله عنھ " علمكم نبیكم كل شيء حتى الخراءة "   
  نقول : ھذا الحبشي لا یحسن تعلیم أتباعھ حتى الخراءة . 

د    ا بع ى م إن أخر الاستنجاء إل ال : ف ھ ق ر أن *وأفتى بأنھ یسن تقدیم الاستنجاء على الوضوء غی
   )١(وء صح الوض

                                            
  لجدیدة المجلدة . من الطبعة ا ٢٨٧و  ٢٨٢صریح البیان   (١)
  .  ٤١٥جدیدة  ٣٢٥وقارنھما بصفحة  ٤٣٩بغیة الطالب أو ط : جدیدة   (٢)
  ) الوجھ الأول . ٤٧٠شریط خالد كنعان (   (٣)
  .  ٦٨بغیة الطالب   (٤)
  .  ٢١٥فتاوي العز بن عبد السلام ص   (٥)
س بن الحارث وإبراھیم بن أبي میمونة كما نص علیھ في رواه أبو داود والترمذي والبیھقي وابن ماجة بسند فیھ علتان : یون  (٦)

ً لما قالھ في الفتح (  ١٤/  ١) والحافظ في التلخیص (  ٩٩/  ٢المجموع (  ) غیر أن للحدیث شواھد تحسنھ من ذلك  ١٩٥/  ٧) خلافا
إن الله تبارك وتعالى قد أحسن الثناء  ما جاء عن عویم بن ساعدة الأنصاري أن النبي  صلى الله علیھ وسلم أتاھم في مسجد قباء فقال :

  . ٨٥/  ١وأنظر الأرواء للألباني  ١٥٥/  ١والحلكم  ٤٢٢/  ٣" رواه أحمد  ٠٠علیكم في الطھور 



  
  

ت صحة وضوئھ    د الوضوء ؟ أم بقی ولعلك تتساءل : ما ھذا الذي صح ؟ ھل صح استنجاؤه بع
  مع استنجائھ . 

ق  ا أسوأ : تعل ھ صحت صلاتھ ! فأیھم ي بدن ا النجاسة ف ق بقای وإذا كان وضوءه صحیحاً مع تعل
وسلم منھا : أم تعلقھا ببدن  النجاسة بحذاء المصلي بما اقتضى نزول جبریل لیحذر النبي  صلى الله علیھ

  المصلي . 
رى أن الأم    وھذه فتوى قال بھا بعض علماء الأمة ولكن غرضنا ھنا تبیین تناقض الحبشي فإنھ ی

وى مسجلة بصوتھ ، فھل  ذه الفت ائر ، وھ رة من الكب ة كبی ا تكون مرتكب إذا أصاب بول طفلھا یدھا فإنھ
ة بول الطفل أعظم من بول وغائط الكلب ، وكیف  م بحرم دن من حك ى الب یفتي بجواز ترك أثار الغائط عل

  وصول شيء من بول الطفل على البدن ؟!.
  

  تجوز الصلاة عنده مع كشف العورة
  

زم    ظ بصره ، ولا یل ورات ویحف ھ كشف للع ان فی و ك ام ول ھ یجوز دخول الحم *زعم الحبشي أن
لي بالكلس ن یص ى م ر عل ھ لا ینك ي السوءتین ، وأن ار إلا ف ن الإنك ى م ر الحبشي عل ي یق ط ، یعن ون فق

ة  )٢(یصلي وجسده كلھ مكشوف إلا السوءتین فقط "  ي الطبع ك ف ت ذل مع أنھ أفتى بأن الفخذ عورة ، أثب
یس  ٣٦٩الجدیدة من كتابھ ( بغیة الطالب  ) ط : مجلدة ) بینما صرح في كتابھ صریح البیان بان الفخذ ل

   )٣(بعورة 
اء    ا فقھ ا  فی لام أفتون ھ الإس ب وبول ة الكل بس بنجاس ة وتل ھ النجاس ت ببدن ل تعلق لاة رج ي ص ف

  وعذرتھ وصلى بالكلسون ؟
د ولكن    ھ التوحی والحقیقة أن مناقشة الحبشي لیس من أجل مسألة فرعیة ثانویة بالنسبة لمخالفت

  المناقشة بسبب الانحراف في مسلكھ المنحرف في معالجة المسائل :
اف    ي الإنص رداوي ف ل الم د نق ط .  ٤٤٩/  ١( وق ان فق ا الفرج ورة ھم د أن الع ذھب أحم ) أن م

ین السرة  ا ب ورة ھي م وھذا تلبیس ماكر منھ حیث تجاھل قول المرداوي " الصحیح من المذھب أن الع
    )٤(والركبة وعلیھ جماھیر الأصحاب "

د    ا فبع ق منھ ر توث ن غی اش م ا الأحب ل إلیھ ي یحی وص الت لیم بالنص ن التس ذر م ا أح ن ھن وم
  التجارب العدیدة تبین لنا أنھم یقتطعون النص ویأخذون منھا حاجتھم ویكتمون منھا ما یثبت خیانتھم . 

وع (    ي المجم ووي ف ن الن ل ع د نق ي   ١٦٩/  ٣وق اه ف ر وحك ن جری د ب ال داود ومحم ) " وق
   )٥(التتمة عن عطاء عورتھ ( أي الرجل ) الفرجان فقط "

وال  وزعم الحبشي أن القول بأن الفخذ   ل أق ي نق ة ف ة قدیم ك ، وھي لعب ول مال لیس بعورة ھو ق
  بعض المالكیة ومن ثم نسبتھا إلى مالك صاحب المذھب . 

ووي    ر الن د ذك والحق الذي لا أعتقد یخفى علیھ أن القول بأن الفخذ عورة ھو قول الجمھور ، فق
ین السرة والر ا ب ا م ا أنھ افعیة الصحیح المنصوص منھ د الش ھ عن ووي أن خمسة أوج ر الن ة " وذك كب

                                                                                                                                           
  ) .  ٩٦( طبعة جدیدة  ٦٨بغیة الطالب   (١)
 ( الطبعة الجدیدة ) .  ١٣٩بغیة الطالب    (٢)
  مجلدة . من الطبعة الجدیدة ال ٢٩١أو  ١٥٦صریح البیان   (٣)
  .  ٤٤٩/  ١الإنصاف للمرداوي   (٤)
  ط : مجلدة . ٢٩٢صریح البیان   (٥)



  
  

ون الفخذ عورة  ك كمذھب الشافعیة والجمھور في ك ي  )١(مذھب مال ة أھل الحق ف . فلیست ھذه طریق
  عرض المسائل 

  
  مذهب النبي صلى االله علیه وسلم أن الفخذ عورة 

ى    ول عل دم الق وقد اعتمد جماھیر العلماء القاعدة المتفق علیھا وھي أنھ إذا تعارض قول وفعل ق
ي تاریخھ   فعلال ا البخاري ف إن الفخذین عورة " رواھ ولقد قال  صلى الله علیھ وسلم " غط فخذیك ف
   )٢() قال الحافظ ابن حجر " فوقع لنا عالیاً مع اتصال السماع " ٢٩٠/  ٥) وأحمد (  ١٣/ ١/  ١(

ھ   ھ كاشفاً عن فخذی أو ساقیھ  وأما حدیث عائشة " كان النبي  صلى الله علیھ وسلم متكئاً في بیت
ن حجر "  ٠٠٠ افظ اب ال الح ذا ق " ففي النص شك وقع من الراوي ھل كان كاشفاً فخذیھ أو ساقیھ . ولھ

   )٣(وفي الاستدلال بھ نظر من أجل الشك فیھ " 
دیث    اج بالح ل الاحتج ھ یبط اقیة ) وأن ارة ( أو س ببتھ عب ك لآذى س ذا الش ي ھ د أدرك الحبش وق

د اللهفأسقطھا من الحدیث مما حدا بأح دعوة  د الأخوة الغیاري إلى تعمیم منشور بعنوان ( عب الحبشي وال
من الحدیث لفظھ ( أو ساقیھ )   –أي الحبشي  –إلى الفواحش ) كشف فیھ ھذا التحریف قائلاً " أسقط 

ریح  اب ص ن كت دة م رة المجل ة الأخی ي الطبع ا ف ى إثباتھ طر الحبشي إل ذي أض ر ال ھ " . الأم روج قول لی
  . )٤(تي زعموا أنھا الطبعة الأولى البیان وال

ي  ف ف د اختل ن حجر " وق افظ اب ھ الح ال فی د ق م حسر الإزار عن فخذه " فق وأما حدیث انس " ث
   )٥(ضبط الإزار ھل ھو بالرفع أو بالنصب ؟ والمشھور الثاني ورجح الإسماعیلي الأول " 

في روایة مسلم بلفظ " انحسر  قلت : فكیف إذا انضاف إلى ذلك وقوع لفظ ( الانحسار ) فقد وقع  
   )٦(الإزار عن فخذ النبي " وكذلك رواھا أحمد بنفس اللفظ " 

ة الأخرى والحدیث یفسر بعضھ بعضا ،    وھذه روایة صحیحة معتمدة في حل الإشكال في الروای
  بطلانھ. ولكن الحبشي لا یشیر إلیھا ، وإنما یتجاھلھا لأن طریقة الكلام المجادلة عن الباطل مع العلم ب

     ا أن ذ كم ف الفخ واز كش ى ج ة عل یس حج لم ل ھ وس لى الله علی ھ  ص ار الإزار عن وانحس
  انكشاف عورة موسى علیھ السلام یوم أن كان یغتسل لیست حجة على جواز كشف العورة . 

ھ     وھل من تعظیم النبي صلى الله علیھ وسلم التشكیك بین أقوال وأفعالھ ، وفتح باب من الطعن فی
م ھو یكشف صل ا عورة ث ى أنھ یكم عن كشف الفخذ ونص عل د نھى نب ال : لق ى الله علیھ وسلم بأن یق

ً عن فخذه ؟!    عمدا
ى جواز صلاة الرجل بالكلسون والنبي صلى الله    ذلك عل والمھم في المسألة أن الحبشي یحتج ب

ت عن علیھ وسلم الذي أنحسر إزاره وھو على الفرس لم یحسر عنھ ویكشف فخذه في الص م یثب لاة ، ول
ین  ذلك ستر المنكب ل ل ا . ومث أحد من أصحابھ أنھ فعل ذلك وھناك فرق بین العورة داخل الصلاة وخارجھ

  في الصلاة لأنھما عورة في الصلاة ولیس كذلك خارج الصلاة . 

                                            
  .  ١٦٨/  ٣المجموع   (١)
  .  ١٢٠/  ٢كتاب موافقة الخبر في تخریج أحادیث المختصر   (٢)
  .  ١٢١/  ٢تخریج أحادیث المختصر  يكتاب موافقة الخبر ف  (٣)
  .  ٢٩٢الجدیدة المجلدة  وبین الطبعة ١٥٦قارن بین صریح البیان   (٤)
  .  ١٢٠/  ٢كتاب موافقة الخبر في تخریج أحادیث المختصر   (٥)
  .  ١٠٢/  ٣) كتاب الجھاد باب غزوة خیبر ، المسند  ١٣٦٥مسلم رقم (   (٦)



  
  

داخلي ( الكلسون ) فھل یجوز    فماذا یقول الحبشي في رجل دخل المسجد للصلاة وھو باللباس ال
إن لنا  ائزة ، ف ذا ج د أن الصلاة ھك ك ، أو نسألھ : ھل تعتق ي ذل أن ننكر علیھ أم نتركھ لوجود الخلاف ف

  الحبشي یحتج بأنھ إذا كان یعتقد أن الصلاة بالكلسون فقط جائزة فتتركھ .
انوا مائ   ة وك ذه الھیئ ى ھ ى المسجد عل داخلین إل ر عدد ال و كث أو  ةولكن : ماذا عساه أن یقول ل

  .  ؟! نمائتی
  ؟ )١(ھل الخلاف حجة في عدم الإنكار 

  
ر ھو " جاھل " بالقاعدة    ذي ینك وع " وأن ال وذكر الحبشي أن الإنكار على كاشف فخذه " ممن

    )٢(المتفق علیھا : " لا ینكر المختلف فیھ وإنما ینكر المجمع علیھ " 
  أن ھذا الاتفاق إذا أستعمل حجة للجواز فغیر مسلم بھ .  
ي ولذلك قال ال   دوداً ف ي المسائل مع شاطبي " وقد زاد الأمر على قدر الكفایة حتى صار الخلاف ف

م  حجج الإباحة ، وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونھ مختلفاً فیھ بین أھل العلم فیقال : ل
ا ؟ لا اً فیھ ا مختلف ي الجواز لمجرد كونھ ل الخلاف حجة ف ا ؟ فیجع دل  تمنع والمسألة مختلف بھ دلیل ی ل

ى  أ عل ین الخط و ع المنع وھ ل ب ن القائ د م ى بالتقلی و أول ن ھ د م واز ، ولا لتقلی ذھب الج حة م ى ص عل
ة "  ة حج یس بحج ا ل داً ، وم د معتم یس بمعتم ا ل ل م ث جع ریعة حی ن  )٣(الش اه اب ا حك افظ م ل الح ونق

یس بحرام . ھ ل وا فی ا اختلف ھ ، وم وا علی ا أجمع وم : أن الحرام م ذا عظیم من  النحاس عن ق ال : وھ ق
   )٤(القول یلزم منھ القول بحل كل شيء اختلف في تحریمھ ولو كان مستند الخلاف واھیاً " 

ین    ذكر عن المحقق ھ ف وسئل السخاوي عمن قال : لا یجب على المرء إنكار ما لم یجمع على ترك
  من أھل العلم استثناءھم أربع صور : 

  لرجعیة وشارب النبیذ ولو لم یسكر . الأولى : من یعتقد التحریم كواطئ ا  
و    ذ ول ال الشافعي : أحد شارب النبی ذا ق اده ، ول ھ اجتھ ؤدي إلی ا ی الثانیة : الحاكم فأنھ یحكم بم

  كان یعتقد حلھ ، وأقبل شھادتھ .
  الثالثة : إذا كان الخلاف واھیاً بحیث ینتقض بمثلھ الحكم .  
ذ ، الرابعة : الزوج یمنع زوجتھ مما تعتقد تحر   و شربت مسلمة النبی ا ل یمھ وإن اعتقدت حلھ كم

   )٥(وكذا الذمیة لو شربت الخمر على الصحیح " 
  

  غلو ووسوسة
و    ك ھ ى ذل لاتھ لأن معن دت ص ار ) فس ى ( أكب ر ) إل ظ ( أكب د لف ط فم ن غل ي أن م ري الحبش ی

ذا . فحكم على المصلي بفساد صلات  )٦((الطبل) فتكون صلاتھ فاسدة وإن جھل المعنى  ھ وإن جھل أن ھ
  المعنى خطأ یفسد الصلاة . 

                                            
 .  ٩٧٩وللتوسع في ھذه المسألة یرجع إلى فصل التقلید    (١)
  .  ٢٩٢صریح البیان   (٢)
  . ١٤١/  ٤الموافقات   (٣)
  .  ٣٥/  ١٠فتح الباري   (٤)
  .  ١٤١٦ط : دار المأمون للتراث دمشق  ١٣٦الفتاوى الحدیثة   (٥)
  .  ١١١بغیة الطالب   (٦)



  
  

لاة    ل الص ول " وتبط لاة فیق ي الص ا ف وت م ھ ص در عن ن ص لاة م بطلان ص ھ ب ي حكم دد ف وتش
ول ( أي ) أو ( أو ) أو ( أ ) . لكن السبكي  أن یق ى ك ا معن م یكن لھم بالكلام ولو بحرفین أو حرف ولو ل

  )١( یبطلھا وإن بان منھ حرفان " یناقض ذلك فیذھب إلى إن التنحنح في الصلاة لا
ال " ولا تبطل    ذر ق ا ھو ن ي الصلاة بم وفي مقابل ھذا التشدد نجده یتھاون فیجیز مطلق التكلم ف

  )٢(الصلاة بالكلام الذي ھو نذر ، فلو قال : نذرت  أن أصوم الخمیس لم تفسد صلاتھ " 
ذكر " ویعارض ذلك قول النبي صلى الله علیھ وسلم " نھینا عن    الكلام في الصلاة إلا بالقرآن وال

)٣(  
لام    ن ك ا شيء م ل فیھ ذه الصلاة لا یج م " إن ھ ن الحك ة ب ھ وسلم لمعاوی لى الله علی ھ  ص وقول

   )٤(الناس ھذا ، إنما ھو التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن " 
ل ساعة وذكر تلمیذه نبیل الشریف أنھ " لو أن شخصاً نوى بعد المغرب أن یصوم غداً ث   م بقي ك

ً قال العلماء ھذا فیھ ثواب . كذلك لو أن شخصاً یتوضأ أول مرة قال : نویت  ً أصوم غدا یقول : أصوم غدا
ھ  ة فی ذا یسمى استصحاب النی ول : أتوضأ أتوضأ أتوضأ ھ ك بقي یق د ذل رفع الحدث وغسل وجھھ وبع

لي ال ال : أص اً ق و أن شخص اء : ل ال الفقھ ي الصلاة ق ذلك ف واب . ك لاة ث ي الص ل ف ر . دخ ر الله أكب ظھ
واب "  ھ ث ة فی وأثناء الصلاة صار یقول : أنا أصلي الظھر أنا أصلي الظھر أن أصلي الظھر استدامة النی

  ".  ١٥١/  ٢٧" مجالس الھدى 
ت عن رسول الله صلى الله    م یثب ھ ل اء أن ام عن بعض العلم ولكن ذكر الزبیدي نقلاً عن ابن الھم

ح ق ص لم بطری ھ وس حابة علی د الص ن أح ذا ولا ع لي ك اح أص د الافتت ول عن ان یق ھ ك عیف أن یح ولا ض
ابعین  ادة  ٠٠٠والت اف الس ة ( إتح ذه بدع اروقي  ٣٥/  ٣وھ رھندي الف ام الس ا الإم ذلك اعتبرھ ) وك

  " ١٦٠النقشبندي من البدع المفسدة للصلاة " مكتوبات السرھندي 
  

  فتواه بإباحة الربا
  من الكفار الحربیینمن الكفار الحربیین

  
ن وأفت د ب ة وھو محم ة الحنفی ھ أحد أئم ى ب ا أفت اً بم ي بجواز أخذ الربا من الكفار الحربیین محتج

  الحسن الشیباني . وھو قول أبي حنیفة رحمھ الله .
  سئل الحبشي عن حكم أخذ الربا في لبنان فقال :   

دار دار حرب ار  " ھذه دار حرب عند الإمام محمد بن الحسن الشیباني ، عنده یكفي لكون ال : إظھ
  أحكام الكفر على وجھ الاشتھار " 

  قیل لھ : إذن . أخذ الربا جائز ؟  
ا    د یظھر فیھ أجاب : عنده ( أي عند محمد بن الحسن ) یجوز ، یجوز في لبنان وغیره من كل بل

  .)٥(أحكام الكفر على الاشتھار 

                                            
(١)   ٢٣٨ ١٠ .  
  . ١٠٧و  ١٠٦وقارن ذلك بصفحة  ١٠٥بغیة الطالب   (٢)
  . ٣/٦٥/١أخرجھ الطبراني   (٣)
  . ٥٣٧رواه مسلم (   (٤)
  . ١٦٩رد على الحبشي الوجھ الأول شریط : خالد كنعان في ال  (٥)



  
  

ي    ر الحرب ي وغی افر الحرب ین الك ز ب ن التمیی ف یمك ھ . ولكن كی ا قال ذمي ھذا م افر ال ؟ وھل للك
  وجود الیوم ؟

  
  
  

  ھل أعلن الحبشي الحرب على النصارىھل أعلن الحبشي الحرب على النصارى
  
اء الراشدین    ام الخلف انوا أی ا ك دنیا ، وإنم ي ال وم ف م الی ذمیون لا وجود لھ ائلاً : " " وال أجاب ق

انیین "  وم  )١(والأمویین والعباسیین والعثم ا الی ود للرب لا یع وم ف م الی ذمیون لا وجود لھ ان ال ة وإذا ك أی
  حرمة . ثم إن كان لا یوجد ذمیون فمعناه أننا یجب أن نسمیھم " كفاراً حربیین " 

ط    املھم فق لا یع ربیین ف ار الح ام الكف رھم أحك ان وغی ارى لبن ى نص ان الحبشي یجري عل وإذا ك
والھم  رقة أم مل س ا یش ط وإنم نھم فق ا م ذ الرب ى أخ ر عل ربیین لا تقتص ار الح ام الكف ا ، لأن أحك بالرب

ا ! ) وا ي یغنمھ والھم ( أعن ذ أم لمین فلیسرق حینئ دى المس ات ل ون جواري ومملوك ائھم لتك ستعباد نس
  ویسبي نساءھم .

  وھل یجوز تملق الكفار الحربیین والتظاھر عندھم بالاعتدال !   
اذ أي    امرتھم واتخ نعم ھذه نھایة فتواه وفتاوى أخرى لھ أجاز فیھا سرقة النصارى والیھود ومق

  دي إلى سلب أموالھم . طریقة تؤ
ف  ین الموق ى النصارى والیھود وب ن الحرب عل ي تعل واه الت ین فت ارن ب ذه الملاحظة وق ھ لھ فتنب
ل  ون " ب المنافق الذي یقفونھ الیوم من أھل الكتاب . فإنھم الیوم لا یصفون النصارى بأنھم " كفار حربی

  تواتر عنھم . یصفونھم بالمواطنین الشرفاء . مع أنھم یسرقونھم كما ھو م
  فالأحباش یسرقون النصارى ثم یقولون لھم : نحن معتدلون !  
  *سئل : ھل یجوز لنا أن نعتمد على فتوى محمد بن الحسن ؟   
ھ    دم من ك أق ال ذل ل ق ط ، ب ن الحسن فق د ب أجاب : یجوز لأنھ إمام مجتھد . ثم ھذا لیس عن محم

  بة وھو یقول " لا ربا بین مسلم وكافر حربي " اسمھ عطاء بن أبي رباح ، وھو تعلم العلم من الصحا
غیر أن الحبشي تراجع بعد ذلك قلیلاً فقال " والأحسن ألا تضع أموالك . فتتوكل على الله وتضعھ   

وة  دك ق م یكن عن ظ . ولكن إن ل ك . وأن حفظھ الله یحف د من ذل في البیت فإن كتب الله علیھ الضیاع فلاب
اك وخذ على ھذا التوكل فضعھ في بنك ل اراً ، ضعھ ھن ل المؤسسین كف ل یكون ك ھ مساھم مسلم ب یس ل

  )٢(علیھ فائدة ، ھذا أن أردت أن تستفید فان تحققت الاستفادة فإنھ یجوز " انتھي كلام الحبشي . 
ون "  ذا أسماھا الربی ق الاستفادة ، ولھ ھكذا تنتقل المسألة عنده من الحرمة إلى الحل بمجرد تحق

  فائدة " .
  على فتواه التعقیب

  
ین    ا ب ھ ، وھو " لا رب وھذه في الحقیقة فتوى أبي حنیفة رحمھ الله ، استدل لھا بحدیث لا أصل ل

  مسلم وكافر حربي " وقد رد علیھ الأوزاعي وغیره . 

                                            
  الوجھ أ  ٢٠/ ٣شریط   (١)
  شریط ابتداء من الوجھ الأول .  (٢)



  
  

قال الشافعي رحمھ الله " قال أبو یوسف : إنما قال أبو حنیفة ھذا لأن بعض المشیخة حدثنا عن   
ول الله  ن رس ول ع ل مكح ال ) : وأھ ھ ق رب ( أظن ل الح ین أھ ا ب ال " لا رب ھ ق لم أن ھ وس لى الله علی ص

   )١(الإسلام . قال الشافعي " وھذا لیس بثابت ولا حجة فیھ " 
اء الإسلام    د أن ج ا بع ي إباحة الرب ة ف ذه الروای ع الاحتجاج بھ ذا من وإنما أراد الشافعي بقولھ ھ

  بتحریمھ 
ھ الله    ف رحم و یوس غ أب د بل ھ الله ولق ة رحم و حنیف ھ أب ب إلی ا ذھ الف م ین خ اف ح ة الإنص غای

  )٢(ووافق الأوزاعي قائلاً " القول ما قال الأوزاعي ، لا یحل ھذا ولا یجوز 
از لنفسھ الرجوع عن    على أن رجوع أبي یوسف دلیل على عدم صحة روایة مكحول وإلا لما أج

ول الأوزاعي لك ى ق ل عن السرخسي أن الإرسال من قول الرسول صلى الله علیھ وسلم إل ن الحبشي نق
ى  یس عل ول ل ووي ومسلم والقب الثقة مقبول وھو خلاف قول جمھور أئمة أھل الحدیث وعلى رأسھم الن

ا  ت القطعي بھ  )٣(إطلاقھ ، فإن الجمھور على أن ھذه المراسیل لا تقوم بھا حجة ولا یجوز معارضة الثاب
  بھا . لا سیما إذا أراد مبطل مخالفة القرآن 

دلس  )٤(والحق أن مكحولا موصوف بالتدلیس كما صرح الذھبي    ان ی قال الحافظ في التقریب " ك
م  ول ول نھم مكح ن روى ع ن الصحابة مم اتم جماعة م ي ح ن أب ر اب ار ، وذك ادة والكب ة وعب عن عائش

  )٥(یسمع منھم كأنس وأبى أمامة وواثلة " 
ا من أحد من الصحابة  وأما التعلق بأن عطاء أخذ العلم من الصحابة   ق بقشة وإلا فم ذا تعل ، فھ

د  أ فق ھ معصوماً من الخط ذا لا یجعل م من الصحابة فھ ثبت عنھ مثل ھذه الفتوى ، وكون عطاء أخذ العل
یكم ،  ا أطعت الله ف وني م ر " أطیع و بك قال ابن عباس بجواز المتعة حتى نھاه عن ذلك عمر . وقد قال أب

اب والسنة فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیك ى الكت ھ عل م " فما من عظیم من عظماء الأمة إلا ویعرض قول
 .  

  
  الأحباش یستدرجون شیخهم

ا    لمین ) وإنم ر مس ب ( غی ا أجان یس فیھ ان ل ي لبن ثلاً ف یة م وك الفرنس ي : البن ئل الحبش *س
  القائمون علیھا مسلمون فھل یشترط أن یكون الموظف كافراً ؟ أجاب : لیكن الموظف كافراً .

*سئل : ھذا یصعب فإن موظفي البنك الفرنسي مسلمون ! أجاب : یوجد یوجد . اطلبوھم ، یوجد   
  مدیر للبنك كافر في بیروت . 

ال "    رخص فق د ت ى مزی تدرجونھ إل ذین یس ئلة ال ن الأس رین م ام المكث ً أم ر تسھیلا م زاد الأم *ث
م أن تجري ووجود موظفین مسلمین لا یؤثر . إنما الشرط أن یكون مقاولك ال افراً . المھ ھ ك ق مع ذي تتف

  عقدك مع كافر " 
تح حساب    ي ف ك ف ول : وكلت *سئل : وھل یجوز أن یوكل رجل موظفاً مسلماً موظفاً في البنك فیق

ي  م تجد ف إن ل ول شیخھ : ف ى ق ذه وزاد عل ام واحد من تلامی مع موظف نصراني ؟ أجاب : یجوز . فق

                                            
  ) . ٣٥وقد ذكر الجویني أن بضاعة أبي حنیفة في الحدیث مزجاة ( مغیث الخلق  ٤/٤٤أنظر نصب الرایة للزلعي   (١)
  . ٣٥٩ – ٨/٣٥٨أنظر كتاب الأم للشافعي   (٢)
ومنھم  ١/٣٠ي في التقریب . ونسبة لأكثر الأئمة من حافظ الحدیث ونقاد الآثار وھو قول مسلم كما في صحیحھ وھو مذھب النوو  (٣)

من قبلھ بشروط كالشافعي وقال الحافظ في النكت نقلا عن الاسفراییني : إذا قال التابعي "قال رسول الله " فلا یعد شیئاَ ولا یقع بھ 
َ فضلا عن الاحتجاج بھ " ( ا   ) . ٢/٥٤٥لنكت ترجیحا

  . ٥/٤٤٧الثقات لابن حبان  ١١٢تعریف أھل التقدیس   (٤)
  . ٣٥٤ – ٣٥٢والتدلیس في الحدیث للدمیني  ١٠/٢٩٢تھذیب التھذیب   (٥)



  
  

كل الموظف المسلم أن یفتح لك حساباً في بیروت مع موظف نصراني صیدا مثلاً موظفاً نصرانیاً فإنك تو
  فوافق الحبشي قولھ ذلك . 

ثم قال الحبشي للسائل : فإن وضعتھ فتكون وافقت مذھب ھذین الإمامین الجلیلین ما علیك حرج   
 .  

  
  أخلاق الیهود

ل ھو من  ھ وسلم ب ا صلى الله علی ق الإسلام ولا من ھدي نبین یس من خل ـھود وھذا ل أخلاق الـی
رب  )١(القائلین  ا لكي یباركك ال ك لا تقرض برب ا ولكن لأخی " لا تقرض أخاك بربا : للأجنبي تقرض برب

ذا من أخلاق الإسلام  أین ھ ا " . ف ا لتمتلكھ إلھك في كل ما تمتد إلیھ یدك في الأرض التي أنت داخل إلیھ
  وأخلاق النبوة ؟

  
  تحایل على االله

ھ ثم نبھ الحبشي السائ   یس ھو یستفید من افر : أل ھ للك ذي تعطی ال ال ذا الم ھ : ھ ل ل و قی ا ل ل فیم
  ویأخذ بھ الربا من مسلمین آخرین ؟

ل    اس ، ب فعلمھ التحایل بأن یقول " أنا ما عندي علم یقین بأن البنك سیأخذ مالي ویعطیھ دیناً للن
ا أعرف یجوز أن یكون ھذا البنك یأخذ مالي للتجارة أو یشتري بھ بضاعة ، ول ین ، أن م یق دي عل یس عن

ل سنة " أنتھي .  ة أشھر أو ك ل شھر أو ثلاث ي ك ذي شرط ل غ ال ھ المبل أني وضعت مالي عنده وآخذ من
  وھو مسجل بصوتھ 

  
  تعقیب أخیر

  ھذه فتوى الحبشي في إباحة الربا ، وقد كانت على مراحل ثلاث :   
  الكفر . الأولي : إباحة الربا في البلد الذي تظھر فیھ أحكام   
ون    د مسلم بشرط أن یك ي بل انوا ف الثانیة : إباحتھ في البنك الذي مؤسسوه من النصارى وإن ك

  العقد مع موظف نصراني .
  الثالثة : جواز إبرام عقد الربا مع موظف مسلم بالنیابة عن الكافر .   
  

  كلمة وردها
ي قد ادعي الحبشي أننا نقول إن الذي یصلي على النبي صلى الله عل   ذي یزن یھ وسلم یكون مثل ال

ي  صلى  )٢(بأمـھ  وھذه تھمة لا یقول بھا عاقل . فالذي یضیف على صیغة الآذان ما لم یكن في عھد النب
ذي  ا ال ن الرب ھ : ولك ي بأم ذي یزن ل ال ون مث ھ یك ؤمن أن دعاً ولا ن ون مبت حابھ یك لم وأص ھ وس الله علی

ان وسبعون یستحلھ الحبشي أدنى درجاتھ كأن یزني الرجل بأم ا اثن ھ وسلم " الرب ال صلى الله علی ھ ، ق
ً أدناھا مثل إتیان الرجل أمھ " وفي روایة " كاضطجاع الرجل مع أمھ "  روج لمعصیة  )٣(بابا فالحبشي ی

  شر من الزنا .
ة    ھ من مشایخ السوء وأئم دى خطب ي إح ي " یحذر ف زار حلب ربین " ن ام أحد اتباعھ المق د ق لق

ي الضلال ، الذین یفت ون بغیر علم ، ویحلون ما حرم الله ویحرمون ما أحل الله منتھزین فرصة الفوضى ف
                                            

  . ١ : ١٥وأنظر  ١٩: ٢٣ التثنیة  (١)
  مفرغ عن أشرطة الحبشي جمع كنعان الدبوسي . ٦كراسي الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید   (٢)
  )  ٤/٤٨٨الطبراني في الأوسط وھو حسن بشواھده ( الصحیحة   (٣)



  
  

ك إن  لا یجوز ل ال : ف نكم ق انظروا عمن تأخذون دی ن ، ف م دی ذا العل لبنان فقال : قال ابن سیرین " إن ھ
الى سمعت فتوى خاطئة أن تقبلھا وتقول ھذه فتواه ولا علاقة لي فلو أفتاك بجواز الربا فعندنا قو ل الله تع

   )١(" یمحق الله الربا ویربي الصدقات " . وقولھ تعالى " وأحل الله البیع وحرم الربا " 
  ولكن ماذا یقول في شیخھ الذي أستحل الربا وجعلھ كالبیع ؟ ھل یلتمس لھ تأویلات ؟   
  

  جواز مقامرة الكافر لسلب ماله
ار ،    دین وأجاز للمسلم سلب أموال الكفار ولو بطریق القم ن عاب ھ لاب داً من ك تقلی ال "  )٢(وذل . ق

ا  موكذلك لو باعھم میتة أو قامرھ ً بالقمار فذلك المال طیب عند أبي حنیفة ومحمد رحمھم وأخذ منھم مالا
د  ى الأرض وھم من بع ي أدن روم ف ت ال م غلب ت " أل وم نزل ر للمشركین ی ي بك الله " وأستدل بمراھنة أب

  )٤(ذه القصة لا تخلو من قول الصحابي " وذلك قبل أن یحرم الرھان " وروایات ھ )٣(غلبھم سیغلبون " 
افر    وأفتي بجواز المراھنة ، وإن حرمھ في الابتداء ، وأن جواز ذلك یكون من المسلم في حق الك

ً بمراھنة النبي صلى الله علیھ وسلم لركانة على غنم  ھ  )٥(مستدلا م رد علی ة ث والرسول قبل بمراھنة ركان
  على ركانھ غنمھ .السلام 

  
  فتواه في السرقة

رھم ؟    م وبق لمین : ھل یجوز سرقة زروعھ ر مس رانھم غی دھم مزرعة وجی وم عن وسئل عن ق
   )٦(فأباح ذلك للسائل بشرط أن لا تؤدي سرقتھ إلى فتنة 

ل    اذا یعم اً فم ھ لباس ح من عمل حرام واشترى ب *ومن صور التحایل : أنھ سئل عن حكم من رب
  بعدما تعلم الشرع ؟  بھذا اللباس

ھ البضائع    اع فی ان تب ى مك اء إل ك وج أجاب : الذي بیده مال حرام : إن كان من سرقة أو غیر ذل
ال ذاك :  غ فق ذا المبل ال : اشتریتھا بھ ذا . ق ال : بك ذه البضاعة ؟ ق أو باب أو دكان فقال : بكم تبیعني ھ

  خذھا بعتك .
اً یجوز  ءالحرام . فھذا الشيھذا بعد ذلك دفع لھ الثمن من ھذا المال    دخل في ملكھ : إن كان ثوب

  )٧(أن یلبسھ ، إن كان سیارة یجوز أن یستعملھا 
ت    ا تح ذا الرجل بحلھ ى ھ ي أفت ان والسرقة الت ار والرھ ا والقم م مسائل الرب وجز عن أھ ذا م ھ

ا وال ة : الرب ان . فھل ذرائع شتى ، مع أن العالم یخبط خبط عشواء بسبب ھذه المفاسد الثلاث ار والرھ قم
وا عن منھجھ  وا لسیرتھ وحك ھذا من التقوى والورع واتباع السنة الذي وصفوا بھ شیخھم عندما ترجم

  وأنھ شدید الحرص على السنة ، شدید على أھل البدع ؟!

                                            
  الوجھ الأول . ٣١٠)  ٣شریط (   (١)
  . ١٣٣صریح البیان   (٢)
  . ١٣٤ البیان صریح  (٣)
  . ٢٠ ١٤الطبري  ٦:٧٠زاد المسیر  ٢٦٠/ ٦البغوي   (٤)
  . ١٣٤ البیان صریح  (٥)
  )  ٧٠٩وجھ ب (   ٢شریط   (٦)
َ من ذلك وقد صدر مني  ١/١١٠٠وجھ )  ٦شریط (   (٧) وقد بلغني أن الأحباش ادعوا أني اختلقت لھ ھذه الفتوى وأنھ لم یقل شیئا

  شریط حول موقف الحبشي من السرقة وفیھ نص كلامھ ھذا بحروفھ .



  
  

ة التطرف .    دال ومحارب وھي فتاوى تعمل بھا فرقة الأحباش تتقرب إلى الكفار زلفى بشعار الاعت
  ، فقد كثرت سرقات الأحباش .وھذا تناقض 

  وإذا سئلوا : كیف تسرقون وأنتم تزعمون إنكم على حق ؟   
ون    ف تثن م : كی ل لھ یس سرقة وإذا قی قالوا : اتق الله ولا تقل ( تسرقون ) فإنھ سلب حلال ، ول

  على من تعتبرونھم كفاراً حربیین ؟ 
  أجابوا : الحرب خدعة .  
ً من المخدوع الحقی     قي .وسیعلمون غدا

  
  فتواه في الزكاة

یري الحبشي أن العملة الورقیة المستعملة في هذا العصر كالدولار وغیره لا زكاة علیهـا   
" وأن هــذه  ٣٤لأنهــا لیســت داخلــة فــي قولــه تعــالى " والــذین یكنــزون الــذهب والفضــة " " التوبــة 

ي ومالـك . وتجـب العملة المستعملة في هـذا العصـر لا تجـب فیهـا الزكـاة عنـد الإمـامین الشـافع
  )١(عند أبي حنیفة لأنها تروج رواج الذهب والفضة . 

ذھب والفضة ، لأن النبي صلى    ثم أید القول بعدم الزكاة علیھا قائلاً " لا زكاة في الأثمان غیر ال
ا  )٢(الله علیھ وسلم لم یذكر زكاة غیرھا " أنتھي  اة علیھ دم الزك ائلین بع ى الق راض عل . ونھى عن الاعت

ا ذھبیھما فق إن م ر ، ف ك أن تنك یس ل ھ : ل ل ل ذكورین قی امین الم ى الإم رض عل رض معت إن اعت ل " ف
ال  ذھب والفضة . ق اة ال ع زك یمن من داً إلا ف راءة وعی ة ب ي آی ر ف یلحظان إلى أن الله تبارك وتعالى ما ذك

ذاب أل رھم بع بیل الله فبش ي س ا ف ة ولا ینفقونھ ذھب والفض زون ال ذین یكن الى : " وال ف تع یم " . فكی
   )٣(أن یعترض على مذھبي الإمامین  ي. فلیس للحنف صیعترض على الإمامین ومأخذھما ھذا الن

  
  منهج الحبشي في التحلیل والتحریم

وى أي    ق بفت د المحض والتعل ى التقلی ة إل وقبل الرد على ھذه الفتوى نشیر إلى أن الحبشي داعی
ى دراسة  ھ إل اج مع اً لا یحت ر تعلق واھم إمام معتب ت فت رون آخرون خالف ة معتب ھ یوجد أئم ع أن ھ ، م أدلت

ز  ر أو تمیی ي الأم ق ف ن الح ة أی ي معرف د الحبش م عن لا یھ ھ ، ف ة لأدلت رى مخالف ة أخ وا بأدل واه وأت فت
م أن تتمسك  ا المھ دلیل ، وإنم د بال القول الحق المؤی د المخطئ والتمسك ب المجتھد المصیب من المجتھ

  .بفتوى تمیل إلیھا نفسك 
ذھب    ى ال ان مقصوراً عل دي ك ل النق إن التعام اة . ف ركن الزك ر استھانة ب ذا یعتب ة ھ ثم أن موافق

ة  د استبدلا بالعمل ا ق وم فأنھم والفضة دون غیرھما ولذلك رأي بعض الأئمة قصر الزكاة علیھما . أما الی
  الورقیة التي تؤدي عملھا من حیث الحقیقة وتخالفھما من حیث الشكل . 

اس فاستعم   ل من الغش والخداع وإغراء الن دین ب ي ال ال ھذه الفتوى الیوم لیس من النصیحة ف
  بالمذھب عن طریق عرض الفتاوى المتساھلة في الدین والتي تناسب أھواء المترخصین . 

ب    ى حین حرمت أغل ة الأول وھذه القضیة لم تطرأ إلا في ھذا العصر وبخاصة بعد الحرب العالمی
ا الدول التعامل بال ا بینم ة عنھم ة نیاب ان الأوراق المتداول ة یغطی ا أرصدة مخزون ذھب والفضة وجعلتھم

                                            
  من الطبعة الجدیدة )  ٢٠٧(  ١٦٠بغیة الطالب   (١)
  . ١٦٩بغیة الطالب   (٢)
  . ١٢٨ بیانال صریح ١٦٠بغیة الطالب  (٣)



  
  

ا  وعین ، أم ل ممن ا من قب م یكون ذھب والفضة ل إن ال كان الأمر في عھد الشافعي ومالك مختلفا تماماً ، ف
ذه ة . وصارت ھ ة المتداول ة الورقی ة العمل ة لتغطی وك المركزی ة  الیوم فقد صاروا مكنوزین في البن العمل

  الورقیة بمنزلة الذھب والفضة بدلیل .
  *أنھ یمكنك أن تشتري بھذا الورق ما شئت من ذھب ومن فضة .  
ال    *أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال " من أعطى زكاة مالھ " وھذا الورق یصح إطلاق لفظ الم

ھ یسمي فقی ى علیھ . فمن ملك ھذا المال یسمى عند الناس غنیاً ، ومن لم یملك ھ اغتن راً ، ومن أخذ قلیل
  بھ . 

د    أعلمھم أن الله ق یمن " ف ل ال ى أھ ھ عل ا انتدب اذ لم ال لمع لم ق ھ وس لى الله علی ي  ص *أن النب
ة  وى الباطل ذه الفت راء . وھ ذا حق الفق رائھم " فھ ى فق رد عل ائھم وت افترض علیھم زكاة تؤخذ من أغنی

  . إنما تؤدي إلى حرمان الفقیر حقھ من أھل الأموال 
ون    ب یك *أن من كان یملك آلافا مؤلفة من العملة الورقیة ولا یملك الذھب والفضة : ففي أي جان

  أم الفقراء ؟ الأغنیاء؟ أیكون في جانب 
ترطوا    ذین اش اف ال وى الأحن ة س اة الأوراق النقدی وب زك ى وج ر عل اء العص ور فقھ *أن جمھ

   )١(لزكاتھا صرفھا بالمعدن الثمین " الذھب والفضة " 
ً من الذھب والفضة وینتفع بھا صاحبھا انتفاعھ بھما .     *أنھا صارت ثمناً للأشیاء بدلا
د    م یع ة ل وك المركزی و سحبا من البن اً ول لباً وإیجاب ا س أثرة بھم *أنھا مغطاة بالذھب والفضة مت

  للأوراق قیمة . 
وم   ا الی ھ ، فإنھ ل ل اة وتعطی ركن الزك ع ل ا من اة فیھ دم الزك وال  *أن القول بع واع أم من أعظم أن
  الزكاة .
  *أن القائلین بعدم الزكاة فیھا أحد اثنین .   
  إما مجتھد مخطئ مخالف لما أجمع علیھ جمھور الأمة وقولھ شاذ .   
  وإما مفسد یتحرى الشاذ من الفتاوى لینشرھا بین المسلمین بغرض إضلالھم وفتنتھم في دینھم.   
ً .أما الأول فنسأل الله لھ المغفرة و   ً متأولا   أن یجعل لھ نصیباً من الأجر إن كان مجتھدا
  أما الثاني : فنسأل الله تعالى أن یمكر بھ ویفضحھ بین المسلمین .   
إنھم لا    ا ف ن أدائھ اش م ر للأحب ي لا مف ذھب أو الفضة الت اة ال ى زك ھ حت ى أن ارة إل در الإش وتج

ا أح ى الله ، فیعطیھ ة عل ھ أن یلبثون أن یستردوھا بطریق الحیل ب من م یطل اة ث ھ المستحق للزك دھم لأخی
  یوھبھ  إیاھا أو بعضھا من باب الھدیة . 

ا    فھذا مذھب من لم یقدر الله حق قدره ، ولم یع ما یلیق با من صفات السمع والبصر والعلم بم
  تخفي الصدور . 

  من فتاوى الحبشي
ه وهــل یجــوز أن ســئل الحبشــي عــن حكــم ذبیحــة مــن لا یصــلي فقــال " تؤكــل " فقیــل لــ  

   )٢(تؤكل إذا لم یذكر اسم االله علیها ؟ قال " نعم تؤكل " 
  

                                            
  . ٧٢:  ٢الفقھ الإسلامي وأدلتھ   (١)
  . ٦١٦عدد  ٣شریط : الحبشي رقم   (٢)



  
  

  فتواه في حكم شرب الخمر
ن    ال م الخمر في ح داوي ب اء لا یجوز الت د بعض الفقھ ال " عن ر فق م شرب الخم وسئل عن حك

الغصة الأحوال ویجوز عند بعضھم إعطاء المریض جرعة من الخمر لإساغة اللقمة بالنسبة لمن أصیب ب
  )١(. یجوز أن یسیغ اللقمة بالخمر ، وقال بعضھم یجوز التداوي بالخمر إن لم یوجد دواء غیره "

ال    ى الرخصة والتسھیل والاتك فھذه فتوى ینشرھا ھكذا إمام عوام الناس الذین لا یخفى میلھم إل
  على فتوى شیخ . 

شرب الخمر لدفع الغصة ، وإنما إذا قلت : حقاً إن ھذا الرجل مدلس . فالعلماء لم یقولوا : یجوز   
ا  ھ دفعھ الوا : فل ى نفسھ الھلاك ، ق لم یجد الماء ، بل لم یجد أمامھ إلا الخمر وأصابتھ غصة وخشي عل

  من الخمر تزول بھ الغصة ، وھذا من باب الضرورات المفترضة .  ءبشي
ك أن  ولا یمكن لرجل أوتي الحكمة أن یخاطب العوام بما یفتح لھم ذرائع الشر   وأبوابھ ، ودلیل ذل

الھم  ھ أح م من حرام " ولكن ا جعل الله دواءك ھ وسلم " م ھذا الرجل لم یذكرھم بقول النبي صلى الله علی
  على شواذ الفتاوى . 

ي    ھ صرح ف اء مع أن ولین للعلم ھ ق ً بفناء النار لمجرد حكایت ولقد أعتبر الأحباش ابن تمیمة قائلا
ھ عدید من كتبھ أن القول بفناء  اه بأن و ألزمن ول الحبشي ل اذا یق ة للسلف . فم النار بدعة الجھمیة مخالف

ى استطاع أن  د المسلم حت اھزاً عن ان الخمر ج ف ك یتبنى القول بجواز شرب الخمر لإساغة اللقمة ؟ وكی
  یتناول جرعة لإزالة الغصة أثناء الطعام ؟ وماذا لو تكررت الغصة فشرب مع كل غصة كأساً 

  
  
  

  القمار ( الیانصیب )فتواه جواز 
  

  في البدء حرم الحبشي الیانصیب ولكن على الغني فقط ، بینما أباحه للفقیر .   
وتبدأ مرحلة الاستدراج وخطواتها بإباحة القمـار للمحتـاج الفقیـر بـأن یأخـذ مـا یربحـه مـن   

لــه أمــوال الیانصــیب فیأخــذ منــه حاجتــه ویــوزع البــاقي علــى المســتحقین . فهــذا المــال عنــده بمنز 
   )٢(المال الضائع ، قال : ویجوز إنفاق المال الضائع على المرافق العامة للمسلمین 

غیر أن هذا المال مأخوذ من أموال الناس بالباطل وبالتالي تم تضـییعه عمـداً ، وسـاعد   
علــى ذلــك الــذین یــأكلون أمــوال النــاس بالباطــل ، ولا یــزال النــاس یعــدون أنفســهم بــالربح العظــیم 

ل أمـوالهم بـل قــد یقترضـون أمـوالاً مـن أجـل شــراء قسـائم الیانصـیب ومـع ذلـك فقــد لا ویلقـون بكـ
  یربحون شیئاً . وفرق المال الضائع وبین المضیع بطریق العمد . 

  
  استباحة القمار والمراهنة 

                                            
  . ٤٠٠عدد  ٧شریط رقم   (١)
  . ١٣٦ البیان صریح  (٢)



  
  

وزعم أن النبي صلى االله علیه وسـلم أجـاز القمـار بـین أبـي بكـر وبـین قـریش بسـبب أنـه   
  )١(شرك . كان بمكة في دار ال

وزعم أن جوازه إنما یكون من المسلم في حـق الكـافر ، لكنـه احـتج بمراهنـة النبـي صـلى   
مع أنه قبل صلى االله علیه وسلم بمراهنة ركانة ثـم رد علیـه  )٢(االله علیه وسلم لركانة علي غنم 

  غنمه . فهل كان ركانه آنذاك كافراً ؟!
ى انتصــار الــروم فــإن هــذه الروایــات لا وأمــا الاحتجــاج بمراهنــة أبــي بكــر للمشــركین علــ  

   )٣(تخلو من قول الصحابي " وذلك قبل أن یحرم الرهان " 
وبالرغم من تصریحه أن النبي صلى االله علیه وسلم أجاز لأبي بكر القمار فإنه قد خـتم   

فصــل القمــار بتلــك العبــارة المظهــرة للشــك والتنــاقض إذ قــال " ونحــن لا نحبــذ لأنفســنا ولا لغیرنــا 
نما ما قاله من قبلنا من الأئمة ، لأن كثیراً من الناس الیوم صـاروا منغمسـین فـي ا لعمل بذلك وإ

  )٤(الربا المتفق على تحریمه فقلنا لهم : بعض الشر أهون من بعض . 
والسؤال الذي یطرح نفسه : لماذا لا یحبـذ ذلـك وقـد صـرح بإجـازة النبـي صـلى االله علیـه   

  فعله اتقي هذه الأمة بعد نبیها وهو أبو بكر !!. ءبشي وسلم ذلك ؟ وكیف یكره العمل
ولا ننســـي أیضـــاً أنـــه حتـــى الربـــا المتفـــق علـــى تحریمـــه قـــد جعـــل الحبشـــي للربـــویین فیـــه   

  مخرجاً في أخذه . 
  

  فاستخف قومه فأطاعوه
ثـــم أن الحبشـــي یتحـــدث عــــن جـــواز مقـــامرة الكـــافر بطریقــــة تبـــدو وكـــأن الـــربح والحــــظ   

ر المسلم وكأن الكافر سـیظل هـو الخاسـر الـدائم ، هـذا اسـتخفاف بعقـول سیظلان حلیفي المقام
العامة ، إذ ماذا لو كـان المسـلم أولاً هـو الـرابح ثـم صـار فـي الجولـة الثانیـة هـو الخاسـر وسـأله 
االله یوم القیامة عـن مالـه : مـن أیـن أكتسـبه وفـیم أنفقـه ؟ وقـال لـه : أفتـاني الحبشـي أن أكتسـبه 

  ولكني أنفقته رغماً عني على الكافر حین غلبني بالمقامرة .من مقامرة الكافر 

                                            
  الطبعة الجدیدة المجلدة . ٢٦٥ البیان صریح  (١)
  المجلدة . الجدیدة الطبعةمن  ٢٦٥أو  ١٣٤ البیان صریح  (٢)
  . ٢٠/ ١٤الطبري  ٧٠:  ٦زاد المسیر  ٦/٢٦٠تفسیر البغوي   (٣)
  . ٢٦٦المجلدة  الجدیدة الطبعة ٢٦٦ البیان صریح  (٤)



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طریقته في إباحة الحیلة على االله
  
ط ،    یس الحرام فق اس ل ب الن ك لتجنی ذرائع ، وذل دأ سد ال ة مب لقد جعل الإسلام من أصولھ الھام

ل م اد بك ى الفس ق إل د الطری ھ لتس ة إلی ائل المؤدی ن الوس اً ع م أیض ا قطعھ ن وإنم ة م ر أن ثل ن ، غی مك
  المحتالین یأبون إلا فتح الطریق إلیھا بحیلھم التي یظنونھا تنطلي على عالم الغیب والشھادة .

  
  إنما الأعمال بالنیات

ذا الحدیث  -   ات " والاستدلال بھ ال بالنی ا الأعم قال بن بطال في قولھ صلى الله علیھ وسلم " إنم
   )١(الأدلة "  على سد الذرائع وإبطال الحیل من أقوي

ات باطل فھي حرام .    ال حق أو إثب ى إبط ا إل ة یتوصل بھ ومن المقرر عند أھل العلم أن كل حیل
اني  اظ والمب كما بین الحافظ ذلك . وإن العمدة في البیوع والمعاملات على المقاصد والمعاني لا على الألف

 .  
د  -   ل وأك اطي الحی ة تع ھ وذكر الحافظ أن مذھب الشافعي كراھی ھ أن كراھیت ون في مذھب المحقق

ا :  ع الرب د البی وي بعق وي " فمن ن ا ن كراھة تحریم ویأثم بقصده ، ویدل على قولھ " وإنما لكل امرئ م
  وقع في الربا ولا یخلصھ من الإثم صورة البیع " 

ك    اللعن ولا یخلصھ من ذل ك ب ى ذل ومن نوى بعقد النكاح التحلیل كان محللاً ودخل في الوعید عل
ي ص رق ف اً ، ولا ف ان إثم رم الله ك ا ح ل م ا أحل الله أو تحلی ریم م ھ تح د ب يء قص ل ش اح ، وك ورة النك

ل  ره إذا جع ل الموضوع لغی ھ والفع ل الموضوع ل ین الفع ل المحرم ب ى الفع ل عل ي التحلی م ف حصول الإث

                                            
  .  ١٢/٣٢٦فتح الباري   (١)



  
  

ی ال " ل ھ ق ن الحسن أن د ب افي عن محم ي الك ھ النسفي الحنفي ف س من أخلاق ذریعة لھ " وذكر ما نقل
   )١(المؤمنین الفرار من أحكام الله بالحیل الموصلة إلى إبطال الحق " 

  
  
  
  

  موقف أھل العلم من الحیل في الدینموقف أھل العلم من الحیل في الدین
  
یم  -   م تعل وقد نفي ابن بطھ أن یقال لمن یفتي بالحِیَل " مفتي أو فقیھ " لأن الفتوى عند أھل العل

اك ا الحق والدلالة علیھ ، وأما من علم الحیلة والمم ھ الأعین وم م خائن ة لمن یعل ن الله والخدیع ي دی رة ف
ي  ھ مفت ال ل لا یق اء  ٠٠تخفي الصدور حتى یخرج الباطل في صورة الحق : ف م المؤمنین والعلم د عل وق

وز  ٠٠٠ ن الله لا تج ي دی ى الله ف ة عل ذروه"  ٠٠٠أن الحیل كم فاح ي أنفس ا ف م م وا أن الله یعل "  وأعلم
ران  ن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه یعلمھ اللهقل إ. " "     ٢٣٥البقرة  ا " "  ٢٩" " آل عم د خلقن ولق

  "  ١٦" ق الإنسان ونعلم ما توسوس بھ نفسھ 
د الله عز و -   اق عن اق ، والنف ة نف قال بن بطة " وأصل الحیلة في شریعة الإسلام خدیعة والخدیع

ؤمنین .  " ومن الناس من یقولجل أعظم من صراح الكفر " قال تعالى "  م بم آمنا با والیوم الآخر وما ھ
  .  ٩" البقرة  یخادعون الله والذین أمنوا وما یخدعون إلا أنفسھم وما یشعرون

ة  -   ا حیل دین بھ وا أنفسھم الت قال " أفلا تري أن المنافقین أظھروا قبول الأحكام الإسلامیة وألزم
ل ھ وس لى الله علی ولھ  ص ل ولرس ز وج ة  ع ذلك وخدیع ائھم ب ذلك دم وا ب ؤمنین لیحقن اده الم م ولعب

  ویحفظوا أموالھم ، فأعطاھم ما أرادوا بما أظھروا وأكذبھم فیما ادعوا بما أسروا وأبطنوا .
ا  - ة إلیھ د الحاج عھا عن اً وض ل شرع رخص ري أن الله عز وج لا ت أف

ان  ن ك یام " وم رض الص ن ف رغ م ین ف ال ح ا ، فق د نزولھ دة الضرورة عن وش
یس مریضاً أو ع ي الأرض فل ال " وإذا ضربتم ف لى سفر فعدة من أیام آخر " وق

   )٢(علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة " 
  

  إن المنافقین یخادعون الله وھو خادعھم
اون    ي التھ د أتباعھ  ف ة عن د صارت ذریع ات . وق ال واجب من الواجب ا إبط وھذه الحیل یراد بھ

الى ع ال تع ر سبب ق ادعھم " بھذا الواجب لسبب ولغی ادعون الله وھو خ افقین یخ افقین " إن المن ن المن
  )٣(وقال  صلى الله علیھ وسلم " الخدیعة في النار " 

  
  تاریخ التحایل في ھذه الأمة :

ة    ال " الحنفی ث ق ك حی ى ذل ذھبي إل رھم ، وأشار ال ر من غی ة أكث د الحنفی وقد انتشر التحایل عن
ل ع ل والحِیَ ي على خیر إن سلموا من التحی ل بالمسائل الت ر الصلاة والعم اة . ونق ال الزك ا وإبط ى الرب ل

  )٤(یسمعون النصوص النبویة بخلافھا " 

                                            
  . ٣٢٩ – ١٢/٣٢٨ الباري فتح  (١)
  . ٤٥ – ٤٢إبطال الحیل   (٢)
  . ٣/٢٤البخاري   (٣)
  . ٣٤زغل العلم للذھبي   (٤)



  
  

  
  الحیلة على الله مسلك یھودي قدیم 

  فیه نسبة الغفلة والجهل الله
وسوء اعتقاد الأحباش " أدعیاء التنزیـه " فـي صـفات االله ألجـأهم إلـى هـذا التحایـل حتـى   

  العباد  ظنوا أنه ینطلي على رب
ة اشتھرت    ّم الناس التحایل على الله إنما یعلمھم العبث والمكر با ، وھي خطة یھودی فالذي یعل

ذا مسخھم  ھ وسلم ولھ ریم  صلى الله علی بھا أمة الغضب سنّوھا فیما بینھم ولیست من سنة رسولنا الك
  . الله قردة وفاقاً لما مسخوا شریعتھ

ت أن   ي أن أثب ھ  ولھذا : فلا یھمن ك علی ذا لا امل بعض ، فھ ل ال ا فع الحبشي یھودي مدسوس كم
ل  ھ من قب دلیلاً في الوقت الحاضر ، لكن الذي أملك الدلیل علیھ أن ھذا المسلك سلوك الیھود اشتھروا ب
وتعرضوا للمسخ بسببھ . وقد حذرنا النبي  صلى الله علیھ وسلم من ذلك فقال  صلى الله علیھ وسلم " لا 

   )١(رتكبتھ الیھود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل " ترتكبوا ما ا
ون    ً یتعاملون مع الله كما یتعامل المتھرب وإلیكم نماذج من الحیل التي یظن أنھا تقلب الحرام حلالا

  من الضرائب مع حكوماتھم .
   

  فتواه في حكم الكحول 
داوي وبینما یري الحبشي تحریم مادة الكحول ( الأسبیرتو )  لمن یقصدھ   ود والت ا للسكر أو الوق

ي  ائع : بعن ول للب أن یق ة ك ا : أن یستعمل حیل ود ونحوھ ي الجروح والوق داوي ف : یفتي لمن یحتاجھ للت
ا ھو ثمن  غ ، وإنم ذا المبل ة بھ ر مقابل إني أخذه من غی ا ، ف ذي فیھ ھذه القنینة بكذا : لیس الاسبیرتو ال

تخلص  ا ال راد بھ ي  )٢(من الحرام " القنینة " قال " وھذه حیلة ی ذي استعملت ف ان ال رم ببی م یتك ھ ل لكن
  حقھ ھذه الحیلة . وھل كانت خافیھ علیھ . 

  فھي حیلة یراد بھا استحلال الحرام لا التخلص منھ .   
ة الشرعیة        ى الحیل ده عل ة عن ن الأدل الس  *وم ل الشریف " في " مج ذه " نبی ھ تلمی ا قال : م

ھ وسلم  والدلیل على ٦٤٤/ب/٢١الھدي  أنھ یجوز استعمال الحیلة الشرعیة أن رسول الله  صلى الله علی
ا لنأخذ الصاع بالصاعین ،  ال : إن ذا ؟ فق ة ھك ر المدین أكل یوماً تمراً عند صحابي فأعجبھ فقال : أكل تم

اً "  دراھم جنیب ع بال م ابت دراھم ث ع بال ع الجم ل : ب لم لا تفع ھ وس لى الله علی ي  ص ال النب ال  )٣(فق : ق
  فالرسول ھنا علمھ حیلة شرعیة " 

ة    ي الوكال وع وف ي البی وأعجب لھذا الاستدلال . فقد روي البخاري الحدیث في أربعة مواضع : ف
ى من یجوز  رد عل ھ ال ذي أراد ب اب ال ذا الب ل : ھ اب الحی ي ب روه ف وفي المغازي وفي الاعتصام ، ولم ی

ي الم لم ف رعیة "ورواه مس ة ش میھا " حیل ة ویس ت الحیل ئن كان ل ، ل اب الحی ي ب ھ ف م یدرج اقاة ، ول س
ة  وا من موضوع الحیل الحیلة جائزة . فلماذا لم یحتج بھ الحافظ ابن حجر وغیره على جواز الحیلة ووقف

  موقفاً سلبیاً ؟ إلا أن یكون السقم في أفھامكم ؟

                                            
  ال الحیل وسنده حسن .وابن بطة في إبط ٢/٢٥٧ذكره ابن كثیر   (١)
  من الطبعة الجدیدة )  ٣٣٠أو صفحة  ٢٥٧ الطالب بغیة  (٢)
البخاري في البیوع باب إذا أرادا بیع تمر بتمر خیر منھ وفي الوكالة : باب الوكالة في الصرف وفي المغازي : باب استعمال النبي   (٣)

  . ٢/٦٢٣والموطأ  ٧/٢٧١) في المساقاة والنسائي  ١٥٩٣سلم ( على أھل خیبر وفي الاعتصام : باب إذا أجتھد العلم فأخطأ وم



  
  

اء  : تحریمھ على المستأجر أن یأخذ " خلو " مبلغاً من المال من *ومن صور التحایل   المؤجر لق
ذه  ك ھ ھ : بعت ول ل رام ، یق ل الح ن أك تخلص م ة لی تعمل حیل ائل أن یس ح الس ھ نص زل . إلا أن رك المن ت
الطاولة ویفرض مبلغ الخلو على أنھ ثمن لشراء الطاولة لا لخلو الشقة فإن فعل تلك الحیلة باع ما یملكھ 

  حایل على الله . و والله لو أخذ مال الخلو لكان أقل حرمة من استباحة الت )١(
ان  *ومن صور التحایل   و ك : فتواه بعدم جواز أن یشتري الرجل الكتب الكفریة المخالفة للدین ول

ك  ا أعطی ائع أن ول للب دون شراء . فیق یكن ب ا فل ا ولكن أراد الحصول علیھ رد علیھ لمطالعتھا من أجل ال
اذا مجاناً كذا من المال وأنت أعطني ھذه النسخة مجاناً . فیعطیھ ا اً : لم اً ویأخذ النسخة مجان غ مجان لمبل

  )٢(یشتریھ 
ل    ث والتأوی رة العب فھل یفعل ھذا عاقل یتدبر صفات الله وأنھ مطلع على الضمائر یبدو أن ھذه ثم

ده  ا تعق في أسماء الله وصفاتھ أن صار ھؤلاء لا یتعاملون مع الله وكأنھ یسمع تنادي الأصوات ولا یعلم م
  النبات!. 
م  ر التحایل*ومن صو   ر أنھ : تحریمھ أخذ شيء من أموال شركات التأمین لأن عندھم حرام . غی

ة .  ة الھدی ال بنی ا أخذوه من م یھم م البونھم أن یرسلوا إل م یط ائھم ث ى أقرب ً اكتسبوھا إل یرسلون أموالا
  وبھذه الحیلة على الله یعود المال إلیھم في شكل ھدیة . 

ة : المشھورة ع *ومن صور التحایل   ى وجھ الحیل وم عل ل البصل والث ن الحبشي فتواه بجواز أك
ة  ن طلاب الجامع ھ جماعة م كا إلی ك حین ش ة ، وذل ف عن صلاة الجمع ة التخل م وحرم تخلص من إث لل
م صار  ة . ث ي الجامع ة المحاضرات ف دروس ومتابع ة بحضور ال وم الجمع زامھم ی روت الت الأمریكیة ببی

  بلد أھلھ كفار كالوھابیة على حد زعمھم . أتباعھ یستخدمونھا إذا كانوا في 
ل   ور التحای ن ص ھ  *وم ال علی ال ح ده م ن عن یح لم ا : یب ذه وفیھ ة بخط تلامی ھ مكتوب وى ل : فت

یس  ذا ل ال " فھ اة . ق اً من الزك ك تھرب ت قصیر یسیر ، وذل الحول أن یصرفھ قبل حولان حولھ ولو بوق
ھ " من رام  )٣(حراماً وإنما مكروه فقط ، إلا عند من شذ "  ب قول غیر أن الحافظ بن حجر نقل عن المھل

اة لا تسقط  أن ینقض شیئاً من فرائض الله بحیلة یحتالھا أنھ لا یفلح ، وإن الإثم عنھ غیر ساقط وأن الزك
  )٤(بالحیلة " 

  
  الشیخ علمھم عقیدة السرقة

  
ســاً *ومــن صــور التحایــل : أنــه ســئل عــن حكــم مــن ربــح مــن عمــل حــرام واشــتري بــه لبا  

  فماذا یعمل بهذا اللباس بعدما تعلم الشرع ؟ 
ھ البضائع    اع فی ان تب ى مك اء إل ك وج أجاب : الذي بیده مال حرام : إن كان من سرقة أو غیر ذل

ال ذاك :  غ فق ذا المبل ال : اشتریتھا بھ ذا . ق ال : بك ذه البضاعة ؟ ق أو باب أو دكان فقال : بكم تبیعني ھ
  خذھا بعتك . 

                                            
  . ١١٣الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید   (١)
  . ١٣٦الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید   (٢)
اء فیھ " الحاوي لكثیر من فتاوى شیخھ نقلھا من نبیل الشریف ومھدي برو وج ٢٤ھذه الفتوى مأخوذة من كلااسي غازي الشریف   (٣)

  فائدة : قال الأمام ابن سریج مجتھد عصره : بشر الصیارفة بأنھ لا زكاه علیھم " 
  . ٣٣٣ - ١٢/٣٣١ الباري فتح  (٤)



  
  

اً یجوز  ءدفع لھ الثمن من ھذا المال الحرام . فھذا الشي ھذا بعد ذلك   دخل في ملكھ : إن كان ثوب
   )١(أن یلبسھ ، إن كان سیارة یجوز أن یستعملھا 

ا    ائع " ربم وھذا تعلیم للسرقة باسم الدین وكثیر من أتباعھ یلف ویسرق ثم یأتي بما سرقھ إلى ب
ا لا یملك ھ م ذا السارق الحبشي ، كان حبشیاً " فیطلب منھ أن یبیع ا سرقھ ھ ھ م ا یبیع ائع وإنم ذا الب ھ ھ

د  م تع ا ل دانمارك وألمانی ي ال ارھم ف ا . وأخب یارات وغیرھ رقة الس ھم س ون لأنفس ة یبیح ذه الطریق وبھ
  خافیة. 

ذھبین  ین م ادة ب ي العب ى  )٢(*ومن صور التحایل : اعتماده جواز التلفیق ف ل إل ان ھواه یمی إذا ك ف
ان ھواه تحریم مسألة أحلھ ادة . وإن ك ي الع ھ ف داً ل ا الشافعي وحرمھا مالك : ترك الشافعي وإن كان مقل

ة  ك معرف ي ذل إباحة ما حرمھ أحمد : انتقل عن مذھبھ في ھذه المسألة إلى أبي حنیفة . وھو لا یشترط ف
  ي النفس ! الدلیل . وھذا یناقض مبدأ النزاھة والتجرد في طلب الحق ومعرفتھ بدلیلھ . وھل ذلك إلا ھو

ال    أثم . وق ي ی د الرمل ال الشیخ محم ھ ، وق *قال الحافظ عن متتبع الرخص " الأوجھ أن یفسق ب
   )٣(التاج السبكي : یمتنع تتبع الرخص 

  
  الحذلقة والتلفیق بین المذاهب 

د اصبح    ومن معاني الاحتیال : المخادعة والمراوغة بإظھار جائز لیتوصل بھ إلى أمر محرم . لق
  الحیل في الدین دلیلاً على براعة وسعة علمھ وتوسیعھ وتیسیره . حبك 

ي    الاة الفاحشة ف *وسئل عمن یقول للشيء الغالي الثمن " ھذا سرقة " قال : إن قال ھذا عن مغ
ھ  ثمن لمجرد أن الاة لل ر مغ الثمن من باب التشبیھ یكون في ذلك ردّة . وأما من یقول : ھذا سرقة من غی

   )٤(سماه سرقة فھذا كفر " ما وافق ھواه وأ
ى الجماعات الإسلامیة    ر عل ة التكفی ھ إلا الله ، ویرمون تھم ول لا إل فھا ھم یحكمون بكفر من یق
  الأخرى .
ال    أني ؟ فق ي وش ذلك اتركن ي ب ل یعن ال ھ ي " فق ن رب ّ ع ل ول " حِ ن یق م م ن حك *وسئل ع

ان لا ى ؟ إن ك ذا المعن ر ھ م غی ال : لا یفھ م ، ق ا لا الحاضرون : نع ى فإن ذا المعن ة إلا ھ ن الكلم م م  یفھ
ب  ان ، ویطل نكفره لكنھ صار فاسقاً عاصیاً ، أما إن كان یفھم منھا معنى التنحي عن الله أي أن الله لھ مك

  )٥(من الإنسان إن یتنحي عن مكان الله فإنھ حینئذ یكفر 
ذا الق   ل : إن قصد سیرتھ وقد تساھل في حكم من یقول " یلعن ربك " وطلب الأستفصال من ھ ائ

دك "  " یعني یلعن سیرتك " فلا یكفر " وسئل عمن یقول لامرأتھ " أنت أحب إلى من الله " أو قال " أعب
  . )٦(فقال : كفر إن كان یفھم منھا العبادة التي ھي خاصة  تعالى 

تمس   م یل ر من الله ول ذر  أنظر كیف یلتمس العذر لمن صرحوا بسبّ الإسلام وحب الزوجة أكث الع
ذي  ذا ال ى من ھ للعلماء الذین حكم بكفرھم . إن طلب التفصیل عن قصد العلماء الذین كفرھم الحبشي أول

                                            
  . ١/١١٠٠) وجھ  ٦شریط رقم (   (١)
  . ٩٩ الطالب بغیة  (٢)
  . ٤٠٠:  ٢جمع الجوامع   (٣)
  الوجھ الثاني . ٦/٩٩٥شریط رقم   (٤)
  )  ١٨٥ي ( الوجھ الثان ١٠شریط   (٥)
  . ١٠من كتابھ السراط المستقیم ص   (٦)



  
  

ى  ھ عل یسب الدین ، فلو أنھ أحسن الظن بھم لكان خیراً لھ من رجل أعلن سب الإسلام وآخر فضل زوجت
  قول لھ كفرت با .الله . وأما من قال الله في السماء فلا یسألھ الحبشي عن قصده وإنما ی

   
  فتوى الأحباش بجواز التدخین

ى من    سئل نبیل الشریف عن حكم الدخان فقال " العلماء فصلوا في أمرھا فقالوا : إنھا تحرم عل
اً لمن لا  ا لیست حرام الوا : مع كونھ ا یضره وق یعلم أنھا تضره لأن الله حرم على الإنسان أن یتعاطى م

   )١(نھا مضیعة للأنفاس التي ینبغي استعمالھا في الخیر " تضره : یكره لھ تعاطیھا لأ
ا یضره ، ولكن    اطى م ى الإنسان أن یتع وا أن الله حرم عل أنھم اعترف ھكذا یغشون المسلمین . ف

ى أن  اء عل د أن أجمع الأطب ھ أم لا بع دخین مضراً ل ان الت رر إن ك ع لھواه أن یق رك للمدخن المتب ھل یت
  ء ؟ وھل یجادل المنصف في أن التدخین مضر ولو كان من المدخنین ؟ التدخین مضر بلا استثنا

د اصفرت أسنانھ وأصابعھ من    وھل رأیت أخي المسلم شیخاً حبشیاً معمماً یدخن أمام الناس ، ق
دین  اع ال ى اتب ھم عل ھ ویحض ي جیب دخان ف ة ال اس وعلب یعظ الن ر ل عد المنب ا . ویص ا ومجھ رة حملھ كث

اس من دخان واجتناب كل ما یضر الم زعج الن اس فین ام الن زل ویشعلھا أم م ین اه ! ث ھ ودنی ي دین سلم ف
  سجائر مشایخھم !. 

ث  -   یھم الخبائ ات ویحرم عل م الطیب ولقد أخبرنا ربنا عن نبیھ صلى الله علیھ وسلم أنھ " یحل لھ
  " والدخان لا یمكن وضعھ في قائمة الطیبات التي عناھا الله في ھذه الآیة :

د وإذ  -   كان الأحباش یفتون بجواز التدخین فأنصحھم أن یبتدئوا التدخین ببسم الله وینھوه بالحم
  لأنھ صار رزق الله من الطیبات ! 

  
  وله مخالفات لصریح أقوال النبي

ده    ى جل *ففي قولھ  صلى الله علیھ وسلم " لأن یجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابھ وتخلص إل
لا یحرم خیر لھ من أن یجلس على قبر  ائط ، ف ول أو الغ وس للب " قال الحبشي " المراد بالجلوس : الجل

ك "  ر ذل ر لغی ود  )٢(الجلوس على القب الجلوس القع راد ب ال " الم ث ق ووي حی ھ الن ذا رأي باطل أبطل وھ
افظ  ھ الح عند الجمھور . وقال عن قول مالك ( المراد بالقعود للحدث ) " ھو تأویل ضعیف أو باطل " نقل

  )٣(فتح " في ال
اب  ١٣٩/  ١قال في المھذب (    ھ من ب دوس علی م یجز ال ر ل ى القب وس عل ) " فإذا لم یجز الجل
  أولى " 
د ضّعف    ى جمرة " فق ا جلس عل وط فكأنم ھ أو یتغ ول علی ر یب ى قب *وأما حدیث " من جلس عل

ن حزم  دیث عمرو ب د من ح ا أخرجھ أحم ور م د مذھب الجمھ ال " ویؤی م ق افظ إسناده ث اري الح الأنص
ا  لم وأن ھ وس لى الله علی ول الله  ص ي رس ھ " رآن ھ عن ة ل ي روای ور " وف ى القب دوا عل اً " لا تقع مرفوع
ود  الجلوس القع راد ب متكئ على قبر فقال : لا تؤذ صاحب القبر " وإسناده صحیح ، وھو دال على أن الم

  على حقیقتھ . 
ھ صلى الله عل -   ي قول ا ورد ف رة قال واستدل ابن حزم بم ى جم ھ وسلم " لأن یجلس أحدكم عل ی

ى أن  فتحرق ثیابھ فتخلص إلى جلده " قال ابن حزم " وما عھدنا أحداً یقعد على ثیابھ للغائط " ، فدل عل

                                            
  . ٣٠صفحة  ٢مجلة منار الھدي العدد   (١)
  . ٣٢٥ الطالب بغیة  (٢)
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بح من أن  ر أق ى القب المراد القعود على حقیقتھ . وقال ابن بطال " التأویل المذكور بعید ، لأن الحدث عل
  )١(عارف " یكره ، وإنما یكره الجلوس المت

ال    اً " ق ار سبعین خریف ي الن ا ف اً یھوي بھ ا بأس رى بھ *في حدیث " إن العبد لیتكلم بالكلمة لا ی
لمین "  اة المس لھ عص ار لا یص ل الكف ك مح دیث  )٢(الحبشي " وذل ي الح د ف یر الوعی ھ یص اء علی . وبن

ي ا دد النب ف یھ ى المسلمین وھو باطل ، وإلا فكی ار لا إل ى الكف ً إل ھ ولا  ءلمسلم بشيموجھا لا یصل إلی
ر  م یق ین ل ي ح لام ف یئ الك ب س م یجتن ا ل ار م ي الن ھ ف وي ب انھ یھ أن لس افر ب دد الك ف یھ ھ ؟ وكی یبلغ

  بالشھادتین بعد ؟ !
  إنھا طریقة أھل الكلام في تبدیل مقاصد النصوص وألفاظھ .   
م   ھ وسلم ل ا یعلمون  وذكر الحبشي حدیث أنس " أنھم كانوا إذا رأوه صلى الله علی ھ لم وا ل یقوم

ھ  یس فی ال " فل م ق ذلك " ث ھ ل ن كراھیت دیث  –م ھ  –أي الح ھ علی ى أن أول عل ھ مت ة ، لأن ل الكراھی دلی
ھ  ى أمت ان یحب التخفیف عل ھ ك السلام كان یخاف أن یفرض علیھم فكانت كراھیتھ لذلك شفقة علیھم لأن

 ")٣(  
  

  فتواه في مخارج الحروف
م  وأفتى الحبشي بوجوب تشدید   م علمھ ا من الأحرف المستقبحة . ث مخارج السین والصاد لأنھ

كیفیة التلفظ بھما بطریقة مستقبحة حتى صارت أحرف الصفیر الساكنة مشددة ، وصارت المشددة أصلاً 
  : لھا شدتان فصار ھناك تنوین من نوع آخر غیر الفتحة والضمة والكسرة : وھو تنوین الشدة !!! 

ذا   ن ھ اس م ئم الن د س د  وق ماع تغری ل إن أردت س ى قی تلفظ حت ي ال ة ف اذ الوسوس لوك الش الس
جداً  اش مس ذه الأحب ذي أتخ روت ال در ببی ي حی جد أب ي مس ك بالصلاة ف افیر فعلی ل وأصوات العص البلاب

  للضرار . 
ي الصلاة ھو الشغل الشاغل .    د أتباعھ ف ى صار تشدیدھا عن ة ، حت اظ النی وشدد علیھم في ألف

ام ة  وشق علیھم إتم ال ( والتشدیدات ) وھي أربع د ق ي الصلاة . فق د الشروع ف رة الإحرام عن أداء تكبی
ا وھي الصاد (الموالاة) .  ة بإخراجھ عشرة شدة فمن ترك واحدة لم تصح صلاتھ . وأولى الحروف عنای

ب ءوذلك بأن لا یفصل بین شي راءة . " والترتی " أي  منھا وما بعده فصلا طویلاً أو قصیراً بنیة قطع الق
   )٤("  ٠٠٠الإتیان بھا على نظمھا المعروف ، وأولى الحروف عنایة وھي الصاد 

م ، لا سیما حین علمھم شیخھم أن  دبر والخشوع وأشغلوا المصلین معھ وھكذا تشاغلوا عن الت
ھ ووراءه ومن  على المصلي في الصلاة السریة أن یسمع نفسھ تلاوتھ للقرآن حتى صار یسمع من أمام

  وعن شمالھ .  عن یمینھ
رة    فشغلھم بالوسوسة عن تدبر التلاوة واستحضار الخشوع . حتى شكا غیر واحد من أتباعھ كث

دة من أجل أن  رة الإحرام مرات عدی الوسوسة عند الشروع في الصلاة . واضطر بعضھم إلى إعادة تكبی
ر أن یستطی ت الصلاة من غی وت وق د یف رام ، وق رة الإح ة تكبی اظ النی ق ألف رة تواف ي تكبی دخول ف عوا ال

  الإحرام . 
اظ    ي ألف ب الموسوسون أنفسھم ف د أتع ال " ق ھ ق روي الشعراني عن الشیخ الفتوحي الحنبلي أن

ك شيء ،  ي ذل ھ وسلم ف ھ صلى الله علی م یصح عن النیة التي أحدثوھا ، واشتغلوا بمخارج حروفھا ، ول
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ذلك أصحابھ فأستحوذ الشی ط ، وك ھ فق وي بقلب ة ، وأشغلھم بمخارج حروف إنما كان ین ى طائف طان عل
  النیة لیصرف قلوبھم عن الحضور مع الله تعالى الذي ھو روح الصلاة " 

و أدرك النبي صلى الله    ول : ل الكي یق اني الم دین اللق ان الشیخ شمس ال أضاف الشعراني " وك
ھ لضربھم . م أحد من  علیھ وسلم ھؤلاء لمقتھم . ولو أدركھم عمر بن الخطاب رضي الله عن و أدركھ ول

  انتھي .  )١(الصحابة والتابعین لبدعھم وكرھھم " 
م    د بھ ین من یعت ل ب وام فحسب ب ین الع واستنكر الزبیدي ما فشا من بدع استحضار النیة لیس ب

ذا .  ل ھ ي مث انوا یتساھلون ف م ك ویشار إلیھم بالعلم . وأكد أن من طالع سیرة السلف الصالح عرف أنھ
  )٢(الخیر كل الخیر في اتباع السلف وانتھى إلى أن 

ھ    ومع أن الحبشي نفسھ نھى عن التنطع في أمور الطھارة والصلاة وعد ذلك من الوسوسة كقول
د  ادات . وق واع العب " والتعمق والتنطع معناھما واحد وھو التشدید في الطھارة والصلاة ونحوھما من أن

یھم ویستھ م " قالوا : أن للموسوسین شیطاناً یضحك عل ھ ھو  )٣(زئ بھ ى أن تعالیم ھ إل م یتنب ھ ل إلا أن
ذه  ل ھ ن مث ھ م ل لأتباع ادات ، ویحص واع العب ن أن لاة م تلاوة والص یطان لأن ال حكت الش ر أض الآخ

ا إلا  ءالوسوسة في التلاوة الشي تمكن من اجتیازھ راراً ولا ی رة الإحرام م الكثیر وتجد بعضھم یكرر تكبی
  بان الشیطان یضحك من ھؤلاء أیضاً ؟  بشق الأنفس . فلماذا لا نقول

  
  فتواه بتحریف جهة القبلة

  
وأثــار الأحبــاش فتنــة فــي الغــرب حــول الاتجــاه الصــحیح للقبلــة ، وزعمــوا أن النــاس فــي   

أمریكا وكنـدا یتجهـون إلـى غیـر جهـة الكعبـة التـي یتوجـه إلیهـا المسـلمون هنـاك ، حتـى صـارت 
  قبلتهم عن الاتجاه المعروف بتسعین درجة .  للأحباش مساجدهم الخاصة بهم وقد انحرفت

م یضایقون    ا جعلھ یلاً مم ین قل ة الیم ى جھ ون إل ومع أنھم لم یفعلوا ذلك في لبنان إلا أنھم ینحرف
  المسلمون في الصلاة ویثیرون الجدال فیھا . 

ى الق   ك إل وا عن ذل ول وكانوا یصرون في أمریكا وكندا بأن الأرض مسطحة لا كرویة ، ثم تراجع
روي  فلھا ك ھ . أي أس ف برتقال ة نص ى ھیئ ا عل ى أنھ لوا إل م توص ؤخراً أنھ ي م م بلغن اویة ث ا بیض بأنھ

  )٤(وسقفھا مسطح . 
وإذا قال لھم قائل : ألیست الأرض كرویة قالوا : ھذا الموضوع یحتاج لوحدة إلى جلسة طویلة .   

  ر ونحن لا نثق بأخبارھم . وإذا أتاھم بصور تدل على كرویة الأرض قالوا ھذه من عمل الكفا
  )٥(ولكن : ألا یثقون بمشایخھم كالكوثري الذي شدد على أن العقل والنقل دلا على كرویة الأرض  

                                            
  ط عالم الفكر القاھرة . ٥٦١لطائف المنن والأخلاق   (١)
  .  ٣/٣٢٣إتحاف السادة المتقین   (٢)
   ١٠٠بغیة الطالب   (٣)
  بما یؤكد اعتقاده كرویتھا . ٣/٣٤٧  المتقین السادة أنظر إتحاف  (٤)
  . ١/٣٦اوي المكتبة الأزھریة تفسیر البیض ٣٨٢مقالات الكوثري   (٥)



  
  

ة الجاسوس    دوا روای ولكن : إذا كانت أخبار الكفار لا یوثق بھا عند الأحباش فاسألھم كیف اعتم
یلاً  ان عم ھ ك ر الواحد  الإنجلیزي ھمفر في حق محمد بن عبد الوھاب وأن ـبلون بخب م لا یق ز ؟ وھ للإنجلی

  ولو كان في البخاري ومسلم فكیف أخذوا بخبر واحد كافر ؟ ! )١(المسلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هزیمة الأحباش في مقابلة تلیفزیونیة
    

ا        ف المسلمین م ى تخل وأدت وسوستھم إلى ضحك غیر المسلمین علیھم حتى قالوا انظروا إل
ة  زال منھم من یجادل ي المقابل رى ف إلى الیوم حول كرویة الأرض ویجھل كرویتھا ، وكانت المھزلة الكب

امج     ي "   برن ي . ف اة " أم . ت ى قن اني عل ادر الفاكھ د الق التلیفزیونیة مع عدنان طرابلسي وصاحبھ عب
  )٢(" خمسة على سبعة " 

أن ا   ون ب م تقول نكم أنك اس ع ول الن الي : یق ا السؤال الت ل ھي ووجھ إلیھم لأرض مسطحة . فھ
  عندكم كرویة أم مسطحة ؟ 

ال    فزعم الفاكھاني أن الإجابة تتطلب جلسة علمیة طویلة وإلى مراجع عدیدة . فانصدم السائل وق
  : ما أتوقع منك أن تجیبني ھكذا ، بل كنت أظن أنك ستجیب ببساطة أن الأرض كرویة . 

  ثم عاد وسألھ عن كرویتھا فقال الفاكھاني :  
  ل بأنھا كرویة . فحشره المذیع قائلاً : یقا  
  وأنتم ماذا تعلمون أولادكم في المدارس .   

  فقال لھ : شبھ كرویة .
اتم أھل السنة      ھ بخ ل شيء ویختمون علی فھكذا عھدنا الأشاعرة یحشرون أنفسھم في ك

  المزور . 
                                            

  في مسائل العقائد .  (١)
  ومما جري فیھا :  (٢)

 . تصریحھم بأنھم لم ولن یطالبوا بإقامة دولة إسلامیة  
  ردھم على من أتھمھم بصدور قرار رسمي عن جمعیتھم ینص على أن الدین ھو الركن الأساسي في

 جمعیتنا . جمیع الشئون الثقافیة والاجتماعیة فقالوا : ھذا كلام لم یرد على لسان
  بروز امرأة غیر مسلمة شھدت باعتدال الجمعیة وأنھا ھي بدورھا تعمل متطوعة في مكتب الأحباش

 وأنھا معجبة " بشباب " جمعیة المشاریع الحبشیة لاعتدالھم ومرونتھم بالرغم من أنھا لا تزال على دینھا .
 د من المحجبات .تصریحھم بأنھم یعرفون العدید من غیر المحجبات ھن أفضل من العدی 
  تطمینھم لجمیع المسیحیین والعلمانیین بأن جمعیة المشاریع موجودة بمعنى أنھا درع لھم من الجماعات

  الإسلامیة الأخرى المتطرفة 



  
  

ط ا   اد أن الله بس ان : اعتق ول الإیم دادي أن أص ور البغ و منص م أب د زع ماھا فق ذلك أس لأرض ول
دین  ر مبسوطة " " أصول ال ة غی ین أن الأرض كری بساطاًَ◌ خلاف قول من زعم من الفلاسفة والمنجم

١٢٤  "  
ة الأرض    ول كروی ازعتھم ح ى من ھ إل ة مرجع ة القبل ي جھ لمین ف اش المس ة الأحب فمنازع

  واعتقادھم أنھا مسطحة .
  رد من أمریكا على الحبشي

ل  وقد صدر في أمریكا كتاب   ارت موجة من القلاق ي أث یرد علیھم ویبطل استدلالاتھم الفاسدة الت
ة . واسم  دیھیات الجغرافی الف أبسط الب وإلى سخریة الكفار بالمسلمین الذین یأتي إلى الیوم منھم من یخ

  ھذا الكتاب . 
THE HABASHIS AND THE ISSUE OF QIBLAH 

تبـاع الحبشـي مـن مـونتریال ومـن ) أنه تـم طـرد أ ٣وذكر صاحب الكتاب المذكور ( ص   
ولایــة أوكلاهومــا وتامبــا وفلوریــدا عنــدما حــاولوا تغییــر اتجــاه القبلــة مــن الجهــة الشــمالیة الشــرقیة 

  إلى الجهة الجنوبیة الشرقیة . 
ة    ى ورق یس مجرد صورة عل رة ول م من وضع مجسم للك ذه المسألة معھ د عرض ھ د  عن ولاب

ى سط د وضع مجسم كروي لأنھم یناقشون المسألة بناء عل ة المسألة عن ا تظھر حقیق حیة الأرض وإنم
  للأرض بین أیدیھم . 

ي    ى ف امح والفوض دم التس ة وع ارة الفتن مت بإث یة اتس ذه القض ا ھ الجوا بھ ي ع ة الت والطریق
  المساجد الأمر الذي جعلھم عرضة للطرد في أي مكان حلوا فیھ ھناك . 

  
  

  لا تأخذوا عنه دینكم
  
ر    ذا أذكّ د ھ ن بع ول اب دین لق م ال ي عل اءة ف ھ كف یس ل ن ل تفتاء م ي لا یجوز اس ھ الحبش ا قال بم

ي  )١(سیرین : أن ھذا العلم دین ، فانظروا عمن تأخذون دینكم "  اً ف یس كفئ ھ ل ھ أن د من خلال كلام لأؤك
  علم الدین ولا الفتوى . 

ن   ذروا مم نكم واح ذون دی ن تأخ أقول " انظروا عم ھ ف رین ب ى المغت ھ إل داءكم  وأتوج لھ أع أرس
ھ شیخ فشیخھ الشیطان "  م یكن ل لیضلوكم عن دینكم " ولا تغتروا بالمقولة التي یرددھا أتباعھ " من ل
ون  ذ یك یطاناً فحینئ ھ ش یخ نفس ون الش ین یك م ح كلة الأط ایخھم إذ المش ائن لمش ب الزب ا جل دون بھ یری

  شیطاناً أكبر من الكتاب .
دي  وقد حذرنا النبي صلى الله علیھ وسلم من أئمة الضلال فقال " إن أخوف ما أخافھ علیكم من بع

لون  ة المض ار "  )٢(الأئم ي الن ذفوه ف ا ق ابھم إلیھ ن أج نم ، وم واب جھ ى أب اة عل أنھم " دع فھم ب ووص
  )٣(وأنھم " یھدون الناس بغیر ھدیھ " 

 

                                            
  . ٢٦٤ الطالب بغیة  (١)
  بإسناد صحیح . ١/٧٠والدارمي  ١٤٥:  ٥رواه أحمد   (٢)
  ) . ٧٠٧٤رواه البخاري (   (٣)



  
  

  الإنكار في مسائل الخلاف
  

ار المرج ا ، ویخت ف فیھ ائل المختل ك بالمس ي یتمس ى الحبش تج عل ا ویح اذ منھ وح الش
ً ولا یحق الإنكار فیما ھو مختلف فیھ .    المعترضین بأن في المسالة خلافا

  ویلزم من ذلك :
ر    یس للشافعي أن ینك ھ ل أنھ لیس للحنفي أن ینكر على الشافعي متروك التسمیة كما أن

  على الحنفي شرب النبیذ الذي لیس بمسكر ونكاح المرأة بلا ولي . 
  ق للحنفي أن ینكر على حنفي مثلھ أو الشافعي على شافعي مثلھ .وإنما یح  

ا  اح فیھ ون النك ا ، ویك الخلاف فیھ اً ب ي مأذون دون ول اح ب ألة النك ى مس وز أن تبق ل یج ن ھ ولك
ي  ول النب "  شرعیاً عند الحنفي ، زنى عند الشافعي أم یجب حسمھا لا سیما وأنھا معارضة لصریح ق

ا لا نكاح إلا بولي " وقول ا باطل ، فنكاحھ ا باطل ، فنكاحھ ا فنكاحھ ر إذن ولیھ رأة نكحت بغی ا أم ھ " أیم
  باطل " وقولھ " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسھا ، فإن الزانیة ھي التي تزوج نفسھا " .

ع    ر امتن وكیف یسوغ ھذا عند قوم یقولون من تارة لأخرى " لا اجتھاد مع النص ، وإذا جاء الأث
  . )١(النظر " 
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا {   .   } وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

اً  ان مخالف و ك أنتھوه ول ھ ف اكم عن ا نھ ة فخذوه وم كیف صار حال الأمة ھكذا : وما آتاكم أبو حنیف
  ؟.  لكلام الله ورسولھ 

ذَا قَضَ  { ِ صِ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إ ن یَعْ رِھِمْ وَمَ مْ َ نْ أ ُ مِ خِیَرَة ھُمُ الْ َ َن یَكُونَ ل مْرًا أ َ ُھُ أ ُ وَرَسُول ى اللهَّ
ینًا ِ ب ھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ َ َ وَرَسُول   .  } اللهَّ

م  راً أن یكون لھ ھ إذا قضى الشافعي أم ذھبي ولا مذھبی ان لم ا ك ذا : وم ة ھك ال الأم كیف صار ح
ا الخیرة من أمرھم ، ومن یع ذه أفكارھ ة ھ اً كیف ینصر الله أم ً مبین د ضل ضلالا ة فق ا حنیف ص مالكاً وأب

  وآراؤھا وھكذا صار حالھا ؟ 
وال  د الأعمى والأستسلام لأق ا التقلی رون من م ی ن الإسلام وھ ي دی دخول ف ار بال ري الكف وكیف نغ

  المشایخ أكثر من الاستسلام لقول الله والرسول .
ِ وَمَا اخْتَ  {قال تعالى :    ى اللهَّ َ ل ِ ھُ إ يْءٍ فَحُكْمُ ن شَ فْتُمْ فیِھِ مِ َ ھ من  } ل تم فی ا اختلف ون وم . وھؤلاء یقول

اً  د مكروھ د أحم ً عند أبي حنیفة مستحباً عن شيء فحكمھ بحسب المذھب فیكون حراماً عند الشافعي حلالا
  !.  عند مالك 
َى {قال تعالى    ل ِ وهُ إ ِن تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ كَ  فَإ رِ ذَلِ وْمِ الآخِ یَ ِ وَالْ ّ ا ِ ِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ب سُولِ إ اللهِّ وَالرَّ

 ً وِیلا ْ حْسَنُ تَأ َ   فجعل الله الرد إلى الله والرسول شرطاً من شروط الإیمان "  }خَیْرٌ وَأ
ول    د  والرس ان یعتق ن ك ى م روا عل ل ولا تنك م یق ره " ول راً فلیغی نكم منك ن رأى م ول " م یق

نص الصریح الحر الف ال ا خ ل م ذه المسألة ، فك ً . وھكذا من غیر تعلیمھ الحق بجانب من في ھ ام حلالا
ر  وا وأنك الثابت ینكر علیھ مھما كان مقامھ وفضلھ . فإنھ لن یصل إلى فضل أكابر الصحابة وھم قد أخطئ

  علیھم صحابة آخرون . فالعبرة في الأنكار بالنص لا بمذاھب الناس . 
المعروف والنھي عن  إن القول "   ر ب اب الأم لا إنكار في مسائل الخلاف " صار ذریعة إلى سد ب
  المنكر . 
ن    ر م ي كثی ھ ف تر ویحتج برأی ن یتس اب والسنة م الف للكت د المخ دة لوج ذه القاع لمنا بھ و س ول

  المسائل فیسلم من الإنكار علیھ رغم معارضتھ لما ثبت بالكتاب والسنة . 
ت المسألة من : ك فالقاعدة الصحیحة   ل من خالف ما جاء في الكتاب والسنة ینكر علیھ سواء كان

  مسائل الخلاف أم من غیرھا مع ضرورة مراعاة ما یترتب على الإنكار . 

                                            
  تفاد من كطتاب الشیخ فضل الھي ظھیر .ھذا الفصل مس  (١)



  
  

  وعدم إنكار المنكر على من یري الحكم منكراً ھو : 
  قتل للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .  -
ون  - ث یك دده حی اد بتع ق واعتق ییع للح وع تض ب ن د بحس يء الواح س الش ي نف ً ف لالا اً ح حرام

اد  ي اجتھ أ ف اً ، ومن أخط ده حرام ى من اعتق ً . وحرام عل المذھب . فالحرام حلال على من اعتقده حلالا
  منذ ألف سنة یجب الأخذ بخطئھ . 

ف  ة ونس ى الأئم اول عل لامیة وتط ریعة الإس دد الش ي تھ ذا فوض ائل لأن ھ م المس وز حس ولا یج
ري  ٠٠لجھودھم  ة تغ ي الأم ذه الصفة ف ل ھ ي صورة الإصلاح فھ اد المزین ف ن الإفس ك م ر ذل ى غی إل

الكافر في الدخول في الإسلام أم أنھا تنفره منھ لما یرى من الدعوة إلى التقلید وأن كلا من المتخاصمین 
  مصیب .

  
  سبب اللبس في ھذه المسألة

  
  أن السبب في ھذا الفساد المنھجي :

ً : ھو أعتق ا أولا دافع عنھ ي أخذ الشعراني ی ل مجتھد مصیب ، والت رین من الأشاعرة أن ك اد كثی
ول  )١(بشدة ، وحكـاھا الحافظ ابن عسـاكر عن أبي حسن الأشعري  الف ق ة . تخ . وھي قاعدة فاسدة باطل

  النبي " إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أجران . وإذا أجتھد فأخطأ فلھ أجر " 
ل    اً : " أن القائ ن ثانی ك طوائف م د ذل ا أعتق اد ، كم د أن مسائل الخلاف ھي مسائل الاجتھ یعتق

م "  ي العل ق ف یس  )٢(الناس ممن لیس لھم تحقی ر ل ة ، والأم ة ھي مسألة اجتھادی ل مسألة خلافی وأن ك
  كذلك حیث تنقسم مسائل الخلاف إلى قسمین : 

ھا العلماء ولكن یوجد نص صریح : فھي المسائل التي اختلف فی فالمسائل الخلافیة غیر الاجتھادیة
  یدل على صحة أحد الأقوال فیھا . 

م یوجد نص صریح  أما المسائل الخلافیة الأجتھادیة ا الخلاف لكن ل ي وجد فیھ : فھي المسائل الت
  یدل على صحة أحد الآراء فیھا . 

ا بحج   ارض لھ ي لا مع رك النصوص الت د ت ان ق ة إذا ك وم القیام د الله ی ة تمسكة لا عذر لأحد عن
  برأي أحد من الناس . 

                                            
ذب  ٣٥ – ٣٢أنظر المیزان الكبري للشعراني   (١) ط : وقف الأخلاص بتركیا ضمن كتاب علماء المسلمین وجھلة الوھابیین وتنبیین ك

  . ١٥٢المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
  .  ٣/٣٠٠إعلام الموقعین   (٢)



  
  

  الإنكار على أكابر الصحابة فیما فاتھم من السنن
  

ا  ولقد قیل لابن عمر : إن أباك ینھى عن حج التمتع فقال : أرأیت إن كان أبي نھى عنھ
  ؟ )١( أمرُ أبي یُتبع أم أمر رسول الله   وصنعھا رسول الله 

  . )٢(بالتیمم إذا لم یجد الماء وأنكر عمار على عمر منعھ الجنب عن الصلاة 
ارض السنة رجع  ھ یع ھ أن حكم ا نبّ د ، فلم د الی وأصدر أبو بكر عنھ حكماً بقطع رجل السارق بع

ده الأخرى  )٣(عنھ حین قال لھ عمر " السنة الید "  وفي روایة : فقال " لا ، والذي نفسي بیده لتقطعن ی
  )٤(فقطعت یده "  " فأمر بھ أبو بكر 

بدوره یقول " الدیة للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دیة زوجھا شیئاً حتي قال لھ الضحاك  وكان عمر
ر  ا . فرجع عم  بن سفیان : كتب إلي رسول الله أن ورث ( أورث ) امرأة أشیم الضبابي من دیة زوجھ

 ")٥(  
ن الخطاب  ر ب د رجع عم ذا " فق ى ھ اً عل ھ ل قال الإمام الشافعي تعلیق ان یقضي ب ا ك حدیث عم

   )٦(، إلى أن خـالف حكم نفسھ "  الضحاك 
   )٧(وقال الإمام للخطابي " فلما بلغتھ السنة ترك الرأي وصار إلى السنة " 

  
  نقض الفاروق حكمھ برجم المجنونة حینما نبھ بحكم السنة فیھا :

ذ ا شأن ھ ه ؟ وعن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت فأمر بھا فرجمت فمر بھا علي فقال م
م  ا علمت أن القل ر المؤمنین أم ا أمی ال : ی اه فق م أت قالوا مجنونة بني فلان زنت ، فقال : أرجعوا بھا . ث

ى یستقیظ  رفع ، إن رسول الله  ائم حت قال : إن القلم قد رفع عن ثلاث عن المجنون حتى یبرأ وعن الن
ي  وعن الصبي حتى یعقل ، قال بلى ، قال : فما بال ھذه ترجم ؟ قال : ر " یعن فأرسلھا فأرسلھا فجاء یكب

   )٨(عمر " 
ي  رة وف بابھ عش ي الس ر وف ة عش ام خمس ي الإبھ ل ف ابع فجع ة الأص ي دی رق ف د ف ر ق ان عم وك

ي  اب النب ر كت ھ خب ي الخنصر ستة ، فبلغ د  الوسطي عشرة ، وفي البنصر تسعة وف ان ق لآل حزم وك
    )٩(لھ . " وفي روایة " فأخذ بھ وترك أمره الأول .جاء فیھ أن الأصابع كلھا سواء ، فرجع إلیھ وترك قو

ا سمع  ت الله الحرام . فلم اس لبی وكان عثمان یرى النھي عن حج التمتع رغبة في إكثار زیارة الن
ك  ا لبی ي أھل بھم ك عل ا رأى ذل ة البخاري : فلم ان . وفي روای ى عثم ر عل ب أنك ي طال ن أب ي ب ك عل ذل

                                            
  . ١/٢٤٧) وصحح إسناده شیخنا الألباني في صحیح الترمذي  ٨٢٣( جامع الترمذي رقم   (١)
  ) .  ٣٦٨صحیح مسلم كتاب الحیض : باب التیمم رقم (   (٢)
اب   ٩/٥١٠،  ٨٣١٤رقم الحدیث  ثم یعود ورجلھیسرق فتقطع یده   السارقفي كتاب الحدود في  المصنف"   (٣) دارقطني كت وسنن ال

  . ٤٠٢/ ١٣وأخرجھ أیضا الإمام ابن حزم في المحلي  ٣/٢١٢،  ٣٨٨یث الدیات والحدود وغیره رقم الحد
  السنن الكبري للبیھقي كتاب السرقة باب السارق یعود فیسرق ثانیا وثالثا .  (٤)
  ) . ٢٩٢٥سنن أبي داود كتاب الفرائض (   (٥)
  .  ٤٢٨الرسالة الحجة في ثبوت خبر الواحد ص   (٦)
  . ٤/١٩١ن أبي داود معالم السنن المختصر مع سن  (٧)
  . ٤٣٨٨أبو داود   (٨)
  . ١٢/٢٢٦أنظر فتح الباري   (٩)



  
  

ي بعمرة وحجھ ، قال : ما كنت لأدع  ول أحد  سنة النب ان :  )١(لق ال عثم د : فق د أحم ة عن . وفي روای
  لقول أحد من الناس .  تراني أنھى الناس وأنت تفعلھ ؟ قال : لم أكن أدع سنة رسول الله 

  
  نقض معاویة قراره بالسیر نحو بلاد الروم عند معرفة مخالفتھ السنةنقض معاویة قراره بالسیر نحو بلاد الروم عند معرفة مخالفتھ السنة

الجیش   دأ یسیر ب د وب روم عھ ین ال ة وب ین معاوی ان ب زاھم  ك د فغ ى انقضى العھ و بلادھم حت نح
ال :  ة فسألھ فق ھ معاوی ن عبسة " فأرسل إلی ان عمرو ب فجاء رجل على فرس وھو یقول الله أكبر " وك

دھا أو  سمعت رسول الله  ى ینقضي أم ا حت دة ولا یحلھ یقول : من كان بینھ وبین قوم عھد فلا بشد عق
  . )٢(ینبذ إلیھم على سواء فرجع معاویة 

ذه فلا   ل ھ ي مث  الحاكم لھ أن ینقض حكم غیره . ولا العالم ولا المفتي لھ أن یلزم الناس باتباعھ ف
  المسائل . ولھذا لما استشار المنصور مالكاً أن یحمل الناس على موطئھ في مثل ھذه المسائل منعھ . 

ذا   دو الصحابة ھ اس  فلا تقل كیف أخطأ الشافعي ولكن قل أخطأ أبو بكر وعمر وھم مجتھ ن عب ب
  .  فاتھ أن المتعة قد نسخت . وھذا عمر فاتھ أن التیمم یكفي للجنب ونسي قول النبي 

  وھذا ابن مسعود نسي أن التطیبق عند الركوع منسوخ .   
  وھذا أبو ھریریة ینھى عن أن یغتسل الرجل والمرأة في الإناء الواحد .   
  فھل یجوز تقلیدھم في نسیانھم ؟   
ال وھناك خلاف بین    ھ : ق رأس من ع ال د رف د الركوع وعن دین عن العلماء على مشروعیة رفع الی

ة "  ك إلا أھل الكوف ى مشروعیة ذل اء الأمصار عل ال  )٣(الإمام محمد بن نصر المروزي " أجمع علم وق
  )٤(بعض الحنفیة : إنھ یبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعلة إلى البدعة " 

ي  السنة المطھرة وجدنا فیھا نصوصاً تدل على أن النبي  وإذا رددنا الأمر إلى  ھ ف كان یرفع یدی
  الصلاة عند الافتتاح و عند الركوع وعند رفع الرأس منھ . 

ي  ومنھا ما رواه البخاري عن ابن عمر قال " رأیت رسول الله  ھ حت ع یدی ي الصلاة رف إذا قام ف
ر للر ك حین یكب ل ذل ان یفع ول : یكونا حذو منكبیھ ، وك ع رأسھ من الركوع ویق ك إذا رف ل ذل كوع ویفع

   )٥(سمع الله لمن حمده 
  
  
  

  تعین التكبیر للدخول في الصلاة :
ا  )٦(إذا قمت إلى الصلاة فكبر  قال النبي  وقال " إنھا لم تتم صلاة أحدكم حتى یسبغ الوضوء كم

  .   )٧(فظ " ثم یقول الله أكبر أمره الله عز وجل ثم یكبر الله عز وجل ویحمده ، ورواه الطبراني بل

                                            
  ).  ١٥٦٣(  ٣/٤٢١البخاري كتاب الحج   (١)
  ) .  ٢٧٥٦سنن أبي داود رقم (   (٢)
  . ١/١٤٣وأنظر فقھ السنة  ٢/٢١٩ الباري فتح  (٣)
  . ٢/٢٢٠ الباري فتح  (٤)
  . ٢/٢١٩)  ٧٣٦البخاري (   (٥)
  . ٢/٢٧٧)  ٧٩٣رقم ( البخاري   (٦)
  . ٢/٢١٧ الباري فتح ٢/٢٢٦سنن النسائي كتاب الأفتاح   (٧)



  
  

ي  حاب النب ن أص م م ل العل د أھ ذي عن ال الترم ا ق ل كم ذا العم ى ھ ول  وعل ھ یق دھم وب ن بع وم
ون الرجل داخلاً  ر ولا یك سفیان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحریم الصلاة التكبی

  في الصلاة إلا بالتكبیر .
الى وقال الإمام عبد الرحمن بن  تح الرجل الصلاة بتسعین إسماً من أسماء الله تع و افت مھدي " ل

  )١(ولم یكبر لم یجزه " 
ھ  ولكن رغم ھذا كلھ فإن ھذه المسألة الخلافیة حیث یرى الحنفیة أن الصلاة تنعقد بكل لفظ یقصد ب

ة . بل روي عن أبي حنیفة أنھ قال " إن افتتح الصلاة بالفارسیة وقرأ بھا وھ )٢(التعظیم  و یحسن العربی
   )٣(أجزأه " 

ي  ي أن النب ا التسلیم "  وعن عل ر وتحلیلھ ا التكبی اح الصلاة الطھور وتحریمھ ال " مفت .  )٤(ق
ة  ي حنیف د أب ظ السلام فرض . وعن ى أن الخروج عن الصلاة بلف وذھب الأئمة الشافعي ومالك وأحمد إل

ا ول یض ل وق ل فع ن الصلاة بك رى أن الخروج م ل ی رض ب یس بف ى السلام ل لاً عل دث ونحوه حم د كالح
  .   )٥(وقیاساً علیھ 

  . )٦(قال أبو حنیفة إذا صح الحدیث فھو مذھبي 
اب والسنة فخذوه ،  ق الكت ا واف ل م ي فك ي رأی انظروا ف قال مالك " إنما أنا بشر أخطئ وأصیب ف

  . )٧(وكل ما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه " 
ن الجوزي   قال أحمد " من رد حدیث رسول الله  ٢٣٥فھو على شفا ھلكة " . ( مناقب أحمد لاب

 . (  
إذا عزم رسول الله  ى  قال الحافظ بن حجر تعلیقاً على كلام البخاري ( ف دم عل م یكن لبشر التق ل

ل  الله ورسولھ ) : ویستفاد من ذلك أن أمره  ھ ، ب إذا ثبت لم یكن لأحد أن یخالفھ ولا یتحیل في مخالفت
  ) .   ٣٤١/  ١٣الذي یرد إلیھ ما خالفھ لا بالعكس ، كما یفعلھ بعض المتقلدین ( فتح الباري  یجعل الأصل

ي  ا والنب ت أغتسل أن ي  قال العیني في شرحھ حدیث عائشة " كن ن أب ر ب اء واحد " . ذك من إن
ھ ال حدیث شیبة عن أبي ھریرة أنھ كان ینھى عن أن یغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد قلت : غاب عن

لا  ١٩٦/  ٣المذكور والسنة قاضیة علیھ " (عمدة الفتاوي  ھ السنة ف ت علی ) . قال الشافعي " أما ما دل
ذا أصحابنا في مسألة  ٣٣٠حجة في أحد خالف قولھ السنة " ( الرسالة  ل بھ د عم ) ، قال النووي " وق

دمي ان جماعة من متق ذر المرض . وك أصحابنا إذا رأوا مسألة  التثویب واشتراط التحلل من الإحرام بع
فیھا حدیث ومذھب الشافعي خلافھ عملوا بالحدیث وأفتوا بھ قائلین " مذھب الشافعي ما وافق الحدیث " 

  ) . ١٠٨/  ١( المجموع شرح المھذب مقدمة الإمام النووي 
ال و یوسف رحمھ الله تع ة القاضي أب ى وكان أبو حنیفة لا یرى فیما یخرج من البحر شیئاً ، فخالف

ن  ة أخماسة لم ك الخمس ، وأربع ي ذل إني أرى ف ا ف ا أن ال : وأم ھ حدیثاً فق ا روى فی ذا محتجاً بم في ھ

                                            
  . ٣٦ – ٢/٣٥جامع الترمذي   (١)
  . ٢/٢١٧ الباري فتح  (٢)
  . ٢٨٥ – ١/٢٨٤فتح القدیر  ٣٧ – ١/٣٦كتاب المبسوط   (٣)
  ) . ٢/٣٢٢تح ) قال الحافظ أسناده جید ( ف ١٠٠٦وأبو داود ( ٢/٢١٨رواه أحمد في المسند   (٤)
  ) . ١/١٧٥وأحتجوا بحدیث ضعیف عارضة الخطابي وبین ضعفة في معالم السنن (  ٣/٤٢٤المجموع   (٥)
  . ١/٦٨حاشیة ابن عابدین   (٦)
  جامع بیان العلم وفضل باب معرفة أصول العلم .   (٧)



  
  

ر عنھ ، ووافقھ علیھ عبد الله بن عباس  أخرجھ ، لأنا قد روینا فیھ حدیثاً عن عمر  ا الأث ا ، فأتبعن م
  ) .  ٧٠ولم نر خلافھ " ( كتاب الخراج ص 

  حنیفة في المزارعة والمعاملة :حنیفة في المزارعة والمعاملة :  ترك القاضي أبي یوسف رأي أبيترك القاضي أبي یوسف رأي أبي
و  ا أب ي الأرض والنخل وأباحھم ة ف ره المزارعة والمعامل كان الإمام أبو حنیفة رحمھ الله تعالى یك

و یوسف :  یوسف متبعاً ما ثبت عن النبي   ك في مساقاة خیبر . قال أب ي ذل ا  سمعنا ف ان أحسن م فك
ر  النبي أن ذلك جائز اتبعنا فیھ الأحادیث التي جاءت عن  دنا وأكث ق من عن ا أوث ر لأنھ في مساقاة خیب

  ) .   ٨٩ – ٨٨وأعم مما جاء في خلافھا من الأحادیث ( كتاب الخراج 
  

   .ترك أبي یوسف رأي أبي حنیفة في قتل المرأة التي تسب أو تعیب الرسول 
ال وكان أبو حنیفة لا یرى قتل المرأة التي تسب النبي بل تجبر على الإسلام حیث صار افرة . ق ت ك

ھ  أبو یوسف : وأیما رجل سب رسول الله  ھ زوجت ت من ا وبان ر ب د كف ھ أو تنقصھ فق أو كذبھ أو عاب
اب  ى الإسلام " ( كت ر عل رأة وتجب ل الم ال : لا تقت ة ق ا حنیف ا أب رأة إلا أن ذلك الم ل . وك اب وإلا قت إن ت ف

  )  ١٨٢الخراج 
  

  : ترك محمد رأي أبي حنیفة في تأمین الإمام
ام  ؤمن الإم رأى أن ی د ف ھ محم ط . وخالف ھ فق وكان أبو حنیفة لا یرى تأمین الإمام ویؤمن من خلف
ھ  ر ل ة غف أمین الملائك ً بالحدیث " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنھ من وافق تأمینھ ت والمأموم من خلفھ مستدلا

  ) .  ١٤٤/  ٣ما تقدم من ذنبھ " ( عون المعبود 
  

  ة في إیجاب الدم بسبب تقدیم الحلق على الذبح :ترك محمد رأي أبي حنیف
ن الحسن   د ب ھ محم ھ دم فخالف ذبح علی ل ال ق قب ارن إذا حل ع والق رى أن المتمت ة ی و حنیف ان أب ك

ذا  ال " أرم ولا حرج " . ل ل أن أرمي ق ا رسول الله : نحرت قب ال ی ً ق ً بالحدیث أن رجلا الشیباني مستدلا
  ) .   ٢٣٠ – ٢٢٩یھ شیئاً " (موطأ محمد للشیباني قال محمد " وأما نحن فلا نرى عل

  ترك محمد رأي أبي حنیفة في عقد النكاح بلا ولي :
ي نفسھا  ٠٠٠قال محمد لا نكاح إلا بولي  فأما أبو حنیفة إذا وضعت نفسھا في كفاءة ولم تقصر ف

  وموطأ محمد الشیباني ) .  ٢٤٧/  ٢( بدائع الصنائع  ٠٠في صداق فنكاحھا جائز 
  
  ك الشیخ البلخي رأي الحنفیة في مسألة رفع الیدین عند الركوع والرفع منھ :تر

ي  ھ ف د إمام رك تقلی ى من ت ون عل ث یطعن ا حی ة زمانن ن جھل ى الله المشتكى م وي " وإل ال اللكن ق
ن  ا العجب م وام وإنم إنھم من الع نھم ف ب م ھ ، ولا عج ھ عن مقلدی ا ویخرجون وة دلیلھ مسألة واحدة لق

  ) .   ٩٩ -٩٨اء ویمشي مشیـھـم كالأنعـام ( الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة یتشبھ بالعلم
   قال ابن عابدین : حصلت مخالفة الصاحبین لأبي حنیفة في نحو ثلث المذھب

  ) .   ٦٧/ ١( الحاشیة لأبن عابدین  
الفو ن وھكذا ترى منھج أولئك الأئمة الأفاضل یمیلون مع الحق ویحسمون ما سبق من خلاف ویخ

ي  ة أب أبا حنیفة إمامھم ویوافقون الشافعي في كثیر من المسائل ومنھا ما تقدم في مسألة الربا من مخالف
  یوسف للأوزاعي ومخالفتھ أبا حنیفة في جواز أخذ الربا من الكافر الحربي . 

ة    م : ذلك أنھم یمیلون مع الحق الذي ھو أولى عندھم حتى أن أبي حنیف ا علمھ ذا م ولا شك أن ھ
   بو حنیفة إیاه .أ

ذین    فحالھم یختلف عما آلت إلیھ أحوال الناس الیوم من التقلید الذي شجع علیھ العلماء السوء ال
ذاھب وینشرون  یلبسون الحق بالباطل ویغري العامة بالمصلحین ، ویوھمونھم أنھم یطعنون في أئمة الم

ات الفوضى الدینیة لیجعلوا من أنفسھم مجتھدین ویلغوا جھود الأئم ك من الإتھام ة السابقة ، إلى غیر ذل
  الباطلة . 



  
  

د    اد والتقلی ى مسألة الاجتھ ار في مسائل الخلاف سنعرج عل وبعد ھذه الجولة حول مسألة الإنك
  بالتفصیل . 

  ھل الصحابة مقلدون
  

ام من  ) ذكر الحبشي أن أغلب أصحاب الرسول  ١ دین لا یستطیعون استخراج الأحك انوا مقل ك
رھم لا یستطیعون  سنة ، وأن المجتھدن من الصحابة ستة فقط ، وأن النبي القرآن وال كان یعلم أن أكث

  . )١(استخــراج الأحكام من القرآن والسنة 
ي    ده أحد ف وقد كتب الدھلوي ھذا القول وأكد أن أحداً من الصحابة والتابعین لم یكن لیأذن أن یقل

م یعرف إلا كل ما یقولھ ویذھب إلیھ ، وأن تقلید شخص بع ابعین ول ینھ لم یكن معروفاً بین الصحابة والت
  . )٢(في لقرن الرابع 

ھ    ذُوهُ { بل ذكر الزبیدي أن " المقلدة عصت الله في قول ولُ فَخُ سُ اكُمُ الرَّ ا آتَ وعصت الرسول  }وَمَ
عُونيِ{ في قولھ  ِ ب م ، وأضربوا ب } فَاتَّ ھ " خذوا بالحدیث إذا بلغك ي قول ائط " وعصت إمامھا ف كلامي الح

)٣( .  
ذاھب إلا التحذیر الشدید    ة الم ومن الوقاحة أن یدافع ھؤلاء عن التقلید ولیس معھم من كلام أئم

نھج  ون ل ون الحقیقی م الممثل د . وھؤلاء ھ ث أخذ الشافعي وأحم من التقلید والوصیة بأن یأخذوا من حی
دولو كان التقلید بین الصحابة مشروعاً لما حذر االصحابة .  ك من التقلی  لشافعي وأحمد وأبو حنیفة ومال

 .  
  ولو كان التقلید عقیدة الصحابة لما مانع الشافعي من ذلك .   
ام    ي الأحك ام أم ف د والأحك ي العقائ ل شئ : ف اءھم في ك د الصحابة علم والسؤال المفحم : ھل قل

  دون العقائد ؟
  فإن قال : في الأحكام فقط طولب بالدلیل .   

و منصور وإن قال بلا  ال أب د ق د فق ي العقائ د ف ان من یقل ي إیم اه بتوقف الأشاعرة ف ق ألزمن تفری
ل  ٠٠البغدادي " قال أصحابنا : كل من اعتقد أركان الدین تقلیداً  ھ ، ب ع ل ا ولا مطی ر مؤمن ب ذا غی فھ

صانعھ  ومنھم من قال : لا یستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم وتوحید ٠٠ھو كافر 
ى  ٠٠٠ مھ عل م یس افراً وإن ل ركاً ولا ك ده مش د عن ق بالتقلی د للح یس المعتق عري ول ار الأش ذا اختی وھ

  . ولم یتكلموا في حدوث العالم وتوحید الصانع .  )٤(الإطلاق مؤمناً " 
ي  ة ، وف ى العام ي عل دین حت ول ال ي أص اً ف د مطلق ون التقلی ث یحرم یض حی ي نق م على طرف فھ

ك المقابل یجبرو د مال د الشافعي ، حلال عن نھ في الأحكام مطلقاً . حتي إنھم یذكرون مسالة ھي حرام عن
ي  اً ف د مالك ویختمون المسألة بقولھم : من شاء أن یقلد الشافعي في التحریم فلھ ذلك ، ومن شاء أن یقل

  الإباحة ، فلھ ذلك إلى ھنا تنتھي المسألة عندھم ! . 
ھ ثم قول الحبشي ھذا استخفاف با   لصحابة الكرام بناء على ما اتفق علیھ من أن المقلد جاھل وأن

   )٥(لیس من أھل العلم . قال السیوطي " إن المقلد لا یسمي عالما " 
  ویؤكد ھذا الاستخفاف ما اشترطھ الحبشي من مواصفات المجتھد وذلك :   

  . أن یكون فقیھ النفس 
                                            

  طبعة مجلدة . ٥٧) وأنظر صریح البیان  ١وجھ (  ٧٤٤)  ٣شریط (   (١)
  . ١٥٥ -١/١٥٢تاب حجة الله البالغة أنظر ك  (٢)
  . ٣/٤٣٧أتحاف السادة المتقین   (٣)
  . ٢٥٥ – ٢٥٤) أصول الدین  (٤)
  وأقرة  ١/٧) نقلة السندي في حاشیة ابن ماجة  (٥)



  
  

  . أن یكون قوي القریحة 
  . ذكاء ل ال ون كام ذ أن یك ة مآخ ي معرف وي ف ھ ق ذھن
نھم !  )١(الأحكام  أفلا یستحق أحد من الصحابة ھذه الاوصاف ألا ستة م

 . 
  ونسأل الأحباش : ماذا لو وصفنا شیخكم بأنھ مقلد ؟   

ى    د فضلتموه عل م : فق تم نع ذكاء ؟ أن قل أخبرونا : ھل شیخكم فقیھ النفس قوي القریحة كامل ال
  طعنتم في سلطانكم ورمیتموه بالغباوة .  –وأنتم لن تقولوا  –قلتم لا الصحابة " المقلدین " . وإن 

ین    دراً من أن یكون ب ى ق ھ أعل م ترون دین أم أنك ة الصحابة المقل ي قائم ھل ترضون أن تضعھ ف
  الصحابة المقلدین لأنھ سلطان العلماء عندكم ولھذا تلقبون بالسلطان ؟

حابة    یرة الص ل س ن تأم ق أن م ي الله والح نھمرض م  ع نة ل م الس رت لھ انوا إذا ظھ م ك رأي أنھ
ازعتم في شئ  إن تن ة " ف ذه الآی لاً بھ اس عم انوا أحرص الن یكونوا یدعونھا لقول أحد كائناً من كان وك

آویلاً " النساء  ر وأحسن ت د  ٥٩فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با والیوم الآخر ذلك خی . وق
ذلك و دة ل ة عدی دمت أمثل ا تق رھم لم ن عمر وغی ن مسعود واب اس واب ن عب ى أب ان رجوع الصحابة إل ك

  فاقوھم في العلم لكونھم اصحاب مذاھب . 
ي الأمور المباحة  قال البخاري " وكانت الأئمة بعد النبي     م ف یستشیرون الأمناء من أھل العل

  . )٢( بالنبي   لیأخذوا بأسھلھا ، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم یتعدوه إلى غیره افتداء
م    اب ، ول ي كت ھ لا رأي لأحد ف وروي الدرامي  عن الوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزیز : أن

  )٣(. ولا رأي لأحد في سنة سنھا رسول الله   تمض بھ سنة من رسول الله  
اس ، ومن    ن عب دي اب ن مسعود وراء مقل دي اب دم صحة صلاة مقل فمن من الصحابة صرح بع
رون منھم أف ة الق ین المسلمین طیل ذي جري ب ى النحو ال اس قاضیاً مسعودیاً وقاضیاً عباسیاً عل رز للن

ام  ت وإم اض ومف ین : ق ة مفت اة وأربع ة قض ة وأربع ة أئم دة أربع ة الواح ي القری ان ف ث ك یة حی الماض
وا ة ! حرم ام للمالكی ى  للشافعیة وقاض ومفت وإمام للحنبلیة وقاض ومفت للحنفیة وقاض ومفت وإم عل
ین ( ص   ٢٢١المسلمین عامة تقلید غیره ھذه المذاھب الأربعة كما قال ابن حجر الھیتمي في فتح الأربع

  ) قال بعض أئمتنا : لا یجوز تقلید غیر الأئمة الأربعة " 
د    ا ؟ لق ي عن ذلنا وتخل رھم الله وخ اذا نص وم فلم دین الی ة المقل ل طریق ریقتھم كث ت ط ئن كان ول

  وا الغیرة على دین الله فوق أي إعتبار آخر . نصرھم الله حین جعل
رن    ي الق م یأخذ شكلھ إلا ف د ل والصحیح أن بدعة التقلید لا دلیل یدل علیھا بل الصحیح أن التقلی

  )٤( الرابع الذي ذمھ رسول الله  
ال " یوشك أن    ر فق ر وعم ي بك ول أب انوا یعارضون السنة لق وم ك ى ق اس عل ن عب ر اب ولقد أنك
  )٥(كم حجارة من السماء . أقول لكم قال رسول الله . وتقولون قال أبو بكر وقلا عمر تنزل على
ول الكرخي    فماذا لو رأي ابن عباس شیوع التقلید في الأامة والتعصب الأعمي ، ماذا لو سمع بق

  )٦(" كل آیة تخالف ما علیھ أصحابنا فھي مؤولة أو منسوخة وكل حدیث كذلك فھو منسوخ " 

                                            
  ) . ١وجھ (  ١٩٣)  ٤) شریط (  (١)
  بینھم )) و (( وشاورھم في الأمر )) . ) صحیح البخاري : كتاب الأعتصام بالسنة : باب  قول الله تعالى (( وأمرھم شورى  (٢)
  )  ٤٣٧حدیث رقم (  eباب ما یتقي من تفسیر حدیث النبي   ١/٩٥) سنن الدرامي  (٣)
  ) الأنصاف للدھلوي . (٤)
  . ١/١٤٥الفقیھ والمتفقھ  ٢/١٩٦) جامع بیان العلم  (٥)
  ملحقة بتأسیس النظر للدبوسي  . ١٥٢) الأصل للكرخي  (٦)



  
  

ذین وقال أحم   ول " فلیحذر ال ى رأي سفیان بق د " عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتھ یذھبون إل
ھ إذا رد  یخلافون عن أمره أن تصیبھم أو یصیبھم عذاب ألیم " اتدري ما الفتنة ؟ الفتنة ھي الشرك ، لعل

   )١(بعض قولھ أن یقع في قلبھ شئ من الزیغ فیھلك " 
م " وقال صدیق ھذه الأامة أبو بكر " أطیع   ي علىك وني ما أطعت الله فیكم فإن عصیتھ فلا طاعة ل

ى  )٢( وا ستحوذون عل م یكون وبھذا یتبین أن اتباع السنة وتحري الحق أعظم عندھم من زید وعمرو . ول
  عقول الناس ویقیدوھا ویغلوھا كما یغل الحمیر . 

 

                                            
  . ١/٢٦٠ن بطة في الأبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ) أخرجھ أب (١)
  . ٢٤٨:  ٥) رواه ابن أسحاق في السیرة وسنده صحیح وأنظر البایة والنھایة  (٢)



  
  

  
  فتاوى تتعلق بالمرأة

 ن إرادة اً ع و رغم روج ول رأة الخ ي للم ز الحبش  یجی
 زوجھا . 
  یجیز لھا أن لا تلتزم بطبخ ولا غسیل ولا إرضاع إلا أن

 تتطوع بفعل ذلك ، وتفرض على زوجھا أن یأتي بخادم تفعل كل ذلك . 
  ة متعطرة ع أدوات الزین ة بجمی یجیز لھا الخروج متزین
 متطیبة . 
  ا ط مھم ى فق رة الأول ا النظ ر إلیھ ل أن ینظ ز للرج یجی
 طالت . 
 بس البن ا ل ز لھ زون یجی ى الفی یق أو حت ون الض طل

 الشفاف الضیق . 
  . یجیز لھا كشف ساقیھا ولا یلزمھا تغطیتھا كلھا 
  ى ى أن المعن ھ إل ال ، وینب تلاط بالرج ا الاخ ز لھ یجی

 الحقیقي للاختلاط إنما ھو التضام والتلاصق ( أي المباشرة ) . 
  ر حاجة یجیز للرجل أن یكلم المرأة الأجنبیة ولو من غی
 .  إلى ذلك 
  یس إلا یحرم علیھا أن تعتقد أن المفاخذة زنا لأن الزنا ل

 ما یقام فیھ حد الرجم أو الجلد.
  ین ا عدا ب یجیز للرجل أن ینظر من محارمھ كل شيء م

 السرة والركبة .
  یس إلا یحرم علیھا أن تعتقد أن المفاخذة زنا لأن الزنا ل

 ما یقام فیھ حد الرجم أو الجلد . 
  

  بشي بالنسبة للمرأة وسنفصل ذلك . ھذه ھي فتاوي  الح
  
  
  

  النظر إلى المرأة الأجنبیة
ك    ت ل ى ولیس رة الأول ك النظ ي " إن ل ال لعل لم ق ھ وس لى الله علی ول  ص ي " الرس ول الحبش یق

رأة  النظرة الآخرة " قال " معنى النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نیة التلذذ إلى وجھ ام
  )١(استدام ھذا النظر ، ولو ثبت علیھ لیس حراماً " : ما علیھ ذنب لو 

لا شھوة    و استمر واستدام ب ي الحدیث تعرض لتحریم النظر ل یس ف ال : ول أ  )٢(ق م بخط م حك ث
   )٣(الإمام النووي في ترجیحھ لتحریم النظر إلى الوجھ والكفین على الإطلاق " 

  الرد على ذلك : 

                                            
  )  ٢٨٠( الطبعة الجدیدة  ٢٢٤ الطالب بغیة  (١)
  )  ٣٦٦( الطبعة الجدیدة  ٢٨٧ الطالب بغیة  (٢)
  . ٢٨٨ الطالب بغیة  (٣)



  
  

ا   ن وس ھوة وم ي الش ن دواع ر م ي * إن النظ ن دواع ر م ض البص ان غ ذلك ك ا ، ول ئل تحریكھ
ا أن  روجھم " وفیھ تحصین الفرج . وھذا ما تفیده الآیة " قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا ف
د  ن عب ز ب ال الع ذلك ق ظ فرجھ . ول ھ حف ن یمكن ً للفرج . وأن من لم یغض بصره ل في غض البصر حفظا

  )١(نھ وسیلة إلى الزنا " السلام " والنظر إلى الأجنبیة محرم لكو
ال " سألت رسول    * أن النبي  صلى الله علیھ وسلم نھى عن النظر مھما كان یسیراً فعن جریر ق

ى دعوى الحبشي  )٢(الله عن نظر الفجأة فقال " أصرف بصرك "  ذكورین رد عل ة والحدیث الم وفي الآی
  الإجماع على جواز النظر إلى الأجنبیة من غیر شھوة . 

د  * أن   ا " وعن ھ ینظر إلیھ ا كأن رأة لزوجھ رأة الم ت الم النبي  صلى الله علیھ وسلم قال " لا تنع
ا "  ھ ینظر إلیھ ا كأن ا لزوجھ ي  صلى الله  )٣(البخاري بلفظ " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھ ان النب إذا ك ف

  علیھ وسلم ینھى عن مجرد الوصف فكیف یأذن بالنظر ؟ !
ذر من  وفرّق الشیخ الجیلاني   رأة شابة إلا بع بین المرأة الشابة والعجوز فقال " ولا ینظر إلى ام

ع  )٤(شھادة أو علاج في المرض " ویجوز النظر إلى المرأة العجوز لعدم الافتتان بھا "  ده دف العبرة عن ف
  وسائل الفتنة 

یس ، * أن النظر إن لم یكن في البدایة بشھوة . فسیصیر كذلك لأن النظرة من سھم من سھ   ام إبل
رف بقاعدة  دو أن الحبشي لا یعت والحبشي إنما یسدد بھذه الفتوى سھام إبلیس ویعینھ على الرمي ، ویب

  سد الذرائع ووصد أبواب الشر . 
ي الحج    ھ ف اس خلف ن عب ھ وسلم أردف الفضل ب عن علي رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علی

ئلا  فجاءت جاریة من بني خثعم تستفتي رسول الله ، ق الفضل ل فلوى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن
ت  ھ وسلم : رأی ینظر إلیھا ، فقال لھ عمھ العباس لویت عنق ابن عمك یا رسول الله ، فقال صلى الله علی

یطان "  ا الش ن علیھم م آم ابة فل اباً وش ن  )٥(ش یطان ، لك ى الش ق عل د الطری ائي یس دبیر الوق ذا الت فھ
ً بفتاوى بعض المتعالمین الذین یعیدون فتح طریقھ بفتاواھم الباطلة . الشیطان قد أصبح الیو   م مسرورا

  
  مقدار ما ینظر الرجل من محارمه

  
یجوز عند الحبشي كشف المـرأة شـیئاً مـن بـدنها بحضـرة مـن یحـرم نظـره إلیهـا ، ویجـوز   

، وقـد بحثـت  )٦(أن ینظر الرجل إلى شيء من بـدن المـرأة الأجنبیـة النـي لا تحـل لـه بـلا شـهوة 
  عن كلامه هذا في الطبعة الثانیة من كتابه فلم أجده وأعتقد أنه تم حذفه . 

ر    ان بغی ة إذا ك ین السرة والركب ا ب ا عدا م اً م ھ من النساء مطلق ى محارم * ویجوز لھ النظر إل
ھ  ة فقول ت الركب وق السرة وتح ون ف ا تك ك أي أنھ ى ذل د عل ورة تزی ى أن الع ب إل ا من ذھ شھوة . وأم

                                            
  . ١٠٧القواعد الكبرى   (١)
  ) باب ما یؤمر بھ من غض البصر . ٢١٤٨) وأبو داود (  ٢١٥٩مسلم (   (٢)
  ) . ٥٢٤٠روا البخاري رقم (   (٣)
  الغنیة لطالبي الحق .   (٤)
  ) بسند حسن . ١٧٣٥) وأبو داود (  ٨٨٥أخرجھ الترمذي (   (٥)
  . ٢٨٨ الطالب بغیة  (٦)



  
  

ھ  )١(ضعیف  م حذف ھ ت د أن م أجده وأعتق ھ فل ة من كتاب ة الثانی ي الطبع ، وقد بحثت أیضاً عن كلامھ ھذا ف
  أیضاً . 
ى    رج الأنث ا عدا ف ى م ز إل * ویحل النظر إلى الصبي أو الصبیة ( الأنثى ) اللذین دون سن التمیی

   )٢(لغیر الأم قال " وأجاز بعضھم ذلك لغیر الأم أیضاً " 
  
  
  

  وج المرأة متعطرةحكم خر 
  
اً دون    روه تنزیھ ورة مك تر الع ع س رة م ة أو متعط رأة متزین روج الم م أن خ ي " اعل ال الحبش ق

الحرام ، ویكون حراماً إذا قصدت المرأة بذلك التعرض للرجال لتستمیلھم إلى المعصیة ، وأما إذا خرجت 
م یكن قص دنھا ول ا ستره من ب ر من متعطرة أو متزینة ساترة ما یجب علیھ ك أكث ي ذل یس ف ك فل دھا ذل

  )٣(الكراھة التنزیھیھ ، أي أنھا لا تعصي " 
   ً   . )٤(* قال : وأما من فھم من الحدیث تحریم التطیب للمرأة فلا یكون إلا وھما
اخوري التحریم فحرم    د الباسط ف م الشیخ عب ت : وھل وھ ـطرة  )٥(قل ـروج متع رأة الخ ى الم عل
ة  ال " ولا تخرج  )٦(متزین إن وق ة ف لا تخرج متزین ھ ف ا بإذن ن بیتھ ت م ھ ، وإذا خرج ا إلا بإذن ن بیتھ م

   )٧(الملائكة تلعنھا حتى ترجع " 
وتھن    ا نصھ " إن خروج النساء من بی ال م دادي النقشبندي حین ق د البغ م الشیخ خال وھل وھ

ذ روائح عطرة حرام . وأن ال ات ب ة وشفافة ومزركشة وضیقة متطیب وا وھن یلبسن ملابس خفیف ین أذن
  )٨(.  سیحترقون معاً في الجحیملھن ھكذا یشتركون معھن في الإثم " أي أنھم 

  ھل وعیت أیھا الحبشي النقشبندي ما قالھ خالد النقشبندي ؟!  
ة "    ا فھي ( شبھ ) زانی ال ریحھ ف  )٩(قال الحبشي " فإن قصدت أن یشم الرج دیل طفی وھو تع

ین على وصف النبي صلى الله علیھ وسلم لھا  ھ وسلم " ب ول النبي صلى الله علی ! وقد قال من قبل في ق
  الرجل وبین الكفر ترك الصلاة " أي قریب من الكفر " 

                                            
  . ٢٩٠ الطالب بغیة  (١)
  . ٢٩٠ الطالب بغیة  (٢)
  )  ٤٤٦( طبعة جدیدة  ٣٥١ الطالب بغیة  (٣)
  ) . ٢٦٩( طبعة جدیدة  ٢١٦ الطالب بغیة  (٤)
  تحقیق أسامة السید " الحبشي "  ١٥١الكفایة لذوي العنایة ص   (٥)
ارة ( لیجد ولقد جاء تلمیذ الحبشي " أسامة السید " لیحقق كتاب الفاخوري فأدخل في نص كلام الفاخوري الذي أطلق التحریم عب  (٦)

َ بعلة قصد التعرض للرجال ، وكان یسعة أن یذید في الحاشیة ما شاء ولكن ؟ ... من یدري : فعند  الناس ریحھا ) لیجعل التحریم مقیدا
الطبعة الثانیة للكتاب قد یزیلون الأقواس وھذه حرفة المحرفین الذین یتدرجون بالتحریف خطوة خطوة  ، یمھدون للتحریف بوضع 

َ .الأقواس    أولا ومن ثم بنزعھا ثانیا
  .  ١٧٣الكفایة لذوي العنایة ص   (٧)
  تركیا . –: ط : مكتبة الحقیقة  ١٧الإیمان والإسلام لخالد البغدادي ص   (٨)
  "  ٤٤٦" طبعة جدیدة  ٣٥١ الطالب بغیة  (٩)



  
  

  وكأنھ أشد ورعاً منھ في وصفھا بما تستحق .   
ة    ة الغای ى مخلاف ول ینتھي إل ا ، وھو ق اه عنھ ولولا أعتقداه أنھا لا تستحق ما وصفھا بھ لما نف

ان من ھذا النھى الذي ق ر شیئاً من افتت رأة یغی ھ ، وھل حسن مقصد الم ع الفتن ھ سد ذرائ صد الشرع ب
  الرجال بطیب ریحھا وربما اشتھاء طلب الوقوع بھا ؟!

ط بمقتضى    د بحسب قصدھا فق ر مقی ا أن تخرج متعطرة والأم ذا فیجوز لھ ولھم ھ ى ق وبناء عل
ال ٢٥٤٨سنن الدرامي (  قولھ  صلى الله علیھ وسلم " لیجدوا ریحھا " لأنھ قد ثبت في ) أن أبا موسى ق

ھ بعض  " أیما امرأة استعطرت ثم خرجت فیوجد ریحھا فھي زانیة وكل عین زانیة . قال أبو عاصم یرفع
  )١(أصحابنا " 

و بوجھ    ال النصین ول فھذا یؤكد أن اللام ھنا للعاقبة ولیست للتعلیل . والقاعدة الأصولیة " إعم
  لقول بلام التعلیل یؤدي إلى إبطال روایة الدرامي . أولى من إھمال أحدھما " فا

ال " إذا شھدت إحداكن    * لقد نھى النبي صلى الله علیھ وسلم الذاھبة إلى المسجد عن التطیب فق
ا العشاء الآخرة "  لا تشھد معن ن  )٢(المسجد فلا تمس طیباً " وقال " أیما امرأة أصابت بخوراً ف ال اب ق

ال دقیق العید " إن الطیب  ة شھوة الرج ك داعی ھ من تحری ا فی ھ لم ع من ا من اء  )٣(إنم أن الفقھ وصرح ب
  اشترطوا على الخارجة إلى المسجد أن لا تتطیب . فھل ابن دقیق عند الحبشي من الواھمین ؟ 

ار    ة الجب ا أم دین ی ن تری وعن أبي ھریرة أن امرأة لقیتھ ، فوجد منھا ریح الطیب ، فقال لھا : أی
ل صلاة ؟ جئت من المس ول لا تقب ال سمعت رسول الله یق جد ؟ قالت : نعم . قال ولھ تطیبت ؟ قالت نعم ق

ة "  ى المسجد  )٤(امرأة تطیبت للمسجد حتى تغتسل غسلھا من الجناب رأة إل ة " إذا خرجت الم وفي روای
  . )٥(فلتغتسل من الطیب كما تغتسل من الجنابة " 

رة سألھا   ا ھری ف أن أب م تلاحظ أخي كی ت ؟ أي المسجد "  * أل ھ تطیب ائلاً " ول عن قصدھا ؟ ق
ائلاً ( آ ؟  ١٣٣/  ٣فاعترفت بأن قصدھا المسجد ، وفي روایة عند البیھقي في السنن (  ) فأستحلفھا ق

) فحلفت لھ ثلاث مرات أنھا ما أرادت بالتطیب إلا المسجد ومع ذلك أمرھا أن ترجع وتغتسل غسلھا من 
  ضي إلى المسجد بعد حلفھا . الجنابة ، ولم یسمح بالم

ھ ،    ذي تفرقون فأي شيء أوضح من ھذا أیھا الزائغون ، ما فھم أبو ھریرة ھذا التفریق الباطل ال
اء  م یعھد عن نس دھا . ول ھ عن نزاھة قص ا أخبرت ع أنھ ى المسجد م ا إل ل طریقھ ا أن تكم أذن لھ م ی ول

   الصحابة خروجھن متطیبات . ومن ادعى ذلك فھو كذاب مفتر .
رأة أن    ھ وسلم الم ر النبي صلى الله علی د أم ك فق * فأي قصد أشرف من التطیب للمسجد ومع ذل

و  ا أب د أمرھ ذا فق ك . مع ھ ر ذل ب لغی ك بالتطی ا بال ة ، فم ب للمسجد غسلھا من الجناب تغتسل من التطی
  ة . ھریرة بناء على ما سمعھ من النبي  صلى الله علیھ وسلم أن تغتسل اغتسالھا من الجناب

  

                                            
  . ٢٧٩/ ٢سنن الدرامي   (١)
  )  ٤٤٤رواھما مسلم (   (٢)
  . ١/١٩٩أنظر إحكام الأحكام   (٣)
  ١/٣٣٤) وسنده ضعیف ولكن رواه البیھقي بإسناد آخر صحیح ( مشكاة المصابیح  ٤٠٠٢) وأبن ماجھ (  ٤١٧٤أبو داود (   (٤)

  ) . ٣/٢٨الصحیحة 
  ) .١٠٣١بسند صحیح ( الصحیحة  ٣/١٣٣والبیھقي  ٢/٢٨٣النسائي   (٥)



  
  

  التطیب من الكبائر عند ابن حجر
ة "    ي كتاب ال ف ذنوب ، فق ائر ال ة من كب رأة متعطرة متزین ن حجر الھیتمي خروج الم لقد عد اب

ة  ٢٧٩الزواجر عن اقتراف الكبائر " ما نصھ " الكبیرة رقم  ا متعطرة متزین رأة من بیتھ ) : خروج الم
  )١(ولو بإذن زوجھا " 

ر  ٠٠٠عال التي تلعن علیھا المرأة إظھار الزینة وقال الذھبي " ومن الأف   وتطیبھا بالمسك والعنب
 ")٢(   

  
  

  شبهة الحبشي في جواز التطیب
  
ك    ا بالسٌّ ة فنضمخ جباھن ى مك ھ وسلم إل واحتج بقول عائشة " كنا نخرج مع النبي صلى الله علی

ا " المطیب للإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجھھا فیراه النبي صلى الله .  )٣( علیھ وسلم فلا ینھاھ
    )٤(فالقائل بحرمة خروج المرأة متعطرة على الإطلاق ماذا یفعل بھذا الحدیث وھو صحیح 

  
  التعقیب على هذه الشبهة

  أما ما نفعلھ بھذا الحدیث ھو أن نجیب عنھ بما یلي :   
  ا من ال بروزھ أمورة بالاستتار ح رأة م افظ " الم ً : قال الح أولا
ھ  منزلھا ، ت فی اوالطیب الذي لھ رائحة لو شرع لكان ة بھ ادة فتن  )٥( زی

اً  ر ثابت ان الخب رة  –وإذا ك ي ھری دیث أب ي ح ین  –یعن ھ وب الجمع بین ف
ره إذا أرادت الخروج لأن  )٦(حدیث عائشة  ا مندوحة أن تغسل أث أن لھ

  )٧(منعھا خاص بحالة الخروج والله أعلم " 
  ات ویتمسكون ثانیاً : أن أھل الزیغ یتبعون ما تشابھ من الروای

ي  ھ وسلم ف ھ صلى الله علی ت عن إن الثاب بھ ، ویتركون المحكم منھا ، ف
ن  مس ، لك ح كالش ریح وواض ا ص ن منزلھ ة م ب الخارج ریم تطی تح
یھم  الحبشي یعرض عنھ ویعارضھ بالمتشابھ ، فھو ممن قال الله تعالى ف

ھ "  ا تشابھ من غ فیتبعون م وبھم زی ي قل اء فأما الذین ف ة وابتغ اء الفتن ابتغ
 "تأویلھ 

                                            
  . ١/٧١الزواجر عن اقتراف الكبائر   (١)
  رة الثامنة والعشرون .الكبی ١٠٢الكبائر ص   (٢)
  ) في الحج : باب ما یلبس المحرم وسنده صحیح . ١٨٣٠رواه أبو داود (   (٣)
  . ١٨١صریح البیان   (٤)
  فلماذا لا نسمي الحبشي فتاناَ وقد زاد الفتنة بفتواه بجواز خروج المرأة متعطرة .  (٥)
  وطیبتھ في منى قبل أن یفیض " . یعني قولھا " طیبت النبي صلى الله علیھ وسلم بیدي لحرمھ  (٦)
  . ١٠/٣٧٨فتح الباري   (٧)



  
  

  ھ وسلم ع النبي صلى الله علی وا من من ثالثاً : أن الصحابة فھم
رة  و ھری ان أب ذلك ك ك ، ول ات النھى عن ذل النساء عن الخروج متطیب
ت  ا أن وغیره من الصحابة ینھون النساء عن ذلك كما سبق الحدیث وأم

ل واف ك ، فھ ن ذل ى ع ن ینھ ى م ك تنھ ي فإن ا الحبش ن أیھ ك ع ق دفاع
ت  ك جئ لا والله إن ك ، ك رة عن ذل ي ھری ى أب رة نھ ة وھي متعط الخارج

 بخلاف ما كان علیھ السلف الصالح . عجل الله بكشف أمرك . 
  ذا الحبشي ا فھمھھ ھ م واحدة من نساء الصحابة م أنھ لم تفھ

ى النحو  نھن عل م تخرج واحدة م وأضرابھ من فقھاء آخر ھذا الزمن فل
ھ ال رج ب ذي تخ دود ال ى الخ احیق عل فاء ومس رة الش ن حم ات م متحبش

وحجاب مزخرف ومزركش ورائحة عطرة ، ولا نصدق أن شكل حجاب 
ھ نساء  ان علی ا ك ة مع م تھن متوافق تلمیذاتھ ولباسھن وحشمتھن وزین
ون  ادلون المموھ اول المج ا ح حة مھم ة واض ل المخالف حابة . ب الص

 المماراة في ذلك .
 ي ص اء النب اً : أن نس الطن رابع ن یخ م یك لم ل ھ وس لى الله علی

د روى البخاري  الرجال أثناء الحج بل كن یطفن في معزل عن الرجال فق
ال لا  ١٦١٨(  ) أن عائشة رضي الله عنھا كانت تطوف حجرة من الرج

  تخالطھم . 
ة    رأة أن لا تكون متطیب ك  )١(ثم أن النووي ذكر شروط العلماء في ذھاب الم ھ استثنى من ذل لكن

  یب في الحج للمرأة كما في الإیضاح فسنّھ للرجل والمرأة سواء . الط
  ، ى نفسھ خامساً : أن الحدیث یتعلق بحكم ما یضعھ المحرم عل

ب  ل التطی اع تحلی ومعلوم أن وضع المحرم الطیب یفسد إحرامھ ، واجتم
ك  ذا السُّ ھنا مع تحریمھ في موضع آخر یعتبر تناقضاً ، والصحیح أن ھ

اد یس من المطیب ھو م ا ل اً خلاصاً ، كم ب ولیست طیب ر الطی ا أث ة فیھ
ھ  لى الله علی ي ص ھ النب ى عن ذي نھ ة ال ة القوی ب ذي الرائح وع الطی ن
ھ وسلم "  وسلم وإنما خفي الرائحة ، ومن ھذا قول النبي صلى الله علی

ھ "  ي ریح ـونھ وخف ر ل ا ظھ اء م ب النس ذا  )٢(طی ي ھ ر الغزال ، وذك
د ھ الزبی ق علی دیث وعل ھ " الح وا قول م حمل عد " أراھ ن س ل ع ي فنق

اء  ب النس ا  ٠٠٠وطی د زوجھ ا عن روج ، أم ا إذا أرادت الخ ى م " عل
اءت "  ا ش ـتتطیب بم اء  )٣(ف د النس تعملاً عن اً مس اك طیب ین أن ھن ا یب م

اب  واع الأطی ر أن و غی ھ ھ ي ریح ھ وخف ر لون ا ظھ و م ھ وھ رجن ب یخ
  الأخرى . 

  فالحبشي أمام مشكلتین : 
ب  یحتج بتطیب المحرم إما أن*   ى إباحة استعمال المحرم الطی بناء على حدیث عائشة فیضطر إل

  وھو مخالفة صریحة لنھي النبي  صلى الله علیھ وسلم وشذوذ عن أقوال الأئمة المعتبرین . 

                                            
  . ٤/٤٠٦مسلم بشرح النووي   (١)
  ) . ٤٤٤٣) وصححھ الألباني في المشكاة (  ٤٧٣٥) والنسائي (  ٢٧٨٧رواه الترمذي (   (٢)
  . ٣/٢٥٢ المتقین السادة إتحاف  (٣)



  
  

الي  وإما أن یضطر إلى القول بأنھ طیب خفي*   ب الخالصة ، وبالت الرائحة یستثنى من أنواع الطی
ا للمحرم ، فحتى لو ثب ب المنھي عنھ واع الطی ي أن لا یكون داخلاً ف ت ف ارج البی ھ خ ت خروج عائشة ب

  وبالتالي فلا یكون من أنواع الطیب المنھي عن الخروج بھا للمرأة . 
سادساً: وأما إذا قیل إن عائشة وضعتھ قبل إحرامھا فما أبعده من قول فإنھ یصیر لا معنى للنھى   

ع لأن عائشة نفسھا كانت تض ف تتوق ل أن یحرم . فكی ھ قب مخ النبي  صلى الله علیھ وسلم بالطیب لإحرام
  أن ینھاھا عن طیب وضعتھ قبل إحرامھا . 

اً    ر ھین ان الأم ة لك ات الفقھی ذا ونحوه من الخلاف ى ھ ولو كان الخلاف مع الحبشي مقصوراً عل
ا وام وإیج ى الع ا تھواه نفوسھم من بیننا وبینھ مع التنبیھ إلى أن في فتاویھ تلبیساً عل م مم د مخارج لھ

  المحرم . 
واز    ر الله وج تعاذة بغی تغاثة و الاس ویزه الاس و تج ھ ھ ن التغاضي عن ذي لا یمك ن الخلاف ال ولك

  إلخ .  ---التحایل على الله وتحریف صفاتھ 
  

  التحریض بین الزوج وزوجتھ .
  فتواه بجواز خروجھا رغماً عن إرادة زوجھا . 

خروج على طاعة زوجھا إذا لم یأذن لھا بالذھاب لطلب العلم . بل أجاز لھا السفر وأباح للمرأة ال  
دون رضاه "  ال " تخرج ب ت ق ي أي وق ھ )١(ولو بغیر إذنھ لتعلم العلم الدیني واستفتاء المشایخ ف وخالف

  )٢(في ذلك الشیخ عبد الباسط الفاخوري 
ى   تطالتھا عل وزالمرأة ، واس ى نش ة إل ذا داعی ي بھ ل  فالحبش ون داخ ى أن یك ة إل ا وداعی زوجھ

اب من  وى ب ذه الفت تح من جراء ھ د انف ل فق زوج ، وبالفع البیت الزوجي ولاء للشیخ أعظم من الولاء لل
  الشر بین الأزواج بعد أن صارت زیارة الشیخ مقدمة على طاعة الزوج . 

طلاق بسبب  من ھنا نتوجھ بحضرات المشایخ والقضاة بالسؤال عما یقضون بھ في حال حدوث  
ى  اء عل ك بن ا ذل ررون لھ اً عن إرادة الزوج،ھل یب إصرار المرأة على الخروج لطلب العلم المزعوم رغم
زوج ھي  ة ال ا وكلم ة الشیخ ھي العلی ل كلم فتوى حبشیة تشجع النشوز وتبرر عصیان أمر الزوج وتجع

  السفلى؟!
  لیس علیھا إرضاع ولا تربیة ولا طبخ ولا غسل .

  ة الأطفال لیست من الواجبات على المرأة وإنما كلفة الحضانة على زوجھا . *ویرى أن تربی  
اً    ا مبلغ ى زوجھ ا أن تفرض عل ذلك ولھ *وأما إرضاع أطفالھا فلیس واجباً علیھا إلا أن تتطوع ل

  من المال لقاء إرضاعھم وإلا فعلیھ إذا لم توافق ھي على إرضاعھم أن یستأجر من ترضع لھ أولاده . 
فرضاً علیھا أن تطبخ الطعام لأولادھا وتغسل ثیابھم بل ھذا العبء كلھ یتحملھ الزوج ھو *ولیس   

ھ ھو  دون  )٣(مفروض علی ا تخرج ب ا لأنھ د طلاقھ ھ ویری م قضاتنا في رجل یشكو زوجت اذا یحك رى م ت
ربیتھم ابھم ولا ت م ولا غسل ثی ام لھ : ھل  رضاه لتتعلم التوحید ولا تقوم بإرضاع صغارھا ولا طھي الطع

  یعذرونھ بتطلیقھا أم یؤاخذونھ . 
  حكم خروج المرأة متزینة

  

                                            
  . ١٤٣) والدر المفید  ٣٤٢( الطبعة الجدیدة  ٣٤٠و  ٢٦٨و  ٢٠٢ الطالب بغیة  (١)
  . ١٧٣الكفایة لذوي العنایة   (٢)
  . ١٤٤الدر المفید   (٣)



  
  

وأباح للمرأة أن تخرج متزینة واحتج بقول القرطبي أنھ یجوز أن تخرج المرأة متزینة   
ل (  )١( إذا لم تقصد التعرض للرجال ، وإنما أرادت الفرح بنفسھا  / ٣وقال في مواھب الجلی

اظر ٤٠٥ ة ) لین ( أي ) " وللمرأة أن تتزین للن ل ، لخطب و قی ا التعرض لمن  ھنإل یجوز لھ
اع النكاح یخطبھا إذا سلمت نیتھا في قصد ي كشاف القن وتي ف ال البھ ا  ، )٢( لم یبعد " وق ولھ

  . )٣(تحسین وجھھا وتحمیره ونحوه من كل ما فیھ تزیین 
ا نصوص الن   ة . وأم ا عام ة ویطلقھ ھي عن خروج ھكذا یستخدم نصوصاً متعلقة بالتزین للخطب

  . ! المرأة متعطرة فلا یأخذ بھا مع أنھا جاءت مطلقة 
 ذاھب الأ ت الم د أجمع ال " وق ى ق ة عل دة أربع رأة المعت ى الم ب عل ھ یج الن و الإ ةلوف داد وھ ح

ا عل و حرمن ب . فل ة والطی اع عن الزین ا یالامتن ي ھ لأي ف دة ف ر معت دة أو غی وال معت ع الأح جمی
دة ب ىمعن ت المعت رھخص ال ذا ، فتح ریع . ق و تش لاق ھ ى الإط رة عل رأة متعط روج الم یم خ

  . )٤(الأصولیون فیھ : التشریع كفر أو كبیرة " 
ر  التعقیب : أن المرأة ممنوعة من الزینة أثناء الاحداد ولو  في بیتھا ، بینما یباح لھا في غی

ارة  یس للم ا ول م یكن عل، فترة الاحداد لزوجھ ت  إحدادھیفل ر وق زین في غی ا الت ان ھ ا ك ا وإنم
تفقوا على تحریم خروجھا متزینة منعوھا من الخروج لسبب الاحداد اتحریمھ خارجھ ، ثم الذین 

  ، فصار الخروج والتزین ممنوعین بعد أن كان التزین ممنوعاً دون الخروج .
  

  تشبھ أحد الجنسین بالجنس الأخرتشبھ أحد الجنسین بالجنس الأخر
راد الأأو، ال لقد شدد الحبشي على تحریم تشبھ الرجال بالنساء والنساء بالرج   ة من جاد في إی دل

نصوص الكتاب والسنة : ولكن ، ماذا عن اللباس الذي تلبسھ تلمیذاتھ من السروال الضیق مع الحجاب 
  ي نفس الوقت . ألیس لبس السروال الضیق فیھ تشبیھ بالرجال . ف

  ى  )٥(فقد أفتى أن الحجاب یكون بستر لون الجلد والشعر اء عل رأةھ، وبن وم أن  ذا یجوز للم الی
ھ  ا تلبس و م زون . وھ ل الفی م مث ق بالجس ي تلتص یقة الت اب الض ذه الثی ة ھ رج لابس اء نتخ س

وا ي بج زار حلب ى ن ذا أفت وم ولھ اش الی روال  زالأحب یق والس روال الض و الس ز وھ بس الجین ل
م  ال " نع الفیزون " فق ترة ! المعروف " ب ین الس ع ب ا نجم ز لأنن دین الجین ا یتعطرن ویرت فتیاتن

ة وا ر )٦(" لموض ذا ن اش  ىولھ اء الأحب رجن بنس ر وزینتھن یخ ى آخ ل إل رھن تص ح عط روائ
  .الطریق ویلبسن السراویل الضیقة " الجینز أو الفیزون " 

و   ائلات  ىففت ات م ات متطیب ات متزین یات عاری رن كاس ى أن تص اء عل رض النس ي تح الحبش
  ممیلات . 
  

  شرط الثیاب أن لا تشف ولا تصفشرط الثیاب أن لا تشف ولا تصف
  

  .ن شروط لباس المرأة أن لا تشف ولا تصف وغاب عنھم أ  

                                            
  . ١٨٢صریح البیان  (١)
  . ١/٨٢كشف القناع عن متن الاقناع   (٢)
  . ١٨٦البیان صریح  (٣)
  . ١٨٦البیان صریح  (٤)
  ) . ١٣٧( طبعة جدیدة  ١٠٤بغیة الطالب   (٥)
  . ١٩٩٢سنة  ٤٠٧جریدة المسلمون عدد   (٦)



  
  

ي فكسوتھا  " كساني رسول الله  قال أسامة بن زید    ة الكلب ھ دحی داھا ل ا أھ ة مم قبطیة كثیف
ني إرھا فلتجعل تحتھا غلالة ف: ما لك لم تلبس القبطیة ؟ قلت : كسوتھا امرأتي ، فقال : مُ  مراتي . فقالا
  . )١(" ھا ماظخاف أن تصف حجم عأ

د   ن عب ن  وع اب أالله ب ن الخط ر ب لمة أن عم ي س درعھا  ب ال لا ت م ق اطي ث اس القب ا الن كس
ال ، لبستھا امرأتي فأقبلت في البیت وأدبرت فلم أره یشف أیا أمیر المؤمنین قد : نساؤكم ، فقال رجل  فق

ن ع،  )٢(نھ یصف " إن لم یشف فإعمر :  ا ھشام ب ا رواه عنھ ت أسماء فیم ا قال ،  )٣(روة وھو عین م
ت رسول الله  ة بن ھ فاطم ا قالت ا  وم د أوورضي الله عنھ ي ق ا أسماء إن ت لأسماء " ی رضاھا حین قال

  " .  )٤( استقبحت ما یصنع النساء أن یطرح على المرأة الثوب فیصفھا
  

  كشف الساقینكشف الساقین
  

المر   زدرین ب ك . وی اأوتلمیذاتھ یكشفن عن سیقانھن لفتواه بجواز ذل ل ثیابھ ي تطی  ة الت
أن  بن ب ك أج ئلن عن ذل ن التطرف والتنطع ، وإذا س ك م رون ذل دمین ، ویعتب فل الق ى أس إل

  المتعارضة مع فتوى شیخھن : الشیخ رخص لھن بذلك ، وقد غفلن عن فتوى رسول الله 
" من جر ثوبھ خیلاء لم ینظر الله إلیھ یوم القیامة . فقالت أم سلمة : فكیف تصنع النساء  قال   

ھ  )٥(خین شبراً ، فقالت أم سلمة : إذن تنكشف أقدامھن ؟ قال : یر زدرن علی ، قال : فیرخین ذراعاً ، لا ی
)٦(  "      

ت : ینكشف  توفي روایة " حین ذكر الإزار قال   : فالمرأة یا رسول الله ؟ قال : ترخیھ شبراً ، قال
  )٧(عنھا ، قال : فذراعاً ، لا تزید علیھ " 

ال رسول الله أرمامرأة : إني ا اوقالت لھ   " :  ة أطیل ذیلي وأمشي في المكان القذر ، قالت : ق
  )٨(یطھر ما بعده " 

  أم قول علماء السوء ؟ فأي القولین أحب إلیھن : قول النبي   
ھ وأخذن بنھیأأحد من  ىبدأوقد    ى زوجت ن عل د دخل ذات الحبشي وق ھ استیاءه من تلمی ا نعرف ھ

ى  نھا عل ا ویحرض ل ثوبھ ن تطوی ذن ن تأع ا وأخ ر ثیابھ ا وتقص ى وجھھ احیق عل ة بالمس رج متزین خ
  ھن .ییقنعنھا أن الشیخ رخص بذلك ویسره عل

                                            
  . ٢/٢٤٣والبیھقي في سننھ  ٥/٢٠٥وأحمد  ١/٤٤١أخرجة الضیاء في المختارة   (١)
ة  ٢/٢٣٤قال الألباني " أخرجھ البیھقي   (٢) ات ویقوی ھ ثق ن رجال ر لك لمة وعم وقال " أنھ مرسل " یعني منقطع بین عبد الله ابن أبي س

َ مسلم البطین عن أبي صال   ح عن عمر ".قول البیھقي عقبھ " وقد رواه أیضا
  ) . ٥٧بإسناد صحیح الى المنذر " ( حجاب المرأة  ٨/١٨٤قال الألباني " أخرجھ ابن سعد   (٣)
  ٤/٣٤والبیھقي  ٢/٤٣أخرجھ أبو نعیم في الحلیة   (٤)
ال ج ١٠/٢٥٩وذكر الحافظ في الفتح (    (٥) اق وح ى نصف الس الإزار عل و أن یقتصر ب واز ) أن للرجال حالین : حال أستحباب وھ

  وھو الى الكعبین وللنساء حالان حال أستحباب وھو ما یزید عن ما ھو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر الزراع ".
  ) وقال الترمذي حدیث حسن صحیح وھو كما قال . ٤١١٧وأبو داود (  ٨/٢٠٩) والنسائي  ١٧٣١راوه الترمذي (   (٦)
  وھو حدیث صحیح . ٨/٢٠٩) والنسائي  ٤١١٧د ( وأبو داو ٢/٩١٥رواه مالك في الموطأ   (٧)
(٨)   َ اھدا ھ ش دیث صحیح لان ل ن الح رحمن لك رواه مالك في الموطأ قال الألباني وھو ضعیف لجھالة المرأة أم ولد أبراھیم أبن عبد ال

  )  ٥٠٤بسند صحیح "( مشكاة المصابیح رقم 



  
  

ات ھن    ر محجب ھ یعرف نساء غی وبلغت الوقاحة بھم أن زعم الفاكھاني في لقاء مع النصارى أن
  أفضل من العدید من المحجبات ! قال ذلك لیثبت أمامھم اعتدال الملة الحبشبة . 

  
  

  فاخذةفاخذةزنا المزنا الم
  

ھ بمظھر جرّ  ىإن مثل ھذه الفتاو   ث خرجت تلمیذات ت الكثیرین إلى فساد عظیم ، حی
إلى التھاون في أمور تؤول  ىوبكامل الزینة ، وطاب لأتباعھ النظر إلیھن ، بل أد ةمثیر للفتن

  وسبب ھذا التھاون مركب من ذریعتین . ، المرأة  ةإلى الفاحشة مثل مفاخذ
  ة من صغائر الذنوب . : أن المفاخذ ىالأول  
ذلك مما لا حد  ىإما الرجم وما سووالثانیة : أنھ لا یجوز وصفھا بالزنا ، لأن حد الزنا إما الجلد   

  فیھ لا یجوز تسمیتھ بالزنا . 
ة أخر   ع عقوب ا یسمیھ الشرع " تعزی ىوعدم الحد لا یمن ر محدد  رزیـاً " والتعربم ،  )١(حد غی

ُ وقد    اً . رة كانا في لحاف واحد فأقام علیھما الحد تعزیمراابرجل و يٌ عل يَ تٍ أ
ي  وصف ما دون المفاخذة بأنھ زنا . قال  أن النبي  .١ م یزن " العین تزني وزناھا النظر ، والف

ى  ىنھ لیس فیھ حد الزنأمع  ى" فوصف ما دون المفاخذة بأنھ زن )٢(وزناه القبل "  ا الزن " وإنم
ى ال ر إل رد النظ ان مج إذا ك ھ زندرجات ف رأة یوصف بأن ذة أول ىم ن  ىفالمفاخ ذا الوصف م بھ

ك درق الذي یسرق أقل من ربع الوم أن السعمجرد نظر العین . وم ینار لا یقام علیھ الحد ومع ذل
  یقوم بھ وصف السرقة . 

د    ائلاً " والی رأة ق ة حول مصافحة الم ى التحریری اء رده عل دیث أثن ذا الح د احتج الحبشي بھ وق
ذه "  )٣(" قال " والبطش ھو الإمساك بالید " زناھا البطش  ال تلمی ا . وق ھ زن ا بأن . فوصف ما دون الزن

نبیل شریف " " زعم التحریریون في منشور لھم أن المشي من أجل الزنا لا یعتبر زنا والفجور بالصبي 
ا لا یعتبر زنا إنما الزنا ھو إدخال الآلة ، وھم قد كفروا بذلك " واحتج علیھم بحدیث "  ي وزناھ والید تزن

ا سألھ سائل أن یفسر معن ىالبطش والرجل تزني وزناھا الخط ي  ى" ولكن لم ول النب ل عین  ق " وك
  . )٤(جابة زانیة " ارتبك في الإ

أدق وصفاً وأفصح لساناً و .٢ ي أولسنا ب اً من النب ر ورع ي  كث ھ ولا ننف دل كلام ولا یجوز أن نب
ي الوصف الذي أثبتھ ، أو أن نتورع عما  ا ، ف ا دون المفاخذة بالزن ث وصف م اً حی لم یره ورع

اء وموالاة أعداء  ن العلم ر وسب ولع حین لا نجد عندھم الورع في أسماء الله وصفاتھ وفي تكفی
  الله وفي إیذاء المسلمین ! 

وھكذا أدت فتاوي الحبشي المتساھلة إلى التبرج والسفور والتعري على شوطئ البحور ، بحجة   
  ئر الذنوب كما أفتى الحبشي تلمیذه صاحب مسبح " ناجي بیتش " في طرابلس بذلك . أنھا من صغا

اع الحبشي  -   ع اتب انوا م ن ك ر مم ي كثی ل أخبرن لام أب ى أف ر إل ي النظ اً ف رون بأس ھ لا ی ن أتباع
  الجنس العاریة لأنھا مجرد صورة . 

                                            
َ والتعزیر عقوبة مقدرة بحسب   (١)   ما یراه القاضي .الحد عقوبھ مقدرة شرعا
  ) . ٦٦٤٣) و (  ٦٦١٢رواه البخاري (   (٢)
  الطبعة الجدیدة المجلدة . ٢٧٨صریح البیان   (٣)
  ) الوجھ ( ب)  ٢٩) ورقم (  ١٠٢٣/ ب /  ٢٥مجالس الھدي رقم (   (٤)



  
  

لا -   ي ب ر مع وحدثني بعض الأخوة في الدنمارك أن من أتباعھ من یخرجون ف د الكف
زیین  ىالنساء فیزنون بھن " نكایة في دینھن " كذا زعموا وھو اتباع محض للھو والشھوة وت

َھُمْ  { ىمن الشیطان كما قال تعال َى ل مْل َ َھُمْ وَأ َ ل ل یْطَانُ سَوَّ   . }الشَّ
  
  

  دفاع الحبشي عن كشف الوجھ : لماذا
  

وا لأقال " التبس ا اس فظن ةأمر على بعض الن ذه الآی تِھِنَّ  { ن ھ َ ول ِلاَّ لبُِعُ تَھُنَّ إ دِینَ زِینَ راد  }وَلاَ یُبْ ی
ة  ة ھي الزین وھمین أن الزین ارم للنساء . مت زوج والمح بھا تحریم الزینة على النساء في غیر حضرة ال

ر موضعھا  الظاھرة باللباس والحلي فوضعوا الآیة ة ، في غی ة كشف الزین راد بالآی ر الصحیح الم والأم
ي لأالوجھ والكفین والقدمین عند بعض ا ىالجسد وھو ما سو الباطنة من ة المستثناة ف ة بخلاف الزین ئم

ِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا  {آیة    )١(لى ذلك " إن الله أباح كشف الوجھ للحرة وغیرھا لحاجة الخلق إف }إ
تعطر یدافع عن شيء آخر : وھو جواز الفإنھ أن الحبشي حین یدافع عن كشف الوجھ  ىولا ننس

ى  تعلم . ووضع المساحیق عل ة ال زوج بذریع دم ، والخروج عن طاعة ال والتزین وكشف شيء من الق
  وجھھا حتى صارت الزینة الظاھرة على تلمیذاتھ في الشارع أعظم من فتنة زینة المتبرجات .

  وحتى الذین رأوا جواز كشف الوجھ فإنھم اشترطوا لذلك : 
ى و .١ باغ عل رأة الأص ي جأن لا تضع الم ذلك الحل ا وك ر، ھھ اني لا ی ع أن الألب تر  ىوم وب س وج

الى  ھ تع ة لعموم قول وَلاَ  {الوجھ إلا أنھ یقیده بما إذا لم یكن على الوجھ والكفین شيء من الزین
 . )٢(وإلا وجب ستر ذلك  }یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ 

ة  .٢ َ للفتن را ار " . أن لا یكون الوجھ مثی در المخت ي ال دین ف ن عاب ال اب رأة الشابة من ق ع الم وتمن
ة " ـورة بل لخـھ بین الرجال لا لأنھ عجكشف الو دردیر ،  )٣(وف الفتن ات ال ي البرك ول أب وھو ق

  . )٤(من المالكیة 
ن خوی ي عن اب ل القرطب ن زونق ف م ة وخی ت جمیل رأة إذا كان ا نصھ " الم ة م یخ المالكی داد ش من

  . )٥( كشف وجھھا فعلیھا ستر ذلك "
  

  للمرأة الأجنبیة مصافحة الرجل
  

ة "  اَ بحدیث أم عطی ل محتج ك بحائ ان ذل وقد أباح للرجل أن یضع یده في ید امرأة لا تحل لھ إذا ك
ي  ا النب رأ عل بایعن ت  يّ فق دھا فقال ا ی رأة من ت ام ة فقبض ن النیاح ا ع یئاَ ونھان ا ش ركن ب أن لا یش

و داود في جاب عنھ أن المباأسعدتني فلانة " قال الحبشي " ویصح أن یُ  یعة كانت تقع بحائل فقد روى أب

                                            
  . ١٨٦ البیان صریح  (١)
  . ٤٢حجاب المرأة المسلمة   (٢)
  . ٥/٢٤٤ حاشیة رد المحتار على الدر المختار (٣)
  . ١/٢٨٩الشرح الصغیر على أقرب المسالك على مذھب الأمام مالك   (٤)
  . ١٢/٢٢٩تفسیر القرطبي   (٥)



  
  

ال " لا أصافح  ىحین بایع النساء أت لنبي االمراسیل عن الشعبي أن  ده وق ى ی ببرد قطري فوضعھ عل
   . )١( نحوه " ق من طریق ابراھیم النخعي مرسلاً االنساء " وروى عبد الرز

عد التحریم . وھو من الباطل فإنھ لى إباحة مصافحة المرأة للرجل بإوبھذه الطریقة استدرج الناس 
د رجل ، یصح فیمن تشابكت یده بید امرأة ولو بحائل أن یقال إنھ صافحھا  ده بی یمن وضع ی ا یصح ف كم

ده  ،یلبس قفازین أن یقال إنھما تصافحا ذلك لا یجوز مس ی ل ك ي بحائ ر الأجنب وكما أنھ لا یجوز مس ذك
  لا فرق بینھما .، بحائل 

ة "غیر أن الحبشي لا ی ي المبایع ط ف رأة ق د ام ي ی د النب  )٢( بالي بقول عائشة " لا والله ما مست ی
بل إنھ رد ھذه الروایة الصحیحة الصریحة بحدیث أم عطیة الذي أدى الى جدل طویل حول جواز النیاحة 

اَ لھذا أباح لأم عطیة النیاحة على المیت حتى قال المالكیة بإباحة النیاحة مطلق أنھ  على المیت فإن فیھ
  . )٣(الحدیث 

ل  ھ ، ومع ھذا كلھ فلیس في حدیث أم عطیة أي تصریح للمس من غیر حائ م من افظ " یفھ ال الح ق
  بأن مد الأیدي كان من وراء حجاب وإن لم تقع مصافحة "

ا ووكان من فقھ الحافظ ابن حجر لروایة عائشة أن قال "  كأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على م
  . )٤( " جاء عن أم عطیة

  ً ول  ومما تضمنتھ روایة عائشة قول النبي لإحدى النساء " قد بایعتك كلاما " قال الحافظ " أي یق
ً ذلك كلام د ، فقط  ا ا بم ة " وإنم د المبایع ال عن ادة بمصافحة الرج ا جرت الع د كم لا مصافحة بالی

افحة  ن دون مص دى م ھ  )٥(الأی ك قول د ذل ي یؤك ة " إن ت رقیق ة بن دیث أمیم ي ح افح  ف لا أص
  . )٦( النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة "

ذه المراسثم لا یجوز معارضة قول عائشة بمرا ا حجة سیل أبي داود فإن ھ وم بھ فضلا  )٧(یل لا تق
  عن أن تستعمل في رد صریح قول عائشة الصحیح في الیخاري .

 ت وھذا الانحراف لا یصدر من مؤمن مخلص یرید النصیحة و د ثب یسد أبواب الذریعة لا سیما وق
ً ، الوعید الشدید فیمن یمس امرأة لا تحل لھ  عن النبي  ا ن یسار مرفوع ل ب  كما في حدیث معق

 . )٨( ل بمخیط خیر من أن یمس امرأة لا تحل لھ "س رجُ أطعن في ر" لأن یُ 
  

  تناقض الحبشي في موقفھ من حدیث أم عطیة
  

                                            
  .  ١٤٤ البیان صریح  (١)
  ) . ٤٨٩١البخاري (   (٢)
  . ٨/٦٣٩فتح الباري   (٣)
  . ٨/٦٣٦فتح الباري   (٤)
  . ٦٣٦/ ٨فتح الباري   (٥)
  ) .  ٢٨٧٤وابن ماجھ (  ٧/١٤٩) والنسائي  ١٥٩٧) والترمذي (  ١٤إسناد صحیح رواه ابن حبان (   (٦)
ن  ١/٣٠وھو مذب النووي في التقریب ونسبة لأكثر الأئمة من حافظ الحدیث ونقا الآثار وھو قول مسلم كما في صحیحھ   (٧) نھم م وم

َ ولا یقع بھ ترجیح فضلا قبلھ بشروط كالشافعي وقال الحافظ في النكت عن الاسفراییني : إذ قال التابعي " قال رس ول الله " فلا یعد شیئا
تقرار  ٢٦) وذكر مسلم في مقدمتھ ان المرسل لیس بحجھ وحكي أبن الصلاح في المقدمة ( ص  ٥٤٥عن الأحتجاج بھ " ( النكت  ) اس

  جماھیر المحدثین ونقاد الآثر سقوط الاحتجاج بالمرسل .
  . ٢٣٠وصححھ من یخرج الأحادیث للحبشي ( إظھار العقیدة السنیة )  ) ٢٢٦صححھ الألباني ( سلسلة الصحیحة رقم   (٨)



  
  

ً  غیر أننا نجد في أثناء رده على أن معن التحریریین یقف موقفا ة فصرح ب  ىآخر من حدیث أم عطی
ین الحدیثین  اً ب ھ توفیق ین تأویل لا مماسة ، فتع ة ب حدیث أم عطیة أنھن " كن یشرن بأیدیھن عند المبایع
ھ  ھ علی ور " وبایع ن منظ ال اب اء " . ق افح النس ي لا أص دیث : إن ة وح دیث أم عطی ي ح ابتین " یعن الث

  ، ثم انتھى إلى أنھ لیس من شرط المبایعة مس الجلد للجلد . مبایعة : عاھده 
ى    دلیل عل ة " ك ي المبایع رأة ف ده ام ا مست ی ریین بحدیث عائشة " والله م ثم احتج على التحری
  . )١(كذبھم " 

  
  اختلاط المرأة بالرجل

  
ا وأخذ الحبشي یحشد الأدلة لإثبات جواز اختلاط الرجال بالنساء وأنھ لا یحرم من الا   ختلاط إلا م

ث  ائلاً : " فمن أحادی ة ق ة الفقھی ذه الحقیق ى ھ م انتھى إل رأة ، ث ین الرجل والم كان فیھ ضم وتلاصق ب
ول الله  ام ولا  رس وة ولا تض ھ خل ن فی م یك اء إن ل ال بالنس تلاط الرج ا أن اخ ین لن اء یتب لام العلم وك

  . )٢(تلاصق ونحو ذلك لا یكون حراماً " 
اً مناقضاً حین سألھ مدرس عن الحجاب  ولكن إذا كان الأمر اذا وقف موقف كذلك عند الحبشي فلم

  بین الرجل والمرأة شرعاً حیث إنھ یدرس خمسین امرأة ولیس بینھ وبینھن ستار . 
ذا    ذا ھو الأصل الأصل أن یضرب الستار . ھك أجاب الحبشي : مطلوب أن یكون ھناك ستار . ھ

تن بھن  ى لا یفت درس  . )٣(أحوط للرجل حت ھ حین أجاب الم ي كتاب ي حشاھا ف ة الت ذكر الأدل م یكن یت أل
  بالنھي عن الاختلاط ؟ !

ي    ا : وھ ي إلا بھ رف الحبش ي لا یعت ق الت ام والتلاص بق التض تلاط تس ة اخ ذكیر بمرحل ود الت ون
ة أتي مرحل م ت ي ث وادد والتلاق د والت امرة والتواع ادل والمس اب المتب ف والإعج ارف والتلاط ة التع  مرحل

  التضام والتلاصق . 
ة ) .    ونرى الأخرى بھذا التضام والتلاصق الذي یسمیھ ( اختـلاطاً ) أن یسمى ( مباشرة ومداعب

  وھو داخل في باب الزنى لا باب الاختلاط .
د  ذرائع عن ان لسد ال ھ لا مك ر أن ة ، غی ولذا ندعو إلى الحذر من مراحل الاختلاط  كلھا سداً للذریع

لھ ینقم على الشیخ فیصل مولوي الذي رأى عدم جواز الجلوس مع  المرأة والتحدث الحبشي وھذا ما جع
  إلیھا ولو في الدعوة إلى الإسلام . 

و    ا ول ال لھ ة الرج ھ جواز محادث ا مع ثم لا ننسى أنھ لیس مع الحبشي جواز الاختلاط فقط ، وإنم
ة كان لغیر حاجة ، وجواز التزین والتعطر وتحمیر الوجھ وتقصیر الثی ى الركب ا إل اب إلى السیقان بل ربم

ھ  ذا كل وحتى الكشف إلى ما فوق ذلك ولبس السراویل الضیقة واستدامة النظر إلیھا وكشف الشعر فإن ھ
ذه الصفات ،  ى ھ ال وھن عل ین الرج م ب الس العل لازم النساء مج من صغائر الذنوب ومحقراتھا ! ولذا ت

  خذة ونحوھا فھذا یذھب بالضمضة والوضوء !. وبعد ذلك أن حصل ما لا تُحمَد عقباه كالمفا
ى المجالسة    والأدلة التي تعلق بھا في إباحة الاختلاط ستكون بعد ذلك ستراً للاختلاط المشتمل عل

ي  ذا تجد الفساد ف اش والحبشیات ، ولھ ین الأحب ات المشھورة ب والمسامرة والممازحة ، وھي من الآف
  عظم إذا ما قورن بأتباع وتابعات الآخرین . الخلق والسلوك بین اتباعھ وتابعاتھ أ

م    ت : المھ ك قال ً . وإذا سئلت عن ذل ة أصلا ولذا نجد من بین تابعاتھ وتلمیذاتھ من لیست محجب
  . )١(أن تتقن عقیدة التوحید وإن كانت متبرجة 

                                            
  . ٢٤ - ٢٣الغارة الأیمانیة في رد مفاسد التحریریة ص   (١)
  . ١٧٩ البیان صریح  (٢)
  . ١٩٠الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید   (٣)



  
  

ؤول إلا    ن ی ھ ل دفاع عن زین وال ق أن الجدل حول الاختلاط والت ى إن الغیور على الشریعة یواف إل
زین  تلاط والت دفاع عن شریعة الاخ ذا ال وع ھ یكون نشر وذی اس ، وس ة الن ین عام اون ب ن التھ د م مزی
د  ى مزی ى الوجھ الصحیح وسیودي إل ن یفھموه عل والتعطر خارج المنزل مفھوماً على أسوأ وجوھھ ول

  من التھاون والفساد . 
ً ، وتدل على افتقاده   ل شيء یجوز  وھذه النقطة لا یلقي الحبشي لھا بالا یس ك ة ، فل عامل الحكم

اه ، وھو  د عقب إلقاؤه بین العامة وأمام الرعاع ، ونحن نقول بمنع الاختلاط لكثرة ما یودي إلى ما لا تُحم
م أن  ل العل رر أھ د ق اد وق ائل الفس ن وس یلة م ھ وس رام لكون و ح ھ فھ اً بعین بعض حرام ره ال م یعتب إن ل

  الوسیلة الحرام حرام . 
الاختلاط فھو عند الحبشي وأتباعھ دلیل على التطرف والتعسف ، فقد غضب " جمیل أما اجتناب   

اض حین  صقر " أحد كبار أتباعة في إحدى حلقات الدروس الدینیة في منزل " عماد نخال " بمدینة الری
ة " المختلطة وھدد  رفضت أخت زوجة ھذا الأخیر مشاركة الحاضرین والحاضرات في جلستھم " الدینی

  رین بترك المنزل إن بقیت في المطبخ ولم تنظم إلى مجالس " الذكر المختلطة " .الحاض
  
  

  من الآثار في التحذیر من الاختلاط
  

  وأقوال السلف الصالح كثیرة ومنھا :  إن النصوص في التحذیر من الاختلاط من أقوال الرسول   
َ  {* قولھ تعالى :    تُمُوھُنَّ مَتَاعًا فَاسْأ لْ َ ذَا سَأ ِ ُوھُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ وَإ   . } ل
  * وقالت عائشة " خیر للمرأة أن لا ترى الرجال ولا یراھا الرجال " .  
ي  * وخطب النبي    افظ ف ال الح وعظھن وأمرھن بالصدقة . ق بالناس في العید ثم أتى النساء ف

ر مخ ال غی ى حده من الرج ي الفتح " قولھ " ثم أتى النساء " یشعر بأن النساء كن عل م . وف تلطات بھ
ذا  إحدى المرات اشتكین النساء للرسول  ھ " وھ ا فی اً تعظن ا یوم ل لن ال فأجع ك الرج ا علی ائلات غلبن ق

  دلیل صریح على عدم اختلاط النساء بالرجال . 
د رأى أختلاط النساء  * وعن مالك بن ربیعة أنھ سمع النبي    یقول وھو خارج من المسجد وق

رأة تلصق  مع الرجال " إستأخرن ، ت الم ق . فكان ات الطری یكُنَّ بحاف ق ، عل نَ الطری ُق نَّ أن تحق فلیس لكُ
ّق بالجدار من لصوقھا بھ " ویفسره قولھ  ق  بالجدار ، حتى إن ثوبھا لیتعل " لیس للنساء وسط الطری

ك إبط )٢("  زم من ذل ھ یل ى التلاصق والتضام ، لأن ال ، وھذا الحدیث یبطل من ادعى قصر الاختلاط عل
  العمل بالحدیث ومواصلة المرأة للمشي وسط الطریق عند عدم التضام والتلاصق . 

ا  * ولو جاز الاختلاط لجاز في الصلاة : قال النبي    ا وشرھا آخرھ ال أولھ " خیر صفوف الرج
ا "  ا وشرھا أولھ ا  )٣(، وخیر صفوف النساء آخرھ رأة أن تصلي ببیتھ د رغّب الإسلام الم ذا فق ومع ھ

  الصلاة في بیتھا خیراً من صلاتھا في المسجد . وجعل 
ت  * وكان النبي    ى البی ق من المسجد إل ي الطری ال بالنساء ف ى عدم اختلاط الرج یحرص عل

ولذلك كان إذا صلى بالناس ثبت في مكان صلاتھ ومن معھ من الرجال حتى ینصرف النساء إلى منازلھن 
ھ  إذا . فعن أم سلمة قالت : كان رسول الله  ي مقام ام النساء حین یقضي تسلیمھ ویمكث ھو ف سلم ق

  یسیراً قبل أن یقوم " .

                                                                                                                                           
الأموات ) ولا یخاف أي نوع من التوحید یتقنھ الأحباش فھو أستعاذة وإستغاثة ب (١) ق ب زارات وتعل دران الم ات وج غیر الله وتقبیل للعتب

  من دون الحي القیوم .
  )  ٢/٥٣٦) وحسنھ الألباني بمجموع طرقة ( الصحیحة  ٥٢٧٢) رواه ابو داود (  (٢)
  ) . ٤٤٠) رواه مسلم (  (٣)



  
  

دركھن أحد من    ل أن ی ان لكي ینصرف النساء قب ك ك قال الإمام الزھري " نرى والله أعلم أن ذل
ال  )١(الرجال "  ت ھو والرج ال ونساء فالمستحب أن یثب ام رج . ولذلك قال ابن قدامة " إذا كان مع الإم

ُمْنَ ھنّ عقب تسلیمھ  بقدر ذلك من أحدھما :   ٠٠٠ما یرى أنھن قد انصرفن ، ویَق إن الإخلال ب یفضي ف
   )٣(ینھى أن یدخل الرجال المسجد من باب النساء .  . وكان عمر  )٢( إلى أختلاط النساء بالرجال "

  
  التكلم معھن ولو من غیر حاجة

ا تغ   ین كانت اریتین اللت اء واحتج الحبشي بحدیث الج ة بالغن ى جواز سماع صوت الجاری ان عل نی
ھ  ولو لم تكن مملوكة لم ینكر  ى أن ل عل على أبي بكر سماعھ بل أنكر إنكاره ثم قال " وفي الحدیث دلی

  . )٤(لا بأس بأن یتكلم مع النساء بما لا یحتاج إلیھ ولیس ھذا من الخوض فیما لا یعنیھ " 
ة ولكن إذا كان یجوز لغیر حاجة فماذا یكل   ذا یوضح مدى محاول ة الطقس ؟ إن ھ مھن ؟ عن حال

  تخفیف القیود في العلاقة والمظھر بین الجنسین . 
ال    ا ب ر حاجة فم ھ من غی ھ أو زوجت م رجل ابنت إن أي رجل غیور على عرضھ لا یرتضي أن یكل

ر ؟ وتنبی ذا الأم ذكیر بھ ى الت اه إل اذا دع ذلك " ؟ م ال ل ح المج لطان " یفس ـ " الس ب ب اع الملق ھ الأتب
  والتابعات إلى أن محادثاتھم معھن بغیر حاجة أمر لا یعارض الشریعة ؟. 

   ً الجواب على ذلك أن ھذه الطائفة الجدیدة تبحث عن الأتباع وتغریھم بالمادیات سواء كانت أمولا
اث  م الأن ي تض زاب الت ف والأح ن الطوائ ث ع باب یبح ض الش ارب أن بع ت التج د أثبت ك . وق ر ذل أو غی

ر وتس ة تثی ان " بطریق داء " الإیم ي إذاعة ن ین ف اش تغن ا ھي نساء الأحب ذكور ، وھ ھل علاقتھن مع ال
  غرائز الرجال . 

ذلك "    ي ب ي أو یتحمل مسئولیتھ ، فالشیخ یفت ھ سلطان دین ي فی وكم یكون الأمر ممتعاً حین یفت
  ونحن على ذمتھ " كما یقولون !!!

نھم  ولا شك أن الإغراء الجنسي الماكر نشر   نھن وبی الجنس اللطیـف وإرخـاء حبـل ( التعقید ) بی
ة  ( باسم الدین ) یستقطب ویستھوي الشباب وأصحاب النفوس الضعیفة ، ویبرر لأصحاب النفوس الدنیئ

  لھثھم وراء الشھوة والغریزة . 
اس یتخذون من    إن بعض الن م الشبھات ف ادم عل وحجتھم عند الله فتوى فضیلة " السلطان " خ

  وى الشیوخ ذریعة وستاراً یظن أنھ لن یسأل عنھا یوم القیامة. فتا
الى    ھ تع ل بقول ذا جاھ ل ھ الھِِمْ  {ومث قَ ثْ َ عَ أ الاً مَّ قَ ثْ َ ھُمْ وَأ َ ال قَ ثْ َ ُنَّ أ یَحْمِل َ ھ  } وَل مْ { وقول وْزَارَھُ َ ْ أ وا ُ لیَِحْمِل

ُّونَ  ذِینَ یُضِل َّ وْزَارِ ال َ قیَِامَةِ وَمِنْ أ ةً یَوْمَ الْ َ َ سَاء مَا یَزِرُونَ كَامِل َلا مٍ أ غَیْرِ عِلْ ِ   . }ھُم ب
 

                                            
  )  ٨٧٠) رواه البخاري (  (١)
  . ١/٥٦٠) المغني لابن قدامة  (٢)
  ) . ٤٠٦٤(  ) رواه أبو داود (٣)
  . ١٩١ – ١٩٠ البیان صریح (٤) 



  
  

  حكم خروج المرأة متزینة
  

وأباح للمرأة أن تخرج متزینة واحتج بقول القرطبي أنھ یجوز أن تخرج المرأة متزینة   
ل (  )١( إذا لم تقصد التعرض للرجال ، وإنما أرادت الفرح بنفسھا  / ٣وقال في مواھب الجلی

اظرین ( أي  ) " وللمرأة أن ٤٠٥ ة ) لتتزین للن ل ، لخطب و قی ا التعرض لمن  ھنإل یجوز لھ
اع النكاح یخطبھا إذا سلمت نیتھا في قصد ي كشاف القن وتي ف ال البھ ا  ، )٢( لم یبعد " وق ولھ

  . )٣(تحسین وجھھا وتحمیره ونحوه من كل ما فیھ تزیین 
ة .    ا عام ة ویطلقھ ا نصوص النھي عن خروج ھكذا یستخدم نصوصاً متعلقة بالتزین للخطب وأم

  . ! المرأة متعطرة فلا یأخذ بھا مع أنھا جاءت مطلقة 
 ذاھب الأ ت الم د أجمع ال " وق ى ق ة عل دة أربع رأة المعت ى الم ب عل ھ یج الن و الإ ةلوف داد وھ ح

ا عل و حرمن ب . فل ة والطی اع عن الزین ا یالامتن ي ھ لأي ف دة ف ر معت دة أو غی وال معت ع الأح جمی
د ىمعن ت المعت ال ھة بخص ریع . ق و تش لاق ھ ى الإط رة عل رأة متعط روج الم ریم خ ذا ، فتح

  . )٤(الأصولیون فیھ : التشریع كفر أو كبیرة " 
ر  التعقیب : أن المرأة ممنوعة من الزینة أثناء الاحداد ولو  في بیتھا ، بینما یباح لھا في غی

ارة  یس للم ا ول م یكن عل، فترة الاحداد لزوجھ زین في غییفل ا الت ان ھ ا ك ت  إحدادھا وإنم ر وق
تفقوا على تحریم خروجھا متزینة منعوھا من الخروج لسبب الاحداد اتحریمھ خارجھ ، ثم الذین 

  ، فصار الخروج والتزین ممنوعین بعد أن كان التزین ممنوعاً دون الخروج .
  

  تشبھ أحد الجنسین بالجنس الأخرتشبھ أحد الجنسین بالجنس الأخر
راد الأأو، والنساء بالرجال لقد شدد الحبشي على تحریم تشبھ الرجال بالنساء    ة من جاد في إی دل

نصوص الكتاب والسنة : ولكن ، ماذا عن اللباس الذي تلبسھ تلمیذاتھ من السروال الضیق مع الحجاب 
  ي نفس الوقت . ألیس لبس السروال الضیق فیھ تشبیھ بالرجال . ف

  ى  )٥(فقد أفتى أن الحجاب یكون بستر لون الجلد والشعر اء عل وم أن ذھ، وبن رأة الی ا یجوز للم
ھ  ا تلبس و م زون . وھ ل الفی م مث ق بالجس ي تلتص یقة الت اب الض ذه الثی ة ھ رج لابس اء نتخ س

وا ي بج زار حلب ى ن ذا أفت وم ولھ اش الی روال  زالأحب یق والس روال الض و الس ز وھ بس الجین ل
م  ال " نع الفیزون " فق ع ! المعروف " ب ا نجم ز لأنن دین الجین ا یتعطرن ویرت ترة فتیاتن ین الس ب

ة  ر )٦(" والموض ذا ن اش  ىولھ اء الأحب رجن بنس ر وزینتھن یخ ى آخ ل إل رھن تص ح عط روائ
  .الطریق ویلبسن السراویل الضیقة " الجینز أو الفیزون " 

و   ائلات  ىففت ات م ات متطیب ات متزین یات عاری رن كاس ى أن تص اء عل رض النس ي تح الحبش
  ممیلات . 
  

                                            
  . ١٨٢صریح البیان  (١)
  . ١/٨٢كشف القناع عن متن الاقناع   (٢)
  . ١٨٦البیان صریح  (٣)
  . ١٨٦البیان صریح  (٤)
  ) . ١٣٧( طبعة جدیدة  ١٠٤بغیة الطالب   (٥)
  . ١٩٩٢سنة  ٤٠٧جریدة المسلمون عدد   (٦)



  
  

  شرط الثیاب أن لا تشف ولا تصفشرط الثیاب أن لا تشف ولا تصف
  

  .وغاب عنھم أن شروط لباس المرأة أن لا تشف ولا تصف   
ي فكسوتھا  " كساني رسول الله  قال أسامة بن زید    ة الكلب ھ دحی داھا ل ا أھ ة مم قبطیة كثیف

ني إرھا فلتجعل تحتھا غلالة ف: ما لك لم تلبس القبطیة ؟ قلت : كسوتھا امرأتي ، فقال : مُ  مراتي . فقالا
  . )١(" ھا ماظخاف أن تصف حجم عأ

د   ن عب ن  وع اب أالله ب ن الخط ر ب لمة أن عم ي س درعھا  ب ال لا ت م ق اطي ث اس القب ا الن كس
ال ، لبستھا امرأتي فأقبلت في البیت وأدبرت فلم أره یشف أیا أمیر المؤمنین قد : نساؤكم ، فقال رجل  فق

ا رواه ع،  )٢(نھ یصف " إن لم یشف فإعمر :  ت أسماء فیم ا قال ن عروة وھو عین م ا ھشام ب ،  )٣(نھ
ت رسول الله  ة بن ھ فاطم ا قالت ا  وم د أوورضي الله عنھ ي ق ا أسماء إن ت لأسماء " ی رضاھا حین قال

  " .  )٤( استقبحت ما یصنع النساء أن یطرح على المرأة الثوب فیصفھا
  

  كشف الساقینكشف الساقین
  

المر   زدرین ب ك . وی ا ة التأوتلمیذاتھ یكشفن عن سیقانھن لفتواه بجواز ذل ل ثیابھ ي تطی
أن  بن ب ك أج ئلن عن ذل ن التطرف والتنطع ، وإذا س ك م رون ذل دمین ، ویعتب فل الق ى أس إل

  المتعارضة مع فتوى شیخھن : الشیخ رخص لھن بذلك ، وقد غفلن عن فتوى رسول الله 
اء " من جر ثوبھ خیلاء لم ینظر الله إلیھ یوم القیامة . فقالت أم سلمة : فكیف تصنع النس قال   

ھ  )٥(؟ قال : یرخین شبراً ، فقالت أم سلمة : إذن تنكشف أقدامھن  زدرن علی ، قال : فیرخین ذراعاً ، لا ی
)٦(  "      

ت : ینكشف  توفي روایة " حین ذكر الإزار قال   : فالمرأة یا رسول الله ؟ قال : ترخیھ شبراً ، قال
  )٧(عنھا ، قال : فذراعاً ، لا تزید علیھ " 

ال رسول الله أمرامرأة : إني ا اوقالت لھ   " :  ة أطیل ذیلي وأمشي في المكان القذر ، قالت : ق
  )٨(یطھر ما بعده " 

  أم قول علماء السوء ؟ فأي القولین أحب إلیھن : قول النبي   

                                            
  . ٢/٢٤٣والبیھقي في سننھ  ٥/٢٠٥وأحمد  ١/٤٤١أخرجة الضیاء في المختارة   (١)
ة  ٢/٢٣٤قال الألباني " أخرجھ البیھقي   (٢) ات ویقوی ھ ثق ن رجال ر لك لمة وعم وقال " أنھ مرسل " یعني منقطع بین عبد الله ابن أبي س

َ مسلم البطین عن أبي صالح عن عمر ".   قول البیھقي عقبھ " وقد رواه أیضا
  ) . ٥٧بإسناد صحیح الى المنذر " ( حجاب المرأة  ٨/١٨٤جھ ابن سعد قال الألباني " أخر  (٣)
  ٤/٣٤والبیھقي  ٢/٤٣أخرجھ أبو نعیم في الحلیة   (٤)
ال جواز  ١٠/٢٥٩وذكر الحافظ في الفتح (    (٥) اق وح ى نصف الس الإزار عل و أن یقتصر ب ) أن للرجال حالین : حال أستحباب وھ

  ال أستحباب وھو ما یزید عن ما ھو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر الزراع ".وھو الى الكعبین وللنساء حالان ح
  ) وقال الترمذي حدیث حسن صحیح وھو كما قال . ٤١١٧وأبو داود (  ٨/٢٠٩) والنسائي  ١٧٣١راوه الترمذي (   (٦)
  صحیح .وھو حدیث  ٨/٢٠٩) والنسائي  ٤١١٧وأبو داود (  ٢/٩١٥رواه مالك في الموطأ   (٧)
(٨)   َ اھدا ھ ش دیث صحیح لان ل ن الح رحمن لك رواه مالك في الموطأ قال الألباني وھو ضعیف لجھالة المرأة أم ولد أبراھیم أبن عبد ال

  )  ٥٠٤بسند صحیح "( مشكاة المصابیح رقم 



  
  

ھ وأخذن بنھیأأحد من  ىبدأوقد    ى زوجت ن عل د دخل ذات الحبشي وق ھ استیاءه من تلمی ا نعرف ھ
ا ویحر ل ثوبھ ن تطوی ى ع نھا عل ذن أض ا وأخ ر ثیابھ ا وتقص ى وجھھ احیق عل ة بالمس رج متزین ن تخ

  ھن .ییقنعنھا أن الشیخ رخص بذلك ویسره عل
ات ھن    ر محجب ھ یعرف نساء غی وبلغت الوقاحة بھم أن زعم الفاكھاني في لقاء مع النصارى أن

  .  أفضل من العدید من المحجبات ! قال ذلك لیثبت أمامھم اعتدال الملة الحبشبة
  

  
  زنا المفاخذةزنا المفاخذة

  
ھ بمظھر جرّ  ىإن مثل ھذه الفتاو   ث خرجت تلمیذات ت الكثیرین إلى فساد عظیم ، حی

إلى التھاون في أمور تؤول  ىوبكامل الزینة ، وطاب لأتباعھ النظر إلیھن ، بل أد ةمثیر للفتن
  وسبب ھذا التھاون مركب من ذریعتین . ، المرأة  ةإلى الفاحشة مثل مفاخذ

  : أن المفاخذة من صغائر الذنوب .  ىالأول  
ذلك مما لا حد  ىإما الرجم وما سووالثانیة : أنھ لا یجوز وصفھا بالزنا ، لأن حد الزنا إما الجلد   

  فیھ لا یجوز تسمیتھ بالزنا . 
ة أخر   ع عقوب ا یسمیھ الشرع " تعزی ىوعدم الحد لا یمن ر محدد  رزیـاً " والتعربم ،  )١(حد غی

ُ وقد    اً . رمراة كانا في لحاف واحد فأقام علیھما الحد تعزیابرجل و يٌ عل يَ تٍ أ
ي  وصف ما دون المفاخذة بأنھ زنا . قال  أن النبي  .٣ م یزن " العین تزني وزناھا النظر ، والف

ى  ىنھ لیس فیھ حد الزنأمع  ى" فوصف ما دون المفاخذة بأنھ زن )٢(وزناه القبل "  ا الزن " وإنم
ان مجرد إذا ك ھ زن درجات ف رأة یوصف بأن ى الم ر إل ذة أول ىالنظ ن  ىفالمفاخ ذا الوصف م بھ

ك درق الذي یسرق أقل من ربع الوم أن السعمجرد نظر العین . وم ینار لا یقام علیھ الحد ومع ذل
  یقوم بھ وصف السرقة . 

د   ائلاً " والی رأة ق ة حول مصافحة الم ى التحریری اء رده عل دیث أثن ذا الح د احتج الحبشي بھ  وق
ذه "  )٣(زناھا البطش " قال " والبطش ھو الإمساك بالید "  ال تلمی ا . وق ھ زن ا بأن . فوصف ما دون الزن

نبیل شریف " " زعم التحریریون في منشور لھم أن المشي من أجل الزنا لا یعتبر زنا والفجور بالصبي 
ا لا یعتبر زنا إنما الزنا ھو إدخال الآلة ، وھم قد كفروا بذلك " واحتج ع ي وزناھ لیھم بحدیث " والید تزن

ا سألھ سائل أن یفسر معن ىالبطش والرجل تزني وزناھا الخط ي  ى" ولكن لم ول النب ل عین  ق " وك
  . )٤(جابة زانیة " ارتبك في الإ

أدق وصفاً وأفصح لساناً و .٤ ي أولسنا ب اً من النب ر ورع ي  كث ھ ولا ننف دل كلام ولا یجوز أن نب
ي الوصف الذي أثبتھ ، أو  ا ، ف ا دون المفاخذة بالزن ث وصف م اً حی أن نتورع عما لم یره ورع

اء وموالاة أعداء  ن العلم ر وسب ولع حین لا نجد عندھم الورع في أسماء الله وصفاتھ وفي تكفی
  الله وفي إیذاء المسلمین ! 

ة وھكذا أدت فتاوي الحبشي المتساھلة إلى التبرج والسفور والتعري على شوطئ البحور ، بحج  
  أنھا من صغائر الذنوب كما أفتى الحبشي تلمیذه صاحب مسبح " ناجي بیتش " في طرابلس بذلك . 

                                            
َ والتعزیر عقوبة مقدرة بحسب ما یراه القاضي .  (١)   الحد عقوبھ مقدرة شرعا
  ) . ٦٦٤٣) و (  ٦٦١٢( رواه البخاري   (٢)
  الطبعة الجدیدة المجلدة . ٢٧٨صریح البیان   (٣)
  ) الوجھ ( ب)  ٢٩) ورقم (  ١٠٢٣/ ب /  ٢٥مجالس الھدي رقم (   (٤)



  
  

اع الحبشي  -   ع اتب انوا م ن ك ر مم ي كثی ل أخبرن لام أب ى أف ر إل ي النظ اً ف رون بأس ھ لا ی ن أتباع
  الجنس العاریة لأنھا مجرد صورة . 

ع  وحدثني بعض الأخوة في الدنمارك أن من أتباعھ من -   ر م لاد الكف ي ب یخرجون ف
زیین  ىالنساء فیزنون بھن " نكایة في دینھن " كذا زعموا وھو اتباع محض للھو والشھوة وت

َھُمْ  { ىمن الشیطان كما قال تعال َى ل مْل َ َھُمْ وَأ َ ل ل یْطَانُ سَوَّ   . }الشَّ
  
  

  دفاع الحبشي عن كشف الوجھ : لماذا
  

والأقال " التبس ا اس فظن ة أ مر على بعض الن ذه الآی تِھِنَّ  {ن ھ َ ول ِلاَّ لبُِعُ تَھُنَّ إ دِینَ زِینَ راد  }وَلاَ یُبْ ی
ة  ة ھي الزین وھمین أن الزین ارم للنساء . مت زوج والمح بھا تحریم الزینة على النساء في غیر حضرة ال

ر موضعھا  الظاھرة باللباس والحلي فوضعوا الآیة ة كشف الزی، في غی راد بالآی ر الصحیح الم ة والأم ن
ي لأالوجھ والكفین والقدمین عند بعض ا ىالباطنة من الجسد وھو ما سو ة المستثناة ف ة بخلاف الزین ئم

ِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا  {آیة    )١(لى ذلك " إن الله أباح كشف الوجھ للحرة وغیرھا لحاجة الخلق إف }إ
: وھو جواز التعطر یدافع عن شيء آخر فإنھ أن الحبشي حین یدافع عن كشف الوجھ  ىولا ننس

ى  تعلم . ووضع المساحیق عل ة ال زوج بذریع دم ، والخروج عن طاعة ال والتزین وكشف شيء من الق
  وجھھا حتى صارت الزینة الظاھرة على تلمیذاتھ في الشارع أعظم من فتنة زینة المتبرجات .

  وحتى الذین رأوا جواز كشف الوجھ فإنھم اشترطوا لذلك : 
رأة ا .٣ ى وأن لا تضع الم باغ عل ي جلأص ذلك الحل ا وك ر، ھھ اني لا ی ع أن الألب تر  ىوم وب س وج

الى  ھ تع ة لعموم قول وَلاَ  {الوجھ إلا أنھ یقیده بما إذا لم یكن على الوجھ والكفین شيء من الزین
 . )٢(وإلا وجب ستر ذلك  }یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ 

ة  .٤ َ للفتن را ي ال. أن لا یكون الوجھ مثی دین ف ن عاب ال اب رأة الشابة من ق ع الم ار " وتمن در المخت
ة " ـورة بل لخـھ بین الرجال لا لأنھ عجكشف الو دردیر ،  )٣(وف الفتن ات ال ي البرك ول أب وھو ق

  . )٤(من المالكیة 
ن خوی ي عن اب ل القرطب ن زونق ف م ة وخی ت جمیل رأة إذا كان ا نصھ " الم ة م یخ المالكی داد ش من

  . )٥( كشف وجھھا فعلیھا ستر ذلك "
  

  مصافحة الرجل للمرأة الأجنبیة
  

ة "  اَ بحدیث أم عطی ل محتج ك بحائ ان ذل وقد أباح للرجل أن یضع یده في ید امرأة لا تحل لھ إذا ك
ي  ا النب رأ عل بایعن ت  يّ فق دھا فقال ا ی رأة من ت ام ة فقبض ن النیاح ا ع یئاَ ونھان ا ش ركن ب أن لا یش

                                            
  . ١٨٦ البیان صریح  (١)
  . ٤٢حجاب المرأة المسلمة   (٢)
  . ٥/٢٤٤حاشیة رد المحتار على الدر المختار  (٣)
  . ١/٢٨٩المسالك على مذھب الأمام مالك  الشرح الصغیر على أقرب  (٤)
  . ١٢/٢٢٩تفسیر القرطبي   (٥)



  
  

ي  جابأسعدتني فلانة " قال الحبشي " ویصح أن یُ  و داود ف عنھ أن المبایعة كانت تقع بحائل فقد روى أب
ال " لا أصافح  ىحین بایع النساء أت لنبي االمراسیل عن الشعبي أن  ده وق ى ی ببرد قطري فوضعھ عل
   . )١( نحوه " ق من طریق ابراھیم النخعي مرسلاً االنساء " وروى عبد الرز

لمرأة للرجل بعد التحریم . وھو من الباطل فإنھ لى إباحة مصافحة اإوبھذه الطریقة استدرج الناس 
د رجل ، یصح فیمن تشابكت یده بید امرأة ولو بحائل أن یقال إنھ صافحھا  ده بی یمن وضع ی ا یصح ف كم

ده  ،یلبس قفازین أن یقال إنھما تصافحا ذلك لا یجوز مس ی ل ك ي بحائ ر الأجنب وكما أنھ لا یجوز مس ذك
  لا فرق بینھما .، بحائل 

ة "غیر أ ي المبایع ط ف رأة ق د ام ي ی د النب  )٢( ن الحبشي لا یبالي بقول عائشة " لا والله ما مست ی
بل إنھ رد ھذه الروایة الصحیحة الصریحة بحدیث أم عطیة الذي أدى الى جدل طویل حول جواز النیاحة 

النیاحة مطلقاَ لھذا  أباح لأم عطیة النیاحة على المیت حتى قال المالكیة بإباحة أنھ  على المیت فإن فیھ
  . )٣(الحدیث 

ل  ھ ، ومع ھذا كلھ فلیس في حدیث أم عطیة أي تصریح للمس من غیر حائ م من افظ " یفھ ال الح ق
  بأن مد الأیدي كان من وراء حجاب وإن لم تقع مصافحة "

ا ووكان من فقھ الحافظ ابن حجر لروایة عائشة أن قال "  كأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على م
  . )٤( اء عن أم عطیة "ج

  ً ول  ومما تضمنتھ روایة عائشة قول النبي لإحدى النساء " قد بایعتك كلاما " قال الحافظ " أي یق
ً ذلك كلام د ، فقط  ا ا بم ة " وإنم د المبایع ال عن ادة بمصافحة الرج ا جرت الع د كم لا مصافحة بالی

افحة  ن دون مص دى م ھ  )٥(الأی ك قول د ذل ة بن یؤك دیث أمیم ي ح افح ف ي لا أص ة " إن ت رقیق
  . )٦( النساء وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة "

ذه المراسثم لا یجوز معارضة قول عائشة بمرا ا حجة سیل أبي داود فإن ھ وم بھ فضلا  )٧(یل لا تق
  عن أن تستعمل في رد صریح قول عائشة الصحیح في الیخاري .

 ت وھذا الانحراف لا یصدر من مؤمن مخلص ی د ثب رید النصیحة ویسد أبواب الذریعة لا سیما وق
ً ، الوعید الشدید فیمن یمس امرأة لا تحل لھ  عن النبي  ا ن یسار مرفوع ل ب  كما في حدیث معق

 . )٨( ل بمخیط خیر من أن یمس امرأة لا تحل لھ "س رجُ أطعن في ر" لأن یُ 
  

                                            
  .  ١٤٤ البیان صریح  (١)
  ) . ٤٨٩١البخاري (   (٢)
  . ٨/٦٣٩فتح الباري   (٣)
  . ٨/٦٣٦فتح الباري   (٤)
  . ٦٣٦/ ٨فتح الباري   (٥)
  ) .  ٢٨٧٤وابن ماجھ (  ٧/١٤٩) والنسائي  ١٥٩٧) والترمذي (  ١٤إسناد صحیح رواه ابن حبان (   (٦)
ن  ١/٣٠وھو مذب النووي في التقریب ونسبة لأكثر الأئمة من حافظ الحدیث ونقا الآثار وھو قول مسلم كما في صحیحھ   (٧) نھم م وم

َ ولا یقع بھ  ترجیح فضلا قبلھ بشروط كالشافعي وقال الحافظ في النكت عن الاسفراییني : إذ قال التابعي " قال رسول الله " فلا یعد شیئا
تقرار  ٢٦) وذكر مسلم في مقدمتھ ان المرسل لیس بحجھ وحكي أبن الصلاح في المقدمة ( ص  ٥٤٥عن الأحتجاج بھ " ( النكت  ) اس

  جماھیر المحدثین ونقاد الآثر سقوط الاحتجاج بالمرسل .
  . ٢٣٠ھار العقیدة السنیة ) ) وصححھ من یخرج الأحادیث للحبشي ( إظ ٢٢٦صححھ الألباني ( سلسلة الصحیحة رقم   (٨)



  
  

  تناقض الحبشي في موقفھ من حدیث أم عطیة
  

ً غیر أننا نجد في  أن معن أثناء رده على التحریریین یقف موقفا ة فصرح ب  ىآخر من حدیث أم عطی
ین الحدیثین  اً ب ھ توفیق ین تأویل لا مماسة ، فتع ة ب حدیث أم عطیة أنھن " كن یشرن بأیدیھن عند المبایع
ھ  ھ علی ور " وبایع ن منظ ال اب اء " . ق افح النس ي لا أص دیث : إن ة وح دیث أم عطی ي ح ابتین " یعن الث

  ایعة : عاھده ، ثم انتھى إلى أنھ لیس من شرط المبایعة مس الجلد للجلد . مب
ى    دلیل عل ة " ك ي المبایع رأة ف ده ام ا مست ی ریین بحدیث عائشة " والله م ثم احتج على التحری
  . )١(كذبھم " 

  
  اختلاط المرأة بالرجل

  
ا وأخذ الحبشي یحشد الأدلة لإثبات جواز اختلاط الرجال بالنساء وأنھ    لا یحرم من الاختلاط إلا م

ث  ائلاً : " فمن أحادی ة ق ة الفقھی ذه الحقیق ى ھ م انتھى إل رأة ، ث ین الرجل والم كان فیھ ضم وتلاصق ب
ول الله  ام ولا  رس وة ولا تض ھ خل ن فی م یك اء إن ل ال بالنس تلاط الرج ا أن اخ ین لن اء یتب لام العلم وك

  . )٢(تلاصق ونحو ذلك لا یكون حراماً " 
اً مناقضاً حین سألھ مدرس عن الحجاب ولكن  اذا وقف موقف إذا كان الأمر كذلك عند الحبشي فلم

  بین الرجل والمرأة شرعاً حیث إنھ یدرس خمسین امرأة ولیس بینھ وبینھن ستار . 
ذا    ذا ھو الأصل الأصل أن یضرب الستار . ھك أجاب الحبشي : مطلوب أن یكون ھناك ستار . ھ

ى لا یف تن بھن أحوط للرجل حت درس  )٣(ت ھ حین أجاب الم ي كتاب ي حشاھا ف ة الت ذكر الأدل م یكن یت . أل
  بالنھي عن الاختلاط ؟ !

ي    ا : وھ ي إلا بھ رف الحبش ي لا یعت ق الت ام والتلاص بق التض تلاط تس ة اخ ذكیر بمرحل ود الت ون
ي  وادد والتلاق د والت امرة والتواع ادل والمس اب المتب ف والإعج ارف والتلاط ة التع ة مرحل أتي مرحل م ت ث

  التضام والتلاصق . 
ة ) .    ونرى الأخرى بھذا التضام والتلاصق الذي یسمیھ ( اختـلاطاً ) أن یسمى ( مباشرة ومداعب

  وھو داخل في باب الزنى لا باب الاختلاط .
د  ذرائع عن ان لسد ال ھ لا مك ر أن ة ، غی ولذا ندعو إلى الحذر من مراحل الاختلاط  كلھا سداً للذریع

شي وھذا ما جعلھ ینقم على الشیخ فیصل مولوي الذي رأى عدم جواز الجلوس مع  المرأة والتحدث الحب
  إلیھا ولو في الدعوة إلى الإسلام . 

و    ا ول ال لھ ة الرج ھ جواز محادث ا مع ثم لا ننسى أنھ لیس مع الحبشي جواز الاختلاط فقط ، وإنم
ة كان لغیر حاجة ، وجواز التزین والتعطر وتحمیر الوج ى الركب ا إل ھ وتقصیر الثیاب إلى السیقان بل ربم

ھ  ذا كل وحتى الكشف إلى ما فوق ذلك ولبس السراویل الضیقة واستدامة النظر إلیھا وكشف الشعر فإن ھ
ذه الصفات ،  ى ھ ال وھن عل ین الرج م ب الس العل لازم النساء مج من صغائر الذنوب ومحقراتھا ! ولذا ت

  عقباه كالمفاخذة ونحوھا فھذا یذھب بالضمضة والوضوء !.  وبعد ذلك أن حصل ما لا تُحمَد
ى المجالسة    والأدلة التي تعلق بھا في إباحة الاختلاط ستكون بعد ذلك ستراً للاختلاط المشتمل عل

ي  ذا تجد الفساد ف اش والحبشیات ، ولھ ین الأحب ات المشھورة ب والمسامرة والممازحة ، وھي من الآف
  عھ وتابعاتھ أعظم إذا ما قورن بأتباع وتابعات الآخرین . الخلق والسلوك بین اتبا

                                            
  . ٢٤ - ٢٣الغارة الأیمانیة في رد مفاسد التحریریة ص   (١)
  . ١٧٩ البیان صریح  (٢)
  . ١٩٠الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید   (٣)



  
  

م    ت : المھ ك قال ً . وإذا سئلت عن ذل ة أصلا ولذا نجد من بین تابعاتھ وتلمیذاتھ من لیست محجب
  . )١(أن تتقن عقیدة التوحید وإن كانت متبرجة 

ھ   دفاع عن زین وال ق أن الجدل حول الاختلاط والت ى  إن الغیور على الشریعة یواف ؤول إلا إل ن ی ل
زین  تلاط والت دفاع عن شریعة الاخ ذا ال وع ھ یكون نشر وذی اس ، وس ة الن ین عام اون ب ن التھ د م مزی
د  ى مزی ى الوجھ الصحیح وسیودي إل ن یفھموه عل والتعطر خارج المنزل مفھوماً على أسوأ وجوھھ ول

  من التھاون والفساد . 
ً ، وتد   ل شيء یجوز وھذه النقطة لا یلقي الحبشي لھا بالا یس ك ة ، فل ل على افتقاده عامل الحكم

اه ، وھو  د عقب إلقاؤه بین العامة وأمام الرعاع ، ونحن نقول بمنع الاختلاط لكثرة ما یودي إلى ما لا تُحم
م أن  ل العل رر أھ د ق اد وق ائل الفس ن وس یلة م ھ وس رام لكون و ح ھ فھ اً بعین بعض حرام ره ال م یعتب إن ل

  الوسیلة الحرام حرام . 
أما اجتناب الاختلاط فھو عند الحبشي وأتباعھ دلیل على التطرف والتعسف ، فقد غضب " جمیل   

اض حین  صقر " أحد كبار أتباعة في إحدى حلقات الدروس الدینیة في منزل " عماد نخال " بمدینة الری
ة " المختل طة وھدد رفضت أخت زوجة ھذا الأخیر مشاركة الحاضرین والحاضرات في جلستھم " الدینی

  الحاضرین بترك المنزل إن بقیت في المطبخ ولم تنظم إلى مجالس " الذكر المختلطة " .
  
  

  من الآثار في التحذیر من الاختلاط
  

  وأقوال السلف الصالح كثیرة ومنھا :  إن النصوص في التحذیر من الاختلاط من أقوال الرسول   
تُمُوھُنَّ مَتَ  {* قولھ تعالى :    لْ َ ذَا سَأ ِ ُوھُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ وَإ ل َ   . } اعًا فَاسْأ
  * وقالت عائشة " خیر للمرأة أن لا ترى الرجال ولا یراھا الرجال " .  
ي  * وخطب النبي    افظ ف ال الح وعظھن وأمرھن بالصدقة . ق بالناس في العید ثم أتى النساء ف

ى حده من  ي الفتح " قولھ " ثم أتى النساء " یشعر بأن النساء كن عل م . وف ر مختلطات بھ ال غی الرج
ذا  إحدى المرات اشتكین النساء للرسول  ھ " وھ ا فی اً تعظن ا یوم ل لن ال فأجع ك الرج ا علی ائلات غلبن ق

  دلیل صریح على عدم اختلاط النساء بالرجال . 
د رأى أختلاط النساء  * وعن مالك بن ربیعة أنھ سمع النبي    یقول وھو خارج من المسجد وق
رأة تلصق مع الرجا ت الم ق . فكان ات الطری یكُنَّ بحاف ق ، عل نَ الطری ُق نَّ أن تحق ل " إستأخرن ، فلیس لكُ

ّق بالجدار من لصوقھا بھ " ویفسره قولھ  ق  بالجدار ، حتى إن ثوبھا لیتعل " لیس للنساء وسط الطری
ھ یل )٢("  ى التلاصق والتضام ، لأن ال ، وھذا الحدیث یبطل من ادعى قصر الاختلاط عل ك إبط زم من ذل

  العمل بالحدیث ومواصلة المرأة للمشي وسط الطریق عند عدم التضام والتلاصق . 
ا  * ولو جاز الاختلاط لجاز في الصلاة : قال النبي    ا وشرھا آخرھ ال أولھ " خیر صفوف الرج

ا "  ا وشرھا أولھ رأة أن تصلي )٣(، وخیر صفوف النساء آخرھ د رغّب الإسلام الم ذا فق ا  ومع ھ ببیتھ
  وجعل الصلاة في بیتھا خیراً من صلاتھا في المسجد . 

ت  * وكان النبي    ى البی ق من المسجد إل ي الطری ال بالنساء ف ى عدم اختلاط الرج یحرص عل
ولذلك كان إذا صلى بالناس ثبت في مكان صلاتھ ومن معھ من الرجال حتى ینصرف النساء إلى منازلھن 

                                            
دران المز (١) ات وج الأموات ) ولا یخاف أي نوع من التوحید یتقنھ الأحباش فھو أستعاذة وإستغاثة بغیر الله وتقبیل للعتب ق ب ارات وتعل

  من دون الحي القیوم .
  )  ٢/٥٣٦) وحسنھ الألباني بمجموع طرقة ( الصحیحة  ٥٢٧٢) رواه ابو داود (  (٢)
  ) . ٤٤٠) رواه مسلم (  (٣)



  
  

ھ  ول الله . فعن أم سلمة قالت : كان رس ي مقام ام النساء حین یقضي تسلیمھ ویمكث ھو ف إذا سلم ق
  یسیراً قبل أن یقوم " .

دركھن أحد من    ل أن ی ان لكي ینصرف النساء قب ك ك قال الإمام الزھري " نرى والله أعلم أن ذل
ت ھو )١(الرجال "  ال ونساء فالمستحب أن یثب ام رج ال  . ولذلك قال ابن قدامة " إذا كان مع الإم والرج

ُمْنَ ھنّ عقب تسلیمھ  ذلك من أحدھما :   ٠٠٠بقدر ما یرى أنھن قد انصرفن ، ویَق إن الإخلال ب یفضي ف
   )٣(ینھى أن یدخل الرجال المسجد من باب النساء .  . وكان عمر  )٢( إلى أختلاط النساء بالرجال "

  
  التكلم معھن ولو من غیر حاجة

اریتین ال   اء واحتج الحبشي بحدیث الج ة بالغن ى جواز سماع صوت الجاری ان عل ا تغنی ین كانت لت
ھ  ولو لم تكن مملوكة لم ینكر  ى أن ل عل على أبي بكر سماعھ بل أنكر إنكاره ثم قال " وفي الحدیث دلی

  . )٤(لا بأس بأن یتكلم مع النساء بما لا یحتاج إلیھ ولیس ھذا من الخوض فیما لا یعنیھ " 
ة ولكن إذا كان یجوز لغیر ح   ذا یوضح مدى محاول ة الطقس ؟ إن ھ اجة فماذا یكلمھن ؟ عن حال

  تخفیف القیود في العلاقة والمظھر بین الجنسین . 
ال    ا ب ر حاجة فم ھ من غی ھ أو زوجت م رجل ابنت إن أي رجل غیور على عرضھ لا یرتضي أن یكل

ذا  ذكیر بھ ى الت اه إل اذا دع ذلك " ؟ م ال ل ح المج لطان " یفس ـ " الس ب ب اع الملق ھ الأتب ر ؟ وتنبی الأم
  والتابعات إلى أن محادثاتھم معھن بغیر حاجة أمر لا یعارض الشریعة ؟. 

   ً الجواب على ذلك أن ھذه الطائفة الجدیدة تبحث عن الأتباع وتغریھم بالمادیات سواء كانت أمولا
ي ت زاب الت ف والأح ن الطوائ ث ع باب یبح ض الش ارب أن بع ت التج د أثبت ك . وق ر ذل اث أو غی م الأن ض

ر  ة تثی ان " بطریق داء " الإیم ي إذاعة ن ین ف اش تغن ا ھي نساء الأحب ذكور ، وھ وتسھل علاقتھن مع ال
  غرائز الرجال . 

ذلك "    ي ب ي أو یتحمل مسئولیتھ ، فالشیخ یفت ھ سلطان دین ي فی وكم یكون الأمر ممتعاً حین یفت
  ونحن على ذمتھ " كما یقولون !!!

نھم ولا شك أن الإغراء الجن   نھن وبی سي الماكر نشر الجنس اللطیـف وإرخـاء حبـل ( التعقید ) بی
ة  ( باسم الدین ) یستقطب ویستھوي الشباب وأصحاب النفوس الضعیفة ، ویبرر لأصحاب النفوس الدنیئ

  لھثھم وراء الشھوة والغریزة . 
اس    إن بعض الن م الشبھات ف ادم عل یتخذون من وحجتھم عند الله فتوى فضیلة " السلطان " خ

  فتاوى الشیوخ ذریعة وستاراً یظن أنھ لن یسأل عنھا یوم القیامة. 
الى    ھ تع ل بقول ذا جاھ ل ھ الھِِمْ  {ومث قَ ثْ َ عَ أ الاً مَّ قَ ثْ َ ھُمْ وَأ َ ال قَ ثْ َ ُنَّ أ یَحْمِل َ ھ  } وَل مْ { وقول وْزَارَھُ َ ْ أ وا ُ لیَِحْمِل

ذِی َّ وْزَارِ ال َ قیَِامَةِ وَمِنْ أ ةً یَوْمَ الْ َ َ سَاء مَا یَزِرُونَ كَامِل َلا مٍ أ غَیْرِ عِلْ ِ ُّونَھُم ب   . }نَ یُضِل
 

                                            
  )  ٨٧٠) رواه البخاري (  (١)
  . ١/٥٦٠) المغني لابن قدامة  (٢)
  ) . ٤٠٦٤) رواه أبو داود (  (٣)
  . ١٩١ – ١٩٠ البیان صریح (٤) 



  
  

  مسألة التقلید
ة    أبي حنیف دھم ، ك وه من بع ذي ترك ر ال ة والخی ذه الأم اء ھ اء وفقھ راف بفضل علم یجب الأعت

ك  م  رضي الله عنھموالشافعي وأحمد ومال بلھم وأحبھم من رآھم ومن ل د شھدت الامة بصلاحھم ون فق
  یراھم . 
ھ    وا إلی ا دع ى م دعو إل ا ی لھم وإنم ران فض ى كف اً إل یس داعی ي ل د الأعم ن التقلی ذر م وإن المح

اء الإسلام  وینھي عما نھوا عنھ ، فقد نھوا عن تقلیدھم تقلیداً أعمي فیما نسمیھ ب " التعصب " الذي ج
  لأستئصالھ . 

ي    ا ف اب والسنة فإنھ لا غني لطالب العلم عن أقوالھم واجتھاداتھم لیستعین بھ م نصوص الكت فھ
ا  ولكن من غیر أن یجعل مذاھبھم وفتاویھم مقدمة على كتاب الله وسنة رسولھ   حاكمھ بین الناس فیم

ر معصومین  اختلفوا فیھ من دون التحاكم إلى الله والرسول   . فأننا مع تعظیمنا لھم نعلم أنھم بشر غی
  لكن الرجال لا یستوعبون العلم كلھ . ولھم طاقات محدودة ، وإن العلم یستوعب الرجال و

ع    ي قط دھم أن یسھم ف أتي بع ة یمكن لمن ی ى مرحل ومھم إل اس بعل لوا الن د أوص م ق ؤمن أنھ ون
  مراحل أخري من العلم وكذلك من جاء بعدھم یقطع مراحل أخري . 

لفھم    ھا س جرة غرس رة لش م ثم دمین ، وعلمھ ى المتق ة عل ن عال م وف ل عل ي ك ر ف والاواخ
  ون ، فعاد افضل للأوائل . الصالح

  ولكن حالأھل التقلید دون الوصول إلى ھذه المراحل واكتفوا بمرحلة الأئمة . 
ة    اد بالكلی اب الاجتھ أغلقوا ب فقد أبي بعض دعاة التقلید الأعمي إلا الانغلاق والتغصب والجمود ف

دین . وصار ھو الب دین والفوضي وشبھوا الخارجین عن طور التقلید بالخارجین عن طور ال ي ال دعة ف
م  د أطلعھ أن الله ق داً وك اً واحداً مجتھ ة عالم ذه الأم ق لھ التي تھدم الدین . وحكمةا بالغیب أن الله لن یخل

  على غیبة أنھ لن یخلق مجتھداً . 
اً    ھ أمی وم أو لكون ب العل بب عجزه عن طل ك بس ذاھب وذل ن الم د مذھب م وام تقلی أنھ یجوز للع

إن الأراء الراجحة ولكن بشرط أن لا یتع ام الآخر ، ف د الإم ھ راجح عن ھ أن ین ل ا تب ھ فیم صب لقول مذھب
ارة  راجح وت مقسمة بین الائمة ولیست في مذھب واحد فقط دون الآخرین فتارة یكون قول الشافعي ھو ال

  یكون قول أبي حنیفة أرجح منھ وتارة یكون الحق حلیف مالك وتارة یكون الحق حلیف أحمد . وھكذا . 
م أن    وھذا لا یعني تحریم تقلید العامة لمذھب أو لأمام یثقون في دینھ ولكن بشرط : متي ظھر لھ

ق  ع الح دوروا م ا وی ألة عینھ ي المس ذھب ف وا الم م أن یترك ا فعلىھ ألة م ي مس ذھب ف الف الم ق یخ الح
  حسثما كان . 

ول   ھ ق ً لأحمد وتبین أن قولھ في مسألة غیر راجح وأصح من ذھب  وإذا كان مقلدا ھ ی الشافعي فإن
  مع الشافعي في ھذه المسألة دون أحمد ولا مانع أن یبقي في غیر ھذه المسألة على مذھب أحمد . 

ة مستعدین    ذه النی ى ھ وا عل ا دام م ، م ین لھ م یتب أ ل تھم في خط وحینئذ لا یضر العامة تقلید أئم
ذین " إذا لتقدیم قول الله ورسولھ على قول المذھب والإمام . لا أن یكون حا لھم كحال المقلدین القدامي ال

ة  ھ أئم ذي أوصي ب نھج ال ذا ھو الم ا " ھ ھ آباءن ا علی ا ألفین ع م ل نتب الوا ب قیل لھم اتبعوا ما أنزل الله ق
  المذاھب . 

ا لا    ا لأنھ زل بھ ة تن د النازل ا عن یقول الحافظ ابن عبد البر " فإن العامة لابد لھا من تقلید علمائھ
ك تتبین موقع الح م ذل د  ٠٠٠جة ، ولا تصل بعدم الفھم إلى عل ا تقلی ة علیھ اء أن العام ف العلم م تختل ول

  .  ٧فأسألوا أھل الذكر أن كنتم لا تعلمون } الأنبیاء {علمائھا . وأنھم المرادون بقول الله عز وجل 
د    ة ، والتقلی ي الجمل ائز ف اد ج ة أن الاجتھ اھیر الأام ي وقال ابن تمیمة " والذي علیھ جم ائز ف ج

الجملة : لا یوجبون الاجتھاد على كل أحد ویحرمون التقلید ، ولا یوجبون التقلید على كل أحد ویحرمون 
اد "  اجز عن الاجتھ ي  )١(الاجتھاد ، وأن الاجتھاد جائز للقادر على الاجتھاد والتقلید جائز للع ذا ینتف وبھ

ھ كلام من زعم أننا نحرم االتقلید مطلقاً ، وإنما نحرم ذل ذي یصیر صاحب المذھب ب د الأعمي ال ك التقلی
                                            

  . ٢٠/٢٠٢) مجموع الفتاوي  (١)



  
  

ون  اً إلا أن بعض المغرضین لا یزال د كلی اب التقلی ق ب م نغل ا ل ع أنن ھ . فم ھ البت معصوماً لا یجوز تخطئت
  یشیعون علىنا أننا نسب الائمة ونخالف أقوالھم ومذاھبھم . 

  الأئمة الاربعة لم ینسوا التقلید
ة من فساد التقلی   د بلغت الأم رون وق ل اھل الق ود الفكري وجع ي الجم ا ف ا أوقعھ د م

 . ً ً مذھلا   المظلمة یسبقوننا بأشواط وقد استفادوا من نقلھ وحضارة سلفنا وبنوا علیھا تقدما
ل شئ ،    واتخذ المسلمون من المذاھب شكلاً جزئیاً بحتاً أساء إلى من تنتمي المذاھب إلیھم قبل ك

ً إقلیمیاً فمن ك ا وأتخذ التمذھب شكلا د وم لاد الھن ان من ب الكي ومن ك د م ان من أھل المغرب فھو بالتأكی
  وراء النھر فلابد أن یكون حنفیاً ! 

و زھرة    د أب ذكرھا الشیخ محم ي ی الم الإسلامي الت ة من الع ة المظلم وبرزت تلك الصورة القاتم
دة ، وفي حیث یقول " وقد اتسم عصر بن تمیمة بالتحیز الفكري ، فكل لھ إمام یتبعھ في الف قھ وفي العقی

ذھب  ب الم ام حس ذھب وإم ب الم ي حس اة یقض ة قض ھ اربع ل مدین افعي  )١(ك ث الله الش در أن یبع و ق ول
  وینظر ما أحدثوه من بعده من التعصب بأسمھ لتبرأ ممن ینتسبون إلیھ . 

  معني التعصب والتقلید
ي الشرع اه ف د معن الكي : التقلی داد الم ول لا  قال أبو عبدالله بن خویز من ى ق الرجوع إل

  )٢(حجة لقائلھ علیھ : وذلك ممنوع منھ في الشریعة " 
ك    واء ، والتمس ول والاھ بب المی دلیل بس ور ال د ظھ ق عن ول الح دم قب اه : ع ب فمعن ا التعص أم

لا تبصر  ین ف ى الع بالرأي ولو كان خطأ ، وھو علامة الزیغ والانحراف ، وأصل معناه وضع العصابة عل
 .  

ى  رضي الله عنھاالله الناس بعائشة وقد أختبر    ر المؤمنین عل ، وصرح  حین خرجت على امی
ا  تلاكم بھ دنیا والآخرة ، ولكن الله اب ي ال نكم ف ا لزوجة بی ال " والله إنھ ار فق ذا الاختب ن یاسر بھ عمار ب

  )٣(لیعلم : إیاه تطیعون أم ھي " 
ي حن   ك وأب افعي ومال د والش دھم بأحم ن بع ر م اذالا یختب ي فلم ل ف ؤلاء الأفاض د ھ د أجتھ ة لق یف

ا  أ ،أم اده وإن أخط ى اجتھ مسائل عدیدة فأصابوا وأخطأوا وھو مثابون على خطئھم . فالشافعي مثاب عل
  المقلد لھ في الخطأ مع علمھ بذلك فھو مأزور غیر مأجور . 

  إذا كان التقلید واجباً فلماذا نھي الأئمة عنھ
د أتھم   ى التقلی ت ولو أعترض معترض غعل ھ : أن ائلین ل اد ق ى الاجتھ وام عل ھ یحرض الع وه بأن

  مقلد أم مجتھد ؟ إن رفضت التقلید لزمك الأجتھاد . 
وھكذا قصروا الناس على رتبیتین وكتموا مرتبھ وسطاً بینھما وھي مرتبة طالب العلم الذي لیس   

  بعامي أمي ولا مجتھد . 
ان ف   دین العمی ي والشافعي قد برأ نفسھ من تبعة المقل ي ف ھ المزن ا روي عن ده : كم حذر من تقلی

  أول مختصره أنھ كان ینھي عن تقلیده وتقلید غیره ویوقل . 
ابي خلاف سنة رسول الله     ي كت ھ "  " وإذا وجدتم ف ا قلت وا ودعوا م ا  )٤(فقول ل م ال " ك وق

ي   ان عن النب ت فك ال قل دوني " وق لا تقل ي ف ي أول دیث النب ا یصح : فح ت مم ا قل ع  خلاف م " أجم

                                            
  محمد أبو زھرة ٦٤٢) تاریخ المذاھب الأسلامیة  (١)
  لابن عبد البر  ٢/١٤٣) جامع بیان العلم  (٢)
  ) . ٧١٠٠) البخاري (  (٣)
  . ١/٤٧٢مناقب البیھقي  ٧٨و  ١٠/٣٤) سیر أعلام النبلاء  (٤)



  
  

ھ سنة رسول الله   ى أن من استبانت ل ول أحد "  المسلمون عل دعھا لق ھ أن ی م یكن ل ي  )١(ل فھل یع
  مقلدو الشافعي تحذیر الشافعي ؟!

ھ    ي قول ت الله ف دة عص دي : أن المقل ي الزبی ا حك ن : وكم ذوه }  {ولك ول فخ اكم الرس ا آت وم
ا ف أتبعوني " وعصت إمامھ ھ " ف ي قول م وأضربوا وعصت الرسول ف ھ : خذوا بالحدیث إذا بلغك ي قول

  )٢(بكلامي الحائط " 
  العز بن عبد السلام یمقت التعصب المذھبي

ث    ھ ، بحی قال رحمة الله " ومن العجیب أن الفقھاء المقلدین یقف أحدھم على ضعف مذھب إمام
نة و اب والس ھد الكت ن ش رك م ھ ، ویت ده فی ك یقل ع ذل و م دفعاً ، وھ عفھ م د لض حیحة لا یج الأقیسة الص

دة :  أویلات البعی ا بالت اب والسنة ، ویتأولھ دفع ظواھر الكت ل ل ً على تقلید إمامھ ، بل یتحی لمذھبھ جمودا
ً عن مقلده    ٠٠نضالا

ده    ھ بضعفھ وبع ھ مع علم وإذا  ٠٠٠قال : وما رأیت أحداً رجع عن مذھب إمامھ ، بل یصر علی
فسبحان  ٠٠٠وقف على دلیل لم أقف علیھ ولم أھتد إلیھ عجز عن تمشیة مذھب إمامھ قال : لعل إمامي 

ان ،  ا ك اع الحق أینم ا الله لاتب ھ ، وفقن الله ما أكثر من أعمي التقلید بصره ، حتي حملھ على مثل ما ذكرت
اع  ى إتب ام ، ومسارعتھم إل ي الأحك اظرة السلف ومشاورتھم ف ذا من من ن ھ وعلى لسان من ظھر ، وأی

  انتھي كلامھ رحمة الله .  )٣(الخصم "  الحق إذا ظھر من لسان
  الرازي یشكو من التقلید الأعمي : 

رأت    اء ق دة الفقھ ال " شاھدت جماعة من مقل ھ ق وروي الرازي في تفسیره الكبیر عن شیخھ أن
م  ات ، ول ك الآی وا تل م یقبل ات . فل ك الآی ذاھبھم بخلاف تل علیھم آیات كثیرة من كتاب الله تعالي وكانت م

ة عن سلفنا یلتفتو ات مع أن الروای اھر الآی ا إلیھا وبقوا ینظرون إلى كالمتعجب : وكیف یمكن العمل بظ
رین من أھل  ي العروق الاكث داء ساریاً ف ذا ال وردت على خلافھا ! قال : ولو تأملت حق التأمل وجدت ھ

اب أن م الدنیا " وقال الرازي " الاكثرون من المفسرین قالوا : لیس المراد من الارب یھم أنھ دوا ف م اعتق ھ
  )٤(آلھة العالم ، بل المراد أنھم أطاعوھم في أوامرھم ونواھیھم . 

لام الله ،    ا یدرسون ك ي أتباعھ یدرسونھ كم راً ف یخھم دائ وم أن صار كلام ش د بق غ التقلی د بل وق
اً  الوا : وأكثرھم لا یفقھونھ ، بل كلما كانت عبارات شیخھم أبعد من الفھم كلما كانوا أشد تعظیم ا ، وق لھ

  بل إذا كفر شیخھم عالماً قدره في تكفیره .  ٠٠كلامھ أعلى شأناً من مداركنا 
 ً   التقلید : تارة واجباً وتارة كفرا

رأوا أن    ة ف ة من الماتریدی ة الحنفی ھ أئم د الأشعري ، وخالف ر عن د كف ي العقائ التقلید ف
ً . غیر أننا من الناحی دون سواء المقلد في العقائد لا یكفر مطلقا ریقین یقل ة العلمیة نجد كلا الف

  في الأحكام أو في العقائد . 
  الحالات التي یجوز فیھا التقلید

  وكیف نستفید من الجھود القدیمة ونطورھا
ا ،    ائل وتجمیعھ ق المس ي تحقی د ف ة الجھ ذلوا غای د ب ین ق اء الماض ب أن العلم ولا ری

یبق علىنا إلا النظر في اجتھاداتھم ومقارنة وقدموا في ذلك خلاصة جھدھم وبحوثھم لنا ، فلم 
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ھ من  أدلتھم بعضھا ببعض ثم ترجیح الأصح منھا ، ومن الخطأ الفاحش اعتبار ما وصلوا إلی
ً لا معقب لحكمھم فیھا ولا إستئناف وغیر قابلة للنقاش .  ً نھائیا   تلك الأحكام فاصلا

م یكن متیس   ا ل ا بم ا وجمعھ ث وغربلتھ ام فلقد تم فحص الاحادی ل ، ولا ننسي أن الأحك راً من قب
اً  ة رحمة الله بحدیث " لا رب و حنیف د احتج أب الفقھیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالحدیث صحة وضعفاً ، ولق
ة  ى أن الروای تفطن إل م ی ھ ل ي ، ولعل بین مسلم وبین كافر حربي " وبني علیھ أخذ الربا من الكافر الحرب

ھ في ذلك غیر صحیحة ، ونحن نجزم أ ى قول اء عل ا بن رك الاحتجاج بھ ك لت ھ ذل ین ل و تب ھ ل " نحن  ن
  قوم نقول القول الیوم ونرجح عنھ غداً " یعني إذا تبین لنا خطأه . 

ي    ذھب ینتم ى أي م ن إل افعي ولك ى الش ون إل ذین ینتم افعیة أي ال ة الش ي كلم ا أن معن د علمن ق
اً أم  ان الشافعي شافعیاً أم حنفی ھ لاشافعي نفسھ ؟ ھل ك ن بنفسھ عن مذھب اً ؟ لندعھ یعل اً أم حنبلی مالكی

ذھبي "  وا نصیباً من  )١(فیقول " إذا صح الحدیث فھو م ذین أوت ك ال ى وجھ الخصوص أولئ ي عل وأعن
الف  ا یخ ا م ان فیھ ذاھب وإن ك د الم ى تقلی دعو بصراحة إل العلم ثن فضلوا التقلید كامثال البوطي الذي ی

  صریح الكتاب والسنة . 
وان  وھؤلا   ء أوجبوا التقلید وحرموا الجتھاد وللسیوطي كتاب في الرد على من یحرم الاجتھاد بعن

  " الرد على من أخلد إلى الارض وجل أن الاجتھاد في كل عصر " 
ا    اتھم وصارت فیم آرائھم وترجیح دوا ب ى خط المذھب وأب وا عل ة دخل ومعلوم أن كثیراً من الأئم

  اختلط قول الشافعیة بقول الشافعي . وھكذا في المذاھب الأخري . بعد معتمدة في المذھب الشافعي و
  القدوة السیئة أمام غیر المسلمین

  إن القدوة السیئة التي یراھا عامة المسلمین من :
  م ي المساجد وتحك رقص الصوفي ف الدروشة وال

 المشایخ في العامة على طریقة بابوات النصرانیة . 
 ي ال ذھبي ف ود الم د والتعصب والجم ذي س ھ ال فق

ات  ده ب د عب یخ محم ي ان الش لام حت ائل الإع ام وس ق أم الطری
ي  یخ السنوس ن الش ش طع ر على یخ الازھ ة ش ن محاول كو م یش
ھ أراد  ك لأن اھرة ، وذل ر ھرب من الق بحربة لولا أن ھذا الأخی

 . )٢(ربط المذھب المالكي بالكتاب والسنة مباشرة 
  ي ي تجادل ف د مناھج علم الكلام والجدل الت العقائ

ھم  ان السبب وراء إعراض ك ك ل ذل ة الریاضیات ك ى طریق عل
عن الدین وتعلقھم بالنظم الوضعیة وتبینھم للنظریات والفلسفات 
الآتیة من الغرب كالرأسمالیة والشرق كالشیوعیة والاشتراكیة 
ا رأوه  حیحة إنم ة الص ورتھ النقی لام بص وا الاس م یعرف م ل وھ

وا ھ رك فظن دع والش ً بالب وبا ن مش لام . ع و الاس یط ھ ذا الخل
مسؤولیة إعراض ھؤلاء ملقاة على عاتق المبتدعة الذین شوھوا 
الدین في اعین الناظرین ونفروا منھ غایة التنفیر . وما لم ننفض 

 ھذا الركام فلن یتبدل ھذا الحال المتردي . 
  

  قال الراجز 
                                            

  . ١٠/٣٥) سیر أعلام النبلاء  (١)
  . ١٠٩ – ١٠٣) كتاب الإسلام والنصرانیة مع العلم للشیخ محمد عبده  (٢)



  
  

ل  ص یقب دون ن ا ب   بقولن
دیث  دیم والح ي الق   وذاك ف

ن  ي لم لام لا ینبغ ھ اس   ل
ى دیث عل اب والح  الكت

ي    المرتض
رة ار نحو الحج د أش ال: وق   ق

ول  وي الرس ردود س ھ م   ومن
تم ا روی الف لم ولي مخ   ق

ار  الف الاخب ولي المخ   بق
أطلبوا ل اصل ذاك ف ھ ب   ماقلت

ة   ا منفع أن فیھ ا ف ذ بھ   وخ
النبي  ون ب فون یكتف   والمنص

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دي  وقول أعلام الھ
ل    لا یعم

دیث ف ذ بالح ل الأخ ھ دلی   ی
ام  ة الأم و حنیف ال أب   ق
ي  أقوالي حت ذا ب أخ
ا    تعرض
رة  ام دار الھج ك إم   ومال
ول  ھ ذو قب لام من ل ك   ك

ال إن افعي ق تم  والش   رأی
ربوا  دیث فأض ن الح م
دار    الج
وا م لا تكتب ال لھ   وأحمد ق

داه  ت الھ ا قال فأنظرم
ة   الأربع

ب  ل ذي تعص ا لك   لقمعھ
 

  
  أعمي في احلك صورةالتمذھب والتعصب الأ

لقد قال مقلدة الأاحناف : یجوز للحنفي أن یتزوج من الشافعیة ولا یجوز للشافعي أن   
   )١(یتزوج الحنفیة . ننزلھم منزلة أھل الكتاب " 

    . ٢(قال مقلدة الشافعیة : یجوز للشافعي أن یتحنف ولا یجوز للحنفي أن یتشفع(   
ى م   ین من صحتھا ، قال السیوطي " من أدي صلاتھ عل ى یق ان عل ذھب الشافعي ك

  )٣(ومن صلاھا على مذھب مخالف وقع الخلاف في صحة صلاتھ " 
   ولھذا قال العلائي " ولقد رأیت في طوائف المذاھب من یبالغ في التعصب بحیثیمتنع

  )٤(بعضھم من الصلاة خلف بعض " 
   داء ا زدوي عدم جواز اقت ي الیسر الب ام عن أب ن الھم ي ونقل اب ي بالشافعي ف لحنف

ً في دینھ ، كأن یقول " أنا مؤمن  لصلاة ، واشترط بعضھم لصحة الأفتداء بھ أن لا یكون شاكا
   )٥(إن شاء الله " 

    ي الصلاة الحنفي ف داء الشافعي ب ھ لا یصح اقت وحكي النووي عن الاسفرائییني أن
   )١(النووي لھذا القول " لعدم استیفاء الحنفي شروط الوضوء الطھارة وعجیب أن نري تأیید 

                                            
  . ٢/٤٦والبحر الرائق  ٤/١١٢) الفتاوي البزازیة على ھامش الفتاوي الھندیة  (١)
اد  ٤/٨٠والدر المختار  ٣٢) الفوائد البھیة  للكنوي  (٢) ون  ١٤٧وإرشاد النق ةالأنام للسندي  ٦١٨ – ١/٦١٢وكشف الظن  – ٤٥وتحف
٤٧    
  مخطوط  ١٤) جزیل المواھب في أختلاف المذاھب  (٣)
  . ١١٨نقد الطالب )  (٤)
دیر  ٣٢١ – ١/٣١١) فتح القدیر  (٥) تح الق امش ف ى ھ ابرتي عل ة للب ى الھدای ة عل وي  ١/٣١٠وشرح العنای ة للكن د البھی  – ٢١٦الفوائ

٢١٧ .  



  
  

    
  
  ابر ى المن ونھم عل ذا  )٢(وكان بعضھم یتطاول على أھل المھب الآخر ویلعن وأدي ھ

بلاد  ى خراب ال فھن أدت إل ة أص ة بمدین افعیة والحنفی ین الش ة ب ى حروب طاحن التعصب إل
  )٣(ونھب البیوت"

   ٤(حتي یكاد یموت وكان إذا مر شافعي بین متعصبة من الحنابلة أغروا بھ العمیات(   
ي أضطر    ي حت ذھب الحنف ذھب بالم ى من یتم وكانت العطاءات والمناصب تقسم عل

  . )٥(جمع من الشافعیة للتحول إلى المذھب الحنفي 
ر  ٥٠٦وكان محمد بن موسي الحنفي قاضي دمشق " توفي    ھـ" یقول " لو كان لي أم

  )٦(لأخذت الجزیة من الشافعیة " 
لاح حول حكم ماء البئر النجس " فإن عجن بمائھا یلقي للكلاب ، وفي كتاب مراقي الف  

  )٧(أو یعلف المواشي ، وقال بعضھم یباع لشافعي " 
  المسیح والمذھب الحنفي . 

وحتي قال الحفصكي " والحاصل أن أبا حنیفة النعمان من أعظم معجزات المصطفي   
م بعد القرآن . وقد جعل الله الحكم لأصحابة وأتباعھ من زم ى ان یحك ام . إل ذه الأی ى ھ ھ إل ن

   )٨(بمذھبھ عیسي علیھ السلام " 
   دار وزعم السرھندي أنھ رأي الخضر والیاس وأخبره أنھما یصلیان وراء قطب الم

على المذھب الشافعي لكونھ شافعي المذھب ولكن إذا نزل المسیح عیسي علیھ السلام سیعمل 
  )٩(بمذھب أبي حنیفة 

  لشافعي .!!الله یأمر بالمذھب ا
بكي    ال الس بین  –ق دوة المتعص د  –ق ي تقلی ي ذھن تلج ف ا أخ ر : لم و المظف ال أب " ق

ر . فأنتبھت  ا المظف ا أب الشافعي وزاد التردد عندي رأیت رب العزة في المنام فقال عد إلینا ی
ھ "  ت إلی افعي فرجع ذھب الش د م ت أن الله یری ذلك  )١٠(وعلم أمر ب لم أن الله ی دق مس أو یص

  اتباع المذاھب الأخري سبب من أسباب البعد عن الله !  وكأن
  الخضر یصلي على المذھب الشافعي .

                                                                                                                                           
  . ٤/١٨٤و  ١/٢٥٨) أنظر المجموع  (١)
  . ١٩/٨) سیر اعلام النبلاء  (٢)
  لخانجي .ط ا ٤/٣٥٥و  ١/٢٧٣) معجم البلدان لیاقوت الحموي  (٣)
  . ٨/٣٠٨) الكامل لابن الأثیر  (٤)
  . ٤/٤٣٩) الدرر الكامنة  (٥)
  . ٤/٥٢) میزان الأعتدال  (٦)
  . ٢٢ – ٢١) مراقي القلاح  (٧)
  . ٥٦ – ٥٥: ١) الدر المختار شرح تنویر الأبصار  (٨)
  ) ٢٨٢المكتوب رقم (  ٣٠٥) مكتوبات الأمام الرباني السرھندي  (٩)

  محققة . ٥/٣٣٨ي ) طبقات السبك (١٠)



  
  

ذھب الشافعي وأن    ة لم ة موافق أن كمالات الولای اده ب ویزعم السرھندي أن الخضر أف
دي  )١(كمالات النبوة موافقة لمذھب الحنفي  ھ یفت اه من الشرائع إلا أن د أعف ولكن مع ان الله ق

  وراء قطب المدار بالمذھب الشافعي . في صلاتھ 
  لكنھ حنفي عند الشعراني 

  وكان یحضر مجلس فقھ أبي حنیفة 
    ي د زعم  ف ً لكشف السرھندي فق ً من نوع آخر مناقضا بید أن عند الشعراني كشفا

ي  ھ أب س فق ر مجل ان یحض ھ أن الخضر ك روا ل ض شیوخھ ذك اب أن بع ارج الألب ھ مع كتاب
ي  حنیفة بعد صلاة الصبح ، فلما مات أبو حنیفة سأل الخضر ربھ أن یرد روح أبي حنیفة جت

  )٢(یتم للخضر إتمام علم الشریعة وھو داخل القبر . 
  عاقبة التنقل من مذھب لأخر :

    ھم : إن ال بعض ي ق ر حت ذھب إل] آخ ن م ال م ذاھب الأنتق حاب الم د حرم أص وق
  قل .المتنقل یعزر . ومع ذا فقد كان یحدث شئ من ھذا التن

    بسبب رؤیتھ ً ً في أول الأمر ثم صار شافعیا فكان الملك عمر بن على بن رول حنفیا
ذھب الشافعي .  للنبي   وھو یقول لھ : یا عمر : صر إلى مذھب الشافعي ، فأعتمد حینئذ م

)٣(   
    وفي وي " ت غري النح د الكاش اس  ٧٠٥ورأي محم ة والن وم القیام ا ی ي الؤی " ف

ل أصحاب یدخلون الجنة ، ق دخل الشافعیة قب ال : ی ال : فعبرت مع زمرة فجذبني شخص وق
ى  ھ إل ة سبب تحول ا المنامی ذه الرؤی ت ھ دمین . وكان ع المتق ون م أردت أن أك ة ، ف ي حنیف أب

  )٤(المذھب الشافعي 
    ٨٣٠غیر أن القاضي شمس الدین المعروف بأبن زھرة " توفي  ً " كان أبوه شافعیا

ا ، ثم عدل عن مذھب الش ً رأي أحدھم فیھ افعي إلى المذھب الحنبلي بسبب رؤیا منامیة أیضا
ب  النبي   ى كت ً سیكون لھ ولد حنبلي " فتخلي عن الشافعیة وانكب عل وھو یقول " إن خالدا

  الحنابلة ! 
    وكان إبراھیم بن محمد بن محمود برھان الدین یلقب " الناجي " لنجاتھ من المذھب

ذھب  )٥(شافعي الحنبلي إلى المذھب ال رك م م یت ذا أن من ل ي ھ د " ومعن ي زی قال بكر بن أب
ً ، ونسأل الله السلامة ونعوذ بھ من انقلاب المفاھیم "     )٦(الحنابلة في الأصول فلیس تاجیا

   ل م انتق ي ث ذھب الحنف ى الم ً ثم تحول إل وكان محمد بن حمد بن خلف أبو بكر حنبلیا
ً لأسماء المذھاب الثلاثة . قال الحافظ "  إلى المذھب الشافعي ولھذا لقبوه " حنفش " اختصارا

   )٧(تحنبل ثم تحنف ثم تشفع فلذلك لقب حنفش " 

                                            
  ) نفس المصدر . (١)
  . ٤٤) معارج الألباب  (٢)
  . ٦/٣٤٨) العقد الثمین للفاسي  (٣)
  . ٢/٢٤٥طبقات المفسرین للداودي  ١/٢٣٠) بغیة الوعاة  (٤)
  . ١/١٦٦) الضوء اللامع  (٥)
   ١٤٠) النظائر  (٦)
  . ٣/٥٢٨ومیزان الأعتدال  ٢/٥٤١تبصیر المنتبھ  ٥/١٦٨) لسان المیزان  (٧)



  
  

  الاحناف مغفور لھم !!!
ً " غفرنا لك ولمن كان    ویزعم الھمداني فیما نقلھ الكردري أن الله نادي أبي حنیفة قائلا

  )١(على مذھبك إلى یوم القیامة " 
  أي المذاھب أفضل .

ق یوجب    ث الخل ً اسمھ مغی ا بینما نري الجویني یطعن في المذھب الحنفي ویكتب كتاب
  فیھ على الناس اتباع مذھب الشافعي ونبذ ما سواه من المذاھب . ومما قالھ فیھ : 

   ً دلا دبوغ وأحرم بالصلاة مب ر م ب غی د كل بس جل ذ ، ول تقع نبی ي مس ن انغمس ف " م
ً ویق ً أو ھندیا تصر في القرآن على ترجمة " مدھامتان " ثم یترك الركوع بصیغة التكبیر تركیا

ي آخر صلاتھ  ً ف دا م یحدث " یضرط " عم رأ التشھد ث وینقر نقرتین لا قعود بینھما ، ولا یق
ویني "  ال : الج اء صلاتھ ق ي أثن د الوضوء ف ھ " الضراط " فیعی ت من لیم ، أو انفل دل التس ب

ً وقد زعم " أي والذي ینبغي أن یقطع بھ كل ذي دین أن مثل  ھذه الصلاة لا یبعث الله بھا نبیا
ي   ي بعث الله النب داھا أداب  أبو حنیفة " أن ھذا القدر أقل الواجب فھي الصلاة الت ا ع وم

اق الحق  ب رسالة أسماھا " إحق ي وكت ذھب الحنف وسنن " فانبري لھ الكوثري ینافح عن الم
  نتائج التعصب المذھبي المقیت. بإبطال الباطل في مغیث الخلق " رد الجویني وھذا

  ضیاع إیران سببھ التقلي: 
اس    ر الن ده وأم ا خرابن ران حین تشیع ملكھ وكان من أسوأ ثمرات التعصب ضیاع إی

بالتشیع بسبب تشدد أصحاب المذاھب في مسألة طلاقھ من زوجتھ ، وقد أستغل العالم الشیعي 
عفري وجمود غیره من المذاھب حتي ابن مطھر الحلي الموقف فأظھر لھ مرونة المذھب الج

  فقدنا إیران السنیة وانقلبت شیعیة . 
  الاستشھاد بالحاشي والمحشي

  دون الحدیث والقرآن
ى سبیل    ا عل و راجعن ة أو حدیث ، ول ً من آی را ري أث لا ن وتمر عشرات الصفحات ف

فحات  ب الص ة الطال اب " بغی ال كت ن آ]ة ١٠٠ – ٨٣المث ة م دناھا خالی ي لوج أو  " للحبش
ر من  ى الحواشي ویكث ون عل ون " والمت ى المت النقول من الحواشي إل حدیث ، بینما تمتلئ ب
النقول عن الشرنبلاني والكردي والشرقاوي والشبراملسي على الرملي والمیھي على الستین 

  ، من غیر أن یتعرض للدلیل الذي اعتمدوا علیھ وھو لا یحیل إلى أرقام الجزء والصفحة . 
  ھب أھم من أصول الدین . أصول المذ

نفس    ً ل ا ي ورد مخالف اد مت ر الآح حابنا أن خب د أص ل عن د الدبوسي " الأص ا لأبوزی ق
ذا  الأصول مثل ما روي عن النبي   أنھ أوجب الوضء من مس الذكر ، لم یقبل أصحابنا ھ
ً للأصول "     )٢(الخبر لأنھ ورد مخالفا

ى النسخ وقال الكرخي في الأصول " أن كل آیة تخالف    ا تحمل عل قول أصحابنا فإنھ
ول الكرخي والدبوسي وصمة  )٣(أو الترجیح والأولي أن تحمل على التأویل "  ت ق ذا ب وھك

                                            
  . ٢/٦٢) مناقب أبي حنیفة للكردي  (١)
  . ١٤١) تأسیس النظر  (٢)
  ملحقة بتأسیس النظر للدبوسي . ١٥٢) الأصل للكرخي  (٣)



  
  

ً لأصول المذھب الحنفي ، وكأنھ عند  عار في المذھب لأنھ یجعل نصوص الكتاب والسنة تبعا
  التنازع یجب الرد إلى أصول المذھب ولیس إلى الله ورسولھ . 

   ي الصلاة  ٤٦٢/  ١صاحب كتاب الھدایة " قال ام ف ف الام " عند الحدیث عن موق
ور  ھ ن ب ، وفی ھ موضع القل على الجنازة " ویقوم الذي یصلي على الرجل والمرأة بحذاء لأن

  الإیمان فیكون القیام عنده إشارة إلى الشفاعة " 
ف   د  قال ھذا مع أنھ ذكر حدیث انس الصحیح الصریح بأن من السمة أن یق ام عن الإم

  راس الرجل ووسط المرأة مع ذلك قدم الرأي السابق علیھ . 
    " ي ة الحنف ى الھدای ة عل احب شرح العنای ال ص تح  ٢٢٥ – ١وق امش ف ى ھ " عل

أخرین "  اع المت روك بإجم ى صلوات الجماعات مت القدیر " إن حضورھن " أي النساء " إل
ذلك ً ب ا ھ ، مخالف ل قول وا نساءكم من  وقال صاحب فتح القدیر مث الحدیث الصحیح " لا تمنع

المساجد " / وقد قالھما من قبل ولد لعبد الله بن عمر " فإني أمنعھن " فقال لھ أبوه " أقول لك 
ً " فما كلمھ حتي مات .  قال رسول الله     وتقول لي ھذا ؟ والله لا أكلمك أبدا

  الانحطاط الخلقي بین الفقھاء
ا من ومن صور الانحطاط الخلقي ب   ین الفقھاء ما نراه عند الجباوي والشرنبلالي وھم

ھ  لطان أو نائب ة الس ق بالأمام الا " والأح ث ق أخرین حی اء المت ً ٠٠٠٠الفقھ ا ن خلق فألاحس
 ، ً ً فالأنظف ثوبا ًَ◌ فالأحسن زوجة فالأكثر مالا ً فأكثرھم بشاشة فألاحسن صوتا فألاحسن وجھا

 " ً ً فالأصغر عضوا   )١(فالأكبر رأسا
  فقھیة فاسدة : الفاظ

ال    ذي ق ونري أثار الفساد المنھجي في الفقھ وثمراتھ السیئة تتجلي في كلام الحبشي ال
ى  " خروج المني أي ظھوره إلى ظاھر الحشفة ووصولھ إلى ظاھر فرج البكر أو وصولھ إل

  ما یظھر من فرج الثیب عند فعودھا على قدمیھا . 
ح وعلامة المني التي یعرف بھا : التدفق أ   ذذ بخروجھ أو ری ي الانضباب بشدة أو التل

اف وھي علامات  د الجف یض بع اض الب ح بی ة ، وری ي حال الرطوب طلع النخل أو العجین ف
  مشتركھ بین الرجال والنساء . 

ة أو    رج بھیم را أو ف و دب والجماع : ھو ایلاج الحشفة أو قدرھا من فاقدھا في فرج ول
  میتھ فلا یجب غسل المیتھ من ذلك . 

   )٢(والنفاس ھو الدم الخارج بعد الولد ولو مجھ أي قدر بزقة "   
ذه    اء ھ ة الحی ارن قل اء ق وھكذا تجد التفصیل إلى درجة التجرد من أدني درجات الحی

  بقول النبي حین سألتھ امرأة عن كیفیة الطھارة من الحیض فقال " سبحان الله ، تطھري " 
  موجبات الغسل عندالباجوري . 

   اد أو  )٣(لباجوري وذكر ا ة المعت من موجبات الغسل " إنزال المني سواء من طریق
  من غیره ، كأن أنكسر صلبھ فخرج منیھ " 

                                            
  .   ٤٣) كتاب رفیق الأسفار  (١)
  . ٧٠) الدلیل القویم  (٢)
  . ١/٧٢) حاشیة الباجوري على ابن القاسم  (٣)



  
  

قال " ولو شق ذكره قسمین فأدخل أحدھما في زوجة والآخر في زوجة أخري وجب   
  الغسل علیھ دونھما "

رج   و دخل رجل ف رأة وجب  " ولو كان لھ ذكران أصلیان أجنب بكل منھما " " ول إم
ره فیجب  ي دب ره ف علیھما الغسیل " " والفرج : أي قبل أو دبر ولو من نفسھ ، كأن أدخل ذك

  علیھ الغسل " " ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منھما " 
  الكعبة تزور الأولیاء في الله

ة إذا رفعت عن مكان   اوي : الكعب ارة قال ابن عابدین " وفي البحر عن عدة الفت ا لزی ھ
   )١(أصحاب الكرامة ، ففي الحالة جازت الصلاة إلى أرضھا " 

ً  وھذه دعوي یروج لھا مشایخ الضلال فقد زعموا أن النبي     جاء ومعھ الكعبة قصدا
  )٢(لزیارة الشیخ الرفاعي في موطنھ بقریة أم عبیدة . 

ھ ث   ت حول ھ وزعموا أن الكعبة اتت ابن عربي ھي والحجر الأسود ، وطاف ذت ل م تلم
ً وناشدتھ  وانھا كانت تطوف  )٣(وطلبت منھ ترقیتھا إلى المقامات العلىا فرقاھا وناشدھا أشعارا

  . )٤(تطوف بالشیخ إبراھیم المتبولي والشیخ أبو بكر العردوك 
ول    ا وتحجرت العق ا ومنھجھ ر سلوكھا وخلقھ ة تغی ى ألام نھج عل ذا الم ي ھ ا طغ ولم

م الاخ بقتھا الأم ا وس ت أمتن ا . وتخلف بقنا غیرن ا وس اذا تراجعن اءل لم رنا نتس ري ، وص
العلوم    ع ب ا أن ترتف ان علیھ ي حین ك فلي ف دركات الس وھكذا ھوي التقلید بالأمة إلى ال

ة  كما قال تعالي " یرفع الله الذین أمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات " واتخذ الناس من أئم
  ونھم في كل شئ إلا في قولھم " لا تقلدوني " المذاھب ذریعة للتقلید الاعمي وصاروا یقلد

 

                                            
  الأمیریة .المطبعة  ١/٣٠٢) حاشیة ابن عابدین  (١)
  . ١/٢٦٩إحیاء علوم الدین  ٥٩روضة الناظرین  ٨٤) إرشاد المسلمین  (٢)
   ١/١٢٠)جامع كرامات الأولیاء  (٣)
  . ٢٥٧و  ١/٢٤٥) جامع كرامات الأولیاء  (٤)



  
  

  اتھامات الحبشي لأبن تمیمة
م یحل    ھ باتھامات شتي ل وقد نسب الحبشي إلى ابن تمیمة جملة من الإفتراءات واتھم

ي  ى بعض النصوص الت فیھا إلى كتاب من كتب ابن تمیمة وننتظر منھ ذلك ، وربما أحال إل
  مقطوعة مبتورة على طریقة لصوص النصوص .  یحملھا ما لا تحتمل ، أو یوردھا

" لا تقبل شھادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي  وشھادة الحبشي وأتباعھ مردودة لقولھ    
   )١(غمر على أخیھ المسلم " 

ة ،    ن تمیم ي حق اب ھ شھادتھم ف رد ب وذو الغمر : ذو الحقد ، والحقد المذھبي أعمي ت
ازوا فاجتمعت فیھم الصفتان في الحدیث  ذي أمت ذھبي ال : الخیانة المعروفة عنھم ، والحقد الم

  بھ.
وھذه الالسن التي تطعن ھي نفس الألسن التي تمد الظالمین وتدخلھم على حسابھا إلى   

  بیت الإسلام 
  فمن أثني على ھؤلاء فلا یؤخذ بشھادتھ في أولئك .   
لأصحاب . ولیس ابن وھذه الألسن التي تطعن في سلف الامة كمعاویة وم نوافقھ من ا  

  تمیمة بأفضل عند أھل السنة من معاویة والعلم عند الله . 
ھ تجریح    ون بأنفسھم وجرحھم ل ا یطعن ة إنم ابن تمیم نھم ب م بطع ولا یدري ھؤلاء أنھ

  لأنفسھم ولكنھم لا یفقھون . 
ن    د آذي اب ذھبي " فق ال ال ة " ق یس بثق ً " ل ائلا ي الشافعي ق ین ف ن مع فیوم أن طعن اب

ن مع ة م ي جماع ھ ف ى كلام افعي ولا إل ي الش ھ ف ى كلام د إل ت أح م یلتف ذلك ، ول ھ ب ین نفس
  الأثبات . كما لم یلتفتوا إلى توثیقھ بعض الناس " 
  وإلیكم مجموعة الإفتراءات التي اختلقھا . 

ھ یقتضي تشبیھ    ل عن السبكي أن كلام *زعم أن بن تمیمة یشبھ الله بخلقھ . مع ان نق
ل  )٢(الله بخلقھ  ر تأوی ات الصفات من غی ، ومعلوم أن طریقة غلاة التنزیة : " التأویل " وإثب

لھا یقتضي التشبیھ عندھم ، مع لازم المذھب لیس بمذھب . فھل صرح ابن تمیمة بالتشبیھ أم 
  قال ما یقتضي ذلك عند الحبشي ؟!

  ھكذا تتقد الامانة العلمیة عند أھل البدع . 
 وزعم أنھ قال : أن النبي    اكتفي بذلك من غیر ان یحیل إلى شئ  )٣(لیس لھ جاه .

ق  د اتف ة " وق ن تمیم ال اب د ق ذب الحبشي ، فق أبي الله إلا أن یكشف ك ة .وی ب ان تمیم من كت
أعظم الخلق جاءھا عند الله ولا شفاعة أعظم من شفاعتھ " قاعدة جلیلة  المسلمون على انھ  

  "  ٧في التوسل والوسیلة 
    وق   وزعم أن ر مخل الم غی وع الع انع أن یكون ن ال " لا م ھ ق ن تیمی ھ   )٤(اب وأن

ھ العرش "  و من ع أن القاضي  )٥(كذاب أفاك لدعواه أن السلف قالوا " إن الله ینزل ولا یخل م

                                            
   ٤/١٩٨) رواه أبو داود وأبن ماجھ بسند قواه الحافظ في التلخیص  (١)
  . ١٥) المقالات السنیة  (٢)
  . ٧٦و  ١٦ت السنیة في كشف ضلالات ابن تیمیة ) المقالا (٣)
  ١٦٠) المقالات السنیة (٤)
  . ٢٤) المقالات السنیة  (٥)



  
  

د  ن حام دالله ب ول عب أبا یعلى ذكر للسلف ثلاثة أقوال : أولھا أن نزولھ بحركة وانتقال وھو ق
درامي وابن راھویة وسعید بن منصور ، والثاني أنھ بغیر حركة وانتقال وحرب الكرماني وال

  وھو قول أبي الحسن التیمي والثالث وھو لا یخلو منھ العرش : قول ابن بطھ وغیره . 
    " ١(وزعم أن ابن تمیمة قال " إن الله مركب مفتقر إلى ذاتھ افتقار الكل إلى الجزء(   
    منھ ولا أصغر منھ . وأنھ " بقدر العرش لا أكبر  
    المتوسلین بالرسولصلعم .  )٢(وأنھ وأتباعھ یكفرون  
    ٣(وأنھ جعل زیارة الأنبیاء والصالحین بدعة بل معصیة بالإجماع(   
    ٤(وأنھ نقض إجماع المسلمین فقال إن نار جھنم تفني(   
ا ولكن لماذا لم یحل الحبشي إلى شئ من كتبھ ؟ الجواب ببساطة لأنھ لا    یوجد شئ مم
  یزعم . 
    امن رن الث ي الق رف ف ة رأس التط ن تمیم ي " أن " اب زار حلب ذه " ن م تلمی وزع

اربھم "  ذاھبھم ومش اختلاف م لمین  ب ل المس ر ك ث كف ى  )٥(الھجري حی ا إل ونسي أن یحیلن
  الكتاب الذي قال فیھ ذلك . 

  عصبیة ابن الھیتمي
ي الھیتم   د المك ات أحم ذه الاتھام ى ھ بقھ إل ھ وس ن تیمی ي اب ث رم ھ حی ا الله عن ي عف

  إلخ "  ٠٠٠٠بالعظائم والمفتریات وزعم أنھ عبد أضلھ الله 
ة    ي محاكم ین ف ً بعنوان " جلاء العین وھذا مادعا الآلوسي رحمة الله إلى أن یكتب كتابا

ھ ، ث ب ابنتیمی ً وطالبھ بالدلیل علیھا من كت م الاحمدین " قارن فیھا بین إدعاءات الھیتمي ظلما
یخ  ى ش ر الھیتمي نسب إل ن حج یخ اب دم أن الش ا تق ع م ك جمی ر ل د ظھ ھ " ق ھ یقول تم كتاب خ

  )٦(الإسلام من الاقوال التي لا أصل لھا ولا سند في نقلھا " 
ھ    ً أن ا ى شیخ الإسلام زاعم بل یظھر لك تعصبھ رحمة الله حین صب جام سخطھ عل

  ارتكب العظائم . 
الي ونسب ولعلك تسأل ما ھي ھذه العظائم    ي حق الله تع ع ف : یقول الھیتمي " فإنھ وق

ً وغیر ذلك من القبائح الشنیعة . ً وعینا ً ورجلا   )٧(إلیھ العظائم كقولھ إن  تعالي وجھھ ویدا
ن    ت م ائح لیس ائم والقب ي بالعظ فھا الھیتم ي یص ذه الت ف أن ھ ا المنص اك أیھ ولا یخف

ا منعك  ورسولھ   اختلاق ابن تیمیھ بل ھي مما وصف الله بھ نفسھ كقولھ تعالي لأبلیس " م
دجال "  أن تسجد لما خلقت بیدي " وقول النبي   ھ عن ال ده " وقول وارة بی أن الله " كتب الت

ع  ي یض د حت ن مزی ل م ول ھ زال تق نم " لا ت أعور " وأن جھ یس ب م ل ور ، وإن ربك ھ أع إن
  الجبار فیھا رجلھ " قمھ " فتقول قط قط . 

                                            
  . ٧٦) المقالات السنیة (١)
  . ٢٦) المقالات السنیة (٢)
  . ٧٣) المقالات السنیة  (٣)
  . ٧٦و  ٥٧) المقالات السنیة  (٤)
  . ٥/  ٢٩) المقالات السنیةمجلة منار الھدي   (٥)
  ز ٥٢٦) جلاء العینین في محاكمت الاحمدین  (٦)
  . ٩٤نقلا عن المقالات السنیة للحبشي ص  ٤٨٩) حاشیة ابن حجر الھیتمي على شرح الأیضاح ص  (٧)



  
  

  ني یرجحان إیمان فرعون.الھیتمي والباقلا
ن    وموقفھ الشدید من ابن تیمیھ یقابلھ لین ورقھ تجاه أھل الكفر . فلقد عاتب الھیتمي أب

 ً ائلا ان فرعون ق ً لأعتقاد ھذا الأخیر بإیم ً رقیقا ة  )١(عربي عتابا د بجلال ا نعتق نحن وإن كن " ف
ً بھ أن یغلظ لھ   القول .  ابن عربي فقولھ بإیمان فرعون مردود " وكان حریا

  ولكن وكما یوقل الشاعر : 
ً كما    فرصاص من أجببتھ ذھبا

 ذھب الذي لم ترض عنھ رصاص .         
ة    ي وزین ابن عرب ة ك ة الزنادق فإن ھذا القول من مستنشعات الصوفیة أخدوه عن أئم

  الشیطان لھم فبرؤوا بھ ساحة فرعون . 
ل بل قد نقل الزبیدي عن ابن حجر المكي الھیتمي أن ظاھر    ان فرعون . ونق الآیة یفید وجود إیم

  الباقلاني قوة دلیل من استدل بالآیة على إیمان فرعون . 
  . )٢(رعون فالزبیدي والقاري یثبتان قول ابن عربي بایمان 

ھ    ال بإیمان دي " وممن ق ي  –أي فرعون  –قال المرتضي الزبی ي ف ن عرب دین ب ي ال الشیخ محی
ى مواضع من قتوحاتھ وفصوصة : لا یس د رد عل ھ " وق تریب مطالعھا أنھ كلامھ وأنھ غیر مدسوس علی

اد  احب الأرش ري ص ي المق ن عرب ى اب لام مدسوس عل ذا الك ھ أن ھ عراني زعم اب الش د الوھ یخ عب الش
ي  ن عرب ذي یصف اب ة وال ارئ من الحنفی والحافظ بن حجر وتلمیذه البقاعي ومن المتأخرین ملا على لق

ال  )٣(ادیة بأنھ زندیق منافق إمام الاتح ان فرعون " وق ول بإیم ر العون من الق وكتب رسالة بعنوان " ف
ت رسالة مستقلة  د ألف دواني ، وق الجلال ال ھ ك في شرح الفقیھ الأكبر " وفیھ رد على بن عربي ومن تبع

ن  )٤(في تحقیق ھذه المسألة "  ى اب رد عل ي ال املاً ف وحكي عن العلامة ابن نور الدین أنھ صنف مجلداً ك
  )٥(بي " عر

ألة  وب مس ودي وب د الوج رح بالتوحی ن ص ي أول م ن عرب بندي أن اب رھندي النقش رف الس واعت
ة  اتم الولای ة وأراد بخ اتم الولای ارف عن خ الوجود وفصلھا وقال إن خاتم النبوة یأخذ بعض العلوم والمع

ً  )٦(نفسھ    یأخذ العلم من ابن عربي .  . أي أن محمدا
د كلام ى تأیی ازروني والقیصري وممن ذھب إل دي والك ھ في وحدة الوجود شراح الفصوص الجن

ب  والجامي وعلى المھایمي والجلال الدواني وعبدالله الرومي وللكازورني كتاب بالفارسیة سماه " الجان
   )٧(الغربي " رد فیھ على من اعترض على الشیخ ابن عربي منھا ھذه المسألة " 

ان فرعون فصرخ وقد عرض بعض الصوفیة على یھودي بعد  اد بإیم أن أسلم " أن یوافقھم باعتق
  قائلاً : قد كنت أقول بكفره حین كنت یھودیاً أفاقول بعد ان أسلمت . 

ى  أنموذج الكفر وقدوة الجبابرة والطغاة ، فلما مات أبو جھل جعل  وقد جعلھ النبي    یشیر إل
  جھل برجل مؤمن "؟!جثتھ ویوقل " ھذا فرعون ھذه الأمة " فكیف یشبھ النبي أبا 

                                            
   ١/٣٣) الزواجر  (١)
  . ٢/٢٤٦) إتحاف السادة المتقین  (٢)
  : دارالمأمون للتراث دمشق . تحقیق على رضا ط  ٦٤وأنظر  ٦٠و  ٥٦) الرد على القائلین بوحدة الوجود "  (٣)
  . ٣٧و  ٣٢وقال مثلھ في كتابھ " الرد على القائلین بوحدة الوجود " ص  ٢٥) الفقھ الأكبر  (٤)
  . ٣٧) الرد على القائلین بوحدة الوجود  (٥)
  . ٢٨٧) مكتوبات الأمام الرباني  (٦)
  . ٢/٢٤٦) اتحاف الساده المتقین  (٧)



  
  

ن    ذا من اب ول " وھ ولوكان أبو تیمیھ ھو القائل بإیمان فرعون لتوقعنا حینئذ من الھیتمي أن یق
م  افر ، لأن من ل ره فھو ك ي كف ل من شك ف ر فرعون ، وك تیمیھ كفر ، فإن القرآن والسنة یشھدان بكف

ً فقد كفر " . ولكنھ لتحیزة لأبن عربي وتعصبھ لھ لا ی ده ، یكفر كافرا اء عن ھ من الاولی ك لأن ل ذل قول بمث
  ونعوذ با من التعصب المقیت . 

ي  ور النب ة ن ائلین بازلی وفیة الق و الص ل الغل ن أھ ي م ذ  ولاننسي أن الھیتم وا أن الله أخ وزعم
اد في  ذا الاعتق ھ الحبشي ھ د حكي عن داً ، وق وني محم ا ك ال لھ ق وق ق الخل ل أن یخل قبضة من نوره قب

د  )١( النبي  ول أن محم ر " ق لكنھ لم یلزمھ بالقول بقدم شئ مع الله مع ان العقیدة الحبشیة أن من الكف
   )٢(خلق من نور " 

ك  )٣(حتي أسلما .  وكان یمیل بعصبیة إلى قل من زعم أن الله أحیا أبوي النبي    ي ذل ومعتمده ف
ي "  " إستاذنت ربي الاحادیث الضعیفة المخالفة للصحیحة مثل ثول النبي  أذن ل ان أستغفر لأمي فلم ی

   )٥(وقولھ لرجل " إن أبي وأباك في النار "  )٤(
وا أن  ق من زعم فموقفھ المؤید لأبن عربي الاتحادي وغلوه في النبي حتي جعل نوره أزلیاً . وواف

یجوز كل ھذا یلحقھ بالغلاة الذین لا یؤخذ منھم جرح ولا تعدیل ولا  القول بكفر أبویھ قلھ أدب في حقة 
اني  ر والزملك ن كثی تقدیم تجریحھم على تعدیل العدول لابن تیمیھ كالعسقاني والذھبي والحافظ المزي واب

  والسیوطي رحمھم الله . 
  موقفھ من ابن عربي دلیل على الظلم

ى    وقبل الدخول في تفاصیل الرد على ھذه الافتراءات الجائرة أود لفت نظر القارئ إل
ره أن الحبشي وجماعتھ یكفر ت تكفی ون من لا یستحق التكفیر " كابن تیمیھ ویدافعون عمن ثب

  من قبل معاصریة . 
  *كابن عربي الذي حكم علیھ معاصره .   

د    ق العب ن دقی العز بن عبد السلام " سلطان العلماء " بالزندقة والانحلال وذلك حین سألھ عنھ اب
   )٦(دم العلماء ولا یحرم فرجاً " فأجابھ قائلاً " إبن العربي " شیخ سوء كذاب ، یقول بق

   )٧(*وقد اعترف ابن حجر الھیتمي بأنھ  كان یصرح بإیمان فرعون   
    
  

*واتھمھ الحافظ بن حجر العسسقلاني وابن حیان النحوي بالقول بوحدة الوجود المطلقة والتعصب 
  .   )٨(للحلاج 

                                            
  . ١٧٩) الدلیل القویم  (١)
  . ٣٤/٢٥منار الھدي   (٢)
  . ١/٣٣الزواجر   (٣)
  ) . ٩٧٦رواه مسلم (   (٤)
  ) أن من مات عاى الكفر فھو في النار ولا تنالھ شفاعة ولا تنفعة قرابة المقربین . ٢٠٣رواه مسلم (   (٥)
  . ٣٤ورسالة القاري في الرد على القائلین بوحدة الوجود ص  ٤٩ – ٤٨/  ٢٣سیر أعلام النبلاء   (٦)
  . ١/٣٥الزواجر   (٧)
  .  ٣/٤٤٩تفسیر البحر المحیط  ٢/٣٨٤لسان المیزان   (٨)



  
  

ة   ة الاتحادی ن جمل ھ م ود وأن دة الوج القول بوح خاوي ب ھ الس دة  *واتھم ائلین بوح ة للق المحض
  ! )١(الوجود بین الله وخلقھ كالحلاج وابن الفارض ، وعاتب ابن قطلوبغا من حسن العقدیة .

  )٢(*وذكر البنھاني أنھ كان یقول بأن الأولیاء ینتقلون إلى مقام كریم یقولون للشئ كن فیكون .   
ان بحسب *وذكر السرھندي أنھ كان یقول بقدم أرواح الكمل من المشایخ و   اء ك ب الخلف أن ترتی

  )٣(أعمارھم . وأعترف أن أكثر كشوفاتھ تأتي مخالفة لعقدیة أھل السنة ولا یتابعھا إلا مریض القلب 
ر الیھود والنصاري "  م یكف ان كمن ل اه  )٤(وقال ابن المقري في أبن عربي " ومن لم یكفره ك حك

ارض " عنھ ابن حجر المكي غیر أنھ علق على ذلك بقولھ " وھذا  ن الف اعتراض منھ على بن عربي واب
ر  ولات الكف ي الفتوحات والقصوص من مق ا ف ذلك م ً ب اھلا ره متج رر تكفی ذي یب دلیل ال ثم تسأءل عن ال
ھ ، فأجدر  الصریح في حین یرمي بن تیمیھ بسلسلة من التھم ولا یكلف نفسھ الإتیان بدلیل علیھا من كتب

  یؤخذ منھم جرح ولا تعدیل . بھ أن یلحق بطائفة المتعصبین الذین لا
   

  افحام المتعصبین
ھ    ن تیمی ر اب م یكف الوا من ل وھذه الأجابة تخرس ألسنة المتعصبین لأبن عربي ، فأن ق

ري  ن المق د السلام واب ن عب ن حجر واب ة كالحافظ اب ار الأئم م : ھؤلاء كب ل لھ افر فق فھو ك
  ربي . وأبي حیان قالوا بكفر ابن ع )٥(سراج الدین البلقیني " 

ى    ر عل ي بك ن أب د ب دین أحم وأبي بكر محمد بن صالح المعروف بابن الخیاط والقاضي شھاب ال
   )٦(الناشري وھما مما یقتدي بھما من علماء الیمن " 

افراً فیصیر    یس ك وا ل ا أن تقول افراً ، وإم ره یكون ك فإما أن توافقوھم في ذلك ، وإلا فمن لا یكف
  سلام وابن المقري وابن حجر وغیرھم كفاراً . من حكموا بكفره كابن عبد ال

ري    ي ، ن ن عرب وقفھم من اب ین م ھ وب ن تیمی ن اب دع م ل الب ف أھ ین موق رق ب ذا نلحظ الف وھك
ھ  التحامل على ابن تیمیھ بینما نجد التغاضي المطلق عن ابن عربي الذي شھد علماء عصره وشھدت كتب

  بزندقتھ . 
ات الشافعیة " في حین یسكت عن حتي إننا لنجد السبكي یطعن في اب   ھ " طبق ي كتاب ھ ف ن تیمی

ى أن  ع عل ق الجمی ي اتف ة الت ھ الفصوص والفتوحات المكی ل من كتب ى الأق التحذیر من ابن عربي أو عل
ً یفوق كفر الیھود والنصاري ، وقد حكي محقق كتاب سیر أعلام النبلاء " أن السبكي مؤاخذات  فیھا كفرا

ة على الذھبي صاغھا بأسلو د عن الانصاف وجھل أو تجاھل بمعرف د وبع ب مقیت ینبئ عن تحامل وحق
  .  )٧(القول الفصل في مواطن الخلاف 

ً لأئمتھم لا عن    وھؤلاء المتعصبون إذا قالوا : " إن ھذا الكلام مدسوس علیھ " فأنھم یقولونھ تقلیدا
  تحقیق علمي ورجوع إلى اصل مخطوطة كتاب من یدافعون عنھ .

  

                                            
  . ٢٢١ – ٩/٢٢٠و  ٦/١٨٦الضوءاللامع   (١)
  . ١/٣٢جامع كرامات الأولیاء   (٢)
  . ٣٠٣و  ٢٧٧و  ٢٦٤مكتوبات الأمام الرباني السرھندي الفاروقي   (٣)
  . ٢/٣٧٩الزواجر عن أقتراف الكبائر   (٤)
  . ٧٧علام بقواطع الإسلام للھیتمي الأ  (٥)
  . ١٣٩ – ١٣٨و  ١٣٥الرد على القائلین بوحدة الوجود للشیخ على قاري   (٦)
  . ١٨/٤٧١سیر أعلام النبلاء   (٧)



  
  

  الدین العیني على ابن تیمیھ ثناء بدر
ان    ھ ك ار وأن ن التت جاعة م ھ الش ھ ومواقف ن تیمی ى اب ي عل دین العین در ال ي ب د أثن وق

  . )٢(ولھذ كان العیني یجلھ ویدعو لھ بالرحمة  )١(یحرض الناس على قتالھم حتي دحرھم ، 
ده ویذكر انھ كان ینزل إلى الأسواق مع تلامیذه فیمر بالمعروف وینھي عن المن   ر بی ك

ي  دون أن النب ع صخرة یعتق ھ ذھب لقل ا  ، وأن أھل مشق شكوه إلى السلطان لأن د علیھ قع
ر السلطان  غ الام ا بل ا فلم ً ونزعھ ا ھ فأس ن تیمی دھا ، فأخذ ب فكانوا یعظمونھا ویسألون الله عن
ا الشطرنج ي توضع علیھ ع الت ب الرق رات فیقل ة المنك  أثني علیھ لذلك وكان یوقم بنفسھ بإزال

  . )٣(ویمر ومن معھ على الخمارات وأماكن الفواحش فیربقوا ویكسروا أونیھا 
وا    یھم حین زعم ھ عرض عل ة وأن وذكر العیني مناظرة ابن تیمیھ المشھورة مع دجاجلة الرفاعی

یھم أن  م واشترط عل دخلھا معھ ا : عرض أن ی لا یصیبھم شئ منھ أنھم اصحاب كرامات یدخلون النار ف
ي یغتسل الجمیع با ى العامة حت ذلك عل الون ب لماء الحار والخل وأثبت أنھم یستخدمون بعض الدھون یحت

لا  یظنوا فیھم الولایة ، وأن زعیمھم اعترف لأبن تیمیھ أن كراماتھم تظھر أمام التتار وأما قدام الشراع ف
)٤( .  

ي س   ي حت ن عرب ن اب ال م ا ین رة م ة لكث ن تیمی ن اب كوي ازدادت م ي أن الش ح العین جن وأوض
اذا  )٥(بإشارة من المنبجي  ھ فم ن تیمی ي رحمة الله من اب ذا موقف العین ي . ھ الذي كان معظماً لأبن عرب
  تقولون في ذلك ؟! 

ان وراء المرسوم السلطاني شیخ    د ك ھ فق ن تیمی إذن ، فقد بات واضحاً سبب سجن السلطان لأب
  عربي .  متعصب ینتصر لأبن عربي وتواطؤ شلة من المتعصبین للحلاج وابن

  
  الذین اثنوا على ابن تیمیة

ھ عن السنة    ي الحق وذب ھ ف ة وقوت رین بصلاح حال ة المعتب وقد شھد العدید من الأئم
وتفرده عن أقرانھ في سعة علمھ واجتھاده واقتفائھ أثر السلف الصالح حتي قالوا " كان السنة 

  نصب عینیھ " ونذكر منھم :
دین الدمشقي   ن ناصر ال د اب رد  ٨٤٢الشافعي " ت  الشیخ محم وان " ال اً بعن ب كتاب ذي كت " ال

ات من  ھ شھادات المئ افر " أورد فی ة " شیخ الإسلام " ك ن تیمی أن من سمي اب الوافر على من زعم ب
   )٦(كبار الائمة في الثناء على ابن تیمیة وقرظھ : الحافظ ابن حجر والعیني والتفھني والبلقیني " 

 
  رد الوافر نص تفریط الحافظ بن حجر لل

  كما أورده السخاوي
ن    ن حجر في معرض سرد تقریظات اب افظ اب ة الح ي ترجم دور ف قال السخاوي في الجواھر وال

  حجر للكتب ما نصھ : 

                                            
  الھیئة المصریة العامة للكتاب . ٤/٣٠عقد الجمان في تاریخ أھل الزمان   (١)
  . ٤/٢٢٣عقد الجمان   (٢)
   ١٤/١١البدایة والنھایة  ٢٨٨ود الدریة العق ٤/٣٥٧عقد الجمان   (٣)
  . ٤٧٣عقد الجمان   (٤)
  . ٤٦١ – ٤/٤٦٠عقد الجمان   (٥)
  لمرعي الحنبلي . ٧٢الشھادة الزكیة في ثناء الأئمة على ابن تیمیة   (٦)



  
  

افظ الشام    افر لح ھ شیخ الإسلام ك ن تیمی " ومن ذلك ما كتب في الرد الوافر على من زعم أن اب
ھ  ین وحدث ب راءة صاحبنا ابن ناصر الدین في سنة خمس وثلاث ا بالشام بق ي تلیھ ي أواخر السنة الت ف

  النجم الھاشم . 
و    ذي ھ وع ال افع والمجم ألیف الن ذا الت ى ھ ت عل ذین أصطفي وقف ده ال ى عب د وسلام عل الحم

ا  ة بم وم النافع للمقاصد التي جمع لأجلھا جامع ، فتخفقت سعة إطلاع الإمام الذي صنفھ وتضلعھ من العل
  وشرفھ . عظمھ بین العلماء 

ى    ى الآن عل اق إل ھ بشیخ الإسلام ب دین أشھر من الشمس ، وتلقیب ي ال وشھرة إمامھ الشیخ تق
ا  ب الإنصاف مم داره أو تجن ك إلا من جھل مق ر ذل الأمس ولا ینك ان ب ا ك ً كم الألسنة الزكیة ویستمر غدا

  أكثر غلط من تعاطي ذلك وأكثر عثارة . 
م یكن من فا تعالي ھو المسؤول أن یقینا ش   و ل ھ وفضلھ ، ول رور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمن

م یوجد  ھ ل ي تاریخھ أن ي ف دین البرزال م ال الدلیل على إمامة ھذا الرجل إلا مانبھ علیھ الحافظ الشھیر عل
د  ام أحم ازة الإم ى أن جن دین وأشار إل ي ال في الإسلام من اجتمع في جنازتھ لمامات في جنازة الشیخ تق

ل كانت حافلة جد داد ب ان ببغ ر من ك ق نظی ان بدمشق من الخلائ و ك اً شھدھا ما بین مئي ألوف ، ولكن ل
  أضعاف ذلك لما تأخر أحد منھم عن شھود جنازتھ . 

ة    داد وخلیف ر بغ ان أمی وأیضاً فجمیع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا یعتقدون إمامة الإمام أحمد زك
ر  الوقت إذ ذاك في غایة المحبة لھ والتعظیم ان أكث اً وك ات غائب د حین م بخلاف ابن تیمیھ فكان أمیر البل

ن  نھم ع ف م م یتخل ذا فل ع ھ ة ، وم اً بالقلع ات محبوس ین م ھ ح بوا علی اء فتعص ن الفقھ د م ي البل ن ف م
  حضور جنازتھ والترحم علیھ والتأسف علیھ إلا ثلاثة أنفس تأخروا خشیة على أنفسھم من العامة . 

ھ : لا بجمع سلطان ومع حضور ھذا الجمع ا   ھ وبركت اد إمامت ذلك باعث إلا اعتق لعظیم فلم یكن ل
  ولا غیره . 

  أنھ قال : أنتم شھود الله في الأرض .  وقد صح عن النبي    
ن    ھ م ا علی یاء أنكروھ بب أش راراً بس اء م ن العلم ة م دین جماع ي ال یخ تق ى الش ام عل د ق ولق

ى الأاصول والفروع وعقدت لھ بسبب ذلك عدة مجا ھ أفت نھم أن لس بالقاھرة ودمشق ولا یحفظ عن أحد م
م  اھرة ث بس بالق ي ح ة حت ل الدول ن أھ ذ م ھ حینئ بین علی دة المتعص ع الش ھ م فك دم ھ بس ھ حكم بزندقت

رة ورعھ وزھده ووصفة ھ وكث رف بسعة علم م معت ك فكلھ بالسخاء والشجاعة   بالاسكندریة ،ومع ذل
ى من وغیر ذلك من قیامھ في نصر الإسلام والدع ر عل ة فكیف لا ینك ي السر والعلانی الى ف ى الله تع اء ال

ا یقتضي  ذلك م ي تسمیتھ ب َ بل من أطلق على من سماه شیخ الإسلام الكفر . ولیس ف أطلق أنھ كان كافرا
ى  ا بالتشھي ولا یصر عل ان یقولھ ا ك ھ م ذلك فإنھ شیخ شیخ الإسلام بلا ریب والمسائل التي أنكرت علی

  ام الدلیل علیھ عناداَ .القول بھا بعد قی
ئ  ر یخط و بش ك فھ ع ذل ھ وم ري من یم والتب ول بالتجس ن یق ى م الرد عل ة ب انیفھ طافح ذه تص وھ

ر  –ویصیب فالذي أصاب فیھ  ھ  –وھو الأكث أ فی ذي أخط ھ بسببھ وال رجم علی ھ ویت ل ھو  –یستفاد من ب
ذور  ى  –مع ھ حت ت فی اد أجتمع أن أدوات الأجتھ ھ ب ھ لأن أئمة عصره شھدوا ل ان أشد المتشغبین علی ك

ن  دین اب ذلك الشیخ صدر ال ذلك وك ھ ب اني یشھد ل دین الزملك ال ال القائمین في إیصال الشر الیھ وھو كم
دع  ى أھل الب اَ عل ان أعظم قیام الوكیل الذي لم یثبت لمناظرتھ غیره .ومن أعجب العجب أن ھذا الرجل ك

كثیرة مشتھرة وفتاویھ فیھم لا یدخل تحت الحصر من الروافض والحلولیة والأتحادیة وتصانیفھ في ذلك 
بس  ى من تل فیا قرة أعینھم أذا سمعوا تكفیره ویا سرورھم أذا رأوا من یكفره من أھل العلم فالواجب عل
ل  بالعلم وكان لھ عقل أن یتأمل كلام الرجل من تصانیفھ المشھورة أومن ألسنة من یوثق بھ من أھل النق

ره فیفرد من ذلك ما ینكر فیح دأب غی ذر منھ على قصد النصح ویثني علیھ بفضائلھ فیما أصاب من ذلك ك
  من العلماء 

ة  یم الجوزی ن ق دین اب ولو لم یكن للشیخ تقي الدین من المناقب الا تلمیذه الشھیر الشیخ شمس ال
ى عظ ة عل ي الدلال ة ف ان غای الف لك ق والمخ ا المواف ع بھ ي انتف یم صاحب التصانیف النافعة السائرة الت



  
  

ي المنطوق والمفھوم أئمة عصره من الشافعیة  ز ف وم والتمی ي العل منزلتھ فكیف وقد شھد لھ بالتقدم ف
  وغیرھم فضلا عن الحنابلة . 

ي  ول ف فالذي یطلق علیھ مع ھذه الأشیاء الكفر أو على من سماه شیخ الإسلام لا یلتفت الیھ ولا یع
  جع الحق ویذعن للصواب " ھذا المقام علیھ بل یجب ردعھ عن ذلك الى أن یرا

ل "  م الوكی ن حجر  )١(والله یقول الحق وھو یھدي السبیل وحسبنا  الله ونع افظ اب انتھي كلام الح
  رحمھ الله .

ال  ١/١٥٤وقد أثني الحافظ ابن حجر العسقلاني علیھ في الدرر الكامنة  ودعا لھ بالرحمة فقال " ق
ن ت )٢(شیخ شیوخنا الحافظ المزي  ة اب ي في ترجم م ف اَ إن تكل ار حفظ ان یستوعب السنن والآث ة " ك یمی

   )٣(التفسیر فھو حامل رایتھ أو أفتى في الفقھ فھو مدرك أبناء جنسھ " 
  

  وخذه حیث حافظ علیھ نص
  

ث  فھاھو حافظ علیھ نص فمابال الأحباش خالفوا موقف الحافظ ھنا مع أنھم حاملو رایة " خذه حی
  حافظ علیھ نص "؟ 
ان الله وما زال الحاف ة ( ك ا في روای ي الحدیث كم ده ف ي نق ھ ف ظ ابن حجر یحتج بأقوالھ بل یسلم ل

ھ  ٣/١٠٩بل أعطاه لقب (حافظ) فقد ذكر في ( التلخیص الحبیر  )٤(ولا مكان )  ) حدیث ( الفقر فخري وب
ذب لا یعرف في شيء من كت ھ ك ال إن ة فق ن تیمی افظ اب ھ الح ب أفتخر ) ثم قال " وھذا الحدیث سئل عن

  المسلمین المرویة " 
  ( الحافظ ) ٥(ووصفھ الشیخ ابن عابدین الحنفي صاحب الحاشیة المشھورة بصفة(   

  اب  )٦(الشیخ ملا على القاري الع كت ول " ومن ط یم ویق الذي یذب عنھ وعن تلمیذه ابن الق
  )٧(مدارج السالكین تبین لھ أنھما من أكابر أھل السنة والجماھة ومن أولیاء ھذه الأمة " 

  " ٨(وشیخكم محمد رمضان البوطي لا یكاد یذكره مره الا قال " رحمھ الله تعالى(  
  ھ فضائلة ر فی ة ذك ن تیمی ب اب ي مناق ة ف اب الأعلام العلی الحافظ عمر بن على البزار لھ كت

 ومناقبھ ومنذلتھ عند العلماء.
 ة الا جا ن تیمی بغض اب ا ی ل " والله م ر السبكي القائ د الب ھل أو صاحب ھوى محمد ابن عب

 .)٩(یصده ھواه عن الحق بعد معرفتھ بھ " 

                                            
  . ٢٩٩١مخطوطة موجوده في مكتبة طوبقبو بتركیا رقم المخطوطة   (١)
  محققة ).  ١٠/٣٩٥السنة والجماعة " ( طبقات السبكي قال فیھ السبكي " حامل رایة أھل   (٢)
  . ١٥٧و  ١٥٦:  ١الدرر الكامنة   (٣)
  . ٦/٢٨٩فتح الباري   (٤)
  ط : دار إحیاء التراث العربي . ٢/٢٥٧رد المحتار على الدر المختار   (٥)
  )  ١٠٠وصفة الكوثري بأنھ " ناصر السنة " ( تبدید الظلام   (٦)
  . ٢٥٢ – ٢٥١:  ٨ مرقات المفاتیح  (٧)
  ط : دار الفكر . ١٥٥السلفیة مرحلة زمنیة مباركة ص :   (٨)
  . ٩٥الرد الوافر   (٩)



  
  

  ي ن المنبج ارة م ك بإش ان ذل ة وك ن تیمی ھ لاب بب انتمائ ذي اوذي بس اني ال ن الزملك  )١(اب
ره  ھ ذك ھ والوشایة ب ة علی ى النقم اره ال المنتصر لعقیدة ابن عربي في وحدة الوجود وأدى إنك

   )٢(الحافظ 
 ائلین وكان على أعدئھ أن ینصفوه لھ ذا الموقف الشجاع وھم الذین یزعمون أنھم أعداء للق

 بوحدة الوجود لكن أعداءه لا یعرفون الانصاف ولا العدل .
 . وأثني علیھ ابن سید الناس 
  ٣(وتاج الدین الفزارى شیخ الشافعیة(  
  ره ك " ذك ق مثل ي یخل ا أظن بق ھ " م ا اجتمع ب ة لم ن تیمی ال لاب ذي ق د ال ق العی ن دقی واب

  )٤(ظان ابن كثیر وأبن رجب الحاف
  د زعم الحوت في رسائلھ ھ وق د الحاسدین ل ھ وكی ھ وعلم ین عقیدت ر: وب وأنصفھ ابن كثی

السبكیة أن الأرموي ناظر ابن تیمیة وأفحمھ مع أن أبن كثیر كذب ذلك وأكد أن ساقیة الأرموي 
 " َ    )٥(لاطمت بحرا

 اَ لمناقشة رسالتھ الحمودی ھ مجلس دوا ل ا عق ا أسكتھم وأنھم لم ابھم بم م  )٦(ة أج ب لھ وكت
 عقیدتھ الواسطیة وأمھلھم ثلاث سنوات أن یراجعوھا ویجدوا فیھا ما یخالف عقیدة السلف .

  ٧(وشرف الدین المقدسي الذي كان یفتخر بابن تیمیة ویفرح بھ(  
 . وابن منجا التنوخي 
 .والشیخ أحمد ولي الله الدھلوي كما في كتابھ التفھیمات الالھیة 
 وشیخ  )٨(الشیخ محمد أنور الكمشیري صاحب فیض الباري الذي غالبا ما یصفھ بالحافظ و

 )٩(الإسلام 
  ن ل شیخكم اب ر تحت السماء مث م ی م والله ل ال " فوالله ث وشیخ الحزامیین الوسطي الذي ق

اك حرما د أنتھ الى عن اَ في حق الله تع ھ " تیمیة علماَ وعملا وحالا وخلقاَ واتباعاَ وكرماَ وقیام ت
)١٠(  

  ١١(وأثني علیھ الشیخ شھاب الدین الأذرعي وذكر شیئاَ من كراماتھ قالھ الحافظ ابن حجر(  

                                            
  . ١٤/٥٠البدایة والنھایة   (١)
  . ١/١٤٧الدرر الكامنة   (٢)
  . ٣٠٣: ١٣ والنھایة البدایة  (٣)
  . ٢/٣٩٢الذیل على طبقات الحنابلة  ٢٧:  ١٤ والنھایة البدایة  (٤)
ات السبكي  ٣٦:  ١٤ والنھایة ایةالبد  (٥) َ " ( طبق اذجا ان رجلا س رداءة  وك ة ال ي غای أن خطھ ف  ٩/١٦٣ووصف السبكي الأرموي ب

  محققة ).
  . ٤٠:  ١٤ والنھایة البدایة  (٦)
  .  ٣٤١:  ١٤ والنھایة البدایة  (٧)
  . ١١٣و  ١٠٣و  ٩٠و  ٧٥و  ٤٦و  ٢٣إكفار الملحدین   (٨)
  . ١١٣إكفار الملحدین   (٩)

  . ١٤/١٣٧لابن كثیر  والنھایة البدایة  (١٠)
  .  ١٦٠:  ١ الكامنة الدرر  (١١)



  
  

  ١(وابن طولون الحنفي(   
  وابن عبد الھادي ولھ كتاب العقود الدریة في مناقب ابن تیمیة رد فیھ على السبكي وكشف

ة حول شرعیة شد ا ى ضعفھ في الحدیث وأعتماده في رده على ابن تیمی ور عل ى القب ال ال لرح
 الروایات الضعیفة الموضوعة 

  ھ ا ب اخرة وأنفعن ھ الف ا بعلوم م متعن ال " اللھ وبالغ الحافظ العلائي في الثناء علیھ الى أن ق
  )٢(في الدنیا والآخرة " 

  د ھ المجتھ ام الفقی ال " ھو الام راَ وق ھ كثی ي علی ذي أثن ن رجب ال رحمن اب والحافظ عبد ال
ي المحدث الحافظ ا لمفسر الزاھد تقي الدین أبو العباس شیخ الإسلام وعلم الأعلام وشھرتھ تغن

  )٣(عن الإطناب في ذكره ... كان رحمھ الله فرید دھره في فھم القرآن ومعرفة حقائق الإیمان " 
 . والحافظ العراقي 
  . وعمر بن سعد الله ابن نجیح  
  . وحافظ زمامھ الشیخ أبو الحجاج المزي  
 رحبي بكر ال وأبو.  
 وفضل الله العمري .   
  والشیخ قاسم بن طوبغا الحنفي.  
  .وشیخ الإسلام عمر بن سلان البلقیني مجتھد عصره  
  ھ ن تیمی وامام الحنفیة الشیخ بدر الدین " محمود بن أحمد " العیني الذي قال " فمن قال اب

ك ،  ف ذل دیق ، وكی د سارت تصانیفھ كافر : فھو الكافر حقاً ، ومن نسبھ إلي الزندقة فھو ن وق
   ٤في الآفاق ، ولیس فیھا شئ مما یدل علي الزیغ والشقاق " 

  ابن ك ب ث " وناھی رجیح درجة الاحادی ي ت ده ف الحافظ السخاوي الذي لم یزل یحتج ویعتمم
ر اً أق اً وحفظ ت أشد استحضاراً  تیمیھ إطلاع ا رأی ذھبي : وم دین ال الف شمس ال ذلك المخ ھ ب ل
  السنة بین عینیھ وعلي طرف لسانھ بعبارة رشیقة وعین مفتوحھ . للمتون وعزوھا منھ كأن 

اد     ال " وك ھورة فق ة المش یرة النبوی نف الس اس مص ید الن ن س دین اب تح ال ھ ف فة العلام ووص
ھ  ھ مسائل أنكرت علی د نسبت إلی یستوعب السنن والآثار حفظاً ثم قال السخاوي بعد ھذا النقل " نعم . ق

   ٥والسعید من عدت غلطاتھ رحمة الله وإیاناً " مقرره عند أھل العلم ، 
ات    ث الروای ده للاحادی ي نق ھ ف ابن تیمی اج ب نة " بالاحتج د الحس ھ " المقاص تلاء كتاب د أم وق

م "  " و "  ٢٣٣" و "  ١٧" و "  ٤٥تصحیحاً وتضعیفاً ونحیلك إلي جملة من ذه الأحادیث : حدیث رق
" و  ١٣٥٦" و "  ٧١٤" و "  ٨٨٣" و  ٨٥٦" و  ٨٦٥" و  ٨٣٨" و "  ٦٠٩" و "  ٣٨٤

ذا  ١١٢٦" ھ : ھ ن تیمی ال اب ثلاً " ق ول م دیث فیق ات الح عیفھ لروای حیحھ وتض تج بتص زل یح " ولم ی
  ٦الحدیث كذب موضوع باتفاق أھل العلم . 

  

                                            
  . ٢/٥٨٣القلائد الجوھریة في تاریخ الصالحیة   (١)
  . ١:١٥٩ الكامنة الدرر  (٢)
  . ٣٩٢ – ٢/٣٨٧ طبقات الحنابلة على الذیل  (٣)
  . ٢٤٥الرد الوافر   ٤
َ و  ٥   آدم بین الماء والطین ".الفتاوي الحدیثیة عند حدیث " كنت نبیا
  الریاض  –تحقیق الصباغ ط : الوراق  ٢٠٤و  ٢٠٠أنظر الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتھرة ص   ٦



  
  

 



  
  

  تعظیم الزبیدي لأبن تیمیھ
  
یم " "  وما زال الزبیدي یعظم ابن تیمیھ وتلمیذه ابن القیم كقولھ " والله یغفر    ١لابن الق

یم "  ٣٩/  ن الق و  ٤٢٠و  ٤١٣و  ٤٠٦و  ١٣٢" و  ٦٧/  ١" ویكثر من الاحتجاج باقوال ب
ھ ب " الحافظ " "  ١٧٦و  ١٧٠/  ١" وبأقوال شیخھ ابن تیمیھ  ٢٧٠/  ٢ ن تیمی " ویصف ب
ام "  ١٠٦/  ٢" "  ٤٠٠/  ١ لام "  ١٧٠/  ١" و الإم یخ الإس ل وبش /  ٣و  ٥٣٧/  ٤" ب

ھ شیخ "  ٤٨٢ ن تیمی ال اب ول العلاء البخاري " من ق فمإذا یقول الاحباش الذین یحتجون بق
  ھل یحكمون بكفر الزبیدي ؟  ١الإسلام فھو كافر 

راءة    ر صاحب ب ا ذك ي كم ن عرب ره لأب ي تكفی وه ف ولئن كان تكفیر العلاء البخاري حجة فلیوافق
ھ  ٥٣٨/  ٢الجوھریة  " !! وابن طولون في " القلائد ٦٦ – ٦٥/  ٢الأشعریین "  رد علی " وكتب في ال

  كتاب " فاضحة الملحدین " 

وهذا العلاء كان طعاناً بالنووي ویحرم النظر في كتبه فإن كانـت شـهادته عنـدكم معتبـره   
  فخذوا بحكمة في النووي وابن عربي . 

ا ف   ي شرح ویحتج الزبیدي ھو والحافظ العراقي بتصحیحات وتضعیفات ابن تیمیھ في الحدیث كم
ھ  أمتھ" فقد قال عن حدیث " الشیخ في قومھ كالنبي في  ٤٤٩/  ١الأحیاء "  " قال العراقي : وسئل عن

  الشیخ تقي الدین ابن تیمیھ في جملة أحادیث فأجاب بأنھ لا أصل لھ .
ان  الإتحافولقد قرأت كتابھ "    و ك م ول ق موقراً لأھل العل دي رجلاً دث الخل كلھ " وعرفت الزبی

 ً   لھم في بعض المسائل .  مخالفا
  اء الزملكاني علي ابن تیمیھثن السیوطي یقل

والسیوطي یصف ابن تیمیھ " شیخ الأسلام أحد المجتھدین ( تقي الدین ) وتلمیذه ب "   
  ٢العلامھ شمس الدین ابن القیم " 

د ال   الم الأوح ام الع یخنا الإم یدنا وش ھ " س ھ أن ن تیمی ي اب اءه عل اني ثن ن الزملك ل ع افظ ونق ح
دین وأحد  اء أخر المجتھ اء وارث الأنبی ة العلم دوة الأمة علام ة ق المجتھد الزاھد العابد القدوة إمام ألأئم
ون  ة والفن وم الرفیع دعین ذي العل امع المبت ین ق ان المتكلم لام برھ ة الع لام حج ة الأس دین برك اء ال علم

ھ البدیعة ، محي السنة ، ومن عظمت بھ الله علینا المنھ ، وقامت  بھ علي أعدائھ الحجة ، وایتبانت ببركت
  وھدیھ المحجة تقي الدین بن تیمیھ : أعلي الله منارة وشید الدین أركانھ "

  ثم أنشد یقول : 
  وصفاتھ جلت عن الحصر .       مإذا یقول الواصفون لھ 

  وھو بیننا أعجوبة الدھر .       ھو حجة  قاھرة 
  ي الفجر . وأنوره أربت عل    ھو آیة في الخلق ظاھرة 

دین    ال ال د عصره الشیخ كم قال السیوطي : نقلت ھذه الترجمة من خط العلامھ فرید دھره ووحی
  الزملكاني . 

                                            
ن  ٦٦ – ٢/٦٥) یحتج جمیل حلیم بما ذكره صاحب كتاب " براءة الأشعریین من عقائد المخالفین  ١ أن اب " كدلیل على كفر من یقول ب

م  تیمیة شیخ الإسلام وقد كتب ن زع ى م وافر عل الشیخ ناصر الدین الدمشقي كتابا في الرد على مقولة العلاء البخاري بعنوان " الرد ال
  أن ابن تیمیة كافر " .

  .  ٣٤١و  ٢/١٣٦و  ٢٢١و  ١/١٢٣الحاوي للفتاوي  ٢٠١) صون المنطق  ٢



  
  

  " ١وكان یقول " لم یر منذ خمسمائھ سنة أحفظ منھ  
  ھ ن تیمی دعو لأب ان ی یم  ٢وك ن الق ذه اب أقوال تلمی راً ب تج كثی ویح

  ٣ویصفھ بالعلامھ شمس الدین . 
  لبرزالي علیھ . وینقل ثناء ا

ة    الم العلام ام الع ال سیدنا شیخنا الإم ال : ق ي : ق دین البرزال م ال ت من عل قال السیوطي " ونقل
دي ،  ة الھ رق ، علام ي الف ة ، مفت ر الأم ة ، حب ام الأئم ورع ، إم د ، ال د ، العاب افظ ، الزاھ دوة ، الح الق

ة ترجمان القرآن ، حسب الزمان ، عمدة الحفاظ ، فارس المعان ي والألفاظ ، زكي الشریعة والفنون البدیع
ھ " الأشیاء  ع درجت ھ ورف ي ، أدام الله بركت ھ الحران ن تیمی دین اب ي ال امع البدعة ، تق ، ناصر السنة ، ق

  "  ٦٨٣ – ٦٨١/  ٣والنظائر النحویة 
  الذین لقبوا ابن تیمیھ " شیخ الإسلام "

  أما عن استحقاق ابن تیمیھ  للقب شیخ الإسلام :
 وه فأ إذا لقب ن رجب وأسأل الشعراني لم سال الحفاظ : السیوطي واب

افظ  ھ " شیخ الإسلام . الح ن تیمی بھذا اللقب ، فقد جاء في كلام السیوطي عن ب
   ٤الفقیة المجتھد المفسر البارع . شیخ الأسلام نادرة العصر ، علم الزھاد " 

 إذا وص فھ وأسأل الزبیدي صاحب تاج العروس واتحاف السادة : لم
رات  ھ م تج بأقوال ھ وأح ي علی یخ الإسلام وأثن ادة " بش اف الس ھ " إتح ي كتاب ف
ي  اً ف اً عظیم ھ كلام ل ل لا مونق یخ الإس فھ بش د أن وص م بع ھ ث ي اتحاف ده ف عدی

 " ً   ٥أصول القرآن قال " انتھي ملخصاً من كلام ابن تیمیھ وھو كلام نفیس جدا
 فظ أبا الحجاج المزي بل أسأل التاج السبكي الذي كان یفخر بأن الحا

ن  دین ب ي ال دین السبكي ولتق ي ال ھ تق ین : لأبی لم یكتب لفظ شیخ السلام إلا أثن
    ٦تیمیھ . 
  یخ ظ " ش ت لف ن یثب م یك زي ل أن الم ي ب افظ العلائ رف الح واعت

   ٧الإسلام " إلا للتقي السبكي ولأبن تیمیھ " 
 ھ  والشیخ ملا علي القارئ الحنفي الذي كان كثیر الذب عن ابي تیمی

ا شیخا الإسلام ومن  ا في شرح الشمائل ووصفھما بأنھم یم كم وتلمیذه ابن الق
  أولیاء ھذه الأمة وأكابرھا .

  " ٨والشعراني " عبد الوھاب " الذي كان یصفھ " شیخ الإسلام   

                                            
  . ٣٩٣ – ٢/٣٩٢الذیل على طبقات الحنفیة  ١/٧١أعین العصر وإعوان النصر لصلاح الصفدي  ٣/٦٨١) الأشباه والنظائر النحویة  ١
   ٢٠١ المنطق صون ) ٢
  . ٣٤١و  ٢/١٣٦و  ٢٢١و  ١/١٢٣الحاوي للفتاوي  ٢٠١ المنطق صون)  ٣
م (  ٥١٦) طبقات الحافظ  ٤ ة رق لام ص  ١١٤٤ترجم اب السیوطي صون المنطق والك ة كت ائر للسیوطي  ١) ومقدم باه والنظ والأش
٣/٦٨٣   
  . ٤/٥٣٧المتقین ) أتحاف السادة  ٥
  . ٦٨٣ – ٣/٦٨١الأشباه والنظائر  ٢/٣٨٧الذیل على طبقات الحنابلة  ١٠/١٩٥) طبقات الشافعیة  ٦
  للعلائي . ٥٤) نقد الطالب لزغل المناصب  ٧
  .  ٥٥٦) لطائف المنن والأخلاق في التحدث بنعمة الله على الأطلاق  ٨



  
  

  ال " إن ذي ق ي ال دین الحنف ن صفي ال د ب والشیخ شمس الدین محم
لھا قاضي القضاة ابن الحریري الحنفي لم یكن ابن تیمیھ شیخ الإسلام فمن ؟ وقا

  . ١الذي لقي الأذي بسبب وقفتھ المنصفة تجاھھ 
  ھ ھ بأن وابن طولون الذي یصفھ ب " التقي شیخ الإسلام " ویشھد ل

ھ "  ة زمان اء  ٢" علام ي أدع ھ رد عل اً وفی ھ حتم د موت ھ بع و علی ؤلاء أثن فھ
  الحبشي أن ذاك الثناء كان أول الأمر . 

 اري شرح صحیح ومحمد أنور ا یض الب لكشمیري الحنفي صاحب ف
   ٣البخاري الذي یثني علیھ الكوثري وأبو غدة الثناء البالغ " 

  الذھبي یصفھ بشیخ الإسلام : 
  ٤ولا یكاد یخلو كتاب من كتب الذھبي من الثناء علي بن تیمیھ ووصفھ بشیخ الإسلام   
د وقال في كتاب دول الإسلام " وفي ذي القعدة توفي بالق   ن عب لعة شیخ الإسلام تقي الدین أحمد ب

م  اً ، ول تین ألف ا حزروا بس ل م ق أق تین وأشھر ، وشیعھ خل بع وس ي ، عن س ن تیمیھ الحران یم اب الحل
  ٥یخلف أقاربھ بعده من یقاربھ في العلم والفضل " 

ذھبي    ول ال ھ ق ي وأنتم تبطلون كلام الحافظ بن حجر الذي یثبت اختلاط السبیعي وترجحون علی ف
  نفي الاختلاط عنھ : فما لكم تتجاھلون ثناءه علي بن تیمیھ ووصفھ بشیخ الإسلام ؟ 

  موقف الرفاعیة من ابن تیمیھ
وبالرغم من نقد ابن تیمیھ للرفاعیة إلا ان العدید من كبارھم كانوا یثنون علیھ ومع ھذا   

  لم یخطر ببال واحد منھم أن یتھمھ بالكفر . 
یادي " م   ل الص ع تحام أل الله أن *فم ائلاً " نس ھ ق دعو ل ان ی ھ ك ھ إلا أن دي " علی و الھ د أب حم

   ٧وكذلك الوتري  ٦یرحمھ ویعفو عنھ " 
ھ    ھ ل ارك " مع معادات الم المب اعي یصفھ ب " الع دل  ٨*وكان الشیخ صالح المنیعي الرف ذا ی وھ

الي ب ھ لا یب ة فإن اعي الطریق ون الحبشي رف ھ في علي أنھ لم یكن عندھم كافراً ومع ك ان طریقت رأي أعی
ذین  ة الآفاضل ال ر الأئم م بكف إذا لا یحك ابن تیمیھ . فأن كنا عند الحبشي ضالین لأمتناعنا عن تكفیره فلم
ة  ي الطریق ً ، وبكفر الشعراني الذي وصفھ ب " شیخ الإسلام " ثم بكفر رفقائھ ف أثنوا علي بن تیمیھ أولا

  ذلك بالكفر ! .١م یحكم علینا بعد الرفاعیة التي ینتمي إلیھا لثنائھم علیھ ، ث
ذلك إلا الحبشي وأتباعھ    تفطن ل م لا ی فلست أعتقد أن یخفي حال ابن تیمیھ علي ھؤلاء جمیعاً ، ث

   ٩المشتھرون بتكفیر أغلب الناس حتي ضرب بھم المثل ولقبھم الآخرون ب " فرقة المكفرة"
                                            

  . ١٤/١٤٢كثیر البدایة والنھایة لابن  ١/١٤٧) الدرر الكامنة  ١
  . ٤٥٨و  ٢/٤٥٢) القلائد الجوھریة في تاریخ الصالحیة  ٢
  . ١٢نشر المجلس العلمي في كراتشي وأنظر التصریح بما تواتر في نزول المسیح  ١١٣) إكفار الملحدین  ٣
  . ٢١/١٦١ – ٢١/١٥٦و  ١١/٣٥٠و  ٧/٣٧٣) سیر أعلام النبلاء  ٤
  . ١٩٧٤المصریة العامة للكتاب  ط : الھیئة ٢٣٧) دول الإسلام للذھبي  ٥
  . ٢١٧و  ٢١٥و  ٢٠٨) قلادة الجواھر في سیرة الرفاعي وأتباعة الأكابر لمحمد بن حسن وادي الصیادي  ٦
  . ١٤١) روضة الناظرین وخلاصة مناقب الصالحین للوتري  ٧
   ١٤١) روضة الناظرین  ٨
  للأستاذ فتحي یكن . ٢٥٩) الموسوعة الحركیة  ٩



  
  

  الجواب الفصل
ر وإذا كان الحبشي یحتج بتزكیة عبد الوھاب     ١الشعراني لأبن عربي وتبرئتھ من الكف

ھ بشیخ الإسلام  ره یلقب ان إذا ذك ذي ك و ال ھ وھ ر  ٢فلمإذا لا یقبل في ابن تیمی رق أن أكث والف
  الذین أثنوا علي بن تیمیھ اتفقوا علي كفر ابن عربي وعلي التحذیر من كتبھ الفاسدة 

ھادة    ك بش اً ویتمس ھاداتھم وزن یم لش ي لا یق ر أن الحبش ھادة غی ك بش لا تمس عراني : فھ الش
  ھذا جواب ملزم لھ ولأتباعھ لا یسھل لھم الأجابة علیھ .   الشعراني في ابن تیمیھ ؟

ل    ا نبط ذي یجعلن ا ال فوه فم وه وأنص ھ وعظم وا علی ل أثن ره ب اء بكف ل العلم ل أفاض م یق وإذا ل
رآن من إنشاء جب اظ الق ل لا من كلام الله ، وان شھادتھم كلھم ونستبدلھا بشھادة حبشي شھد أن ألف ری

اح  اة وأب ع الزك ا ومن اح الرب ة متبرجة وأب القرآن لیس باللغة العربیة وأباح خروج المرأة متعطرة متزین
ذب واستعان  الموتي دون الله ، واستباح الك از الأستغاثھ ب صلاة المتلبس بالنجس والتحایل علي الله وأج

  ھذا وترد شھادات العدول الأفذاذ ؟بالباطنیھ والقرامطھ كیف تؤخذ شھادة رجل ك
ھ    ا الله عن بھ عف ك تعص ي ذل ھ عل ھ حمل ھ ولعل ن تیمی لیل اب ي تض ن العلائ م .روي ع ال  ٣نع ومث

  ٤التعصب قولھ بأن رئیساً أھل السنة ھما الماتریدي والأشعري اللذین لا یعارضھما إلا ضال مبتدع
ة وھذا عجیب منھ : فإن إتباع كل من الفریقین لم یزل م   م الماتریدی ي حك عترضاً علي الآخر ، حت

ذھبا  ا م ذھبان لیس ان . فالم ق الإیم ألة خل ي مس ا ف روھم كم ل كف ائل ب ض المس ي بع اعرة ف بضلال الأش
ذا تضاربت أراؤھم  نص ولھ ي ال رأي عل دیم ال ً . وكلاھما یتفقان علي تق ً وأحدھما یري الآخر ضالا واحدا

  واختلفوا . 
بكي    بة للس ر بالنس ذلك م ن وك دافعون ع دة م ي العقی اعرة ف ؤلاء أش ي فھ ني والھیتم والحص

اد وتشبیھ  ث الاعتق ت الصفات بخب ي مثب المذاھب ، دعاة إلي التأویل في أسماء الله وصفاتھ یحكمون عل
  الله بخلقھ فتنھ لھ عن إثبات الصفات ، ودفعاً بھ إلي التأویل المحفوف بالمخاطر . 

كم وتحكیم من تخاصموا  مع ابن تمیمیھ في العقائد فإنھم ولیس من النصاف جعل الخصم ھو الح  
ة  اب من بدع ذي ت ھ الأشعري نفسھ ال م یعرف دي ل د أسمھ المذھب الأشعري أو الماتری ي مذھب جدی عل
الاعتزال وصار یحیل الناس إلي معتقد أحمد بن حنبل ومجرد تعصب المنتمین لمذھبھم سبب كاف للطعن 

  العلائي .  في المخالف لھ ، كما رأیت من
الوا : نحن    ا فق ولذلك قال بن تیمیھ لخصومھ الذین عقدوا لھ مجلس تحقیق : من الذي یحكم بینن

  الحكم فیك فقال : أنتم خصمي فكیف تكونون الحكم فیما بیني وبینكم . 
  قاعدة في جرح العلماء لبعضھم البعض

في الشیخ ابن تیمیھ وإن قال الألوسي " فإن قلت : قد تبین أن من العلماء من ھو قادح   
كانوا أقل من الفرقة الراضیة المرضیة ، إلا أنھ قد عرف من القاعدة التي علیھا التعویل : أن 

  الجرح مقدم علي التعدیل ، فما الجواب الممیز للخطأ عن الصواب  " 
ھ " سل الحسام "   "  ٥ والجواب : قال العلامة ابن عابدین في محشي " الدر المختار " في  كتاب

م أن  ر عل إن ھذه القاعدة " الجرح مقدم علي التعدیل " إنما ھي في غیره من اشتھرت عدالتھ ، وفي غی
  التكلم فیھ ناشئ عن عداوة أو جھالة وغباؤه ، فقد قال الحافظ الباجي . 

                                            
  . ١٥٢لقویم ) الدلیل ا ١
  . ٥٥٦) لطائف المنن والأخلاق  ٢
  ) وروي عنھ عكس ذلك من الثناء علیھ . ٣
  . ٣٦) نقد الطالب لزغل المناصب  ٤
  ) لعلھ نقلھا عن السبكي . ٥



  
  

ي سبب    ة عل ة دال اك قرین الصواب عندنا أن من كثر مادحوه ومزكوه ، وندر جارحھ ، وكانت ھن
ا  جرحھ من  و فتحن ة ، وإلا : فل ھ بالعدال ل فی ھ ونعم ي الجرح فی ت إل ا لا نلتف ره فأن ذھبي أو غی تعصب م

ھ  د طعن فی ام إلا وق ا من إم ة ، إذ م ھذا الباب وأخذنا تقدیم الجرح علي إطلاقھ لما سلم لنا أحد من الأئم
  طاعنون وھلك فیھ ھالكون . 

ول بعضھم في بعض "  وعن مالك بن دینار " یؤخذ بقول العلماء والقراء    ١في كل شئ إلا في ق
د  دي ھو أش ذي نفسي بی ي بعض فوال اء ولا تصدقوا بعضھم عل م العلم اس " اسمعوا عل ن عب وعن اب

   ٢تغایراً من التیوس علي زوربھا " 
ي الجارح والمجروح    ا بالنسبة إل قال " ومما ینبغي أن یتفقد عند الجرح : حال العقائد  وخلافتھ

ون  ، فربما خالف ھ " وینبغي أن یك الجارح المجروح في العقیدة فجرحھ لذلك ، وإلیھ شار الرافعي بقول
ي جرح عدل  ك عل م ذل المزكون براء من الشحناء والعصبیة في المذھب في المذھب خوفاً من أن یحملھ

ون والمجروح مص دھم المخطئ یب أو تزكیة فاسق ، وقد وقع ھذا لكثیر من الأئمة جرحوا بناء علي معتق
"  

ي    ران بعضھم ف ول الآق یم الأصفھاني " إن ق و نع ن حجر العسقلاني وأب وقال الذھبي والحافظ ب
الي  ھ إلا من عصمھ الله تع بعض غیر مقبول ، لا سییما إذا لاح أنھ لعداوة أو مذھب إذ الحسد لا ینجو من

ً سلم أھلھ من ذلك "    . قال الذھبي " وما علمت عصرا
ل  وقال عند ترجمة الفضیل   روافض والخوارج ومث " إذا كان مثل كبراء السابقین قد تكلم فیھم ال

م  الفضیل بن عیاض یتكلم فیھ ، فمن الذي یسلم من ألسنة الناس ؟ ولكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضلھ ل
   ٣یضره ما قیل فیھ ، وإنما الكلام في العلماء یفتقر إلي وزن بالعدل والورع " 

ة    ي ھدای وجي ف ال القن دوات وق ذھب ع د والتم اب التقلی تح ب د ف ائل " ق ة المس ي أدل ائل إل الس
  ٤وتعصبات قل من سلم منھا إلا من عصمھ الله " 

ل    أمر لا یحتم ك ب ین ذل ي یب وقال الإمام أحمد " كل رجل ثبتت عدالتھ لم یقبل فیھ تجریح أحد حت
  ٥غیر جرحھ " 

ھ مذھب   ا  وقال ابن جریر الطبري " لو كان كل من أدعي علی ھ م ت علی ة ثب ذاھب الردیئ من الم
د  نھم إلا وق ا م ھ م ر محدثي الأمصار ، لأن رك أكث أدعي بھ ، وسقطت عدالتھ وبطلت شھادتھ بذلك للزم ت

  ٦نسبھ قوم إلي ما یرغب بھ عنھ ومن ثبتت عدالتھ لم یبل فیھ الجرح ، وما تسقط العدالة بالظن " 
  بن تیمیھ .ولنمض بعد ھذه القواعد المھمة مع بعض خصوم   
  

  عصور التعصب والمذھبیة
ل    وقد اتسم عصر بن تیمیھ بالتحیز الفكري والغلو الصوفي والتعصب الأشعري " فك

ؤم  ١لھ إمام وفي العقیدة "  ذھب ، إام ی اض یقضي حسب الم زفي كل مدینة أربعة قضاة : ق
  حسب المذھب .

                                            
  . ١/١٨٨غیر محقق  ٢/٩) طبقات السبكي محقق  ١
  . ٦/٣٦٢ المتقین السادة أتحاف ) ٢
  . ٨/٤٤٨ النبلاء أعلام سیر)  ٣
  ) . ٢٠٧وأنظر كلام الصیادي في ذلك ( قلادة الجوأھر  ٥/٣٩٩ النبلاء أعلام سیر ١/١١١الأعتدال  ) میزان ٤
  . ٤٢٨) تھذیب التھذیب ص  ٥
  . ٤٢٨) ھدي الساري ص  ٦



  
  

اداً ، قال في مقدمة سیر أعلام النبلاء للذھبي " وكانت بلاد الش   ام تشھد نزاعاً مذھبیاً وعقائدیاً ح
ل  ون قب ان الأیوبی ي أخري ، وك ة عل ان فیناصرون فئ كان الحكام الممالیك یتدخلون فیھ فیكثیر من الأحی
دین  لاح ال ان ص ا وك ب أتباعھ ت ییج ة ال دة الحق ا العقی عري وأعتبروھ دة الأش ر عقی وا بنش د عن ك ق ذل

ي الأیوبي رحمة الله أشعریاً متعصباً  ة ف وة عظیم كما ھو معروف من سیرتھ ، فلذلك أصبحت للأشاعرة ق
   ٢مصر والشام " 

وكل ھذا یؤكد أنھ من الأجحاف أن تكون محاكمة ابت تیمیھ بید خصومھ ، وأن العصبیة للمذھب   
  وحسد العلماء المعاصرین كان الدافع وراء الحملات علیھ عفا الله عنھم جمیعاً . 

  میھموقف الحصني من ابن تی
  واحتج الحبشي بموقف تقي الدین الحصني الشدسد العادء من ابن تیمیھ .   
ن قاضي    ن حج ر واب افظ ب ي الحصني كالح رین ف ذا الاحتجاج بشھادة كثی *ویكفي في بطلان ھ

  یعمي عن الحق ویودي إلي ظلم الآخرین .  ٣شھبھ والقریزي والسخاوي أنھ كان شدید التعصب 
ر   ني یصرح بكف ان الحص رة  وك ات كثی ق إھان الي دمش ة وأھ اة والحنابل ة القض ھ فأھان ن تیمی اب

  .   ٤ واحتقروه
ل    ھ ب ونري الإمام السخاوي ینقل عن الإمام المقریزي شدة عصبیة الحصني وغلوھتجاه ابن تیمی

ان شدید التعصب للأشاعرة  وده أن الحصني ك زي في عق ر المقری ول وذك ام فیق وتجاه الحنابلة بشكل ع
ر احتشام منحرفاً ع ره من غی ن الحنابلة إنحرافاً یخرج منھ عن الحد وتفحش في ابن تیمیھ وتجھر بتكفی

ادة أھل  ي ع ، بل یصرح بذلك في الجوامع والمجامع ، بحیث تلقي ذلك عنھ أتباعھ ، واقتدوا بھ جریاً عل
ي زماننا في تقلید من اعتقدوه ، وسیعرضان جمیعاً علي الله الذي یعلم المفسد من المص زل عل لح ، ولم ی

  ٥ذلك حتي مات عفا الله عنھ " 
ك    ھ " لعل ال ل وذكر السخاوي أیضاً أن الشیخ إبراھیم بن محمد الطرابلسي  اجتمع بالحصني وق

د من  ھ أو عبی التقي الحصني ثم سألھ عن شیوخھ فسماھم فقا إن شیوخك الذین سمیتھم عبید ابن تیمی
ھ أخذ عنھ ، فما بالك تحط علیھ أنت ؟ رد علی م یجسر ی ھ وانصرف ول ! فما وسع الحصني إلا أن أخذ نعل

  انتھي قول السخاوي .  ٦" 
فھذا الموقف من الحصني دلیل علي الشذوذ والتعصب لا سیماأن عامة أھل العلم لم یعرف عنھم   

  مثل ھذا الموقف ولذلك كان كلام المقریزي السخاوي مشعران بتوبیخھ . 
ي  ٧الحصني  وقد نقل الحبشي من كلام   ھ فوجد عل ن تیمی ر ب بش قب ھ ن أنھ " بلغھ عن شخص أن

   ٨صدره ثعباناً مخیف المنظر . 

                                                                                                                                           
  محمد أبو زھرة . ٦٤٢) تاریخ المذھب الإسلامیة  ١
  . ١/١٣ النبلاء أعلام سیر)   ٢
  .  ٦/٨٣الضوء اللأمع  ٤/٩٨طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة  ١١١  - ٨/١١٠العمر  أنباء الغمر بأنباء ٦/٨٣) الضوء اللأمع  ٣
  . ١/٢٨البدر الطالع  ١/١٤٥الضوء اللأمع  ٢٦١) الرد الوافر  ٤
  . ٨٤ – ٦/٨٣) الضوء اللأمع  ٥
  . ١/٣٠البدر الطالع للشوكاني  ١/١٤٥) الضوء اللأمع للسخاوي  ٦
  . ٨٨رد ) في كتابھ دفع شبھ من شبھ  وتم ٧
  . ٧٧)المقالات السنیة  ٨



  
  

ھ    ن تیمی ة لأب ان كرام و صح لك ھ من مكاشفي الصوفیة " ل وھذا الذي بلغھ عن مجھول " ولعل
بش ي ن ده عل ھ حق ذي یحمل د ال ذا الحاق ال ھ ور  فلعل ذلك الثعبان یكون من جنود الله یحمیھ بھ من أمث قب

ھ وسلم  أعدائھ ، ونبشھ للقبر یجعلھ مستحقاً مستحقاً للعنة لما جاء عن عائشة " أن النبي صلي الله علی
  أي نباش القبور .  ١لعن المختفي والمختفیة " 

ة رسول    رة محادث ات وكث ات والمبالغ د من الخراف ذكور یجد العدی والمتأمل في كتاب الحبشي الم
  ره فالحصني " حبشي المنھج " الله والاستغاثة بھ عند قب

  موقف أبي حیان من ابن عربي
ھ    ن تیمی ي رسالة اب ع عل وذكر الحبشي أن السبكي نقل عن أبي حیان المعاصر لأبن تیمیھ أه أطل

زعموا أنھ قال فیھا إن الله أخلي لمحمد  ٢العرشیة فلما قرأھا زال یلعنھ حتي مات لما رأي فیھا من الكفر 
  م مكاناً علي عرشھ لیجلسھ علیھ . صلي الله علیھ وسل

ي    وھذا جرح مبھم فما الذي قالھ لیستحق علیھ اللعن فلیعرضھ حتي ننظر فیھ أم أنكم مقلدون حت
  في اللعن المطلق . 

  أین ھذه الرسالة المجھولة التي لا یبدو أن كبار الأئمة یعرفون عنھا شیئاً .   
  ھ من ابن تیمیھ فلمإذا لم یحك ما في فحواھا؟ وقد كان السبكي بحاج ماسة إلي ما یثبت موقف  
  ولمإذا لم یتكلم  عنھا العلماء عصره حتي یثبتوا فیھا إنحراف ابن تیمیھ ؟   
ھ كالسیوطي    ن تیمی ي اب اء عل ي الثن وكیف مع ذلك یضرب عنھا امراء النقد صحیحاً ، فیبالغوا ف

ق ا ن دقی دین وملا والمزي والذھبي وابن حجر العسقلاني وابن رجب واب در ال زار وب افظ الب د ، والح لعی
  علي قاري وغیرھم ؟ 

  وتقدیم شھادة لغوي أشعري متعصب علي جملة من الحفاظ ھو عین التجني .   
  الصوفیة یدعون أن العرش مملوء من رسول الله . 

لام    ذا الك احب ھ ان ص إن ك ن  –*ف ھ اللع احبھ ب تحق ص ھ یس ن تیمی رض صحتھ عن اب ي افت عل
د  ٣حكاه السیوطي فإلیكم ما  ا أن الشیخ عب اعي ، وفیھ د الرف ذ شیخكم أحم عن أبي العباس الطنحي تلمی

ي وإذا  ال : فحین وضعت رجل اك . ق دس لتعرف رسول الله ھن ت المق ي بی ب إل ھ " ھ ال ل ا ق رحیم بقن ال
  بالسماء والأرض والعرش والكرسي مملوءة من رسول الله صلي الله علیھ وسلم . 

ً منھ فقط ؟!فالعرش مملوء      بالنبي صلي الله علیھ وسلم ولیس جزءا
  ھل یعني ذلك جواز لعن ابن فورك والخطیب

ھ    ذي أخذتم من ي تاریخھ ال فإن كان ابن تیمیھ یستحق اللعن لمجرد روایتھا فقد رواھا الخطیب ف
ب  ر الخطی د ذك زاً . فق نكم وتحی باً م ا تعص كتم بھ ة وتمس ي حنیف ر أب افعي بقب ة تبرط الش ة " روای روای

أطیط  اً ك ھ أطیط ع أصابع وإن ل در أرب ھ إلا ق ا یفضل من رب عز وجل ، وم ھ ال ذي یجلس علی الكرسي ال
ر  و بك ي أب ال ل الرجل الجدید " قال الخطیب " قال أبو بكر المروذي قال لي أبو علي الحسین بن شبیب ق

د  داد  –بن العاب دمنا بغ ي حم –حین ق اه عن أب ذي كتبن ك الحدیث ال ن سلم أخرج ذل ر ب و بك ھ أب زة فكتب
  بخطھ وسمعناه جمیعاً . 

ال    ھ ، ق وقال أبو بكر بن سلم " إن الموضع الذي یفضل لمحمد صلي الله علیھ وسلم لیجلسھ علی
د "  أبو بكر الصیدلاني : من رد ھذا فإنما أراد الطعن علي أبي بكر المروذي وعلي أبي بكر بن سلم العاب

  "  ٥٢/  ٨تاریخ بغداد 

                                            
  ). ٢١٤٨بسند صحیح ( الصحیحة  ٨/٢٧٠) رواه البیھقي في السنن  ١
  . ٣٩ القویم الدلیل ) ٢
  . ٢٦٥و  ٢/٢٦٠) الحاوي للفتاوي  ٣



  
  

د الزجر فھل    ا یفی ل یحكي م ا بشئ ب ب علیھ ي لا یعق ة الت ذه الروای دادي لھ تلعنون الخطیب البغ
  علي من یطعن في صحتھا !

ھ وھو "    ھ بروایت ن تیمی ذي تتھمون اب وھل تلعنون ابن فورك وھو الذي روي الحدیث الباطل ال
ال ووضع إن الله ملأ العرش حتي ان لھ إطیطاً كأطیط الرجل الجدید قائلاً ووضع أح دھما علي الاخري ، ق

  حماد ساقھ علي ركبتھ الیسري " 
ل أن    ال " یحتم ثم حاول أن یوجد لھ تأویلاً علي عادتھ في سیاقة الروایات الباطئة وتأویلھا " فق

   ١یكون المراد ملأة عظمة ورفعة " 
ھ وبالجملة فالرسالة العرشیة التي بین أیدینا لیس فیھا ما یزعمون ؟ بید أنھم یص   رون علي أن ل

رسالة عرشیة أخري غیر ھذه المتداولة أو أن ھذه الرسالة قد تم حذف شئ منھا ، ھكذا ادعاء لا أساس 
  لھ ، فلیبرزوا لنا الأصل المخطوط للرسالة إن كانوا صادقین . 

ب    ي كت ون ف ا یقول ر ، بینم ذا الكف ا ھ ب خصومھم " حذف منھ وا عن كت وعجباً لھؤلاء أن یقول
ابھم م اع أحب ب واتب ز والتعص ل التحی ر "فتأم ذا الكف ا ھ ي " دس فیھ ابن عرب اد ك ول والاتح ل الحل ن أھ

  الھوي .
یة    ع حول قض ا وق ھ إنم ن تیمی ان واب ي حی ین اب كال ب أن الأش ن الحجر صرح ب افظ اب م أن الح ث

ا عارضھ أ ھ سیبویھ في مسائل فلم ان تتعلق بالنحو فقد دار جدال بینھما في النحو فخطأ ابن تیمی و حی ب
  لذلك قال لھ ابن تیمیھ " لم یكن سبیویھ نبیاً معصوماً " 

  فأعتبر أبو حیان ھذه الكلمة ذنباً لا یغتفر وكان ھذا سبب مقاطعتھ إیاه . ٢قال ابن حجر   
  اختبار الصدق

ولئن كانت شھادة أبي حیان معتبرة عند الحبشي إلي ھذا الحد : فلیأخذ بشھادتھ في ابن   
  ولي فاجر بوحدة الوجود ؟!العربي بأنھ حل

ریم " " ومن    ن م الوا أن الله ھو المسیح اب ذین ق ر ال د كف فقد قال أبو حیان في قولھ تعالي " لق
ول  ي الصوفیة : " استنبط " حل بعض اعتقادات النصاري استنبط  من تسر بل الإسلام ظاھراً وانتمي إل

  الله في الصور الجمیلة . 
ي ا   دتھم إل ن ملاح ب م ن ذھ یم وم ي المق ن عرب وزي واب الحلاج والش دة ك اد والوح ول بالاتح لق

دین الله  ٠٠بدمشق وابن فارض والمعلعون العفیف التلمساني  قال " وإنما سردت أسماء ھؤلاء نصحاً ل
  انتھي .  ٣تعالي ولیحذر المسلمون منھم " 

ھ فلمإذا یمیل الحبشي إلي موقف أبي حیان من ابن تیمیھ ولا یمیل إلي موقفھ    ي ؟ أن من ابن عرب
  الھوي والجور . 

ان لعن ان    ا حی ك إن أب الوا ل إن ق رین حجراً ف م ھؤلاء المف ة أیضاَ تستطیع أن تلق وبھذه الطریق
  فقل لھم وكذلك لعن أبو حیان ابن عربي فھل تقبلون بحكمة في كلا الرجلین .  ٤تیمیھ 

ا   الغ . علي ابن حیان لا یعبأ بقولھ في ابن تیمیھ بعد أن ثبت ثن اء الب ھ الثن م علی ابر أھل العل ء أك
ذھبي  زي وال ر والم ن حج ول اب ي ق ولھم عل ؤثر ق ذین ی روفین ال رین المع ة المعتب ن الائم یس م و ل فھ

  والحافظ ابن عبد الھادي وابن رجب وغیرھم . 
  ابن طولون یحكي الإجماع علي كفر ابن عربي

                                            
  .  ٣٤١) مشكل الحدیث وبیانھ  ١
  . ١٥٣ – ١/١٥٢) الدرر الكامنة  ٢
  . ٣/٤٤٩) تفسیر البحر المحیط  ٣
َ في لعنھ ؟!  ) وھل كل لاعن ٤   یكون محقا



  
  

ھ  ونص ابن طولون علي أن غالب الفقھاء وجمیع المحدثین   ي أن ن عرب یعتقدون في اب
ي  أخرین إل مبتدع إتحادي ملحد " قال وسمعت الشیخ الكفر السوسي بقول : رقاھم بعض المت
ة  ت الأعز المصري والعلام ن بن نحو خمسمائة منھم قاضي القضاة تاج الدین عبد الوھاب ب

ھ والع ن تیمی دین اب ي ال ھ تق ة زمان ال شھاب الدین أحمد بن حمدان الحراني ، وعلام ة كم لام
ً علاء الدین البخاري وقاضي  ً وعملا الدین جعفر الأدفوي والحافظ بن كثیر ونادرة زمنھ علما
دین  مس ال لام ش یخ الإس ي وش دین العین در ال اه ب ي القض ي وقاض ة العراق و زرع اه أب القض
ن  د ب دین أحم البلاطنسي والعلامة محمد بن امام الكاملیة الصوفي ، وحافظ العصر شھاب ال

العسقلاني ، والفقیھ تقي الدین ابن الصلاح وقاضي القضاه ابن دقیق العید ، وبدر الدین  حجر
  فمإذا عساكم تقولون ؟! ١ابن جماعة ، وشیخ الاسلام تقي الدین لسبكي 

ھ    ذ علی ول بوحدة الوجود وتتلم ھ الق ثم أن محاولة تبرئة ابن العربي محاولة فاشلة فقد ثبت علی
و أناس من كبار القائلی ھ أب ذي شنع علی ن سبعین ال ن بوحدة الوجود مثل القونوي وبخاصة عبد الحق اب

ھ  ي التشنیع علی ھ ف ن تیمی ي موقف اب ي عل ذي أثن ي ال دین العین در ال حیان والذھبي وابن حجر وكذلك ب
    ٢وعلي أمثالھ من القائلین بوحدة الوجود . 

ر ا   ھ یعتب أثره بتعالیم ي وت ن عرب ي ب ن سبعین عل ذة اب اب فتلم ي صحة نسبة كت ر عل دلیل الأكب ل
  .  ٣الفصوص إلیھ لا سیما وان ابن بعین شرح الكتاب المذكور 

  
  موقف التقي السبكي

ن    ي اب ا عل ي فیھ ھ السبكي برسالھ أثن ھ فأجاب ن تیمی وقد وبخ الذھبي السبكي لتكلمھ في حق اب
  تیمیھ . 
ھ قا لالحافظ ابن حجر " وكتب الذھبي إلي السبكي یعاتبھ بسب   ن تیمی ھ في حق اب ع من ب كلام وق

  فكان من جملة جواب السبكي . 
ره    ارة یح دره وزخ ر ق ق كبی المملوك یتحح ھ ، ف ن تیمی ق اب ي ح یخ ف یدي الش ول س ا ق " وأم

اوز  غ اذي یتج ك المبل ل من ذل ي ك اده وبلوغھ ف ھ واجتھ رط ذكائ ة وف ة والعقلی وتوسعة في العلوم النقلی
ا الوصف والمملوك یقول ذلك دائ ماً ، وقدرة " أي قدر ابن تیمیھ " في نفسي أكبر من ذلك وأجل ، مع م

ي سنن  جمعھ الله لھ من الزھاده والورع والدیانھ ونصرة الحق والقیامة فیھ لا لغرض سواه ، وجریھ عل
ول السبكي  السلف وأخذخ من ذلك بالمآخذ الأوفي ، وغرابة مثلة في ھذا الزمان بل من أزمان " أنتھي ق

   ٤حكاه الحافظان ابن حجر وابن رجب  فیما
ن    الرغمن م ة ب ھ بالرحم دعو ل ھ ی ن تیمی ن اب دین " م ي ال بكي الأب " تق ف الس ان موق ذا ك ھك

  ٥العداء العقائدي ویصفھ ب" تقي الدین " 
  تھور السبكي الابن :

                                            
  . ٥٣٩ – ٢/٥٣٨) القلائد الجوھریة في تاریخ الصالحیة  ١
  . ٧/٢٣٢النجوم الزاھرة للاتابكي  ٢/٨٦) عقد الجمان لبدر الدین العیني  ٢
  . ٢٨٤٩) مخطوط بمكتبة برلین  ٣
  .  ٢/٣٩٢الذیل على طبقات الحنابلة  ١/١٥٩) الدرر الكامنة  ٤
  .  ١٣٢ – ١٢٩و  ١٥٠و  ١٤٨و  ١٤٧و  ١٤٥و  ١٣٩) شفاء السقام   ٥



  
  

ا وا   ذع النعوت وأقبحھ ھ بأق ن تیمی ي اب د یطعن ف ده ، فق ده ولم یسلك السبكي الابن مسلك وال نتق
ط  ة ق ع للحنابل ھ " وھل ارتف ھ في طبقات ت لقول ي التعصب المقی الناس علي ذلك حتي نسبھ السخاوي إل

  رأس " 
ب تحت خطھ قاضي عصرنا  ذا كت قال السخاوي  وھذا من أعجب العجائب وأصحب التعصب . ول

ي  ٠٠٠وشیخ المذھب العز الكنائي ما نصبھ " كذلك والله ما ارتفع للمعطلة رأس  اج " إل ال عن الت أن ق
  السبكي " ھو رجل 

  قلیل الأدب . .١
  عدیم الانصاف . .٢
  انتھي .  ١جاھل بأھل السنة ورتبھم "  .٣

اس شھوداً    ة المرضیة أن الن ي الأجوب ر الشعراني ف ولقد عامل الله السبكي بما یستحق ، فقد ذك
ار والز بس الغی ان یل ھ ك ر وأن رب الخم ا وش لال والزن الكفر والانح بكي ب ي الس ا عل ل زیخلعھم ار باللی ن

  ٢بالنھار " 
قالوا ابن كثیر " وعقد مجلس لقاضي القضاة السبكي بسبب عظائم اتھموه بھا ینبو السماع عن   
  ٣ا " ھاستماع

ا    تلاه بم ونحن والله لا نرجو أن یكون صدقاً . ولن نسارع أو نمیل إلي تصدیقھ . ولكن لعل الله اب
  ي بظلم مثلھ . ظلم ابن تیمیھ ولابد للظالم أن یبتل

ھ    ي ادي ب ھ حت الفین لمذھب ن بالمخ ن واللع ورع عن الطع م یت ل ل ن رج اه م اف نتوخ *وأي إنص
الأمر أن أكثر من النیل من شیخھ الذھبي ، ولم یتوخ الأدب بحقھ وھو من ھو الناقد البصیر الذي شھدت 

ال ل والمخ م ب ل العل ھ ولا زال أھ ن عقیدت افھ وحس نة بإنص یرتھ الحس ھ وس دع كتب ل الب ن أھ ھ م فون ل
  یحتجون بحكمھ علي احادیث الحاكم في المستدرك صحة وضعفاً . 

ورع عن شب شیوخھ والتشھیر    ھ یت ذي یجعل ا ال ذا الحد فم ي ھ وإذا بلغ الأمر بالتاج السبكي إل
 بھم ؟! ألیس ھذا التطاول والجرأة في الطعن یجعلھ جدیراً بما رواه السخاوي عن الكناني من أن السبكي

   ٤رجل " قلیل الأدب عدیم الأنصاف ، جاھل بأھل السنة ورتبھم " 
اعتین    نھج الط أملوا سیر وأخلاق وم وا وت ول : راقب لا أزال أق ذلك ف بین  –ول ن  –المتعص ي اب ف

  تیمیھ وقارنوھم بأولئك الائمة العدول الكبار الذین أثنوا علیھ : عندھا تعرفون الحقیقة . 
  ة یكشف أحقاد المعاصریندعاؤه لابن تیمیھ بالمغفر

ر    ھ " یغف ال في طبقات ا ق ومع طعن السبكي الكبیربابن تیمیھ فأنھ كان یدعو لھ من وقت لآخر كم
دین  تقي ویصفھ بالشیخ ٥الله لابن تیمیھ ولا حرمھ وسیلة النبي صلي الله علیھ وسلم "  وم أن ٦ال . ومعل

  تقي الدین وصف لھ ولیس اسماً . 

                                            
  ط : الرسالة . ٩٤) الإعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ   ١
  . ٤/١٨٤والأعلام للزركلي  ٢٥ – ٢٤جلاء العینین  ٢٠٦) قلادة الجواھر  ٢
  . ٣١٦:  ١٤) البدایة والنھایة  ٣
  . ٩٥ – ٩٧) الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ  ٤
  محققة ذكر ذلك عند ترجمة والده . ١٠/١٤٩ ) طبقات السبكي  ٥
  محققة .  ١٩٥و  ١٠/١٦٧) طبقات السبكي  ٦



  
  

ا كما كان یترجم الذھ   ذكره فیھ ل مناسبة ی ي ك ھ ف دعو ل ان ی د   ١بي علي ابن تیمیھ وك خاصة بع
افظ  ٣والصیادي  ٢موتھ ، ودعا لھ الوتري  اه الح ا حك ام الأذرعي كم ي  ٤والام دین العین در ال ھ ب ا ل ودع

  ٥بالرحمة 
ون    اني أن یك ق الرب ودعاء السبكي لابن تیمیھ في لاطبقات نفي صاحب الرسائل السبكیة والتوفی

  السبكي قد دعا لھ بالمغفرة 
  علامات التحیز والتعصب والعلو

  ومن تعصب التاج السبكي قولھ عن أبیھ وھو یترجم لھ :   
ل    د أن ك ا أعتق ول : أن *" إعلم أن باب مباحثھ بحر لا ساحل لھ ، بحیث سمعت بعض الفضلاء یق

  ٦ھ التي طبقت الأرض . بحث یقع الیوم علي وجھ الارض فھو لھ ، أو مستمد من كلامھ وتقریرات
ر    اق . وتسترق خب تملأ الآف ا ف رق بركانھ اق ، وتفت رق السموات السبع الطب وكانت دعواتھ تخت

  ٧السماء . 
ال "    ي ان ق وأقسم با إنھ لفوق ما وصفتھ ، وإني لناطق بھذا وغائب ظني أني ما ،صفتھ " إل

ھ  دت لأمثال دن أع ة ع ي جن ین قبضھ إلا إل اقة الله ح ا س رار " وم ین الأب ن المتق د ألا  ٨م ده أح ا عان وم
  ٩وأخذه الله بعقوبتھ سریعاً " 

ا  ١٠وسافر إلي مصر وكان یذكر أنھ لا یموت إلا في في مصر    ة " وم أن الله استثناه من الأی وك
  تدري نفس بأي أرض تموت " فصارت : إلا السبكي . 

ھ فق   ا فعل الله ب ام فسألھ عم ي المن ي : وزعم أن رجلاً رآه ف ال ل ة وق واب الجن ي أب ال : فتحت ل
   ١١أدخل ، فقلت : وعزتك لا أدخل حتي یدخل كل من حضر الصلاة علي " 

 ً   :  ١٢ونقل عن برھان الدین القیراطي رثاءه لأبیھ قائلا
  ومحل وفد ملائك الرحمن       أمسي ضریحك موطن الغفران 
    فیھا علي الإحسان بالاحسان .      وتبوأت غرف الجنان وجوزیت 

                                            
  . ٢٥) المعجم المختص  ١
  . ١٤١) روضة الناظرین  ٢
  .  ٢١٧و  ٢٠٨) قلادة الجواھر  ٣
  . ١/١٦٠) الدرر الكامنة  ٤
  . ٤/٢٢٣) عقد الجمان  ٥
  . ١٠/٢٦٦) طبقات الشافعیة  ٦
  الي ویحك قطعت ظھر أبیك !) وما أدراك أیھا الغ ٧
ا تصورتة )   ١٤٣ – ١٠/١٤٢) طبقات الشافعیة  ٨ َ م را ي أم ن النسخة المطبوعة ( وإن سیظن ف ة م محققة وقد سقطت العبارة الأتی

  وجاء في الطبقات الوسطى ( ولو عددت ما شاھدت وحكیت ما عانیت لطال الفصل وقال الغبي النذل : ولد یشھد لأبیھ .
  . ١٠/٢١٠سبكي ) طبقات ال ٩

  . ١٠/٣١٥) طبقات السبكي  ١٠
  . ١٠/٣١٧) طبقات السبكي  ١١
  . ١٠/٣٣١) طبقات السبكي ١٢



  
  

  تحف الجنان علي یدي رضوان .         وتلقیت بتحیة وأتت لھا 
  وسعي لھا رضوان بالرضوان .       واستبشرت بقدومھا أملاكھا 

  حبا لھا كتشوق الولدان .       روح لھا حور الجنان تشوفت 
  والجنة العلیا محل ثان .       كانت لھا الدنیا محلاً أولا 

  
رة ، وحكم ره مصدر المغف وه قب ذا وھكذا جعل ة ، ھك ي الجن ب الآن ف ھ یتقل ة عن الله بأن ھ نیاب وا ل

  یروج الولد لأبیھ بضاعتھ . 
  ھ ت ل ام ، وإذا كان ي الحم و ف راً ول رآن جھ و الق ان یتل وه فك ا أب وام

  .  ١حاجة یكتب بخطھ إلي الله تعالي ویعلقھا علي خشبة السطح 
  إلي منصب القضاء ً ب حین كان یعتبر ھرو ٢وكان یسعي سعیاً حثیثا

د  ة بع ادات طویل ر المؤذنین بزی د أم كثیرین من القضاء منقبھ وفضیلھ . وكان ق
  .  ٣الإذان وقبلھ 

  ٤وكان الناس یبغضونھ وینقمون منھ   
  الفي وكان عصبي المزاج متعصب المنھاج لا یتورع عن وصف مخ

د أو  ي إلا حاس نقص الغزال ھ " لا ی ي وقول ھ الھیتم ي عن د حك ة فق ة بالزندق رأی
  والنقد عنده انتقاص .  ٥ زندیق "

ن الصلاح    ن الجوزي واب ك اب ي ذل رزھم ف ي أب رین للغزال د كثی ا الأخ المنصف نق اك أیھ ولا یخف
  والقاضي أبو بكر ابن العربي الذي كان معاصراً لھ ، والمازري وأبو كبر الطرطوشي .

وم " ال   ة الق ي طریق اً عل م كتاب نف لھ د فص و حام اء أب ن الجوزي " وج ال اب لأه ق صوفیة " وم
ال إن  ھ ، وق انون الفق ن ق رج ع فة وخ م المكاش ي عل م ف ا ، وتكل م بطلانھ و لا عل ة وھ ث الباطل بالأحادی
ذه " الكواكب "  رد ھ م ی ور ھي حجب الله ول راھیم أن واتي راھن إب ر الل المراد بالكوكب والشمس والقم

اء  المعروفات " ھذا من جنس كلام الباطنیة ، وأن الصوفیة في یقظتھم ة وأرواح الانبی یشاھدون الملائك
ي درجات یضیق  المن مشاھدة الصور إل ي الح م یرق د . ث نھم فوائ ویسمعون منھم أصواتاً ویقتبسون م

   ٦عنھا نطاق النطق " 
یر ولا    ي تفس ل ف رآن ولا بالتأم راءة الق ره بق رق ك وف أن " لا یف الك التص ي س ي الغزال وأوص

" أنھ رغب مرة في قراءة القرآن فمنعھ شیخھ الصوفي من  ٣١"  بكتب حدیت " وذكر في میزان العمل
  ذلك قائلاً " السبیل أن تقطع علائقك من الدنیا بالكلیة " فجعل تلاوة القرآن من مشاغل الدنیا .

  طلب علم الحدیث ركون إلي الدنیا ؟؟

                                            
  طاش كبري زادة . ٢/٣٢٩مفتاح السعادة  ٢١٥و  ١٠/٢٠٥) طبقات السبكي  ١
  . ٢٠٤:  ١٤) البدایة والنھایة  ٢
  . ١٩٤:  ١٤) البدایة والنھایة  ٣
٢٠٦:  ١٤)  ٤ .  
  .  ٧٧علام بقواطع الإسلام الإ ٢/٣٧٩) الزواجر  ٥
  . ٥٠وأنظر المنقذ من الضلال للغزالي  ١٦٦) تلبیس ابلیس  ٦



  
  

زو   ج وأما طلب علم الحدیث فقد نقل عن الدراني قولھ " إذا طلب الرجل الحدیث أو ت
رك كل شئ یشغلك عن الله   دنا ت أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلي الدنیا لأن الزھد عن

   ١عز وجل " 
ھ لا یخفي قبحھ    ھ ، فإن ذاالكلام من فقی ز أن یصدر ھ ائلاً : " عزی ك ق ي ذل علق ابن الجوزي عل

م  ب العل رآن وطل لاوة الق ي ت ت عل ي حث ریعة الت اط الش ر لبس ھ ط ل نعتبرالزن ٢فإن ن فھ د اب ي نق ة ف دق
  الجوزي أما مإذا ؟ 

فونھ ولا    ھ ولا ینص ن فی ھ طع ھ أن ن یحبون د م د نق یھم عن ادر إل ا یتب بین أول م ر ان المتعص غی
اطئین  د الخ ا وراء نق ي م دین ولا إل ي ال ره عل یتقبلون نقده مع إحسان ظن ولا ینظرون نظرة تجرد وغی

ھ ، من صیانة للدین ومن ھنا یسارعون إلي الطعن والتشك ي نیت ل ف د في نصحھ ب یك في مصداقیة الناق
  ولا  ینظرون نظرة واقعیة متجردة إلي ما فیھ قیام الدین . 

  ھجاء السبكي لأبن تیمیھ
  والرد علیھ في ذلك 

  وھذا یحتج علي الحبشي ببعض أبیات یقول فیھا : 
  بمقصد الرد استیفاء أضربھ .     ولأبن تیمیھ رد علیھ وفي 

  یشوبھ كدر في صفو مشربھ .     بین بما لكنھ خلط الحق الم
  حثیث سر بشرق أو بمغربھ .     یحاول الحشو أني كان فھو لھ 

  في الله سبحانھ عما یظن بھ     یري حوادث لا مبأ لأولھا 
  ترك الزیارة أقفو إثر سبسبھ     كما رددت علیھ في الطلاق 

  بقصیدة مطولھ جاء فیھا  ٣ولقد رد علیھا الیافعي 
  عرض كلام السبكيالیافعي یست

دین  ي ال اة تق ي القض قاض
ھ    وانتب
ھ  تقل ب ا لا یس ر م ن الأام   یبغي م
تبھ  ر مش روافض رداً غی   ال
ة  اس والنی لاء الن لھ فض   یفض
بھ  كال والش ن الإش ا أزال م   بم
ة  ر منجی عر غی ات ش ال أبی   وق

 

ھ    وبعد فأسمع كلاما ً قد تقول
  أعني أبا الحسن السبمي حین غدا 

ك إذ ر ال ذل زب فق ي ح ام عل   د الإم
  أعني بن تمیمھ الحبر الذي شھدت
ھ  ي راح یمدح رد حت ن ال   فاستحس
ھ  دح خالف ذا الم د ھ ھ بع   لكن

 

  أبیات السبكي في حق بن تمیمھ 
م  ي عل اس ف ل الن ن أجھ م
ھ   وأكذب
ھ  تقباح مذھب رفض واس ة ال   لھجن
ي تعصبھ  ال ف   داع إلي الرفض غ
ربھ  تیفاء أض رد اس د ال   بمقص

ي  در ف وبھ ك ربھ یش فو مش   ص

لاق  وم لا خ روافض ق إن ال
م    لھ

ة  اس في غنی ارھم عن والن   رد أفك
ھ  ر خلائق م تطھ ر ل ن المطھ   واب
ي  ھ وف ھ رد علی ن تیمی   ولاب

ھ خ ا لكن ین بم ق المب ط الح   ل

                                            
  . ٤/٢٢٩و  ٢/٢٣٧و  ٢/٢٤و  ١/٦١) الأحیاء  ١
  .  ٣٢٣) تلبیس ابلیس  ٢
وان ) ت ٣/  ٤٩٠٧) وھو عبد الله ابن أسعد بن علي وقصیدتھ لا تزال مخطوطة محفوظة في مكتبة شیستربتي بإیرلندا رقم (  ٣ حت عن

  .  ١٩( قصیدة فریدة ) ومصورة في جامعة الأمام محمد بن سعود بالریاض وذكرھا الآلوسي كاملة في جلاء العینین 



  
  

ھ  رق أو بمغرب یر بش ث س   حی
ھ  ن ب ا یظ بحانھ عم ي الله س   ف
بھ  ر سبس و إث ارة أقف رك الزی   ت
ھ  ن ب ا أض وھره مع ذا وج   ھ
ربھ  ض أض ي بع یط أنم   وللبس

 

ھ  ان فھو ل   یحاول الحشواني أني ك
وادث لا مب ري ح ا أ دی   لأولھ

ي  لاق وف ي الط ھ ف ارددت علی   كم
دة  رد فائ د لا أري لل   وبع
رتجلاً  بكي م ھ الس ذي قال ذا ال   ھ

 
  رد الیافعي علي اتھامات السبكي 

ھ  ي تأدب ھ ف رد علی د ی   عب
ھ  رت ب ا أم راً م ك أم ت نفس   ألزم

د أ اس أحم ھ العب ص ب ر لا یخ   م
وبھ م ربھ یش فو مش ي ص در ف   ك

ھ  رق أو مغرب یر بش ث س   حثی
ھ  ن ب ا یظ بحانھ عم ي الله س   ف
ة  ا لقرب وا عم ا خرج   م
تبھ  ر مش أمر غی ار ب ازوا الفخ   ح
ھ  ادر وانتب یھم فب د رددت عل   فق
ھ  ر ماجب ن غی ھ م ا قال رون م   ی
بھ  ع الش ذا موض الجمیع وھ ل ب   ب
وبھ  ن مص اھم م تین خط   لبس

در  وبھ ك ربھ یش فو مش ي ص   ف
یھ  ر سبس ة إث ت تقف م أن   وكلھ

ھ  د مطلب   ١فنسبة المرء تلفي عن
ھ  د ھذوت ب ا ق   من الكتاب ودع م
ب ولا شبیھ  لا ری   بھا النصوص ب
ھ  ر ب ن أق ا م اً یراھ ا یقین   بھ
ھ  ك فانتب ا تأتی دوث كم ن الح   ع
ھ    فرد جلیل عظیم الشأن فارض ب
تبھ  ر مش اتي غی ي المع ا ف   ومثلھ

  لفرق نتج عنھ وفس علیھ وراع ا
بھ  ف ولا ش لا كی أتي ب ئ ی   یج
ھ  ون ب ور یك ل مقھ اھر قب   وق
ربھ  رزوق بأض ل م   ورازق قب
ھ  وم ب ك یق ك لا ش ر ویح   والأم
ھ  بیھ ب اً لا ش زلات كلام   المن
ھ  ارض ب ق ف ذا الح اء وھ   إذا یش
ھ  ان وانتب ا نوم ھ ی النص فأفھم   ب
بھ  ا ش ر م ن غی ھ م ة مثل   قدیم
بھ  ف والش ائبة للتكی ر ش ن غی   م
بھ  ي الش ن والاه ف م وم ول جھ   یق

ق منتصراً  ً للح رتجلا ال م   فق
ھ  امي لمذھب ل الح ا الرج ا أیھ   ی

ي وما  ل أب   عززتم إلي الشیخ الجلی
ي ق ا ف ین بم ق المب ط الح   ولكم خل

اول ال و یح ھ حش و ل ان فھ ي ك   أن
ا  دأ لأولھ وادث لا مب ري ح   ی
ین  لف الماض أن الس تم ب د علم   لق
یدنا  ص س ي ن ي ف رون الآل م الق   ھ
ھ  ي مقالت ھ ف ئن رددت علی   ل
م  ق كلھ ل الح ة أھ م الأئم   ث
دھم  وماً بواح یس مخص ردكم ل   ف
ھ  الوا بمقالت ي ق ت الأل لا جمع   ھ
ا  ین بم ق المب ط الح م خل   فكلھ

ویاً ل ان حش م ك ري فكلھ   دیك ی
اً  ھ طلب ب حاولت ي مطل ر إل   وأنظ
حة  الوه واض ا ق ة م ذ ادل   وخ
د وردت  ذات وق فات ال ة ص   فللأل
ة  مین قائم ي قس ا عل ا تراھ   كم
ة  اف منزھ دیم بأوص و الق   ھ
مد  ادر ص یر ق میع بص ي س   ح
ة وردت  ا ذاتی ذه كلھ   فھ
ا  أنظر مثلھم ھ ف ذلك فعلی   ك
ري    یحب یبغض یرضي یستحیب ی

وق یك ل مخل الق قب ھ وخ   ون
ھ  وم فلیرحم ل مرح م قب   وراح
ھ  وق أجمع در المخل ره ص ن أم   ع
ب  رش بالكت م رب الع د تكل   وق
زلا  ل أل ً أو قائ اعلا زل ف م ی   ول
ا  دأ لأولھ وادث لا مب ذي ح   ھ
ھ  وم ب وف تق فات لموص ل ص   إذ ھ
ا وردت  روي كم وم م ذھب الق   وم
فات  ل الص رون بتعطی   ولا ی
نماً  د ص بھ الله إلا عب ا ش   م

                                            
  ) یعني الحاحھ على السلطان أن یمنحة منصب القضاء والخطابھ وكذلك وصیتھ أن یتولي ذلك بعده أبنھ . ١



  
  

ھ  ود وأغرب ث معب دلي بأخب   ی
ھ  وذ ب ا یل دري رب یس ی   ول
ھ  ري لمركب ة تس ري أمانی   ی
ھ  رت ب لاً ظف لاً لا نق ت عق   حقق
ھ  ال لمذھب ي ق ادة الله ف و ع   ھ
ھ  وت ب ل عل ھ ب وت علی ا عل   فم
ھ  ول ب راً لا یق ارة أم رك الزی   ت
بھ  كال والش دا الأش ا ص   أزال فیھ

ھ ف ل ذي فط ة لك ول والنی   ي الق
ھ  اه ب ن رم فھ مم ا ینص   ف
  سقي الانام بھا من صفو مشربھ 
ھ  وق مركب ا ف ال إلیھ د الرح   ش
ھ    خیر القرون الآلي جاءوا بمذھب

 

ل إلا دما  ولا یعط د ع   عاب
اً  اره عبث ا یخت ل م وي أباطی   س
ا  لاق فم ي الط ھ ف ا رددت علی   وم
  بل فاسدالقصد أعیا الذھن منك كما 
ھ  ي ننازل اه ك ول حم ت ح   نزل
و  د ذكركم ھ عن بتم إلی ا نس   م
ة  ا بأجوب ابكمو فیھ د أج   فق
كھ  ي مناس ذا ف ین ھ د تب   وق
ھ  أن ب ان بش وه بیتھ   رمیتم
دبرھا  ن ت ور م واب أم ي الج   وف

م ل  ول ارة ب س الزی ھ نف ن مانع   یك
اً  ول متبع حیح الق كاً بص   مستمس

 

  وقال أخر 
ي  ن المرع ت ع عر وعج تش
بھ    وأخص
بھ  بح بمنص را أق ل للم   الله ب
ھ  ي مغیب ا ف م أم ر الخص ي محض   ف

وبھ كما ن مص ھم م ل بس ت قب   أجب
ھ  بح ثعلب ھ ض مع فی رین تس   الع

الم یق ي م بھعل رر بسبس م تم ھ ول   ل
د مطل عیف عن دیث ض ا ح ھ إم   ب

بھ  دم لمنص ل ھ رادك ب ي م   عل
 

ال  ذا المق ي ھ   فضحت نفسك ف
ھ  یس لوج ت ل د قل ا ق ا أن م   عرفتن
ھ  ت ب ق قل ان الح و أردت بی   إذ ل
واب  وف الج ل خ دك ب ك ص   ماذل
ن  اب ع رغام غ د الض ن إذ الأس   لك
ف رددت  م تتص ارة ل ي الزی   وف
ا  یاء أذكرھ ص اش   رد مخل
ھ  ق ب ن لا یلی حیح ولك ا ص   إم

 

افظ اء الح ھ  ثن ن تیمی ي ب ر عل ن حج   ب
  ووصفھ بشیخ الاسلام 

د تفریطھ    ھ عن ھ فی ا قال ھ م إن أھم الادلة علي ثناء الحافظ علي ابن حجر علي بن تیمی
ھ  ا أثبت قي كم دین المش ر ال ن ناص افر لاب ھ ك ن تیمی م ان اب ن زع ي م وافر عل رد ال اب ال كت

  ال فیھ ما نصھ السخاوي في كتابھ الجواھر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر ق
ن حجر    افظ ب ن  ١قال السخاوي في الجواھر والدرر في ترجمة الح في معرض سرد تفریطات اب

  حجر للكتب ما نصھ .
افظ الشام  افر لح " ومن ذلك ما كتب بھ في الرد الوافر علي من زعم أن ابن تیمیھ شیخ الإسلام ك

ي أواخرالسن ھ ف ین وحدث ب دین في سنة خمس وثلاث ن ناصر ال راءة صاحبنا اب ا بالشام بق ي تلیھ ة الت
  النجم الھاشم .

ذي ھو    افع المجموع ال ألیف الن ذا الت ي ھ ت عل الحمد  وسلام علي عبادة الذین أصطفي .. وقف
ة  وم النافع ذي صنفھ ، وتضلعھ من العل ام ال ت سعة إطلاع الإم المقاصد التي جمع لأجلھا جامع . فتحقق

  بما عظمة بین العلماء وشرفھ .

                                            
  . ١٩٩٢طوط ) المخطوط موجود في مكتبة طوبقبو بتركیا رقم المخ ١



  
  

ي    اق إل ھ بشیخ الإسلام في عصره ب دین أشھر من شمس ، وتلقیب ي ال وشھرة إمامھ الشیخ تق
ب  داره أو تجن ل مق ن جھ ك إلا م ر ذل الأمس ، ولا ینك ان ب ا ك داً كم تمر غ ة ویس ي الآلسنة الزكی الأن عل

ا شر ور أنفسنا الأنصاف مما اكثر غلط من من تعاطي ذلك وأكثر عثاره فا تعالي ھو المسؤول أن یقین
  وحصائد ألسنتنا بمنھ وفضلھ .

ي    دین البرزال م ال افظ الشھیر عل ھ الح ولو لم یكن من الدلیل علي إمامة ھذا الرجل إلا ما نبھ علی
دین  ي ال ازة الشیخ تق في تاریخھ أنھ لم یوجد في الإسلام من اجتمع في جنازتھ لما مات ما اجتمع في جن

د  ام أحم ان بدمشق من ، وأشار إلي أن جنازة الإم و ك وف ، ولكن ل ین أل ا ب ة جدا شھداھا م ت حافل كان
  الخلائق نظیر من كان ببغداد بل أضعاف ذلك لما تأخر أحد منھم عن شھود جنازتھ . 

ة    داد وخلیف ر بغ ان أمی د وك ام أحم ة الإم دون إمام وأیضاً فجمیع من كان ببغداد إلا أقل كانوا یعتق
ر الوقت إذ ذاك في غایة المحبة لھ و ان أكث اً ، وك ات غائب ر حین م ان أمی ھ فك ن تیمی التعظیم ، بخلاف اب

ن  نھم ع ف م م یتخل ذا فل ع ھ ة ، وم اً بالقلع ات محبوس ین م ھ ح بوا علی اء فتعص ن الفقھ د م ي البل ن ف م
  حضور جنازتھ والترحم علیھ والتأسف علیھ إلا ثلاثة أنفس تأخروا خشیة علي أنفسھم من العامة .

مع الكبیر والعظیم فلم یكن لذلك باعث إلاعلي إعتقاد إمامتھ وبركتھ لا بجمع ومع حضور ھذا الج  
  سلطان ولا غیره . 

  وقد صح عن النبي  صلي الله علیھ وسلم أنھ قال أنتم شھود الله في الارض .  
ولقد قام علي الشیخ تقي الدین جماعة من العلماء مراراً بسبب أشیاء أنكروھا علیھ من لااصول   
ھ ظلا  والفروع ي بزندقت ھ أفن نھم أن وعقدت لھ بسبب ذلك مجالس بالقاھرة ودمشق ولا یحفظ عن أحد م

م بالاسكندریة ،  اھرة ث ي حبس بالق ة ، حت حكم بسفك دمھ مع شدة المتعصبین علیھ حینئذ من أھل الدول
ن  ك م ر ذل رة ورعھ وزھده ووصفھ بالسخاء والشجاعة وغی ھ وكث رف بسعة علم م معت ك فكلھ ومع ذل

  یامھ في نصر الإسلام والدعاء إلي الله تعالي في السر والعلانیة . ق
ر .    ي من سماه شیخ الاسلام الكف ق عل ل من أطل افراً ب ان ك ھ ك ق أن فكیف لا ینكر علي من أطل

  ولیس في تسمیتھ بذلك ما یقتضي ذلك فانھ شیخ الإسلام بلا ریب . 
ھ  والمسائل التي أنكرت علیھ ما كان یقولھا بالتشھي   ولا یصر علي القول بھا بعد قیام الدلیل علی
  عناداً . 
ك فھو بشؤ یخطئ    ھ ، ومع ذل ري من وھذه تصانیفھ طافحة  بالرد علي من یقول بالتجسیم والتب

ھ  –وھو الأكثر  –ویصیب فالذي أصاب فیھ  أ فی ذي أخط ل ھو  –یستفاد منھ ویترحم علیھ بسببھ ، وال ب
ذور  ة عصره شھدوا ل –مع ي لأن أئم د المتشغبین عل ان أش ي ك ھ حت ت فی اد اجتمع أن أدوات الاجتھ ھ ب

ن  دین اب ذلك الشیخ صدر ال ذلك ، وك القائمین في إیصال الشر إلیھ وھو كمال الدین الزملكاني یشھد لھ ب
  الوكیل الذي لم یثبت لمناظرتھ غیره . 

روا   ن ال دع م ل الب ي أھ اً عل م قیام ان أعظ ل ك ذا الرج ب أن ھ ب العج ن أعج ة وم فض والحلولی
  والاتحادیة ، وتصانیفھ في ذلك كثیرة شھیرة ، وفتاویھ فیھم لا یدخل تحت الحصر . 

  فیا قرة أعینھم إذا سمعوا تكفیره ویا سرورھم إذا رأوا من یكفره من أھل العلم .  
ھ  ق ب لاً من تصانیفھ المشھورة أو من ألسنة من یوث ھ عق فالواجب علي من تلبس بالعلم وكان ل

ا أصاب من من أھ ل النقل فیفرد من ذلك ما ینكر فیحذر منھ علي قصد النصح ، ویثني علیھ بفضائلھ فیم
  ذلك كدأب غیره من العلماء . 

ة  یم الجوزی ن ق دین اب ولو لم یكن للشیخ تقي الدین من المناقب الا تلمیذه الشھیر الشیخ شمس ال
ق  ا المواف ع بھ ي انتف ي عظیم صاحب التصانیف النافعة السائرة الت ة عل ي الدلال ة ف ان غای الف لك والمخ

فكیف وقد شھد لھ بالتقدم في العلوم والتمیز في المنطوق والمفھوم أئمة عصره من الشافعیة  –منزلتھ 
  وغیرھم فضلاً عن الحنابلة . 

ھ ولا  –مع ھذه الأشیاء  –فالذي یطلق علیھ    ت إلی الكافر أو علي من سماه شیخ الاسلام لا یلتف
  ھذا المقام علیھ بل یجب ردعھ عن ذلك إلي ان یرجع الحق ویذعن للصواب . یعول في 
  والله یقول الحق وھو یھدي السبیل وحسبنا الله ونعم الوكیل "  



  
  

  انتھي كلام الحافظ بن حجر رحمة الله وھو كلام نفیس جداً.  
  احتجاجھ الدائم بابن تیمیھ

ھ احتج  ن تیمی ي ب ن حجر عل افظ ب ي ویكفیك من ثناء الح یم ف ن الق ذه اب وال تلمی ھ وأق اجھ بأقوال
ان الله ولا  ادة " ك ي زی ھ عل ن تیمی م ب د احتج بحك افظ وق ة " و الح العدید من المسائل ویصفة بـ" العلام

  " ما نصھ . ٢٨٩/  ٦ مكان " بأنھ لا أصل لھا . قال الحافظ بن حجر في الفتح "
ھ " تنبیھ : وقع في بعض الكتب في ھذا الحدیث " كان    ا علی ي م الله ولا مكان " " وھو الآن عل

ھ ، وھو  ن تیمی دین اب ي ال ة تق ك العلام ي ذل ھ عل ب الحدیث نب ادة لیست في شئ من كت كان " وھي زی
  ١مسلم في قولھ " وھو الآن " إلي أخره 

ات    راً من نصوص الأی ا كثی ا ویعارضون  بھ ره یتمسكون بھ اش وغی وھذه الروایة معتمد الاحب
  والأحادیث .

ھ    ھ فھل خفي علی ن تیمی د موت ب فھذا یبین منزلة بن تیمیھ عند الحافظ رحمة الله . قالالحافظ بع
  أخر حال بن تیمیھ كما تدعون ؟

اب "  ي كت ا ف ث كم ي درجة الاحادی وشھد لأبن تیمیھ استحقاقھ مرتبة " حافظ " واحتج بحكمة عل
  "  ١٠٩/  ٣التلخیص الحبیر 

ن  ٤٤٩/  ١ح الأحیاء " وحكي المرتضي الزبیدي في شر   م ب اه بحك ي احتج افظ العراق " عن الح
ھ  ي : وسئل عن ال العراق ھ " " ق ي أمت النبي ف ھ ك ي قوم ال عن حدیث " الشیخ ف تیمیھ علي الحدیث فق

  الشیخ تقي الدین ابن تیمیھ في جملة أحادیث فأجاب بأنھ لا أصل لھ " 
ا قال الحافظ " وقرأت بخط الحافظ صلاح الدین العلا   ھ " متعن ا قول ھ منھ ن تیمی ي عن وصف ب ئ

ر البحر القطب  اني والحب الم الرب ام الع دنیا والاخرة وھو الشیخ الإم ي ال الله بعلومھ الفاخرة ونفعنا بھ ف
دن شیخ الإسلام ،  النوواني إمام الأئمة بركة الأمة وارث علوم الأنبیاء : آخر المجتھدین واحد علماء الی

ان المت ان قدوة الانام برھ ز المستفدین ، ترجم وم كن اظرین بحر العل دعین سیف المن امع المبت ین ، ق علم
المین ،  ي الع لمین ، حجة الله عل ام المس دین إم ي ال د العصر والاوان ، تق ان ، فری ة الزم رآن أعجوب الق
ارس  اظ ف دة الحف اللاحق بالصالحین والمشبھ بالماضیین ، مفتي الفرق ، ناصر الحق ، علامة الھدي عم

  ٢المعاني والألفاظ ركن الشریعة ذو الفنون البدیعة أبو العباس بن تیمیة " 
  ولم یقل الحافظ " ھذا المدح كان قبل أن تفسد عقیدة بن تیمیھ كما یزعمھ المفتري .   

  موقف الذھبي من ابن تیمیھ
  وحقیقة النصیحة الذھبیة المزعومة

تھا للذھبي وجھھا إلي ابن تیمیھ وأوردوا ما یسمي ب " النصحیة الذھبیة " زعموا نسب  
  وھي رسالة : 

   . ً   * لم تعرف عنھ أبدا
  *ولم یذكرھا أحد ممن أعتني بمؤلفات الذعبي .   
ي زعم ناشرھا المقدسي    ن قاضي شھبة عل ة وھو ب ن تیمی *أنھا كتبت بخط خصم اب

  بتعلیقات الكوثري . فھي محكمة أشعریة أو قل تحكم أشعري . 
  ا كتبھ عنھ الذھبي . *وھي تخالف اخر م  
ة لا    ذه النصیحة جھمی *أن أھل كتاب الذھبي ورد فیھ كلام علي بن تیمیھ ینادي بأن ھ

ً علي الذھبي ! .   ذھبیة ولا تعدو نصحیة أعتبره صاحبھا " ذھبیة " ولیس كل الذھب حكرا
  أخر أقوال الذھبي قبل موتھ .

                                            
  . ٦/٢٨٩) فتح الباري  ١
  للسیوطي . ٦٨٣ – ٣/٦٨١وللمذید طالع الكتاب المذكور . وأنظر كتاب الأشباة والنظائر  ١٦٠ – ١٥٩) الدرر الكامنة  ٢



  
  

ھ ی   د وفات ھ بع ن تیمی ن ب ذھبي ع لام ال ي ك ع عل ن یطل الة وم ذه الرس ذب ھ ھ ك د ل تأك
ھ . وإذا  د موت ھ لا سیما بع ن تیمی ي اب اء عل ھ الثن ذھبي إلا وفی ب لل لا یوجد كت ة . ف المزعوم

  مثال ذلك .  ١أنكره الذھبي قال " شیخنا " وتارة یقول " شیخ الإسلام " 
د قال في كتاب دول الأسلام " وفي ذي القعدة توفي بالقلعة شیخ الاسلام تقي الدین أحم  

بن عبد الحلیم ابن تیمیھ الحراني ، عن سبع وستین سنة وأشھر ، وشیعھ خلق أقل ما حزروا 
ً ، ولم یخلف بعده من یقاربھ في العلم والفضل "     ٢بستین ألفا

راد    وقال في تذكرة الحافظ " كان بحور العلم ومن الاذكیاء المعدودین ، والزھاد والاف
ان الشجعان الكبار والكرماء الاجواد  : أثني علیھ الموافق والمخالف وسارت بتصانیفھ الركب

وفي  ا ت وقد أمتحن وأوذي وحبس بقلعة مصر والقاھرة والاسكندریة وبقلعة مصر مرتین وبھ
اوي  ً . وقد أنفرد بفت ثم جھز وأخرج إلي جامع البلد فشھده أمم لا یحصون فحزروا بستین ألفا

  ٣لمھ ، فما رأیت مثلھ " نیل من عرضھ لأجلھا . وھي مغفورة في بحر ع
الفین ،    ن المخ ي ذات الله م راھین ، واوذي ف ر ب ج وأبھ ح حج نة بأوض ر الس " نص

ھ "  ي محبت واخیف في نصر السنة المحضة حتي أعلي الله منارة وجمع قلوب أھل التقوي عل
ي سیر ٤ ھ عل تھ والدعاء لھ وكبت أعداءه وأحیا بھ الشام : بل والاسلام ، وھو أبر من أن ینب

ھ .  ي مثل ت بعین ا رأی ي م ت أن ام لحلف ركن والمق ین ال ت ب و حلف ي فل ي المعجن  ٥مثل ال ف وق
  ٦المختص " فوالله ما مقلت عیني مثلھ ولا راي ھو مثل نفسھ " 

ة    ً في علوم الدیان ونقل الحافظ ابن رجب عن الذھبي ان ابن تیمیھ " كان إماما ً متبحرا
یا ریع الإدراك ، س ذھن ، س حیح ال جاعة . ص رط الش ً بف وفا ن ، موص ر المحاس م كثی ل الفھ

ھ  م وتدوین ر العل ھ إلا نش ذه ل اع ، لا ل بس والجم ل والمل ھوات المأك ن ش ً ع ا والكرم ، فارغ
ي التفسیر  م ف ھ " أن تكل ھ وقول اس ب والعمل بمقتضاه " ونقل الذھبي عن إعجاب ابن سید الن

ھ رز  فھو حامل رایتھ ، أو أفتي في الفقھ فھو مدرك غایت ھ . ب و ذو رایت ر بالحدیث فھ أو ذاك
   ٧فب كل فن علي أبناء جنسھ ، ولم تر عیني مثلھ ولا رأت عینھ مثل نفسھ " 

  فھذا الثناء البالغ من الذھبي علي بن تیمیھ لا یتفق و " النصیحة الذھبیة " المزعومة .  
ھ ، وقال الذھبي " قد سجن غیره مرة لیفتر عن خصومھ یقصر عن بسط لسانھ وق   لم

م لا  یعھ أم ق ، وش ة دمش ً بقلع تقلا وفي مع ي أن ت ح إل ي ناص وي عل ع ولا یل و لا یرج وھ
  انتھي .  ٨یحصون إلي مقبرة الصوفیة ، غفر الله لھ ورحمھ أمین 

                                            
  . ٢١/١٦١ – ٢١/١٥٦و  ٣٥٠/ ١١و  ٧/٣٧٣ النبلاء أعلام سیر ) ١
  . ١٩٧٤تاب ط : الھیئة المصریة العامة للك ٢٣٧) دول الإسلام للذھبي  ٢
  . ٤/١٤٩٧) تذكرة الحافظ  ٣
وي ) ٤ دھم ورع ولا تق یس عن ة ( ل بلاء أعلام سیر ) ولذا بغضتة قلوب أھل الكلام لآنھم كما وصفھم أبو حنیف اح دار  ٦/٣٩٩ الن مفت

  . ٣٩٠ – ٢/٣٨٩والذیل على طبقات الحنابلة  ٢/١٣٦السعادة 
  . ٢/٣٩٠) الذیل على طبقات الحنابلة  ٥
  تحقیق محمد حبیب الھیلة . ٢٥المختص  ) المعجم ٦
  . ٢/٣٩٠) الذیل على طبقات الحنابلة  ٧
  . ٢٥) المعجم المختص  ٨



  
  

ذا    ي ھ ھ ف ذھبي ونسبوا إلی ي ال ً عل ا أوردت ھذا النص لأن أتباع الحبشي زوروا كلام
ھ  ١الامور الكتاب أن بن تیمیھ معجب برأیة جرئ علي  ن تیمی ي حق ب وھذه العبارة لم ترد ف

وحول ثبوتھا كلام . فقد جاء في النسخة الأصلیة من كتاب  ٢وإنما وردت في ترجمة بن القیم 
ي  ا ف ول إثباتھ ب " ح ة " معج دور الكامن ي ال ن وردت ف ور " ولك ھ أم ري علی م " ج المعج

  النسخة المخطوطة كلام . 
رفھم   ن تص ذب وم ن الك ا م أل  فواعجب د فلیس ن أراد التأك ب . وم وص الكت ي نص ف

د  لھ الشیخ عب ذي أرس اب ال صاحب دار عالم الكتب كیف تصرف كمال الحوت في نص الكت
إذا  ھ یطرده من داره لینظر م الفتاح أبو غدة للطبع مما أثار  سخط صاحب الدار علیھ وجعل

اخوري ح د الباسط ف ارب فعل الأاحباش بكتاب " تحفة الانام " للشیخ عب ا یق ھ م یثأسقطوا من
  الست صفحات . 

ھ ،    ا زوروه علی ھ وفضلھ ، وبخلاف م فھذا الذھبي یثني علیھ الثناء البالغ ویذكر علم
  لا سیما تلك النصیحة المزعومة التي تخالف كل مصنفات الذھبي التي یبن أیدینا . 

ً ولا اقوي   ذكاء من رجل  وقال في كتاب زغل العلم " فوالله ما رمقت عیني أوسع علما
اد بكل ممكن  ي الحق والجھ یقا ابن تیمیھ مع الزھد في المأكل والملبس والنساء مع القیام ف

ي ریاسة  ٠٠٠ رام ف رط الغ ر والعجب وف روه إلا للكب مقتتھ نفوسھم وازدروا بھ وكذبوه وكف
أرو ھ ولا المشیخة ومحبة الظھور نسأل الله تعالي المسامحة ، فقد قام علیھ أناس لیسوا ب ع من

بأعلم منھ ولا أزھد منھ ، بل یتجاوزون عن ذنوب أصحابھم وأثام أصدقائھم . وما سلطھم الله 
یھم إلا  ا جري عل ر وم ھ وعن أتباعھ أكث ع الله عن ا دف علیھ بتقواھم وجلالتھم بل بذنوبھ ، وم

   ٣بعض ما یستحقون 
اة ا   ي حی ھ ف ا كتب ا م ھ فھذه شھادة الذھبي المنثورة في كتبھ منھ ا كتب ا م ھ ومنھ ن تیمی ب

ي الجرح  د ف ذھبي المحدث الناق ي ال ان النحوي اللغوي عل ا حی دمون أب بعدھا ، فمنذ متي تق
 ً دما دیل مق ً في الجرح والتع ي الرجال  –والتعدیل ؟ ھل صار أبو حیان ناقدا ھ عل ي حكم  –ف

   علي كل ھؤلاء العلماء الحفاظ الذین أثنوا علي ابن تیمیھ كالبزار والمزي ؟
  تزویر أخر من الحبشي

ر  ذا التزوی ا " ھ ر معن ا م ویضاف إلي تزویر الحبشي علي أبي حنیفة والطحاوي " كم
ا سلطھم  ة " وم حیث أستغل الحبشي جملة " وما جري علیھم إلا بعض ما یستحقون " وجمل

ي ٤الله علیھم بتقواھم وجلالتھم بل بذنوبھ "  ین ف اتین الجملت ً وزعم أن ھ ً سیئا نص  استغلالا ال
نص  ي ال ام ف إن المق نص ف ي ال ق عل صریحتان في طعن الذھبي بابن تیمیھ . وھو كذب وتلفی
ي  ت عین ا رمق والله م ول " ف ً وھو یق ا ف یكون ذم ً وھو وكی ا مقام ثناء لا ذم وكیف یكون ذم
اروع  اس لیسوا ب ھ ان ام علی ً ولا اقوي ذكاء من رجل یقال بن تیمیھ ویقول " فقد ق اوسع علما

  باعلم منھ ولا بازھد منھ . منھ ولا

                                            
  . ٧٨) الرسائل السبكیة في الرد على ابن تیمیة  ١
  . ٢٦٩) أنظر المعجم المختص  ٢
  تحقیق محمد بن ناصر العجمي ط : الصحوة الكویت .  ٣٨) كتاب زغل العلم  ٣
  . ١٨سنیة في كشف ضلالات ابن تیمیة ) المقالات ال ٤



  
  

ا    ي كتبھ فانظر كیف ینصرف عن نعن صریح كلام الذھبي في النصوص الاخري الت
ذھبي  اء ال ي الاعراض عن صریح ثن بعد موت ابن تیمیة حتي دفعة الجور وعدم انصاف ال

  ھلي ابن تیمیھ وبني علي المبھم من الكلام ما یوافق ھواه .
 بعض ما یستحقون " فالمقصود بھا اعداء ابن تیمیھ حین فاما العبارة " جري ھلیھم الا  

تغیر السلطان القدیم الذي كان یطیعھم في سجن اب تیمیھ فلما استولي السلطان السابق بخولھ 
ھ .  تقم من ا ین ي ، ومن آذي الله ورسولھ ف ي حل من و ف ً " من إذاني فھ السجن فرفض قائلا

  ١ھم " وانت إذا قتلت ھؤلاء لا تجد بعدھم مثل
الكفر والانحلال وشرب    اس ب ھ الن د شھد علی تن ومحن فق ي السبكي ف د جري عل وق

ھ , ٢الخمر وغیر ذلك من الاتھامات  م ل یھم وإذلالھ ة أھل الشام عل  ٣وتعرض الحصني لنقم
ونقل السخاوي معاتبة المقریزي للحصني علي تفحشھ ومبالغتھ في ابن تیمیھ وكذا نقل الحافظ 

  ني الشئ نفسھ عن ابن قاضي شھبة ابن حجر العسقلا
ھ    ھ ورجل ا بخیل ب الحبشي علیھ د أجل واما العبارة الثانیة " بل بذنوبھ " بل بذنوبھ " فق

  ونفخ الشیطان وزعم انھا صریحة في ذم الذھبي لھ .
  وھذا باطل :

ك    ذھبي عن مال تلاء  –فقد قال ال ي الاب ت عل ي وثب رة  –حین ابتل ذه ثم ا نصھ " ھ م
حمودة ، انھا ترفع العبد عند المؤمنین ، وھي بكل حال بما كسبت ایدینا ویعفو عن المحنة الم

  .٤كثیر 
م    ل العل وب أھ ن ذن ھ ع ر ب بباً یكف دھم س ن الاخرین وحس ن طع ل م فوضح مقصودة أن الله یجع

  والفضل كابن تیمیھ ویبتلیھم بذلك : 
  فالذھبي من كبار أئمة الجرح والتعدیل والحكم علي الرجال .  .١
ذلك حین  .٢ رف ب وھو من المأخوذ بحكمھم علي الحدیث والحبشي معت

  اشترط لقبول تصحیح الحاكم : أن یوافقھ الذھبي . 
وقد عاصر الذھبي بن تیمیھ وعرف تفاصیل أحوالھ . فلمإذا تعرض  .٣

  عن شھادتھ فیھ وتقبل شھادة رجل كالحبشي لھ بالكفر ؟ 
ي الك .٤ ھ ف ن تیمی ي ب د أن الذھبي بالغ في الثناء عل ا بع ي كتبھ ب الت ت

ا  موتھ كالمعجم المختص ودول الاسلام وغیرھما من غیر أن یذكر نقداً واحداً مم
  تضمنتھ النصیحة المكذوبة وھذا اكبر دلیل علي كذبھا . 

  شھادة الحبشي لا یعتد بھا
ي    اس ف ھ وأن الن وذكر الحبشي أن الالسن اتفقت بالثناء علي بن تیمیھ إلا من لا یعتد ب

  الرجل قسمان :  شأن ھذا
  قسم یرمیھ بالعظائم .  .١

                                            
  . ١٩٥) العقود الدریة  ١
  . ٣١٦:  ١٤البدایة والنھایة  ٢٥ – ٢٤جلاء العینین  ٢٠٦قلادة الجواھر  ٤/١٨٤) الاعلام للزركي  ٢
  . ١/٢٨) أنظر البدر الطالع للشوكاني  ٣
  . ٨/٨١ النبلاء أعلام سیر)  ٤



  
  

  وقسم أخر یبالغ في وصفھ ویجاوز بھ الحد .  .٢
اب    دین بالكت وق أھل عصره وی ة ویف ي المعرف العلمی الم یتبحر ف ل ع وھذه قاعدة مطردة في ك

ن  ون م م یك ة . ث د محن ة بع د محن ة بع م محن ھ معھ ع ل تنكره المقصرون ، ویق د أن یس ھ لاب والسنة .فأن
  ي وقولھ الاولي ویصیر لھ بتلك الزلازل لسان صدق  في الآخرین ویكون لعلمھ حظ لا یكون لغیره . الاعل

ھ إلا من    اء علی وھكذا حال ھذا الامام ، فإنھ بعد موتھ عرف الناس مقداره ، واتفقت الألسن بالثن
   ١لا یعتد بھ 

ة  وقال الكتاني " ابن تیمیھ من الأفراد الذین كثر الخلط فیھم بین   ي منزل م إل مكفر وبین ذاھب بھ
اء وممن یخطئ ویصیب ولكن  ار العلم ان من كب ر " ك ن كثی المعصومین . والإنصاف فیھ قول الحافظ ب

   ٢خطأه بالنسبة إلي صوابھ كنقطة في بحر ن وخطأه أیضاً مغفور لھ كما في الصحیح " 
ھ " من ٠٠وقال فیھ ابن شاكر في " فوات الوفیات " "  ن تیمی ر  وصار ب اء الأث د وعلم ة النق أئم

دین  ا أصول ال مع التدین والذكر والصیام والنزاھة عن حطام ھذه الدار ، ثم أقبل علي الفقھ ودقائقھ ، أم
ھ من  ان علی ا ك اره مع م ا غب ومعرفة أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمبتدعة فكان لا یشق فیھ

  والفراغ من ملاذ النفس "  الكرم الذي لم یشاھد مثلھ ، والشجاعة المفرطة
ھ "    ذھبي قول ن ال ل ع م نق دم  ٠٠٠ث دام وع طوة وإق ر ذا س اء عن المنك الحق نھ ً ب والا ان ق وك

   ٣مداراة " 
 

                                            
  . ١/٦٥)البدر الطالع ١

  تحقیق أحسان عباس . ٢٠٢ – ١/٢٠١عبد الحي الكتاني )فھرس الفھارس ل ٢
  تحقیق أحسان عباس . ٨٠ – ٧٤و  ١/٥) فوات الوفیات  ٣



  
  

  اتھام ابن تیمیھ بأنھ من المشبھھ
ي أن    ن حجر نص عل وزعم الحبشي ان ابن تیمیھ یشبھ الله بخلقھ ، غیر ان الحافظ اب

زام  ١الناس إلي ابن تیمیھ التشبیھ والتجسیم شئ ینسبھ  ي إل ادة ف وھي طریقة أھل الكلام المعت
ة الله  اتھم رؤی زام الأشاعرة بالتجسیم لإثب الخصم بما لا یلزم وھي عین طریقة المعزلة في إل

  والصفات السبعة . 
  البوطي یحكم بكذب السبكي وإضرابھ

  وینفي عن ابن تیمیھ تھمة التجسیم
ن قال الشیخ محمد سعید رمضان    رون اب البوطي " ونحن نعجب عندما نجد غلاة یكف

ي  ة الت رة أو الكلم د الفك ً كي أج ً ، ولقد بحثت طویلا تیمیھ رحمھ الله ویقولون أنھ كان مجسدا
 ً كتبھا أو قالھا ابن تیمیھ والتي تدل علي تجسیده ، فیما نقلھ عنھ السبكي أو غیره فلم أجد كلاما

ا كل ما وجدتھ أنھ في ف ٢في ھذا قط  تواه یقول " أن الله یدا كما قال واستوي علي العرش كم
  قال ، ولھ عین كما قال " 

ھ ھو  –وأضاف البوطي " ورجعت إلي اخر ما كتبھ أبو الحسن الأشعري وھو كتاب الأبانة    فرأیت
ؤمن الآخر یقول كما یقول ابن تیمیھ وأقرأوا كتاب الإمام أبي حسن الأشعري " الأبانة " الذي یقول فیھ ن

ھ ؟  اً لا وجود ل اول أن نعظم وھم إذا نح ال " إذن فلم أن  یدا كما قال ، وأنھ علي العرش استوي كما ق
  انتھي كلامھ النفیس . ٣ولمإذا نحاول أن ننفخ في نار شقاق ؟ والله سبحانھ وتعالي سیحاسبنا علي ذلك 

ن لكن الحبشي یرید نفخ الشقاق كما نفخھا من قبل في موطنھ ھرار ،    ر اب م علسي كف ذلك حك ول
  تیمیھ بالاجماع ، ویبدو أنھ یعني بالإجماع : إجماع حفنة من المتعصبین . 

یم  ن الق ذه اب ھ وتلمی ن تیمی م اب ن اتھ لام م ة الع ي إفاض وراني ف راھیم الك یخ إب ب الش د تعق ولق
  بالتجسیم قائلاً : 

م    ا ل ة وإنھم ین حال د تب ا فق ل صریحاً " اما إثبات الجھة والجسمیة إلیھم ا الجسمیة أصلاً ب یثبت
ھ من  ن تمیی ة اب ي تبرئ بنفیھا في غیر غیر موضع من تصانیفھما " وقد احتج الألوسي بكلام الكوراني ف

یم "  بیھ والتجس ة التش ن  ٤تھم ون م الي أن یك ا  تع ائلاً " حاش بیھ ق یم والتش ة التجس ن تھم رأه م وب
   ٥المجسمة ! بل ھو أبرأ الناس منھم " 

ا والا   تھام بالتجسیم ناشئ عن القاعدة الكلامیة أن الاجسام متماثلة فبسبب ھذا ھربوا من إثبات م
م  الھواء جس ة ف ام مختلف أن الأجس ام : ف ة الاجس ل بحقیق ي جھ ة عل دة مبنی ذه القاع ھ الله لنفسھ وھ أثبت

ق  ة تتف ت الأجسام المخلوق إذا كان د ف وان لیست كأجسام الحدی ظ الجسم ولیس كالماء وأبدان الحی ي لف ف
ھ جسم فھو بدعة لا ننفي ولا  ي الله بأن ق عل م أن لا أطل وتختلف حقائقھا فما بین المخلوق أولي مع العل

  نثبت ولا یوصف الله إلا بما وصف نفسھ . 
  أكذوبة الاستقرار علي بعوضة . 

                                            
  . ١/١٥٥الدرر الكامنة  ) ١

َ منھ .  ٢ َ وعدوانا   ) وھذا و الحمد شھادة على تعدي السبكي وظلمھ لابن تیمیة وأن أتھامھ لھ كان زورا
  . ١٩٨٥ ٢٥/٢مجموعة محاضرات ألقیت في البحرین عام  ٢٦٥ – ٢٦٤لمعاصر ) ندوت أتجاھات الفكر الإسلامي ا ٣
  . ٥٦٩) جلاء العینین  ٤
  . ٣٤٠ العینین جلاء ) ٥



  
  

ن سعید    ان ب ارة لعثم ة عب ي الحقیق درامي وقد موه بعضھم بعبارة نسبھا لأبن تیمیھ إنما ھي ف ال
" . ونص العبارة كالآتي " ولوشاء لاستقر  ٨٥نقلھا ابن تیمیھ من كتابھ " الردعلي بشر المریسي ص 

موات  ن الس ر م یم أكب رش عظ ي ع ف عل ھ ، فكی ف ربوبیت ھ ولط تقلت بقدرت ة ، فاس ر بعوض ي ظھ عل
  "  ٥٦٨/  ١والأرض " " بیان تلبیس الجھمیة 

الي : وھذا من أعظم الافتراءات علي بن تیمی   رد السؤال الت د ی دیر فق ل تق ي اق ھ رحمھ الله ، وعل
  إذا كان لیس من كلامھ فمإذا أرد بنقلھ لھذا الكلام من الدرامي أراد ؟

ده    فالجواب أن الدرامي أراد بذلك أن الله غني عن العرش غناه عن البعوضة سواء بسواء .ویؤك
اوي ص  ھ في " مجموع الفت ا قال ان ا ٨٨/  ٢م ول : إن السموات " " وإذا ك رون من یق لمسلمون یكف

اج  ي العرش محت ي استوائھ عل ھ ف ال " أن ھ ، فمن ق ي مخلوقات نقلھ أو تظلھ لما في ذلك من احتیاجھ إل
  إلي العرش كاحتیاج الرسول إلي حاملھ ،فأنھ كافر " 

  أكذوبة قصة ابن بطوطھ
ا ویحتج الحبشي وأصحابھ بروایة أبن بطوطة المكذوبة علي ابن تیم   ي ربم ل والت ھ ب ی

  كانت مكذوبة علي ابن بطوطة نفسھ كما ستعلم .
ل  ١فقد ذكروا    ر وھو یوق ي المنب أن ابن بطوطھ دخل المسجد الأموي بدمشق ورأي بن تیمیھ عل

   ٢" إن الله ینزب إلي السماء الدنیا كنزولي ھذا " ثم نزل درجة من المنبر " 
، ولیس مؤلفھا معروفاً من اھل العلم ، وإنام كان من *أن رحلة لیست من كتب التاریخ المعتمدة   

ي أن  ا حت عوام المتصوفة . وقد غلب علي رحلتھ زیارة أضرحة الاولیاء والتبرك بقبورھم وتقبیل أعتابھ
اء المشرق "  ة علم ي تحلی الشیخ حسن السائح أشار إلي ھذه الحقیقة في مقدمتھ لكتاب تاج المفرق " ف

ن عیسي للشیخ خالد بن عیسي الب د ب اء المشرق " للشیخ خال لوي . وأنھ ربما سمع بأسم عالم من علم
ھ  م یتصل ب و ل البلوي ، وأنھ ربما سمع بأسم عالم من علماء البلد التي زارھا فیذكر اسمھ في الرحلة ول

  اتصالاً شخصیاً كما فعل في تونس حسن ذكر علماً من أعلامھا وھو ابن الغماز " 
ب تفاصیل وثمة ملاحظة أخري مھ   مة وذكرھا الحافظ الحافظ بن حجر وھي أن ابن بطوطة لم یكت

ذب  ھ بالك ي یتھم ان البلفیق ذا  ٣رحلتھ إنما جمعھا منھ أبو عبد الله بن جزي ونمقھا وك ال فھ ل ح ي ك وعل
  یفید أن ابن بطوطة لیس ھو الذي كتب تفاصیل رحلتھ بیده . 

ال  ولقد عجب محقق كتاب رحلة ابن بطوطة " الدكتور   علي المنتصر الكتاني " من ھذا الكذب فق
ا  ن بطوطة إلیھ ل مجئ اب ة دمشق قب د سجن بقلع ان ق ھ ك " ھذا محض افتراء علي الشیخ رحمھ الله فإن
وم السدس من شعبان "  بأكثر من شھر . فقد أتفق المؤورخون أنھ أعتقل بقلعة دمشق لأخر مرة في الی

ً  ٧٢٦سنة  ھ  ١٠٢، بینما ذكر الملف في الصفحة "  ھـ ولم یخرج من السجن إلا میتا ذا ان ھ ھ " من كتاب
افظ  ن رجب والح افظ ب ر والح ن كثی افظ اب ھ الح وصل دمشق في التاسع من رمضان " وھذا ما نص علی
ي السادس من شعبان سنة ست وعشرین  ي السجن ف ث ف بن عبد الھادي حیث ذكروا ان ابن تمیمھ مك

   ٤حتي موتھ "  ٧٢٦سنة 
ب المسجد الأموي ومعلوم أن ت ان الخطی یمیھ كان واعظاً وكان یلقي الدرس جالساً علي كرسي وك

  آنذاك قاضي القضاة القزویني . 

                                            
  . ١٥/٥٠) أنظر مجلتھم منار " الھدي "  ١
  . ١١٠) رحلة أبن بطوطة أو تحفة النظار في غرائب الأمصار  ٢
  . ٣/٤٨٠) الدرر الكامنة  ٣
  . ٣٢٩العقود الدریة  ١٤/١٢٣البدایة والنھایة  ٢/٤٠٥) طبقات الحنابلة  ٤



  
  

وا    ي السلطان ولألف اء عصره ولشكوه إل ھ علم ام علی ن بطوطة صحیحاً لق اه اب ا ادع ولو كان م
  شیئاً من ذلك . رسائل في الرد علي قولھ . فالمشنعون علیھ كثر ومع ذلك لم یذكر احد منھم 

ن    اه اب ا ادع ھ شیئاً مم ل فی م یق زول ، ول اً ضخماً في شرح حدیث الن ب كتاب ھ كت ثم أن ابن تیمی
  بطوطھ ، وانما شدد فیھ علي نزول الله كنزول البشر .

  راي ابن تیمیھ في المشبھھ :
م ھوومن المثیر للعجب ان ینسب الي ابن تیمیھ    ى  مثل ھذا الكلام في الوقت الذى یحك الكفر عل ب

درتى .. أو  ھ كق م الله كعلمى ، أو قدرت ال أن عل اوى " فمن ق ال في مجموع الفت د ق ھ ، فق ول بمثل من یق
الى  ھ ، تع د شبھ الله بخلق ذا ق انى : فھ ھ كاتی ى ، أو إتیان ھ كنزول إستواؤه على العرش كاستوائى أو نزول

  ١الله عما یقولون ، وھو ضال خبیث مبطل بل كافر .
وى   ٢ونزولھ واستواؤه لیس كنزولنا واستوائنا " وقال "    ة نفسھ أق ن تیمی اب إب دلیل من كت فال

  شھادة من ھذه والروایات والإشاعات . 
أن لا    البونھم ب ب ویط ن الأكاذی ھ م لام ونبی ول الآس ارى ح یعھ النص ا یش ذمرون مم ؤلاء یت إن ھ

ر یتكلموا عن الاسلام إلا بدلیل ، ولكنھم بدورھم یستخدمون طری ب من غی قة النصارى في إشاعة الأكاذی
  تدقیق ولا تحقیق . 

ھ في حین نجد    ر من یشبھ الله بخلق ي تكفی ة  ف ن تیمی ومن المثیر للعجب أیضاً أن نجد تشدید إب
 ٣إبن حجر الھیتمى یصرح بأننا لا نكفر المشبھة على المشور الا إن إعتقدوا لازم ما یثبتونھ من الحدوث

 .  
  

  التجسیم عند إبن تیمیةأول القائلین ب
وحول لفظ الجسم قال إبن تیمیة " وإثبات لفظ الجسم ونفیھ بدعة لا أصل لھا في الكتبا والسنة ،   

ا  اً ، كم اً ولا إثبات ولم یتكلم بھ أحد من السلف والأئمة ، وأھل السنة والجماعة لا یطلقون ھذا اللفظ لا نفی
اب أنھم لم یثبتوا لفظ التحیز و لا نفوه و لا  لفظ الجھة و لا نفوه ، ولكن أثبتوا الصفات التى جاء بھا الكت

م الرافضى و  ن الحك ال ھشام إب ھ أھل الكلام مث والسنة ، ونفوا مماثلة المخلوقات " . قال " وإنما یطلق
  " .  ٤ھشام الجوالیقى فانھ " أول من قال إن الله جسم

  ومھ للجسم مخالف لمھوم اللغویین لھ ثم بین اختلاف المتكلمین في معنى لفظ الجسم أن مفھ  
د    ان یری إن ك راده : ف ى م وذكر أن " ما كان مبتدعاً من الألفاظ یجب إستفصال صاحبھ والنظر إل

معنى صحیحاً قبل منھ ذلك ونبھ على أنھ لایجوز إستعمال مثل ھذه الألفاظ . إن كان مراده نفي ما وصف 
  ٥فالمعنى باطل واللفظ باطل .الله بھ نفسھ من العلو والأستواء والنزول 

ر    و جعف د صرح أب ین ، فق ز وصف الله بالجسم بشرط مع ار الأشاعرة من یجی إن كب ك ف ومع ذل
رھم  د  ١السمانى رأس الأشاعرة وكبی ھ فق ي ذات ھ حامل لصفاتھ ف ن أجل أن أن " من سمى الله جسماً م
  ٢أصاب المعنى أخطا في التسمیة " 

                                            
سٌلامي . ٢٠الرسالة التدمریة  ١١/٤٨٢) مجموع الفتاوي  ١   ط المكتب ا
  . ٥/٣٥٢) مجموع الفتاوي  ٢
   ٦٨) الإعلام بقواطع الإسلام  ٣
  . ٣٢٩ – ٣٠١:  ١٧ الفتاوي مجموع وأنظر ٢٨٩ – ٢٨٨:  ٢) درء التعارض  ٤
  ط الریاض  ٩ ) بیان تلبیس الجھمیة ٥



  
  

ھ أحد ك   ف فھذا اللفظ الذى قال الى فكی ى الله تع ھ عل ة مجرد إطلاق ن تیمی رفض إب ار الأشاعرة ی ب
  یكون قائلاً بأن الله جسم كما زعم المفترون ؟! 

د " أو " عین    د كی وعلى إفتراض تصریح إبن تیمیة بالجسم فإنھ لم یقل " جسم كجسم " أو " ی
د كعین " كما تقول المجسمة والمشبھة ، فكیف وانھ لم یقل ذلك وھیھات أن  ا یؤی ھ م یجد أعداؤه في كتب

  افتراءھم . 
  لذا فأنتم مطالبون بأمرین

  )أن تثبتوا بالدلیل أن ابن تیمیة صرح بأن الله جسم .١
  ) أن تثبتوا لنا على أفتراض أنكم وجدتم أنھ جسم أن تثبتوا أنھ قال جسم كجسمي ٢

  ((( حكم التجسیم عند الشافعیة)))
لى أن المشھور [ بل ] الصحیح من المذھب عدم *ولقد نص ابن حجر المكي الھیتمي ع

ي  ق ف رون ولكن أطل أخرین : من أن المجسمة لا یكف ھ جمع من المت تكفیر المجسمة كما قال
  ٣المجموع تكفیرھم 

قال " وینبغي حمل الأول [ أي عدم التكفیر ] على ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام والثاني 
ھ [ أي التكفي ] على ما إذا قالوا : ج د لا یلتزمون سم كالأجسام لأن النقص الازم على الأول ق

ولا المجسمة إلا  ٥وانتھي إلى أن الصحیح أننا لا نكفر الجھویة  ٤ولازم المذھب لیس بمذھب 
  إن صرحوا بإعتقاد لوازم الحدث .... " الخ .

َ معفواض  *ونص العز بن عبد السلام رحمھ الله تعالى على أن معتقد الجھة مخطئ خطا
ھ ولا  الم ولا متصل ب اكن ولا منفصل عن الع یس بمتحرك ولا س اد موجود ل ھ لأن اعتق عن
داخل فیھ ولا خارج عنھ لا یھتدي إلیھ أحد بأصل الخلقة في العادة ولا یھتدي الیھ أحد الا بعد 

ھ  ٦الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفھم  ي كون زم من الأختلاف ف ل یل إن قی قال : ف
ھ سبحانھ في  ذھب لأن المجسمة جازمون بأن َ قلنا : لازم المذھب لیس بم جھة أن یكون حادثا

في جھة وبأنھ قدیم أزلي لیس بمحدث فلا یجوز أن ینسب إلى مذھب من یصرح بخلافھ وإن 
   ٧كان لازما من قولھ " 

ھ كلام الشرح والروضة  ا دل علی وقال الأسنوي " لا نكفر المجسمة على المشھور كم
  ٨ات "في الشھاد

  ٩*وقال بھ أبو حامد الغزالي 

                                                                                                                                           
  . ١/٧٠) فتح الباري  ١
  . ٦٥٢ – ٦٥١:  ١٧) سیر أعلام النبلاء  ٢
  . ٥٠و  ٣٨ص  الإسلام بقواطع الإعلام)  ٣
  . ٣٨٧و  ٣٥١وأنظر  ٢/٣٥٨) الزواجر عن أقتراف الكبائر  ٤
  ) أي القائلین على الله بالجھة . ٥
درك عسیرة والحم ٢/١٣٣الحاوي للفتاوي  ١٧٠) قواعد الأحكام الكبري  ٦ لام صعبة الم ة أھل الك د  على أعتراف العز بأن طریق

  الفھم فھذا أحد أدلة أھل السنة على بطلان طریقة أھل الكلام .
  . ١٧٢)قواعد الأحكام الكبري  ٧
  . ٥٠و  ٣٨و  ٢٥للھیتمي الإسلام بقواطع الإعلام)  ٨
  . ١٤٨و  ١٢٩) فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة  ٩



  
  

  " دیة د العض ى العقائ رحھ عل ي ش دواني ف لال ال ال الج وق
ھ  ٥٣٢ص " " ومنھم من تستر بالبلكفة وقال : ھو جسم لا كالأجسام ول

ا "  حیز لا كالأحیاز ونسبتھ إلى حیزه لیست كنسبة الأجسام إلى أحیازھ
ي الا ى لا یبق م حت واص الجس ع خ ھ جمی ي عن ذا ینف م وھك م الجس  أس

  وھؤلاء لا یكفرون بخلاف المصرحین بالجسمیة " 
  ) :  ٢٧٣*وقال العضد الإیجي في المواقف ( 

الوا : ھو جسم : أي  ة وق ال كالكرامی ك بعض الجھ ى ذل یس بجسم وذھب إل " أنھ تعالى ل
  موجود وقوم قالوا : ھو جسم : أي قائم بنفسھ فلا نزاع معھم إلا في التسمیة .

  ي التجسیم عن الحنابلة الذھبي ینف
ي  یھم التجسیم وف ر ف م یكث ھ مجسم وھ ة لأن ن تیمی ون اب ة یحب قال الحبشي " ھؤلاء الحنابل
د  اء أھل السنة ق م بعض علم مشایخھم قبل ابن تیمیة وبعد ابن تیمیة ھؤلاء سموه شیخ الإسلام ث

  ؟  ١أغتر بكلام ھذین فسموه شیخ الإسلام من أین یستحق ھذا اللقب 
ھ وقد ر ونھم بالتجسیم وبأن د الذھبي ھذه التھمة فقال " والجھال یتكلمون على الحنابلة ویرم

م "  ر لھ ادر والله یغف ك الا الن ن ذل ون م م بریئ زمھم وھ ة  ٢یل إن المعتزل ذلك ف ذھبي ب دق ال وص
  . ٣المعطلة یقولون لمن أثبت الصفات وخالفھم في التأویل : یلزم من ذلك التجسیم والتشبیھ 

ده ومن ھذ ذي أنتق ل ال ا النادر ما كتبھ القاضي أبو یعلي الحنبلي صاحب كتاب إبطال التأوی
ا  ق ب ي لا تلی ات ونصوص الصفات الت ابن تیمیة لأنھ حشا فیھ الضعیف والموضوع من روای
ا صح من  اب الله وم ت نصوص الصفات من كت ھ یثب تعالى وھذا یدل على إنصاف الرجل وأن

   ٤السنة 
ا ھي الا شھادة ولھذا صرح كثی ام  م ي ألصقت بالام ر من المنصفین بأن تھمة التجسیم الت

ذین یشبھون  ١١/٤٨٢زور في حقھ یؤكد ذلك كلامھ نفسھ كما في فتاویھ (  ر ال ي بكف ) حیث أفت
  الله بخلقھ .

د الله  ا إن ی ون فیھ رة یقول ة المعتب ب الحنابل اب من كت ولھذا فإنا نطالب ھؤلاء أن یأتونا بكت
  و سمعھ كسمعي أو أستواءة كاستوائي الخ .كیدي أ

وإنما یراد بھذه الاتھامات تقبیح طریقة إثبات صفات الله عند عامة الناس وترغیبھم بطریقة 
  التأویل ویعتمدون في ذلك سیاسة المعتزلة في التھویل والتھور في تكفیر المثبتین لصفات الله .

  كما تظلموننا یظلمونكم 
ة وقد نص الكوراني في ش ة : أن المعتزل وم القیام ة الله ی ي بحث رؤی رح عقیدة القشاشي ف

تلزم  ك یس نھم أن ذل َ م ا ة ظن وم القیام بحانھ ی ھ س ولھم برؤیت اعرة ) لق نة ( الأش رت أھل الس كف
وم  ف لكن الأشاعرة أنفسھم یكررون الی لا كی ا ب التجسیم وھذا ظن فاسد لأن أھل السنة یثبتونھ

َ إلا ما الظلم نفسھ فیزعمون أن إثبا ت صفة الاستواء یلزم منھ التجسیم لأنھم لا یتصورون مستویا
َ لأنھم على التقلید في العقائد . َ ولم یتصوروا مرئیا الا ما كان جسما   كان جسما

                                            
  . ٣٤٥ – ٣٠٠( أ )  ١٢ط ) شری ١
  . ٣٩) زغل العلم  ٢
  . ٤١٨:  ١) مجموع الرسائل الكبري  ٣
  . ٢٣٧:  ٥) الدرء  ٤



  
  

 



  
  

  لفظ الحد
افرین أن الله  ة المسلمین والك ت كلم د أتفق ھ " وق وقد حكم نبیل الشریف بكفر ابن تیمیة لقول

  . ١"  في السماء وحدوه بذلك
فكفره حیث زعم أنھ وصف نفسھ الله بأنھ حد وھذا جھل وتسرع وظلم بل الحد ھو الوصف 

  نفسھ إذ قولھ وحدوه أي أثبتوا لھ ھذا الوصف .
َ حول تعریف الحد . َ كثیرا   وكان علیھ أن یعترف باختلاف أھل المنطق والكلام اختلافا

  إذ لیس للحد تعریف واحد وانما تعریفات متعددة .
  حد في عرف النحاة والفقھاء والأصولیین ھو ما یمیز الشيء عن جمع ما عداه .فال

  وعند أھل الكلام أن حد الشيء معناه : الذي لأجلھ استحق الوصف المقصود بالذكر .
  . ٢وعند أھل المنطق : ھو القول الدال على ماھیة الشيء . ویطلق ویراد بھ نھایة الشيء 

النبي " جعل الله الرحمة مئة جزء " لأنھ عندھم صریح في وقد أصیبوا بالوسوسة من قول 
ر  الى غی ة الله تع ھ " رحم دیث بقول ى الح تي عل ق التوربش دي تعلی ل الزبی ة نق د والتجزئ التحدی

رد  ا  –متناھیة فلا یعتورھا التقسیم ... ولم ی د م د أو تعدی د جل عن الح ا ق د م ھ تحدی ي ب أي النب
   ٣جاوز العد " 

د قال أبو القاسم  التیمي " تكلم أھل الحقائق في تفسیر الحد بعبارات مختلفة محصولھا أن ح
  ٤كل شيء موضع بینونتھ عن غیره " 

المعني  و ب ة الا یصرح ھ ن تیمی فإذا كان للحد معان متضاربة لم یجز تحمیل أحدھا على اب
  الذي یقصده .

ھ الشي ز ب ا یتمی ره من صفتھ وقد أبان ابن تیمیة عن مفھومھ للحد فقال " الحد م ء عن غی
دره "  این  ٥وق ھ لا یب ذلك أن دوا ب د وقص ھ ح یس ل الوا ل ذین ق ة ال ى الجھمی رد عل د ال وسبب الح

  المخلوقات ولا یكون فوق العالم لأن ذلك عندھم مستلزم للحد .
ة  ونحن نعلم أن أھل المتاب یقرون بأنھ في السماء ولا یقال ھذا تقلید لھم لأن معنا من الأدل

  على ذلك ما لا یحصى . القرآنیة 
ھ  ٦وذكر ابن تیمیة  ر أن یحدوا فی دنیا من غی أن أھل السنة قالوا إن الله ینزل إلى السماء ال

ھ ولا أحد  م اؤمن ب ال نع زول : ق حدا وأحتج بقول ابن وضاح " وسألت یوسف بن عدي عن الن
 " َ   فیھ حدآ وسألت ابن معین فقال : نعم أقر بھ ولا أحد فیھ حدا

  ون تحدید الغزالي لقدرة الربیتجاھل
ولكن لمإذا لم یحاكم الأشاعرة الغزالي لتحدیده قدرة الله حین قال " لیس في الامكان أفضل 

ألیس في ھذا وضع حد لقدرة الله أو إثبات لعجز الله كما أعترف بھ البیجوري في  ٧من مما كان "
                                            

  . ٦٥مجالس الھدي الوجھ ( ب )  ١٥) شریط  ١
  . ١الكفایة في الجدل  ١/٢٩والبحر المحید للزركشي  ٢٣٤)معیار العلم للغزالي  ٢
  . ٥٥٨ – ١٠/٥٥٧)أتحاف السادة المتقین  ٣
   ٢٠/٨٦سیر أعلام النبلاء )  ٤
  . ١/٤٤٢) نقض التأسیس  ٥
  . ٥/٦٥)الفتاوي  ٦
  على ھامش أحیاء علوم الدین  ٥/١٣) الاملاء في أشكالات الأحیاء  ٧



  
  

ذھبي إن إنكار المنكر والغیرة على  ١شرحھ على جوھرة التوحید ؟  ا ھو تعصب م الدین بقدر م
َ ؟   وتقلید محض في الثناء والذم والا فھل یجوز السكوت عن الطاعن في قدرة الله إذا كان أشعریا

ون : لا  َ فیقول دا درة الله ح بل إن الأشاعرة ھم الذین یحدون الله بصفة الحد حیث یجعلون لق
   ٢د قدرة الله تعالى یستطیع أن یظلم . وبسبب ذلك ألزم ابن حزم الأشعریة بتحدی

  
  عبد الله ابن المبارك

  وموقفھ من لفظ الحد
غیر أن ھناك أثرا عن عبد الله بن المبارك رواه البیھقي في الاسماء والصفات عن علي بن 
ى  ابعة عل ي السماء الس ال : ف ا ؟ ق رف ربن ف نع ارك : كی ن المب د الله ب ال " سألت عب الحسن ق

ت :  عرشھ قلت : فإن الجھمیة تقول : ول ھو ھو قل ة نق ھو ھذا قال إنا لا نقول كما قالت الجھمی
   ٣بحد ؟ قال : أي والله بحد " 

  ٤فتأمل كذب الأحباش حیث قالوا " والحد عن الله منفي على لسان السلف " 
ا  ال " إنم د ق ارك فق ھ المب ذي قال د ال ظ الح وتأمل كیف كان موقف البیھقي رحمھ الله من لف

د الله بالح ى أراد عب و عل توى فھ رش أس ى الع ھ عل ر الصادق ورد بأن و أن خب د السمع وھ د ح
  عرشھ كما أخبر وقصد بذلك تكذیب الجھمیة فیما زعموا أنھ بكل مكان ، وحكایتھ تدل مراده " 

ھكذا بدون تكفیر ولا تضلیل مع أن ابن المبارك لم یفصل مقصده من اللفظ في حین أن ابن 
ھ تیمیة فصل مراده من لفظ الحد  فقال بأن " لفظ الحد عند كل من تكلم بھ یراد بھ شیئان : یراد ب

ى  د أن الله عل حقیقة الشيء في نفسھ ویراد بھ الوجود العیني أو الوجود الذھني فأخبر الامام أحم
العرش بلا حد یحده أحد أو صفة یبلغھا وأصف وأتبع ذلك بقولھ " لا تدركھ الأبصار لا بحد ولا 

ي غایة " والقصد أن  الوجود العین د ب ھ أو  –تفسیر الح ع تحت إدراك البصر وإحاطت ا یق وھو م
 َ اھدة أو تصورا ده مش ل وتحدی ذھن والعق ع تحت إدراك ال ا یق ذھني وھو م ا  –الوجود ال كلاھم

ره  باطل منفي عن الله عز وجل ولیس  صفة اسمھا الحد وإنما الحد تعبیر عن تمیز الله عن غی
ذا  ٢/١٦٣ھ وعلوه عرشھ ومباینتھ لخلقھ " ( بیان تلبیس الجھمیة بصفاتھ وأختصاصھ بكمال ) وھ

   ٥معني الحد عند الأصولیین والفقھاء والمناطقة 

                                            
 . ٤٠) أنظر تحفة المرید شرح جوھر التوحید ص  ١
  
  . ٤/٢١٣) الفصل في الملل والنحل  ٢
ي  ١٦٢والرد على الجھمیة للدرامي  ١/١٧٥أحمد والسنة لعبد الله بن  ٢/١٦٩) الأسماء والصفات  ٣ والرد على بشر المریسي الجھم
َ : الحسن بن  ٣٤ قال الذھبي في مختصر العلو " ھذا صحیح ثابت عن ابن المبارك " غیر أن الكوثري أعل ھذا الأثر بثلاث علل : اولا

َ : أختلاف الصباح روایھ عن علي بن الحسن عند البیھقي : قال النسائي " لیس بالقو َ : ابن شقیق تكلموا فیھ في الإرجاء . ثالثا ي " ثانیا
َ : الحسن  ٥٣٧الروایات عن ابن المبارك كما تري ( الاسماء والصفات بتحقیق الكوثري ص  ي : أولا ا یل ل بم ) وقد رد على ھذه العل

ي " بن الصباح متابع من غیر واحد فضلاَ عن أن قول النسائي ھذا فیھ غیر مقبول كما تر ھ ف ن حجر عن افظ ب اع الح ي دف اه بالدلائل ف
َ : الطعن بالبدعة  ٣٩٧ھدي الساري ص  ا  –على الراجح  –" ثانیا یس لھ ذه ل ھ ھ اظ وبخاصة أن روایت لا یطعن بروایة الثقة من الحف

ي مدخل في شيء من الإرجاء . ثانیھما : أن  دعوي الإرجاء باطلة مردودة فقد قیل لھ في ذلك فقال " لا أجع اء ف د ج ي حل " وق لكم ف
ن وجوه  ٣٧٢/  ٢٠) وتھذیب الكمال (  ٣٧١تاریخ بغداد ( ص  ي وجھ م اك أدن یس ھن َ : دعوي أختلاف الروایات مردودةأذ ل ) ثالثا

  الأختلاف . 
  . ٤١/٤٤) منار الھدي  ٤
  مد العبد .تألیف الفاكھي وأخوان الصفا وابن سینا تحقیق عبد الطیف مح ٩) الحدود في ثلاث رسائل ص  ٥



  
  

فھل یصر اعداء ابن تیمیة على تكفیره لتصریحھ بلفظ صرح ھو بأن مراده بھ تمیز صفات 
  البیھقي ؟ الله عن صفات المخلوقین ولیس بمعني أدراك منتھى الله . وھل یقتدون بأدب

ره  ذي ذك ذا الكلام ال ویسخر ابن تیمیة ممن یتوھم أن الله صفة ھي صفة الحد قائلا " أن ھ
أنما یتوجھ لو قالوا : إن لھ صفة ھي الحد كما توھمھ ھذا الراد علیھم وھذا لم یقلھ أحد ولا یقولھ 

الموصوفات كما عاقل فإن ھذا الكلام لا حقیقة لھ إذ لیس في الصفات التي یوصف بھا شيء من 
ره من صفتھ  ھ الشيء عن غی ز ب ا یتمی ا م ا : الحد وإنم ال لھ ة یق وصف بالید والعلم صفة معین
ذا وھي من الصفات  ال : حد الانسان وحد ك ددات فیق ي الم ي الحد ف وقدره كما ھو معروف ف

  ) . ١/٤٤٢الممیزة لھ " ( بیان تلبیس الجھمیة 
َ كان علیھم أن یبینوا موقف ابن  رة من ثانیا واطن كثی ي م د شرحھ ف ظ فق ذا اللف تیمیة من ھ

  كتبھ فقال بأن ھذا لفظ لم یقل بھ السلف ولكن یطلق ویراد بھ معنیان :
ر   َ فلا شك أن الحد منفي عن الله تعالى .لأن الله تعالى غی الأول : بمعني الإحاطة با علما

  فیان الثوري وحماد بن زید .مدرك بالإحاطة وعلى ھذا یحمل قول من نفي الحد من السلف كس
ذا  ى ھ الثاني : بمعني أن الله تعالى متمیز عن خلقھ منفصل عنھم مباین لھم عال علیھم وعل

  كابن المبارك . ١یحمل قول من أثبت الحد  تعالى 
د وسع  " إن كان المراد من معني ( الحد ) أن الله تحوزه المخلوقات فا أعظم وأكبر بل ق

ات  كرسیھ السموات ة والسموات مطوی وم القیام َ قبضتھ ی ا ال (( والأرض جمیع د ق والأرض وق
رحمن  د ال بیمینھ )) وفي حدیث ابن عباس " ما السموات السبع والأرضون السبع وما فیھن في ی

  الا كخردلة في ید أحدكم " 
و سبحان ا فھ ھ وإن أراد أنھ منحاز عن المخلوقات أي مباین لھا منفصل عنھا لیس حالا فیھ

   ٢كما قال أئمة أھل السنة فوق سمواتھ على عرشھ بائن من خلقھ " 
" فمن قال : إن الله متحیز : أراد بقولھ ( متحیز ) على معني أن المخلوقات تحوزه وتحیط 
بھ فقد أخطأ وإن أراد أنھ منحاز عن المخلوقات بائن عنھا عال علیھا : فقد أصاب ومن قال لیس 

  بمتحیز : 
  مخلوقات لا تحوزه فقد أصاب .إن أراد أن ال

م أن  د عل ال " وق وإن أراد لیس ببائن عنھا بل ھو لا داخل فیھا ولا خارج عنھا فقد أخطأ ق
ول  ذا حل الله تعالى كان قبل أن یخلق السموات والأرض ثم خلقھما : فإما أن یكون دخل فیھما وھ

ا أن یكون الله دخل باطل وإما أن یكون دخلا فیھ وھو أبطل وأبطل وإم م ی ا ل َ عنھم ا  سبحانھ بائن
  فیھما ولم یدخلا فیھ وھذا قول أھل التوحید والسنة " 

ھ :  م ویبین ا یفصل كلامھ وبھذا یتبین لك أنھم یأتون بالمجمل من كلام الأئمة ولا یذكرون م
  حسیبھم الله 

اس    * وبالجملة فھذه الاقوال كالحد والتحیز والجھة لا یفھمھا عامة الن
ال ا إجم وام  وفیھ ى الع ة عل دع الھیمن ل الب ا دأب أھ یھم ، وإنم تبھ عل یش

                                            
  . ٣٥ – ٢/٣٣) درء تعارض العقل والنقل  ١
  . ٤٦) الرسالة التدمریة  ٢



  
  

م ،  ي العل ون ف م متعمق ھ أنھ یھم و إیھام ة عل اظ غربی طلحات و ألف بمص
ي  ولتشویھ منھج أھل السنة ، فیسلم العامى لھم قولھم ویقلدھم في باطلھم وف

  معادة خصومھم ویقلدھم في تكفیرھم . 
ین ورحم الله الامام أحمد إذ قال عن ال   ن  ١متكلم ابھ م ون بالمتش یتكلم

تن  ت ف ا ن وذ ب یھم ، فنع بھون عل ا یش اس بم ال الن دعون جھ لام و یخ الك
  المضلین " .

 

                                            
  ) . ١٣/٤٩٣وھو ثابت لھ ( أنظر فتح الباري  ٦) الرد على الجھمیة ص ١



  
  

  لفظ الحركة
أما لفظ الحركة فلم یثبت أن ابن تیمیة اعتقده في االله، بل هذا من مفتریات الحبشي 

  .)١(الذي زعم أن ابن تیمیة ینسب الحركة إلى االله
مـن أهـل السـنة والحـدیث قـالوا إن الحركـة مـن  )٢(ابـن تیمیـة أن "طوائـف جل ما قالـه

لوازم الحیاة وكل حي متحـرك كحـرب الكرمـاني وعثمـان بـن سـعید الـدارمي ومـنهم مـن نفاهـا 
كنعیم بن حماد الخزاعي والبخاري وابن خزیمـة" أضـاف "ومـن أهـل الحـدیث والفقهـاء مـن لـم 

  .)٣(یتكلم بنفي ولا إثبات"

نما ذكر الخلاف في ذلك. وتبنـى ولم یذكر  ابن تیمیة ترجیحاً لطریقة أحد الفریقین، وإ
  موقفاً حذراً من هذه الألفاظ المبتدعة، فهل یلزم من هذا أنه یقول بالحركة؟

ولنضرب مثالاً من كلام الحبشي: فقد سـئل عـن حكـم شـرب الخمـر فقـال "عنـد بعـض 
وال. یجـوز عنـد بعضـهم إعطـاء المـریض الفقهاء لا یجوز التداوي بالخمر في حال من الأحـ

جرعــة مــن الخمــر لإســاغة اللقمــة بالنســبة لمــن أصــیب بالغصــة، یجــوز أن یســیغ اللقمــة 
. فبنـاءً علـى قاعـدة )٤(بالخمر، وقال بعضـهم یجـوز التـداوي بـالخمر إن لـم یوجـد دواء غیـره"

  الحبشي یمكن أن نحكم علیه بأنه رجح شرب الخمر والتداوي به.

كة لكم فیها تلبیس ماكر، وهي لوثة آرسطیة آلت بكم إلى نفي الصـفات ومسألة الحر 
ــه ولا  ــتكلم االله بمشــیئته وقدرت ــاً للحركــات، فــلا ی ــه إثبات الفعلیــة الله تعــالى فصــار إثبــات أفعال
یستوي إلى السماء ولا ینزل في الثلث الأخیر من اللیل، ولا یجيء إذا شاء، وقد كفـرتم ابـن 

                                            
  . ٤٠الدلیل القویم    )١(
  .٤٠حرف الحبشي النص من (طوائف أھل السنة) إلى (أئمة أھل السنة) الدلیل القویم    )٢(
  . ٥٧٨/ ٥مجموع الفتاوى  ٨-٢/٧ء تعارض العقل والنقل در   )٣(
  . ٤٠٠عداد  ٧شریط رقم    )٤(



  
  

فكم آرسطو الذي یعتقد أن االله لا ینزل ولا یسـتوي ولا یجـيء كمـا تیمیة إرضاء لشیخكم وسل
لا لما كان أولا" تَحرَّكُ هو. ولا ینفعل بغیره وإ حَرِكُ ولا یَ ُ   .)٥(قال "بل لا بد من محرِّكٍ أزلي ی

                                            
  . ٧٣٣: ٢الطبیعة لأرسطو ترجمة إسحاق بن حنین    )٥(



  
  

ـینَ} لیـتلاءم ومـذهب شـیخكم فـزعمتم أنـه قـال  وحرفتم معنى قوله تعالى {لا أُحِبُّ الآفِلِ
س تتحرك، لأنه كان یعلم أن كل متحرك مخلوق. ولكن ألم یكـن یعلـم أن ذلك حین رأى الشم

  الشمس جسم والأجسام مخلوقة فیستدل على خلقیتها بجسمیتها؟

ــة لهــا بالحركــة لأن  ــاه الغیــاب وأن الآیــة لا علاق ثــم لمــاذا تتجــاهلون أن الأفــول معن
  الماشي والمتحرك لا یقال له آفل؟

  .)١(ا الاستدلال وذكر أنه غایة في الإشكالولقد نقد العز بن عبد السلام هذ
  

                                            
  . ١١٩فوائد في مشكل القرآن ص    )١(



  
  

  موقف ابن تیمیة من لفظ الحركة
  وغیره من الألفاظ المبتدعة

وموقـف ابـن تیمیــة مـن هــذا اللفـظ كموقفــه مـن غیــره مـن الألفــاظ التـي لــم یـتكلم بهــا 
ــه  ــظ القــرآن والحــدیث فیمــا یثبتون ــانوا یراعــون لف ــال "إن الســلف ك ــاً فق ــاً ولا إثبات الســلف نفی

 …ینفونه عن االله مـن صـفاته وأفعالـه، فـلا یـأتون بلفـظ محـدث مبتـدع فـي النفـي والإثبـات و 
والألفاظ المبتدعة لیس لها ضوابط، بـل كـل قـوم یریـدون بهـا معنـىً غیـر المعنـى الـذي أراده 

والألفــاظ المبتدعــة تضــمنت  …أولئــك كلفــظ الجســم والجهــة والحیــز بخــلاف ألفــاظ الرســول 
وصاروا یعارضون به الكتـاب والسـنة، واللفـظ المحـدث  به الرسول تكذیب كثیر مما جاء 

  .)١(یجب استفصال صاحبه"
فمن قال ینـزل فیتحـرك وینتقـل مـن مكـان إلـى آخـر، أو یفـرغ منـه لیشـغل آخـر؟ قال "

  .)٢("فهذا كله باطل قطعاً یجب أن ینزه االله عنه

ملة علـى حـق وباطـل، وذكر أن "تلك العبارات مـن الألفـاظ المجملـة المتشـابهة المشـت
منع من كلا الإطلاقـین بخـلاف  ُ وفي نفیها نفي حق وباطل، وفي إثباتها إثبات حق وباطل، فی

" ولهـذا كـان السـلف لا …النصوص الإلهیة فإنهـا فرقـان فـرق االله بهـا بـین الحـق والباطـل 
نـه یجـب یطلقون اللفظ ولا ینفونه إلا بعد الاستفسار والتفصیل. بخـلاف كـلام االله ورسـوله فإ

ن لم یفهم معناه.."   .)٣(قبوله وإ
قــال "فالمعتزلــة عنــدما ینزهــون البــاري عــن الأعــراض والحــدود والأحیــاز والجهــات  -

دخلون في مضـامینها  …والجسمیة لا یقصدون تنزیه الباري عما یجب تنزیهه عنه  ُ نما ی وإ
  نفي ما أثبته االله لنفسه وأاثبته رسوله من صفات الكمال.

نكـر لأن النـاس فإذا قـالوا " ُ إن االله منـزه عـن الأعـراض لـم یكـن فـي ظـاهر العبـارة مـا ی
یفهمــون مــن ذلــك أنــه منــزه عــن الاســتحالة والفســاد كــالأعراض التــي تعــرض لبنــي آدم مــن 

                                            
  . ٤٣٢/ ٥مجموع الفتاوى    )١(
  . ٥٧٨و ٤٥٩ – ٤٥٨/ ٥مجموع الفتاوى    )٢(
  . ١/٧٥لنقل درء تعارض العقل وا   )٣(



  
  

الأمراض، ولا ریب أن االله منزه عن ذلك، ولكن مقصودهم أنه لیس له علم ولا قدرة ولا حیـاة 
. ولا كلام قائم به ولا غیر ذلك من   الصفات التي یسمونها أعراضاً

ذا قالوا: إن االله منـزه عـن الحـدود والأحیـاز والجهـات: أوهمـوا النـاس أن مقصـودهم  وإ
بذلك أن لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات. وهذا المعنى صحیح. ومقصودهم: أنه 

م ینـزل منـه لیس فوق السماوات رب ولا على العرش إلـه، وأن محمـداً لـم یعـرج بـه إلیـه، ولـ
  شيء ولا یصعد إلیه شيء.

ذا قالوا: إنه لـیس بجسـم: أوهمـوا النـاس أنـه لـیس مـن جـنس المخلوقـات. ولا مثـل  وإ
  أبدان الخلق: وهذا المعنى صحیح، ولكن مقصودهم بذلك أنه لا یُرى ولا یتكلم بنفسه . . .".

د التعبیر عنها قال "إن خطأ المتكلمین في تحدید مفاهیم تلك اللفاظ لا یرجع إلى مجر 
بمعان مخالفة لمعاني الكتاب والسنة، بل یرجع كذلك إلى تفسیرها تفسیراً مخالفاً للغة العرب 
التي خـاطبهم بهـا القـرآن. ویـؤدي نفـیهم للمعـاني اللغویـة الصـحیحة التـي یقرهـا القـرآن إلـى 

روا عن المعاني التي أثب تهـا القـرآن تنزیه االله عن معان صحیحة في حقه وهو باطل: لقد عبّ
  .)١(بعبارات أخرى لیست في القرآن وربما جاءت في القرآن بمعنى آخر"

                                            
  . ٣١١ – ١/٣١٠درء تعارض العقل والنقل    )١(



  
  

  تحریف المعاني من عمل الیھود
نمــا وقــع  واعترضــوا علــى قــول ابــن تیمیــة "إن التــوراة والإنجیــل لــم تبــدل ألفاظهمــا وإ

  .)١(التحریف في معانیهما

وكأنهــا مخالفــة لأصــل وهــذا أســلوب المدلســین الــذین یُظهــرون للعــوام هــذه المســائل 
الإسلام. وقد كتم هذا المدلس علیهم أن هـذا قـول ابـن عبـاس رضـي االله عنـه وهـو ترجمـان 
القرآن وقال به وهب بن منبه وهو من أعلم الناس بالتوراة. وهو مختار البخـاري" كمـا حكـاه 

  .)٢(الحافظ ابن حجر
  ورد على بدر الدین الزركشي.

زیــل لفــظ  وفــي صــحیح البخــاري "قــال ابــن عبــاس ُ ــونَ}: یزیلــون، ولــیس أحــد ی فُ حَرِّ ُ "{ی
فونه: یتأولونه عن غیـر تأویلـه" قـال الحـافظ فـي فـتح البـاري  كتاب من كتب االله، ولكنهم یحرّ
نكــر بــل موجــود عنــدهم بكثــرة" أضــاف "قــال  ُ بــأن تحریــف أهــل الكتــاب لمعــاني النصــوص لا ی

حـرف مـن الاحتمـال بحیـث یمكـن  الراغب: التحریف: الإمالة، وتحریف الكلـم أن یجعلـه علـى
  .)٣(حمله على وجهین فأكثر"

  سلف الحبشي في تحریف معاني النصوص
ویجدر التنبیه إلى أن الحبشي حریص علـى أن یكـتم علـى النـاس تلـك الحقیقـة وهـي 
فون معاني النصوص. وهو ثابت عنهم بـاعتراف الحـافظ ابـن حجـر  أن أهل الكتاب كانوا یحرّ

نكر بل موجود عندهم بكثرة.الذي أفاد بأن أهل ال ُ   كتاب لمعاني النصوص لا ی

والمؤولــة أمثــال الحبشــي یتهربــون مــن تبیــین هــذه الحقیقــة حتــى لا یقــول النــاس إن 
الحبشـــي یضـــاهئ أهـــل الكتـــاب فـــي تحریفاتـــه معـــاني النصـــوص والتـــي یســـمیها زوراً بــــ 

ة والرضى بمعنى الثـواب (التأویلات) جاعلاً الاستواء بمعنى الاستیلاء والغضب بمعنى العقوب

                                            
  . ١٥المقالات السنیة ص    )١(
  . ١٣/٥٢٣فتح الباري    )٢(
  . ١٣/٥٢٤فتح الباري    )٣(



  
  

ــالطبع لا بــد للشــر مــن تــزیین وزینــة التحریــف دعــوة  الـخـ . . . متــذرعاً بذریعــة التنزیــه. وب
  التنزیه.

آهُ  ــرَ ــهِ فَ لِ ــهُ سُــوءُ عَمَ ــنَ لَ ــن زُیِّ } وقــال {أَفَمَ هُمْ ــالَ انُ أَعْمَ طَ ــیْ ــمُ الشَّ هُ ــنَ لَ زَیَّ ــالى {وَ قــال تع
  حَسَنًا}.



  
  

جحــه الإمــام البخــاري صــاحب الصــحیح. فقــال "قــال ثــم أثبــت ابــن حجــر أن هــذا مــا ر 
شیخنا ابن الملقن في شرحه: هذا الذي قاله أحد القولین في تفسـیر هـذه الآیـة وهـو مختـار 

  .)١(البخاري"

وأخذ الحافظ یسرد الأقوال التي قیلت في تفسیر في معنى التحریـف: حتـى وصـل إلـى 
بــاق علــى حالــه، ونصــره الشــیخ تقــي القــول الثالــث: وهــو أنــه وقــع الیســیر منهــا، ومعظمهــا 

  الدین ابن تیمیة في كتابه (الرد الصحیح لمن بدل دین المسیح).

ولقد رد الحافظ ابن حجر علـى الزركشـي دعـواه إبطـال هـذا القـول فقـال "وفـي وصـفه 
القــول المــذكور بــالبطلان نظــر، فقــد نســب لوهــب بــن منبــه وهــو مــن أعلــم النــاس بــالتوراة، 

سِب لابن عباس ت دّ أدلـة ونُ رجمان القـرآن، وكـان ینبغـي لـه تـرك الـدفع بالصـدر والتَّشـاغل بِـرَ
  المخالف التي حكیتها" انتهى.

                                            
  . ١٣/٥٢٣فتح الباري    )١(



  
  

  اتھامھ بالقول بفناء النار
  ھل قال ابن تیمیة بفناء النار.

  وأشاع خصوم ابن تیمیة أنه كان یقول بفناء النار وأنها تنطفئ بأهلها.
ابن تیمیـة نقـل فـي كتابـه منهـاج السـنة  أما خصومه فمنهم الحبشي الذي قال "وكان

ره المسلمون. ثم قال هو  النبویة أنه لا خلاف بین المسلمین في ذلك إلا أن جهماً خالف فكفّ
  .)١([أي ابن تیمیة] بخلاف ذلك في النار"

وأنا ما تركت كتاباً للحبشي إلا وقد قرأته ومع ذلك لـم یـأت بـنص واحـد مـن كتـب ابـن 
نما تیمیة یؤید ما یزعم،  لا كان حكمي فیه أنه كذاب ومفترٍ. وإ وأتحداه أن یأتي بدلیل واحد وإ

وجدت في كتاب الحبشي (فتح الرحمن) أن الشیخ عبد القادر الجیلانـي یمكنـه أن یـنفخ فـي 
نار جهنم فیطفئها. فهذا عندي قول بفنـاء النـار. وهـو قـول أشـر مـن القـول المنسـوب لابـن 

  تیمیة.
أبي منصور البغـدادي مـن یجـوز فنـاء النـار فـي العقـل مـع بل قد تجد من الأشاعرة ك

  .)٢(قوله بدوامها حسبما جاء في الخبر
ً بجھالة   أن تصیبوا قوما

ـوه فمـنهم الشـیخ شـعیب الرنـاؤوط محقـق الطحاویـة  - وأما أصحاب ابـن تیمیـة ومحبّ
ة ما یفید . ولیس في كتب ابن تیمی)٣(الذي نسب القول بفناء النار إلى ابن تیمیة وابن القیم

  ذلك بل قد نصت كتبه على دوام النار إلى الأبد.
  القاري ینفي التھمة عن ابن تیمیة

وقد نفى العلامة القاري هذه التهمة عن ابـن تیمیـة فقـال فـي رسـالته القیمـة التـي رد 
بها على ابن عربي "وأما قول المؤول إن ابن تیمیة الحنبلي ذهب إلى أن الكفـار فـي عاقبـة 

  .)٤(ن من النار فافتراء علیه"المر یخرجو

                                            
  . ١٩١إظھار العقیدة السنیة    )١(
  . ٢٣٠أصول الدین    )٢(
  ط: المؤید . ٤٢٢شرح الطحاویة لابن أبي العز ص    )٣(
  . ٨٦الرد على القائلین بوحدة الوجود    )٤(



  
  

  أقوال ابن تیمیة في أبدیة الجنة والنار
قـــال "وقـــد اتفـــق ســـلف الأمـــة وأئمتهـــا وســـائر أهـــل الســـنة والجماعـــة علـــى أن مـــن 

فنـــى بالكلیـــة كالجنـــة والنـــار والعـــرش.  عـــدم ولا یَ ُ ولـــم یقـــل بفنـــاء جمیـــع المخلوقـــات مـــا لا ی
عین كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلـة. المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتد

جمـاع سـلف الأمـة وأئمتهـا" وهذا قولٌ باطل یخالف كتـاب االله وسـنة رسـوله  . "ولهـذا )١(وإ
  .)٢(اشتد إنكار السلف علیهم لقولهم بفناء الجنة والنار"

قال "والجهم یقول بفنـاء الجنـة والنـار وأبـو الهـذیل الـذي یقـول بانقطـاع حركـات أهـل 
. وطریقة الأعراض عنـد أهـل الكـلام ألجـأتهم )٣(وخالفهم جماهیر المسلمین …جنة والنار ال

  .)٤(إلى أن یلتزموا لوازم فاسدة أدت بالجهم بن صفوان وغیره إلى القول بفناء الجنة والنار

نهمـا لا تـزالان بـاقیتینن لا  : لـیس للجنـة والنـار آخـر، وإ قال "وقال أهل الإسلام جمیعـاً
بون: لـیس لـذلك آخـر"یزال أهل ا عـذَّ ُ . "وقـد أخبـر االله )٥(لجنة یتنعمون وأهـل النـار فـي النـار ی

"ببقاء الجنة    .)٦(والنار بقاء مطلقاً
نكــارهم قــول الجهمیــة بفنائهــا  فهــا هــو یؤكــد اتفــاق أئمــة الســلف علــى أبدیــة النــار وإ

  فكیف یوافق هؤلاء ویخالف السلف؟

بــن صــفوان رأس الجهمیــة وأبــي الهــذیل  فهــاهو یعــزو القــول بفنــاء النــار إلــى الجهــم
ـــه صـــرح  ـــة. فكیـــف یأخـــذ بقـــولهم مـــع أن ـــت  –العـــلاف رأس المعتزل أن جمهـــور  –بمـــا رأی

  المسلمین مخالفون لهم؟

                                            
  . ٣٠٧: ١٨مجموع الفتاوى    )١(
  . ٣٤٥: ٨درء تعارض العقل والنقل    )٢(
  . ٣٥١و ٣١٠و ١/١٤٦منھاج السنة  ٣٤٨: ١٤و ٤٥: ١٢و ٣٨٠: ٨الفتاوى    )٣(
د  ١٥٨: ٣و  ٣٠٥و ٣٩: ١. درء تعارض العقل والنقل  ٣٠٤: ٣مجموع الفتاوى    )٤( ق د: محم تحقی

  رشاد سالم. ط: جامعة الإمام بالریاض .
  . ٣٥٨: ٢درء التعارض    )٥(
  . ١٥٧بیان تلبیس الجھمیة    )٦(



  
  

والعجیب أن ابن عبد الهادي ذكـر عنـد سـرد مؤلفـات ابـن تیمیـة أن "لـه كتـاب قاعـدة 
  .)٧(في الرد على من قال بفناء الجنة والنار"

  قیم بفناء النار؟ھل قال ابن ال
وقد قسَّم ابـن القـیم منـازل النـاس یـوم القیامـة إلـى ثـلاث دور: دار الطیـب المحـض، 
ودار الخبیــث المحــض، وهاتــان الــداران لا تفنیــان، ودارٌ لمــن معــه خبــث وطیــب، وهــي الــدار 
التي تفنى، وهـي دار العصـاة فإنـه لا یبقـى فـي جهـنم مـن عصـاة الموحـدین أحـد، فـإنهم إذا 

ب وا بقدر جزائهم أخرجـوا مـن النـار فـأدخلوا الجنـة: ولا یبقـى إلا دار الطیـب المحـض ودار عُذِّ
  .)١(الخبیث المحض

واحتج ابن القیم على الجهمیة بعقیدة أبي زرعـة وأبـي حـاتم الـرازي وسـرد عقیـدتیهما 
  .)٢(أن الجنة والنار مخلوقان لا یفنیانومما احتج بقولهما فیه 

هـذه المسـالة علـى قـول علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه قال ابن القـیم "وأنـا فـي 
فإنـه ذكــر دخـول أهــل الجنـة الجنــة، وأهـل النــار النـار، ووصــف ذلـك أحســن صـفة، ثــم قــال: 

  .)٣(ویفعل االله بعد ذلك في خلقه ما یشاء
فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق داراً لطالبي رضاه العاملین بطاعته، المؤثرین لأمره 

ــ ــة القــائمین بمحابِّ ــب أســباب غضــبه وســخطه  …ه: وهــي الجن ــق داراً أخــرى لطال  …وخل
  .)٤(فهاتان الداران هما دارا القرار"

  موقف أھل التحریف من ابن القیم

وقد أبى لصوص النصوص إلا الدسّ واتباع ما تشابه من كلام ابن القـیم مـع تجاهـل 
  رفوا حقیقتهم:لمحكم أقواله وصریحها التي نصت علیها كتبه، فانظروا أدلتهم لتع

                                            
  دار الكتب العلمیة . ٦٧العقود الدریة في مناقب ابن تیمیة    )٧(
  تحقیق الأنصاري . ٤٩الوابل الصیب شرح الكلم الطیب    )١(
  تحقیق عواد المعتق ط: الریاض . ٢٣٣سلامیة اجتماع الجیوش الإ   )٢(
  ط: دار المعرفة . ٢٦٤شفاء العلیل    )٣(
  ط: دار الوطن للنشر والإعلام . ١٤٠طریق الھجرتین    )٤(



  
  

) أن النـــار قـــد أخبـــر ٢٥٧"وكـــذب علـــى االله حـــین قـــال فـــي (حـــادي الأرواح  )٥(قـــالوا
  سبحانه وتعالى في ثلاث آیات عنها بما یدل على عدم أبدیتها" انتهى.

وتجاهلوا أن ابن القیم كان ینقل أقوال الفریقین المختلفین في هـذه المسـألة، ثـم خـتم 
  هایة أقدام الفریقین في هذه المسألة".مقالة الفریقین بقوله "فهذه ن

قال "فإن قیل فإلى أین انتهى قدمكم في هذه المسألة العظیمة الشأن؟ قیل: إلى قوله 
لى هنا انتهى قدم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالـب رضـي  رِیدُ} وإ ُ ا ی بَّكَ فَعَّالٌ لِّمَ نَّ رَ تعالى {إِ

، وأهـل النـار النـار، وقـال: ثـم یفعـل االله بعـد االله عنه فیها حیث ذكر دخول أهل الجنة الجنـة
لى هنا انتهت أقدام الخلائق. وما ذكرناه من صواب فمن االله، وما كان مـن  ذلك ما یشاء، وإ

  خطأ فمني ومن الشیطان، واالله ورسوله بريء منه" انتهى.
  فمن أین زعمتم أن ابن القیم تبنى القول الصریح بفناء النار أیها المحرفون؟

وا إلى تحریف آخر فقالوا "وقال [الحافظ ابن حجر] وقـد مـال بعـض المتـأخرین ثم لجأ
ولا إلى هذا القول السابع ونصره" قالوا: ویرید الحافظ ببعض المتأخرین: ابن القیم الجوزیة، 

  .)١(ذلك على من طالع حادي الأرواح" یخفى
مـا لـم یصـرح ابـن یا لجرأة المحـرفین كیـف علمـوا أن مـراد الحـافظ بـذلك ابـن القـیم بین

  القیم نفسه بتبني هذا القول في كتابه المشار إلیه؟ وعلى من لا یخفى؟
هكـذا فعــل الــذین فـي قلــوبهم مــرض فــي القـرآن فــاتبعوا مــا تشـابه منــه وأعرضــوا عــن 
ــون مــع نصــوص العلمــاء: یتبعــون مــا تشــابه ویتجــاهلون مــا صــرحوا  ــذا یفعل محكمــه، وهك

  باعتقاده بكلمات واضحة.

ُخــرج ٤٢٧أن ابــن أبــي العــز قـال فــي (شــرح الطحاویــة ثـم زعمــوا  ) "الســابع: أن االله ی
منها من یشـاء كمـا ورد فـي الحـدیث ثـم یبقیهـا شـیئاً فشـیئاً ثـم یفنیهـا، فإنـه جعـل لهـا أمـداً 
تنتهى إلیه" وهم یهجمون بمثل هذا الـدس علـى العامـة والجهـال. وأمـا طلبـة العلـم فیعلمـون 

السابع من الأقوال المختلفـة. حیـث كـان یسـرد أقـوالهم فـي هـذه أن قوله (السابع) أي القول 
  المسألة.

                                            
  . ٥٣ص  ١٣مجلتھم منار "الھدى" عدد    )٥(
  . ٥٣/  ٣١مجلتھم منار "الھدى" .    )١(



  
  

فـــانظر إلـــى أهـــل التحریـــف كیـــف یحرفـــون كـــلام المخلـــوقین بعـــد تحـــریفهم كـــلام االله 
  ورسوله.



  
  

  من القائلون بفناء النار
عتَبـر ذلـك كفـراً فـإن  ُ حا بـذلك فـلا یجـوز أن ی ولو فرضنا أن ابن تیمیة وتلمیـذه قـد صـرّ

ت منقولــة عـن السـلف أبــي هریـرة وأبـي ســعید وعمـر وابـن مســعود منهـا مــا أورده فیـه روایـا
ضُ  الأَرْ اتُ وَ اوَ تِ السَّـمَ ا دَامَ السیوطي في الدر المنثور في تفسیر قوله تعالى {خَالِدِینَ فِیهَا مَ

بُّكَ}: ا شَاء رَ لاَّ مَ   إِ
أهـل النـار أخرج ابن المنـذر عـن الحسـن قـال: قـال عمـر رضـي االله عنـه "لـو لبِـث  -

  .)١(كقدر رمل عالج لكان لهم یوم على ذلك یخرجون فیه"
وقال الشعبي "یأمر النار أن تأكلهم". وأخرج ابن المنذر وأبـو الشـیخ عـن إبـراهیم قـال  -    

ین عمرانـاً وأسـرعهما  "ما في القرآن أرجى لأهل النار من هذه الآیة". وقال "جهنم أسرع الـدارَ
"   .)٢(خراباً
بُّـكَ} وهـو أن یـأمر النـار فتـأكلهم وتفنـیهم ثـم یجـدد وقال ف      ا شَـاءَ رَ ي قوله تعالى { إلا مَ

  .)٣(خلقهم"
وأخرج اسحق بن راهویه عن أبي هریرة قال "سیأتي على جهـنم یـوم لا یبقـى فیهـا  -

  أحد".
وعن ابن مسعود قال "لیـأتینّ علـى جهـنم زمـان تخفـق أبوابهـا لـیس فیهـا أحـد، وذلـك 

".بعدما یلبثون    فیها أحقاباً
فهذه النصوص المحكیة عن السلف كانت مورد الشبهة، وقد یأخذ بها من لا یتحقق 
من درجة ثبوت هذه الروایات أو ضعفها. وهذا بخلاف من بنى قوله أصـلاً علـى قواعـد أهـل 

  الكلام أدت به إلى التزام لوازم فائدة كالجهم بن صفوان.
تصــریحهما المطلــق بأبدیــة الجنــة والنــار  فكیــف وأن الثابــت عــن ابــن تیمیــة وتلمیــذه

! وهو ما أذهب إلیه.   وأنهما لا تفنیان أبداً

                                            
  فإن الحسن لم یدرك عمر بن الخطاب". "ضعیف ٤٨٤قال الألباني في شرح الطحاویة    )١(
  . ٣/٣٥٠والدر المنثور للسیوطي  ٧١/ ١٢تفسیر الطبري المجلد السابع    )٢(
  . ١٠/١٠٠تفسیر القرطبي    )٣(



  
  

ولقد أنكر الشعراني صحة نسبة القول بفناء النار إلى محي الدین بن عربي، مـع أن 
ذلك موجود في كتبه، فقال الشعراني في الأجوبة المرضیة "ثـم إنـه بتقـدیر صـحة نسـبة ذلـك 

لشــیخ لــم ینفــرد بــذلك، فقــد قــال جمــع مــن الظاهریــة وفرقــة مــن إلــى الشــیخ محــي الــدین فا
نمـا سـكتوا )٤(الحنابلة والقدریة بفناء النار" ُشـیروا إلـى ذلـك وإ . ومع ذلك فإن المتعصبین لم ی

  عنه وكتموا الحق بشأنه لأنه من الأولیاء:
  نعم؛ هو من الأولیاء ولكن أولیاء من؟

یَ  ذُوا الشَّ خَ مُ اتَّ ھُ نَّ ِ الى {إ ال تع اء ق وْلیَِ َ ْ أ ُوا اتِل ال {فَقَ دُونَ}. وق ھْتَ م مُّ ھُ نَّ َ بُونَ أ ن دُونِ اللهِّ وَیَحْسَ اء مِ وْلیَِ َ اطِینَ أ
یْطَانِ}.  الشَّ

                                            
  . ٤٢٥نقلاً عن جلاء العینین للألوسي    )٤(



  
  

  قیام الحوادث بالرب هو قول الأشعري

  

أما عن استنكار الحبشي قول ابن تیمیة "فإن قلتم لنا: فقد قلتم قیام الحوادث بالرب. 
  :)١(لنا الذي دل علیه الشرع والعقل"قلنا لكم: نعم، وهذا قو 

فالحبشي یكتم الناس أن هذه من مسـائل الأشـعري نفسـه خالفـه فیهـا الماتریدیـة وأن 
  الأشاعرة یوافقون ابن تیمیة في ذلك.

  الرازي یصرح بقیام الحوادث بالرب
نما هـو  ویكتم الحبشي أیضاً عن عامة أتباعه أن هذا لیس مذهب ابن تیمیة وحده وإ

ــار الأشــاعرة حیــث انتقــدوا القــول بأزلیــة الصــفات مطلقــاً بعــد أن واجهــتهم مــا انت ظّ هــى إلیــه نُ
  مشكلات بسبب هذه النظریة، فتفرقوا واضطربوا:

حتى صرح إمامهم في المذهب الأشعري وهـو الـرازي بـأن أكثـر العقـلاء یقولـون بقیـام 
ن أنكروه باللسان:   الحوادث بالرب وإ

  أضاف الرازي:
  هاشم من المعتزلة وأتباعهما قالوا بإرادة حادثة لا في محل.فأبو علي وأبو 

  وأبو الحسین البصري یثبت في ذاته تعالى علوماً متجددة بحسب تجدد المعلومات.
والفلاسفة یقولون بأن الإضافات وهي القبلیة والبعدیـة موجـودة فـي الأعیـان. فیكـون 

  ثٌ في ذاته.االله مع كل حادث. قال الرازي: وذلك الوصف الإضافي حد
وانتهى إلى أن  )٢(والأشعریة یثبتون نسخ الحكم، ویثبتون للعلم والقدرة تعلقات حادثة

القول بقیام الصفات الفعلیة (ذكر منها صفة الكلام) بمشیئة االله واختیـاره هـو أصـح الأقـوال 
" قال الحافظ ابن حجر "وهو المحفوظ عن السلف"   .)٣(عقلاً ونقلاً

                                            
  . ١٩المقالات السنیة    )١(
  . ١١٨الأربعین في أصول الدین للرازي    )٢(
  . ١٣/٤٤١لباري فتح ا   )٣(



  
  

هذا قول لـم  )١(عالیة "هل یعقل أن یكون االله محلاً للحوادث؟ قالواوقال في المطالب ال
یقل به إلا الكرامیة. وأنا أقول: إن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب، أما الأشـعریة: 
فإنهم یدعون الفرار من هـذا القـول إلا أنـه لازم علـیهم". ثـم أوضـح بطـلان عقیـدة الأشـاعرة 

  .)٢(بعید عن الصواب في الكلام النفسي هو قول
فإذا كان قیام الحـوادث بصـفات الـرب الفعلیـة: لـزم الحبشـي تكفیـر ابـن حجـر والـرازي 

، فإنهم أكدوا قیام الحوادث في أفعاله سبحانه. وأنه قول لا مهرب منه.   والأشاعرة عموماً
ن ألیس غریباً حینئذ أن یتهم ابن تیمیة بأنه یقول بقیام الحوادث بالرب بینما یكتم عـ

نفسه في موقفه من صفة التكـوین وسـائر صـفات  هذا ما اتُّهم به الأشعريعامة أتباعه أن 
الأفعال. ولقد زعم أن الأشعریة والماتریدیة تمثلان عقیدة أهل السنة والجماعة. وأنه لا حرج 

حدوث على من یختار أي من الطریقتین شاء. فإذا كان یلزم من القول بحدوث صفات الرب 
  . وهذا لا ریب فیه.فأخرِجوا الأشاعرة من بوتقة أهل السنة والجماعة الرب نفسه

ولقــد اعتــرف الحبشــي بــأن معظــم الأشــاعرة خــالفوا الماتریدیــة قــائلین: إن الصــفات 
نمــا تقــوم بــإرادة االله ومشــیئته )٣(الفعلیــة لیســت أزلیــة لأنهــا لا تتعلــق بــذات االله تعــالى . )٤(وإ

لخلاف بین الأشاعرة والماتریدیة خلاف فـي أصـل العقیـدة. ویلزمهم من ذلك أن یعترفوا بأن ا
. ر ویبدّع بعضهم بعضاً   وأن منه ما جعلهم یكفّ

) ١٣/٤٣٩ولقــد اعتـــرف الحبشـــي بصـــحة مـــا ذكــره الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي (الفـــتح 
لزمونــه بأنــه  ارضــة الأشــعري القــول بأزلیــة كــل الصــفات الله تعــالى ممــا جعــل الماتریدیــة یُ بمع

  :. وبقي هذا الخلاف قائماً بین الفریقین إلى الیوم)٥(ادث بااللهیقول بحلول الحو 

                                            
  یعني أصحابھ من الأشاعرة .   )١(
  . ٧٦الدلیل القویم    )٢(
  . ٣١إظھار العقیدة السنیة    )٣(
  . ٤٩١و  ٤٥٥و ٤٤١/ ١٣فتح الباري    )٤(
  . ٧٦الدلیل القویم    )٥(



  
  

فالأشاعرة یقولون بأن الصفات الفعلیة الله لیست أزلیة بخلاف الصفات الذاتیـة فإنهـا 
  .)٦(أزلیة. وهذا باعتراف الحبشي نفسه

                                            
  . ٧٥الدلیل القویم    )٦(



  
  

  التعلقات والإضافات ھروب شبیھ بالكسب
في الحقیقة لیست إلا الأفعال ولكنهـا  وقد فسروا أفعال االله بالتعلقات والإضافات وهي

مخالفة لها في اللفظ موافقة لها في المعنى كقولهم في الكسب الذي خالفوا في الجهم لفظـاً 
ووافقوه معنى. ولهذا ألزم الرازي الأشاعرة بأن التعلقات والإضافات التي یقول بها المتكلمون 

  .)١(هي الحدث بنفسه في االله
هم ابن تیمیة أولاً عن الدلیل الشرعي من الكتاب والسنة علـى أما عن التعلقات فیسأل

لَ لهم بالعلم به إلا من عند االله؟ فهذا افتـراء  وجود إضافات وتعلقات الله وهو أمر غیبي لا قِبَ
  شبیه بافترائهم أن جبریل فهم ما في نفس االله من المعاني وصاغه بألفاظ من عنده.

؟ثم یناقشهم ابن تیمیة فیقول "إما أ   ن یكون التعلق أمراً وجودیاً أو عدمیاً
  فإن كان عدمیاً فلم یتجدد شيء والعدم لا شيء. فهذا قول غیر معقول.

ن كان وجودیاً بطل قولهم من أصله فیلزمهم إثبات إرادة فعلیة مستقبلة   ..)٢(وإ
  

                                            
  . ١١٨الأربعین في أصول الدین    )١(
  . ٨/٢٨٣درء تعارض العقل والنقل    )٢(



  
  

  نفي قیام الحوادث بالرب
  ذریعة اعتزالیة قدیمة موروثة

ذریعــة فقــالوا: لا تحِــلّ الحــوادث بــاالله: لا الأعــراض ولا ولقــد اســتخدم المعتزلــة هــذه ال
أو أن یقــوم بــه الفعــل كــالخلق وأرادوا بــذلك نفــي أن تقــوم بــه صــفة العلــم والقــدرة الجــواهر. 

  والاستواء والإحیاء والإماتة. غیر أن السلف ردوا علیهم.

ـ - مٍ هُـوَ فِـي قال البخاري في صحیحه في كتاب التوحید: باب قول االله تعـالى {كُـلَّ یَ وْ
ا} بـأن حدَثـه سـبحانه لا یشـبه حـدث المخلـوقین  ـرً ـكَ أَمْ ـدَ ذَلِ عْ حْـدِثُ بَ ُ ـلَّ اللَّـهَ ی عَ شَأْنٍ} وقولـه {لَ

سَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. یْ   لقوله تعالى {لَ

ثبـات ذلـك  فإنكار قیام الحدث فـي أفعـال الـرب یـؤدي إلـى القـول بأزلیـة المخلوقـات، وإ
  خلوقین هو الموافق للشرع والعقل كما قال البخاري".على وجه لا یشبه حدث الم

المتفق على صحته "لما فرغ االله من الخلق كتب  وأین هذه الأزلیة من قول النبي 
  على عرشه رحمتي سبقت غضبي"؟!

  



  
  

  تفصیل معنى الحوادث
  ولا بد لنا أن نتفهم مراد ابن تیمیة من عبارة (قیام الحوادث بالرب):

قبـل قال "فمن قال: الر  ُ ب تعالى لیس محلاً للحوادث، نقول له: إن هذا لفظٌ مجمل لا ی
فصّل كالآتي: ُ فسَّر وی ُ   على إطلاقه، بل ی

فإن أرید بهذا النفي المجمل أن االله تعالى لیس محلاً للحـوادث، أي لـیس داخـل ذاتـه 
  المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة فهذا نفيٌ صحیح.

ن أریــد بــذلك النفــي: نفــي مــا و  مــن  صــف االله بــه نفســه ومــا وصــفه بــه رســوله وإ
الصفات الاختیاریة من أن لا یتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه یغضـب ویرضـى ولا أن یوصـف 
بمـا وصـف بـه نفسـه مـن النـزول والاسـتواء والإتیـان كمـا یلیـق بجلالـه وعظمتـه: فهـذا نفـيٌ 

  .)١(باطل ومردود على قائله"

م السُّنّي له ذلك على ظن أنه وأهل الكلام المذموم یطلقون [لفظ ] نفي الحوادث، فیسلّ
  ینفي عن االله ما لا یلیق بجلاله.

م له ذلك ألزمه [المتكلم] بنفي الصفات الإختیاریـة وصـفات الفعـل، وهـو غیـر  فإذا سلّ
  لازم له.

لا فلــو استفســر واستفصــل لــم  نمــا أتُِــيَ السّــنّيُّ مــن تســلیمه لهــذا النفــي المجمــل، وإ وإ
  أي لم یتمكن المتكلم من إلزامه بهذا النفي. ینقطع معه"

  

                                            
  . ٢٧٣/ ٦مجموع الفتاوى    )١(



  
  

  مسألة قدم العالم
وزعم الحبشي أن ابن تیمیة كفر لقوله بقدم العـالم بنوعـه، ونقـل عـن التقـي السـبكي 
" یعنـي قولــه بقــدم  قولـه فــي الـدرة المضــیة أن ابـن تیمیــة "جعــل الحـادث قــدیماً والقـدیم حادثــاً

  .)١(. قال: ولم یجمع أحد سواه بین هاتین الضلالتینالمخلوقات وقوله بحدوث الإرادة باالله

قلت لو كان هـذا صـحیحاً فكیـف یثنـي السـبكي علیـه الثنـاء البـالغ ویصـرح أن االله  -
جمـــع لـــه بـــین الـــورع والزهـــادة وبلوغـــه والاجتهـــاد والدیانـــة ونصـــرة الحـــق، واتباعـــه مـــذهب 

  رواه الحافظ ابن حجر. )٢(السلف

ذا كان السبكي یصف ابن تی میة بهذه الأوصاف العظیمة: كیف یجرؤ لرجـل ككمـال وإ
فإنه بالرغم من تعصب السبكي الإبن ضـد ابـن  )٣(الحوت أن ینفي دعاء السبكي له بالرحمة

  .)٤(ووسیلته إلا أنه كان یدعو له بالرحمة والفوز بشفاعة النبي تیمیة 
  القائلون بأزلیة فعل الخالق یلزم أزلیة المخلوق

ن صــفات االله كلهــا أزلیــة ولا یعترفــون بــأن أفعــال االله كــالتخلیف بــل إن مــن یــدعون أ
والتصویر أفعال حادثة: یلزمهم القول بأزلیة المخلوق، لأنه إذا كان فعل االله بلا أول لـزم أن 

  یكون المفعول المخلوق بلا أول.
  الفخر الرازي یمنع من تكفیر القائلین بقدم العالم

قـــرر فـــي "شـــرح  –مقعـــد المـــذهب الأشـــعري  –وتعجـــب إذا علمـــت أن الفخـــر الـــرازي 
) أنه لا كُفرَ لمن یقول بقدم العالم على طریقة الفلاسفة مـع ٤٣-١/٤٢إشارات ابن سینا" (

إثبات الخـالق وأن العـالم مخلـوق لازم لـذات االله، بـل لـم یجعلهـا مـن مسـائل التوحیـد مـا دام 
  الكل متفقاً على أن االله هو خالق كل شيء.

  ئلون بأن واجب الوجوب واحد، فقد اختلفوا على قولین:قال "فأما القا
                                            

  . ١٦٠الدلیل القویم    )١(
  . ٢/٢٩٣الذیل على طبقات الحنابلة  ١/١٥٩الدرر الكامنة    )٢(
  . ٦٠والرسائل السبكیة  ٧٦و ٦٨التوفیق الرباني    )٣(
  تحقیق الحلو والطناحي ط: الحلبي مصر . ١٤٩: ١٠طبقات السبكي    )٤(



  
  

، ثـم  ، ثـم صـار فیمـا لا یـزال فـاعلاً فمنهم من قال: إنه تعالى لـم یكـن فـي الأزل فـاعلاً
، وهم  ن بأسرهم. ومنهم من قال: إنه كان في الأزل فاعلاً صار فیما لا یزال فاعلاً وهم الملِّیوّ

  ي الأزل فاعلاً وهو الفلاسفة.الفلاسفة". ثم قال بعد سطور: إنه كان ف
  قال "فثبت أنه لا تعلق لمسألة القدم والحدوث بالتوحید".

  اختبار الصدق
وكنــا نــود أن یكــون الحبشــي شــدیداً علــى القــائلین الحقیقیــین بقــدم العــالم، غیــر أننــا 

  رأیناه على عكس ذلك فإنه یتستر علیهم ویتأول ألفاظهم.
كفــر القــائلین بقــدم العــالم، إلا أنــه لا یریــد أن فمــع أنــه یــذكر أن الأمــة اتفقــت علــى 

ح  یعترف بأن أبرز القائلین بقدم العـالم هـم الصـوفیة، یتـزعمهم فـي ذلـك ابـن عربـي كمـا صـرّ
  به:

  العز بن عبد السلام (الذي كان معاصراً لابن عربي).
ان النّحوي.   وأبو حیّ
  والحافظ ابن حجر.

  .)١(لا یحرِّم فرجاً حیث صرحوا أن ابن عربي یقول بقدم العالم و 

) إلى ابن تیمیة ویتكتم على شـهادة العـز  لكن الحبشي ینسب القول بقدم العالم (زوراً
بن عبـد السـلام وأبـي حیـان فـي ابـن عربـي أنـه كـان مؤمنـاً بقـدم العـالم: فهـل هـذا إلا الظلـم 

  والتعصب الأعمى؟!
ابـن عربـي التـي قـال  هذه كتب ابن تیمیـة: أیـن قـال فیهـا بقِـدَم العـالم؟ قارنوهـا بكتـب

  .)٢(فیها الذهبي "إن لم تكن كفراً فلا یوجد في الدنیا كُفر"
  

                                            
ي  ٣/٤٤٩تفسیر البحر المحیط  ٢٣/٤٨سیر أعلام النبلاء  ٢/٣٨٤ لسان  المیزان   )١( ن عرب ر اب ى تكفی ي إل ھ الغب اعي  ١٥٧تنبی للبق

  . ٤٦٩) صفحة ١٥٣طبقات ابن الملقن (
  . ٢٣/٤٨سیر أعلام النبلاء    )٢(



  
  

  ما حكم القائلین بأزلیة النور المحمدي؟
إن الحبشــي یخفــي حقیقــة لا یعرفهــا مــن یتعصــبون لــه، وهــو أنــه فــي الوقــت الــذي 

علـیهم أن  یتهجم فیه على ابـن تیمیـة ویتهمـه كـذباً بأنـه یقـول بأزلیـة شـيء مـع االله، یخفـي
القــول بوجــود مخلــوق أزلــي مــع االله هــو قــول المنحــرفین الصــوفیة الــذین یفخــر بأنــه علــى 

  طریقتهم كالرفاعیة والنقشبندیة.

   الصیادي والرواس یصرحان بأزلیة نور النبي 

  فقد ذكر الصیادي في قلادته الصلاة الرفاعیة ونصها:
لة لوجـودك: نقطـة مركـز البـاء "اللهم صلّ على نورك الأسبق الذي أبرزته رحمة شـام

وأقسـمت بحیاتـه: فهـو  الذي فتقت به رتق الوجود وخصصته بالمقام المحمودالدائرة الأولیة 
سـرك القـدیم السـاري ومـاء جــوهر الجوهریـة الجـاري الـذي أحییــتَ بـه الموجـودات مـن معــدنٍ 

  .)١(وحیوان ونبات
. وهـذا السـر قـدیم مـع )٢(وسر من أسراره نور من نور االله ووصفه الصیادي بأنه 

  قدم االله.

حیــث جعــل نــور  )٣(وهــذا مــا صــرح بــه المهــدي الــرواس فــي كتابــه (بــوارق الحقــائق)
  أزلیاً وأن عمامته فوق عرش االله، قال: النبي 

  وهو نور أزليٌ طرزُه            صار في وجه وجود الكون شامة
ته            وعلى العرش علت منه  وِيَ العالم في جبّ   العمامـةطُ

؟ لمـاذا لا تحكمـون بكفـر  وتسألهم: كیف اعتقدتم بوجود أزلي مع االله؟ ألیس هذا كفراً
  زعیمین من كبار الطریقة الرفاعیة: الصیادي والرواس؟

                                            
  وھذا الكتاب یعتمده الحبشي ویعظمھ . ٢٤٩قلادة الجواھر    )١(
  . ٢٦٣قلادة الجواھر    )٢(
  من المجموعة النادرة . ١٥وص ٣٣٣بوارق الحقائق ص   )٣(



  
  

وهنا ستخرس ألسنتهم ولن یرضوا بتكفیر الصیادي ولا الرواس، لأنهما رأس الطریقة 
رون بالذلــة بعــد تعــاظمهم، یتبجحــون الرفاعیــة، وســیحاولون الــتملص مــن الإحــراج، وسیشــع

ــه بــزعمهم بأزلیــة المخلوقــات، ألا فلیجیبــوا عــن انحرافــات الصــیادي  بتكفیــر ابــن تیمیــة لقول
والرواس إن كانوا صـادقین. فـإن أبـوا فـاعلم أنهـم متعصـبون: یصـدق فـیهم قـول أبـي حنیفـة 

لكتاب والسنة، ولیس "إني وجدت أهل الكلام قاسیة قلوبهم، غلیظة أفئدتهم، یبالون مخالفة ا
  )١(عندهم ورع ولا تقوى"

والصیادي یزعم أنه لولا محمد لما خلق االله السماوات والأرض. قال "فالكل لأجله كان 
قْـتُ الْجِـنَّ  )٢(وبه نظم، بمعنى لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك" ا خَلَ مَ وقد كذّبه االله حین قال {وَ

دُونِ}. ُ ب عْ یَ لاَّ لِ نسَ إِ الإِْ   وَ
، وكلامهـم فـي والصو  فیة یزعمون أنهم یصیرون إلى حالة تجعلهم مع االله شیئاً واحداً

؟!   "الفناء باالله" مشهور منثور في كتبهم. فكیف یصیر القدیم والحادث شیئاً واحداً
  عقیدة مصطفى نجا من وحدة الوجود

كما یعبر عنه عبد السلام بن بشیش "اللهم انشلني من أوحال التوحید، وأغرقنـي فـي 
ــم فــي )٣(ین بحــر الوحــدة"عــ ــدوة لك ــه ق ــد استحســنها مــن تجعلون ــارة المشــؤومة ق ، هــذه العب

. قالــه فــي كشــف الأســرار الــذي أثنــى علیــه الأحبــاش )٤(الاعتقــاد وهــو الشــیخ مصــطفى نجــا
  .)٥(وزعموا أنه دلیل على صحة عقیدته

لماذا تثني فیا من تزعم أن من مزایا الطریقة الرفاعیة محاربة القائلین بوحدة الوجود 
أنت وأتباعك على مصطفى نجا الذي استحسن هذا الكلام الكفري من ابن بشـیش، فالتوحیـد 

  عنده أوحال، والوحدة عنده هو عین التوحید!!

                                            
  . ١٣٦: ٢مفتاح دار السعادة  ٦/٣٩٩سیر أعلام النبلاء    )١(
  . ٢٥٢قلادة الجواھر    )٢(
  . ١٦النفحة العلیة في أوراد الشاذلیة    )٣(
  لشاذلیة.طبع على نفقة أحمد الیشرطي شیخ الطریقة الیشرطیة ا ٩كشف الأسرار لتنویر الأفكار ص   )٤(
  . ٤٣/٤٧مجلة منار الھدى    )٥(



  
  

لیك المزید من عقیدة مصطفى نجا الشاذلي الیشرطي   :)٦(وإ
 خلق االله الأشیاء، وأن نور النبي  وأن من نوره  وكان یؤمن بقدم نور نبینا 

  .)٧(أول صادرٍ عن االله
، ولم یخـرج شـيء مـن العـدم إلـى الوجـود  وأنه لولا محمد ما خلق االله سماءً ولا أرضاً

مداده لها: لم یصح بقاء موجود   .)١(لولا سریان سره في الأشیاء وإ
وزعـم أن االله یتجلــى لمــن شــاء مـن خلقــه كمــا وقــع لموسـى حــین تجلــى االله لــه علــى 

  .)٢(النار المخلوقة
  أھل البدع في الحكم على الآخرین طریقة

من غیـر أن  )٣(وزعم أن ابن تیمیة قال "لا مانع أن یكون نوع العالم غیر مخلوق الله"
  یحیل إلى شيء من كتبه.

نما هـذا مـا یـراه الحبشـي ممـا یـزعم أنـه مـن  ولا وجود لمثل هذا في كلام ابن تیمیة وإ
نما كلامه، ولو سألته عن المصدر الذي أخذ منه هذه الع بارة لقال لك أنا لم أنقل هذا نصاً وإ

  هو لازم كلام ابن تیمیة في قوله بالقدم النوعي.

ولقد نبه ابن تیمیة مـن قبـل علـى أن هـذه طریقـة مـن طـرق أهـل الكـلام فـي الافتـراء 
لزمونهم بما لم یقولوه، ثـم یحكونـه للنـاس فیظنـون أنـه نـص كلامهـم،  على خصومهم حیث یُ

ذا طولبوا بالدلیل علـى مـا زعمـوه مـن مصـدر خصـومهم قـالوا لـك: هـذا لازم قـول خصـمنا.  وإ
وهو تحریف واضح ولـیس بجدیـد، فقـد حرفـوا كـلام االله: جعلـوا الاسـتواء اسـتیلاء، فمـا الـذي 

  یمنعهم من تحریف كلام غیر االله؟! ولا یعتقدون أن لازم المذهب لیس بمذهب.
                                            

ة    )٦( تھم الحكوم ى نف ادات مشؤومة حت ة واعتق الیشرطیة طائفة صوفیة فاسدة حكي عنھا أمور مذموم
ى رب  رات یوصل إل العثمانیة، حكى في (حلیة البشر أنھم كانوا یفخرون بمخالفة الشریعة وأن فعل المنك

ون  انوا یرتكب م ك ذكر أنھ ن الأرباب، ویُ ي ب ة عل ى مؤسس الطریق رون یشكونھم إل ان كثی واحش، وك الف
م إنسان سخروا  ذا محرم. وإذا وعظھ وھم أن ھ ھ: "عظوھم وعرّف أحمد الیشرطي فكان یقتصر على قول

  ).٤/٢٦١منھ وعدّوه من أھل الجھالة" (انظر الأعلام للزركلي 
  . ١٢٨كشف الأسرار ص   )٧(
  . ٨٦وانظر  ٧٥ – ٧٤كشف الأسرار    )١(
  . ٨٠الكشف الإلھي    )٢(
  . ١٦٠الدلیل القویم    )٣(



  
  

  



  
  

  تبرئة ابن تیمیة من القول بقدم العالم
بشـي "فــإن قلـت أیـن قــال ابـن تیمیـة بــأن دوام النـوع أزلیتـه. قلنــا مـراده بــدوام قـال الح

نمـا قـال "لا یخفـى  )١(لا یخفىالنوع الأزلیة كما  فلم ینقل الحبشي شیئاً من كتب ابن تیمیة وإ
أن یكــون هــذا مــراده" أي مقصــوده. ولــو كــان لابــن تیمیــة نــص صــریح لتمســك بــه الحبشــي 

یملـك نصـاً فلـم یسـمعه إلا أن یقـول: ومـراده بـدوام النـوع الأزلیـة  وأظهره على المـلأ. لكنـه لا
  كما لا یخفى". وهذا تلبیس ماكر لا یتفطن له العامة من الناس.

ن كانت أزلیة النـوع  وهو لا یخبرهم أن ابن تیمیة یرى أن الصفات الفعلیة الله تعالى وإ
  إلا أنها حادثة الأفراد كالخلق والكلام.

هــا إلــى "قــدم العــالم النــوعي" وجعلــوا ذلــك موافقــاً لقــول ابــن ســینا لكــن الظــالمین قلبو 
، بطریقــة اعتباطیــة جــائرة. وهــذا كقــولهم عــن الحنابلــة أنهــم )٢(والفــارابي وابــن رشــد الحفیــد

یعتقـدون بأزلیـة وقــدم ورق المصـحف والحبــر وجلـد الغــلاف. وقـد جهلــوا أن االله مطلـع علــى 
  لا نفوراً من مذهب الظلم.هذا التلبیس الذي لا یزید طالب الحق إ

ح مـراراً بـأن االله لـم یـزل  وقد أفتى ابن تیمیة بكفر الفلاسفة لقولهم بقدم العـالم، وصـرّ
الاً وأن دوام خالقیته من لوازم وجوده، فهذا    .)٣(لیس قولاً بقِدَم شيءٍ من العالمخالفاً فعّ

فســـاده بالعقـــل  وأكــد أن القـــول بقـــدم العـــالم قـــول الـــدهریین وهـــو كفـــرٌ ظـــاهرٌ معلـــومٌ 
بــل هــذا مــن أبطــلِ  )٤(والشــرع، إذ لــو كــان العــالم قــدیماً لوجــب أن یكــون مــع االله قــدیم آخــر

). فإن "كل ما ١٠٤-١/١٠١(منهاج السنة  الباطل وأن من قال بذلك فلیس معه إلا الجهل"
سوى االله مخلوق حـادث كـائنٌ بعـد أن لـم یكـن، وأن االله هـو وحـده القـدیم الأزلـي لـیس معـه 

  ).١/١٢٥ء قدیم تقدّمه" (درء التعارض شي

                                            
  . ٤١الدلیل القویم    )١(
  . ٤١قالھ في كتابھ إظھار العقیدة السنیة    )٢(
  . ١٦/٩٥مجموع الفتاوى    )٣(
  ط المكتب الإسلامي . ١٧٠و ١٦٠شرح حدیث النزول    )٤(



  
  

ــاً معــه، لأن كونــه  ــه أزلی ــاً ل ــه (أي مــا خلقــه االله) مقارن قــال "ویمتنــع أن یكــون مفعول
" (منهـاج  مقارناً في الأزل یمنع كونه مفعولاً له، فإن كون الشيء مفعولاً مقارناً ممتنع عقـلاً

لا یعني به شیئاً من دوام أحـد  ). مما یؤكد أن كلام ابن تیمیة عن دوام النوع١/١١٧السنة 
  غیر االله.



  
  

وقال "ولیس معه شيء قدیم بقدمه، بل لیس في المفعولات قدیم ألبتّة، بل لا قدیم إلا 
  ).٨/٢٧٢هو سبحانه، وهو الخالق لكل ما سواه، وكل ما سواه مخلوق" (المنهاج 

لباطـل، فها هو یصرح بوضوح أن القـول بوجـود قـدیم آخـر مـع االله تعـالى مـن أبطـل ا
فأوضحوا كلامكم وأجیبوا ببساطة ووضوح: هل یقول ابن تیمیة بقِدَم شيء مع االله أم لا؟ إن 
ُحـرجهم لأنهـم لـن یجـدوا مـن كـلام ابـن تیمیـة مـا یؤیـد  سؤالاً مثل هـذا علـى بسـاطته سـوف ی

  فریتهم.
  



  
  

  تسلسل الحوادث لا إلى أول
  یمنعون على الله التخلیق

الحبشـي فـإن العامـة لـم یقفـوا بعـد علـى حقیقتـه وهـو  وأما مذهبكم الذي أخذتموه من
أنكم تجعلون ممتنعاً على االله أن یخلق شیئاً قبل خلق الماء أو العرش. وهو الذي جعل ابن 
تیمیة یخالفكم في ذلك أشد المخالفة، لأن مذهبكم ینتهي إلـى نسـبة العجـز الله عـز وجـل، لا 

اً قبـل خلـق السـماوات والأرض، لأن الامتنـاع سیما وأنه محالٌ على االله برأیكم أن یخلق شـیئ
  عندكم داخل في باب المحالات.

  وهذا ما حدا بابن تیمیة إلى مخالفتكم قائلاً بأنه:
فالفعــل ممكــن لــه  –وذلــك م لــوازم ذاتــه  –"إذا لــم یــزل االله حیــاً قــادراً مریــداً متكلمــاً 

نه: أنْ یوصف االله بالفعل أكملُ من  أن لا یفعل شیئاً وأنه لا یلزم بموجب هذه الصفات له، وإ
من هذا القول أن یكون شيء من مخلوقاته ملازم معه أزلاً لأنه سبحانه متقدم على كل فرد 
مــن مخلوقاتــه تقــدماً لا أول لــه. فالكــل مخلــوق أول، واالله لا أول لــه. ولــیس مــن العقــل أن 

هـا أن تـتكلم بقـدرتها یكون االله خالقاً من غیر خلـق". وقـال "إذا عُـرض علـى العقـل ذات یمكن
وتفعــل مــا تشــاء بنفســها، وذات لا یمكنهــا أن تــتكلم بمشــیئتها ولا تتصــرف بنفســها: قضــى 

  .)١(العقل الصریح أن هذه الذات أكمل"

ثباتكم أن االله خالق لكنه لم یكن خالقاً قول مرجـوح، ونسـألكم: هـل یمكـن أن یخلـق  وإ
؟ فإن قلتم نعم فقد قلتم بإمكان حـو  ادث لا أول لهـا، ولا فـرق عنـد العقـلاء بـین مذ كان خالقاً

ن قلتم: لا، وقعتم في سفسطات لا نهایة لها. . وإ   إمكانها وبین حدوثها فعلاً
فـــأنتم لـــم تعرفـــوا إلا مـــذهبین: مـــذهب الفلاســـفة القـــائلین بقـــدم العـــالم ومـــذهبكم فـــي 

الفعـل عنـدكم  الاستدلال على الخالق بحدوث العالم آل بكم إلى نفي صفات االله الفعلیـة. لأن
  حدوث، وظننتم أنه إذا بطل مذهب الفلاسفة صح مذهب الأشاعرة.

بینما هناك قـول ثالـث: وهـو التفریـق بـین الخلـق والمخلـوق، فالخـالق هـو االله تعـالى 
  والخلق هو الصفة التي قامت به والمخلوق هو الموجد المنفصل عنه.

                                            
  . ١٠ – ٤/٧درء التعارض  ٦/٢٤٢مجموع الفتاوى    )١(



  
  

معنـى دوام النـوع عنـد ابـن  فیقال في صفة الخلق الله ما یقـال فـي صـفة الكـلام. وهـذا
ـقُ} علـى دوام خالقیتـه مـع تصـریحه  خْلُ ـن لاَّ یَ قُ كَمَ خْلُ ن یَ تیمیة الذي احتج بقوله تعالى {أَفَمَ

  .)٢(الدائم بأنه لیس مع االله شيء قدیم

ولكن لیس عندكم أي رغبـة فـي الاعتـراف بوجـود الفـرق بـین نـوع الصـفة وبـین عـین 
ول الحــوادث بذاتــه تعــالى، وقــد فعلــتم الشــيء نفســه فــي الصــفة، وذلــك هربــاً مــن القــول بحلــ

صفات االله الأخرى فألحدتم في الصفات الفعلیة منها وعطلتموها وجعلتم الصفات كلها أزلیة، 
وهو السبب الذي جعلكـم تنكـرون أن یـدخل كـلام االله تحـت مشـیئته وقدرتـه. وأن یـدخل فعلـه 

  تحت مشیئته وقدرته.

ق ابن تیمیة بین  النوع والعین ویقسّم الصفات إلى ذاتیـة أزلیـة وفعلیـة غیـر بینما یفرّ
  أزلیة على النسق الذي فعله الأشعري والبیهقي والكرماني والحافظ ابن حجر من قبل.

رهم لقولهم بقدم  وهذا ما حملكم على ظلم الرجل واتهامه بموافقة الفلاسفة مع أنه یكفّ
  ام االله یوم یقوم الأشهاد!.العالم. وشهدتم علیه شهادة زور تُسألون عنها أم

وفي صفة الإرادة یفرق ابن تیمیـة بـین الإرادة للشـيء وبـین إرادة فعلـه كقولـه تعـالى 
كُـونُ} فكلمـة (إذا) ظرفیـة تمحـض الفعـل الماضـي  هُ كُنْ فَیَ ولَ لَ قُ ئًا أَنْ یَ ادَ شَیْ ذَا أَرَ ُ إِ ه رُ ا أَمْ نَّمَ {إِ

  .)١(تتعلق بالمرادللاستقبال. ففي الآیة إثبات إرادة مستقبلة 

، وهـــي الإرادة القدیمــة. وأمـــا إرادة  وهــو لا شــك أنـــه أراد هــذا الشـــيء قبــل كونــه أزلاً
  الشيء عند خلقه فهي إرادة متعاقبة لا تتعارض مع إرادة االله الأزلیة.

ــم تكــن، فمــا  ویقــول "أنــتم تســلمون قــدم الإرادة والقــدرة وحــدوث المخلوقــات بعــد أن ل
  ي وقت دون آخر؟أوجب حدوث المخلوقات ف

  فإما أن یوجد سبب لحدوثها أو لا یوجد. ولا یمكن أن یقال: لا یوجد سبب.

                                            
  . ١٨/٢٢٨مجموع الفتاوى    )٢(
  ضمن جامع الرسائل . ٢/١٣رسالة الصفات الاختیاریة لابن تیمیة    )١(



  
  

وهذا السبب هو الفعل الحادث الذي یفر الأشـاعرة المتـأخرون منـه هروبـاً مـن القـول 
  بقیام الحوادث باالله. وهو لازم لهم كما ألزمهم به الرازي.

 یعلــم بالشــيء قبــل وقوعــه فلمــا وفــي صــفة العلــم یفــرق التفریــق نفســه فیــرى أن االله
ـةَ الَّتِـي كُنـتَ  لَ لْنَا الْقِبْ ا جَعَ مَ لقه تجدد له علم مع علمه المتقدم أنه سیكون. كقوله تعالى {وَ خ

نَّكُمْ حَتَّــى نَعْ  وَ لُ نَبْ لَ ــهِ} وقولــه{وَ یْ ــى عَقِبَ ــبُ عَلَ نقَلِ ــن یَ سُــولَ مِمَّ ِــعُ الرَّ تَّب ــن یَ مَ مَ لَ ــنَعْ لاَّ لِ هَــا إِ یْ ــعَلَ مَ لَ
لَ  عْ ـیَ لِهِمْ فَلَ ـبْ ـذِینَ مِـن قَ ـدْ فَتَنَّـا الَّ قَ لَ } وقوله{وَ كُمْ ـارَ ـوَ أَخْبَ لُ نَبْ بِرِینَ وَ ـا الصَّ جَاهِدِینَ مِنكُمْ وَ نَّ اللَّـهُ الْمُ مَ

نَّ الْكَـاذِبِینَ} ولا یـرد علـى ذلـك قـولهم أنـه یلـزم مـن ذلـك التغیـر فـي ذات  مَ لَ عْ یَ لَ دَقُوا وَ َ الَّذِینَ ص
تغیر من حجج الفلاسفة وشبهاتهم التي جعلتهم ینفون علم االله. وكتاب االله جـاء االله. فإن ال

بخــلاف مــا تخرصــت بــه الفلاســفة وأتبــاعهم الــذین جعلــوا العلــم والإرادة شــیئاً واحــداً حتــى لا 
  یقولوا بتجدد العلم والإرادة.

ذا  دعــاه وصــفة الســمع والبصــر لا تتعلقــان بالمعــدوم فــإذا خلــق االله الأشــیاء رآهــا، وإ
ـواْ  لُ قُلِ اعْمَ عبادُه سمع دعاءهم. فلله سمع وبصر ذاتیان وفعلیان ففي الرؤیة یقول تعالى {وَ
لَ  هُ قَوْ َ اللّ دْ سَمِع جِهَا} {قَ كَ فِي زَوْ لَ الَّتِي تُجَادِلُ َ اللَّهُ قَوْ دْ سَمِع } ولم یقل {قَ كمُْ لَ هُ عَمَ رَى اللّ  فَسَیَ

هَ فَقِ  نَّ اللّ واْ إِ الُ } إلا بعد أن قالوا ما قالوا.الَّذِینَ قَ   یرٌ

وهذا ما انتهى إلیه الرازي فـي شـرح الإشـارات حیـث ذهـب إلـى أن قـول أبـي الحسـین 
  .)١(البصري بتغیر العلم عند تغیر المعلوم هو المذهب الصحیح

  إما حدوث الفعل وإما أزلیة المفعول
یة المفعولات، لأننا إذا وأما قولكم بأزلیة صفات االله الفعلیة فإنه یؤدي إلى القول بأزل

ن كان الفعل محدداً بوقت صار المفعول  قلنا بأن الفعل كان أزلیاً صار المفعول أزلیاً مثله. وإ
محدداً غیر أزلي. فإن من قـال إن االله خلـق السـماوات والأرض والبشـر منـذ الأزل فقـد جعـل 

. ولهذا كان قولكم هو المشعر بالتصریح بقـدم العـالم، وهـو الـذي دعـا  وجود المخلوقات أزلیاً
لى التصریح بأن جمیع من تهربوا مـن القـول بالحـدوث فـي أفعـال االله  الرازي إلى مخالفتكم وإ

  تعالى اضطروا إلى العودة إلیه بصیغة أخرى.
                                            

  . ٣٠٩عن الزركان ص  ١/٧٦شرح الإشارات    )١(



  
  

  ولهذا لم یكن یوافقكم ابن تیمیة على زعمكم في:
ان االله فیــه ) التحدیــد الزمنــي لابتــداء فعــل االله التخلیــف. لأنــه مــا مــن وقــت إلا كــ ١

. ولم یكن معطلاً عن الخلق.   خالقاً
ــق كــان  ٢ ــه خــالق لكــن التخلی ــى زعمكــم أن االله كــان موصــوفاً بأن ــوافقكم عل ــم ی ) ول

  ممتنعاً علیه.
) ومع ذلك لم یكن یرى ابن تیمیة وجود شيء قدیم مع االله عز وجل كمـا تزعمـون  ٣

حـ ومـا ثـم قـدیم دَث مسـبوقٌ بالعـدم علیه بلا تقوى ولا إنصاف، فإنه قال "وكل مخلوق فهو مُ
ذا قیل لم یزل خالقاً فإنما یقتضـي قِـدَم نـوع الخلـق [أي التخلیـق ولهـذا أزلي إلا االله وحده ، وإ

لا یقتضي قِدَم شيء من المخلوقات، فیجب الفرق بین أعیان المخلوقات  خالقیتهقال] ودوام 
"الحادثة بعد أن لم تكن، فإن هذه لا یقول عاقل أن منها شی . فأین قـال ابـن تیمیـة )٢(ئاً أزلیاً

  بقدم شيء من المخلوقات؟!

                                            
  . ١٦/٩٥مجموع الفتاوى    )٢(



  
  

والذین یجعلون لفعل التخلیق الله تعـالى تحدیـداً ویمنعـون علیـه أن یكـون خالقـاً شـیئاً 
قبـل خلـق الســماوات والأرض فلـیس عنـدهم إلا روایــة "كـان االله ولـم یكــن شـيء غیـره، وكــان 

ویفهمون من ذلك أنه قبل السـماوات والأرض عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض" 
لــم یكــن ثمــة خلــق. مــع أن الروایــة هــذه تفیــد بــأن العــرش والمــاء كانــا مخلــوقین قبــل خلــق 
السماوات والأرض. مما یدل على أن هذه الروایة لا یلزم منها القـول بـأن االله لـم یكـن خالقـاً 

  شیئاً قبل خلق السماوات والأرض.

ـــد جـــاء أهـــل الـــیمن یســـأ - ـــیس عـــن جـــنس فق ـــالم المشـــهود ول لونه عـــن هـــذا الع
المخلوقات. فأخبرهم عن خلق السـماوات والأرض حـال كـون عرشـه علـى المـاء ولـم یخبـرهم 

  عن ابتداء خلق العرش الذي تؤكد الروایة أنه كان مخلوقاً خلق قبل السماوات والأرض.

فـي روایـة "غیـره" وأیضاً فقد قال "كان االله ولم یكن شيء قبله" وفـي روایـة "معـه" و  -
ویــا بــالمعنى.  –والمجلــس كــان واحــداً  – ــم أنــه قــال أحــد هــذه الألفــاظ الثلاثــة والآخــران رُ لِ فعُ

  ولهذا كان كثیر من أهل الحدیث یروونه بلفظ "القبل" كالحمیدي والبغوي وابن الأثیر.

  في غیر هذا الحدیث: ولفظ "القبل" ثبت عن النبي 
أن یخلــق الســماوات والأرض  قبــلقــادیر الخلائــق أن االله "قــدر م فقــد ثبــت عنــه 

 ) وعن أبي هریرة عن النبـي ٦٢٤٣بخمسین ألف سنة: وكان عرشه على الماء" (مسلم 
  ).٢٧١٣أنه قال "اللهم أنت الأول فلیس قبلك شيء" (مسلم 



  
  

  .)١(القائلون من أئمة الكلام بتسلسل الآثار

اب فـي التحصـیل (للآرمـوي) ) "وأجـ٢/١٠٣قال الأسنوي فـي شـرح منهـاج الوصـول (
الثـاني "أن المحـال مــن التسلسـل إنمـا هـو التسلســل فـي المـؤثرات والعِلـل، وأمــا … بجـوابین 

م أنه ممتنع.   التسلسل في الآثار فلا نسلّ
قال الأصفهاني في (شرح المحصول) وفیه نظر لأنه یلزم منـه تجـویز حـوادث لا أول 

ه.لها، وهو باطل على رأینا" انتهى كلام الأ   سنوي ونقلُ

قال العلامة محمد بخیـت المطیعـي فـي الصـفحة نفسـها علـى (شـرح الأسـنوي) معلقـاً 
فـلا یلـزم مـن كونـه …) على كلام الأرموي قال "كلام جید، وأما قول الأصـفهاني: (وفیـه نظـر

باطلاً على رأیه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر، فإنه لغایـة الآن لـم یقـم دلیـل علـى امتنـاع 
ن اشتهر أن التسلسل فیها محال، ولزوم حوادث التسل سل في الآثار الموجودة في الخارج، وإ

لا أول لها یضر بالعقیدة إلا إذا قلنا: لا أول لها: بمعنى لا أول لوجودهـا: وهـذا ممـا لـم یقـم 
حــادث: أي  –لمــا كــان أو یكــون  –بــه أحــد، بــل الكــل متفــق علــى أن مــا ســوى االله تعــالى 

بقطع النظر عن أن تقف آحاده عند حدٍ من جانبي الماضي والمسـتقبل أو موجود بعد العدم 
  لا تقف عند حد من جانبیهما".

ز، والأصــفهاني مبطــل بقولــه (وفیــه نظــر) والإســنوي ناقــل، وبخیـــت  فــالأرموي مجــوّ
في كتابه المعـروف  )٢(المطیعي شیخ الأزهر ناصر لقول الأرموي، وكذلك أثیر الدین الأبهري

اني قائـل بـ "تحریر ا لدلائل فـي تقریـر المسـائل" قائـل بهـا، والشـیخ محمـد عبـده والجـلال الـدوّ
بذلك كما ستراه: ومع هذا فلا تفسیق ولا تضلیل ولا تفكیر على النحو الذي نراه من الحبشي 

  وأضرابه.

                                            
ة) ص   )١( ن تیمی ھ  ٣٨ھذا الفصل مستفاد من الكتاب القیم (دفع الشبھ الغویة عن شیخ الإسلام اب لمؤلف

  اد شكري شكر الله سعیھ.مر
فھاني    )٢( یخ الأص ة الحكمة) ش اب (ھدای احب كت ري السمرقندي ص ر الأبھ ن عم دین المفضل ب ر ال أثی

  ھـ.٣٦٣شارح المحصول توفي 



  
  

اني القـول بحـوادث لا أول لهـا فـي حـدوث العـالم فقـال "أنـت خبیـر ممـا  وقد رجّح الـدوّ
صـدور العـالم مـع حدوثـه، وعلـى هـذا الوجـه، فـلا یلـزم القِـدَم الشخصـي فـي سبق أنه یمكـن 

شــيء مــن أجــزاء العــالم، بــل القــدم الجنســي بــأن یكــون فــرد مــن الأفــراد لا یــزال علــى ســبیل 
"؟   التعاقب موجوداً



  
  

ة" (ص أني للعقائد العضدیّ ) ١٧٩وقال الشیخ محمد عبده في حاشیته على "شرح الدوّ
لحكمـاء علـى قِـدَم الممكنـات بـدلیل نقلـي، وهـو مـا ذمّ االله بـه الیهـود ما نصه "وقد استشهد ا

تَانِ} وبی سُـوطَ بْ ـدَاهُ مَ ـلْ یَ واْ بَ الُ ا قَ واْ بِمَ عِنُ لُ دِیهِمْ وَ ةٌ غُلَّتْ أَیْ ولَ غْلُ هِ مَ دُ اللّ هُودُ یَ تِ الْیَ الَ قَ انـه: أنـه {وَ
 عـن الفـیض والجـود أزمنـة لو قیل بحدوث العالم فقد قیل بأن الحق في أزلیته لم یزل معطلاً 

غیر متناهیة لا ابتداء لها ثم أخذ یعطي الوجود، ومعلوم أنـه علـى فـرض أنـه لـم یـزل خلاقـاً 
إلى الأبد فكل ما خلقه فهو متناه، ونسبة المتناهي إلى غیر المتناهي كلا نسبة، وذلك جلي 

ن هـذا إلا التصور، فنسبة إعطاء الحق للوجود إلـى منعـه عـن كـل موجـود لیسـت بشـيء،  وإ
ذكَر في جانب المنع، وهذا من الشناعة بمكـان  ُ … غِلّ الید، حیث أن الإعطاء لیس بشيء ی

لا یتوقــف علــى القــول بقــدم شــيء مــن أجــزاء  –الــتخلص مــن الشــناعة  –والجــواب أن ذلــك 
 ، ن كـان كـل جـزء مـن أجـزاء العـالم حادثـاً ، وإ العالم، بل یكفي أن یقال: إن االله لم یـزل خلاقـاً

 أول لعطائه، ولا مانع یقهره سبحانه، وهو الجواد الحق، ینفق كیف یشاء، ولا شيء مـن فلا
  العالم قدیم، بل كل حادث فهو مسبوق بالعدم، فلا دلالة في الآیة على القدم" انتهى.

فتأمل قوله (فلا أول لعطائه) وقوله (كل جزء من أجزاء العالم حادث) وقوله (لـم یـزل 
.(   خلاقاً

ذ مراد شكري "واعجب أخي أن أحـداً مـن المحققـین النّظـار لـم یخطـر ببالـه قال الأستا
  أبداً أن قدم النوع هو شيء قدیم مع االله، وأن النوع شيء محسوس له وجود.

واســأل هــؤلاء: هــل نــوع الحــوادث منفــك عــن الحــوادث أم مــلازم لهــا؟ أهــو هــي؟ إذ لا 
  یمكن أن یكون شیئاً آخر كما یبدو؟

ن كــان  –هــو محــال و  –إن كــان هــو هــي  فمــا الــداعي لــذكره؟ فهــو حــادث مثلهــا، وإ
.   ملازماً لها فالمعلوم أن القدیم: زائد الحدیث یساوي = حادثاً

  والمركب من القدیم والحادث هو حادث وهذا بیّنٌ عند من شدا شیئاً من علم الكلام.



  
  

(نــوع) وأمــا إن قــالوا: إن النــوع شــيء والحــوادث شــيء، فقــل لهــم: فسّــروا لنــا كلمــة 
، والأفضــل أن ترجعــوا لـــ "الآجرومیــة" فتدرســوا بــاب المضــاف والمضــاف  وحــدها هكــذا مجــرداً

  .)١(إلیه، وتعربوا جملة (نوع الحوادث) فهذا ألیق بكم"

                                            
  . ٤٦ – ٤٥دفع الشبھ الغویة    )١(



  
  

) مــا نصــه "فیقــال لكــم: أتریــدون ٩/١٥٣ثــم نقــل عــن ابــن تیمیــة فــي (درء التعــارض 
الحــوادث المحــدودة لا بــد أن تكــون  بــذلك أن كــل حــادث فــلا بــد أن یكــون مســبوقاً بغیــره وأن

؟   مسبوقة، أو أن الجنس لا بد أن یكون مسبوقاً
أما الأول والثاني فلا نزاع فیها، وأما الثالـث فیقـال: أتریـدون بـه أن الجـنس مسـبوق 
بعدم أم مسبوق بفاعله؟ بمعنى أنه لا بـد لـه مـن محـدِثٍ؟ الثـاني [أي أنـه مسـبوق بفاعلـه] 

م، والأول محل نزاع   ".مسلّ

قال الأستاذ مراد "فهذا تقریر وتسلیم أن جنس الحوادث مسبوق بالفاعل وهو االله جل 
وعلا، [وهذا یؤكد أن] القول بحوادث لا أول لها، أو تسلسل الآثار لا یفهم عاقل هذه العبارة 
إلا أنها متعلقة بمشیئة االله التي هي أزلیة، وهي مسبوقة بالفاعل رب العالمین، وهـذا بـدهي 

لا   لما كانت حوادث جمع حادثة، وهي المخلوقة المسبوقة بالعدم بأفرادها". وإ
قال "ویُسأل القائل (إن إثبات حوادث لا أول لهـا مشـاركة الله فـي اسـمه "الأول" فیقـال 

  له: ماذا تقول في هذه الحوادث التي لا أول لها الآن؟ هل هي موجودة أم معدومة؟
  یفتح فمه ویقول: ها، هاه لا أدري.فإما أن یقول: موجودة أو معدومة. أو 

ت بعـد ٣/٥١قال شیخ الإسلام فـي (درء التعـارض  ) "وأیضـاً فـالحوادث الماضـیة عُـدِمَ
وجودها، فهي الآن معدومـة كمـا أن الحـوادث المسـتقبلیة الآن معدومـة، فـلا هـذا موجـود ولا 

ذا فـــي هــذا موجــود الآن، وكلاهمــا لــه وجــود فــي غیـــر هــذا الوقــت، ذاك فــي الماضــي، وهــ
 .)١(المستقبل"

 
 

                                            
  . ٤٩دفع الشبھ الغویة    )١(



  
  

  اتھامھ بالقول بقدم العرش
وهــذه كذبــة أخــرى یفتریهــا الحبشــي علــى ابــن تیمیــة وینقلهــا عــن الجــلال الــدواني كمــا فــي 

  .)١(شرح العضدیة "وقد رأیت في تألیفٍ لابن تیمیة القول بالقدم الجنسي للعرش"
  م یذكر اسم هذا التألیف.ولعلك تلاحظ عبارة "تألیف" وما تتضمنه من الافتراء فلماذا ل

ذا كنــت لا تعـــرف مـــن هــو الجـــلال الـــدواني فابحــث عـــن كتـــاب "إیمــان فرعـــون" فـــإن  )٢(وإ
الـدواني كتبـه دفاعـاً عـن فرعـون ولإثبـات أنـه مـات علـى الإیمـان. فقـد ردّ علیـه الشـیخ مـلا علـي 

به غیر من  القاري في كتاب "فرّ العون من مدّعي إیمان فرعون". ألم یجد الحبشي رجلاً یحتج
  یدافع عن فرعون ویحكم بإیمانه؟

قال الآلوسـي المفسـر "وحاشـا ابـن تیمیـة أن یثبـت عنـه هـذا الكتـاب بـل نسـبته إلیـه كنسـبة 
كتاب "إیمان فرعون" إلى الجلال الدواني، فاحفظ ذلـك" ثـم تعقـب الجـلال الـدواني قـائلاً "وجـلال 

  الدین وأضرابه أجهل الناس بالحدیث".
وســي طعــن الكــوراني فــي حاشــیته المســماة: "مجلــى المعــاني علــى شــرح وكــذلك حكــى الأل

عقائد الـدواني" فـي صـحة نسـبة هـذا الكتـاب إلـى ابـن تیمیـة قـائلاً "لـم أقـف علـى هـذا التصـنیف 
  .)٣(لابن تیمیة"

وهكـــذا حـــال مـــن یحـــتج الحبشـــي بتجـــریحهم لابـــن تیمیـــة لا یخلـــون مـــن التعصـــب والانحـــراف 
  .الهیتمي والحصنيالصوفي كالدواني والسبكي و 

  

                                            
  . ٦٠إظھار العقیدة السنیة    )١(
  . ١٩٢٤مطبعة المصریة تحقیق ابن الخطیب ط ال   )٢(
  . ٣٣٣ – ٣٣٢و  ٣٤٠عن جلاء العینین في محاكمة الأحمدین للألوسي    )٣(



  
  

  على العرش إقعاد النبي 
وزعــــم الحبشــــي أن ابــــن تیمیــــة قــــال "إن االله تعــــالى قاعــــد علــــى الكرســــي وتــــرك 

  :)١(موضعاً لمحمد لیجلسه علیه في الآخرة. وهذا الكتاب غیر الرسالة العرشیة"
تبـه، بـل ولكن؛ أین قال ابن تیمیة هذا؟ وفي أي كتاب. إننا لـم نـره یؤیـد ذلـك فـي كتـاب مـن ك

  .)٢(وأنكرها آخرونإنه حكى أن من السلف من قال بذلك 
فیمــا قالــه، فــإن مــن الســلف مــن قــال بــذلك، ونقلــت أســانیدُ كلامهــم فــي هــذه المســألة  وصــدق 

  بأسانید صحیحة منها:

ــا  امً قَ بُّــكَ مَ ــكَ رَ ثَ عَ بْ د التــي صــححها الطبــري فــي تفســیر قولــه تعــالى {عَسَــى أَن یَ ــ روایــة مجاهــ ـ
ودً  . بلـغ بعضـها الصـحة. قـالوا إن االله مَّحْمُ ا} روى لها المحدِّثون كالخلال فـي السـنَّة أسـانید كثیـرة جـداً

قعِد النبي  رِيَ الخلائقَ منزلتَه یُ   .)٣(لیُ

قــال الحــافظ ابــن حجــر "قــال ابــن الجــوزي: وقیــل إن المقــام المحمــود أي إقعــاده علـــى ولــذلك 
ورواه الطبــري عــن جماعــة مــن  )٤(ن عــن جماعــةالعــرش، وقیــل علــى الكرســي وحكــى كــلا مــن القــولی

  .)٥(على العرش السلف ولم ینكر روایة مجاهد في إقعاد النبي 
وقد رد الحافظ ابن عبد البر كلام مجاهد واعتبره مخالفاً للصواب ومهجوراً عند 

. ومنهم من أید قول مجاهد وبالغ في الانتصار له كأبي بكر المـروزي )٦(أهل السنة"
فیــه كتابــاً وروى عــن إبــراهیم بــن عرفــة ســمعت ابــن عمیــر یقــول ســمعت الــذي جمــع 

أحمــد بــن حنبــل یقــول "هــذا قــد تلقتــه العلمــاء بــالقبول". وكــذلك انتصــر وأفتــى بوجــوب 
التسلیم له جماعة من أهل العلم والحدیث منهم أبو داود السجسـتاني صـاحب السـنن 

                                            
  . ٩٤(وجھ أ)  ١٣شریط    )١(
  المعروفة بكتاب الاستغاثة. ٣٢٩رسالة الرد على البكري    )٢(
  . ٧٥وانظر العلو للذھبي  ٢١٨رواه الخلال في السنة    )٣(
  . ٩٥:  ٢فتح الباري     )٤(
  . ١٥تفسیر الطبري المجلد الثامن الجزء    )٥(
  . ١٥٧/  ٧التمھید    )٦(



  
  

براهیم الحربي ومحمـد بـن مصـعب العابـد شـیخ بغـداد وخلـ قٌ كثیـر، بحیـث قـال ابـن وإ
الإمام أحمد عقیب روایة قول مجاهد "أنـا منكِـرٌ علـى كـل مـن رد هـذا الحـدیث، وهـو 
عندي رجل سوء متهم، سمعته من جماعة وما رأیت محدّثاً ینكـره، وعنـدنا إنمـا تنكـره 
نكِـر هـذا" وقـال  ُ ق الإسـلام مـن ی الجهمیة" بل انتصر له ابن جریر وقال "لـیس فـي فِـرَ

. وذكــر بأنــه لا )١(قالــه مجاهــد غیــر مــدفوع صــحته لا مــن خبــر ولا مــن نظــربــأن مــا 
  یلزم منه لوازم باطلة.

علــى العــرش علــى افتــراض صـحة نســبتها إلــى ابــن تیمیــة مســألة تكلــم  فمسـألة إقعــاد النبــي 
  فیها طائفة من السلف كمجاهد وغیره.

مـن طــرق كثیـرة مرفوعــة، فـانظر مــدى دقـة ابــن تیمیـة حــول روایـة الإقعــاد "رواه بعـض النــاس 
نما الثابت أنه عن مجاهد وغیره من السلف، وكان السلف والأئمـة یروونـه ولا  وهي كلها موضوعة، وإ

  .)٢(ینكرونه ویتلقونه بالقبول
، لكن لا بد من الفرق بین ما ثبـت مـن  وقد یقال: إن مثل هذا لا یقال إلا توقیفاً

  .)٣(ن من المقبول أو المردود"ألفاظ الرسول، وما ثبت من كلام غیره سواء كا
  ابن فورك یقر الإقعاد فھل تكفرونھ؟

  ––علــى العــرش وجعــل لهــا تــأویلاً محــتملاً علــى العــرش وجعــل لهــا تــأویلاً محــتملاً   وحتــى ابــن فــورك فإنــه روى روایــة مجاهــد أن االله یقعــد محمــداً وحتــى ابــن فــورك فإنــه روى روایــة مجاهــد أن االله یقعــد محمــداً 
  وهو أن معنى (یقعده معه على العرش) أي بمعنى النصر والمعونة". فقد قال:وهو أن معنى (یقعده معه على العرش) أي بمعنى النصر والمعونة". فقد قال:  ––على عادته على عادته 

ـكَ "فإن قیل: فما تقول ثَ عَ بْ ون فیما روي عـن مجاهـد أنـه قـال فـي تأویـل قولـه تعـالى {عَسَـى أَن یَ
ودًا} قیل  ا مَّحْمُ امً قَ بُّكَ مَ یحتمل أن یقال إنه معه بمعنى النصر والمعونة" (مشكل الحدیث وبیانـه … رَ

ى علـى العـرش تأویلنـا لفظـة معـه علـى مـا یلیـق بـه مـن معنـ ). ثم قال "ولم ینكر إقعاد النبي ٣٣٩

                                            
  . ١٢٤والعلو للذھبي  ٩٩-١٥/٩٨: ٨تفسیر الطبري المجلد الثامن    )١(
  ذكر أھل العلم أن الأسانید إلى مجاھد مدارھا على اللیث بن أبي سلمة.   )٢(
  . ٢٣٨ – ٢٣٧/ ٥درء تعارض العقل والنقل    )٣(



  
  

). انتهى كلامه. فها هو ابن فورك یثبت الروایة ویصرح باعتقادها ولكن مـع ٢٩١النصرة والمعونة" (
  تأویل سائغ لها.



  
  

هـو أن  ونقل الخفاجي في شرح الشفا عن الدارقطني في حدیث: أن المقام المحمود للنبي 
  یُجلِسه معه تعالى على العرش ما نصه:

  

  حـــــــــــــــدیث النبــــــــــــــــوة عـــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد
  

  المصـــــــــطفى مســـــــــندهإلـــــــــى أحمـــــــــد 
  وجـــــــــــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــــــــدیث بإقعـــــــــــــــــــــــــاده  

  
نكــــــــره   علـــــــى العـــــــرش أیضـــــــاً فـــــــلا نُ

ــــــــــــى وجهــــــــــــه   وا الحــــــــــــدیث عل   أمــــــــــــرّ
  

فسِـــــــــــــــده ـــــــــــــــدخلوا فیـــــــــــــــه مـــــــــــــــا یُ   ولا تُ
  ولا تُنكــــــــــــــــــــــــــــروا أنــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــائم  

  
قعــــــــــــــــــــــــــده   ولا تُنكـــــــــــــــــــــــــروا أنـــــــــــــــــــــــــه یُ

بســـند صـــحیح أنـــه قـــال "المقـــام المحمـــود:  وهـــذه الأقـــوال مرجوحـــة، ولقـــد ثبـــت عـــن النبـــي   
  .)١(الشفاعة"

نمــا یؤمنــون باسـتیلائه علیــه   ––الطریــف أن الــذین لا یؤمنـون باســتواء االله علــى العـرش الطریــف أن الــذین لا یؤمنـون باســتواء االله علــى العـرش   ومـنومـن نمــا یؤمنــون باسـتیلائه علیــه وإ تعتبــریهم هنــا تعتبــریهم هنــا   ––وإ
  غیرة على العرش بعد أن نفوا أن یرتفع االله علیه كما قال مجاهد في البخاري.غیرة على العرش بعد أن نفوا أن یرتفع االله علیه كما قال مجاهد في البخاري.

  

                                            
  . ٨/٣٧٢) وأبو نعیم ٣١٣٧والترمذي ( ٢/٤٧٨رجھ أحمد أخ   )١(



  
  

  الرفاعیة والنقشبندیة
ّون قبر النبي    على العرش یفضل

  ویزعمون علو مشایخھم فوق عرش الرحمن

علـى عــرش الـرحمن والكرسـي بــل والجنـة أمثــال  أهـل البـدع الصــوفیة یفضـلون قبـر النبــي و 
أفضـل مـن عـرش الـرحمن وكرسـیه! فـأي القـولین أعظـم  وقالوا إن قبره  )١(محمد الصیادي الرفاعي

  ضلالة: إقعاده على العرش أو تفضیل قبره علیه؟
) وأن أبــــا الوفــــا (مــــن كبــــار ویزعمــــون أن االله وضــــع دیكــــاً عنــــد العــــرش اســــمه (دیــــك العــــرش

الرفاعیــة) كــان ینظــر إلیــه وهــو جــالس فــي مكانــه ویــأمر النــاس بــالنظر إلیــه وهــو یصــیح للصــلاة مــن 
  .)٢(على العرش

وزعم الصیادي (كبیر الرفاعیة) أنه لما أخرج آدم من الجنـة جعـل یبكـي علـى فـراق "الملائكـة 
ـرد " جُـردٌ مُ العـرش وجبریـل رئـیس الراقصـین ومیكائیـل قـوالهم یرقصـون حـول  )٣(الصوفیة" السـبعین ألفـاً

  یقولون: )٤((منشدهم)
  جل الملك ملكنا                لولا الملك هلكنا

وزعم النقشبندیون (الذین یفخر بهم الحبشي وینتسب إلى طریقتهم) أن أولیاءهم 
یعرجون إلى السماء بل ویرتفعون فوق عرش الرحمن متى یشاءون. فقد نقلوا عن 

عرج بي فوق العرش المجید، فلما ارتفعت فوقه  أحمد ُ الفاروقي قوله "كثیراً ما كان ی
بقدر ما بین مركز الأرض وبینه (أي العرش) رأیت مقام الإمام شاه نقشبند" أضاف 

  .)٥("واعلم أني كلما أرید العروج یتیسر لي"

                                            
  لعلوي مالكي . ٢٠٦و ١٦١الذخائر المحمدیة  ١/١٧٦ضوء الشمس  ١٠٤قلادة الجواھر    )١(
  . ٢٧، روضة الناظرین للوتري ٤٢تریقا المحبین    )٢(
  جمع أمرد وھو الولد الذي لم تظھر  لحیتھ بعد .   )٣(
  . ٨٠فجر المنیر ال ١٨٥قلادة الجواھر    )٤(
  . ١٨٢الأنوار القدسیة  ١٨٤المواھب اللدنیة    )٥(



  
  

التــي  ولقــد اطلعــت علــى كثیــر مــن كتــب التصــوف ورأیــت أكثرهــا یتضــمن مثــل هــذه القصــص
یرفعـــون بهـــا مشـــایخهم فـــوق عـــرش االله ویجعلـــون مـــن كراماتـــه ارتقـــاء العـــرش وتعـــدیل مـــا فـــي اللـــوح 

. ونسبة التصرف في الأكوان إلیهم.   المحفوظ لتغییر الشقي سعیداً أو السعید شقیاً



  
  

  كذبة الرسالة العرشیة
وقد افترى علیه الحبشي وزعم أن كلامه موجود في الرسالة العرشیة، وهو ما 

في كذبه على ابن  )١(لم نجده فیه. ولذلك اضطر إلى تقلید الكوثري جهمي العصر
، ونحن نتحداه بمخطوطات )٢(تیمیة أنه تم مؤخراً حذفها من المطبعة في مصر

التي كُتِبَت قبل القرن الذي ولد فیه الكوثري ولیس فیها هذه  )٣(الرسالة العرشیة
  الدعوة الكاذبة.

میة یُخفـي بعـض كتبـه عـن عامـة أتباعـه لـئلا ینقلـب علیـه أحـد مـنهم قال الحبشي "كان ابن تی
اطلـــع علـــى أحـــد كتبـــه یقـــول فـــي هـــذا الكتـــاب أن االله تعـــالى قاعـــد علـــى الكرســـي وتـــرك  أحـــدهمولكــن 

موضعاً لمحمد لیُجلسه علیه في الآخرة وأن تلمیذه ذهب بهذا الكتاب إلـى أبـي حیـان فلمـا اطلـع علیـه 
  .)٤(لا زال یلعنه حتى مات"

أي یذهب بي وهذه كذبة باردة، فمتى كان ابن تیمیة یستخدم هذه التقیة وقد قال أمام أعدائه "
  .أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري أینما ذهبت، أنا حبسي خلوة ونفیي سیاحة وقتلي شهادة"

                                            
ي    )١( ي أب وه ف ذلك غل ھ ل وھو حنفي متعصب یصحح ما لا أصل لھ كحدیث (أبو حنیفة سراج أمتي) دفع

دع التفسیر  ة) (ب ي حنیف ون أب ى ١٨٠حنیفة حتى وصفھ الغماري بـ (مجن ى الصحابة حت د تطاول عل ) ق
َ بالخرف وطعن في البخاري حتى نفى عنھ ما وصفوه بھ بأنھ أمیر المؤمنین في الحدیث وزعم  رمى أنسا

ب  ب الخطی نھم (انظر تأنی ون شمالھم من یمی ذین لا یفرّق بجح ومن المتساھلین ال ) ٤٥-٤٤أنھ رجل مت
د سألھ  یم وق ن الق ي اب ل) یعن ن زفی ى اب رد عل ي ال والكوثري صاحب العنوان المزور (السیف الصقیل ف

ل الغ ل ك م مقاب ان یتقاضى خمسة دراھ ة ك ن تیمی دعي أن اب ان ی ماري عن أصل ھذا الاسم فلم یُجب، وك
دین القدسي  ن حسام ال د أعل توى یحل فیھا الحرام ویحرم فیھا الحلال (ستُكتَب شھادتھم ویُسألون) وق ف

ا ة القدسي لكت ق بالبشر (مقدم ھ المطل دفین وطعن ده ال ھ من حق اء ناشر كتب الكوثري براءت ) ٣ب الانتق
د صدر  ل. وق وثري من الأباطی د الك ا عن ل لم د ضخم أسماه التنكی وقد أحسن من كشف ضلالاتھ في مجل
د  د زاھ ري محم یس المفت ان تلب وان "بی اري بعن دیق الغم ن الص د ب ن محم د ب یخ أحم اب للش ؤخراً كت م

دأ بالشافعي  م ب ة أھل العل ة من أئم وثري في جمل ن الك ھ طع ت فی اب الكوثري" أثب د. والكت مروراً بأحم
  بتحقیق أخینا الفاضل الشیخ علي عبد الحمید.

  . ٢٥المقالات السنیة  ١٥٢إظھار العقیدة السنیة    )٢(
  موجودة في خزانة مخطوطات مركز الملك فیصل .   )٣(
  . ٣٩الدلیل القویم  ١٥٢ – ١٥١إظھار العقیدة السنیة    )٤(



  
  

 . ویوم أن منعه السلطان أن یفتي بطلاق الثلاث قال: لا یسعني أن أكتم علماً
  لم یتّق أحداً غیر االله.فلم یداهن و 



  
  

الذي یرتمي هو أتباعه بین (…) فأیهما أكثر شجاعة: ابن تیمیة أم ذاك 
أحضان الظالمین الذین یستخدمونه خنجراً في وجه الدعاة إلى االله؟ قد أتوا به 

وطلبوا منه نشر عقیدة أهل سنته وجماعته المتضمنة للبدع والشرك وتكفیر 
نیین الذین ینبذون القرآن ویحكمون عوضاً عنه بقوانین المسلمین والدفاع عن العلما

  البشر الوضعیة. وینصّبون أنفسهم محامین ومدافعین عن الحكّام بغیر ما أنزل االله؟

ومتـى كــان ابــن تیمیـة یُخفــي شــیئاً عـن النــاس وقــد وضـع بــین أیــدي خصـومه كتــاب الواســطیة 
یـه مـا یخـالف الكتـاب والسـنة فلـم یسـتطیعوا وبیّن فیه عقیدته وأعطـاهم مهلـة ثـلاث سـنوات أن یجـدوا ف

  معارضته.

على العرش لیست ذاك السر الـذي یحتـاج ابـن  لو فرضنا أنه قالها فإن مسألة إقعاد النبي 
تیمیـــة إلـــى إخفائـــه فـــإن روایـــات الإقعـــاد قـــد مـــلأت بطـــون كتـــب الحـــدیث حتـــى إن الخـــلال والطبـــري 

ــا  والســیوطي ســاقوا عشــرات الروایــات منهــا واعتُبــرتْ  امً قَ ــكَ مَ بُّ ــكَ رَ ثَ عَ بْ تفســیراً لقولــه تعــالى {عَسَــى أَن یَ
نمـا صـحت الروایـات إلـى بعـض التـابعین  ودًا} غیـر أنهـا كمـا قلـت لـم ترتفـع إلـى درجـة الصـحة وإ مَّحْمُ

  .)١(الذین قالوا بها كمجاهد في أحد قولیه
  بل ھو قول الجیلاني

ــس رســوله معــه علــى العــرش یــوم قــال الشــیخ عبــد القــادر "إن أهــل الســنة یعتقــدون أن ا الله یُجلِ
، غیر أن عامة أهل السنة والحدیث كأحمد والذهبي منعوا هذا القـول لعـدم صـحة السـند فیـه )٢(القیامة

. ولكن من تمسك بهذه المسألة ظناً منه صحة الأحادیـث الـواردة فیـه فـلا یجـوز تكفیـره، إلى النبي 
اً منه وأقرب إلى  لا كان المكفّر له شرّ   الحروریة الغلاة.وإ

                                            
  ) .٢٧٣و ٢٧٢و ٢٧١و ٢٦٨و  ٢٥٣و ٢٥٠و ٢٤٤انظر كتاب السنة للخلال (   )١(
  . ٧١الغنیة لطالبي الحق    )٢(



  
  

  نسبة المخادعة إلى ابن تیمیة
  یبطلھا العیني وغیره

وزعم الأحباش أنه لم عقدوا مجلساً لابن تیمیة احتال علیهم وزعم أنه أشعري. 
نما قال أنه على اعتاد الشافعي فرضوا ذلك منه   .)١(وأنا لم أجد أنه قال ذلك وإ

ي ذلك فإنه بإثبات الصفات فأما إن ذكر أنه على اعتقاد الشافعي فأي كذب ف
وعدم التأویل ونقد علم الكلام أقرب إلى منهج الشافعي منهم. فإن الشافعي كان 

یحذر من علم الكلام وابن تیمیة یوافقه، بینما الأحباش یلقبون الحبشي (إمام علم 
ل الصفات وقد قالوا: التأویل مذهب الخلف والإثبات مذهب السلف!   الكلام) وهو یؤوّ

قال إن أشعري المعتقد فأي كذب في ذلك وقد استقر أمر الأشعري  أما إن
رحمه االله على موافقة عقیدة أحمد بن حنبل، وشهد بذلك الأشاعرة المتقدمون كابن 

عساكر في التبیین والبیهقي والمتأخرون كالتاج السبكي في طبقاته والزبیدي في 
  .)٢(رإتحافه وابن عذبة، وشهد بذلك غیرهم الذهبي وابن كثی

فقوله (أنا أشعري) أفضل من قولكم: إننا أشـاعرة بینمـا تخـالفون الأشـعري وتوافقـون المعتزلـة. 
. فالأشـعري فـي الحقیقـة حنبلـي المـذهب فـي العقیـدة فهو أقرب وأكثر موافقة مع عقیدة الأشعري مـنكم

  أیها الأشاعرة.
ن كنتم تعتبرون ذلك جبناً ومراوغة فهل تقولون ذلك في أبي الح سن الأشعري وإ

رحمه االله وقد حكى الكوثري أنه كان یقول للحنابلة (أنا حنبلي أنا على مذهب 
  !)٣(أحمد) وزعم الكوثري أنه كان یراوغهم بقصد التدرج بهم

  

                                            
  . ٤/٤١١عقد الجمان في تاریخ أھل الزمان    )١(
ري    )٢( ذب المفت ین ك بكي  ٣٩٢و ١٥٨ – ١٥٢و ١٥٠تبی ات الس ي  ٣/٩٩طبق اد للبیھق  ٩٦الاعتق
  . ٥٣الروضة البھیة  ٣/٣٠٨للمرتضى الزبیدي الخطط المقریزیة  ٢/٤إتحاف السادة المتقین  ١٠٩و
  . ١١٨ – ١١٧تبیین كذب المفتري   )٣(



  
  

  ابن تیمیة الشجاع
ولم یزل بدر العیني یحكي مواقفه الشجاعة في حق سلاطین التتار كقوله 

یر عن الشیخ عبد االله بن قوام البالسي "أنت تزعم لغازان ملك التتار فیما رواه ابن كث
أنك مسلم وتقتل المسلمین وأبواك كانا كافرین ولم یفعلا ما فعلتَ، قد عاعدتَ 

  فغدرتَ وقلت فیما وفیتَ".

بـوا طعامـاً فـأكلوا إلا ابـن تیمیـة فقیـل  قال كلمـة الحـق ولـم یخـش إلا االله عـز وجـل. قـال: ثـم قرّ
ـه ممـا نهبتمـوه مـن أغنـام النـاس. ثـم إن قـازان الملـك له: ألا تأكـل؟ فقـال: كیـف  آكـلُ مـن طعـامكم وكلّ

طلب منه الدعاء فقال ابن تیمیة: اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما یقاتل لتكون كلمتك هي العلیا 
ن كان إنما قام ریـاء وسـمعة وطلبـاً للـدن كه البلاد والعباد، وإ ده، وملّ یا ولیكون الدین كله لك فانصره وأیّ

ـره واقطـع دابــره. قـال: وكـان قــازان  ولتكـون كلمتـه هــي العلیـا ولیـذلَّ الإســلام وأهلـه: فاخذُلْـهُ وزلزلــه ودمّ
ن علـى دعائــه ویرفـع یدیــه. قـال: فجعلنــا نجمـع ثیابنــا خوفـاً مــن أن تتلـوث بدمــه إذا أمـر الســلطان  یـؤمّ

  بقتله".

صصري لابن تیمیة: لقد كِدتَ قال "فما خرجنا من عند السلطان قال القاضي نجم الدین ابن 
أن تهلكنـا وتهلــك نفســك، واالله لا نصــحبك مــن هنــا، فقــال: وأنــا واالله لا أصــحبكم. فانطلقنــا وتــأخر هــو 
ومعه جماعة من أصحابه، فتسامعت به الخواقین والأمـراء مـن أصـحاب قـازان فـأتوه یتبركـون بدعائـه 

صــحبوه فخــرج علــیهم جماعــة مــن التتــار طــول الطریــق. وهــو ســائر إلــى دمشــق، وأمــا الــذین أبــوا أن ی
  .)١(فسلبوهم عن آخرهم"

، ولــذا وصــفه الــذهبي بأنــه كــان )٢(ولمــا ســمع بتقــدیس أهــل دمشــق لصــخرة أخــذ فأســاً وكســرها
اءً عن المنكر. ّ اراً بالمعروف نه   أمّ

  

                                            
ة  ١٤/٨٩انظر البدایة والنھایة    )١( ة والنھای ي البدای ھ الشجاعة یجدھا ف ومن أراد الوقوف على مواقف

  ).١٣٢و ٤٣و ٣٥-٣٣و ٢٦-٢٤و ١٩و ١٦-١٤ ١٢و ١١و ١٠و ١٤/٧لابن كثیر (
  . ٣١٢و ٨٦و ٢/٥١عقد الجمان    )٢(



  
  

  مقارنة
  بین موقف الرفاعیة من التتار وبین موقف ابن تیمیة

ة من التتار وبین موقف الرفاعیة (سلف هناك فرق عظیم بین موقف ابن تیمی
الحبشي) منهم، فإن سجل ابن تیمیة مشرف حافل بالجهاد وتحریض ولاة المسلمین 
ضد التتار بل خروجه بنفسه مع طائفة من المخلصین لملاقاتهم، وكان بهذا العمل 

  النبیل رمز العالم العامل الشجاع.

ة والخیانــة. فقــد كثــر تــرددهم علــى التتــار أمــا مواقــف الرفاعیــة (ســلف الحبشــي) فتتســم بالخســ
وتقــربهم إلــیهم بالأحاییــل التــي یســمونها (كرامــات) وقــد تولــوهم طمعــاً فــي هــدایاهم وأمــوالهم حتــى قــال 

وتجــدَّدتْ لهــم أحــوال شــیطانیة منــذ الــذهبي "قــد كثــر الزغــل (الفســاد) فــي أصــحاب الطریقــة الرفاعیــة، 
كـوب السـباع واللعـب بالحیَّـات. قـال "وهـذا مـا عرفـه الشـیخ : مـن دخـول النیـران ور أخذت التتار العـراق

  .)١(أحمد الرفاعي ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ باالله من الشیطان"

وقول الذهبي "منذ أخذت التتار العراق" إشارة إلى أنهم كانوا یوالون التتار الذین احتلوا العراق 
  كانوا یتقربون إلى التتار بتلك الأحاییل.بإیعاز من زعماء الروافض الشیعة وقتلوا ملیوني مسلم، ف

وكان التتار یعجبهم ما یفعله الرفاعیة، ویجزلون لهم العطاء، فكانت إشارة من 
  الذهبي إلى أن من یوالي أعداء االله: كیف یكرمه االله بالكرامات؟

وكذلك حمل علیهم الشیخ الألوسي فقال "وأعظم الناس بلاء في هذا العصر 
ة: مبتدعة الرفاعیة، فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم على الدین والدول

هُم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غیر االله وعبادة  موردها ومأخذها، فذِكْرُ
م عبارة عن مسك الحیات" ُ ه   .)٢(مشایخهم. وأعمالُ

 

                                            
  . ٣/٧٥ر في خبر من غبر العب   )١(
  . ١/٣٧٠غایة الأماني في الرد على النبھاني    )٢(



  
  

  تحریف كلام الحافظ ابن حجر حول تنقیص علي
ن تیمیـة بأنـه كـان ینـتقص سـیدنا علـي بـن أبـي وقد زعم الحبشي أن الحافظ ابـن حجـر اتهـم ابـ

طالب رضي االله عنه حیث كتب رداً علـى ابـن المطهـر الحلـي. ثـم حـرف الحبشـي النقـل عـن الحـافظ 
فقــال "وكــم منــ مبالغــة لــه لتــوهین كــلام الحلــي أدت إلــى بــه أحیانــاً إلــى تنقــیص علــي رضــي االله عنــه" 

  انتهى.

المطبوعة التي أحال إلیها الحبشي "وكم من  وهذا تلاعب بالنصوص: فإن النص من النسخة
  .)١(مبالغة لتوهین كلام الرافضي أدته أحیاناً إلى تنقیص علي رضي االله عنه"

فزاد الحبشي لفظ (له) لیؤكد أن الكلام عائد على ابن تیمیة. وبدل كلمة 
(الرافضي) بكلمة الحلي لیزید القارئ تأكیداً بأن الضمیر ما زال یعود على ابن 

میة. واستبدل لفظ (أدته) إلى (أدت به) لیؤكد أن الضمیر ما زال یعود على ابن تی
  تیمیة.

  مفاجأة بعد الرجوع إلى مخطوطة لسان المیزان

  لقد رجع إلى مخطوطتین لتاب لسان المیزان فاكتشفت ما یلي:
  المخطوطة الأولى لا تتضمن ترجمة یوسف والد الحسن المطهر.

  المخطوطة الثانیة تتضمن:
ترجمة یوسف (ابن) الحسن، وتم تصحیحها في المطبوع إلى (والد) الحسن. وكأن مقحـم هـذا 

  النص لم یتقن عمله.
وفیها اضطراب ففیها أن یوسف هو شارح ابن الحاجب وأنه هو الذي رد علیه ابن تیمیة. في 

یـه. فـالخلط حین أن ولده (الحسین) هو شارح ابـن الحاجـب. وهـو الـذي رد علیـه ابـن تیمیـة لا علـى أب
) وبـین ترجمـة ٢/٣١٩والتحریـف واضـحان جـداً فـیمن یجـري مقارنـة بـین ترجمـة الابـن (لسـان المیـزان 

  ).٥/٣١٧والده یوسف (
  فهل الأب هو شارح ابن الحاجب أم ابنه؟

  وهل الأب هو الذي رد علیه ابن تیمیة أم الابن؟

                                            
  . ٢٠٠المقالات السنیة ط: جدیدة    )١(



  
  

عظــیم كــابن حجــر ممــا  إن مثــل هــذا الخطــأ لا یمكــن أن یكــون صــادراً عــادة مــن ناقــد حــافظ
یرجح أن تكون بعض الأیدي قد عمدت إلى إقحام هذه الترجمة ولم یتقنوا تحریفهم فجعلوا یوسف والد 
الحسن هو شارح ابن الحاجب وهو الذي رد علیه ابن تیمیة. ثم إن یوسـف هـذا لـیس لـه عـادة ترجمـة 

  خاصة.

لتـي تتضــمن التنقــیص. ولا أن الـنص فــي المخطوطـة غیــر واضـح ویتعــذر قــراءة هـذه العبــارة ا
  .)١(وقد تقدم صورة المخطوط…). یسلم أنها تتضمن عبارة (وكم من مبالغة لتوهین كلام الرافضي

وحتــى النســخ المطبوعــة حصــل فیهــا خلــط والتبــاس. ففــي طبعــة دار الفكــر لفــظ (ذاتــه) بــدل 
فیـه. الأمـر الـذي  (أدته). فهناك خلـط واحتمـال للتزویـر ثـم بیـاض طویـل لا یـدرى كیـف انتهـى الكـلام

.   یجعل الاحتجاج بهذا النص في لسان المیزان ساقطاً

وحینئذ نرجع إلى صیح كلام الحافظ ابـن حجـر فـي ابـن تیمیـة حیـث كـان یحـتج بنقـده العلمـي 
لأدق المســائل وحكمــه علــى الروایــات والأحادیــث وترجیحــه للمســائل المختلــف فیهــا. بــل ونرجــع إلــى 

میــة كمــا أورده الســخاوس فــي الجــواهر والــدرر. فقــد ســفّه فیــه ابــن صــریح كــلام ابــن حجــر فــي ابــن تی
  حجر المتحاملین على ابن تیمیة وأكد أنه یستحق الوصف بشیخ الإسلام.

أن الســبكي كــان حریصــاً علــى كشــف أخطــاء ابــن تیمیــة وذكــر رد ابــن تیمیــة علــى الرافضــي 
عــن طعنــه فــي علــي رضــي االله  ولكنـه أثنــى علــى رد ابــن تیمیــة علــى ابــن المطهــر ولــم یحــك لنــا شــیئاً 

  عنه. ولو وجد من ذلك شیئاً لطار به واحتج به ضد ابن تیمیة. فقال قال:
ـــــرد واســـــتیفاء أضـــــربه  ولابـــــــــن تیمیـــــــــة رد علیـــــــــه وفـــــــــيّ    بمقصـــــد ال
  یشــــوبه كــــدر فــــي صــــفو مشــــربه  لكنــــــه خلــــــط الحــــــق المبــــــین بمــــــا
ـــــه  یحــاول الحشــو أنــى ســار فهــو لــه   حثیـــــث ســـــیر بشـــــرق أو بمغرب

ـــــــرى  ـــــــدا لأولهـــــــای ــــي االله ســــبحانه عمــــا یظــــن بــــه  حـــــــوادث لا مب   ف
  

                                            
  . ١٠٤٠انظر صفحة    )١(



  
  

  تمویھات الحوت
وقـد قـام كمـا الحـوت بعمـل حیلـة، فجمـع بعـض الرسـائل والمقـالات فـي كتـاب أسـماه (الرسـائل 
ــر اســم هــذا الكتــاب مــن (الرســائل الســبكیة فــي الــرد علــى ابــن تیمیــة وتلمیــذه ابــن القــیم  الســبكیة) ثــم غیّ

یق الرباني فـي الـرد علـى ابـن تیمیـة الحرانـي) وحـذف منـه رسـالة السـبكي فـي الـرد الجوزیة) إلى (التوف
  على نونیة ابن القیم، وزاد فیه رسالة أحمد الكلابي في نفي الجهة في الرد على ابن تیمیة.

وقام ببعض التغییرات الطفیفة في المقدمة أیضاً حتى بدا للناس أنـه كتـاب آخـر مختلـف عـن 
رجل معروف بهذا النوع من العمل والشكوى تزداد منه یومـاً بعـد یـوم، حیـث إنـه  الكتاب السابق، وهو

  یأخذ كتب الآخرین یصورها وینشرها ویغیر غلافها وعنوانها.
ضافة حین كان یعمل بقسـم التحقیـق بـدار (عـالم الكتـب) وقـام بحـذف  وقد ثبت تزویره حذفاً وإ

ما أدى إلى طـرده مـن الـدار بعـدما ظهـر عـدم بعض العبارات من كتاب للشیخ عبد الفتاح أبي غدة م
  أمانته.

  الشیخ محمد بن درویش الحوت
  یعظم ابن تیمیة ویحتج بھ

وتجاهل موقف قرابته من العلماء الشیخ محمد بن درویش الحوت الذي كان یحتج بحكم ابن 
 ،١١٨، ٨٩، ٤١تیمیة على روایات الحدیث كمـا فـي كتـاب (أسـنى المطالـب، الصـفحات التالیـة (

) كذلك كـان یحـتج ٥٦٦، ٤٥٢، ٤٣٥، ٣٩٩، ٣٥٩، ٣٥٠، ٣٤١، ٢٥٣، ٢٣٦، ١٨١، ١٢٥
  ).٤٥٢، ١٦٨، ٨٩بأقوال ابن القیم (صفحات 

  أوَ تَعلمت أیها الحوت من شیخك الحبشي ما جهله سلفك وقرابتك؟
ذا كان الحوت معظماً لابن تیمیـة وتلمیـذه الأمـر الـذي یجعلـه یكثـر مـن الاحتجـاج بأقوالهمـا  وإ

  ) أم مخالفاً له؟٤٤/٥٤یكون موافقاً لعقیدة شیخك الحبشي كما زعمتم في مجلتكم المنار ( فهل
  



  
  

  وھذه حیلة یراد بھا التعطیل
  .)١(ومن تمویهاته قوله "جمهور الأمة الإسلامیة على تنزیه االله عن مابهة الحوادث"

اتــاً بــلا تشـــبیه نعــم، التنزیــه علــى طریقــة أحمـــد وغیــره مــن ســلف الأمــة بإثبـــات صــفات االله إثب
  وتنزیهاً بلا تعطیل: فعلى الرأس والعین.

أمـــا أن یقصـــد بـــالجمهور: جمـــاهیر الجهمیـــة والمعتزلـــة وأفـــراخهم الـــذین یعبثـــون بصـــفات االله 
فهـو إلحـاد مكسـو بكسـاء التنزیـه كمـن قـال: اتخـذوا مـن دعـوى ویؤولونها على الوجـه الـذي یحلـو لهـم: 

  .ما وصف االله بن نفسه ورسوله التنزیه جُنةً لیصدوا بها عن إثبات 

فالمعتزلة قبلكم كانوا یرون طریقة أحمد باطلة وكـانوا یرونـه مشـبهاً ویزخرفـون بـاطلهم بـدعوى 
التنزیه، وكـان الجهمیـة یدنـدنون حـول التنزیـه عـن التشـبیه أكثـر مـنكم. وكـان جهـم أول المسـتائین مـن 

  آیة الاستواء والمجيء والیدین وحدیث النزول.
  

                                            
  . ١٥الرسائل السبكیة  ٧التوفیق الرباني    )١(



  
  

ً على فساد عقیدتھ؟ھل كا   ن سجنھ دلیلا
وأما صـورة مرسـوم ابـن قـلاوون فـي ابـن تیمیـة ودنـدنتكم حـول مـوت ابـن تیمیـة فـي السـجن 

  وقولكم یكفیكم دلیلاً على ضلاله: رمیه في السجن حتى مات فیه.
لـوا علیهـا، فقـد وقـع  فلا تغرنكم المراسم السلطانیة الصادرة مـن السـلاطین ضـد العلمـاء ولا تعوّ

  ره من كبار العلماء نظیر ما وقع له.لغی

فقـد صـدر مرســوم سـلطاني ضـد أحمــد بـن حنبـل یشــبه مرسـوم ابـن قــلاوون فـي ابـن تیمیــة،  -
وأتوا به مكبلاً إلى الخلیفة المأمون، وتعرض للضرب ولم یمنعه ذاك من الثبـات علـى الحـق والصـبر 

  على الأذى في االله.
  قبل المنصور.وكذلك فعلوا بمالك حین تعرض للضرب من  -
  وقاسى البخاري من أهل عصره حتى أخرجوه إلى مدینة خرتنك فمات بها. -
  وقاسى أبو حنیفة من الحبس والضرب حتى مات وهو في السجن. -
  وقاسى الشافعي من أهل مصر لما ادعى الاجتهاد المطلق. -
  ي السیر.ومن قبلهم فعلوا بسعید بن المسیب وبسعید بن جبیر بوالحسن البصري كما ف -

رُّضُ العلماء لاضـطهاد السـلاطین وظلمهـم دلـیلاً علـى فسـاد معتقـدهم لمـا بقـي لنـا  فلو كان تعَ
عالم واحد، إذ ما منهم إلا وقد نال نصیبه من أذاهم إلا من كان موالیاً أو شیطاناً أخرس. فكیف وقد 

ي بــه إلــى الســلطان علمــتم أن الــبلاء الــذي وقــع فیــه ابــن تیمیــة كــان بســبب وشــایة أبــي نصــر المنبجــ
بیبرس الجاشنكیر. وذلك أن ابن تیمیـة بلغـه تعظـیم المنبجـي لابـن عربـي وشـیوع القـول بوحـدة الوجـود 
بین أتباعه، فأنكر علیه ابن تیمیة، مما دفع بالمنبجي إلى تسلیط السلطان ضده كما حكاه بدر الدین 

  .)١(العیني
  

  زعمھ أنھ طعن بعلي رضي الله عنھ
ن تیمیـــة هـــذا طعـــن فـــي علـــي بـــن أبـــي طالـــب وقـــال إن حروبـــه أضـــرت قـــال الحبشـــي "وابـــ

                                            
  . ٤/٤٦١عقد الجمان    )١(



  
  

  . وللجواب على ذلك نقول:)١(بالمسلمین". ثم انتهى إلى أن ابن تیمیة یحرف القرآن"

) أن ابن تیمیة لـم یقـل ذلـك ومـن ادعـى شـیئاً مـن ذلـك فعلیـه الـدلیل. ولقـد طالـب الألوسـي  ١
الإسـلام. فلمـاذا لا یشــیر الحبشـي إلـى الموضــع ابـن حجـر الهیتمـي بالــدلیل علـى ذلـك مـن كتــب شـیخ 

  الذي سب فیه ابنُ تیمیة علي بن أبي طالب؟
ویوم أن اتهموا الطبري بالتشیع وزعموا أنه أجاز مسح الرجلین في الوضـوء: ردّ الـذهبي علـى 

 . ونحن نطـالبكم بالـدلیل علـى الطعـن المزعـوم المنسـوب إلـى شـیخ)٢(ذلك قائلاً "ولم نر ذلك في كتبه"
  الإسلام.

ر علیـــه كتابـــاً فقطـــع  ـــبِض علـــى أحـــد أعـــداء ابـــن تیمیـــة وقـــد زوّ ولقـــد ذكـــر ابـــن كثیـــر كیـــف قُ
فمــا یمنــع أن تكــون هــذه الرســالة المزعومــة مدسوســة  )٣(السـلطان یــده هــو ومــن تواطــؤا معــه علــى ذلــك

  علیه لا سیما وأنك تقرأ من كتبه المنتشرة ما یخالفها.

یدعم به فریته، ولهذا لا یملك إلا أن یقول: إن ابن تیمیة  ) إن الحبشي لا یملك أي مستند ٢
كـتم معتقــده هــذا ولــم یظهـره فــي كتبــه التــي بـین أیــدینا، ولكــن كیــف توصـل الحبشــي إلــى معرفــة ذلــك؟ 

  ألعله اطلع على كلامه النفسي ففهم ما في نفسه من المعاني.
دافع عـن ابـن عربـي تـارة أخـرى إنه تارة یفتري لابن تیمیة رسالة عرشـیة غیـر التـي بأیـدینا، ویـ

فیدعي وجود نسخة للفتوحـات المكیـة لـیس فیهـا الكـلام الكفـري الموجـود فـي النسـخة المتداولـة. وهكـذا 
  هوىً متبع، من غیر دلیل.

) وتحت عنوان (افتراؤه على الإمام علي) جعل ینقل ٨٩-٨٥ثم جاء صاحب كتاب التوفیق (
) ما یظنه دلیلاً على طعن ابـن تیمیـة بعلـي رضـي ١/١١٤عن الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة (

االله عنـه، ثــم نقــل عــن مواضـع عدیــدة مــن كتــاب منهـاج الســنة لشــیخ الإســلام یسـتدل بهــا بزعمــه علــى 
ف  مســألة الطعــن. وقــد كــان فــي ذلــك ملبســاً للحــق بالباطــل، ونحــن ســنرى خیانتــه وتلبیســه وكیــف حــرّ

هها.   عبارات شیخ الإسلام وشوّ

                                            
  . ٩٤الوجھ الأول  ١٣شریط    )١(
  . ١٤/٢٧٧ سییر أعلام النبلاء   )٢(
  . ١٤/٢٢البدایة والنھایة    )٣(



  
  

  ایل ھذا الرجلنماذج من تح
) من كتابه عن ابن تیمیة قوله "علي رضي االله عنـه كـان عـاجزاً عـن قهـر ٨٩ذكر في (ص 

الظلمة من العسكرین. ولم تكن أعوانه یوافقونه على ما یأمر به، وأعوان معاوي یوافقونه. وكان یـرى 
قتـال مـأموراً بـه ولا إلى أن قال: فأئمة السنة یعلمـون أنـه مـا كـان ال… أنه لم یحصل المطلوب بالقتال

  .)١(واجباً ولا مستحباً ولكن یعذرون من اجتهد فأخطأ

) ٢/٢٠٣) "وقد ذكر ابن تیمیة فـي حـق علـي فـي كتـاب منهـاج السـنة (٨٥وقال في (ص  -
مون أنه ما كان  ما نصه: ولیس علینا أن نبایع عاجزاً عن العدل علینا، ولا تاركاً له. فأئمة السنة یسلّ

".القتال مأموراً    به ولا واجباً ولا مستحباً

) یقول فیها: "فإن قال الذابّ عن ٢٠٤) وانظر الصحیفة (٨٩وقال في (ص  -
قال  علي: هؤلاء الذین قاتلهم علي كانوا بغاة فقد ثبت في الصحیح أن النبي 

.   لعمار رضي االله عنه: "تقتلك الفئة الباغیة" وهم قتلوا عماراً
  فهاهنا للناس أقوال:

  ذف في حدیث عمار.منهم من ق
  وهو تأویل ضعیف. )٢(ومنهم من تأوله على أنه الباغي الطالب

وأمــا الســلف والأئمــة فیقــول أكثــرهم كــأبي حنیفــة ومالــك وغیــرهم: لــم یوجــد شــرط قتــال الطائفــة 
  الباغیة.

  .)٣(قلت: قد صرح المرتضى الزبیدي بهذا فانظره

اً هو الخلیفة الواجب الطاعة وأن ) "مرادنا من هذا الكلام تبیین أ٨٩وقال المتجني (ص ن علیّ
مخالفیـــه بغـــاة. فكیـــف یقـــول هـــذا الســـخیف [أي ابـــن تیمیـــة] أنـــه مـــا كـــان القتـــال مـــأموراً ولا واجبـــاً ولا 
، وأنــــه لــــم یحصـــل للمســــلمین فــــي مصــــلحة لا فـــي دیــــنهم ولا فــــي دنیـــاهم. فهــــذا فیــــه مخالفــــة  مســـتحباً

اً بعلي؟!   للأحادیث التي أوردناها، لیس هذا ذمّ

                                            
  . ٢٠٣ – ٢/٢٠٢منھاج السنة    )١(
اج (   )٢( ي المنھ وه ٢١١ – ٢/٢١٠قال شیخ الإسلام ف اً وأصحابھ قتل ھ أن علی ل من تأویل ا تأوی ) "وأم

  وأن الباغي: الطالب بدم عثمانك فھذا من التأویلات الظاھرة الفساد للعامة والخاصة).
  . ٢/٢٢٥السادة المتقین  إتحاف   )٣(



  
  

قلت: لعله لم یطلع على ما قاله ابن الهمام فـي المسـایرة مـن أن كثیـراً مـن العلمـاء ذهبـوا إلـى 
. ففـرق بـین البغـي وبـین )١(أن قتلة عثمان لم یكونوا بغاة بل ظلمة وقتلة وعتاة لعدم الاعتداد بشـبهتهم

  غیره.
  الجواب عن شبھات الحوت

بكلام شیخ الإسلام ابن تیمیة  على القارئ الكریم أن یقارن ما نقله هذا الظالم
: راجع النصوص  لیرى خیانته في النقل مع ادعائه أنه نقل كلامه نصاً وحرفاً

  .)٢(الثلاثة الأولى المقتطعة المختزلة
ي الرافضي بنصه  وعسكرُ معاویة "…ثم اقرأ ما كتبه شیخ الإسلام رداً على ابن المطهر الحلّ

اً أفضل وأحق بالأمر من . ولم ه. ولا ینكر ذلك منهم إلا معاند أو مع أعمى الهوى قلبهیعلمون أن علیّ
نمـا ادعــى ذلــك  ى بــأمیر المــؤمنین، وإ ن یـدّعي الأمــر لنفســه، ولا یتسـمّ بـل تحكــیم الحَكَمــیْ یكـن معاویــة ق

ن،  ـاً ولــیس لــك بعـد حُكــمِ الحَكَمـیْ وكــان غیـر واحــد مـن عســكر معاویـة یقــول لـه: لمــاذا نقاتـل معــك علیّ
فیعترف لهم معاویة بذلك، ولكـن قـاتلوا مـع معاویـة  ولا صهره وهو أولى بالأمر منك؟!سابقته وفَضله 

لظـــنهم أن عســـكر علـــي فهـــیم ظلمـــة یعتـــدون علـــیهم كمـــا اعتـــدوا علـــى عثمـــان، وأنهـــم یقـــاتلونهم دفعـــاً 
  لصیالهم علیهم، وقتال الصائل جائز. ولهذا لم یبدأهم بالقتال حتى بدأهم أولئك.

إنهــم ینصــرون علینــا لأنــا نحــن بــدأناهم بالقتــال، وعلــي رضــي االله  نخعــي:ولهــذا قــال الأشــتر ال
" عــن قهــر الظلمــة مــن العســكریین، ولــم تكــن أعوانــه یوافقونــه علــى مــا یــأمر بــه.  )٣(عنــه كــان عــاجزاً

وأعوان معاویة یوافقونه. وكان یرى أن القتال یحصل به المطلوب، فما حصل به إلا ضد المطلوب. 
ـاً بأشـیاء مـن الظلـم هـو بـريء منهـا. وكان في عسـكر معاویـ وطالـب الحـق مـن عسـكر ة مـن یـتهم علیّ

ـاً ظلمنـا عسـكره  معاویة یقول: لا یمكننا أن نبـایع إلا مـن یعـدل علینـا ولا یظلمنـا، ونحـن إذا بایعنـا علیّ
 )٤(كمـا ظلمــوا عثمــان. وعلــيّ إمــا عـاجزٌ عــن العــدل علینــا أو غیــر فاعـل لــذلك: ولــیس علینــا أن نبــایع

  اً عن العدل علینا ولا تاركاً له.عاجز 

                                            
  . ٢/٢٢٥إتحاف السادة المتقین    )١(
  . ٣٥٢دعوة شیخ الإسلام وأثرھا في الحركات الإسلامیة المعاصرة ص    )٢(
ھ من رأي شیخ    )٣( ارئ بأن ام الق اول إیھ ھذه خلاصة رأي عسكر معاویة رضي الله عنھ ولكن الظالم ح

  الإسلام ابن تیمیة .
  عسكر معاویة ولكن الظالم أوھم القارئ بل خدعھ بأنھ من كلام ابن تیمیة .ھذا من كلام    )٤(



  
  

فأئمة السنة یعلمون أنه ما كان القتال مأموراً به لا واجباً ولا مستحباً ولكن یعذرون من اجتهد 
  فأخطأ".

"وقوله (أي الرافضي) وقاتل (أي معاویة) علیاً وهو عنـدهم رابـع الخلفـاء إمـام حـق، وكـل مـن 
  قاتل إمام حق فهو باغ ظالم. فیقال له:

: الباغي قد یكون متأولاً معتقداً أنه على حق. وقد یكون متعمداً یعلـم أنـه بـاغ، وقـد یكـون أولاً 
  بغیه من شبهة أو شهوة وهو الغالب".

أهــل الســنة فــإنهم لا ینزّهــون معاویــة ولا مــن هــو "وعلــى كــل تقــدیر: فهــذا لا یقــدح فیمــا علیــه 
جتهــاد. بــل یقولــون: إن الــذنوب لهــا فضــلاً عــن تنــزیههم عــن الخطــأ فــي الا أفضــل منــه مــن الــذنوب،

ــرة. وهــذا أمــر یعــمّ  أســباب: تــدفع عقوبتهــا مــن التوبــة والاســتغفار والحســنات الماحیــة والمصــائب المكفّ
  …".الصحابة وغیرهم

إلى أن قال: "أما الرافضي فإذا قدح في معاویة رضي االله عنه بأنه كـان باغیـاً ظالمـاً قـال لـه 
اغیـاً ظالمـاً قاتــل المسـلمین علـى إمارتـه وبـدأهم بالقتـال وصـال علــیهم . وعلـي أیضـاً كـان ب)١(الناصـبي

وسفك دماء الأمة بغیر فائدة لا في دینهم ولا في دنیاهم. وكان السیف فـي خلافتـه مسـلولاً علـى أهـل 
  الملة ومكفوفاً عن الكفار.

. وخطـأ الشـیعة فــي والقـادحون فـي علـي طوائـف: وكلهـم مخطئـون فــي ذلـك ضـالون مبتـدعون
  لقدح بأبي بكر وعمر: أعظم خطأ في من أولئك في علي.ا

وأمــا الســلف والأئمــة فیقــول أكثــرهم كــأبي حنیفــة ومالــك وأحمــد وغیــرهم: لــم یوجــد شــرط قتــال 
ة الباغیة: فإن االله لم یـأمر بقتـالهم إبتـداءً، بـل أمـر إذا اقتتلـت طائفتـان أن یصـلح بینهمـا ثـم إن  الطائف

غَتْ إحداهما على الأخرى قوت   لت التي تبغي، وهؤلاء قوتلوا ابتداءً قبل أن یبدأوا بقتال".بَ
"ومذهب أبي حنیفة وأحمد وغیرهما أن مانعي الزكاة: إذا قالوا نحـن نؤدیهـا بأنفسـنا ولا نـدفعها 

  إلى الإمام لم یكن له قتالهم.

                                            
ن    )١( یس ھو من كلام اب ي: ول ادح في عل ھذا الكلام عبارة عن جدال مفترض بین رافضي وناصبي ق

  تیمیة، ولذلك قال بعدھا ابن تیمیة: والقادحون في علي طوائف: وكلھم مخطئون.



  
  

ال ولهــذا كــان هــذا القتــال عنــد أحمــد وغیــره كمالــك قتــال فتنــة. وأبــو حنیفــة یقــول: لا یجــوز قتــ
البغاة حتى یبدءوا بقتـال الإمـام: وهـؤلاء لـم یبـدءوا بـل الخـوارج بـدءوا بـه. وقتـال الخـوارج ثابـت بـالنص 

  انتهى. )١(والإجماع"
ـي، ثـم قارنـه مـع  فهذا نص شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة الـذي ردّ بـه علـى افتـراءات الرافضـي الحلّ

  ثبت أنه كان یذم علیاً رضي االله عنه.النص الثالث المتقدم الذي نقله عنه هذا الظالم مختزلاً لی

  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة "قال الرافضي: وقال (أي عمر) بالرأي والحدس والظن.

والجواب أن القول بالرأي لم یختص به عمر رضي االله عنـه بـل علـي كـان مـن أقـولهم بـالرأي 
  نه كانوا یقولون بالرأي.وكذلك أبو بكر وعثمان وزید وابن مسعود وغیرهم من الصحابة رضي االله ع

وكــان رأي علــي فــي دمــاء أهــل القبلــة مــن الأمــور العظــام كمــا فــي ســنن أبــي داود وغیــره عــن 
اد قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسیرك هذا أعهد عهده إلیك رسول االله  أم  الحسن عن قیس بن عبّ

  ؟)٢(رأيٌ رأیتَه
  الخوارج المارقین". بل روى الأحادیث الصحیحة هو وغیره من الصحابة في قتال

"وأما قتال الجمل وصفین فلم یروِ أحد منهم فیه نصاً إلا القاعدون. فإنهم رووا الأحادیـث فـي 
  ترك القتال في الفتنة.

ــروى أنــه أُمِــرَ بقتــال النــاكثین والقاســطین والمــارقین فهــو حــدیث موضــوع  ــدیث الــذي یُ وأمــا الح
  .)٣("على النبي 

ن كــان مــذموماً فــلا رأي  "ومعلــوم أن الــرأي إن لــم یكــن مــذموماً فــلا لــوم علــى مــن قــال بــه. وإ
أعظم ذماً من رأي أریـق بـه دم ألـوف مؤلفـة مـن المسـلمین. ولـم یحصـل بقـتلهم مصـلحة للمسـلمین لا 

  في دینهم ولا في دنیاهم: بل نقص الخیرُ عما كان، وزاد الشر على ما كان.

                                            
  . ٢٠٥ – ٢/٢٠٣منھاج السنة    )١(
  ) .٤٦٥٨سنن أبي داود (   )٢(
  . ١/٤١٠اللآلئ المصنوعة في الأحادیث الموضوعة    )٣(



  
  

عاب به: فرأيُ عم رَ وغیره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن فإذا كان مثل هذا الرأي لا یُ
  لا یعاب.

  مع أن علیاً شركهم في هذا الرأي وامتاز برأیه في الدماء.
وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقین الأولین لا یـرون القتـال مصـلحة وكـان هـذا الـرأي أصـلح 

  انتهى. )١(من رأي بالدلائل الكثیرة"

هــر الحلـــي الرافضــي حـــین عـــاب عمــرَ رضـــي االله عنـــه وقــد ردّ شـــیخ الإســلام علـــى ابـــن المط
  بالرأي والحدس والظن، ولكن هذا الظالم تلاعب بالنص ونقله مقطوعاً عما قبله وبعده:

حاول هذا الكاتب الظالم تنفیر الناس عن شیخ الإسلام، بعـدما نقـل عنـه نقـلاً مشـوهاً واسـتدل 
  الله ما یستحق.به على ذم علي بن أبي طالب رضي االله عنه. علیه من ا

  منزلة علي رضي الله عنھ عند ابن تیمیة
 وغیر خاف على من له إلمامٌ بكتـب شـیخ الإسـلام أنهـا ملیئـة بالـدفاع عـن آل بیـت النبـي 

  وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه.

ومن نصوص شیخ الإسلام فـي فضـل علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه الفاضـحة لتزویـر 
  هذا الظالم:

قال رداً علـى الرافضـي: "والرافضـة لا یمكـنهم أن یثبتـوا وجـوب موالاتـه (أي علـي) كمـا یمكـن 
  أهل السنة، وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذین هم أشد بغضاً له وعداوة من غیرهم.

وأهــل الســنة متفقــون علــى وجــوب قتــالهم. فكیــف یفتــري المفتــري بــأن مــدح هــذا (أي معاویــة) 
وذم هذا لمحبة عليّ مع أنه لیس من أهل السنة من یجعل بغض علي طاعة ولا حسـنة لبغضه علیاً 

  ولا یأمر بذلك ولا من یجعل مجرد حبه سیئة. ولا معصیة ولا ینهى عن ذلك.

                                            
  . ٣/١٥٦منھاج السنة    )١(



  
  

وكتــب أهــل الســنة مــن جمیــع الطوائــف مملــوءة بــذكر فضــائله ومناقبــه وبــذم الــذین یذمونــه مــن 
  جمیع الفرق.

ه    وكارهون لذلك.وهم ینكرون على من سبّ

ن مــن جــنس مــا جــرى مــن القتــال وهــم مــن أشــد  ـرى مــن التســابِّ والــتلاعن بــین العســكریْ ومــا جـ
الناـس بغضـاً وكراهـة لأن یتعـرض لـه بقتـال أو سـب. بــل هـم كلهـم متفقـون علـى أنـه أجـلّ قـدراً وأحــق 

  ان خیراً منه.بالإمامة وأفضل عند االله وعند رسوله وعند المؤمنین من معاویة وأبیه وأخیه الذي ك

وعلي هو أفضـل ممـن هـو أفضـل مـن معاویـة، فالسـابقون الأولـون الـذین بـایعوا تحـت الشـجرة 
، وفــي هــؤلاء خلــق كثیــر أفضــل مــن معاویــة. وأهــل الشــجرة كلهــم أفضــل مــن الــذین أســلموا عــام الفــتح

  أفضل من هؤلاء كلهم.
. )١(م إلا الثلاثـــةوعلــي أفضــل جمهــور الــذین بــایعوا تحــت الشــجرة، بــل هــو أفضــل مــنهم كلهــ
  فلیس في أهل السنة من یقدِّم علیه أحداً غیر الثلاثة". یعني أبا بكر وعمر وعثمان.

  كلمة أخیرة
  أخبرونا: أین الطعن في علي الذي تزعمونه؟ لماذا التمویه على العامة من الناس؟

إن هـــذه النصـــوص تفضـــح كـــذب مـــن یجعلـــون كـــلام عســـكر معاویـــة كـــلام ابـــن تیمیـــة، بینمـــا 
عرضــون عــن صــریح نصــوص ابــن تیمیــة التــي یثنــي فیهــا علــى علــي رضــي االله عنــه اتباعــاً للهــوى ی

یثاراً للظلم والتجني.   وإ
 

                                            
  . ٢/٢٠٦منھاج السنة    )١(



  
  

 ً   اتھامھ بتحریم التوسل مطلقا
تحریمه التوسل قال الحبشي "ومن أشهر ما صح عن ابن تیمیة بنقل العلماء المعاصرین له: 

. قـال الســبكي "ولـم یســبق ابــن   وتحــریم زیـارة النبــيوفـي حیــاتهم، بعـد مــوتهم  بالأنبیـاء والصــالحین
  .)١(تیمیة في إنكاره التوسل أحد من السلف ولا من الخلف، بل قال قولاً لم یقله عالم قط"

وهذا الكلام الذي وضعت لـك تحتـه خطـأ هـو محـض افتـراء، فـإن ابـن تیمیـة لـم یحـرم التوسـل 
لكنـه  أن یـدعو لـه، طلـب مـن النبـي ى الـذي في حیاته، بـل أثبتـه محتجـاً بحـدیث الأعمـ بالنبي 

حرم التوسل به میتاً واحتج بترك الصحابة التوسل به بعد موته كتوسل عمر بالعباس وتوسـل معاویـة 
ممــا یســتنتج منــه أن المفهــوم المتـأخر للتوســل ینــافي فهــم الســلف لــه، حیــث فهمــوا  )٢(بیزیـد بــن الأســود

ـل بــه لا بشخصـه یأتونـه ویطلبــون منـه أن یــدعو  . وقــد كـانوا فـي حیاتــه منـه التوسـل بــدعاء المتوسَّ
  االله أن یسقیهم.

ولابـن تیمیـة فـي هـذا الفهـم الصــحیح سـلف: فقـد سـبقه بـذلك أبــو حنیفـة وأحمـد فـي أحـد قولیــه، 
وهذا یبطل ادعاء السبكي أنه لم یسبق أحدٌ ابن تیمیة في موقفه من التوسل. ویكفیك أن تتطلـع علـى 

  هذه الفقرة وفیها:
وهو من أشهر كتب الحنفیة ما نصه "عن أبي حنیفة قال: لا ینبغي  )٣(اء في الدر المختارج

ــهِ  لِلّ لأحــد أن یــدعو االله إلا بــه، والــدعاء المــأذون فیــه المــأمور بــه: هــو مــا اســتفید مــن قولــه تعــالى {وَ
ا}. َ ه ُ بِ اء الْحُسْنَى فَادْعُوه   الأَسْمَ

حَـق أنبیائـك ورسـلك" وقال أبو حنیفة "وأكره أن یقول: بحق فلان . وقـال أبـو یوسـف "لا )٤(أو بِ
حَـقّ  دعى االله بغیره". وقال المرتضى الزبیدي "وقد كره أبو حنیفة وصاحباه أن یقـول الرجـل: أسـألك بِ یُ

وذكــر الآلوســي أن نصــوص علمــاء  )٥(فــلان، أو بحــق أبنیائــك ورســلك، إذ لــیس لأحــد علــى االله حــق"
  .)٦(ریم وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمدالمذهب تدل على أن الكراهیة للتح

                                            
  . ٢٦المقالات السنیة    )١(
  . ١٢٦و ٩٤و ٩٢قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة    )٢(
  . ونقلھ القدوري وغیره عن أبي یوسف ٢/٦٣٠   )٣(
  . ٥/٢٨٠الفتاوى الھندیة    )٤(
  . ٢/٢٨٥إتحاف السادة شرح إحیاء علوم الدین    )٥(
  . ٤٥٢جلاء العینین    )٦(



  
  

هَن.   وأما حدیث "أسألك بحق السائلین علیك" ففیه عطیة العوفي وفي روایته وَ
  

  ھل حرّم ابن تیمیة زیارة القبور؟
فـإن ابـن تیمیـة  وأما زعم السبكي وغیره أن ابن تیمیة كان یـرى المنـع مـن زیـارة قبـر النبـي 

، كیــف وقــد كتــب كتابــاً بعنــوان (الــرد علــى البكــري واســتحباب ولا قبــر النبــي لا یحــرم زیــارة القبــور 
نما منـع شـد الرحـال إلـى  زیارة قبر خیر البریة)؟ ومن نقل خلاف هذا فلیأت بدلیل من كتب الشیخ. وإ

  غیر المساجد الثلاثة، ومأخذُه النص؟!
  واحدة بواحدة!!!

اة قـائلاً "كیـف تنكـرون علـى الشـافعي ونحن نذكّر الحبشي بقوله حین صـرف النـاس عـن الزكـ
  .)١(ومأخذهما النص"ومالك فتواهما بعدم الزكاة في غیر الذهب والفضة 

ونحـن نســتخدم عبارتــه هــذه ونقــول: كیــف تُنكِــر علــى ابــن تیمیــة فتــواه بتحــریم شــد الرحــال إلــى 
مســجد الحـــرام "لا تُشــدُّ الرحـــال إلا إلــى ثــلاث: ال ؟ وهـــو قــول النبــي ومأخــذه الــنصغیــر المســاجد 

  .)٢(والمسجد الأقصى ومسجدي هذا"

د بهـــذا القــول بـــل قالـــه الإمـــام الجـــویني وهــو مـــن كبـــار أصـــحاب المـــذهب  وابــن تیمیـــة لـــم یتفـــرّ
وحكـاه المنــاوي عـن القاضـي عیـاض والقاضــي حسـین فـي تحــریم  )٣(الأشـعري، كمـا حكـاه عنــه النـووي

  .)٤(شد الرحال لمجرد زیارة القبر

تعقــب الجــویني وخالفــه فــإن اعتراضــه مــردود بموقــف الإمــام مالــك الــذي  ولــئن كــان النــووي قــد
  كان یرى تحریم شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث تمسكاً بالحدیث النبوي.

  

                                            
  . ١٦٠بغیة الطالب   )١(
  ).٨٢٧) ومسلم (١١٩٧) و(١٨٦٤) و(١١٨٩رواه البخاري (   )٢(
  . ١٦٨و ٩/١٠٦النووي على مسلم    )٣(
  . ٦/٤٠٣فیض القدیر    )٤(



  
  

  أكذوبة تحریم زیارة القبر النبوي
وقــد دافــع ابــن كثیــر عــن هــذا الافتــراء قــائلاً "فــانظر إلــى التحریــف علــى شــیخ الإســلام فإنــه. 

نما فیه ذكـر قـولین فـي شـد الرحـال والسـفر إلـى جوابه لی س فیه منع زیارة قبور الأنبیاء والصالحین، وإ
مجــرد زیــارة القبــور، وزیــارة القبــور مــن غیــر شــد رحــال شــيء: وشــد الرحــال لمجــرد الزیــارة أمــر آخــر. 

بـذلك،  ، وكتبـه ومناسـكه تشـهدوالشیخ لم یمنع الزیارة الخالیة عن شـد رحـل، بـل یسـتحبها وینـدب إلیهـا
ولم یتعـرض إلـى الزیـارة ولا قـال إنهـا معصـیة ولا حكـى الإجمـاع علـى المنـع منهـا ولا هـو جاهـل قـول 

وقبـره معـاً  . بل صرح بأن السفر لزیارة مسجد النبـي )١("زوروا القبور فإنها تذكّر الآخرة" النبي 
  .)٢(مستحب ویدخل القبر تبعاً 

  وجوب التفریق بین الزیارة وبین شد الرحال

نما قال  "لا تُشَدُّ الِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي  وإ
  .)٣(هذا" ولم یقل "وقبري هذا" والحدیث نصٌ في تحریم شد الرحال إلى القبور"

مـن أبشـع المسـائل المنقولـة عـن  نعم قال الحافظ العسـقلاني أن تحـریم زیـارة قبـر النبـي  -
  .)٤(ابن تیمیة

قلت بل مـن المسـائل المكذوبـة علیـه، ولا یفیـد قـول الحـافظ العسـقلاني لـه ولكـن عمـوم كلامـه 
) وبـ ٦/٢٨٩یدل على أنه لا یزال له قدره ومنزلته عنده لا سیما وأنه وصفه بالعلامة في (فتح الباري 

لخــیص الحبیــر) كمــا ســیأتي واحــتج بــه فــي الحكــم علــى كــذب روایــة (وهــ و الآن "الحــافظ" كمــا فــي (التّ
  على ما علیه كان) وأنها لیست في شيء من كتب الحدیث.

                                            
  . ١٤/١٢٤ة والنھایرة البدای   )١(
  . ١٧٣ – ١٧٢الرد على الأخنائي    )٢(
  ) .١٣٣٨) ومسلم (١٩٩٥البخاري (   )٣(
  . ٣/٦٦فتح الباري    )٤(



  
  

  الحافظ یعطیھ رتبة حافظ
  فخذوه حیث حافظ علیھ نص

) حـدیث (الفقـر ٣/١٠٩بل أعطاه ابن حجر رتبة ((حافظ)). فقد ذكر في (التلخـیص الحبیـر 
ف فــي  فخـري وبـه أفتخـر) ثــم قـال "وهـذا الحــدیث سـئل عنـه الحـافظ ابــن تیمیـة فقـال: إنــه كـذب عـرَ لا یُ

  شيء من كتب المسلمین المرویة".

إنمــا هــو شــيء ألزمــه بــه أعــداؤه كمــا اعتــرف بــذلك الحــافظ  والتحــریم المزعــوم لزیــارة قبــره 
م زیــارة قبـر النبـي  مــع  نفسهـ. وكـان السـبكي واحــداً مـن أبـرز الملــزمین لـه بـذلك حـین زعــم أنـه یحـرّ

م م حال إلیه ولا یحرّ م شد الرّ   جرد الزیارة.علمه أنه یحرّ

، )١(فقــد أكــد أن زیــارة المســجد النبــوي الشــریف (ثــم) زیــارة القبــر النبــوي عمــل صــالح ومســتحب
جلّ ما في الأمر أنه یفرق بین الزیارة الشرعیة وبین الزیارة البدعیة التي تتضمن إما السـفر مـن أجـل 

ما المخالفات التي تُرتكب عند القبر من تقبیـل الجـدران والاسـتغ أو أن یكشـف ضـراً  اثة بـه القبر وإ
أو یقضــي حاجــة. وحصــول الخشــوع والإقبــال علــى الــدعاء لمجــرد الوقــوف عنــد القبــر بمــا لا یحصــل 

  مثله بین یدي االله في الصلاة". قال:

"فالزیاــرة الشــرعیة مقصــودها الســلام علــى المیــت والــدعاء لــه، ســواء أكــان نبیــاً أو غیــر نبــي، 
مون علیــه، ویـدعون لـه ثــم ینصـرفون، ولــم یكـن أحــد  النبــي  ولهـذا كـان الصــحابة إذا زاروا قبـر یسـلّ

أو قبر غیره  منهم یقف عند قبره لیدعو لنفسه، وقال "وقد اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي 
لـه، بـل لـیس فـي الـدنیا مـن  من الأنبیاء والصالحین من الصحابة وأهل البیـت أنـه لا یتمسـح بـه ولا یقبّ

وقد ثبت في الصحیحین أن عمر قـال "واالله إنـي لأعلـم  ع تقبیلها إلا الحجر الأسود،الجمادات ما یشر 
لتُك". أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولولا أني رأیت رسول االله    یقبلك ما قبّ

  أضاف:
ـيْ البیـت ولا مقـام إبـراهیم ولا صـخرة  "ولهذا لا یسن باتفاق الأئمة أن یقبل الرجل أو یستلم ركنَ

لا قبــر أحــد مــن الأنبیــاء والصــالحین "فهــذه هــي الزیــارة البدعیــة وهــي مــن جــنس دیــن بیــت المقــدس و 

                                            
  . ١٤الجواب الباھر    )١(



  
  

النصارى وهو أن یكون قصد الزائد أن یُستجاب دعاؤه عند القبر أو أن یدعو المیت أو یقسم به على 
دَع التي لم یشرعها النبي    .)١(ولا فعلها أصحابه" االله في طلب حاجاته وتفریج كرباته، فهذه من البِ

  قال:
"وأما زیارة القبور المشروعة فهو أن یسلم على المیـت ویـدعو لـه بمنزلـة الصـلاة علـى جنازتـه 

ـــم أصـــحابه إذا زاروا القبـــور أن یقولـــوا الســـلام علـــیكم أهـــل دار قـــوم مـــؤمنین  كمـــا كـــان النبـــي  یعلّ
"…)٢(.  

خلافــه مــن وبهــذا یتبــین لــك غلــط الســبكي وأمثالــه علــى ابــن تیمیــة حیــث نســبوا إلیــه مــا ثبــت 
كلامه، وسارعوا إلى ركوب أهوائهم من غیر أن تثبت. ولهذا صرح الحافظ ابن حجر أن تحریم زیارة 

  من المسائل المنسوبة إلى ابن تیمیة. قبره 
أما قوله (مستشـنع) فلـیس فیـه مذمـة، فقـد قـال بعـض أهـل العلـم إن مسـألة التـزوج بالبنـت مـن 

شافعي وأن جواز التیمم بـالثلج مـن أبشـع المسـائل المنقولـة عـن الزنا من أبشع المسائل المنقولة عن ال
ن لـم یجتمـع  مالك. وأن تزوج المغربي من المشرقي (وبالعكس) ثم ولـدت الزوجـة ولـداً یلحـق بـالأب وإ

  الزوجان قط: من أبشع المسائل المنقولة عن أبي حنیفة.
  الجویني سبق ابن تیمیة بھذه الفتوى

حـــد مـــن الســـلف أو الخلـــف ســـبق ابـــن تیمیـــة زیـــارة قبـــر النبـــي وقــد تحـــدى الحبشـــي أن یكـــون أ
(3) م فیه زیارة قبر النبي ، أما تحریم شـد ، ونحن نتحداه أن یأتي بدلیل من كلام ابن تیمیة یحرّ

  .)٤(الرحال إلى القبر فقد سبقه إلى ذلك الإمام الحرمین كما حكاه عنه النووي والمناوي

" ولا یعني هذا تحـریم زیـارة ن یقول القائل: زرت قبر النبي وقال الإمام مالك قبلهما "أكره أ
نما تحریم السفر من أجله تمسـكاً بالحـدیث. ویجـب التفریـق بـین زیـارة القبـر وبـین شـد  قبر النبي  وإ

الرحال إلیه لا كما یفعله الشیعة. وحاشا مالكاً أن یكون بذلك مخالفـاً للإجمـاع وهـو أعلـم أهـل زمانـه. 
إلا ما كان من  عن أحد من الصحابة أنه كان یأتي من سفر للقدوم على قبر النبي فإنه لم یثبت 

                                            
  . ١٤ – ١٣كتاب الزیارة     )١(
  . ٨٨ – ٨١كتاب الزیارة    )٢(
  . ١٣٧المقالات السنیة    )٣(
  . ١٦٨و ٩/١٠٦مسلم  وشرح ٦/٤٠٣فیض القدیر    )٤(



  
  

فعل ابن عمر. وقد جاء في مصـنف عبـد الـرزاق عـن عبیـد االله بـن عمـر أنـه قـال: مـا نعلـم أحـداً مـن 
  فعل ذلك إلا ابن عمر". أصحاب النبي 

  

  الرافضة وأضرحة الأئمة
أن أول مـن وضـع الأحادیـث ملاحظته وعـدم إغفالـه وهـو ولقد بیّن ابن تیمیة أمراً مهماً تجب 

المكذوبة في السفر لزیارة المشاهد (أضـرحة الأئمـة والأولیـاء) هـم أهـل البـدع الرافضـة الـذین یعطلـون 
ه، ویعظمــون المشــاهد  ــذكر فیهــا اســمُ ویعظمــون المشــاهد: یتركــون بیــوت االله التــي أمــر أن یُ المســاجد 

ك عندها به، والكتاب جُـوهَكُمْ  والسنة جاءا بتعظیم المساجد لا المشاهد. التي یُشرَ ـواْ وُ أَقِیمُ قال تعالى {وَ
سْجِدٍ} ولیس عند كل ضریح أو مقام.   عِندَ كُلِّ مَ

  الشرك المجرب ولیس التریاق المجرب
أما روایات الحبشي المظلمة التي یزعم فیها أن "قبر معـروف الكرخـي: التریـاق المجـرب" فمـا 

ده في العقائد التي نقض بها ما تعهد به، أنه لا تجوز الروایـة فـي أمـور العقائـد إلا أظلم وأكذب أسانی
بــاً فمــا بــال الصــحابة لــم یجربــوا (تریــاق) قبــر رســول االله  بمــا صــح ســنده، ولــئن كــان هــذا التریــاق مجرّ

؟!! لماذا تدافعون عن شيء هلك به المشركون وبنوا لأجله الأصنام؟  

لصحابة ما یوافق ذلك اللهم إلا الشیعة ومن قبلهم الیهود والنصارى إنكم لن تجدوا في أفعال ا
ومن قبلهم قوم نوع الذین كانوا یعتبرون قبور ود سـواع ویغـوث ویعـوق ونسـر: هـي التریـاق المجـرب: 

م! ُ   أعني الشرك المجرب: هم سلفكم: یا خلفَه

"لعـن  قـول النبـي  أما قول إبراهیم الحربي (التریـاق المجـرب) فهـو أولـى عنـدكم بالأخـذ مـن
االله الیهـود والنصـارى: اتخـذوا قبـور أنبیـائهم وصـلحائهم مسـاجد". تعارضـون مـا صـح سـنده عـن النبــي 

 !!!بهذه الأكاذیب المرویة من غیر المعصومین  



  
  

  منھجیة السبكي في إثبات الزیارة
  ومصادره في ھذه المسألة
وبـین شـد الرحـال إلیـه،  قبر النبـي  ولم یلتفت السبكي إلى تفریق ابن تیمیة بین مجرد زیارة

  فكتب كتاباً بعنوان "شفاء السقام في زیارة خیر الأنام" ملأه بالموضوع والمكذوب من الروایات.

وقـد رد علیـه الحـافظ بـن عبــد الهـدي وفنـد جمیـع روایاتـه الضــعیفة فـي كتـاب بعنـوان (الصــارم 
  المنكي في الرد على السبكي) قال فیه:

فت على هذا الكتاب فوجدته كتاباً مشتملاً على تصحیح الأحادیـث الضـعیفة "أما بعد فإني وق
  .)١(والموضوعة، وتقویة الآثار الواهیة والمكذوبة، وعلى تضعیف الأحادیث الصحیحة الثابتة"

وصــرح الحــافظ بــأن طــرق حــدیث "مــن زار قبــري" كلهــا ضــعیفة ونقلــه عــن ابــن خزیمــة أنــه لــم 
  .)٢(یصح حدیث في هذا الباب

  ھجیة السبكي في رد ابن تیمیةمن
غیــر أن السبــكي لــم یلتفــت إلــى تفریــق ابــن تیمیــة وكتــب كتابــاً بعنــوان "شــفاء الســقام فــي زیــارة 

  .)٣(خیر الأنام" مع أنه نقل فیه عنه التفریق بین الزیارة البدعیة والزیارة الشرعیة

الروایـات، فكشـف  ویا لیت السبكي لم یكتب هـذا الكتـاب، فقـد مـلأه بالموضـوع والمكـذوب مـن
بكتابه هذا عن مدى علاقته بفن الحدیث. ودافع الحبشي بـدوره عـن هـذه الروایـات بتعصـب وانحـراف 

  .)٤(بالغین

وقد اقتـرح السـبكي أن یسـمي كتابـه "شـن الغـارة علـى مـن أنكـر الزیـارة" لكـن سـلاحه لا یصـلح 
ن زعمه أن خصمه أنكر الزیـارة لشن الغارة لأنه ضعیف لم یزد خصمه إلا رسوخاً وثباتاً فضلاً عن أ

                                            
  . ١٩ – ١٨الصارم المنكي في الرد على السبكي    )١(
  . ٤/٢٢٥ومیزان الاعتدال  ٦/٢٥٨انظر لسان المیزان    )٢(
  . ١٢٩شفاء السقام    )٣(
  . ١٣٩انظر كتابھ المقالات السنیة ص    )٤(



  
  

هو ظلم كبیر لا سیما إذا علم أن لابن تیمیة كتاباً اسمه "الرد على البكري واستحباب زیـارة قبـر خیـر 
  البریة".

وقد رد الحافظ ابن عبد الهادي على كتـاب السـبكي المـذكور قـائلاً "أمـا بعـد فـإني وقفـت علـى 
الأحادیـــث الضـــعیفة والموضـــوعة، وتقویـــة الآثـــار  هـــذا الكتـــاب فوجدتـــه كتابـــاً مشـــتملاً علـــى تصـــحیح

  .)١(الواهیة والمكذوبة، وعلى تضعیف الأحادیث الصحیحة الثابتة"

ف  ویكفــي الیــوم فــي الــرد علــى الســبكي: مجــرد تخــریج الأحادیــث التــي حشــاها فــي كتابــه لیتعــرَ
صـبه المنصف علـى صـدق كـلام ابـن عبـد الهـادي وعلـى ضـعف السـبكي فـي علـم الحـدیث، وعلـى تع

  وعدم إنصافه لابن تیمیة، ولنذكر بعضاً من هذه الأحادیث من غیر توسع في تخریجها:

  .)٢(ـ "من زار قبري وجبت له شفاعتي"
"   .)٣(ـ "من جاءني زائراً لا یعمله حاجة إلا زیارتي كان حقاً على االله أن أكون له شفیعاً

  .)٤(ـ "ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم یزرني فلیس له عذر"
  .)٥(ـ "من لم یزر قبري فقد جفاني"

. قــال الشـیخ محمــد بــن درویــش )٦(ــ "مــن حــج فــزار قبـري بعــد وفــاتي فكأنمــا زارنـي فــي حیــاتي"
  ) "رواه البیهقي وفیه حفص القاريء رمي بالكذب".٤٢٩الحوت في (أسنى المطالب ص

وت فـي (أسـنى . قـال الشـیخ محمـد بـن درویـش الحـ)٧(ـ "من حج البیت ولم یزُرنـي فقـد جفـاني"
  ) "لا یصح".٤٦٧المطالب ص

                                            
  . ١٩ – ١٨الصارم المنكي في الرد على السبكي    )١(
  ).٢/١٢٩اللآلئ المصنوعة  ١١٢٧ضعفھ السیوطي والألباني (إرواء الغلیل  ٢شفاء السقام    )٢(
  . ٢/٢٦٧ضعفھ الحافظ ابن حجر في التلخیص  ١٦شفاء السقام    )٣(
  . ١٠٩ضعفھ الألباني في كتابھ "دفاع عن الحدیث"  ١٦شفاء السقام    )٤(
  . ٢/٢١٧ذكره ابن الجوزي في الموضوعات  ٣٩شفاء السقام    )٥(
  . ٢٧٥٦ومشكاة المصابیح  ٤٧وسلسلة الضعیفة  ١١٢٨ضعیف انظر الإرواء  ٢٠شفاء السقام    )٦(
قام    )٧( ي الموضوعات"  ٣٩شفاء الس ن الجوزي ف ره اب اء "ذك ي تخریج الإحی ي ف افظ العراق ال الح ق

  . ١/٢٥٨الإحیاء 



  
  

هذا وهو الذي صـح عنـه أنـه قـال "لا تجعلـوا قبـري  وتعجب كیف یمكن  أن یقول الرسول 
عیداً وصلوا علي فإن صـلاتكم تبلغنـي حیـث كنـتم". وكیـف یسـأل ربـه أن لا یجعـل قبـره وثنـاً ثـم یـأمر 

  ؟!بشد الرحال إلیه بل یوبخ من لا یفعل ذلك ویصفه بالمجافاة



  
  

"   .)١(ـ "من زارني إلى المدینة كنت له شفیعاً وشهیداً
  .)٢(ـ "من زارني متعمداً كان في جواري یوم القیامة"
. قـال الشــیخ محمـد بـن درویــش الحـوت فــي )٣(ــ "مـن زارنــي بعـد مـوتي فكأنمــا زارنـي وأنــا حـي"

یخ الأحبــاش ) "رواه الــدارقطني وفـي سـنده مجهــول". فهـذا اعتـراف مــن مشـا٤٣٥(أسـنى المطالـب ص
  المعتبرین فاعتبروا یا أولي الأبصار.

فهذه الروایات الضعیفة التي تحث على اتخاذ القبور مساجد تتعارض مع الروایات الصحیحة 
  الناهیة عن اتخاذ القبور مساجد كحدیث "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك".

نمـــا هــي بـــین موضـــوع ولــیس شـــيء مــن هـــذه الأحادیــث صـــحیحاً حتـــى تكــون شـــفاءً  للســقام وإ
نما كان هذا السقم نفسه هو رأسـمال السـبكي فـي رده علـى  وضعیف جداً فكیف تكون شفاءً للسقام، وإ
صــحاح البــراهین التــي احــتج بهــا ابــن تیمیــة، ولــم یســتطع مناقضــته ولا بحــدیث واحــد صــریح صــحیح، 

  لأنه لا یوجد.
 

                                            
  . ١/٥٣وانظر میزان الاعتدال  ٢/٢٦٧ضعفھ الحافظ في التلخیص  ٣٦شفاء السقام    )١(
  ).٩١٦٨نقده الذھبي في میزان الاعتدال ترجمة رقم ( ٣١شفاء السقام    )٢(
  . ٢/١٣٠ذكره السیوطي في الأحادیث الموضوعة    )٣(



  
  

  ابن تیمیة ومسألة الطلاق
میة بمخالفة إجماع الأئمة في مسألة طلاق الثلاث وطلاق الیمین. فنسأل وأما اتهامه لابن تی

:   أولاً
  هل كل مخالفة للأئمة تكون مخالفة للدین؟

  ؟وهل كان تفرُّدُ ابن تیمیة في هذه المسألة مخالفاً لما كان یفعله النبي 
  وهل كان مخالفاً بعضَ الأئمة أم خالف إجماعهم؟

لا ضـیر أن یجتهـد مـن وصـفه ابـن حجـر والسـیوطي بالحـافظ إن كانت من مسائل الاجتهاد فـ
والعلامة وشیخ الإسلام ومجتهد وقته وبحر عصره. أمـا أن یكـون مخالفـاً للإجمـاع فـلا یقـول ذلـك إلا 

  (حقود أو جاهل) أو (واهم).

قـال الحـافظ ابـن حجـر "ویتعجـب مـن ابـن التـین حـین جـزم بـأن لـزوم الـثلاث لا اخـتلاف فیــه، 
  .)١(تلاف كما ترى"مع ثبوت الاخ

، فقـال الشـافعي ومالـك  وقـال النـووي "وقـد اختلـف العلمـاء فـیمن قـال لامرأتـه: أنـت طـالق ثلاثـاً
وأبــو حنیفــة وأحمــد وجمــاهیر العلمــاء مــن الســلف والخلــف: یقــع الــثلاث، وقــال طــاووس وبعــض أهــل 

حاق، والمشهور عن الظاهر: لا یقع بذلك إلا واحدة، وهو روایة عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إس
  .)٢(الحجاج بن أرطأة أنه لا یقع به شيء، وهو قول ابن مقاتل، وروایة عن محمد بن إسحاق"

ام وعبـد الـرحمن بـن عـوف  قلت: وهو قول جماعة من الصـحابة كـابن عبـاس والزبیـر بـن العـوّ
ن مسـعود، وأفتى بـه علـي بـن أبـي طالـب وابـ )٣(كما حكاه ابن وضّاح وابن مغیث في (كتاب الوثائق)

ومن التابعین ابن المسیب وجماعة من التابعین والفقهاء كعطـاء وطـاوس وعمـرو بـن دینـار كمـا ذكـر 

                                            
  . ٩/٣٦٣فتح الباري    )١(
  ).١٤٧٢حدیث رقم ( ١٠/٣٢٥شرح مسلم    )٢(
  . ٣٦٣/ ٩فتح الباري    )٣(



  
  

 )٤(الألوسي في تفسیر روح المعاني، وكأحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن القاسم بن هبة االله الشافعي
  .)٥(قالوا إن طلاق الثلاث طلاق بدعي وكل بدعة مردودة"

                                            
  . ١٣٢/  ١٣لبدایة والنھایة ذكره ابن كثیر من جملة المفتین بذلك. ا   )٤(
  . ٣/٣٨أعلام الموقعین    )٥(



  
  

أخرین جمــع مــن العلمــاء والمفتــین أبــرزهم الشــیخ عبــد المجیــد ســلیم الحنفــي وأفتــى بــه مــن المتــ
. قــال الفقـــي  المصــري شــیخ الجــامع الأزهــر ومفتــي الــدیار المصــریة. وقــد بحــث المســألة بحثــاً شــدیداً
ا یقال من اضـطرابها وعـدم بیانهـا: یبقـى  "وكانت خاتمة بحثه ومحط رأیه: أننا لو طرحنا الأحادیث لِمَ

انِ معنا النص  رَّتَ قُ مَ فمما لا یشك فیه بعد ذلـك أن الطـلاق الـثلاث بلفـظ واحـد لا …} القرآني {الطّلاَ
. والشیخ أحمد شلتوت الذي قال "وعلى هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مرة )١(یقع إلا واحدة"

بحالــة تكمــل  مـرة وكــان منجـزاً مقصــوداً للتفریــق، فـي طهــر لــم یقـع فــي طـلاق ولا إفضــاء وكــان الـزوج
"   .)٢(فیها مسئولیته. وبهذا لا نحكم بوقوع الثلاث دفعة واحدة إذا قال: أنت طالق ثلاثاً

وقــال الحــافظ ابـــن حجــر "ومـــن القــائلین بـــالتحریم واللــزوم مـــن قــال: إذا أطلـــق ثلاثــاً مجموعـــةً 
ین وقعت واحـدة، وهـو قـول محمـد بـن إسـحاق صـاحب المغـازي، واحـتج بمـا رواه عـن داود بـن الحصـ

ق ركانة بن عبد یزید امرأته ثلاثاً فحزن على طلاقها حزناً شدیداً  عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلّ
، فقال: في مجلـس واحـد؟ قـال نعـم، قـال: فإنمـا تلـك  فسأله النبي  "كیف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً

  .)٣(واحدة فارتجعها إن شئت"

قبــل التأویـــل الــذي فــي غیـــره مــن الروایـــات قــال الحــافظ "وهـــذا الحــدیث نــص فـــي المســألة لا یُ 
  الأخرى".

                                            
  . ٢/٦٠٠حاشیة الفقي على المنتقى للمجد ابن تیمیة    )١(
  بیروت. –ط: دار الشروق. القاھرة  ٣١٠الفتاوى للشیخ شلتوت ص    )٢(
ذا الإسناد صحح   )٣( اني "ھ ال الألب د رواه البیھقي وقال "ھذا الإسناد لا تقوم بھ حجة" وق ام أحم ھ الإم

ھ حجة  ن الحصین وأن والحاكم والذھبي وحسّنھ الترمذي في متن آخر، وذكرنا اختلاف العلماء في داود ب
ھ  ار بحدیث ن الاعتب ع م ك لا یمن ن ذل اً ولك ھ قوی دیث لذات ناد الح ان إس ك لك ولا ذل ة، ول ر عكرم ي غی ف

دی ون الح ن أن یك ل م لا أق ع، ف ي راف بعض بن ا ل ھاد بمتابعتھ ن والاستش ریقین ع وع الط ناً بمجم ث حس
ى  و یعل د وأب ال "أخرجھ أحم ھ ق رجح صحتھ أیضاً، فإن ھ ی تح یشعر بأن ي الف ن حجر ف عكرمة، وكلام اب
تح  ھ مسلم (ف ا أخرج ذكور م ن إسحاق الم دیث اب ن إسحاق . . . ویقوي ح د ب ق محم وصححھ من طری

  ).٧/١٤٤إرواء الغلیل  ٩/٣٦٢الباري 



  
  

اسـتحلف ركانـة "آالله مـا أردتَ إلا واحـدة؟ فقـال ركانـة  وأما روایة أبـي داود وفیهـا أن النبـي 
واالله ما أردتُ إلا واحدة" ففیها علي بن یزید بن ركانة وهو مجهول وابنه عبد االله: ضعیف والزبیر بن 

) "وسألت محمد (أي البخاري) عن هذا الحـدیث فقـال: فیـه ١١٧٧م سعید: ضعیف. قال الترمذي (رق
طراب" وقـــــال الحـــــافظ المنـــــذري "ضـــــعّفوه" وأعـــــلّ الحـــــافظ فـــــي التلخـــــیص ( ) طـــــرق هـــــذا ٣/٢١٣اضـــــ

  .)١(الحدیث

نمــا أرادوا التشـغیب وضــرب حــدیث مســلم  وهـؤلاء مــا أرادوا بــروایتهم هــذا الحـدیث العمــل بــه، وإ
لا فــلا نعهــدهم یعتبــرون  الثلاثــة واحـداً لمــن طلــق ثلاثــة ونــوى واحـدة. ثــم إن الطــلاق هزلــه جــد، بـه، وإ

ومن تلفظ بالثلاثة ونوى بها واحدة وجب على من یعتبرها ثلاثة أن یلزمه بالثلاثـة عقوبـة لـه. كمـا أن 
نما یلزمونه بما تلفظ به.   من تلفظ بالطلاق ونوى عدمه لا یقبلون منه النیة وإ

وأبـي بكـر وسـنتین مـن  كان الطلاق على عهـد رسـول االله قال ابن عباس رضي االله عنه "
خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطـاب إن النـاس قـد اسـتعجلوا فـي أمـر قـد كانـت 
لهم في أناة، فلو أمضیناه علیهم. فأمضاه علیهم" وفي روایة لمسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 

لُ  وأبي بكر وثلاثـاً مـن إمـارة عمـر؟ فقـال ابـن  واحدة على عهد النبي  أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعَ
  .)٢(عباس: نعم (قد كان ذلك)"

فـانظر كیـف قـدموا هنـا فعـل عمـر الموقـوف علـى المرفـوع، بینمـا قـدموا المرفـوع علـى موقــوف 
ى فعـل أبي هریرة لما قال للمتطیبة "آلمسجد تریـدین یـا أمـة الجبـار". فتـارة یقـدمون فعـل الصـحابي علـ

  وتارة یعكسونها! رسول االله 

خــلاف هــذه الســنة بــل مــا  قــال ابــن تیمیــة بعــد ذكــر هــذین الحــدیثین "ولــم یثبــت عــن النبــي 
ما أنه صحیح لا یدل على خلاف ذلك" وقال "ولا نعرف أحداً  یخالفها إما أنه ضعیف، بل مرجوح. وإ

بالثلاث ولا روي فـي ذلـك حـدیث  بي امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فألزمه الن طلق على عهد النبي 

                                            
  . ٧/١٣٩انظر إرواء الغلیل     )١(
  ) .١٤٧٢رواه مسلم رقم (   )٢(



  
  

. بـل رویـت فـي ذلـك أحادیـث كلهـا  صحیح ولا حسن، ولا نقل أهل الكتب المعتمد علیها في ذلك شیئاً
  .)٣(ضعیفة باتفاق علماء الحدیث؛ بل موضوعة"

                                            
  . ١٣و ١٢وانظر ص  ٣٣/٧١مجموع الفتاوى    )٣(



  
  

  الإجماع منعقد على أن الثلاث واحدة

من الخلف والسـلف. فـإن  وبهذا یبطل قول من زعم أن ابن تیمیة خالف بهذه الفتوى الإجماع
وخلافـة أبـي بكـر وسـنتین مـن خلافـة عمـر علـى أن طـلاق  الإجماع قد انعقد في عهـد رسـول االله 

  الثلاث واحدة كما نص علیه ابن عباس رضي االله عنهما.
؟   فما یفید ذلك؟ ألیس یفید إجماعاً

احـدة فـي عهـد أما الموقف الآخر الذي اتخذه عمر فإنه اتخـذه مـع علمـه بـأن طـلاق الـثلاث و 
نما اتخذه لمصـلحة طارئـة رآهـا، ومـع ذلـك فـل ینعقـد بـین الصـحابة  النبي  بل وعمله به لسنتین، وإ

ٌ علیها بینما لیست كذلك.   على ذلك. وما أكثر المسائل التي یظن الناس أنها مجمع

ن فسـأله عـ وقد استنكر العلامـة الآلوسـي بشـدة ادّعـاء عبـد الغنـي النابلسـي أنـه رأى النبـي 
" ! مــع أن )١(المطلقـة بـالثلاث فـي المجلـس الواحـد "كیـف حكمــه عنـدك یـا رسـول االله؟ فقـال: "تقـع ثلاثـاً

من الأحادیث عكس ذلك. وهـذا جریـاً علـى عـادة الصـوفیة فـي حسـم المسـائل المتـازع  الثابت عنه 
ون بها في عالم المنام ما ثبت تحریمه في عالم الیقظة.   علیها بكشوفات ومنامات یُحلّ

  

                                            
  . ٢٣٦جلاء العینین في محاكمة الأحمدَیْن    )١(



  
  

  موقف الحبشي من ھذا الحدیث
  وأقترح لإبطال العمل به: عدة مقترحات: )١(وقد نقض الحبشي هذا الحدیث

ـ  أن یقال بأنه لا یجوز العمـل بظـاهره. ولسـت أدري مـا یمنعـه بعـد هـذا أن یقـول "لا یجـوز ١
  العمل به"!

ــ أنــه یمكــن معارضــة الحــدیث بإجمــاع الصــحابة علــى العمــل بخلافــه بعــد مــوت ا٢  لنبــي ـ
قـــدَّم علـــى قـــول النبـــي  ن كـــان كـــذلك فلمـــاذا تمســـكتم بحـــدیث الأعمـــى وأفعالـــه.  وكـــأن الإجمـــاع یُ وإ

فقـد توسـل عمــر  والتوسـل مكانــه بالعبـاس. وتجـاهلتم إجمـاع الصـحابة علـى تــرك التوسـل بالرسـول 
بــالموتى  فلمــاذا لا تتركــون التوســلبالعبــاس علــى مــرأى الصــحابة جمیعــاً ولــم ینكــر أحــد مــنهم علیــه، 

  !.وتحمون بنسخ الإجماع لحدیث الأعمى؟
وكیف وأن هذا الإجماع المزعوم في مسألة الطلاق لم ینعقد. فقد عمل جماعة من الصـحابة 
ام وعبد الرحمن بن عوف بمقتضـى الفتـوى النبویـة كمـا حكـاه ابـن وضّـاح  كابن عباس والزبیر بن العوّ

لتابعین ابـن المسـیب وجماعـة مـن التـابعین والفقهـاء وأفتى به علي بن أبي طالب وابن مسعود، ومن ا
كما ذكر الألوسي في تفسیر روح المعاني. وهو معتمـد المحـاكم الشـرعیة فـي أكثـر الـبلاد الإسـلامیة. 

  وخلافة أبي بكر؟! أولم یكفهم أنه كان معتمداً عند رسول االله 

روایـة (عـارم) كمـا عنـد  ـ أن یقال إن الحدیث ضعیف بالشذوذ. وهذا تلبیس فـإن الشـذوذ فـي٣
أبي داود والنسائي والدارقطني، أما روایة مسلم والبیهقي فلیست شاذة. ولذا لم تتضمن زیـادة (قبـل أن 

  یدخل بها).

) أن البتـة كانـت ٤ ل بـأن معنـى (كـان الطـلاق طـلاق الـثلاث واحـداً ـ أن یقال إن الحـدیث مـؤوّ
لونها فــي خلافــة عمـــر بصــد الــثلاث فـــأجرى تســتعمل للطــلاق الواحــد للتأكیـــد ثــم صــار النـــاس یســتعم

  علیهم عمر الحكم على موجب قصدهم.

ثــم إن هــذه التــأویلات المعتــادة لیســت بــأعظم مــن تــأویلاتهم لصــفات االله وهــذا التأویــل مــردود. 
. ویبطل التأویلَ قولُ عمر (قد استعجلوا) وقد رأى وقولهم على االله بغیر علم ولا هدى ولا كتاب منیر

                                            
  . ٥٦ – ٥٥المقالات السنیة في كشف ضلالات ابن تیمیة    )١(



  
  

لمصــلحة راجحــة عنــده وهــو تعزیــر النــاس وتــأدیبهم، وذلــك مثــل تعطیلــه حــد الســرقة عنــد وقــف العمــل 
قرار الصحابة له على ذلك.   الرمادة وإ

حكَم الـذي أجمـع علیـه المسـلمون فـي  ك الحُكمُ المُ ترّ قال الألباني "وهل یجوز مع هذا كله أن یُ
ـه خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر من أجـل رأي بـدا لعمـر واجتهـد فیـه ك حكمُ تـرَ : فیؤخَـذُ باجتهـاده ویُ

عاً لرسول االله  بَ   وأبي بكر؟! الذي حكَمَ هو به أول خلافته تَ
حكَمـــة أیهـــا  ة المُ اللهــم إن هـــذا لمــن عجائـــب مــا وقـــع فـــي الفقــه الإســـلامي، فرجوعــاً إلـــى الســنّ

شـرٍّ  تْ حوادث الطلاق في هذا الزمـان كثـرة مدهشـة تُنـذِر بِ مسـتطیر تُصـابُ العلماء، لا سیما وقد كثرَ
  .)١(به مئات العائلات"

  المفاسد المترتبة على توسیع الطلاق
  وقد أوضح ابن تیمیة المفاسد التي ترتبت على توسیع باب الطلاق، فقال:

"ومــن تــدبر نصــوص الكتــاب والســنة وجــدها مفســرة لأمــر النكــاح، لا یشــترط فیهــا مــا تشــترطه 
  طائفة من الفقهاء".

  ون إلا بلفظ الإنكاح والتزویج.كما اشترط بعضهم: ألا یك
  واشترط بعضهم: أن یكون بالعربیة.

واشترط هؤلاء وآخرون: ألا یكون إلا بحضرة شاهدین، ومع هذا فقد صححوا النكـاح مـع نفـي 
المهر. ثم صاروا طائفتین: طائفة تصحح نكاح الشغار، لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر، وذلـك لـیس 

  ه، وتعلل ذلك بعللٍ فاسدة.بمفسد عندهم. وطائفة: تبطل
  .)٢(ثم صححوا "نكاح المحلل"

"فكــان قــول أهــل الحــدیث وأهــل المدینــة الــذین لــم یشــترطوا لفظــاً معینــاً فــي النكــاح، ولا إشــهاد 
ظهــاره، وأبطلــوا نكــاح الشــغار، وكــل نكــاح فیــه نفــى فیــه المهــر، وأبطلــوا نكــاح  ــه وإ شــاهدین مــع إعلان

  آثار الصحابة".أشبه بالكتاب والسنة و … المحلل 

                                            
  . ٣/٢٧٢سلسلة الأحادیث الضعیفة    )١(
ي    )٢( ذي وصف النب ل ال ذا التحلی ین الشریعة ف وھ ي جب ار ف ار وصمة ع التیس المستعار ص ھ ب اعل

  الإسلامیة وموضع تھكم أعداء الدین.



  
  

"ثم إن كثیراً من أهل الرأي الحجازي والعراقـي وسّـعوا "بـاب الطـلاق" فـأوقعوا طـلاق السـكران، 
والطلاق المحلوف به، وأوقع هؤلاء طلاق المكره، وهؤلاء طلاق المشكوك فیه فیما حلف بـه، وجعلـوا 

م الحــلال، الفُرقـة البائنــة طلاقـاً محســوباً مــن الـثلاث إلــى أمـور أخــرى، ووسّــعوا ب هـا الطــلاق الـذي یحــرّ
قوا النكــاح الحــلال. ثــم لمــا وسّــعوا الطــلاق صــار هــؤلاء یوسّــعون فــي عــود المــرأة إلــى زوجهــا،  وضــیّ

  وهؤلاء لا سبیل عندهم إلى ردها. فكان هؤلاء في آصارٍ وأغلال. وهؤلاء في خداع واحتیال".

نـــى عـــن هـــذا، وأن االله بعـــث "ومـــن تأمـــل الكتـــاب والســـنة وآثـــار الصـــحابة تبـــین لـــه أن االله أغ
م  محمــــداً بالحنیفیــــة الســــمحة التــــي أمــــر فیهــــا بــــالمعروف ونهــــى عــــن المنكــــر، وأحــــلّ الطیبــــات وحــــرّ

  .)١(الخبائث"

: ولكــن بعــض علمائنــا لمــا ظنــوا أن مــن الإیمــان مــا لا مخــرج لصــاحبه منــه، بــل  وقاــل أیضــاً
فــي  احتــاجوا إلــى الاحتیــالائیل: یلزمــه مــا التزمــه. فظنــوا أن شــرعنا فــي هــذا الموضــع كشــرع بنــي إســر 

مـا بجعـل النكـاح فاسـداً فـلا یقـع  ما بدور الطلاق، وإ ما بخلع الیمین، وإ ان: إما في لفظ الیمین، وإ مَ الأیْ
  فیه الطلاق.

بوا عن هذا كلـه دخلـوا فـي "التحلیـل" وذلـك لعـدم العلـم بمـا بعـث االله بـه محمـداً  ن غُلِ فـي  وإ
ـي  هذا الموضع من الحنیفیـة السـمحة، تِ حْمَ رَ ومـا وضـع االله بـه الآصـار والأغـلال. كمـا قـال تعـالى: {وَ

ـونَ  مِنُ ؤْ ـا یُ نَ اتِ آیَ ـذِینَ هُـم بِ الَّ كَــاةَ وَ ـونَ الزَّ تُ ؤْ یُ ـونَ وَ تَّقُ ـذِینَ یَ لَّ ا لِ َ ه تْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَـأَكْتُبُ سِعَ ـونَ  ١٥٦وَ عُ تَّبِ ـذِینَ یَ الَّ
يَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَ  ـاهُمْ عَـنِ الرَّسُولَ النَّبِ َ ه نْ یَ وفِ وَ رُ عْ ـالْمَ هُم بِ رُ ـأْمُ جِیـلِ یَ الإِنْ اةِ وَ رَ ا عِندَهُمْ فِـي التَّـوْ تُوبً ْ ك هُ مَ جِدُونَ

لَ الَّ  الأَغْـلاَ هُمْ وَ مْ إِصْـرَ ُ ه ُ عَـنْ یَضَـع ـثَ وَ آئِ هِمُ الْخَبَ ـیْ حَـرِّمُ عَلَ یُ اتِ وَ یِّبَ مُ الطَّ ُ ه حِلُّ لَ یُ نكَرِ وَ }الْمُ هِمْ ـیْ ـتْ عَلَ ـي كَانَ  تِ
  ]..١٥٧[الأعراف

ه غایتــه: أن یكــون  وصــار مــا شــرعه النبــي لأمتــه هــو الحــق فــي نفــس الأمــر. ومــا أحــدث غیــرُ
ن كان الذین قالوه باجتهادهم لهم سعىٌ مشكور وعمل مبرور. وهم  بمنزلة شرع من قبله من شرعه، وإ

  مأجورون على ذلك مثابون علیه.

                                            
  . ١٣٤ – ١٣٣: ٣٢مجموع الفتاوى    )١(



  
  

لك الطریقة التـي تتضـمن مـن لـزوم مـا یبغضـه ولهذا أذاعوا ما دلّ علیه الكتاب والسنة على ت
االله ورسـوله: مــن القطیعـة والفرقــة وتشــتیت الشـمل، وتخریــب الـدیار، ومــا یحبــه الشـیطان والســحرة مــن 

  التفریق بین الزوجین، وما یظهر فیها من الفساد لكل عاقل.

مـــا أن یـــد خلوا فـــي ثـــم إمـــا أن یلتزمـــوا هـــذا الشـــر العظـــیم، ویـــدخلوا فـــي الآصـــال والأغـــلال. وإ
  منكرات أهل الاحتیال. فالطرق ثلاثة:

إمـــا الطریقـــة الشـــرعیة المحضـــة الموافقـــة للكتـــاب والســـنة، وهـــي طریقـــة أفاضـــل الســـابقین  
  الأولین، وتابعیهم بإحسان.

ما طریقة "الآصار والأغلال".     وإ
ما طریقة "المكر والاحتیال".     وإ

ة التي طلقها زوجها إلیه عن طریق (التجحیش) ویتم بقصد إرجاع المرأ ـ ومن صور التحایل
زواج صـوري شـكلي یرضــى أحـد الوسـطاء لنفســه أن یكـون تیســاً مسـتعاراً ویفتـي بعــض مشـایخ الســوء 

"ألا أخبركم بالتیس المستعار؟ قالوا  . قال رسول االله )١(بجواز استعارته منهم الباجوري في حاشیته
حَلَّل   وهو رجوع إلى متعة الشیعة. )٢(له" بلى یا رسول االله. قال "هو المحلِّلُ والمُ

وكــان الأولــى بالحبشــي وأتباعــه أن یوســعوا علــى الخلــق وأن لا یحرمــوا علــى النــاس مــا فعلــه 
مما اضطرهم إلى التجحیش الذي لا علاقة شرعیة فیه بین المطلقة من الأول وبـین التـیس  النبي 

.المستعار فإن الحیلة لا تجعل المحرم مباحاً ولا تقبل الحلا   ل حراماً
نمـا هـو زنـا لأنهـا بانـت منـه، ولـم  نما هي علاقة زنا ورجوع إلى الزوج الأول غیـر مشـروع وإ وإ
نمـا زنـت  } وإ ُ ه ـرَ جًـا غَیْ ـنكِحَ زَوْ ـدُ حَتَّـىَ تَ عْ ـهُ مِـن بَ تنكح زوجاً غیره في الحقیقة كما قال تعالى {فَلاَ تَحِـلُّ لَ

  بتیسٍ غیره.
  

                                            
  . ١/١٥٤حاشیة الباجوري على ابن قاسم    )١(
اكم  ٧/٢٠٨) والبیھقي ١٩٣٦ابن ماجة (    )٢( ذھبي والحدیث حسن  ٢/١٩٩والح ھ ال وصححھ ووافق

  بشواھده.



  
  

  حول تطبیق الشریعة
فاعلـه بـالتیس المسـتعار صـار وصـمة عـار فـي جبـین  ل الذي وصف النبـي إن هذا التحلی

  الشریعة الإسلامیة وموضع تهكم أعداء الدین.

ولهذا نسأل ماذا لو أتیح لنا تطبیق الشریعة الإسلامیة التي یطالبون بها وعندنا كـمّ هائـل مـن 
ل الشرعیة والتلفیق بین المذاهب والتقلید الأعمى.   الحِیَ

بون بالمرونة وانفتاح العقل وعـدم یبدو أننا  طالَ نحن المطالبون بتطبیق قواعد أحكام الشریعة مُ
لا فـإن حرماننـا مـن تطبیـق الشـریعة خیـر لنـا مـن  التعصب وشطب الحیـل الشـرعیة مـن كتـب الفقـه، وإ

منه  التطبیق المشوه للشریعة أمام الآخرین، والذي لا یتطابق مع الإرادة الإلهیة. بل ربما كان حرماننا
  عقوبة من االله على فساد فكرنا وروغاننا.

إن هــذا التحلیــل الشــبیه بالمتعــة كــان الســبب فــي دخــول إیــران فــي التشــیع. حیــث طلــق الملــك 
المغولي خدا بنده زوجته ثلاثاً وهو غاضب، فأفتوه بأن یبحث له عن تیس مستعار، فاسـتنكف الملـك 

فتـاه بــأن الطـلاق الــذي أوقعـه باطــل، فتشــیع عـن ذلــك، فدلـه بعــض الشـیعة علــى ابـن مطهــر الحلــي فأ
الملــك. ولــو أنــه اهتــدى إلــى ابــن تیمیــة لوجــد لمســألته عنــده حــلاً نبویــاً ســنیاً غیــر شــیعي، ولــوفر علــى 
جــــت فــــارس قبــــل تشــــیعها آلاف العلمــــاء  ـدخلوا فــــي المــــذهب الشــــیعي بعـــد أن خرّ ملایـــین البشــــر أن یـــ

  الجهابذة:

  قال الشاعر:
  یــــــــــهألا قــــــــــل فــــــــــي الطــــــــــلاق لموقع

  
  بمـــــا فـــــي الشـــــرع لـــــیس لـــــه وجـــــوب

اً      غلــــــــــــــــوتم فــــــــــــــــي دیــــــــــــــــانتكم غلــــــــــــــــوّ
  

  یضـــــــــــــیق بـــــــــــــه الشـــــــــــــرع الرحیـــــــــــــب
  أراد االله تیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــیراً وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  

  
  مـــــــــن التعســـــــــیر عنـــــــــدكم ضـــــــــروب

ــــــــــــــت بــــــــــــــأمتكم كــــــــــــــروب     وقــــــــــــــد حلّ
  

  الـــــــذنوب –لا لهـــــــم  –لكـــــــم فـــــــیهن 
    



  
  

  ھل یقع طلاق الیمین؟
اطلاق یمـــین فیـــه كفـــارة ویلتحــق بموضـــوع طـــلاق الـــثلاث فتـــوى لشـــیخ الإســلام بـــأن الحلـــف بـــ

الیمــین، وهــي أیضــاً محــل خــلاف بــین أهــل العلــم. فــإن مــن أهــل العلــم مــن لا یوقــع الطــلاق بــالحلف 
  بالطلاق كطاووس وسفیان ابن عیینة شیخ الشافعي وداود وابن حزم.

وقال الشعراني في میزانه "قال أبو حنیفة" لو قال لزوجته أنت عليّ حرام؛ فإن 
ن نوى التحریم ولم ینوِ الطلاق أو لم یكن له نوى الطلاق بذلك كا ، وإ ن طلاقاً

  .)١(نیة: فهو یمین"
نما قصـد تعلیقـه بالحـث أو المنـع  وحجتهم أن الحالف بالطلاق إذا كان لا یقص به الطلاق وإ

نما لكل امرئ ما نوى" وأن مثل هذا یسمى یمینـاً  فإنه لا یقع، لقول النبي  "إنما الأعمال بالنیات وإ
مان البیعة وفي عموم الیمین وفي عموم حـدیث "یمینـك في ال لغة وفي عُرف الفقهاء، ولذا دخل في أیْ

  على ما یصدقك به صاحبك" وفي عموم حدیث "إیاكم والحلف في البیع".
} وقولـــه {لاَ  ـــانِكُمْ مَ ـــةَ أَیْ كُـــمْ تَحِلَّ ُ لَ ـــه ضَ اللَّ ـــرَ ـــدْ فَ : دخـــل فـــي عمـــوم قولـــه تعـــالى {قَ ذا كـــان یمینـــاً وإ

ا ؤَ ــامُ عَ یُ ُ إِطْعَ ـــه تُ ــانَ فَكَفَّارَ مَ ــدتُّمُ الأَیْ ــا عَقَّ مَ اخِـــذُكُم بِ ؤَ ـــكِن یُ لَ اــنِكُمْ وَ مَ ــاللَّغْوِ فِـــي أَیْ ُ بِ ــه سَـــاكِینَ} خِــذُكُمُ اللّ ةِ مَ شَــرَ
  فتجب فیها الكفّارة.

وكــذلك قیـــاس الطـــلاق المعلـــق لقصـــد الحـــث أو المنــع بـــدلیل قصـــة لیلـــى بنـــت العجمـــاء التـــي 
ماناً مغ تطلِّقنَّ أبا رافع من زوجته، فأتى الرجلُ ابن عمر وحفصـة وغیرهمـا وسـألهم عـن حلفت أیْ لظة لَ

  ذلك، وكلهم أفتوها بأن تكفّر عن یمینها وتخلي بین الرجل وبین امرأته.
قول من زعم أنه لم یقل أحد قبل ابن تیمیة بكفارة الیمین؟ ألیس أبو  )٢(ـ فكیف یتلقف الحبشي

  ده أم أنه یظن أن أحداً لن یفضح تمویهه على عامة الناس؟!حنیفة إماماً معتبراً عن
  

                                            
  . ٤/٣٣٨) الفقھ على المذاھب الأربعة ١٤٧٤النووي على مسلم (   )١(
  . ٧٥ – ٧٤المقالات السنیة    )٢(



  
  

  طلاق الحائض ھل یقع؟
وأما قوله أن طلاق الحائض لا یقع وكذلك الطـلاق فـي طهـر جـامعَ فیـه فقـد طلـق ابـن عمـر 

ُ فلیراجعها ثم لیتركها حتى تطهر ثم  زوجته وهي حائض، فسأل عمرُ النبي  ه رْ عن ذلك فقال له "مُ
ق قبل أن یمس"تحیض ثم تطه ن شاء طلّ   .)١(ر ثم إن شاء أمسك بعدُ وإ

ـ وقد بنى من قـال بعـدم اعتبـار هـذا الطـلاق أنـه بدعـة وأن كـل بدعـة مـردودة علـى صـاحبها، 
. وفـــي الروایـــات اضـــطراب كثیـــر وبســـببه حـــدث  ولـــذلك صـــح فـــي الروایـــة أن النبـــي  لـــم یرهـــا شـــیئاً

 جموع تلك الروایات انتهى إلى ترجیح اعتداد النبي الإشكال مع أن الألباني وبعد متابعة طویلة لم
  .)٢(بطلقة واحدة لابن عمر

وهذه طریقة أهل السنة في المیل دائماً مع القول الصحیح المبني على الأدلة الصحیحة. لأن 
. فابن تیمیة حبیبنا وابن القیم حبیبنا لكـن الحـق الانتصار دائماً والله الحمد لكتاب االله وسنة رسوله 

مانـا إیـاه: أننـا نـدور مـع الكتـاب أ حب إلینـا منهمـا. فقـد تلقینـا عنهمـا العلـم بمـنهج أهـل السـنة: وممـا علّ
  والسنة حیثما دارا، ولا ندیرهما حیث دار بنا علم الكلام وقوانین أرسطو.

ــ وقولـه أن الحــائض یجـوز لهــا الطـواف بالبیـت ولا كفــارة علیهـا، فــإن هـذا قـول أبــي حنیفـة لــو 
مون. كما قال المرشدي الحنفي في فتاویه: وعند أبي حنیفة رحمه االله أن الطواف لا یُشـترط كانوا یعل

فیه طهارة. وقال الشعراني في المیزان "ـ وقال أبو حنیفـة: إن الطـواف لا یشـترط فیـه طهـارة، فتطـوف 
  وتدخل مع الحاج وقد أفتى البازري والشیخ أحمد الطیبي الشافعي بذلك في منظومته.

الروایــة الأخــرى عــن ابــن عبــاس فقــد قــال شــمس الحــق العظــیم أبــادي "ففتــوى ابــن عبــاس وأمــا 
. قــال الحــافظ "وأجیــب بــأن الاعتبــار )٣(هــذه تنــاقض فتــواه الأولــى. فلــم یبــق إلا الاعتمــاد علــى روایتــه"

  .)٤(بروایة الراوي لا برأیه لما یطرق رأیه من احتمال النسیان"
 

                                            
  متفق علیھ .   )١(
  . ١٣٨ – ٧/١٢٤إرواء الغلیل    )٢(
  . ٦/٢٧٠عون المعبود    )٣(
  . ٩/٣٦٢فتح الباري    )٤(



  
  

  ھل یغار الحبشي على الدین؟!
  ما حكم ھؤلاء عندكم أیھا المقلدون ))(( 

تبـدأ منشــورات الأحبـاش ضــد ابــن تیمیـة بمــا یلـي "فإنــه عمــلاً بمبـدأ النصــیحة فإننـا نتوجــه إلــى 
ونَ … المســلمین ببیــان المفســدین فــي الــدین  رُ ــأْمُ لنَّــاسِ تَ ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِ ــرَ أُمَّ وعمــلاً بقولــه تعــالى {كُنــتُمْ خَیْ

وْ  َ ه نْ تَ وفِ وَ رُ عْ الْمَ ذا كان الأمر كذلك فنسأل: لماذا لم یلتزموا هذا المبدأ في حق من بِ نكَرِ}" وإ نَ عَنِ الْمُ
حــذر العلمــاء منــه ومــن كتبــه كــأبي حامــد الغزالــي الــذي طعــن فیــه تلمیــذه أبــو بكــر ابــن العربــي وابــن 

  المنیر وابن الصلاح وغیرهم؟!
یـرة منـه علـى الـدین؟ إن كانـت لماذا یوجه الحبشي سـهام القـدح إلـى ابـن تیمیـة دون غیـره؟ ألغ

الغیرة على الدین هي الدافع فلماذا یسكت عـن مخالفـات الآخـرین لصـریح الـدین مثلمـا نـراه فـي إحیـاء 
أم أن الخطــة تقتضــي تشــویه الرمــوز الســنیة التــي تهتــدي علــوم الــدین وغیــره مــن كتــب أهــل الشــطح؟ 

  حیز والجور الذي یقول فیه الشاعر:إنه الت بهدیها الصحوة الإسلامیة كابن تیمیة وابن القیم؟!
بتَه ذهبٌ كما           ذهبُ الذي لم ترضَ عنه رصاصُ  ن أحبَ   فرصاصُ مَ

  ما حكم ھؤلاء عند الغیارى على الشریعة؟!
اً في ذلك بسنة سلفه ابن عربيفقد ذهب الجلال الدواني إلى القول    .)١(بإیمان فرعون. مستنّ

غیـر أنـه لـم یـزد  )٢(وحكى عنه الحبشي هذا الاعتقاد بي وكان الهیتمي یقول بأزلیة نور الن
  على أن قال "وهذا التأویل مخالف للحدیث الصحیح". ولم یلزمه بالقول بقدم شيء مع االله.

مـع أن الأحبــاش صــرحوا بأنــه "مـن الكفــر قــول مــن یقــول: إن محمـداً خُلــق مــن نــور لأن ذلــك 
ا أَنَ  }تكذیب للقرآن لأن االله قال {قُلْ إِنَّمَ كُمْ ثْلُ شَرٌ مِّ   . فهل یحكم الأحباش بكفر الهیتمي؟)٣(ا بَ

رسولاً في حیاتـه فقـط، وأن روحـه قـد بطـل  وكان أبو بكر ابن فورك یقول: كان رسول االله 
. ذكـره )١(وتلاشـى ولـیس هـو فـي الجنـة عنـد االله تعـالى ممـا دفـع محمـود ابـن سـبكتكین إلـى قتلـه بالسـم

  .)٢(أبو الولید الباجي وابن حزم
                                            

ة إلا الله حسب   )١( ى الحقیق الكسب الأشعري، ولأن فرعون صرح  وسبب ذلك اعتقادھم أنھ لا فاعل عل
ا  ول الصوفي أن إن ق اء عن السوي) ف عند الصوفیة بوحدة الوجود التي یسمونھا (وحدة الشھود) و(الفن

  الله انا الكبعة ما في الجبة إلا الله شبیھ بقول فرعون أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إلھ غیري.
  . ١٣٢: مجلدة ط ٥٤صریح البیان  ١٧٩الدلیل القویم    )٢(
  . ٣٤/٢٥و ٣٤/٢٥منار الھدى    )٣(



  
  

لیس هو الیوم رسول االله ولكنه كان  ونقل ابن حزم عن الأشعریة أنهم قالوا: إن رسول االله 
رســول االله" وأوضــح أن هــذا القــول مــنهم هــو كفــر صــریح وتقلیــد لقــول أبــي الهــذیل العــلاف وقــال فــي 

عتزلـي وهـي كتابه الدرة "وما قال بهـذا القـول أحـد ممـن ینتمـي إلـى الإسـلام إلا أبـو الهـذیل العـلاف الم
خرِجة له عن الإسلام ثم اتبعه على ذلك الطائفة المنتمیة إلى الأشعري" عِهِ المُ   .)٣(إحدى شُنَ

وسبب هذه المقولة من ابـن فـورك الأصـل الفاسـد عنـد المـذهب الأشـعري أن العـرض لا یبقـى 
 زمـــانین، وأن النبـــوة والرســـالة صـــفة للحـــي وصـــفات الحـــي أعـــراض، وهـــذه الأعـــراض تبقـــى مشـــروطة

 بالحیاة قائمة بها تزول بزوالها، فكیف یكون رسولاً نبیاً بعـد موتـه؟ فـالتزموا بعـد انتفـاء حیـاة النبـي 
حــي فــي قبــره حیــاة  انتفــاء رســالته وزوالهــا، ثــم رقعــا بــدعتهم هــذه ببدعــة أخــرى وهــي أن الرســول 

نما وقع فیـه  مـن ضـل لقـول فاسـد  – أي هـذا القـول –"دنیویة" وبهذا لا زالت رسالته. قال ابن حزم "وإ
  .)٤(وهو أن الروح عرض لا یبقى وقتین"

بأن للأئمة "مقاماً لا یبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسـل". وقـد  )٥(وهاهو الخمیني یقول في كتابه
  .)٦(نقل ابن حجر الهیتمي تكفیر علماء الأمة لمن یقول "الأئمة أفضل من الأنبیاء"

  

                                                                                                                                           
ل   ٦/٨٣سیر أعلام النبلاء  ١/٤٨٢وفیات الأعیان  ٤/٢٤٠النجوم الزاھرة    )١( ل والنحَِ َ ي المِل الفصل ف

  محققة. وقد دعا ابن حزم للسلطان بخیر لقتلھ ابن فورك. ٤/١٣٢طبقات السبكي  ١/٨٨لابن حزم 
  . ١٧/٢١٦ه سیر أعلام النبلاء وأقر   )٢(
َل والنحَِل لابن حزم    )٣(   والدرة فیما یجب . ٧٦و ١/٨٨الفصل في المِل
  . ٢٠٤الدرة فیما یجب اعتقاده    )٤(
  . ٥٢الحكومة الإسلامیة    )٥(
  . ٧٥الأعلام بقواطع الإسلام    )٦(



  
  

  السكوت عن انحرافات القشیري
یروي مقولة خبیثـة عـن  )١(القشیري (عبد الكریم بن هوازن) صاحب الرسالة القشیریةوهذا هو 

  فهل یكنس االله المزابل یا أشاعرة!! )٢(الدقاق وفیها: أن االله یكنس المزابل بأرواح الصوفیة"
وهو من أهل الغلو فقد أفرط في الثناء على الجویني حتى قال "لو ادعى إمـام الحـرمین الیـوم 

. ولا تنس أخي أن المذهب الأشعري یشترط على النبي )٣(ستغنى بكلامه عن إظهار المعجزة"النبوة لا
  عن هذا الشرط! –من بین الأنبیاء  –المعجزة وحدها كشرط لصحة نبوته. لكن الجویني غني 

  .)٤(أن لا تسأل االله الجنة ولا تستعیذ به من النارویروي القشیري أن حقیقة مقام الرضا باالله: 
منذ عرفتُ أنه رحمن ما نقل عن الشبلي أنه سئل: ألا تعلم أن االله رحمن؟ قال: بلى ولكن ـ وی

أن ینسى العبد حظه من االله وینسى وعن أبي یعقوب السوسي أن حقیقة المحبة  )٥(سألتُه أن یرحمني
ف الصوفي بأنه: الذي لا یكون له إلى االله حاجة" .)٦(حوائجه إلیه   .)٧(وعرّ

 .)٨(منــذ ثلاثــین ســنة تُعــرَض علــيّ الجنــةُ فمــا أعرتُهــا طرفــيلــدینوري قولــه "ونقــل عــن ممشــاد ا
  .)٩(وعن أبي حفص قوله "منذ عرفت االله تعالى ما دخل قلبي حق ولا باطل

فقـــــال "دخـــــول صـــــفات المحبـــــوب علـــــى البـــــدل مـــــن صـــــفات  )١٠(وســـــئل الجنیـــــد عـــــن المحبـــــة
حِبّ"   .)١١(المُ

                                            
  ).١٦٥ص وقد نقد ابن الجوزي رسالة القشیري ووصفھا بأنھا تخلیط لیس بشيء (تلبیس إبلیس   )١(
  . ١٢٨الرسالة القشیریة    )٢(
  محققة . ٥/١٧٤طبقات السبكي    )٣(
  . ٩٠الرسالة القشیریة    )٤(
  . ١٠٠الرسالة القشیریة    )٥(
  . ١٤٥الرسالة القشیریة    )٦(
  . ١٢٥الرسالة القشیریة    )٧(
  . ١٣٩الرسالة القشیریة    )٨(
  . ١٤١الرسالة القشیریة    )٩(
أبي قال اب   )١٠( ة ك ُخِذ الجنید مع علمھ وشھدوا علیھ بالكفر والزندقة ھو وطائف ن الجوزي وكم من مرة أ

یس  …سعید الخراز وأحمد بن عطاء  یس إبل ور (تلب و  ١٧٠وكان الجنید یتستر بالفقھ على مذھب أبي ث
١٧٣.(  

  . ١٤٥الرسالة القشیریة    )١١(



  
  

وذكـر  )١(اء المباینـة فـإن المحـب أبـداً مـع محبوبـهوذكر القشـیري أن حقیقـة المحبـة توجـب انتفـ
وعــن  )٢(قصـة خبیثــة اسـتدل بهــا الغزالـي علــى تفضــیل التواشـیح والأغــاني الصـوفیة علــى تـلاوة القــرآن

ـمَ وكیـف . قلـت: ومـن مثـل هـذا الـنص أخـذ الصـوفیة )٣(الحلاج "من عـرف حقیقـة التوحیـد سـقط عنـه لِ
  القول بسقوط التكالیف عن الأولیاء.

هو القشــیري یحــتج بحِكَــم الحــلاج وهــو مــن أعظــم زنادقــة هــذه الأمــة الــذي یــدعي أنــه لــم فهــا
  یعرف االله حقیقة إلا اثنان: إبلیس وفرعون.

والقشیري أحد الصوفیة الذین یحتج الحبشـي بكلامـه ویعظمـه، فلمـاذا لا یحـذّر مـن انحرافاتـه؟ 
تنـة عظیمـة كمـا حكـاه الـذهبي فـي ألأنه أشـعري مثلـه مبـالغ فـي التعصـب للأشـاعرة حتـى تسـبب فـي ف

  .)٤() وتسبب تعصبه في فتنة عظیمة أدت إلى إخراجه من بلده إلى بغداد١٩/٤٢٥السیر (

  السكوت عن انحرافات الھیتمي
وهـــاهو ابـــن حجـــر المكـــي یـــزعم فـــي شـــرح الأربعـــین النوویـــة أن أولیـــة النـــور المحمـــدي أولیـــة 

قلـم: أولیـة نسـبیة، اعتـرف الحبشـي بـذلك، واعتـذر عنـه مطلقة، وأن أولیة ما سواه من الماء والعقل وال
بتأویلات متعسفة قائلاً "وأما حدیث كنت أول النبیین في الخلـق وآخـرهم فـي البعـث". ولـو صـح فكـان 

  .)٥(أول أرواح البشر معناه أن روحه 
ومعلـــوم أن ابـــن حجـــر المكـــي قـــد اســـتقى هـــذه اللوثـــة العقائدیـــة مـــن الصـــوفیة الـــذین یســـمونها 

قیقة المحمدیة). ولذلك نجد هذه اللوثة عند الصیادي في كتاب قلادة الجواهر، ذاك الكتاب الذي (الح
  .)٦(كان مرجعاً مهماً عند الحبشي لدى كتابة رسالته (المقالات السنیة)

  

                                            
  . ١٤٨الرسالة القشیریة    )١(
  . ١٥٦یریة الرسالة القش   )٢(
  . ٦الرسالة القشیریة    )٣(
لام    )٤( یر الأع ة  ١٩/٤٢٥و ١٨/٢٣١س ة والنھای بكي  ١٢/١٠٧البدای ات الس ات  ٥/١٥٣طبق وطبق

  . ٣/١٩الحنابلة 
  . ١٨٠ – ١٧٩الدلیل القویم    )٥(
  . ٨٣ص    )٦(



  
  

  السكوت عن انحرافات الصیادي
أحمـــد ) كفـــر خطیـــر فـــزعم أن إبـــراهیم الأعـــزب (خـــال ٨٠وقـــد ورد فـــي كتابـــه (قـــلادة الجـــواهر

الرفــاعي) قــال "نــاداني العزیـــز ســبحانه وقــال لـــي: إنــي أریــد أن أخســـف الأرض وأرمــي الســماء علـــى 
رادتـك؟ فقـال االله: سـیدي إبـراهیم. فأخـذت إبـراهیم  الأرض. فقلت له: إلهي: من یعارضـك فـي ملكـك وإ

  الرعدةُ ووقع على الأرض".
سـماوي وأن كـل شـیخ لا یكتــب  وزعـم أن الرفـاعي قـال بـأن الـولي لا یعمــل عمـلاً إلا عـن إذن

  ).١٩١-١٩٠الشقي سعیداً فلیس برجل (قلادة 

  فقال في قلادته: وصرح الصیادي بأزلیة نور النبي 

"اللهـم صـلّ علـى نـورك الأسـبق الـذي أبرزتـه رحمـة شـاملة لوجـودك: نقطـة مركـز البـاء الـدائرة 
ك القــدیم الأولیــة الــذي فتقــت بــه رتــق الوجــود وخصصــته بالمقــام المحمــود وأقســم ت بحیاتــه: فهــو ســرّ

  .)١(السّاري وماء جوهر الجوهریة الجاري الذي أحییتَ به الموجودات من معدنٍ وحیوان ونبات"
دراك الوحدة بالكثرة… ویقول بأن الذكر: حفظ القلب من الوسواس   .)٢(وإ

ن  هــو العلــة الغائیــة لخلــق الخلــق ویقــول "إن النبــي   مجــرد تســمیة الرجــلومعرفــة الحــق" وإ
) یكفي لدخول الجنـة وأن االله ینـادي یـوم القیامـة: كـل مـن اسـمه محمـد فلیـدخل الجنـة  ،)٣(ولده (محمداً

  .)٤(وزاد شیخه أحمد الرفاعي على ذلك فقال "كان هو مولوده في الجنة"

ـــدخلهم الجنـــة  )٥(ویـــزعم أن شـــیخه الرفـــاعي یحیـــي ویمیـــت ویحمـــي أتباعـــه إلـــى یـــوم القیامـــة ویُ
لع عل )٦(أمامه ویشـتري لأتباعـه أراضـي وقصـوراً فـي  )٧(ى المقدور والمكتـوب فیغیـر الشـقي سـعیداً ویطّ

                                            
  . ٢٤٩قلادة الجواھر    )١(
  . ٢٣٢قلادة الجواھر    )٢(
  . ١٠٤: ١مس عن كتابھ ضوء الش   )٣(
  . ١٤٠كتاب حالة أھل الحقیقة مع الله    )٤(
  . ٩٩وطبقات الأولیاء لابن الملقن  ١٤٥و ٧٣قلادة الجواھر    )٥(
  . ٢٣٣قلادة الجواھر    )٦(
  . ٩٨وطبقات الأولیاء لابن الملقن  ١٩٣و ١٠٣قلادة الجواھر    )٧(



  
  

وأن الســـــماوات والأرض صـــــارتا فـــــي رجلـــــه  )١(الجنـــــة علـــــى غـــــرار صـــــكوك الغفـــــران عنـــــد النصـــــارى
  .)٢(كالخلخال

فلماذا تتكتمـون أیهـا المنحرفـون عـن هـذه الشـواذ التـي هـي أقـرب إلـى النصـرانیة والبوذیـة منهـا 
لام، كم أضحكت بالأمس صكوك النصارى على كنیستهم. وكم نأسى علـى ذیـوع مثلهـا بـین إلى الإس

  وتفهیمها. باسم الكرامة التي أساء هؤلاء فهمهاالمسلمین. 
  سكوتھ عن انحرافات السھروردي

ویــدعو إلــى التخلــق بــأخلاق  )٣(وهـاهو الســهروردي فــي عــوارف المعــارف یحــتج بكـلام الحــلاج
أي  )٥(وفي لا یـــزال یترقـــى حتـــى یطلـــب رؤیـــة ربـــه فیقـــول "لا أعبـــد ربـــاً لـــم أره"ویـــزعم أن الصـــ )٤(االله

) حتــى لا یكـون لــه إلــى االله  }. ولا یكـون الصــوفي صـوفیاً حقــاً (فقیـراً ةً ــرَ ـهِ جَهْ ــا اللّ لیكـون كمــن قـالوا {أرَِنَ
طلـب ) و وأن مـن علامـات الركـون إلـى الـدنیا: الـزواج وكتابـة الحـدیث (حـدیث رسـول االله  )٦(حاجة

وأن خیـــر حــال المـــرء أن یبقـــى عزبــاً بـــلا زوجــة وأن الـــزواج انحطـــاط وانغمــاس فـــي الـــدنیا  )٧(المعــاش
  .)٨(وخروج من الزهد. وأن من تعود أفخاذ النساء لا یفلح"

ویقـول عبــد السـلام بــن مشـیش الشــاذلي "اللهــم انشـلني مــن أوحـال التوحیــد، وأغرقنـي فــي عــین 
واستحسن قول أبي یزید البسطامي "انسلخت نفسي عـن نفسـي كمـا بحر الوحدة، واستحسنها الزبیدي، 

  .)٩(تنسلخ الحیة عن جلدها نفظرت فإذا أنا هو" أي فإذا أنا االله
  

                                            
اء جامع  ٤٤٠روض الریاحین للیافعي  ٧٠قلادة الجواھر    )١( ات الأولی ة  ١/٢٩٦كرام ب الدری والكواك

  للیافعي . ٢١٤
  . ١٩الفجر المنیر  ١/١٤٢طبقات العراني    )٢(
  . ٥/٤٨عوارف المعارف    )٣(
  . ٥/٧٣عوارف المعارف ملحق بالإحیاء    )٤(
  . ٥/٧٥عوارف    )٥(
  . ١٢٥والرسالة القشیریة  ١٠٣عوارف المعارف    )٦(
  . ٥/١٠٤عوارف المعارف    )٧(
  . ١٠٥  ٥/١٠٤عوارف المعارف    )٨(
  . ٣/١٤٥وانظر  ٦/٥٣٧إتحاف السادة المتقین  ١٦النفحة العلیة في أوراد الشاذلیة    )٩(



  
  

  سكوتھ عن انحرافات الغزالي
  كقولھ "لیس في الإمكان أفضل مما كان"

" أي واسألوا الحبشي عن موقفه من قول أبي حامد الغزالي "لیس في الإمكان أفضل مما كان
، هذه الكلمـة التـي كانـت أحـد أسـباب حملـة إمكان االله خلق العالم بأفضل مما هو علیه الآنلیس في 

العلمـاء علیــه كالطرطوشــي والمــازري وأبــي بكــر ابــن العربـي، وابــن الجــوزي وابــن الصــلاح. حتــى قــال 
مـن قـال إنـه . وقـال ابـن حـزم "و )١(فسـقط علـى أم رأسـه"… الطرطوشي فیه "ولقد كاد ینسلخ من الـدین

  .)٢(فهو كافر"… لیس عند االله أصلح مما عمل بنا 

وقــد كتــب الغزالــي كتــاب "الإمــلاء عــن إشــكالات الإحیــاء" أصــرّ فیــه علــى عــدم بطــلان هــذه 
العبارة التي قالها في كتابه "إحیاء علوم الدین" واتهم فیه المعترضین علیها بأنهم محجوبون عن الفهم 

بصحة نسبة هذه العبارة إلى الغزالي وأنه شنع علیـه جماعـة مـن العلمـاء  . واعترف البیجوري)٣(والعلم
. واســتعرض الزبیــدي أقــوال المشــنعین علــى الغزالــي لهــذا القــول مــنهم )٤(بــأن فیــه نســبة العجــز إلــى االله

تلمیذه أبو بكر ابن العربي، وقال القرطبي "قال شیخنا أبو حامد قـولاً عظیمـاً انتقـده علیـه أهـل العـراق 
شـهادة الله موضـع انتقـاد. ومـنهم أبـو عبــد االله المـازري وأبـو الولیـد الطرطوشـي وابـن المنیـر الــذي  وهـو

كتب كتاباً بعنوان الضیاء المتلالي في تعقب الإحیاء للغزالي قال فیه "المسألة المذكورة لا تتمشى إلا 
لزركشي الذي قـال فـي على قواعد الفلاسفة والمعتزلة". وابن الصلاح ویوسف الدمشقي. وبدر الدین ا

تذكرته "هذه من الكلمات العقم التي لا ینبغي إطلاق مثلها في حـق الصـانع". ومـنهم إبـراهیم البقـاعي 
تلمیــذ الحـــافظ ابــن حجـــر الـــذي صــنف ثـــلاث رســائل فـــي الـــرد علــى الغزالـــي أولهــا: المقصـــد العـــالي. 

ثــة: دلالــة البرهــان علــى أن فــي والثانیــة: تهــدیم الأركــان مــن لــیس فــي الإمكــان أبــدع ممــا كــان. والثال
  .)٥(الإمكان أبدع مما كان. ثم ذكر أقوال المنتصرین لقوله المتعصبي له

                                            
  محققة . ٢٥٣و ٦/٤٢٣انظر طبقات السبكي    )١(
  . ٣١١الدرة فیما یجب اعتقاده    )٢(
  . ٥/١٣الإملاء على ھامس الإحیاء    )٣(
  . ٤٠جوھرة التوحید تحفة المرید شرح    )٤(
  . ٤٦٠ – ٩/٤٤٢إتحاف السادة المتقین    )٥(



  
  

نمـا یریـدون مجالسـة  وقد صرح الغزالي بأن أولیاء الصـوفیة لا یریـدون الجنـة ولا یـأبهون لهـا وإ
نما الجنة مأوى من لا شغل لهم إلا شهوة البطن والفـرج. وهـذا القـول هـو كفـ ر، ونقـل ابـن حجـر االله وإ

  .)٦(الهیتمي قول أهل العلم بتكفیر من قال: إن أعطاني االله الجنة لا أریدها"

                                            
  . ٦٧الإعلام بقواطع الإسلام    )٦(



  
  

  علامات تحیز السبكي وتعصبھ
دافع فیه بعصـبیة عـن  )١(وكتب السبكي كتاب "الإیضاح والبیان عن معنى لیس في الإمكان"

هـود عنـه فـي عصـبیته. یـدافع عمـا عز وجل. وذلك على النحـو المع الطاعنة في قدرة االلههذه العبارة 
  ظاهره كفر، ملتمساً له أعجب المعاذیر، بینما یلفق لخصومه شتى الاتهامات الكاذبة.

  طعن الغزالي في النبوة
  اختبار آخر لدعوة الغیرة على الدین

قال الحبشي "من ادعى أن النبوة مكتسبة أو أنه یبلغ بصفاء القلب إلى مرتبتهـا أو ادعـى أنـه 
ن لم یدّع النبوة: فهو كافرٌ بالإجماعیوحى إلی وقد نقل هذه العبارة عمن سبقه وهو یعلـم موقـف  )٢(ه وإ

  الغزالي من النبوة لكنه یسكت علیه.

وقـد اقتــدى الغزالـي بالفلاســفة فـي تقســیم خصــائص النبـوة إلــى ثـلاث: قــوة التخییـل وقــوة العقــل 
. وبالتحدیــد ابــن ســینا. )٣(أن النبــوة مكتســبةوقــوة الــنفس. وهــذا نفســه هــو كــلام الفلاســفة الــذین یقولــون 

  ولهذا اشتد نكیر العلماء علیه.
  .)٤(قال الغزالي: إن في الأولیاء من یكاد یُشرق نوره حتى یكاد یستغني عن مدد الأنبیاء"

بصــــرٌ بهــــا الغیــــبَ ومــــا ســــیكون فــــي  قــــال "ووراء العقــــل طــــورٌ آخــــر تنفــــتح فیــــه عــــین أخــــرى یُ
دركات النبوة واستبعدها وهـذا عـین الجهـل.. وقـد أعطـى االله خلقـه المستقبل. وقد أبى بعض الع قلاء مُ

أنموذجاً من خاصیة النبوة.. فالنبوة عبارة عن طورْ یحصل فیه عین لها نور، یحصل لها نورٌ یظهر 
  .)٥(في نورها الغیب"

 بــل قــد تتمثــل للأنبیــاء والأولیــاء فــي الیقظــة والصــحة صــورة جمیلــة محاكیــة لجــوهر الملائكــة
. فالأنبیــاء )٦(وینتهــي الــوحي والإلهــام فیتلقــون مــن أمــر الغیــب فــي الیقظــة مــا یتلقــاه غیــرهم فــي النــوم"

                                            
  مخطوط بمكتبة شیستربتي بإیرلندا .   )١(
  . ٧٤الإعلام بقواطع الإسلام  ١٤٨الدلیل القیوم    )٢(
  ط: دار الإفاق الجدیدة بیروت . ١٣٧ – ١٣٥   )٣(
  مجموعة القصور العوالي .) ٤٠مشكاة الأنوار (   )٤(
  .٤٥-٣٥المنقذ من الضلال    )٥(
  . ١٣٠فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة    )٦(



  
  

والأولیاء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة والكتب بل بالزهـد 
نمــا هــي مم )١(فــي الــدنیا" نوحــة لكــل مــن یســـتعد وهــذه الرحمــة لیســت موقوفــة علــى الأنبیــاء وحــدهم وإ

  .)٢(لتزكیة النفس وتطهیرها

ـ ومن هنا أعلنها الغزالي دعوة عامة إلى الجمیع لانتظـار سـماع الـوحي الـذي حصـل لموسـى 
بقوله "واطو الطریق: فإنك بالواد المقدس طُوى، واستمع بسر قلبك لما یوحى، فلعلـك تجـد علـى النـار 

بُّكَ}هدى، ولعلك من سُرادقات العرش تُنادى بما ن ا رَ   .)٣(ودي به موسى {إِنِّي أَنَ
ــفّ رأســه فــي  ن لــم یكــن لــه مكــان مظلــم فلیلُ قــال "ولــیس یــتم ذلــك إلا بــالخلوة فــي بیــت مظلــم وإ
جیبـــه أو یتـــدثر بكســـاء أو إزار، ففـــي مثـــل هـــذه الحالـــة یســـمع نـــداء الحـــق، ویشـــاهد جـــلال الحضـــرة 

  .)٤(البروبیة

أقــــوالهم وأحــــوالهم) عــــن أبــــي تــــراب النخشــــبي ویــــروي الغزالــــي (ضــــمن حكایــــات المحبــــین الله و 
واالله لو رأیت أبا یزید البسطامي مرة واحدة كـان أنفـع لـك أن الصوفي قوله لتلمیذه "ویلك! أتغتر باالله! 

علق ابن الجـوزي علـى  )٥(قولك: سبحان االله: شرك"ویروي عن البسطامي قوله " ترى االله سبعین مرة"
  ).٣٥٤ن بدرجات" (تلبیس إبلیس هذا الكلام بقوله "وهذا فوق الجنو 

ه الغزالي أفعال المخلوقات بالدّمى التي یظن الناظر إلیها أنها تتحرك من تلقاء نفسها  )٦(ویشبّ
نمـا تحركهـا خیـوط عنكبوتیـة ممتـدة مـن السـماء حُجـب العـوامُّ عـن رؤیتهـا ورآهـا الخـواص مـن أهـل  وإ

  الكشف!.
. وذكـــر الزبیـــدي أن مـــن )٧(إلا االله وأفعالـــه) ولهـــذا تكـــرر قولـــه كثیـــراً بأنـــه (لـــیس فـــي الوجـــود

  .)٨(المصرحین بأنه لیس في الوجود إلا االله إنما هو ابن عربي في كتابه الفتوحات المكیة

                                            
  . ٣/١٨الإحیاء    )١(
  . ٢٢میزان العمل    )٢(
  . ٤/٢٥١الإحیاء    )٣(
  . ٣/٧٦الإحیاء    )٤(
  . ٣٥٨و ٤/٣٥٦الإحیاء    )٥(
  . ٤/٩٧الإحیاء    )٦(
  . ١٨مشكاة الأنوار  ١١جواھر القرآن  ٣٠: ٥و ٨٦: ٤و ١/٣٣٠الإحیاء    )٧(
  . ٩/٥٦٠إتحاف السادة المتقین    )٨(



  
  

ولقد قال الأحبـاش "انظـروا إلـى تفسـیر سـید قطـب لسـورة الإخـلاص بـأن الوجـود الحقیقـي إنمـا 
التـي اتفـق علمـاء المسـلمین علـى كفـر قائلهـا" غیـر هو الله فقط" ثم قالوا: ألیس هذا قولاً بوحدة الوجود 

أنهـــا لتحیـــزهم لا یتحـــدثون عـــن هـــذه الكلمـــات التـــي كـــان الزبیـــدي یقرهـــا ویشـــرحها ویقـــر بعقیـــدة وحـــدة 
 )؟!١٠/٢١٩الوجود وأنه لیس في الوجود على الحقیقة إلا االله وأفعاله" (

  سكوتھ عن انحرافات النابلسي
برز المدافعین عن عقیدة وحدة الوجود وهو رجل تجتمـع وهاهو عبد الغني النابلسي أحد أ

  فیه متناقضات عجیبة. وكتب في عقیدة وحدة الوجود مؤلفات عدیدة منها:
  ـ إیضاح المقصود من وحدة الوجود.

  ـ الظل الممدود في معنى وحدة الوجود.
  ـ حلّ رموز الدائرة الكبرى.

شــرح الوســائل التــي یــتمكن بهــا كــل واحــد وفیــه ی )١(ـــ اللؤلــؤ المكنــون فــي الإخبــار عمــا ســیكون
معرفة الأمور المستقبلیة وأمور الغیب ذكر نمها الاطـلاع علـى حركـات الأفـلاك. ویتحـدث عـن مزایـا 

  كتاب الجفر الشیعي.
ـــ كشــف الســر الغــامض فــي شــرح دیــوان ابــن الفــارض وابــن الفــارض صــحب التائیــة الشــعریة 

  اطبه بضمیر الأنثى.المشهورة التي یغازل فیها رب العالمین ویخ
  سكوتھ عن انحرافات السرھندي

وهذا السرهندي النقشبندي یثبت لنفسه مقاماً فوق مقام أبي بكـر الصـدیق ویـدعي العـروج إلـى 
. بــل حكــم علــى نفســه بأنــه وصــل إلــى مقــام عظــیم فــوق )٢(الســموات العــلا بــل فــوق العــرش متــى أراد

ه خواجة بهاء الدین نقشبند. ولمـا جاءتـه رسـالة فیهـا مقامات الخلفاء الثلاثة الآخرین وهناك وجد شیخ
اعتراض علـى كلامـه هـذا أجـاب بـأن هـذا الكـلام صـحیح ولا غبـار علیـه ولـیس موهمـاً لتفضـیل نفسـه 

  .)٣(على أبي بكر

                                            
  تصوف بالظاھریة بدمشق . ٧٥٠٤رقم  ١١١٠ألفھ عام    )١(
  . ٢٠٠و  ١٧وانظر  ١٧٦المكتوبات    )٢(
  . ١٦٣وانظر حول الاعتراض  ١٧مكتوبات الإمام الرباني    )٣(



  
  

وأخذ یبرر أقـوال ابـن عربـي "إن االله لـیس بعـالم للغیـب" وقـول الحـلاج "أنـا الحـق، سـبحاني مـا 
غیــري" ویبــرر قــول أبــي یزیــد البســطامي "لــؤائي أرفــع مــن لــواء محمــد"  أعظــم شــأني هــل فــي الــدارین

  .)٤(والتمس له الأعذار واعتبر ذلك ن الأحوال التي یعذر فیها لغلبة سكره

بــل زعــم أن أبــاه ذكــر أن بعــض ســالكي طریــق النقشــبندیة یجــد نفســه فــي مقامــات العــروج فــي 
  .)٥(مقامات الأنبیاء أنه عرج به إلى ما فوق مقاماتهم

وذكر السرهندي قول الجیلاني "لا مجال لأحد في تبدیل القضاء المبرم الآلي، فإني أتصـرف 
  . وأخذ یلتمس له التأویلات.)١(فیه أیضاً إن أردت ذلك"

والسرهندي یعتبر روح الإنسان صـورة شـبیهة عـن االله. محتجـاً بحـدیث "إن االله خلـق آدم علـى 
  .)٢(ي التوحید الوجودي ظهور أن العبد والرب رب"صورته" حتى نقل عنه الكوثري أن الكمال ف

فهذا الكفـر الصـریح تتسـع لـه الصـدور وتلـتمس لـه الأعـذار، أمـا مـا هـو دون ذلـك مـن الكـلام 
  فإن الأعذار تلتمس لتكفیر قائله !!!

                                            
  . ١١٤و  ١٠٦و ١٠١ و ٣٣مكتوبات السرھندي    )٤(
  . ١٧٦مكتوبات الإمام الرباني    )٥(
  . ١٨٩مكتوبات الإمام الرباني    )١(
  . ٧١وانظر إرغام المرید للكوثري  ٣٢٦و ٣٧٣المكتوبات    )٢(



  
  

  ھل تحكمون بكفر الرفاعي
  لقوله إن الصوفي یؤتى كلمة (كن) فیكون؟

ذا  ذكر الصیادي أن الشیخ أحمد الرفاعي ف االله تعالى الوليَّ في الكـون المطلـق: قال "وإ صرّ
، وأنـه جـاء فـي بعـض الكتـب الإلهیـة أن االله )١(كـن فیكـون صار أمره بأمر االله تعالى: إذا قال للشـيء

. )٢(تعـالى قــال: یــا بنــي آدم أطیعــوني أطعكــم، وراقبـوني أراقــبكم، وأجعلكــم تقولــون للشــيء: كــن فیكــون
  .)٣(ري "تركت قولي للشيء كن فیكون: تأدّباً مع االله"وقال علي بن محمد الدینو 

، فنقل ابن حجر الهیتمي عن القرافي وقد نص القرافي أن هذا القول من الصوفیة كفرٌ صریح
أنه قال "وقد وقع هذا لجماعة من الصوفیة یقولون: فلان أعطي كلمة (كن). قال "وهذا كفر". فبماذا 

  جعلها من مناقبه وكراماته! تحكمون على الرفاعي والصیادي الذي
وزعم النبهاني أن علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه قـال لعمـر النبتینـي "أعـط طـاقیتي هـذه 

  .)٤(للشیخ عبد الوهاب الشعراني قل له یتصرف في الكون
  سكوتھ عن انحرافات ابن عربي

ـب وهاهو یسكت عن  محیـي الـدین بـن عربـي الـذي یقـول بوحـدة الوجـود وقـدم العـالم وا لـذي قَلَ
  :)٥(معنى العذاب في النار إلى معنى العذوبة والراحة حتى قال

ن دخلــــــــــــــــــوا دار الشــــــــــــــــــقاء فــــــــــــــــــإنهم   وإ
  

  علـــــــــــــى لـــــــــــــذة فیهـــــــــــــا نعـــــــــــــیم مبــــــــــــــاین
ســــــــمَّى عــــــــذاباً مــــــــن عذوبــــــــة طعمــــــــه     یُ

  
ـــــــــه كالقشـــــــــر والقشـــــــــر صـــــــــاین   وذاك ل

ذوبة".     فقال له شیخ الإسلام ابن تیمیة "أذاقكم االله هذه العُ

                                            
واھر    )١( لادة الج ة  ١٤٥و  ٧٣ق ارف المحمدی د ٤٧المع ان المؤی ر البرھ ي  ٩٤. وانظ ق الحبش تحقی

  .١/٣٢ابن عربي نفسھ وذكرھا النبھاني عن 
  . ١/١٤٢طبقات الشعراني  ١٤٧قلادة الجواھر    )٢(
  . ٢/١٥٨جامع كرامات الأولیاء    )٣(
  . ٢/١٣٥جامع كرامات الأولیاء    )٤(
  . ٩٤فصوص الحِكَم    )٥(



  
  

  ابن عربي مواقف الآخرین من
ـ قال الحـافظ ابـن حجـر فـي ترجمـة الحـلاج مـا نصّـه "ولا أرى أحـداً یتعصـب للحـلاج إلا أهـل 

  .)١(الوحدة المطلقة، ولهذا ترى ابن عربي یعظّمه ویقع في الجنید"

فماذا یقول الحبشي في قول الحافظ وقد أمرنـا أن نقبـل علـى وجـه التسـلیم كـل مـا یـنص علیـه 
  ح والتعدیل من الشعراني فهل یقبل جرحه لابن عربي؟!الحافظ، وهو أولى بالجر 

ان النحوي بإلحاده لأنه یقول بوحدة الوجود   .)٢(ـ وقال أبو حیّ
  .)٣(ـ وذكر الذهبي بأنه "قدوة العالمین في القول بوحدة الوجود

  :)٤(ـ وقال شمس الدین ابن الجزري الشافعي بكفره. وأنشد یقول
یبـــــــــيِّ الأنـــــــــامَ لی رَ   قتـــــــــدوادعـــــــــا ابـــــــــن العُ

  
  بــــــــأعورة الــــــــدجال فــــــــي بعــــــــض كتبــــــــه

  وفرعـــــــــــــــونَ أســـــــــــــــماه لكـــــــــــــــل محقـــــــــــــــق  
  

ـــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــه ولِحزبِ بّ   إمامـــــــــــــــــــاً ألا تَ
  .)٥(ـ وحكم تقي الدین السبكي بفكره. حكاه الشیخ ملا علي قاري  

  .)٦(ـ وحكم القاضي زین الدین الكتاني بكفره
  .)٧(ـ والشیخ نور الدین البكري بكفره
  .)٨(هـ والشیخ ابن خلدون في مقدمت

  ـ وقد صنف الشیخ برهان الدین البقاعي كتاب "تنبیه الغبي إلى تكفیر ابن عربي".
ـــ ونــص ابــن الملقــن فــي طبقاتــه أن العــز بــن عبــد الســلام (أحــد معاصــریه) كــان یحــط علیــه، 

" م فرجاً   .)٩(وسأله ابن دقیق العید عنه فقال "هو شیخ سوءٍ كذّاب، یقول بقدم العالم ولا یحرّ
                                            

  ).٢٨٠٨/ ٦٤٧ترجمة الحلاج رقم ( ٢/٣٨٤لسان المیزان    )١(
  . ٣/٤٤٩تفسیر البحر المحیط    )٢(
  . ٣/١٠٨میزان الاعتدال  ٣/٣٣٣في خبر من غبر العبر    )٣(
ائلین بوحدة الوجود  ١٧٤– ١٧٣العقد الثمین للفاسي    )٤( ى الق  ١٣٨وذكر العلامة القاري في الرد عل

  .١٣٠وانظر صفحة رقم 
  . ١٣٥الرد على القائلین بوحدة الوجود  ١٨٨– ٢/١٨٧العقد الثمین    )٥(
  . ١٧٥– ٢/١٧٤العقد الثمین للفاسي    )٦(
  . ٢/١٧٥العقد الثمین    )٧(
  . ٢/١٧٨العقد الأمین  ٤٧٢و ٣٢٣مقدمة ابن خلدون    )٨(



  
  

  حجة علیكم ابن طولون
ـ وذكر ابن طولون الحنفي أن غالب فقهاء العرب وجمیع المحـدّثین بلغـوا نحـواً مـن خمسـمائة 
إلى تكفیره. ذكر منهم: علامة زمانه تقي الدین ابن تیمیـة وكمـال الـدین الأدفـوني وأبـو زرعـة والعینـي 

بـن جماعـة وشـیخ  وحافظ العصر شهاب الدین ابن حجر وابـن الصـلاح وابـن دقیـق العیـد وبـدر الـدین
  .)١(الإسلام تقي الدین السبكي

. ولعلـــه بعنـــوان آخـــر "الـــرد )٢(ــــ وشـــنّع علیـــه الســـعد التفتـــازاني فـــي كتـــاب "فاضـــحة الملحـــدین"
  .)٣(والتشنیع على كتاب الفصوص" الذي قال عنه الذهبي "فإن كان لا كفر فیه فما في الدنیا كفر"

ـص أولیـاء االله. أمـا فهؤلاء یضرب صفحاً عن ذكرهم، ویدافع عنهم و  م أتباعه بأنهم من خُلّ یعلّ
  الألباني وابن تیمیة فهم من أكفر خلق االله عنده!!

                                                                                                                                           
لام    )٩( یر الأع ن ( ٤٩– ٢٣/٤٨س ن الملق ات اب ذھبي  ٤٦٩) ص١٥٣طبق دال لل زان الاعت  ٣/٦٥٩می

  .٣٤الرد على القائلین بوحدة الوجود 
  . ٥٣٩ – ٢/٥٣٨القلائد الجوھریة في تاریخ الصالحیة    )١(
  . ٣٥/ ٢حسب بروكلمان  ٢٨٩١مخطوطة محفوظة بمكتبة برلین    )٢(
  . ٤٨/  ٢٣سیر أعلام النبلاء    )٣(



  
  

  سكوتھ عن انحرافات النبھاني
  وقد ذكر النبهاني جملة من "أصحاب الكرامات" منهم:

ت یــدها علــى  الملقلــب بـــ (جیعانــة): مــن كراماتــه أن امــرأة أتتــه وســألته الــدعاء وأمــرّ ـــ (إبــراهیم 
تها على وجهها، وهنـاك فقیهـان رومیـان فقـال أحـدهما: یـا حرمـة تنجسـت یـدك بمـا  أطماره الرثة ثم أمرّ
ت علیــه. فنظــر الشــیخ إلیــه مغضــباً ثــم جلــس وغــاط ثــم نهــض فتقــدم الفقیــه المنكــر وجعــل یلعــق  مــرّ
 غائطــه ورفیقــه متمســك بأثوابــه ویضــمه ویقــول: ویلــك هــذا غــائط الشــیخ! إلــى أن لعــق الجمیــع بــبعض

  .)١(التراب، فلما نهض جعل یعاتبه فقال: واالله ما لعقت إلا عسلاً 
  .)٢(فیحصل للناس بسط عظیم …ـ (إبراهیم العریان) كان یخطب الجمعة بالناس وهو عریان 

ـ (عبد الكریم الدمشقي) سألوه: هل تستطیع أن تشرب كل ما في هذه البركة؟ فقال: إملأوهـا. 
بركة فصار یشرب والماء یخرج من إحلیله (ذَكَرِهِ) ولم یزل كذلك فأخذه حال عجیب ووضع فمه في ال

غـــت البركـــة. قـــال النبهـــاني: وهـــي مـــن أعظـــم  یـــدخل المـــاء مـــن فمـهــ ویخرجـــه مـــن إحلیلـــه إلـــى أن فَرَ
  .)٣(كرماته

ـ (عبد االله الذي كان یطحن الحشیش) من كراماته أنه كان كـل مـن أخـذ مـن حشیشـه (رضـي 
  .)٤(لوقته ولا یعود لها أبداً االله عنه) وأكل منه یتوب 

ــــ (عبـــد الوهـــاب الشـــعراني) مـــن كراماتـــه أن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه قـــال لعمـــر 
  .)٥(النبتیني "أعط طاقیتي هذه للشیخ عبد الوهاب الشعراني وقل له یتصرف في الكون

  .)٦(ـ (علي بن محمد الدینوري) قال "تركت قولي للشيء كن فیكون: تأدّباً مع االله"
ـــ (علــي العمــري) مــن كراماتــه مــا رواه الحــاج إبــراهیم، قــال: دخلــت الحمــام مــع شــیخنا الشــیخ 
علي العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسـي ولـم یكـن فـي الحمـام غیرنـا. قـال: فرأیـت مـن الشـیخ كرامـة 
 من أعجب خوارق العادات وأغربها وهي أنه أظهر الغضب علـى خادمـه وأراد أن یؤدبـه فأخـذ إحلیلـه

                                            
  . ١/٢٤٠جامع كرامات الأولیاء    )١(
  . ٢٤٦/ ١جامع كرامات الأولیاء    )٢(
  . ٢/١٠٢جامع كرامات الأولیاء     )٣(
  . ٢/١٢٥جامع كرامات الأولیاء    )٤(
  . ٢/١٣٥الأولیاء جامع كرامات    )٥(
  . ٢/١٥٨جامع كرامات الأولیاء    )٦(



  
  

(أي ذكره) بیدیه الاثنتین من تحت إزاره بحیث طال طولاً عجیباً بحیث أنه رفعه علـى كتفـه وهـو زائـد 
عنه وصار یجلد به خادمه، والخادم یتلوى من شدة الألم فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحلیله إلى ما 

بـــه الشـــیخ بهـــذه كاـــن علیـــه. قـــال الحـــاج إبـــراهیم: ففهمـــت أن الخـــادم عمـــل عمـــلاً یســـتحق التأدیـــب فأد
  الصورة العجیبة.

قال النبهاني: ولما حكى لي ذلك الحاج إبراهیم حكاه بحضور الشیخ الذي كان واقفاً فقال لي 
الشیخ لا تصدقه، وأخذ یدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحلیلـه فلـم أحـس بشـيء مطلقـاً حتـى 

، فرحمه االله ورضي عنه ما أكثر عجائبه وك   .)١(راماته"كأنه لیس برجل أبداً

ـ ومن كراماته أنه كان في بلد الشیخ علي رجل قلیل الحیاء معجباً بإحلیله فكان یمازح الشیخ 
إذا رآه ویضع یده على إحلیل نفسه ویقول له هل عندك مثل هذا؟ فضربه الشیخ بیده وقال له إذهـب 

  .ا.هـ. (یا لمصیبة هذه الأمة).)٢(فذهب كأنه امرأة لم یتحرك له شيء

  سى بن نجم البرلسي) مكث سبع عشرة سنة بوضوء واحد.ـ (عی

ـ (ولي االله الدیوث) حكى الشیخ نور الدین الشـوني أن شخصـاً كـان مكاریـاً یحمـل النسـاء مـن 
بنات الخطأ وكان الناس یسـبونه ویصـفونه بـالتعریص وكـان مـن أولیـاء االله تعـالى لا یركـب امـرأة مـن 

  .)٣(بنات الخطأ وتعود إلى الزنا أبداً 

كیــــف صــــدقت عقــــولكم التــــي قــــدمتموها علــــى النقــــل: هــــذه الخرافــــات والمهزلــــة التــــي لا تزیــــد 
  النصارى إذا قرأوها إلا ثباتاً على النصرانیة ونفوراً من الإسلام؟

 

                                            
  . ٢/٢٠٨جامع كرامات الأولیاء    )١(
  . ٢/٢١٤جامع كرامات الأولیاء    )٢(
  . ٢/٢٢٨جامع كرامات الأولیاء    )٣(



  
  

  نماذج من كلام ابن تیمیة
وهذه نبذة من كلام ابن تیمیة لیعرف المنصف موقفه من أسماء االله وصفاته ومنهجه فـي 

  ز: یقول:الدین بإیجا
  تمسكھ بھدي السلف

والســابقون الأولـــون ومـــا قالــه أئمـــة الهـــدى هــو الواجـــب علـــى جمیـــع  "مــا قالـــه االله ورســـوله 
بـالحق لیُخـرج النـاس مـن  الخلق في هذا الباب (بـاب الأسـماء وغیـره) فـإن االله تعـالى بعـث محمـداً 

، فمــن المحــال فــي العقــل الظلمــات إلــى النــور، وشــهد لــه بأنــه بعثــه داعیــاً إلــى االله بإذنــه وســ راجاً منیــراً
والدین أن یكون السراج المنیر الذي أخبر االله تعالى بأنه أكمل له ولأمته في دینهم، أن یكون قد ترك 
، ولــم یمیــز مــا یجــب الله مــن الأســماء الحســنى، والصــفات  بــاب الإیمــان بــاالله والعلــم بــه ملتبســاً مشــتبهاً

لا، وما یجوز علیه أو یمتنع.   العُ

معرفــة هــذا أصــلُ الــدین وأســاس الهدایــة، وأفضــل مــا اكتســبته القلــوب وحصّــلته النفــوس  فــإن
وأدركتْه العقول، وقال فیما صحَّ عنه "ما بعث االله نبیاً إلا كـان حقـاً علیـه أن یـدل أمتـه علـى خیـر مـا 

  .)١(یعلمه لهم، وینهاهم عن شر ما یعلمه لهم"

ن في قلبه أدنى مسكة من إیمان وحكمة أن لا یكون بیان هذا الباب (الأسـماء  فكیف یتوهم مَ
را في  والصفات) قد وقع من الرسول على غایة التمام؟ ومن المحال أن خیر أمته وأفضل القرون قصَّ

  هذا الباب زائدین فیه أو ناقصین منه.
ولــم یقــل أحــد مــنهم إن االله لــیس علــى العــرش، ولا إنــه فــي كــل مكــان ولا إنــه لا 

  جه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه ولا إنه لا تجوز الإشارة إلیه.داخل العالم ولا خار 

فإنْ كان الحق فیما یقوله هؤلاء النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، من 
ما ظاهراً فكیـف یجـوز  هذه العبارات ونحوها دونما فهم من الكتاب والسنة إما نصّاً وإ

یتكلمــون دائمــاً بمــا هــو نــصٌّ أو ظــاهرٌ  علــى االله ورســوله، ثــم علــى خیــر الأمــة: أنهــم
ون علیـه،  في خلاف الحـق! ثـم الحـق الـذي یجـب اعتقـاده لا یبوحـون بـه قـط، ولا یـدلّ

                                            
  ) .١٨٤٤رواه مسلم (   )١(



  
  

نـــوا للأمـــة العقیـــدة الصـــحیحة، ودفعـــوا  ى جـــاء المتوغلـــون فـــي علـــوم الفلاســـفة، فبیّ حتـــ
؟!   بمقتضى علومهم ما دلّ علیه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً

كُ النـاسِ بـلا كتـابٍ ولا سـنةٍ أهـدى لهـم وأنفـع علـى هـذا  فإن كان الحق في قولهم: فلقد كان ترْ
  التقدیر.

  تأدب العقل
ــا یقولـــه هـــؤلاء: أنكـــم یـــا معشـــر العبـــاد لا تطلبـــوا معرفـــة االله ومـــا یســـتحقه مـــن  فـــإن حقیقـــة مـ

موه الصــفات، لا مــن الكتــاب ولا مــن الســنة ولا مــن طریــق ســلف الأمــة، ولكــن انظــروا أنــتم: فمــا وجــدت
  مستحقاً له من الصفات في عقولكم فصِفوه به، سواءٌ كان موجوداً في الكتاب والسنة أو لم یكن.

لیـــه (أي  وكــأن االله قــال لهــم: مـــا نفــاه قیــاس عقــولكم ممـــا اختلفــتم فیــه فــانفوه، وإ
العقـل) فـارجعوا عنــد التنـازع، فإنــه هـو الحــق الـذي تعبَّـدتُكُم بــه، ومـا كــان مـذكوراً فــي 

ســـنة ممـــا یخـــالف قیاســـكم هـــذا فـــاعلموا أنـــي ممتحـــنكم بتنزیلـــه لا لتأخـــذوا الكتـــاب وال
الهــدى منــه، ولكــن لتجتهــدوا فــي تحریفــه علــى شــواذّ اللغــة، ووحشــيّ الألفــاظ وغرائــب 

  الكلام.

ـ یْ ـا أُنــزِلَ إِلَ مَ ــواْ بِ نُ ـمْ آمَ ُ ــونَ أَنَّه زْعُمُ ـذِینَ یَ ــى الَّ ـرَ إِلَ ــمْ تَ ــا ومـا أشـبه حــال هـؤلاء بقولــه تعـالى {أَلَ مَ كَ وَ
طَ  ـیْ رِیـدُ الشَّ یُ ـهِ وَ واْ بِ ـرُ كْفُ واْ أَن یَ قَدْ أُمِـرُ اغُوتِ وَ ى الطَّ واْ إِلَ تَحَاكَمُ َ أَن یَ رِیدُون لِكَ یُ مْ أُنزِلَ مِن قَبْ ُ انُ أَن یُضِـلَّه

عِیــدًا  لاً بَ ــى الرَّسُــولِ رَ  ٦٠ضَــلاَ لَ إِ ــهُ وَ ــا أَنــزَلَ اللّ ــى مَ اْ إِلَ وْ ــالَ ــمْ تَعَ ُ ه إِذَا قِیــلَ لَ صُــدُّونَ عَنــكَ وَ ــافِقِینَ یَ نَ ــتَ الْمُ أَیْ
ـا إِلاَّ  ٦١صُدُودًا  دْنَ هِ إِنْ أَرَ اللّ فُونَ بِ حْلِ وكَ یَ مَّ جَآؤُ دِیهِمْ ثُ تْ أَیْ ا قَدَّمَ مَ ةٌ بِ م مُّصِیبَ ُ تْه فَ إِذَا أَصَابَ ا فَكَیْ إِحْسَـانً

ا} [النساء فِیقً تَوْ   ].٦١وَ

لـى الرسـول أعرضـوا عـن ذلـك وهـم یقولـون: فإن هؤلاء إذا دُعُوا إلى مـا أنـزل االله مـن ك تـاب وإ
  إنا قصدنا علماً وعملاً بهذه الطریق التي سلكناها والتوفیق بین الدلائل العقلیة والنقلیة:

فیقال لهم: یا سبحان االله، كیف لم یقل الرسول یومـاً مـن الـدهر ولا أحـد مـن سـلف الأمـة هـذه 
  ن اعتقدوا الذي تقتضیه مقاییسكم فإنه الحق.الآیات والأحادیث لا تعتقدوا ما دلت علیه، لك



  
  

ثــم الرســول قــد أخبــر بــأن أمتــه ســتفترق ثلاثــاً وســبعین فرقــة، ثــم قــال "إنــي تــاركٌ فــیكم مــا إن 
  تمسكتم به لن تضلوا: كتاب االله".

وقال في صفة الفرقة الناجیة "من كان على مثل ما أنا علیه الیـوم وأصـحابي" فهـل قـال: مـن 
نما الهدى رجوعكم إلى مقاییس عقولكم؟! تمسك بظاهر القرآن   في باب الاعتقاد فهو ضال وإ

وهــذه التــأویلات الموجــودة الیــوم بأیــدي النــاس مثــل أكثــر التــأویلات التــي ذكرهــا أبــو بكــر بــن 
فورك في كتاب "التأویلات" وذكرها الفخر الرازي في كتابه الذي سماه "تأسیس التقـدیس" ویوجـد كثیـر 

غیر هؤلاء [كالمعتزلـة] مثـل أبـي علـي الجبـائي، وعبـد الجبـار بـن أحمـد الهمـداني منها في كلام كثیر 
  وأبي الحسین البصري، التي ذكرها بشر المریسي في كتابه.

  التأویل بین الخلف والسلف
ومذهب السلف بین التعطیل والتمثیـل، فـلا یمثلـون صـفات االله بصـفات خلقـه، كمـا لا یمثلـون 

فیعطلـــون أســـماءه  عنـــه مـــا وصـــف بـــه نفســـه، أو وصـــفه بـــه رســـوله  ذاتـــه بـــذات خلقـــه، ولا ینفـــون
فوا لم یفهموا من أسماء االله وصفاته  فون الكلم عن مواضعه، فإن من حرّ الحسنى وصفاته العلا، ویحرّ
إلا مـا هـو اللائـق بـالمخلوق، ثــم شـرعوا فـي نفـي تلـك المفهومــات، فقـد جمعـوا بـین التمثیـل والتعطیــل، 

لــوا أولاً وعطلــوا ، فهــذا تشــبیه وتمثیــلٌ مــنهم للمفهــوم مــن أســمائه وصــفاته بــالمفهوم مــن أســماء  مثّ آخــراً
  خلقه وصفاته، وتعطیلٌ لما یستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به.



  
  

ثــم المخـــالفون للكتـــاب والســنة وســـلف الأمـــة مــن المتـــأولین فـــي أمـــر 
مضــطر إلـــى  مــریج، فــإن مــن ینكــر الرؤیــة زعـــم أن العقــل یحیلهــا، وأنــه

التأویل، ومن یحیل أن الله علمـاً وقـدرةً یقـول: إن العقـل أحـال ذلـك فاضـطر 
إلى التأویـل، بـل مـن ینكـر حقیقـة حشـر الأجسـاد والأكـل والشـرب الحقیقـي 
في الجنة: یزعم أن العقل أحال ذلـك وأنـه مضـطر إلـى التأویـل، ومـن یـزعم 

ــك وأنــ ــزعم أن العقــل أحــال ذل ــیس فــوق العــرش: ی ه مضــطر إلــى أن االله ل
  التأویل.

ویكفیك دلیلاً على فساد قول هؤلاء أنه لیس لواحد منهم قاعدة مستمرة فیما 
ز أو أوب ما یدّعي الآخر: أن العقل  یحیله العقل، بل منهم من یزعم أن العقل جوّ

  أحاله.

ــوزَن الكتــاب والســنة، فرضــي االله عــن مالــك بــن أنــس حیــث قــال  یــا لیــت شــعري! بــأي عقــل یُ
لِجَــدَل هــؤلاء، وكــلٌ مــن  جاءنــا رجــلٌ أجْــدَلُ مــن رجــلٍ تركنــا مــا جــاء بــه جبریــل إلــى محمــد "أوكلمــا 

هؤلاء مخصومٌ بمثل ما خُصِمَ به الآخر، فكلّ من ظنّ أن غیر الرسول والسلف أعلم بهذا البـاب، أو 
  .)١(أكمل بیاناً أو أحرص على هدى الخلق، فهو من الملحدین لا من المؤمنین"

                                            
  . ٣١-٥/١٥مجموع الفتاوى    )١(



  
  

  وقواعدهأصل الدین 
عبـد االله وحـده لا یشـرك بـه شـيء، وعلـى أن  قال "ودین الإسلام مبني على أصلین، علـى أن یُ

عبد االله بما شرعه على لسان نبیه  . وهذا هما حقیقة قولنا "لا إله إلا االله، وأشـهد أن محمـداً عبـده یُ
.ورسوله" فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظیماً وخوف كراماً جلالاً وإ   اً ورجاءً وإ

ــدعى إلا االله، ولا یطــاع إلا  ــد إلا االله، ولا یُ عبَ واالله عــز وجــل لــه حــق لا یشــركه فیــه غیــره فــلا یُ
  االله.

هــو المبلــغ عــن االله تعــالى أمــره ونهیــه وتحلیلــه وتحریمــه، وهــو واســطة بــین االله  والرســول 
  وبین خلقه في تبلیغ أمره ونهیه.

اء، وكشف البلاء . . . فاالله تعالى هو الذي یسـمع كلامهـم ویـرى مكـانهم وأما في إجابة الدع
زالة الضرر والسقم من غیر احتیـاج منـه  ویعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم، وإ
إلــى أن یعرّفــه أحــد أحــوال عبــاده، أو یعینــه علــى قضــاء حــوائجهم . . . وهــو ســبحانه لا یشــغله ســمع 

كلام هذا ولا یغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل یسمع ضـجیج الأصـوات بـاختلاف  كلام هذا سمع
  .)١(اللغات على تفنن الحاجات، ولا یبرمه إلحاح الملحدینن بل یحب الإلحاح في الدعاء"

                                            
  دمشق . –ط: مكتبة دار البیان  ١٨١ – ١٨٠قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة    )١(



  
  

  ضوابط التكفیر عند ابن تیمیة
  تبطل دعوة تكفیره للمخالفین في مسألة الطلاق

ـر فهـذا كـذب واضـح یـردّه قـول  )١(مخالفیـه فـي مسـألة الطـلاق وزعم الحبشي أن ابن تیمیـة یكفّ
ابن تیمیة فقد كان یثنـي علـى المخـالفین لـه فـي مسـألة الطـلاق ویقـول بـأن الـذي قـالوه باجتهـادهم لهـم 
ســعيٌ مشــكور وعمــلٌ مبــرور، وهــم مــأجورون علــى ذلــك مثــابون علیــه، وأن مــن أصــاب مــنهم الكتــاب 

جــر . . . وهــم مطیعــون الله ورســوله فیمــا أتــوا بــه مــن الاجتهــاد والســنة فلــه أجــران، ومــن أخطــأ فلــه أ
  .)٢(المأمورین به. ولا یكلف االله نفساً إلا وسعها"

لا فلیخبرنا: أي قال ابن تیمیة بتكفیر مخالفیه فـي مسـألة  وكلامه هذا یفضح افتراء الحبشي وإ
  الطلاق؟ وقد دل كلام ابن تیمیة على نقیض ذلك:

لقد كنت دائماً أذكر الحدیث الذي في الصحیحین في الرجل الذي قال: بل قد قال ابن تیمیة "
، فــواالله لــئن قــدر االله علــيّ لیعــذبنّي عــذاباً مــا  وني ثــم اســحقوني ثــم ذرونــي فــي الــیمّ "إذا أنــا مِــتُّ فــاحرق
تُك. فغفـر  عذبه أحداً من العالمین، ففعلوا به ذلك، فقال االله له: مـا حملـك علـى مـا فعلـتَ؟ قـال: خشْـیَ
عـاد، وهــذا كُفــرٌ باتفــاق  لٌ شـك فــي قــدرة االله وفــي إعادتـه إذا ذُرِيَ بــل اعتقــد أنــه لا یُ لـه. قــال: فهــذا رجــ

  .)٣(المسلمین لكن كان جاهلاً لا یعلم ذلك، وكان مؤمناً یخاف أن یعاقبه االله فغفر له بذلك"

مـن مثــل  أولـى بــالمغفرة قـال: "والمتـأول مــن أهـل الاجتهــاد الحـریص علــى متابعـة الرســول 
  .)٤(هذا"

. بـل قــد )٥(وقـال "ولا یجــوز تكفیـر المســلم بخطـأ أخطــأه كالمسـائل التــي تنـازع فیهــا أهـل القبلــة"
ذكــر النــزاع فــي كفــر الخــوارج والــروافض وغیــرهم مــن الفــرق وقــد خــالفوا إجمــاع المســلمین فــي أمــور 

  .)٦(العقائد فما بالك بالمخالف في الفروع
                                            

  . ٧٥و  ٦٢و  ٥٧المقالات السنیة    )١(
  . ١٥٠ – ١٤٩/  ٣٣مجموع فتاوى ابن تیمیة    )٢(
ذا الحدیث بصفة من    )٣( ي ھ علق الحافظ ابن عبد البر على ھذا الحدیث بقولھ "وأما جھل ھذا الرجل ف

ا ك بمخرجھ من الإیم یس ذل د صفات الله في علمھ وقدره فل ى من ١٨/٢٤ن" (التمھی ذا  رد عل ي ھ ) وف
  اشترط للإیمان حفظ ثلاث عشرة صفة كما یدعي الحبشي.

  . ٣/٣٣٠مجموع الفتاوى    )٤(
  . ٢٨٣/ ٣الفتاوى    )٥(



  
  

  نقده لأھل التكفیر
ـــذین یجمعـــون بـــین الجهـــل قـــال ابـــن ت یمیـــة "وطریقـــة أهـــل البـــدع فـــي التكفیـــر ال

ــــرون مــــن  جمــــاع الصــــحابة ویكفّ والظلــــم، فیبتــــدعون بدعــــة مخالفــــة للكتــــاب والســــنة وإ
  خالفهم في بدعتهم.

ــروا مــن  فالرافضــة ابتــدعوا تفضــیل علــيّ علــى الثلاثــة وتقدیمــه فــي الإمامــة، وكفّ
  خالفهم.

  وجعلوا یكفّرون من لم یوافقهم على ذلك.وكذلك الجهمیة ابتدعت نفي الصفات 

  وأئمة السنة والجماعة وأهل الإیمان فیهم:
  ـ العلم، والعل، والرحمة.

فیعلمون الحق الذي یكونون موافقین به للكتاب والسنة سالمین من البدعة، ویعدلون على من 
دَاء َ ـهِ شُـه لّ ـوَّامِینَ لِ ـواْ قَ ـى  خرج منها ولو ظلمهم كمـا قـال تعـالى {كُونُ مٍ عَلَ ـوْ آنُ قَ نَّكُمْ شَـنَ جْـرِمَ لاَ یَ الْقِسْـطِ وَ بِ

ى}. لتَّقْوَ بُ لِ واْ هُوَ أَقْرَ واْ اعْدِلُ دِلُ   أَلاَّ تَعْ

ون الخلــق، فیریــدون لهــم الخیــر والهــدى والعلــم، ولا یقصــدون الشــر لهــم ابتــداءً، بــل إذا  ویرحمــ
نـــوا خطـــأهم وجهلهـــم وظلمهـــم، كـــان قصـــدهم بـــذلك بیـــان  الحـــق ورحمـــة الخلـــق، والأمـــر عـــاقبوهم، وبیّ

  بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن یكون الدین كله الله، وأن تكون كلمة االله هي العلیا.

فالمؤمنون أهل السنة أعمالهم خالصة الله تعـالى، موافقـة للسـنة، وأعمـال مخـالفیهم لا خالصـة 
ن "أهل البدع والأهو  سَمَّوْ   اء".ولا صواب، بل بدعة واتباع الهوى، ولهذا یُ

كَفّرهم. لأن الكفر  ن كان ذلك المخالف یُ ن خالفهم وإ فلهذا كان أهل العلم والسنة لا یكفّرون مَ
حكمٌ شرعي، فلیس للإنسان أن یعاقب علیه، كمن كذب علیك وزنى بأهلك: لیس لك أن تكـذب علیـه 

  وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام.

كَفَّرُ إلا ن كفّره االله ورسوله. وكذلك التّكفیر حقٌ الله، فلا یُ   مَ

                                                                                                                                           
  . ٢٢٩و  ٣٤٦/  ٢٣الفتاوى    )٦(



  
  

وأیضــاً فــإن تكفیــر الشــخص المعــین وجــواز قتلــه موقــوف علــى أن تبلغــه الحجــة النبویــة التــي 
كَفَّر. لا؛ فلیس كل من جهل شیئاً من الدین یُ كَفَّرُ من خالفها، وإ   یُ

ا و  قعّتْ ولهذا كنتُ أقول للجهمیة من الحلولیة والنفاة الذین نفوا أن االله تعالى فوق العرش، لمّ
م: ُ   محنتُه

. وأنــتم عنــدي لا تكفــرون لأنكــم جُهَّــال.  ، لأنــي أعلــم أن قــولكم كُفــرٌ "أنــا لــو وافقــتُكم كنــتُ كــافراً
  .)١(وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشیوخهم وأمرائهم"

فهكــذا مــنهج هــذا الرجــل الفــذ وطریقتــه الموزونــة بمیــزان الكتــاب والســنة لا تجــد فــي كلامــه مــا 
هـل الانحـراف والظلـم مـن العصـبیة والتجنـي والانحـراف عـن السـنة، حتـى قـال فیـه الـذهبي تجده عند أ

  كلمته المشهورة "كانالسنة نصب عینیه".

وقــد انتقصــه المتعصــبون وشــنعوا علیــه ورمــوه بشــتى الــتهم، وهــذا مــن تســلط الشــیطان علــیهم 
ه وتكفیره بینما زیّن لهـم الـدفاع عـن ابـن الفـارض وا بـن عربـي بمـا أمكـن مـن التأویـل حیث زیّن لهم سبّ

  والتحیز والتّكتم.

                                            
  لابن تیمیة . ٢٦٠ – ٢٥٦الرد على البكري    )١(



  
  

  فوضى التكفیر المتھور
ذا كان موقـف ابـن تیمیـة مـن قضـیة التكفیـر علـى الوجـه الـذي حكینـاه عنـه فمـا هـي مواقـف  وإ

  الناس من ذلك؟
إننا نعلم أن التكفیر حق الله سبحانه وتعالى لا یجوز لأحد إخـراج أحـد مـن دیـن 

بیِّنة ودلیـل خـرجُ مـن الـدین  االله إلا بِ یعـذر بهمـا یـوم القیامـة عنـد االله. فـإن المسـلم قـد یَ
  بإخراجه منه من لیس عند االله كذلك.

"مـن قــال لأخیـه یـا كـافر فقــد بـاء بهـا أحـدهما" وفــي روایـة "أیمـا امـرئ قــال  قـال رسـول االله 
ــتْ علیــه" لا رجعَ جــوز خــروج هــذه . فــلا ی)١(لأخیــه "كــافر" فقــد بــاء بهــا أحــدهما، إن كــان كمــا قــال: وإ

) من فم امرئ یتقـي االله ویحتـاط لدینـه إلا بعـد حـذرٍ شـدید. إذ قـد تكـون سـبباً فـي خروجـه  الكلمة (كَفَرَ
  هو. وأي خسارة أعظم من ذلك.

االله وصـــایا علـــى دینـــه حتـــى یُخرجـــوا منـــه مـــن یشـــاؤون ممـــن قـــد لا یســـتحقه، ثـــم  ولـــیس خلـــق 
  یسكتون ویتغاضون عمن یشاؤون ممن یستحقه.

نمــا لــه ضــوابط وشــروط وفیــه تفصــیل بــین مــا یعــذر فیــه والتكف یــر لا یحكــم علیــه بــلا أو نعــم وإ
صــاحبه بالجهــل وبــین مــا لا یعــذر فیــه، وبــین مــا یكفــر فیــه صــاحبه بالضــرورة وبــین مــا لا یكفــر فیــه 

  بالضرورة.

  غفلة الناس عن معرفة ضوابط التكفیر
یر ولا مسامحة ولـین فـي التعامـل مـع ولا یبدون أن عند الحبشي وأتباعه مراعاة لضوابط التكف

المخــالف، بــل یلاحــظ فــیهم جانــب الفظاظــة والقســوة والشــدة وهــذا حاصــل ثمــرة علــم الكــلام وأهلــه كمــا 
وصـفهم أبــو حنیفــة بــأنهم قسـاة قلــوب: لــیس عنــدهم ورعٌ ولا تقــوى. ومـن شــاء الوقــوف علــى ســلوكیات 

فیهـا الطعـن واللعـن بالعلمـاء المخـالفین لـه هذا الرجل فلیستمع ولو إلى شریط واحد من أشـرطته لیـرى 
  في المذهب.

                                            
  ) .٨٠) ومسلم (٦١٠٥و  ٦١٠٤و  ٦١٠٣البخاري (   )١(



  
  

وقــد حكــم بانســلاخ أحــد مخالفیــه مــن الــدین (خالــد كنعــان) فقــال لــه "ولعلــك منــذ أربعــین ســنة 
ــه، ثــم لمــا جــاءك  انحــرف قلبــك أم منــذ كــم؟ فعــارٌ علیــك أن تــدّعي الإســلام بعــد هــذا الكفــر الــذي كفرتَ

ن حكم تكفیـر سـابّ النبـي؟ وهـذا تسـجیلٌ آخـر علـى نفسـك المسخ القلبي انسلخت منه كما انسلخت ع
  .)١(بأنك منسلخ عن السلف والخلف"

، ولـم یكـن الخـلاف حـول  ولیس من خلاف بین الفریقین في حكم ساب النبي  سباً صـریحاً
نمــا حــول قصــة ذاك الرجــل الــذي قــال للنبــي  حكــم شــاتم الرســول  "إعــدل یــا محمــد" بــالكفر؟  وإ

ذا كان كذلك فلماذا لـم یقتلـه النبـي ومحل الخلاف في ك ردّة،  ون هذه الكلمة سباً صریحاً أم لا. وإ
علماً بأن هذا الرجل "ذا الخویصرة" كان له ید في بعض الفتوحات الإسلامیة كـالعراق والأهـواز، وقـد 
قیل إنـه انضـم بعـد ذلـك إلـى صـفوف الخـوارج، لكـن الخـوارج أنفسـهم لـم یكفـروا علـى الـراجح مـن قـول 

. فلا یبدو من ا لصحابة أنهم عاملوه معاملة الكافر المرتد. واستغل الحبشي هذه الحادثة )٢(هل العلمأ
  وحكم على خالد كنعان بالكفر والانسلاخ من الدین.

وهــو متنــاقض شــدید التنــاقض فقــد ســأله خالــد كنعــان نفســه عــن الــتلفظ بــالأقوال الكفریــة فقــال 
نما یكون من خلال فهم الشخص لها فـإن كـان یفهـم منهـا كفـراً "الحكم لي على هذه الألفاظ الكفریة  وإ

  . مع أنه دائم التكفیر لمن یخالفه ولو كان في مسائل بسیطة.)٣(فلا نكفّره"
  الحافظ یشھد بأن أھل الكلام تكفیریون

ولقد أبدى الحافظ ابن حجر استیاءه من ذلك فقال" والعجب ممن اشترط ترك التقلید من أهل 
فـي معرفـة  رون التقلید وهم أول الداعین إلیه . . فآل أمرهم إلى تكفیـر مـن قلـد الرسـول الكلام ینك

، ویلــزم مـن ذلــك إلـى القــول بعــدم إیمـان أكثــر المسـلمین" . ونقــل عــن )٤(االله تعـالى. وكفــى بهـذا ضــلالاً
صـانع لـم یعرفـوا إثبـات ال البیهقي في كتاب الاعتقاد أن غالب من أسلم من الناس في عهـد النبـي 

نمــا اتباعــاً  . وأثبـــت )٥(وحدــوث العــالم عــن طریــق اســتدلال المتكلمــین وذكــر أن هــذا لا یكــون تقلیــداً وإ
الحافظ أن هذا الاشتراط الذي عرفه المتكلمون إنما قلدوا به المعتزلة الذین سبقوهم إلى تكفیـر مـن لـم 

                                            
  . ٢٩و  ٢٣صریح البیان    )١(
  . ١٢/٢٩٣فتح الباري    )٢(
  شریط سؤالات عبد الله الحبشي بدایة الوجھ الأول.   )٣(
  . ١٣/٣٥٤فتح الباري    )٤(
  . ١٣/٣٥٣فتح الباري    )٥(



  
  

ن من لم یعرف االله بالدلیل یعرف االله عن طریق الاستدلال. قال "وذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أ
  .)٦(فهو كافر"

                                            
  . ١٣/٣٥٠فتح الباري    )٦(



  
  

  لماذا تمیز الأحباش بالتّكفیر
علـــى النـــاس  فیحكمـــونلأنهـــم لا یـــرون العـــذر بالجهـــل وضـــرورة إقامـــة الحجـــة وانتفـــاء المـــانع 

  .بالخروج من الملة قبل إقامة الحجة على المخطئ وتنبیهه
أسماء وصفات جاء بها كتابه  وبما أنهم ینتحلون الشافعي نحتج علیهم بقول الشافعي "الله

وأخبر بها نبیه أمته، لا یسع أحداً من خلق االله قامت علیه الحجة ردّها . . . فإن خالف أحد 
  .)١(ذلك بعد ثبوت الحجة علیه فهو كافر، وأما قبل ثبوت الحجة علیه فمعذور بالجهل"

ق بین إقامة الحجة وبین عدم إقامتها في مسألة العقائد.   ففرّ

" أي یبقى مسلماً مع ذلك بسبب جهـلٍ أو شـبهة أو ولذلك ق ال أهل العلم "قد یقول المسلمُ كفراً
  تأویلٍ أو نحو ذلك.

                                            
  . ٨٠/  ١٠سیر أعلام النبلاء  ١٣/٤٠٧فتح الباري    )١(



  
  

  قواعد في ضوابط التكفیر
  والناس غافلون عن هذه الحقیقة:

فبعضهم لا یفرق بین الكفر الأكبر من الكفر الأصغر فیحكم علـى الواقـع فـي كفـر أصـغر 
الفقــه الأكبــر "وطوائــف مــن أهــل الكــلام والفقــه والحــدیث . . . بخروجــه مــن الملــة. قــال شــارح 

یقولون بكفر كل من قال هذا القول، لا یفرقون بین المجتهد المخطـئ وغیـره ویقولـون بكفـر كـل 
مبتــدع، وهــذا القــول یقــرب إلــى مــذهب الخــوارج والمعتزلــة، فمــن عیــوب أهــل البدعــة أنــه یكفــر 

، ومن ممادح أهل السنة وال ئون ولا یكفّرون"بعضهم بعضاً   .)١(جماعة أنهم یخطّ

ــر صــاحبه بــه إلا إن كــان وراءه كفــر  القاعــدة الأولــى: أن كــل عمــلٍ مــن أعمــال الكفــر لا نكفّ
لا فهــو كفــرٌ عملــيٌ لا یوجــب خــروج صــاحبه مــن الملــة بمجــرده، وعلــى هــذا جــرى اتّفــاق  اعتقــادي، وإ

ا الَّذِینَ آمَ  َ ا أَیُّه اء . . .} [الممتحنة السّلف. ودلیله قوله تعالى: {یَ لِیَ كُمْ أَوْ عَدُوَّ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَ وا لاَ تَ   ].١نُ

والزبیــر أبــا مرثــد فقــال  وفــي ســبب نزولهــا أن علــي بــن أبــي طالــب قــال: بعثنــي رســول االله 
"انطلقـــوا حتـــى تـــأتوا روضـــة خـــاخ، فـــإن فیهـــا امـــرأة معهـــا صـــحیفة مـــن حاطـــب بـــن أبـــي بلتعـــة إلـــى 

فانطلقنـا علـى أفراســنا حتـى أدركناهـا فقلنــا: أیـن الكتـاب الــذي معـك؟ قالـت: مــا  المشـركین فـأتُوني بهــا"
معي كتاب، فقال علـي: لتخـرجن الكتـاب أو لننـزعن الثیـاب، فأخرجـت الصـحیفة فجـاؤا بهـا إلـى النبـي 

  فقال عمر: یا رسول االله قد خان االله ورسوله والمؤمنین، دعني أضرب عنقه، فقال رسول االله 
مــا حملــك علــى مــا صــنعت؟ قــال: یـا رســول االله: مــا لــي أن لا أكــون مؤمنــاً بــاالله ورســوله، "یـا حاطــب 

ولكنــي أردتُ أن یكــون لــي عنــد القــوم یــد یــدفع بهــا عــن أهلــي ومــال، ولــي مــن أصــحابك أحــد إلا لــه 
ن یدفع االله به عن أهله وماله. فقال  ". هنالك من قومه مَ   "صدق، لا تقولوا له إلا خیراً

 )٢(مـــا قصـــد مـــوالاة عـــدو االله ولا حـــبهم مـــن دون المـــؤمنین لأن مـــوالاتهم كفـــرٌ  أي صـــدق أنـــه
كفـر فـي الاعتقـاد. ودلیـل  –الـذي هـو كفـرٌ عملـيٌّ فـي العـادة  –فظهر أنه لم یكن وراء فعـل حاطـب 

". ذلك قوله    "قد صدقكم، لا تقولوا له إلا خیراُ

                                            
  . ١٣٦لأكبر الفقھ ا   )١(
وم  –والفائدة من ھذه القصة أن من والى أعداء المسلمین    )٢( ة الی ى  –كما تفعل ھذه الطائف د عل واعتم

ھ أن  ھ وتبجح ي ردّ عقیدت افٍ ف ذا ك ؤمنین. وھ ولھ وللم ائن  ولرس ھ خ ھ أن م فحكم اندتھم ودعمھ مس



  
  

ى نسارع إلى تكفیره، فقد یكون جاهلاً أو أنه لا یكفي أن یقول الرجل كُفراً حت القاعدة الثانیة:
نما یقال له أخطأت إلا أن قد یكون قد تلفظ بما  ، فلا یقال له لأول وهلة: (كَفرتَ) وإ مخطئاً أو متأوِّلاً

ُ بدیهة كمن یسب االله أو النبي  عرف كُفره   . . الخ . یُ
لحـدیث فـي ذلـك ) ولا یجوز مسارعة تكفیر من له شبهة في ذلك كـأن یشـتبه علیـه صـحة ا ٢

ولا یتبین له. وكم من حدیث ضعیف بنى علیه الحبشي أحكاماً مثل اسـتدلاله هـو وأتباعـه بسـؤال آدم 
حـین رأى اســمه علـى بــاب الجنـة. وهـو حــدیث موضـوع كمــا قـال الـذهبي فــي تعقیبـه علــى  بمحمـد 

ف فـي العقائـد. الحاكم، وحدیث (أسألك بحق السائلین علیك) مع زعمه أنه لا یستدل بالحدیث الضـعی
  وحدیث أخذ الربا من الكافر الحربي. وكتبه وأشرطته ملیئة بالأحادیث الضعیفة.

ســمع عمــرَ وهــو یحلــف بأبیــه، فقــال "إن االله ینهــاكم أن  وعــن عبــد االله بــن عمــر أن النبــي 
ت" فقـد  قـال "مـن حلـف بغیـر االله . مع أنـه )١(تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلیحلف باالله أو لیصمُ

  .)٢(كفر أو أشرك"

أن یجعـــل لهـــم ذات  –وكـــانوا حـــدیثي عهـــد بإســـلام  - وقـــد ســـأل بعـــض المســـلمین النبـــي 
"االله أكبــر،  أنـواط مشــابهة لأنــواء الـذین كــانوا یعلقــون ســیوفهم بشـجرة یتبركــون بهــا فقـال لهــم النبــي 

فجعـل قـولهم شـبیهاً  )٣(ة"إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كمـا لهـم آلهـ
  بقول الیهود "اجعل لنا آلهة".

مهــــم أنــــواع  ــــم أتباعــــه ضـــوابط التكفیــــر وخطورتــــه قبــــل أن یعلّ وقـــد كــــان علــــى الحبشــــي أن یعلّ
خرجة من الدین، فقد فُتِح هنالك باب التّكفیر على مصـراعیه وأُخـرِجَ مـن الـدین مـن لـیس  الكفریات المُ

  كذلك.

                                                                                                                                           
ھ صافیة  ت عقیدت و كان د شیخھ إمام أھل السنة، وأن عقیدتھ صافیة. ل ى أعداء المسلمین واعتم ا وال لم

  على تأییدھم ونصرتھم لھ لیتطاول ویستعلي بھم علیھم.
  متفق علیھ .   )١(
  ) في الأیمان والنذور وسنده صحیح .١٥٣٥رواه الترمذي (   )٢(
  ) بإسناد صحیح.٢١٨١رواه الترمذي (   )٣(



  
  

ـــة: ـــرُ بـــالكفر الاعتقـــادي باســـتیفاء شـــروط (شـــروط التكفیـــر) وانتفـــاء أنـــه لا  القاعـــدة الثالث یكفَّ
موانـــع، بمعنـــى أن لا یقـــوم بالشـــخص مـــانع مـــن تكفیـــره كـــبعض أنـــواع الجهـــل والتأویـــل والإكـــراه، فقـــد 
یجتمع في الأمر الواحد عدة موانع تمنع من الحكم الصحیح، ومثال ذلك اسـتحلال الصـحابي البـدري 

ـــواْ قدامــة بــن مظعــون للخمــر  نُ ــذِینَ آمَ ــى الَّ سَ عَلَ ــیْ هــو وأصــحابه، متــأولین قــول االله تبــارك وتعــالى: {لَ
ــواْ  ــمَّ اتَّقَ ــالِحَاتِ ثُ ــواْ الصَّ عَمِلُ ــواْ وَ نُ ــواْ وَّآمَ ــا اتَّقَ ــواْ إِذَا مَ ــا طَعِمُ ــاحٌ فِیمَ ــالِحَاتِ جُنَ ــواْ الصَّ عَمِلُ ــواْ وَ ــمَّ اتَّقَ ــواْ ثُ نُ وَّآمَ

هُ یُحِ  اللّ واْ وَ ینَ}وَّأَحْسَنُ حْسِنِ   ].٩٣[المائدة  )١(بُّ الْمُ
  فظن أنه لا جناح علیه أن یشرب الخمر إذا ما اتقى وآمن وعمل الصالحات.

ومعلوم أن تحریم الخمر ثابت في القرآن وأن من استحله بعد علمـه بتحریمـه فقـد كفـر، وكـان 
به لوجـود مـانع التأویـل، قدامة یعلم هذا التحریم في القرآن، ومع ذلك لـم یحكـم الصـحابة بكفـره وأصـحا

فإنــه لمــا بلــغ عمــرَ خبــرُ قُدامــة وأصــحابه اتّفــق هــو علــي وســائر الصــحابة أنهــم إذا اعترفــوا بــالتّحریم 
 : وا علــــى اســــتحلالها قُتلــــوا (یعنــــي للكفــــر) وقــــال عمــــرُ لقُدامــــةَ ن أصــــرّ ــــدوا، لأن الحــــدّ حــــق االله، وإ جُلِ

ا إنك لو اتّقیتَ وآمنتَ وعملتَ الصالحا .أخطأت، أمَ   ت لم تشرب الخمرَ
  ثم أقیم  علیه وعلى من معه الحد .

ــسَ مــن التوبــة فكتــب إلیــه عمــرُ یقــول "أحمــد إلیــك االله  ثــم إن عمــر بلغــه بعــد ذلــك أن قدامــة أیِ
ــكَ أعظــم: اســتحلالك  یْ ــابِ} مــا أدري أي ذنبَ بِ شَــدِیدِ الْعِقَ ــوْ ــلِ التَّ قَابِ نبِ وَ الــذي لا إلــه إلا هــو {غَــافِرِ الــذَّ

"المحرم أو  ؟ أم یأسُكَ من رحمة االله ثانیاً   .)٢(لاً

وهذا الإمام أحمد یحكم على مـن قـال "إن القـرآن مخلـوق" بـالكفر، وكـان المـأمون یقـول بخلـق 
القــرآن ویلــزم النــاس كلهــم بهــذا القــول بــل وكــان یعــذب ویســجن العلمــاء الــذین لا یقولــون بــذلك، وكــان 

اماً له على القول بخلق القرآن، ومع ذلك لم یكفّره الإمام أحمد ممن نالهم ضرب المأمون وتعذیبه إرغ
الإمام أحمد بل كان یدعو له بخیر ویرى إمامته، ویحدّث علـى نصـرته فـي فتوحاتـه، ولـم یـر الخـروج 

                                            
ة   )١( د معرك ك بع ر وذل ریم الخم زل تح ا ن ھ لمّ ة أن ذه الآی بب ھ ف وس حابة: فكی ض الص ال بع د: ق أح

ال  ي الح م الشيء ف ا أن من طع ین فیھ بأصحابنا الذین ماتوا وھم یشربون الخمر؟ فأنزل الله ھذه الآیة یب
اري  تح الب ین المصلحین (ف ان من المتق ھ إذا ك اح علی ري  ٨/٢٧٨التي لم یُحرّم فیھا فلا جن تفسیر الطب

٥/٢٤.(  
  . ٩/٢٤٠ق مصنف عبد الرزا ٣/٢٢٨الإصابة    )٢(



  
  

علیه لأنه اغترّ بقول أصـحاب بـن أبـي دؤاد وغیـرهم مـن المعتزلـة ولـم یكـن یعلـم حقیقـة مـا یـؤول إلیـه 
  هذا القول.



  
  

التّكفیر المطلق وبین تكفیر المعین، فقـد یكـون قائـل الكفـر أو فاعلـه متـأولاً  أن هناك فرقاً بین
م، وقد یقول المؤمن كفراً ولا یصیر به مستحقاً لاسم الفاعل (كافر) فالحكم بالكفر على  أو جاهلاً فیعلّ

  المعین یقتضي انتفاء موانع التكفیر واقتضاء شروطه وقیام الحجة.

) "وحقیقــة الأمـر فـي ذلــك أن القـول قـد یكــون ٧١الماردینیـة (ص قـال ابـن تیمیـة فــي المسـائل 
، فیطلق القول بتكفیر صاحبه، فیقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعین الذي قاله لا  كفراً

  یحكم بكفره حتى تقوم علیه الحجة التي یكفر تاركها".

وسعهم في أصناف المسـائل حین یطالع ت –باب الردّة والمرتدّ  –یعجب المطالع لكتب الفقه 
كقولهم "ویكفر من قال بارك االله في كـذبك. ومـن ذكـر اسـم االله  )١(المفترضة الموقعة في الكفر والردّة

على الدجاجة المسروقة. ومن قال االله یعلم أنـي فعلـت كـذا وهـو یعلـم أنـه مـا فعـل . . . الـخ" ویبحـث 
  اء غیر االله فلا یكاد یجد إلا القلیل.عن أصناف الشركیات الموقعة في الشرك الأكبر كحكم دع

 

                                            
رر إسلامھ ١٤٤: ٦ورد تعریف الردّة في مختصر خلیل مع شرح الدردیر (   )١( ر مسلم) متق ا (كف ) بأنھ

  بالنطق بالشھادتین مختاراً .



  
  

ه الله عنھا   تنزیھات یُنّزَّ
والحبشي إذا ما نهى عن أنواع الكفر یأتي بألفاظ مستقبحة ویبـدأ یـذكرها بتفصـیلها القبـیح مـع 
أنه لا یخفـى كفرهـا علـى الجهـال فضـلاً عـن العلمـاء. ومـا ذاك إلا لعـدم تفریقـه بـین مـا فُطِـرَ الإنسـان 

  وبین ما یحتاج إلى تعلمه.على معرفته 

لفظ بسبّ االله عز وجل من دون حاجـة إلـى ذكـر أنـواع  وقد كان كافیه أن ینهى الناسَ عن التّ
  السبّ بالتّفصیل:

 . إذ مــن یجهــل مــثلاً أن قــول القائــل "یلعــن ربــك" كفــر؟ اللهــم إلا أن یكــون هــذا القائــل مجنونــاً
" "حـل عنـي أنـت وربـك" "وحیـاة شـوارب االله" ومن یجهل أن قول القائل "أخت ربك" "خلصني مـن ربـك

  .)١("یاز . . . االله" "دخیل رجلین ربك" "أكون قواداً إن صلیت"

فتأمل هذه الألفاظ القبیحة الوقحة التي یتلفظ بها هـذا الرجـل وأتباعـه. مـن یجهـل أن هـذا كلـه 
  لأدب مع االله.من الكفر المعلوم بالضرورة. وهو ما یتوسع الحبشي في تفصیله بطریقة تنافي ا

إن هــذه الألفــاظ القبیحــة التــي ذكرهــا الحبشــي لیســت مــن تنزیــه االله فــي شــيء وهــي ناشــئة مــن 
منهجیـــة باطلــــة مضــــى علیهــــا أهــــل الكــــلام فـــي وصــــف االله تعــــالى بطریقــــة الإثبــــات المجمــــل والنفــــي 

ن یقول المفصل، وهي على عكس الطریقة القرآنیة التي اعتمدت الإثبات المفصل والنفي المجمل. كأ
قائلهم: االله لیس بذي عرض ولا طول ولا رائحة ولا لون ولـیس مـن المطعومـات ولا مـن المشـمومات. 

  وهذه الطریقة في التنزیه مأخوذة عن المعتزلة.

ـاراً ولا  ولو قال أحد الناس للملك أنت أرفع من أن تكون خبیثاً أو جباناً أو لستَ مفسـداً ولا جبّ
: لنـال مـن الملـك عقوبـ خـلّ بـالأدب مـن غیـر أن یبـالي الملـك بحسـن مجرماً ةً علـى التنزیـه الأحمـق المُ

ـكُ المخلـوق فكیـف تجتـرؤون بمثلـه علـى  مقصد صاحب التنزیه الأحمق، فإن كان ذلـك لا یرضـاه الملِ
  ملِك الملوك الخالق سبحانه؟

                                            
  . ٤١بغیة الطالب  ١٤٩ – ١٤٥الدلیل القویم  ٦٤ – ٥٧انظر النھج السلیم    )١(



  
  

فقـال  ولقد كان أحد أتباع الحبشي یلقـي درسـاً عـن التوحیـد فـي مسـجد الأمیـرة منقـارة بطـرابلس
یـرى بـلا حدقـة، ویســمع بـلا أصـمخة ویخلــق بـلا جارحـة. إلــى أن قـال: ولـیس لــه ذَكَـرٌ لأنـه لــیس  "االله 

، فقام الناس علیه ساخطین واشتبك العراك بالأیدي والسلاح.   رجلاً
  التّوسل بدعاء المومسات

أیهــا " "یــا ز . . . االلهووقــف أحــد أتبــاع الحبشــي یصــرخ فــي المســجد بــأعلى صــوته لا تقولــوا "
" كررهــا نحـواً مــن عشـرین مــرة وهـو یصــرخ بهـا عالیــاً بـلا حیــاء ولا أدب ولا لا تقولـوا ز . . اهللالنـاس 

  . وشریطه مسجل عندي.)٢("كیف تقولون عن االله إنه ز . . .. ثم عاد یكررها بصوت مرتفع ")١(ورع

قـال "وكـان  –ونتـرك لـه التعلیـق  –ومن المضحكات ما حكاه هذا "الواعظ" وهو على المنبر 
الشــیخ بــدر الــدین الحســني یــذهب إلــى ســوق الزانیــات ویســألهن الــدعاء لــه. وكــان یرســل إلــیهن رجــلاً 
یبعث معه مبالغ من المال لیعطیها إلیهن، فأتى رئیسة بنات الخطأ وأمرهـا أن تجمـع لـه كـل الزانیـات 

لغیــب، فــدعون لــه بعــد أن یغتســلن جمــیعهن. وبعــد اجتمــاعهن ســأل المومســات الــدعاء للشــیخ بظهــر ا
  .)٣(وصرن یبكین ثم أعلنت جمیعهن توبتهن

ـــ وقــد أخــذ بهــذا الــواعظ الحمــاسُ وانعــدم عنــده ضــابط الحیــاء فأخــذ یقــص علــیهم قصــة امــرأة 
طت أمام بائع الخضار . . . الخ . والحاضرون یسمعون وعظـه ویضـحكون علیـه. هكـذا یصـیر  ضرّ

عّاظهم.   سفهاء الناس وُ

                                            
  . ٢٢١الوجھ (أ) رقم  ١١شریط    )١(
  . ٢٤٤ – ٢٣٠(أ) رقم الوجھ  ١١شریط    )٢(
  . ٣٠٠ – ٢٨٥الوجھ أ عد  ١١شریط    )٣(



  
  

  أخلاق الحبشي
ذا كانـت فاسـدة  العقیدة ، وإ لها أثرها فـي العمـل والسـلوك. فـإذا كانـت صـحیحة كـان أثرهـا طیبـاً

، وهنــاك ظــاهرة باتــت تحیــر المتــابعین لهــذا الرجــل وجماعتــه، فالنــاس یریــدون معرفــة  كــان أثرهــا خبیثــاً
  السبب الذي تمیز به الأحباش بالتكبر وكراهیة الآخرین وسبهم وتفكیرهم؟

ـــرح ســـؤال كهـــ ذا أمـــام أحـــد الأحبـــاش اعتـــذر بـــأن بعـــض العناصـــر یســـیئون إلـــى وكـــان إذا طُ
شیخهم. غیر أن هذا الخلق صار هو الصفة الغالبة في أتباعـه دون غیـرهم مـن الفـرق الأخـرى حتـى 

  صار علامة لهم. ولولا أن هذا الخلق صادر عن شیخهم لما ظهر ذلك في الغالب من أتباعه.

ت أن تعــرف مقــام شــیخ لــم تــره فــانظر إلــى أصــحابه ولقــد قــال عبــد الوهــاب الشــعراني "إذا أرد
ونك علیه"   .)١(فإنهم یدلّ

والمتــابع لـــدروس الرجــل یلاحـــظ عــدم خلوهـــا (بمناســبة وبغیـــر مناســبة) مـــن التعــرض للعلمـــاء 
الآخرین بالسبّ والشتم واللعن والطرد من رحمة االله. ویأمر أتباعه بالتضییق على فـلان ولعنـه ویشـتم 

مــي خصــومه بــالتهم الكاذبــة وینســب إلــیهم مــا لــم یقولــوه. ممــا یتعــارض وأخــلاق ویــتهكم ویســتهزئ ویر 
عّـان ولا باللعّـان ولا بالفـاحش البـذيء" الإسلام، قال  وقـال "إذا خرجـت اللعنـة  )٢("لیس المـؤمن بالطّ

لا عــادت إلــى الــذي خرجـــت  ــت إلیــه، وإ َ ه جِّ جَــدَتْ مســلكاً فـــي الــذي وُ تْ: فــإن وَ فــي فِــيّ صــاحبها نَظــرَ
  .)٣(ه"من

  مواقفھ وألفاظھ تجاه مخالفیھ
  أما موقفه من مخالفیه فلا یخلو أیضاً من سبّ وشتم.

. ویصـــف آخـــرین بمشـــایخ )٤(فإنـــه یصـــف مشـــایخ وعلمـــاء الجزیـــرة العربیـــة بـــأنهم "بهـــائم نجـــد"
  . ویلاحظ جریان هذا اللفظ على لسانه بكثرة.)٥(اللفائف ویصفهم بأنهم (بهائم)

                                            
  . ٣٢لطائف المنن والأخلاق    )١(
  بسند صحیح . ١/١٢والحاكم  ١/٤٠٤رواه أحمد    )٢(
  بسند صحیح . ١/٤٠٨رواه أحمد    )٣(
  . ٥٤الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید    )٤(
  . ١١٤ الدر المفید في دروس الفقھ والتوحید   )٥(



  
  

  اء الجزیرة ونعتھم بالوھابیةموفقھ وأتباعھ من علم
ویتحامــل علــى الآخــرین تحـــاملاً ذمیمــاً علــى مــن یســـمیهم "وهــابیین" و "مشوشــین" یــزعم أنهـــم 

عقـــب الأذان یرتكـــب حرامـــاً مثـــل حرمـــة أن یزنـــي  یعتقـــدون أن الـــذي یجهـــر بالصـــلاة علـــى النبـــي 
  .)١(الرجل بأمه

ـيَ برجـل جهـر با بعـد الأذان  لصـلاة علـى النبـي وزعم شیخهم أن محمد بن عبـد الوهـاب أُتِ
وزعــم أنــه كــان ینهــى عــن قــراءة المولــد الشــریف  )٢(فــأمر بقتلــه لأن ذلــك یعتبــر عنــده شــركاً وكفــراً بــاالله

. . وأنه كان یعرّض بالنبوة، وأنـه كـان یحكـم بكفـر مـن یتوسـل بـالنبي )٣(كان یعرض بدعواه النبوةو 
  .)٤( وزعم أن الألباني أصدر فتوى بتهدیم قبر النبي 

وقال أتباعه "ونحن نعادي الوهابیة الغلاة المتطرفین عداءً شدیداً لأنهم على مـنهج ابـن تیمیـة 
في تكفیر أكثر المسلمین وفي تكفیر من لا یعتقد عقائدهم، فلا عجب أن یصدر ابـن بـاز فتـوى ضـد 

فاسـدة. لكـنهم مغلوبـون . وذكروا أن "الوهابیة یدفعون أموالاً طائلة لنشر عقیـدتهم ال)٥(الشیخ وجماعته"
  .)٦(ومخذولون، وجمعیة المشاریع لهم بالمرصاد"

وفـــي لقـــاء للأحبـــاش مـــع القاضـــي موســـى بـــن زاهـــر خـــان مـــن قضـــاة منطقـــة غـــازي بیـــك فـــي 
أهـدي سـلامي إلـى مسـلمي لبنـان طالبـاً مـنهم الاجتمـاع صـفاً واحـداً علــى داغسـتان قـال لهـم القاضـي "

ور اســتیاءه لأن بعــض ضــعاف النفــوس فــي بلــده (داغســتان) ". وأبــدى القاضــي المــذكطحــن الوهابیــة
  .)٧(یذهبون إلى الوهابیة لیفتوا لهم بفتاوى ابن تیمیة الباطلة

ـــ ومضــى أتباعــه علــى نهجــه فــي الافتــراء: فــزعم أحــد أتباعــه (أحمــد الرفــاعي) أن رجــلاً مــن 
ه أفضل من محمد. ذكر هؤلاء (في نجد) كان یلوح له بعصاً في یده ویقول له: أترى هذه العصا؟ هذ
ونَ}. سْأَلُ یُ مْ وَ ُ ادَتُه َ   ذلك في مسجد علي بن أبي طالب في بیروت {سَتُكْتَبُ شَه

                                            
  . ٧/٣٧منار الھدى  ٢٤٠إظھار العقیدة السنیة  ٤٤١(أ)  ٤شریط    )١(
  . ٤٥ص  ٧منار الھدى (!) عدد    )٢(
  . ٤٥ص  ٧منار الھدى (!) عدد    )٣(
  . ٤٣ص  ٣منار الھدى (!) عدد    )٤(
  . ٤١ص  ٣منار الھدى (!) عدد    )٥(
  . ٥٩ص  ٤وعدد  ٣٤ص  ٣منار الھدى (!) عدد    )٦(
  . ٥٦ص  ١٣منار الھدى (!) عدد    )٧(



  
  

فلقــیهم واحــد مــن الوهــابیین فقــال لــه:  وأن بعــض اللبنــانیین المقیمــین أتــوا لزیــارة قبــر النبــي 
  .)١( الرسول  ماذا تفعل هنا لیس هنا إلا جیفة. وقال لهم آخر "ماذا تفعل هنا بعظم. یعني

وأخبرني رجل كان من أتباع الحبشي سابقاً أنه استأذنه في السفر إلى السعودیة للعمل فمنعه 
، حیـــث إنــه لا یـــرى أهـــل ذلـــك البلـــد مـــن إنـــي أخشـــى علیــك مـــن الفتنـــة فـــي دینـــكمــن ذلـــك وقـــال لـــه: 

الحبشـي "ألا المسلمین. ولمـا ذكـر لـه أسـباب السـفر الاضـطراریة وأنهـا مـن أجـل طلـب الـرزق قـال لـه 
  یوجد في بلادنا بطاطا"!

ولهـــذا لا یســـمح الحبشـــي لتلامیـــذه المقیمـــین فـــي الســـعودیة بحضـــور الجمعـــة والجماعـــات فـــي 
المساجد وثبت ذلك من خلال العدید من أتباعه الذین كانوا یأكلون الثوم والبصل قبیل صلاة الجمعة 

ــوا ظنـاً مــنهم أنهــم یصـیرون معــذورین عنــد االله حینئــذ مـن حضــور  نُ ــذِینَ آمَ الَّ َ وَ ــه خَـادِعُونَ اللّ الجمعــة. {یُ
م} واعترف لي بذلك من كانوا معهم ووفقهم االله للخروج من بینهم. ُ خْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَه ا یَ مَ   وَ

وقضى شیخهم الحبشـي سـفراً طـویلاً فـي أوروبـا بـیّن فیهـا "فضـائح الوهابیـة" وشـرح لهـم معنـى 
ق المجســـمة والمشـــبهة والوهابیـــة. ویبـــدو أن  العقیـــدة الأشـــعریة وضـــرورة التمســـك بهـــا وحـــذرهم مـــن فِـــرَ

  .)٢(السبب الجوهري لسفره تحذیر الناس من الوهابیین"
  التثبیط والخمول

وذكــر الحبشــي حــدیث "یوشــك أن تــداعى علــیكم الأمــم كمــا تــداعى الأكلــة علــى قصــعتها" ثــم 
الیــوم لا یبلـغ عُشـر عُشـر مـا عنــدهم. قـال: وواقعنـا الیـوم مصـداقٌ للحـدیث فــإن مـا عنـدنا مـن السـلاح 

ففي هذه الحال لیس فرضاً علینا أن نجاهد بالسلاح. ومن قال إنه فرض فقد خالف القرآن والحدیث. 
االله تعالى قال "لا یكلف االله نفساً إلا وسعها". ثم إن المذاهب الأربعة نصّت على أنه إذا خـاف أمیـر 

. قلــت: وهــل الحبشــي )٣(ار، أن یســالمهم ولــو بــدفع المــالالمســلمین أن یهلكــه الكفــار أن یصــالح الكفــ
  یدفع لهم  المال أم یأخذه منهم!!

                                            
  . ٣٧ص  ٧منار الھدى (!) عدد    )١(
  . ٣٣ – ٣١ص  ١٧منار الھدى (!) عدد    )٢(
  ) .٢١٠ – ١٨٠( ٢وجھ  ٩شریط    )٣(



  
  

  یعادون المسلمین
ه طاقاتهم نحو المسلمین، وسلَّط ألسنتهم وأیدیهم علیهم.  لقد صرفهم عن جهاد العدو ووجَّ

ُحدثون فیها  وصار الجهاد ضدهم: بما أنه معطل ضد الیهود والنصارى. یدخلون المساجد وی
التّشویش وقلة الأدب والسباب. بل والتهدید بالسلاح في بعض المرات. فمن أظلم من هؤلاء 

ا} وقال  َ ه ابِ ى فِي خَرَ سَعَ هُ وَ ا اسْمُ َ ذْكَرَ فِیه ُ هِ أَن ی سَاجِدَ اللّ َ مَ ع مُ مِمَّن مَّنَ نْ أَظْلَ مَ "من حمل  {وَ
ذا لم یستطیعوا منع إمام ال مسجد من إمامة المصلین تظاهروا عند علینا السلاح فلیس منا". وإ

  إقامة الصلاة بالانشغال بصلاة نفل، فإذا انتهى من الصلاة أقاموا الصلاة جماعة أخرى.

) عــن حــوادث الاعتــداء علــى المســاجد ٥٧٤ـــ وقــد ورد تقریــر مفصــل فــي مجلــة الشــراع (عــدد
خــر علــى مســجد الإمــام ) یــذكر حادثــة اعتــداء آ٦١٧وورد تقریــر آخــر مــؤخراً فــي نفــس المجلــة (العــدد

هـــ حیــث تســبب الأحبــاش بقتــال فــي ١٤١٤علــي فــي مدینــة ســیدني بأســترالیا فــي أول شــهر رمضــان 
محیط المسجد بالعصي والأیدي ووضـعوا زجاجـة مولوتـوف لإحـراق المسـجد إلا أن الشـرطة ضـبطت 

  أحدهم وبحوزته زجاجة المولوتوف.

یت یــذكر حادثـة تعـرض فیهــا إمـام أحــد ولـدي تقریـر مــن الشـرطة فـي أمریكــا بولایـة ماساتشوسـ
م بالضــرب بالمسدســات علــى أیــدي عشــرة مــن رؤســاء ١٩٩٧آذار  ٢٥المراكــز الإســلامیة هنــاك فــي 

جمعیــة المشــاریع الحبشــیة الــذین اجتمعــوا هنــاك مــن كنــدا ومنــاطق مختلفــة مــن أمریكــا لهــذا الهــدف، 
م یســرعون إلــى الهــرب بعــدما وقــبض علــیهم متلبســین بالجریمــة حیــث طوقــت الشــرطة المكــان ووجــدته

. ولم یفلت منهم إلا واحد اسمه سمیر القاضي.   أدموا الإمام وأوسعوه ضرباً

وهـذا یـذكرنا بإحـدى جـرائم الأمـس فـي مسـجد "الجامعـة العربیـة" حیـث دخلـوا المسـجد وأخرجـوا 
قـل عــن إمـام المسـجد (سـلیم البابیـدي) وطعنـوا عـدة مصــلین بالسـكاكین كانـت حصـیلة الحادثـة مـا لا ی

، وكان أحد الأحباش یستصرخ أصحابه عند باب المسجد قائلاً "حي على الجهاد"  أربعة عشر جریحاً
  ثم أغلق المسجد من حینه وأطفئت الأضواء.

ومن جرائمهم تلك الجریمة التي هزّت مدینة طرابلس حیث أقدم حبشي وحبشیة 
لا علـى قتـل أخیهمـا الـذي كـان معارضـاً لسـلوكهما الحبشـي فتـآمرا ع لیـه وقـتلاه ثـم مـثّ



  
  

بجثته وقطعوها وألقوها في أكیاس الزبالة وشاء االله أن یفضحهما. وقـد قیـل بـأن وراء 
.   ذلك أسباب أخلاقیة أیضاً



  
  

وهكــذا صــاروا جنــوداً یقــاتلون الــدعاة إلــى االله، فــي المســاجد، یســتفزون الخطبــاء 
المصــلین مثــل ویتحرشــون بهــم ویقــاطعونهم، وقــد رفعــوا الســلاح وأطلقــوا النــار علــى 

  مسجد حمد وصیدا وزقاق البلاط. وسیطروا على مساجد عدیدة.

ومــن عجائــب مــا بلغنــي عــنهم أنهــم یرســلون الآن وفــودهم خــارج لبنــان لیجمعــوا تبرعــات باســم 
وهكذا صار "حامیها حرامیها" یریدون بذلك نزع ثـوب العـار الـذي لحـق بهـم  )١(جمعیة حمایة المساجد

ساجد" صار عملهم هذا مشهوراً یعرفه القاصي والداني والكبیر والصـغیر، بأنهم "مجرمو وعصابات م
  وفعلوا في المساجد ما لم یفعله الیهود ولا النصارى في كنائسهم.

وهـم یعتمـدون سیاسـة هشـة فـي رمـي المخـالف بـالفجور والزنـا وبعمـل قـوم لـوط وشـرب الخمــر 
، وهذا كله أهون من الاتهام بالكفر، ولو كان ثمة حكم إسـلامي لأقـام علـیهم حـد القـذف.  زوراً وبهتاناً

"یــا معشــر مــن آمــن بلســانه ولــم یفــض الإیمــان إلــى قلبــه: لا تغتــابوا المســلمین ولا  ألــم یقــل النبــي 
عـوا عـوراتهم، فإنـه مـن تتبَّـع عـورات المسـلمین تتبَّـع االله عورتـه، ومـن تتبَّـع االله عورتـه فیفضـحه ولـو  تتبّ

  .)٢(في جوف رحله"

بیــل المصــادفة أن یتفــق هــذا المخلــق فــي عامــة أتباعــه مــن غیــر أن یكــون الشــیخ ولــیس مــن ق
  مصدر ذلك، فإنهم صورة عنه یقلدونه.

كــم مــن مســلم أســلموه للعــدو وضــربوه وأثــاروا الخصــومات ورفعــوا الأصــوات وانتهكــوا حرمــات 
مــن أن یؤمنــوا  المســاجد. وتطــاولوا علــى أئمتهــا وامتنعــوا مــن الصــلاة وراءهــم إذا لــم یســتطیعوا مــنعهم

  المصلین حتى انصرف كثیر من المسلمین عن حضور صلوات الجماعة بسبب أذاهم.

                                            
  . ٨٨٨مجلة الوطن العربي عدد    )١(
  ) بإسناد حسن .٢٠٣٣رواه الترمذي (   )٢(



  
  

ـه علـى أن )١(أمتـه " أن لا یمشـوا ببـريء إلـى ذي سـلطان" وكان مما أوصـى بـه نبینـا  . ونبّ
. بینمــا لــم یســلم مــن شــر هــؤلاء إلا قلــة. فلــم یحفظــوا )٢("المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ویــده"

، بل كانوا أقسى وأغلظ قلوباً من إخوانهم من المسلمین منهم على أعداء المسلمین.  یة نبیهم وص
وصدق أبو حنیفة إذ وصف أهل الكلام بأنهم "قاسیة قلوبهم غلیظة أفئدتهم. لا یبالون مخالفة الكتاب 

  .)٣(والسنة. ولیس عندهم ورع ولا تقوى"

فیهم مشاعر الحقد والبغضاء تجاه إخوانهم وأفلـح والفضل یعود إلى شیخهم الذي لم یزل یثیر 
ثــارة الخصــومات فــي كثیــر مــن البلــدان لا فــي لبنــان فقــط.  فــي خــرق الصــف وشــق عصــا المســلمین وإ
وتردنــي عــنهم الأخبــار بكثــرة وتشــتكي مــن تشویشــهم وأذاهــم علــى كثیــر مــن الجالیــات الإســلامیة فــي 

عــض النــاس مــن المســجد فــي مدینــة ســیدني، وكــذلك أســترالیا وغیرهــا حیــث اســتعانوا بالكفــار لإخــراج ب
  وردت الشكاوى من أذاهم في الدانمارك وألمانیا وكندا وأمریكا.

خضـــاعهم كمـــا  لـــون یخیفـــون المعتنقـــین الجـــدد للإســـلام ویضـــغطون علـــیهم لاحتـــوائهم وإ ولا یزا
ضـع أحـدهم رجلـه فعلوا بالأخ الداعیة الدانماركي المسلم عبـد الواحـد حیـث طوقـوه وأخـذوا یتهددونـه وو 

  یدوس بها قدم الأخ عبد الواحد أثناء  الكلام معه لكنهم لم یستطیعوا احتواءه.
  ویتوددون إلى المشركین

  وفي مقابل هذا العداء السافر ضد المسلمین فإنهم من أكثر الناس مودة للمشركین:
یر بئست الجمعیة هذه أن لا یرى المسلمون منها إلا الشر والأذى ولا یرى منها غ

  .المسلمین إلا الخیر والتكریم

                                            
  الذھبي . ووافقھ ١/٩) والحاكم ٣١٤٤رواه الترمذي (   )١(
  متفق علیھ .   )٢(
  . ٦/٣٩٩سیر أعلام النبلاء    )٣(



  
  

  أھل اعتزال لا اعتدال
ولا یزالون یصفون أنفسهم بأنهم (أهل الاعتدال) حتى زعم رئیس تحریر مجلتهم أن السر فـي 

والمســلمون لـم یــروا مــنهم إلا التحیـز والإســاءة والــبطش حتــى  )١(الأحبـاش أنهــم معتــدلون حتـى المــوت"
  الموت.

. وهكذا كان (أهل الاعتزال)   یصفون أنفسهم بـ (العدل) لكن ذلك لم یغن عنهم شیئاً

فعامة الناس الیوم یكرهونهم، ویضـربون بهـم المثـل فـي التطـرف، وصـاروا عنـد النـاس علامـة 
. فأنى لهم الاعتدال. ذا أراد رجل أن یتهم آخر بالتطرف قال له: لقد صرت حبشیاً   على التنطع، وإ

  مواقفھ من العلماء
  لماء لأذى شیخهم ولسانه، ومن أمثله ذلك:وتعرض كثیر من الع

  موقفھ من الإمام الذھبي
ذا قیل عن الذهبي خبیث فهو في محاه"   .)٢(قوله عن الإمام الذهبي "وإ

ـــ لكنــه تنــاقض حــین ســأله خالــد كنعــان: هــل یقبــل تصــحیح الحــاكم وتضــعیفه؟ فأجــاب بأنــه لا 
  یقبل منه ذلك من غیر أن یوافق الذهبي علیه.

  هنا شهادته في تخریجات الحاكم وكیف یكون خبیثاً في نفس الوقت؟ فكیف اشترط
مـع  ثم إنه ناقض نفسه بجوابه هذا حین وافق الحاكم تصـحیحه لحـدیث توسـل آدم بمحمـد 

. وبهـذا یتضـح أنـه لـیس عنـد هـذا الرجـل تجـرد )٣(أن الذهبي تعقب الحاكم قائلاً "بل الحدیث موضـوع"
نصاف، فإنه یمیل مـع ا لحـدیث الموافـق لمذهبـه. وهكـذا شـأن أهـل البـدع لا یزِنـون مـذاهبهم للحدیث وإ

نما یمیلون بالكتاب والسنة إلى مذاهبهم.   بمیزان الكتاب والسنة، وإ

                                            
  . ٤ص  ١٢مجلة منار الھدى (!) عدد    )١(
  بصوتھ . ١٤٣شریط (الوجھ الأول)    )٢(
  . ٢/٦١٥المستدرك للحاكم    )٣(



  
  

  الشیخ الألباني
" وذلــك  )١(ولا یتوقـع الحبشــي للألبــاني أن یمـوت علــى الإســلام فقـال عنــه "هــذا إن مـات مســلماً

ة. وقد شهد أحـد صـغار أتبـاع الحبشـي شـهادة زور فـي حـق لمجرد الاختلاف معه على مسألة السبح
وكفى بكتب الألباني شـاهداً علـى هـذا  )٢(الألباني فزعم أنه لیس بمحدِّث ولا عُشر عُشر عُشر محدِّث

الزور، وما على هذا المتهور إلا أن یضع بین یدیه كتب شیخه وكتب الألبـاني لیـرى الفـارق. فسـیرى 
عراضــــه عــــن الضــــعیف فــــي حــــین نجــــد كتــــب الحبشــــي مملــــوؤة التــــزام الألبــــاني بالحــــدیث ا لصــــحیح وإ

بالأحادیث الباطلة السند مـن ضـعیف الأحادیـث والروایـات والمكذوبـة، فمـاذا ینفعنـا كـون الحبشـي مـن 
  المحدثین وهو یحتج دائماً بالمكذوب من الروایات؟!.

قـــام  ولا یـــزال الموافـــق والمخـــالف للألبـــاني یســـتفید مـــن تخریجاتـــه للحـــدیث، وقـــد
بعملیـــة متمیـــزة فـــي فـــرز الصـــحیح مـــن الضـــعیف وتربیـــة أجیـــال تـــدعوا إلـــى التجـــرد 
للحدیث واتباع السنة ونبذ التقلیـد الأعمـى. بخـلاف ذاك الـذي یصـحح الموضـوع مـن 
الحـدیث ویطعـن فـي الصــحیح محاولـة منـه للتوفیـق بــین دیـن الإسـلام ومخلفـات أهــل 

ضــبون لأنــه میــز كتــب الســنن وفصــل الجــدل والكــلام والسفســطة. والحاقــدون علیــه غا
  الصحیح عن الضعیف هكذا یغارون على الحدیث الضعیف!

  الشیخ سید سابق
ن ادعى أنه من أمة محمد" . هـذا )٣(وكذلك تعرض للشیخ سید سابق ووصفه بأنه "مجوسي وإ

  قوله بلفظه.
لــه صـــدره  وانتقــد قولــه "أن الإنســـان لا یخــرج مـــن الإســلام بقولــه اللفـــظ الكفــري إلا أن ینشـــرح

  وادعى علیه أنه محرِّفٌ لكلام االله تعالى. )٤(لذلك"

                                            
  . ٨٩التعقب الحثیث    )١(
  . ٥١٧وجھ (أ)  ١٥شریط    )٢(
  .) ١٥٠) الوجھ الأول (١شریط رقم (   )٣(
  . ٢٨و  ٢٧بغیة الطالب    )٤(



  
  

غیر أنني راجعت النص الذي نقلـه الحبشـي فوجدتـه قـد حـرف قولـه ولـم یكـن أمینـاً فـي النقـل. 
ـه وبــین قــول ســید ســابق فــي فقــه الســنة "والإكــراه علــى الــتلفظ بكلمــة الكفــر لا یُخــرج  قــارن بــین مــا نقلـ

  .)٦(. وهذا ما قاله العز بن عبد السلام)٥(قلب مطمئناً بالإیمان"المسلمَ عن دینهِ ما دام ال

                                            
  . ٢/٤٥٠فقد السنة    )٥(
  . ١٤٧و  ٨٤القواعد الكبرى    )٦(



  
  

ثم وجدت الحبشي یقول بمثل هذا القول، وذلك حین استثنى من الكفر "من نطق بكلمة الكفر 
. بل زاد الحبشي على ذلك حین أباح لمـن ذهـب إلـى بـلاد الكفـار أن یعلـق صـلیباً )١(في حال الإكراه"

. وهـو بهــذه الفتــوى أكثــر تسـاهلاً مــن غیــره. فهـا هــو یبــیح لــبس )٢(أذاهــم إذا هـو خــاف علــى نفسـه مــن
الصــلیب لمجــرد مظنــة الأذى ولــیس عنــد الأذى، وفــرق بــین حصــول الإكــراه وبــین مجــرد توقعــه. فمــا 

  الغایة من هذا التلبیس والتعدي على الآخرین بتكفیرهم وتحریف كلامهم؟
  یدان ورجلان برسم التقبیل

ه ممدودتان معروضتان برسم التقبیل، وبعض أتباعه ینكبون على سـاقیه ویمشي الحبشي ویدا
  ورجلیه یقبلونها وهو لا یزجرهم عن ذلك.

كــان لا یتمیــز علــى النــاس  ولــم تكــن الــنفس تستحســن هــذا المظهــر الشــاذ. هــذا رســول االله 
".بمظهر ولا یمد یدیه كما یفعل مشایخ التطفل على العامة، بل كان الداخل علیه یسأل    "أیكم محمداً

ا یعلمون من كراهیته لذلك. وقد قال علیه الصلاة  وكان الصحاب إذا رأوه  لم یقوموا له لِمَ
أ مقعـده مـن النـار" فكیـف بمـن أحـب أن یقبلـوا یـده  والسلام "من أحبَّ أن یتمثـل لـه الرجـال قیامـاً فلیتبـوّ

  ورجله. یرفع للناس یدیه یمكّنهم من تعظیمه وتقدیسه؟
لـو كــان یفعـل مـا یفعلــه هـؤلاء أدعیــاء  ن السـهل أن یتعــرف النـاس علـى النبــي وكـم كـان مــ

ولایــة االله. فــإن مــنهم مــن یجلــس علــى الكرســي ویبقــى أتباعــه والمنجــذبون بــه یجلســون علــى الأرض 
  یتمسحون بثیابه یفركون عرقه ومخاطه بأیدیهم، ویشربون بنیة الشفاء.

ن كــان لا یــدري  ولمــاذا؟ أهــو مــن أصــحاب الجنــة. إن كــان كــذلك فــلا بــأس أن یفعلــوا هــذا. وإ
خـــتَم لــه بعمـــل أهـــل  خـــتَم لــه بعمـــل أهــل الســـعادة. أم یُ أهــو مـــن أهــل الجنـــة أم مـــن أصــحاب النـــار؟ أیُ

  الشقاوة. فإن العبرة بالخواتیم نسأل االله حسن الخاتمة.
  ومن كان هذا حاله كیف یرتضي أن یتهافت الناس على یدیه ورجلیه.

  الدخول على الحبشي!!! صلاة التوبة تحیة
ومــن غلــو أتباعــه فیــه أنهــم یشــترطون علــى الــداخل علیــه أن یصــلي ركعتــین، وقــد حــدث هــذا 
لأحد إخواننا الصومالیین (إخیار محمد علي) أراد الدخول على الحبشي لیسـأله مسـألة فمنعـوه وطلبـوا 

  منه أن یصلي ركعتین صلاة التوبة. وهاتان هما ركعتا تحیة الحبشي.

                                            
  . ١٦٢و  ١٤٧الدلیل القویم    )١(
  . ١٥٥الدلیل القویم    )٢(



  
  

  كرامات شیخھم الحبشيومن 
وزعم تلمیذه نبیـل الشـریف: أن الحبشـي كـان إذا صـرخ االله أكبـر تنطفـئ النیـران 

  ).٢٨/٨١٣من دون ماء ولا إطفائیة (سلسلة أشرطة مجالس الهدى 

قال: وكان إذا نام في مكان یمتلئ هذا المكان عطراً من أطیب أنواع العطور. فلما علـم أحـد 
ة بأن الرائحة من شیخهم قال له الشیخ اسكت. فلم یعد یجد الرائحة بعـد أن أتباع الحبشي بهذه الرائح

  ).٢٨/٨٢٥طلب منه الشیخ عدم التحدث عن هذه الكرامة (مجالس الهدى 
  بلغم الشیخ معطر

ــــراً فــــي المنــــدیل وكانــــت امــــرأة تمــــس  وذكــــر أن الشــــیخ كــــان یبصــــق الــــبلغم كثی
دها من البلغم الذي أصاب یدها إذا الكلینكس التي فیها بلغمه فلما أرادت أن تغسل ی

  ).٢٨/٨٣١بها تجد آثار عطر الشیخ وقد مل الغرفة (مجالس الهدى 
بــل ذكــروا أن بلغــم الشــیخ معطــر وكــانوا إذا أخــذوا المنــدیل منــه بقیــت آثــار العطــر فــي أیــدیهم 

.   زمناً
جعــل  یكثــر مــن التســوك لیطیــب فمــه، لا یحتــاج الحبشــي لــذلك لأن االله وبینمــا كــان النبــي 

  بزاقه بل بلغمه معطرا!
كان أحد خدام الشیخ یكبس رجلیه وكانت الغرفـة مظلمـة وفجـأة رأى نـوراً یخـرج 
مـــن عینـــي الشـــیخ ویـــدخل فـــي صـــدر هـــذا الرجـــل نـــوراً حقیقیـــاً رآه والغرفـــة مظلمـــة لا 

  ).٢٨/٨٨٠بطاریة ولا لمبة (مجالس الهدى 

اء فـي العـالم فـلا یجـدون إلا ثیابـه ثـم ومن كراماته أنه كان یَخرج من ملابسه ویذهب أینمـا شـ
لا یلبث أن یعود. قال تلمیذه كان الشیخ عبد االله مسافراً إلى الحج، وكان الشیخ یلبس فرو الخروف. 
فغطى الشیخ جسده كله بهذا الفرو وكانوا یسـیرون فـي الطریـق وبعـد قلیـل نـزل الفـرو وفـرغ مـن جسـد 

السیارة فنظر هذا الرجل لصاحبه وقال له: انظر لم یعـد  الشیخ یعني لم یعد الشیخ عبد االله معهم في
أحـــد فـــي الفـــرو ثـــم بعـــد قلیـــل رجـــع هـــذا الثـــوب وانـــتفخ بعـــدما رجـــع الشـــیخ عبـــد االله (مجـــالس الهـــدى 

٢٨/٩٠٠.(  



  
  

قال تلمیذه: هو حفظ القرآن وكان عمره سبع سنین. وكان عمره ثمان سـنین قـرأ 
ن شـاباً وكـان مأذونــاً بجمیـع مرویاتــه. علـى والـده كتــابین فـي الفقـه. خــرج مـن بلـده كــا

قــال أحــد أصــحابه هنــاك فــي الحبشــة: كــان الشــیخ یأتینــا مــن الغابــة یحرســه أســدان: 
واحد عن یمینه وواحد عن یساره. خرج من بلدنا وهو معروف بالولایـة. االله ینفعنـا بـه 

  ).٢٨/١٠٧٠(مجالس الهدى 
 



  
  

  التّحریف عند الأحباش
  صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین.الحمد الله رب العالمین وال

  أما بعد:

فلقــد ضــبطت العدیــد مــن أنــواع التحریــف والــدّسّ الــذي قــام بــه الأحبــاش. ومــن 
أهمهـــا تحریـــف الأحبـــاش كتـــاب (تحفـــة الأنـــام مختصـــر تـــاریخ الإســـلام) للشـــیخ عبـــد 

  الباسط الفاخوري رحمه االله.
  

ارعوا إلـى القـول (لعـل هــذا وهـم إذا احتججـت علـیهم بـنص لا یوافـق أهــواءهم سـ
النص مدسوس على المؤلف) وهي أفضل الطرق للهـروب مـن النصـوص. وهـم أول 

  من یتوجه إلیهم الاتهام بتحریف الكتب والحذف منها والإضافة فیها.
  

لقـد أهـدي إلــي منـذ ســنوات كتـاب (تحفـة الأنــام مختصـر تــاریخ الإسـلام) للشــیخ 
ــــد الباســــط فــــاخوري رحمــــه االله (مفتــــي ب ) تحقیــــق: مركــــز الخــــدمات عب یــــروت ســــابقاً

والأبحــاث الثقافیــة. والمحقــق هــو نــزار فــاخوري الحبشــي. وهــذا المحقــق لــم یــذكر فــي 
مقدمتــه شــیئاً عــن عملــه ولا النســخة التــي اعتمــدها أثنــاء التحقیــق. ثــم تولــت طباعــة 

  الكتاب ونشره دار نشر حبشیة هي (دار الجنان). 
  

نة الإنسان) للشیخ محمـد بشـیر السهسـواني وكنت ذات یوم أقرأ في كتاب (صیا
) ووجدتـه قـد عــزا نصـاً مــن كـلام الشـیخ عبــد الباسـط عــن ١٣٢٦الهنـدي (تـوفي ســنة 

أحوال الوهابیة وتـاریخهم وعقیـدتهم وأن مبـادئهم لا تختلـف عمـا جـاء بـه النبـي محمـد 



  
  

  والأنبیـــاء مـــن قبلـــه. وبحثــــت عـــن الـــنص مـــن كتــــاب (تحفـــة الأنـــام) الـــذي حققــــه
.الأحب   اش للشیخ عبد الباسط فاخوري فلم أجد فیه شیئاً

  
ثـــم فـــي غضـــون ذلـــك ظهـــرت  «غیـــر أنـــي وجـــدت نصـــاً یتعلـــق بالوهابیـــة وفیـــه 

الطائفة الوهابیة في بلاد نجد واستولوا على مكة المكرمة والمدینة المنورة وباقي بلاد 
. محقــق) ١٩٩(تحفــة الأنــام ص  »الحجــاز حتــى قــاربوا بــلاد الشــام مــن جهــة دمشــق

  والكلام لم ینته عنهم بعد.
  

) بـإعلان كلمـة بـالخط ٢٠٠وفجأة وجدت المحقـق یقـول عقـب هـذه الجملـة (ص
یوجــد سـقط فـي النســخة  «العـریض (بیـان) ووجدتــه یقـول فـي الحاشــیة العبـارة التالیـة 

  . »إن شاء االله سنستدركها في الطبعة الثانیة
  

لمحـرف. فإنــه لـم یحـدد أیــن وهـذه العبـارة مـن فنــون الاحتیـال عنـد هــذا الحبشـي ا
وجد السـقط هـل هـو سـقط مـن نسـخة مخطوطـة؟ ولعـل الواضـح أنـه یعنـي أن السـقط 
واقع من نسخته التي یحققها وسیخرجها للناس. غیر أنه أوهم الناس أن السـقط واقـع 

  في النسخة الأصلیة القدیمة التي اعتمدها في التحقیق. 

سـقطاً (یوجـد سـقط فـي المخطـوط  وقد جرت العادة أن یقول المحقق عندما یجد
  أو الأصل). ولو قال (یوجد سقط في الأصل) لانتهى الإشكال.

أضـــف إلـــى ذلـــك أن الكتـــاب مطبـــوع مـــن قبـــل ولا یمكـــن أن تكـــون المخطوطـــة 
متوافرة عند المحقق من دون النسخة المطبوعة المتداولة المطبوعـة فـي حیـاة المفتـي 

  النسخة التي اعتمدها صاحبنا المحقق.المؤلف وهي النسخة التي أرجح أن تكون 



  
  

ثم أن قول المحقق (سنستدركه في الطبعة الثانیة) یعني أن النص الساقط لیس 
لا لما وعد بالاسـتدراك: فلمـاذا لـم یـؤخر إخـراج الكتـاب  مفقوداً عنده بل هو بحوزته وإ

)؟   المحقق إلى أن یستدرك النص الساقط (إن كان ساقطاً
  

  عند الأحباشمذھب الحیلة على الله 
  

ومعروف عن أمثال هـذا أنـه یجیـزون الاحتیـال علـى االله حسـبما علمهـم شـیخهم 
عبــد االله الحبشــي الــذي أبــاح لهــم اســتعمال الحیلــة فــإذا كــان لا یریــد حضــور صــلاة 
ذا أراد أن یغســـل أمـــوال الســـرقة التـــي بیدیـــه اشـــترى  الجمعـــة أكـــل ثومـــا أو بصـــلا. وإ

  لالا. (فتواه مسجلة بصوته).بالمال سلعا فتصیر السلع مالا ح
ذا كــان یریــد اســتعمال مــادة (الســبیرتو) المحــرم اســتعمالها عنــد الأحبــاش فإنــه  وإ

بعني هذه القنینة: لـیس السـبیرتو الـذي فـي داخلهـا، فـإني أعطیـك  «یقول للصیدلي: 
ثم انتهـى الحبشـي إلـى القـول:  »هذا المبلغ بمقابل القنینة. وآخذ منك السبیرتو مجانا

مــــن  ٣٣٠أو  ٢٥٧(بغیـــة الطالــــب  »ذه حیلــــة یـــراد بهــــا الــــتخلص مـــن الحــــراموهـــ «
  الطبعة الجدیدة).

  ما الذي حمل الأحباش على تحریف الكتاب؟

إن الــذي حملهــم علــى هــذا التحریــف خــوفهم مــن أن نحــتج علــیهم بالشــیخ عبــد 
الباسط الفاخوري رحمه االله حیث سـرد عقیـدة محمـد بـن عبـد الوهـاب نقـلاً عـن كتـاب 

ه بل وانتقد هذا الغلو الشائع في عهده من تعظیم للأولیـاء إلـى درجـة الاعتقـاد أنهـم ل
  یحییون ویمیتون.

والأحباش یقولون للناس: عقیدتنا هـي عـین عقیـدة الشـیخ عبـد الباسـط فـاخوري. 
وحینئــذ قــد یقــول النــاس لهــم: فمــا مــوقفكم مــن ثنــاء الشــیخ عبــد الباســط علــى عقیــدة 

  ؟! یدته ووصفها وبأنها لا تخرج عما جاء به رسولنا محمد بن عبد الوهاب عق



  
  

وقد وجدت نسخة أصلیة كانت قد طبعت في حیاة الشیخ عبد الباسط ومختومة 
) ٠٠٢٥٧٢٥بختمه. وهـي لا تـزال محفوظـة فـي الریـاض بمركـز الملـك فیصـل رقـم (

كتــــاب تحفــــة الأنــــام مختصــــر تــــاریخ «طبعــــت فــــي حیــــاة المؤلــــف مكتــــوب علــــى غلافهــــا: 
تــألیف: علامــة المعقــول والمنقــول دراكــة الفــروع والأصــول المحــدث الثبــت . »مالإســلا

الذي تنضى إلیه ركاب الطلب والمفتي النقاب الذي ینسل إلیه من كل حدب: مولانـا 
صــاحب الفضــلة الشــیخ عبــد الباســط أفنــدي فــاخوري: مفتــي مدینــة بیــروت (((حــالا)) 

  حفظه االله. انتهى

والتي بحوزتي طبعت ونشرت  –ملة غیر الناقصة الكا –وهذا یعني أن النسخة 
  في حیاة المؤلف رحمه االله.



  
  

ولقــد تبــین لــي أن (المحقــق!) قــد أســقط ســت صــفحات كلهــا أعطــى فیهــا الشــیخ 
عبــد الباســط نبــذاً مــن قواعــد وعقائــد الوهابیــة مقتبســة مــن مؤلفــات شــیخهم محمــد بــن 

لرسـالة والقواعـد التـي أسسـها عبد الوهـاب، ثـم عقـب الشـیخ عبـد الباسـط قـائلاً "وهـذه ا
ذلــك الشــیخ لا شــبهة فیهــا لأن هــذا هــو الــدین الــذي جــاء بــه النبــي والأنبیــاء مــن قبلــه 
صلوات االله وسلامه علیه وعلیهم أجمعین" غیر أن الشیخ عبد الباسط انتقدهم لأنهـم 

  أفرطوا عند تطبیقهم لهذه القواعد.

 سـیما وأن حـذفهم انتهـى مـع إن هذا التلاعب لا یمكـن أن یكـون عفویـاً مـنهم لا
انتهــاء قــول الشــیخ عبــد الباســط (ثــم نعــود إلــى المقصــود ففــي . . .) واســتبدلوا الفــاء 
(ففي) بـالواو (وفـي) حتـى لا یظهـر الحـذف. وظنـوا أن الأمـر انتهـى ولكـن یشـاء االله 

  أن یفضح حالهم لیعرفهم الناس على حقیقتهم بأنهم (لصوص النصوص).
  



  
  

  ھا الأحباشالصفحات التي أسقط
  الفاخوري یستعرض عقیدة ابن عبد الوھاب

وهاك رسالة مـن كلامهـم تـدل «قال الشیخ الفاخوري بعد ذكر طائفة الوهابیة 
  على مذهبهم ومعتقداتهم. قال محمد بن عبد الوهاب: 

اعلموا رحمكم االله أن الحنیفیـة ملـة إبـراهیم أن نعبـد االله مخلصـاً لـه الـدین، «
نـسَ الناس، وخلقهم له كما قال تعالى  وبذلك أمر االله جمیع الإِْ قْتُ الْجِـنَّ وَ ا خَلَ مَ وَ

ــدُونِ  ُ ب عْ یَ لاَّ لِ فــإذا عرفــت أن االله تعــالى خلــق العبــاد للعبــادة فــاعلم أن العبــادة لا  إِ
تسمى عبادة إلا مع التوحیـد كمـا أن الصـلاة لا تسـمى صـلاة إلا مـع الطهـارة فـإذا 

ـا دث إذا دخـل فـي الطهـارة كمـا قـال تعـالى دخل الشرك في العبادة فسـدت كالحـ مَ
ـتْ  ئِـكَ حَبِطَ لَ سِـهِمْ بِـالْكُفْرِ أُوْ ـى أَنفُ سَاجِدَ االله شَـاهِدِینَ عَلَ واْ مَ رُ مُ عْ ینَ أَن یَ شْرِكِ لْمُ كَانَ لِ

فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ  هُمْ وَ الُ   .أَعْمَ

ن جلـب خیـر أو دفـع فمن دعا غیر االله طالباً منه مـا لا یقـدر علیـه إلا االله مـ
ـدْعُو مِـن دُونِ اللَّـهِ ضر فقد أشرك في العبادة كمـا قـال تعـالى  ـن یَ ـنْ أَضَـلُّ مِمَّ مَ وَ

ونَ  هُمْ عَن دُعَـائِهِمْ غَـافِلُ ةِ وَ امَ ومِ الْقِیَ ى یَ لَ هُ إِ سْتَجِیبُ لَ ن لا یَ إِذَا حُشِـرَ النَّـاسُ  ٥مَ وَ
ادَتِ  وا بِعِبَ كَانُ هُمْ أَعْدَاء وَ وا لَ ا وقال تعالى  هِمْ كَافِرِینَ كَانُ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَ وَ

لِكُـونَ مِــن قِطْمِیـرٍ  مْ وا  ١٣یَ ُ ــا اسْــتَجَاب وا مَ ــوْ سَـمِعُ لَ وا دُعَـاءكُمْ وَ عُ سْــمَ ــدْعُوهُمْ لا یَ ن تَ إِ
لُ خَبِیرٍ  نَبِّئُكَ مِثْ ُ لا ی كِكُمْ وَ ونَ بِشِرْ رُ كْفُ ةِ یَ امَ مَ الْقِیَ وْ یَ كُمْ وَ   .لَ

فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غیـر االله شـرك، فمـن قـال: یـا رسـول االله أو یـا 
ابن عباس أو یا عبد القادر زاعماً أنه باب حاجته إلى االله وشفیعه عنده ووسیلته 
إلیــه فهــو المشــرك الــذي یهــدر دمــه ومالــه إلا أن یتــوب مــن ذلــك، وكــذلك الــذین 

 أو یرجــو غیــر االله أو یخــاف وقــوع یحلفــون بغیــر االله والــذي یتوكــل علــى غیــر االله
الشر من غیر االله أو یلتجئ إلى غیر االله، أو یستعین بغیر االله فیما لا یقدر علیه 



  
  

 إلا االله فهو أیضاً مشرك، وما ذكرنا من أنواع الشرك هو الذي قاتـل رسـول االله 
المشـركین علیـه وأمـرهم بـإخلاص العبـادة كلهـا الله تعـالى ویصـح ذلـك أي التشـنیع 

  علیم بمعرفة أربع قواعد ذكرها االله في كتابه:

  [القاعدة الأولى]
یقـــرون أن االله هـــو  أولهـــا: أن تعلـــم أن الكفـــار الـــذین قـــاتلهم رســـول االله 

الخالق الرازق المحیي الممیت المدبر لجمیع الأمور، والدلیل على ذلك قوله تعالى 
 ْن كُنـتُمْ تَع ن فِیهَـا إِ مَ ضُ وَ نِ الأَْرْ ـونَ قُل لِّمَ مُ ونَ  ٨٤لَ ـذَكَّرُ ـلْ أفـلا تَ لَّـهِ قُ ونَ لِ ولُ قُ سَـیَ

ظِـیمِ  ٨٥ شِ الْعَ ـرْ بُّ الْعَ رَ عِ وَ ـبْ اتِ السَّ اوَ ـمَ ن رَّبُّ السَّ ـلْ أفـلا  ٨٦قُلْ مَ لَّـهِ قُ ونَ لِ ولُ قُ سَـیَ
ــونَ  ن  ٨٧تَتَّقُ ــهِ إِ یْ جَــارُ عَلَ ُ ــرُ ولا ی جِی ُ هُــوَ ی كُــوتُ كُــلِّ شَــيْءٍ وَ لَ ــدِهِ مَ ــن بِیَ ــلْ مَ ــتُمْ قُ كُن

ـــونَ  مُ لَ ونَ  ٨٨تَعْ ـــأَنَّى تُسْـــحَرُ ـــلْ فَ ـــهِ قُ لَّ ونَ لِ ولُ قُ إِنَّهُـــمْ  ٨٩سَـــیَ نَـــاهُم بِـــالْحَقِّ وَ ـــلْ أَتَیْ بَ
ونَ  ُ كَاذِب   .لَ

إذا عرفت هذه القاعدة وأشكل علیك الأمر فـاعلم أنهـم بهـذا أقـروا ثـم توجهـوا 
  إلى غیر االله یدعونه من دون االله فأشركوا.

  ][القاعدة الثانیة
أنهـم یقولـون: مـا نرجـوهم إلا لطلـب الشـفاعة عنـد االله نریـد مـن االله لا مــنهم 

ا لاَ ولكن بشفاعتهم. وهو شرك، والدلیل قول االله تعالى  هِ مَ دُونَ مِن دُونِ اللّ ُ ب عْ یَ وَ
ـونَ  ـلْ أَتُنَبِّئُ ـهِ قُ اؤُنَا عِندَ اللّ عَ ونَ هَـؤُلاء شُفَ ولُ قُ یَ هُمْ وَ عُ نفَ لاَ یَ ـمُ  یَضُرُّهُمْ وَ لَ عْ ـا لاَ یَ ـهَ بِمَ اللّ
شْــرِكُون ُ ـــا ی ى عَمَّ ــالَ تَعَ حَانَهُ وَ ضِ سُـــبْ لاَ فِــي الأَرْ اتِ وَ اوَ ـــمَ وقـــال االله تعـــالى  فِــي السَّ

 ْح نَّ اللَّهَ یَ ى إِ ى اللَّهِ زُلْفَ لَ ونَا إِ ُ ب رِّ قَ ُ ی لاَّ لِ دُهُمْ إِ ُ ب ا نَعْ اء مَ یَ لِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْ كُمُ وَ
نْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ بَ  هْدِي مَ نَّ اللَّهَ لاَ یَ ونَ إِ لِفُ خْتَ ا هُمْ فِیهِ یَ نَهُمْ فِي مَ   . یْ

ذا عرفت هذه القاعدة فاعرف:   وإ
  {القاعدة الثالثة}



  
  

وهي أن مـنهم مـن طلـب الشـفاعة مـن الأصـنام ومـنهم مـن تبـرأ مـن الأصـنام 
ــدلیل ــه تعــالى  وتعلــق بالصــالحین مثــل عیســى وأمــه والملائكــة، وال ــك قول ــى ذل عل

 ُــه تَ حْمَ جُــونَ رَ رْ یَ بُ وَ ةَ أَیُّهُــمْ أَقْــرَ سِــیلَ بِّهِــمُ الْوَ ــى رَ لَ تَغُــونَ إِ بْ نَ یَ ــدْعُو ـــئِكَ الَّــذِینَ یَ أُولَ
ا حْـذُورً بِّكَ كَـانَ مَ نَّ عَذَابَ رَ هُ إِ خَافُونَ عَذَابَ یَ ورسـول االله لـم یفـرق بـین مـن عبـد  وَ

ذا الأصنام ومن عبد الصالحین في  كفر الكل، وقاتلهم حتى یكون الدین كله الله. وإ
  عرفت هذه القاعدة فاعرف:

  {القاعدة الرابعة}
وهي أنهم یخلصون الله في الشدائد وینسون ما یشركون، والدلیل علیـه قولـه 

ـاهُمْ تعالى  ا نَجَّ مَّ هُ الدِّینَ فَلَ خْلِصِینَ لَ ا اللَّهَ مُ لْكِ دَعَوُ وا فِي الْفُ ُ كِب إِذَا رَ ذَا فَ ـرِّ إِ ـى الْبَ لَ إِ
شْرِكُونَ  ُ وأهل زماننـا یخلصـون الـدعاء فـي الشـدائد لغیـر االله. إن المشـركین  هُمْ ی

في زمان النبي أخف شركاً من عقلاء مشـركي زماننـا لأن أولئـك یخلصـون الله فـي 
  الشدائد وهؤلاء یدعون مشایخهم في الشدائد والرخاء، واالله أعلم بالصواب ا. هـ.

  ي من قواعد عقائد ابن عبد الوھابموقف الفاخور

وهـذه الرسـالة والقواعـد التـي أسسـها ذلـك الشــیخ لا  «قـال الشـیخ الفـاخوري 
شبهة فیها لأن هذا هو الدین الذي جاء بـه النبـي والأنبیـاء مـن قبلـه صـلوات االله 

  وسلامه علیه وعلیهم أجمعین.

ا مـن یقـول لا غیر أن ما أنكـره الشـیخ عبـد الباسـط علـى الوهابیـة أنهـم قـاتلو 
  إله إلا االله. وأتوا بآیات تندد بالمشركین وحملوها علیهم.

  الفاخوري یندد بشركیات الصوفیة

ثـم أبــدى الشــیخ الفــاخوري أســفه للغلـو الصــوفي الــذي ســاد العــالم الإســلامي 
الذي جعل للأولیاء مرتبة التصرف الإلهي فـي الكـون فقـال: "كمـا وأن أكثـر العـوام 



  
  

ــد ــدین  مــن جهــة الإســلام ق ــدعاً تخــالف المشــرع مــن ال ــدعوا ب ــالوا وأفرطــوا وابت تغ
القویم، فصاروا یعتمدون على الأولیاء، الأحیاء مـنهم والأمـوات، معتقـدین أن لهـم 
التصـرف، وبأیـدیهم النفـع والخســر، ویخـاطبونهم بخطـاب الربوبیــة، وهـذا غلـو فــي 

لمرفوع "دیـن االله الدین القیوم وخروج عن الصراط المستقیم، وقد ورد في الحدیث ا
  .)١(تعالى بین المغالي والمقصر"

غیر أن هذه الشهادة لا تشفع لمشركین یدعون إلى سنن الیهـود والنصـارى، 
ویلجموننا بالتلفظ بشهادة التوحید مع الدعوة بدعوة الجاهلیة، ومن تقرب بما كان 

ضـاها یتقرب به سلف المشركین أعداء الأنبیاء فلا تقبـل منـه حتـى یـدعو إلـى مقت
  والتوقف عما یضادها.

                                            
ا  ٢٦٢قارن بین النسخة القدیمة المطبوعة في حیاة الشیخ الفاخوري ص    )١( وبین النسخة التي طبعتھ

  . ٢٠٠دار الجنان الحبشیة ص



  
  

  تحریفات أخرى
  لیس هذا هو التحریف الوحید الذي قامت به طائفة الأحباش.

فمن تحریفهم: احتجاجهم بكتب منحولـة علـى الأئمـة لـم تصـح نسـبتها إلـیهم 
ككتاب الفقه الأكبر المنسوب للشـافعي وهـو غیـر الفقـه الأكبـر المنسـوب إلـى أبـي 

  حنیفة.
  یقة الأشاعرة في تأویل الصفات.والكتاب یجري على طر 

ولكن فرحتهم بالكذبة لم تطل كثیراً فقد قـال حـاجي خلیفـة فـي كشـف الظنـون 
. وقال )١("في نسبته إلى الشافعي شك، والظن الغالب أنه من تألیف أكابر العلماء"

فؤاد سیزكین في تـاریخ التـراث العربـي "لـم تتضـح بعـد نسـبة المؤلفـات التالیـة إلـى 
  .)٢(. . منها "الفقه الأكبر" الشافعي .

فهــذا الكتــاب یحملــه الأحبــاش ویحتجــون بــه علــى العامــة الــذي لا یمكـــنهم 
  التحقق من أكاذیبهم.

ـ وكذلك یحتجون بكتاب العقیدة المنسوب لأحمد والذي یخالف مـا عـرف عـن 
أحمد فـي منهجـه والأصـول المتـواترة عنـه والتـي رواهـا كثیـرون ویكفیـك أن تطـالع 

مسند وطبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب لتعـرف مـدى كـذب هـذه الرسـالة مقدمة ال
  التي لم یروها.

  تحریفھم لكتاب الباقلاني " التمھید "

ف كتـاب البـاقلاني  ومن تحریفاتهم تحریف عماد "الـدین" حیـدر (حبشـي) فحـرّ
) والتـي تضـمنت إثبـات اسـتواء االله ٢٩٨(تمهید الأوئل) بأن أسـقط الصـفحة (رقـم 

                                            
  ط: دار الفكر . ٢/١٢٨٨كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون    )١(
  . ٣/١٩٠تاریخ التراث العربي    )٢(



  
  

شــه والــرد علــى مــن أول الاســتواء بالاســتیلاء، وكــان النصــراني (مكــارثي) علــى عر 
ــه (ص  ــي طبعت ــق حیــث ف ــي التحقی ــة منــه ف ــر نزاهــة وأمان ) هــذه ٢٦٢-٢٦٠أكث

  الصفحة.
والمحقق (الحبشي) زعم أنه سیثبت أي زیادة تتضمنها نسخة مكـارثي إذا لـم 

ذه الزیـادة فـي توجد في النسـخة الأخـرى وكـذلك العكـس. غیـر أنـه لـم یشـر إلـى هـ
  نسخة أیاصوفیا والتي اعتمدها مكارثي لماذا؟

لئن كان المحقق یرى أنها مدسوسة أو دخیلة فلیشر إلـى ذلـك، وكیـف یشـیر 
  إلى ذلك والمخطوطتان التركیتان تتضمنان هذه الزیادة؟



  
  

والمحققان السابقان لكتاب التمهیـد وهمـا (الخضـیري وأبـو ریـدة) قـد ذكـرا فـي 
للكتـاب مـا یـدل دلالـة قاطعـة علـى أن المخطـوط (الفرنسـي) الـذي ذیول تحقیقهمـا 

اعتمداه ناقص. ولكن هذه الزیادة تتضمن الرد على مـن أوّل الاسـتواء بالاسـتیلاء 
فكیف یرضى المحقق الحبشي (حیدر) إثبات هذه الصفحة وفیها الـرد علیـه وعلـى 

ق حمـزة بـإعلان شیخه من واحد هو أكبـر أئمـة الأشـاعرة. وقـد طالبهمـا عبـد الـرزا
هــذا الخطــأ الــذي ارتكبــاه وأنهمــا تغاضــیا عــن إثبــات الزیــادة التــي فــي النســختین 

  التركیتین.

  تحریفھم كتاب الكفایة للشیخ الفاخوري
وقد تعرض كتاب آخر للشیخ عبد الباسط فاخوري للتحریـف. وهـذه المـرة قـام 

نــد قــول بــدور التحریــف شــیخ مــن شــیوخ الأحبــاش واســمه أســامة الســید، وذلــك ع
الفاخوري أن مما یحرم خروج المرأة متعطرة متزینـة. فجـاء (أسـامة السـید) وأدخـل 
فــي نــص كــلام الفــاخوري عبــارة (لیجــد النــاس ریحهــا) لیجعــل التحــریم مقیــداً بعلــة 

، ومـع أنـه )١(قصد التعرض للرجال كما هـي عقیـدة الأحبـاش التـي یدنـدنون حولهـا
ن قوسین زائدة فلیس له الحـق فـي إدخـال اعترف في الحاشیة بأن الجملة التي بی

رأیه زیادة على النص وقد كان یسعه أن یزیـد فـي الحاشـیة مـا شـاء ولكـن؟ . . . 
  من یدري: فعند الطبعة الثانیة للكتاب قد یزیلون الأقواس.

                                            
  ) . ١٥١" الكفایة لذوي العنایة" (ص    )١(



  
  

  تحریفھم لكتاب البیھقي (الأسماء والصفات)

ث أضــاف ) حیــ٢/١٥٥وقــد طالــت یــدهم كتــاب الأســماء والصــفات للبیهقــي (
عمــاد الــدین حیــدر (حبشــي وعضــو فــي مركــز خــدمات التحریفــات الثقافیــة) عبــارة 

) جعلها دخیلة على كلام البیهقي.   (تعالى االله عن الاستقرار والامتلاء علواً كبیراً
وقد كنـت نصـحت صـاحب الـدار التـي أخرجـت الكتـاب أن تجتنـب التعامـل مـع 

ولأنهـم یعتقـدون بشـرعیة التحایـل  مركز التحریف هذا. لأن له سوابق في التحریف
علـى االله قبــل البشــر كمــا قـال شــیخهم فــي مســألة السـبیرتو (وهــذه حیلــة یــراد بهــا 
التخلص مـن الحـرام) وقـد طـرد كمـال الحـوت وهـو مـن رؤوس المحققـین الأحبـاش 

  من دار عالم الكتب لثبوت التحریف ضده.

ــة ذات النشــأة المشــبو  ــه هــذه الطائف ــوم ب ــا تق هة والنشــاطات هــذا نمــوذج مم
ـؤ وتــزور باسـم شـعار أهـل السـنة والجماعــة.  المشـبوهة. والتـي تسـب وتشـتم وتكفّ
ولكن االله تعالى لم یترك كذاباً ولا مدلساً دلس في حدیث نبیه إلا كشفه وقید رجالاً 
ــإن االله  ــالوا مــا شــئتم ف ــه فدلســوا مــا شــئتم واحت ــاریخ تدلیســه وكذب ســجلوا فــي الت

  كاشفكم للناس.

ذا كان  االله لا یدع من یسرقون مـن النـاس شـیئاً مـن دنیـاهم إلا ویفضـحهم وإ
ویقید لهم من یكشـف سـرقتهم فـإن االله لـن یـدع لصـوص النصـوص یسـرقون مـن 

  الناس دینهم بل یكشفهم ویفضحهم أمام الناس.

متكئاً في بیته كاشفاً عـن فخذیـه  حرف الحبشي حدیث عائشة "كان النبي 
ســـاقیه) لأنهـــا تبطـــل مذهبـــه فـــي جـــواز كشـــف  " فأســـقط لفظـــة (أو…أو ســـاقیه 



  
  

الفخذین. وبعد توزیع منشور یكشف هذا التحریف اضطر الحبشي إلى إثباتها فـي 
  .)١(الطبعة الأخیرة المجلدة من كتاب صریح البیان والتي زعموا أنها الطبعة الأولى

                                            
  . ٢٩٢وبین الطبعة الجدیدة المجلدة  ١٥٦قارن بین صریح البیان ص    )١(



  
  

  تحریف أبي ھموس الحبشي
ف یحیــى أبــو همــوس كــلام الحــافظ ابــن حجــر حــول إطــلا  ق اللحیــة فقــال وحــرّ

 "واســتدل [أي الحــافظ] بحــدیث عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده أن النبــي 
" ثـم قـال یحیـى …كان یأخذ من لحیته من عرضها وطولها وهـذا أخرجـه الترمـذي 

الحبشي "وقد قال الحافظ إنه التزم ألا یذكر في شرحه هذا حـدیثاً ینـزل عـن مرتبـة 
  .)١(الحسن"

ط بعد كلمة الترمذي وقطع باقي كلام الحافظ الذي وقد اكتفى بوضع ثلاث نقا
  یطعن فیه بهذه الروایة وتتمة كلامه كالتالي:

"ونقل [أي الترمذي] عن البخاري أنه قال في روایة عمر بن هارون: لا أعلـم 
له حدیثاً منكراً إلا هذا. قال الحافظ ابن حجر "وقد ضـعف عمـر بـن هـارون مطلقـاً 

  جماعة".

عیاض: یكره حلق اللحیة وقصها وتحذیفها. وأمـا الأخـذ مـن قال الحافظ "قال 
طولهـــا وعرضـــها إذا عظمـــت فحســـن، بـــل تكـــره الشـــهرة بتعظیمهـــا كمـــا یكـــره فـــي 
تقصـیرها، كــذا قــال: وتعقبــه النـووي بأنــه خــلاف ظــاهر الخبـر فــي الأمــر بتوفیرهــا، 

مـراده  قال: والمختار تركها على حالها وأن لا یتعرض لها بتقصیر ولا غیره، وكـأن
  .)٢(بذلك في غیر النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فیه"

                                            
  . ١٤١٦شھر رجب  ٣٨منار الھدى الحبشیة العدد    )١(
  . ٣٥٠/  ١٠فتح الباري    )٢(



  
  

  تخریج الروایة
). قـال عقبهـا ٩٤) المجلد الخامس (ص ٢٧٦٢والروایة عند الترمذي برقم (

"هذا حـدیث غریـب". وأعقـب هـذه الروایـة بروایـة ابـن عمـر "أحفـوا الشـارب وأعفـوا 
  اللحى" قال الترمذي "هذا حدیث صحیح".

  هذا التعصب كیف اختار ما لم یصح وتجاهل ما هو أصح منه.فانظروا 
وكتم أن الراوي لحدیث "كان یأخـذ مـن لحیتـه عرضـها وطولهـا" هـو عمـر بـن 

  هارون:
) بأنه متروك الحدیث. فكیـف ٤٩٧٩وقد حكم الحافظ ابن حجر في التقریب (

؟تزعمون أن الحافظ استدل بحدیثه؟! لماذا نجد عندكم التدلیس والتحریف دا   ئماً



  
  

  وفي التهذیب حكى أقوال أهل العلم في عمر بن هارون فنقل ما یلي:
  قال یحیى بن معین "كذاب".

وقال ابن أبي حاتم "سألت أبي عن حدیثه فقال: تكلم في ابن المبـارك فـذهب 
  حدیثه".

وقال الحسین بن حیان "قال أبو زكریاء: عمر بن هارون: كذاب خبیـث لـیس 
  حدیثه بشيء".
  داود "هو غیر ثقة".وقال أبو 

  وقال الطیالسي "عن ابن معین: یكذب".
."   وقال ابن المدیني "سألت أبي عنه فضعفه جداً

  وقال النسائي "متروك الحدیث".
  وقال الدارقطني "ضعیف".

  وقال أبو نعیم "حدث بالمناكیر: لا شيء".
  .)١(وقال ابن حبان "یروي عن الثقات المعضلات ویدعي شیوخاً لم یرهم"

  ) "عمر بن هارون لیس بالقوي".٤٤/  ٢ال البیهقي في سننه (وق

وهذا یؤكد أن الحافظ لم یكـن یجهـل حـال عمـر بـن هـارون وأقـوال أهـل العلـم 
فیه. ویدل على ذلـك حكمـه علیـه فـي التقریـب بأنـه متـروك كمـا تقـدم. أضـف إلـى 

ن ذلك أنه ذكر في الفتح في نفس الموضوع الذي احتج به الأحباش أن جماعة مـ
.   أهل العلم ضعفوه مطلقاً

فكیف یكون إیراد روایتـه اسـتدلالاً وتحسـیناً للحـدیث؟ اللهـم هـذا تحریـف آخـر 
  إلى جانب عقیدة التحریف.

                                            
  . ٥٠٥ – ٥٠١/  ٧تھذیب التھذیب    )١(



  
  

  تحریفھ كلام الحافظ حول تنقیص علي
وقــد زعــم الحبشــي أن الحــافظ ابــن حجــر اتهــم ابــن تیمیــة بأنــه كــان ینــتقص 

كتب رداً على ابـن المطهـر الحلـي. سیدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه حیث 
ثم حرف الحبشي النقل عن الحافظ فقال "وكـم مـن مبالغـة لـه لتـوهین كـلام الحلـي 

  أدت به أحیاناً إلى تنقیص علي رضي االله عنه" انتهى.

  وهذا تلاعب بالنصوص:

فإن النص من النسخة المطبوعـة التـي أحـال إلیهـا الحبشـي هكـذا: "وكـم مـن 
  .)١(الرافضي أدته أحیاناً إلى تنقیص علي رضي االله عنه"مبالغة لتوهین كلام 

فــزاد الحبشــي لفــظ (لــه لیؤكــد) أن الكــلام عائــد إلــى ابــن تیمیــة. وبــدل كلمــة 
(الرافضــي) بكلمــة الحلــي لیزیــد القــارئ تأكیــداً بــأن الضــمیر مــا زال یعــود علــى ابــن 

یعود علـى ابـن تیمیة. واستبدل لفظ (أدته) إلى (أدت به) لیؤكد أن الضمیر ما زال 
  تیمیة.

  فهذه ثلاثة تحریفات في سطرین فقط.

أضــف إلــى ذلــك أنــه اقتطــع مــن كتــاب ابــن تیمیــة نصوصــاً ینقلهــا ابــن تیمیــة 
علـى لسـان عسـاكر معاویــة، فجعلهـا الحبشـي المحـرف كــلام ابـن تیمیـة. كـل ذلــك 
لیشــهد أمــام النــاس زوراً أن ابــن تیمیــة كــان ینــتقص ســیدنا علــي رضــي االله عنــه 

ونَ}.{سَ  سْأَلُ ُ ی   تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ

ـ أن العبارة في المطبوع غیر واضحة وفیها سقط كبیر وقد اختلـف اللفـظ مـن 
  طبعة لأخرى.

                                            
  . ٢٠٠المقالات السنیة ط: جدیدة    )١(



  
  

ترجمة یوسف والد الحسن  ٦/٣٢٠ففي طبعة الأعلمي لكتاب (لسان المیزان 
  بن المطهر الحلي (أدته).

  .) لفظ (ذاته) بدل (أدته)٦/٣٩٠وفي طبعة (دار الفكر 

  فهناك خلط واحتمال للتزویر ثم بیاض طویل لا یدرى كیف انتهى الكلام فیه.

ذا كان كذلك یسقط الاحتجاج به حتى یتبین المخطوط الأصلي.   وإ



  
  

اتهـم ابـن تیمیـة بهـذه التهمـة مـن قبـل  )١(أنه لا السبكي ولا الحافظ ابن حجر
  بالرغم من كثرة الحسدة والمتربصین لابن تیمیة.

لسبكي على رد ابن تیمیة على ابن المطهـر لكنـه أورد مؤاخـذات بل قد أثنى ا
علیه لم یكن من بینها التنقیص المزعوم لعلي رضي االله عنه. ولـو وجـد مـن ذلـك 

  شیئاً لطار به واحتج به ضد ابن تیمیة. فقد قال:
ـــــــــــن تیمیـــــــــــة رد علیـــــــــــه وفـــــــــــيّ  ـــــــــرد واســـــــــتیفاء أضـــــــــربه  ولاب   بمقصـــــــــد ال
ــــــــه خلــــــــط الحــــــــق المبــــــــین بمــــــــا   به كـــــــدر فـــــــي صـــــــفو مشـــــــربهیشـــــــو   لكن
ـــــه ـــــى ســـــار فهـــــو ل   حثیـــــــــث ســـــــــیر بشـــــــــرق أو بمغربـــــــــه  حـــــاول الحشـــــو أن
ـــــــــــدا لأولهـــــــــــا ـــــــــــرى حـــــــــــوادث لا مب ـــــــه  ی ـــــــا یظـــــــن ب ـــــــي االله ســـــــبحانه عم   ف

  

                                            
ة (    )١( درر الكامن ي ال ا ورد ف ا م لام الطوفي ١/١٥٣وأم و ك ل ھ ن حجر ب افظ اب لام الح یس ك ) فھو ل

  فتنبھ.



  
  

  تحفة الأنام
  مختصر تاریخ الإسلام

  مفتي بیروت
  الشیخ عبد الباسط الفاخوري

  هـ ١٣٢٣المتوفى سنة 
  تحقیق الشیخ نزار الفاخوري

  دار الجنان
  

  )١(بیان . . . . . . . .
" تحركــت (المــورة) وأظهــرت العصــیان وحصــلت الثــورة مــن الیونــان بطلــب ١٢٣٧وفــي ســنة "

الاستقلال بمساعدة بعـض دول أوروبـا وخرجـت مـن الیونـان قرصـان مـن مراكبهـا یقطعـون طریـق 
هـب منهـا المارین في البحر الأبیض وأتت مراكب من الیونان إلـى مدینـة بیـروت لأجـل السـلب والن

  ".١٢٤٠وألقوا القنابل على المدینة فلم ینجحوا ورجعوا خائبین وذلك سنة "
فأرسلت الدولة العلیة إلـى المـورة بعـض عسـاكرها ولـم تكـن منظمـة لأجـل اسـتتباب الراحـة 

  فیها ورجوع الیونان عن العصیان إلى الطاعة فلم یحصل المقصود.
حمد علي باشا والي مصر أن یرسل مـن " صدرت الإرادة السنیة إلى م١٢٣٩ثم في سنة "

عساكره المنظمة إلى المورة فامتثل الأمر وأرسل سبعة عشر ألفاً من العساكر المصریین المنظمـة 
بقیادة ولده إبراهیم باشا ففتح المدن فیها ومهد الأمـور فـأظهر الیونـان الطاعـة ثـم تـدخلت بعـض 

صـــلح بیــنهم وبـــین البــاب العـــالي ســـنة الــدول وســـاعدت الیونــان علـــى الاســتقلال وتـــم الأمــر وال
). ثم تبلغ إبراهیم باشا هذا الصلح الذي قد تمّ وأمره والده محمـد علـي باشـا بـالرجوع مـع ١٢٤٤(

  العساكر من موره إلى مصر.
ولمــا ظهــر للســلطان محمــود خــان أفضــلیة العســاكر المنظمــة بســلك العســكریة زاد تعلقــه 

اد إتمـام المشـروع الـذي لـم یمكـن للسـلطان سـلیم خـان وهمتـه بإصـلاح عسـكریة الدولـة العلیـة وأر 
الثالث إتمامه فجمع جمیع ذوات وأعیان المملكة وكبـار ضـباط الانكشـاریة فـي بیـت مفتـي التخـت 

) فخطب فیهم الصدر الأعظم سلیم محمد باشا مظهراً ما وصلت إلیه حالـة ١٢٤١العثماني سنة (

                                            
  الثانیة . یوجد سقط في لنسخة إن شاء الله سنستدركھا في الطبعة   )١(



  
  

ارت من أكبر دواعي تأخر الدولة العلیة بإزاء تقدم الانكشاریة من الانحطاط وعدم الانقیاد حتى ص
  الدول بعد أن كانت هذه الفئة من أكبر أسباب تقدم الدولة العلیة وامتداد فتوحاتها، ثم أظهر 

  ـ الحسین بن یحیى الحنائي: ٢٨١٤/  ٦٥٣
قال ابن الجوزي: وضع حدیثاً وهو لما نزلت آیة الكرسي قال لمعاویة: "اكتبهـا فـلا یقرؤهـا 

  أحد إلا كتب لك أجرها" انتهى. وقد أوضحت في ترجمة أحمد بن محمد بن نافع بیان هذا الخبر.
  ـ الحسین بن یزید: ٢٨١٥/  ٦٥٤

روى عن جعفر الصادق. له حدیث في الدارقطني. ذكر في ترجمة الحسن ابن الحكم. قال 
  ابن القطان : لا یعرف حاله.

  ـ الحسین بن یوسف: ٢٨١٦/  ٦٥٥
قـال ابـن عسـاكر: مجهـول. ونظیـره یوسـف بـن الحسـین  )١(المعلـى الرسـعني عن أحمد بن

متأخر، اسم جده إسماعیل بن عبد الرحمن الدامغاني، تفقه على أبیه، ودرس وتولى الشهادة، ثم 
  عزل عنها، مما ظهر من خیانته وقلة دینه، وكان في رأس المائة السادة ببغداد.

  طّهر الحُلِّي:ـ الحسین بن یوسف بن المُ  ٢٨١٧/  ٦٥٦
مامهم ومصنفهم، وكان آیة في الذكاء. شـرح مختصـر ابـن الحاجـب شـرحاً  عالم الشیعة وإ
، سهل المأخذ، غایة في الإیضاح، واشتهرت تصانیفه في حیاته، وهو الـذي رد علیـه الشـیخ  جیداً

ذكر، تقي الدین بن تیمیة في كتابه المعـروف بـالرد علـى الرافضـي: وكـان ابـن المطهـر مشـتهر الـ
وحسن الأخلاق، ولما بلغه بعض كتاب ابن تیمیة قال: لـو كـان یفهـم مـا أقـول أجبتـه. ومـات فـي 
الحرم سنة ست وعشرین وسبعمائة عن ثمانین سنة، وكان فـي آخـر عمـره انقطـع فـي الحلـة إلـى 

  أن مات.
  ـ الحسین أبو علي الهاشمي: ٢٨١٨/  ٦٥٧

  نا المطیري، حدثنا علي بن قال الخطیب: أخبرنا ابن الصلت الأهوازي، أخبر 
 

                                            
  : الدمشقي . ١/٥٥٠في میزان الاعتدال    )١(



  
  

  الأحباش والدعوة (الوھابیة)!
إن أول الممنوع عند من تسمونهم بالوهابیة هو دعـاء غیـر االله ومنـع البنـاء علـى القبـور 

  ومنع اتخاذ القبور مساجد وعدم الابتداع في الدین.
الله أما الشیطان فإنه یحـرض علـى بنـاء المسـاجد علـى القبـور ویـزین للنـاس دعـاء غیـر ا

  ویحسن لهم الابتداع في الدین:

  وأصول دعوتهم تدور حول أمرین أساسیین:
د إلا االله. عبَ   ـ أن لا یُ

د االله إلا بما شرع. عبَ   ـ وأن لا یُ
ة  دون أو الوھابی ف تعتق لئن كان ھذا قرن الشیطان عندكم لقد صار الشیطان والله مصلحاً: كی

دثات یدعون إلى الشیطان وھم یقولون شعارنا ألا یُع ا شرع لا بالمح بَد إلا الله وألا یعبد الله إلا بم
  والبدع؟

  اتفاق الملل الباطلة على موقف واحد من الوھابیة
ولا تنس أخي المسلم حقیقة مهمة وهي أن كل فرقـة مبطلـة الیـوم تتعـرض لهـذه الجماعـة 

  بالسباب والشتم.
هـابیین، ویحـذرون النـاس فالقادیانیة والبهائیة یصبون جام حقدهم على من یسمونهم بالو 

  منهم.
  وطائفة البریلویة والدیوبندیة في الهند وباكستان یحذرون أشد التحذیر من هذه الجماعة.

  ھم والشیعة في خندق واحد
ولایزال الشیعة یردون على من تسمونهم بالوهابیة ویـدافعون عمـا تـدافعون أنـتم عنـه مـن 

ورین واتخـاذهم شـفعاء ووسـطاء عنـد االله فمشـابهة اتخاذ المساجد على المقابر والاستغاثة بالمقب
  حالهم لیس إلا دلیلاً على مخالفتكم لأهل السنة والجماعة. ودلیلاً على موافقتكم الشیعة.

والشیعة یحذرون كل التحذیر من الوهابیة ویكتبون فیهم الكتب والرسائل العدیـدة ویكیلـون 
  الرد على الوهابیة: ضدهم شتى أصناف الاتهامات الباطلة. ومن كتبهم في

  هذه هي الوهابیة: لمحمد جواد مغنیة.
  رسالة في نقض الوهابیة: لمحمد حسین.

  الرد على فتاوى الوهابیین حسن صدر الدین الكاظمي.
  كشف الاتیاب في أتباع محمد بن عبد الوهاب. محسن الأمین العاملي.



  
  

  ي الطباطبائي.البراهین الجلیة في رفع تشكیكات الوهابیة. محمد حسن الموسو 
والسؤال الذي یطرح نفسه كیف اتفقت كل هذه الطوائف الباطلة على موقف واحد؟ وما سر 

  هذا العداء الشدید الذي اتفقوا علیه؟
فهل تساءلتم كیف حصل هذا التوافق وتوحد المواقـف بـین الفـریقین ضـد الوهابیـة إن مـن 

  یراهم شراً من الشیعة؟یسب الوهابیة وینسبهم إلى الدیانة الیهودیة لا بد أن 
ولهذا فالسبب الكامن وراء سب الأحباش لدعوة الشیخ محمد بن عبـد الوهـاب دوافـع ذات 

  علاقة قویة بالظروف السائدة الیوم سیاسیة كما لا یخفى.



  
  

  بعض أقاویلھم في ابن عبد الوھاب
ملعـون ) وال١٦/٣١و ٣/٣٤یتهمونه بالمجرم القاتل والكافر (مجلة منـار الهـدى الحبشـیة 

  ).٢٩/٥٧على لسان المسلمین (منار الهدى 
وأنــه كــان یغتــاظ مــن مجــرد ذكــر اســم النبــي ص ویكــره الصــلاة علیــه ویعتبــر الــذي یجهــر 

) إظهـار العقیـدة ٤٤١) وجـه أ (٤بالصلاة علیه ص عقـب الأذان مثـل الـذي یزنـي بأمـه (شـریط (
  ).٢٤٠السنیة 

ــل العلمــاء (منــار الهــدى  ــبعض ) بــ٣٦: ٣وأنــه دجــال وقات ــح) لل ل وأنــه كــان یعــرّض (یلمّ
  ).٤٥: ٧بدعوى النبوة (منار الهدى 

  .)١()٢٩/٦٢وأنه كان على علاقة وطیدة بالجاسوس البریطاني (همفر) (منار الهدى 
قالوا "وسنروي لكم ما یتداوله مسلمو الهند من مخازي محمـد بـن عبـد الوهـاب: وهـي أنـه 

ره فارتاح فقال "عصاي هذه خیر من محمـد" لـذلك أصیب مرة بمرض البواسیر فأدخل العصا في دب
  ).٢٩/٦١فإن أهل الهند في (مالیبار) یسمونه "مبتلع العصا" (منار الهدى 

یكتبـون فـي كتـبهم (صـلعم) حتـى لا یصـلوا  ویزعم أن الوهابیین لشـدة كـراهیتهم للنبـي 
ــه تجاهــل أن هــذا الاختصــار موجــود فــي كتــب مشــایخه النقشــبندیة كمــا فــي هــامش  علیــه. وكأن

  ).٦٨مكتوبات السرهندي وهي رسالة الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات وتحقیق الرابطة (ص
وتحــت عنــوان (احــذروا الوهابیــة) قــالوا "إن الوهــابیین یكرهــون حتــى كلمــة (لا إلــه إلا االله) 

وضـد  یحاربونها: هم ضد كلمة (وحدوا االله) وضد الاحتفال بالمولد النبوي وضـد الإسـراء والمعـراج
استعمال السبحة ولكنهم یتفقون مع الیهود الذین یقولون إن االله خلق السماوات والأرض ثم تعب 

). هم مقتدون بـالیهود ٢٩/٦١فاستراح وأنه ساكن في السماء وجالس على العرش (منار الهدى 
تعـب  لاعتقادهم أن االله قاعد وأنه یقعد محمداً معه على العرش. وأنه خلـق السـماوات والأرض ثـم

  .)٢(فاستراح

                                            
ا صوراً من السماء    )١( ا والتقطوا لھ وا منھ اس خرج دلیل أن الن ة ب اش إن الأرض كروی ل للأحب إذا قی

ذا سند متصل  افر فھ ر جاسوس ك ا خب ول. أم قالوا: ھذه أخبار مصدرھا كفار والخبر من الكفار غیر مقب
  عندھم!

  ).٢٩/٦١و  ٢٢/  ٢٦و  ٣٤/ ٢٣تھم: منار الھدى انظر مجل   )٢(



  
  

ــى  ى عَلَ ــ وهـم المشـابهون فـي الحقیقــة للیهـود فـإنهم زعمـوا أن معنــى قولـه تعـالى: {اسْـتَوَ
شِ} بمعنى استولى. أي تمكن من العرش بعد أن كان خارجاً عن قوته. رْ   الْعَ

وكل الفرق بینكم وبین الیهود أنهم نسبوا إلى االله الضعف بعد القـوة، أمـا أنـتم فقـد نسـبتم 
  االله القوة بعد ضعف!إلى 

وأمــا نحــن فقلنــا بقــول مجاهــد فــي صــحیح البخــاري (كتــاب التوحیــد) ثــم اســتوى أي عــلا 
وارتفع. ونحن نتحداكم أن تثبتوا بالنص من كلام الوهابیة أنهـم قـالوا عـن االله (ثـم تعـب فاسـتراح) 

  كما قالت الیهود هذه الكلمة الكفریة.
. وفیهـا )١("لـیس فـي الإمكـان أفضـل ممـا كـان"ـ وقد تغاضى المتعصبون عن قـول الغزالـي 

  نسبة العجز الله وتحدید قدرة القدیر.

. وكنا نود أن یشیر إلى مصدر )٢("أن الوهابیة حكموا بكفر عبد االله بن عمرـ زعم الحبشي 
  من كتبهم لكنه لن یفعل.

ین یقولون ـ وزعموا أن الوهابیة یرون "أن أبا جهل وأبا لهب أكثر توحیداً من المسلمین الذ
أنكر على أسامة قتل مـن قـال لا إلـه إلا االله قـائلاً لـه "أقتلتـه بعـدما  لا إله إلا االله" ورسول االله 

  قال لا إله إلا االله".
ولكن الحدیث یفید أن الرجل إذا نطق بهال حقنته من الدم حتى یتبین له ما یخـالف ذلـك. 

  قتضاها.فالآیة تدل على الكف والتثبت حتى یتبین ما یخالف م
ونحن ما اتهمناكم بالشرك وبمخالفة لا إله إلا االله إلا بعد استحقاقكم وسام الشرك بدعائكم 

  غیر االله والمصابرة على عقیدة تتفقون فیها مع الشیعة والباطنیین.
ما ینقمونه على الوهابیین أنهم یكفّرون السنة والشـیعة لمجـرد قـول أحـدهم "یـا محمـد" أو 

). هـذا موقـف مخـالف حتـى ٢٩/١١أن هـذا عبـادة لغیـر االله" (منـار الهـدى "یا علي" علـى زعمـه 
للمعتبــرین مــن علمــائكم الصــوفیة. فقــد جــاء فــي المكتــوب الرابــع والخمســین مــن مكتوبــات الإمــام 
السرهنید النقشبندي أن ضرر صحبة المبتدع فوق ضرر صحبة الكـافر وأن شـر الفـرق المبتدعـة 

  .)٣(هم الشیعة
                                            

  (الإملاء في إشكالات الإحیاء) ملحق بكتاب الإحیاء. ٥/٣٥و ٤/٢٥٨انظر إحیاء علوم الدین    )١(
  . ٢٧/٣٥مجلتھم منار الھدى    )٢(
  . ٦٨المكتوبات الربانیة    )٣(



  
  

ي   ـ وأن الوھابیینـ وأن الوھابیین ي كانوا یقولون للحجاج حین زاروا قبر النب ا   كانوا یقولون للحجاج حین زاروا قبر النب یس ھن ل ل اذا تفع ا م یس ھن ل ل اذا تفع م
ا إلا عظم" ا إلا عظم"إلا جیفة، لیس ھن ان ))١١((إلا جیفة، لیس ھن ة ك ي أن أحد الوھابی زار حلب ان . وزعم زعیمھم ن ة ك ي أن أحد الوھابی زار حلب . وزعم زعیمھم ن

وم  وم یقول "عصاي ھذه خیر من محمد لأنھا ینتف بھا في قتل الحیة ومحمد قد مات ل یقول "عصاي ھذه خیر من محمد لأنھا ینتف بھا في قتل الحیة ومحمد قد مات ل
)"ً ً"(یبق فیھ نفع أصلا   ).).٢٢یبق فیھ نفع أصلا

ائم نجد" (عن كراس: الدر المفيد في دروس الفقه والتوحيد ويصف دائماً مشايخ وعلماء الجويصف دائماً مشايخ وعلماء الج ائم نجد" (عن كراس: الدر المفيد في دروس الفقه والتوحيد زيرة العربية بـ "   ).).١١٤١١٤و و   ٥٤٥٤زيرة العربية بـ "

هـذا نمـوذج صـغیر مـن أخـلاق هـذه الفرقـة التـي تتسـم بالكـذب والشـتم والطعـن فـي علمـاء 
  الأمة وموالاة الكافرین ومعاداة المسلمین.

  الاتھام بالتكفیر
صبین) أو الوهابیة أخذوا الآیات التي تحدثت عن ویزعم الأحباش (اقتداءً بسلفهم من المتع

المشــركین وحملوهــا علــى الموحــدین". وهــذه التهمــة یجــب أن توجــه إلــى الأحبــاش أنفســهم لأنهــم 
حملـوا نصــوص الخـوارج علــى المسـلمین فــي نجـد الیمامــة بطریقـة مــاكرة یكشـفها لــك هـذا البحــث 

وأصـحابه بالصـابئة، أي الخـارجین   العلمي. فإن تسمیتكم لهم بـالخوارج كتسـمیة قـریش للنبـي
  على دین الآباء والأجداد.

ثم إن تسمیة من یطوف حول القبر ویرجو میتاً ما لا یرجو من االله مسلماً موحداً لا نسـلم 
بها، فـنحن لا نكفـره مـع اعتقادنـا أنـه موحـد. هـذا إذا أقیمـت علیـه الحجـة وعلـم بعـد جهـل وأصـر 

  واستكبر.
فـرون فـي أمـور أقـل مـن ذلـك، فقـد أقـر الحبشـي مـا جـاء فـي الـدر وأما مخالفونا فإنهم یك

. مع أن الرجل یقـول لا إلـه إلا االله )٣(المختار أن من ذكر اسم االله عند الشاة المسروقة فهو مرتد
  لكنه ابتلي بالسرقة.

وكـأنهمیظنون أن مــا بینـه القــرآن عـن أحــوال المشــركین الأوائـل خــاص بهـم لــذواتهم ولــیس 
ــد مــن بیــت مســلم وكتــب علــى حفیظــة نفوســه حجــة علــى مــن ی فعــل مثــل فعلهــم: وكــأن مــن ول

(مســلم) فقــد أبــیح لــه الشــرك ولا یــؤثر فــي توحیــده مــا دام یقــول كلمــة الإخــلاص بلســانه. وكــأن 

                                            
  . ٣٧: ٧منار الھدى    )١(
  . ٤٥: ٧منار الھدى    )٢(
  ط: مجلدة . ١١٦لبیان صریح ا   )٣(



  
  

  كلمة الإخلاص لا یضرها عمل الشرك.

دْ كَانَ فِي قَ  قَ صَصِهِمْ فاالله ما قص علینا قصص شرك المشركین الأولین إلا لنأخذ العبرة، {لَ
لا فــإن شــابهناهم فــي الفعــل فقــد  ــابِ} فــلا نكــرر الیــوم مــا وقعــوا هــم بــالأمس وإ لْبَ لأَ لِــي ا ُوْ ةٌ لأِّ ــرَ عِبْ

للصحابة حین قـالوا: "اجعـل لنـا ذات أنـواط، فقـال: "قلـتم كمـا  شابهناهم في الحكم كقول النبي 
  یة على من نزلت فیهم.قال بنو إسرائیل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة" فلم یقصر الآ

ثم إننا أنزلنا آیات المشركین علـى مـن وافقهـم مـن أبنـاء هـذه الأمـة. وقـد أخبـر نبـي هـذه 
أن قبائل من أمته ستلحق بالمشركین ویعبدون الأوثان، وكان یحذر أمته أن تحذو حذو  الأمة 

وثناً ممـا یـدل علـى أن الیهود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد وكان یدعو االله أن لا یجعل قبره 
.   المشركین وأه الكتاب كانوا یتخذونها أوثاناً



  
  

  ھل نجد الیمامة قرن الشیطان
دأب الأحباش وغیرهم ممن قطعت الدعوة الإصلاحیة التي قام بها محمـد بـن عبـد الوهـاب 

وصــف نجــد الیمامـــة  الطریــق علــى خرافــاتهم وكشــفت انحرافــاتهم علـــى الادعــاء بــأن النبــي 
  .)١(بأنها قرن الشیطان(الریاض) 

  ونجیب عن ذلك بما یلي:
ل المشرق" قال رسول االله    .)٢("راس الكفر قِبَ

یشیر بیـده نحـو المشـرق ویقـول: هـا إن الفتنـة  وقال ابن عمر قال "سمعت رسول االله 
  .)٣(ههنا"

 وقال سالم بن عبد االله بن عمر "یـا أهـل العـراق مـا أسـألكم عـن الصـغیرة وأركـبكم للكبیـرة،
یقــول: إن الفتنــة تجــيء مــن ههنــا وأومــأ بیــده نحــو  ســمعت أبــي یقــول: ســمعت رســول االله 
  .)٤(المشرق من حیث یطلع قرنا الشیطان"

ولقد حارب الصحابة مسیلمة وكانوا یسمون تلك الحـرب بحـرب الیمامـة ولـم یوقعـوا حـدیث 
نمــا كــانوا یوقعونهــا علــى ال عــراق كمــا تقــدم مــن "نجــد قــرن الشــیطان" علــى حــربهم مــع مســیلمة وإ

  الروایات الثابتة عنهم.
ـ الحبشي یحتج بحدیث "إن الشیطان قد أیس أن یعبده المصـلون فـي جزیـرة العـرب ولكـن 

  في التحریض بینهم" لإثبات أن الشرك لا یقع في الأمة وهي تشهد كل یوم أن لا إله إلا االله.
لعرب التي یـئس الشـیطان أن فبلاد نجد لا یمكن أن تكون قرن الشیطان لأنها من جزیرة ا

  یعبده الناس فیها، فما هذا التناقض؟
نما استخرج عقیدته من ابن تیمیـة  ـ لقد ذكر الحبشي أن ابن عبد الوهاب لم یأت بجدید وإ
وتلمیذه ابن القیم. وبناء على اعترافه نقول: لو كان منهجنا مثل هـؤلاء لاحتججنـا علـیهم بحـدیث 

ننـا" فـإن ابـن عبـد الوهـاب عالـة علـى ابـن تیمیـة الشـامي الـذي مـلأ "اللهم بار لنـا فـي شـامنا ویم

                                            
  . ٤٤: ٧منار الھدى    )١(
  ).٣٣٠١والبخاري  ٥٢مسلم رقم (   )٢(
  ).٢٩٠٥مسلم رقم (   )٣(
  ).٢٩٠٥مسلم رقم (   )٤(



  
  

الأرض بفكره الإصلاحي وما زالت آثاره ومدرسته تؤتي ثمارها. فابن تیمیة من الشام التي دعا لها 
  وهو من آثار دعوته، لكننا لسنا مثلكم. النبي 

ن توبـة العنبـري عـن وقد جاء النصر صریحاً بأنها العراق كما عند أبي نعیم في الحلیـة عـ
قـال "اللهـم بـارك لنـا فـي صـاعنا وفـي مـدنا  سالم بن عبد االله عن أبیه أن عمر أن رسـول االله 

(وفــي روایــة عنــد  )١(فرددهــا ثــلاث مــرات، فقــال الرجــل: یــا رســول االله یــا رســول االله: وفــي عراقنــا؟
زل والفـتن ومنهـا یطلـع بهـا الـزلا  ) وفي عراقنا؟ فقال رسول االله ٣/٢٠١/١الطبراني في الكبیر 

  .)٢(قرن الشیطان"

وفــي روایــة عنــد الطبرانــي فــي الأوســط "وفــي مشــرقنا فقــال: مــن هنــاك قــرن الشــیطان وبــه 
  تسعة أعشار [الشر] الكفر وبه الداء العضال".

ولذا روى مالك في الموطأ (الفتنة ههنا من حدیث یطلـع قـرن الشـیطان) ثـم روى أنـه لمـا 
عراق قال له كعب الأحبار: لا تخرج إلیها یا أمیر المؤمنین. فإن بها تسعة أراد عمر الخروج إلى ال

  .)٣(أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال"

  والآن انظرواك أي جهة المشرق من المدینة؟ الریاض: أم العراق؟
ذا ؟ ألـیس هـ ثم لماذا ذكّر سالم بـن عبـد االله بـن عمـر أهـل العـراق بحـدیث رسـول االله 

ف الجهة التي أشار إلیها حتى لا یقال بأن دعوة  دلیلاً على أن هؤلاء یحرفون معنى الحدیث ویحرّ
  الأشعري خرجت من حیث یطلع قرن الشیطان؟

قال الخطابي "نجد من جهة المشرق، ومن كان نجده بادیة العراق ونوحیها وهي جهة أهل 
  .)٤(المشرق"

                                            
  .٢/١١٨وھذا یفسر الروایة الأخرى (ونجدنا) كما عند أحمد    )١(
ة ١٣٤٢٢رواه الطبراني في الكبیر (   )٢( ا ٦/١٣٣) وأبو نعیم في الحلی اریخ والح ي ت ن عساكر ف فظ اب

ى شرط  دمشق من طرق عن توبة العنبري عن سالم بن عبد الله عن أبیھ. قال الألباني إسناده صحیح عل
  ) رجالھ ثقات.٣/٣٠٥) وقال الھیثمي في (مجمع الزوائد ٢٤٩٤و ٢٢٤٦الشیخین (سلسلة الصحیحة 

ة كتاب الاستنئذان: باب ما جاء  ٢/٩٧٥رواه مالك في الموطأ    )٣( في المشرق ورواه أبو نعیم في الحلی
  . ٩/٦٧١وانظر إتحاف السادة المتقین ٦/٢٣
  . ١٣/٤٧فتح الباري    )٤(



  
  

یـذكر هـؤلاء  نیف: هـل سـمعتَ رسـول االله ـ عن یسیر بن عمرو قال "سألت سهل بن ح
الخوارج؟ قال: سمعته: وأشار بیده نحو المشرق "یخـرج منـه قـوم یـرون القـرآن بالسـنتهم لا یعـدو 

ین لم تكن )١(تراقیهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیة" . ومعلوم أن وقعة الجمل وصفّ
  ي االله عنه إلا بحروراء من جهة العراق.بنجد الریاض ولا كان خروج الخوارج على عليّ رض

یقـول فـي الخـوارج  ـ وعند البخاري أن یسیر بن عمرو سـأل سـهلاً " هـل سـمعت النبـي 
ل العراق "یخرج منه قوم یقـرون القـرآن لا یجـاوز تـراقیهم  ؟ قال: سمعته یقول: وأهوى بیده قِبَ شیئاً

  ).٦٩٣٤یمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمیة" (البخاري 

  .٣/٤٨٦ـ وكذلك عند أحمد في المسند 

ل المشرق محلقة رؤوسهم" (مسلم  وأكدت الروایة في مسلم أنهم في المشرق "یتیه قوم قِبَ
  ). وهذه الروایة مدرجة عند مسلم تحت باب (باب الخوارج شر الخلق والخلیقة).١٠٦٨

                                            
  . ٢/٤٤٠رواه ابن أبي شیبة في السنة بإسناد صحیح    )١(



  
  

  ماذا فھم الصحابة من أحادیث نجد؟
ل بأنهم  وقد وصفهم رسول االله  شرار الخلق وأن علامتهم التحلیق كما قال "یتیه قوم قِبَ

قة رؤوسهم" (مسلم    ).١٠٦٨رقم  ٢/٧٥٠المشرق محلَ

یـذكر  وهؤلاء فهم الصحابة أنهم الخوارج فقد سئل سهل بن حنیـف: هـل سـمعت النبـي 
اقیهم" الخوارج؟ قال: سمعته. (وأشار بیده نحو المشرق) قـوم یقـرأون القـرآن بألسـنتهم لا یعـدو تـر 

  ).١٠٦٨رقم  ٢/٧٥٠(مسلم 

رم. قــال أبــو ســعید  وأمــر  أصــحابه بقتــالهم وعــزم إن هــو أدركهــم أن یقــتلهم قــل عــاد وإ
وأشــهد أن علــي بــن أبــي طالــب  الخــدري رضــي االله " فأشــهد أنــي ســمعت هــذا مــن رســول االله 

  ).١٠٦٥رقم  ٢/٧٤٥قاتلهم وأنا معه" (مسلم 

بقتلهم فقاتلوهم. وأن قتالهم لهـم كـان  ا أمر النبي فالصحابة فهموا أنهم الخوارج وحققو 
. وفهمــوا أن المــراد بالمشــرق العــراق كمــا جــاء صــریحاً علــى  فــي المشــرق حیــث أشــار النبــي 

  ألسنتهم.



  
  

  ماذا فھم شراح الحدیث
ـ وفي البخاري "یخرج ناس من قبـل المشـرق ویقـرؤون القـرآن لا یجـاوز تـراقیهم، یمرقـون 

السهم من الرمیة" قـال الحـافظ " تقـدم فـي كتـاب الفـتن أنهـم الخـوارج" ونعـود  من الدین كما یمرق
للحــدیث "قیــل: مــا ســیماهم؟ قــال: ســیماهم التحلیــق" قــال الحــافظ "قــال الكرمــاني: الخــوارج اتخــذوا 

. ولـم یكـن التحلیـق شـعاراً عُـرف بـه الشـیخ )١([تحلیق الرأس] دیـدناً فصـار شـعاراً لهـم وعُرفـوا بـه"
  د الوهاب ولا أتباعه.محمد بن عب

  .)٢(وقال الكرماني في شرحه على البخاري "هي الأرض المرتفعة من تهامة إلى العراق"

ـ نص ابن حجر على أن نجد هي العراق لا سیما وأنها في حجة المشرق من المدینة كما 
  نص علیه الحدیث. فخذه حیث حافظ علیه نص.

  .)٣(هي العراقونقل نص الخطابي والداوودي وغیرهما أن نجد 

اح أحادیث (نجد  فالعراق هي الجهة التي أشار النبي  إلیها وفهمها الصحابة هكذا. وشرّ
قرن الشیطان) تحدثوا عن فتنة الخوارج بالعراق، ثم هذا الذي فهمتمـوه لـم یقلـه حتـى سـلفكم مـن 

العراق مـن  الأشاعرة كالسبكي وغیره: من أئمتكم في تفسیر هذا الحدیث؟ نحن نأتیكم بصریح اسم
  البخاري ومن شرحه للحافظ.

                                            
  . ٥٣٧ – ١٣/٥٣٦) وانظر فتح الباري ٧٥٦٢رواه البخاري (   )١(
  . ٢٤/١٦٨صحیح البخاري بشرح الكرماني    )٢(
  . ١٣/٤٧فتح الباري    )٣(



  
  

  على بني تمیم ثناء النبي 
ذا كان الأحباش یحتجون بثناء النبي  على قبیلة الأشعریین دلیلاً على وجوب الأخذ  ـ وإ

ومحمـد بـن  –على بنـي تمـیم  بعقیدة الأشعري ودلیلاً على ثناء شخص بعینه: فقد أثنى النبي 
  .)١(عبد الوهاب من قبیلة تمیم

یقول فیهم: هـم  قال أبو هریرة "ما زلت أحب بني تمیم منذ ثلاث سمعت من رسول االله 
:هـذه صـدقات قومنـا.  أشـد علـى أمتـي علـى الـدجال: قـال: وجـاءت صـدقاتهم فقـال رسـول االله 

ة منهم عند عائشة فقال: أعتقیها فإنها من ولد إسـماعیل" (رواه البخـاري رقـم   ٢٥٤٣وكانت سبیّ
٢/٢١٩.(  

: هم واالله أشد أهل هذا العصر على أهل البدع والشرك في العالم أجمع، فقد طهر االله قلت
من الكهان ودجاجلـة التصـوف وسـبله وأصـناف البـدع التـي  –قاعدة الإسلام  –بهم جزیرة العرب 

  كانت سبب هلاك المسلمین وذلتهم الیوم. ونشروا كتب عالِم الشام وشیخ الإسلام ابن تیمیة.

لا فـالحق أن ورود المـدح فـي قبیلـة لا وقد أوردت  هذا الحدیث لمقابلة القـوم بطـریقتهم. وإ
  یقتضي مدح كل افرادها، وكذلك العكس.

أهل الیمن وكان منهم الأسود العنسي من كبار طغاة أهـل الـیمن الـذي  فقد مدح النبي 
  ادعى النبوة.

                                            
  وھي القبیلة التي قاتلت مع خالد بن الولید بني حنیفة أیام مسیلمة وأبلوا بلاءً حسناً.   )١(



  
  

  الواقع خیر شاھد
یطان لكثـرة الفـتن التـي وقعـت فیهـا وكانـت ثم واقع  الحال یشهد بـأن العـراق هـي قـرن الشـ

  مصدر فتن في العالم الإسلامي كله ومن ذلك:
  فتنة التآمر على عثمان بدأت بالعراق.

  فتنة وقعة الجمل حدثت بالعراق.
  استشهاد علي رضي االله عنه في مدینتها الكوفة.

  استشهاد الحسین رضي االله عنه وأرضاه هناك غدره أهل الكوفة.
  ة صفین بین علي ومعاویة رضي االله عنهما.وقعت محارب

  فتنة الحجاج وكثرة القتل والحروب في عهده.
  ظهور الخوارج ومنهم انبثقت فرقهم الكثیرة.
  ظهور المختار بن أبي عبید كان بالعراق.

  ظهور الفلاسفة وترجمة كتب فلاسفة الیونان.
  ظهور الدعوة لعلم الكلام بعد الترجمة.

  نواعها وفرقها.ظهور المعتزلة على أ
  ظهور الروافض الشیعة على اختلاف مللهم.

  ظهور طوائف القدریة والجبریة.
  ظهور الصوفیة بفرقها وطرقها الكثیرة.

وبهـذا یبطــل زعمكـم أن نجــد المقصـودة بالــذم هـي نجــد الیمامـة، فإننــا نأخـذ بمــا رآه ســهیل 
ابــن عمـر، وهــذا مـا فهمــه بـن حنیـف بعینــه حیـث قــال (وأهـوى بیـده قبــل العـراق) وهــذا مـا فهمـه 

الخطابي والحافظ ابن حجر وغیره مـن علمـاء الأمـة فلمـاذا نضـرب صـفحاً عـن هـذا كلـه ونأخـذ 
  بشهادة أناس عرفوا بالتعصب وابتدعوا فهماً مخالفاً لسلف الأمة وأئمتها؟

حـین یصـدق كـل مـا  –ـ ونحن نقول لك أیها الأخ المسلم ما ربما تقوله أنت لغیـر المسـلم 
فتقول له: علیـك أن تعـرف الإسـلام مـن خـلال القـرآن  –ن الإسلام من الاتهامات الباطلة یشاع ع

  لا من خلال ما یتناقله الناس من الأكاذیب. وحدیث النبي 



  
  

ـــ تقـــول لـــك: أنـــت مـــأمور بـــأمر االله تعـــالى أن تتحقــق ممـــا یلفقـــه أهـــل الباطـــل حـــول هـــذه 
فتـــراءات، وقـــد كتـــب محمـــد بـــن عبـــد الجماعـــة التـــي ینشـــر عنهـــا الأحبـــاش شـــتى الأكاذیـــب والا

الوهاب كتباً عدیدة تمثل الیوم عقیدته أهمها كتـاب التوحیـد الـذي غیـر كثیـرون رأیهـم حولـه بعـد 
  مطالعة هذا الكتاب.

ولا یبرئ موقفك عند االله یوم القیامة أن تكتفـي بمـا یشـاع حولـه فالمنصـف یسـمع 
  ي الآخر.مقالة الفریقین في بعضهما ولیس فقط مقالة أحدهما ف
  یخاطب بها المشركین. ومقالات الأحباش مقالة سباب وشتم لم یكن رسول االله 
  فاسمع ماذا یقولون عن الشیخ محمد بن عبد الوهاب:

  بعض أقاویلھم في ابن عبد الوھاب

) وأنـه كـان ٣٤ص  ٣یتهمونه بالمجرم القاتل والكـافر (مجلـة منـار الهـدى الحبشـیة عـدد 
 ویكـره الصـلاة علیـه أن الـذي یجهـر بالصـلاة علـى النبـي  النبـي  یغتاظ من مجرد ذكر اسـم

  .)١(عقب الأذان مثل الذي یزني بأمه
، لأن ذلك عنـده  ویأمر بقتل كل من یصلي علیه لا سیما من صلى علیه عقب الأذان جهراً

إلا  "ماذا تفعل لـیس هنـا شرك وفكر. وأن الوهابیین كانوا یقولون للحجاج حین زاروا قبر النبي 
. وزعم زعـیمهم نـزار حلبـي أن أحـد الوهابیـة كـان یقـول "عصـاي هـذه )٢(جیفة، لیس هنا إلا عظم"

"   .)٣(خیر من محمد لأنها ینتفع بها في قتل الحیة ومحمد قد مات ولم یبق فیه نفع أصلاً
والمنصــف یلاحــظ أنهــم لــم یحیلــوا ولا علــى كتــاب واحــد مــن كتــب الشــیخ محمــد بــن عبــد 

تشهدون بكلام أعداء الشیخ كمحمد بن زیني دحلان وهو من أهل الغلو یرى أزلیة الوهاب، وقد یس
  . فمحكمة أهل البدع جائرة لا تعرف العدل ولا الإنصاف. نور النبي 

                                            
  . ٢٤٠) إظھار العقیدة السنیة ٤٤١) وجھ أ (٤شریط (   )١(
  . ٣٧: ٧منار الھدى    )٢(
  . ٤٥: ٧منار الھدى    )٣(



  
  

  الإسلام دین العدل
نَّكُمْ شَـ جْـرِمَ لاَ یَ } وقـال: {وَ واْ إِذَا قُلْـتُمْ فَاعْـدِلُ نَآنُ والإسلام دین العـدل والإنصـاف قـال تعـال: {وَ

ى}. لتَّقْوَ بُ لِ واْ هُوَ أَقْرَ واْ اعْدِلُ دِلُ ى أَلاَّ تَعْ مٍ عَلَ   قَوْ
ولكن ماذا لو أصبح أبناء الإسلام لا یحكمون بالعدل بل یكتفـون بسـماع الأخبـار مـن هنـا 
وهناك من غیر تثبت، ویحكمون على أناس مـن خـلال أقـوال خصـومهم فـیهم، فـإن الأقاویـل التـي 

أنـه كـان یعنـي أهـل  ابن عبد الوهاب ویشـهدون الـزور علـى رسـول االله  یطلقها الأحباش حول
  نجد الریاض بالذم.

وهذا منتهى الجور والتهور وانعـدام الإنصـاف، ومـن یقبـل خبـرهم بـدون تثبـت فقـد وافقهـم 
  "كفى بالمرء إثماً أن یحدث بكل ما سمع" (رواه مسلم). على هذا الظلم. قال رسول االله 

دید في الخصومة هو هو اللسان الذي یمدح الظالمین المستبدین ویسبح وهذا اللسان الش
  بحمدهم باللیل والنهار، فهو لسان خائن لا اعتبار بشهادتهز فإن خیانته أبطلت شهادته.

"كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابیة المسـتمدة مـن رسـالة  )١(قال الشیخ محمد رشید رضا
ها بالتبع لمشایخنا وآبائنا، ونصدق أن الدولة العثمانیة هي ورسائل أمثاله فنصدق –هذا  –دحلان 

حامیة الدین ولأجله حاربتهم وحصدت شوكتهم، وأنا لم أعلم بحقیقـة هـذه الطائفـة إلا بعـد الهجـرة 
إلــى مصــر والاطــلاع علــى تــاریخ الجبرتــي وتــاریخ الاستقصــا فــي أخبــار المغــرب الأقصــى، فعلمــت 

هدایــة الإسـلام دون مقـاتلیهم وأكــده الاجتمـاع بـالمطلعین علــى منهمـا أنهـم هـم الــذین كـانوا علـى 
  …".التاریخ من أهلها 

وقـد قـام الأخ محمـد درنیقـة برسـالة نـال فیهــا درجـة الـدكتوراه بعنـوان (السـید محمـد رشــید 
ـال إلــى التصــوف. ولا أدل )٢(رضـا: إصــلاحاته الاجتماعیـة والدینیــة) . والمؤلــف لـیس وهابیــاً بــل میّ

كتابـه (الطـرق الصـوفیة ورجالاتهـا فـي طـرابلس) أثنـى فیـه علـى الصـوفیة ورجالهـا على ذلك من 
  وطرقها.

                                            
  . ٨ن ص عن مقدمة صیانة الإنسان عن وساوس دحلا   )١(
دین    )٢( ال ال صاحب جریدة المنار وصاحب التفسیر المشھور (تفسیر المنار) والمتأثر بدعوة الشیخ جم

  الأفغاني والشیخ محمد عبده. طبع ھذا الكتاب في مؤسسة الرسالة ونشرتھ دار الإیمان.



  
  

وبالرغم من النزعة الصوفیة عند المؤلف فقد أنصف (الوهابیة) ونقل إجلال الشیخ محمـد 
رشــید رضــا لــدعوة الشــیخ محمـــد بــن عبــد الوهــاب واعتبارهـــا إصــلاحیة یأمــل أن تقضــي علـــى 

ي استشرت في عهد الدولـة العثمانیـة، وأدت إلـى تراجـع المسـلم وذهـاب الخرافات والشركیات الت
هیبتهم وسقطت دولتهم بذهاب توحیدهم وتسننهم. فلیرجع إلى فصل (الوهابیة) من كتاب السـید 

  . ١٦٣محمد درنیقة ص 

قال الزركلي في الأعلام "محمد بن عبد الوهاب: زعیم النهضة الدینیة الإصـلاحیة الحدیثـة 
كـان ناهجـاً مـنهج السـلف الصـالح، داعیـاً إلـى التوحیـد الخـالص ونبـذ البـدع … العرب في جزیرة 

وكانـت دعوتـه الشـعلة الأولـى للیقظـة الحدیثـة فـي العـالم … وتحطیم ما علق بالإسلام من أوهام 
ــد ومصــر والعــراق والشــام وغیرهــا  ــأثر بهــا رجــال الإصــلاح فــي الهن ســماهم … الإســلامي كلــه: ت

ن وشاعت التسمیة الأخیرة عند الأوروبیین فدخلت معجمـاتهم الحدیثـة، وأخطـأ خصومهم بالوهابیی
بعضهم فجعلها مذهباً جدیداً في الإسلام تبعاً لما افتراه خصومه، ولا سیما دعاة من كانوا یتلقبون 

  بالخلفاء من الترك (العثمانین).

د كامـل ضـاهر طبـع وكذلك كتاب الدعوة الوهابیة وأثرها في الفكر الإسلامي الحـدیث لمحمـ
  بیروت. –دار السلام 

  محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى علیه. للشیخ مسعود الندوي.

  دعایات مكثفة ضد الشیخ محمد بن عبد الوهابك للشیخ محمد منظور النعماني الهندي.



  
  

  لماذا وھابیة؟
ــ ة ویســتعمل أن (الوهــاب) اســم مــن أســماء االله الحســنى لا یجــوز أن یشــتق منــه اســم الفرق

نمــا كــان  علــى وجــه التشــنیع والتحقیــر. ومعلــوم أن محمــد بــن عبــد الوهــاب لــم یقــل أنــا الوهــاب وإ
ــد الــرحمن اســم لفرقــة  اســمه محمــد بــن عبــد الوهــاب. فكمــا أنــه لا یجــوز أن یشــتق مــن اســم عب

لا كان ذلك إلحاداً في أسماء االله فكذلك لا  تسمى الرحمانیون لأن الرحمن اسم من أسماء االله وإ
  یجوز أن تشتقوا من اسم االله اسماً لفرقة أو جماعة. یمكنكم أن تقولوا النجدیون التیمیون.

أنكم نسبتمونا إلى االله الوهـاب فقلـتم (وهـابیون) نسـبة إلـى االله. فأعطیتمونـا شـرفاً عظیمـاً 
في حین وصفتهم أنفسكم بصفة مذمومة. فقلتهم (نحـن الصـوفیون) وهـو لفـظ مشـتق مـن صـوف 

  . وقد قال فیكم أبو حیان النحوي:التیوس

  أي كاسیاً من جید الصوف نفسـه      ویا عریاً من كل فضل ومن كیْس

  أتزهو بصوف بالأمس كان مصبحاً     على نعجة والیوم أمسى على تیس
ذا كان الكوثري یزعم أن لقب الجهمیة نسبة إلى الجهم هو تنابز بالألقاب تهویلاً لسمعة  وإ

  یقول الكوثري في تنابزه هو وأصحابه في اسم من أسماء االله وهو (الوهاب). . فماذا)١(الجهم
ولكـن یـا تـرى: هــل كـان المسـلمون هـم أول مــن أطلـق علـى أتبـاع الشــیخ محمـد بـن عبــد 
الوهاب لفظ الوهابیة؟ لست أعتقـد ذلـك لا سـیما وأن أعـداء المسـلمین كـانوا یراقبـون هـذه الحركـة 

:منذ نشأتها وقد كتبوا فیها ك   تباً
 HISTOIRE EESومـــن الكتـــب التـــي كتبـــت عـــن ابـــن عبـــد الوهـــاب كتـــاب 

WAHABIS  وكــذلك . (تـاریخ الوهابیــة) طبــع ببـاریس بعــد وفــاة الشــیخ بثمانیـة عشــر عامــاً
  .)٢((الوهابیون) للقسیس زویمر THE WAHABISكتاب 

معجمـاتهم وهذا یؤید ما قاله الزركلي "وشاعت تسمیة (الوهابیین) عند الأوروبیین فدخلت 
  الحدیثة".

                                            
اً  ١٢مقدمة الكوثري لكتاب تبیین كذب المفتري    )١( اقض تمام ة من ي حنیف وثري وموقف أب لموقف الك

  ).١٣/٣٨٢من جھم فقد قال "جھم بن صفوان كافر" (تاریخ بغداد 
  . ٦/٢٥٧الاعلام    )٢(



  
  

وهكذا یبـدو أن لأعـداء المسـلمین علاقـة بتـرویج هـذه التسـمیة بـین المسـلمین لتنفیـرهم مـن 
دعوة تتخذ من شعار نبذ الشرك والبدع أصـلها لـدعوتها وانطلاقتهـا، فـي وقـت كثـرت فیـه البـدع 

العـوام مـن بین المسلمین وصار الحـال كمـا وصـفه الشـیخ عبـد الباسـط فـاخوري قـائلاً "إن أكثـر 
ـــویم فصـــاروا  ـــدعوا بـــدعاً تخـــالف المشـــروع مـــن الـــدین الق جهـــة الإســـلام قـــد تغـــالوا وأفرطـــوا وابت
یعتمدون على الأولیاء الأحیاء منهم والأموات معتقدین أن لهم التصرف وبأیـدیهم النفـع والضـر 

  ویخاطبونهم بخطاب الربوبیة".

أمـا الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب قال الشیخ عبد الفتـاح أبـو غـدة تلمیـذ زاهـد الكـوثري "ف
رحمه االله تعالى فهو إمام الدعوة غیر منازع، وقد كان داعیة إلـى االله تعـالى وقـام بالـدعوة بحالـه 
ومقاله وعلمه وقلمه، وما كنت في كل حین إلا مقدراً فضله وعلمه وقیامه بالدعوة إلى االله تعالى، 

مـة االله تعـالى وتصـفیة العقیـدة مـن الشـوائب تلك الدعوة التي أعطت أطیـب الثمـرات فـي إعـلاء كل
والخرافات، والتي تتجلى آثارها في نشر العلم وكثرة العلماء. وانتشار المعاهد العلمیة التي هي من 

رة كما تتجلى آثارها في مؤازرة الإسلام والمسلمین   .)١(أثر من آثار دعوته الخیّ

                                            
  . ٢٣كلمات في كشف أباطیل وافتراءات    )١(



  
  

  موقف سلیمان بن عبد الوھاب من أخیھ
. ثـم: مـن هـو سـلیمان ومـا )١(مان أخـو محمـد بـن عبـد الوهـاب عـن موقفـهوقد تراجع سـلی

سلیمان؟ من قال أن كل من یعترض على أخیه یكون على حق بالضرورة، ثم متى عُرف سـلیمان 
؟   بالعدالة والتوثیق حتى یكون هو الحجة لا أخوه مثلاً

  نداویكم بدوائكم

وطعـن سـلیمان فـي دعـوة أخیـه فإن طعن الأخ فـي أخیـه دلیـل عنـدكم علـى ضـلال الثـاني 
محمد بن عبد الوهاب حجة فنحن نحتج علیكم بمحمـد الزمزمـي الغمـاري أخـي أحمـد ونقـول یكفـي 
أحمد الغماري ضلالة أن شنع علیه أخـوه محمـد الزمزمـي فـي رسـالة بعنـوان "كشـف الحجـاب عـن 

  ".١٠٢المتهور الكذاب أشار إلیها أحمد نفسه في كتابه "سبیل التوفیق ص

لا صارت مخالفة أبي جهل وأبي لهب للنبي فلیس حجة  ت مخالفة القریب لقریبه حجة وإ
نما الحجة عرض مبادئ الشیخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة، وقد  على نبینا  ، وإ

فعل الشیخ عبد الباسط فاخوري ذلـك وصـرح بعـدها بـأن مبـادئ الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب لا 
  والأنبیاء من قبله. نبي تخرج عما جاء به ال

ولقــد كــان مــن عــادتكم الاحتجــاج بالشــیخ الفــاخوري فهــل تقبلــون هنــا شــهادته أم تقولــون 
  ؟)٢(مدسوسة بعد أن قام فریق منكم بإسقاطها من كتابه (تحفة الأنام مختصر تاریخ الإسلام)

ذین خرجوا ویحتج الأحباش بقول ابن عابدین "كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب ال
من نجد وتغلبوا على الحرمین وكانوا ینتحلون مذهب الحنابلة لكـنهم اعتقـدوا أنهـم هـم المسـلمون 
وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السـنة وقتـل علمـائهم حتـى كسـر االله 

  شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمین" انتهى.

                                            
  . ٥٧انظر نص رسالة الضیاء الشارق للشیخ سلیمان بن سحمان ص    )١(
زا   )٢( و ن اخوري ھ ط الف د الباس یخ عب اب الش ر لكت ار المحرف المباش ة من ي مجل ره ف اخوري (انظ ر ف

دى"  یحة  ١٣/٦٢"الھ ة وفض ة علمی ة وخیان نة فكری ي قرص یة وھ ان الحبش ع دار الجن اون م بالتع
  سننشرھا في رسالة مستقلة، إن شاء الله.



  
  

لیـك نموذجــاً مــن ــ وقــول ابـن عابــدین لـیس بح جــة: فهــو رجـل صــوفي نقشـبندي مخــرف وإ
فعت عن مكانها لزیارة أصحاب الكرامةأقواله: قال "وفي البحر عن عدة الفتاوى:  ، ففي الكعبة إذا رُ

. فهو یعتقد أن الكعبة تمشي من مكـان إلـى آخـر لتطـوف )١(تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها"
  رهم هي الكعبة. فالكعبة عندهم قبوریة!!هي بقبور الأولیاء الذین صارت قبو 

  .)٢(وقد قال الغزالي بهذا القول قبله قال "إن من أولیاء االله من تزوره الكعبة وتطوف به"

وأما زعم دحلان أن ابن عبد الوهاب سئل عن العادیات ضبحاً فلم یعرف الإجابة. وهذا من 
لقـد عجـز جمـع مـن كبـار الصـحابة الأغلوطات وهو شر طریقة أهل البـدع فـي تعجیـز مخـالفهم. و 

"إن من الشـجرة شـجرة لا یسـقط ورقهـا  عن مسألة تفطن لها عبد االله بن عمر حین قال النبي 
نها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ فلم یعرفها كبار الصحابة وعرفها ابن عمر".   وإ

وأن  ي وأما دحلان فقد صرح بما یعتبره الأحباش من الكفر. فقال بأزلیـة النـور المحمـد
كان نبیاً قبل وجود آدم بخلاف باقي الأنبیاء فإنهم لم یكونوا أنبیاء إلا في حال نبوتهم.  النبي 

قال "فنور النبي لم یزل قائماص به. حتـى إن الملائكـة أُمـروا بالسـجود لآدم لأن نـور محمـد كـان 
  ).٢/٢٨٦ظاهراً على جبهته" (السیرة النبویة والآثار المحمدیة 

الأحبـاش بأنـه مـن الكفـر قـول إن محمـداً خُلـق مـن نـور لأن ذلـك تكـذیب للقـرآن ولقد قـال 
} (منار الهدى  كُمْ ثْلُ شَرٌ مِّ ا بَ ا أَنَ نَّمَ   ).٣٤/٢٥لأن االله قال: {قُلْ إِ

  فهل یحكم الأحباش بكفر دحلان؟

                                            
  المطبعة الأمیریة . ١/٣٠٢حاشیة ابن عابدین    )١(
  . ١/٢٦٩إحیاء علوم الدین    )٢(



  
  

  مسألة التكفیر عند ابن عبد الوھاب
تـى أنـه لـم یجـزم بتكفیـر الجاهـل وكان یفـرق بـین التكفیـر المطلـق وبـین تكفیـر المعـین. ح

الذي یدعو غیر االله من أهل القبور إذا لم یتیسر له من ینصحه ویبلغه الحجة التـي یكفـر تاركهـا 
فقد قال "مـن قامـت علیـه الحجـة وتأهـل لمعرفتهـا یكفـر بعبـادة القبـور وأمـا مـن أخلـد إلـى الأرض 

  .)١(وابتع هواه فلا أدري ما حاله"

بیة یجعلون المـؤمنین الموحـدین مثـل المشـركین. یجیـب عـن ذلـك وقول الأحباش أن الوها
نمـا  الشیخ سلیمان بن سـحمان بقولـه "مـا جعلـت الوهابیـة المـؤمنین الموحـدین مثـل المشـركین، وإ
جعلـت مـن فعـل فِعـلَ المشـركین مشـركاً لكونـه حـذا حـذو أولئـك فـي صـرف خـالص حـق االله تعــالى 

  .)٢(منهم لأنهم مقربون عند االلهویزعم أنه ما أراد إلا الجاه والشفاعة 

فتكفیرهم من دعا الأنبیاء والأولیاء الصالحین فلكون ذلك من الشرك الصریح المخرج مـن 
  .)٣(بعد إقامة الحجة على من فعل ذلك"… الملة 

قال في الضیاء الشارق "إن مجرد الحلف بغیر االله لا یخرج من الملة، ومن زعـم أنـا نكفـر 
قـال "والكراهـة فـي عـرف الكتـاب … خرجاً عن الملة فهو من أكذب خلـق االله" بهذه الأشیاء كفراً م

لسنة وقدماء العلماء تطلق على التحریم. قال تعالى بعد ذكر المحرمات {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَیٍّئُهُ عِنْدَ  وا
ضاعة المال وهًا} وفي الحدیث أن  االله "یكره لكم قیل وقال وكثرة السؤال وإ كْرُ بِّكَ مَ   .)٤(رَ

                                            
  . ٣٧٢ات الماذق المارق الضیاء الشارق في رد شبھ   )١(
  للشیخ سلیمان بن سحمان . ٤٣٧الضیاء الشارق    )٢(
  . ٥٩٤الضیاء الشارق    )٣(
  . ٦٦٠ – ٦٥٨الضیاء الشارق في رد شبھات الماذق المارق    )٤(



  
  

  شبھة براءة الصنعاني من ابن عبد الوھاب

وأما عن براءة الصنعاني من ابن عبد الوهاب فإن الصنعاني یدعو إلى التوحید الذي دعـا 
  .)١(إلیه ابن عبد الوهاب، ودلیل ذلك كتابه تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد

نما خالفه في نوع فإنه قد وافق ابن عبد الوهاب في أن دعاء الأموات من دون االله ك فر، وإ
  الكفر: هل هو كفر اعتقادي وبالتالي فهو كفر أكبر أم أنه كفر عملي وبالتالي فهو كفر أصغر.

فاختار الصنعاني أنه كفـر عملـي أصـغر. وكـان هـذا تناقضـاً كبیـراً مـن الصـنعاني كمـا نبـه 
الأولیـاء والأنبیـاء  علیه السهسواني الهندي في كتابه صیانة الإنسان. فإن من یدعو الأموات من

  فلأنه سبق في اعتقاده أن هذا الولي یجیب الدعاء ویجیب المضطر.

ثم إن هذا الموضوع هو من أكثر التوحید التي عاب االله فیها علـى المشـركین. ولا 
  یغرنك اعتقاده بأن ذلك حاصل بإذن االله.

وتقبیـل الجـدران قال السهسواني "فلیت شعري، ما هو الحامـل لـه علـى الـدعاء والاسـتغاثة 
ثـم … ونذر النـذورات؟ هـل هـو مجـرد اللعـب والعبـث مـن دون اعتقـاد؟ فهـذا لا یفعلـه إلا مجنـون 

انظر كیف اعترف [الصنعانيٍ] بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلیة فقال "ولكن زیـن الشـیطان 
أهـل الجاهلیـة فـي أن هؤلاء عباد االله الصالحین ینفعون ویشفعون فاعتقد ذلك جهـلاً كمـا اعتقـده 

  .)٢(الأصنام"

                                            
رقم (   )١( لامیة ب ة الإس ورة بالجامع ة المن ي المدین وط ف م ٤٣٩٢مخط ن رق ة م ورات الجامع ن مص ) م

  ) بخط ھندي جید.٢٦٨) إلى (٢٣٦(ص
  تحقیق شریف ھزاع . ١٠مقدمة كتابھ تطھیر الاعتقاد ص    )٢(



  
  

  صفات المخالفین لدعوة ابن عبد الوھاب
إذا تابعت ما علیه حال المخالفین لدعوة الشیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب لأدركـت معـاداتهم 
الشــدیدة لــه. وســنختار لــك مــن بــین المخــالفین لــه ثــلاث شخصــیات معروفــة ومعتبــرة بــین عــالم 

  الصوفیة والأشعریة وهؤلاء هم:
  وسف بن إسماعیل النبهاني.ـ ی

  ـ محمد بن حسن وادي الصیادي.
  ـ ابن عابدین صاحب الحاشیة.

  ـ أحمد بن زیني دحلان.

  ضلالات النبھاني
وهـذا الرجـل أمعـن فـي الخرافـة ویكفیـك أن تطلـع علـى مـا ادعـاه فـي كتابـه (جـامع 

م فــي كرامــات الأولیــا) مــن طرائــف الأخبــار الخرافیــة المشــوهة ورقابــة للمریــدین وهــ
قبورهم، وما وضع االله فیها بزعمهم من أسباب البركـة والعـلاج وسـرعة الاسـتجابة 
للملهـوف والمكــروب وقضـاء الحــوائج وشــفاء المرضـى حتــى وصـفوا قبــورهم بأنهــا 

  (التریاق المجرب) كل ذلك لإقناع المحتاج بجدوى التوجه إلیهم بالدعاء مع االله.
  ما یمتاز بھ الأولیاء عند النبھاني

كر النبهــاني قــول الشــعراني أن ممــا تمیــز بــه الصــوفیة "الكشــف الصــحیح عــن الأمــور فــذ
المستقبلة فیعرفون ما في بطون الأمهات أذكر هو أم أنثى أم خنثى ویعرفون مـا یخطـر علـى بـال 

  ).٢/٣٢٤الناس وما یفعلونه في قعور بیوتهم" (جامع كرامات الأولیاء 
  لأرحام.فمنهم من یعلم ما في الصدور وما في ا

  ومنهم من یطلع على اللوح المحفوظ.
  ومنهم من یحیي ویمیت.

  ).١/٢٦٩ومنهم من تأتي الكعبة إلیه وتطوف هي به وتزوره (الإحیاء 
  ومنهم من ینقذ أهل المراكب من الریاح . . . الخ.

ویذكر النبهـاني لـك مـثلاً أن الأولیـاء یقولـون للشـيء كـن فیكـون (جـامع كرامـات الأولیـاء 
١/٣٢(.  



  
  

  ومنهم من ینطق بالكون قبل أن یكون، وبالغیوب قبل حصولها.
  ).١/٣٤ومنهم من ینظر تحریك الیمین (یمین االله) للقلم (جامع كرامات الأولیاء 

ـ ویحدثنا النبهاني عن كرامات الشعراني فیقول "قال علي بن أبي طالـب رضـي 
الشـــعراني وقـــل لـــه االله عنـــه لعمـــر النبتینـــي "أعـــط طـــاقیتي هـــذه للشـــیخ عبـــد الوهـــاب 

  ).٢/١٣٥یتصرف في الكون" (جامع كرامات الأولیاء 

ـ علي بن محمد الدینوري: قال "تركت قولي للشي كن فیكون: تأدّباً مع االله" (جامع كرامات 
  ).٢/١٥٨الأولیاء 

عطائهم صفت الربوبیة التي اخـتص االله بهـا  فهكذا ترى رفع الأولیاء إلى مرتبة الألوهیة وإ
غاثة المضطرین. فهذي حالهم تنبیك عن من التصرف  في الكون والعلم بالغیوب وما في الأرحام وإ

  مقالهم.

ومع كـل هـذه الانحرافـات التـي سـتقرأها باسـم الكرامـة وباسـم الولایـة فـإن المسـلم لا یتـأثر 
اعتقاده من الكرامة لمثل هذه الأكاذیب، بل هو مأمور أن یعتقد بصحة الكرامة وأنها حاصلة لمن 

نما نعلم أن المعتزلة أرادوا تقویم الخرافة باسم الكرامة شا ء االله من عباده وأولیائه. لسنا معتزلة وإ
  فنفوا الكرامة. فأنشئوا انحرافاً جدیداً إلى جانب انحراف الصوفیة وهو انحراف إنكار الكرامة.



  
  

  نماذج الأولیاء والكرامات عنده
يء یقــول "أمهلنــي حتــى أســتأذن لــك فیــه ــ الشــیخ القنــاوي: كــان إذا شــاوره إنســان فــي شـ

جبریل علیه السلام. فیمهله ساعة ثم یقول: افعل أو لا تفعـل علـى حسـب مـا یملـي علیـه جبریـل" 
  ).١٥٧: ١طبقات الصوفیة للشعراني  ٦٨: ٢(جامع الكرامات 

  ):١٢٥: ١ـ (ابن عربي) له ختم الولایة. قال النبهاني (جامع كرامات الأولیاء 
  لأولیاء تبیعـاً          بهـداه لخاتـم المرسـلینا.كان ختمـاً ل

  سید الخلق صفوة الحق من           كل البرایا ورحمة العالمینا.
ھ  م تلمذت ل ھ ث ت حول ھ ھي والحجر الأسود وطاف ة إلی ت الكعب ي أت ن عرب ھ وأن اب م تلمذت ل ھ ث ت حول ھ ھي والحجر الأسود وطاف ة إلی ت الكعب ي أت ن عرب وأن اب
امع  دتھ (ج ً وناش عارا دھا أش ا وناش ا فرقاھ ات العلی ى المقام ا إل ھ ترقیتھ ت من امع وطلب دتھ (ج ً وناش عارا دھا أش ا وناش ا فرقاھ ات العلی ى المقام ا إل ھ ترقیتھ ت من وطلب

  ).).١٢٠١٢٠//١١كرامات الأولیاء كرامات الأولیاء 
ویحكي الزبیدي أن الكعبـة كانـت تسـتأذن ابـن عربـي أن یطـوف بهـا وأن مـاء زمـزم كانـت 

  تسأله أن یتضلع من مائها.
ت یــدها علــى  ـــ إبــراهیم الملقــب بجیعانــة: مــن كراماتــه أن امــرأة أتتــه وســألته الــدعاء وأمــرّ

تها على وجهها، وهناك فقیهان روم یـان فقـال أحـدهما: یـا حرمـة تنجسـت یـدك أطماره الرثة ثم أمرّ
ت علیه. فنظر الشیخ إلیه مغضباً ثم جلس وغاط ثم نهض فتقدم الفقیه المنكر وجعل یلعق  بما مرّ
غائطه ورفیقه متمسك بأثوابه ویضمه ویقول: ویلكَ هذا غائط الشیخ! إلى أن لعق الجمیع ببعض 

  ).١/٢٤٠لا عسلاً (جامع كرامات الأولیاء التراب، فلما نهض جعل یعاتبه فقال: واالله ما لعقت إ
فیحصـل للنـاس بسـط عظـیم … ـ إبراهیم العریان: كان یخطب الجمعة بالناس وهو عریان 

  والحمد الله رب العالمین!) … ١/٢٤٦(جامع كرامات الأولیاء 
ـ أحمد المدعو حمدة: كان یقیم عند بعض النساء البغیات، وما ماتت واحدة منهم إلا عن 

  ).١/٣٣٤ركته، وربما صار بعضهن من أصحاب المقامات (جمع كرامات الأولیاء توبة بب
ـ حسین أبو علي: كان كثیـر التطـورات! تـدخل علیـه بعـض الأوقـات تجـده سـبعاً ثـم تـدخل 

  ).١/٤٠٦فتجده فیلاً ثم تدخل فتجده صبیاً وهكذا (جامع كرامات الأولیاء 
ــ عبــد الكــریم الدمشــقي: ســألوه: هــل تســتطیع أن ت شــرب كــل مــا فــي هــذه البركــة؟ فقــال: ـ

إملأوها. فأخذه حال عجیب ووضع فمه في البركة فصـار یشـرب والمـاء یخـرج مـن إحلیلـه (ذَكَـرهِِ) 



  
  

ولم یزل كذلك یدخل الماء من فمه ویخرجه من إحلیله إلى أن فَرَغت البركـة. قـال النبهـاني: وهـي 
  ).٢/١٠٢من أعظم كراماته (جامع كرامات الأولیاء 

االله الحضـرمي: كـان یقـول: ارتفعـت نفسـي فـي الملكـوت الأعلـى فلـم أر لأحـد علینـا  ـ عبـد
). صـار أفضـل مـن أبـي بكـر وعمـر ٢/١١٥فضلاً إلا الأنبیاء والمرسلین (جـامع كرامـات الأولیـاء 

  والصحابة!!!
ـ عبد االله الذي كان یطحن الحشیش: من كراماته أنه كان كل من أخذ من حشیشه (رضي 

  ).٢/١٢٥أكل منه یتوب لوقته ولا یعود لها أبداً (جامع كرامات الأولیاء االله عنه) و 
ـ بدر الدین بن محمد القدسي: كانت السباع تأتي السـباع كانـت تـأتي قبـر بـدر بـن محمـد 

 ١/٣٦٥القدسي وتمـرغ وجوههـا عنـد ضـریحه رجـاء حصـول البركـة لهـا (جـامع كرامـات الأولیـاء 
  .١/١١٧و

ــد االله المعــر  ــ علــي بــن عب ــأتي قبــره وبهــا أوجــاع ـ ــوحش: كانــت الوحــوش ت وف بمطیــب ال
  ).٢/١٧٣فتحصل البركة عند قبره فتزول الأوجاع (جامع كرامات الأولیاء 

ـ علي بن أحمد القوصي: كان إذا جاء لیدخل باباً فوجده مغلقـاً دخلـه مـن شـقوقه التـي لا 
ذا بامرأة جمیلة فوقف زماناً  ذا بهـا نزلـت تسع النملة. ومر یوماً بالشارع وإ "یتأمل" ثم صاح بهـا وإ

وأتت بالشهادتین وكانت نصرانیة. فقال لمن معه: نظرت إلى هذا الجمال البـاهر فقـال أنقـذني مـن 
  ).٢/١٧٩هذا الكفر الظاهر" (جامع كرامات الأولیاء 

نزلــه مــن علــى الحمــارة  لــي وحــیش: مــن كراماتــه أنــه كــان إذا رأى شــیخ بلــد أو غیــره یُ ـــ ع
ن سـمع حصـل ویقول له: أ ر فـي الأرض، وإ مسك رأسها حتى أفعل فیها. فإن أبى شیخ البلـد تسـمّ

  ).٢/١٩٠خجل عظیم (جامع كرامات الأولیاء 
  ).٢/١٩٤ـ علي أبو خودة: كان یفعل في العبید الفاحشة (جامع كرامات الأولیاء 

الشـیخ  ـ علي العمري: من كراماته ما رواه الحاج إبـراهیم، قـال: دخلـت الحمـام مـع شـیخنا
علي العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسي ولم یكن في الحمام غیرنا. قال: فرأیت من الشیخ كرامة 
من أعج خوارق العادات وأغربها وهي أنه أظهر الغضب على خادمـه وأرد أو یؤدبـه فأخـذ إحلیلـه 

كتفه وهو زائد (أي ذكره) بیدیه الاثنتین من تحت إزاره بحیث طال طولاً عجیباً بحیث أنه رفعه على 
عنه وصار یجلد به خادمه، والخادم یتلوى من شدة الألم فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحلیله إلى 
ما كان علیه. قال الحاج إبراهیم: ففهمت أن الخادم عمل عملاً یستحق التأدیب فأدبه الشیخ بهذه 

  الصورة العجیبة.



  
  

بحضور الشیخ الذي كان واقفـاً فقـال قال النبهاني: ولما حكى لي ذلك الحاج إبراهیم حكاه 
لي الشیخ لا تصدقه، وأخذ یدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحلیله فلم أحس بشيء مطلقاً 
، فرحمــه االله ورضــي عنــه مــا أكثــر عجائبــه وكراماتــه" (جــامع كرامــات  حتــى كأنــه لــیس برجــل أبــداً

  ).٢/٢٠٨الأولیاء 
ل قلیـل الحیـاء معجبـاً بإحلیلـه فكـان یمـازح ـ ومن كراماته أنه كان في بلد الشـیخ علـي رجـ

الشیخ إذا رآه ویضع یده على إحلیل نفسه ویقول له هل عندك مثل هذا؟ فضربه الشیخ بیده وقال 
) ا.هــ (یـا لمصـیبة ٢/٢١٤له إذهب فذهب كأنه امرأة لم یتحرك له شيء (جامع كرامات الأولیـاء 

  هذه الأمة).
رة سـنة بوضـوء واحـد (جـامع كرامـات الأولیـاء ـ عیسى بـن نجـم البرلسـي: مكـث سـبع عشـ

٢/٢٢٨.(  
ـ (أبو الغیث الشحري الیمني) كـان تجـار الـیمن یسـتغیثون بـه فـي شـدائد البحـر ومضـایق 

  ).٢/٢٣١البر (جامع كرامات الأولیاء 
ـ قـال السـراج: روینـا أن امـرأة أوتیـت نصـیباً مـن الأسـرار وأقـام عنـدها (صـوفیان) وأرتهمـا 

ومكاشـفات عمیقـة. ثـم طمـع أحـدهما نفسـه بهـا لمـا رأى مـن إحسـانها وسـألها مـا أحوالاً عظیمـة 
یسأل من النساء فأجابته ظاهراً فلما ضاجعها لیلاً وجدها خشبة یابسة فقال لنفسه: الثـدیان ألـینُ 

ثـم … شيء في المرأة فلمسها فوجدها كحجرین فلمس أنفها فلم یجد أنفاً فعند ذلك اقشـعر جلـده 
ســت لصــلاتها علــى العـادة ولــم تظهــر لــه شــیئاً مـن التغیــر فأخــذ فــي الاعتــذار ثــم عنـد الســحر جل

  ).٢/٣٠٠استتابته وأكرمته (جامع كرامات الأولیاء 
ـ ولي االله الحشاش: مر الشیخ سراج الدین البلقینـي ببـاب اللـوق فوجـد زحمـة فسـألهم مـا 

شـاش مـن أولیـاء االله، الأمر: فقالوا: شخص من أولیاء االله یبیع الحشیش كیـف یكـون شـخص ح
إنما هو مـن الحـرافیش. فسـلب الـولي مـا فـي صـدر هـذا الشـاب مـن القـرآن حتـى الفاتحـة (جـامع 

  ).٢/٣٢٥كرامات الأولیاء 
ـ ولي االله الدیوث: حكى الشیخ نـور الـدین الشـوني أن شخصـاً كـان مكاریـاً یحمـل النسـاء 

من أولیاء االله تعالى لا یركب امرأة  من بنات الخطأ وكان الناس یسبونه ویصفونه بالتعریص وكان
  ).٢/٣٢٧من بنات الخطأ وتعود إلى الزنا أبداً (جامع كرامات الأولیاء 



  
  

  



  
  

 
 

  التّصوّف والصّوفیّة
ــة  ولمــا وجــد الأحبــاش كثــرة النكیــر علــى الصــوفیة هجمــوا بــدورهم علــى الصــوفیة الدجاجل

قوا بینها وبین الصوفیة الصادقة وهذه حیلة (شرعیة)  یراد بها التخلص  –أو قل شیطانیة  –وفرّ
مــن الإنكــار علــى التصــوف لیعــودوا بالنــاس إلــى التصــوف مــرة أخــرى تحــت عنــوان " تصــفیة 

  التصوف" مما علق به من خرافة.
وهي خدعة یراد بها تلمیـع التصـوف وتحسـینه وكفـى بالتـاریخ شـاهداً علـى مـا كـان لـدور 

ة الیهــود والنصــارى مــن تقــدیس القبــور التصــوف مــن تخلــف وبــدع وشــركیات شــابه بهــا الصــوفی
  واتخاذها مساجد والقول بوحدة الوجود والفناء الصوفي الهندي القدیم.

وقد اعترف الزبیدي بمقام وحدة الوجود عند الصوفیة فقال معلقاً على كـلام للغزالـي "وفیـه 
  .)١(تلویح إلى مقام وحدة الوجود عند الصوفیة"
مئات الفـرق والأحـزاب: كـل حـزب بمـا لـدیهم فرحـون، التصوف كلمة واحدة تنضوي تحتها 

  لیس التصوف فرقة واحدة.
وهذا من أعظم أسباب تفرق المسلمین، وما عندهم من شرك أعظم تفریقاً للمسلمین. وقد 

شْـرِكِینَ  لاَ تَكُونُـوا مِـنَ الْمُ ـذِینَ فَرَّقُـوا  ٣١بین االله في كتابه أن الشرك مسـبب للفرقـة فقـال: {وَ مِـنَ الَّ
تُكُمْ  نَّ هَذِهِ أُمَّ هِمْ فَرِحُونَ}. والتوحید هو أعظم أسباب الوحدة {إِ دَیْ ا لَ ا كُلُّ حِزْبٍ بِمَ عً َ كَانُوا شِی  دِینَهُمْ وَ

دُونِ}. بُّكُمْ فَاعْبُ أَنَا رَ احِدَةً وَ ةً وَ   أُمَّ

  موقف ابن الجوزي من التصوف والصوفیة
المتـأخرین فوضـعوا حكایـات فـي كرامـات "قد لبّس إبلیس على قوم مـن  )٢(قال ابن الجوزي

الأولیاء لیشیدوا بزعمهم أمر القوم: والحق لا یحتـاج إلـى تشـیید بباطـل، فكشـف االله تعـالى أمـرهم 
  ).٣٨٤بعلماء النقل" (تلبیس إبلیس 

                                            
  . ٩/٤٩٨إتحاف السادة المتقین    )١(
  اخترت لھم ابنَ الجوزي لأنھ معتبر عندھم یلقبونھ (منزّه الحنابلة).   )٢(



  
  

قال "فالتصوف مذهب معروف یزید على الزهد ویدل على الفرق بینهما أن الزهـد لـم یذمـه 
). وسموا علمهم علم الباطن، وعلم الشریعة: العلم الظاهر" ١٦٥تلبیس أحد وقد ذموا التصوف" (

  ).١٦٤(تلبیس 
هــات الصــوفي"  وأفضــل كلمــة عــن التصــوف مــا رواه ابــن الجــوزي عــن رویــم "لا تشــتغل بترّ

  ).٢٩٦و  ٢٢٢مكتوبات السرهني  ١٨٩(تلبیس 
وا شریعة نبیهم یقول ابن الجوزي "وكأن هؤلاء القوم ابتكروا شریعة سموها بالتصوف وترك

). واعتبر أن البدع دخلت من الرهبنة ٣١٠نعوذ باالله من تلبیس إبلیس" (تلبیس إبلیس  محمد 
  حیث أخذ المتزهدون الصوفیة عن الرهبان طریق التقشف.

وكان ابن  الجـوزي یصـفهم بـالحمقى ویـدعو علـیهم فیقـول طهّـر االله الأرض مـنهم وأعـان 
. وهذا یؤید قول الشافعي "لو أن رجلاً تصوف أول النهار، )١(عهمالعلماء علهم فإن أكثر الحمقى م

" وروى  لا یأتي الظهر حتى یصیر أحمق، وما لزم أحد الصوفیة أریعین یومـاً فعـاد إلیـه عقلـه أبـداً
  ).٣٧١و ٣٢٠عنه قوله "أُسّسَ التصوّفُ على الكسل" (تلبیس إبلیس 

الأفعـال مـا لا یحـل.. وكـان الصـالح قال "ولما قـلّ علـم الصـوفیة بالشـرع فصـدر مـنهم مـن 
، ذمهم خلق من العلماء وعابوهم حتى عابهم مشایخنا" ثم روى عن وكیع حدثنا سفیان  منهم نادراً
یقول سمعت عاصماً یقول: ما زلنا نعرف الصوفیة بالحماق إلا أنهـم یسـتترون بالحـدیث" (تلبـیس 

  ).٣٧٢ – ٣٧١إبلیس 
وقال "ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشـریعة حتـى ثم وصفهم ابن  الجوزي بأنهم زنادقة 

  ).٣٧٤جاءت المتصوفة فجاءوا بوضع أهل الخلاعة" (تلبیس إبلیس 
وروى عــن شــیخه ابــن عقیــل قولــه "نصــیحتي إلــى إخــواني أن لا یقــرع أفكــار قلــوبهم كــلام 

  ).٣٧٥المتكلمین ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفین" (تلبیس إبلیس 

سوســة الشــیطان بلغــت بالصــوفیة حتــى صـار الواحــد مــنهم یتخایــل لــه وسوســة وذكـر أن و 
ـــول "مســـاكین [أي أهـــل  ـــو یزیـــد البســـطامي یق ـــى صـــار أب ـــي عـــن ربـــي" وحت فیقـــول "حـــدثني قلب
الحدیث] أخذوا علمهـم میتـاً عـن میـت، وأخـذنا علمنـا عـن الحـي الـذي لا یمـوت" (تلبـیس إبلـیس 

٣٢٢ – ٣٢١.(  

                                            
  . ٢٢٦ – ٢٢٥صید الخاطر    )١(



  
  

الكریم بن هوازن القشیري وصنف لهـم كتـاب الرسـالة قال ابن الجوزي "وجاء عبد 
فـذكر فیهــا العجائـب مــن الكــلام فـي الفنــاء [أي فــي االله] والقـبض والبســط والجمــع 
والتفرقــة والصــحو والمحــو الســكر والشــرب والمكاشــفة واللــوائح والطوالــع واللوامــع 

بشـيء" والتكوین والتمكین والحقیقة والشـریعة وغیـر ذلـك مـن التخلـیط الـذي لـیس 
  ).١٦٥(تلبیس إبلیس 

  
ویدعي الأحباش أن أبا بكر أو الصوفیة. ولكن لم یتكرمـوا بإخبارنـا علـى أي طریقـة كـان: 

. (مجلة منار الهدى    ).١٦/٢٠أكان رفاعیاً أم قادریاً
ونترك الرد على ذلك من ابـن الجـوزي حیـث قـال "وجـاء أبـو نعـیم الأصـفهاني فصـنف لهـم 

ر فــي حــدود التصــوف أشــیاء منكــرة قبیحــة لــوم یســتح أن یــذكر فــي [الصــوفیة] كتــاب الحلیــة وذكــ
  .)١(الصوفیة أبا بكر وعمر وعثمان وعلیاً وسادات الصحابة رضي االله عنهم"

). واي صــفاء هــذا؟ ١٦/٢٠ویزعمــون أن التصــوف صــفاء المعاملــة (مجلــة منــار الهــدى 
. فالنـاس لا یـرو ن مـنهم إلا الجفـاء والتطـاول نحن لا نرى لهذا الصـفاء فـي معاملـة الأحبـاش أثـراً

  وشتم أعراض المسلمین وتكفیرهم.
ـق مـع الخَلْـق . وهكـذا یأتونـك )٢(وزعم السبكي أن الصوفي من لزم الصدق مع الحـق والخُلُ

بصفات أمر بها الإسلام ویجعلونها میزة التصوف ولكـن الإسـلام أمـر بهـا قبـل أن یوجـد التصـوف 
  ولم یجعلها تحت اسم التصوف.

                                            
یس    )١( ة ١٦٥تلب ي مبتدع وزي ف ن  الج ول اب اذا یق ن  فم الة "حس ب رس ذي كت اري ال رنا كالغم عص

  التلطف في وجوب سلوط طریق التصوف"؟ فأوجب على المسلمین ما لم یأذن بھ الله؟
  . ١٠/٢٩٥طبقات السبكي    )٢(



  
  

  لتصوفلماذا ا
  سؤال نطرحه على كل منصف یرید الحق ویحذر الهوى والتحیز؟

إذا قیل إن التصوف لترقیق القلوب وصفائها: ألم یكن في دین الإسلام ما یرقق القلب وهو 
الذي جاء قبل التصوف. ورقّت به قلوب الصحابة ومن بعدهم؟ أم أن في التصوف میزة في ترقیق 

  الإسلام؟ القلوب ووصلها بربها لا توجد في
  لا أعتقد مسلماً عاقلاً یقول ذلك.

ذن؛ فلماذا الحرص على هذا التصوف إذا كان الإسلام یغني عنه لا سیما وأنه خلیط من  وإ
ل والدیانات الفلسفیة القدیمة؟   البدع ومخلفات المِلَ

  لنكن صادقین مع أنفسنا ومع ربنا: هل في الإسلام ما یغني عن التصوف أم لا؟

لم من ربنا: كتاب وسنة وهـدي سـلف صـالح: فلمـاذا نختلـف ونتفـرق مـن بعـد قد جاءنا الع
لاَّ مِـن  ـوا إِ فُ لَ ـا اخْتَ ما جاءنا العلم بغیاً بیننـا؟ ونقـع فیمـا وقـع بـه مـن قبلنـا كمـا حكـى االله عـنهم {فَمَ

.{ مْ ُ ه نَ یْ ا بَ غْیً ا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَ عْدِ مَ   بَ

و شيء لم یـأت بـه الإسـلام؟ إن هـذه الطـرق  فما هو الجدید الذي أتت به هذه الطرق؟ أه
  أو یدل علیه. لم تأت بجدید لم یفعله الرسول 

بل إن ما تفعله وتشرعه للناس هو من أنواع البدع مخالف لصـراط االله المسـتقیم كمـا قـال 
قَ  فَرَّ لَ فَتَ واْ السُّبُ عُ تَّبِ لاَ تَ ُ وَ وه عُ اتَّبِ ا فَ قِیمً سْتَ اطِي مُ أَنَّ هَـذَا صِرَ یلِهِ} قـال مجاهـد "السـبل: {وَ كُمْ عَـن سَـبِ بِ

ل، قد ابتدعت في دین االله أذكـاراً وأوراداً وطقوسـاً مـا )١(البدع والشبهات" . فهذه الطرق هي السُبُ
  أنزل االله بها من سلطان.

                                            
  . ١٠٩فتح المبین لابن حجر الھیتمي    )١(



  
  

  لباس الصوفیة
ــدها الصــوفیة وجعلوهــا علامــة علــى التصــوف  وانتقــد ابــن الجــوزي هــذه المرقعــة التــي تقل

. فقـال "وقـرروا أن هـذه المرقعـة لا  إسـناداً ینتهـي إلـى علـي ومنـه إلـى رسـول االله  وجعلوا لهـا
لبَس إلا من ید شیخ وجعلوا لها إسناداً متصلاً كله كذب ومحال" (تلبیس إبلیس    ).١٩١تُ

قلت: بل شبكة صید. فقد قال النضـر بـن شـمیل لـبعض الصـوفیة: تبیـع جبتـك الصـوف؟ 
  ).١٩٨بأي شيء یصطاد"؟ (تلبیس إبلیس فقال: إذا باع الصیاد شبكته 

وقال بأن هذا النوع من اللباس صار لباس شهرة. ثم یقول بعد ذلك "فانظر إلـى الشـیطان 
  ).٢٠٢كیف یتلاعب بهؤلاء" (تلبیس إبلیس 

لــبس الصــوف. قــال: فأمــا  قــال "ومــن الصــوفیة مــن یلــبس الصــوف ویحــتج بــأن النبــي 
ه فـــي بعـــض الأوقـــات، لـــم یكـــن لبســـه شـــهرة عنـــد الصـــوف فقـــد كـــان یلبســـ لـــبس رســـول االله 

وأما ما یروى في فضل لبسه فمن الموضوعات التي لا یثبت منها شـيء" ثـم ذكـر أن  )١(العرب
فرقد السنجي جاء إلى حمـاد بـن أبـي سـلیمان بالبصـرة وعلیـه ثـوب صـوف فقـال لـه "ضـع عنـك 

یـة إلـى أبـي العالیـة وعلیـه ). وجاء عبد الكریم أبو أم١٩٦-١٩٤نصرانیتك هذه" (تلبیس إبلیس 
  ثیاب صوف فقال له أبو العالیة: إنما هذه ثیاب الرهبان".

  إذن فلا یحاولن أحد إرجاع أصل التصوف إلى لبس الصوف فإنه سنة نصرانیة.

ویصـف ابــن الجــوزي الصــوفیة بــأنهم كــانوا یطلبــون المــال مــن كــل ظــالم ولا یتورعــون مــن 
 ( وأكثــر أربطــتهم قـد بناهــا الظلمــة ووقفـوا علیهــا الأمــوال عطـاء مــاكس (آكـل أمــوال النــاس ظلمـاً

) قلت: ما أشـبه الیـوم بـالأمس فصـوفیة الیـوم یتملقـون الظلمـة بـل ١٧٥الخبیثة" (تلبیس إبلیس) 
  والكفار ویصفونهم بأعذب الأوصاف بینما یسلقون علماء المسلمین بألسنة حداد.

غــرامهم كمــا قــال "وصــحبة بــل حكــى ابــن الجــوزي انتشــار صــحبة الصــغار والوقــوع فــي 
                                            

  بمعنى لا یلبسھ كشعار دیني مثل إزار ورداء الحج .   )١(



  
  

الأحداث أقوى حبائل إبلیس التي یصید بها الصوفیة حتى روى عن یوسف بن الحسـین الـرازي 
  ).٢٧٦أن آفة الصوفیة في صحبة الأحداث" (تلبیس إبلیس 



  
  

  موقف أحمد من الحارث المحاسبي

 وروى ابن الجوزي أن أحمد بن حنبل سمع كلام الحارث المحاسبي فقـال لصـاحب لـه "لا
أرى لــك أن تجالســهم. وســئل أبــو زرعــة عــن الحــارث المحاســبي فقــال إیــاك وكتبــه هــذه الكتــب 

قــال: وتكلــم الحــارث بــن المحاســبي فــي شــيء مــن الكــلام والصــفات  …كتــب بــدع وضــلالات
فهجره أحمد بن حنبل فاختفى إلى أن مات فیها، ولـم یصـل علیـه إلا أربـع أنفـس" وقالـه الـذهبي 

  .)١(والخطیب
  ل دعوى الأحباش أن أحمد سمع كلامه بعد ذلك فتأثر لكلامه وبكى.وهذا یبط

واحــتج الأحبــاش بــأن أحمــد لقــي صــوفیاً جــاءه فقــال لــه مــاذا تریــد یــا صــوفي" قــالوا: وهــذا 
  دلیل على ارتضائه طریق التصوف.

  انظر كیف یتعلقون بالقشة!

لاً علــى مــدح وهـذا لــیس بحجـة كمــا لــو قـال أحمــد للرافضـي (یــا شــیعي) لا یكـون ذلــك دلـی
  التشیع.

قال ابن الجوزي "وأما كلام المحاسـبي إن االله نهـى عبـاده عـن جمـع المـال وأن رسـول االله 
  ١٧٩نهى أمته عن جمع المال: خطأ یدل على الجهل بالعلم" (تلبیس إبلیس.(  

  ).١٧٣قال "وكان الجنید یتستر بالفقه على مذهب أبي ثور" (تلبیس إبلیس 

                                            
یس    )١( یس إبل وزي منا ١٦٧تلب ن الج د لاب ب أحم بلاء  ١٨٦ق لام الن یر أع داد  ١١/٣٢٧س اریخ بغ ت

٢١٦-٨/٢١٥.  



  
  

  حكایات الصوفیة
ب من حكایات كقول أبي یزید فیما رواه عند الغزالي "دعوت نفسي إلـى االله فجمحـت یعج

فعزمت علیها أن لا أشرب الماء ولا أذوق النـوم سـنة: فوفـت لـي بـذلك" وقـال معلقـاً "فهـذه حالـة 
  ).٢١٧وص ٢١٠مذمومة لا یستحسنها إلا الجهال" (تلبیس إبلیس 

ئـب الآراء وقصـص القـوم التـي یوردهـا ویزداد تعجـب ابـن الجـوزي مـرات ومـرات مـن عجا
الغزالي عن الصوفیة ویقول: "عجبت لأبي حامد الغزالي كیف نزل مع القوم من رتبة الفقه إلى 

  ).٢١٣(تلبیس إبلیس  …مذاهبهم 
  موقف ابن الجوزي من ضرب الصوفیة بالدفوف

هكـذا. قال "وأما الضرب الدف فقد كان جماعة من التـابعین یكسـرون الـدفوف ومـا كانـت 
  ؟)١(فكیف لو رأوا هذه

قال "وقد ادّعى قوم منهم أن هذا السماع قربة إلى االله فقـال الجنیـد: تنـزل رحمـة االله علـى 
). ٢٤٩هذه الطائفة في ثلاثة مـواطن: عنـد الأكـل وعنـد المـذاكرة وعنـد السـماع" (تلبـیس إبلـیس 

"  قــال ابــن الجــوزي "وهــذا كفــر، لأن مــن اعتقــد الحــرام أو المكــروه قربــة كــان بهــذا الاعتقــاد كــافراً
  ).٢٥٠(تلبیس إبلیس 

قـال "وكـان الحسـن البصــري یقـول: لـیس الــدف مـن السـنة المرسـلین فــي شـيء. وقـال أبــو 
.  عبید القاسم بـن سـلام "مـن ذهـب بـه إلـى الصـوفیة فهـو خطـأ فـي التأویـل علـى رسـول االله 

نما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت والذكر في ال   ناس".وإ
قـــال ابـــن الجـــوزي "قـــال أحمـــد أرجـــو أن لا یكـــون بالـــدف بـــأس فـــي العـــرس ونحـــوه وأكـــره 

  الطبل".
 …قــال ابــن الجــوزي "وكــل مــا احتجــوا بــه لا یجــوز أن یســتدل بــه علــى جــواز هــذا الغنــاء 

وقــد احــتج لهــم أقــوام مفتونــون بحــب التصــوف بــم لا حجــة فیــه فمــنهم أو نعــیم الأصــفهاني فإنــه 
                                            

  فكیف لو رأوا الدرامز الغربي الذي یستعملھ الأحباش وغیرھم؟ )١(



  
  

  ).٢٣٩ء بن مالك یمیل إلى السماع ویستلذ بالترنم" (انظر تلبیس إبلیس قال: كان البرا
ـــیس  وذكـــر مـــن احتجاجـــاتهم الاحتجـــاج علـــى جـــواز الغنـــاء بســـماع النبـــي  للشـــعر (تلب

٢٤٠.(  



  
  

وروى عن شیخه ابـن عقیـل أنـه قـال "أن مشـایخ هـذه الطائفـة كلمـا وقفـت طبـاعهم حـداها 
امـة لهـذا القائـل. إنمـا تحـدي القلـوب بوعـد االله فـي القــرآن الحـادي إلـى االله بالأناشـید فقـال: لا كر 

ــا} ووعیــده وســنة الرســول  انً یمَ ــمْ إِ ُ ــهُ زَادَتْه اتُ هِمْ آیَ ــیْ ــتْ عَلَ یَ لِ ذَا تُ إِ ــاد"  …{وَ وأنــتم زنادقــة فــي زي عُبّ
  ).٢٤٦(تلبیس إبلیس 

عنـد قال ابن الجوزي "واعلم أن قلـوب الصـحابة كانـت أصـفى القلـوب: ومـا كـانوا یزیـدون 
  ).٢٥٢الوجد على البكاء والخشوع" (تلبیس إبلیس 

ــت  قــال ابــن الجــوزي "وقــد نشــب الســماع بقلــوب خلــق مــنهم فــأثروه علــى قــراءة القــرآن ورقّ
  ).٢٤٧قلوبهم عنده بما لا ترق عند القرآن وما ذاك إلا لتمكن هوىً" (تلبیس إبلیس 

لـذي وصـفه ابـن الجـوزي بأنـه بل بلغت بهم الوقاحة أن صاروا یتقربون إلى االله بـالرقص ا
تشــبه بالنســاء، وروى عــن أبــي بــن الكاتــب أن ابــن بنــان كــان یتواجــد وكــان أبــو ســعید الخــراز 
یصــفق لــه. ثــم تســاءل: "أي معنــى فــي الــرقص إلا اللعــب الــذي یلیــق بالأطفــال. قــال "والعاقــل 

  ).٢٥٨ – ٢٥٧یأنف من أن یخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة" (تلبیس إبلیس 
  نموذج من أذكار الصوفیة

" اللهم أسألك بالجرة التي هي في جوهر الأمـر ومـدة السـر وحبـل الإرادة وطریـق التـدویر 
ومـنهج الغیــب وسلسـلة الهــز وســبیل العـز، جــرة جــیم جـوهر جمــع مجمــوع جوامـع جمیــع مجــامع 

لجهریــــات جمعیــــات الجــــلال والجمــــال والجــــلالات والجلجلــــة والجلــــوات والجولیــــات والجــــولات وا
"اللهم أسألك بالباء المعطوف، وبباء البهاء، بتـاء  )١(والجریان والجاریات والجارات والمجرورات"

ــذكر،  ــاء، بخــاء الخــوف، بــدال الدلالــة، بــذال ال التــألیف، بثــاء الثنــاء، بجــیم الجلالــة، بحــاء الحی
. )٢(لظلمــة"بــزاي الزلفــى، بســین الســناء، بشــین الشــكر، بصــاد الصــفاء، بضــاد الضــمیر، بظــاء ا

منا رسول االله    الدعاء؟ هل علمنا أن نتوسل إلى االله بالظلمة؟ أهكذا علّ
                                            

  . ٣٤٤ – ٣٤١قلادة الجواھر    )١(
  . ١٠٢والمعارف المحمدیة  ٢٥٨ – ٢٥١قلادة الجواھر    )٢(



  
  

  یقظة شطحة صوفیة رؤیة النبي 
ُشــراه بأنــه لا بــد أن  وســئل عــن رجــل رأى رســول االله  فــي المنــام مــا حكــم ذلــك؟ فقــال: ب

  .)١(یرى النبي حقیقة ولو عند الموت
؟ ولكن متى نعم هذه بشرى برؤیة النبي    وأین وهل رآه حقاً

بعــد موتــه فــي  إذا كــان المقصــود الرؤیــة فــي الــدنیا فقــد رأى كثیــر مــن الصــحابة النبــي 
ذا لـم یظهـر  المنام، ولكن لم یجتمع أحد منهم به فـي الیقظـة ولـو حصـل لهـم ذلـك لمـا كتمـوه، وإ

ن أخلـف في الیقظة على أحب الناس إلیه كأبي بكر وعمر وابنتـه فاطمـة وعائشـة، فإمـا أن یكـو 
بوعــده أن یظهــر فــي الیقظــة علــى كــل مــن یــراه فــي المنــام: أو أن یكــون الخلــل فــي أفهــام دعــاة 

  الخرافة، فالصحابة رووا هذا الحدیث ولم یفهموا منه ما فهمه هؤلاء.

وقــول الحبشــي (ولــو عنــد المــوت) واضــح فــي ســوء فهمــه أن الرؤیــة تكــون فــي الــدنیا قبــل 
،  المــوت وهــذه فتــوى شــاذة یلــزم منهــا لــوازم فاســدة مثــل أن یصــیر مــن رأى النبــي یقظــة صــحابیاً

ویلزم منها بقاء الصحبة إلى یوم القیامة كما بین الحافظ ذلك في الفتح حیث حكى ادعاء أقوام 
  .)٢(یقظة واعتبر ذلك مشكلاً عظیماً  من الصوفیة رؤیة النبي 

زالـي علـى مـن قـال بـذلك، ـ فقد نقل الحافظ إنكار القاضي ابن العربي تلمیذ أبي حامـد الغ
تقـع بعینـي الـرأس حقیقـة. وقـال القرطبـي  –أي الرؤیـة  –قائلاً "شذ بعض الصالحین فزعم أنها 

كُ فساده بأوائل العقول. ویلزم من ذلك" درَ ُ   صاحب المفهم "وهذا القول ی

مـن جسـده. وهـذا مقبـول عنـدهم. فقـد ذكـر السـیوطي عـن ابـن المسـیب  ـ أن یخلو قبـره 
". وعـن النبـي أنه قال " أنـه قـال "أنـا أكـرم علـى  ما مكـث نبـي فـي قبـره أكثـر مـن أربعـین یومـاً

                                            
  . ٢٥٣) عداد ٣سلیم علوان شریط ( ) وقال بھ تلمیذه٢وجھ ( ٧٤٤) ٣شریط (   )١(
  . ١٢/٣٨٥فتح الباري    )٢(



  
  

  .)٣(ربي من أن یتركني في قبري بعد ثلاث"

  ـ وأن یزار مجرد القبر ویسلم على غائب.

  .)٤(قال: وهذه جهالات لا یلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل

 الرؤیـــة الصـــحیحة أن یـــرى النبـــي  وذكـــر المنـــاوي تنبیهـــاً مـــن الصـــوفیة أنهـــم قـــالوا "إن
بصورته الثابتة بالنقل الصحیح، فإن رآها بغیرها كطویل أو قصیر أو شیخ أو شـدید السـمرة لـم 

. قلـــت: لا یبـــدو أن )١(یكـــن رآه، وحصـــول الجـــزم فـــي نفـــس الرائـــي بأنـــه رأى النبـــي غیـــر حجـــة"
  الصوفیة قد التزموا ما نبهوا إلیه.

  ویضاف إلى ذلك:
علـیهم مـع أن أحـداً  یـراه فـي الـدنیا أفضـل مـن التـابعین فقـد أثنـى النبـي  ــ أن یكـون مـن

 في الیقظة. بل هذا شيء لم یحصل للصحابة بعـد موتـه  منهم لم یقل إنه رأى رسول االله 
  ولیس ذلك منقولاً عنهم في شيء من الروایات الصحیحة.

دیق بعـد وفـاة رسـول االله ـ وقـد اعتـرف بـذلك تلمیـذه نبیـل الشـریف فقـال بـأن "أبـا بكـر الصـ
وهو أفضل الصحابة لم یقل یوماً أنا رأیت رسول االله یقظة ولا أحد من الصـحابة. وكـذلك أنـس 

عشر سنین "ما كانت تمر علـي لیلـة بعـد وفـاة رسـول االله إلا وأراه  بن مالك الذي خدم النبي 
  .)٢(في المنام. لم یقل في الیقظة"

ظة نادرة وكان علیه أن یقول مسـتحیل مـا دام أفاضـل غیر أنه تناقض وزعم أن رؤیة الیق
الصحابة لم یروه. وزاد تناقضه حین زعم أن مـن رآه فـي المنـام "لا بـد" أن یـراه فـي الیقظـة قبـل 

                                            
  . ٢/٢٦٤الحاوي للفتاوي    )٣(
  .١٠/٤٢٩وانظر إتحاف السادة المتقین  ٣٨٥-١٢/٣٨٤فتح الباري    )٤(
  . ١٠/٤٢٩إتحاف السادة المتقین    )١(
  . ٦/٦٩٤مجالس الھدى    )٢(



  
  

ما أن یكشف االله لهـذا  الموت وهو على فراش الموت یرى النبي  :إما أن یأتي الرسول إلیه وإ
تحجــز بینــه وبــین قبــر رســول االله مــن هنــا مــثلاً إلــى الإنســان كشــفاً فیجعــل هــذه الحــواجز التــي 
  .)٣(المدینة كأنها الزجاج فیرى النبي كأنه بقربه

یقظـة، حتـى صــار  ــ أن هـذا فـتح بابـاً مـن الكـذب فصـار الصـوفیة یـدعون رؤیـة النبـي 
  عدم رؤیته یقظة عندهم علامة على نقص في الولایة، فلذلك یتسارعون بالكذب والمنامات.

ابـن الجـوزي علـى أبـي الفـتح الطوســي الـذي ادعـى أنـه كلمـا أشـكل علیـه شــيء وقـد أنكـر 
  .)٤(في الیقظة وعد هذا من منكراته رأى رسول االله 

ووصف ابنُ الجوزي أحمد الغزالي (أخا أبي حامد) أنه كان آیة مـن آیـات االله فـي الكـذب 
ا أشـكل علیـه أمـر رأى فـي الیقظـة لا فـي النـوم وأنـه كلمـ حیث كان یزعم أنه یرى رسـول االله 

  .)١(في الیقظة لا في المنام رسول االله 

ــ بــل زعــم الرفاعیــة أن الشــیخ أحمــد الأزرق ابــن الشــیخ منصــور كــان یصــافح النبــي   ـ
  .)٢(خمس مرات

ـــ وقــد صــار للطــرق تــراخیص نبویــة فــزعم بعضــهم أنــه اجتمــع بــالنبي وأخــذ منــه ترخیصــاً 
ابها. وزعم آخر أنه یجتمع به وربما سأله عن حدیث في لطریقته ورسم له منهاجاً بأورادها وأحز 

البخاري فیقول (لم أقله) ویسأله عن الحدیث الموضوع فیقول (أنا قلتُ به) كما حكـاه العجلـوني 
عن ابن عربي في الفتوحات قال "رب حدیث یكون صحیحاً ثم یحصل للمكاشف علم أنه غیـر 

                                            
  ).٩٢٥ – ٦/٩١٥(مجالس الھدى    )٣(
  . ١٢/١٩٦الحافظ ابن كثیر في البدایة والنھایة حكاه    )٤(
  ط: دار أمیة . ١٥٦كتاب القصاص والمذكرین    )١(
ا  ٥٣سواد العینین في مناقب أبي العلمین    )٢( راد بھ ذا التھذیب مؤامرة ی ھذبھ جمال صقر الحبشي وھ

  حذف كثیر من الخرافات والشركیات.



  
  

  .)٣(صحیح"

ذا كان الحكم على الحدیث یصـیر م باشـرة مـن قـول النبـي عنـد الاجتمـاع بـه یقظـة: فمـا وإ
ــاد الحــدیث أعمــارهم لجمــع الحــدیث ولمــاذا یســافر  فائــدة كتــاب الجــرح والتعــدیل ولمــاذا یفنــي نق
البخاري ومسلم مئات آلاف الكیلومترات لجمع الحدیث ومتابعـة أحـوال رجالـه ورواتـه؟ ولـم یلجـأ 

  للاتصال بأسیاد الصوفیة؟

وقـت. علـیكم بالصـوفیة إن كنـتم تریـدون معرفـة الصـحیح والضـعیف هل هذا إلا تضییع لل
والموضوع. ولكن الذي یكـذب هـذا الأمـر هـو مـا تجـده فـي كتـب الصـوفیة مـن آلاف الأحادیـث 
الموضــوعة والضــعیفة. ولقــد كــان الغزالــي مــن أبــرز المتحــدثین عــن الإلهــام والمكاشــفة بــین االله 

الـدین خلاصـة التصـوفة ولبـه وقمتـه ومـع كشـوفاته فقـد وبین الأولیاء ویعتبـر كتابـه إحیـاء علـوم 
حتـى إن السـبكي جمـع لـه  امتلأ كتابـه هـذا بالأحادیـث الموضـوعة المكذوبـة علـى رسـول االله 

  من هذه الموضوعات ما یقارب السبعة وثلاثین صفحة في كتابه طبقات الشافعیة.

حكي عن أبي العبـاس  لحظة واحدة كما ـ واشتط بعضهم حتى زعم أنه لا یفارق النبي 
طرفــــة عــــین مــــا عــــددت نفســــي مـــــن  المرســــي أنــــه قــــال "واالله لــــو غــــاب عنــــي رســـــول االله 

  .)١(المسلمین"
ویذكر السیوطي أنه كانت لأبي العباس المرسي وصلة بالنبي دائمة. إذا سلم على النبـي 

  .)٢(رد السلام علیه ویجاوبه إذا تحدث معه

نه خلافه في الروایات الصحیحة. فقـد زعـم النابلسـي فیفتیهم بما ثبت ع ـ وقد یستفتونه 
فسأله عن المطلقة بـالثلاث فـي المجلـس الواحـد كیـف حكمـه عنـدك یـا رسـول  أنه رأى النبي 

                                            
  . ٨كشف الخفاء ص    )٣(
ویر  ٢٨١قلادة الجواھر للصیادي الرفاعي  ١٤: ٢اني طبقات الشعر   )١( وانظر كتاب كشف الأسرار لتن

  .١٠٣الأفكار لمصطفى نجا ص 
  . ٢/٢٦٠الحاوي للفتاوي    )٢(



  
  

" كــان  ! مــع أن الــذي صــح عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه أن النبــي )٣(االله؟ فقـال "تقــع ثلاثــاً
  .)٤(یحتسبها واحدة

صــدق صــاحب تفســیر الأحــلام النابلســي المعجــب فمــن نصــدق: أنصــدق ابــن عبــاس أم ن
  وكذلك ابن عربي المصرح بعقیدة وحدة الوجود؟! )٥(بابن الفارض الشارح لتأئیته

) "لیحذر مما یقع لبعض النـاس فـي ٣٠٤-٣٠٢(فائدة) قال ابن الحاج في المدخل (ص 
نومــه فیقــدم  فــي منامـه فیــأمره بشــيء أو ینهــاه ینتبــه مــن هـذا الزمــان وهــو أن مــن یــرى النبــي 

ــام دون أن یعرضــه علــى كتــاب االله وســنة رســول االله  ــه أو تركــه بمجــرد المن وعلــى  علــى فعل
  قواعد السلف الصالح".

فــي النــوم بحكــم شــرعي  وقــال الحــافظ أبــو زرعــة العراقــي "لــو أخبــر صــادق عــن النبــي 
  .)٦(مخالف لما تقرر في الشریعة لم نعتمده"

أي وقــع الرؤیــة یقظــة عــن أحــد مــن الصــحابة ولا  – وقــال الســخاوي "لــم یصــل إلینــا ذلــك
حتـى ماتـت كمـداً بعـده بسـتة أشـهر علـى الصـحیح  عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمـة علیـه 

وبیتهـــا مجـــاور لضـــریحه الشـــریف ولـــم ینقـــل عنهـــا رؤیتـــه فـــي المـــدة التـــي تأخرتهـــا عنـــه" وذكـــر 
ا المحتویــة علــى عباراتهــا الســخاوي أن دعــوى ذلــك إنمــا تنقــل عــن المتصــوفة وأن مــن مصــنفاته

فــي ذلــك (توثیــق عــرى الإســلام للبــارزي) و(بهجــة النفــوس) لأبــي محمــد عبــد االله بــن أبــي جمــرة 
و(روض الریــاحین) للیــافعي. و(رســالة الشــیخ صــفي الــدین بــن أبــي منصــور) نقلــه القســطلاني 

  ).٥/٢٩٥عن السخاوي في المواهب اللدنیة (

                                            
  . ٢٣٦جلاء العینین في محاكمة الأحمدَیْن    )٣(
  ).٢١٩٩) وأبو داود (١٤٧٢رواه مسلم (   )٤(
  ویخاطبھ بضمیر المؤنث .تائیة ابن الفارض یتغزل فیھا با    )٥(
  شرح حدیث رؤیا الرجل الصالح . ٨/٢١٥طرح التثریب    )٦(



  
  

الرؤیـــة لـــه أن مـــن تـــواتر الأخبـــار عـــنهم مـــن وذكـــر البـــدر بـــن حســـن الأهـــدل فـــي مســـألة 
بعد موته في الیقظـة إنمـا یقـع لهـم ذلـك فـي بعـض غیبـة حـس  المتصوفة بدعوى رؤیة النبي 

وغمـــوض طـــرف لـــورود حـــال لا تكـــاد تضـــبطها العبـــارة وأن رواة تلـــك الأخبـــار مـــن المتصـــوفة 
مـن لا یوثــق بــه فقــد  یغلطـون فیهــا كثیــراً قلمــا تجـد روایــة متصــلة صــحیحة عمـن یوثــق بــه، وأمــا

یكـذب وقـد یـرى منامــاً أو فـي غیبـة حـس فیظنــه یقظـة. وقـد یـرى خیــالاً أو نـوراً فیظنـه الرســول، 
  وقد یلبس علیه الشیطان: فیجب التحرز في هذا الباب.

بعد موته بعین الرأس في الیقظة یدرك  وجزم البدر بن حسن الأهدل بأن القول برؤیته 
زامه خروجــــه مــــن قبــــره، ومشــــیه فــــي الأســــواق ومخاطبتــــه للنــــاس فســــاده بأوائــــل العقــــول لاســــتل

ومخاطبتهم لـه وخلـو قبـره عـن جسـده الشـریف فـلا یبقـى منـه فیـه شـيء بحیـث یـزار مجـر القبـر 
  .)١(ویسلم على غائب"

) كلامـه ٢/٢٣٨وقد استحسن ملا علي قاري فـي جمـع الوسـائل شـرح الشـمائل للترمـذي (
لـو كـان لـه  –فـي الیقظـة بعـد موتـه  فة مـن رؤیـة النبـي أي مـا ادعـاء المتصـو  –ثم قال "إنـه 

ثبــات ونفــي مــن المعلــوم أنــه لا  حقیقــة لكــان یجــب العمــل بمــا ســمعوه منــه  مــن أمــر ونهــي وإ
یجــوز ذلــك إجماعــاً كمــا لا یجــوز بمــا یقــع حــال المنــام ولــو كــان الرائــي مــن أكــابر الأنــام. وقــد 

تله كان هذا من الصفات المتخیلة لا المرئیة" صرح المازري وغیره بأن من رآه بقتل من یحرم ق
  انتهى كلام علي قاري:

 وفیه فائدة: حكایته الإجماع على عدم جواز العمل بما یدعي من یزعم أنـه رأى النبـي 
في الیقظة أنه سمعه منه من أمر أو نهي أو إثبات أو نفـي. وفـي كحایتـه الإجمـاع علـى ذلـك: 

 - أي بعـد موتــه  –"لـو رآه یقظـة  ٧/٢٩مواهـب اللدنیـة الـرد علـى قـول الزرقـاني فـي شـرح ال
وأمــره بشــيء وجــب علیــه العمــل بــه لنفســه ولا یعــد صــحابیاً وینبغــي أن یجــب علــى مــن صــدقه 

                                            
  . ٢٩٩ – ٥/٢٩٨ذكره القسطلاني في المواھب اللدنیة    )١(



  
  

  العمل به. قاله شیخنا".

ــــى دعــــوى الســــیوطي تلقــــي تصــــحیح  ــــى ذلــــك الــــرد عل كمــــا أن فــــي حكایتــــه الإجمــــاع عل
قــال لــه: یــا  یقظــة، وعلــى دعــواه أن النبــي  الأحادیــث التــي ضــعفها المحــدثون عــن النبــي 

  شیخ الحدیث وأنه أخبره بأنه من أهل الجنة" من غیر عذاب یسبق".
  في المنام فائدة حول رؤیتھ 

"من رآني فقـد رآنـي حقـاً فـإن الشـیطان لا یتمثـل بـي"  وقد أساء بعضهم فهم قول النبي 
يء یرونــه فــي المنــام یقــول لهــم إنــي وروایــة "لا یســتطیع أن یتمثــل بــي" فــإنهم یظنــون أن أي شــ

رسول االله أنه لا بد أن یكون كذلك وهذا لیس بـلازم. فـإن الشـیطان ممنـوع مـن التمثـل بشـخص 
ولكن لیس ممنوعـاً أن یقـول أنـا رسـول االله ویكـون غیـر متمثـل بصـورة أخـرى. ومعلـوم  النبي 

  أن الناس لا یمیزون ذلك لأنهم لم یروه.
كـابن سـیرین وابـن عبـاس إذا جـاءهم رجـل وقـال رأیـت رسـول  ولذلك كـان السـلف الصـالح

ــه" فــإن كــان الوصــف مطابقــاً لمــا  دنونــه مــنهم ویقولــون "صــف لنــا الــذي رأیتَ ُ االله االله فــي المنــام ی
ن لم یكـن كـذلك قـالوا "لـم تـره" علموه من صفة النبي  . ولـو كـان الأمـر علـى )١(قالوا "رأیتَه" وإ

وجـه  تأكـد ابـن عبـاس وابـن سـیرین مـن دعـوى رؤیـة النبـي  إطلاقه كما یظنون فما یكون من
  ولا ضرورة!

ن أمكــــن  ــــى أن االله تعــــالى وإ ــــي) یشــــیر إل ــــل ب ــــه (لا یســــتطیع أن یتمث ـــافظ "وقول ــــال الحـ ق
كّنه مـن التصـور فـي صـورة النبـي  مَ ُ . وقـد  الشیطان من التصور في أي صورة أراد فإنه لم ی

ن محـل ذلـك إذا رآه الرائـي علـى صـورته التـي كـان ذهب إلى هذا جماعـة فقـالوا فـي الحـدیث: إ
  .)٢(علیها"

                                            
  . ٣٨٤: ١٢رواھما الحافظ في الفتح بإسنادَیْن جیدَیْنِ    )١(
  . ٣٨٦:  ١٢فتح الباري    )٢(



  
  

وقصــة الشــیخ عبــد القــادر مــع الشــیطان مشــهورة حیــث قــال لــه "أنــا ربــك" قــد أبحتــك مــن 
فرائضي فقال له الشیخ "إخسأ یا عدو االله" فقال الشـیطان "غلبتنـي بفقهـك یـا عبـد القـادر" فسـئل 

الشــیطان قــال: أنــا ربــك ولــم یجــرؤ علــى أن  عــن كیفیــة وقوفــه علــى خدعــة الشــیطان فقــال: إن
ــم یحــلَّ ذلــك لنبیــه  ــادات، واالله ل ــا االله) وزعــم أنــه قــد أحلنــي مــن فــرائض العب فكیــف  یقــول (أن

  یحلها لي؟
ــا ربــك ألا یمكــن أن یقــول "أنــا النبــي" مــن غیــر أن  فــإذا كــان یمكــن للشــیطان أن یقــول أن

  بالضرورة. یتمثل بالنبي 
  اغوتكل الطرق تؤدي إلى الط

الســیوطي "ولهــذا كانــت الطریــق  )١(وكــل طریقــة تــدعي أنهــا هــي أحســن الطــرق. فقــد قــال
  الشاذلیة أحسن طرق التصوف".

دخل طریقتھم  م ی ا زعم النقشبندیون أن من ل ة الأخرى كم اع الطریق ة تحذر من اتب بل تجد كل فرق
 .)٢(بأنھ على خطر من دینھ

                                            
  . ١٣٥/  ٢الحاوي للفتاوي    )١(
  . ٦٣ر الھدایة والعرفان في سر الرابطة وختم الخواجكان نو   )٢(



  
  

  الطریقة الرفاعیة
  وتوجھھا الشیعي

انتمـاء الحبشـي إلـى الطریقـة الرفاعیـة وأخـذ الإجـازة فیهـا مـن الشـیخ عبـد الـرحمن أما عن 
  وكذلك القادریة والنقشبندیة: )١(السبسبي"

فإن هذه أسماء سمیتموها أنـتم ومشـایخكم مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان. تسـمونها الطـرق، 
قِ  سْـتَ اطِي مُ أَنَّ هَــذَا صِـرَ ل كمـا قـال تعـالى {وَ قَ والطرق هي السُـبُ ـرَّ فَ لَ فَتَ ـواْ السُّـبُ عُ تَّبِ لاَ تَ ُ وَ وه عُ ـاتَّبِ ا فَ یمً

یلِهِ}. كُمْ عَن سَبِ   بِ

ــل الأخــرى لا ســیما العنصـــر  وهــذه الطــرق قــد دخــل فیهــا خلــیط مــن الأفكــار وعقائــد المِلَ
  الشیعي.

  وأخص منها الطریقة الرفاعیة التي تتفق مع الشیعة في عدة أمور:
  الفاطمي الشیعي.كالإیمان بكتاب الجفر العلوي 

مامة الإثني عشر من أهل البیت آخرهم محمد بن الحسن العسكري، وأنهم زادوا بالشیخ  وإ
  أحمد الرفاعي واحداً صاروا به ثلاثة عشر.

  ویعتبرونه خاتم الأولیاء، ختم االله به الولایة كما ختم بمحمد النبوة.
وجهه قبضة فخلق منها  وأنه مخلوق من نور كما قال "قبض العزیزي جل جلاله من نور

  فرشحت فخلقني منها". سیدنا المصطفى محمداً 
  وأن أهل البیت أجزاء ومخلوقات نورانیة.

وأن الشــیخ منصــور [خــال الشــیخ الرفــاعي] كــان إذا فــتح فمــه یخــرج منــه عمــود مــن نــور 
  .)٢(یخرق السماوات السبع

                                            
  . ١٩٧صریح البیان  ١٥إظھار العقیدة السنیة    )١(
  . ٤٤وقلادة الجواھر  ٢٦انظر الكنز المطلسم    )٢(



  
  

  نماذج من خرافات الرفاعیة
رفــاعي وهــو فــي القبــر لیقبلهــا. وذكــر أن منكــر هــذه مــد یــده إلــى ال وزعمــوا أن النبــي 

  ).١٠٤و  ١٥الحادثة یكفر (قلادة الجواهر 

ونســـب إلـــى الرفـــاعي أن الـــولي یحیـــي المـــوتى وأنـــه إذا قـــال للشـــيء "كـــن فیكـــون" (قـــلادة 
  ).٣٤٨ – ٤٧المعارف المحمدیة  ١٤٥و  ٧٣الجواهر 

ك ثـم نفـخ فـي العظـام وهـي رمـیم وأنه هو بدوره أحیا عظام الطیور التي كان أكلها قبل ذل
فقــال لهــا "كــوني ســمكاً كمــا كنــت أولاً بــإذن االله تعــالى. فمــا اســتتم كلامــه حتــى قامــت وتنــاثرت 

: شاهدة الله بالوحدانیة وللنبي بالرسالة وبالسید الرفاعي بالولایة العظمى"   .)١(سمكاً حیاً

ج الأسـماك مـن بطـن وأنه بلغ من حب الأسماك له أنه كان كلما مشى على الشاطئ تخـر 
البحــر لالتمــاس بركاتــه وتــزدحم علــى أقدامــه الشــریفة، وتســأله بحــق االله أن یأكــل منهــا (قــلادة 

  ).١٠٢الجواهر 

وأن الشـــیخ إبـــراهیم منصـــور خلیفـــة الرفـــاعي كـــان إذا رأى الـــبلاء نـــازلاً مـــن الســـماء أخـــذ 
أن یرد قضاء االله النـازل قضیباً وأشار إلى السماء فتفرق البلاء ویستطیع بمجرد تحریك العصا 

  ).٢/٣٦٨جامع كرامات الأولیاء  ٢٧من السماء (قلادة الجواهر 

وذكـروا أن الشــیخ رجـب الرفــاعي كـان كثیــراً مـا یتواجــد فـي حلقــة الـذكر فیقطــر مـن عرقــه 
  ).١٥٩خزانة الإمداد  ١١٩العطر النفیس الخالص كما یقطر المطر (تنویر الأبصار 

یخ الرفــاعي] كــان إذا فــتح فمــه یخــرج منــه عمــود مــن نــور وأن الشــیخ منصــور [خــال الشــ
  ).٤٤یخرج السماوات السبع (قلادة الجواهر 

                                            
ر    )١( ر المنی واھر  ٥الفج لادة الج ة  ١٤٥ – ٧٣ق ارف المحمدی لمین  ٤٧المع اد المس واد  ٨٥إرش س

  . ٩٩طبقات الصوفیة لابن الملقن  ٥٨الناظرین  روضة ١٤ – ١٣العینین 



  
  

  الرفاعي یذوب ویتحول إلى ماء
مـن أعجـب مـا حكــي عـن الشـیخ الرفــاعي أنـه كـان یـذوب كالرصــاص ویسـتحیل إلـى مــاء 

  كلما جلس یتعبد االله تعالى.
االله یتجلـى علـى الرفـاعي بالعظمـة كـان  فقد ذكر محمد أبو الهـدى الصـیادي أنـه لمـا كـان

یذوب حتى یبقى بقعة ماء ثم تدركه الرحمـة الإلهیـة فیجمـد شـیئاً فشـیئاً حتـى یعـود بدنـه إلـى مـا 
  ).٢٧كان علیه فیقول لأتباعه "لولا لطف االله ما عدت إلیكم" (قلادة الجواهر ص

(الشــیخ ســعید) فــي وذكــر الصــیادي والنبهــاني أیضــاً أن الرفــاعي خــرج مــع أحمــد مرافقیــه 
  اللیل فوصلا إلى بستان، فقال له الرفاعي: قف ههنا حتى أرجع.

قال الشیخ سعید: فوقفت مكاني حتى مضى من اللیل شطره وهو لم یرجع. فمشیت علـى 
إثــره لأعــرف خبــره، فــإذا أنــا بثیابــه ملقــاة علــى الأرض وعلــى جانبــه مــاء، فجعلــت أطــوف یمینــاً 

ــ ــم أجــده. فرجعــت إل ــا مرعــوب مــن ذلــك إذ أقبــل علــي وأنــواره تشــرق، وشــمالاً فل ى موضــعي وأن
فسـألته عـن ذلــك فقـال: یــا ولـدي أنــا كنـت ذلـك المــاء الـذي رأیتــه. نظرنـي العزیــز سـبحانه بعــین 
" (قــلادة  اللطـف فصـرت كمـا تـرى. یـا سـعید لـولا أن نظرنــي بعـین اللطـف لمـا رجعـت إلـیكم أبـداً

  ).٢٨و  ٢/٩٩جامع كرامات الأولیاء  ٨١الجواهر 

ومثـل هــذه الأحــوال نســبوها أیضـاً إلــى غیــر الرفــاعي، فقـد ذكــر الصــیادي أن قومــاً جــاءوا 
فســألوه عــن المحبــة، فســكت ثــم ذات  –خــال الشــیخ الرفــاعي  –إلــى الشــیخ منصــور البطــائحي 

كما یذوب الرصاص قطرة بعـد قطـرة وهـم ینظرونـه حتـى صـار كالمـاء المـائع. (قـلادة الجـواهر 
  ).٢٢ن ، روضة الناظری٢٨

ً في الجنة   الرفاعي یبیع قصرا
وهــذه قصــة منســوبة إلــى الشــیخ الرفــاعي مفادهــا أن الرفــاعي بــاع رجــلاً قصــراً فــي الجنــة 

  محدد المساحة لقاء شراء بستان في الدنیا.



  
  

قــال محمــد أبــو الهــدى الصــیادي "ونقــل أن الشــیخ جمــال الــدین الخطیــب كــان مــن أكــابر 
ریــد أن یشــتري بســتاناً لضــرورة، فــامتنع صــاحب البســتان أصـحاب الســید أحمــد الرفــاعي وكــان ی

عن بیعه إیاه، فتشفع الشیخ جمال الـدین إلـى الرفـاعي، فـأتى رد الشـفاعة مـن صـاحب البسـتان 
  (إسماعیل بن عبد المنعم) الذي قال للرفاعي: یا سیدي إن اشتریته مني بما أرید بعتك إیاه.

  ه حتى أعطیك؟فقال الشیخ: یا إسماعیل قل لي كم ترید ثمن
  فقال: یا سیدي تشتریه مني بقصر في الجنة؟

فقال الرفاعي: من أنا حتى تطلب منـي هـذا یـا ولـدي؟ اطلـب مـن الـدنیا. فقـال: یـا سـیدي 
  شیئاً من الدنیا ما أرید، فإن أردت البستان فاشریها بما أطلب.

احمراراً وقال: فنكس الرفاعي رأسه ساعة، واصفر لونه وتغیر، ثم رفع وقد تبدلت الصفرة 
یا إسماعیل قد اشتریت منك البستان بما طلبت. فقال: یا سیدي اكتب لـي خـط یـدك. فكتـب لـه 

  السید أحمد الرفاعي ورقة فیها:
  بسم االله الرحمن الرحیم

هــذا مــا اشــترى إســماعیل بــن عبــد المــنعم مــن العبــد الفقیــر الحقیــر أحمــد بــن أبــي الحســن 
  الى قصراً في الجنة تجمعه حدود أربعة.الرفاعي، ضامناً على كرم االله تع

  الأولى إلى جنة عدن.
  الثانیة إلى جنة المأوى.
  الثالثة إلى جنة الخلد.

  الرابعة إلى جنة الفردوس.
وذلك بجمیع حـوره وولدانـه وفرشـه وسـتره وأنهـاره وأشـجاره، عـوض بسـتانه فـي الـدنیا. ولـه 

  االله شاهد وكفیل.



  
  

ھ، وأوصى ھ إذا  ثم طوى الكتاب وسلمھ إلی ي كفن ھ ف ذكور أن یوضع الصك مع صاحب البستان الم
ا وعدنا  مات، ففعل أبناؤه ذلك، ولما دفنوه وجدوا صبیحة الیوم التالي وقد كتب على قبره "وقد وجدنا م

  .)١(ربنا حقاً"

                                            
اء  ٤٤١ – ٤٤٠، روض الریاحین ٧١ – ٧٠قلادة الجواھر    )١( ات الأولی امع كرام ، ٢٩٧-١/٢٩٦، ج

  .٢١٤الكواكب الدریة 



  
  

  موافقة الرفاعیة للإمامیة الإثني عشریة
عنـد الشـیعة) هـو الإمـام  ویعتقد الرفاعیة أن محمد بن الحسن العسكري (المهدي المنتظر

. وقد نصت كتـب الشـیعة )١(الثاني عشر (الغائب) وأن أحمد الرافاعي هو الإمام الثالث عشر بعده
، مما جعل أقاربه )٢(على أنه لا وجود لهذا الإمام المنتظر رزق ولداً . وأن الإمام الحادي عشر لم یُ
  افقة الرفاعیة لهذه النغمة الشیعیة؟!. فكیف حدثت مو )٣(یقسّمون تَرِكَتَه بین أمه وأخیه جعفر

اعترف بهاء الدین الرواس الرفاعي (من سلالة الشیخ أحمد الرفـاعي) باعتقـاد الرفـاعیین 
. فلـیس المهـدي )٤(بإمامة صاحب السرداب المنتظر وسماه باسمه [المهدي بن الحسن العسكري]

نمــا مهــدیهم صــاحب  أن اســمه یــواطيء اســم نبینــا  عنــدهم هــو الــذي أخبــر عنــه النبــي  وإ
اء" بالعراق.   السرداب الذي في "سامرّ

  اعتقادھم بكتاب الجفر الشیعي
یؤمن الرفاعیون بكتاب الجفر المنسـوب إلـى علـي وجعفـر الصـادق رضـي االله عنهمـا ولـه 
قدســیته عنــد الرافضــة وفیــه كثیــر مــن الكــذب علیهمــا، زعمــوا أن فیــه كــل مــا هــو كــائن إلــى یــوم 

. ولا )٥(ء الـدین الـرواس (مـن سـلالة الرفـاعي) أنـه یعتقـد مـا فـي كتـاب الجفـرالقیامة. وصرَّح بهـا
  یمكن للرفاعیة التنصل من كتاب بوارق الحقائق وقلادة الجواهر.

  طقوسھم یوم عاشوراء
ولهم طقوس موافقة للشیعة كإظهار الحزن یوم عاشوراء، ویبدأ منذ ذلك الیوم عنـدهم مـا 

فیها الناس ویمتنعون عن الطعام أسبوعاً ویقتصرون على اللوز یسمى بالخلوة المحرمیة یعتزلون 
  .)٦(والسكر

                                            
ة    )١( ة الرفاعی ین  ٧القواعد المرعیة في أصول الطریق ة شیخ المتق امع  ٩٧إرشاد المسلمین لطریق ج

  .١/٢٣٧ كرامات الأولیاء
  . ١٠٢والمقالات والفرق للقمي  ٣٣٩الإرشاد  ٥٠٥الكافي الحجة    )٢(
  . ٢/٧٦٢جلاء العیون    )٣(
ي    )٤( ھ النب ر عن ذي أخب و ال دھم ھ دي عن یس المھ ا  فل واطيء اسم نبین دیھم  أن اسمھ ی ا مھ وإنم

  صاحب السرداب الذي في "سامرّاء" بالعراق.
  . ١٧٧و  ٧٨بوارق الحقائق    )٥(
ة للصیادي  ٢٦و  ١٦و  ١٥القواعد المرعیة  ٢٨٨قلادة الجواھر    )٦( ة العلی م الطریق  ٣١٨تطبیق حك
.  



  
  

  الصوفي یقول (كن) فیكون؟
فون بها في الكون وكأنـه یصـیر  فالرفاعیة یؤمنون أن االله یعطي أولیاءه كلمة (كن) یتصرّ

  بمقدورهم خلق ما یشاؤون أن یخلقوه.

ذا  ف االله تعـالى الـوليَّ فـي الكـون فقد ذكر الصـیادي أن الشـیخ أحمـد الرفـاعي قـال "وإ صـرّ
  .)١(كن فیكون" المطلق: صار أمره بأمر االله تعالى: إذا قال للشيء

  .)٢(وقال "إن الولي یحیي الموتى وأنه إذا قال للشيء "كن فیكون"

وزعم أنه جاء فـي بعـض الكتـب الإلهیـة أن االله تعـالى قـال: یـا بنـي آدم أطیعـوني أطعكـم، 
  .)٣(علكم تقولون للشيء: كن فیكونوراقبوني أراقبكم، وأج

ونقل ابن حجـر قـول القرافـي أن هـذا قـول شـائع عنـد جهلـة الصـوفیة وهـذا كفـر ویقتضـي 
  .)٤(الشركة في الملك مع االله

  أذكارھم المبتدعة المضحكة
ولهم أذكارهم المبتدعة نذكر منها ما أورده الصیادي شیخ هذه الطریقة: قال "اللهم أسألك 

في جوهر الأمر ومدة السر وحبل الإرادة وطریـق التـدویر ومـنهج الغیـب وسلسـلة  بالجرة التي هي
الهز وسبیل العز، جرة جیم جـوهر جمـع مجمـوع جوامـع جمیـع مجـامع مجمعیـات الجـلال والجمـال 
والجـــلالات والجلجلـــة والجلـــوات والجولیـــات والجـــولات والجهریـــات والجریـــان والجاریـــات والجـــارات 

  .)٥(والمجرورات"

هـم أســألك البـاء المعطــوف، وببـاء البهــاء، بتــاء التـألیف، بثــاء الثنـاء، بجــیم الجلالــة، "الل
بحاء الحیاء، بخاء الخوف، بدال الدلالة، بذاك الذكرن بزاي الزلفى، بسین السناء، بشین الشكر، 

  . فهكذا یتوسلون إلى االله بالظلمة!!)٦(بصاد الصفاء، بضاد الضمیر، بظاء الظلمة"
                                            

  . ٤٧المعارف المحمدیة  ١٤٥و  ٧٣قلادة الجواھر    )١(
  ). ٣٤٨ـ  ٤٧المعارف المحمدیة  ١٤٥و  ٧٣قلادة الجواھر    )٢(
  . ١/١٤٢طبقات الشعراني  ١٤٧قلادة الجواھر    )٣(
  . ٩٧الإعلام بقواطع الإسلام    )٤(
  . ٣٤٤ – ٣٤١قلادة الجواھر     )٥(
  . ١٠٢والمعارف المحمدیة  ٢٥٨ – ٢٥٧قلادة الجواھر    )٦(



  
  

  اعیة بالنار والأفاعيألاعیب الرف
یتفاخر الحبشي بأن من كرامات الرفاعیة دخولهم الفران ولا تؤثر النار والرصاص لا یؤثران 

  ، وذلك لكرامتهم عند االله تعالى. وهذا علیه اعتراضان:)١(فیهم
كرِم من یرضى أن یكون ألعوبة وأداة بأیدي أعداء المسلمین. ١   )  أن االله لا یُ
ع وموالاة أعداء الأمة أمرٌ معروف عن الرفاعیة منذ زمن بعید، ولـیس )  أن هذه الخِدَ  ٢

  الیوم فقط، وقد انتقدهم العلماء لذلك:
  شھادة الذھبي في أصحاب الطریقة الرفاعیة

حتى قال الذهبي رحمه االله "قد كثر الزغل (الفساد) في أصحاب الطریقة الرفاعیة، وتجدَّدت 
  ار العراق: من دخول النیران وركوب السباع واللعب بالحیَّات.لهم أحوالٌ شیطانیة منذ أخذت التت

  .)٢(قال وهذا ما عرفه الشیخ أحمد الرفاعي ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ باالله من الشیطان"
وقــول الــذهبي "منــذ أخــذت التتــار العــراق" إشــارة منــه إلــى أنهــم كــانوا یوالــون التتــار الــذین 

عة كالطوسي والعلقمـي اللـذین تسـببا فـي قتـل ملیـوني مسـلم، احتلوا العراق بإیعاز من زعماء الشی
  فكانوا یتقربون إلى التتار بتلك الأحاییل.

كان التتار یعجبهم ما یفعله الرفاعیة، ویجزلون لهم العطاء، فكانت إشارة من الذهبي إلـى 
  أن من یوالي أعداء االله: كیف یكرمه االله بالكرامات؟

فقال "وأعظم النـاس بـلاء فـي هـذا العصـر علـى الـدین  وكذلك حمل علیهم الشیخ الألوسي
هُم  ولـة: مبتدعــة الرفاعیـة، فــلا تجـد بدعــة إلا ومـنهم مصــدرها وعـنهم موردهــا ومأخـذها، فــذِكرُ والد
ــارة عــن مســك  هُم عب ــادة مشــایخهم. وأعمــالُ ــى غیــر االله وعب ــارة عــن رقــص وغنــاء والتجــاء إل عب

  .)٣(الحیات"
عمال حتى یتأكد المرء من متابعـة صـاحبها للسـنة، ولـذلك )  ولا یجوز التسلیم لهذه الأ ٣

قال الشافعي وغیره من أئمة أهل السنة "إذا رأیت الرجل یسیر على الماء أو یطیر فـي الهـواء فـلا 
  تصدقه حتى تعلم متابعته للأمر والنهي". لكن الرفاعیة طریقة ملیئة بالبدع.

                                            
  قتل زعیم الأحباش بالرصاص مع أنھ رفاعي!   )١(
  . ٣/٧٥العبر في خبر من غبر    )٢(
  . ١/٣٧٠غایة الأماني في الرد على النبھاني    )٣(



  
  

لكرامـات. فـإن المسـلم لا یجـوز أن ینكـر وكفى بذلك دلـیلاً علـى أن مـا یفعلونـه لـیس مـن ا
نما ینكر أن یكون أهل البدع من أهلها.   الكرامات فإن إنكار الكرامات ضلالة عظیمة، وإ

نما یفعله وثنیو الهند والبوذیون من الدخول  ٤ )  أن هذا أمر لا یفعله الرفاعیة فحسب، وإ
دخال الشیش فـي وجـوههم وبطـونهم مـع أنهـم كفـار مشـر  نمـا یلتـبس هـذا الأمـر في النار وإ كون وإ

  على العامة من الناس فیظنون أنه من عند االله.
وقد حضر جمیل حلیم ـ متزعم حملة التصوف ـ مع رجل یضرب نفسه بالشیش إلـى بعـض 
إخواننا یتحداهم بضرب الشیش فأخذ الأخوة یقرؤون آیة الكرسي وأراد هـذا الرجـل إدخـال الشـیش 

  ولین.فلم یستطع بحمد االله فرجعا مخذ
وفــي حادثــة أخــرى قــرا بعــض الإخــوة قرآنــا أمــام الرفاعیــة أثنــاء محــاولتهم إدخــال الشــیش 
جُرحـوا أثنـاء المحاولــة، ولـم یســتطیعوا إتمـام محـاولتهم. وظهــر للنـاس كــذبهم، حتـى إن بعضــهم  ف
. فـإن شـیاطینهم إذا سـمعت  یشترط لإدخال الشیش أو الدخول في النار أن لا یقرأ أحد أمامه قرآناً

  القرآن خذلتهم وتخلت عنهم فلا یستطیعون عمل ذلك.
ر ملتقطــة لــبعض البــوذیین فــي  فــتُ كتابــاً اســمه "الرفاعیــة"، وفیــه صُــوَ وبالمناســبة فقــد ألّ
ــدخِلون الشــیش فــي وجــوههم. وقلــتُ عنــدها للرفــاعیین خاصــة وللمتصــوفة  وبي تایلانــد وهــم یُ جنــ

؟!! عامة: إن كانت هذه من الكرامات فمعنى ذلك أن االله كرِم البوذیین أیضاً   صار یُ
نني أدعو إلى قـراءة المنـاظرة الكبـرى التـي جـرت بـین ابـن تیمیـة وبـین طوائـف الرفاعیـة  وإ
حین عرض علیهم أن یدخل النار معهـم لمـا زعمـوا أنهـم أصـحاب كرامـات یـدخلون النـار ولا یـؤثر 

  .)١(یس أمام أهل الإیمانفیهم. حتى خاف زعیمهم واعترف بأن أحوالهم تظهر أمام التتار فقط ول

                                            
  . ١٤/٣٦وابن كثیر في البدایة والنھایة  ٤/٤٧٣یني في عقد الجمان ذكرھا الع   )١(



  
  

  حق یراد به باطل
)  وسئل الحبشي عـن الجهـاد فـذكر أننـا الیـوم ضـعفاء ولا جهـاد الیـوم لأن أسـلحتنا لا  ٥

تساوي عُشر عُشر ما عند أعدائنا وفي هذه الحال فلیس فرضاً الجهاد ومـن قـال خـلاف ذلـك فقـد 
  .)١(خالف القرآن والحدیث"

ي یدخلون النـار فـلا یحترقـون وتُطلـق علـیهم النـار فـلا تـؤثر ولكن أین رامات الرفاعیة الذ
فیهم؟ أكرامات أمام عامة الناس وفي الأسواق فقط دون ساحات القتال؟ ولماذا لا تستعملونها في 
الجهاد، إن كان عندكم مثل هذه الكرامات وقعدتم عن نصرة المسلمین فقد أثمتم، لكنها لیسـت إلا 

  اطین الذي یبدو أنهم لا یحبذون التعاطي بالسیاسة!!أحاییل الدجل وأخادیع الشی
لقد بقي أحد الرفاعیین كبار أتباع الشیخ یأكل الزجاج وغیره أمام الكفار: زعم أنه یـدعوهم 
بــذلك إلــى الإســلام لكنــه لــم یــزل یتــردد علــى المستشــفیات لإصــابته بتهتــك فــي معدتــه بســبب أكــل 

  الزجاج كما بلغني.
لم بســبب رؤیتــه أكــل الزجــاج فإنــه قــد یرتــد عنــدما یــرى البــوذیین ولــو فرضــنا أن كــافراً أســ

  والهندوس ولاعبي السیرك یفعلون الشيء نفسه.

  وكیف یمنح االله الكرامة لقوم یعتقدون في شیخهم:
فیأكـل السـمك ثـم یأخــذ عظامهـا ویـنفخ فیهـا فتعــود حیـة كمـا كانــت  )٢(ــ أنـه یحیـي ویمیــت

  وتدب الروح فیها ثانیة.
دخلهم الجنة أمامه ـ وأنه یحمي   .)٣(أتباعه إلى یوم القیامة في حیاتهم وبعد مماتهم، ویُ

لع على المقدور والمكتوب فیغیر الشقي سعیداً    .)٤(ـ وأنه یطّ
ـــ وأنـــه یشـــتري لأتباعـــه أراض وعقـــارات فـــي الجنـــة علـــى غـــرار (صـــكوك الغفـــران) عنـــد  ـ

  .)٥(الكنیسة

                                            
ھ  ٩شریط    )١( ذر  ٢١٠-١٨٠ ٢وج تھم بب ى تفتی لمین أم یعمل عل ة المس داً لتقوی ل یعمل جاھ ولكن ھ

  الشقاق أم یریدھا ذریعة لطي صفحة الجھاد والاشتغال بفتح صفحات وملفات علماء المسلمین؟!.
  . ٩٩وطبقات الأولیاء لابن الملقن  ١٤٥و  ٧٣قلادة الجواھر    )٢(
  . ٢٣٥ – ٢٣٣قلادة الجواھر    )٣(
  . ٩٨وطبقات الأولیاء لابن الملقن  ١٩٣و  ١٠٣قلادة الجواھر    )٤(
واھر    )٥( لادة الج افعي  ٧٠ق احین للی اء  ٤٤٠وروض الری ات الأولی امع كرام ب  ١/٢٩٦وج والكواك

  للیافعي. ٢١٤الدریة 



  
  

  .)٦(ـ وأن السماوات والأرض صارتا في رجله كالخلخال

                                            
  .١٩الفجر المنیر  ١٤٢م١شعراني طبقات ال   )٦(



  
  

  أوجھ التلاقي بین الرفاعیة والشیعة
  ومن أهم ما تتفق به هذه الطریقة مع مبادئ التشیع:

ـ أنهـم یـذهبون إلـى تحدیـد عـدد الأئمـة مـن أهـل البیـت النبـوي إلـى اثنـي عشـر یشـاركون 
الروافض القول بإمامتهم وتقدیسهم واستقبال قبورهم عند الدعاء والشدائد والكربـات. فـإن قبـورهم 

  .)١(ع كشف الكربات وحل المعضلات. ویعتقدون أن أهل البیت أجزاء ومخلوقات نورانیةموض
  ویجعلون قبورھم قبلة

قال محمد أبو الهدى الصیادي الرفاعي "صح عند أهل الهدى التوجه إلى مقابرهم غذ هي 
دفْعِ كل الأكدار وسلم لبلوغ الأوطار"   .)٢(الباب لِ
بلـة یتوجـه المكـروب إلیهـا ویخطـو إلیهـا ثـلاث خطـوات ـ وقد جعل الصیادي قبرَ الرفاعي ق

ــه ــى الرفــاعي أن یكشــفه عن قســم عل ــالم ویُ ــده "كعبــة  )٣(مــن أي مكــان مــن الع ولِــمَ لا والشــیخ عن
  على حد قولهم. )٤(القاصدین وقبلة المریدین" كما أن عرش الرحمن قبلة أصحاب الهمم"

علیـه أهـل السـنة والجماعـة. ولعـل هذه بعض مبادئهم نقلتها من كتـبهم، وهـي مخالفـة لمـا 
كثــرة مــا فــي هــذه الطریقــة مــن المخالفــات الشــرعیة هــو الســر فــي عــدم تعلــیم الحبشــي الطریقــة 

  لجمیع أتباعه.

ولـئن كــان مـا فیهــا حقـاً وخیــراً فمـا وجــه كتمـان الحــق وعـدم تبلیغــه، أم أن إعـلان مبــادئ 
  ن أصل باطني رافضي.الطریقة یظهر الأصول الباطنیة التي بنیت علیها! والكتما

الحقیقـــة أن طریقـــة الانتســـاب إلـــى التصـــوف شـــبیهة جـــداً بطریقـــة الـــدخول إلـــى الحركـــة 
  .)٥(الماسونیة

                                            
  . ٢٦الكنز المطلسم    )١(
  . ٤٣٩قلادة الجواھر    )٢(
  . ٢٣٩و  ٤٣٤قلادة الجواھر     )٣(
اریخ الأوحد  ٧القواعد المرعیة    )٤( د  ١٠٣والت لادة الجواھر  ٢والفخر المخل ر  ١٣٢وق والفجر المنی

٨٨ .  
ظر كتاب الماسونیة في العراء لمحمد علي الزعبي ص حول تشابھ الطقوس الماسونیة والصوفیة ان   )٥(

٣٠٥ .  



  
  

  علم الطریقة أعز وأغلى من علم الشریعة

ـــم ثلاثـــة آلاف طالـــب أحكـــام  ــــ ولقـــد قـــال لـــي الشـــیخ جمیـــل صـــقر یومـــاً بـــأن الحبشـــي علّ
م مبادئ الطریقـة ال رفاعیـة الرفاعیـة إلا ثلاثـة فقـط هـم مـن خاصـة تلامیـذه. الشریعة بینما لم یعلّ

لا فلمـاذا یخفیهـا  ُشعر بأن أحكـام الطریقـة أعـز وأرفـع قـدراً مـن أحكـام الشـریعة وإ فقلت له: هذا ی
  عن الآلاف من البقیة واختص بها خواص أتباعه؟

باطنیـة  ـ وقد بدا لي الآن لماذا یخفي مبادئه عن سائر أتباعه والسبب أنها تتضمن قواعد
وشــركیات كبیــرة: مثــل الإقســام بالرفــاعي والاســتغاثة بــه مــن دون االله وبــه تتحقــق لهــم خــوارق 
شــیطانیة یظنونهــا كرامــات مــن عنــد االله. ولهــذا یلقبونــه بــالغوث. أي الــذي یســتغیث بــه الخلــق، 

وهـو (علـى حـد قولـه) المـلاذ  )١(ویجعله الصـیادي غـوث الثقلـین الـذي یسـتغیث بـه الجـن والإنـس
  .)٤(وختم الأولیاء )٣(وكشاف الكربات )٢(ولي النعمةو 

  ھل صوت المرأة عورة

إذا وافقنا علـى أن صـوت المـرأة عـورة فلـن نوافـق علـى أن غنـاء المـرأة لـیس بعـورة، هـذا 
الغناء النسائي الذي تتحفنا به إذاعة "نداء القیـان" التابعـة لجمعیـة مشـاریع "تغییـر معـالم الـدین" 

ات الثلاث العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة. هذا الغناء الذي لا یختلف عـن غنـاء والذي یغنونه باللغ
  الذي تركنا علیه؟ المغنیات الفاسقات. أهذا هو دین محمد 

لعائشــة لمــاا زفــت امــرأة إلــى رجــل مــن الأنصــار "یــا  ــ وقــد احــتج الحبشــي بقــول النبــي 
  .)٥(عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار یعجبهم اللهو"

وهذا الاستدلال بغير محله، فإن الغناء الذي يغنيه رجالهم ونساؤهم يتقربون به إلى االله ويجعلونه أعظـم وسـيلة لتحقيـق القـربى وهذا الاستدلال بغير محله، فإن الغناء الذي يغنيه رجالهم ونساؤهم يتقربون به إلى االله ويجعلونه أعظـم وسـيلة لتحقيـق القـربى 
إليه بينما الحديث ينص على اللهو في العرس. وهذا اللهو صار علامة بارزة عند الصوفية، فهم ليسوا مـن أهـل االله وإنمـا مـن إليه بينما الحديث ينص على اللهو في العرس. وهذا اللهو صار علامة بارزة عند الصوفية، فهم ليسوا مـن أهـل االله وإنمـا مـن 

  أهل اللهو.أهل اللهو.
                                            

ادة    )١( جرة الس ي ش رة ف وم الزاھ اب النج ن كت ار: ع ة الأخی ادة الفاطمی ب الس ي نس ار ف حاح الأخب ص
  . ٦٦الرفاعیة 

  . ٢٨القواعد المرعیة  ١٤الفرقان  ١٧قلادة الجواھر    )٢(
  . ٣الفخر المخلد في منقبة مد الید    )٣(
  . ١٠٨التاریخ الأوحد  ٩٠المعارف المحمدیة  ٤٣٢و  ٣٦قلادة الجواھر    )٤(
  من الطبعة المجلدة. ٣٥٢أو  ١٨٩صریح البیان    )٥(



  
  

  اشیح الدینیةالرقصات والتو
ــزعم شــیخهم أحمــد الرفــاعي أن "الله  ــة الــرقص ف ــادة الملائك ــوا مــن عب وجعل

  ملائكة جرد مرد تحت العرش یرقصون ویذكرون تعالى ویهتزون لذكره".
وزعم أنه "لمـا أهـبط االله آدم إلـى الأرض بكـى ثلاثمائـة عـام. فـأوحى إلیـه: یـا آدم فـیم بكـاؤك؟ 

نمـا بكـائي إلـى الملائكـة ومـا جزعـك؟ فقـال یـا رب لسـت أبكـي شـو  قاً إلـى جنتـك، ولا خوفـاً مـن نـارك وإ
یرقصــون ویتواجـدون ویــدورون حـول العــرش، ویــد  )١(المتواجـدین حــول العـرش، ســبعین ألـف جــرد مـرد

كل منهم بید صاحبه، وهم یقولو: جل الملك ملكنا لولا ملكنا هلكنا. من مثلنـا وأنـت إلهنـا؟ ومـن مثلنـا 
فأوحى االله إلیه یا آدم: ارفع رأسك وانظر إلیهم. فرفع رأسه إلى السماء فنظر  وأنت حبیبنا ومستغاثنا.

  .)٣(")٢(إلى الملائكة وهم یرقصون حول العرش جبریل رأسهم ومیكائیل قوالهم

ــ وأشـیر إلـى مــا تفعلـه فـرق الرفاعیـة الیــوم فـي لبنـان مـن العــزف والغنـاء بـل والـرقص ویجتمــع 
بـات وغیـر مصـلیات ویبـدأ الجمیـع بالتصـفیق والصـفیر لا یفصـل على ذلك النساء ولو كن غیـر محج

بین الرجال والنساء السافرات شيء. رأیت ذلك على أشرطة فیدیو مسجلة لهم. فهل هذا ما كان علیه 
  وأصحابه؟ نبینا 

ــا كَــانَ  مَ وضــح االله لنــا كیــف كــان المشــركون یتقربــون إلیــه بالتصــفیق والصــفیر فقــال {وَ ـــ وقــد أ
مْ  ُ تُه } وما كان صلاتهم عنـد البیـت إلا مكـاء وتصـدیة} [الأنفـال صَلاَ ةً تَصْدِیَ كَاء وَ تِ إِلاَّ مُ یْ ] ٣٥عِندَ الْبَ

  .)٤(قال ابن عباس المكاء هو الصفیر والتصدیة التصفیق
 

                                            
  جمع أمرد وھو الصغیر الذي لم تنبت لحیتھ .   )١(
  أي منشدھم .   )٢(
  . ٩١و  ٥٦البرھان المؤید    )٣(
  . ٢/٢٤٧تفسیر البغوي    )٤(



  
  

  جواز الرقص والغناء والدف عند الحبشي
  یتقربون إلى الله بالرقص والغناء

یــوم فـي لبنـان مـن العــزف والغنـاء بـل والـرقص ویجتمــع ــ وأشـیر إلـى مــا تفعلـه فـرق الرفاعیـة ال
على ذلك النساء ولو كن غیـر محجبـات وغیـر مصـلیات ویبـدأ الجمیـع بالتصـفیق والصـفیر لا یفصـل 
بین الرجال والنساء السافرات شيء. رأیت ذلك على أشرطة فیدیو مسجلة لهم. فهل هذا ما كان علیه 

  وأصحابه؟ نبینا 

ــا كَــانَ ـــ وقــد أوضــح االله لنــا  مَ كیــف كــان المشــركون یتقربــون إلیــه بالتصــفیق والصــفیر فقــال {وَ
} وما كان صلاتهم عنـد البیـت إلا مكـاء وتصـدیة} [الأنفـال ةً تَصْدِیَ كَاء وَ تِ إِلاَّ مُ یْ مْ عِندَ الْبَ ُ ُه ت ] ٣٥صَلاَ

  .)٤(قال ابن عباس المكاء هو الصفیر والتصدیة التصفیق

ه خـــاص بالنســـاء فهـــو مـــردود عنـــدهم، لأن إباحتـــه عامـــة ــــ قـــال الحبشـــي "وأمـــا مـــن قـــال جـــواز 
للرجـال والنســاء، والتخصـیص بالنســاء لا یشـهد لــه العـرف ولا الشــرع، لأن أهـل الــیمن مشـهور عنــدهم 

  أن الرجال یضربون به، وكذلك أهل بر الشام الصوفیة وأهل الذكر ذلك دأبهم.
ــ وقــد رقــص الحبشــة فــي المســجد وهــو  لــك. وقــال فــي كتــاب فــتح ینظــرهم ویقــرهم علــى ذ ـ

ن كــــان فیـــه نحــــو جلاجــــل لرجـــل وامــــرأة ولــــو بــــلا ٣٢٧: ٢الجـــواد بشــــرح الإرشــــاد ( ) ویبـــاح الــــدف وإ
  .)١(سبب"

  الجواب عن ذلك: إحذروا سنن الیھود
وأصــحابه  مخــالف لهــدي النبــي ـــ إن الــرقص والتصــفیق الــذي یجتمعــون علیــه باســم الــدین 

  :وموافق لسنن الیهود

راتهم "لیبتهج بنو صهیون بملكهم لیسبحوا اسـمه بـرقص، بـدف وعـود، لیرنمـوا ـ فقد جاء في تو 
  .)٢(له سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزامیر"

  .)٣(ـ "وكان داود یرقص بكل قوته أمام الرب"

                                            
  . ٢/٢٤٧تفسیر البغوي    )٤(
  من الطبعة المجلدة . ٣٠٨أو  ١٦١صریح البیان    )١(
  . ١٥٠و  ١٤٩مزامیر داوود الإصحاح    )٢(



  
  

ـ "وأخذت مریم النبیـة أخـت هـارون الـدف بیـدها وخرجـت جمیـع النسـاء وراءهـا بـدفوف ورقـص 
  .)٤(تهم مریم "رنموا للرب"وأجاب

وحي إلى رقص لكي نترنم لتُ نَ   .)٥(ـ "استمع یا رب وارحمني: حوَّ

  .)٦(ـ "زمرة الأنباء أمامهم رباب ودفّ وناي وعود"
م لإلهي ما دمتُ موجوداً له نشیدي"   .)٧(ـ "أغني للرب في حیاتي أرنّ

ســننهم فــي أحادیــث كثیــرة،  مــن التشــبه بهــم واتبــاع ـــ فهــذه ســنن الیهــود الــذین حــذرنا النبــي 
واكتفینا بالكتاب والسنة عن البدع والمحدثات؟! فعبادة االله مقیدة بما شرعه االله  فهلا أطعنا رسولنا 

  لا بما تهواه نزوات البشر.

یــؤدَّب  ــ قــال الـدمیري مــن الشــافعیة فـي شــرح المنهــاج "ومـن نســب الســماع إلـى رســول االله 
ر تعزیراً  عزَّ   .)١(بلیغاً ویدخل في زمرة الكاذبین" أدباً شدیداً ویُ

ـ وحكى المرتضى الزبیدي أن "الرقص نقص، وهو من أفعال أهل البطالات لا یلیق بـالعقلاء 
ولا یناســب لأنهــم ینزهــون أنفســهم عــن مشــابهة الســفلة الطغــام وعــن مشــاكلة الصــبیان والنســوان" ونقــل 

  .)٢(یرجع إلى أمر دینيعن القرطبي أن الذي فعلته الحبشة یرجع إلى الحرب فهو 
ـوذكر السرهندي النقشبندي أن "الرقص والسماع داخل في اللهـو واللعـب. وأن عمـل الصـوفیة 
لیس بسند في الحل والحرمة حیث جعلوا السماع والرقص دینهم وملتهم مستندین إلـى عمـر مشـایخهم 

"   .)٣(واتخذواه طاعتهم وعبادتهم أولئك الذین اتخذوا دینهم لهواً ولعباً

                                                                                                                                           
  . ١٤: ٦صموئیل الثاني    )٣(
  . ٢٠: ١٥سفر الخروج    )٤(
  . ٣٠: ١١مزمور    )٥(
  . ٥: ١٠صموئیل الأول    )٦(
  . ٣٣:  ١٠٤مزمور    )٧(
  . ٥١الصاعقة المرسلة    )١(
  . ٦/٥٦٧اف السادة المتقین إتح   )٢(
  . ٢٧٩مكتوبات الإمام الرباني    )٣(



  
  

ونـــص الطرطوشــــي علـــى أن أول مــــن رقـــص هــــو الســـامري الــــذي أمـــر بنــــي إســـرائیل بعبــــادة 
  .)٤(العجل"

ـــ وجــاء فــي الحــاوي للقدســي "الــدف والشــبابة حــرام وكــذلك الــرقص" وفــي شــرح الكنــز المســمى 
منع الصوفیة من ذلك وصرح العیني بحرمته، وشنّع على من یفعله  بالبحر الرائق للعلامة ابن نجیم "یُ

یاً أنــه مــن الصــوفیة" ونــص صــفي الــدین الحنفــي فــي رســالته (الصــاعقة المحرقــة) "قالــت الحنفیــة مــدّع
ى علیهــا حتـى تُغسَــل، والأرض التـي یــرقص علیهــا لا  الحصـیر التــي یـرقص علیهــا الصـوفیة: لا یُصــلّ

رمــى" وفــي بحــر الكــلام لأبــي المعــین النســفي "وأمــا الــرقص فحــر  ــر ترابهــا ویُ ام" یُصـلي علیهــا حتــى یُحفَ
وفـي كتــاب مـدخل الشــرع لابـن الحــاج أن الـرقص الــذي علیـه الصــوفیة "سـخف ونبــذ للمـروءة والوقــار" 

  وفي واقعات البرهاني والسمرقندي أنه یكفر.

ـــ ثــم لمــاذا نضــرب علــى الــدف؟ ألمجــرد موافقــة الهــوى والطــرب أم لبــث الــروح الإســلامیة كمــا 
  یحتج به الآخرون؟

أسـألكم بــاالله أهكـذا كــان حـال سـلفنا الصــالح؟ هـل تتصــورون إن كـان لموافقـة الهــوى والطـرب ف
وهم یجتمعون على الدفوف والطبول ویرقصون ویغنون أم أنهم كانوا أرفع من هذا  أصحاب النبي 

  الدرك الذي انحطت إلیه الأمة الیوم ؟!

بــثّ الــروح الإســلامیة والترغیــب فــي الجهــاد والحمــاس فقــد كــان أصــحاب محمــد  ن كــان لِ  وإ
ج إلى هذا وقد كانت حیاتهم كلها في ساحات الحروب، غیر أنهم أُمِروا بذكر االله عند لقاء العـدو أحو 

  لا بضرب الطبول والدفوف.

) مــا نصــه "مــن قــرأ القــرآن علــى ضــرب ١٣٩وفــي شــرح الفقــه الأكبــر لمــلا علــي قــاري (ص 
بُ منه ضرب الدف والقضیب مع ذكر االله تعال ى ونعت المصطفى الدف والقضیب یكفر. قلت: ویقرُ

 ."وكذا التصفیق على الذكر  

                                            
  لصفي الدین الحنفي بتحقیق . ٣٨ـ  ٣٠الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة  )١(



  
  

  ؟ ھل رقص الأحباش بحضرة النبي 
فمـن أیـن زعـم أنهـم رقصـوا وهـل  ـ أما احتجاجه بـ (رقص) الأحباش فـي مسـجد رسـول االله 

  ورد في نص الحدیث أنهم رقصوا؟ وهل أحباش الأمس كأحباش الیوم حتى یرقصوا؟

تدل قومٌ من الصـوفیة بهـذا الحـدیث علـى جـواز الـرقص ـ قال الحافظ ابن حجر في الفتح "واس
وسماع آلات الملاهي ورده الجمهور باختلاف القصدین فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرین علـى 

  الحرب فلا یحتج به للرخص في اللهو.

ن كــن أصـــله التــدریب علــى الحــرب وهــو مـــن  اه الشــارع لعبــاً وإ ـزین بــن المنیـــر: ســمّ ـــ وقــال الـ
  .)١(انتهى، وحكى الزبیدي مثله عن المهلب في شرح البخاريالجدّ". 

ل الحــافظ عــن القرطبــي قولــه "وأمــا مــا ابتدعــه الصــوفیة فــلا یُختلــف فــي تحــریمهن وقــد  ــ ونقــ ـ
ظهرت منهم أفعال المجانین والصبیان حتى رقصـوا بحركـات متطابقـة وانتهـى التـواقح بقـوم مـنهم إلـى 

  .)٢(ال وهذا على التحقیق من آثار الزندقة"أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعم

وكـــذلك اســـتنكر القرطبـــي المفســـر احتجـــاج المتصـــوفة بـــرقص الأحبـــاش فـــي المســـجد لتبریـــر 
  .)٣(رقصهم المبتدع

 

                                            
  . ٤٩٥ – ٦/٤٩٤إتحاف السادة المتقین  ٢/٤٢٢فتح الباري    )١(
  . ٢/٤٤٢فتح الباري    )٢(
  . ١٤٠/ ١٥تفسیر القرطبي    )٣(



  
  

  الطریقة النقشبندیة
. وأذكـر )١(أما الطریقة الثانیة التي ذكر أن الحبشي تلقى الإجازة فیها فهي الطریقة النقشـبندیة

دئ هـــذه الطریقـــة لبیـــان أن هـــذه الطریقـــة المنتشـــرة فـــي الشـــام وآســـیا مـــن جملـــة الطـــرق شـــیئاً مـــن مبـــا
الصوفیة المخالفة للسنة بالرغم من تعصب المدافعین عنها، والذین یزعمون أنها طریقة سنیة محضة 

  .)٢(لا تخرج عن السنة شبراً واحداً 
تـــابي الجدیــد "حقـــائق وأحیــل مــن أراد التوســـع فــي الوقــوف علـــى تفاصــیل هـــذه الطریقــة إلــى ك

  خطیرة حول الطریقة النقشبندیة".
  نماذج من عقائد النقشبندیین

یعتقد النقشبندیون عامة والأحباش خاصة أن المؤسس الأول للطریقة النقشبندیة هـو أبـو بكـر 
الصـــدیق. وكـــان یســـتعمل طریقـــة الـــذكر النقشـــبندیة بحـــبس الـــنفس ولا یتـــنفص إلا فـــي الصـــباح وكـــان 

أن هـذه الرائحــة رائحـة كبـد أبــي بكـر مـن كثــرة  ائحــة اللحـم المشـوي فــأخبرهم النبـي النـاس یشـمون ر 
  .)٣(ذكره الله

  .)٤(ویعتقدون أن من لم یسلك طریقتهم فهو على خطر من دینه

ویعـــاملون مشــــایخ الطریقـــة الأمــــوات معاملـــة الأحیــــاء فـــي الاســــتغاثة وتلقـــي فیوضــــات النــــور 
  نهم، كل ذلك وهم في قبورهم.والهدى منهم، ومبایعتهم وأخذ العلم ع

ویعتقــدون أن الصــلة بــاالله إنمــا تحصــل بــالتقرب إلیــه بوضــع صــورة الشــیخ فــي مخیلــة المریــد 
  وبین عینیه عند ذكر االله.

وهذه الصلة تسمى الرابطة. وهي أوثق وأعظم تأثیراً من الرابطة التي یؤدیها المسلمون خمس 
  مرات في الیوم واللیلة.

ریقة على الإنس بل من الحیوانـات شـیوخ الطریقـة كـالفرس والهـرة والفهـد ولا یقتصر شیوخ الط
والنحلة والبازي. قال صاحب الرشحات "وأما الحیوانات فلنا منهم شیوخ، ومـن شـیوخنا الـذین اعتمـدت 

                                            
  . ١٥إظھار العقیدة السنیة  ١٩٦صریح البیان    )١(
  . ٣المواھب السرمدیة    )٢(
  . ٢٠/  ١٦وانظر مجلة منار الھدى  ٣٠إرغام المرید للكوثري    )٣(
  . ٤١نور الھدایة والعرفان في سر الرابطة وختم الخواجكان    )٤(



  
  

علــیهم الفــرس فــإن عبادتــه عجیبــة، فمــا اســتطعت أن أتصــف بعبــادتهم" وزعــم أن الســالكین یــرون االله 
ة فیرون االله في جمیع الأشیاء من إنسان ونباتـات وحیوانـات بـل ویتجلـى االله فـي شـكل بالطریقة التجلی

  . فاالله عندهم یتشكل ویظهر بأشكال مختلفة.)١(الفرس
  .)٢(بل وذكروا أن االله یصلي

  .)٣(وأن روح الإنسان لها شبه باالله ولذا قال الرسول  "إن االله خلق آدم على صورته"
شـــــریة وأن البشـــــر فـــــي الحقیقـــــة هـــــم مظهـــــر صـــــفات االله وأســـــمائه وأن االله ظـــــل الكائنـــــات الب

  .)٤(الحسنى
ــرى لــه ظــل لا  وفــي الوقــت الــذي یعتقــدون فیــه أن االله ظــل: یعتقــدون أن النبــي  لــم یكــن یُ

  .)٥(باللیل ولا بالنهار لأنه نور محض

ت" فیموت ثم یقول ل )٦(ویزعم النقشبندیون أن بهاء الدین نقشبند " كان یقول للرجل "مُ ه قم حیاً
  .)٧(فیحیا مرة أخرى"

  :)٨(وكان یتمثل بأقوال الحلاج ومنها هذا البیت

  كفرتُ بدین االله والكفرُ واجبٌ         لديّ وعند المسلمین قبیح

ویحكــون أن شــیخه علمــه أن یطلــب المــدد مــن كــلاب الحضــرة النقشــبندیة ویخــدمهم بــإخلاص 
همـا بكـاء عظـیم وسـمع لهمـا تأوهـاً وحنینـاً فاسـتلقى وأنه اجتمع مـرة بكلـب وحربـاء، فحصـل لـه مـن لقائ

                                            
  لعلي الھروي . ١٣٣رشحات عین الحیاة  ٦البھجة السنیة ص   )١(
  . ٨٣لمحمد معصوم  ٨٣كتاب السبع أسرار في مدارج الأخیار    )٢(
  . ٣٧٣مكتوبات السرھندي مكتوبات السرھنید    )٣(
  . ٨٣نور الھدایة والعرفان  ١٩٨و  ١٢١مكتوبات السرھندي    )٤(
  . ٢٤نور الھدایة والعرفان    )٥(
  مؤسس ھذه الطریقة .   )٦(
  . ١/١٤٦جامع كرامات الأولیاء  ١٣٧القدسیة الأنوار  ١٣٣المواھب السرمدیة    )٧(
  . ٢٨٢مكتوبات السرھندي  ١٣٤الحدائق الوردیة  ١٣٤الأنوار القدسیة    )٨(



  
  

كلٌ منهما على ظهره ورفـع الكلـب قوائمـه الأربـع إلـى السـماء وأخـذ یـدعو االله، وكـذلك فعلـت الحربـاء، 
  .)٩(والشیخ واقفٌ یبكي وهو یقول آمین، یؤمِّنُ على دعاء الكلب والحرباء

                                            
 ١٣٠الأنوار القدسیة في مناقب النقشبندیة  ١١٩ – ١١٨المواھب السرمدیة في مناقب النقشبندیة    )٩(
.  



  
  

  كرامات مشایخ الطریقة
د علیــه الســلام ثــم اعتــذر إلیــه بعــد ذلــك بأنــه كــان مشــغولاً بســماع وأن رجــلاً ســلَّم علیــه فلــم یــر 

  .)١(كلام االله
"وحین توفي حبیب االله جان جانان النقشبندي ارتفع نصف القرآن إلى السماء ووقع في الـدین 

  .)٢(فتور"

عرجُ بي فـوق العـرش وأرتفـع فوقـه بمقـدار مـا  وكان الشیخ أحمد الفاروقي یقول "كثیراً ما كان یُ
قـال "واعلـم أنـي كلمـا أریـد العـروج یتیسـر … مركز الأرض وبینه، ورأیت مقام الإمام شاه نقشـبند  بین
  .)٣(لي"

  .)٤(قال "وكانت الكعبة تطوف به تشریفاً له" ویروج السیوطي لمثل هذه الأكاذیب

وكان أحد مشایخهم واسمه عبد االله الدهلوي یقول "كما أن طلب الحلال فرض على المؤمنین 
  .)٥(ترك الحلال فرض على العارفین"كذلك 

ـــ وكـــان للشـــیخ عبیـــد االله أحـــرار میــزة عجیبـــة فكـــان عنـــده قـــوة ینقــل بهـــا المـــرض مـــن شـــخص 
  .)٧(. ونص الدهلوي على أن نقل المرض من كرامات مشایخ هذه الطریقة)٦(لآخر"

فقــد أمــا الشــیخ محمــد المعصــوم فقــد كــان غوثــاً یســتغیث بــه النــاس ویصــفونه بحضــرة "القیــوم" 
سقط أحد مریدیه عـن فرسـه فـي الصـحراء، قـال: فاسـتغثت بحضـرة "القیـوم" فحضـر بنفسـه وأیقظنـي"، 

  وكذلك أشرف آخر من أتباعه على الغرق فاستغاث به فحضر في الحال وأنقذه.

                                            
  . ١٣٥الأنوار القدسیة  ١٣٠المواھب السرمدیة    )١(
  . ٢٣٢ – ٢٣١، المواھب السرمدیة ٢٠٧الأنوار القدسیة    )٢(
  . ١٨٢الأنوار القدسیة  ١٨٤المواھب السرمدیة    )٣(
رمدیة    )٤( ب الس ة  ١٨٥المواھ دائق الوردی نیة  ١٨٠الح ة الس اوي  ٨٠البھج اوي للفت  ١/٢٢٠والح

  للسیوطي.
  . ٢١٣الأنوار القدسیة  ٢٤٠المواھب السرمدیة    )٥(
  . ١٧٧، الأنوار القدسیة ٢/٢٣٦ع كرامات الأولیاء جام   )٦(
  . ١٠٤شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل    )٧(



  
  

وكان یغیث الناس في أقصى الأرض وهو جالس في مكانه. فقد استغاث به رجـل فـي سـفینة 
ه صارت  كانت تغرق فمد الشیخ یده وانتشل السفینة وهو في بیته أمام أصحابه الذین رأوا فجأة أن كُمّ

  .)١(مبللة بعد أن رأوه یمدها في الهواء"

وكان الشیخ بهـاء الـدین نقشـبند یجتمـع بـأرواح سلسـلة المشـایخ النقشـبندیة وأخـذ العهـد والولایـة 
شیخ عبد القادر غجدواني، وهذا لیس . وتلقن الذكر الخفي من روحانیة ال)٢(والتكلیف منهم في المقبرة

  .)٣(عجیباً فإن الروحانیات تجتمع بعد الممات وهو عالم اللاهوت الخارج عن عالم الأجسام"

وهذا یتناقض مع ما جاء في الفتاوى البزازیة "من قال إن أرواح المشایخ حاضرةً تُعلم: یكفر. 
أن المیـت یتصـرف فـي الأمـور دون االله وقال الشیخ فخر الدین أبو سعید عثمـان الجیـاني: ومـن ظـن 

  .)٤(واعتقد بذلك فقد كفر"

قال الشیخ الكردي "وما یفعلـه العامـة مـن تقبیـل أعتـاب الأولیـاء، والتـابوت الـذي یجعـل فـوقهم 
فلا بأس به إن قصدوا بذلك التبرك، ولا ینبغي الاعتراض علیهم لأنهم یعتقدون أن الفعل والمؤثر هو 

نما یفعلون ذ   .)٥(لك محبةً فیمن أحبهم االله تعالى"االله، وإ

ـ وقال الكردي "ولما مات الشیخ بهاء الدین نقشبند بنـى أتباعـهُ علـى قبـره قبـة عظیمـة وجعلـوه 
" لتجأ إلى أبوابه" )٦(مسجداً فسیحاً تحل بتراب أعتابه ویُ   أ.هـ.)٧(قال "ولم یزل یستغاث بجنابه ویُ

. قلت: بهذا لعن االله ورسوله الیهود والنصارى   حین اتخذوا قبور أنبیائهم وصلحائهم مسجداً

                                            
  . ١٩٥الأنوار القدسیة  ٢١٣-٢١٠المواھب السرمدیة  ١/١٩٩جامع كرامات الأولیاء    )١(
  . ١١٣المواھب السرمدیة    )٢(
  . ٧الأنوار القدسیة    )٣(
ق    )٤( ر الرائ رى  ٢/٢٩٨و ٣/٩٤البح ة أخ ي طبع ار  ٥/١٢٤وف ر رد المحت اب  ٢/٤٣٩وانظ ل ب قبی

  الاعتكاف.
  . ٥٣٤تنویر القلوب    )٥(
  . ١٤٢المواھب السرمدیة    )٦(
  . ١٤٢الأنوار القدسیة    )٧(



  
  

  یعلمون الغیب
والنقشبندیون یثبتون لمشایخهم العلم بالغیب في الوقت الذي نجد بعضهم یصرحون بنفي علم 
االله للغیـب كمـا نقلـه صـاحب الرشــحات عـن أحـد أولیـاء النقشـبندیة أنــه قـال "إن االله تعـالى لـیس عالمــاً 

  .)١(هذا القول إلى ابن عربي للغیب". ونسب السرهندي أصل

وأما إثبات علـم الغیـب لأنفسـهم فقـد قـال الـدهلوي "وللنقشـبندیة تصـرفات عجیبـة مـن التصـرف 
  .)٢(في قلوب الناس"

لقـــاء الفیوضـــات  فمـــن ذلـــك تصـــرف الشـــیخ عبـــد االله الـــدهلوي تصـــرفه فـــي بـــاطن المریـــدین وإ
  والأسرار في صدورهم.

اب هــذا الشـیخ قـد مرضـتْ، فـالتمس مـن حضــرته أن ومـن كراماتـه أیضـاً أن زوجـة أحـد أصـح
یدعو االله تعالى بتخفیف مرضها فلم یفعل، فألحّ علیه، فقال له: لا تبقـى هـذه المـرأة أكثـر مـن خمسـة 

، فبقــدرة االله تعــالى توفیــق یــوم الخــامس عشــر" . ولــم یكــن مــن خــاطر یخطــر فــي قلــوب )٣(عشــر یومــاً
  .)٤(الناس إلا ویطلع علیه

لقولــه تعــالى  عــاء الأحبــاش أن الإنســان "لا یعلــم متــى یمــوت حتــى الرســول وبــالرغم مــن اد
وتُ} (منار الهدى  ضٍ تَمُ أَيِّ أَرْ فْسٌ بِ ا تَدْرِي نَ مَ   ).٤٤/٣١{وَ

إلا أنـك تجـد أن غالـب مــا ینكـر لمشـایخ التصــوف هـو العلـم بالغیـب بــل بتحدیـد زمـن المــوت. 
  ادعاء الغیب ومتى یموت البشر.وكذب الطریقتین اللتین ینتمون إلیهما ملیئتان ب

وحكــى الكــوثري عــن أبــي الحســن الشــاذلي أنــه قــال "أطلعنــي االله علــى اللــوح المحفــوظ، فلــولا 
  .)٥(التأدب مع جدي رسول االله لقلت هذا سعید وهذا شقي"

                                            
  . ١٠٦المكتوبات الربانیة للسرھندي  ١٥٣رشحات عین الحیاة    )١(
  . ١٠٤شفاء العلیل ترجمة القول الجمیل    )٢(
  . ٢١٧و ٢١٦الأنوار القدسیة  ٢/١٢٩، جامع كرامات الأولیاء ٢٥١و ٢٤٩مواھب السرمدیة ال   )٣(
  .٢/١٤٠جامع كرامات الأولیاء  ١٧٥الأنوار القدسیة  ١٧٣المواھب السرمدیة    )٤(
  . ٣٩إرغام المرید شرح النظم العتید لتوسل المرید برجال الطریقة النقشبندیة ص   )٥(



  
  

وكــان الشــیخ عبــد االله الخــاني یخبــر بــالأمور قبــل وقوعهــا وكــان لا یســأل أتباعــه عــن أحــوالهم 
نما یخبرهم   .)١(عنها" وإ

وخطر ببال أحد الواقفین أمام الشیخ محمد سیف الدین الفاروقي أن هذا الشـیخ متكبـر فعـرف 
  .)٢(ما في قلبه وقال له "تكبُّري من تكبر الحق تعالى"

  .)٣(أما محمد الخواجكي الأمكنكي فما من ذرة في العالم إلا وهو یمدُّها بالروحانیة"

                                            
  . ٢٢٣ – ١/٢٢٢لیاء جامع كرامات الأو   )١(
  . ١/٢٠٤جامع كرامات الأولیاء  ٢٠٠الأنوار القدسیة  ٢١٥المواھب السرمدیة    )٢(
  . ١٧٨، الأنوار القدسیة  ١٧٨المواھب السرمدیة    )٣(



  
  

  تعظیمھم للحلاج
الحلاج كان زندیقاً وأنه لم یكن ولیاً الله قط. وهذا مـنهم تنـاقض فـإن عامـة  یدعي الأحباش أن

مشـــایخ الطـــرق النقشـــبندیة قـــد عظمـــوه وزكـــوه وامتـــدحوا أقوالـــه وكـــان أخبثهـــا كثـــرة احتجـــاجهم بالبیـــت 
  الشعري:

  كفرت بدین االله والكفر واجب

  لدي وعند المسلمین قبیح                             

  .)١(عن قوله "أنا الحق" و"سبحاني ما أعظم شأني" وهم یعتذرون
وكان محمد معصوم النقشبندي وحبیـب االله جـان جانـان یترحمـان علیـه ویكثـران مـن الاعتـذار 
عن شطحاته. وزعم محمد معصـوم أنـه لمـا وضـع الحـلاج فـي السـجن كـان یصـلي فـي اللیلـة الواحـدة 

  .)٢(خمسمائة ركعة. وكان لا یأكل من أیدي الظالمین

قـــال الشــــیخ علـــي الرامیتنــــي "لـــو كــــان أحـــد علــــى وجـــه الأرض مــــن أولاد الشـــیخ عبــــد القــــادر 
  .)٣(الغجدواني موجوداً لما صُلِب الحلاّج"

  فلیوضح الأحباش موقفهم من الحلاج وممن یقف بجانبه ویدافع عنه.

  تصریحھم بوحدة الوجود
ثـم وجـدت … التوحید الوجودي  یقول أحمد الفاروقي "وجدتُ االله عین الأشیاء كما قاله أرباب

الأشیاء: فوجدت االله عینها بل عین نفسي. ثم وجدتُه تعالى في الأشیاء بل في نفسـي ثـم مـع الأشـیاء 
  .)٤(بل مع نفسي"

                                            
وار القدسیة  ٢٢٧-٢٢٦و ١٦٢و ٩٠انظر المواھب السرمدیة    )١( ات  ٢١٤-٢١٣و ١٣٤الأن ومكتوب

ات والرح ٢٨٢و ١٠٧و ٥٦السرھندي  امش المكتوب ي آداب  ١٢٥مة الھابطة على ھ والبھجة السنیة ف
بندیة  ة النقش ة  ٨١الطریق دائق الوردی اة  ١٨٠و ٢٠٤و ١٨٠والح ین الحی حات ع  ١٤٣و ١٣٣ورش

  . ١٨٦و
  . ٤٧و  ٣١كتاب السبع الأسرار    )٢(
  . ١٢١الأنوار القدسیة  ٩٩المواھب السرمدیة    )٣(
  . ٧٨البھجة السنیة في آداب الطریقة النقشبندیة  ١٨١الأنوار القدسیة ،  ١٨٢المواھب السرمدیة    )٤(



  
  

ویقــول الشــیخ محمــد بارســا "إن حقیقــة الــذكر عبــارة عــن تجلیــه ســبحانه لذاتــه بذاتــه فــي عــین 
  .)٥(العبد"

                                            
  . ١٦٧الأنوار القدسیة    )٥(



  
  

ى عــن ذكرنــا} بمــا قالــه محــي قــول ا )١(ویفســر عبیــد االله أحــرار ــن تــولّ الله تعــالى: {فــأعرض عمّ
  الدین بن عربي:

  ألا بذكر االله تزداد الذنـوب               وتنطمس البصائر والقلوب
  وتركَ الذكرِ أحسن منه حالاً               فإن الشمس لیس لها غروب

رَ  ثَ اكَ الْكَوْ نَ   } أي أعطیناك شهود الأحدیة في الكثرة".وقال في تفسیر قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَیْ

وهــذه الطریقــة فــي الــذكر تــورث عنــد النقشــبندیة فــي قلــب الــذاكر ســر التوحیــد حتــى یفنــى عــن 
  .)٢(نظره وجودُ جمیع الخلق ویظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر"

ى فیـه إلا هـو، وذكر عبید االله أحرار أن االله إذا تجلى في قلب العبد یمحـو منـه الغیـر فـلا یبقـ
  .)٣(فیسمع القلب حینئذ (سبحاني ما أعظم شأني) و (أنا الحق) و (هل في الدارین غیري)

وهــــذا مــــن مخلفـــــات معتقــــدات الهنـــــود القدیمــــة كالبراهمـــــة الــــذین یعتقـــــدون أن طریــــق التأمـــــل 
إلـى  والاعتبار تجعلهم یقربون من االله حتى إن االله بذاتـه یحضـر فـي قلـوبهم وضـمائرهم فتتـوق الـنفس

  .)٤(الاتحاد به فیحصل الاتحاد وتذهب الأثنینیة والبینیة ویستحیل الذاكر والمذكور شیئاً واحداً 

                                            
  . ١٦٢والحدائق الوردیة  ١٦٧الأنوار القدسیة  ١٦١المواھب السرمدیة    )١(
  . ٩٠المواھب السرمدیة  ١٦٢الأنوار القدسیة    )٢(
  . ١٦١والأنوار القدسیة  ١٨٦و ١٣٣رشحات عین الحیاة  ١٦٢المواھب السرمدیة    )٣(
  . ٤٣تحقیق ما للھند من مقولة لأبي الریحن البیروني ص    )٤(



  
  

  آداب المرید مع شیخ الطریقة
  ومن الآداب التي یجب على المرید التأدب بها مع شیخه:

  .)١()  أن یعلم أن الشیخ كالكعبة، یسجد الناس إلیها والسجود الله، فكذلك الشیخ" ١
أن الشــیخ هــو الواســطة بینــه وبــین االله لا بــد لــه منــه، ومــن لا شــیخ لــه فهــو عــاص الله   ) ٢

  .)٣(، وحینئذ شیخه الشیطان، ومن كان شیخه الشیطان فهو إلى الكفر أقرب)٢(تعالى
)  أن یكـــون مستســـلماً منقـــاداً راضـــیاً بتصـــرفات الشـــیخ یخدمـــه بالمـــال والبـــدن لأن جـــوهر  ١

  .)١(إلا بهذا الطریق" الإرادة والمحبة لا ینبني
  .)٥()  ألا ینكر على أفعالهم فإن المنكر علیهم لا ینجو ٢
  .)٦()  أن یرى كلَّ نعمة إنما هي من شیخه ٣
  .)٧()  أن لا یعترض علیه فیما فعله ولو كان ظاهره حراماً  ٤
  .)٨()  أن لا یتزوج زوجةً طلقها شیخه أو مالت نفسه إلیها ٥
  .)٩(في مخیلته وبین عینیه صورة الشیخ وذلك من أصول الذكر )  أن یلازم عند الذكر ٦

  بلا خوف ولا رجاء
  ـ وأنشد محمد أمین الكردي هذین البیتین إلى ربه:

رادُ    أحبك لا أرجو بذلك جنـة               ولا أتقي ناراً وأنت مُ
ـرادُ    إذا كنتَ لي مولى فأیة جنة              وأیة نـار تُتّقـى وتُ

. قـار قولـه بقــول )١٠(أرسـلان الدمشــقي "مـن عبـد االله لأجــل الجنـة والنـار فهـو طــاغوت" ــ وقـال
ا}. إبراهیم  هَبً رَ ا وَ غَبً ا رَ نَ دْعُونَ یَ ةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ}. وقول االله عن زكریا وزوجه {وَ ثَ رَ لْنِي مِن وَ جْعَ ا   {وَ

                                            
  . ٥٢٥الأنوار القدسیة  ٣١٣المواھب السرمدیة    )١(
  . ٣١الحدیثة الندیة في الطریقة النقشبندیة    )٢(
  . ٤١نور الھدایة والعرفان    )٣(
  . ٥٢٨تنویر القلوب    )١(
  . ١١٢الأنوار القدسیة  ٧٩ب السرمدیة المواھ   )٥(
  . ٥٢٩تنویر القلوب  ٤٩٤المواھب السرمدیة    )٦(
  . ٥٢٩تنویر القلوب    )٧(
  . ٥٢٩تنویر القلوب    )٨(
  .٥١٧تنویر القلوب  ١٤٥الأنوار لقدسیة  ٤٩٤المواھب السرمدیة  ٩٠و ٧٨شفاء العلیل    )٩(



  
  

  

  الصوفیة ولاة الظلمة
أمــوالهم الخبیثــة التــي جمعوهــا بظلمهــم. وهــذا مــا  وحقیقــة هــذه الطوائــف مــوالاة الظــالمین وأكــل

  أكده كثیر من العلماء ومنهم الذهبي كما تقدمت حكایته عن الرفاعیة وأحوالهم الشیطانیة.

والصوفیة في الحقیقة طلاب الدنیا ولا توجد طائفة منحرفـة إلا وهـي تـؤثر الـدنیا، ولهـذا تـوالي 
ن اك قــال للأســرى الــذین انقطعــت بهــم الســبل {الظلمــة، فلــو علــم االله فــیهم خیــراً لهــداهم كمــ ِّمَ ل ل ُ فِــي ق

غْفِــرْ لَ  یَ ــا أُخِــذَ مِــنكُمْ وَ ا مِّمَّ ــرً كُمْ خَیْ تِ ــؤْ ا یُ ــرً كُمْ خَیْ ــوبِ ُ فِــي قُلُ ـه ـ ــمِ اللّ لَ عْ ى إِن یَ ــنَ الأَسْــرَ ــدِیكُم مِّ ــورٌ أَیْ ــهُ غَفُ اللّ كُــمْ وَ
}. فإن االله لا یضل طالب االله والدار الآخرة.   رَّحِیمٌ

یغرنــك كلامهــم عــن الزهــد، كمــا لــم تغتــر بكــلام المعتزلــة عــن العقــل وكــلام الفلاســفة عــن  ولا
  الحكمة وكلام الجهمیة عن التنزیه، فإنها شعارات بیررون بها باطلهم.

والتحـاكم إلـى الطــاغوت شـرك مـن جــنس آخـر غیــر جـنس دعـاء غیــر االله لأن االله تعـالى قــال 
م ُ ه عُوا لَ كَاء شَرَ مْ شُرَ ُ ه شْـرِكُ فِـي حُكْمِـهِ أَحَـدًا} وهـذا نـوع  {أَمْ لَ لاَ یُ } وقـال {وَ ـهُ ـهِ اللَّ ـأْذَن بِ ـمْ یَ ـا لَ لدِّینِ مَ مِّنَ ا

  آخر من الشرك یروجه الأحباش إلى جانب ترویج سؤال الموتى من دون الحي الذي لا یموت.
 

                                                                                                                                           
  . ١٣٥ة الأنوار القدسیة في مناقب النقشبندی   )١٠(



  
  

  الحكم بغیر ما أنزل الله
بیثــة التــي جمعوهــا بظلمهــم. وهــذا مــا وحقیقــة هــذه الطوائــف مــوالاة الظــالمین وأكــل أمــوالهم الخ

  أكده كثیر من العلماء ومنهم الذهبي كما تقدمت حكایته عن الرفاعیة وأحوالهم الشیطانیة.

والصوفیة في الحقیقة طلاب الدنیا ولا توجد طائفة منحرفـة إلا وهـي تـؤثر الـدنیا، ولهـذا تـوالي 
ن ى الــذین انقطعــت بهــم الســبل {الظلمــة، فلــو علــم االله فــیهم خیــراً لهــداهم كمــاك قــال للأســر  ِّمَ ل ل ُ فِــي ق

غْفِــرْ لَ  یَ ــا أُخِــذَ مِــنكُمْ وَ ا مِّمَّ ــرً كُمْ خَیْ تِ ــؤْ ا یُ ــرً كُمْ خَیْ ــوبِ ُ فِــي قُلُ ـه ـ ــمِ اللّ لَ عْ ى إِن یَ ــنَ الأَسْــرَ ــدِیكُم مِّ ــورٌ أَیْ ــهُ غَفُ اللّ كُــمْ وَ
}. فإن االله لا یضل طالب االله والدار الآخرة.   رَّحِیمٌ

م عــن الزهــد، كمــا لــم تغتــر بكــلام المعتزلــة عــن العقــل وكــلام الفلاســفة عــن ولا یغرنــك كلامهــ
  الحكمة وكلام الجهمیة عن التنزیه، فإنها شعارات بیررون بها باطلهم.

والتحـاكم إلـى الطــاغوت شـرك مـن جــنس آخـر غیــر جـنس دعـاء غیــر االله لأن االله تعـالى قــال 
م مِّنَ الدِّ  ُ ه عُوا لَ كَاء شَرَ مْ شُرَ ُ ه شْـرِكُ فِـي حُكْمِـهِ أَحَـدًا} وهـذا نـوع {أَمْ لَ لاَ یُ } وقـال {وَ ـهُ ـهِ اللَّ ـأْذَن بِ ـمْ یَ ـا لَ ینِ مَ

  آخر من الشرك یروجه الأحباش إلى جانب ترویج سؤال الموتى من دون الحي الذي لا یموت.
ــى الحبشـــي علـــى العلمـــانیین فـــذكر الـــذین لا یریـــدون إقامـــة دولـــة تحكـــمُ بالإســـلام  نمـــا  –وأثنـ وإ

  .)١(بأنهم أناس مسلمون ومؤمنون، بل إن مساعدتهم تجوز –إقامة دولة علمانیة  یریدون
نمـــا یتحـــاكم إلـــى الأحكـــام العرفیـــة التـــي تعارفهـــا  ـلم الـــذي لا یحكـــم بشـــرع االله وإ وذكـــر أن المســ

  .)٢(الناس فیما بینهم لكونها موافقة لأهواء الناس متداولة بین الدول أنه لا یجوز تكفیره"

حَكّـم شـرعَ االله فـي نفسـه فـلا یـؤدي شـیئاً مـن فـرائض االله ولا یجتنـب شـیئاً مـن  ویقول "فمن لم یُ
المحرمــات، لكنــه قــال ولــو مــرة فــي العمــر: لا إلــه إلا االله: فهــذا مســلم مــؤمن. ویقــال لــه أیضــاً مــؤمن 

  .)٣(مذنب"
قـــال "فـــلا یجـــوز تكفیـــر المســـلم لمجـــرد أنـــه حكـــم بحكـــم یخـــالف الشـــریعة أو لمجـــرد أنـــه حكـــم 

ــرون كمــا یحلــو لهــم وكــم یــأمرهم بالقــ انون الوضــعي، ولكــن بعــض النــاس یتبعــون مــنهج الخــوارج فیكفّ
  .)٤(الشیطان"

                                            
  ) الوجھ الأول.٣١٨) عداد (١شریط (   )١(
  . ٣٠٥بغیة الطالب    )٢(
  . ٥١بغیة الطالب  ١٠-٩الدلیل القویم    )٣(



  
  

هِ} أي لا یكون إلا ما أراد االله. لیس معناه أن من  لّ وفسر الأحباش قوله تعالى {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِ
الصــــواب. بــــل هــــذا مــــذهب حكــــم بغیــــر شــــریعة االله یكــــون كــــافراً مــــع اعتقــــاده أن حكــــم الشــــریعة هــــو 

  .)١(الخوارج"

بكــل وقاحــة  –التــي كانــت وصــمة عــار علــیهم  –وقــد أعلــن الأحبــاش فــي المقابلــة التلفزیونیــة 
  أنهم لم ولن یسعوا إلى إقامة دولة إسلامیة.

بل أعلنوا نفیهم للإشاعة المنتشرة عنهم بأن الـركن الـدین هـو الركیـزة الأساسـیة فـي جمعیـتهم، 
ادعــى ذلــك لــم ینقــل هــذا الــلام مــن مجلتنــا أو بــإعلان منــا فیجــب أن یثبــت عنــا هــذا  وقــالوا: إن الــذي

  القول.

وتوجهــوا فــي المقابلــة إلــى المســیحیین والعلمــانیین إلــى الاطمئنــان لأن جمعیــة الأحبــاش واقفــة 
  بالمرصاد للمتطرفین الإسلامیین.

  وقد وقفوا بالفعل بالمرصاد لكل إمام مسجد وكل مصل في المساجد.
ن هـذه اللغــة لیســت لغــة العـالم المصــلح الــداعي إلــى كتــاب االله، المعتـز بــه، ومــن یبتــغ العــزة إ

  بغیر االله أذله االله.
ن من أمر الدین، وتشجع على تعطیل أحكام االله. وتتناسب  وهذه اللغة تفتح باب الهوى، وتهوِّ

  مع أهواء الفسقة وأمزجتهم.
ى الدین ربه، ولا یطبـق منـه شـیئاً بـل یفعـل كـل مـا ولا یقوم دین االله في قلب عبد لا یتحاكم إل

فــإن االله مـا أنــزل الكتـب وأرســل الرسـل إلا لیعمــل النـاس بهــا ویتحـاكموا إلیهــا. ولا یوجـد مســلم   یخالفـه؟
  مع وقف التنفیذ.

                                                                                                                                           
  . ٢٥/٥٣مجلة منار "الھدى"    )٤(
  . ١٢/٣٢مجلتھم منار الھدى    )١(



  
  

  آیات جدیرة بالتدبر
لیكم آیات تتعلق بوجوب تحكیم شریعة االله وعدم الركون إلى الذین ظلموا:   وإ

مْ تَ  تَحَـاكَمُ {أَلَ رِیـدُونَ أَن یَ ـكَ یُ لِ ـا أُنـزِلَ مِـن قَبْ مَ ـكَ وَ یْ ـا أُنـزِلَ إِلَ مَ ـواْ بِ نُ ـمْ آمَ ُ ونَ أَنَّه زْعُمُ ى الَّذِینَ یَ واْ رَ إِلَ
هِ}. واْ بِ كْفُرُ واْ أَن یَ قَدْ أُمِرُ اغُوتِ وَ ى الطَّ   إِلَ

سَّكُمُ النَّارُ  واْ فَتَمَ مُ ى الَّذِینَ ظَلَ واْ إِلَ كَنُ لاَ تَرْ ونَ}. {وَ مَّ لاَ تُنصَرُ اء ثُ لِیَ هِ مِنْ أَوْ كُم مِّن دُونِ اللّ ا لَ مَ   وَ
جًــا مِّ  جِـــدُواْ فِــي أَنفُسِـــهِمْ حَرَ ــمَّ لاَ یَ مْ ثُ ُ ه ـــنَ یْ ـــا شَــجَرَ بَ ــوكَ فِیمَ مُ كِّ حَ ـــىَ یُ ــونَ حَتَّ مِنُ ؤْ بِّـــكَ لاَ یُ رَ ــلاَ وَ ـــا {فَ مَّ

ا}. یمً واْ تَسْلِ سَلِّمُ یُ تَ وَ   قَضَیْ
تَّخِـــذِ الْ  ـــهِ فِـــي {لاَّ یَ سَ مِـــنَ اللّ ـــیْ ـــكَ فَلَ ـــلْ ذَلِ فْعَ ـــن یَ مَ ینَ وَ مِنِ ـــؤْ نِ الْمُ مِـــن دُوْ ـــاء  لِیَ ـــونَ الْكَـــافِرِینَ أَوْ مِنُ ؤْ مُ

  شَيْءٍ}.
.{ هُ سُولَ رَ َ وَ نْ حَادَّ اللَّه ادُّونَ مَ وَ مِ الآْخِرِ یُ وْ الْیَ اللَّهِ وَ ونَ بِ مِنُ ؤْ ا یُ مً َ تَجِدُ قَوْ   {لا

ا الَّذِینَ آمَ  َ ا أَیُّه ـا جَـاءكُم {یَ مَ وا بِ ـرُ ـدْ كَفَ قَ دَّةِ وَ وَ الْمَ هِم بِ یْ لْقُونَ إِلَ اء تُ لِیَ كُمْ أَوْ عَدُوَّ عَدُوِّي وَ تَّخِذُوا  وا لاَ تَ نُ
  مِّنَ الْحَقِّ}.

واْ خَ  بُ نقَلِ كُمْ فَتَ ابِ ى أَعْقَ دُّوكُمْ عَلَ رُ واْ یَ واْ الَّذِینَ كَفَرُ اْ إِن تُطِیعُ وَ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه   اسِرِینَ}.{یَ
ـ تَ ـن یَ مَ ضٍ وَ عْ اء بَ لِیَ مْ أَوْ ُ ضُه عْ اء بَ لِیَ ى أَوْ النَّصَارَ ودَ وَ ُ ه تَّخِذُواْ الْیَ واْ لاَ تَ نُ آمَ ا الَّذِینَ  َ ا أَیُّه ـنكُمْ {یَ م مِّ ُ لَّه وَ

.{ مْ ُ ه   فَإِنَّهُ مِنْ
واْ}. نَ الَّذِینَ كَفَرُ لَّوْ تَوَ مْ یَ ُ ه ا مِّنْ ى كَثِیرً   {تَرَ

ؤْ  وا یُ وْ كَانُ لَ مْ فَاسِقُونَ}.{وَ ُ ه ا مِّنْ ـكِنَّ كَثِیرً لَ اء وَ لِیَ ا اتَّخَذُوهُمْ أَوْ هِ مَ یْ ا أُنزِلَ إِلَ مَ يِّ وَ النَّبِ االله و ونَ بِ   مِنُ
.{ سَارِعُونَ فِیهِمْ ضٌ یُ هِم مَّرَ وبِ ى الَّذِینَ فِي قُلُ   {فَتَرَ

ـ انِهِمُ الَّ خْـوَ ـونَ لإِِ قُولُ ـافَقُوا یَ ـذِینَ نَ ى الَّ مْ تَر إِلَ جَنَّ {أَلَ خْـرُ نَ ـئِنْ أُخْـرِجْتُمْ لَ ـابِ لَ وا مِـنْ أَهْـلِ الْكِتَ ـرُ ذِینَ كَفَ
.{ كُمْ عَ   مَ

ـ إن موقف هؤلاء الیوم یذكّر بموقف الیهود من قریش حین زعمـوا أن قریشـاً أهـدى مـن النبـي 
  ِم ؤْ ابِ یُ ا مِّنَ الْكِتَ ى الَّذِینَ أُوتُواْ نَصِیبً مْ تَرَ إِلَ ـونَ سبیلاً قال تعالى: {أَلَ قُولُ یَ ـاغُوتِ وَ الطَّ ـتِ وَ الْجِبْ ونَ بِ نُ

یلاً  واْ سَبِ نُ واْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِینَ آمَ لَّذِینَ كَفَرُ هُ  ٥١لِ ن تَجِدَ لَ ُ فَلَ ه نِ اللّ لْعَ ن یَ مَ هُ وَ مُ اللّ ُ ه نَ عَ ـئِكَ الَّذِینَ لَ لَ أُوْ
ا} [النساء    ].٥١٠٥٢نَصِیرً



  
  

  إن الحكم إلا 
ـونَ لقد شهد االله  زْعُمُ ـذِینَ یَ ـى الَّ ـرَ إِلَ ـمْ تَ لمن لا یتحاكمون إلى شرعه أنهم غیر مؤمنین فقـال {أَلَ

ـدْ أُ  قَ ـاغُوتِ وَ ـى الطَّ واْ إِلَ تَحَـاكَمُ رِیـدُونَ أَن یَ ـكَ یُ لِ ا أُنزِلَ مِن قَبْ مَ كَ وَ یْ ا أُنزِلَ إِلَ مَ واْ بِ نُ مْ آمَ ُ واْ أَنَّه ـرُ كْفُ واْ أَن یَ مِـرُ
ــ رِیــدُ الشَّ یُ ــهِ وَ عِیــدًا} [النســاء بِ لاً بَ مْ ضَــلاَ ُ طَانُ أَن یُضِــلَّه نمــا ٦٠یْ ]. فلــم یقــل "ألــم تــر إلــى الــذین آمنــوا" وإ

  اعتبرهم زاعمین أنهم مؤمنون.

ــــىَ  ـــونَ حَتَّ مِنُ ؤْ بِّـــكَ لاَ یُ رَ ـــلاَ وَ مــــوا شـــرع االله فقـــال {فَ حَكِّ وأقســـم بـــأنهم لا یكونـــون مـــؤمنین حتـــى یُ
ــنَ  یْ ــا شَــجَرَ بَ ــوكَ فِیمَ مُ حَكِّ ا} [النســاء یُ یمً واْ تَسْــلِ سَــلِّمُ یُ تَ وَ ــا قَضَــیْ جًــا مِّمَّ جِــدُواْ فِــي أَنفُسِــهِمْ حَرَ َ ــمَّ لاَ ی مْ ثُ ُ ] ٦٥ه

قسم بأنه لا إیمان لهم وینفي إیمان من لا یحكم الرسول    في أمور دینه. فاالله یُ

اه مـن أحكـام ـ والإیمان بـاالله یسـتلزم طاعتـه والعمـل بوحیـه، وهـو مسـتلزم بالتـالي الكفـر بمـا سـو 
یمــان بمـا أحــدث الطـاغوت فــي وقـت واحــد. فـإن مــن  الطـاغوت، فإنـه لا یجتمــع إیمـان بمــا أنـزل االله وإ

"من قال لا إله إلا  أقر بالشهادتین فهو مأمور بأن یكفر بما یعبد من دون االله كما قال رسول االله 
  .)١(االله وكفر بما یعبد من دون االله حرم ماله ودمه"

أن تحكیم غیر دین االله عبادة لغیر االله، إذ الطاعة من أنواع العبادة. ولـذلك وما من شك في 
رَ  مْ   اعتُبِ ُ ه ــانَ هْبَ رُ هُمْ وَ ــارَ هبــان فــي معصــیة االله عبــادة لهــم. قــال تعــالى {اتَّخَــذُواْ أَحْبَ تْ طاعــة الأحبــار والر

هِ} [التوبة  ا مِّن دُونِ اللّ ابً بَ ة رضـي االله عنـه عـن هـذه الآیـة: ]. عن أبي البختري قـال "سـئل حذیفـ٣١أَرْ
أكانوا یصلون لهم؟ قال: لا ولكنهم كانوا یحلون لهم ما حرم االله علیهم فیستحلونه ویحرمون علیهم مـا 

"   .)٢(حرم االله فیحرمونه فصاروا بذلك أرباباً

قال الرازي "الأكثرون من المفسرین قالوا: لیس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فیهم أنهم آلهة 
  .)٣(العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهیهم"

                                            
  ) كتاب الإیمان .٢٣أخرجھ مسلم رقم (   )١(
  .١٠/١١٦رواه البیھقي في سننة    )٢(
  . ٤/٤٣١تفسیر الرازي    )٣(



  
  

نمــا صــاروا عبــاداً لهــم  ـــ وبــالطبع فــالیهود لــم یكونــوا یعتقــدون أنهــم یخلقــون ویرزقــون مــع االله وإ
  حین أطاعوهم في تحلیل الحرام وتحریم الحلال.

یقتضــي أن الإلــه  ــ قــال ابــن رجــب رحمـه االله تعــالى "وتحقیــق معنــى قـول العبــد: لا إلــه إلا االله
، ومحبة وخوفاً ورجـاء، وتـوكلاً علیـه وسـؤالاً منـه، ودعـاءً  جلالاً هو الذي یُطاع فلا یعصى هیبة له وإ
له، ولا یصلح ذلك كله إلا الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقاً في شـيء مـن هـذه الأمـور التـي هـي مـن 

ونقصــاً فــي توحیــده". انتهــى  خصــائص الإلهیــة كــان ذلــك قــدحاً فــي إخلاصــه فــي قــول لا إلــه إلا االله
  كلامه.

قــال الخــلال: حــدثنا أبــو عبــد االله قــال: حــدثنا وكیــع قــال ثنــا ســفیان عــن منصــور عــن إبــراهیم 
ونَ} قـال: نزلـت فـي بنـي إسـرائیل، ورضـي لكـم بهـا" ــئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُ لَ ـهُ فَأُوْ ا أَنـزَلَ اللّ مَ حْكُم بِ ن لَّمْ یَ مَ  )١({وَ

  .)٢(هؤلاء" وعند الطبري "ثم رضي بها

كُنّ طریقهم قدّ الشِراك"   .)٣(وسئل حذیفة عن هذه الآیة هل هي في بني إسرائیل فقال "لتسلُ

ذا قیـل لهـم كیـف توالـون أعـداء المسـلمین قــالوا: الحـرب خدعـة. قلـت: مـا هكـذا قـام الإســلام  وإ
فیوالـــوا  علـــى مـــوالاة الظـــالمین باســـم الخدعـــة فلمـــاذا لـــم یســـتعمل بـــلال وخبـــاب وعمـــار هـــذه الخدعـــة

  المشركین ویمدحوهم بدعوى تمكین الدعوة ونشرها؟
 

                                            
  . ١٤١٦رقم  ٤/١٥٩السنة للخلال    )١(
  . ٦/٢٥٧تفسیر الطبري    )٢(
  . ١٤٢٥رقم  ٤/١٦٢السنة للخلال    )٣(



  
  

  الحبشي في الإیمان من المرجئة
اشتهر مـذهب الأشـاعرة بالمیـل نحـو الإرجـاء علـى نحـو یشـبه قـولهم فـي الكـلام النفسـي حیـث 

  حصروه دون الألفاظ، وفي الإیمان جعلوا معناه المعرفة أو التصدیق.
. وأبعدُهم أصحاب جهم بن صفوان )١(ى أهل السنة أبو حنیفةقال ابن حزم "وأقرب المرجئة إل

والأشــعري، فــإن جهمــاً والأشــعري یقولــون إن الإیمــان عقــد بالقلــب فقــط". قــال "ومــا قــال أحــد مــن أهــل 
الإســـلام: إن الإیمـــان عـــق بالقلـــب دون نطـــق باللســـان إلا طائفـــة مـــن أهـــل البـــدع والشـــذوذ كجهـــم بـــن 

  .)٢(وابن فورك"صفوان وأتباعه وابن الباقلاني 
. وكیـف یجتمـع بعـد )٣(غیر أن الأشـعري نفـس یعـد أبـا حنیفـة مـن الفرقـة التاسـعة مـن المرجئـة

ذلــك أن یكــون الأحنــاف فــي عــداد الأشــعري مــن المرجئــة ویــزعم الهمــداني فیمــا نقلــه الكــردري أن االله 
  .)٤(نادى أبا حنیفة قائلاً "غفرنا لك ولمن كان على مذهبك إلى یوم القیامة"

. وهـــو عـــین قـــول )٥(واعتـــرف الســـبكي بـــأن الإیمـــان عنـــد الأشـــعري المعرفـــة، أو قـــول الـــنفس"
. فقــد روى البخــاري عــن وكیــع أن المرجئــة قــالوا "یكفیــك )٦(الجهمیــة بــاعتراف أبــي منصــور البغــدادي

  .)٧(المعرفة"
قِ غیـر الناجیـة لاعتقـا دهم أن واعتبر الشیخ عبد القادر الجیلاني أصحاب أبي حنیفة من الفِرَ

  .)٨(الإیمان هو المعرفة
  .)٩(وذكر القشیري في شكایته أن مذهب الأشعري أن الإیمان هو التصدیق

                                            
د    )١( ي التمھی ر ف د الب ن عب افظ اب ر الح ات لا  ٧/٢٣٨ذك ى أن الطاع وا إل حابھ ذھب ة وأص ا حنیف أن أب

  والإقرار. تسمى إیماناً. قالوا: إنما الإیمان التصدیق
َل والنحَِل    )٢(   .٣٣٠-٣٢٩والدّرة فیما یجب اعتقاده  ٢/١١١المِل
  . ١٣٨مقالات الإسلامیین    )٣(
  . ٢/٦٢مناقب أبي حنیفة للكردري    )٤(
  محققة . ١٢٩و ١/٩٧طبقات السبكي    )٥(
  . ٢٤٩أصول الدین    )٦(
  . ١٥خلق أفعال العباد    )٧(
  . ٥٩الفقھ الأكبر    )٨(
  محققة . ٣/٤١٩طبقات السبكي    )٩(



  
  

ویستعرض الحبشي اختلاف العلماء حول الإیمان: هل هو مجرد اعتقاد في القلـب أم یشـترط 
أمـا  )١(تقادمعه النطق باللسان؟ ثم انتهى إلى أنه لا یُشترط لصحة إسلام المسلم انطق بل یكفي الاع

  الداخل في الدین فیشترط له النطق ولو مرة في العمر. قال:
"فمـن لا یـؤدّي شــیئاً مـن فــرائض االله، ولا یجتنـب شــیئاً مـن المحرمـات، لكنــه قـال ولــو مـرة فــي 

. وقـال "ولا یشـترط مـا یدعیـه )٢(العمر: لا إله إلا االله فهذا مسلم مؤمن. ویقال لـه أیضـاً مـؤمن مـذنب"
  .)٣(هة الذین یحرمون التوسل والاستغاثة بالأنبیاء والأولیاء"أولئك المشب

ـ وقال "وبعض الناس یظن أن من لم یجمع الأمور الخمسة كالصـلاة والصـیام أن إسـلامه لا 
یصــــح إلا باجتماعهــــا، وأن مــــن لــــم یجمــــع هــــذه الأمــــور الســــتة وهــــي "أمــــور الإیمــــان" أن تــــؤمن بــــاالله 

والقـدر لـیس بمـؤمن. وهـذا غلـط، إنمـا الشـرط فـي حصـول أصـل  وملائكته وكتبه ورسـله والیـوم الآخـر
الإیمان والإسلام: الشهادتان بمعناهما. فلا یجوز أن یتـوهم الإنسـان مـن قـول الفقهـاء: أركـان الصـلاة 
نمــا أرد الفقهــاء  ــدُّ بالإیمــان والإســلام إلا إذا اجتمعــت هــذه الأمــور، وإ عتَ كــذا. أركــان الصــیام. أنــه لا یُ

  انتهى كلامه. )٤(التي لا تصح إلا بهاأركان الصلاة 
ترجم إلى اللغة الفرنسیة أمام مسلمین جدد ویا للعار.   قال ذلك في الدانمارك وكان كلامه یُ

وهــو عــین كــلام المرجئــة. قــال الحــافظ "وأمــا ظــن المغفــرة مــع الإصــرار فــذلك محــض الجهــل 
  .)٥(والغرة وهو یجر إلى مذهب المرجئة"

المرجئة أربعةُ فرقٍ ذكر منها الیونسیة أصحاب یونس السمري الذي فقد ذكر الشهرستاني أن 
زعم أن الإیمان هو المعرفة باالله وما سوى ذلك من الطاعة فلیس من الإیمان ولا یضـرّ تركُهـا حقیقـةَ 
؟ ذكـر أن إبلـیس كـان  الإیمان. ولما أُلزِم بأن إبلیس كـان عارفـاً بـاالله فهـل یكـون بمجـرد المعرفـة مؤمنـاً

  .)٦(باالله وحده لكنه كفر باستكباره عارفاً 

                                            
  . ٧الدلیل القویم على الصراط المستقیم    )١(
  . ٥١وبغیة الطالب  ١٠و ٩الدلیل القویم    )٢(
  . ٥٤) وانظر المقالات السنیة ١) الوجھ (٩) عداد (٦شریط (   )٣(
  ) الوجھ الأول .٤٦٢) و (١٨٩) و (٢٢٤) عداد (٦شریط (   )٤(
  . ١٣/٣٨٦فتح الباري    )٥(
َل والنحَِل    )٦(   . ٢/١٨٧المِل



  
  

وروى الخلال عن حمدان بن عبي أنه سـمع أحمـد بـن حنبـل یقـول "الجهمیـة تقـول: إذا عـرف 
ن لـــم تعمـــل جوارحـــه فهـــو مـــؤمن ـــآ   ربـــه بقلبـــه وإ مَ بِّ بِ وهـــذا كفـــر إبلـــیس، قـــد عـــرف ربـــه بقلبـــه فقـــال {رَ

تَنِي}. قــال "ویلزمــه  یْ قــر ثــم شــد الزنــار فــي وســطه وصــلى للصــلیب أن یقــول: إذا أ –أي جهــم  –أَغْــوَ
وأتــى الكنــائس وعمــل الكبــائر كلهــا، إلا أنــه فــي ذلـــك مقــرّ بــاالله، فیلزمــه أن یكــون عنــده مؤمنــاً وهـــذه 

  .)١(الأشیاء من أشنع ما یلزمهم"

وعـــن وكیـــع قـــال "الجهمیـــة تقـــول: الإیمـــان معرفـــة بالقلـــب، فمـــن قـــال: الإیمـــان معرفـــة بالقلـــب 
ســتتاب فــإن تــاب وإ  ــروا العمــل عــن )٢(لا ضــربت عنقــه"یُ نمــا سُــمُّوا مرجئــة لأنهــم أخَّ . قــال البغــدادي "وإ

  .)٣(الإیمان"

والأشــاعرة تـــارة یعبـــرون عــن الإیمـــان بالتصـــدیق وتــارة بالمعرفـــة. وأنكـــروا عمــل القلـــب وعمـــر 
  الجوارح.

ونَ حَتَّىَ یُ  مِنُ ؤْ بِّكَ لاَ یُ رَ مْ وقد احتج علیهم ابن حزم بقوله تعالى: {فَلاَ وَ ُ ه ـنَ یْ ـا شَـجَرَ بَ ـوكَ فِیمَ مُ حَكِّ
ا} "فسـمى االله تعـالى تحكـیم النبـي  یمً واْ تَسْـلِ سَلِّمُ یُ تَ وَ جًا مِّمَّا قَضَیْ اْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَ جِدُو مَّ لاَ یَ ،  ثُ إیمانـاً

وأخبــر أنــه لا إیمــان إلا ذلــك، مــع أنــه لا یوجــد فــي الصــدر حــرج ممــا قضــى، فصــح یقینــاً أن الإیمــان 
وعقــد وقــول، لأن التحكــیم عمــل، ولا یكــون إلا مــع القــول، ومــع عــدم الحــرج فــي الصــدر، وهــو عمــل 
  .)٤(عقد"

                                            
  . ٣٨٤الإیمان لابن تیمیة ص    )١(
  . ١٧٧٣و  ١٧٧٢رقم  ٥/١٢٢السنة للخلال    )٢(
  تحقیق محي الدین عبد الحمید . ٢٠٢الفرق بین الفرق    )٣(
  . ٣٣٨الدرة فیما یجب اعتقادره    )٤(



  
  

  التعقیب على أقوالھ
  ونرد على بعض النقاط التي حواھا كلامھ. فنقول:

إن حدیث "أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله" جاء في روایة عنـد الشـیخین 
ویؤتــوا الزكــاة" وروایــة "مــن قــال لا إلــه إلا االله وكفــر بمــا یعبــد مــن دون االله" وروایــة  "ویقیمــوا الصــلاة

. فلمـاذا اقتصـر علـى الروایـة الأولـى ونبـذ الزیـادة وراءه )١(أخرى عند مسلم "ویؤمنوا بي وبما جئت به"
؟   ظهریاً

الصحیحین عن  وقد قاتل أبو بكر رضي االله عنه قوماً أقاموا الصلاة ولم یؤتوا الزكاة كما في
وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر  أبي هریرة رضي االله عنه قال: لما توفي رسول االله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا  رضي االله عنهما "كیف تقاتل الناس وقد قال رسول االله 
الهم إلا بحقهـا. فقـال أبـو بكـر: إله إلا االله وأن محمداً رسول االله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمـو 

لأقــاتلن مــن فــرق بــین الصــلاة والزكــاة فــإن الزكــاة حــق المــال، فــواالله لــو منعــوني عقــالاً كــانوا یؤدونــه 
  لقاتلتهم على منعه" فجعل المبیح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. لرسول االله 

بــذوا الملـة وعــادوا لكفــرهم قـال الخطــابي "كـان أهــل الـردة صــنفین: صــنف ارتـدوا عــن الـدین ونا
وهم الذین عنى أبو هریرة بقوله "وكفر من كفر من العـرب" وصـنف فرقـوا بـین الصـلاة والزكـاة فـأقروا 

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعین للزكاة مـن كـان یسـمح بالزكـاة ولا … بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة
أیـــدیهم فـــي ذلـــك كبنـــي یربـــوع فـــإنهم یمنعهــا إلا أن رؤســـاءهم صـــدوهم عـــن ذلـــك الـــرأي وقبضـــوا علـــى 

قهـا فـیهم. وفـي  جمعوا زكاتهم وأرادوا أن یبعثـوا بهـا إلـى أبـي بكـر فمـنعهم مالـك بـن نـویرة مـن ذلـك وفرّ
هــؤلاء عــرض الخــلاف ووقعــت الشــبهة لعمــر رضــي االله عنــه، فراجــع أبــا بكــر رضــي االله عنــه ونــاظره 

وكـان هـذا مـن عمـر تعلقـاً بظـاهر الكـلام قبـل  …""أُمِـرتُ أن أقاتـل النـاس واحتج علیه بقول النبي 
أن ینظر في آخره ویتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر: الزكاة حق المال. یریـد أن القضـیة قـد تضـمنت 
عصمة دم ومال معلقة بإیفاء شـرائطها، والحكـم المعلـق بشـرطین لا یحصـل بأحـدهما والآخـر معـدوم" 

  ).٣٣و ٣٢(شرح مسلم للنووي حدیث رقم 

لنووي "قلت: وقـد ثبـت فـي الطریـق الثالـث المـذكور فـي الكتـاب مـن روایـة أبـي هریـرة أن قال ا
قال: أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله": ویؤمنوا بي وبما جئت بـه.  رسول االله 

                                            
  . ٣٥و ٣٤و ٢١رواه مسلم رقم    )١(



  
  

ر دلیـل فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". وفي استدلال أبي بكر واعتـراض عمـ
مــا رواه ابــن عمــر وأنــس وأبــو هریــرة، وكــأن هــؤلاء الثلاثــة  علــى أنهمــا لــم یحفظــا عــن رســول االله 

سمعوا هذه الزیادة في روایتهم في مجلس آخـر، فـإن عمـر لـو سـمع ذلـك لمـا خـالف، ولمـا كـان احـتج 
ان احـــتج بالحــدیث فــإن هــذه الزیــادة حجــة علیــه. ولــو ســمع أبــو بكــر هــذه الزیــادة لاحــتج بهــا ولمــا كــ

  بالقیاس والعموم واالله أعلم" ا.هـ.
وقــال القاضــي عیــاض "اختصــاص عصــمة المــال والــنفس لمــن قــال لا إلــه إلا االله تعبیــر عــن 
الإجابة إلى الإیمان وأن المراد مشـركو العـرب وأهـل الأوثـان ومـن لا یوحّـد، وهـم كـانوا أول مـن دعـي 

توحید فلا یكتفي في عصمته بقول لا إله إلا االله إذ إلى الإسلام وقوتل علیه، فأما غیرهم ممن یقرّ بال
كــان یقولهـــا فــي كفـــره وهـــي اعتقــاده، ولـــذلك جـــاء الحــدیث الآخـــر: "وأنـــي رســول االله، ویقـــیم الصـــلاة، 

  ویؤتي الزكاة".

كمـا جـاء فـي الروایـة الأخـرى  قال النووي "قلت: ولا بد من الإیمان بما جـاء بـه رسـول االله 
  ا أن لا إله إلا االله، ویؤمنوا بي وبما جئت به" انتهى كلام النووي.لأبي هریرة "حتى یشهدو 

أن البخـاري احـتج بهـذه الزیـادة فـي الـرد علــى أسـلاف الحبشـي مـن المرجئـة. قـال الحـافظ ابــن 
حجــر فـــي الفــتح "ومناســـبة الحــدیث لأبـــواب: الإیمــان الـــرد علــى المرجئـــة حیــث زعمـــوا أن الإیمـــان لا 

  )١(یحتاج إلى الأعمال"

كُمْ فِــي الــدِّینِ} ـــ  انُ ــإِخْوَ كَــاةَ فَ اْ الزَّ ــوُ آتَ ةَ وَ ــلاَ واْ الصَّ ــامُ أَقَ واْ وَ ــابُ ــإِن تَ ویؤیــد هــذه الزیــادة قولــه تعــالى: {فَ
} ومعنـــاه أنهـــم إن لـــم یقیمـــوا الصـــلاة ولـــم یؤتـــوا الزكـــاة لا ١١[التوبـــة مْ ُ ه یلَ ـــواْ سَـــبِ لُّ ] وفـــي آیـــة أخـــرى {فَخَ

  ن. ولا یخلى سبیلهم بل یقاتلون.یكونون أخوة في الدین ولا في الإیما

وقد أكثر البخاري من التبویب في صحیحه لإثبات أن الأعمال من الإیمان كقوله "بـاب: مـن 
الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه" "باب: قیام لیلة القدر من الإیمان" "بـاب الجهـاد مـن الإیمـان" 

  لأحادیث الدالة على هذا المعنى."باب اتباع الجنائز من الإیمان" وذكر تحتها جملة من ا

ـا  مَ قال الشافعي رحمـه االله للحمیـدي "مـا تحـتج علـى المرجئـة بآیـة أحـج مـن قولـه عـز وجـل {وَ
ذَلِكَ  كَاةَ وَ تُوا الزَّ ؤْ یُ لاَةَ وَ وا الصَّ قِیمُ یُ فَاء وَ هُ الدِّینَ حُنَ خْلِصِینَ لَ َ مُ دُوا اللَّه بُ عْ یَ وا إِلاَّ لِ ةِ  أُمِرُ یِّمَ   }.دِینُ الْقَ

                                            
  . ١/٧٤فتح الباري    )١(



  
  

وكــلام أئمـــة المــذاهب صـــریح فـــي أن مــن تـــرك الصــلاة قُتـــل وأن الطائفـــة الممتنعــة مـــن فعـــل 
الصـلاة والزكـاة والصـیام والحـج تقاتـل حتـى یكـون الـدین كلـه الله، ولـیس مـن أئمـة العلـم المعتبـرین مــن 

ن ترك الصلاة ومنع الزكاة.   قال بأن من قال لا إله إلا االله یكف عنه ولا یجوز قتاله وإ

ــ  لوفــد عبــد القــیس "أتــدرون مــا الإیمــان بــاالله؟ شــهادة أن لا إلــه االله وحــده لا  وقــول النبــي ـ
سَ من المغانم" یتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخُمُ قام الصلاة وإ   .)١(شریك له وإ

علــى عمــه أبــي  ـــ ولــو كــان مجــرد التصــدیق القلبــي منجیــاً مــن دون النطــق لمــا ألــحّ النبــيُّ 
ین حـــین كـــان علـــى فـــراش المـــوت. لا ســـیما وأن أبـــا طالـــب لـــم یكـــن مكـــذباً طالـــب أن ینطـــق بالشـــهادت

  ولا شاكّاً في صدقه في دعوة النبوة. لرسول االله 
"یا عم قـل لا إلـه إلا االله أشـهد لـك بهـا یـوم  فإنه لما حضر أبا طالب الموت قال له النبي 

فــزع المــوت: لأقــررت بهــا عینــك ولا  القیامــة. قــال: لــولا أن تُعیِّرنــي قــریش: یقولــون مــا حملــه علیــه إلا
  .)٢(أقولها إلا لأقرّ بها عینك"
:   وكان ینشد قائلاً

  ولقد علمت بأن دین محمد            من خیر أدیان البریة دینا
  لولا الملامة أو حذار مسبة           لوجدتني سمحا بذاك مبینا

"مـا  وقـد قیـل للنبـي  حمـد فمات ولم ینطق بالشهادتین ولم ینفعه تصـدیقه القلبـي بنبـوة م
ك، فإنه كان یحوطـك ویغضـب لـك؟ قـال: نعـم، هـو فـي ضخضـاخ مـن نـارٍ، ولـولا أنـا  أغنیتَ عن عمّ

وكـــان فرعــون وقومـــه مســتیقنین بصـــدق نبــوة موســـى كمــا قـــال  )٣(لكــان فــي الـــدرك الأســفل مـــن النــار"
ا وَ  لْمً مْ ظُ ُ ا أَنفُسُه َ تْه نَ قَ یْ اسْتَ ا وَ َ ه جَحَدُوا بِ وا} [النملتعالى: {وَ   ].١٤عُلُ

قــال الشــافعي "وكــان الإجمــاع مــن الصــحابة والتــابعین مــن بعــدهم ومــن أدركنــاهم یقولــون: أن 
  الإیمان قول وعمل ونیة لا تجزئ واحد من الثلاثة إلا بالأخرى".

                                            
  ).١٧) ومسلم (٥٣البخاري في الإیمان (  )١(
  . ٢/١٢٧السیرة النبویة لابن كثیر    )٢(
  وقال وصححھ وقال الذھبي "إسناده صالح". ١/٧) والحاكم ٢٦٢٤رواه الترمذي (   )٣(



  
  

. وهــو )٤(فالشــافعي وأحمــد وعامــة أئمــة أهــل الســنة علــى أن الإیمــان قــول وعمــل یزیــد ویــنقص
  .)٥(ة كما نص علیه الأیجي ورجح النووي الزیادة والنقصانقول بعض الأشاعر 

ـى  لَ ـالَ بَ مِن قَ ـؤْ ـمْ تُ لَ ـالَ أَوَ كما فسر سعید بن جبیـر ومالـك بـن أنـس قـول إبـراهیم علیـه السـلام {قَ
ي} أي لیزداد إیماني ئِنَّ قَلْبِ طْمَ ـكِن لِّیَ لَ   .)١(وَ

ر، وغیرهما ممـا یرجـى ویخـاف: وقد قال ابن تیمیة ونصه "إن التصدیق بالشفاعة وعذاب القب
لا یتم تصدیقه إلا مع الخوف من عذاب القبر والرجاء للشفاعة، ولو صدق بهما مـن غیـر خـوف ولا 
ن كــان مصــدقاً بوجــود االله وربوبیتــه، كمــا أن  ، كمــا أن إبلــیس لا یســمى مؤمنــاً وإ رجــاء لــم یكــن مؤمنــاً

ن كـــان عالمـــاً بـــأن االله أرســـل مو  ســـى، ولا یســـمى الیهـــود مـــؤمنین بـــالقرآن فرعـــون لا یســـمى مؤمنـــاً وإ
ن كانوا یعرفون أنهما من عند االله.   والرسول وإ

ــ وأمــا قــول الحبشــي إن مــن لــم یجمــع الأمــور الســتة مــن أركــان الإیمــان وهــي: الإیمــان بــاالله  ـ
لا یقال إنه لیس بمؤمن. فعلى قوله إن من آمن باالله مثلاً ولم یؤمن بـالیوم الآخـر … وملائكته وكتبه

لم یؤمن بالقدر: فهو مؤمن ما دام قد حقق أصل التوحیـد وهمـا الشـهادتان! ومـاذا لـو أنـه لـم یـؤمن أو 
؟ إننا نجد التلازم دائماً بین معطیات العقیدة.   بعیسى مثلاً أیكون مؤمناً

                                            
اء  ١٢/٣٩٥و ١٠/٣٢و ٤٦٨و ٨/١٠٨و ٢٥٢و ٧/١٦٨سیر الأعلام    )٤( ة الأولی السنة  ٧/٢١٨حلی

  . ١/٤٤فتح الباري  ١/٣٤٢السنة لعبد الله بن الإمام أحمد  ٢/٣٠١بقات الحنابلة ط ٣/٥٧٢للخلال 
  . ١/٤٦فتح الباري  ١٤٩و ١/١٤٨شرح مسلم للنووي  ٣٨٨المواقف    )٥(
ائي    )١( اد أھل السنة لألك ي  ٥/٨٩٦شرح أصول اعتق وال الأئمة صریحة ف الفون أق ا وجد المخ . ولم

ى أصل لا الزیادة زعموا أن أصل الإیمان  ان إل لا یقبل الزیادة ولا النقصان، وھذا تعصب فإن تقسیم الإیم
ین  اً ب اك فرق یقبل الزیادة یختلف عن الإیمان القابل للزیادة ھو بدعة، ثم أتوا ببدعة أخرى فزعموا أن ھن

  التصدیق والیقین.
ً للزیادة والنقصان ول      یس عند العرب إیمانان أحدھما فا تعالى جعل ما یسمى عند الناس إیماناً قابلا

  یزید والثاني لا یزید.
ل      ا ھو العم ثم إن الله بیّن في كثیر من الآیات أن أصل السبب في تفاوت درجات الناس في الإیمان إنم

ا وا الصَّ ُ وا وَعَمِل ذِینَ آمَنُ َّ مْ كَال َھُ جْعَل ّن نَّ ئَاتِ أ یِّ وا السَّ ذِینَ اجْتَرَحُ َّ بَ ال مْ حَسِ ً ال {أ اھُم فق حْیَ وَاء مَّ لحَِاتِ سَ
ث  ر وعمر من حی ي بك ان أب اتُھُمْ} ولم یذكر إیماناً یستوي فیھ الجمیع یكون إیمان الباقلاني فیھ كإیم وَمَمَ

  الأصل لا من حیث الفرع!



  
  

ٌ نفیسٌ لابن حزم   قول
قــاً بالل )٢(قــال بــن حــزم غــة: لا "نقــول لمــن قــال إن الإیمــان هــو التصــدیق باللســان والقلــب متعلّ

حجــة لكــم فیــه أصــلاً لأن اللغــة یجــب فیهــا ضــرورة أن كــل مــن صــدّق بشــيء فأنــه مــؤمن بــه، وأنــتم 
امیـة كلكـم توقعـون اسـم الإیمـان ولا تُطلقونـه إلا علـى كـل مـن صـدّق بشـيء  والأشعریة والجهمیـة والكرّ

وبكـل   ما، ولا تطلقونه إلا على صفة محـدودة دون سـائر الصـفات وهـي مـن صـدّق بـاالله وبرسـوله
مـا جــاء بــه القــرآن والبعــث والجنــة والنــار والصــلاة والزكـاة وغیــر ذلــك ممــا أجمعــت الأمــة علــى أنــه لا 

  یكون مؤمناً من لم یصدّق به. وهذا خلاف اللغة.

قـوا باللغـة فـإن أصـل الإیمـان … فإن قالوا إن الشـریعة أوجبـت علینـا هـذا قلنـا: صـدقتم فـلا تتعلّ
وقع لفظة الإیمان لأشیاء أخرى مخصوصة وهي أعمال الجوارح وكل  التصدیق، إلا أن االله عز وجل

"العــین تزنــي وزناهــا النظــر،  مــا هــو طاعــة. والتصــدیق یكــون بالقلــب وبســائر الجــوارح قــول النبــي 
. فأطلق العمل على )١(والفرج یصدق ذلك أو یكذبه"… والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام

  لإیمان على العمل.الإیمان كما أطلق ا
ـكُ  فلا یحلّ لأحد مخالفة االله تعالى فیمـا أنزلـه وأحكمـه فإنـه تعـالى خـالق اللغـة وأهلهـا فهـو أملَ

یقاع أسمائها على ما یشاء.   بتصریفها وإ
  فالتصدیق في الشرع تصدیق خاص زاد علیه الشارع أحكاماً غیر ما یعرف في اللغة.

یر أو لجریر لفظاً فـي شـعرٍ أو نثـرٍ جعلـه فـي ا للغـة ـ ثم عجباً لمن وجد لامرئ القیس أو لزه
 ، ولــم یعتــرض فیــه. ثــم إذا وجــد الله تعــالى (خــالق اللغــات وأهلهــا) كلامــاً لــم یلتفــت إلیــه ولا جعلــه حجــةً

ل في إحالته عما أوقعه االله علیه". فه عن مواضعه ویتحیّ   وجعل یصرفه عن وجهه ویحرّ
  المصطلح الشرعي ضرورة التفریق بین المصطلح اللغوي وبین

ولهذا فاعلم أن الإسـلام قـد اسـتعمل بعـض الكلمـات العربیـة وأضـاف إلیهـا معـانٍ خاصـة مثـل 
الصلاة التي هي في اللغـة مجـرد الـدعاء. والصـوم الـذي هـو فـي اللغـة الإمسـاك عـن أي شـيء، وهـو 

سـیئاً فإنـه  في الاصطلاح الشرعي غیر ذلك. وكذلك البدعة تحتمل في اللغة مـا كـان حسـناً ومـا كـان
. نما یتعدى ذلك إلى تسمیة الأعمال الصالحة إیماناً   لیس معناه التصدیق فقط كما في اللغة. وإ

                                            
  . ١٩٢ – ١٩٠: ٣الفصل    )٢(
  متفق علیھ .   )١(



  
  

والباطنیــــة ذهبــــوا إلــــى المعنــــى اللغــــوي للصــــلاة وهــــو الــــدعاء فقــــالوا نــــدعوا االله وتركــــوا صــــلاة 
هو مطلق الإمساك، المسلمین. وقالوا الحج هو قصد الزیارة ونحن نقصد قبر الإمام بالزیارة، والصوم 

ونحن نمسك سر الإمام. ثم جاء مـن هـذه الأمـة مـن تمسـكوا بـالمعنى اللغـوي للبدعـة حتـى جعلـوا مـن 
البدعــة مــا هــو واجــب ومــا هــو مســتحب. ومــنهم مــن تمســك بــالمعنى اللغــوي للإیمــان فقصــروه علــى 

جهـل هـذه الحقیقـة التصدیق وكان من نتاج هذه الفكرة موتان العالم الإسلامي وشل حركته. وقد كان 
  سبباً لهذا الانحراف عن الفهم السلیم.



  
  

  تناقض بین الإرجاء والتكفیر

ردٍّ جید. وهو أن یقول لمن حكموا  وبهذا یمكن الرد على هؤلاء المشتهرین بالتكفیر العشوائي بِ
  بتكفیره: ولكني أقرّ في قلبي بالشهادتین فكیف تكفّرونني وأنا معي أصل الإیمان؟

ن للشـــهادتین لـــوازم ومقتضـــیات وشـــروط وحقـــوق وأنـــت أتیـــت بمـــا یخـــالف شـــروط فـــإن قـــالوا إ
  الشهادتین.

  فیقال لهم: هذا اعترافٌ منكم بأن وجودها في القلب أو النطق بها على اللسان لا یكفي.

وهذا ما نقوله لكم من أن ترك الصلاة والصوم والزكاة والتحاكم إلى القوانین الوضعیة یخالف 
عرض عن شیخكم والمعترض علیه فتسارعون  شروط الشهادتین ومقتضیاتها، فلماذا تجترئون على المُ

بـذَ الصـلاة التـي  في تكفیره ولا تجترئون علـى تكفیـر مـن أعـرض عـن االله واسـتكبر وأبـى السـجود لـه ونَ
همزة الوصل بین الإیمان والكفر بقوله "العهد الذي بیننا وبیـنهم الصـلاة، فمـن تركهـا  جعلها النبي 

  قد فر" ألیس تاركها عنده أصل الإیمان الذي هو عندكم مجرد التصدیق القلبي؟ف
  فضل كلمة الإخلاص

لقد سمیت هذه الشهادة "لا إلـه إلا االله" بكلمـة الإخـلاص، لأن الإخـلاص مـدلولها، فمـن قالهـا 
ـت علیــه مـن إخــلاص العبـادة الله فــلا یسـمى شــاهداً بهـا، ومــن هنـا كــان ا لــركن وهوـ غیــر معتقـد لمــا دلّ

  الأعظم من أركان الدین: شهادة أن لا إله إلا االله: ولیس قول لا إله إلا االله فقط.



  
  

  ھل الإیمان ھو التصدیق والإقرار فقط؟
ــــل النبــــي  القاعــــدة الأولــــى: لــــم تعــــد هنــــاك حاجــــة  إن الألفــــاظ إذا عُــــرِف تفســــیرها مــــن قِبَ

ن لفـظ الإیمـان فـي اللغـة لـ ـل بالتكـذیب كلفـظ التصـدیق، فـإن للاستدلال علیها مـن أهـل اللغـة. وإ م یقابَ
الكفر قد یكون معه التصـدیق ولكـن یصـاحب التصـدیق شـيء مـن المعانـدة وعـدم الخضـوع. فقـد كـان 

لكنــه لــم ینقــد لشــهادة التوحیــد، وفرعــون قــد بلــغ درجــة الاســتیقان بصــدق  أبــو طالــب مصــدّقاً للنبــي 
َ  موســـى  ق یْ اسْـــتَ ـــا وَ َ ه جَحَـــدُوا بِ ـــوا} [النمـــلكمـــا قـــال تعـــالى {وَ عُلُ ـــا وَ لْمً مْ ظُ ُ ا أَنفُسُـــه َ تْه ] لكنـــه اســـتكبر ١٤نَ

وجحد، فلا بد أن یكون مع التصدیق موافقة وانقیاد وخضوع ولا یكفي مجرد التصدیق. ولو قـال قائـل 
  أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعادیك لكان كفره أعظم.

ذا كان الكفر لیس تكذیباً فقط: فالإیمان لیس    تصدیقاً فقط.ـ وإ
  ـ وكل مكذّب كافر، ولیس كل كافر مكذب.

ـوْ كُنَّـا صَـادِقِینَ} فقـد أجـاب ابـن تیمیـة أن  لَ ـا وَ مِنٍ لِّنَ ـؤْ مُ ـا أَنـتَ بِ مَ قوله تعـالى {وَ وأما احتجاجهم ب
لفــظ الإیمـــان تكـــرر فــي القـــرآن والحـــدیث أكثــر مـــن غیـــره مـــن الألفــاظ، فـــلا بـــد مــن النظـــر إلـــى بـــاقي 

  سك بآیة واحدة ویترك الباقي.النصوص لا أن یتم

ق بــین  القاعــدة الثانیــة: ن تضــمن التصــدیق فإنــه لــیس مرادفــاً لــه، فــإن االله فــرّ أن الإیمــان وإ
ینَ} [التوبة مِنِ ؤْ لْمُ مِنُ لِ ؤْ یُ هِ وَ اللّ مِنُ بِ ؤْ ] ووجه الفرق أن ٦١الإیمان باالله وبین الإیمان للمؤمنین كما قال {یُ

رى غیـر التصـدیق كالخضـوع والانقیـاد، بخـلاف الإیمـان للمـؤمنین فإنـه للإیمان باالله لـوازم وشـروط أخـ
  التصدیق بما أخبروا به.

ـ وسبب جنـوح الأشـاعرة إلـى أنـه التصـدیق فقـط: قـولهم بـأن الإیمـان معنـى قـائم بـذات المـتكلم 
  وأنه لیس یرجع إلى ما نعقله من الحروف المنظومة والأصوات المقطعة.

ـرِدُ مقرونـاً بالعمـل، أن الإی القاعدة الثالثة: مان قد یرِدُ في النصـوص مطلقـاً عـن العمـل وقـد یَ
ر إیمــان القلــب مــع انتفــاء جمیــع  فأمــا إذا ورد مطلقــاً فإنــه یكــون مســتلزماً للأعمــال، إذ لا یمكــن تصــوّ

ـ ـمَّ لَ سُـولِهِ ثُ رَ ـهِ وَ اللَّ ـوا بِ نُ ـذِینَ آمَ ـونَ الَّ مِنُ ؤْ ـا الْمُ ل، وذلـك كقولـه تعـالى {إِنَّمَ وا} [الحجـرات الأعما ـابُ تَ رْ ] ١٥مْ یَ
  "لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن" (متفق علیه). وقوله 

ـوا  نُ وأما إذا ورد عطف العمـل علـى الإیمـان فـإن العطـف لا یقتضـي المغـایرة كقولـه تعـالى {آمَ
نمـا هـي مـن بـاب عطـف الخـاص علـى العـام أو الجـزء علـى الكـل كقولـه  الِحَاتِ} وإ وا الصَّ عَمِلُ تعـالى وَ

سْـطَى} [البقـرة ةِ الْوُ ـلاَ اتِ والصَّ وَ لَ ى الصَّ واْ عَلَ سُـلِهِ ٢٣٨{حَافِظُ رُ ـهِ وَ لآئِكَتِ مَ ـهِ وَ لّ ـن كَـانَ عَـدُوا لِّ ] وكقولـه {مَ



  
  

ـــوا  نُ ـــذِینَ آمَ مِیكَـــالَ}. فـــإن جبریـــل ومیكـــال داخـــلان فــي الملائكـــة. كمـــا أن قولـــه تعـــالى {إِلاَّ الَّ رِیــلَ وَ جِبْ وَ
وا الصَّ  عَمِلُ رِ} لا یـدل علـى أن التواصـي بـالحق والصـبر لـیس وَ ـبْ الصَّ ا بِ اصَـوْ تَوَ الْحَقِّ وَ ا بِ اصَوْ تَوَ حَاتِ وَ الِ

  من الأعمال الصالحة حیث عٌطف علیها.
الِحَاتِ} فالسبب في العطف تنبیه الناس إلى  واْ الصَّ عَمِلُ واْ وَ نُ ـ وأما الجواب عن آیات {الَّذِین آمَ

ظان وجود مؤمنین من غیـر أن یعملـوا الصـالحات فیكتفـي بإیمـان القلـب ضرورة العمل حتى لا یظن 
  فقط كما هو حال المرجئة.

أن احتجاج المرجئة المعاصرین بأن االله خاطب المـؤمنین قبـل فـرض العمـل  القاعدة الرابعة:
فـذاك كـان قبـل فـرض العمـل، ثـم بعـد أن فـرض االله العمـل صـارت الأعمـال داخلـة فـي الإیمـان ولهــذا 

ن كَفَرَ فَإِنَّ االله غَنِيٌّ عَنِ الْعَ  قال مَ یلاً وَ هِ سَبِ یْ نِ اسْتَطَاعَ إِلَ تِ مَ یْ َى النَّاسِ حِجُّ الْبَ هِ عَل لِلّ مِینَ} تعالى {وَ الَ
] ولهذا لم یأت ذكر الحج في أكثر أحادیث الإیمان والإسلام، فلما فُرِض أدخله النبي ٩٨[آل عمران 
 ذا أُفرِدَ.في الإیمان إذا أُفرِدَ، وأ   دخله في الإسلام إذا قُرِنَ بالإیمان وإ

"أتــدرون مــا الإیمــان بــاالله وحــده؟.. الإیمــان: شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــداً  وقــد قــال 
یتاء الزكاة وصیام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس" قام الصلاة وإ   .)١(رسول االله وإ

لأعمـال فـي مسـمى الإیمـان، وأي مخالفـة للنبـي فأي دلیل أقوى من هذا الحدیث على دخـول ا
الــذي عــرض علــى الصــحابة أن یفســره بمجــرد التصــدیق ولا إقــرار القلــب أو نطــق اللســان علــى النحــو 

  الذي یفسره المرجئة.
ولهذا قال الشافعي "وكان الإجماع من الصحابة والتابعین مـن بعـدهم ومـن أدركنـاهم یقولـون: 

ةٌ    .)٢(لا تُجزئ واحدةٌ من الثلاثة إلا بالأخرى" إن الإیمان قولٌ وعملٌ ونیّ
  .)٣(وقد شهد السبكي باشتهار دخول الأعمال في مسمى الإیمان على ألسنة السلف

                                            
  ).١٧) ومسلم (٥٣رواه البخاري (   )١(
ار   )٢( ذه العب دو أن ھ ول یب ھ ق كل علی ل الناسخ أش ل. ولع ن الأصل المقاب ة أو م ن المطبوع اقطة م ة س

ذه  دامى استشھد بھ د الأشعریة فأسقطھ، ووجدت عدداً من الق ا اشتھر عن الفٌ لم ھ مخ الشافعي ھذا لأن
  ).٧/٢٠٩) وشیخ الإسلام (مجموع الفتاوى ٨١العبارة منھم ابن عبد البر (الإنتقاء 

  . .  ١/٥٤فتاوى السبكي    )٣(



  
  

  تغایر الإسلام والإیمان
  الإسلام والإیمان متغایران أم مترادفان؟

. والتغــــایر بین )١(ــــ ولقــــد أخطــــأ الماتریــــدي همــــا هــــو حـــین جعــــل الإیمــــان والإســــلام شـــیئاً واحــــداً
  الصحیح، ویشهد لهذا التغایر:

ا} [الحجـرات ١ نَ مْ وا أَسْـلَ كِن قُولُ لَ وا وَ مِنُ نَّا قُل لَّمْ تُؤْ ابُ آمَ تِ الأَْعْرَ ] فـأمرهم ١٤)  قوله تعالى {قَالَ
أن یقولــوا "نحــن مســلمون" ونهــاهم أن یقولــوا "نحــن مؤمنــون". وبهــذا یبطــل قــول الحبشــي أنــه لا یكــون 

  .)٢(إسلام بلا إیمان
)  حـــدیث جبریـــل وفیـــه "أخبرنـــي عـــن الإســـلام" و "أخبرنـــي عـــن الإیمـــان" فأجابـــه عـــن كـــل  ٢

  منهما بجواب مختلف عن الآخر.
"  "مــا لـك عــن فـلان فإنــه مـؤن. فاســتدرك النبـي  )  قیـل للنبـي  ٣ علیــه قـائلاً "أو مســلماً
" یمان والإسلام وأنهما لیسا شیئاً . واستد.ل الحافظ ابن حجر بهذا التفریق بین حقیقتي الإ)٣(قالها ثلاثاً

. وقــال الشــیخ محمــد بـن درویــش الحــوت رحمــه االله "ثــم )٤(واحـداً وقــال أحمــد أن الإســلام غیـر الإیمــان
  .)٥(الإسلام والإیمان یتغایران لفظاً وهما متلازمان"

  قال ابن تیمیة "وقولهم بأن الإسلام والإیمان شيء واحد یلزمهم فیه أحد أمرین:
  قولوا أن الإسلام هو التصدیق. وهذا ما لم یقله أحد من أهل اللغة.ـ إما أن ی

مــا أن یقولــوا أن الأعمــال داخلــة فــي مســمى الإیمــان، وهــذا خــلاف قــولهم" . قــال "والقــول )٦(ـــ وإ
الحق الذي دلت علیه الأدلـة، هـو القـول بـالتلازم بـین الإیمـان والإسـلام، فإنهمـا إذا اجتمعـا فـي الـذكر 

ذا افترقــا كــان المقصــود بهمــا كــان المقصــود بالإ یمــان الأمــور الباطنــة وبالإســلام الأعمــال الظــاهرة. وإ
  واحد وهو الأمور الظاهرة والباطنة".

                                            
ان ولا    )١( ال خارجان عن الإیم وھو من المرجئة، فإن الإیمان عنده ھو التصدیق فقط. والإقرار والأعم

  . ١٢٣ – ١١٩العقائد النسفیة للتفتازاني  ٣٧٧ – ٣٧٣یزید ولا ینقص (انظر كتابھ التوحید 
  ط: مجلدة . ٨٩صریح البیان    )٢(
  ).١٥٠) ومسلم (٢٧رواه البخاري (   )٣(
  . ٣٠٢طبقات الحنابلة  ١/٨٠فتح الباري    )٤(
  . ٣٧رسائل في بیان عقائد أھل السنة والجماعة ص    )٥(
  . ٣٦٥الإیمان    )٦(



  
  

  الإیمان: الإخلاص وتحقیق التوحید

ـــ قــال الحبشــي (بیــان أن مــن آمــن بــاالله ورســوله لا بــد أن یــدخل الجنــة) ولا شــك أن المقصــود 
یتمثل ذلك في طاعته وتحكیم شرعه. فلا یدعو مع االله غیره ولا یتحاكم بالإیمان باالله تحقیق التوحید و 

هُـم  ـهِ إِلاَّ وَ اللّ هُمْ بِ ـرُ مِنُ أَكْثَ ـؤْ ـا یُ مَ فعل كان إیمانه مشوباً بالشرك كمـا قـال تعـالى {وَ إلى غیر شرعه، فإن 
سُـواْ ] والمطلوب تحقیق إیمان لا شرك فیه كما قال تعالى {الَّذِی١٠٦مُّشْرِكُونَ} [یوسف  لْبِ مْ یَ لَ واْ وَ نُ نَ آمَ

تَدُونَ} [الأنعام هُم مُّهْ نُ وَ مُ الأَمْ ُ ه ـئِكَ لَ لَ لْمٍ} أي بشرك، فإن الظلم معناه الشرك {أُوْ ظُ م بِ ُ ه انَ   ].٨٢إِیمَ
  أقوال القلوب وأعمالھا

لقــد غلــط المرجئــة حــین ظنــوا أن مــا فــي القلــب مــن الإیمــان هــو التصــدیق فقــط دون أعمــال 
نمـا للقلـب أقـوالٌ وأعمـالٌ مـن محبـة االله القلوب، إذ ل یس التوحید مجـرد معلومـات مكنـوزة فـي القلـب، وإ

فراده في الدعاء والاستغاثة والتحاكم والذبح والنذر.   وخوفه ورجائه والتوكل علیه وإ
ـ فمــن عــرف االله ولــم یُخلــص فــي عبادتــه فمعرفتــه مــردودة لأن االله لا یقبــل مــن العمــل إلا مــا  ــ

ه. ولذلك وصف الریاء بالشرك مع وجود المعرفـة فـي القلـب.. وقـد عـرف كان خالصاً وا ُ بتُغِيَ به وجه
؟   إبلیسُ أن االله واحد لا رب سواه وعرف صدق الرسل فهل جعله ذلك مؤمناً

مِــنَ  ن أقــرّ بالشــهادتین. قــال تعــالى {وَ ــان حبــه لغیــر االله مثــل حبــه الله كــان مشــركاً وإ ــ ومــن ك ـ
تَّخِـذُ مِـن ن یَ ـهِ} [البقـرة النَّاسِ مَ لّ ـواْ أَشَـدُّ حُبـا لِّ نُ ـذِینَ آمَ الَّ ـهِ وَ مْ كَحُـبِّ اللّ ُ ه حِبُّـونَ ـهِ أَنـدَاداً یُ ] قـال ١٦٥دُونِ اللّ

  السدي "الأنداد من الرجال: یطیعونهم كما یطیعون االله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا االله".

ـــ ومـــن كـــان لا یتحـــاكم إلـــى االله بـــل یتحـــاكم إلـــى الطـــاغوت فلـــیس م ن أقـــرّ فـــي قلبـــه ـ ؤمنـــاً وإ
جِدُواْ فِ  مَّ لاَ یَ مْ ثُ ُ ه نَ یْ ا شَجَرَ بَ وكَ فِیمَ حَكِّمُ ونَ حَتَّىَ یُ مِنُ ؤْ بِّكَ لاَ یُ رَ عالى {فَلاَ وَ ي أَنفُسِهِمْ بوحدانیة االله. قال ت

ا} [النساء یمً واْ تَسْلِ سَلِّمُ یُ تَ وَ جًا مِّمَّا قَضَیْ ى الَّذِ ٦٥حَرَ مْ تَرَ إِلَ ـا أُنـزِلَ ]. وقال {أَلَ مَ ـواْ بِ نُ ـمْ آمَ ُ ـونَ أَنَّه زْعُمُ ینَ یَ
ــهِ} [ا واْ بِ ــرُ كْفُ واْ أَن یَ ــدْ أُمِــرُ قَ ــاغُوتِ وَ ــى الطَّ واْ إِلَ تَحَــاكَمُ رِیــدُونَ أَن یَ ــكَ یُ لِ ــا أُنــزِلَ مِــن قَبْ مَ ــكَ وَ یْ ]. ٦٠لنســاءإِلَ

ذا لـم یقـل االله "الـم تـر وجه الاستفادة من الآیة أن من مقتضى الكفر بالطاغوت: ألا نتحاكم إلیه. ولهـ
دّعون للإیمان  واْ} فحكمت الآیة بأنهم مُ نُ مْ آمَ ُ ونَ أَنَّه زْعُمُ ى الَّذِینَ یَ مْ تَرَ إِلَ نما قال {أَلَ ٕ إلى الذین آمنوا" وا

  ولیسوا بمؤمنین. ولو كانوا من أهل الإیمان حقیقة لم یریدوا أن یتحاكموا إلى غیر االله والرسول.

  اغوت مؤمن بالطاغوت أم كافر به؟وهل المتحاكم إلى الط



  
  

ذا كـــان لا  یمـــانٌ بالطـــاغوت، وإ ریـــد أن یجتمـــع فـــي قلـــب المســـلم: إیمـــانٌ بـــاالله وإ إن الحبشـــي ی
  فكیف یجتمع فیه إیمانٌ باالله وتحاكم إلى الطاغوت؟ )١(یجتمع إیمان وشح في قلب عبد مؤمن

م ا هم فـي اسـتباحة مـا حـرّ الله وتحـریم مـا أحـل االله اعتبـر ولما أطاع بنو إسرائیل أحبارهم ورهبـانَ
ـهِ} [التوبـة ـن دُونِ اللّ ـا مِّ ابً بَ مْ أَرْ ُ ه ـانَ هْبَ رُ هُمْ وَ ـارَ ة من دونه فقال {اتَّخَـذُواْ أَحْبَ ] دل علـى أن ٣١االله ذلك عباد

إِنْ  ى غیــر االله شــرك ویســمى (شــرك الطاعــة) وقــد حــذر المــؤمنین مــن هــذا الشــرك فقــال {وَ التحــاكم إلــ
ـــوهُمْ إِ  تُمُ الرَّسُـــولِ إِن كُنـــتُمْ أَطَعْ ـــهِ وَ ـــى اللّ ُ إِلَ دُّوه ـــرُ ـــازَعْتُمْ فِـــي شَـــيْءٍ فَ نَ ـــإِن تَ شْـــرِكُونَ}. وقـــال تعـــالى {فَ مُ نَّكُـــمْ لَ

مِ الآخِرِ} فجعل من لوازم الإیمان وصدقه: الردّ إلى االله والرسول. وْ الْیَ هِ وَ اللّ ونَ بِ مِنُ   تُؤْ
 والرسول واحتكم إلى غیره في موارد النزاع فمن شهد أن لا إله إلا االله ثم عدل عن تحكیم االله

  فقد كذب في شهادته.
ــ ومــن كــان یقولهـا ولا یعمــل بهــا فمعنـاه أنهــا لــم تعمــل عملهـا فــي قلبــه فهـو علــى شــر، فكیــف 
بمن یقولها بلسانه ویخالفها في فعله حین یستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خیـر ویرجـو مـن الأمـوات 

  لا یموت. ومن یفعل ذلك كیف یعتبر نفسه في عداد الموحدین!.ما لا یرجو من الحي الذي 
ــ فالتوحیــد والشــرك یكونــان فــي أقــوال القلــب وأعمــال القلــب. ولهــذا قــال الجنیــد "التوحیــد قــول  ـ
القلـب والتوكـل عمـل القلــب" لكـن الجهمیـة المرجئــة ظنـوا أن مجـرد علـم القلــب وتصـدیقه هـو الإیمــان، 

، وحقیقة قولهم یوجب التسویة بین المؤمن والكافر. فالإیمان لا بد وهذا من أعظم الجهل شرعاً وعق لاً
فیه من تصدیق القلب وعمله، وهذا معنى قول السلف الصالح "الإیمان قولٌ وعمـلٌ". كمـا قـال الشـیخ 

وقـد أنكـرت … الجیلاني رحمه االله ونعتقد أن الإیمان قول باللسـان، ومعرفـة بالجنـان، وعمـل بالأركـان
وهــو فــي اللغـــة التصــدیق، وفــي الشــرع: التصــدیق وهــو العلــم بـــاالله  یــادة الإیمــان ونقصــانهالأشــعریة ز 

  .)١(…"وصفاته مع جمیع الطاعات والوجبات
: الإیمـان معرفـة  وقال أبو منصور البغدادي "وفي روایة أهل البیـت عـن علـي عـن النبـي 

قرار باللسان وعمل بالأركان"   .)٢(بالقلب وإ
  فالمراد من الشھادتین

  ـ تحقیق توحید االله. فلا معبود بحق إلا االله.

                                            
  ) بإسناد صحیح.١٦٣٣حدیث "لا یجتمع الشح والإیمان في قلب عبد مؤمن" رواه الترمذي (   )١(
  مصر . ١٩٥٦ط الحلبي  ٦٢الغنیة لطالبي الحق    )١(
  . ٢٥١الدین أصول    )٢(



  
  

والتحاكم إلیه. إذ ماذا ینفع الإیمان بالوحي المنزل مع  التقید بكل ما أنزل االله على رسوله 
  نبذه والتحاكم إلى غیره!!. لكن الحبشي افتتح كتابه بما اقتضت الحكمة النبویة عدم إذاعته بین 

  ر به الناس فیستبشروا؟ قال: لا إذن یتّكِلوا".الناس، فقد قال له معاذ "أفلا أخب
.   ولم یخبر معاذ بهذا الحدیث إلا عند موته تأثماً

ومن فقه البخاري أنه أدرج حـدیث معـاذ فـي بـاب "مـن خـصّ بـالعلم قومـاً دون قـوم كراهیـة أن 
شــابه لا لا یفهمـوا" ثــم روى قــول علــي "حــدثوا النــاس بمــا یعرفـون" قــال الحــافظ "فیــه دلیــل علــى أن المت

ة". فراح الحبشي وابتدأ به عقیدته وابتدأ به من لا یفهموا. ذكر عند العامّ   ینبغي أن یُ
بــن مســعود "مــا أنــت محــدّثٌ حــدیثاً لا تبلغــه عقــولهم إلا كــان لبعضــهم فتنــة". ثــم ذكــر  وقــال ا

ول الحافظ أیضاً أن حذیفة استنكر تحدیث أنس للحجاج بـن یوسـف بقصـة العـرنیین الـذین قـتلهم الرسـ
 ل بهم لأنه اتخذها وسیلة إلى استباحة سفك دماء المسلمین   .)١(ومثّ

ــ ولــذا كــره أهــل العلــم ذكــر هــذه الروایــة مــن دون ذكــر الروایــات الأخــرى التــي تحكــي خــروج  ـ
م علـى الموحـد  الموحدین من أهل الكبائر من النار وقد تفحموا ثم یدخلون بعد ذلك الجنـة لأن االله حـرّ

لا وقعـــوا فـــي فتنـــة فـــي الأرجـــاء. ونقـــل ابـــن رجـــب ضـــرورة تقییـــد هـــذا الحــــدیث الخلـــود فـــي النـــار،  وإ
  .ولئلا یتذرع بظاهره أهل الهوىبالروایات الأخرى لئلا یشتبه على طلبة العلم فهمه 

  ـ وقد قسّم دخول المؤمنین الجنة على نوعین:

جنــة بغیــر الــذین یــدخلون ال )  دخــول مطلــق. مثــل حــدیث الســبعین ألفــاً مــن أمــة النبــي  ١
  حساب ولا عذاب وكذلك الشهداء.

عـذب فـي النـار ثـم یخـرج  ٢ )  دخول مقید: فمن أهل الكبائر من لا یدخل الجنـة إلا بعـد أن یُ
شــفاعة. كمـا ثبــت أن االله تعـالى یقــول "وعزتــي وجلالـي لأُخــرِجنّ مـن النــار مـن قــال لا إلــه إلا  منهـا بال

فسّــر قولــه  )٢(وا فیهــااالله" ویُخــرج مــن النــار أقوامــاً بعــد أن امتحشــ ن ســرق. وهــو  وبهــذا یُ ن زنــا وإ وإ
وسـطٌ بـین مــن یحكمـون بــالخلود فـي النــار لمرتكبـي الكبــائر وبـین مــن یقولـون لا تضــر مـع الشــهادتین 

  معصیة.

                                            
  . ١/٢٢٥فتح الباري    )١(
  أي احترقوا .   )٢(



  
  

فلا بد من التفصیل، ولیس مجـرد إلقـاء الشـبهات وفـتح بـاب الهـوى ودفـع النـاس إلـى التسـاهل 
ث معـاذ مجـرداً مـن الروایـات الأخـرى الصـحیحة التـي تفیـد دخـول فـي الـذنوب، وتصـدیر الكتـاب بحـدی

من شاء االله من أهل الكبائر النارَ ثم خروجهم منهـا بالشـفاعة، هـذا مـع التصـریح بـأن الإیمـان معرفـة 
  القلب.

 
 



  
  

  موقف الأشاعرة من
  النبوة والكرامات والمعجزات

  بعد موتھ إنكار الأشعریة نبوة محمد 
نبوة حكاه أئمة أهل العلم كابن حزم وأبي الولید الباجي بل نقاد الجرح للأشاعرة طعن في ال

رسـولاً فـي  والتعدیل كالحافظ الذهبي وهو قول كبیر أئمتهم أبي بكر ابن فورك "كان رسـول االله 
حیاته فقط، وأن روحه قد بطل وتلاشى ولیس هو في الجنة عند االله تعالى" مما دفـع محمـود ابـن 

  .)١(بالسم سبكتكین إلى قتله

لیس هو الیوم رسول االله ولكنه  ونقل ابن حزم عن الأشعریة أنهم قالوا: إن رسول االله 
كان رسول االله" وأوضح أن هذا القول منهم هو كفر صریح وتقلید لقول أبي الهذیل العـلاف وقـال 

عـلاف المعتزلـي في كتابه الدرة "وما قال بهذا القول أحد ممن ینتمي إلى الإسـلام إلا أبـو الهـذیل ال
خرِجة له عن الإسلام ثم اتبعه على ذلك الطائفة المنتمیة إلى الأشعري"   .)٢(وهي إحدى شُنَعِهِ المُ

وحكى ابن حزم سبب مقولتهم: وهـو اعتقـادهم أن العـرض (الصـفة) لا تبقـى زمـانین، فـلا 
  تبقى صفة النبوة في النبي زمانین: زمن حیاته وزمن مماته.

  الأشاعرةمفھوم الكرامة عند 
ففي الوقت الذي نرى القاضي عبد الجبار والجبائي من شیوخ المعتزلة یشددون على إنكار 
ــة كقــول القاضــي "فــلا كرامــة لــولي أو  الكرامــة جملــة وتفصــیلاً انســجاماً مــع عقلیتیهمــا الاعتزالی

  وذلك كردِّ فعلٍ مفرطٍ في مقابل إفراط الصوفیة في ادعاء الكرامات. )٣(صحابي
والأشاعرة والمعتزلة متفقین في مسائل كالتأویل وعلم الكلام وجحود خبر الواحـد  ولئن كان

(مع تفصیل) فإنهم یختلفون في أخرى كالقدر وكرامات الأولیاء. غیر أنهـم حـین یثبتـون الكرامـات 
  یغلون في إثباتها حتى إنهم لیسوون بینها وبین المعجزات.

                                            
ل  ٦/٨٣سیر أعلام النبلاء  ١/٤٨٢وفیات الأعیان  ٤/٢٤٠النجوم الزاھرة    )١( ل والنحَِ َ ي المِل الفصل ف

ورك (سیر  ٤/١٣٢طبقات السبكي  ١/٨٨لابن حزم  ن ف محققة. وقد دعا ابن حزم للسلطان بخیر لقتلھ اب
  ).١٧/٢١٦أقره أعلام النبلاء و

َل والنحَِل لابن حزم    )٢(   أیضاً. ٢٠٥ – ٢٠٤والدرة فیما یجب اعتقاده  ٧٦و ١/٨٨الفصل في المِل
  . ٤١٤ – ١٥٢: ١٦وانظر  ٤١٤: ١٥المغني التنبؤات والمعجزات    )٣(



  
  

، ثـم إنهـم فإن الأشاعرة حیث یثبتونها لكنهم لا یجعلو ن بینهـا وبـین معجـزات الأنبیـاء فرقـاً
یذكرون فروقات شكلیة بین المعجزات والكرامات لا حقیقة لها بل الحق خلافها، حتى إن البغدادي 

ح بأن الفرق بین المعجزة والكرامة في كونها ناقضة للعادات من حیث التسمیة فقط للتمییز  )١(صرّ
  دبر:بینهما. ونتابع هذه المسألة بتأمل وت

  ـ  الفرق بين كرامة الولي وشعوذة الساحرـ  الفرق بين كرامة الولي وشعوذة الساحر  ١١

قل الحبشـي "الكرامـة هـي أمـر خـارق للعـادة یظهـر علـى یـد المـؤمن المسـتقیم بطاعـة االله 
  .)٢(وبذلك تفترق الكرامات عن السحر والشعوذة

أهــذا هــو الفــرق الوحیــد بــین الــولي والســاحر: أن الــولي مســتقیم والســاحر غیــر  الجــواب:
  فرق بین جنس خارق الولي وجنس خارق الساحر؟!مستقیم، ثم لا 

  ـ  الفرق بين معجزة النبي وكرامة الوليـ  الفرق بين معجزة النبي وكرامة الولي  ٢٢
ا. ويجوز للولي التحدي بكرامته على الصـحيح مـن قـول العلمـاء لكـن  تحدى  ُ ا. ويجوز للولي التحدي بكرامته على الصـحيح مـن قـول العلمـاء لكـن قال الحبشي "والفرق بينها وبين الكرامة أن الكرامة لا ي تحدى  ُ قال الحبشي "والفرق بينها وبين الكرامة أن الكرامة لا ي

  ).).٣٣الغالب من حال الولي أنه يكتمها أي كتم الكرامة(الغالب من حال الولي أنه يكتمها أي كتم الكرامة(

أنه أتى أولاً بفارق عدم التحـدیث ثـم رجـح أن الـولي یتحـدى، وبهـذا لـم یبـق مـن  واب:الجـ
فرق إلا أن الولي یكتم كرامته. وهذا الفرق یتناقض وكرامات الصحابة ومن بعدهم حیث أظهروها 
ولم یخفوها. فقد شرب خالد بـن الولیـد السـم أمـام المـلأ ونـادى عمـر "یـا سـاریة الجبـل" وهـذا أبـو 

. فهذا التفریـق لـیس إلا محاولـة )٤(خولاني یمشي على الماء ویدخل النار. ومثل هذا كثیرمسلم ال
  یائسة لإیجاد ثمة فرق وحقیقة قولهم ینتهي إلى أنه لا فرق.

ـ ثم إن الكرامة أمر عظیم یتفضل االله به علـى الصـالحین المصـلحین مـن عبـاده وأحبابـه، 
ن لا یتـورع عـن الریـاء بـل هـو أعظـم مـن الریـاء إذ ویستبعد أن یمنح االله هـذا الفضـل العظـیم لمـ

الریاء شرك خفي قد یخفى على صاحبه أما الظهور أمام المـلأ واسـتعراض مـا یسـمونه بالكرامـات 
هـو شــرك واضــح غیــر خفـي. ومثــل هــذا لا أراه یكــون إلا فــي بـاب الاســتدراج. ومــن علــم االله منــه 

كرمه؟!   الریاء والشرك كیف یُ

                                            
  . ١٧٤أصول الدین    )١(
  . ١٣٩الدلیل القویم    )٢(
  . ١١٢الدلیل القویم    )٣(
  . ٤بوات انظر الن   )٤(



  
  

، لا سـیما إذا تحـدى بهـا الـولي الكفـار لإثبـات دیـن ـ إن كرامة الـولي ت كـون للتحـدي أیضـاً
  . الإسلام وصدق ما جاء به خاتم الأنبیاء 

كالأخبـار عـن  ولم تكن مقرونة بالتحـديـ أن كثیراً من ا لمعجزات قد حصلت لنبینا وغیره: 
لیم الحجـر علامات الساعة وما سیكون فـي أمتـه مـن بعـده. وخـروج المـاء مـن بـین أصـابعه وتسـ

مـن  علیه وتكلم الجذع في یدع. ویلزم من اشتراطهم التحدي أن ما كان یظهر علـى یـد النبـي 
  الخوارق من وقت لآخر لیست دلیلاً على نبوته لأنه لم یتحد الناس أن یأتوا بمثلها.

ـ أما قولهم بأن معجزات الأنبیاء واجبة لتصدیقهم، وأن صدقهم لا یعرف إلا بهـا: جـاعلین 
وجــوب المعجــزة فرقــاً بینهــا وبــین الكرامــة التــي لیســت واجبــة فیقــال: إن هــذا لا یلــزم اشــتراطه مــن 

نمـا حصـلت المعجـزة  ، فكم من نبي لم تظهـر علـى یدیـه معجـزة. مثـل لـوط ونـوح وغیرهمـا. وإ أیضاً
  الإلهیة بإهلاك قومهما من غیر أن یمهلوا حتى یروها لیصدقوا، بل كان هلاكهم بها.

من غیـر حاجـة إلـى معجـزة لتصـدیقه، فقـد آمـن بـه النجاشـي  آمنوا بنبینا ـ أن كثیرین 
ولم یكن رآه بعد، وكذلك هرقل بعد السـؤال عـن صـفاته وسـیرته، وكـان بعضـهم یأتیـه ویقـول: آالله 

  أرسلك؟ فیقول له: نعم، فیؤمن به ویرجع إلى قومه فیسلمون جمیعهم وهم لم یروا معجزة.

  لافه إلا بمعجزة:ـ  لا نبي عند الحبشي وأس ٣
. وقال البغدادي "النبي لا بد له من )١(قال الجویني "لا دلیل على صدق النبي غیر المعجزة"

  إظهار معجزة تدل على صدقه".
وقــال الحبشــي "ثــم الســبیل إلــى معرفــة النبــي المعجــزة وهــي أمــر خــارق للعــادة مقــرون 

تحــدى بهــا". ونقــف لحظــة لنبــین أن أشــاعرة آخــ رون كالبغــدادي یجعلــون صــحة بالتحــدي. وهــي یُ
  .)٢(النبوة عن طریق النظر والاستدلال ولو كانت معلومة بالضرورة

" یقول الحبشي "اعلم أن النبي  … ادعى النبوة مقرونة بالتحدي، فهـو رسـول االله قطعـاً
فالســبیل إلــى معرفــة النبــي المعجــزة. لأن الكرامــة لا یتحــدى بهــا. فالأصــل فــي معرفــة الرســل عنــد 

  .)٣(وأقرانه ظهور المعجزات، وأنه لا دلیل على صدق الرسل غیر المعجزة" الحبشي

                                            
  . ١١٨وانظر الرسالة للقشیري  ٣٣١الإرشاد    )١(
  . ١٥أصول الدین    )٢(



  
  

  نبوة الجویني في غنى عن إظھار المعجزة!!!
وعجباً للقوم الذين يدعون حب النبي إلى حد الغلو ثم هم يشترطون لتصديقه المعجـزة الـتي يعفـون منهـا أصـحاب مـذهبهم. فقـد أفـرط وعجباً للقوم الذين يدعون حب النبي إلى حد الغلو ثم هم يشترطون لتصديقه المعجـزة الـتي يعفـون منهـا أصـحاب مـذهبهم. فقـد أفـرط 

. فــالنبي يلزمــه . فــالنبي يلزمــه ))١١(( قــال "لــو ادعــى إمــام الحــرمين اليــوم النبــوة لاســتغنى بكلامــه عــن إظهــار المعجــزة" قــال "لــو ادعــى إمــام الحــرمين اليــوم النبــوة لاســتغنى بكلامــه عــن إظهــار المعجــزة"القشــيري في الثنــاء علــى الجــويني حــتىالقشــيري في الثنــاء علــى الجــويني حــتى
  شرط المعجزة لكن الجويني في غنىً عنه!شرط المعجزة لكن الجويني في غنىً عنه!

. )٢(وقد قال الجویني أنه حتى المعجزة لا تدل على صدق النبي حسب دلالة الأدلة العقلیـة
ویني نفسه فهو صادق عنـد القشـیري ولـو لـم فالنبي لا یظهر صدقه حتى ولو أتى بمعجزة أما الج

  یأت بمعجزة!!!

  اشتراط المعجزة للأنبیاء باطل
  .)٣(واشتراط المعجزة باطل لما یلي:

وشـمائله مشـهورة وقـد كـاد أن یعلـن إیمانـه  ـ أن قصة هرقل وسؤاله عن صفات النبي 
لك ورقة بن نوفل الذي ولم یكن رآه بعد، وكذ لولا صدود قومه له. وكذلك آمن النجاشي بالنبي 

قـال  أكد له أن هذا هو الناموس الذي كان ینزل على موسى. ولما رأى سلمانُ الفارسي النبي 
  "فلما رأیته عرفت أن وجهه لیس بوجهه كاذب".

اه} تحـدّاهم االله أن یـأتوا بمثلـه.  ـ والنبي  ـرَ لم یتحد قریشاً في أول الأمر، فلما قالوا {افتَ
  لكنه لیس بشرط في قبول النبوة أو رفضها. فالتحدي دلیل صادق

ـ أن بعض المكذبین بالرسل طالبوا رسلهم أن یأتوا بآیة فما أتاهم إلا أمر االله وعذابه كقوم 
لوط، مما یؤكد أن المعجزة لیست شرطاً في معرفة الرسل فإن المكذبین یعلمون من صدق أنبیائهم 

م، وأنـه یسـتحیل أن یكونـوا كـذابین أو دجـالین. وحُسن صفاتهم ما یجعلهـم یوقنـون بحقیقـة نبـوته
فإنه ما ادعى أحدٌ النبوة إلا وقد ظهر علیه نم الكذب والفجور واستحواذ الشیاطین ما یؤكد كذبـه، 

طَمـئن النـاس إلـى تصـدیقهم، ولهـذا لمـا خشـي النبـي   وأما الرسل ففیهم من صفات الخیر مـا یُ
بـأس طمأنتـه خدیجـة وقالـت "واالله لا یخزیـك االله على نفسـه حـین نـزل علیـه جبریـل أن یكـون بـه 

                                                                                                                                           
  . ٢٨٦تبصرة الأدلة  ٤٤التمھید  ١٨٨التوحید للماتریدي    )٣(
  محققة . ٥/١٧٤طبقات السبكي    )١(
  . ٣٢٤الإرشاد    )٢(
  . ١١٣ – ١١٢الدلیل القویم    )٣(



  
  

كرامه للضیف وصلته للرحم وأن من كانت هذه حاله لا  " ثم أخذت تُذكّره بإحسانه إلى الخلق وإ أبداً
  یخزیه االله.

ي الظالمین بعضهم ببعض، ویزید الذین اهتدوا هدى، فمن صدق الدجالین فلخبث  لّ فاالله یوَ
لـة سـبباً لإضـلال مـن یسـتحقون الضـلال، أمـا مـن جمـع االله فیـه في نفسـه، وقـد جعـل االله الدجاج

لْقِــي  ــا یُ ــلَ مَ جْعَ یَ . وقــد قــال تعــالى {لِ لصــدق المســتلزم للعــدل فــلا یخزیــه االله أبـداً صـفات الإحســان وا
} ثم وعد بهدایـة المـؤمنی هُمْ وبُ ةِ قُلُ اسِیَ الْقَ ضٌ وَ وبِهِم مَّرَ نَةً لِّلَّذِینَ فِي قُلُ طَانُ فِتْ یْ ن وأنـه لا یخـذلهم الشَّ
هُمْ وَ  وبُ هُ قُلُ ؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَ بِّكَ فَیُ َّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ مَ ال لَ عْ لِیَ هَادِ الَّذِینَ فقال {وَ إِنَّ اللَّهَ لَ

اطٍ مُّسْتَقِیمٍ} [الحج ى صِرَ لَ نُوا إِ بُ ٥٤آمَ ا تَعْ مَ إِنَّكُمْ وَ ـاتِنِینَ  ١٦١دُونَ ]. وقال تعالى {فَ ـهِ بِفَ یْ ا أَنتُمْ عَلَ مَ
نْ هُوَ صَالِ الْجَحِیمِ}. ١٦٢ لاَّ مَ   إِ

ـ إن بشارة الأنبیاء السابقین بقرب مجيء النبي الخاتم هي بـذاتها معجـزة تؤكـد أنـه یمكـن 
  إقامة الدلیل على صدق النبوة من غیر معجزة.

ـل" معتبـراً أن االله یظهـر ولذلك عدل الشهرستاني عن هذه الطریقة وانتقدها فـي  كتـاب "المِلَ
  .)١(المعجزة على ید أنبیائه سواء تحدوا أم لم یتحدوا، وأن التحدي لا معنى له

ثم جوز أن یخلق االله الآیات على ید الكذابین المدعین للنبوة وهذا ما جوزه ابن 
صـدقه تیمیة أیضاً ذاهباً إلى أنـه "یمكـن أن یخلـق االله علـى یـد الكـاذب مـا یـدل علـى 

ــــیس بــــدلیل، مثــــل خــــوارق الســــحرة والكهــــان كمــــا كــــان یجــــري لمســــیلمة والعنســــي  ول
وغیرهما، لكنها لیست دلیلاً على النبوة لوجودها معتادة لغیر الأنبیاء، ولیست خارقـة 

  لعادة غیر الأنبیاء بل هي معتادة للسحرة والكهان".
ها، فإن الشـیاطین لا تقتـرن فالتفریط ممن ظنها دلیلاً لا سیما وأنها دلیل على كذب صاحب

اطِینُ  )٢(إلا بكاذب لُ الشَّیَ ن تَنَزَّ ى مَ ـاكٍ أَثِـیمٍ}  ٢٢١كما قال تعالى {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَ ى كُـلِّ أَفَّ لُ عَلَ تَنَزَّ
  ].٢٢٢[الشعراء

  ـ  هل ما كان معجزة لنبي جاز أن یكون كرامةً لولي؟ ٤
ُشـعر بـأي فـرق بـین كر  امـة الـولي وبـین معجـزة النبـي، ثـم وحاصل كـلام هـؤلاء لا ی

                                            
َل والنحَِل للشھرستاني    )١(   . ٢٥ :٣المِل
  . ٢٤٤النبوات    )٢(



  
  

تــأتي هــذه العبــارة المنتشــرة بــین عامــة الأشــاعرة والماتریدیــة "كــل مــا كــان معجــزة 
.   لنبي: جاز أن یكون كرامة لولي" لتزید هذه المساواة تأكیداً

  ونسأل: هل تعني هذه القاعدة جواز:

  ـ أن ینفلق البحر على ید الولي كما حصل لموسى؟
  من الطین طیراً كما حصل لعیسى؟ـ أو یخلق الولي 

  ؟ ـ أو ینشق للولي القمر كما حصل لنبینا محمد 
  إلى بیت المقدس لیریه االله من آیاته الكبرى؟ ـ أو أن یُسرى بالولي كما أسري بالنبي 



  
  

ملیئــــة بقصــــص شــــبیهة  –وهــــم أشــــاعرة أو ماتریدیــــة فــــي الاعتقــــاد  –إن كتــــب الصــــوفیة 
  د مثل عروج مشایخهم إلى السماء:بمعجزات الأنبیاء بل قد تزی

ـ فقد قالوا بأن الشیخ بهاء الدین نقشبند له كل یوم عروجٌ فوق عرش الرحمن، حتـى قـال 
  .)١("واعلم أني كلما أرید العروج یتیسر لي"

ـ وكذلك عثمان السالم أبادي یعرج كل یـوم إلـى السـماء ویغیـر مـا فـي اللـوح المحفـوظ بـلا 
  .)٢(معارضة

  توقفت لهم.ـ وأن الشمس 
  .)٣( ـ وأن الملائكة شقت قلب الرفاعي وأخرجت منه شیئاً مظلماً مثلما فعلوا للنبي 

وغیـر هـذا كثیـر  )٤(ـ وأن الرفاعي أمسك عظام طیر ثم نفخ فیها وقال كوني حیـة بـإذن االله
  لا یحصى.

  الحبشي وعصمة الولي
بیاء والأولیاء خارجون مـن ومن مبالغات الحبشي في الأولیاء قوله بعصمة الولي وأن الأن

} وأن الآیـة تتحـدث عـن عامـة النـاس لأن  ـدِیكُمْ تْ أَیْ ا كَسَـبَ ةٍ فَبِمَ كُم مِّن مُّصِیبَ ا أَصَابَ مَ وَ هذه الآیة {
  .)٥(الأنبیاء والأولیاء لا دخل لهم في هذه الآیة

ــــاء  ــــد مــــن مبالغــــات الصــــوفیة التــــي ترفــــع بالأنبی ــــى المزی ومــــن أراد الوقــــوف عل
فـــوق الألوهیـــة فلیطلـــع علـــى كتـــاب جـــامع كرامـــات الأولیـــاء وكتـــاب قـــلادة والأولیـــاء 

الجواهر وطبقات الشعراني ثم لیتأمل كیف أن هذا المفهوم الخاطئ (مـا كـان معجـزة 
لا  لنبــي جــاز أن یكــون كرامــة لــولي) أجبــر النــاس علــى اعتقــاد مــا فــي هــذه الكتــب وإ

  اتُّهِموا بأنهم ینكرون الكرامة.

                                            
  . ٢٣١الأنوار القدسیة  ١٨٤المواھب السرمدیة في مواھب السادة النقشبندیة    )١(
  . ١٩٩و  ١٩٣قلادة الجواھر    )٢(
  . ١٤١قلادة الجواھر    )٣(
  . ١٥١: ٢وانظر جامع كرامات الأولیاء  ١٢٤وإرشاد المسلمین  ٧٣قلادة الجواھر    )٤(
  الوجھ الثاني . ٢شریط رقم    )٥(



  
  

ین هي من آیات الأنبیاء. ولكن لیست من آیاتهم الكبـرى فالأولیـاء دون ـ فكرامات الصالح
الأنبیاء والمرسلین، فلا تبلغ كرامات أحد منهم قط إلى مثل معجزات المرسلین، كما أنهم لا یبلغون 
في الفضیلة والثواب إلى درجاتهم، ولكن قد یشاركونهم فـي بعضـها كمـا قـد یشـاركونهم فـي بعـض 

  أعمالهم.



  
  

  ماذا تكون الكرامة للولي؟ـ  ل ٥

، وفــتح بابــاً لخــدع وحیــل إن الخطــأ فــي فهــم الــولي وفهــم الكرامــة أدیــا إلــى انحــراف عظــیم
الشــیاطین التــي صــارت تُظهِــر رجــال التصــوف بمظهــر رجــال الغیــب والخضــر وغیــر ذلــك، وأخــذت 

ثـم لـم یعـد عندهم قبولاً وسروراً ظنوها كرامات وكشوفات، ولم تكـن فـي الحقیقـة سـوى مخادعـات. 
قامــة  هنــاك ضــابط للكرامــة، ومعرفــة لســببها. وغــاب عــنهم أن الكرامــة إنمــا تكــون لنصــرة الــدین وإ
السنة وتأیید ما جاء به النبي. فهي من دلائل النبوة ومن جملة آیـات الأنبیـاء ولـذلك كـان الـولي 

  یتحدى بكرامته ولا یكتمها. مثال ذلك:

مسلم الخولاني: أتشهد أني رسول االله؟ فقال: ما ـ ما حدث للأسود العنسي الذي قال لأبي 
  .)١(أسمع، قال: أتشهد أن محمداً رسول االله؟ قال: نعم. فألقاه في النار فصارت علیه برداً وسلاماً 

ـ ومثـل المـؤمن الـذي یقتلـه الـدجال ثـم یحییـه فیقـوم ثـم یقـول: أنـت الأعـور الكـذاب الـذي 
ك إلا بصیرة، فیرید الدجال أن یقتله فلا یقدر على ذلك. واالله ما ازددت فی أخبرنا به رسول االله 

فهذا الرجل یقوم بعد أن یقتله الدجال ویقول للدجال: أنت الأعور الكـذاب، فیعجـزه عـن قتلـه ثانیـاً 
وهذا من خوارق العادات التي لا توجد إلا لمن شهد للأنبیاء بالرسالة، وهذا الرجل من خیـار أهـل 

خالد بن الولید حین شرب السم ولم یضره. وقصة عمـر حـین نـادى  الأرض من المسلمین. وقصة
  ساریة.

ـ فهذه كرامات حصلت لتأیید الدین ولیست تابعة لهوى مدعي الولایة الذین یأتون بعجائب 
الحكایات كالولي الذي یشتهي الیوم طعاماً فیتنـزل علیـه رجـال الغیـب بمـا یشـتهي، أو ذاك الـولي 

نمـا للكرامـة غایـة ســامیة الـذي یـدخل البیـت مـن شـقوق  البـاب الـذي تعجـز النملـة عـن دخولـه. وإ
  .شریفة یحصل بها تأیید ما جاء به النبي 

ثم صار منها ما یحكي خروج المیت، فیخرج من قبره لیقضي الحوائج ویتصرف في الكون 
لـه "إن من شـرط صـحة بدایـة المریـد فـي دخو  )٢(ویربي المریدین وهو في قبره، حتى قال الشعراني

الطریق أن یمشي على الماء والهواء وتطوى له الأرض ومن لم یقـع لـه ذلـك فلـیس لـه فـي مقـام 
  الإرادة قدم".

                                            
  . ٢٦٩ – ٢٦٧: ٦انظر البدایة والنھایة    )١(
  . ٥٧٨لطائف المنن    )٢(



  
  

على شرح جوهرة التوحید أن "من لم تظهر كرامتـه بعـد موتـه كمـا كانـت  )١(وذكر البیجوري
  في حیاته فلیس بصادق".

والصــدق وأظهــروا ومــن هنــا تغلغــل الــدجالون بــین جهــال الأتبــاع وادعــوا الولایــة 
  لهم من المخاریق والحیل ما توهموا أنه كرامة.

ولهذا كان السلف یعلمون هذه الخدیعة الشیطانیة ویحذرون منها. ففي صـحیح مسـلم أن 
ابن مسعود قال "إن الشیطان لیتمثل فـي صـورة الرجـل فیـأتي القـوم فیحـدثهم بالحـدیث مـن الكـذب 

  .)٢(أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه یحدث" فیتفرقون فیقول الرجل منهم: سمعت رجلاً 

إن التوفیق لأتباع السنة واجتناب البدعة والمداومـة علـى العبـادة مـع الإخـلاص فیهـا هـو 
مــن أعظــم الكرامــات. ولهــذا روي عــن الشــاذلي أنــه قــال "مــا ثــم كرامــة أعظــم مــن كرامــة الإیمــان 

هَا وجعل یشتاق إلى غیرها فهو م   .)٣(غترّ كذاب"ومتابعة السنة، فمن أُعطِیَ

وعن الشافعي وغیره أنهم قالوا "لو نظرتم إلى رجل یطیر في الهـواء أو یمشـي علـى المـاء 
فلا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للسنة وحفظه للحدود وأداءه للشریعة". فهذا هـو القـانون الـذي 

  یمیز به بین الكرامة وبین الخدیعة الشیطانیة.

ــ ــال: عنــدي أن مــن مكنــه االله مــن وقیــل لأحــد الصــالحین "إن فلان ــى المــاء. ق اً یمشــي عل
  .)٤(مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء"

  ـ  خوارق الساحر عند الأشاعرة ٦
وعند الأشاعرة أن السـاحر أو الكـاهن إذا أتـى الخـوارق یـدعي بهـا النبـوة فـإن االله 

بـي اللهـم إلا مـا منـع یمنعه منها، أمـا إذا لـم یـدّع النبـوة فخوارقـه مثـل معجـزات الن

                                            
  . ١٥٣جوھرة التوحید    )١(
  باب النھي عن الروایة عن الضعفاء . ٧أخرجھ مسلم رقم    )٢(
  . ٧: ٢طبقات الشعراني  ١٣٣نور التحقیق من أعمال الطریق    )٣(
  . ١٥/٢٣١سیر أعلام النبلاء    )٤(



  
  

ثم قالوا "لو ادعى  )٥(منه دلیل سمعي كامتناع أن یقلب الساحر العصا حیة حقیقة
الساحر والكاهن النبوة لكان االله ینسیه الكهانة والسحر ولكان له من یعارضه لأن 

  ).٦السحر والكهانة معجزة عندهم"(

                                            
  . ١٩٤النبوات    )٥(
  . ١٩٧النبوات    )٦(



  
  

  وهذا الكلام ر رصید له في الوقع، بل الواقع خلافه:
والحــارث  –لمــاذا لــم یمنــع الأســود العنســي وبابــا الرومــي ومســیلمة ومكحــول الحلبــي ـــ  ف

  .)١(الدمشقي من مخاریقهم التي لبسوا بها على الجهال
  ـ وكیف یمضي الدجال غدا بمخاریقه التي تجعل الناس یلتفون حوله ویتبعونه؟

  ـ ثم هب أن واحداً ادعى النبوة وأتى بالمخاریق، فهل نؤمن بنبوته؟
ذكر ابن تیمیة أنه "لو ادعى رجل النبوة وأتى بالخوارق فإنه یصیر نبیاً عنـدهم. لكـن هـذا 
الكذب لا یمكن أن یحصل، بل یمكنه ادعاء الألوهیة ولكه لا یقدر علـى ادعـاء النبـوة مـع الاتیـان 

  .)٢(بالخوارق

  ـ  الخلو عن المعارضة ٧
المعارضــة" وأن جمیــع خــوارق  وأمــا القســم الثــاني مــن التعریــف الثالــث وهــو "الخلــو عــن

ذا  )٣(السحرة والكهان یجوز أن تكون معجزة لنبي لكن إذا كانت المعجزة لـه لـم یمكـن معارضـتها وإ
  دعاها كاذب قیض االله له من یعارضه.

هذا كله معارض بادعاء مسیلمة والعنسي وغیرهما للنبوة، فإنه لم یكن من معارض لهم ثم 
طـول ظهـور المـدعي قبـل مجـيء المعـارض كمـا كـان الأمـر فـي متى یتم تقییض المعارض؟ فقـد ی

فهـل نعتبـر مـن آمنـوا بهـم واتبعـوهم قبـل ظهـور مسیلمة والعنسي وسـجاح وكمـا سـیكون للـدجال، 
  ؟المعارض معذورین في هذا الاتباع

فاعتقـــادهم هــــذا مفـــض إلــــى مخـــاطر جســــیمة لا ســـیما إذا ابــــتلاهم االله بظهــــور 
ثــــم الألوهیــــة ثانیــــاً مــــع أنهــــا ســــتكون مقرونــــة حینئــــذ  الـــدجال الــــذي یــــدعي النبــــوة أولاً 

بالخوارق وتخلو من المعارضـة ولـو إلـى فتـرة مؤقتـة قـد یمـوت خلالهـا مـن اتبعـه قبـل 
  مجيء المعارضة.

واالله یبتلي به من علم منـه الإعـراض عـن االله والیـوم الآخـر واتبـاع الهـوى، فإنـه 
لـى مـن یشـاء مـن عبـاده، وأمـا مـن لا عاصم له من أسباب الفتنة التي یسلطها االله ع

                                            
  . ١٠٦راجع النبوات    )١(
  . ١٠٤النبوات    )٢(
  . ١٩٥النبوات    )٣(



  
  

ـدُونَ  ُ ـا تَعْب مَ ـإِنَّكُمْ وَ  ١٦١عصمه االله من الفتن فاالله یعلم منه ما لا نعلم. قـال تعـالى {فَ
نِینَ  اتِ فَ هِ بِ یْ ا أَنتُمْ عَلَ نْ هُوَ صَالِ الْجَحِیمِ}. ١٦٢مَ لاَّ مَ   إِ

ها. ربمـا كانـت وقد یأتي صاحب المعجزة الكاذب بخوارق لا یقـدر مـن حولـه علـى معارضـت
  معتادة وغیر خارقة في مكان آخر أو زمان آخر، وهذا عندهم لا یعتبر معارضة.



  
  

رَ عندهم خرق عادة من أرسل إلیهم، وعلـى هـذا فـإذا أرسـل [رسـول] إلـى بنـي  "فإن المعتبَ
ن كان ذلك مما یقدر علیه العرب ویقدر علیه السحرة  إسرائیل ففعل ما لم یقدروا علیه كان آیة، وإ

نَـةٌ و  ـا نَحْـنُ فِتْ نَّمَ ـولاَ إِ قُ انِ مِـنْ أَحَـدٍ حَتَّـى یَ لِّمَ عَ ا یُ مَ ن السحر الذي قال االله فیه {وَ الكهان، وصرحوا بأ
} أنه یجوز أن یكون من معجزات الأنبیاء إذا لم یعارض" رْ   .)١(فَلاَ تَكْفُ

زراء بمعجزاتها، فإن في ذلك التسـویة  الكاملـة بینهـا ولهذا كان في كلامهم تعطیل للنبوة وإ
وبین ما یأتیه الساحر والكاهن، اللهـم إلا اشـتراط شـرطین لا وزن لهمـا. وهـذا مـا دعـا ابـن تیمیـة 
إلى القول بأن "ما یأتي به السحرة والكهان یمتنع أن یكون آیة لنبي بل هو آیة على الكفر فكیف 

  یكون آیة للنبوة وهو مقدور للشیاطین؟
وفي هذه الأقوال من الفساد عقـلاً وشـرعاً ومـن المناقضـة ثم عقب على أقوالهم هذه فقال "
  لدین الإسلام وللحق ما یطول وصفه".

قال: "ولا ریب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق أقل فساداً من هذا، ولهذا یشنع علیهم 
  .)٢(ابن حزم بالشناعات العظیمة

  حر فلا یجدون.هذا ویقضي أكابر فضلائهم مدة یطلبون الفرق بین المعجزات والس

قــال ابــن تیمیــة " ولهــذا كــان منتهــى كلامهــم فــي هــذا البــاب إلــى التعطیــل، وهــذا مــا جعــل 
الغزالي وغیره یعدلون عن طریقة الأشاعرة فـي الاسـتدلال بـالمعجزات علـى أصـولها، لأنهـا لا تـدل 

  .)٣(على نبوة نبي
ن قـدرة الجـن والإنـس فهـي خارجـة عـ )٤(ـ قال "وآیات الأنبیاء لا یقدر علیهـا جـن ولا أنـس

  والله الحمد والمنة.
ـ ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الأنس لكـن یختلـف فـي المواضـع، فـإن الأنسـي 
یقدر على أن یضرب غیره حتى یمرض أو یموت، بل یقـدر أن یكلمـه بكـلام یمـرض بـه أو یمـوت، 

                                            
  . ١٩٧النبوات    )١(
  . ١٩٨ – ١٩٧النبوات    )٢(
  . ١٩٨النبوات    )٣(
  . ١٩٨النبوات    )٤(



  
  

ر الجـن، وهـو فما یقدر علیه الساحر من سحر بعض الناس حتى یمرض أو یموت هـو مـن مقـدو 
  .)٥(جنس مقدور الأنس"

                                            
  . ٢٥٨النبوات    )٥(



  
  

ـ وما یأتي به السـحرة والكهـان مـن العجائـب فـذلك جـنس معتـاد لغیـر الأنبیـاء وأتبـاعهم.. 
  .)١(فهو خارق لغیر أهله"

ومـن ثــم یقــرر بأنــه "مــا مــن ســاحر و كـاهن أو متنبــئ أتــى بخــوارق إلا كــان مقــدوراً علــى 
نما الخارق الحقیقي الإتیان بمثلها في مكان أو زمان آخر من العا لم، فهذا لیس بخارق للعادة، وإ

ـأْتُونَ  آنِ لاَ یَ ـرْ ـأْتُواْ بِمِثْـلِ هَــذَا الْقُ ـى أَن یَ الْجِـنُّ عَلَ ـتِ الإِنـسُ وَ عَ ـئِنِ اجْتَمَ  هو الذي قال االله فیـه {قُـل لَّ
ا} ضٍ ظَهِیرً عْ بَ ضُهُمْ لِ عْ وْ كَانَ بَ لَ   .)٣(.)٢(بِمِثْلِهِ وَ
ون لرســـلهم ینســـبونه إلـــى الســـحر والكهانـــة فـــإن علمـــه قلـــت ولـــذلك كـــان المكـــذب

معتـــاد، وهـــو مهـــارة وحذلقـــة واســـتعانة بـــالجن وكـــذلك الكهانـــة، ومـــن یختارهـــا یحصـــل 
علیها بخـلاف النبـوة فإنهـا اختیـار االله واصـطفاؤه ومعجزاتهـا خارقـة للسـحر والكهانـة، 

عــادة ســاحر  ولــو كــان الســحر خارقــاً حقیقــة لمــا نســبوهم إلیــه فــإن الســاحر لا یخــرق
  مثله، بل الثاني خبیر بسحر الأول فضلاً عن أن یخرق بعادته معجزات الأنبیاء.

قــد یقــول قائــل: فهــل معنــى ذلــك أن نقــرر أنــه لا یجــوز اســتعمال هــذا المصــطلح "خــوارق 
  العادة" إلا على الأنبیاء وأتباعهم؟

ارق یجیـــب ابـــن تیمیـــة علـــى هـــذا الســـؤال قـــائلاً "فالـــذین ســـموا هـــذه الآیـــات خـــو 
للعـادات وعجائـب ومعجـزات: إذا جعلـوا ذلـك شــرطاً فیهـا وصـفة لأزمـة لهـا بحیــث لا 

  تكون الآیات إلا كذلك فهذا صحیح.

: فــلا بــد أن یقیــدوا كلامهــم مثــل أن یقولــوا [خــوارق  وأمــا إذا جعلــوا ذلــك حــداً لهــا وضــابطاً
نبیاء] فإن آیاتهم لا بد العادات التي تختص الأنبیاء] ویقولوا [خوارق عادات الناس كلهم غیر الأ 

  .)٤(أن تخرق عادة كل أمة من الأمم"

                                            
  . ١٠٧النبوات    )١(
  . ٨٨الإسراء    )٢(
  . ٢١٦النبوات    )٣(
  . ٢١٣النبوات    )٤(



  
  

حدث ولم یستعمل في كتاب ولا في السنة "ولهذا لم یكن في  ثم یخلص إلى أن هذا اللفظ مُ
كلام االله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها وصف آیات الأنبیاء بمجرد كونها خارقة للعـادة، ولا یجـوز 

  .)٥(لدلیل، فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بین الأنبیاء وغیرهم"أن یجعل مجرد خرق العادة هو ا
 

                                            
  . ١٤النبوات    )٥(



  
  

  ھل ینتفع المیت بعمل الحي
ـــذین یطلبـــون المـــدد مـــن  یجـــدر التنبیـــه أولاً إلـــى أن هـــذه المســـألة حجـــة علـــى ال
أصحاب القبور. فإنهم إذا كـانوا یؤیـدون مـذهب مـن قـال بانتفـاع المیـت بـدعاء الحـي 

ا إلیــه: فلمــاذا یحثــون الأحیــاء علــى طلــب الانتفــاع مــن وأن قــراءة القــرآن یصــل ثوابهــ
الأمــوات ودعــائهم. فلیتركــوا طلــب الــدعاء مــن الأمــوات ولیبــادروا بالــدعاء لهــم لا مــن 

  دعائهم.

  في زیارة القبور ھدیھ 
كــان إذا فــرغ مــن دفــن المیــت، وقــف علیــه فقــال "اســتغفروا  وفــي ســنن أبــي داود أنــه 

دفن میتاً قال "بسم االله وعلى ملة رسول  نه الآن یُسأل". وكان إذا لأخیكم، وسلوا له التثبیت فإ
  االله".

ولم یكن یقرأ ولا یأمر بقراءة یس ولا الفاتحة. فلماذا لم یصبح عنـده أنـه قـرأ الفتاحـة عنـد 
  القبور. إذن فالقراءة على الأموات لیست على ملة رسول االله.

فقـال "إن ربـك یـأمرك أن تـأتي أهـل   وعن عائشة رضي االله عنها أن جبریـل أتـى النبـي
البقیــع فتســتغفر لهــم قالــت: كیــف أقــول یــا رســول االله؟ قــال: قــولي: الســلام علــى أهــل الــدیار مــن 
نـا إن شـاء االله بكـم لاحقـون".  المؤمنین والمسلمین، ویرحم االله المسـتقدمین منـا والمسـتأخرین، وإ

 ٩٧٤(مســلم رقــم …" لمقــابر أن یقولــوایعلمهــم إذا خرجــوا إلــى ا وفــي روایــة "كــان رســول االله 
  ).١/٢٤٢والموطأ  ٤/٩١والنسائي  ٩٧٥و

) وفــي روایــة ٩٥١وكــان إذا دفــن میتــاً قــال لأصــابه "اســتغفروا لأخــیكم" (مســلم 
ُســأل" (رواه أبــو داود  وســنده  ٣٢٢١"اســتغفروا لأخــیكم وســلوا لــه التثبیــت فإنــه الآن ی

  صحیح).
قولـه، ولـم یتبـادر إلیـه قـراءة القـرآن، ثـم سـألته جبریل عمـا ی فانظر كیف سأل الرسولُ 

  عائشة عما تقول عند الاستغفار للمیت.
وأمـره االله أن یســتغفر لهـم وكــان یعلـم أصــحابه كیفیـة الــدعاء لهـم. ولــم یثبـت أنــه علمهــم 
قراءة سورة الفاتحة. ولا أن یلقنهم التلقین المتعارف علیه الیوم: هذه الحرفة الباطلـة التـي یقتـات 



  
  

الملقنـون الـذین اتخـذوا مـن القـرآن مطیـة مادیـة مـن غیـر أن یبـالوا مـاذا حـل بالمسـلمین مـن  بها
  التشاؤم عند سماع القرآن لأنه صار نعیاً للأموات في الحقیقة.

  شیئاً مما یفعله الناس الیوم؟ والآن ننظر: هل فعل ذلك رسول االله 
أ بل كانت سنته على العكس. فلمـاذا كلا إنه لم یفعل مع كثرة ما دفن. ما ثبت البتة أنه قر 

ونفعل ما فعله. ألیست السنة تنقسـم  لا یتفق المخالف معنا على أنت نترك ما تركه رسول االله 
  إلى سنة فعلیة وسنة تركیة؟

  كیف یترك النبي ما ینفع الأمة؟
  وما قول "قراءة القرآن على القبور رحمة بالمیت تركه النبي وتركه الصحابة.

طـول  ترك الرسول شیئاً نافعـاً لأمتـه یعـود علیهـا بالرحمـة، فیتركـه الرسـول  وكیف یقال
حیاته ولا یقرؤه على میت مرة واحدة..؟ ألم یقل "ما من شيء یقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به. 

  وما من شيء یقربكم من النار إلا وحذرتكم منه".
ولى أن یفعلها نبینا الذي هو بـالمؤمنین إذا كانت القراءة أمراً نافعاً للمیت ألیس من باب أ

ةٌ  سُولِ اللَّهِ أُسْوَ كُمْ فِي رَ دْ كَانَ لَ قَ رحیم؟ وهو أرحم بأمته من جمیع أبناء أمته؟ واالله تعالى {لَ رؤوف 
} فلنتأس به في العمل، كما نتأسى به في الترك. مَ الآْخِرَ وْ الْیَ جُو اللَّهَ وَ رْ ن كَانَ یَ   حَسَنَةٌ لِّمَ

  نختلف من بعد ما جاءنا العلم بغیاً بیننا؟ولماذا 
ولماذا وقع الخلاف في القراءة على المیت ولم یقع في الدعاء للمیت؟ ألیس لوجود الدلیل 

  الصحیح الصریح في الثاني وانعدامه في الأول؟
نمــا نــزل للأحیــاء لهدایــة الطریــق وشــفاء الصــدور وتبشــیراً  إن القــرآن مــا نــزل للأمــوات وإ

نــذ ــونَ للطــائع وإ لُ مَ عْ ــذِینَ یَ ــؤْمِنِینَ الَّ ــرُ الْمُ شِّ بَ یُ مُ وَ لَّتِــي هِــيَ أَقْــوَ آنَ یِهْــدِي لِ ـرْ ـ نَّ هَـــذَا الْقُ اراً للعاصــي {إِ
ا  ا كَبِیرً هُمْ أَجْرً الِحَاتِ أَنَّ لَ ا}. ٩الصَّ یمً ا أَلِ هُمْ عَذَابً ةِ أَعْتَدْنَا لَ ؤْمِنُونَ بِالآخِرَ   وأَنَّ الَّذِینَ لاَ یُ

وى عن ابن عمر أنه أوصى بقراءة الفاتحة وخواتیم البقرة على قبره فهو أثر شاذ أما ما یر 
  لم یصح سنده ولم یوافقه علیه أحد من الصحابة.

  فیما ینفع الإنسان بعد موتھ.
  . نعم ینتفع المیت بكل ما قرره الشارع في كتابه وعلى لسان رسوله 

لـه إلا مـا ثـلاث: صـدقة جاریـة، أو قال "إذا مات الإنسـان انقطـع عم ففي الصحیح أنه 
  علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له".



  
  

وینتفع المیت بما جاء في الحدیث "إن مما یلحق المؤمن مـن عملـه وحسـناته بعـد موتـه: 
علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناه، أو بیتـاً لابـن السـبیل بنـاه، 

  صدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه بعد موته". أو نهراً أجراه، أو
قـال "مـن  وینتفع المیت بعد موته بسنة حسنة عُمل بها مـن بعـده كمـا عنـد مسـلم أنـه 

  سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده غیر أن ینقص من أجورهم شيء".
"إن أمـي توفیـت   قـال للرسـول وینتفع المیت بالصـدقة عنـه كمـا روى البخـاري أن رجـلاً 

"إن أبـي تـرك مـالاً ولـم  أینفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وأخـرج مسـلم أن رجـلاً قـال للنبـي 
  یوص فهل یكفي أن أتصدق عنه؟ قال: نعم" لاحظ أن نصوص الحدیث لولد المیت وبنت المیتة.

  وینتفع المیت بدعاء المسلمین واستغفارهم له لقوله تعالى {
  وفي السنن مرفوعاً "إذا صلیتم على المیت فأخلصوا له الدعاء". } 

  وهذه الأحادیث مبینة لتفاصیل أصول ما یتبع المیت في الحدیث الأول.
. فمـا فائـدة تعـداد النبـي  لمـا  ویبقى بعد هذا أن نسأل "إذا كان الكل جائزاً ولا فرق أبـداً

شـرین العشـرة بالجنـة دون سـواهم إن كـان یجـوز وما فائدة الشهادة للمب  ینفع الإنسان بعد موته؟
  الشهادة بالجنة للجمیع؟

وقد ذكر الحافظ ابن حجر بأن "ثواب الدعاء والصدقة تصل إلى المیـت وأمـا ثـواب الصـلاة 
  ).٣٦علیه فلا" (الأجوبة المهمة 

لذا كان القول الذي ندین االله به أن ما ورد الشرع بإباحته من حـج وصـدقة ووفـاء مطلـق 
أو سداد دین فإنه مباح لورود الخبر الصـحیح بـه. ومـا لـم یـرد فنقـول لـو شـاء االله لقیـد مـن  نذر

  عن الصلاة وقراءة القرآن. یسأل النبي 
لأجـاب بـنعم". فـإن الأسـئلة … عـن غیرهـا كالصـلاة  وأعجب لمن قال "ولو سئل النبـي 

مـة. ولـو كـان هـذا ممـا یحقـق إنمـا كانـت بقـدر مـن االله لتعلـیم الأ التي كانت توجـه إلـى النبـي 
مصـلحة للمسـلمین ویقـربهم إلـى االله لســخر االله مـن یسـأل عنـه، وبــاب القربـات یقتصـر فیـه علــى 

  النصوص ولا یتصرف فیه بأنواع الأقیسة والآراء.



  
  

  ھل قراءة الفاتحة على المیت محرمة
ول مـا نتلـوه منـع مـن قـراءة الفاتحـة علـى المیـت؟ فـإن قـراءة الفاتحـة أ كیف یقـال إن النبـي 

في صـلاة الجنـازة، ولكنـه لـم یشـرع لنـا قراءتهـا فـي غیـر صـلاة الجنـازة. ومـن قـال بخـلاف ذلـك فعلیـه 
  بالدلیل.

بل ثبت جواز قراءتها على المریض كمـا فعـل الصـحابة فـي لـدیغ الأفعـى فقـرأوا علیـه الفاتحـة 
  . فكأنما نشط من عقال، وأقرهم علیه رسول االله 

أرواح الأمـــوات حتـــى صـــارت فاتحـــة المناســـبات. فالفاتحـــة عـــن روح  ولـــم یثبـــت قراءتهـــا عـــن
  المیت الفلاني والفاتحة على نیة تحقق النكاح والفاتحة عند زیارة المقابر!



  
  

  أقوال المفسرین
  تفسیر الإمام ابن كثیر

ى} "ومــن هــذه الآیــة ــا سَــعَ سَ للإنسَــانِ إلاّ مَ ــیْ ثیــر رحمــه االله فــي قولــه تعــالى {وأنْ لَ  قــال ابــن ك
الكریمـة اسـتنبط الشــافعي رحمـه االله ومــن ابتعـه أن القــراءة لا یصـل ثوابهـا إلــى المـوتى لأنــه لـیس مــن 

أمتــه ولا حــثهم علیــه ولا أرشــدهم إلیــه بــنص ولا  عملهــم ولا كســبهم ولهــذا لــم ینــدب إلیــه رســول االله 
إلیـــه، وبـــاب إیمــاء ولـــم ینقـــل ذلـــك عـــن أحـــد مـــن الصـــحابة رضــي االله عـــنهم، ولـــو كـــان خیـــراً لســـبقونا 

القربات یقتصر فیه على النصوص ولا یتصرف فیه بأنواع الأقیسة والآراء. وهذا یبطل قول الأحباش 
  ).٤٣/٥٠إن الشافعي كان ییز القراءة على الأموات (منار الهدى 

وهناك خلط كبیر في نقل الروایات عن أئمة المذاهب فتارة یروون أنهـم أقـروا ذلـك وتـارة أنهـم 
ذا و  قع هذا اللبس لا یعود في الأمر حجة لا سیما عنـد مـن یزعمـون أنـه لا یؤخـذ فـي مسـائل منعوه وإ

الاعتقـاد إلا بالروایـات المتـواترة الصـحیحة السـند. فتــارة یـروي المرتضـى الزبیـدي أن الشـافعي أقـره بــل 
ن وفعله، وتارة ینقض ما قاله في الصفحة التالیة فیؤكـد أن المشـهور مـن مـذهب الشـافعي وجماعـة مـ

  ).٣٧٢و ١٠/٣٦٩الحنفیة المنع من قراءة القرآن على المیت (إتحاف السادة المتقین 

كمــا نقــل عــن الســیوطي أن الشــافعي خــائف جمهــور الســلف والأئمــة الثلاثــة علــى الوصــول. 
وعن العز بن عبد السلام أنه لا یصل إلى المیت ثواب ما یقرأ الحي. غیر أنه رؤي في المنام وأخبر 

  .)١(ه. ولا یخفاك أنه لا یتم النسخ بالنومبأنه غیر رأی

) على أنه لم یصح في تلقین المیت ٩٧– ٩٦فلقد نص العز بن عبد السلام في فتاویه (ص 
. وأنـه لا یصـل إلـى المیـت شـيء مـن الأعمـال وأن مـن خـالف فـي هـذا فهـو مخـالف وهـو بدعـةشيء 

ى}. وحمل ح ا سَعَ سَ للإنسَانِ إلاّ مَ یْ یث "لقنوا موتـاكم لا إلـه إلا االله" علـى مـن دنـا لنص القرآن {وأنْ لَ
  موته ویئس من حیاته.

ثم قال ما یصلح أن یكون رداً على زعم أنه رأى في المنام أن العز غیر فتواه. فقد قال العز 
في نفس الفقرة "والعجب أن من الناس من یثبت ذلك بالمنامات، ولیس المنامات من الحجج الشرعیة 

  حكام".التي تثبت بها الأ

                                            
  . ١٠/٣٧٢إتحاف السادة المتقین    )١(



  
  

ثبـات تواترهـا فحینئـذ یـرد الأمـر إلـى االله  ولا یمكن التحقق من أسـانید مـا یـروى عـن الشـافعي وإ
  والرسول.

: إذا مـــات الإنســـان  وأمـــا الحـــدیث الـــذي رواه مســـلم عـــن أبـــي هریـــرة قـــال "قـــال رســـول االله 
بــه" فهــذه  انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث: ولــد صــالح یــدعو لــه، أو صــدقة جاریــة مــن بعــه أو علــم ینتفــع

الثلاثة في الحقیقة من سعیه وكدّه وعمله كما جاء في الحدیث "إن أطیـب مـا أكـل الرجـل مـن كسـبه، 
ن ولده من كسبه". والصدقة الجاریة كالوقف ونحوه هي من آثار عملـه ووقفـه، وقـد قـال تعـالى {إِنَّـا  وإ

.{ هُمْ ارَ آثَ وا وَ ا قَدَّمُ كْتُبُ مَ نَ تَى وَ وْ ي الْمَ حْیِ حْنُ نُ   نَ

وأما حدیث قراءة سورة یس على الموتى فغیر صحیح وأنه لم یصح في هذا الباب حدیث قط 
  كما قال بذلك المحدث الدارقطني. وقد جعل له الحافظ ثلاث علل كما في التلخیص.

وأما ما اشتهر من قراءة الفاتحة للموتى لم یرد فیه حدیث صحیح ولا ضعیف فهـو مـن البـدع 
بعــدم إنكارهــا وكأنهــا مــن الســنن حتــى صــار المخــالف فیهــا مخالفــاً للســنة  التــي اشــتهر أمرهــا وصــارت

  واقعاً في البدعة.
قال النووي " وفـي هـذا الحـدیث أن الصـدقة عـن المیـت تنفـع المیـت ویصـل ثوابهـا وهـو كـذلك 
بإجمــاع العلمــاء، وكــذا أجمعــوا علــى وصــول الــدعاء وقضــاء الــدین بالنصــوص الــواردة فــي الجمیـــع، 

ن المیت والصوم للأحادیـث الصـحیحة فیـه، والمشـهور مـن مـذهبنا أن قـراءة القـرآن لا ویصح الحج ع
  یصله ثوابها.

" وأیضـاً "صـلوا فـي بیـوتكم  قال رسول االله  "اقرؤوا سورة البقـرة فـي بیـوتكم ولا تجعلوهـا قبـوراً
."   ولا تتخذوها قبوراً

صــلوا فـي بیــوتكم ولا تجعلوهــا "اقــرؤوا و  فلـو كــان القـرآن یتلــى لنفــع الأمـوات لمــا قــال النبـي 
" (رواه البیهقي).   قبوراً

نمــا قــال هــذا لأن القبــور لیســت محــلاً لقــراءة القــرآن ولا للصــلاة، ولهــذا لــم یــرد حــدیث واحــد  وإ
قــرأ القــرآن ولا شــیئاً منــه مــرة واحــدةً فــي حیاتــه مــع كثــرة زیارتــه للقبــور وتعلیمــه  بســند صــحیح أنــه 

  للناس كیفیة زیارتها.
  حنیفة مذهب أبي



  
  

) "ثم القراءة عند القبور مكروهة عند ١١٠وجاء في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص 
أبــي حنیفــة ومالــك وأحمــد رحمهــم االله لأنــه محــدث لــم تــرد بــه الســنة" وكــذلك قــال مثلــه شــارح الإحیــاء 

  ).٤٢٧: ١٠) وقال الفیروزأبادي "قراءة القرآن بدعة مذمومة" (المجموع ٣/٢٨٠(



  
  

  ین: أكل لأموال الناس بالباطلالتلق
لقد صار القرآن علامة على الحزن والمصیبة، صار علامة علـى المـوت، صـار قـراء القـرآن 

  مصدر نفور الناس كنفورهم من حفر القبور.
  .)١("اقرأوا القرآن ولا تغلوا فیه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به" قال رسول االله 

عمــران بــن حصــین عنــه "اقــرأوا القــرآن واســألوا االله بــه، فــإن مــن بعــدكم قومــاً وقــال فیمــا رواه 
  یقرؤون القرآن یسألون به الناس".

قال المقدسي في المغنـي "فأمـا التلقـین فلـم أجـد فیـه شـیئاً عـن أحمـد. ولا أعلـم فیـه للأئمـة قـولاً 
ذا یصـنعون إذا دفـن المیـت: سوى ما رواه الأثرم: قال: قلت لأبي عبد االله (یعني أحمد بن حنبل) فمـا
قــال العراقــي فــي الإحیــاء …" یقــف الرجــل ویقــول: یــا فــلان یــا ابــن فــلان: اذكــر الــذي فارقــت بــه الــدنیا

  ) "رواه الطبراني بإسناد ضعیف".٤/٤٩٢(
) "إســـناده ضـــعیف". وقـــال الهیثمـــي فـــي (مجمـــع الزوائـــد ٥/٣٠٤وقـــال النـــووي فـــي المجمـــوع (

  وفیه من لم أعرفه جماعة". رواه الطبراني في الكبیر ٢/٣٢٤

  وأحادیث أهل البدع لا تخلوا من إشكالات وتخبط في أسانیدها المضطربة.

قــال أحمــد "مــا رأیــت أحــداً فعــل هــذا إلا أهــل الشــام حــین مــات أبــو المغیــرة" وكــان أبــو المغیــرة 
قـل یـا فـلان یروي لهم حـدیثاً وهـو "إذا مـات أحـدكم فسـویتم علیـه التـراب فلیقـف أحـدكم عنـد رأسـه ثـم لی

) قـــــال المــــرداوي فـــــي الإنصـــــاف ٥٤٩-٢/٥٤٨الإنصـــــاف للمــــرداوي  ٢/٥٠٦ابــــن فلانـــــة" (المغنــــي 
  "والنفس تمیل إلى عدمه".

) وأما ٢/٥٦٦وفي أصح الروایتین عن أحمد أنه قال " قراءة القرآن عند القبر بدعة" (المغني 
ضریر یقرأ على القبور ففي سندها الروایة الأخرى المنسوبة للخلال وفیها أنه رأى أحمد یصلي خلف 

) ولسـت أدري هـل كـان إسـقاطه ٥/٥٦٧عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج سقط اسمه من المغنـي (
  متعمداً عند الطبع أم لا؟

وأما زعمهم أن أحمد تراجع وكان آخر قولیه الفتوى بجواز القراءة على الأموات فنسألهم: هل 
  ني یلزم منه دائماً أن یكون الثاني هو الحق والأول هو الخطأ؟التراجع عن الموقف الأول إلى الثا

                                            
  رواه أبو یعلى والطبراني وقال ابن حجر في الفتح "إسناده قوي".   )١(



  
  

أن هــذا اســتنتاج مــنكم لا یســلم لكــم لأن النــووي وابــن حجــر وغیــرهم مــن أهــل العلــم حكــوا عــن 
أحمد عدم القراءة. وقول أحمـد یخـالف قـول الشـافعي فـإذا اختلفـوا رجعنـا فیمـا اختلفـوا فیـه إلـى الكتـاب 

  والسنة.
  مذھب الشافعي

ل النـــووي "وأمـــا قـــراءة القـــرآن وجعـــل ثوابـــه للمیـــت والصـــلاة عنـــه ونحوهـــا فـــذهب الشـــافعي قـــا
ى} قــال "وفــي شـــرح  ــا سَـــعَ سَ للإنسَــانِ إلاّ مَ ـــیْ حــق المیـــت، ودلیــل الشــافعي {وأنْ لَ والجمهــور أنهــا لا تل

 ١/٩٠المنهــاج لابــن النحــوي: لا یصــل إلــى المیــت عنــدنا ثــواب القــراءة علــى المشــهور" (شــرح مســلم 
  ).١١/٨٥و ٧/٩٠و

قــال "وســئل العــز بــن عبــد الســلام عــن ثــواب القــراءة المهــدي للمیــت هــل یصــل أو لا؟ فأجــاب 
بقوله: ثواب القراءة مقصورة على القارئ ولا یصل إلى غیره. قال: والعجب من الناس من یثبت ذلـك 

  ).١٠/٤٢٦بالمنامات ولیست المنامات من الحجج" (المجموع 
  

صول ثواب القراءة على المیت إلیـه: "عنـد الشـافعي وأحمـد أنـه لا یصـل" قال النووي في حكم و 
  ط: دار الكتب العلمیة). ٥٩(المسائل المنثورة للنووي ص 

) ونصــها ٤٣:٥٠وأمـا روایــة الزعفرانــي التـي یحــتج بهــا الأحبـاش مجلــتهم (مجلــة منـار الهــدى 
س بـه" فقـد قـال الحـافظ ابـن حجـر "سألت الشـافعي رضـي االله عنـه عـن القـراءة عنـد القبـر فقـال: لا بـأ

ط: تحقیــق مــأمون محمــد أحمــد واصــل  ٢٣"وهــذا نــص غریــب عــن الشــافعي" (الأجوبــة المهمــة ص 
  ).١٥٥٩المخطوط في دار الكتب المصریة رقم 



  
  

  مذھب المالكیة

قال الشیخ ابن أبي حمزة "إن القراءة عند المقابر بدعة ولیست بسـنة". كـذا فـي الـداخل. وقـال 
) "وكـره قـراءة شـيء مـن القـرآن عنـد المـوت وبعـده ١/١٨٠دیر فـي (كتـاب الشـرح الصـغیر الشـیخ الـدر 

نمـــا كــان مــن شــأنهم الــدعاء بــالمغفرة والرحمــة والاتعـــاظ"  علــى القبــور لأنــه لــیس مــن عمــل الســلف وإ
وكــذلك فــي حاشــیة العلامــة العــدوي علــى شــرح أبــي الحســن نقــلاً عــن المجمــوع شــرح المهــذب. وأمــا 

  ).١٠/٤٢٧على موتاكم یس" فهو حدیث معلول مضطرب الإسناد مجهول السند" (حدیث "اقرؤوا 

فأحببت "…  غصنین رطبین فهو خاص به ویدل على أن ذلك قوله  وأما وضع النبي 
  بشفاعتي أن یرد عنهما ما دام الغصنان رطبین".

  فلا بد من اعتبار لفظ الشفاعة الوارد في النص.

ي مـا یفعلــه النـاس علـى القبــور مـن الأخــواص ونحوهـا متعلقــین قـال النـووي "وقــد أنكـر الخطــاب
). وحق للخطـابي ٢٩٢بهذا الحدیث. وقال: لا أصل له ولا وجه له" (مسلم كتاب الطهارة حدیث رقم 

  لم یفعل ذلك في بقیة القبور، ولو كان مشروعاً لفعله في كل القبور. أن یستنكر ذلك. والنبي 

ناس فلم یفعلـوا ذلـك إلا مـا روي عـن بریـدة بـن الحصـیب رضـي ولم یفهم الصحابة ما فهمه ال
  االله عنه ولم یعرف ذلك عن أحد من الصحابة وقد كان الدفن شيء متكرر عندهم كل یوم.

ولــیس الرطبــان یســبحان االله فقــط بــل مــا مــن شــيء إلا یســبح بحمــده فالحجــارة التــي هــو تحــت 
  لم تقترن به الشفاعة؟أنقادها تسبح االله فما وجه تخصیص أغصان الرطب إن 

 



  
  

  خاتمة البحث
نا نصرانیاً إلى الإسلام، وعرضنا علیه تفاصیل عقیدتنا على النحو الآتي:   تصور لو أننا دعَوْ

ـ یجوز دعاء أصحاب القبور والأموات فإنهم یخرجون من قبـورهم لیقضـوا حـوائج العبـاد، وهـم 
لأنها حرام ولكنها حلال من الجیلانـي متصرفون في قبورهم، واحذر من طلب الوساطة من القدیسین 

  والرفاعي.
وقولــك: یــا مســیح یــا مــریم شــرك وبدعــة. ولــیس علیــك إلا أن تغیــر الاســم: فقــل یــا محمــد یــا 

یاك أن تقول یا مریم یا مسیح.   جیلاني. وإ
  ـ یجوز الاستعاذة بغیر االله فتقول: أعوذ برسول االله من الشیطان الرجیم.

لیاء والتمسح بجدرانهم لحصول الشـفاء فإنهـا دواء وتریـاق مجـرب. ـ یجوز أخذ تراب قبور الأو 
ولكـــن التعلـــق بـــأدیرة القدیســـین وأضـــرحتهم ضـــلال وشـــرك. لكـــن تعلقنـــا بجـــدران قبـــور الأولیـــاء هـــدى 

  وتوحید.
ـ یجوز الابتداع فـي الـدین وكـل مـن لا یـرى البدعـة فـي الـدین فهـو مبتـدع. صـحیح أن رسـول 

  لكن شیخنا علمنا أنه لیس كل بدعة ضلالة. قال "كل بدعة ضلالة" االله 
ـ یجوز أن تحتفل بالمولد النبوي ولكن إیاك أن تحتفـل بمـیلاد عیسـىز فـإن المـیلاد حـرام ولكـن 

  المولد حلال.
ـــ یجـــب علیــك إذا دخلـــت الإســلام أن تكـــون مقلـــداً فتجعــل الآخـــرین یفكــرون نیابـــة عنـــك. وأن 

. ن كنـت مغربیـاً  تسمي نفسك شافعیاً أو حنفیاً أو مالكیـاً فـإن كنـت أعجمیـاً فیناسـبك أن تكـون حنفیـاً وإ
. وربمـا أجرینـا لـك قرعـة لتسـهیل اختیـار المـذهب  ن كنت شامیاً أو مصـریاً فكـن شـافعیاً . وإ فكن مالكیاً

  الذي تقلده.
لا فخروجـك عـن  تَ فیجب أن تكون إما ماتریدیاً أو أشعریاً لتكون من أهل السـنة وإ مْ ن أسلَ ـ وإ

  ذهبین خروج عن السنة إلى البدعة، وكان الحبشي على التحقیق منك بريء!!هذین الم
ل فتكون تیجانیـاً دسـوقیاً فتمیـل بخصـرك  تَ فیجوز أن تختار لنفسك سبیلاً من السُبُ مْ ن أسلَ ـ وإ
، وتذكر ربك بحلقات الرقص والدفوف والطبـول والتواشـیح الدینیـة. ولا تظـن  وتلوي رأسك یمیناً وشمالاً

لــد الیهــود الــذین یمیلــون إلــى الأمــام والــوراء نحــن نخــالفهم فنمیــل یمنــة ویســرة وهــم یمیلــون قــدام أننــا نق
  ووراء.!

  ـ ولا تنس أن تطفئ الأنوار أثناء حلقات الذكر لأن الشیاطین تتأذى من الضوء!!



  
  

ذا اتخـــذت لـــك طریقـــاً فاتخـــذ شـــیخاً تضـــع صـــورته فـــي مخیلتـــك عنـــد ذكـــر االله، وبدونـــه لا  ــــ وإ
وصـــــل إلـــــى االله لأن الشـــــیخ هـــــو "الحـــــق والطریـــــق والحیـــــاة لا یمكنـــــك الـــــذهاب إلـــــى االله إلا یمكنـــــك ال

  بواسطته"! صحیح أن هذه العبادة عندكم في الإنجیل لكنها متعلقة بالمسیح ولیس بالشیخ!
  ـ ویجوز أن تعتقد أن الكعبة تتجول في بلاد المسلمین وتذهب لزیارة الأولیاء في االله!

مــا خلــق االله الأكــوان وأن تحتفــل بعیــد مولــده وتتــرك  د أنــه لــولا محمــد ـــ یجــوز لــك أن تعتقــ
الاحتفـال بعیــد مـیلاد المســیح لأن هــذا مـن عــادات النصــارى. وتشـارك هــؤلاء فــي التغنـي بحبــه وقــص 
أقاصـیص مـا جــرى فـي مولــده مـن الخیـالات والإضــافات. وتحتفـل بیــوم إسـرائه ومعراجـه ومــا زیـد فیــه 

، إلا أنهــا ترقــق القلــوب.  مــن الحكایــات والخیــالات مــع اعترافنــا لــك بــأن هــذه الزیــادات لــم تثبــت ســنداً
یاك أن تصیر متشدداً كهؤلاء الذین یقولون: لا تبتدعوا ولا تزیدوا على ما شرع االله.   وإ

ـ هذا القرآن الذي بـین أیـدینا لـیس كـلام االله لأن االله لا یـتكلم اللغـة فهـو منـزه عـن اللغـات! بـل 
ـمُ هو كلام جبریل  لَ الذي علم ما في نفس االله وصاغه بألفاظ من عنده. صحیح أن عیسى قال الله {تَعْ

فْسِكَ} ولكن جبریل قال "تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك". ا فِي نَ مُ مَ لاَ أَعْلَ فْسِي وَ ا فِي نَ   مَ
جَـاء  بُّـكَ} ـ أنه لا یجوز أن تأخذ بعض الآیات على ظاهرها لأن ظاهرهـا یفیـد الكفـر كآیـة {وَ رَ

اء} فتعود إلى ملتك النصرانیة. فلا تقل یجيء كما  ى} {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَ شِ اسْتَوَ رْ ى الْعَ نُ عَلَ {الرَّحْمَ
یاك أن ترفـع یـدیك إلـى السـماء اعتقـاداً منـك أن ترفعهمـا إلـى ربـك لأن  قال ولا تقل هو في السماء، وإ

. فتكون بذلك شـراً ممـا كنـتَ علیـه حـ ذا أردت أن یرضـى االله عنـك فقـل: هذا كفرٌ . وإ ین كنـتَ نصـرانیاً
  استولى االله على العرش فصار حینئذ في ملكه!

ن أتیــت بالشــهادتین، لأن  یــاك إذا أســلمت أن تعتقــد أن االله فــي الســماء فتعــود إلــى الكفــر وإ ـــ وإ
نختلــف عــن  الإیمـان أن تعتقــد أنــه عــدم لا فــوق ولا تحــت ولا یمــین ولا یســار ولا فــوق ولا تحــت فــنحن

  الشیوعیة في أنهم أنكروه ولكننا أضعناه!
، أو نجحـد أن  أن تعتقد أن نستخرج لصفات االله بعقولنا معان مستبعدة محتملـة نسـمیها تـأویلاً

  یكون معان ونسمي ذلك تفویضاً وجهل رسولنا معانیها.
  ـ أن االله على غالب الأشیاء قدیر، حتى لا یقال إنه قادر على نفسه.

ل الإیمان اعتقاد القلب. وترك العمل كله غیر مبطل للإیمان. وهذا لیس إسلاماً یكفي لحصو 
  مع وقف التنفیذ!

. بــل هــو كفــر بالنســبة للیهــود أمــا بالنســبة لنــا  یــاك أن تعتقــد أن الحكــم بغیــر مــا أنــزل كفــراً ـــ وإ
  فلیس كذلك.



  
  

یجــــوز ـــــ أن أحادیــــث الآحــــاد المرویــــة بســــند صــــحیح كــــالتي فــــي صــــحیح البخــــاري ومســــلم لا 
  الاحتجاج بها في العقائد لأنها لا تفید العلم. فهي صحیحة لكننا ننزلها منزلة الضعیف.

ـ أن معنى مشیئة االله لفعلك أي أنه اختصك بهذا الفعل كما أنه اختص الأسود باللون الأسود 
  واختص الأبیض باللون الأبیض. وأن علیك أن تعلم أن العبد مجبور على لاختیار.

أنك لما كانت نصرانیاً كان االله هـو الـذي أعانـك علـى الكفـر ولـولا أنـه أعانـك علـى ـ أن تعتقد 
  الكفر ما استطعت أن تكفر.

ـ حرام أن تعتقد أن االله یفعل لحكمة لأن ذلك انتقاص مـن قـدرة االله. ولأن االله لا یفعـل لحكمـة 
نما لمحض المشیئة. فإن اعتقادك أنه یفعل لحكمة فقد أثبت له التعلیل،  .وإ   وبالتالي جعلته محتاجاً

ــدخل الكفــار  لقــي بهــم فــي جهــنم وأن یُ ـه یجــوز أن یعــذب االله الأنبیــاء وســائر الطــائعین ویُ ـــ أنـ
  والجبارین الجنة، ولا یكون هذا ظلماً منه. لأن المالك متصرف فیما یملك.

بـذلك  ـ أنك تعود نصرانیاً إذا اعتقـدت أن النـار أحرقـت البیـتَ أو السـكین قطعـت اللحـم، لأنـك
  تجعل النار والسكین إلهین مع االله.

ـ إذا أسلمت فلا بأس أن تحتال على االله الحیل "الشرعیة" فإذا قال االله لـك: هـذا حـرام: تحتـال 
  علیه لتهرب مما حرم.

ذا أسلمت فاخرج بزوجتك متعطرة متزینة مغنیة ویجوز لـك أن تـرى مـن أخواتـك كـل شـيء  ـ وإ
  إلا ما بین السرة والركبة.

ذا أســلمت فــلا تقــل: الكــرة الأرضــیة. ولكــن قــل: الأرض. لأنهــا مســطحة ولا تبــالي بالصــور ـــ إ
نما رسموها كرویة الشكل لیوقعـوك فـي  المتلقطة لها المنتشرة فإنها احتیال غیر شرعي على البشر، وإ

  الكفر. ومن اعتقد بكرویتها یوضع بكرة في جهنم!
اً مــن آثــار الطعــام حتــى تخــرج منــك أحــرف ـــ واحــرص علــى بقــاء مــا بــین أســنانك نظیفــاً خالیــ

  الصغیر كالسین والصاد بصغیر العصافیر.
ــراك تقــدّم لــه بــذلك: الإســلام الحقیقــي كمــا عرضــه رســول االله  مــن قبلــك إلــى المشــركین  ـــ أتُ

؟ مثلمـــا شـــوهت قـــریش ببـــدعها وشـــركیاتها ملـــة إبـــراهیم  هاً والیهـــود والنصـــارى! أم أنـــك تقدمـــه لـــه مشـــوّ
  الحنیفیة؟!
ـراك بهـذه العقیـدة الهشـة تغریـه بالإســلام؟ أم أنـك تخـاف أن تصـرح لـه بهـذه التفاصــیل لأن ــ  أتُ

، لأنهــا لا تمثــل تعــالیم الإســلام فــي  عــداً ـيء منهــا وتعلــم أنهــا لا تزیــده مــن الإســلام إلا بُ فــي نفســك شـ



  
  

ما عنـده بل فیها من صنوف العقائد والسلوك ما یشبه  شيء، ولا تتفق مع ما جاءنا به رسول االله 
  في النصرانیة!!



  
  

فالنصراني یعلم أن كتابه لیس من كلام االله ولا یرید أن یسمع من المسلم أن القرآن من إنشاء 
  محمد أو جبریل.

وأصابه الملل من قول القسیس: یكفیك أن تؤمن بصلب المسیح ونضمن لـك الجنـة مـن غیـر 
  عمل ولو لم تصل ولو لم تعمل وفق الأناجیل.

ممــا یــراه مــن زیــارتهم للأدیــرة ودعــوة مــریم والقدیســین أن یقضــوا لهــم حــوائجهم. وأصــابه الملــل 
  وطلب الشفاعة منهم عند االله.

وأصابه الملل من عجائب وغرائب المعجزات التي تُنسب إلـیهم مـن تحریـك الجبـال والتصـرف 
  في الأكوان.

المسـلم أن دینـه  وأصابه الملل في البـدع التـي هـي فـي اطـراد كـل یـوم. ولا یریـد أن یسـمع مـن
  یبیح الابتداع في الدین. وأن من أقسام البدع الخمسة (بدعة فرض).

فإن كنتَ تخشى من تقدیم هذا الإسلام المهلهل أمام غیر المسلمین خوفاً من تشویهه أمامهم 
قْدُم على االله یوم القیامة بعقیدة كهذه؟ أترید صرف المسلمین ع ن فكیف تقدم هذه العقیدة للمسلمین وتَ

  دین االله؟
  عقیدة مھترئة

إنـه مــا مــن شـك فــي أن مــا أصـاب العــالم الإســلامي فـي وقتنــا الحاضــر مـن ضــروب التخلــف 
إنمـا هــو بســبب ســوء فهـم المســلمین لقضــایا مهمــة فــي الاعتقـاد كقضــیة الإرجــاء والقضــاء والقــدر. ولا 

في من أجل إزاحة ركام أزال أرى ضرورة التفات الدعاة إلى المنهج العلمي العقائدي من مصدره الصا
كبیر من مخلفـات العقائـد القدیمـة البالیـة التـي خلفتهـا الشـروح علـى الحواشـي والحواشـي علـى الشـروح 
والمحشــى علــى الحواشــي. وغیرهـــا ممــا یكثــر فیـــه الاستشــهاد بالشــراح وأصـــحاب الحواشــي ویقــل فیـــه 

  .الاستدلال من الكتاب ومما صح عن النبي 
  الرجل كما سطّرها في كتبه: فإذا كانت هذه هي عقیدة

.   فلیس نهجه سویا ولا سلیماً
.   ولیس دلیله قویماً

  ولیس صراطه مستقیماً 
  ولیست مقالاته سلیمة

  وبالتالي لا یكون توفیقاً ربانیاً 
  ولیس بغیة للطالبین



  
  

  وبهذا تنكشف مقالاته بأنه لیست سنیة:
نما كانت إظهاراً للعقیدة الجهمیة.   وإ



  
  

  وصیة الختام
أیها المسلم باجتناب هذه الفـتن، واتبـاع الكتـاب والسـنة حیـث یكونـان حجـة علیـك یـوم أوصیك 

تَ علیهمــا قــول شــیخٍ أو إمــام، همــا قــدوتك وســبیل عصــمتك مــن الضــلال والانحــراف  إن قــدّمْ القیامــة 
  فاشدد علیهما بیدیك.

دعـة توبـة. ولا تلتفت إلى ما أحدثه وابتدعه أهل الأهـواء. فقـد أبـى االله أن یقبـل مـن صـاحب ب
وقد أكمل لنا دیننا وأتم علینا نعمتـه فمـا الـداعي إلـى الابتـداع مـا دام الـدین قـد تـم؟ ألا یسـعنا مـا وسـع 

  السلف الصالح من قبلنا؟

"مــا تركــت شــیئاً ممــا أمــركم االله بــه إلا أمــرتكم بــه، ومــا تركــت شــیئاً ممــا  ــ وقــد قــال رســولنا 
  .)١(نهاكم االله عنه إلا وقد نهیتكم عنه"

  .)٢(وقال "قد تركتكم على المحجة البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك ـ
  .)٣(ـ وقال "من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد"

  .)٤(ـ وقال "تركت فیكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب االله وسنتي"
، ثم خطّ عن یمینه  ـ وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال "خط لنا رسول االله  خطاً

، ثم قال "هذا سبیل االله، وهذه السبل، على كـل سـبیل منهـا شـیطان یـدعو إلیـه  )٥(وعن شماله خطوطاً
هِ ذَلِ  یلِ كُــمْ عَــن سَــبِ ــرَّقَ بِ فَ لَ فَتَ ــبُ ــواْ السُّ عُ تَّبِ لاَ تَ ُ وَ وه عُ ــاتَّبِ ا فَ قِیمً سْــتَ اطِي مُ أَنَّ هَـــذَا صِــرَ ــهِ ثــم تــلا {وَ ــاكُم بِ صَّ  كُــمْ وَ

تَّقُونَ} [الأنعام  لَّكُمْ تَ عَ   ].١٥٣لَ

                                            
اكم    )١( د الح ا عن واه كم ھ ش ل ول ھ مرس ر أن ات غی ھ ثق ان ( ٢/٤رجال ن حب حیح اب ي ١٠٨٤وص ) وف

د  ١٤/٣٠٥وشرح السنة للبغوي  ١٠/٢٦م الحلیة لأبي نعی ي المعجم  ١٦٢و٥/١٥٣وأحم ي ف والطبران
  ).١٠٠) وابن خزیمة (١٤٧) والبزار (١٦٤٧(
  وإسناده صحیح. ٤/١٢٦وأحمد  ١/٩٦) والحاكم ٤٣أخرجھ ابن ماجة (   )٢(
  ).١٧١٨أخرجھ مسلم (   )٣(
اكم أخرجھ مالك في الموطأ كتاب القدر ویشھد لھ حدیث ابن عب   )٤( د الح ا عن بسند حسن  ١/٩٣اس كم

  فیتقوى بھ.
  وقال صحیح الإسناد ووافقھ الذھبي . ٢/٣١٨إسناده حسن بمجموع طرقھ ورواه الحاكم    )٥(



  
  

تلــك وصــیة االله عــز وجــل: أن نجتنــب الســبل التــي تفــرق بنــا عــن ســبیله وتبعــدنا عنــه، ولــیس 
ل مــن الابتــداع فـي الــدین وتقلیــد مــدعي المشــیخة  عبــد وأشـد إیقاعــاً لــه فــي تلـك السُــبُ أضـر علــى دیــن ال

  والإمامة من دون عرض أقوالهم على الكتاب والسنة.
فقــد نقلهــا إلینــا العربــاض بــن ســاریة رضــي االله تعــالى عنــه حیــث قــال  وأمــا وصــیة رســوله 

موعظــة بلیغــة وجلــت منهــا القلــوب، وذرفــت منهــا العیــون، فقلنــا: یــا رســول االله  "وعظنــا رســول االله 
ر علــیكم عبــد. وأنــه  ن تــأمّ ة مــودع فأوصــنا. قــال: أوصــیكم بتقــوى االله والســمع والطاعــة وإ كأنهــا موعظــ

 )١(ن یعش مـنكم فسـیرى اختلافـاً كثیـراً فعلـیكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدین، عضّـوا علیهـا بالنواجـذم
یاكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة   .)٢(وإ

بِّهِ أَحَدًا} ادَةِ رَ عِبَ شْرِكْ بِ لاَ یُ لاً صَالِحًا وَ لْ عَمَ مَ عْ بِّهِ فَلْیَ قَاء رَ جُو لِ رْ ن كَانَ یَ   .قال تعالى {فَمَ

لاً}. كُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ وَ لُ بْ یَ اةَ لِ الْحَیَ تَ وَ وْ قَ الْمَ   وقال تعالى {الَّذِي خَلَ

  ـ قال القاضي عیاض رحمه االله تعالى "أحسن العمل أخلصه وأصوبه".
  قیل له: وما أخلصه وأصوبه؟.

ذا كـان خالصـاً ولـ قبـل. وإ م یكـن صـواباً لـم قال: إن العمل إذا كان صواباً ولم یكن خالصاً لم یُ
قبل.   یُ

. قبل إلا إذا كان خالصاً صواباً   ولا یُ
  والخالص: أن یكون مما ابتُغيَ به وجهُ االله.

ة موافقاً لما شرعه االله عز وجل.   والصواب: أن یكون على السّنَ

                                            
ي    )١( تن الت إن أصناف الف الأمر ف ل في شدة الاستمساك ب ذا مث اب وھ د الن ي بع النواجذ: الأضراس الت

  تیناً في تمسكھ فإن كان ضعیفاً جرفتھ وھوت بھ.تعترض العبد في دینھ تتطلب منھ أن یكون م
ننھ (   )٢( ي س و داود ف م (٤٦٠٧رواه أب ي العل ذي ف د ٢٦٧٨) والترم ي  ٤/١٢٦) وأحم ھ ف ن ماج واب

  ) .٤٢مقدمة سننھ (



  
  

  وما أحسن ما قال الشاعر:

  
  یــــــا بــــــاغي الإحســــــان یطلــــــب ربــــــه

  
  لیفــــــــــــــوز منــــــــــــــه بغایــــــــــــــة الآمــــــــــــــال

  ابة والـــذيانظـــر إلـــى هـــدي الصـــح  
  

  كــــــانوا علیــــــه فــــــي الزمــــــان الخــــــالي
  درجــــوا علــــى نهــــج الرســــول وهدیــــه  

  
  وبــــــه اقتــــــدوا فــــــي ســــــائر الأحـــــــوال

  القـــــــــــــــــــانتین المخبتـــــــــــــــــــین لـــــــــــــــــــربهم  
  

  النــــــــــــــــاطقین بأصــــــــــــــــدق الأقــــــــــــــــوال
ــــــــــــــدین نبــــــــــــــیهم     أهــــــــــــــواؤهم تبــــــــــــــع ل

  
  وســــــواهم بالضـــــــد فــــــي ذي الحـــــــال

  مــــــا شــــــابهم فــــــي دیــــــنهم نقــــــص ولا  
  

  فـــي قـــولهم شـــطح الجهـــول الغـــالي
ـــــــوا بمـــــــا علمـــــــوا ولـــــــم یتكلفـــــــواع     مل

  
  فلـــــذاك مـــــا شـــــابوا الهـــــدى بضـــــلال

  وســــــــــواهم بالضــــــــــد فــــــــــي أحــــــــــوالهم  
  

  تركـــوا الهـــدى ودعـــوا إلـــى إضـــلال
ضـــــــــــاءة     فهـــــــــــم النجـــــــــــوم هدایـــــــــــة وإ

  
  وعلـــــــــــــــو منزلـــــــــــــــة وبعـــــــــــــــد منـــــــــــــــال

  یمشــــون بــــین النــــاس هونــــا نطقهــــم  
  

ــــــــــــــــة الجهــــــــــــــــال   بــــــــــــــــالحق لا بجهال
  یحیــــــــــــون لــــــــــــیلهم بطاعــــــــــــة ربهــــــــــــم  

  
  بـــــــــــــــــــــتلاوة وتضـــــــــــــــــــــرع وســـــــــــــــــــــؤال

  وعیـــــونهم تجـــــري بفـــــیض دمـــــوعهم  
  

  مثــــــــــل انهمــــــــــال الوابــــــــــل الهطــــــــــال
  فـــــي اللیـــــل رهبـــــان وعنـــــد جهـــــادهم  

  
  لعــــــــــدوهم مــــــــــن أشــــــــــجع الأبطــــــــــال

  بوجـــــــــوههم أثـــــــــر الســـــــــجود لـــــــــربهم  
  

ــــــــــــــي   بهــــــــــــــا أشــــــــــــــعة نــــــــــــــوره المتلال
  وبــــــــراءة والحشــــــــر فیهــــــــا وصــــــــفهم  

  
  وبهـــــــــــل أتــــــــــــى وبســــــــــــورة الأنفــــــــــــال

   
 

 
  والحمد الله رب العالمین

وصلى االله على محمد وآله 
  وصحبه



  
  

  فھرس الآیات
  الصفحة  الآیـةالآیـة        

  ١٢٨٧  لوا الصالحاتلوا الصالحاتآمنوا وعمآمنوا وعم
و٦٣٤و٥٦٧و٤٠٦و٣٩٤و٣٧٩و١٩و١٨  أأمنتم من في السماء

٦٨٦  
  ٣٩  أتریدون أن تهدوا من أضل االله

  ٨٧٢  أتبعدون ما تنحتون واالله خلقكم وما تعملون
  ٤١٧  أتقولون على االله ما لا تعلمون

  ٦٣  أجعل الآلهة إلهاً واحداً 
  ١١٧  ادعوا ربكم

  ٤٣و٢٦٧  ادعوني أستجب لكم
طــأت أمــا إنــك لــو اتقیــت وآمنــت وعملــت الصــالحات لــم أخ

  تشرب الخمر
١١٧٤  

  ١١٤٨  أرنا االله جهرة
  ٣٣  أروني ماذا خلقوا من الأرض
  ٣٧٨و١٥٥و١٣٨  اعبدوا االله ما لكم من إله غیره

  ٦٩٠و٦٨٦  أفأمن الذین مكروا السیئات
  ٦٨٩  أفأمنتم أن یخسف بكم جانب البر

  ٦٩٠  أفأمنوا مكر االله
  ٣٦  ن من دون االله ما لا ینفعكم شیئاً ولا یضركمأفتعبدو 

  ٨٩٥  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً 
  ٢٧٤و٣١  أفرأیتم اللآت والعزى

  ٣٦  أفرأیتم ما كنتم تعبدون
  ٥٠٦و٥٠٥و٤٦٨  أفلا یتدبرون القرآن

  ٦٥٥  أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت
  ٧٣و٤٠٩و١٠٧٨  أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً 

  ١٠٩٣  لق كمن لا یخلقأفمن یخ
  ٨٩٨  أفنجعل المسلمین كالمجرمین

  ١٤٩  ألست بربكم قالوا بلى



  
  

  ٦٦  ألم أعهد إلیكم یا بني آدم ألا تعبدوا الشیطان
  ١٢٧٤  ألم تر إلى الذین أوتوا نصیباً من الكتاب

  ١٢٧٤  ألم تر إلى الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذین كفروا
  ١١٦٢و١٢٧٤  نهم آمنوا بما أنزل إلیكألم تر إلى الذین یزعمون أ

  ٤٨١  ألم تر أن االله یسجد له من في السماوات ومن في الأرض
  ٦٩٨  ألم تر أن االله یعلم ما في السماوات وما في الأرض

  ٩١٨  ألم غلبت الروم في أدنى الأرض
  ٥٨٤  ألم یروا أنه لا یكلمهم ولا یهدیهم سبیلاً 

  ٢٣  ألیس االله بكاف عبده
  ٢٦٥   بكاف عبدهألیس االله

  ٣٩و١٥٩  أم اتخذوا من دون االله شفعاء
  ٨٩٨  أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم كالذین آمنوا

  ٥٨٧  أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون
  ٥١٨  أم شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به االله

  ١٢٧٢  أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین
عملـــوا الصـــالحات كالمفســـدین فــــي أم نجعـــل الـــذین آمنـــوا و 

  الأرض
٨٩٨  

  ٥١و٤٩  أمن یجیب المضطر إذا دعاه
  ٧٩٥و٥٣٩  إن القوة الله جمیعا

  ٣٢٨  أن االله بريء من المشركین ورسوله
  ٧٩٤  أن بورك من في النار

  ٨٨١  أنفقوا من طیبات ما كسبتم
  ٣٩٨  أني أخلق لكم من الطین كهیئة الطیر

  ٥٩  أني ممدكم بألف من الملائكة
  ١١٩٤و٤١  أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة

  ١٢٩٠  أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
  ٥٣٧  أولم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أیدینا

  ٨٩٥  أیحسب الإنسان أن یترك سدى
  ١٢٩١و١٢٧٥  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله



  
  

  ٦٣  اتخذوا من دونه آلهة
  ٦٣و٢٧٧و٢٣٧و٢٣٣و٣٤  اً كما لهم آلهةاجعل لنا إله
  ٦٢٥  اخلع نعلیك

  ١٩و  ٢٤  إذ تستغیثون ربكم
  ٦٨  إذ نادى من قبل فاستجبنا له

  ٨٧٠  إذ یقول لصاحبه لا تحزن
  ٤٨١  إذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظاً 

  ٩٨٠  إذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل االله
  ١٢٨٨  إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات

  ٩٥٦  إلا ما ظهر منها
  ٤٦٤و١٢٧٣  إن الحكم إلا الله

  ٣٨٩  إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا
  ٤٥و٣٣و١٣٩  إن الذین تدعون من دون االله عباد أمثالكم

  ٣٣  إن الذین تدعون من دون االله لن یخلقوا ذبابا
  ٦٣٤  إن الذین عند ربك لا یستكبرون عن عبادته

  ١٤٩  إن الذین قالوا ربنا االله
  ٤٤  إن الذین یستكبرون عن عبادتي

  ٣٩٤  إن الذین یلحدون في آیاتنا لا یخفون علینا
  ٤٠١  إن الشرك لظلم عظیم

  ٦٢٨  إن االله سمیع بصیر
  ٨٧٤  إن االله على كل شيء قدیر

  ٣٧٨  إن االله كان سمیعاً بصیراً 
  ٨٠٣و٧٥٣و١٥  إن االله لا یغفر أن یشرك به
  ٤٨٤  إن االله یأمركم أن تذبحوا بقرة

  ٩٢٨  إن المنافقین یخادعون االله وهو خادعهم
  ٢٦  إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إیماناً 

ن أنتم إلا تخرصون   ٨٧٧و٥٢٣و٥٢٢  إن تتبعون إلا الظن وإ
  ٥٤٦  إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما

  ٥٥و٣٠و٥٤و٢٢٤و٢١٤  إن تدعوهم لا یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا



  
  

  ٣٩و١٦١  ستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهمإن ت
  ٣٥  إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

  ٧٥٣  إن تعذبهم فإنهم عبادك
  ٢٠٥  إن تنصروا االله ینصركم
  ١٠٧٨  إن ربك فعال لما یرید

  ٦٥٣  إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض
  ٢٦٨و٢٦٦  إن ربي قریب مجیب
و٧٩٧و٥٨٤و٥٨٢  إن هذا إلا قول البشر

٦٠٧  
  ١٣٠٩  إن هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم

  ١٢٣١  إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
  ١٣٣  إن هي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا

ن هم إلا یخرصون   ٣٩١  إن یتبعون إلا الظن وإ
  ٦٦و٣٢و١٥  إن یدعون من دونه إلا إناثاً 

  ٦٢٥  إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه
  ١٢٧٠  ك الوثرإنا أعطینا

  ٥٠٧و٨٩٧  إنا أنزلناه قرآنا عربیاً لعلكم تعقلون
  ٥٨٣  إنا سمعنا قرآناً عجباً 

  ٥٨٣  إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى
  ١٣١٣  إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا
نا له لحافظون   ٥١٨  إنا نحن نزلنا الذكر وإ

  ٥٨٧  إنك أنت علام الغیوب
  ٤٢و٥٥  إنك لا تسمع الموتى

نهم میتون   ٦١  إنك میت وإ
  ١٦٨  إنكم مشركون

  ١٢٨٧  إنما المؤمنون الذین آمنوا باالله ورسوله ثم لم یرتابوا
  ١٣٧  إنما إلهكم االله

  ١٠٩٥و٦٠٤و٦٢٢  إنما أمره إذا أراد شیئاً 
  ٥٠٣و٤٧٤  إنما یخشى االله من عباده العلماء



  
  

  ٧٤٦  إنني أنا االله
  ٦٩٩  إنني معكما أسمع وأرى

  ٦٠٧و٥٨٣و٥٨٢و٧٩٧  ول رسول كریمإنه لق
  ١٥و٦٤  إنه من یشرك باالله فقد حرم االله علیه الجنة
  ١٠٨٠  إنهم اتخذوا الشیاطین أولیاء من دون االله

  ٧٩٤  إني أنا االله
  ١١٤٢و٦٢٠  إني أنا ربك فاخلع نعلیك
  ٦٨١  إني متوفیك ورافعك إلي
یاك نستعین   ٨٢و١٠٦و٤٧و٢٠و٤٧  إیاك نعبد وإ

  ٣٨٧  وف رحیمبالمؤمنین رؤ 
  ٨٧٦  بل طبع االله علیهم بكفرهم

  ٣٨١  بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمه
  ٣٢و٦٥و٦٤  بل لم نكن ندعوا من قبل شیئاً 

  ٨٦٢  بل هم قوم خصمون
  ٣٦  بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون

و٥٣٦و٥٣٥و٤٦٦و٤١١  بل یداه مبسوطتان
٥٦٧  

  ٨١٣و٤٩٣  بلسان عربي مبین
  ٦٧  ینتاالله إن كنا لفي ضلال مب

  ٥٤٣  تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
  ٦١٣  تبت یدا أبي لهب

  ٣٢  تبرأنا إلیك ما كانوا إیانا یعبدون
  ٥٤٧و٧٩٥  تجري بأعیننا

  ٣١٦  تدمر كل شيء بأمر ربها
  ١٢٧٤  ترى كثیراً منهم یتولون الذین كفروا
  ٤٨١  تسبح له السماوات السبع والأرض

  ٦٧٢و٦٣٤  تعرج الملائكة والروح إلیه
  ٥٨٧و١٣٢٠  تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

  ٨٤٤  تلك أمة قد خلت



  
  

  ٦٩١و٦٥٤و٣٩٤  ثم استوى إلى السماء
  ٥٣٩و٤٥٤  ثم استوى على العرش

  ٦٥٣  ثم االله شهید على ما تعملون
  ٨٩٤  ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبین أحصى لما لبثوا أملا

  ٦٥و٦٥و٦٤  ثم قیل لهم أینما كنتم تشركون
  ٦٣٧  ثم لأتیناهم من بین أیدیهم

  ٨٩٣  جزاء بما كنتم تعملون
  ١٢٨٨  حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

حتى إذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا أینما كنتم تدعون مـن 
  دون االله

٦٥  

  ٤١٧و٤٨٥و٣٨١  حتى إذا جاؤا قال أكذبتم بآیاتي
  ٥٨٦  حم عسق

  ١٤٥  الحمد الله رب العالمین
  ١٠٧٩  ین فیها ما دامت السماوات والأرضخالد

  ٢٦٣  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
  ٥٥و٢٠٧  خلقتني منا نار

  ١١٩٥  دین االله تعالى بین المغالي والمقصر
  ٦٨  ذكر رحمة ربك عبده زكریا إذ نادى ربه

  ٨٢  ذلك بأن االله هو الحق وأن ما یدعون من دونه الباطل
  ٦٣  عون من دونه هو الباطلذلك بأن االله هو الحق وأن ما ید

  ٥٢  ذلكم االله ربكم له الملك
  ١٤٦و١٣٨  ذلكم االله ربكم خالق كل شيء

  ١٤٦و١٣٦  ذلكم االله ربكم فاعبدوه
ن یشرك به تؤمنوا   ٦٥و١٣٧  ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده كفرتم وإ

  ٥٨٧  ذلكم قولكم بأفواهكم
  ١٣٢٤و٨٩٤  الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم

  ١١١  منوا وكانوا یتقونالذین آ
  ١٢٩٠و٤٠١  الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم

  ١٤٩  الذین أخرجوا من دیارهم بغیر



  
  

  ١١٢٩  الذین یتبعون النبي الأمي
  ١٣٥  رب أنظرني إلى یوم یبعثون

  ٦٩٩و١٣٧  رب السماوات والأرض
  ١٢٧٩و١٣٥  رب بما أغویتني

  ١٨٥و١٧١  ربنا إننا آمنا فاغفر لنا
  ١٧١  ننا سمعنا منادیاً ربنا إ

  ٦٣  ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون إلها
ن لم تغفر لنا   ٢٢٥  ربنا ظلمنا أنفسنا وإ

  ١٦٣  ربنا وسعت كل شيء رحمة
  ٥٣٢و٥٠٢و٤٦٩  الرحمن على العرش استوى

  ٥٦٨  رفیع الدرجات ذو العرش
  ٦٣٤  سبح اسم ربك الأعلى

  ١١٨٠و١٢٠١  ستكتب شهادتهم ویسئلون
  ٢٦٧  سنستدرجهم من حیث لا یعلمون

  ٥٣و٢٧  سیقول الذین أشركوا لو شاء االله ما أشركنا
  ٩٥٥  الشیطان سول لهم وأملى لهم

  ٨٤و٧٠٤  صرف االله قلوبهم بأنهم قوم لا یفقهون
  ٥٨٦  طسم

  ١١٣٣  الطلاق مرتان
  ١١٠٢  عسى أن یبعثك ربك مقاماً محموداً 

  ١١٧٤  غافر الذنب وقابل التوب
  ٣٣٥  ا الذین آمنوا منهم أجرهمفآتین

  ٥٨٤و٦٠٧  فآمنوا باالله ورسوله النبي الأمي
  ٧٧٣  فأبى أكثر الناس إلا كفورا

  ٩٠٤  فأحیینا به الأرض بعد موتها
  ٨٣٤و٦٤٨  فأخذناهم بذنوبهم

  ٥١و٦٥و٥١  فادعو االله مخلصین له الدین
  ٢٦٨  فادعوهم فلیستجیبوا لكم

  ٥١و١٣٣و١٢٤و٦٤و١١٩٤و٧١  فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله



  
  

  ٥٨٢  فإذا قرأناه فاتبع قرآنه
  ٧١٥  فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین
  ٩٨٠  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

  ٧٣  فاستعذ باالله
  ١٩  فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه

  ٣١٦  فأصبحوا لا یرى إلا مساكنهم
  ٥١  فاعبد االله مخلصاً له الدین

  ١٢٧٠  أعرض عمن تولى عن ذكرناف
  ٨٥١  فاعف عنهم واستغفر لهم

  ٢١٣  فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك
  ٨٩٤  فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا

  ٩٤٧  فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه
  ١٢٨١  فإن تابوا وأقاموا الصلاة

  ٤٣٦و٣١٩و١٩٩و٩٦٦و٣٠  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى والرسول
  ٦٠٤  فإن لم یستجیبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم االله

  ٩٠٤  فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
  ١٢٩٩  فإنكم وما تعبدون ما أنتم علیه بفائتین

  ٧٠٢  فأوحى إلى عبده ما أوحى
  ٥٤٤  فأینما تولوا فثم وجه االله
  ٦٢٢  فبأي آلاء ربكما تكذبان

  ٦٥٢  غیر الذي قیل لهم فبدلوا قولاً 
  ٩٠٠  فبظلم نم الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم

  ١٣٥  فبعزتك لأغوینهم أجمعین
  ٣٩٨  فتبارك االله أحسن الخالقین

  ١٢٧٤  فترى الذین في قلوبهم مرض یسارعون فیهم
فتـولى عـنهم وقـال یــا قـوم لقـد أبلغــتكم رسـالة ربـي ونصــحت 

  لكم
٥٦  

  ١٢٨١  فخلوا سبیلهم
  ٦٨  فدعا ربه أني مغلوب فانتصر



  
  

  ٧٦٩  فزادهم إیماناً 
  ٣٢  فزیلنا بینهم

  ٣٨٩  فسبح بحمد ربك واستغفره
  ٧٧٧  فسوف یأت االله بقوم یحبهم ویحبونه

  ٦٧٤  فسیحوا في الأرض
  ٢١٣  فسیرى االله عملكم ورسوله

  ١٠٦  فصبر جمیل واالله المستعان على ما تصفون
  ٤٢  ین عددافضربنا على آذانهم في الكهف سن

  ١١٠  ففروا إلى االله
  ١٠٨٠  فقاتلوا أولیاء الشیطان

  ٥٣٥  فقدموا بین یدي نجواكم
  ٢٥٧  فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

  ٣٢  كفى باالله شهیدا بیني وبینكم إن كنا عن عبادتكم لغافلین
  ٣٨و٣٥و٦٩و١٢٨و١٤٦  فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون

  ١١٣٩  حتى تنكح زوجاً غیرهفلا تحل له من بعد 
  ٨٢و٨٨و٨٧و٨١و٦٣و٥٨و١١٣و٢٠و١٤١و١١٧  فلا تدعو مع االله أحداً 

  ٢٠٩و١١١  فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
  ١٢٧٤  فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم

  ٣٣  فلا یملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا
  ٦٢٠  فلما أتاهم نودي یا موسى

  ٣٦  هم وما یعبدون من دون االلهفلما اعتزل
  ٥٥٣  فلما كشفنا عنهم العذاب

  ٦٧٩  فلنولینك قبلة ترضاها
  ٥٢٥و٩٧٨  فلیحذر الذین یخالفون عن أمره

  ٣٨  فما أغنت عنهم آلهتهم التي یدعون
  ٤٠٤و٧٤١  فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم

  ٣٣٣و١٢٣٤  فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم
  ٦٧٢  وا أن یظهروهفما اسطاع

  ٢٣  فما ظنكم برب العالمین



  
  

  ٦٠٤  فمن حاجك فیه من بعدما جاءك من العلم
  ١٣٢٤  فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً 

  ٨٩٣  فمن یرد االله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام
  ٧٧٣  فمنهم مهتد وكثیر منهم فاسقون
  ٦٧٧  فول وجهك شطر المسجد الحرام

  ٣٦٥  رفیمت وهو كاف
  ٩٠٧  فیه رجال یحبون أن یتطهروا

  ٣٨٧  قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم
  ١٢٨٣  قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي

  ٦٢١  قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل
  ١٢٨٩  قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا

  ٦٣١  قالتا أتینا طائعین
  ٢١٥  ییتنا اثنتینقالوا ربنا أمتنا اثنتین وأح

  ٣٢  قالوا سبحانك أنك ولینا من دونهم
قــالوا ســـبحانك مـــا كــان ینبغـــي لنـــا أن نتخــذ مـــن دونـــك مـــن 

  أولیاء
٢٤٥  

  ٥٤٢  قد أنزل االله إلیكم ذكراً 
  ١٠٩٥و٦٢٨و٦٢٠  قد سمع االله قول التي تجادلك
  ١١٤١  قد فرض االله لكم تحلة أیمانكم

  ٦٧٩  قد نرى تقلب وجهك في السماء
  ٤٩  ادعوا الذین زعمتم من دون االله لا یملكون مثقال ذرة قل

قل ادعـوا الـذین زعمـتم مـن دونـه فـلا یملكـون كشـف الضـر 
  عنكم

  ٦٦و٤١و١٧٠

  ٣٣  قل أرأیتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا
  ٦٤  قل أرأیتم إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة

  ١٣٧و١٤٩  قل أعوذ برب الناس ملك الناس
  ١٤٩  قل أغیر االله أبغي رباً 

قــل أفاتخــذتم مــن دونــه أولیــاء لا یملكــون لأنفســهم نفعــاً ولا 
  ضراً 

٤٢  



  
  

  ٤١  قل أفرأیتم ما تدعون من دون االله إن أرادني االله بضر
  ٩٢٨  قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه یعلمه االله

  ٥٢  قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین
  ٣٨  دعوا من دون االله ما لا ینفعنا ولا یضرناقل أن

  ٨٨و٦٤و٦٣و٥١و٢٥  قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً 
  ١١٤٣و٨٣٠و٣٣  قل إنما أنا بشر مثلكم

  ٣٨٠  قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
  ٣٧و٣٤و٨٢  قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً 

  ٣٧  اً إلا ما شاء االلهقل إني لا أملك لنفسي ضراً ولا نفع
  ٣٦  قل إني نهیت أن أعبد الذین تدعون

  ٣٥٤  قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا
  ٧٨و٣٧٧  قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم

  ٨٨٩و٨٧٧  قل فلله الحجة البالغة
قـــل لـــئن اجتمعـــت الأنـــس والجـــن علـــى أن یـــأتوا بمثـــل هـــذا 

  القرآن
١٣٠٦  

  ٩٤١  ارهمقل للمؤمنین یغضوا من أبص
  ١٥٩  قل الله الشفاعة جمیعاً 

  ١١٩٤و١٣٥و١٥٤  قل لمن الأرض ومن فیها
  ١٢٧٢  قل لمن في أیدیكم من الأسرى إن یعلم االله في قلوبكم خیراً 

  ٦٢٦  قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي
  ٦٥  قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

  ١٣٥و١٢٨و١٥٤  قل من بیده ملكوت كل شيء وهو یجیر ولا یجار
  ١٥٤  قل من رب السماوات السبع

  ١٢٨  قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
  ٧١و١٣٥و١٢٩  قل من یرزقكم من السماء والأرض

  ١١٤  قل من ینجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه
  ٦٣٤و٦٠٧و٥٨٣  قل نزله روح القدس من ربك

  ٨٨٩  قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
  ٥٧٣  م بالأخسرین أعمالاقل هل ننبئك



  
  

  ٦١٣  قل هو االله أحد
  ٥٠٥  كتاب أنزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاته

  ٦٥  كذلك یضل االله الكافرین
  ٨٩٠  كذلك یطبع االله على كل قلب متكبر جبار

  ٧٨و٢٨٣و١٢٢٣  كل ذلك كان سیئه عند ربك مكروها
  ٥٥٧  كل شيء هالك إلا وجهه

  ٥٧٩و٥٧٥و٦٢٨و١٠٨٤  كل یوم هو في شأن
  ١١٤٣  كنتم خیر أمة أخرجت للناس

  ٥٨٦  كهیعص
  ١١٦٦  كونوا قوامین الله شهداء بالقسط

  ٨٩٧  كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم
  ١٠٧٠  لا أحب الآفلین

  ٨٢و١٣٨  لا إله إلا هو
  ١٢٧٤  لا تجد قوماً یؤمنون باالله والیوم الآخر

  ٤٠٦  لا یأتیه الباطل من بین یدیه
  ١١٤١   باللغو في أیمانكملا یؤاخذكم االله

  ١٢٧٤  لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء
  ٨٨٥  لا یسئل عما یفعل وهم یسئلون

  ٣٣  لا یستطیعون نصركم ولا أنفسهم ینصرون
  ٤٨٨  لا یعلمون الكتاب إلا أماني

  ٥٢٢  لا یغني من الحق شیئاً 
  ١١٨١و٧٥٢  لا یكلف االله نفساً إلا وسعها

  ١٥٩و١٦١  لا من اتخذ عند الرحمن عهدالا یملكون الشفاعة إ
  ٣٣  لا یملكون لم رزقاً 

  ٤٩  لا یملون مثقال ذرة
  ٧٧٨  لا ینال عهدي الظالمین

  ٥٨٠و٥٧٩و٥٧٥و٦٢٨  لعل االله یحدث بعد ذلك أمراً 
  ٨٧٠  لقد تاب االله على النبي والمهاجرین والأنصار

  ٥٦٠  لقد رضي االله عن المؤمنین



  
  

  ٦٢٠و١٠٩٥  الوا إن االله فقیرلقد سمع االله قول الذین ق
  ١٢٨و١٥٤  لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات
  ١٢٠٨  لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب

  ١٣٠٨  لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة
  ١٠٢٥  لقد كفر الذین قالوا إن االله هو المسیح

  ٨٩٩  للذین أحسنوا الحسنى وزیادة
  ١١٤  رة مثل السوءللذین لا یؤمنون بالآخ

  ١٠٧  لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
  ٦٦٢  االله الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما

  ١١٨  االله الذي یرسل الریاح فتثیر سحابا
  ٨٧٤  االله خالق كل شيء

لــه دعــوة الحــق والــذین یــدعون مــن دونــه لا یســتجیبون لهــم 
  بشيء

٤٩٤٩  

  ٧٨٤و٥٤٥  ت والأرضاالله نور السماوا
  ٨٧٧و٤٨١  االله یستهزئ بهم ویمدهم في طغیانهم یعمهون

  ٩٠٤و٨٨٩و٨٧٧و٥٢٣  لو شاء االله ما أشركنا
  ١٣٥  لو شاء ربنا لأنزلنا ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون

  ١٥١و١٥٢  لو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا
  ٥٥٥  لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها

  ٨٩٩  ؤا بما عملوالیجزي الذین أسا
  ١٢٩٩  لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبهم مرض

  ٩٦٣  لیحملوا أوزارهم كاملة یوم القیامة
  ٧٦٩و٤٣٨  لیزدادوا إیماناً مع إیمانهم

  ١١٧٤  لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح
  ٣٩  لیس علیك هداهم ولكن االله یهدي من یشاء

و٥٧٥و٥٠٣و٤٤٨و٤٢٥و٤١٦و٤١٥و٤٠٧و٣٨٨  لیس كمثله شيء
٥٧٩  

  ٣٩  لیس لك من الأمر شيء أو یتوب علیهم أو یعذبهم
  ١٥٩  لیس لهم من دونه من ولي



  
  

  ١٥٧  لیلبسوا علیهم دینهم
  ١٣٥  ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء

  ٦٩٧و١١٤  ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون
  ٣٠  ما فرطنا في الكتاب من شيء

  ٣٧٨  ما قدروا االله حق قدره
  ٢٥  ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم

  ١١٩٣  ما كان للمشركین أن یعمروا مساجد االله
  ٣٩  ما كان للنبي والذین آمنوا معه أن یستغفروا للمشركین

  ٩٩٩و٥٦٧و٥٣٧  ما منعك أن تسجد لم خلقت بیدي
  ١١٩٤و١٢٩   زلفىما نعبدهم إلا لیقربونا إلى االله

و١٥٠و١٣٦و١١٧و١٥٩  ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى االله زلفى
  ٧٠و٦٩

مـــا یـــأتیهم مـــن ذكـــر مـــن ربهـــم محـــدث إلا اســـتمعون وهــــم 
  یلعبون

  ٦٢٨و٥٨٠

  ٤٤٢  ما یجادل في آیات االله إلا الذین كفروا
  ٦٦٥و٢٥  ما یكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم

  ١١٩٣و٣٣  ما یملكون من قطمیر
  ٤٠٤  اذا أراد االله بهذا مثلاً م

  ١٤٧  من خلق السماوات والأرض
  ١٥٧  من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه
  ١٢٨٨  من كان عدواً الله وملائكته ورسله

  ١١٦٣  من كان على مثل ما أنا علیه الیوم
  ٦٢٠  نودي من شاطئ الوادي الأیمن

  ١٧و٤٩و١٣٦  هؤلاء شفعاؤنا عند االله
  ٣٣  ماذا خلق الذین من دونه هذا خلق االله فأروني

  ٣٠٠  هل أنبئكم على من تنزل الشیاطین
  ٥٨٧  هل عندكم من علم فتخرجوه لنا

  ٤٢و٣٥و٣٦  هل یسمعونكم إذ تدعون
  ٥٤٩  هل ینظرون إلا أن یأتیهم االله في ظلل من الغمام



  
  

  ٣٨٩  هل ینظرون إلا تأویله
  ٣٢  هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى االله

  ٦٨  دعا زكریا ربه هنالك
  ٦٧٢  هو الأول والآخر والظاهر والباطن

  ٢١١٢٤٥و٥١و١٣٨  هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصین له الدین
  ٣٣  هو الذي یسیركم في البر والبحر

  ٣٢  واتخذوا من دون االله آلهة لیكونوا لهم عزا
  ١٩٦  واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام

  ١٢٧١  النعیم واجعلني من ورثة جنة
  ٦٧٩  واجعلوا بیوتكم قبلة

  ٩١٨  وأحل االله البیع وحرم الربا
  ٥٢٧  واختار موسى قومه سبعین رجلاً 

  ٤٨٥  واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
  ٦٤  وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركین

  ٧١  وادعوا شهداءكم من دون االله
ذ قال االله یا عیسى ابن مریم أأنت قلت للناس   ٤١و٦٦  وإ

ذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم   ٦٢٤  وإ
ذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیماناً    ١٢٣٨  وإ

ذا رأى الذین أشركوا شركاءهم   ٦٤  وإ
ذا سالك عبادي عني فإني قریب و٥٠و١٠٨و٢٦٨و٢٦٦  وإ

٤٥  
ذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب   ٩٦١  وإ
ذا ضربتم في الأرض فلیس علیكم جنـاح أن ت قصـروا مـن وإ

  الصلاة
٩٢٨  

ذا غشیهم موج كالظلل دعوا االله مخلصین   ٥١  وإ
ذا قلتم فاعدلوا   ١٢١٧  وإ

ذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول االله   ١١٠و١٠٩و١٧٩و١٧٨  وإ
ذا مس الإنسان ضر دعا ربه منیباً إلیه   ٦٥  وإ

ذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون   ٦٨٩و١١٣  وإ



  
  

  ٤٨٥  فیهاواسأل القریة التي كنا 
  ٤٨و١١٧  واسألوا االله من فضله

  ١٠٦  واستعینوا بالصبر والصلاة
  ٥٤٥  وأشرقت الأرض بنور ربها

  ١٥٤  وأشهدهم على أنفسهم
  ٥٤٧و٥٤٦و٤٨٩و٣٧٨  واصنع الفلك بأعیننا
  ٥٢٥  وأطیعوا االله والرسول

  ٥٢  واعبدوا االله ولا تشركوا به شیئاً 
  ١٤١و١٣٨و٩١و٢٥و٣٥  وأعتزلكم وما تدعون من دون االله
  ٩٢٨  واعلموا أن االله یعلم ما في أنفسكم

  ٣١١  وافعلوا الخیر
  ١١٢٨و٢٤٧  وأقیموا وجوهكم عند كل مسجد

  ١٠٦٣  والأرض جمیعاً قبضته یوم القیامة
  ١١٨٤و١٨١  والذین اتخذوا من دونه أولیاء

  ٣٤٣٤  والذین تدعون من دون االله لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون
  ٣٨  من دونه لا یستطیعون نصركم والذین تدعون

  ١١٩٣و١٣٩و٥٣  والذین تدعون من دونه ما یملكون من قطمیر
  ٨٥٦و١٣١٠  والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا

  ٦٥  والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشيء
  ٩٢٠  والذین یكنزون الذهب والفضة

  ٤٩٨  والراسخون في العلم
  ٨٧٠  من المهاجرین والأنصار والسابقون الأولون

  ٥٤٦  والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما
  ٥٤٦  والسماء بنیناها بأي

  ٥٦٨  والسماوات مطویات بیمینه
  ٤٧٩  والقمر قدرناه منازل

  ٧٨٢  واالله خلقكم وما تعملون
  ٨٩٠  واالله لا یحب الفساد

  ٨٩٠  واالله لا یهدي القوم الظالمین



  
  

  ٨٩٠  سقینواالله لا یهدي القوم الفا
  ٦٩٩  واالله مع الصابرین

  ٨٩٣  واالله یرید أن یتوب علیكم
  ٦٢٨  واالله یسمع تحاوركما

  ٤٤٢  وأما الذین في قلوبهم مرض فیقولون ماذا أراد االله
  ٨٨٩  وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمر على الهدى

ما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باالله   ٧٣  وإ
ن أحد من المشركین اس   ٦٠٤و٦٠٢  تجارك فأجرهوإ

ن أطعتموهم إنكم لمشركون   ١٢٩١  وإ
  ٣٨٧  وأن االله بالناس لرؤوف رحیم

  ٦٨١  وأن االله هو العلي الكبیر
  ٣٠  وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداً 

ن تطع أكثر من في الأرض یضلوك عن سبیل االله   ٧٧٣  وإ
  ٣٨١  وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون

ن كثیراً    ٧٧٣  من الناس بلقاء ربهم لكافرون وإ
ن كثیراً من الناس لفاسقون   ٧٧٣  وإ

  ١٣١٢  وأن لیس للإنسان إلا ما سعى
و١٢٤٧و١٢٣٤و٣٣٠  وأن هذا سراطي مستقیماً فاتبعوه

١٣٢٣  
ن یمسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو   ٥٠و١١٧  وإ

  ٤٨٩و٤٠١و٤٠٠  وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس
  ٧٥  الإنس یعوذون برجال من الجن وأنه كان رجال من

  ٤٥  وأنه لما قام عبد االله یدعوه
  ٧٥٩  وأوحى ربك إلى النحل
  ٧٥٩  وأوحینا إلى أم موسى
  ٣٦٩  وتقلبك في الساجدین

  ٢٣  وتوكل على الحي الذي لا یموت
  ٩٠٦  وثیابك فطهر

  ٢١٤  وجئنا بك على هؤلاء شهیدا



  
  

  ٥٤٩و٥٤٨و٨٣٥و٥٦٧و٧٩٦و٣٩٤  وجاء ربك
  ١٢٨٢و١٥٤  ا بها واستیقنتها أنفسهموجحدو 

  ٥٥٣  وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
  ١٧٧  وجیهاً في الدنیا والآخرة

  ٦٨  وذا النون إذ ذهب مغاضبا
  ٥٠٤و٤٨٢و٣٨١و١٥٦  وذروا الذین یلحدون في أسمائه

  ٦٧  ورأوا العذاب لو أنهم كانوا یهتدون
  ١٠٦  وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

  ١١٣٨  ورحمتي وسعت كل شيء
  ١٠٧٤و٤٠٩و٢٥  وزین لهم الشیطان أعمالهم

  ٢٦١  وسع كرسیه السماوات والأرض
  ٥٨٤و٦٠٨  وصدقت بكلمات ربها وكتبه

  ٥١  وصل علیهم إن صلاتك سكن لهم
  ٨٧٢  وقال الذین أشركوا لو شاء االله ما أشركنا

  ٨٢و٤٨  وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
  ٣٢  نتم إیانا تعبدونوقال شركاؤكم ما ك

  ٦٦٧  وقال فرعون یا هامان ابن لي صرحاً 
  ٣٠٤و٢١٠  وقال لهم نبیهم إن آیة ملكه
  ٧٩٥و٥٣٩و١٠٩٩  وقالت الیهود ید االله مغلولة

  ٨٧٦  وقالوا قلوبنا غلف
  ٣١و١٨١  وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً 

  ٥٢  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه
  ١٠٩٥  وا فسیرى االله أعمالكموقل اعمل

  ٨٧٨  وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر
  ٧٧٣و٧٧٢  وقلیل من عبادي الشكور

  ٦٥٢و٣٩٧  وقولوا حطة
  ٦٧و٦٤  وقیل ادعو شركاءكم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم

  ١٧٦  وكان الشیطان لربه كفورا
  ١٧٦  وكان االله بكل شيء علیما



  
  

  ١٧٦  كیماً وكان االله علیماً ح
  ١٧٧  وكان عند االله وجیهاً 

  ٢٠٥  وكانوا من قبل یستفتحون على الذین كفروا
  ٥٠٧  وكذلك أوحینا إلیك قرآناً عربیأً
  ٤٢  وكذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم

  ٢٨٣  وكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان
  ٦٠١  وكلم االله موسى تكلیما

  ٦١و٢١٤  وكنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم
  ٦٧٤  ولأصلبنكم في جذوع النخل

  ١٣٦  ولئن رددت إلى ربي لأجدن خیراً منه منقلبا
  ١٢٦  ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده

و١٤٥و١٢٨و١٤٩و١٥٤و١٤٩  ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لیقولن االله
١٣٣  

ولـــئن ســـألتهم مـــن خلـــق الســـماوات والأرض لیقـــولن خلقهـــن 
  العزیز العلیم

  ٧١و٧١١٣٥و١٣٥

  ٧٠و١٥٠و١٢٩و١٤٩  ولئن سألتهم من خلقهم
  ٣٦٥  ولا الذین یموتون وهم كفار

  ٨٢  ولا تدع مع االله إلهاً آخر
  ٨٨و٨٢و٣٨  ولا تدع من دون االله ما لا ینفعك ولا یضرك

  ١٢٧٤  ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار
  ٥١  ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 

  ٥٠٤  جرةولا تقربا هذه الش
  ٥٢٢و٥١٨  ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال

  ١٦٣  ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله أموات
  ١٢٣١  ولا تكونوا من المشركین من الذین فرقوا دینهم

  ٤٩و١٥٩  ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
  ٥٢٣  ولا حرمنا من دونه من شيء

  ٥٨٤و٦٠٨  ولا مبدل لكلمات االله
  ٩٥٦  ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن



  
  

  ١٢١٧  ولا یجر منكم شنئان قوم على ألا تعدلوا
  ٦١٥  ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء

  ١٢٧٢  ولا یشرك في حكمه أحدا
  ٣٧٠  ولسوف یعطیك ربك فترضى

لى الـذین مـن قبلـك لـئن أشـركت لیحـبطن  ولقد أوحي إلیك وإ
  عملك

١٨  

  ١٦٠  ولقد جئتمونا فرادى
  ٩٢٨و٤٧٢  ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

  ٦٢٤  ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
  ٧٠٢  ولقد رآه نزلة أخرى

  ١٠٩٥  ولقد فتنا الذین من قبلهم
  ٥٠٥  ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

  ٥٤٤  ولكل وجهة هو مولیها
  ٧٧٣  لمونولكن أكثر الناس لا یع

و٧٦٦و٢١و١٩٧و١٧١  والله الأسماء الحسنى
١١٢٣  

  ١٢٨٨  والله على الناس حج البیت
  ٦٨  ولم أكن بدعائك ربي شقیا

  ٤٠٧  ولم یكن له كفواً أحد
  ١٠٩٥  ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدین منكم

  ٦٢٦  ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده
  ١٧٨و٢١١و١٠٩  ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك

  ١٧٨  ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم
  ٥٠٧  ولو جعلناه قرآنا أعجمیاً لقالوا ولا فصلت آیاته

  ٥٦  ولو سمعوا ما استجابوا لكم
  ٨٠٧و٤٣٥  ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاً كثیراً 

  ١٢٧٤  ولو كانوا یؤمنون باالله والنبي وما أنزل إلیه
  ٥١  ولو كره الكافرون

  ٩٦٣  لیحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهمو 



  
  

  ١٢٩٩  ولیعلم الذین أوتوا العلم أنه الحق من ربك
  ٩٦٥و٥٢٥  وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

  ٧٧٢  وما آمن معه إلا قلیل
  ٣٨  وما أغني عنكم من االله من شيء

  ٧٧٣  وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین
  ٥١  وا االله مخلصین له الدینوما أمروا إلا لیعبد

  ٣٣  وما أملك لك من االله من شيء
  ٥٥  وما أنت بمسمع من في القبور

  ٩٦٦  وما اختلفتم فیه من شيء فحكمه إلى االله
  ١٣٠١  وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم
  ١٢٨٢  وما أمروا إلا لیعبدوا االله مخلصین له الدین

  ١٢٨٧  نوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقی
  ١٢٦٧و١٠٣٠  وما تدري نفس بأي أرض تموت

  ٣٢١  وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم
  ١٠٩٥  وما جعلنا القبلة التي كنت علیها

  ٨٩٤و١٠٩٩  وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون
  ٦٥  وما دعاء الكافرین إلا في ضلال

  ٨٨٣و١٠٨  وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى
  ٦٠٧و٥٨٣  إلا البلاغ وما على الرسول

  ٥٣٩  وما قدروا االله حق قدره
  ٥٠٥و٨٨٩  وما كان االله لیضل قوماً بعد إذ هداهم

  ١٢٥٨  وما كان صلاتهم عند البیت إلا مكاء وتصدیة
  ٩٦٥و١٩٤  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله

  ٧٧٠و٧٦٨و٧٥٤و٤٣٧  وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا
  ٦٢٤  شهد علیكم سمعكموما كنتم تستترون أن ی

  ٤٩  وما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر
  ٦١  وما نتنزل إلا بأمر ربك

  ٣٨٩  وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین
و٣٧و٧٠و٧٧٣و١٤٦و١٢٩و١٢٨  وما یؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون



  
  

٢٩٠  
  ٦٢  وما یستوي الأحیاء ولا الأموات

  ٣٩٠  وما یعلم تأویله
  ١٣٠٥  ان من أحد حتى یقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروما یعلم

  ٢٤٥  وما ینبغي للرحمن أن یتخذ ولدا
  ٦٧٢  ومعارج علیها یظهرون

  ٦٢٣  ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره
  ٤٤٣  ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من االله

  ١١٩٣و٣٢و٣٢و٢٥و٤٢  ومن أضل ممن یدعو من دون االله من لا یستجیب له
  ١١٨٢  ومن أظلم ممن منع مساجد  االله أن یذكر فیها اسمه

  ١٢٩٠  ومن الناس من یتخذ من دون االله أنداداً یحبونهم
  ٩٢٨  ومن الناس من یقول آمنا باالله والیوم الآخر

  ٩٢٨  ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من أیام أخر
  ١٢٧٦  ومن لم یحكم بما أنزل االله
  ٥٠٩  تي خیراً كثیراً ومن یؤت الحكمة فقد أو 

  ٤٣  ومن یرد االله فتنته فلن تملك له من االله شیئاً 
  ٧٧٤و٨٢٩و٢٢٨و١٦٨  ومن یشاقق الرسول من بعدما تبین له الهدى

  ٨٩٩و٨٧٣  ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن
  ٦٠٣  وناداهما ربهما

  ٦٠٣و٦١٥  ونادیناه من جانب الطور الأیمن
  ٤٠١و٤٠٠  شيءونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل 

٥٤و٤٢و٣٠و٢٢٤و٢١٤  وهم عن دعائهم غافلون
  ٥٦و

  ٧٣٨  وهم یجادلون في االله
  ٦٥٥و٦٩٧و٦٥٣  وهو الذي خلق السماوات والأرض

  ٦٩٩  وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله
  ٤٦٤  وهو السمیع البصیر

  ٦٣٤  وهو العلي العظیم
  ٦٦٢  وهو العلي الكبیر



  
  

  ٦٦٢و٦٦٠  وهو القاهر فوق عباده
  ٦٩٨  وهو االله في السماوات وفي الأرض یعلم سركم

  ٦٦٢  وهو الواحد القهار
  ٦٩٧و٦٦٤  وهو معكم أینما كنتم

  ٨٨١  وویل لهم مما یكسبون
  ٥٤٣  ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

  ٦٩٠  ویحذركم االله نفسه
  ٦٠٨و٥٨٤  ویحق االله الحق بكلماته

  ٦٩٠  ویخشونه ولا یخشون أحداً إلا االله
  ١٢٧١  ویدعوننا رغباً ورهبا
  ٨٩٠  ویضل االله الظالمین

و٦٩و٣٧و١١٧و١٥٥  ویعبدون من دون االله ما لا یضرهم
١١٩٤  

  ٥٩٩  ویقولون في أنفسهم لولا یعذبنا االله
  ٢١٤  ویكون الرسول علیكم شهیداً 

  ٦٢٢  ویل یومئذ للمكذبین
  ١١٧  ویلكم لا تفتروا على االله كذباً فیسحتكم بعذاب

  ٣٢و٢١٤  القیامة یكفرون بشرككمویوم 
ویـــوم نحشـــرهم جمیعـــاً ثـــم نقـــول للـــذین أشـــركوا مكـــانكم أنـــتم 

  وشركائكم
٣٢  

ویــوم نحشــرهم جمیعــاً ثــم نقــول للملائكــة أهــؤلاء إیــاكم كــانوا 
  یعبدون

٣٢  

  ٦٢٤  ویوم نسیر الجبال
  ٦٢  ویوم یحشرهم جمیعاً 

  ٦٨و٦٧  ویوم یقول نادوا شركائي الذین زعمتهم 
  ٦٧  نادیهم أین شركائي قالوا آذناكویوم ی

  ٦٢٤و٦٠١  ویوم ینادیهم فیقول أین شركائي الذین كنتم تزعمون
  ١٢٨٧  یؤمن باالله ویؤمن للمؤمنین

  ٣٩٤  یا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل



  
  

  ١٦٩  یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وابتغوا إلیه الوسیلة
  ٢٠٩  تغوا إلیه الوسیلةیا أیها الذین آمنوا اتقوا االله واب

یـــا أیهـــا الـــذین آمنـــوا إن تطیعـــوا الـــذین كفـــروا یـــردوكم علـــى 
  أعقابكم

١٢٧٤  

  ٥٢٣  یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا
  ٥١  یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه

  ٣٢٥و١٢٥  یا أیها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان
  ١٢٧٤  وا الیهود والنصارى أولیاءیا أیها الذین آمنوا لا تتخذ

  ١١٧٢  یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء
  ٣٣٢  یا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي

  ٢٣٢  یا أیها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
  ٥٠٧  یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك
  ٨٩٧و١٢٨  خلقكمیا أیها الناس اعبدوا ربكم الذي 

  ٤٤٦  یا أیها الناس قد جاءكم برهان من ربكم
  ٦٣٤  یا عیسى إني متوفیك

  ١٣٦  یا لیتني لم أشرك بربي أحدا
  ٣٩و١٦٢  یا نوح إنه لیس من أهلك

  ٤٨٨و٤١٠و٣٩٦  یحرفون الكلم عن مواضعه
  ٤٠٩  یحرفون الكلم من بعد مواضعه

  ٩٣٤  یحل لهم الطبیات ویحرم علیهم الخبائث
  ١١٨١  دعون االله والذین آمنوا وما یخدعون إلا أنفسهمیخا

  ٦٨٧و٦٧١و٦٦٠و٦٣٤  یخافون ربهم من فوقهم
  ٥٠٩  یخیل إلیه من سحرهم أنها تسعى

  ٣٧و٢٥  یدعو من دون االله ما لا یضره وما لا ینفعه
  ٩٩٥  یرفع االله الذین آمنوا منكم

  ٨٩٣  یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر
  ٦٠٥  یبدلوا كلام االله یریدون أن

  ٢٤  یسأله من في السماوات والأرض
  ٥٦٧و٢٥  یضاهؤون قول الذین كفروا من قبل



  
  

  ٨٩٣و٣٩٨  یضل من یشاء ویهدي من یشاء
  ٨٥٠  یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار
  ٩١٨  یمحق االله الربا ویربي الصدقات

  ٦٣٤و٦٧١و٦٥٩و٦٥٧  إلیه یصعد الكلم الطیب
  ٣١٨و٣٠٩و٧١٧و٤٤٨  كمالیوم أكملت لكم دین

  ٦٢٤  یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب
  ٦٢٤و١٠٧  یوم یدعوكم فتستجیبون بحمده

  ٥٥٠و٤٩٢  یوم یكشف عن ساق
  ١٥٩و١٥٨  یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن

 
 

  
 

 



  
  

  
    فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار

  الـصـفـحــة                  الحـدیــثالحـدیــث
  ٥٥٩  نة رجلنة رجلآخر من يدخل الجآخر من يدخل الج

  ١١٣٤  آالله ما أردت إلا واحدةآالله ما أردت إلا واحدة
  ٢١١  أبغض الحلال إلى االله الطلاقأبغض الحلال إلى االله الطلاق
  ١٢٨٨و١٢٨٢  أتدرون ما الإيمان باالله وحده؟أتدرون ما الإيمان باالله وحده؟
  ٦٢٥  أتدرون ماذا قال ربكم الليلةأتدرون ماذا قال ربكم الليلة

  ١٦و٨٣و٣٤  أجعلتني الله نداأجعلتني الله ندا
  ٢٤٩  أحب البقاع إلى االلهأحب البقاع إلى االله
  ٢٢٧  أحبوا العربية لثلاثأحبوا العربية لثلاث

  ١١٩٩  أحفوا الشارب واعفوا اللحىأحفوا الشارب واعفوا اللحى
  ١١٤و٥٠  ادعوا إلى االله وحدهادعوا إلى االله وحده

ى عنها (ابن عمر) ى عنها (ابن عمر)أرأيت إن كان أبي    ٩٦٨  أرأيت إن كان أبي 
  ١١٢٣  أسألك بحق السائلين عليكأسألك بحق السائلين عليك

  ٢٠٤  أسألك بنور وجهكأسألك بنور وجهك
  ١٣٠٧  استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيتاستغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت

  ٢٣٢  أشهدكم أني قد غفرت لهمأشهدكم أني قد غفرت لهم
  ٢٥  أصيحابي، أصيحابيأصيحابي، أصيحابي

  ٢١١  اطلبوا العلم ولو في الصيناطلبوا العلم ولو في الصين
  ٩٧٨و٩١٦  الله فيكم (أبو بكر)الله فيكم (أبو بكر)أطيعوني ما أطعت اأطيعوني ما أطعت ا

ا من ولد إسماعيل ا من ولد إسماعيلأعتقيها فإ   ٧٧٨  أعتقيها فإ
  ٥٤١  أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريمأعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم

  ٦١٤  أعوذ برضاك من سخطكأعوذ برضاك من سخطك
  ٩٤  أعوذ بكلمات االله التاماتأعوذ بكلمات االله التامات

  ٤٣  أفضل العبادة الدعاء (ابن عباس)أفضل العبادة الدعاء (ابن عباس)
  ٧٨  أفلح وأبيهأفلح وأبيه

  ١٢٠٦  أقتلته بعد ما قال لا إله إلا االلهأقتلته بعد ما قال لا إله إلا االله



  
  

  ٦١٥  لى حرفلى حرفأقرأني جبريل عأقرأني جبريل ع
  ٣٢٨  اكتبوا لأبي شاهاكتبوا لأبي شاه

  ٩٣٠  أكل تمر المدينة هكذاأكل تمر المدينة هكذا
  ٦١  الأنبياء أحياء في قبورهمالأنبياء أحياء في قبورهم

  ١١٣٩  ألا أخبركم بالتيس المستعارألا أخبركم بالتيس المستعار
  ٦٣٥  ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء

ا األا تصفون كما تصف الملائكة عند ر   ٦٧٢و٦٣٤  ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ر
  ٥٨١  ألا رجل يحملني إلى قومهألا رجل يحملني إلى قومه

ا تذك ا تذكألا فزوروها فإ   ٢٣٥  ر الآخرةر الآخرةألا فزوروها فإ
  ٢٧١  ألا فلا تتخذوا القبور مساجدألا فلا تتخذوا القبور مساجد

  ٢٨٥و٢٦٤  ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجدألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد
  ٦٧٨و٦٣٥  ألا هل بلغتألا هل بلغت

  ٢٠٤  اللهم أسألك بحق السائليناللهم أسألك بحق السائلين
  ١٠٥  اللهم اسقنا غيثاً اللهم اسقنا غيثاً 

  ٢٣  اللهم أغثنااللهم أغثنا
  ٧٢٠  أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا االلهأمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا االله

  ١٢٨٠  أن لا إله إلا االلهأن لا إله إلا االله  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدواأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
  ٨٥٧  أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقينأمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين

  ٨٤٩  أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد (عائشة)أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد (عائشة)
  ٢٥٣  أن أبا أيوب الأنصاري وضع رأسه في قبر النبيأن أبا أيوب الأنصاري وضع رأسه في قبر النبي

  ٤٣٨  أن االله لما قضى خلقهأن االله لما قضى خلقه
  ١١٩٩  كان يأخذ من لحيتهكان يأخذ من لحيته    أن النبي أن النبي 
  ١٠٢٢  (عائشة)(عائشة)لعن المختفي والمختفية لعن المختفي والمختفية   أن النبي أن النبي 

  ٢٢٤  أن النبي أتي ببرد قطري فوضعه على يدهأن النبي أتي ببرد قطري فوضعه على يده
  ١٦  أن تجعل الله نداً وهو خلقكأن تجعل الله نداً وهو خلقك

  ١١٨٤  أن لا يمشوا ببريء إلى ذي سلطانأن لا يمشوا ببريء إلى ذي سلطان
  ١٣٠٩  أن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موتهأن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

  ١٢٢٢  أن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقهاأن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها



  
  

  ١٢٣٩  أن أكرم على ربي من أن يتركني في قبريأن أكرم على ربي من أن يتركني في قبري
  ١٦٢  ا أول شافعا أول شافعأنأن

  ٥٩٩  أنا عند ظن عبدي بيأنا عند ظن عبدي بي
ا اأنا مدينة العلم وعلي با   ٢٦٢  أنا مدينة العلم وعلي با

  ٦٧٢  أنت الظاهر فليس فوقك شيءأنت الظاهر فليس فوقك شيء
  ١٦٢  أنت منهمأنت منهم

  ١٠٠٧  أنتم شهود االله في الأرضأنتم شهود االله في الأرض
  ٢١٣و١٦٠و١٥٨  أنقذي نفسك من النارأنقذي نفسك من النار

  ٢٥٥  أنه أصاب الناس قحط في زمن عمرأنه أصاب الناس قحط في زمن عمر
  ٢٢١  أوحى االله إلى عيسى آمن بمحمدأوحى االله إلى عيسى آمن بمحمد

  ١٣٢٤  تقوى االله والسمع والطاعةتقوى االله والسمع والطاعةأوصيكم بأوصيكم ب
  ٣٥٥  أول ما خلق االله نور نبيك يا جابرأول ما خلق االله نور نبيك يا جابر

  ١١٨٧  أيكم محمدأيكم محمد
  ٥٣٩و٩٦٥  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

  ٩٤٥  أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاءأيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء
  ١١٦٩  أيما امرئ قال لأخيه كافرأيما امرئ قال لأخيه كافر

  ٣٧٩و٦٣٥و٤٨٧و٣٧٧  أين االلهأين االله
  ٩٧٢  مام فأمنوامام فأمنواإذا أمن الإإذا أمن الإ

  ٩٦٧  إذا اجتهد الحاكم فأصابإذا اجتهد الحاكم فأصاب
  ٧٣  إذا استعذت فاستعذ بااللهإذا استعذت فاستعذ باالله

  ١٥٠  إذا أقعد المؤمن أتي ثم شهدإذا أقعد المؤمن أتي ثم شهد
  ١١٦٥  إذا أنا مت فأحرقونيإذا أنا مت فأحرقوني

  ١١٣  إذا انفلتت دابة أحدكمإذا انفلتت دابة أحدكم
  ٨٩٩  إذا تقرب إلي باعاً تقربت منه ذراعاً إذا تقرب إلي باعاً تقربت منه ذراعاً 

  ٦١٨  إذا تكلم االله بالوحي سمع صوته أهل السماءإذا تكلم االله بالوحي سمع صوته أهل السماء
  ٥٥٠  العباد في صعيد واحدالعباد في صعيد واحد  إذا جمع االلهإذا جمع االله

  ١١٧٩  إذا خرجت اللعثة من في صاحبها نظرت فإذا وجدت مسلكاً إذا خرجت اللعثة من في صاحبها نظرت فإذا وجدت مسلكاً 
  ٩٤٦  إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيبإذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب



  
  

  ٥٥٣  إذا خفي عليكم شيء فابتغوه في الشعر (ابن عباس)إذا خفي عليكم شيء فابتغوه في الشعر (ابن عباس)
٨٢و٨١و٦٣و٤٨و٤٣و٣٥و٢٠و١٠٤و٣٧٤  إذا سألت فاسأل االلهإذا سألت فاسأل االله

  ٨٣و
  ١١٧و١١٤و٨٨  إذا سألت فاسأل االلهإذا سألت فاسأل االله

  ٣١١  إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
  ٩٤٥  إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا
  ١٣١٠  إذا صليتم على الميت فاخلصوا له بالدعاءإذا صليتم على الميت فاخلصوا له بالدعاء

  ١١٣  إذا ضل أحدكم شيئاً أو أراد عوناإذا ضل أحدكم شيئاً أو أراد عونا
  ٦٢٥  إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكةإذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة

  ٩٧٠  إذا قمت إلى الصلاة فكبرإذا قمت إلى الصلاة فكبر
  ٣٦٩  كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعميكان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي    إذاإذا

  ٧٠٨  إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العبادإذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد
  ١٣٠٩  إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث

  ٧٠٨  إذا مضى شطر الليلإذا مضى شطر الليل
  ١٠٢  ارحموا أهل الأرضارحموا أهل الأرض

  ٩٧٢  ارم ولا حرجارم ولا حرج
  ٩٦١  استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريقاستأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق

  ١٠٠١و٣٧٠  مي فلم يأذن ليمي فلم يأذن لياستأذنت ربي أن أستغفر لأاستأذنت ربي أن أستغفر لأ
  ٣٦٩  استأذنت في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لياستأذنت في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي

  ٣٠٣  اسقوني هذا الذي يشرب منه الناساسقوني هذا الذي يشرب منه الناس
  ١٠١٩  اسمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض (ابن عباس)اسمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض (ابن عباس)

  ١٨٢  اشتد غضب اهللاشتد غضب االله
  ٢٩٩  اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

  ٩٤٢  اصرف بصركاصرف بصرك
  ٧٩  ضوا علي رقاكمضوا علي رقاكماعر اعر 

  ١٣١٥  اقرؤوا القرآن واسألوا االله بهاقرؤوا القرآن واسألوا االله به
  ١٣١٥  اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيهاقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه

  ١٣١٤  اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكماقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم



  
  

  ١٣١٧  اقرؤوا على موتاكم يساقرؤوا على موتاكم يس
  ١٣١٤  اقرؤوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً اقرؤوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً 

  ٢٢٢  اقرؤوا يس على موتاكماقرؤوا يس على موتاكم
  ١٠٠١و٣٧٠و٣٦٨  إن أبي وأباك في النارإن أبي وأباك في النار

  ٦٢٤  إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمهإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه
  ٩٤٠  إن أخوف ما أخافه عليكم من بعدي الأئمة المضلونإن أخوف ما أخافه عليكم من بعدي الأئمة المضلون

  ٧٧٤  إن أمتي لا تجتمع على ضلالةإن أمتي لا تجتمع على ضلالة
  ٢٩٩  إن أولئك إذا كان فهم الرجل الصالحإن أولئك إذا كان فهم الرجل الصالح

  ١٣١٣  إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه
  ٤٦٨  إن الحلال بين وإن الحرام بينإن الحلال بين وإن الحرام بين

  ٧٩  إن الرقى والتمائم والتولةإن الرقى والتمائم والتولة
  ٣٣٦  إن الرهبانية لم تكتب عليناإن الرهبانية لم تكتب علينا

  ١٢٠٩  إن الشيطان قد أيس أن يعبدوه المصلونإن الشيطان قد أيس أن يعبدوه المصلون
  ١٣٠٣و٢٥٠  إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل (ابن مسعود)إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل (ابن مسعود)

  ٩٣٥  إن العبد ليتكلم بالكلمةإن العبد ليتكلم بالكلمة
  ١٢٠٩  إن الفتنة تجيء من ههناإن الفتنة تجيء من ههنا

  ٩٦٨  إن القلم قد رفع عن ثلاثإن القلم قد رفع عن ثلاث
  ٥٤١  إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمنإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن

  ٣٧١و٣٦٩  إن االله أحيا لي أمي فآمنت بيإن االله أحيا لي أمي فآمنت بي
  ٥٣٨  إن االله أخذ ذرية آدم من ظهرهإن االله أخذ ذرية آدم من ظهره

  ٣١٠  إن االله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعةإن االله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة
  ٤٣٩  إن االله إذا أراد أن يخوف أهل الأرضإن االله إذا أراد أن يخوف أهل الأرض
  ٣٤٣  إن االله تبارك وتعالى أبدلنا خيراً منهماإن االله تبارك وتعالى أبدلنا خيراً منهما

  ٥٠٠و٤٩٩  إن االله تبارك وتعالى ينزل كل ليلةإن االله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة
  ٥٩٩  اوز لأمتي عما حدثت به أنفسهااوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاإن االله تجإن االله تج

  ٦١٥و٥٩٠  إن االله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءإن االله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء
  ٥١٢و١١٥٤  إن االله خلق آدم على صورتهإن االله خلق آدم على صورته

  ٥٦٥  إن االله خلق العرش إظهاراً لقدرته (علي)إن االله خلق العرش إظهاراً لقدرته (علي)



  
  

  ٤٣٩  إن االله سبحانه قرأ طه ويسإن االله سبحانه قرأ طه ويس
  ٢٢٧  إن االله سيدخل الجنة كل من اسمه محمدإن االله سيدخل الجنة كل من اسمه محمد

  ٦٣٦  إن االله طيب لا يقبل إلا طيباإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا
  ٢٣٧  إن االله عز وجل جعل الحق على لسان عمرإن االله عز وجل جعل الحق على لسان عمر

  ٦٢٥  إن االله عز وجل قرأ طه ويسإن االله عز وجل قرأ طه ويس
  ٥٧٩و٥٧٥و٦٢٩  إن االله عز وجل يحدث من أمره ما يشاءإن االله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء

  ٧١١  إن االله عز وجل يمهل حتى يمضي ثلث الليل الأولإن االله عز وجل يمهل حتى يمضي ثلث الليل الأول
  ٧١١  إن االله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأولإن االله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول

  ٣٢٠  إن االله فرض صيام رمضانإن االله فرض صيام رمضان
  ٦٢٥  ن االله فرض فرائض فلا تضيعوهان االله فرض فرائض فلا تضيعوهاإإ

  ٥٣٧  إن االله كتب التوراة بيدهإن االله كتب التوراة بيده
  ٢٨٣  إن االله كره لكم قيل وقالإن االله كره لكم قيل وقال

  ٦٠٥  إن االله كلم أباك من غير حجابإن االله كلم أباك من غير حجاب
  ٢٢٠  إن االله وملائكته يصلون على أصحاب العمائمإن االله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم

  ٦١٥  إن االله يأمرك أن تقرأ على أحرفإن االله يأمرك أن تقرأ على أحرف
  ٦١٧  إن االله يتكلم يوم القيامة بصوتإن االله يتكلم يوم القيامة بصوت

  ٥٦٢  ب العطاس ويكره التثاؤبب العطاس ويكره التثاؤبإن االله يحإن االله يح
  ٥٩٩  إن االله يحدث لنبيه ما يشاءإن االله يحدث لنبيه ما يشاء

  ٧٠٣  إن االله يدني المؤمن فيضع عليه كنفهإن االله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه
  ٥٠٠  إن االله يضع قدمهإن االله يضع قدمه

  ٥١٢  إن االله يضع قدمه في النارإن االله يضع قدمه في النار
  ٨٠٤و٤٣٨  إن االله يمسك السماوات على إصبعإن االله يمسك السماوات على إصبع

  ٥٩٧  إن االله ينادي بصوت يسمعه من قربإن االله ينادي بصوت يسمعه من قرب
  ١١٧٣و٧٧  آبائكمآبائكمإن االله ينهاكم أن تحلفوا بإن االله ينهاكم أن تحلفوا ب

  ٥٦  إن الميت ليسمع قرع نعال مشيعيهإن الميت ليسمع قرع نعال مشيعيه
  ٦٧٩و٦٣٦  إن ربكم حيي كريمإن ربكم حيي كريم
  ٣٧٨  إن ربنا سميع بصيرإن ربنا سميع بصير

  ٦٢٧و٥٧٤  إن ربي قد غضب اليوم غضباً إن ربي قد غضب اليوم غضباً 



  
  

  ١٦٣  إن رجلاً يأتيكم من اليمنإن رجلاً يأتيكم من اليمن
  ١٨٣  إن شئت دعوت لكإن شئت دعوت لك
  ١٨٥  إن شئت دعوت لكإن شئت دعوت لك
  ١٩٤  إن شئت دعوت لكإن شئت دعوت لك

ا لزوجة نبيك ا لزوجة نبيكإن عائشة وواالله إ   ٨٥٩  م في الدنيا والآخرة (عمار)م في الدنيا والآخرة (عمار)إن عائشة وواالله إ
  ٩٤١  إن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرةإن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرة

  ٥٩٢  إن الله تسعاً وتسعين اسماً إن الله تسعاً وتسعين اسماً 
  ٢١٢و٦٣٦  إن الله ملائكة سياحينإن الله ملائكة سياحين

  ١١٢  إن الله ملائكة في الأرضإن الله ملائكة في الأرض
  ٢٣٢  إن من الشجر لما بركته كبركة المسلمإن من الشجر لما بركته كبركة المسلم

  ٦١٥  إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرفإن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف
  ٢٢١و٢٢٠  رج عبادةرج عبادةانتظار الفانتظار الف

  ١١٦٢  انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخانطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ
  ٥٢٣  إنك تأتي قوماً أهل كتابإنك تأتي قوماً أهل كتاب

  ١١٤١و٩٢٧  إنما الأعمال بالنياتإنما الأعمال بالنيات
  ٨٦٢  إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشرإنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر

  ١٨٣  إنما ينصر االله هذه الأمة بضعيفهاإنما ينصر االله هذه الأمة بضعيفها
  ٩٩٩  إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور

  ٣١٠  عليهعليه  إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً 
ا لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ا لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوءإ   ٩٧٠  إ

  ١٦٢  إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتيإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي
  ١١٦٢  إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا

  ٩٠٠و٨٧٥  إني حرمت الظلمإني حرمت الظلم
  ٤٥٣  إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمنإني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن

  ٩٥٨و٢٢٤  إني لا أصافح النساءإني لا أصافح النساء
  ٧٢  كوا بعديكوا بعديإني واالله ما أخاف عليكم أن تشر إني واالله ما أخاف عليكم أن تشر 

  ١١٤١  إياكم والحلف في البيعإياكم والحلف في البيع
  ٦٧  إياكم والغلو في الدينإياكم والغلو في الدين



  
  

  ١٨٨و١٨٥و١٠٤  ايت الميضاةايت الميضاة
  ١٧٢  إيمان باالله ورسولهإيمان باالله ورسوله

  ٣٤١  اتبعوا ولا تبتدعوا (ابن مسعود)اتبعوا ولا تبتدعوا (ابن مسعود)
  ٥١٢  الإيمان بضع وسبعون شعبةالإيمان بضع وسبعون شعبة

  ٧٣  بئس خطيب القومبئس خطيب القوم
  ٩٥٧  بايعنا النبي فقرأ علي أن لا يشركن باالله شيئاً (أم عطية)بايعنا النبي فقرأ علي أن لا يشركن باالله شيئاً (أم عطية)

  ٣١٧  بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
  ٧٧٣  بدأ الدين غريباً بدأ الدين غريباً 

  ٦٣٦  برأك االله من فوق سبع سماوات (زينب)برأك االله من فوق سبع سماوات (زينب)
  ٦٧٨  برأني ربي من فوق سبع سماوات (عائشة)برأني ربي من فوق سبع سماوات (عائشة)

  ١٣٠٧  بسم االله وعلى ملة رسول االلهبسم االله وعلى ملة رسول االله
  ٢٢٣  البقرة سنام القرآنالبقرة سنام القرآن
  ٧٧٣  بل أنتم يومئذ كثيربل أنتم يومئذ كثير

  ٩٤٥  لاةلاةبين الرجل وبين الكفر ترك الصبين الرجل وبين الكفر ترك الص
  ٤٣٥  تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلواتركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا

ما لن تضلوا بعدي ما لن تضلوا بعديتركت فيكم ما إن تمسكتم    ١٣٢٣  تركت فيكم ما إن تمسكتم 
  ٢١٣  عرض علي أعمالكم يوم الخميسعرض علي أعمالكم يوم الخميس

  ٢١٤  تعرض علي الأعمالتعرض علي الأعمال
  ٤٤٢  تفكروا في آلاء االله ولا تفكروا في ذاتهتفكروا في آلاء االله ولا تفكروا في ذاته

  ٨٤١  تقتل عماراً الفئة الباغيةتقتل عماراً الفئة الباغية
  ٨٥٧و١١١٧  تقتلك الفئة الباغيةتقتلك الفئة الباغية

  ٧٨  ثكلتك أمكثكلتك أمك
  ٩٠٩  ثم حسر الإزار عن فخذه (أنس)ثم حسر الإزار عن فخذه (أنس)

  ٥٤١  ثم دنا الجبار رب العزة فتدلىثم دنا الجبار رب العزة فتدلى
  ٧٠١و٦٣٦  ثم عرج بنا إلى السماء السابعةثم عرج بنا إلى السماء السابعة

  ٧٠٢  ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا االله (ابن عباس)ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا االله (ابن عباس)
  ٧٠٩و٤١٠  جعل االله الرحمة مئة جزءجعل االله الرحمة مئة جزء

  ٥١٢و٥١١  حتى يضع الرب رجلهحتى يضع الرب رجله



  
  

  ٤٤  الحج عرفةالحج عرفة
  ٥٤٥  النور لأحرقت سبحات وجههالنور لأحرقت سبحات وجههحجابه حجابه 

  ٤٥٦و٤٥٣  الحجر الأسود يمين اهللالحجر الأسود يمين االله
  ٢١٢  حياتي خير لكمحياتي خير لكم
  ٩٢٩  الخديعة في النارالخديعة في النار

  ٩٦١  بالناس في العيد ثم أتى النساء فوعظهنبالناس في العيد ثم أتى النساء فوعظهن  خطب النبي خطب النبي 
  ٨٥٥  خير الناس قرنيخير الناس قرني

  ٩٦١  خير صفوف الرجال أولهاخير صفوف الرجال أولها
  ٩٦١  خير للمرأة أن لا ترى الرجال (عائشة)خير للمرأة أن لا ترى الرجال (عائشة)

  ٦٧٥  ولها في السماء ستون ميلاً ولها في السماء ستون ميلاً الخيمة درة طالخيمة درة ط
  ٥١١  الدجال أعور وإن االله ليس بأعورالدجال أعور وإن االله ليس بأعور

  ٤٧و٤٣  الدعاء مخ العبادةالدعاء مخ العبادة
و٤٥و٤٤و٤٣و٣٥و٢٦٣  الدعاء هو العبادةالدعاء هو العبادة

  ٨٨و٤٧
  ٩٤٠  دعاة على أبواب جهنمدعاة على أبواب جهنم

ا مكروب ا مكروبدعوة أخي نون ما دعا    ٦٨  دعوة أخي نون ما دعا 
  ١١٨٥  دين االله تعالى بين المغالي والمقصردين االله تعالى بين المغالي والمقصر

  ٤٥٦  ذاك صريح الإيمانذاك صريح الإيمان
  ٥٥٤  اك يوم يجعل الولدان شيبااك يوم يجعل الولدان شيباذذ

  ٣٤٦  ذلك يوم بعثت فيهذلك يوم بعثت فيه
  ٣٦٨  ذهبت لقبر أمي فسألت االلهذهبت لقبر أمي فسألت االله

  ٩٣٤  رآني رسول االله وأنا متكئ على قبر (عمرو بن حزم)رآني رسول االله وأنا متكئ على قبر (عمرو بن حزم)
  ٧٩٨و٥٤٧  رأيت ربي فث أحسن صورةرأيت ربي فث أحسن صورة

  ٩٧٠  إذا قام في الصلاة رفع يديه (ابن عمر)إذا قام في الصلاة رفع يديه (ابن عمر)  رأيت رسول االله رأيت رسول االله 
  ١٠٢و٦٣٥  الراحمون يرحمهم الرحمنالراحمون يرحمهم الرحمن
  ١٢٠٩  رأس الكفر قبل المشرقرأس الكفر قبل المشرق

  ٢٦٢  رأيت ربي في صورة شاب أمردرأيت ربي في صورة شاب أمرد
  ٩٤٢  رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهم الشيطانرأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهم الشيطان



  
  

  ٩١٧  الربا اثنان وسبعون باباً الربا اثنان وسبعون باباً 
  ٦٧٨و٦٣٦  زوجني االله من فوق سبع سماواتزوجني االله من فوق سبع سماوات

  ٥٩٩  زورت في نفسي كلاماً (عمر)زورت في نفسي كلاماً (عمر)
  ١١٢٥  زوروا القبورزوروا القبور

  ٣٦٩  سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بيسألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي
  ٤٣٩  ساعد االله أشد من ساعدكساعد االله أشد من ساعدك

  ٩٩٤  سبحان االله تطهريسبحان االله تطهري
  ٥١٦  رجل من اليهودرجل من اليهود  سحر النبي سحر النبي 

  ١٣٠٧  السلام على أهل الديار من المؤمنينالسلام على أهل الديار من المؤمنين
  ٥٧  السلام عليكم دار قوم مؤمنينالسلام عليكم دار قوم مؤمنين

  ١٦٥و٣٧٤  سلوا االله لي الوسيلةسلوا االله لي الوسيلة
  ١٠٧٩  سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد (أبو هريرة)سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد (أبو هريرة)

  ٤٨١  الكبائرالكبائرشفاعتي لأهل شفاعتي لأهل 
  ١٣١٤  صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً 

  ٥٥٨  ضحك االله من فعالكمضحك االله من فعالكم
  ٥٥٩  ضحك ربنا من قنوت عبدهضحك ربنا من قنوت عبده

  ٨٣٢و٥٥٩و٥٥٨  ضحكت لضحك ربيضحكت لضحك ربي
  ٩٤٨  طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحهطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه

  ١٤٧  على الفطرةعلى الفطرة
  ٧٧٥  عليكم بالجماعة فإن يد االله على الجماعة (ابن مسعود)عليكم بالجماعة فإن يد االله على الجماعة (ابن مسعود)

و٣٣٩و٣٣٨و٣٢٨و٣٢٠و٣٣٤  ة الخلفاءة الخلفاءعليكم بسنتي وسنعليكم بسنتي وسن
٣٠٦  

  ١٢٨٦  العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
  ٩٥٤و١٢٨٤  العين تزني وزناها النظرالعين تزني وزناها النظر

  ٩٠٩  غط فخذك فإن الفخذ عورةغط فخذك فإن الفخذ عورة
  ١٣١٧  فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهمافأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما

  ٩٢١  فأعلمهم أن االله قد افترض عليهم زكاةفأعلمهم أن االله قد افترض عليهم زكاة
  ٦٢  فإن صلاتكم معروضة عليفإن صلاتكم معروضة علي



  
  

  ٥٢  ه الربه الربفأما الركوع فعظموا فيفأما الركوع فعظموا في
  ٦٣٦  فإن في الجنة مئة درجةفإن في الجنة مئة درجة

  ٢٠٢  الفخذ عورةالفخذ عورة
  ٧٩٦  فضحك منه الربفضحك منه الرب

  ٧٠٣  ففرض علي خمسين صلاةففرض علي خمسين صلاة
  ٥٩  فلم أرجع بين يدي ربي وبين موسىفلم أرجع بين يدي ربي وبين موسى

  ٦٧٧  أن يدعو استقبل القبلةأن يدعو استقبل القبلة  فلما أراد فلما أراد 
ما لبيك عمرة وحجة ما لبيك عمرة وحجةفلما رأى ذلك علي أهل    ٩٦٨  فلما رأى ذلك علي أهل 

  ١١٤  فليقل يا عباد االله أغيثوافليقل يا عباد االله أغيثوا
  ١٣١  ول ما تدعوهم إليهول ما تدعوهم إليهفليكن أفليكن أ

  ٢٣٢  فما رأيت امرأة أعظم بركة (قول عائشة)فما رأيت امرأة أعظم بركة (قول عائشة)
  ٣٣٨  فمن رغب عن سنتي فليس منيفمن رغب عن سنتي فليس مني

  ١٦١و١١٨  فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتيفهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي
  ٥٥٠  فيأتيهم الجبار في صورة غير صورتهفيأتيهم الجبار في صورة غير صورته

  ٥٤٨  فيجيء االله فيهم والأمم جثيفيجيء االله فيهم والأمم جثي
م: من أين جئتم؟ م: من أين جئتم؟فيسألهم وهو أعلم    ٧٠٨  فيسألهم وهو أعلم 

  ٨٣٢  ك الرب منهك الرب منهفيضحفيضح  
  ٥٥٨  فيضحك الرب منهمفيضحك الرب منهم

  ٥٥٩  فيضحك االله في وجوههمفيضحك االله في وجوههم
  ٥٥١  فيكشف عن ساقهفيكشف عن ساقه

  ١٣٢٣و٤٩٠و٣١٣  قد تركتكم على المحجة البيضاءقد تركتكم على المحجة البيضاء
  ١١٧٣  قد صدقكم لا تقولوا له إلا خيراً قد صدقكم لا تقولوا له إلا خيراً 

  ١٠٩٧  قدر االله مقادير الخلائققدر االله مقادير الخلائق
  ٣٤  قلتم كما قال بنوا إسرائيلقلتم كما قال بنوا إسرائيل

  ٢٣٣و٢٣٧  إسرائيلإسرائيل  قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنواقلتم والذي نفسي بيده كما قال بنوا
  ٤٥٣  قلوب العباد بين أصبعينقلوب العباد بين أصبعين

  ٣٨٩  يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهميكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم  كان كان 
  ١١٢٥  طلاق الثلاثة واحدة(ابن عباس)طلاق الثلاثة واحدة(ابن عباس)… … كان الطلاق على عهد رسول االلهكان الطلاق على عهد رسول االله



  
  

  ٥٦٥  كان االله ولا مكن وهو الآن على ما عليه كان (علي)كان االله ولا مكن وهو الآن على ما عليه كان (علي)
  ١٠٩٦  كان االله ولم يكن شيء غيرهكان االله ولم يكن شيء غيره

  ٩٠٧  أتيته بماء في تور (أبور هريرة)أتيته بماء في تور (أبور هريرة)  إذاإذا  كان النبي كان النبي 
  ١١٩٨و٩٠٩  متكئاً في بيته كاشفاً عن فخذه (عائشة)متكئاً في بيته كاشفاً عن فخذه (عائشة)  كان النبي كان النبي 
  ١١٩٩  يأخذ من لحيته من عرضها وطولهايأخذ من لحيته من عرضها وطولها  كان النبي كان النبي 

  ٩٦٢  إذا سلم قام النساءإذا سلم قام النساء  كان رسول االله كان رسول االله 
  ٩٠٧  كان رسول االله يدخل الخلاء فأحمد أنا وغلام معي أداوة (أنس)كان رسول االله يدخل الخلاء فأحمد أنا وغلام معي أداوة (أنس)

  ٢٣٥  االله ينهى أن يجصص القبراالله ينهى أن يجصص القبر  كان رسولكان رسول
  ٦٤٥  كان في عماء ما فوقه هواءكان في عماء ما فوقه هواء

  ١١٣٤  طلاق الثلاثة واحدةطلاق الثلاثة واحدة… … كان الطلاق على عهد رسول االله كان الطلاق على عهد رسول االله 
  ٩٣٥  لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته (أنس)لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته (أنس)  كانوا إذا رأوه كانوا إذا رأوه 

  ٩٠٧  كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (أبو هريرة)كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (أبو هريرة)
  ٩٩٩  كتب التوراة بيدهكتب التوراة بيده

  ٩٦٨  أن ورث امرأة أشيمأن ورث امرأة أشيم  كتب إلى رسول االله كتب إلى رسول االله 
  ٢٦١  الكرسي الذي يجلس عليه الربالكرسي الذي يجلس عليه الرب

  ١٢١٧  كفى بالمرء كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمعكفى بالمرء كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع
  ٤٨٩  كل القرآن أعلم إلا أربع (ابن عباس)كل القرآن أعلم إلا أربع (ابن عباس)

و٣١٧و٣١٦و٣١٥و٣٣٩و٣٣٧و٣٣٦و١٤٦و١٣١٩  كل بدعة ضلالةكل بدعة ضلالة
  ٣٢٤و٣١٨

  ٨٥٤  كل صهر ونسب ينقطع إلا صهريكل صهر ونسب ينقطع إلا صهري
  ١٧٦و٢٣١و٢٢٥و١٩٤  كنا إذا أجدبنا سألتك بنبيك (عمر)كنا إذا أجدبنا سألتك بنبيك (عمر)

  ٩٤٧  كنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمخ جباهنا بالسك المطيب (عائشة)كنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمخ جباهنا بالسك المطيب (عائشة)
  ٩٧١  كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد (عائشة)كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد (عائشة)

  ١١٤٦  كنت أول النبيين في الخلقكنت أول النبيين في الخلق
  ٨٥٩  كيف بأحدكن تنبح عليها كلاب الحوأبكيف بأحدكن تنبح عليها كلاب الحوأب

  ١١٣٣  كيفطلقتهاكيفطلقتها
  ١٢٨٠  تلن من فرق بين الصلاة والزكاة (أبو بكر)تلن من فرق بين الصلاة والزكاة (أبو بكر)لأقالأقا

  ٩٥٨  لأن يطعن في رأي رجل بمخيطلأن يطعن في رأي رجل بمخيط



  
  

  ٩٣٤  لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابهلئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه
  ٧١٢  لا أحل المسجد لحائض ولا جنبلا أحل المسجد لحائض ولا جنب

  ٨٦١  لا أشبع االله بطنهلا أشبع االله بطنه
  ٩٥٧  لا أصافح النساءلا أصافح النساء

  ١٢٦و٣٨و٣٧  لا أملك لك من االله شيئاً لا أملك لك من االله شيئاً 
  ١٢٩٢  لا إذن يتكلوالا إذن يتكلوا

  ٩٤٢  اشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهااشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهالا تبلا تب
  ٢٥٣  لا تبكوا على الدين إذا وليه أهلهلا تبكوا على الدين إذا وليه أهله

  ٢٤٣  لا تتخذوا القبور مساجدلا تتخذوا القبور مساجد
  ٣٠٠  لا تتخذوا قبري عيداً لا تتخذوا قبري عيداً 
  ٢٧٠و٢٦٠  لا تتخذوا قبري عيداً لا تتخذوا قبري عيداً 
  ٢٧٧  لا تتخذوا قبري وثيناً لا تتخذوا قبري وثيناً 
  ٢٩٥و٢٤٣  لا تجعلوا قبري عيداً لا تجعلوا قبري عيداً 

  ٩٥٢  لا تدرعها نساءكم (عمر)لا تدرعها نساءكم (عمر)
  ٩٢٩  ما ارتكبته اليهودما ارتكبته اليهودلا ترتكبوا لا ترتكبوا 

  ٩٩٩و٥٥٤  لا تزال جهنم تقول هل من مزيدلا تزال جهنم تقول هل من مزيد
  ٩٦٥  لا تزوج المرأة المرأةلا تزوج المرأة المرأة

  ٨٣٧  لا تسبوا أحداً من أصحابيلا تسبوا أحداً من أصحابي
  ٨٣٧  لا تسبوا أصحاب محمد (ابن عباس)لا تسبوا أصحاب محمد (ابن عباس)

  ١١٢٥و١١٢٤و٢٩٥  لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثةلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
  ٢٤٦  لا تشد الرحال إلا لثلاثةلا تشد الرحال إلا لثلاثة

  ٨١  لا تصاحب إلا مؤمناً لا تصاحب إلا مؤمناً 
  ٦٧  روني كما أطرت النصارى المسيحروني كما أطرت النصارى المسيحلا تطلا تط

  ٢٤٦  لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثةلا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة
  ٩٩٧  لا تقبل شهادة خائنلا تقبل شهادة خائن

  ٩٤٦  لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسللا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل
  ٩٣٤  لا تقعدوا على القبورلا تقعدوا على القبور

  ٧٢  لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساءلا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء



  
  

  ٧٧٦  لا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي بالمشركينلا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي بالمشركين
  ٧٢  لا تقوم الساعة حتى يلتحق أقوام من أمتيلا تقوم الساعة حتى يلتحق أقوام من أمتي
  ٢٣٤  لا تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتيلا تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي

  ٣٣٥  لا تكونوا كرهبانية النصارىلا تكونوا كرهبانية النصارى
  ٩٩٣  لا تمنعوا نساءكم المساجدلا تمنعوا نساءكم المساجد

  ٩٤٢  لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليهالا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها
  ٩١٥  لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلاملا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام

  ٩١٥  لا ربا بين مسلم وكافر حربيلا ربا بين مسلم وكافر حربي
  ٥٤١  لا شخص أغير من االلهلا شخص أغير من االله

  ٩٠٦  لا صلاة إلا بطهورلا صلاة إلا بطهور
  ٩٦٥  لا نكاح إلا بوليلا نكاح إلا بولي

  ٩٥٧  لا واالله ما مست يد النبي يد امرأة قطلا واالله ما مست يد النبي يد امرأة قط
  ٣٢٩  لا وبنبيك الذي أرسلتلا وبنبيك الذي أرسلت

  ١٢٨٧  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
  ١٢٤٤  لا يستطيع أن يتمثل بيلا يستطيع أن يتمثل بي

  ٢٤٥  لا ينبغي أن يعذب بالنارلا ينبغي أن يعذب بالنار
  ٢٤٥  أن يكون لعاناً أن يكون لعاناً لا ينبغي لصديق لا ينبغي لصديق 

  ٢٤٥  لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونسلا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس
  ٢٢٣  لا ينبغي للمطي أن تعمللا ينبغي للمطي أن تعمل

  ٣٤٣  لتتبعن سنن من كان قبلكملتتبعن سنن من كان قبلكم
  ١٢٧٦  لتسلكن طريقهم قد الشرك (حذيفة)لتسلكن طريقهم قد الشرك (حذيفة)

  ٧٧٦  لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرهالتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها
و٢٨٥و٢٧٠و٢٦٨و٢٥٣  لعن االله اليهود والنصارىلعن االله اليهود والنصارى

٢٩٨  
  ٦٣٦  فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماواتفيهم بحكم الملك من فوق سبع سماواتلقد حكمت لقد حكمت 

  ٧٦  لقنني رسول االله هؤلاء الكلماتلقنني رسول االله هؤلاء الكلمات
  ١٣١٣  لقنوا موتاكم لا إله إلا االلهلقنوا موتاكم لا إله إلا االله

  ٦٣٧  لم يستطع أن يقول "من فوقهم" علم أن االله فوقهم (ابن عباس)لم يستطع أن يقول "من فوقهم" علم أن االله فوقهم (ابن عباس)



  
  

  ٢١٦و١٠٠  لما اقترف آدم الخطيئةلما اقترف آدم الخطيئة
  ٢٦  لما ألقى إبراهيم في النارلما ألقى إبراهيم في النار

  ١٠٨٤  على عرشهعلى عرشه  لما فرغ االله من الخلق كتبلما فرغ االله من الخلق كتب
  ٦٥٣و٥٧٦  لما فرغ االله من خلقه استوى على عرشهلما فرغ االله من خلقه استوى على عرشه

  ٦٣٧  لما قضى االله الخلق كتب في كتابلما قضى االله الخلق كتب في كتاب
  ٦٣٧  لما كلم االله موسى كان النداء في السماء (ابن عباس)لما كلم االله موسى كان النداء في السماء (ابن عباس)

ا السنن ا السنناالله أكبر إ   ١١٧٣  االله أكبر إ
  ١٠٩٧  اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءاللهم أنت الأول فليس قبلك شيء

  ٨٥٣  اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد بهاللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به
م لا يعلمون م لا يعلموناللهم اغفر لقومي فإ   ٨٦٢  اللهم اغفر لقومي فإ

  ٦٢  اللهم الرفيق الأعلىاللهم الرفيق الأعلى
  ٨٦٢  اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنتهاللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته

  ١٧٣  اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب (العباس)اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب (العباس)
  ١١٧٣و٢٠٣  اللهم إني أسألك بحق السائليناللهم إني أسألك بحق السائلين

  ٤٢٣  اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكاللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
  ٨٦٢  اللهم اهد دوساً اللهم اهد دوساً 

  ١٢٠٩  ارك لنا في شامنا ويمنناارك لنا في شامنا ويمننااللهم باللهم ب
  ١٢١٠  اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنااللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا

  ٤٨٤  اللهم علمه التأويلاللهم علمه التأويل
  ١٣٠  اللهم عليك بقريشاللهم عليك بقريش

  ٣٩٣  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلاللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
  ١٧٣و٢٠٩  اللهم كنا إذا أجدبنا (عمر)اللهم كنا إذا أجدبنا (عمر)

  ٢٢  اللهم كنا نتوسل بنبيك (عمر)اللهم كنا نتوسل بنبيك (عمر)
  ٢٢٢  اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبداللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد
  ٢٩٥  اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبداللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد
  ٢٩٩و٢٩٦  اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبداللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد

  ٨٥٩  لو أبحت النساء فأيكم يأخذ عائشة في سهمه (علي)لو أبحت النساء فأيكم يأخذ عائشة في سهمه (علي)
  ٣٤١  لو تركتم سنة نبيكم لضللتم (ابن مسعود)لو تركتم سنة نبيكم لضللتم (ابن مسعود)



  
  

  ٨٩٩  لو تفتح عمل الشيطانلو تفتح عمل الشيطان
  ٣٥٦  لو كان العلم بالثريالو كان العلم بالثريا

ا (ا ا (اليأتين على جهنم زمان تخفق أبوا   ١٠٨٩  بن مسعود)بن مسعود)ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوا
  ٩٤٥  ليجدوا ريحهاليجدوا ريحها

  ٢١٤  ليردن علينا من أصحابي الحوضليردن علينا من أصحابي الحوض
  ٧٧٤  ليس الجماعة بكثرة الناس (ابن مسعود)ليس الجماعة بكثرة الناس (ابن مسعود)

  ١١٧٩  ليس المؤمن بالطعان ولا باللعانليس المؤمن بالطعان ولا باللعان
  ٩٦١  ليس للنساء وسط الطريقليس للنساء وسط الطريق
  ٥٠١  ليس منا من لطم الخدودليس منا من لطم الخدود

  ٧٩  ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء (قول عائشة)ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء (قول عائشة)
  ٢٢٥  ابن مريمابن مريم  ليهبطنليهبطن

  ٢٢٣  ليهبطن عيسى بن مريم حكماً ليهبطن عيسى بن مريم حكماً 
  ٣١٥  ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنةما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة

  ٦٢٥  ما أحل االله في كتابه فهو حلالما أحل االله في كتابه فهو حلال
  ١٠٦٣  ما السماوات السبع والأرضون السبع بيد الرحمن إلا كخردلةما السماوات السبع والأرضون السبع بيد الرحمن إلا كخردلة

  ١٢٩٢  ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهمما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم
  ٥٥  منهممنهم  ما أنتم بأسمع لما أقولما أنتم بأسمع لما أقول

  ١١٦١  ما بعث االله نبياً إلا حقاً عليه أن يدل أمتهما بعث االله نبياً إلا حقاً عليه أن يدل أمته
  ١٣٢٣و٣١٠  ما تركت شيئاً مما أمركم االله بهما تركت شيئاً مما أمركم االله به

  ٤٠٣  ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم بهما تركت شيئاً يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به
  ٤٦٦  ما جعل االله دواءكم فيما حرم عليكمما جعل االله دواءكم فيما حرم عليكم

  ٩٢٤  ما جعل االله دواءكم من حرامما جعل االله دواءكم من حرام
  ٣٤٢و٣٤١  االله حسن (ابن مسعود)االله حسن (ابن مسعود)ما رآه المسلمون حسناً فهو عند ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 

  ٦٣  ما زال يعرج بالنبي ما زال يعرج بالنبي 
  ٧٠١  ما زال يعرج بالنبي حتى بلغ السماء السابعةما زال يعرج بالنبي حتى بلغ السماء السابعة

  ١٢٤٠  ما كانت تمر علي ليلة بعد وفاة رسول االله إلا وأراه في المنامما كانت تمر علي ليلة بعد وفاة رسول االله إلا وأراه في المنام
  ٧١٠  ما من أحد يسلم علي إلا رد االله علي روحيما من أحد يسلم علي إلا رد االله علي روحي

  ١١٣٠و٢٤٣  ما من أحد من أمتي له سعةما من أحد من أمتي له سعة



  
  

  ٢٢١  د يسلم علي إلا رد االلهد يسلم علي إلا رد االلهما من أحما من أح
  ١٩١  ما من إمام يغلق بابهما من إمام يغلق بابه

  ١٣٠٨  ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم بهما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به
  ٣٤٣  ما من شيء يقربكم من االلهما من شيء يقربكم من االله

  ١٨٤و١٥٧  ما من مسلم يموت فيقوم على جناتهما من مسلم يموت فيقوم على جناته
  ١٥٧و١٨٤  ما من ميت يصلي عليه أمةما من ميت يصلي عليه أمة

  ٥٤٦  ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذابما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب
  ٦١  ك أن تزورناك أن تزورناما منعما منع

  ٦٠٥  ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربهما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه
  ٢٣٣  ما يحملكم على هذاما يحملكم على هذا

  ٥٩  مررت بموسى ليلة أسري بيمررت بموسى ليلة أسري بي
  ١١٤٢  مره فليراجعهامره فليراجعها

  ٩٥٢  مرها فلتجعل تحتها غلالةمرها فلتجعل تحتها غلالة
  ١١٨٤  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

  ٩٧١  مفتاح الصلاة الطهورمفتاح الصلاة الطهور
  ١١٠٤  المقام المحمود الشفاعةالمقام المحمود الشفاعة

  ٥١  تصلي على أحدكم ما دام في مصلاهتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه  الملائكةالملائكة
  ١١٨٧  من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 

  ٣٤٢  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
  ٩٢١  من أعطى زكاة مالهمن أعطى زكاة ماله

  ٨٤٥  من اجتهد فأصاب فله أجرانمن اجتهد فأصاب فله أجران
  ٣١٠  من أحدث في أمرنا هذا ما ليسمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس

  ١٠  من بطأ به عمله لم يسرع به نسبهمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
  ٧٩  اللهاللهمن تعلق تميمة فلا أتم امن تعلق تميمة فلا أتم ا

  ١١٣٠و٢٤٢  من جاءني زائراً لا يعلمه حاجةمن جاءني زائراً لا يعلمه حاجة
  ٩٥٣  من جر ثوبه خيلاءمن جر ثوبه خيلاء

  ٩٣٤  من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوطمن جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط
  ٢٤٣  من حج البيت ولم يزرنيمن حج البيت ولم يزرني



  
  

  ١١٣٠و٢٤٣  من حج فزار قبريمن حج فزار قبري
  ٢٢٢  من حج ولم يزرني فقدمن حج ولم يزرني فقد

  ٧٨و٣٤  من حلف بغير االله فقد أشركمن حلف بغير االله فقد أشرك
  ١١٦٣  من حل بغير االله فقد كفرمن حل بغير االله فقد كفر

  ١١٧٢  علينا السلاح فليس مناعلينا السلاح فليس منا  من حملمن حمل
  ٣٤٠  من دعا إلى هدى فله أجرهمن دعا إلى هدى فله أجره

  ١٢٤٤  من رآني فقد رآني حقامن رآني فقد رآني حقا
  ٩٦٦  من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده
  ١١٢٩و٢٢١و٢٤٢و٢٣٩  من زار قبري وجبت له شفاعتيمن زار قبري وجبت له شفاعتي

  ١١٣٠و٢٤٣  من زارني إلى المدينةمن زارني إلى المدينة
  ١١٣٠و٢٤٣  من زارني بعد موتيمن زارني بعد موتي

  ٢٤٣  من زارني متعمداً كان في جواريمن زارني متعمداً كان في جواري
  ٥٦٦  من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود (علي)من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود (علي)

  ٨٣٧  من سب أصحابي فعليه لعنة االلهمن سب أصحابي فعليه لعنة االله
  ٨٤٨  من سب علياً فقد سب محمداً من سب علياً فقد سب محمداً 

  ٢٣٣  من سره أن يحب االله ورسولهمن سره أن يحب االله ورسوله
  ٣٣٩و٣٣٨و٣٢٠  من سن سنة حسنةمن سن سنة حسنة

  ١٣٠٩و٣٣٨و٣٣٧  من سن في الإسلام سنة حسنةمن سن في الإسلام سنة حسنة
  ١٦٥  من صلى علي عشراً من صلى علي عشراً 

  ٢٢٤و٦٢  ي عند قبري سمعتهي عند قبري سمعتهمن صلى علمن صلى عل
  ٧٩  من علق تميمة فقد أشركمن علق تميمة فقد أشرك

  ١٣٢٣و٣١٠  من عمل عملاً ليس عليه أمرنامن عمل عملاً ليس عليه أمرنا
  ٥٠١  من غشنا فليس منامن غشنا فليس منا

  ١٦١  من قال لا إله إلا االلهمن قال لا إله إلا االله
  ١٦٥  من قال حين يسمع النداءمن قال حين يسمع النداء

  ١١٦٩  من قال لأخيه يا كافرمن قال لأخيه يا كافر
  ١٢٨٠و١٢٧٥  من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دونهمن قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دونه

  ٩٦٩  بينه وبين قوم عهدبينه وبين قوم عهد  من كانمن كان



  
  

  ٧٨  من كان حالفاً فليحلف بااللهمن كان حالفاً فليحلف باالله
  ٦٣٧  من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات (أبو بكر)من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات (أبو بكر)

  ٣٥٨  من كرامتي على ربي أني ولدت مختوناً من كرامتي على ربي أني ولدت مختوناً 
  ١١٣٠و٢٤٣  من لم يزر قبري فقد جفانيمن لم يزر قبري فقد جفاني

  ٨٣  من لم يسأل االله يغضب عليهمن لم يسأل االله يغضب عليه
  ٨٤٩  من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليةمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

  ٨١و٦٤  من مات وهو يدعو من دون االله ندامن مات وهو يدعو من دون االله ندا
  ٧٣  من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات االلهمن نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات االله
  ١٩١  من ولاه االله شيئاً من أمور المسلمينمن ولاه االله شيئاً من أمور المسلمين
  ١٠٤و٨١  من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئاً من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئاً 

  ٨١٠  من يستغفرني فأغفر لهمن يستغفرني فأغفر له
  ٦٢٢و٥٨٤  نبدأ بما بدأ به االلهنبدأ بما بدأ به االله
  ١٢٠٩  نجد قرن الشيطاننجد قرن الشيطان
  ٧٧٣  ثثنعم إذا كثر الخبنعم إذا كثر الخب

  ١٢٨٢  نعم هو في ضحضاح من نارنعم هو في ضحضاح من نار
  ٥٤٤  أن يسأل بوجهه إلا الجنةأن يسأل بوجهه إلا الجنة  ى النبي ى النبي 
  ٥٠٥  أن يقرأ القرآن في اقل من ثلاثأن يقرأ القرآن في اقل من ثلاث  ى النبي ى النبي 

  ١٢٠٩  ها أن الفتنة ههناها أن الفتنة ههنا
  ١٣٢٣  هذا سبيل االله وهذه السبلهذا سبيل االله وهذه السبل

  ١٠٠١  هذا فرعون هذه الأمةهذا فرعون هذه الأمة
  ٦٧٨و٦٣٦  هذه امرأة سمع االله شكواها من فوق سبع سماواتهذه امرأة سمع االله شكواها من فوق سبع سماوات

  ٧٧٨  هذه صدقات قومناهذه صدقات قومنا
  ٣٠٩  هكذا الوضوء فمن زاد على هذاهكذا الوضوء فمن زاد على هذا
ا اهل بينكم وبينه آية تعرفونه    ٥٥٣  هل بينكم وبينه آية تعرفونه 
  ٢٧٠  هل كان فيها وثن من أوثانكمهل كان فيها وثن من أوثانكم

  ١٢١٤و٧٧٨  هم أشد أمتي على الدجالهم أشد أمتي على الدجال
  ٧٧٧  هم قوم هذاهم قوم هذا

  ٧١٥  هو دخان يجيء قبل يوم القيامة (ابن عباس)هو دخان يجيء قبل يوم القيامة (ابن عباس)



  
  

  ٧١٥  هو ما أصاب قريشاً من الجوع (ابن مسعود)هو ما أصاب قريشاً من الجوع (ابن مسعود)
  ٢٢٢  هي المانعة هي المنجيةهي المانعة هي المنجية

  ٤١٤  وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليكوأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك
  ٢٧٣  وإذا مات فيهم الرجل الصالحوإذا مات فيهم الرجل الصالح

  ١٢٩٣  وإن زنا وإن سرقوإن زنا وإن سرق
  ٣٣٢و٣١٢  واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة
  ١٧١  والذي نفسي بيده لقد سأل االلهوالذي نفسي بيده لقد سأل االله

  ٦٣٦  والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأتهوالذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته
  ٦٣٧  واالله فوق العرش (ابن مسعود)واالله فوق العرش (ابن مسعود)والعرش فوق الماء والعرش فوق الماء 

  ٥٧  واالله إنك حجر لا تضرواالله إنك حجر لا تضر
  ٢٨٩  واالله إني أعلم أنك حجر (عمر)واالله إني أعلم أنك حجر (عمر)

  ١١٢٦و١٨٧  واالله إني لأعلم أنك حجر (عمر)واالله إني لأعلم أنك حجر (عمر)
  ٦٧٣  واالله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم (ابن مسعود)واالله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم (ابن مسعود)

  ٨٧٦  وأنا أقطع يدك بقضاء االله وقدره (عمر)وأنا أقطع يدك بقضاء االله وقدره (عمر)
  ٨٣٧  حاب محمد (ابن عباس)حاب محمد (ابن عباس)وإياك وشتم أحد من أصوإياك وشتم أحد من أص

  ٥٣٨  وبيده الأخرى الميزانوبيده الأخرى الميزان
  ١٨٦و١٠٥  وجهت وجهي للذي فطر السماواتوجهت وجهي للذي فطر السماوات

  ٦٣٤  وذكرهم االله فيمن عندهوذكرهم االله فيمن عنده
  ٢٩٥  وصلوا علي حيث كنتموصلوا علي حيث كنتم

  ١٢٩٣  وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا االلهوعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا االله
  ٤٣٦  وعليك بالجهاد فإنه لا رهبانيةوعليك بالجهاد فإنه لا رهبانية

  ٣٣١  ثم صلوا عليثم صلوا علي  وقولوا مثلما يقول المؤذنوقولوا مثلما يقول المؤذن
  ٩٥٤  وكل عين زانيةوكل عين زانية

  ٢٧٠  ولا تتخذوا بيتكم قبوراً ولا تتخذوا بيتكم قبوراً 
  ٥٦٢  ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

  ٦٣٤  ولا يصعد إلى االله إلا الطيبولا يصعد إلى االله إلا الطيب
  ٧٠٢  ولقد رآه نزلة أخرى: دنا مه ربه (ابن عباس)ولقد رآه نزلة أخرى: دنا مه ربه (ابن عباس)

  ٦٧٨  ولما دعا على نفر من قريش رفع يديه واستقبل القبلةولما دعا على نفر من قريش رفع يديه واستقبل القبلة



  
  

  ٢٣٢  رت هم القومرت هم القوموله قد غفوله قد غف
  ٥٤٤  ولو كشفه الرب لأحرقت سبحات وجههولو كشفه الرب لأحرقت سبحات وجهه

  ٥٠٥  وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االلهوما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله
  ١٢٨٠  ويؤمنوا بي وبما جئتويؤمنوا بي وبما جئت

  ٨٦٠  ويح عمار تقتله الفئة الباغيةويح عمار تقتله الفئة الباغية
  ٧٧٨  ويحك أتعرف الحق بالرجال (علي)ويحك أتعرف الحق بالرجال (علي)

  ١٢٨٠  ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
موا آراءكم موا آراءكميا أيها الناس ا   ٤٧٣  يا أيها الناس ا

  ٨٥٥  يا أبا لعلك أغضبتهميا أبا لعلك أغضبتهم
  ٤٠١  يا ابن آدم مرضت فلم تعدنييا ابن آدم مرضت فلم تعدني

  ٩١  يا ارض ربي وربك االلهيا ارض ربي وربك االله
  ٩٥٢  يا أسماء إني قد استقبحت ما تصنع النساءيا أسماء إني قد استقبحت ما تصنع النساء

  ١٢٣  يا حي يا قيوم برحمتك أستغيثيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
  ٢٠  يا رب أسألك بحق محمديا رب أسألك بحق محمد

  ١٢٥٧  يا عائشة ما كان معكم لهويا عائشة ما كان معكم لهو
  ٨٧٥  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسييا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي

  ٣٣٦  ثمان إني لم أبعث بالرهبانيةثمان إني لم أبعث بالرهبانيةيا عيا ع
ا يوم القيامة ا يوم القيامةيا عم قل لا إله إلا االله أشهد لك    ١٢٨٢  يا عم قل لا إله إلا االله أشهد لك 

  ٣٨  يا فاطمة بنت محمديا فاطمة بنت محمد
  ٨٩٩  يا معاذ أتدري ما حق االله على العباديا معاذ أتدري ما حق االله على العباد

  ١١٨٣  يا معشر من آمن بلسانهيا معشر من آمن بلسانه
  ٥٥٩  يتجلى لنا ربنا ضاحكاً يتجلى لنا ربنا ضاحكاً 

  ١٢١١  يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهميتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم
  ٢٧١  ي صنعوا (أم سلمة)ي صنعوا (أم سلمة)يحذر من الذيحذر من الذ

  ١٢١١  يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهميخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم
  ٢٠٣  اليدان جناح والرجلان بريداليدان جناح والرجلان بريد

  ٨٥٨  يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الناريدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار
  ٧٠٣  يدنو أحدكم من ربهيدنو أحدكم من ربه



  
  

  ٧٠٣  يدنى المؤمن من ربهيدنى المؤمن من ربه
  ٢٢٣  يس قل القرآنيس قل القرآن
  ٩٥٣  يطهره ما بعدهيطهره ما بعده

  ٥٣٧  يطوي االله السماوات بيديطوي االله السماوات بيد
ا (ابن عباس)يقوم القيقوم الق ا (ابن عباس)يامة والساعة لشد   ٥٥١  يامة والساعة لشد

  ١٢٢٣  يكره لكم قيل وقاليكره لكم قيل وقال
  ٥٥١  يكشف الأمر وتبدو الأعمال (ابن عباس)يكشف الأمر وتبدو الأعمال (ابن عباس)

  ٥٥٢  يكشف عن نور عظيم (ابن عباس)يكشف عن نور عظيم (ابن عباس)
  ٨٥٣  يكون بعدي اثنا عشر أميرايكون بعدي اثنا عشر أميرا

  ٣٦٤  يكون في آخر الزمان دجالون كذابونيكون في آخر الزمان دجالون كذابون
  ٥٣٨  يمين االلهيمين االله

  ١١٤١  يمينك ما يصدقك به صاحبكيمينك ما يصدقك به صاحبك
  ٧٠٥  إلى السماء الدنياإلى السماء الدنيا  ينزل االلهينزل االله

  ٣٧٤  ينزل االله في الثلث الأخير إلى السماء الدنياينزل االله في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا
  ٦٨٠  ينزل إلى السماء الدنياينزل إلى السماء الدنيا

  ٧١٢  ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنياينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا
  ٩٤٠  يهدون الناس بغير هديييهدون الناس بغير هديي

  ١١٧١  يوشك أن تداعى عليكم الأمميوشك أن تداعى عليكم الأمم
  ٩٧٧  يوشك أن تنزل عليكم حجارة (ابن عباس)يوشك أن تنزل عليكم حجارة (ابن عباس)

  ٢٠٣  بت يوم مكر وخديعةبت يوم مكر وخديعةيوم السيوم الس
 
 



  
  

  
    فهرس تفصيلي للموضوعاتفهرس تفصيلي للموضوعات

  ٣  المـقـدّمـةالمـقـدّمـة
  ٥  كيف يستغل الأحباش البيئة المناسبةكيف يستغل الأحباش البيئة المناسبة

  ٦  نداء إلى الأحباش من القلبنداء إلى الأحباش من القلب
  ٧  حول عبد االله الحبشيحول عبد االله الحبشي

  ٧  لماذا قلت: شذوذه وأخطاؤهلماذا قلت: شذوذه وأخطاؤه
  ٩  شبهات الشيطانشبهات الشيطان

  ٩  دعواهم أنه ينتمي إلى السلالة النبويةدعواهم أنه ينتمي إلى السلالة النبوية
  ١٠  مالمالثم صار مفتي الصو ثم صار مفتي الصو 

  ١١  حتى لا ينتسبوا إلى الشافعيحتى لا ينتسبوا إلى الشافعي
    التوحيد والشركالتوحيد والشرك[الباب الأول]                [الباب الأول]                

  ١٥  الاحتياط في الدينالاحتياط في الدين
  ١٧  الشرك باسم التوحيدالشرك باسم التوحيد

  ١٨  تنبيه على تناقض الحبشيتنبيه على تناقض الحبشي  ––الاستغاثة غير التوسل الاستغاثة غير التوسل 
  ٢٠  مفاجأة من السبكيمفاجأة من السبكي

  ٢١  مفاجأت من أبي حنيفةمفاجأت من أبي حنيفة
  ٢٣  هوهو  لا إله إلا هو تعني: لا غياث إلالا إله إلا هو تعني: لا غياث إلا
  ٢٦  فتوى الشرك المشهورة للحبشيفتوى الشرك المشهورة للحبشي

  ٢٩  حتى الاستعاذة بغير االله جائزة عندهحتى الاستعاذة بغير االله جائزة عنده
  ٣٠  القرآن يحكم بيننا: مناقشة قرآنية حول المسألةالقرآن يحكم بيننا: مناقشة قرآنية حول المسألة
  ٣١  قصة الصالحين مبتدأ عبادة قوم نوح للأصنامقصة الصالحين مبتدأ عبادة قوم نوح للأصنام
  ٣٣  االله ينفي استجابة الميت والحبشي لا يوافقهاالله ينفي استجابة الميت والحبشي لا يوافقه

م مالمشركون لا يعتقدون استقلال معبودا   ٣٤  المشركون لا يعتقدون استقلال معبودا
  ٣٨  أتركوا دعاء نم لا ينفع ولا يضرأتركوا دعاء نم لا ينفع ولا يضر

  ٣٩  بين قبر الأمس وصنم اليوم عند الرازيبين قبر الأمس وصنم اليوم عند الرازي  ––حجة رازية أشعرية حجة رازية أشعرية 
  ٤١  النصارى لا يعتقدون أن مريم تخلق نفعاً النصارى لا يعتقدون أن مريم تخلق نفعاً   ––سؤال قرآني موجه إلى المشريكن سؤال قرآني موجه إلى المشريكن 



  
  

  ٤١  دعاء غير االله تأليه لغير االلهدعاء غير االله تأليه لغير االله
  ٤٢  ولو سمعوا ما استجابواولو سمعوا ما استجابوا
  ٤٣  الدعاء أفضل العبادةالدعاء أفضل العبادة

اية التذللشش اية التذللبهة: العبادة    ٤٥  بهة: العبادة 
م  ––السجود لغير االله ليس هو الشرك الوحيد السجود لغير االله ليس هو الشرك الوحيد  ملا يفقهون ما يقولون في صلا   ٤٧  لا يفقهون ما يقولون في صلا

  ٤٩  الآية التي قطعت جميع وسائل الشركالآية التي قطعت جميع وسائل الشرك
  ٥١  الدعاء صلاةالدعاء صلاة

  ٥٥  ؟؟  هل سماع أبي جهل دليل على سماع سيدنا محمد هل سماع أبي جهل دليل على سماع سيدنا محمد 
  ٥٧  هل كل مخاطب يسمع؟هل كل مخاطب يسمع؟

  ٥٩  اجاجاحتجاجهم برؤية موسى عند المعر احتجاجهم برؤية موسى عند المعر 
م في القبور م في القبوركيفية حيا   ٦١  كيفية حيا

  ٦٣  دعاء غير االله باطلدعاء غير االله باطل
  ٦٤  دعاء غير االله شركدعاء غير االله شرك

  ٦٥  دعاء االله إيمان: ودعاء غير االله فكردعاء االله إيمان: ودعاء غير االله فكر
  ٦٦  دعاء غير االله عبادة للشيطاندعاء غير االله عبادة للشيطان

  ٦٧  المضيعون لحق اهللالمضيعون لحق االله  ––المشبهون الحقيقيون المشبهون الحقيقيون 
  ٦٩  بين الشرك القديم والحديثبين الشرك القديم والحديث

  ٧٠  وحيد الربوبيةوحيد الربوبيةأقوال السلف في اعتراف المشركين بتأقوال السلف في اعتراف المشركين بت
  ٧٣  الحبشي يجيز الاستعاذة بغير اهللالحبشي يجيز الاستعاذة بغير االله

  ٧٧  كلمة حول الحلف بغير االله وحول التمائمكلمة حول الحلف بغير االله وحول التمائم
  ٨١  موقفه من حديث "إذا سألت فاسأل االله"موقفه من حديث "إذا سألت فاسأل االله"

  ٨٤  منكرو العلو يستبدلون الأرض بالسماءمنكرو العلو يستبدلون الأرض بالسماء  ––المخالفون للطحاوي المخالفون للطحاوي 
  ٨٥  الصد عن سؤال االله والحض على سؤال غيرهالصد عن سؤال االله والحض على سؤال غيره

  ٨٦  ن بالكلاب: بئس للظالمين بدلان بالكلاب: بئس للظالمين بدلاالنقشبنديون يستغيثو النقشبنديون يستغيثو 
    الاحتجاج بخدر رجل ابن عمرالاحتجاج بخدر رجل ابن عمر                                    

  ٨٧  
رد النداء؟ رد النداء؟هل (يا محمد)    ٩١  هل (يا محمد) 

  ٩٣  كيف يكيل الأشاعرة بمكيالينكيف يكيل الأشاعرة بمكيالين



  
  

  ٩٤  هل تثبت يا النداء في كلام ابن تيمية؟هل تثبت يا النداء في كلام ابن تيمية؟
  ٩٦  تناقض الأحباش في تخريج رواية خدر الرجلتناقض الأحباش في تخريج رواية خدر الرجل

  ١٠٠  هبيهبيتنقضهم في الاعتماد على الذتنقضهم في الاعتماد على الذ
  ١٠٤  شبهات أخرى حول الاستغاثةشبهات أخرى حول الاستغاثة

  ١٠٥  المستغيثون بالماء !!المستغيثون بالماء !!
  ١٠٩  الفرق بين الاسغاثة وبين الدعاءالفرق بين الاسغاثة وبين الدعاء

  ١١٧  الأسباب يجب أن تكون مشروعةالأسباب يجب أن تكون مشروعة
  ١١٩  الأولياء يتصرفون في الأكوانالأولياء يتصرفون في الأكوان

  ١٢٠  شهادة الفاخوري بانتشار الشرك في الأمة: أسقطها الأحباششهادة الفاخوري بانتشار الشرك في الأمة: أسقطها الأحباش
  ١٢١  من صفات الأولياء المقبورينمن صفات الأولياء المقبورين

  ١٢٢  ؟؟  ماذا بعد الاستغاثة بالنبي ماذا بعد الاستغاثة بالنبي 
م إلى الأنبياء زلفى م إلى الأنبياء زلفىيدعون االله ليقر   ١٢٣  يدعون االله ليقر

    كيف نفهم التوحيدكيف نفهم التوحيد                                            
  ١٢٤  

  ١٢٥  لا تتبعوا خطوات الشيطانلا تتبعوا خطوات الشيطان
  ١٢٦  مراتب الأولياء وخصائصهم عند القوممراتب الأولياء وخصائصهم عند القوم

    غاية التوحيد عند الحبشيغاية التوحيد عند الحبشي                                
  ١٢٧  

  ١٢٨  ياء تعليم الناس وجود الخالقياء تعليم الناس وجود الخالقهل كان على الأنبهل كان على الأنب
  ١٢٩  السيوطي والدهلوي يصرحان بالحقيقة التاليةالسيوطي والدهلوي يصرحان بالحقيقة التالية

  ١٣١  أول الواجب عند المعتزلةأول الواجب عند المعتزلة
  ١٣٣  مقولات الرازي وتناقضات الأشاعرةمقولات الرازي وتناقضات الأشاعرة

  ١٣٤  الشك في الدين: أول الواجب عند الغزاليالشك في الدين: أول الواجب عند الغزالي
  ١٣٥  الشيطان والمشركون يقرون بالربوبيةالشيطان والمشركون يقرون بالربوبية

  ١٣٧  الربوبية غير الألوهيةالربوبية غير الألوهية
  ١٣٨  لويات دعوة الأنبياءلويات دعوة الأنبياءأو أو 

    أقسام التوحيد بين السلف والمتكلمينأقسام التوحيد بين السلف والمتكلمين                    
  ١٤٠  



  
  

  ١٤٣  الغزالي يقسم توحيد أربعة أقسام أفضلها وحدة الوجودالغزالي يقسم توحيد أربعة أقسام أفضلها وحدة الوجود
  ١٤٣  ويستحسن طريقة الحلاج في وحدة الوجودويستحسن طريقة الحلاج في وحدة الوجود

  ١٤٤  النقشبنديون يقسمون التوحيد إلى قسمين: وجودي وشهوديالنقشبنديون يقسمون التوحيد إلى قسمين: وجودي وشهودي
  ١٥١  قبل الأشاعرةقبل الأشاعرة  دليل التمانع سلاح المعتزلةدليل التمانع سلاح المعتزلة

  ١٥٤  تعريف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتتعريف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات
    الـشـــفـاعــةالـشـــفـاعــة[الباب الثاني]        [الباب الثاني]        

  ١٥٧  خلط مفهوم الشفاعة بالتوسلخلط مفهوم الشفاعة بالتوسل
  ١٥٩  الآيات القرآنية في الشفاعةالآيات القرآنية في الشفاعة

  ١٦٠  آلهتهم شفعاؤهمآلهتهم شفعاؤهم
  ١٦١  الشفاعة لأهل الكبائر لا لأهل الشركالشفاعة لأهل الكبائر لا لأهل الشرك

  ١٦١  مجابةمجابة  ليست كل دعوات الأنبياءليست كل دعوات الأنبياء
  ١٦٣  أويس القرني حجة عليكمأويس القرني حجة عليكم

  ١٦٥  الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركيةالشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية
    التـوســـل والـوســيـلـةالتـوســـل والـوســيـلـة[الباب الثالث]   [الباب الثالث]   

  ١٦٧  تعقيب على الشيخ فيصل مولويتعقيب على الشيخ فيصل مولوي
ا بغير اسمها ا بغير اسمهايسمو   ١٦٨  يسمو

  ١٧٠  هل ابتغى الصحبة الوسيلة أم سبقتموهم إليهاهل ابتغى الصحبة الوسيلة أم سبقتموهم إليها
  ١٧١  أنواع التوسل المشروعأنواع التوسل المشروع

  ١٧٣  ن يتوسل الصحابة ؟ن يتوسل الصحابة ؟كيف كاكيف كا
  ١٧٥  بطلان قاعدة جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضلبطلان قاعدة جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل

  ١٧٧  وهنا تجاهل الأحباش نقد الذهبي رواية "كان يرى للعباس"وهنا تجاهل الأحباش نقد الذهبي رواية "كان يرى للعباس"
  ١٨١  التوسل بالذوات من خصال المشركينالتوسل بالذوات من خصال المشركين

    حديث توسل الأعمى بالنبيحديث توسل الأعمى بالنبي                                    
  ١٨٣  

  ١٨٨  قصة لا تليق بعثمانقصة لا تليق بعثمان
  ١٩٧  يفة من التوسليفة من التوسلموقف أبي حنموقف أبي حن

  ٢٠٣  رواية "اللهم بحق السائلين عليك"رواية "اللهم بحق السائلين عليك"
  ٢٠٧  قياس الحبشي الفاسدقياس الحبشي الفاسد



  
  

  ٢٠٩  شبهات أخرى حول التوسلشبهات أخرى حول التوسل
  ٢١٢  رواية " حياتي خير لكم"رواية " حياتي خير لكم"

  ٢١٩  نماذج أخرى من بضاعة الحبشينماذج أخرى من بضاعة الحبشي
  ٢٢٥  أما بعد يا خادم علم الحديثأما بعد يا خادم علم الحديث
ـبـرك[الباب الرابع]              [الباب الرابع]               ـبـركالـتّ     الـتّ

اأثبتوا سند الشعر أثبتوا سند الشعر  اات التي تتبركون    ٢٢٧  ات التي تتبركون 
  ٢٣١  التفريق بين التوسل والتبركالتفريق بين التوسل والتبرك
  ٢٣٢  التوسل إلى االله ببركة الوليالتوسل إلى االله ببركة الولي

  ٢٣٣  التبرك بذات الأنواط أليه لهاالتبرك بذات الأنواط أليه لها  ––ما الحكمة من إقرار التبرك ما الحكمة من إقرار التبرك 
  ٢٣٥  الإسلام يهتم بسد الذرائعالإسلام يهتم بسد الذرائع

  ٢٣٩  استحباب زيارة قبر النبياستحباب زيارة قبر النبي
  ٢٣٩  هل حرم ابن تيمية زيارة القبور ؟هل حرم ابن تيمية زيارة القبور ؟

  ٢٤٢  لسبكي في رد ابن تيميةلسبكي في رد ابن تيميةمنهجية امنهجية ا
  ٢٤٥  رواية " لا ينبغي للمطي"رواية " لا ينبغي للمطي"

  ٢٤٦  الجويني سبق ابن تيمية بفتوى منع شد الرحالالجويني سبق ابن تيمية بفتوى منع شد الرحال
  ٢٤٨  الرفاعية يفضلون قبر النبي على عرش الرحمنالرفاعية يفضلون قبر النبي على عرش الرحمن

  ٢٥٣  شبهات التبرك بالقبورشبهات التبرك بالقبور
  ٢٥٦  معاوية خازن الخلفاء الأربعة قبل مالك الدارمعاوية خازن الخلفاء الأربعة قبل مالك الدار

  ٢٥٩   أبي حنيفة أبي حنيفةأكذوبة تبرك الشافعي بقبرأكذوبة تبرك الشافعي بقبر                    
رب ربقبر معروف الكرخي الشرك الجرب وليس الترياق ا   ٢٦٥  قبر معروف الكرخي الشرك الجرب وليس الترياق ا

  ٢٦٧  قضاء الحوائج استدراجقضاء الحوائج استدراج
  ٢٧٠  تقديس القبور والتوجه إليها من سنن اليهود والنصارىتقديس القبور والتوجه إليها من سنن اليهود والنصارى

    أئمة المذاهب الفقهية ينهون عن التبركأئمة المذاهب الفقهية ينهون عن التبرك                        
  ٢٧٥  مفاجأت من الفاخوري والبوطي والسبكي والغزاليمفاجأت من الفاخوري والبوطي والسبكي والغزالي

  ٢٧٦  فعية ينهون عن التبركفعية ينهون عن التبركالشاالشا
  ٢٧٩  النووي ينهى عن مس القبر ويحكي الإجماع على النهي عنهالنووي ينهى عن مس القبر ويحكي الإجماع على النهي عنه

  ٢٨١  يستقبل القبلة أم القبر؟يستقبل القبلة أم القبر؟
  ٢٨٧  الحنفية ينهون عن التبركالحنفية ينهون عن التبرك



  
  

  ٢٨٩  الحنابلة ينهون عن التبركالحنابلة ينهون عن التبرك
  ٢٩٥  المالكية ينهون عن التبركالمالكية ينهون عن التبرك

  ٣٠٠  موقف أهل البيت من التبركموقف أهل البيت من التبرك
  ٣٠١  بين أهل العلم وأهل الجهلبين أهل العلم وأهل الجهل

  ٣٠٢  سقوط احتجاجهم بابن تيمية وابن عمرسقوط احتجاجهم بابن تيمية وابن عمر
  ٣٠٧  أبيات شعرية رائعة للحكمي حول التبركأبيات شعرية رائعة للحكمي حول التبرك

    البدعة في الدينالبدعة في الدين[الباب الخامس]             [الباب الخامس]             
  ٣٠٩  

  ٣١١  إقامة الحجة من كلام الأشعريإقامة الحجة من كلام الأشعري
  ٣١٥  البدع كلها مذمومةالبدع كلها مذمومة

  ٣١٨  البدع وردت شرعاً على مورد الذمالبدع وردت شرعاً على مورد الذم
  ٣١٩  عة هذه"عة هذه"احتجاجهم بقول عمر "نعمت البداحتجاجهم بقول عمر "نعمت البد

  ٣٢٠  السبكي والقاري يعترفانالسبكي والقاري يعترفان
  ٣٢١  قاعدة حنفية أصولية عظيمةقاعدة حنفية أصولية عظيمة

  ٣٢٣  شبهة تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وهل يدل الشرع على التقسيم؟شبهة تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وهل يدل الشرع على التقسيم؟
  ٣٢٥  صغار البدع ترويض على كبارهاصغار البدع ترويض على كبارها

  ٣٢٧  ماذا بعد تحسين البدع؟ماذا بعد تحسين البدع؟
  ٣٢٨  رد استدلال الحبشي بتنقيط المصحفرد استدلال الحبشي بتنقيط المصحف

  ٣٢٩  وتوتسن خبيب الركعتين قبل المسن خبيب الركعتين قبل الم
  ٣٣١  احتجاجه بالزيادة في صيغة الأذاناحتجاجه بالزيادة في صيغة الأذان

  ٣٣٤  الاحتجاج بالأذان الثاني يوم الجمعةالاحتجاج بالأذان الثاني يوم الجمعة
  ٣٣٥  الاحتجاج ببدع الرهبانيةالاحتجاج ببدع الرهبانية

  ٣٣٧  الاحتجاج بحديث "من سن في الإسلام سنة حسنة"الاحتجاج بحديث "من سن في الإسلام سنة حسنة"
  ٣٣٩  الحجة الدامغةالحجة الدامغة

  ٣٤١  عودة الحبشي إلى التحسين والتقبيح العقليين على غرار المعتزلةعودة الحبشي إلى التحسين والتقبيح العقليين على غرار المعتزلة
  ٣٤٢  الرفاعي من البدعة مخالف لموقف من ينتسب إليهالرفاعي من البدعة مخالف لموقف من ينتسب إليه  موقف أحمدموقف أحمد

  ٣٤٣  الاحتجاج ببدعة المولدالاحتجاج ببدعة المولد                                            
  ٣٤٣  اعتراف الحبشي بأن أصل الفكرة نصرانياعتراف الحبشي بأن أصل الفكرة نصراني



  
  

  ٣٤٣  مولدكم كميلادهممولدكم كميلادهم
  ٣٤٤  إبطال دعواه أن ملك اربل أول من عملهاإبطال دعواه أن ملك اربل أول من عملها

  ٣٤٧  ؟؟  لم يتفقوا إلى اليوم في تحديد يوم مولده لم يتفقوا إلى اليوم في تحديد يوم مولده 
  ٣٤٨  اعى مالك إربل هذا الاختلاف حول المولداعى مالك إربل هذا الاختلاف حول المولدكيف ر كيف ر 

  ٣٤٨  ملك إربل ملك ظالمملك إربل ملك ظالم
  ٣٤٨  يفرقون بين االله ورسله: لا يحتفلون بمولد موسى وإبراهيم الخيفرقون بين االله ورسله: لا يحتفلون بمولد موسى وإبراهيم الخ
  ٣٤٩  النبي مات في الشهر الذي ولد فيه فهلا بكيتم لا فرحتم!النبي مات في الشهر الذي ولد فيه فهلا بكيتم لا فرحتم!
  ٣٥٠  السيوطي ينقل فتوى ابن الحاج حول منع الاحتفال بالمولدالسيوطي ينقل فتوى ابن الحاج حول منع الاحتفال بالمولد

  ٣٥١  لون فتوى مفتي الأزهر المطيعي بمنع عمل المولدلون فتوى مفتي الأزهر المطيعي بمنع عمل المولدالأحباش ينقالأحباش ينق
  ٣٥١  بخيت المطيعي يتحدث عن بدع ملك إربلبخيت المطيعي يتحدث عن بدع ملك إربل

  ٣٥٢  شبهات حول المولد والرد عليهاشبهات حول المولد والرد عليها
  ٣٥٥  التقويم بالهجرة لا بالميلادالتقويم بالهجرة لا بالميلاد

  ٣٥٧  الحبشي يمدح ابن دحية والسبكي يصفه بأنه كذابالحبشي يمدح ابن دحية والسبكي يصفه بأنه كذاب
  ٣٥٩  االله ينتقم ممن لا يحضرون مولد البدوياالله ينتقم ممن لا يحضرون مولد البدوي

  ٣٦٠  لأولين يرويها الحبشيلأولين يرويها الحبشيأساطير اأساطير ا
  ٣٦٥  القول بأبوي النبي القول بأبوي النبي 

  ٣٦٥  حذف نص كفر أبوي النبي كما في الفقه الأكبرحذف نص كفر أبوي النبي كما في الفقه الأكبر
  ٣٦٧  ينسبون الظلم إلى االلهينسبون الظلم إلى االله

  ٣٧١  التوقف في الاحتجاج بالسيوطيالتوقف في الاحتجاج بالسيوطي
  ٣٧٣  الرفاعيون نزاعون إلى التشيعالرفاعيون نزاعون إلى التشيع
  ٣٧٤  كيف يحبونه  وهم يكذبونهكيف يحبونه  وهم يكذبونه
    فات تأويل أم إثباتفات تأويل أم إثباتالأسماء والصالأسماء والص[الباب السادس]          [الباب السادس]          
  ٣٧٥  حال المؤولين عند التأويلحال المؤولين عند التأويل

  ٣٧٥  اعترافهم بأن التأويل محتملاعترافهم بأن التأويل محتمل
  ٣٧٦  لماذا ارتد عن مذهب الأشعري؟لماذا ارتد عن مذهب الأشعري؟

  ٣٧٧  هل أعطت الشريعة التنزيه حقه؟ أنتم أعلم أم االلههل أعطت الشريعة التنزيه حقه؟ أنتم أعلم أم االله
  ٣٨١  اعتراف مهم للقشيرياعتراف مهم للقشيري

  ٣٨٢  التنبيه على احتجاجهم في التأويل بمن تابوا منهالتنبيه على احتجاجهم في التأويل بمن تابوا منه



  
  

    هل التأويل واجب؟هل التأويل واجب؟                                                    
  ٣٨٢  

  ٣٨٤  الاختلاف على التأويل فيما بينهمالاختلاف على التأويل فيما بينهم
  ٣٨٦  توضيح مهم حول شبهةتوضيح مهم حول شبهة

  ٣٨٧  أسباب التشابه في الأسماءأسباب التشابه في الأسماء
  ٣٨٩  الخلاف حول مسألة التأويلالخلاف حول مسألة التأويل
  ٣٩٣  معنى "اللهم علمه التأويل"معنى "اللهم علمه التأويل"

  ٣٩٤  إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليناإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا
  ٣٩٦  اطنييناطنيينلماذا سمي الباطنيون بلماذا سمي الباطنيون ب

  ٣٩٨  هل الأخذ بظواهر الآيات كفر؟هل الأخذ بظواهر الآيات كفر؟
  ٤٠٩  تحريف معاني الصفات من عمل اليهودتحريف معاني الصفات من عمل اليهود

  ٤٠٩  التنزيه زخرف التعطيلالتنزيه زخرف التعطيل
  ٤١٠  التأويل ليس طريق السلفالتأويل ليس طريق السلف

  ٤١٣  بدعة التأويل الإجمالي والتفصيليبدعة التأويل الإجمالي والتفصيلي
  ٤١٤  ومن القواعد في نقد التأويلومن القواعد في نقد التأويل

م مهذا هو قانو   ٤١٥  هذا هو قانو
  ٤٢١  إبطال دعوى التركيبإبطال دعوى التركيب

  ٤٢٥  لشافعي في الصفاتلشافعي في الصفاتمذهب امذهب ا
  ٤٢٦  الحبشي يكذب على لسان الشافعيالحبشي يكذب على لسان الشافعي

  ٤٢٦  مذهب عبد القادر الجيلاني في الصفاتمذهب عبد القادر الجيلاني في الصفات
  ٤٢٨  مذهب أبي الأشعري في الصفاتمذهب أبي الأشعري في الصفات

  ٤٣٠  مراحل الأشعري الفكريةمراحل الأشعري الفكرية
  ٤٣٠  اعتراف السبكي برجوع الأشعري إلى مذهب أحمداعتراف السبكي برجوع الأشعري إلى مذهب أحمد

  ٤٣١  حول كتاب الإبانة للأشعريحول كتاب الإبانة للأشعري
  ٤٣١  البيهقي كتاب الإبانةالبيهقي كتاب الإبانةتوثيق الحافظ ابن عساكر و توثيق الحافظ ابن عساكر و 
  ٤٣٤  أصابتهم عدوى المعتزلةأصابتهم عدوى المعتزلة  ––نقد القاعدة الكلية للرازي نقد القاعدة الكلية للرازي 

  ٤٣٥  نموذج من طريقة الصحابة في استخدام العقلنموذج من طريقة الصحابة في استخدام العقل
  ٤٣٧  عقلانية الماتريدية اعتزالية النزعةعقلانية الماتريدية اعتزالية النزعة  --إساءة استخدام الخلف للعقل إساءة استخدام الخلف للعقل 



  
  

  ٤٣٨  احتمالات بالجملة في العقيدةاحتمالات بالجملة في العقيدة
  ٤٤٠  أيهما الأصل: العقل أم الشرعأيهما الأصل: العقل أم الشرع

  ٤٤١  موقف أهل السنة من دور العقلموقف أهل السنة من دور العقل
  ٤٤٤  بين الأشاعرة المتقدمين والمتأخرينبين الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين

  ٤٤٥  مذهب الباقلاني في الصفاتمذهب الباقلاني في الصفات
  ٤٤٦  رجوع الرازي عن التأويلرجوع الرازي عن التأويل

  ٤٤٦  شرط أشعري اعتزالي الأصل لقبول النص الشرعيشرط أشعري اعتزالي الأصل لقبول النص الشرعي
  ٤٤٧  رجوع الغزالي عن التأويلرجوع الغزالي عن التأويل

  ٤٤٨  رجوع الجويني ونقده للتأويلرجوع الجويني ونقده للتأويل
  ٤٤٨  يذ النووي ينقد التأويليذ النووي ينقد التأويلابن العطار تلمابن العطار تلم

  ٤٤٩  نقد ابن قتيبة والشعراني للتأويلنقد ابن قتيبة والشعراني للتأويل
  ٤٥٠  إدعاء الحبشي ثبوت التأويل عن مالكإدعاء الحبشي ثبوت التأويل عن مالك
  ٤٥٢  إدعاء الحبشي ثبوت التأويل عن أحمدإدعاء الحبشي ثبوت التأويل عن أحمد

  ٤٥٤  موقف ابن الجوزي من التأويلموقف ابن الجوزي من التأويل
  ٤٥٦  ابن الجوزي وابن حزم يوبخان الأشعريابن الجوزي وابن حزم يوبخان الأشعري

  ٤٥٧  معنى قول السلف "بلا كيف"معنى قول السلف "بلا كيف"
  ٤٦٠  الصفات تشبيها؟الصفات تشبيها؟  هل في إثباتهل في إثبات

  ٤٦١  إثبات الرؤية تشبيه عند المعتزلةإثبات الرؤية تشبيه عند المعتزلة
  ٤٦٣  تارة يكونون معتزلة وتارة يتسننونتارة يكونون معتزلة وتارة يتسننون

  ٤٦٤  كيف يستغل الزائغون سلامة فطرة العوامكيف يستغل الزائغون سلامة فطرة العوام    ––التستر بعامة الناس التستر بعامة الناس 
  ٤٦٥  حقيقة التأويل التعطيلحقيقة التأويل التعطيل

  ٤٦٦  التعطيل ليس دواء وما جعل االله دواءكم من حرامالتعطيل ليس دواء وما جعل االله دواءكم من حرام
  ٤٦٦  أبي حنيفةأبي حنيفة  الحبشي يحرف معنى قولالحبشي يحرف معنى قول

  ٤٦٧  التعطيل تشبيه للموصوف بالمعدومالتعطيل تشبيه للموصوف بالمعدوم
  ٤٦٨  صفات االله ليس من المتشابهصفات االله ليس من المتشابه

  ٤٧١  التأويل عند الحبشيالتأويل عند الحبشي
  ٤٧٤  اعترافه بأن التأويل غير مؤكداعترافه بأن التأويل غير مؤكد

  ٤٧٦  العز بن عبد السلام يعترف باختلاف الأشاعرةالعز بن عبد السلام يعترف باختلاف الأشاعرة



  
  

  ٤٧٧  هل الصفات توقيفية ؟هل الصفات توقيفية ؟
از في أسماء االله وصفات                       از في أسماء االله وصفاتإبطال ا   ٤٨٠  ههإبطال ا

  ٤٨٧  التفـويـض نقـيـض التـأويـلالتفـويـض نقـيـض التـأويـل                    
  ٤٨٩  اللجوء إلى مرض التفويض هربا من مرض التأويلاللجوء إلى مرض التفويض هربا من مرض التأويل

  ٤٨٩  الدليل على أن السلف فسروا آيات الصفاتالدليل على أن السلف فسروا آيات الصفات
  ٤٩١  الأشاعرة المؤولة يردون على الأشاعرة المفوضةالأشاعرة المؤولة يردون على الأشاعرة المفوضة

  ٤٩٣  القشيري يطعن في المفوضة ويتهمهم بتجهيل النبي القشيري يطعن في المفوضة ويتهمهم بتجهيل النبي 
ى االله عن  ى االله عن هل  ى آدم عن الاقتراب من الشجرة؟هل  ى آدم عن الاقتراب من الشجرة؟الاقتراب من الصفات ما    ٤٩٥  الاقتراب من الصفات ما 

  ٤٩٧  تناقض المفوضة فيما بينهمتناقض المفوضة فيما بينهم
  ٥٠١  إبطال مذهب التفويضإبطال مذهب التفويض

  ٥٠٤  االله يبتلينا هل نؤمن لا هل نعطلاالله يبتلينا هل نؤمن لا هل نعطل
  ٥٠٧  ما يلزم من التفويضما يلزم من التفويض

  ٥٠٩  طريق السلف أعلم وأحكمطريق السلف أعلم وأحكم
  ٥١١  امامأخبار الآحاد حجة في العقائد والأحكأخبار الآحاد حجة في العقائد والأحك                                            

  ٥١١  ما مدى علاقة أهل الكلام بالحديث ؟ما مدى علاقة أهل الكلام بالحديث ؟
  ٥١٥  رد خبر الواحد بدعة اعتزالية وتعديل أشعريرد خبر الواحد بدعة اعتزالية وتعديل أشعري

  ١٥٧  صفات منكري خبر الواحدصفات منكري خبر الواحد
  ٥٢٠  مسائل عقائدية ثابتة بخبر الواحدمسائل عقائدية ثابتة بخبر الواحد

  ٥٢٢  فكرة التفريق بين العقائد والأحكامفكرة التفريق بين العقائد والأحكام
  ٥٢٤  تناقض نفاة خبر الواحدتناقض نفاة خبر الواحد

  ٥٢٧  ما هو ضابط المتواترما هو ضابط المتواتر
  ٥٣١  طابق التأويل بين المعتزلة والأشاعرةطابق التأويل بين المعتزلة والأشاعرةتت              

  ٥٣٢  تطابق تأويلهم في القول بالاستيلاءتطابق تأويلهم في القول بالاستيلاء
  ٥٣٣  كيف تكشف مخالفة الأشاعرة للأشعريكيف تكشف مخالفة الأشاعرة للأشعري

  ٥٣٣  تطابقهم على تأويل النزولتطابقهم على تأويل النزول
  ٥٣٣  الأشعري يكذب الحبشي المعتزليالأشعري يكذب الحبشي المعتزلي

  ٥٣٤  تطابقهم على تأويل صفة اليدتطابقهم على تأويل صفة اليد
  ٥٣٧  إبال الجويني وغيره تأويل اليدإبال الجويني وغيره تأويل اليد

  ٥٣٩  من صفة الأصابعمن صفة الأصابعموقفهم موقفهم 



  
  

  ٥٤١  ماذا يريد هؤلاءماذا يريد هؤلاء
  ٥٤٣  إبطال تأويل الوجهإبطال تأويل الوجه

  ٥٤٥  إبطال تأويل صفة النورإبطال تأويل صفة النور
  ٥٤٥  النبي والرفاعي مخلوقان من نور االله عند الرفاعيةالنبي والرفاعي مخلوقان من نور االله عند الرفاعية

  ٥٤٦  تطابقهم مع المعتزلة على تأويل العينينتطابقهم مع المعتزلة على تأويل العينين
يء يءالماتريدي يحرف آية ا   ٥٤٨  الماتريدي يحرف آية ا

  ٥٥٠  تطابقهم حول تأويل الساقتطابقهم حول تأويل الساق
  ٥٥٢  هل البدع بالسلف دائماً هل البدع بالسلف دائماً هل يحتج أهل يحتج أ

  ٥٥٣  ما يلزم من التفسير بمجرد اللغةما يلزم من التفسير بمجرد اللغة
  ٥٥٤  تطابقهم على تأويل صفة الرجلتطابقهم على تأويل صفة الرجل

  ٥٥٧  هل كان البخاري مؤولاً ؟هل كان البخاري مؤولاً ؟
  ٥٥٨  تطابقهم والمعتزلة على تأويل صفة الضحكتطابقهم والمعتزلة على تأويل صفة الضحك
  ٥٦١  تطابقهم على تأويل المحبة والغضب والرضاتطابقهم على تأويل المحبة والغضب والرضا

  ٥٦٢  عقل)عقل)تطابقهم على مسألة وجوب النظر (يعني إعمال التطابقهم على مسألة وجوب النظر (يعني إعمال ال
  ٥٦٣  تطابقهم في القول بالجوهر الفردتطابقهم في القول بالجوهر الفرد

  ٥٦٣  تطابقهم في وصف أهل السنة بالحشويةتطابقهم في وصف أهل السنة بالحشوية
  ٥٦٤  تحدث ابن تيمية عن هذا التطابقتحدث ابن تيمية عن هذا التطابق

  ٥٦٥  تنزيهات شيعية المصدرتنزيهات شيعية المصدر
  ٥٦٧  التوافق الشيعي الباطني الأشعري في تأويل الصفاتالتوافق الشيعي الباطني الأشعري في تأويل الصفات

  ٥٦٧  نماذج من التأويل عند الشيعةنماذج من التأويل عند الشيعة                
  ٥٦٨  كة بين الشيعة والأشعريةكة بين الشيعة والأشعريةقواعد كلامية مشتر قواعد كلامية مشتر 

  ٥٧١  بدعة الصفات السلبيةبدعة الصفات السلبية  ––النفي التفصيلي عند أهل البدع النفي التفصيلي عند أهل البدع 
  ٥٧٢  نفي الصفات تشبيه بالمعدومنفي الصفات تشبيه بالمعدوم

  ٥٧٣  لزوم تأدب الحبشي مع االلهلزوم تأدب الحبشي مع االله
  ٥٧٣  ليس كل من أراد التنزيه أصابهليس كل من أراد التنزيه أصابه

  ٥٧٤  الصفات الذاتية والصفات الفعليةالصفات الذاتية والصفات الفعلية
  ٥٧٦  خطورة عدم التفريق بين الذاتية والفعليةخطورة عدم التفريق بين الذاتية والفعلية

  ٥٧٧  الرازي يصرح بقيام الحوادث باهللالرازي يصرح بقيام الحوادث باالله



  
  

  ٥٧٩  بل هو تصريح الأشعري نفسهبل هو تصريح الأشعري نفسه
  ٥٨٠  صفات الأفعال عند أهل السنةصفات الأفعال عند أهل السنة

    موقف الحبشي من كلام االلهموقف الحبشي من كلام االله          
  ٥٨١  

  ٥٨٢  جبريل عندهم منشئ ألفاظ القرآنجبريل عندهم منشئ ألفاظ القرآن
  ٥٨٣  ابن حزم يشنع على الباقلاني هذا القولابن حزم يشنع على الباقلاني هذا القول

  ٥٨٣  ما يلزم من هذا الاعتقاد الفاسدما يلزم من هذا الاعتقاد الفاسد
  ٥٨٦  واب المفحمواب المفحمالجالج

  ٥٨٦  رجوع محققي الأشاعرة والماتريدية عن هذا القولرجوع محققي الأشاعرة والماتريدية عن هذا القول
  ٥٨٦  يثبتون معان بلا كلاميثبتون معان بلا كلام
  ٥٨٧  يقولون ما لا يفهمونيقولون ما لا يفهمون

  ٥٨٩  االله لا يتكلم عندهم متى شاءاالله لا يتكلم عندهم متى شاء
  ٥٩٠  لماذا ينفون أن يكون هذا القرآن كلام االلهلماذا ينفون أن يكون هذا القرآن كلام االله

ا ذات حروف ا ذات حروفأسماء االله عندهم مخلوقة لأ   ٥٩١  أسماء االله عندهم مخلوقة لأ
  ٥٩٢  االله ليست في الحقيقة أسماءهاالله ليست في الحقيقة أسماءهزعمهم أن أسماء زعمهم أن أسماء 

  ٥٩٣  شهادة خطيرة لابن الجوزي تكشف مصدر عقيدة الأشاعرة في كلام االلهشهادة خطيرة لابن الجوزي تكشف مصدر عقيدة الأشاعرة في كلام االله
  ٥٩٣  ابن الجوزي يوبخ الأشعري ويلزمه بالقول بخلق القرآنابن الجوزي يوبخ الأشعري ويلزمه بالقول بخلق القرآن

  ٥٩٤  موقف الجيلاني من كلام االلهموقف الجيلاني من كلام االله
  ٥٩٥  الأشاعرة والمعتزلة متفقون على خلق الكلامالأشاعرة والمعتزلة متفقون على خلق الكلام

  ٥٩٧  الف لأهل السنةالف لأهل السنةالقول بالكلام النفسي مخالقول بالكلام النفسي مخ
  ٥٩٩  الأدلة على بطلان الكلام النفسيالأدلة على بطلان الكلام النفسي

  ٦٠٠  الباقلاني يشبه ربه بالأبكمالباقلاني يشبه ربه بالأبكم  ––من طرائف المقدسي من طرائف المقدسي 
  ٦٠١  حقيقة الكلام النفي هو: صفتا العلم والإرادةحقيقة الكلام النفي هو: صفتا العلم والإرادة

  ٦٠٣  قصة للسبكي يثبت فيها تكليم االله لأحد الصوفيةقصة للسبكي يثبت فيها تكليم االله لأحد الصوفية  ––حين يتصوفون يتناقضون حين يتصوفون يتناقضون 
  ٦٠٤  ةةهل كلام االله معان من غير صيغهل كلام االله معان من غير صيغ

  ٦٠٧  كلام االله عندهم من نظم مخلوقاتهكلام االله عندهم من نظم مخلوقاته
  ٦٠٩  عبد االله بن كلاب صاحب بدعة الكلام النفسيعبد االله بن كلاب صاحب بدعة الكلام النفسي

  ٦٠٩  حكم عبد القادر الجيلاني في ابن كلابحكم عبد القادر الجيلاني في ابن كلاب



  
  

  ٦١٠  هل يجوز الاستدلال بأقوال النصارى في العقائدهل يجوز الاستدلال بأقوال النصارى في العقائد
  ٦١٣  القرآن والتوراة والإنجيل والزبور عند الحبشي شيء واحدالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور عند الحبشي شيء واحد

  ٦١٥  يتبعضيتبعض  دعواه أن القرآن لادعواه أن القرآن لا
  ٦١٥  مسألة الحرف والصوتمسألة الحرف والصوت

  ٦١٧  كلام االله: هل هو بحرف وصوت؟ وموقف الجيلاني من ذلككلام االله: هل هو بحرف وصوت؟ وموقف الجيلاني من ذلك
  ٦٢٠  هل كلام االله أزلي ؟هل كلام االله أزلي ؟

  ٦٢٤  الدليل على أن أزلية الكلام مخالف لعقيدة السلفالدليل على أن أزلية الكلام مخالف لعقيدة السلف
  ٦٢٦  اعتراف خطير للرازياعتراف خطير للرازي

  ٦٣٠  بدعة حبشيةبدعة حبشية
  ٦٣١  هل الكلام بلسان وشفة دائماً ؟هل الكلام بلسان وشفة دائماً ؟

    والعلو الله عز وجلوالعلو الله عز وجلالاستواء الاستواء           
  ٦٣٣  

  ٦٣٤  الأدلة من القرآن والسنةالأدلة من القرآن والسنة
  ٦٣٩  عقيدة الحبشي والمعتزلة حول الاستواء سواءعقيدة الحبشي والمعتزلة حول الاستواء سواء

  ٦٤٠  الحجة الدامغة في كشف كذب المفتريالحجة الدامغة في كشف كذب المفتري
  ٦٤١  جميل حلم يتكتم على مذهب الأشعريجميل حلم يتكتم على مذهب الأشعري

  ٦٤٣  الحبشي يثني على تأويلات المعتزلةالحبشي يثني على تأويلات المعتزلة
  ٦٤٤  ن معاني البشر فقد كفر ؟ن معاني البشر فقد كفر ؟هل تفهمون قول الطحاوي: من وصف االله بمعنى مهل تفهمون قول الطحاوي: من وصف االله بمعنى م

  ٦٤٥  نموذج التدليس والتلاعبنموذج التدليس والتلاعب
  ٦٤٦  من تمويهات الحبشيمن تمويهات الحبشي

  ٦٤٧  الاستيلاء ليس له مستند لغويالاستيلاء ليس له مستند لغوي
  ٦٤٨  أعذار التأويل الواهيةأعذار التأويل الواهية

م حول الاستواء م حول الاستواءشبها   ٦٥٠  شبها
  ٦٥١  اليهود يصفون االله بالضعف بعد القوة والأشاعرة يصفونه بالقوة بعد الضعفاليهود يصفون االله بالضعف بعد القوة والأشاعرة يصفونه بالقوة بعد الضعف

  ٦٥١  يثبتون الله الجلوس والاعتلاءيثبتون الله الجلوس والاعتلاء  الأشاعرة القدامىالأشاعرة القدامى
  ٦٥٢  زعمه أن العرش بالرحمن استوىزعمه أن العرش بالرحمن استوى
  ٦٥٣  زعمه أن (ثم) لا تفيد الترتيبزعمه أن (ثم) لا تفيد الترتيب

  ٦٥٥  قولهم: خلق االله العرش إظهاراً لقدرتهقولهم: خلق االله العرش إظهاراً لقدرته



  
  

  ٦٥٧  هل نقول: استوى بذاته ؟هل نقول: استوى بذاته ؟
  ٦٥٩  مفهوم الفوقية بين الأشاعرة والمعتزلةمفهوم الفوقية بين الأشاعرة والمعتزلة

  ٦٦١  شاعرةشاعرةالبيهقي يصرح بأن علو الفوقية طريقة أصحاب الأالبيهقي يصرح بأن علو الفوقية طريقة أصحاب الأ
  ٦٦٢  التخليط بين (العلي) الذاتية و(العلو) الفعليةالتخليط بين (العلي) الذاتية و(العلو) الفعلية

  ٦٦٣  الحبشي يحرف قول أبي حنيفةالحبشي يحرف قول أبي حنيفة
  ٦٦٥  لماذا كفر النصارى ؟لماذا كفر النصارى ؟

  ٦٦٧  فرعون المتعالي إمام منكري علو االلهفرعون المتعالي إمام منكري علو االله
  ٦٦٩  إنكار العلو مناف للفطرةإنكار العلو مناف للفطرة
  ٦٧١  هل الشريعة تخدع العوامهل الشريعة تخدع العوام

  ٦٧٢  معنى الظاهر والباطنمعنى الظاهر والباطن
  ٦٧٤  في مفهوم أهل السنةفي مفهوم أهل السنة  معنى (في السماء)معنى (في السماء)

  ٦٧٧  هل السماء قبلة الدعاء ؟هل السماء قبلة الدعاء ؟
  ٦٧٩  قبر الرفاعي قبلة الدعاءقبر الرفاعي قبلة الدعاء

  ٦٨٠  جارية ترغم أنوف أهل الكلامجارية ترغم أنوف أهل الكلام
  ٦٨٢  المبتدعة يطعنون في صحة حديث الجاريةالمبتدعة يطعنون في صحة حديث الجارية

  ٦٨٤  طعن الكوثري فيهطعن الكوثري فيه
  ٦٨٧  موقف الحبشي من الحديث كالمعتزلةموقف الحبشي من الحديث كالمعتزلة

  ٦٨٩  آية شاهدة على كذب مؤولة الحديثآية شاهدة على كذب مؤولة الحديث
  ٦٩١  تأويلات المؤولة للعلوتأويلات المؤولة للعلوتضارب تضارب 

  ٦٩٥  أين كان قبل خلق المكان ؟أين كان قبل خلق المكان ؟
  ٦٩٧  وهو معكم أينما كنتموهو معكم أينما كنتم

  ٦٩٩  فوائد مهمة في مسألة المعيةفوائد مهمة في مسألة المعية
  ٧٠٠  زيادة "وهو الآن على ما عليه كان"زيادة "وهو الآن على ما عليه كان"

  ٧٠١  معراج النبي دليل على الفوقيةمعراج النبي دليل على الفوقية
  ٧٠٤  تناقض الجهمية وأفراخهمتناقض الجهمية وأفراخهم

  ٧٠٥  حديث النزول صحيح متواترحديث النزول صحيح متواتر
  ٧٠٧  على المعتزلة حجة على المنتسبين إليهعلى المعتزلة حجة على المنتسبين إليه  شهادة الأشعريشهادة الأشعري

  ٧٠٩  الحجة الدامغةالحجة الدامغة



  
  

  ٧١٠  الحبشي يستعير عقل المعتزلةالحبشي يستعير عقل المعتزلة
  ٧١١  احتجاج أدعياء التنزيه بالضعيفاحتجاج أدعياء التنزيه بالضعيف
  ٧١٣  إدعاؤه ثبوت تأويل مالك للنزولإدعاؤه ثبوت تأويل مالك للنزول

    علم الكلام والجدلعلم الكلام والجدل[الباب السابع]                    [الباب السابع]                    
  ٧١٧  الغزو الفكري ليس جديداً الغزو الفكري ليس جديداً 

  ٧١٩  براهيم عليه السلام أوصى بعلم الكلامبراهيم عليه السلام أوصى بعلم الكلامزعموا أن إزعموا أن إ
  ٧٢٠  السيوطي يحكي الإجماع على ذمهالسيوطي يحكي الإجماع على ذمه

  ٧٢١  موقف الأئمة الربعة من علم الكلامموقف الأئمة الربعة من علم الكلام
  ٧٢٧  الحبشي يطعن في الأئمة الأربعةالحبشي يطعن في الأئمة الأربعة

  ٧٣١  موقف الحافظ ابن حجر من علم الكلامموقف الحافظ ابن حجر من علم الكلام
  ٧٣٣  موقف الغزالي من علم الكلامموقف الغزالي من علم الكلام

  ٧٣٥  التقليدالتقليدأهل الكلام عند الحافظ ابن حجر هم أهل أهل الكلام عند الحافظ ابن حجر هم أهل 
  ٧٣٦  أكذوبة علم الكلام السنيأكذوبة علم الكلام السني

  ٧٣٧  القاري يحكي جواز الاستنجاء بكتب علم الكلامالقاري يحكي جواز الاستنجاء بكتب علم الكلام
  ٧٣٩  خادم علم الحديث أم علم الكلام ؟خادم علم الحديث أم علم الكلام ؟

  ٧٤٠  زعم الحبشي أن الشافعي أول متكلمي هذه الأمةزعم الحبشي أن الشافعي أول متكلمي هذه الأمة
  ٧٤١  شكوك أهل العقول تورث المرض في القلوبشكوك أهل العقول تورث المرض في القلوب  ––حيرة أهل الكلام حيرة أهل الكلام 

  ٧٤٢  ي عن علم الكلام بعد اضطراب وحيرةي عن علم الكلام بعد اضطراب وحيرةرجوع كبار مذهب الأشعر رجوع كبار مذهب الأشعر 
  ٧٤٥  الاختلاف بين الأشاعرة والماتريديةالاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية[الباب الثامن]            [الباب الثامن]            

  ٧٤٧  السبكي يتبرم من تكفير الأحناف للأشاعرةالسبكي يتبرم من تكفير الأحناف للأشاعرة
  ٧٤٨  أول خلافهما حول وجود االلهأول خلافهما حول وجود االله
  ٧٥١  مسائل الخلاف بين الفرقتينمسائل الخلاف بين الفرقتين

  ٧٦١  السرهندي يطعن في المذهب الأشعريالسرهندي يطعن في المذهب الأشعري
  ٧٦٢  والمعتزلةوالمعتزلةالماتريدي الماتريدي 

  ٧٧١  من هي الفرقة الناجيةمن هي الفرقة الناجية
  ٧٧٢  يعزفون على وتر الكثرةيعزفون على وتر الكثرة
  ٧٧٦  بشرى سارة للأشاعرةبشرى سارة للأشاعرة

  ٧٧٩  الخونة يحتجون بالبطل صلاح الدينالخونة يحتجون بالبطل صلاح الدين



  
  

  ٧٨١  كيف انتشر المذهب الأشعريكيف انتشر المذهب الأشعري
  ٧٨٣  هكذا قرر الأشعري السنةهكذا قرر الأشعري السنة

  ٧٨٤  عقيدة أبي الحسن الأشعريعقيدة أبي الحسن الأشعري[الباب التاسع]               [الباب التاسع]               
  ٧٨٥  كي برجوع الأشعريكي برجوع الأشعرياعتراف السباعتراف السب

  ٧٨٥  الحافظ ابن حجر يفرق بين الأشاعرةالحافظ ابن حجر يفرق بين الأشاعرة
  ٧٨٥  هل وافقت المعتزلة أهل السنة في التأويلاتهل وافقت المعتزلة أهل السنة في التأويلات

  ٧٨٦  من أعظم الحجج على الأشاعرةمن أعظم الحجج على الأشاعرة
  ٧٨٧  حول كتاب الإبانة للأشعريحول كتاب الإبانة للأشعري

  ٧٨٧  توثيق ابن عساكر والبيهقي والسبكي كتاب الإبانةتوثيق ابن عساكر والبيهقي والسبكي كتاب الإبانة
  ٧٨٩  مخالفة الأشاعرة للأشعريمخالفة الأشاعرة للأشعري

  ٧٩١  العلماء على الأشاعرةالعلماء على الأشاعرة  انتقاداتانتقادات
  ٧٩٢  موقف ابن حزم المذهب الأشعريموقف ابن حزم المذهب الأشعري
  ٧٩٣  موقف ابن الجوزي يوبخ الأشعريموقف ابن الجوزي يوبخ الأشعري

  ٧٩٣  موقف أبي نصر السجزي من المذهب الأشعريموقف أبي نصر السجزي من المذهب الأشعري
  ٧٩٤  موقف العلامة محمد أنور الكشميري من المذهب الأشعريموقف العلامة محمد أنور الكشميري من المذهب الأشعري

  ٧٩٥  موقف السرهندي من المذهب الأشعريموقف السرهندي من المذهب الأشعري
  ٧٩٦  أشنع ما في المذهب الأشعريأشنع ما في المذهب الأشعري  [الباب العاشر]             [الباب العاشر]             

  ٨٠٠  رسول االله عندهمرسول االله عندهم  كان محمد كان محمد 
  ٨٠١  المذهب الأشعري وتكفير عامة المسلمينالمذهب الأشعري وتكفير عامة المسلمين

  ٨٠٦  الأشاعرة يعترفون بجبر الأشعريالأشاعرة يعترفون بجبر الأشعري
  ٨٠٧  تناقضات المذهب الأشعريتناقضات المذهب الأشعري[الباب الحادي عشر]             [الباب الحادي عشر]             

  ٨٠٧  أول اختلافهم حول ألوهية االلهأول اختلافهم حول ألوهية االله
  ٨٠٨  اً اً الأشاعرة يكفر بعضهم بعضالأشاعرة يكفر بعضهم بعض

  ٨٠٨  اختلافهم حول أسماء اهللاختلافهم حول أسماء االله
  ٨٠٨  اختلافهم حول وجود اهللاختلافهم حول وجود االله

  ٨٠٩  اختلافهم حول صفات اهللاختلافهم حول صفات االله
  ٨٠٩  نموذج آخر من مخالفة الأشاعرة للأشعرينموذج آخر من مخالفة الأشاعرة للأشعري

  ٨١٠  اختلاف عقولهم من مسائل العقيدةاختلاف عقولهم من مسائل العقيدة



  
  

  ٨١٣  اختلافهم هل يفوضون أو يؤولوناختلافهم هل يفوضون أو يؤولون
  ٨١٥  الجويني ينتقد الأشاعرة الأوائلالجويني ينتقد الأشاعرة الأوائل

  ٨١٥  ام الحوادث بااللهام الحوادث باهللاختلافهم حول قياختلافهم حول قي
  ٨١٦  اختلافهم حول أول الواجب على المكلفاختلافهم حول أول الواجب على المكلف

  ٨١٧  والجويني ينتقد الأشعري ويتهمه بالجبروالجويني ينتقد الأشعري ويتهمه بالجبر
  ٨٢٠  تناقضات الرازي والآمديتناقضات الرازي والآمدي

  ٨٢٢  كيف يمسك الفلاسفة والمعتزلة بخناق الأشاعرةكيف يمسك الفلاسفة والمعتزلة بخناق الأشاعرة
  ٨٢٤  تناقضهم حول النبوةتناقضهم حول النبوة

م في الأسماء والصفات م في الأسماء والصفاتاضطرا   ٨٢٦  اضطرا
ة عند الأشاع ة عند الأشاعالمشا   ٨٢٧  رة لا تقتضي المماثلةرة لا تقتضي المماثلةالمشا

  ٨٢٧  يثبتون الله القياميثبتون الله القيام
  ٨٢٩  التناحر الأشعري الأشعريالتناحر الأشعري الأشعري

م متناقض أنواع تأويلا   ٨٣١  تناقض أنواع تأويلا
  ٨٣٥  علم الكلام: علم التناقضعلم الكلام: علم التناقض

    موقف الحبشي من الصحابةموقف الحبشي من الصحابة[الباب الثاني عشر]          [الباب الثاني عشر]          
  ٨٣٧  معاوية عند الحافظ ابن عساكر أمير المؤمنينمعاوية عند الحافظ ابن عساكر أمير المؤمنين

  ٨٣٨  الماتريديون مخالفون للحبشيالماتريديون مخالفون للحبشيو و   ––حجة مرتضوية زبيدية حجة مرتضوية زبيدية 
  ٨٣٩  عقيدة الطحاوي في الصحابة لا تتفق مع عقيدة الحبشيعقيدة الطحاوي في الصحابة لا تتفق مع عقيدة الحبشي

  ٨٣٩  حجة غزاليةحجة غزالية
  ٨٤٠  الحبشي ينفي اجتهاد معاوية وجميع المعتبرين عنده مخالفون لهالحبشي ينفي اجتهاد معاوية وجميع المعتبرين عنده مخالفون له

  ٨٤٠  الحبشي وافق المعتزلة في موقفه من الصحابةالحبشي وافق المعتزلة في موقفه من الصحابة
  ٨٤١  حجة رفاعيةحجة رفاعية

  ٨٤١  الشطحالشطحالحبشي يخالف الرفاعي ويتهمه بالحبشي يخالف الرفاعي ويتهمه ب
  ٨٤٢  معاوية عند الجيلاني خليفة شرعيمعاوية عند الجيلاني خليفة شرعي  ––حجة جيلانية حجة جيلانية 
  ٨٤٣  حجة نقشبنديةحجة نقشبندية

  ٨٤٤  حجة شافعية على الحبشي التشفعحجة شافعية على الحبشي التشفع
  ٨٤٥  حجة هيتمية وجوينية وسبكيةحجة هيتمية وجوينية وسبكية

  ٨٤٦  ضابط التشيع عند المحدثينضابط التشيع عند المحدثين



  
  

  ٨٤٧  سب الحبشي للصحابة عنده تبليغ للعلم !سب الحبشي للصحابة عنده تبليغ للعلم !
  ٨٤٩  الزركشي يسطر اعتراف الأشاعرةالزركشي يسطر اعتراف الأشاعرة

  ٨٥٠  ن في واحد منهمن في واحد منهملا نطعلا نطع
  ٨٥١  موقف مالك من ساب الصحابةموقف مالك من ساب الصحابة

  ٨٥٣  هل تثبت لمعاوية فضائلهل تثبت لمعاوية فضائل
  ٨٥٤  تفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيزتفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيز

  ٨٥٤  نصيحة ذهبية للحبشينصيحة ذهبية للحبشي
  ٨٥٦  محدث عصره يحتج بالأكاذيبمحدث عصره يحتج بالأكاذيب

  ٨٥٧  موقفنا من عائشة رضي االله عنهاموقفنا من عائشة رضي االله عنها
  ٨٥٨  ماذا يفهمون من كلمة البغيماذا يفهمون من كلمة البغي

  ٨٥٨  شيشيالروافض يفحمون الحبالروافض يفحمون الحب
  ٨٥٩  جواب الحافظ ابن حجر على شبهة "يدعونه إلى النار"جواب الحافظ ابن حجر على شبهة "يدعونه إلى النار"

  ٨٦٠  جواب النووي على شبهتينجواب النووي على شبهتين
  ٨٦١  الصحابة بشر وليسوا معصومينالصحابة بشر وليسوا معصومين

  ٨٦٤  كتاب صريح البيان للحبشي خطوة على طريق التشيعكتاب صريح البيان للحبشي خطوة على طريق التشيع
  ٨٦٦  فعال العباد عند الحبشيفعال العباد عند الحبشي[الباب الثالث عشر]               أ[الباب الثالث عشر]               أ

  ٨٧١  لكفرلكفرإعانة االله الكافر على اإعانة االله الكافر على ا
  ٨٧٢  تحديده لقدرة االلهتحديده لقدرة االله

  ٨٧٤  مفهوم كسب العبد عند الأشاعرةمفهوم كسب العبد عند الأشاعرة
  ٨٨١  كيف يصف الأشاعرة كسب الأشعريكيف يصف الأشاعرة كسب الأشعري

  ٨٨٣  الغزالي ومذهب الجبريالغزالي ومذهب الجبري
  ٨٨٥  تعديل الأشاعرة لنظرية الكسبتعديل الأشاعرة لنظرية الكسب

  ٨٨٧  الزبيدي يحكي قصة الجبر الأشعريالزبيدي يحكي قصة الجبر الأشعري
  ٨٨٨  عقيدة أهل السنة في أفعال العبادعقيدة أهل السنة في أفعال العباد

  ٨٨٩  عتزلةعتزلةالفصل بين الأشاعرة والمالفصل بين الأشاعرة والم
  ٨٩٠  التفريق بين القضاء الكوني والدينيالتفريق بين القضاء الكوني والديني

  ٨٩١  إدراج بعض الصفات ببعضها سبب الانحرافإدراج بعض الصفات ببعضها سبب الانحراف
  ٨٩١  الطبع والختمالطبع والختم



  
  

  ٨٩٢  الإرادة والمشيئةالإرادة والمشيئة
  ٨٩٤  الحكمة والتعليلالحكمة والتعليل

  ٨٩٦  الصوفية يثبتون تعليلاً مخالفاً للتعليل القرآنيالصوفية يثبتون تعليلاً مخالفاً للتعليل القرآني
  ٨٩٨  يجوز على االله عندهم تعذيب المطيع وإثابة العاصييجوز على االله عندهم تعذيب المطيع وإثابة العاصي

  ٩٠٠  عادوا إلى التحسين والتقبيح العقليين المعتزليعادوا إلى التحسين والتقبيح العقليين المعتزلي  
  ٩٠٣  ثمرات نفي الحكمة والتعليلثمرات نفي الحكمة والتعليل

  ٩٠٤  القرآن أثبت الأسبابالقرآن أثبت الأسباب
    فتاوى الحبشيفتاوى الحبشي[الباب الرابع عشر]                   [الباب الرابع عشر]                   

  ٩٠٥  صلاة المتلبس بالنجاسةصلاة المتلبس بالنجاسة
  ٩٠٨  تجوز الصلاة عنده مع كشف العورةتجوز الصلاة عنده مع كشف العورة

  ٩٠٩  رة"رة"يمثله قوله "الفخذ عو يمثله قوله "الفخذ عو   مذهب النبي مذهب النبي 
  ٩١١  هل الخلاف حجة في عدم الإنكارهل الخلاف حجة في عدم الإنكار

  ٩١٣  هل أعلن الحبشي الحرب على النصارىهل أعلن الحبشي الحرب على النصارى  ––فتواه بإباحة الربا فتواه بإباحة الربا 
  ٩١٧  أخلاق اليهود ولو لم يكونوا يهوداً أخلاق اليهود ولو لم يكونوا يهوداً 

  ٩١٧  تحايل على االلهتحايل على االله
  ٩١٨  فتواه في جواز مقامرة الكافر لسلبه وسرقتهفتواه في جواز مقامرة الكافر لسلبه وسرقته

  ٩٢٠  فتواه في الزكاة فتواه في الزكاة 
  ٩٢٣   رمضان رمضانفتواه في حكم إتيان الخنثى فيفتواه في حكم إتيان الخنثى في

  ٩٢٤  فتواه في حكم شرب الخمر والقمار (اليانصيب)فتواه في حكم شرب الخمر والقمار (اليانصيب)
  ٩٢٧  الحيلة في الدين وطريقة الحبشي في إباحة الحيلة على اهللالحيلة في الدين وطريقة الحبشي في إباحة الحيلة على االله

  ٩٢٨  موقف أهل العلم من الحيل في الدينموقف أهل العلم من الحيل في الدين
  ٩٢٨  أن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهمأن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم

  ٩٢٩  تاريخ التحايل في هذه الأمةتاريخ التحايل في هذه الأمة
  ٩٢٩  فتواه في حكم الكحولفتواه في حكم الكحول

  ٩٣٢  الشيخ علمهم عقيدة السرقةالشيخ علمهم عقيدة السرقة
  ٩٣٢  الحذلقة والتلفيق بين المذاهبالحذلقة والتلفيق بين المذاهب
  ٩٣٢  فتوى الأحباش بجواز التدخينفتوى الأحباش بجواز التدخين

  ٩٣٥  فتواه في مخارج الحروففتواه في مخارج الحروف



  
  

  ٩٣٧  فتواه بتحريف جهة القبلةفتواه بتحريف جهة القبلة
  ٩٣٨  هزيمة الأحباش في مقابلة تلفزيونيةهزيمة الأحباش في مقابلة تلفزيونية
    فتاوى تتعلق بالمرأةفتاوى تتعلق بالمرأة[الباب الخامس عشر]          [الباب الخامس عشر]          

  ٩٤١  النظرة الأولى جائزة ولو استدامتالنظرة الأولى جائزة ولو استدامت  ––أة الأجنبية أة الأجنبية النظر إلى المر النظر إلى المر 
  ٩٤٣  مقدار ما ينظر الرجل من محارمهمقدار ما ينظر الرجل من محارمه

  ٩٤٤  حكم خروج المرة متعطرةحكم خروج المرة متعطرة
  ٩٥٠  التحريض بين الزوج وزوجتهالتحريض بين الزوج وزوجته

  ٩٥١  حكم خروج المرأة متزينةحكم خروج المرأة متزينة
  ٩٥٣  كشف الساقينكشف الساقين

  ٩٥٤  زنا المفاخذةزنا المفاخذة
  ٩٥٧  مصافحة الرجل للمرأة الأجنبيةمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

  ٩٥٩  رأةرأةاختلاط الرجل بالماختلاط الرجل بالم
  ٩٦٢  التكلم مع النساء من غير حاجة: ماذا يعني؟التكلم مع النساء من غير حاجة: ماذا يعني؟

    الإنكار في مسائل الخلافالإنكار في مسائل الخلاف[الباب السادس عشر]         [الباب السادس عشر]         
  ٩٦٥  فوائد أصولية مهمةفوائد أصولية مهمة

    الاجتهاد والتقليدالاجتهاد والتقليد[الباب السابع عشر]               [الباب السابع عشر]               
  ٩٧٥  هل الصحابة مقلدون ؟هل الصحابة مقلدون ؟

  ٩٨١  الأئمة الأربعة لم يسنوا التقليدالأئمة الأربعة لم يسنوا التقليد
ى عنه الأئمة ؟إذا كان اإذا كان ا ى عنه الأئمة ؟لتقليد واجباً فلماذا    ٩٨٣  لتقليد واجباً فلماذا 

  ٩٨٤  العز والرازي يشكوان من ظاهرة التقليدالعز والرازي يشكوان من ظاهرة التقليد
  ٩٨٥  التقليد عندهم: تارة واجباً وتارة كفراً التقليد عندهم: تارة واجباً وتارة كفراً 

  ٩٨٥  الحالات التي يجوز فيها التقليدالحالات التي يجوز فيها التقليد
  ٩٨٧  القدوة السيئة أمام غير المسلمينالقدوة السيئة أمام غير المسلمين

  ٩٨٨  التمذهب والتعصب الأعمى في أحلكالتمذهب والتعصب الأعمى في أحلك
  ٩٨٩  االله يأمر بالمذهب الشافعياالله يأمر بالمذهب الشافعي  ––نفي نفي المسيح والمذهب الحالمسيح والمذهب الح

  ٩٩٠  عاقبة التنقل من مذهب إلى آخرعاقبة التنقل من مذهب إلى آخر
  ٩٩١  الأحناف مغفور لهمالأحناف مغفور لهم
  ٩٩١  أي المذاهب أفضلأي المذاهب أفضل



  
  

  ٩٩٤  الانحطاط الخلقي بين الفقهاءالانحطاط الخلقي بين الفقهاء
  ٩٩٥  الكعبة تزور الأولياء في اهللالكعبة تزور الأولياء في االله

  ٩٩٩  موقف الحبشي من ابن تيميةموقف الحبشي من ابن تيمية[الباب الثامن عشر]          [الباب الثامن عشر]          
  ١٠٠٠  الهيتمي والباقلاني يرجحان إيمان فرعونالهيتمي والباقلاني يرجحان إيمان فرعون  ––عصبية الهيتمي عصبية الهيتمي 

  ١٠٠٢  موقفه من ابن عربي دليل على التحيز والجورموقفه من ابن عربي دليل على التحيز والجور
  ١٠٠٤  إفحام المتعصبينإفحام المتعصبين

  ١٠٠٥  ثناء بدر الدين العيني على ابن تيميةثناء بدر الدين العيني على ابن تيمية
  ١٠٠٦  الذين أثنوا على ابن تيميةالذين أثنوا على ابن تيمية

  ١٠٠٦  صورة عن المخطوطصورة عن المخطوط  ––نص تقريظ الحافظ ابن حجر لكتاب الرد الوافر نص تقريظ الحافظ ابن حجر لكتاب الرد الوافر 
  ١٠١٢  يم الزبيدي لابن تيميةيم الزبيدي لابن تيميةتعظتعظ

  ١٠١٣  وكذلك السيوطيوكذلك السيوطي
  ١٠١٤  الذين لقبوا ابن تيمية "شيخ الإسلام"الذين لقبوا ابن تيمية "شيخ الإسلام"
  ١٠١٦  حتى زعماء الطريقة الرفاعية يعظمونهحتى زعماء الطريقة الرفاعية يعظمونه

  ١٠١٩  قاعدة في جرح العلماء بعضهم لبعضقاعدة في جرح العلماء بعضهم لبعض
  ١٠٢١  موقف الحصني من ابن تيميةموقف الحصني من ابن تيمية  ––عصور التعصب والمذهبية عصور التعصب والمذهبية 

  ١٠٢٣  لزنديقلزنديقأبو حيان يصف ابن عربي بالملحد واأبو حيان يصف ابن عربي بالملحد وا
  ١٠٢٣  الصوفية يدعون أن العرش مملوء من رسول اهللالصوفية يدعون أن العرش مملوء من رسول االله

  ١٠٢٣  حكاية لعن أبي حيان لابن تيمية بسبب الرسالة العرشيةحكاية لعن أبي حيان لابن تيمية بسبب الرسالة العرشية
  ١٠٢٤  هل يعني ذلك جواز لعن ابن فورك والخطيب ؟هل يعني ذلك جواز لعن ابن فورك والخطيب ؟

  ١٠٢٥  اختبار الصدقاختبار الصدق
  ١٠٢٦  ابن طولون يحكي الإجماع على كفر ابن عربيابن طولون يحكي الإجماع على كفر ابن عربي

  ١٠٢٧  سبكي الابنسبكي الابنور الور ال  ––موقف التقي السبكي موقف التقي السبكي 
  ١٠٢٩  السبكي الأب دائم الدعاء لابن تيمية بالمغفرةالسبكي الأب دائم الدعاء لابن تيمية بالمغفرة

  ١٠٣٠  علامات التحيز والتعصب والغلوعلامات التحيز والتعصب والغلو
  ١٠٣٢  طلب الحديث ركون إلى الدنياطلب الحديث ركون إلى الدنيا

  ١٠٣٢  هجاء السبكي لابن تيميةهجاء السبكي لابن تيمية
  ١٠٣٣  اليافعي يهجو السبكي ويدافع عن ابن تيميةاليافعي يهجو السبكي ويدافع عن ابن تيمية

  ١٠٤١  ثناء الحافظ ابن حجر على ابن تيميةثناء الحافظ ابن حجر على ابن تيمية



  
  

  ١٠٤٣  لذهبي من ابن تيميةلذهبي من ابن تيميةموقف اموقف ا
  ١٠٤٣  آخر أقوال الذهبي قبل موتهآخر أقوال الذهبي قبل موته

  ١٠٤٧  تزوير آخر من الحبشيتزوير آخر من الحبشي
ا اشهادة الحبشي لا يعتد    ١٠٤٨  شهادة الحبشي لا يعتد 
ام ابن تيمية بأنه مشبه ام ابن تيمية بأنه مشبها   ١٠٥١  ا

  ١٠٥١  البوطي يحكم بكذب السبكي وينفي عن ابن تيمية تعمة التجسيم والتشبيهالبوطي يحكم بكذب السبكي وينفي عن ابن تيمية تعمة التجسيم والتشبيه
  ١٠٥٢  أكذوبة الاستقرار على بعوضةأكذوبة الاستقرار على بعوضة

  ١٠٥٣  قصة ابن بطوطةقصة ابن بطوطة  أكذوبةأكذوبة
  ١٠٥٤  رأي ابن تيمية في المشبهة بما يناقض قول ابن بطوطةرأي ابن تيمية في المشبهة بما يناقض قول ابن بطوطة

  ١٠٥٥  أول القائلين بالتجسيم والتشبيه عند ابن تيميةأول القائلين بالتجسيم والتشبيه عند ابن تيمية
  ١٠٥٦  حكم التجسيم والتشبيه عند الشافعيةحكم التجسيم والتشبيه عند الشافعية

  ١٠٥٧  الذهبي ينفي التجسيم عن الحنابلة خلافاً لقول الحبشيالذهبي ينفي التجسيم عن الحنابلة خلافاً لقول الحبشي
  ١٠٥٨  كما تظلموننا يظلمونناكما تظلموننا يظلموننا

  ١٠٥٩  الحدالحدلفظ لفظ 
  ١٠٦٠  يتجاهلون تحديد الغزالي لقدرة االلهيتجاهلون تحديد الغزالي لقدرة االله

  ١٠٦١  عبد االله بن المبارك وموقفه من لفظ الحدعبد االله بن المبارك وموقفه من لفظ الحد
  ١٠٦٥  القول بالجهةالقول بالجهة

  ١٠٦٦  مفهوم الجهة عند ابن تيميةمفهوم الجهة عند ابن تيمية
  ١٠٦٩  لفظ الحركةلفظ الحركة

ملة ملةموقف ابن تيمية من لفظ الحركة وغيرها من الألفاظ ا   ١٠٧١  موقف ابن تيمية من لفظ الحركة وغيرها من الألفاظ ا
  ١٠٧٣  تحريف المعاني من عمل اليهودتحريف المعاني من عمل اليهود

  ١٠٧٣  سلف الحبشي في تحريف معاني النصوصسلف الحبشي في تحريف معاني النصوص
امه بالقول بفناء النار امه بالقول بفناء النارا   ١٠٧٥  ا

  ١٠٧٦  أقوال ابن تيمية في أبدية الجنة والنارأقوال ابن تيمية في أبدية الجنة والنار
  ١٠٧٧  هل قال ابن تيمية بفناء النارهل قال ابن تيمية بفناء النار

  ١٠٧٧  موقف أهل التحريف من ابن القيمموقف أهل التحريف من ابن القيم
  ١٠٧٩  من القائل بفناء النارمن القائل بفناء النار

  ١٠٨١  قيام الحوادث بالرب هو قول الأشعريقيام الحوادث بالرب هو قول الأشعري



  
  

  ١٠٨٤  نفي قيام الحوادث بالرب ذريعة اعتزالية موروثةنفي قيام الحوادث بالرب ذريعة اعتزالية موروثة
  ١٠٨٥  تفصيل معنى الحوادثتفصيل معنى الحوادث

  ١٠٨٦  مسألة قدم العالممسألة قدم العالم
  ١٠٨٦  الرازي يمنع من تكفير القائلين بقدم العالمالرازي يمنع من تكفير القائلين بقدم العالم

  ١٠٨٨  ما حكم القائلين بأزلية النور المحمدي كالصيادي والرواسما حكم القائلين بأزلية النور المحمدي كالصيادي والرواس
  ١٠٨٩  عقيدة مصطفى نجا من وحدة الوجودعقيدة مصطفى نجا من وحدة الوجود

  ١٠٩٠  لبدع في الحكم على الآخرينلبدع في الحكم على الآخرينطريقة أهل اطريقة أهل ا
  ١٠٩١  تبرئة ابن تيمية من القول بقدم العالمتبرئة ابن تيمية من القول بقدم العالم

  ١٠٩٣  تسلسل الحوادث لا إلى أولتسلسل الحوادث لا إلى أول
  ١٠٩٦  إما حدوث الفعل وإما أزلية المفعولإما حدوث الفعل وإما أزلية المفعول

  ١٠٩٨  القائلون من أئمة الكلام بتسلسل الآثارالقائلون من أئمة الكلام بتسلسل الآثار
امه بالقول بقدم العرش امه بالقول بقدم العرشا   ١١٠١  ا

  ١١٠٢  إقعاد النبي على العرشإقعاد النبي على العرش
  ١١٠٣  ك يستحسن رواية إقعاد النبي على العرشك يستحسن رواية إقعاد النبي على العرشابن فور ابن فور 

  ١١٠٥  الرفاعية والنقشبندية يفضلون قبر النبي على العرش ومشايخهم يعرجون فوقهالرفاعية والنقشبندية يفضلون قبر النبي على العرش ومشايخهم يعرجون فوقه
  ١١٠٦  كذبة الرسالة العرشيةكذبة الرسالة العرشية
  ١١٠٧  بل هو قول الجيلانيبل هو قول الجيلاني

  ١١٠٨  نسبة المخادعة إلى ابن تيمية يبطلها العينينسبة المخادعة إلى ابن تيمية يبطلها العيني
  ١١٠٩  ابن تيمية الشجاعابن تيمية الشجاع
  ١١١٠  الرفاعية من التتارالرفاعية من التتار  مقارنة بين موقفمقارنة بين موقف

  ١١١١  تحريف كلام الحافظ ابن حجر حول تنقيص علي رضي االله عنهتحريف كلام الحافظ ابن حجر حول تنقيص علي رضي االله عنه
  ١١١١  وبعد الرجوع إلى النص المخطوطوبعد الرجوع إلى النص المخطوط

  ١١١٣  تمويهات الحوتتمويهات الحوت
  ١١١٣  الشيخ محمد بن درويش الحوت يعظم ابن تيمية ويحتج بهالشيخ محمد بن درويش الحوت يعظم ابن تيمية ويحتج به

  ١١١٥  هل كان سجنه دليلاً على فساد عقيدتههل كان سجنه دليلاً على فساد عقيدته
  ١١٢١  عنه عن ابن تيميةعنه عن ابن تيميةمنزلة علي رضي االله منزلة علي رضي االله 

ام ابن تيمية بتحريم التوسل مطلقاً  ام ابن تيمية بتحريم التوسل مطلقاً ا   ١١٢٣  ا
  ١١٢٤  هل حرم ابن تيمية زيارة القبورهل حرم ابن تيمية زيارة القبور



  
  

  ١١٢٥  وهل حرم زيارة قبر نبينا وهل حرم زيارة قبر نبينا 
  ١١٢٦  ابن حجر يشهد لابن تيمية بأنه حافظابن حجر يشهد لابن تيمية بأنه حافظ

  ١١٢٧  الجويني سبق ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى القبورالجويني سبق ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى القبور
  ١١٢٩  يارةيارةمنهجية السبكي في مسألة الز منهجية السبكي في مسألة الز 

  ١١٣٢  ابن تيمية ومسألة الطلاقابن تيمية ومسألة الطلاق
  ١١٤١  هل يقع طلاق اليمينهل يقع طلاق اليمين

  ١١٤٢  طلاق الحائض هل يقع ؟طلاق الحائض هل يقع ؟
  ١١٤٣  هل يغار الحبشي على الدين أيها المقلدونهل يغار الحبشي على الدين أيها المقلدون

  ١١٤٣  ما حكم هؤلاء أيها الغيور على العقيدةما حكم هؤلاء أيها الغيور على العقيدة
  ١١٤٥  سكوته عن انحرافات القشيريسكوته عن انحرافات القشيري
  ١١٤٦  سكوته عن انحرافات الهيتميسكوته عن انحرافات الهيتمي

  ١١٤٧  رافات الصياديرافات الصياديسكوته عن انحسكوته عن انح
  ١١٤٨  سكوته عن انحرافات السهرورديسكوته عن انحرافات السهروردي

  ١١٤٩  سكوته عن انحرافات الغزالي ومنه قوله ليس في الإمكان أفضل مما كانسكوته عن انحرافات الغزالي ومنه قوله ليس في الإمكان أفضل مما كان
  ١١٥٠  كيف يتحيز السبكي ويتعصبكيف يتحيز السبكي ويتعصب

  ١١٥٠  طعن الغزالي في النبوةطعن الغزالي في النبوة
  ١١٥٣  سكوته عن انحرافات النابلسيسكوته عن انحرافات النابلسي

  ١١٥٥  ل للشيء كن فيكون"ل للشيء كن فيكون"هل تحكمون بكفر الرفاعي لقوله "الصوفي يقو هل تحكمون بكفر الرفاعي لقوله "الصوفي يقو 
  ١١٥٦  سكوته عن انحرافات ابن عربيسكوته عن انحرافات ابن عربي
  ١١٥٧  مواقف الآخرين من ابن عربيمواقف الآخرين من ابن عربي

  ١١٥٧  ابن طولون حجة عليكمابن طولون حجة عليكم
  ١١٥٨  سكوته عن انحرافات النبهانيسكوته عن انحرافات النبهاني

دي السلف  ––نماذج من كلام ابن تيمية نماذج من كلام ابن تيمية  دي السلفتمسكه    ١١٦١  تمسكه 
  ١١٦٢  تأدب العقل مع خالقهتأدب العقل مع خالقه

  ١١٦٤  أصل الدين وقواعدهأصل الدين وقواعده
  ١١٦٥  كفير عند ابن تيمية تبطل دعوى تكفيره للمخالفين له في مسألة الطلاقكفير عند ابن تيمية تبطل دعوى تكفيره للمخالفين له في مسألة الطلاقضوابط التضوابط الت

  ١١٦٦  نقده لأهل التكفيرنقده لأهل التكفير
  ١١٦٩  فوضى التكفير المتهورفوضى التكفير المتهور



  
  

  ١١٦٩  غفلة الناس عن معرفة ضوابط التكفيرغفلة الناس عن معرفة ضوابط التكفير
  ١١٧٠  الحافظ يشهد أن أهل الكلام تكفيريونالحافظ يشهد أن أهل الكلام تكفيريون

  ١١٧١  لماذا تميز الأحباش بالتفكيرلماذا تميز الأحباش بالتفكير
  ١١٧٢  فيرفيرقواعد في ضوابط التكقواعد في ضوابط التك
  ١١٧٦  تنزيهات ينزه االله عنهاتنزيهات ينزه االله عنها

  ١١٧٩  أخلاق الحبشي ومواقفه من مخالفيهأخلاق الحبشي ومواقفه من مخالفيه
  ١١٨٢  يعادون المسلمينيعادون المسلمين

  ١١٨٤  ويتوددون إلى المشركينويتوددون إلى المشركين
  ١١٨٥  مواقفه من العلماء مواقف اعتزال لا اعتدالمواقفه من العلماء مواقف اعتزال لا اعتدال

ا إلى شيخهم: بلغم الشيخ معطر ا إلى شيخهم: بلغم الشيخ معطرومن الكرامات التي ينسبو   ١١٨٩  ومن الكرامات التي ينسبو
    التحريف عند الأحباشالتحريف عند الأحباش                              [الباب التاسع عشر]    [الباب التاسع عشر]    

  ١١٩١  تحريفهم كتاب تحفة الأنام للشيخ عب الباسط فاخوريتحريفهم كتاب تحفة الأنام للشيخ عب الباسط فاخوري
  ١١٩٦  تحريفات أخرىتحريفات أخرى

  ١١٩٦  تحريف في كتاب التمهيد للباقلانيتحريف في كتاب التمهيد للباقلاني
  ١١٩٧  تحريف في كتاب الكفاية للفاخوريتحريف في كتاب الكفاية للفاخوري

  ١١٩٨  تحريف في كتاب الأسماء والصفات للبيهقيتحريف في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي
  ١١٩٩  بشيبشيتحريف لأبي الهموس تلميذ الحتحريف لأبي الهموس تلميذ الح

  ١٢٠١  تحريف الحبشي عبارة في لسان الميزانتحريف الحبشي عبارة في لسان الميزان
  ١٢٠٣  [الباب العشرون] الأحباش والدعوة "الوهابية"[الباب العشرون] الأحباش والدعوة "الوهابية"

  ١٢٠٩  هل نجد قرن الشيطانهل نجد قرن الشيطان
  ١٢١٢  ماذا فهم الصحابة وشراح الحديث من حديث "نجد قرن الشيطان"ماذا فهم الصحابة وشراح الحديث من حديث "نجد قرن الشيطان"

  ١٢١٥  الواقع خير شاهدالواقع خير شاهد
  ١٢١٧  الإسلام دين العملالإسلام دين العمل

  ١٢١٩  لماذا وهابيةلماذا وهابية
  ١٢٢١  --نداويكم بدوائكم نداويكم بدوائكم   ––سليمان بن عبد الوهاب من أخيه محمد سليمان بن عبد الوهاب من أخيه محمد   موقفموقف

  ١٢٢٣  مسألة التكفير عند محمد بن عبد الوهابمسألة التكفير عند محمد بن عبد الوهاب
  ١٢٢٤  شبهة براءة الصنعاني من محمد بن عبد الوهابشبهة براءة الصنعاني من محمد بن عبد الوهاب

  ١٢٢٥  ضلالات النبهانيضلالات النبهاني



  
  

  ١٢٣١  التصوف والصوفيةالتصوف والصوفية[الباب الواحد والعشرون]                       [الباب الواحد والعشرون]                       
  ١٢٣١  ي من التصوف والمتصوفةي من التصوف والمتصوفةموقف ابن الجوز موقف ابن الجوز 

  ١٢٣٤  ما الداعي إلى التصوف ؟ما الداعي إلى التصوف ؟
  ١٢٣٥  لباس الصوفيةلباس الصوفية

  ١٢٣٦  موقف أحمد من الحارث المحاسبيموقف أحمد من الحارث المحاسبي
  ١٢٣٧  حكايات الصوفيةحكايات الصوفية

  ١٢٣٧  موقف ابن الجوزي من ضرب الصوفية بالدفوفموقف ابن الجوزي من ضرب الصوفية بالدفوف
  ١٢٣٩  يقظة : شطحة حبشية صوفيةيقظة : شطحة حبشية صوفية  رؤية النبي رؤية النبي 

  ١٢٤٧  الطريقة الرفاعية وتوجيهها الشيعيالطريقة الرفاعية وتوجيهها الشيعي
  ١٢٤٨  نماذج من خرافات الرفاعيةنماذج من خرافات الرفاعية

  ١٢٤٩  الرفاعي يذوب ويتحول إلى ماءالرفاعي يذوب ويتحول إلى ماء
  ١٢٤٩  الرفاعي يبيع قصراً في الجنةالرفاعي يبيع قصراً في الجنة

  ١٢٥١  موافقة الرفاعية للإمامية الإثني عشريةموافقة الرفاعية للإمامية الإثني عشرية
  ١٢٥١  اعتقادهم بكتاب الجفر الشيعي وطقوسهم يوم عاشوراءاعتقادهم بكتاب الجفر الشيعي وطقوسهم يوم عاشوراء

  ١٢٥٢  الصوفي يقول للشيء كن فيكونالصوفي يقول للشيء كن فيكون
  ١٢٥٢  أذكارهم المبتدعة أذكارهم المبتدعة 

  ١٢٥٣  ألاعيب الرفاعية بالنار والأفاعي ألاعيب الرفاعية بالنار والأفاعي 
  ١٢٥٣  شهادة الذهبي بشيطانية الطريقة الرفاعيةشهادة الذهبي بشيطانية الطريقة الرفاعية

  ١٢٥٥  حق يراد به باطلحق يراد به باطل
  ١٢٥٦  أوجه التلاقي بين الرفاعية والشيعةأوجه التلاقي بين الرفاعية والشيعة

  ١٢٥٦  ويجعلون قبورهم قبلةويجعلون قبورهم قبلة
  ١٢٥٧  علم الطريقة أعز وأغلى من علم الشريعةعلم الطريقة أعز وأغلى من علم الشريعة

  ١٢٥٧  هل صوت المرأة عورةهل صوت المرأة عورة
  ١٢٥٨  يح الدينيةيح الدينيةالرقصات والتواشالرقصات والتواش

  ١٢٥٩  جواز الرقص والغناء والدفجواز الرقص والغناء والدف
  ١٢٦٢  هل رقص الأحباش بحضرة النبيهل رقص الأحباش بحضرة النبي

  ١٢٦٣  الطريقة النقشبنديةالطريقة النقشبندية
  ١٢٦٥  كرامات مشايخ الطريقةكرامات مشايخ الطريقة



  
  

  ١٢٦٧  يعلمون مشايخ الطريقةيعلمون مشايخ الطريقة
  ١٢٦٩  تعظيمهم للحلاجتعظيمهم للحلاج

  ١٢٦٩  تصريحهم بوحدة الوجودتصريحهم بوحدة الوجود
  ١٢٧١  آداب المريد مع شيخ الطريقآداب المريد مع شيخ الطريق

  ١٢٧١  بلا خوف ولا رجاءبلا خوف ولا رجاء
    الحكم بغير ما أنزل اهللالحكم بغير ما أنزل االله[الباب الثاني والعشرون]                  [الباب الثاني والعشرون]                  

  ١٢٧٢  
  ١٢٧٧  الحبشي في الإيمان من المرجئةالحبشي في الإيمان من المرجئة[الباب الثالث والعشرون]            [الباب الثالث والعشرون]            

  ١٢٨٤  قول نفيس لابن حزمقول نفيس لابن حزم
  ١٢٨٥  ضرورة التفريق بين المعنى اللغوي والمصطلح الشرعيضرورة التفريق بين المعنى اللغوي والمصطلح الشرعي

  ١٢٨٧  رار فقطرار فقطهل الإيمان هو التصديق والإقهل الإيمان هو التصديق والإق
  ١٢٨٩  تغاير الإسلام والإيمانتغاير الإسلام والإيمان

  ١٢٩٠  الإيمان : إخلاص وتحقيق للتوحيدالإيمان : إخلاص وتحقيق للتوحيد
  ١٢٩٠  أقوال القلوب وأعمالهاأقوال القلوب وأعمالها

    موقف الأشاعرة من الكرامات والمعجزاتموقف الأشاعرة من الكرامات والمعجزات[ الباب الرابع والعشرون]      [ الباب الرابع والعشرون]      
  ١٢٩٥  عند بعض الأشعريةعند بعض الأشعرية  إنكار نبوة النبي إنكار نبوة النبي 

  ١٢٩٥  مفهوم الكرامة عند الأشاعرةمفهوم الكرامة عند الأشاعرة
  ١٢٩٨   عند الحبشي وأسلافه إلا بمعجزة عند الحبشي وأسلافه إلا بمعجزةلا نبيلا نبي

  ١٢٩٨  نبوة الجويني في غنى عن إظهار المعجزةنبوة الجويني في غنى عن إظهار المعجزة
  ١٣٠١  الحبشي وعصمة الوليالحبشي وعصمة الولي

  ١٣٠٢  لماذا تكون الكرامة للولي ؟لماذا تكون الكرامة للولي ؟
  ١٣٠٣  خوارق الساحر عند الأشاعرةخوارق الساحر عند الأشاعرة

    هل ينتفع الميت بعمل الحيهل ينتفع الميت بعمل الحي[الباب الثالث والعشرون]            [الباب الثالث والعشرون]            
  ١٣٠٧  قبورقبورفي زيارة الفي زيارة ال  هدي نبينا هدي نبينا 

  ١٣٠٨  كيف يترك النبي ما ينفع الأمةكيف يترك النبي ما ينفع الأمة
  ١٣٠٩  فيما ينفع الإنسان بعد موتهفيما ينفع الإنسان بعد موته

  ١٣١٢  أقوال المفسرين لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}أقوال المفسرين لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}
  ١٣١٤  التلقينالتلقين



  
  

  ١٣١٩  خاتمة مهمة للكتابخاتمة مهمة للكتاب
  ١٣٢٧  فهارس الآيات القرآنيةفهارس الآيات القرآنية

  ١٣٤٣  فهارس الأحاديث والآثارفهارس الأحاديث والآثار
  ١٣٥٧  تتفهرس تفصيلي للموضوعافهرس تفصيلي للموضوعا
  ١٣٨٣  فهرس إجمالي للموضوعاتفهرس إجمالي للموضوعات

  
 
 



  
  

  
    فهرس إجمالي للموضوعاتفهرس إجمالي للموضوعات

  ٣  المقدمةالمقدمة
  ١٣  التوحيد والشركالتوحيد والشرك

  ٢٩  الاستعاذة بغير االله جائزة عندهالاستعاذة بغير االله جائزة عنده
  ١٤٠  أقسام التوحيد بين السلف والمتكلمينأقسام التوحيد بين السلف والمتكلمين

  ١٥٧  الشفاعةالشفاعة
  ١٦٧  التوسل والوسيلةالتوسل والوسيلة

  ٢٢٧  التبركالتبرك
  ٢٧٥  أئمة المذاهب الفقهية ينهون عن التبركأئمة المذاهب الفقهية ينهون عن التبرك

  ٣٠٩  البدعة في الدينالبدعة في الدين
  ٣٤٣  الاحتجاج ببدعة المولدالاحتجاج ببدعة المولد

  ٣٧٥  الأسماء والصفات تأويل أم إثباتالأسماء والصفات تأويل أم إثبات
از في أسماء االله وصفاته از في أسماء االله وصفاتهإبطال ا   ٤٨٠  إبطال ا

  ٤٨٧  التفويض نقيض التأويلالتفويض نقيض التأويل
  ٥١١  أخبار الآحاد حجة في العقائد والأحكامأخبار الآحاد حجة في العقائد والأحكام

  ٥٦٧  نماذج من التأويل عند الشيعةنماذج من التأويل عند الشيعة
  ٥٨١  موقف الحبشي من كلام االلهموقف الحبشي من كلام االله
  ٦٣٣  الاستواء والعلو الله عز وجلالاستواء والعلو الله عز وجل

  ٧٠٥  حديث النزول صحيح متواترحديث النزول صحيح متواتر
  ٧١٧  علم الكلام والجدلعلم الكلام والجدل

  ٧٤٥  الاختلاف بين الأشاعرة والماتريديةالاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية
  ٧٨٤  عقيدة أبي الحسن الأشعريعقيدة أبي الحسن الأشعري

  ٧٦٩  قبائح المذهب الأشعريقبائح المذهب الأشعري
  ٨٠٧  تناقضات المذهب الأشعريتناقضات المذهب الأشعري
  ٨٣٧  موقف الحبشي من الصحابةموقف الحبشي من الصحابة

  ٨٧١  ييأفعال العباد عند الحبشأفعال العباد عند الحبش



  
  

  ٨٩١  الطبع والختمالطبع والختم
  ٩٠٥  فتاوى الحبشيفتاوى الحبشي

  ٩٤١  فتاوى تتعلق بالمرأةفتاوى تتعلق بالمرأة
  ٩٦٥  الإنكار في مسائل الخلاف فوائد أصولية مهمةالإنكار في مسائل الخلاف فوائد أصولية مهمة

  ٩٧٥  الاجتهاد والتقليدالاجتهاد والتقليد
  ٩٩٩  موقف الحبشي من ابن تيميةموقف الحبشي من ابن تيمية

  ١١٨١  التحريف عند الأحباش تحريفهم كتاب تحفة الأنام للفاخوريالتحريف عند الأحباش تحريفهم كتاب تحفة الأنام للفاخوري
  ١٢٠٣  الأحباش والدعوة "الوهابية"الأحباش والدعوة "الوهابية"

  ١٢٣١  التصوف والصوفيةالتصوف والصوفية
  ١٢٤٧  الطريقة الرفاعية وتوجهها الشيعيالطريقة الرفاعية وتوجهها الشيعي

  ١٢٦٣  الطريقة النقشبنديةالطريقة النقشبندية
  ١٢٧٢  الحكم بغير ما أنزل اهللالحكم بغير ما أنزل االله

  ١٢٧٧  الحبشي في الإيمان من المرجئةالحبشي في الإيمان من المرجئة
  ١٢٩٥  موقف الأشاعرة من الكرامات والمعجزاتموقف الأشاعرة من الكرامات والمعجزات

  ١٣٠٧  هل ينتفع الميت بعمل الحيهل ينتفع الميت بعمل الحي
  ١٣١٩  خاتمة مهمة للكتابخاتمة مهمة للكتاب

  ١٣٢٧  الآيات والأحاديثالآيات والأحاديث  فهرسفهرس
  ١٣٢٧  فهرس تفصيلي للموضوعاتفهرس تفصيلي للموضوعات

  ١٣٨٣  فهرس إجمالي للموضوعتفهرس إجمالي للموضوعت
 

 
  


